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تصبدرعن البيكة المصرية العامة للكتاتِ 


مجكاة الأددق والفحتن 
تصدراو لكل شير 


الأسعار فى البلاد العربية : 


الكويت ٠٠١‏ فلس - الخليج العري 14 ريالا . 


فطريا - البحرين 47 , ٠‏ دينار - سوريا ١4‏ ليرة - 
لبنان 4,76٠‏ ليرة - الأردن ٠,46٠‏ دينار - 
السعودية ١7‏ ريالا - السوداذ؛ 78 قرش - تونس 
دينار - الجزائر ١4‏ دينارا - المغرب ١6‏ درهما 
- اليمن ٠١‏ ريالات - ليبيا ١,4٠‏ دينار . 


الاشتراكات من الداخل : 
عن سنة ( 117 عددا ) ٠١‏ قرشاء ومصاريف 
البريد ٠٠١‏ فرش . وترسل الاشتراكات بحوال بريدية 


حكومية أو شيك باسم الهيئة المضرية العامة للكئاب 
(ملة إبداع) 
الاشتراكات من الخارج : 

عن سنة ١1(‏ عددا) ١4‏ دولارا للأفراد. 
و18 دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : 
البلاد العربية ما يعادل 5 دولارات وأمريكا وأوروبا 
ادولارا. 
المراسلات والاشتراكات على العنوان التالى : 

مجلة إبداع 17؟ شارع عبد الخالق ثروت - الدور 
الخامس - ص.ب 511 - تليفون : 484191ه/ا - 
القاهرة . 


الثمن ٠ه‏ قرشا 
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افتتا 


عام جديد 


بهذا العدد تستقبل » إبدا ع » عامها الرابع 

ونقف هنا كما تعودنا ‏ لنلقى نظرة سريعة على ما أنجزناه من أحلامنا وأحلام 
القراء والمبدعين خلال العام الذى انقضى ؛ ونجيب على تساؤلات كثيرة تشغل جميع 
من نتواصل معهم على امتداد الوطن العربى كله » ونحاول أن نستشرف معهم آفاق 
المستقبل , مؤكدين للجميع مرة أخرى أن هذه المجلة ستظل مجلتهم » وأئنا سنحرص 
كما حرصنا فى الأعوام الثلاثة الماضية أن تبقى « إبداع » افذة مفتوحة ومضيئة تستقبل 
شعاع الإنتاج الفنى الجيد لتصل به إلى جمهوره الحقيقى . 

وسئحيل القارىء إلى الكشاف السنوى « العدد الماضى ‏ ديسمبر 1446 ١‏ ليرى 
أننا نشرنا حوالى !811 مادة ما بين قصيدة وقصة قصيرة ومسرحية ونجارب شعرية 
وقصصية وذنون تشكيلية ودراسات نقدية .. . الخ وأن كتاب المجلة فى العام الماضى 
بلغ عددهم 8"؟ كاتبا . 

وسيجد القارىء أن المجلة نجحت فى إقامة جسور التواصل مع الشعراء 
والقصاصين والدارسين ليس فى مصر وحدها من أقصاها إلى أقصاها , وإنما كذلك مع 
المبدعين فى أبعد نقطة من الوطن العرب الكبير . 

إن الشىء الذى نحب أن نسجله هنا هو أن المجلة لا تصل بانتظام إلى البلاد 
العربية ‏ باستثناء المغرب ‏ وذلك لأسباب خاصة بمشاكل التصدير والعملة والمعوقات 
الأخرى التى ليس هنا مجال عرضها , ولكن المجلة تقرأ فى كل بلد عربى ؛ ودليلنا على 
هذا تلك الأكداس ‏ حقيقة لا مجازا ‏ من الرسائل والقصص والشعر والدراسات 
النقدية التى لا ينقطع ورودها إلى المجلة ‏ ونعرف من خلال تلك الرسائل أن بعض 
دور النشر الخاصة أو المكتبات تقوم بمهمة توزيع المجلة أو أنها ترسل بشكل خاض عن 
طريق الأصدقاء . . ولكننا نأمل أن يأق يوم تصل فيه المجلة بشكل منتظم إلى كل مدينة 
وقرية عربية » وأن يقرأها من يريد فى تلك البلاد فى نفس الوقت مع سكان القاهرة . 

تبقى مشكلة هذا الكم الهائل من الإنتاج الفنى الذى لا ينقطع وصوله إلى المجلة ؛ 


والذى بمثل عقبة حقيقية نعجز فى أغلب الأحيان عن حلها ؛ إذ لا نستطيع أن ننشر كل 
ما يصل إلينا من أعمال فنية جيدة . 


والمشكلة قائمة حتى بالرغم من أن مجحالات النشر مفتوحة الآن فى كل البلاد 
العربية , وأن الترحيب بنشر الأعمال الأدبية يتجاوز المجلات المتتخصصة والمتعددة إلى 
الجرائد التى تفرد كثيراً من صفحاتها أسبوعياً بل يومياً لنشر الإنتاج الأب . 

ولكن كثيراً من المبدعين يواصلون تكازاف من اجا شرن خارج مصر 
ومهر| رُحب بإنتاجهم , فهم لا يعتبرون أنفسهم أدباء إلا إذا قرئت أعماهم فى مصر 
ونشرت لهم المجلات المصرية » وهذا شىء طبيعى ‏ أما الغريب فى الأمر فهو أن كثيراً 
من الكتاب فى البلاد العربية يشكون نفس الشكوى ويطالبون بحقهم فى نشر إنتاجهم 
بمصر , وهذا بالتأكيد حقهم كما هو حق كل مبدع فى الوطن العربى كله . وهو شىء 
كذلك تعتزيه ٠‏ 

والصعوبة التى تواجه المجلة أننا رغم نشر حوالى عشر قصص . ولحمسة عشر 
قصيدة , وأربع دراسات , وملزمة كاملة للفن التشكيلل كل شهر . . رغم هذا نعرف 
أن مجلة وحيدة لنشر الإبداع الفنى لا تكفى حتى مبدعى القاهرة وحدهم , 

والحل الذى لا يرضى الكثيرين ‏ وإن كان هو المتاح الآن أننا نحاول وسط 
هذا الكم الهائل من الإبداع الفنى أن نقدم للقارىء أكثره تميزا وجودة وخصوصية ٠‏ 
محاولين فى الوقت نفسه ألا نغلق مجلة « إبداع » على كتاب مصر وحدهم . 

ولعل القارىء المنصف يمكنه أن يكتشف ذلك بسهولة . إذا رجع فقط إلى العدد 
الماضي من هذه المجلة ؛ فبالإضافة إلى شرط الحودة الفنية , سيجد فى هذا العدد 
قصصا وقصائد كتبها للمجلة كتاب من : القاهرة ‏ والمنصورة ونجح حمادى . وكفر 
صقر شرقية , ومنيا القمح . والميناء وأسوان . والإسكندرية . واإسزائر . 
والمغرب . وتونس . والعراق , والطائف «١‏ السعودية » . 

إنه اختيار صعب , ولكن يحكمه دائيا هذا الشرط الأساسى وهو أن يكون العمل 
الفنى جيداً بصورة تميزه ولا تجعله ظلاً أو تكراراً لأعمال فنية سابقة . ولم يعد هناك 
خلاف على الأسس التى يرئكز عليها العمل الفنى الحيد , وقد سبق أن لاحظنا فى العام 
الماضى ‏ من واقع ما يصل إلينا من إنتاج أدبى ‏ أهمية أن يدرك الكتتاب ضرورة 
الارتقاء فيا يكتبرثه للمجلة الأدبية . وأ يعالجوا النواقص الخسطيرة فى مهسارائهم 
الكتابية , وهذه النواقص إذا كانت مقبولة كواقع لغوى الآن , فهى لا تقبل مطلقا من 
الشاعر والقصاص وكاتب المسرح , لأن اللغة هى مجاله وميدانه , هى أداته ومهارته ٠‏ 
هى وسيلته وإحدى غاياته الفنية . 

ولعلنا بالتذكير مرة أخرى بأهمية لغة الكتابة . نجيب على كثير من التساؤلات ٠‏ 
ونقلل من الشكوى الدائمة التى لا يملها كتابنا » خاصة الشباب منهم . 

ونود أن نؤكد من جديد أن مجلة « إبداع » لا تأخذ موقفاً من أحدٍ أو من جماعة 
أو من نوع معين من الإبداع الفنى » وأنها ستظل دائياً نافذة مفتوحة لكل الأعمال 
الفئية الجيدة على امتداد الوطن العرى كله . 

ونأمل أن يأ يوم قريب نجد فيه أكثر من مجلة أدبية متخصصة وجادة تحمل معنا 
تلك المسثولية الخطيرة » مسئولية أن تشع القاهرة أضواءها من جديد . وأن تؤدى 
دورها الربادى والطبيعى وسط المنطقة العربية . 

» التحرير‎ ١ 


الدراسات 


© إمام آخر الزمان محمد محمود عبد الرازق 
0 ثلائية الوحدة . . والغربة والحب أحمد فضل شبلول 


© البناء الفنى فى رواية 
«قليل من الحب . . كثير من العنف» 2 ' حسينعيد 


دراسة*» 


نسج خيال واذا كان إطارها يبدو دينيًا » فإن مضمونها أبعد 
ما يكون عن تناول القضايا الدينية » . ثم يتصدر المنبر ليعظ : 
« إن الذى ينشد أمورا دينية » عليه أن يفتش عنها فى كتب 
الدين وما أكثرها » وينتقل إلى تقية أخرى « وإذا تسوالت 
الأسماء ‏ خلال الأحداث ‏ لأماكن وبشر فى هذا القطر العربى 
أو ذاك . فمرد ذلك إلى الواقع الفنى » وليس إلى السواقع 
التاريخى » ثم يلح فى نهاية التصدير على تحرزه بنسرة تحاول 
جاهدة ابتلاع الخوف.لتبدو صامدة « أكر, ر : هله الرواية نسج 
خيال » . 

ول تكن الرواية بحاجة الى هذا التصدير فالإيغال فيها كفيل 
وحده بتحديد بعدها السياسى لا الدينى . فهى تدين الذين 
يجعلون من المسجد طريقا إلى السلطة . والمسجد هنا ليس 
سوى رمز ينضوى تحته كل |ازيفين الذين يرفعون راية 
« الثورة » سعيا وراء « الثروة » أو« شهوة الحكم » . . 

كل الذين ينشرون « قميص عثمان » ويبكون ويقسمون 
ألا يمسهم الماء إلا للغسل من الجنابة حتى يقتصوا من القتلة » 


1 |- امم[ 8- عر | لزمات 


محمد محمود عبد الرازق 


فى حياته اليومية نراه قطا وديعا » يؤثر السلامة ويمعشى جنب 
الحبط . لكن حتى وهو يتمسح بال حيطان » نلحظ فى رأسه 
عينين قلقتين متحفزتين للانقضاض فى أى لحظة دفاعا . فى 
كتاباته يتحول الدفاع إلى هجوم ؛ الاستكانة الأليفه إلى 
انقضاض . وعندما يتم العمل لا يستريح » لايهدأ قلقه, 
ولا تعرف الأمان استكانته . يخشى مغبة عمله : خربشة 
أظافره , وتمزيق أنيابه » وسرقته للنوم من أعيننا » فيظل يدور 
حول نفسه طلبا للأمان , 

القط الذى يخربش ويجرى يبدو لى الصديق محمد جبريل - 
إذا قابلنا بين حياته وكتاباته ‏ هكذا وخاصة فى روايته 
« الأسوار 206 و« إمام آخر الزمان »29 . 

وقد رأينا أن باعثه على كتابة « الأسوار» كان الخوف منها » 
وليس امتحانها . وأن طلب الأمان عنده تمثل فى بثها بعض 
فقرات توحى بأن الزمان غير الزمان . فى « إمام آخر الزمان » 
فإنه يطلب الأمان منذ البداية هذا التصدير : « هذه الرواية 


ثم يلبسون القميص على منبر دمشق ويبكون أمامه وتحته فإذا 
ما عبروا الجسر إلى السلطة أهملوا القميص . ونسوا نشدان 
القاتل » ونشروا الذعر والخراب والموت . 

والمأساة أن « يزيد » يظهر دائم) تحت راية « الحسين » وأن 
« المسيخ الدجال» يظهر دائما فى ثياب ١‏ المسيح عيسى بن 
مريم » . . حتى كفر الناس ب« الثورة » . . « وإرادة التغيبر» 
وطفحت على ألسنة السائرين خلف الإمام والثائرين ضده بثورة 
مصيبة هذه الثورات أنها جاءت تحت شعارات بليغة تقطر دقة 
وعذوبة » لتناقش بعد ذلك حقنا فى التنفس . . « لأنه لم يكن 
يرضينا نظام ما ؛ وفى وقت ما . . فلقد جاءت ثورة » تبعتها 
ثورات . . وشهاب الدين أظرط من أخيه . . «لا اخفى 
عليكم أن كلمة ثورة تصيبنى الآن بالقرف .. أقسى أنواع 
الظلم عشناه فى ظل هذه الثورات المباركة » . . « كل ما نرجوه 
من هذه الثورات المتتالية أن تهدأ قليلا » . 


هكذا سفر وجه الهادى المهدى المختار من الله بعد أن اعتل 


أريكة الحكم « اقترب اليوم الموعود : إشراقة الفجر وسطوع 
النور » وحلول البركة الربانية ‏ بتلاحق الأوامر والنواهى 
والممنوعات . . فللحياة « خارج البيوت ‏ ليلا عقاب » 
وللتسل بالجلوس أمام الدكاكين والشرفات عقاب » وللصفير 
فى مكان عام عقاب , وللتكسب بتلاوة القرآن عقاب » 
ولارتداء الثياب غير اللائقة عقاب , ولتركيب أطقم الأسنان 
عقساب , وللامتناع عن الزواج ‏ بعد سن معينة ‏ عقاب 
والممنوعات تمتد , فتشمل بيع المحظورات لغير الإمام وبالقيمة 
التى يجددها , وعمليات الاستيراد والتصدير وقف على الإمام 
وحده ؛ ومواصلة الدراسة بعد سن الثالثة عشرة » واستكمال 
الدراسة فى الخارج وعودة المهاجرين ومغادرة البلاد» . 

والإمام الذى تلاه نادى بسيادة القانون » لكن الصيغ 
الطاطة لقانونه حولته الى سوط عذاب : الحرية المطلقة 
للمواطنين « فى حدود القانون ؛ . . «فى ظل القانون » ... 
«فى إطار الشريعة وتعاليمها . . » وفى ظل القانون » صارت 
السجون أكثر ازدحاما من أى وقت مضى . . وعمليات 
الإعدام . . كما نادى ب« الرأى المعارض  »‏ والمشسورة » 
ودرأى الأغلبية ؛ وأصدر منشورا بتوقف وسائل الإعلام عقب 
الصلاة مباشرة وإغلاق دور السينم| وتعطيل وسائل 
المواصلات ‏ ثم طرح ١‏ كل القوانين التى صدرت وتلك التى 
يعد لإصدارها فى استفتاء عام , ليعلن الشعب قولة الحق في| 
يوافق عليه » وفيها لا يوافق » .. وقد حرص من يومها على 
إجراء الاستفتاءات العامة فى كلل الخطوات التى ينوى الإقدام 
عليها حتى تلك التى يشك ؛ فى تأبيد الناس لها , فلابد أن 
نستلد القرارات إلى الشرعية » أو أن لها بعض السند الشرعى 
فى إجماع العامة برغم الهمسات المغرضة بالغش والتزوير 
وتصويت الموق واستبدال الصناديق » فإن النتائج كانت على 
الدوام فى جانب التأبيد للقوانين والتشريعات التى ما صدرت 
إلا لصالح الوطن والمواطنين . . » 

ورغم كثرة إشارات الكاتب إلى واقع معين . دون تقيد 
بالتسلسل الزمنى . وإلى وقائع أضحى لها مخزاها فى أذهان 
الأجيال المعاصرة مثل الحسزب الواحد والمصادرة وحظر بيع 
المحاصيل لغير الدولة وبالسعر الذى تحدده وغضب السلطة من 
التجمع والهتاف وراء جنازة الزعيم الشعبى وسيادة القانون 
والشرعية والاستفتاءات , فإننا نظلم الرواية اذا ما حاولنا 
حصر رؤ يتها فى إطار زمنى معين . كي نظلمها إذا ما حاصرناها 
فى بقعة من الأرض محدودة » إذ أنها تتحدث أيضا عن الحاكم 
الذى يقسم موارد الدولة بالعدل والقسطاس « فيأخذ خمسها 
ويودع الأخماس الأربعة الباقية بيت امال , على أن توزع- فيي) 
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بعد ما تحتاجه مؤسسات الدولة » . وعن أولئك الذين أمروا 
بإزالة الاضرحة وتسويتها بالأرض , فإذا ما صرخ الحارس 
مستغيثا أسكتته رصاصة فى حلقه . كما تتحدث عن الدكاكين 
التى تشرك مفتوحة ويذهب أصحابها لأداء الصلاة » وعن 
مارسات جنسية شاذة فى شارع الحمراء . واذا كانت تتخل 
البلدان العربية مسرحا لها . ويؤكد صاحبها على ذلك فيقول 
إنها كتبت فى الاسكندرية والقاهرة وعمان وبيروت ومسقط 
واسرياض والدوحة وتونس والكويت وأبوظبى والجزائر 
ونواكشوط والفجيرة . . وينسى النجف الأشرف رغم أنه يحتل 
مكانا مرموقا وهو يقدم صورة معبرة عن يوم عاشوروا » 
وما يحدث فى كربلاء . نقول إنها إذا كانت قد اتخذت من 
اليلدان العربية مسرحا لها . فإن اثرها ينسحب على كل بقعة 
من بقاع الأرض فقدت بكارتها وانطلت عليها الخدعة . 
ونظلمها ثالثا إذا عكسنا رؤيتها على شخصية حاكم 
بالذات لا بالفعل « مات الإمام . هل كان موته طبيعيا ؟ أم 
صرعه امرض ؟ أم قتل فى مؤامرة » . . قيل إنه أسلم جبهتة 
لعملية جراحية حتى تزيل الندبة السوداء ‏ أثر الصلاة ‏ منهبا 
قدمه أمام مسجد ايات الله . لكنها ‏ ولا شك كروايته اولى 
أبئة عمرها ونبتة تيهها , فلا ينبغى أن نلغى هذا المستوى من 
الفهم كلية » شريطه أن ننظر إليه باعتباره جزيثا فى تركيبها 
وليس كل كيانها الذى تكون من تراكمات تاريخية طويلة » تنظر 
نظرة ملؤها اليأس الى مستقبل يستقى مكوناته من الماضى . 
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أذهلنا جابرييل بادسيا ماركيز فى روايته : « خريف 
البطريريك » وهويصور الدكتاتور المتجدد دوما . وأذهلنا محمد 
جبريل فى روايته ؛ إمام آخر الزمان » وهو يصور .الدكتاتور 
المتجدد دوما . ولقد وجدنا فى روايته صياغه عربية أصيلة 
لرواية ماركيز دون إيغال فى الفنتازيا . فى « خريف البطريرك » 
نجده يموت أكثر من مرة , لنفاجأ به حيا من جديد . . وكلما 
تأكدت شائعة موته كان يلوح أكثر حياة وأقوى سلطة . وفى 
قصره . . وبعد أن يطفىء كل الأنوار» ويدخل غرفة نومه » 
وفى يده مصباح يرى نفسه منعكسا على المرايا ٠‏ جنرالا » ثم 
أثنين » ثم أربعة وعشر جنرالا . لقد عاش مابين ٠١9‏ » 
3" سنة ليكون تموذجا لأربعة عشر حاكيا تعاقبوا على السلطة 
وكأنهم رجل واحد . . ووجد جبريل ضالته فى صورة المهدى 
الننظر : بعد مقدل الحسين . أوصى بالإمامة لعلى بن 
الحسين , ثم كان الإمام من بعده محمد بن على الملقب بالباقر ‏ 
فجعفر بن محمد الصادق . ثم موسى بن جعفر , فعلى الرضا 


حتى انتهت إلى خماتمة حلقاتها الامام الثان عشر » الهادى 
المهدى إمام آخر الزمان . 

أذهلنا جابرييل » وأذهلنا جبريل ». وأذهلنا قبلهما- 
كازانتزاكى وهويصور د قيام » المسيح فى كل يوم » و« صلبه » 
من جديد فى كل يوم بروايته الشائحة : « المسيح يصلب من 
جدييد » وقيام المسييح هو أمل كل مسيحى يسعى إلى 
الخسلاص . وظهور المسسح هو ببجة كل مسلم يتوق إلى 
العدل . ولعلماء الدين المقارن أن يتحاوروا طويلا حول هذه 
القضية التى أدلى بعض علماء أهل السئة بدلوهم فيها ‏ فرأوا أن 
فكرة « الرجعة » فكرة غير إسلامية انتقلت إلى المجتمعات 
الإسلامية من المعتقدات الشرقية بصفة عامة . ومعتقدات 
اليهود والنصارى بصفة خاصة لهم أن يتحاوروا » وأن يطول 
تحاورهم لكنهم مهما أوغلو فى الجدل فلن يستطيعوا أن حرمو 
الإنسان من الحلم فالحلم ‏ وحده ‏ هو الذى يخرج عن نطاق 
المصادرة ودائرة القمع . . وبالحلم ‏ وحده ‏ يجيا الإنسان . 

ويبدو ان فكرة المهدى المننظر كانت من الأفكار التى شغلت 
صاحبنا » كطريق لا ترهص الأيام بغيره » للخلاص . . أثناء 
كتابة روايته الأولى « الأسوار» ففى صفحاتها الأولى يتساءل 
الحكيم الفرعونى « أيبو ‏ وير » ١‏ أليست هذه بلاد رب الشمس 
رع» ؟ ومتى يهب لنجدتها الراعى الصالح » من لا يعرف قلبه 
الموجدة الذى إذا قلت مواشيه قضى يومه يجمع شملها ويروى 
ظمأها , ويداوى عللها . ألامتى يجىء فيجتث الشر من أصله 
ويسحق البذرة الفاسدة قبل أن تنبت ؟ أين هو اليوم » هل راح 
فى غيبوبة اللوم ؟ . 

وقرب نباية العمل نسمع صوت الحكمة مرة أخرى . . 
« . .. كلاء لم تأخذه سنة ولا بوم سيأق من الجنوب » اسمه 
آمينى » أبوه من الصعيد , وأمه من النوبة » وسيضع على رأسه 
التساج الأبيض , ثم يضع على رأسه التناج الأحمر . ليموحد 
الإقليمين وينشر الإسلام فى ربوع الوجهين » وسيفرح به أهل 
زمانه » سيخلد اسمه فى العالمين . . فليفرح كل من قدر له أن 
يشهد ذلك الزمان . 

وقد يكبل اليأس أعناق البشر . لكنه لا يخنقهم » إذ سرعان 
ما يتخلصون من قبضته مواصلين الحلم . مؤكدين على أن 
« الراععى الصالح » لا بد أت محددين ‏ فى ثقة وشوق - اسمه 
والمكان الذى سوف يظهر منه » وصفاته وأعماله . وهو هنا 
سوف يعود إلى توحيد القطرين . أى أنه سوف يبدأ من حيث 
انتهى الملك الأول مينا العظيم متمسكا بعقيدته لا بسا 
التاجين , ناشرا السلام فى ربوع الوجهين . فطوبي لكل من 
قدر له أن يشهد زمانه . 


وإذا حاولنا أن نتحدث الآن عن البناء الفنى » فسوف نعد 
هذه الروايه امتداداً لسابقتها فإذا كانت الأولى تتألف من مقاطع 
ومقتطفات يشار فى أغلب الأحيان إلى مصدرها فإن الثانية 
تتألف من سبعة فصول تعتمد فى تكوينها على مقاطع » 
ومقتطفات لا يشار-.فى أغلب الأحيان ‏ إلى مصدرها وتندمج 
فى المقاطع » ولا تظهر مستقلة فى مقدمتها ‏ كما فى الأولى - 
إلا فيها ندر . وقد تنوعت مصادر مقتطفاته فى « الأسوار » أما 
المعين الذى استقى منه مقتطفات « إمام آخر الزمان » فهو 
الكتب الإسلاميه وخاصة الشيعية منها . 


والرواية ‏ فى جملتها ‏ أقرب إلى التحقيق الصحفى الذى 
يغطى -فى فصول متتابعة موت أئمة وتولى ارين ومن ثم فإن 
عنوان فصلها الأول يصلح عنوانا جانبيا للرواية كلها « تحقيق 
مطول عن بواعث اختفاء المهدى » وبواعث ظهوره » يشير 
العنوان السرئيسى إلى الموضوع . . والعنوان الفرعى إلى 
« الفن » تماما ىا حدث بالنسبة ل« الأسوار » التى اختار لها 
عنوانا جانبيا يحدد كونها « لحظات مصرية » وقد تضمن هذا 
الفصل الأول فذلكة تاريخية تمهد للرواية وإذا كان الموت والتولى 
هو الحدث الام المراد تغطيته فقد تمت التغطية عن طريق توالى 
ذكر القزارات والمراسيم والأحكام والأوامسر والنواهى 
والاتهامات والكرامات والمناقب وتعليقات الناس وهذه التخطية 
تشكل جسم الرواية أو التحقيق ولا يعيب الرواية أن تتخذ 
قالب التحقيق . . لتوصيل التجربة من خلاله . فالهم هو 
الإقناع لا الإخبار ومع محمد جبريل نشعر بروح الفنان الذى 
يبحث عن الثوب الموائم لا المخبر الذى يتوق إلى الخبر امثير , 


والشخوص تبدو ‏ كا فى « الأسوار» . . تجرد علامات » 
لا نعرف ‏ إذا عرفنا عنها شيئا ‏ سوى مهنها عند ذكرها لأول 
مرة . وقد عايشت هذه الشحوص جميع الأئمة وكأن الكاتب 
يريد أن يقول إن الإمام يموت . أما هذه الشخوص فذات حياة 
متدة , لأنما تمثل فئات الشعب وكان دورها الرئيسى هو 
التعليق على ما حدث وقد توالى مع امتداد المسيرة - ظهور 
شخصيات أوعلامات أخرى شاركت الأولى فى التعليق ثم كف 
عن ذكر القديمة واقتصر على الجديدة فى الفصل السابيع 
والأخير . ففى هذا الفصل يحدث ‏ من وجهة نظره ‏ التحول 
أو التغيير الذى ينشده وكان لا بد لهذا الواقع الجديد من دماء 
جديدة تواكبه والتغيير هو الدعوة للثورة الجماهيرية . حلم فى 
روايته الأولى التى نشرت عام 19418 ب « الراعى الصالح » أو 
« المهدى المنتظر » ثم تأق روايته الثانية عام 1444 م ليعلن 
كفرانه به فى خبايتها » فاتحا مسربا آخر غير المسارب الى اعتاد 
الحلم التقليدى أن يتسرب منها . . بل وغير المسارب التى 
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امتدت منها الرواية ذاتها . فهو يكفر_ على لسان المتحاورين فى 
آخرها ‏ بانتظار الموعود ويرى أن العدل لا يتوقف على ظهوره . 
ولن يغضب أن نحاول ذلك قبل ظهوره . أما الطريق إلى 
العدل فهر الثورة الجماهيرية : سيكون كل شىء على ما يرام 
حين يسقط النظام على أيدى الجماهير . . وليس عن طريق فرد 
أو أفراد ‏ أيا كان أو كانوا . . وهذه نتيجه لم تمهد لها الرواية » 
وبالتالى لم تقدم لنا تصورا لها أوترهص بها . . إن هى إلا كلمة 
هاتفة رفعها شعارا رغم ضيقه بالشعارات ‏ يوقف بها تيار 
السرد الذى طال أكثر بما يجب باحثا عن النهاية المفتقدة . 

عندما أعلن ماركيز أنه يكتب رواية تعالج موضوع الحاكم 
المستبد الذى يعانى من مرحلة اليأس الأخيرة » ومن قسسوة 
العزلة والانفراد , لأن الدكتاتور الأسبانى الأمريكى كما يراه - 
معذب يسر بل ضميره نسيج عنكبوت ضخم يحاصره » وتقتله 
الكوابيس ؛ ويؤرق القلق لحظات احتضاره الأخيرة قال له 
أحد أقرانه من باب التحذير والتخويف من المخاطرة على 
ما نبدو : «يصعب أن تخترع شيا ما مهم| كان قبيحا أو 
خيآليا لم يقم به دكتاتور أسبانى أمريكى » فأجابه باسما « أعتقد 
أنه لم بحدث لواحد منهم أن شوى وزير حربيتة وقدمة بزيه 
وأوسمته على طب من فضة فى مأدبة رسمية دعى إليها السفراء 
والكهان ,29 

كان ماركيز يعى صعوبة خلق هذه الشخصية الميثولوجيه 
المريضة فى التاريخ اللاتينى الأمريكى . ولذلك فقد حشد لها 
طافته فى التخيل المشده الذى عرفناه عنه ونحن نقبل بهم شديد 
على التهام صفحات ١‏ ماثة عام من العزلة » وبغير الإشداه 
يفلت المتلقى من بين أيدينا والفعل الباهر هو الذى يغلب 
ضوؤه ضوء غيره فإذا ماشعر الفنان بصعوبة استمراره فى 
الإبهار فىا عليه إلا أن يكف . حتى ولو كان قد خطط لبلوغ 
طموح روائى أطول نفسا فالتوقف عند اللحظة الملائمة هو 
صنعة ألفنان القدير . وعدم ضبط النفس والتمادى فى التكرار 
فضلا عن أنه لن يضيف جديدا . فإنه ققد يسىء إلى ما تم 
إبداعه , 

وقد تحدثنا عن هذه القضية كثيرا وتحدثنا عنها عند تناولنا 
لرواية « الأسوار» مستفيدين بآراء روب جريبه بعد إخراجه 
رواية « بيت المواعيد » وأشدنا بلعبة « القرغة » التى أراد بها 
إشعال نار المتابعة حتى قرب نهاية العمل . وقد تحدث عنها 


هوامش 
)١(‏ الهيئة العامة للكتاب ‏ “181/9 
(1) مكتبة مصر- 194414 


ذا 


جبريل نفسه أيضا فى الفصل السادس من الرواية التى بين أيدينا 
بعنوان : « وخروج الإمام بالسيف علامة أكيدة على أنه 
المنتظر» حينم) قال وهو يتحدث عن دور الرواة فى المقاهى 
والأندية والحدائق العامة والإذاعة والتليفزيون وساحات القرى 
«تباينت الأساليب وإن لم يتباين الضمون . ألف الناس 
الحكايات المثيرة فقدت إثارتها . سلبها الواقع ‏ كذلك ‏ ضبابها 
الذى تغلقت به فى البداية » . 

لكن يبدو أن الأفكار النظرية شىء والتطبيق شىء آخر . 
فقد ألفنا نحن أيضا ‏ تتابع الحكايات عن موت إمام وتولى 
آخر . . حتى فقدت إثارتها . سلبها الواقع - كذلك - ضصبابها 
لعدم تباين المفضمون ولعدم تباين الأسلوب . إذ أننا قد فهمنا 
اللعبه » وتحسسنا كل أبعادها بعد أن أصبحنا داحل الحلقة » 
ولم تعد تصادفنا أية إرهاصات تبشر بجديد . وقد نقلنا رأينا 
هذا للمؤلف . فقال إن التباين يرتكز على تقديم صورة مختلفة 
للإمام فى كل فصل حتى ادعى الإمام ‏ فى الفصل السادس - 
الربوبيه فعلا صوته صارخا : « إن ربكم فخروا إلى ساجدين » 
وكان ردنا أننا لم نجد جديدا فى هذه الصرخة لأن كل الأثمة 
السابقين كانوا يتصرفون من منطلق الربوبية وإن لم يدعوا ذلك 
صراحة . لكن الصفة طغت على أعمالهم حتى غدت أبلغ من 
أى تصريح . 

وقد حاول تغيير الإيقاع فى الفصل الخامس فاستضاف 
بعض اللقطات الشاذة التى يبدو أنه نقلها من الأفلام العارية 
التى شاهدها على « فيديو» الغربة فيها عدا لقطة « المؤهلات 
الممتازة » فقد بزغت لأول مرة فى قصة قصيرة له بعنوان : 
أحاديث النفس المتداعية ضمها إلى مجموعته القصصية الثانية 
١‏ انعكاسات الأيام العصيبة » © 

وم تنقذ هذه اللقطات الفصل وإنما أضافت الى رتابته رتابة 
جديدة . وليس العيب فى اللقطة الجنسية فى حد ذاتها » إنماقق 
صياغتها « الخبرية ؛ حوارا وسردا ‏ تمشيا مع أسلوب 
التحقيق » مع خصها ‏ بالذات ‏ بالإسهاب رغم أن الرواية 
بنيت على التكثيف الرشيق فى شكل أوامر وقرارات ٠‏ فلم 
يحتملها النسيج التى زجت به زجا , فلفظها لفطا . وقد كان فى 
غنى عنها بالإشارات السابقة عليها عن سياسة هذا الحاكم 
الإباحية . 


القاهرة : محمد محمود عبد الرازق 


() عزلة جابريل جارسيا ماركيز- ميجل فرنانديز- براسو- نشر دار 
الحكمة ببيروت 1441 ص 7١‏ 
( 4 ) المؤسسة العمانية للطباعة والنشر- لم يذكر سئة الطبع . 


درا سس هع 


ولعل مادفعنى للكتابة عن الجيارء هو صمت الئقاد 
والشعراء عن هذه الظاهرة الفنية التى تستحق الدراسة » 
فالجيار يعد واحدا من الشعراء الموهوبين القلائل » والقادرين - 
بصدق ‏ على نقل التعبير بنوع من الشفافية التى تدخل وجدان 
القارىء أو المستمع مباشرة » وليس أدل على ذلك من هذه 
الثلاثية التى نحن بصددها اليوم . 
ع 
فى القصيدة الأولى من « الثلاثية  »‏ بيت فنان وحيد ‏ يقول 
الشاعر : 


« ابق معى . . فالليل طويل .. » 


وربما نتساءل من هذا الذى يدعوه الشاعر للبقاء معه .. 
يجيب فى السطر الثالث : 


« ابقّ معى فى آخر لحظاق . . يأآخر صحبى » . 


خلانية الوحدة .. والغبة .. والحب 


فى مقدمة ديوانه الأخير (الحب لا يعرف الخريف ) , والذى 
صدر عن « مختارات الجديد » بالقاهرة ‏ مارس 19180 وقبل 
رحيله بأيام » يقول الشاعر محمد الجيار : 

« صديقى القارىء . . هذه القصائد كتبتها بين عامى لاو 
ها وهى تجارب عشتها وبدلا من أن تقتلنى أعطيتها 
الحياة .. » 

ولعل هذه الكلمات التى كتبها الشاعر فى مقدمة ديوانه 
لا تنطبق على قصائد الديوان قدر انطباقها على ما أسميثه 
« ثلاثية الوحدة والغربة والحب فى شعر الجيار » ؛ وأعنى بهذا 
الاسم القصائد « بيت فئان وحيد ‏ الانتظار فى الليل ‏ عزاء 
الحب » والتى يفتتح بها الشاعر طاقة أشعاره . 

« وهذه الثلاثية تعدٌ قصيدة واحدة طويلة » فهى من بحر 
واحد « بحر الخبب » والموضوع أيضا واحد ومتصل فى كل 
القصائد الغلاث , حتى إن الشاعر أدرك هذا » ولذا نراه يعطى 
ترقيها لكل قصيدة من قصائد الثلاثية . 


إن الشاعر يحس بالوحدة القاتلة فى هذه المديئة الكبيرة الهائلة 
التى يعيش فيها الملايين » لذا يتوسل إلى صاحبه ألا يتركه وحده 
يعانى من هذه الغربة الموحشة , غربة الإنسان وهوفى مديته ‏ 
غربة الره وهو وسط اللاي من البشر . 


د ابق معى فى آخر لحظاق . . ياآخر صحبى . . » 
١‏ الليل بطىء يمشى ببدوء فوق رفاق 

يوجعنى صمتى . . توجعنى كلماق 

فتعال صديقى . . ادخل بيتى قبل 

حتى إن جئت وراءك , افتح بابى وأرح ظلى .. ) 


ولكى لايحس الشاعر بمرارة الغربة والوحشة التى يعان 
منها , فإنه يأمل أن يجد من يفتح له بابه حين يدق عليه » 
فعندئل سيشعر أن هناك تالفا ومحبة وتعاطفا بينه وبين الناس » 
بل بين الناس بعضهم وبعض , ولكن هل يتحقق هذا 
الأمل . .؟ 


إرذا 


« أخشى أن أدخل ببتى الصامت 

الصمت بدارى لا يمحوه الصوت الخافت 
أخشى أن أدخل دون حبيب يفتح بابي 
أمسك بالمفتاح قليلا وأواريه بجيبى 

وأدق . . أدقٍ وليس بدارى قلب يسمع قلبى 
وأدق . . وكفى علقها التعب على بابى . . © 


غير أن الشاعر يحس بأن هذه المعاناة ‏ الغربة والوحدة - 
ليس عناءه هووحده , لكن العالم كله متمثل فى هذه المديئة التى 
يعيش فيها , ولذا يدعو صديقه ‏ وكلمة ٠‏ صديق » يطلقها 
الشاعر هنا تجاوزا , لأنه فى مثل هذه الغربة والوحدة » 
لا يكون هناك معنى حقيقى لكلمة و صديق » أو« صداقة » أو 
لعلّ الشاعر يقول هذه الكلمة « صديق » وكأنه يشتاق إلى 
ما فيها من معانى المحبة والتآلف ‏ يدعو الشاعر صديقه إلى أن 
يعرف المعاناة التى يعيشها هو الآخر : 


« أعرف أنك محزون مثلى 
فلناكل خبز البارحة ونشرب خمر اليوم الآ 
صوتك مصباحى تحت المطر التاحب . . ١‏ 


إن صوت الصديق هنا يصبح مصباحا يضىء الطريق أمام 
الشاعر . . ومتى . .؟ فى الليالى المطيرة المظلمة ‏ مما يدلنا على 
التقدير العظيم الذى يكنه الشاعر لهذا الصديق أو لصوته 
تجاوزا ‏ ولذا نسمعه يخاطبه : 

لا تتركنى أننظر قطار المنفى فى الليل الشانى . . » 

ويختتم الشاعر هذه القصيدة الأولى من الثلاثية بقوله : 


« وإذا شت خروجا من ببتى أو من ذاتى 
دثرنى بالصوت الحا واخرج حين أنام 
ما كنت أنام . . ولكن جرحى أغفى . . 
دعنى أحلم أنك آت !.. » 


وهو يقول له : « وإذا شت خروجا . . » أى أن لصديقه 
هذا حرية التصرف أثناء وجوده فى بيت الشاعر » ولكنٌ هناك 
شروطا أو قيودا على هذه الحرية . . وهذه الشروط : الخروج 
«١‏ حين أنام » » وقبل أن تخرج « دثرنى بالصوت الحان » » ثم 
١‏ دعنى أحلم أنك أت . . 0 

ونلاحظ أن هذه القيود أو الشروط الثلاثة مقترئة بأفعالك 
الأمر : دثرنى - أخسرج ‏ دعنى » ٠‏ ولعل الشاعر يضع هذه 
الشروط أمام صديقه حتى لا يخرج ويتركه ‏ حتى عند النوم - 
يعانى من الوتحدة والغربة والعذاب . 
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ولكن مع ذلك فإن الشاعر يقول ليس هذا نوما 
ولكن . . 
«جرحى أغفى ) 
ع 
ويستمر التدفق » ويستمر العطاء الشعرى » ويدخل 
الشاعر داره » ويستهل ذلك فى القصيدة الثانية ١‏ الانتظار فى 
الليل  »‏ بعد أن أخذ يدق يدق وليس بداره قلب يسمع قلبه 
أوكما يقول فى القصيدة الأول . 
يبدأ الشاعر قصيدته الثانية بقوله : 


«أتجرأ . . أدخل دارى . . » 
إن كلمة « أتجرأ » تجسد مدى المعاناة التى يعيشها الشاعر » 
ومدى شعوره بالوحدة والغربة والألم . فهويحس بأنه ليس غريبا 
على العالم الخارجى وحده , ولكنه أيضا غريب فى داره » ولذا 
فإنه عندما يدخل هذه الدار ‏ التى هى داره ‏ يكون ذلك منه 
عملا جرينا . 
إنه لكى يجسد المعاناة ويزيدها أكثر وأكثر يقول « أدحل 
دارى ؛ ولم يقل على سبيل المثال « أدخل الدار» . ,أن ياء الملكية 
فى : دارى » قد أتى بها الشاعر لتضيف معنى قويا إلى القصيدة » 
فهى توحى بمدى الصراعات النفسية التى يكابدها الشساعر 
ومدى تشبثه سداره التى يخشى أن يفقدها فى عالم الغربة 
والوحدة . وهل هناك أقسى من أن يتجرأ المرء لحظة الدخول 
إلى داره ؟ وإذا كان المرء تعوزه الحرأة لحظة الدخول إلى داره » 
فا موقفه من الأماكن الأخرى . .؟ 
إن هذه الكلمات ١‏ أتجرأ . . أدخل دارى » تعدّ من أقوى 
التعبيرات التى جاءت فى الثلاثية ككل . وكأن هناك شدا 
وجذبا , إقداما وإحجاما . هل يدخل بيته ؟ أو لا يدخحل ؟ 
وكأن هناك هاتفا يهتف به بأن لا يدل . . لماذا ؟ لأنه لا يوجد 
أى إنسان بالداخل . 
٠‏ ليس هنا إنسان يسهر ‏ يشرب نخبى » 
« ليس بدارى طفل تلثغ فيه الفرحة . مدت أبى ؟ » 
وليس هناك أم أو زوجة أو حبيبة . . ولذا فالشاعير يعتبر 
نفسه عندما يتغلب على هذا الحاتف الذى يتف به بأن 
لا يدخل . يعتبر نفسه جريئا أو يعتبر هذا العمل عملا أو 
تصرفا بطوليا أو انتصارا على هذا الهائف : 
« أتجرأ . . أدخل دارى أبحث فيها عن قلبى . . » 


ولأنه انتصر على هذا الهاتف » فإنه يريد أن يتوج هذا النصر 
بأن يجد حبيبته تنتظره : 


« أبحث فيها عن قلبى ؛ 
لكنه ‏ للأسف لم يجد أحدا » فيتساءل فى خيبة أمل : 


مع من أتحدث ياربى ؟ » 
لذلك يتوجه إلى الأشياء الجامدة - التى تنبض - فى نظره - 

بالحيوية إلى المصباح » الشمع ٠‏ اللفائف . . عل هذه الأشياء 
تؤنسه فى وحدته وغربته : لكن هذه الأشياء أيضا تخيب أمله 
فينطق بما يوحى بمرارة الخيبة ومدى المعاناة : 

« فلتنطق فى هذا البيت الصامت يامصباحى 

ينطفىء الضوء وليس بدارى شمع . . فلتتكلم 
يابعض لفائف من تبغ لا تكفينى . . لا تكفى العدم 
الصاحى : 

لا تكفى سهرة دمعى فى أقداحى » 


إنه اليأس:. والغربة القاتلة » والشعور المدواتر بالوحدة 

الهائلة هو الذى يدفعه إلى هذا التشبيه المبدع البليغ « العدم 
الصاحى » إنه يشبه نفسه بالعدم ٠‏ ولكنه عدم :يتحرك » عدم 
متجسد في صورة إنسان . وينطبق التفسير نفسه على « الموت 
الساهر») . . الكل قد هجع . إلا هو السباهر المستيقظ الذى 
لايغفوله جفن ولااتغمض له عين , مما يؤكد المعاناة 
ويصعدها ويجسدها ويدفع إلى مزيد من التعاطف من القارىء 
كلما مضى من سطر إلى آخر . . 

١‏ وصديق الباب يئام على مقعده الخشبى 

أنا وحدى كالموت الساهر من آلاف الأزمان 

أنا وحجدي كالحب الضائع فى العصر الخوان 

ما أقسى أن يتوارى الضوء النائى من نافذة الخيران 


الطوفان » 

إنه يلجأ إلى التشبيهات البليغة الهائلة » فمن قبل يشبه نفسه 
بالعدم الصاحى , وهنا يشبه نفسه بالموت ‏ وليس أى موت - 
ولكنه موت ساهر من آلاف الأزمان , ويشبه نفسه بالحب- 
ولكنه حب ضائع فى عصر خوان » عصر أصبحت الخيانة فيه 
كالماء والهواء » إنه يشبه نفسه بقارة حزن ولكنها غرقت تحت 
الطوفان البشرى اطائل الذى لا يقدر معنى الحزن النبيئل .. 
وحينما لا يستطيع الشاعر أن يتغلب على سهده وأرقه يعلل هذا 
بقوله : 

« أسهر منتظرا شيثا لا أعرفه . . لا يعرفنى .. » 

ولأن المصباح انطفا ولأنه ليس هناك شمع , ولأن الضوء 


فأحس بوحدة موق وكأن قارة حزن غرقت نحت 


المنبعث من نافذة الجيران البعيدة أخذ يتوارى ويخبو» ل يجد 
الشاعر أمامه من ضوء خارجى'يؤنسه فى هذا الليل الطويل » 


5 إلا ضوء القمر فيتشبث به » لكن حتى هذا القمر لا يستجيب 


له ويبتعد عنه فيجسد المعاناة أكثر وأكثر . . 
« أتشبث بالقمر الغارب 
ياقنديل الغرباء بكل طريق شاحب 
لا تبعد كالماضى . . عنى . . لا تتركنى ), 
إن الجيار حين) يلجأ إلى استخدام مفردات الطبيعة ‏ كالقمر 
على سبيل المثال يستخدمها بموضوعية . فالقمر لا يشارك 
الشاعر أحزانه ولايبكى لبكائه . ولكنه يدخل كمشارك 
موضوعى أو حياذى . فهو ماض فى دورته غير عابىء بآلام 
الشاعر . 
إن الشاعر يميد القمر هنا » فيدفع القارىء إلى التعاطف 
معه أكثر مما لوجعل القمر يبكى لبكائه ويتام لآلامه . ومن قبل 
نراه قد حيّد المصباح وحيّد حارس الباب والأضواء . . على 
سبيل المثال . 
وتمضى بنا الثلاثية فى عالمها الخاص . عالم الغربة والوحدة. 
والوحشة إلى أن نصل إلى عالم الحب فى القصيدة الأخيرة « عزاء 
الحب » ومن اسم القصيدة نلاحظ أن الشاعر حينم) يجد أن كل 
شىء أمامه قد ذهب وانطفأ ونام » وأنه لم يعد هناك من يذكره 
فى هذه اللحظات الكثيبة . 
« جيرانى اموا . . 
وانسدلت فى قلبى سحب الأحزان 
وكأن آخر ذكرى للغالم لا يذكرها إنسان 
أضواء الشاررع تنطفىء الآن : 
أفلا يتنفس فى هذا الليل الموحش ربٌ أو إنسان 
'أفلا يسمع صوق قبل الموت ملاك أو شيطان » 
لا جد أماسه من عزاء ‏ أمام هذا كله إلا الحب » 
فبا حب سيكون الناس جميعا معه ‏ ولوتوهما ‏ وبالحب سيكون 
الغبار بدلا من هذا الليل الذى يكابد مئه وفيه » وبالحب سيولد 
أنقى وجه للعالم . وبالحب سَيُقهر الزمن . . 


« يارضوى : حبك يوهمنى أن الناس معى 
كون حتى اموت معى . . 

من وجهينا يولد أنقى وجه للغالم 

حبك يفتح بالانشادٍ نهار اليوم القادم 
كنت أحدّث عينيك وأنظر للأفق الغائم 
فيلوح القمر وحيدا يششبه روحا لغهار مات 


مامات القمر ونحئ نذيب النور على الكلمات 
لا . . لن نفنى يارضوى , نحن قهرنا المزمن بحب 
أقوى .. ( 
ومثلما كان الجيار ققادرا على تجسيد تجربة الألم والغربة 
والوحدة ‏ كما رأينافى الصفحات السابقة ‏ كان بارعا فى تصوير 
الحظات الحب والصفاء والنقاء وتجسيدها ‏ كا فى السطور 
السابقة ‏ وك فى هذه السطور : 
« يارضوى . . فلترقص قبل رحيل الفجر 
على موسيقى قمرية 
فى كل ربيع أشعر أنى أملك أزهارا لا أبصرها 
نبتت من صوتيئا فى جبل الصمت وراء فصول العام 
فدعيها نتنفس من شفتيك . . 
ودعيها تحمل قلبى بين يديك . . » 
ا 
وقد سبق أن ذكرنا أن الثلاثية جاءت كلها من بحر واحد هو 
« الخبب » وهذا البحر يتناسب مع إيقاع العصر السريع الذى 
نعيشه , ولذا تكتب فيه أكثر القصائد الآن . ولكن هذا البحر 
يتحول على يد محمد الجيار ‏ فى هذه الثلاثية ‏ ليس إلى بحر 
تتصف موسيقاه بالضجيج أو الإيقاع الحاد ‏ كم| نرى عند 
الآخرين ‏ بل إلى موسيقى متنوعة حسب ال حالات الوجدانية 
والمواقف الدرامية فى الثلاثية » فتتّسم الموسيقى . أحيانا ببطء 
الإيقاع وخفوته : 
« وإذا شئت خروجا من بيتى أو من ذاق 
دثرن بالصوت الحانى » داخرع حين أنام 
ما كنت أنام . . ولكنْ جرحى 
دعنى أحلم أنك آت 5-6 
وقد يتفق هذا النوع من الموسيقى مع حالات التوسل التى 
يلجأ إليها الشاعر للتأثير على صديقه كى لا يتركه يعان من 
الوحدة والغربة والألم » كما يتفق أيضا مع حالة التمهيد للنوم أو 
التمهيد للأحلام . 
أما على الجانب الآخر . فترى إيقاعا سريعا وحادا مل 
السطر 


اغفى 


» .'. وأدق أدق وليس بدارى قلب يسمع قلبى‎ ١ 

ولعل هذا يتفق مع حالة الدق على الباب » وبخاصة حينما 
لا يكون هناك استجابة من الداخل , كما أن هذا التكرار تلفظة 
« أدق » الذى تكرر حمس مرات ف الثلاثية » يجسّد_ إلى جانب 
موسيقاه ‏ التوجع وا معاناة لدى الشاعر فى هذه اللحظة , لحظة 
الدق على باب داره وهو يعرف أن لاأحد بالداخل . 
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أما بقية الإيقاع أو معظمه فقد جاء فى حالة وسط بين 
الحالتين السابقتين » وقد يرتفع ويعلو أو يتباطأ ويخفت حسب 
المواقف الدرامية التى تشكلها الثلاثية . 

ولاا شك أن هذه الموسيقى أو هذا الإيقاع يكون ناتها من 
استخدام الشاعر الواعى واختياره للكلمات التى تعكس حالاته 
الوجدانية والنفسية أثناء كتابة القصيدة » أى أن البحر أو 
التفعيلة المستخدمة ما هى إلا قالب يتشكل حسب الحالات 
التى يحياها الشاعر أثناء إبداع العمل الفنى . 

غير أن هناك موسيقى من نوع آخر . هى موسيقى الكلمات 
بتكرارها ىا هى ؛ كا لاحظنا فى « أدق » ومثلما نلاحظ فى 
« ابق معى » التى تكررت ثلاث مرات و١‏ لاتكفى » مرتين » 
«أنا وحدى . . » مرتين . . » وهذا التكرار بالإضافة إلى 
الموسيقى التى يشيعها فى النص وبالإضافة إلى استخدامه 
للتأكيد . يساعد أيضا على تصعيد الحالة الشعورية لإحداث 
التأثير المنشود . 

وهناك أيضا نوع آخر من الموسيقى هى موسيقى احرف أو 
موسيقى الصوت وذلك بتكراره أكثر من مرة خلال السطر 
الواحد بطريقة طبيعية وغير متعمدة , وهذا مايطلق عليه 
« جناس الحرف » ومثال على ذلك السطر : 


دلا .. لن نفنى يارضوى , نحن قهرنا الزمن بحب 
أقوى .. » 

إذ نلاحظ أن حرف « النون » قد تكرر ثمانى مرات وذلك 
فى الكلمات : «لن- نفنى ‏ قهسرنا ‏ السزمن ‏ بحب 
( بالتنوين ) » ولعل تكرار حرف النون يساعد على إبراز 
التحسر والوحدة . كما أنه يخلق نوعا من الموسيقى الخاصة 
المصاحبة لهذا السطر . 


وأيضا السطر : 
: وأدقٌ أدق وليس بدارى قلب يسمع قلبى » 
إذ يتكرر حرف « القاف ٠‏ ست مرات وحرف ( القاف ) 
من حروف آخر الحلق يساعد تكرارها بهذه الصورة على إبراز 
حركة الدق والخبط على الباب مما يؤدى بالتالى إلى تجسيد 
المعاناة . 
وهناك نوع آخر من الموسيقى . وهوذلك النوع الذى يحدثه 
تكرار حروف أو أصوات معينة فى أوائل أو أواخر الكلمات » 
والنوع الأول يعرف باسم « جناس الاستهلال ؛ ومثال عليه 
« وجه »فى السطره من وجهيئا يولد أنقى وجه للعالم » » وأيضا 


« لاتكفى » فى السطر يابعض لفائف من تب 
لا تكفى العدم الصاحى » . 

أما النوع الآخر فيعرف بام « التجانس الخلفى » ومثال 
عليه «تى » فى السطر « وإذا شئت خروجا من بيتى أو من 
ذاق» » و«نى» فى السطر « لا تبعد كالماضى عنى » 
لا تتركنى » » و« وى »فى السطر « لا لن نفنى يارضوى » نحن 
قهرنا الزمن بحب أقوى » . . 

وهناك أيضا أقدم نوع من الموسيقى التى عرفها الشعر؛ 
وأعنى مها موسيقى القافية » وهنا نلاحظ أن الشاعر يعتمد على 
القافية المتنوعة التى تتيح له حرية اخقيار الكلمات والتى تتناسب 
مع مضمون السطر الواحد وتتلاءم فى الوقت نفسه مع 
خصائص قافية السطر السابق أو السطر اللاحق . وبما يؤدى 
أيضا إلى إحداث نوع من الموسيقى امتنوعة فى قوافى الثلاثية 
ككل . 

ولعلنا قد لاحظنا أن الشاعر يعتمد أحيانا على حروف الم » 

ثم الكسر فى بعض قوافى القصيدة والتى من أمثلتها : رفاق - 
كلمان الآتى - الشاق ‏ ذاق . 37 :الى - شان - 
جواب ..., ومشل هذه الححروف أو الأصوات ل تأت 
اعتباطا » ولكنها جاءت لتضيف إلى بعض أجزاء الثلائية جوا 
من الحزن والغربة والوحدة والألم » فحروف المد التى قبل 
الكسر تبدو وكأنها تجسم حالة من حالات الصراخ والدعاء ثما 
يتفق مع روح القصيدة التى نحس فيها بغربة الشاعر ووحدته 
وأرقه وكأنه لا يملك أمام هذه الحالات إلا الصراخ والدعاء » 
أما الكسر ‏ فى الحروف التى بعد حروف المد ‏ فإنه يعطى نبرة 
الحزن وسحبة الألم وجهشة البكاء بما يتلاءم أيضا والجو العام 
للثلاثية . 

كما أنه فى بعض الأجزاء الأخرى يعتمد الشاعر على قافية 
( الألف والنون الساكنة ) مثل : ( الأزمان - الخوان الجيران - 
الطوفانٌ . . ) أو (الأحزان الانسان ‏ الآنْ - 
شيطانٌ ا 


تبغ لاتكفيق 


وهذه الألف أو هذا المد أيضا يساعد على إبراز الشجن 
والإحساس بالبعد كم يؤدى إلى إعطاء غزارة موسيقية , كما أن 
حرف ( النون  )‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ يساعد على إبراز التحسر 
والوحدة والأنين » بالإضافة إلى الموسيقى الخاصة التى يحدثها 
تكراره . 

يفنا 

اذا دققنا النظر فى الأفعال التى يعتمد عليها الشاعر نلاحظ 

أن السمة الغالبة على هذه الأفعال هى الأفعال المضارعة مثل 


( يرسلنى - ينسى - يموت -تذوى - أدق - يستجدى - أتجرأ - 
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ولا شك أن هذا العدد الكبير الفخم من الأفعال المضارعة 
التى تبلغ أكثر من سبعين فعلا يعطى ١‏ الثلاثية حركة وتدفقا 
واستمراراوحيوية » وكأن الشاعر يريد أن يحفر فى وجداننا 
وعقولنا مأساته وألمه وغربته فى كل مرة نقرأ فيها هذه القصائد . 
وهذه الأفعال المضارعة من شأنها أيضا أن توحى بأن الأحداث 
تجرى أمام أعيننا فى اللحظة الحاضرة بما يكثف من المشاركة 
الوجدانية بين المتلقى وبين الشاعر , بالإضافة إلى أنها تعطى 
الشلاثية نوعا من الحضور الشعرى الذى يخلق مثل هذه 
المشاركة . 

عع 

وما كان الشاعر يتحدث عن الغربة فى المدينة » وعن الوحدة 
التى يعيشها ويتام منها ‏ فإن الإطار اللغوى الذى ستخدمه 
يتصل كل الاتصال بهذه المدينة » بالغربة . بالألم » بالموت » 
وبالكابة » بخبية الأمل . . . ونلاحظ أنه يستخدم الصيغ 
والمفردات والتراكيب والتشبيهات والاستعارات التى تعكس 
حالاته الوجدانية السابقة : ( الليل طويل - زمنى بخيل ‏ تذوى 
الأضواء ‏ الليل المهجور ‏ لايوجعنى صمتى ‏ المطر الناحب - 
اموت الساهر ‏ العصر الخوان- 
قارة حزن مصحة ‏ الليل الجارح ‏ حروفى الكلمى ‏ بحر 
الصمت . .. الخ) . 

أسا عندما يتحدث عن الحب . وعندما يخاطب حبيبته 
( رضوى ) فإن الإطار اللغوى الذى يستخدمه لا يختلف كثيرا 
عن الإطار السابق : ( الناس معى - أنقى وجه الإنشاد غبار 
اليوم ‏ النور ‏ قهرنا الزمن ‏ الشمس - الفجر ‏ موسيفى قمرية - 
ربيع ‏ أزهار - وجهك فى أحلامى . .. الخ ) . 

*# 

وفى النهاية نستطيع أن نقول إن الشاعر د محمدهالجيار» فى 
كل هذه المعاناة » وكل هذه الرحلة الشعرية التى قطعها فى هذه 
الثلاثية كان يحس ‏ عن طريق نبوءة الشعراء ‏ باقتراب أجله » 
والذى تحقق فعلا بعد وقت قصير . لذلك لا تخلو هذه الثلاثية 
من تلميحات وإشارات عن هذا الإحساس الصادق وهذا 
الانفعال المتواتر . 


العدم الصاحى ‏ سهرة دمعى - 


د ابق معى فى آخر لحظاق , يأآخر صحبى » 
١‏ منتظراً مب وهل بعد الموت لقاء مأمول » 
د هل تبكينى تلك الأشجار ؟ » 


1/ 


» الليل بطىء يمشى بهدوء فو رفاق‎ ١ 
» فى صدر الليل أموت وحيدا‎ 0 
ولكنه مع ذلك لا يريد أن يستسلم لهذا اموت الذى سيأخذه‎ 
من الحياة  رغم ما يعانيه فيها  خاصة وبعد أن تغنى بالحب فى‎ 
: القصيدة الأخيرة وبعد‎ 
دلا .. لن نفنى يارضوى , نحن قهرنا الزمن بحب‎ 
. أقوى»‎ 


وأخيرا ‏ وعلى الرغم من هذه التجرية القاسية التى عانى منها 
الشاعر ‏ فإنه يقول على لسان كل الشعراء فى كل الأزمان 
والأمكنة : 
د نحن نغنى , نعشق ء نخلق وطنا للغرباء 
بأحلى شجن فى أغنية الغربة » . 


الإسكندرية : أحمد فضل شبلول 


البناء الفنى إن روابة 
قليل من لحب ٠‏ كثيبرمن العنف» 
تراجيديا الواهتع المصرى الحديث 


دراسهة* 


فتحى غائم 
روائى أثرى المكتبة العربية بالعديد من الروايات التى عايش فيها ما يجرى فى المجتمع 
المصرى والعربى من تغيرات ؛ عبر مسار خاص متميز , بدءًا من رواية « الجبل » التى 
أوضح فيها ضر ورة التمهيد للتغيير وألا يكون مفاجثاً , حتى يتجاوب معه الئاس (أصحاب 
المصلحة الحقيقيين) . وفى رواية « الساخن والبارد» عزف نغمة ترددت كثيرا فى الرواية 
العربية هى لقاء حضارق الشرق والغرب . وفى رواية « الرجل الذى فقد ظله » غاص فى 
أعماق النفس البشرية والمجتمع المصرى ليؤكد للقارىء أوجه الحقيقة المتعددة . وفى« تلك 
الأيام ؛ أوضيح عدم جدوى الإرهاب السياسى . وفى رواية « زينب والعرش » عزف على 
موضوع الفساد فى المجتمع » حيث صراع الأفراد الضارى ‏ بين إرادات مختلفة ‏ من 
أجل النفوذ والسلطة والشهرة . وفى رواية « الأفيال» قدّم رؤيا أكثر شمولا , وكأما 
(يوتوبيا سوداء : عكس المديئة الفاضلة) . . إذ امتد فساد المجتمع إلى مختلف الشواحى 
السياسية والاجتماعية . فإن الجريمة تعم . ويمتد تأثير الفساد إلى مختلف طبقات المجتمع » 
ويصبح المهرب الوحيد من هذا الواقع (المفترس . القتال) هو السفر إلى مكان ما 
( لا حساب ولا قيمة فيه للزمن ) إذ يصبح الدف النجائى لحياة الأفراد هو الانتصار (التافه) 
فى ألعاب الدومينة أو الكروكية أو الاستمتاع بالجنس . . 

فماذا قدّم فتحى غانم فى روايته الجديدة « قليل من الحب . . كثير من العئف , ؟(©2 
وهل هناك وشائج ارتباط مع ما سبقها من روايات ؟ وما هو البناء الفنى الذى شاد عليه 
روايته ؟ 


وشائج ارتباط : وضعنا روايته الجديدة ضمن هذا الإطار ء برزت للقارىء هذه 
الوشائج : 
يتشكل العام الروائى لفتحى غانم من مجموع أعماله 3 1 
الروائية ومجموعاته القصصية وكلها ترتبط فيم| بينها بوشائج قد مس فتحى غانم موضوع هذه الرواية مسًا سريعا فى رواية 
يكتشفها القارىء أو الناقد بين ثنايا عالمه الرحب .. فإذا ١‏ الأفيال» فى الفصل العشرين منها حين كان ميرزا يحكى 
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ليوسف منصور عن التحول الذى طرأ على المجتمع ويقول ‏ أما 
أولادنا فلا أمل لهم فى مواجهة هذا الزحف .. لقد 
خدعناهم . . قلنا هلم أنهم أولاد الأسياد . . قلنا لهم تعلموا 
اللغات الأجنبية . . عودناهم على السينا والمسارح وحياة 
النوادى . . ولكنهم يشعرون بالضياع أمام الزحف الذى 
يفرض عليهم التراجع والفرار والحجرة . . إنهم يواجهون عالما 
من نوع آخرلا صلة لهم به . . هل أروى لك ما حدث لخادمى 
ترج . . . عدت من الخارج فجاءنى يبكى مصيبته . . أتدرى 
ما هى مصيبته . . علم ابنه بالمجان فأصبح مدرسا وسافر وعاد 
تاجرا . . وحرّم على والده أن يخدم فى بيوت الناس » لآنه تزوج 
ولا يريد أن يعرف أهل زوجته أنه ابن خادم . . ولكن فرج 
يبكى لأن ابنه الذى حرم عليه أن يعمل لا يعسطيه أبيض 


ولا أسود . . ابن فرج تحول إلى دودة شرهة . . تلتهم وتلتهم 
ولا يهمها ما تلتهمه حتى لو كان جسد أبيه . . هذه السديدان 
تلتهم الماضى ولن تبقى عليه . . أنظر إلى بيتكم فى جاردن 


سيق من الذى اشتراه » ومن الذى شيّد تلك العمارة الكبيرة » 


أليس بائعاً سريماً كان يشير بالأمشاط والفلايات . . هل قابلت 
الذى اشترى بيت جدك فى محرم بك . . أنا قابلته . . يملك 
ملايين الجنيهات ولا يعرف القراءة والكتابة . . كل المتعلمين 
فى خدمته , ,)290 


ومن الجوانب الأثيرة لدى فتحى غانم سؤ اله : ماذا يفسد 
ثقاء البشر؟.. وقد عزف عليها باقتدار فى رواية «زينب 
والعرش » من خلال شخصية يوسف منصور الذى وصفه فى 
اللقاء الأول مع عبد الحادى النجار بأنه « ينظر إليه بوجه طفل 
تطل منه عينان فيه| صفاء غريب 276 وعندما حلثه 9 رفع 
يوسف عينين بريثتين » يشوب صفاءهما خوف أطفال ,29 
وبعد أن حكى له يوسف واقعة من أيام طفولته كان رأيه د هذا 
شاب مدلل :9 , 

هذه الشخصية النقية البريئة ماذا سيحدث لا فى واقع عليف 
كعالم الصحافة ؟ كيف تتعامل مع هذا الواقع ؟ وكيف 
تتحول ؟ 

إنه الموضوع نفسه الذى عرضه ف روايته الجديدة مع 
شخصية يونس عبد الحميد , الذى يصفه زميله فى العمل 
(طلعت) بأن وجهه ذلك الوجه الشاحب . وجه الولد 
البنت , وجه ابن الأتراك الأهبل ,20 ٠‏ وهود ناعم مشل 
الأنثئى » ويراه سائق سيارة الشركة , « خحجول يتستر بخجله 


ترفعا وغرورا » . « وهو منكمش متقوقع فى نفسه » ويرأه أبوه 
«١‏ شاب حالم لا صلة له بالدنيا ؛ حيلته قليلة . . وعزوفه عن 
المظاهر واضح'.0© , 


١ 


هكذا يبدو يونس عبد الحميد » وكأنه امتداد ليوسف 
منصور (زينب والعرش) من حيث البراءة والنقاء .. فماذا 
سيحدث له فى خضم هذا الواقع الجديد ؟ وكيف سيتعامل 
معه ؟ وإلى ماذا سيؤ ول فى النهاية ؟ 

هذا ما تحاول أن تجيب عنه الرواية الجديدة . . 

وفتحى غانم بميل إلى المغامرة فى الاسلوب الروائى » وهو 
يقول عن ذلك « الأسلوب عندى يحقق لى متعة » وأنا أحب أن 
ألعب | أحب أن أجرب فى كل مرة أمسك بقلم . . مغامرة فى 
الاسلوب ! أحياناً أتلذذ كثيرا بتصوير الأحداث من خلال 
منولوج داخلى . أحياناً أتوقف عن إصدار أى أحكام على 
انفعالات الأبطال والشخصيات فى الروايات وأعتبر نفسىٍ 
كاميرا تصور تصويرا باردا وأرقب ما سوف يحدث !. أحيانا 
أتأمل العلاقة بين موقف خاص وقضية عامة . فى كل مرة 
أبحث عن زوايا فى الحياة وأستخسدم « الأسلوب » الذى 
يناسب . الأسلوب وسيلة وليس غاية »9© , 


وهذا ما حققه الكاتب فى رواياته السابقة حين اختار لكل 
منها الأسلوب المناسب لها . فرواية « الرجل الذى فقد ظله » 
رواية صوتية » يمثل كل جزء منها صوت أحد الأبطال من خلال 
منولوجه الداخلى الخاص . وفى رواية « الأفيال » كان تصويره 
موضوعيا هادئا . وهوما سنجده أيضا فى روايته الجديدة « قليل 
من الحب . . كثير من العنف » حين اختار شكلا روائيا 
جديدا » لم يسبق أن قدمه من قبل فى أى من رواياته السابقة » 
وهوه التراجيديا » . 


البناء الفنى فى الرواية : 

عندما ينتهى القارىء من قراءة رواية « قليل من الحب . ٠.‏ 
فإن كلمات الناقد البيريس قد تلح عليه حين قال « إن العالم 
الروائى هو عالم مغلق فى أغلب الأحيان . حيث يدخل خمسة 
أشخاص أو ستة فى لعبة تتوقف حين يستنفدون فيه| بينهم كل 
الانصالات الممكنة ‏ وهذا هو مبدا المسرحية الفرنسية 
الكلاسيكية ,© , 


وهذا الانطباع صحيح إلى حد بعيد , لقلة عدد أشخاص 
الرواية الرئيسيين 0 الشخصيات الست . كما أن 
الرواية تعتمد ‏ أساسا ‏ على الاتصالات المتبادلة (الممكنة) 
بين هذه الشخصيات إلى حد الاستنفاد ؛ بحيث يقترب شكل 
الرواية من البناء المسرحى الذى يعتمد على تفتيت البناء إلى 
مشاهد (تستنفد فيه الشخصيات الاتصالات بينها) . فى أماكن 


محددة. 


لكن هذا الانطباع لا يفسر كل شئء ٠‏ فهناك منظور أشمل 
للرؤيا يضىء عالم الرواية » إذ نججد أرضية واقع المجتمع 
المصرى الموضوعى (الخارجى) بكل ما تحويه من قوى 
ومتغيراث اجتماعية مثلة (بشكل نسبى) وفاعلة فى الرواية » 
بينها الاشسخاص بتكوين كل منهم (الداخلى) المتميز من مشاعر 
وأفكار . تتحرك على هذا المسرح , ليتصاعد الصراع بينها فى 
أحداث متوالية ‏ وكأنها تحت سيطرة قدر لا يرحم ‏ ليحدث 
الصدام الحتمى , والمروع فى النهاية » وتتحدد المصائر . 

هكذا تكتمل الرؤ يا » حين يتضح أن الرواية تقدم للقارىء 
تراجيديا الواقع المصرى الحديث . بكل مايحويه من 
متناقضات ومتغيرات ٠‏ بشكل فنى متكامل وأخاذ , استفاد فيه 
الكاتب من « أسلوب » البناء التراجيدى . . 


الشخصيات : 


يقوم بناء الرواية على الصراع بين مستويين متوازيين 
بدقة . . المستوى الأول يشمل عائلة الحاج مرسى فرج الذى 
بدأ ميكانيكيا من قاع المجتمع ؛ ليتبوأ عرشه معلم| ومليونيرا » 
وزوجته الحاجة فهيمة (الباهتة الملامح) . وابنه طلعت 
( المهندس) وزوجته فاطمة إبئة الفنان المنولوجست زكريا .. 
ويندرج فى هذا المستوى السائق سيد العتر ء الذى تربى فى قاع 
المجتمع مع طلعت » ودمّر موت أبيه مستقبله , وهو وسيم » 
وناعم . استطاع أن يستضل المناخ السائد ليحقق مطامعه 
الشخصية ويصفى حساباته فع الواقع . . 

أما المستوى الثانى فهو يمثل الطبقة العليا فى المجتمع ويتكون 
من عائلة عبد الحميد بك صفوت (النائب العام) وزوجته زهيرة 
هانم التركية الأصل » وابئه الوحيد يونس (مهندس أيضا) 
وابنته الوحيدة سارة .. ويندرج مع هذا المستوى شهدى أبو 
اللطف (محافظ الإسكندرية) فى أعلى الدرجات الوظيفية فى 
المجتمع 57 

هذان مستويان . . إحدهما بدأ من قاع المجتمع ويعتل 
(الآن) القمة بملاييئه التى استطاع بواسطتها أن يقابل الرئيس 
الأمريكى خلال زيارته للقاهرة » بل ويستطيع أن يؤثر فى 
صناعة القرار على أعلى مستوى فى الدولة » والمستوى الآخر 
يمثل الطبقة الأرستقراطية فى المجتمع التى وصلت بالتعليم 
والاجتهاد إلى أعلى المناصب فى الدولة . وهى لا تمتلك إلا 
دخل الزوج المحدود من الوظيفة وأمامه عام واحد ليخرج على 
المعاش , لكنه يمتلك صلات وطيدة بأصحاب النفوذ بحكم 
منصبه , بالإضافة إلى كم متوارث من التقاليد والعادات . . 


فكأنه صراع بين قوة المال والتقاليد المستقرة . بين 
الاستغلال والمبادىء بين الواقع والأحلام » بين الممكن 
والمستحيل . . 

يتصدر هذا الصراع شخصان , هما طلعت ويونس » وهما 
بحكم مهنتهم| كمهندسين يعملان معا فى شركة أماركؤ للبترول 
القرببة من العلمين . . 


البداية : 


ومنذ اللحظات الأولى للرواية حين تنطلق السيارة التى 
يقودها سيد العتر فى الصحراء من معسكر شركة أماركو إلى 
الإسكندرية وبداخلها المهندسان طلعت مرسى فرج ويسونس 
عبد الحميد صضوت . نجد صوت الراوى الذى يصور 
ما يحدث » يتولى دور الجوقة فى المسرح اليونئنى القنديم حين 
يلح على النباية المحتومة وأنها لن تكون خيرا » فيصف 
الشخصيات الثلاث بأنها « ثلاثة عوام مختلفة , ثلاثة أكوان 
متباعدة » ولكنها توشك أن تصطدم فى حركتها , ويحدث بينها 
الاحتكاك الذى يتحول إلى انفجار وحريق كبير» .. وهذا 
ما نجده د فى كل عمل تراجيدى تقريبا » نجد أن الجو العام 
المسيطر على اللمسرحية منذ البداية هو الشعور بالمهاية 
المحتومة » , كما نلاحظ «أن المبج العام للتراجيديا لابد أن 
يشير منذ البداية إلى أن العاقبة لن تكون خيرا("9© , 

ويتضح أن طلعت قر أن يخطب سارة أخت يونس » وأن 
يونس مطالب خلال هذه الأجازة أن يجدد موعدا مع أبيه لمقابلة 
طلعت . لقد نبتت هذه الرغبة عند طلعت حين راهنا مع 
يونس صدفة فى فندق سيسيل عندما مر عليه ليأخذه إلى مقر 
الشركة بالعلمين , ونا اعترض طريقها بشارع سعد زعلول 
بعد ذلك بسيارته الجاجوار ورفضت أن تركب معه » بل 
وهددته بالسجن , أيقن أنها ليست من النوع السهل , لذا فرر 
أن يتزوجها . 

وحتى يدخلنا الكاتب فى خضم الأحداث . ويجعلنا مدركين 
لطبائع الشخصيات الرئيسية وأفكارها , لجأ إلى بناء الفصول 
الأربعة الأولى بشكل خاص ., بأن جعل كل فصل يرسم صورة 
لإحدى الشخصيات الرئيسية ( الفصل الأول : طلعت » 
الثانى : يونس » الثالث : سيد العتر , والرابع : فاطمة ) 
وذلك من خلال مستويين لزمن القصّ : أولهما الزمن التاريخى 
المتسلسل الذى يعرض ما يجرى من أحداث خارجية ( من 
وجهة نظر هذه الشخصية وبمساعدة الراوى ) . والمستوى الثانن 
هو زمن القصة المستعاد , وفيه تقوم الشخصية باسترجاعات 


زف 


لوقائع ولقاءات ماضية متصلة بما يجرى فى فكرها فى السزمن 


التاريخى . 

ومنذ البداية يحاصر القارىء إحساس طاغ بأن الأدوار قد 
تحددت والمصائر قد رسمت . 

البطل التراجيدى : 

يونس هو البطل التراجيدى . . . وهو برىء المشاعر» نقى 
الإحساس » واضح التفكير بسيظ» تخالا يحب الوسيقي 


والقراءة » لاصلة ل بمسارىء الواقع ؛ لذلك نهو( قليل 
الحيلة ) , لايجب المظاهر , وهو لا يلجأ للعنف . و« نادرا 
ما يرى شاهرا سيفه بين المجتمع والناس الغرباء عنه من أجل 
أن يموت فى معركة غير متكافئة و21 , 


ويقف على النقيض فى مواجهته طلعت الذى يراه يونس 
« حيوان بدائى » حيوان بمعنى الكلمة » مندفع بلا حدود » 
لا انضباط ولا تربية » لا صلة له بالتهذيب والأدب . يفعل 
مايشاء » ( ص 7١‏ ) »؛ وهو فى الرابعة والعشرين ٠‏ ربعة » 
أسمر , أكول , وإذا أكل بحث عن جسد المرأة » فإذا أفرع 
طاقته ؛ عاد يبحث عن الطعام من جديد . 


أما البطل السلبى فهو سيد العتر وهو« ليس مجرد شخص 
فاشل فقط وتافه » بل غالبا ما يكون نحسا وشخصا قاسيا » 
وقويا بطريقته الخاصة » وقادرا على ارتكاب الجرية ,2319 , , 
فهر رغم وجهه الوسيم فشل فى حياته » وعندما رفضته فاطمة 
مفضلة عليه طلعت هجم عليها , لولا أن عضته وسال الدم 
من أصبعه » وفى ليلة زواجها استولى على أول سيارة » وهو 
يخطط بدفة ليستفيد من اضطرارهم ‏ الذى افتعله ‏ لتموين 
السيارة بالبئزين من قرية الحمام القريبة من مركز الشرطة بعد 
أن يثير ضجة بأن معه ابن النائب العام » ويحاسب على ثمن 
البنزين » حتى يتذكره رجال الشرطة والمخبرون فى المرات 
التالية التى يحضر فيها فى سسيارة مسروقة فلا يتعرضون له » وقد 
حاول استغلال يونس لتلبية بعض الطلبات من النائب العام إلا 
أن يونس رفض » ٠‏ فلجأ إلى سائق سيارة النائب العام ووطد 
علاقته معه ومن خلاله استطاع أن ينفذ إلى نضصيوف النائب العام 
ويحقق مطالبه . 


الصراع 


تمثل الفصول , ابتداءٌ من الفصل الخامس حتى الخامس 
عشر . مراحل الصراع المحتدمة بين يونس وخصومه , يبدأ 


فا 


الأمر عندما يخبر أباه بطلب طلعت ورغبته فى خطبة سارة » فلم 
يبتم الأب باعتراضاته لأنه يعتبر أن هذه الزيجمة فرصة حتى 
يتوسط له الميلونير مرسى فرج ( والد طلعت ) لمل خدمته سنة 
أوسنتين » وأن هذا العرض جاء فى وقته » فمن سيهتم 
بمصاهرته بعد إحالته للمعاش . . واقتنعت أمه زهيرة هانم 
( ربيبة المظاهر ) وأخته أن ابن صاحب الملايين ليس من السوقة 
وإنما ينقصه المرأة التى تعلمه كيف يكون وجيها بين الناس . . 
وانتهى الأمر بالأب أن اتصل بصديقه محافظ الإسكندرية 
ليتحرى عن أخلاق طلعت وليتصل بمرسى فرج ليعرف حقيقة 
مرقفه . 

اهتم المحافظ بهذه المضاهرة لتحسين علاقته بمرسى فرج 
( يعرى الكاتب فساد الواقع وزيفه باستمرار) بعد أن وبخه 
رئيس الجمهورية لأنه أعطى أولوية التفريغ فى الميناء لمواد تموينية 
كان يعتقد أن الحاجة ماسة إليها ولن يحدث ضرر إذا تأخرت 
حاويات مرسى فرج ؛ ويخبره الحاج مرسى فرج أن ابنه متزوج 
وله بنث صغيرة ولكنه سيطلق . وخوفا من أن يكون طلعت 
متزوجا من أخريات , يطلب تحريات من مدير الأمن ومدير 
المباحث » فيتم تداول السر حتى يصل إلى مصدر المعلومات 
سيد العتر » فيخبر بدوره فاطمة التى فضلت أن تقابل يونس 
وتقول له الحقيقة » وحين عرف يونس اتصل بالمحافظ 
وأخبره » فاستمهله الرجل ساعتين أوثلاث حتى يتأكد ثم 
يحدث أبيه . 

حين عرف مرسى فرج بالأمر هاج وثار واعتبر المحافظ 
مسئولا عن تسرب الخبر , فاضطر المخافظ أن يقدم مدير الأمن 
كبش فداء , لأنه على علاقة برئيس الوزراء السابق » فطمأنه 
الحاج بأنه لن يصبح عليه الصبح فى مكانه . 


طلق طلعت زوجته فاطمة وأجبر يونس أن يتصل بأبيه فى 
وجوده , وانفجر أبوه غاضبا عندما عرف وأنصت طلعت لثورته 
وهويتكلم عن الرعاع وأنها مسألة تقاليد . . وبعد فترة يتزوج 
طلعت من أخرى ويرسل لهم بطاقات دعوه . . ويقابل يونس 
بعد الزواج فى فندق فلسطين » ثم يرسل إليه فى الصباح رسالة 
سد ام يخي ليها اذ مال عن بج وأن بتع لاذه 
بالذهاتٍ إلى بيت أبيه . 


وكأن القدر يحرك يونس إلى مصيره ٠‏ فيزور فاطمة وتنشأ 
بينهها علاقة تتوطد بمرور الأيام . . وهكذا فإن الصدام الفعل 
ينشأ دراميا من مجرد التناقض بين العاطفة ( مهها تكن طبيعتها ) 
والظروف الخارجية 2776 فأسرة يوسف ترفض مطلقة 
طلعت . ويعتبرون مستواها الاجتماعى دونهم بكثير» والأاب 


يعتبر أن هذه الفضيحة كفيلة بالقضاء عليه . ويسافر الاب 
للإسكندرية ليقابله وتقابله أمه , لكن يونس يتمسك بموقفه » 
فهو« يناضل ضد ذلك الوسط الذى نشأ فيه » والذى يحيطه » 
والذى يرتبط بألف رباط ورباط . وذلك يحتم عليه أن يتخذ 
موقف الدفاع » وهو يتقبل تحدى المجتمع » لذلك فإن قوة 
الصراع فى التراجيديا » تتحدد بدرجة نشاط وفعالية واحتجاج 
البطل ! )2309 

وتتشابك الخيوط . لتتفاقم الأزمة , حينم تلح سارة على 
أبيها أن يعين خطيبها المرتقب ( سمير السامى فى شركة أماركو 
بواسطة الحاج مرسى فرج . ويضطرالاب البائس أن يذهب 
للحاج الذى يعده بأنه سيعينه فى شركة الآلات الحاسبة التى 
سينشئها طلعت بعد عودته من اليابان » وأنه يجب أن يترك ابنه 
يتصرف ك] يحلو له » كا قابل الأب أيضا محافظ الإسكندرية 
الذى وعده بأنه سيتصرف , وأرسل ضابطا بهددها بأنه وصلت 
لهم خطابات أنها تدير بيتها للدعارة ؛ فحدثت يونس بالتليفون 
فى عمله , وحدثته باكية , لاهشة , فطمأنها » وذهب إليها 
« شجاعا , فارسا » رجلا ولا كل الرجال » سمع ما قالته » 
ورأسه مرفوعة . لم يخف ‏ ولم يتشردد , وكان فى عينيه بريق 
ساطع . وفى صوته نغم حلو» (ص 185 ) وأخبرها أن كل 
ما سمعته كلام فارغ » لأنه سيتزوجها ٠‏ وتزوجها فعلانى ذات 
الليلة . 


الخاقة : 


هكذا تطور الأمر إلى فعل مفاجىء ( كما يجرى فى المأسى 
الإغريقية ) لقد اندفع إلى الزواج منها » فقد سبق أن وعدها 
بحمايتها , لأنه يحبها , وإلا ماذا تكون العلاقة الحميمة 
بينهها » والتى سمحت له أن يتعامل معها ومع محاسن ومع 
جيرانها » الذين تعاطفوا معه . ولعلهم قدّروا أنه فى مشكلة 
إنسانية تخصٌ فاطمة أم محاسن التى هجرها زوجها . . 

لقد مضى يونس فى طريقه ( المرسوم ) إلى الغباية » صادقا 
مع ذاته . . لكن تصرفه كان صدمة أصابت الجميع بالذهول » 
فاعتكف النائب العام , وانهارت زهيرة هانم ولجات إلى 
الشعوذة . لاستعادة ابنها ثانية . واختارت الدولة الأب رئيسا 
لبعثة احج لقرب خروجه على المعاش , فكان الحج مناسبة 
لذرف الدموع , وعندما عاد كان قد أعلن اسم النائب الجديد 
وبدأت حقبة جديدة فى حياة الأسرة . . 


وتمضى الأيام وفاطمة تننظر عودة يونس من إجازته ليلتئم 
الشمل . أما يونس فقد أوضح موقفه لزميل العمل كلارك 
بقوله « كنت أول الأمر أريد أن أشعر باحترامى لنفسى ٠‏ وأنى 
أقف ضد الظلم . . وأستطيع أن أقدم العون والمساعدة لمن هى 
فى حاجة إليهما . . ولم أجد شيئا يمنحنى القوة لأحقق ما أريده 
سوى الحب » رص 190).. 

لكن الأحداث تتصاعد بعودة طلعت الذى يضر على 
استعادة ابنته بأى ثمن ( ولعله حاقد عليه لزواجه من 
فاطمة ) . وفى ذات الوقت نتابع سيد العتر ( المحاصر برقابة 
الشرطة . بسبب السيارة المسروقة التى حاول أن يبيعها للنائب 
العام » الذى طلب أن يكشف على موتورها بواسطة قائد 
المرور ؛ فاضطر سيد أن يخبره أن صاحبها استردها فجأة » 
فبدأت الشرطة ترتاب فيه » فقلل نشاطه فى السرقة وقلت 
موارده المالية ) . 


يحدث طلعت يونس تليفونيا ويطلب استرداد البنت » 
فيرفض , ويثور طلعت ويطلب من سيد أن يسترد البنت بأى 
ثمن . وبالعنف لو اقتضى الأمر . وهو وأبوه سيكفلان له 
الحماية » ويجدها سيد فرصة للانتقام من يونس 03 وقد تتاح له 
فرصة تحقيق حلمه باغتصاب فاطمة . . 

ويقضى سيد بعض الرقت فى احتساء البيرة » « وهو 
لا يدرى أن هذا التأخير سيكون سببا فى الماساة وشيكة 
الوقرع» . . ثم يذهب إلى البيت ٠‏ ويلكم فاطمة عندما نفتح 
له الباب » فتسقط مغشيا عليها » ويمسك محاسن التى تصرخ » 
وبينما هو متردد بين اغتصابها أو الحرب بالإبنة الصغيرة » يفاجا 
بيونس بهاجمه ( لأنه تحرك مباشرة من عمله بعد مكالمة طلعت 
العاصفة ) » فيخرج سيد العتر مطواته » ويغرسها فى صدر 
يونس » ويفر هاربا . . 

هكذا يموت يونس . . هكذا يموت البطل .. 

« إن موت البطل هو موت فى سساحة النضال من أجل 
الحياة . . ففى أى موقف » وفى أى ظرف ظهر صراع البطل 
ضد أعدائه » نرى نحن المشاهدين , دائم| » وأبدا ضرورته 
وحتميته الاجتماعية . وندرك رجعية وتخلف الشخوص الذين 
يقفون بوجه البطل . كذلك ندرك حقارة ووضاعة أهدانهم 
وبأى مظهر برزت 201 , 


القاهرة : حسين عيد 
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حكايات من وادى عبقر 
ثلاث قصائد 
دؤى 
شبح 
مساء جميل 
0 قمر على بيت حُسْن الزمان 


عبد المنعم الأنصارى 

سامى مهدى 

أحمد سويلم 

نصار عبد الله 

عبد السميع عمر زين الدين 
عبد اللطيف عبد الحليم 
محمد صالح 

إمباب فوزى 


القترابئين 


عبدا منحم الأتصارى 


أَْعَى إليكِ وفُدَايِى قرابينى 
على طريق إلى مُغْنَاك يدُنينى 

لكتنى كل نك من شبح 
5 يلوح لى شبح أعتى فيقصينى 

جوعان . . من لى سواك الآن يُطعمنى ؟ 
ظمآن . . من لى سواكِ الآن يسقينى ؟ 

وليس للا إزارٌ منكِ يسترنٍ 
إذا رياح الأسى همَتْ تعرّينى 

ثمانقهيتٌُ بأحزان إلى جبل, 
لئس يتفصيئ فاللاتققن 


حين ارتحلتٍ . . وأغسوتقى شيساطينى 
وكا جوعى إلى تفناك يترديى 

أكلتٌ من بز أعدائى فأورئنى 
1 جَبْنَ العبيكل. . وإقدام المجانين 

ورحت أختال فى قيشدى .. فيلعننى 
والعار ينشرنى جهرا . . ويطوينى 

حتى هنفتٌ ‏ وأوزارى على كتفى : 

من أى منعطف يا موت تاتب ١‏ 


فا 


58 


أردنم يسع اتفسكم. : 
ل شين 
الأنق ملحمتى 
ل ل 
حقكم أن تقطعواشفتقى 
ددد وقسحوا بتراب 7 عرنيق 


06م و عبني دُليَق 
تشابه الذرب فى عينى .. دلي 000 
١ 7‏ وفنا من بين التطبكر كفي 
حتى أميتز ما بين الصقور وما 58 
بين البعَاثْ وبين الضُعف وا 
استشفٌ الذى وارته أفيعةٌ 
ٍ/ 1 
' وما ورا احتراق النور فى السطين 
وأستعيدك من قاعالمنُونٍِ.. فإن 2 
لم تستجيبى لصوق .. لا تلومينى 
الإسكندرية ‏ عبد المنعم الانصارى 


كك 


ساحى مهدى 
المرااى أَغريم سواه يطاردق , 
3 رؤى نوبةٍ من ظنون 
كنت أوصدتٌ بلبى أم تراه كر واندسٌ فى الراكيين 
وغيرتُ قفلى م قم قسمين ' 
فكيت تسل , يَسُمْ يضلْلنى فى الطريتي 
بَلْ كيت خف إلى البيت قَبلى وآخر يتبعني مثل ظلي 
كان فى موق الباصٍ ها هوّالآنَ فى البيتٍ 
يننظر الباصٌ مثلى 1 يسبقنى نحو مادق وطعابى 
وحين ركبْتٌ مُمْ الراكيين تل عفى ويد إل قهوق يَذَهُ 


وكانَ كا لاع لىء ٠‏ لايران 

وليس له أ شأن معى . 

أى شأنٍ » 

ومنشغلاً كان بالعابرينَ الصغار 
وبالسيّداتِ الجميلات فى زحة الاننظار 
هل كان يجهلنى 


أم ترى كان يسم جلي 18 


والذى كان فى الباصٍ يرمقنى خلْسةً , 
مَنْ يكون ؟ 


قبل أن أنتهى معه من كلابب 


ها هو الآن ء مِنْ بطر ٠‏ يتمطئ أمانىٍ 


وسبأوى إلى غرفق 
حين يعلمٌ أن تأهبثٌ للنوم. 0 
كى لغ ماني فى منابى 


مدا المرابى العجورٌ احترس . . 
قبل أن تستطيبٌ عذابى 
فخزائنُ روجى على عهدها , 
ودمى »2 


لا 


ويدى » 

وإهاي 

ونضارةٌ صاحبتي 

ومباهج بيق 

وأول ما كتبّ الله فى صَفْحاتٍ كتابي 
وأنا الدائنُ المتسامح 

كُُ الذين تطاليهم مستدينون سك 
ول مَعْهِمُ فضلةً من حساب 

فعلام تلاحقني دون غيرى » 

وَفِيمَ تحاول قتلى ؟! 


غالارينا 
«إلى سلفادور دالي» 


تَِبَثْ «غالا» 
ودالى لم يَزّلْ يقظانٌ 
يَصْطَادُ التفاصِيلَ » 
فيارحلة هذا العالر الموجشٍ 
هْلّْ تُطفى 2 «غلاء مَأ الروي. 
وهل تنكشفٌ الأشياء عن سر فتكفيه . . 
ألا ما أفقر الأشياء ! 
دالى أنفق العمْرَ 9 
وها قد أَذرَك اليوم الثمانين 
ومازال أسيرٌ الوحشةٍ الأولى 
ومازال ين نفِسَهُ أن يجد د الأمنّ 
وأن تُطفىء «غالا ظماً الروح 2 
«غالا طْعة وعَصيَةٌ 
تُعلى كل ما عندها ولا تشبع 
وقح كلّ يناييهها ولا تروى 
وكلما انكشفثٌ توارثٌ 1 


غامضةٌ غالا 

عجيبةٌ غالا 

َب فى الجسد دبيباً 

ولا تترك فى الدم غير العو 6 


المصارع والثور 


كان يهو بقاميه 

وقيافته 

وُهويرنوإلية 

فلقد أكثر الطعن 

واهتاج, 

والتمعث لذ القتل, فى مقلتية 
وهو الآنَ يرهقه ممزيدٍ من الطعن 
ُْرى به شهُقاتُ المرابين من جانبية 
كان يبدو علية 

أنه 1 خر الشَوْطٍ 

فالحشدٌ أَمْتَعَهُ اررض 

والقائلٍ تجح مبتهخ ميته 

والقتيل ترح 


والدم ينف من دَق 
٠.‏ فجأة 


والقائل لدي كان يي 
ويسقط خِنجَرهُ 

ثم منديلة 

من يديه 


العراق ؛ سامى مهدى 


حكايه” من وادى عبفر 
0 


[ يقال إن للشعر واديا اسمه : وادى عبقر 
.. فمكثت أبحث عنه حتى وجدتسه .. 
واقتنصت منه هذه الحسكايات ] 


صادّفنى مُرَعشٌ الكفين 
خائر الساقين 
قال : احتَّملنى يا صديقى - خطوتين ‏ 
فإننى أملكُ أحرفاً بلا عينين . . 
وأنت لِك العيون . . والحروف 
والماة . . والشطين . . ! 
ساءلّته : لأين .؟ 
أشار فى المدى بإصبعين . . 
قلتٌ له : بالْتَ فى ظنك يا صديق 
فكل ما كت فى داق 
يجعلنى أعيش . . :بين بين . ! 
( بكى صاحبى لا رأى الدربٌ دونه وأيقن أنا لاحقانٍ بقيصرا 
فقلتُ له : لايك عيئك إَِا نحاولٌ مُلكاً . . أوغوت .. فتعذّرا) , 


-تحلمت أو نى حارس بوابة السلطان 
أفْحصٌ للذين يُقبلون . . 
لذن 


يفنا 


بطاقة الدخول للإبوان ٠‏ 1 _ 
( من أين جتٌ . . ما اسْمَكٌ القديم 
ما اسمّك الجديد ؟ 
عُجَلةمُوجَزة عن كل ما جنيت . !) 
حن صحوت ٠.‏ . 
كنت أشْهدُ الذيّن يخْرجون 
تبدّلت جلودُهم 
فبعضهم مغر لللامح 
وبعضهم مُفضْض ٠‏ . وبعضهم مذكُب 
وَغْيرُهم مُشْرّق . . . وغيرهم مُغْرَبُ اللسان 
وآخرون . 
ُقطعوا اليدين والسيقان 
لكتْم ... لايجرؤون 
أن يُطلِقوا اللسان 
فى سياسة السلطان .. 


- وقفتُ ساعةٌ بظلّ شجرة 
دنث غصوثها عل . ٠.‏ مثمرة 
وأمطرتنى أسْئلة 
أمسكت رأسى بيدىٌ 
-لا أريدٌ . . لا أريدٌُ هذه الأسثلةَ المكررة . 
تحولت زخائها إلى بحارٍ عَكرَة . . 
وأغرفَتُ دفاترى . 1 
كان عل - -فى جصارى أن أجيب 
إجابةٌ تت فيها الأرض والسماءٌ والعيون 
والأكف . . 

ويجْدبٌ القلبٌُ . . فيلقى وثّره . . 1 6 
(وقال أصيحاب الفرارٌ أوالرّدى فقلتٌ : هما أمران.. أحلاهما مر 
ولكننى أمضى لمالا يعيبنى 2 وحسبك من أمريّن خيرهما الأسرٌ) 
قمالت لطفلها اذى لم يبلغ الفطام : 

أثمرت بعد جدب داخل 

أعذْبٌُ منٍ رحيق زهرةٍ . . عيناك 

أرق نسمة مع الصباح . ٠‏ تسمتك 


م تطأ الأرض . . ولم تظلّل الساة 
مثل خطوتك 

وحينا تَدّلى لى أناملك 

كأننى فى قبة الفضاء إِلمس النجوم والقمر . . . 
بكى الصغير . . كان ثدى أمه ييف , . . 

والشموس حوله تغيم . . 

مسّحت بدمعها عليه . . 
انتزعت وريقة بيضاء . . أمسكت 

برأس دبُوس صغير . . 

فقات كلّ العيون الحاسدة . . 
لكن طفلها المسكين 
لم يننظر أن تفقأ العيون 
كان استحال قطعةٌ من الجمود . . 


ترجّل الدرويش . . 
أسقطه الليل بلا عينين 
من صهوة القوت . ٠.‏ ودفئه القديم 
أمسك فى يديه سيفه . . 
أشهره فى وجه من يمتلك الأعناق 
صاح بأعلى صوته : 
'ياسيفى البتار 
ظمئت دهرا للدم المراق 
وراءك الآن إلى حيث تقودن 
ولن تكون فى فمى . . ولن تكون فى يدى . . 
حتى لو استحلت فى نباية الخمطى 
قطعة خبز أو سوار . . 
من قبل أن أغمس حدَّك المسنون ‏ , 
فى قلب من باعوا خطانا مرة . . ومرة 
وأزهقوا الحروف . . والوجوه . . والعيون 
(ماعلى ظنّ باس يجرح الدهر وياسشر 
والمحاذير سهام ولمقادير قياس 


وكذا الدهر إذا ما عر ناسٌ.. ذل ناس) 
تشبئت صديقتى بوص القديم 


ايفن 


انا 


تقول : كن لى وحدى القلبّ الذى يدوم .. 
معذرة . صديقتى .. 
فنحن أبناء زمانٍ ساخط على ترفق الخطى 
وهفة العيون . . 
زماننا يطرح عجز القلب . . يجعل السكون 
عدّثا . . بأثقل الأقوال 
فانجزى ‏ يا هند ‏ وعد ذلك الزمان 
وفتّحى عينيك من جديد 
من قبل أن يغرقك الدّ . . وترحل 
فى شهقة الدوار . . 
( حكاية أخيرة يرويها أبو الطيب المتنبى ) 
ذم إلى هذا الزمان أهيلَهُ فأعلمهُم فلم . . وأحزمهم . . وعد 
وأكرمهم كلب . . وأبشرهم عم وأسهِدُهم فهدٌ. أتجيهم قردٌ 
ومن نكد الدنيا على الحر . . أن يرئ علواله ... مامن صداقته بد .. ! 


القاهرة : أحمد سويلم 


نتصارعحدد اللكه 
دعاء لؤلؤة نسيل 
لا تتركنا لؤلؤة تسيل 
أذركنا على ضفاف خدها الأسيل 
أدركنا فالأيام دمعتها لؤلؤة أسيائنة تسيل 
هدمتنا ركناً ركنا 
أدركنا إنك أنت خلقت الآلامْ ١‏ 5 5000 
وخخلقت جراح القلب بر العام وراء العام ا 
والجرح النازف لا يلتام ١‏ مالم تقله قبل لى 
لا تتركنا . . إنا نحن بنوك الأيتام مالم يعد يفيدٌ بعد الآن أن تقول 
أدركنا . . 
أو . . . أو أهلكنا ! 
8 دمعتها لؤلؤة تسيا 
7 : قنبلة 6 3 الفتيل 
بلله لاتحزن فالله لم يأذن وطائر قتيل 
ماذا إذا هلَى من حقلك السوسن ؟ 
أبقاك حيث مضى فاشكره ماأمكن سوهاج : نصار عبد اله 
أذعِنْ ولاتحزن قد فاز من أذعن 
واسأله بالحسنى فيجود بالأحسن 


لذن 


سح كت 


عبد السميع عمرزيين الدين 


أنامٌ . . فأحلم حتى يجىء الصباح 


وأصحو . . فأحلم حتى يؤوب المساء . 


وأحلم فى غنوات الظهيرة 
وأحلم طيلة ليل الأرق » 
وحين أدخن أحلم 3 

وحين أعانق أحلم ؛ 
وأحلم حين أداعب كأسى 0 


)ع( 

أرى فى منامى أن أسيرء 

وتطوى خطايا الرفيقة 

طريقاً جميلاً مضاء على الجانيين , 
وأشعر حولى بليل شتاء الشمال ؛ 
أخبى ء كفى فى معطفى 

وأمضى وثيدا .. . 


وثلج رقيق بح على الرأس والكتفين . 


وحيداً أسيدء 


وكل المنازل حولى مضاءة . 
وخلف نوافذها الشفة الواسعة » 
أرى الناس حول المدا » 
وحول الشجيرات ذات الثريات 
يغنون أغنية واحدة 

جد ميلاد عيسى المسيح : 
وأسمع عبر الثلوج 

وعبر هسيس غصون الشجر 
غناء شجيًا يفيض عذوبة 

يرئله المنشدون 


وينساب من باب إحدى الكنائس 


تحيط به هالة من ضِياءٍ بهئ. . 
وأمضى إليها . . 

وأصعد سلمها المرمرٌ ع 
وحين أقدّم أولى خطاى إلى ببوها 
تغلفنى ظلمة شاملة » 

وصمت ثقيل » 

وريبٌ وحيرة . 

أل شتاق . 

فأسمع وسط السكون 


صدّى لا يكاد يبين 

همس التراتيل يأى خفيضاً 
ومنبعثاً من مكان سحيق . 
وأبصر وسط الظلام 

أقول لنفسى : 

سأمضى إليه بغير كلل 
وأمضى .. 

وبعد زمان أسائل نفسى : 
وكم يبعد الضوء عنى ‏ تُرى ؟ 
يد افبات النا1 
وأسمع صوتاً عميقاً يقول . 
مسيرة عام . 

فأسأل غير مصدق : 

مسيرة عام ؟ 

يرد بحسم : 

على أن تسير نهاراً وليلاً : 
ودون توان . 


زفق 
وأحلم أن أسير مجذا » 
طريقى تغوص الختلى فى رماله 
وشمسى لظاها ينف حلمى » 
وبحرق وجهى .. 
ويلهب أقدامىّ العارية 
أشاهد شيخاً يسير وثيداً 5 
بنوء بزقٌ ثقيل ... 
بنادى بصوت منغم . . 
عطاشى السبيل .. 
أت خطاق إليه 
أفولٌ : 

أغثنى بشربة مام , 
يقولٌ : 

أتشكو الظما يا بنى ؟ 


أقولُ : 
وأوشك من ظمئى أن أموت 
فيملا لى قدحاً من نحاش 
وأحسوه فى جُرعةٍ واحدة . 
أقول له : 


شرابك شهد شديد الحلاوة . 


يقول : 
أقول له : 

فهل لى من شربةٍ ثانية ؟ 
يقول : 

أما زلت تشكو الظما ؟ 
أقول : 

وأوشك من ظمثى أن أموت 
فيملأ لى قدحا ثانيا 
وأحسوه فى جرعة واحدة . 
ولكنه الآن يا سيدى . . 
أقرل له : 


ليلع كلاب 


الإتسسك؟ 
أقولُ : 
بل .. 
يقول : 
فيا زلت تشكو الظما؟ 
أقرل : 
وأوشك من ظمثى أن أموت 
فيملا لى قدحا ثالثاً . . 
أقول له : 
شرابك هذا . . 
1 هو الآن خْرٌ صراح . 
يقول : 
ارتويت إذا ؟ 
أقول له : 
ليس بعد . . 


يقول 


ذا 


ليان 


فهل لى فى شربةٍ للطريق ؟ 
يقول : 
أما زلت تشكو الظ) ؟ 
أنولٌ : 
وأوشك من ظمثى أن أموت . . 
يملا لى قدحاً رابعاً . . 
ولكن.. * 
شرابك هذا غريب مذاقه . . 
أقول أنا . 
فيسأل : 
ما باله ؟. أحلوهو؟ 
أقرل له : 
لست أدرى .. 


أقرل له : 
لست أدرى .. 


ف 

وأحلم أنى أراقص وجه القمر, 
أحس به صافيا » 

وينظر لى حانيا » 

تغوّد بالبشر بشرته المرمرية 
فأغمر بالوجد وجنته اللؤلؤية . 


أقول له : 

لأنك أنت السناء العلءٌ 

ساعطيك كنزى الخفئٌ 

وكنت ضليئاً بسر 

شحيحاً بمكنون درّه . 

أقول له : 

لأنك أنت الجمال الأمير 
سأعطيك كنزى الأثين ؛ 

سأنثر جوهر حبى على هامتك 
وكان خبيئا بسرداب شوقى إلى هالتك 
أقول له : 

لانك أنت البهاء الملك » 
سأعطيك ما أمتلك ؛ 

سأغدق كنز حنانى عليك » 
وكان حبيساً بكهف حنينى إليك . 
أقول له : 

تعال إلى ملتقى ساغدىٌ 

لأطفى ء شوقى فى مرمرك 

لادفىء بردك فى شفىٌ 

لأسكب عشقى فى أنبرك 

يقول , وعيناه باسمتان : 

أندرى حقيقة من تعشقه ؟ 

أقرل له : 

أنت أنت القمر ! 
يقول : 

لعم .ل 

ولست أنا غير حلم ! 
أقرل له : 

وأعلم أنك أنك حلم . . 
ولكن . . 


لان أتوق إلى هجر صحوى » 
عشقتة حلما 5 

يقول : 

مزيج أنا من تراب ووهم ! 


أقول له : 

وأعلم أنك أنت تراب ووهم » 

لأ أنا من تراب دن . . 

عشقت ترابك نج) . 

لأ ألوذ بطيفك من جدب حسّى . . 
فإ عشقتك وهماً . 


وحين أضمٌ بهاه إلى 

يسبل غنياة ... 

وينساب فى صدرى المترامى . . 

وأثملٌ بالبشر والوجد والومضات العذاب . 


استانبول : عبد السميع عمر زين الدين 


0 


عه لبان لقال 
0 
يا دوق العُذْرّاء, مالي سوؤى 
رَشِفَوبِنْ برِكِ الْشْتَهَي 
وَعَفُوَةٍ الصُقْصَافٍ إن فَبْلَْ 
بكناء يَاتَرْحىء مَالِى 
نَحَافُ بِنْ ىم » والأتنفى 
إن فُرَرْنَاء مَالْنَامَهُوَبٌ 
يناك يَادُيِاقَ, مَاضيهمً 
يَمَلوْكٍ العثْبُ بوِعُصّةٌ 
نَهَلْعَيِنْتٍ الآن أَنْ الَّنِى 
ل الخكرٌ رويد وَل مِعْرّتُ 
وعد لرِكَانَ يَشْفى عَدٌ 
وَلأَلِقَاهُمَابِوِبَئْمَةٌ 
إلى لِقَاه يَانَسِيِوْمَنًا 
وَنَا خط تسرى إلى عَاِيَةٍ 
ويا نِم | اس رَشفَة 
وَمَل لْنامِنُ جِيلةٍ ترتجى 


أن وي بِالْبُ هذا الشْبْخ 

ْ َم 2 أو قبح 
بم المديَةء إما جَرَج 
لعج الآَرَانٍ فينا تبح 
ظِلك ثانا 2 َعظرٍ نح 
وَغْبْطَةٍ الطائر إما اصَلحَ 
أطرائة مَك امْرَى أذ سبح 
حرق فيه شرم لو الشرج 


َك جرّاح قٍ الي سل 
صَادِفَة 2 نجرف مما ددح 
وَيَا رامق ُو القَدَحُ 
شرك نيها مَالحّ 5 
كرح بالجدٌ زُمَاناً مُرْحَ 


وَفَذْ وَنَعنَا في شراكِ الشبح 
القاهرة : عبد اللطيف عبد الحليم 


مادهاها السماء ؟ 


إنها تتشكل هذا المساء » كقنيئة أفرغت » 


وبقايا الشراب على جوفها . . 
غابة من تهاويل 

هذا مساء جميل ؛ 

يعود بنا لسنين انقضت » 

ويمتعنا 


ودع زفرنى تتصعد 

كن والدىٌ اللذين فقدتهها » 
وفقدت الطفولة . 

وأنس إل » 

استرح فى فؤادى ١‏ 

وكن لى كأم 


ينازعها قلبها أنَّ هذا الغريب المشرَةٌ . . 


من لحمها » 


أنها أرضعته » 


وأن الصغير الذى آب أضحى كبيراً : 


له حزنه » ومرائيه 


أيّهذا المساء الجميل استرح فى فؤادى . 


يجلس فى جنبها مُطرقاً » 
لا ينام على صدرها فيريح » 
تا 0 
هذا مساءٌ يعود بنا لسنين انقضتٌ » 
يعوا ليطا لانن . 
السماء تشكل قنينة أفرغت » 
واستراب الصحاب : 
ريما هذه الخمر زائفة ؟ 
هل يطول بهم كل هذا الكرى . . 
ليُفيقوا على صحوها ! 
أبهذا المساء استرح فى فؤادى 3 
ص 
وقر . 


قنيئة ؛ فرغ الشاربون » 
وما عادغير التماع الزجاج ١‏ 
وغير التوخش والإنشداه . 


القاهرة : محمد صاا 
اهرة ال 
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تمرعلى بيت حُسّن الزمان 


إهماب فورى 


عطرك جوهرة تتألق . . أنفاسك زهرة 
يحملها قمر الليل إلى ...م 
يسقينى حمر الغابات الوسنى . . 
يغسلنى فى ألوان الطيف . . 
لكن . 

ماذا يهدى كل غناء العام . 

وأنا مسجونٌ فى أوراق الكت 5 
وفى ألوان الطيف . . 

مرفوع بالضم . . 

ومسكون بالخوف . . 

ماذا يجدى , . 0 

وأنا نشوان بالخمر الكاذبة 
بالرعدالزيف . . 1 

بتخطئق اللكن ولوق 
تتخطفنى كل الات الدنيا . . 


قالوا : هذا درب العشاق . . . مشيث . . 
مجذوباً مقتولاً بالعشق . .. مشيت . 


اسبح فى أنمارك . . . لكن 

لا أعلم أى الأنمار يصب لديك . . 

أرسم خارطة للغابات الغرقى فى عينيك . . 
والياقوت ال متوهج فى شفتيك 

والتوت السابح فى خديك . . 

وعبير الحناء المتضوع من نبديك . . 

والثبر المضفور بشعرك . . 

تغتسل خيول الشعر برك . . 

تصهل فى درب القمر الفضى . . وتر” 


لا يبقى غيرى فى طرقات السفر إليك . . 
أصرخ 2 وحدى أصرخ 8 


مجنونا بالبحر وبالعشب . . . وبالياقوت وبالتوت . 


وبالطرقات . . 

وبالغبر وبإلغابات . . . وألوان الطيف . . 
يأق قمر يأخذنى ويسافر . . 

يتركنى طيرا مجروحا فى شرفاتك . . 
فتهلين كليلة عرس 

رك 

عطرك هذا القادم خلف ستائرك . . 
وضياؤك هذا . 

لا تعدله كل شموس العام .. 


يفرح قلبى 0 0 فى عينيك . 
يرقص . . يرقص . 1 
حتى يتكسر . . 

يتناثر فى الفرح الكامن فى شفتيك . . 
والوعد القادم من جيدك . . 

والرابض فى تلويح يديك . 

مجنوناً مشدوهاً مقتولاً عشقا يشدو. 
لكن زجاج النافذة الموصد . . 

وستائرك المسدلة الآن . . 

ترد الصوت إلى .. 

وأنا . . 


٠.‏ وبالحتاء 


ون 


4 


آخر ماأرسلت إليك ... 

هذا العصفور المذبوح بحد السيف على هديك ... 
ماذا يجدى . . 

وأنا مغترب أبدا بين يديك | 


سوهاج : إعباب فوزى عبده 


القصة 


0 طقوس بيع نفس بشرية محمد المنسى قنديل 
© أنت تمسك النار. طوبى لك عائد خصباك 

© الغبار عبد الوهاب الأسوان 
0 أبدع الحوادث رار 

© «ديسمبر ؛ عشقا وتسأولا 

0 البحر 

© العيون الخضر 

© موت الأحد 

© الحكايات القديمة 

0 لن أقلع عن هذه العادة 

© صحوة الغروب 

المسرحية 

الغربان 


محمدامشى قتديل 


الليل فى المدن الخليجية البعيدة غير أليف » رطب وحار 
لزج ٠‏ ., 

كان مصطفى قد التهى من طعامه . فى نفس الميعاد كل 
ليلة . يبدأ تناوله بلا جوع وينتهى دون شبع . فى هذا الوقت 
من الليل لا يكون لديه ما يفعله غيرذلك . رفع الأطباق وأزال 
الفتات فى عناية . قبل أن يفتح الباب أحدث أصواتا عالية . 
ورأى الفثران وهى تسرع بالهرب . تصعد الدرج المؤدى إلى 
الدور العلوى حيث تنبعث روائح الكارى والقرنفل . وضع 
بقايا الطعام فى صندوق القمامة وأغلق الباب بعد أن تأكد أن 
الفثران لم تحدث فيه ثقبأ بعد . يوما ما سوف يصنعون هذا 
الثقب وسيقتحمون غرفته . يقرضون الروايات الإنجليزية 
الرخيصة أولا . ثم أسلاك الكهرباء . وبقايا المعلبات 
ويستوطنون داخل جهاز التلفزيون . . أمسك كوب الشاى 
ووقف خلف زجاج النافذة يطل على الخليج . كانت الأضواء 
المنعكسة على سطحه ساكنة تماما : كأنها سماء أخرى كثيفة 
ومالحة . , 

قبل أن يبدأ فى قتلى الساعات أمام التلفزيون سمع صوتاً 
قادماً من ناحية الباب لم يكن طرقا ولكنه شىء أشبْه بخمش 
الأظافر . لا بد وأنها الفثران قد قررت أن تقوم بهجومها 
الأخير . مض وهو يحدث نفس الضجة العالية . ولكن 
الأصوات المترددة استمرت . شخص مالم يعرف الطريق إلى 
جرس الباب . . وقف مصطفى مترددا . منذ أن سكن هذه 
الحجرة لم يتلق أى نوع من الزيارات . ربما كان واحدا من 


زملائه المدرسين . أو شخصا أخطأ العنوان . تقدم من الباب 
وفتحه . . كان هناك شخص مايقف فى الظلمة . ضثيل 
الحجم . عيناه براقتان تحدقان فيه . أكبر قليلا من عييون 
الفثران . ظل مصطفى صامتا وتقدم الشخص الضئيل من 
خلال الظلمة وهتف فى حرقة : 

-- أرجوك . . 

كانت فتاة . وكانت نتحدث الإنجليزية بلكئة غريبة . رأى 
وجهها الأسيوى الصغير تحث ضوء الغرفة . رأى جسدها 
الضئيل وشعرها الأسود المنسدل وأنفها الأنطس وهى تعاود 
الهمس : 

-- أرجوك . . ساعد . . 

وقبل أن يفهم ماذا تريد . وقبل أن يقرر ماذا يفعل مال 
جسدها الضئيل فجأة وسقطت على الأرض . فى عنف ودون 
تصنع . أصبحت ساقاها خارج الغرفة . ورأسهافى الداخل . 
وأسرع مصطفى يحملها . كانت خفيفة الوزن . أشبه بطفل 
صغير . وضعها فوق الفراش . كان يحسب أنها فاقدة الوعى . 
ولكنه سمعها تبتف : 

-- أغلق الباب . . أرجوك . . 

تذكر الفثران فأسرع يفعل ذلك ثم استدار إليها وهو يقول 
بالإنجليزية بلهجة حادة : 


-- من أنت ؟ .. 


تطلعت الى الضوء وقالت فى توسل : 
-- سوف أقول لك كل شىء . . ولكن أطفىء النور . . 
قال فى إصرار : 
-- ليس قبل أن أعرف . . 
كانت تبكى . واكتشف أن وجهها ملء بالجروح الصغيرة 
الدامية . قالت : 
--حياق فى خطر . . 


أطفا النور . أطفأ التلفزيون أيضا . وساد ظلام مطبق . 
وظل مصطفى واتفا فى مكانه مستندا إلى الباب غير قادر على 
الحركة . بدا له أن هذا الجسد الملقى على السرير بالغ الهشاشة 
ولو اصطدم به عن قصد فسوف يتحطم . . 

سمع صوت أقدام ثقيلة تصعد السلم فى سرعة . تدب أمام 
باب الغرفة . سمع أصواتا تتمتم بكلمات السباب والشتائم . 
أصوات خشئة غريبة لم يعرف بأى لغة تتحدث . كان هناك من 
يطاردها . أكثر من واحد . أدرك أنه قد أوقع نفسه فى ورطة 
كبيرة والشىء المنطقى الوحيد لكى يخلص نفسه هو أن 
يستدعى هؤلاء المطاردين ويسلمهم فريستهم . ولكن 
الأصوات الغاضبة الخشنة بعثت الخوف فى نفسه أيضا . انتقل 
جزء من خوفها إليه وأصبح بشعر بأنه هو أيضا مطارد بصورة أو 
بأخترى . سمع صوت أقدامهم وهم يهبطون الدرج . سمع 
صرخحات الفئران المذعورة . . هتف بها فى صوت خخافت : 

-- هل هم من رجال الشرطة . . 

قالت باكية : 

-- كلا وأقسم على ذلك . 

سار بحذر الى النافلة , أزاح طرف الستار حتى يستطيع أن 
يرى الشارع دون أن يلاحظه أحد . كانوا هناك . خمسة من 
الرجال الضخام . يرتدون ثيابا بيضاء فوقها صديرة جلدية 
وأحزمة الطلقات النارية متقاطعة فوق صدورهم وفى أيديهم 
بنادق سريعة الطلقات . لم يكونوا من رجال الشرطة ولكنهم 
كانوا أشد خطرأ وأكثر شراسة . أشبه بكلاب الصيد المدربة . 
ومن الغريب أنهم لم يشموا رائحة الفريسة حتى الآن . كانوا 
يدورون فى الميدان الواسع أمام البيت . يشيرون الى مختلف 
الاتججاهات وهم يصيحون فى غضب ويتدافعون فى الأزقة 
الجانبية ثم يعودون . ورفع أحدهم بصره إلى أعلى فتراجع 
مصطفى مذعورا وهو يتمتم لنفسه : 

-- مصيبة . . يجب أن أتخلص منها . . 


ل 


وم يدر ماذا يفعل . كان خائفا من إشعال الضوء . ومن أن 
يبقى واقفا هكذا عرضة لرصاصة طائشة . مجرد ثوان وسوف 
يشمون رائحتها ويندفعون الى غرفته . ولكنهم ذهبوا بعيدا . 
حين جازف ونظر من خلف الستار مرة أخرى لم يجد أحدا . 
لعلهم كانوا كامنين فى مكان ما . ينتنظرون أى خطأ أو أى 
اشارة . هتف فى حنق : 

أخرجى سريعا . . هيا . . ابتعدى عن هنا . . 

لم ترد عليه . ظل واقفا . كان لا يريد أن يتورط أكثر من 
هذا . أشعل الضوء . تحرك سريعا حتى يخرجها قبل أن 
يلاحظوا ذلك . كانت لا تزال نائمة فى السرير . هزها بعنف 
وهويقول : 

أخرجى سريعا . . أسرعى .. 

لم ترد عليه أيضا . كانت مغمضة العينين . ساكئة . فاقدة 
لأى لمسةمن الحياة . أخط يبزها بقوة دون أى استجابة . وضع 
رأسه على صدرها . قلبها يدق فى وهن . حتى ولو كانت فاقدة 
الوعى بالفعل فلا يمكن المجازفة من أجل فتاة أسيوية غريبة . 
يكفى أنه لم يفتح الباب ولم يستدع المطاردين . قدم لها أقصى 
ما يمكنه . حملها بين ذراعيه . كل أعضائها مرخاة كأنها على 
وشك التفكك . فتتح باب الغرفة . شاهد الفئران وهى 
تجرى . هبط درجتين من السلم ووضعها على الدرجة الثالئة . 
تركها للصدفة البحتة . ربما استعادت وعيها واسشسطاعت 
الهرب . وربما عادوا إليها . . 

أغلق الباب خلفه بإحكام وأطفأ النور ولم يجرؤ على رفع 
الستار وظل جالسأ يرتعد . خيل إليه أنه يسمع صوت تأوهاتها 
ووقع أقدامهم وصوت قرض الفثران فأخل يؤكد لنفسه .. 
لاشأنلى . لا شأن لى . كان فى الفراش بضع من دفء 
جسدها . تذكر وجه أمه العجوز . وجوه إخوته الكثيرين . 
أيام الاننظار الطويلة والحلم بالسفر . ومروق السطائرة وسط 
السحاب . انتقاله من عالم إلى عالم . من حلم الى حلم . كل 
هذا لا يمكن أن يضيع من أجل غلطة واحدة . القروش التى 
دبروها . الديون التى ما زالت تغل أعناقهم جميعا . . ولكنها 
هناك . . فى الخارج . . على الدرجة الثالثة من درج السلم . 
يتقافز الفثران على شعرها وينتظرها المطاردون فى الخارج .. إنهم 
ليسوا من رجال الشرطة حقا ولكنهم من أهل هذه البلدة . 
يمشون بأسلحتهم وأحزمة طلقاتهم فى العلن . ومهما حدث 
فسوف يكون محطئا . وتكون هى أيضا مغطثة . . الغرباء دائم)ا 
على خطأ .. 


صمت ثقيل . حتى الفثران لم تعد تحدث صوتا . شعر 


بالوحشة . كان صوت الفئران قد تحول الى جزء من دورة 
المؤانسة الوحيدة . حتى الفئران خائفة . قال لنفسه فى 
تأكيد . . سوف تفيق . سوف تمضى بعيداً . ولكنها كانت 
هناك . تردد أنفاسها ووجيب قلبها الواهن . تدوى فى أذنه . 
كيف اكتسبت هذه الأصوات الواهية كل هذه القوة ؟ بض . 
أشعل الضوء . فتح الباب . لم تكنها هناك فشران . . ولكن 
كانت هناك . وجهها إلى أعلى فاغرة الفم . كأنها تتوسل أو 
تحاول التقاط آخر أنفاس الحياة . . كانت الفثران عطوفة عليها 
فلم تحاول الاقتراب منها . . عاد هو يهزها ويبتف : 

لماذالا تذهبين بعيداً . 
انصرق .. 

لم تبد أية استجابة . يدها باردة . وأنفاسها خافتة لحد 
التوقف . كان عاجزأً عن أى تفكير منطقى . انحنى وجملها مرة 
أخرى . أصبحت أكثر خبفة وأقل حياة . عاد الى الغرفة . إلى 
الفراش الصغير الضيق وأغلق الباب . انكشف الفستان عن 
سافيها النحيفتين آثار وحشية بعضها ما زال داميا . كان اللحم 
متهتكا والدم الذى ينبجس منه قد لوث ملاءة السرير ولوث 
ملابسه أيضا . وضعت بصماتها الدامية فى الحجرة . وسوف 
يشم كلاب الصيد هذه الرائحة ويعرفون أنه ضالع 
معها . ضاعت هدراً أيام الوحدة فى هذه البلدة بلا أصدقاء 
ولا حياة اجتماعية ولا مشاكل . . ذهب وأحضر قليلا من 
القطن الطبى ونصف زجاجة من المطهرات . جلس بجانبها 
وأخذ يضمد المروح الخائرة ة تأوهت تمتمت بكلمات غريبة . 
خبض واقفا فى قلق وحاول أن يضع يده على فمها ليسكتها . 
كان العرق البارد يغمر وجهها ويقسم شعرها إلى خصلات 
متباعدة . نظر من خلف الستار فى قلق . لابد وأنهم مضوا 
بعيدا . ولكن من يضمن أنهم لن يعودوا ويشاهدوا آثار الدم 
والقطن الملوث . كانت تتنفض . كائما حالة من الألم الممض 
تبتاح جسدها كأنها تستغيث بقوى مجهولة بلغة غريبة برعدة 
متواصلة بخوف قاتل بغربة لا حد لها . أمسك يدها وحاول أن 
يحدثها ولكن أبواب الموت كانت مفتوحة أمامها ولعل هذه 
الانتفاضات هى خطواتها المترددة إليها . . 

ولكنها لل تمت . ول عبد إلا بعد ساعة كاملة . ظلت عيناها 
مغلقتين ولكنها كفت عن الارتعاش والهذيان . ارتفع صوت 
تنفسها وبدأ إيقاع الحياة يننظم داخل خلايا جسدها. 
أصبحت مجرد إنسانة نائمة . مجروحة قليلا . . معذبة كثيرا .. 
. ولكها أمامه مثل الحقيقة المؤكدة . 

3٠‏ ظل جالساً على الأريكة المستطيلة المواجهة للسرير . أطفأ 


. لقد ذهب الرجال . . هيا 


النور وظل جالساً صامتاً . كان يعرف أن الصباح يأق مبكراً ١‏ 
وأكثر سطوعاً . والشمس ما إن تشرق حتى تصبح متعامدة فى 
وسط السماء . ربما يستطيع التفاهم معها عندما تفيق . يجد لها 
وسيلة للخروج من غرفته فى هدوء وإلى الأبد . . كانت الفئران 
قد عادت للقرض من جديد فأحس مصطفى يبعض من 
المؤ انسة وأغمض عينيه . 

فتح عينيه فرأى النهار ساطعاً . تأخر عن ميعاد المدرسة . 
التفت سريعا الى الفراش . لم يكن يحلم . كانت هناك . 
جسدها الضئيل ممددا . مسترخيا . :بض ونظر من خلال 
الستار . كانت الحياة قد دبت فى الشارع والشمس صعدت الى 
السماء . . هزها فصرخت صرخة خافتة قبل أن تستيقظ . . 
قال لها قبل أن تلتقط أنفاسها : 

- يجب أن تذهبى من هنا فوراً . . لا أريد أية مشاكل . . 
قالت فى صوت خافث ؛ 


إلى أين . . ؟ . . أنا خائفة . . 

هتف فى ضيق : 

ليس هذا شأنى . . أنا غريب فى هذه البلدة مثلك 
تماما . . لا مشاكل . . 


هزت رأسها فى استسلام : 


أعرف . . لا مشاكل . . سوف أمضى .. 

كانت تعرف الكلمة جيداً . لا مشاكل . يتلقنها الجميع 
بكل اللغات فى كل المطارات قبل أن يجرؤ على أى حلم . 
هبطت من فوق السرير ولكنها قبل أن تخطو خطوة واحمدة 
صرخت من الألم ثم سقطت على الأرض . هاهى تماول 
استعطافه مرة أخرى . ولكن الثوب كان مكشوفا عن ساقيها . 


آثار الجرح متورمة . تضاعف حجمها وأصبحت أكثر 


أحتقانا . ولم يتمالك أن جلس بجانبها وهو يهتف : 

من الذى فعل ذلك . . ؟ .. 

قالت .. 

كلاب .. 

ماذا تعنى . . كلاب حقيقية . أم هؤلاء الذين يطاردوتها . 
المشكلة الآن أنها عاجزة عن الحركة وهو عاجز عن حمايتها . . 
قال .. 

لا أريد أن أبدو قاسيا ولكننى مدرس صغير . وضعى 
حساس جداً . أنا لا أعرف من أنت ولا من يطاردك ولا أريد 


إلى 


أن أعرف . لا أستطيع شيئا لك . لو أننى سقطت أنا أيضا فلن 
يفمل لى أحد شيئا . . 

أومات برأسها وهى تبكن : 

أعرف . . أعرف . 

الوقت يمضى سريعا . . وميعاد الحصة الأولى يقترب : 


يجب أن أذهب أنا أولا . . ميعاد العمل . بعد ذلك أرجو 
أن تنصرق . عندما أعود لا تكونى أنت هنا . . 


وأومات برأسها وهى عاجزة عن التوقف عن البكاء . تركها 
. كماهى عل أرضص الغرفة . لم يرد أن يلمسها حتى لا يولد هذا 
:. التلامس أى نوع من الإحساس بالتعاطف . أية بادرة من 
الضعف . تمرك الغرفة مسرعاً وهبط الى الشارع . لم يغير 
ملابسه وم يحلق لحبته وم يتناول فطوره . هرب الى الصباح 
الرطب . , كان السكن قريبا من المدرسة وكانت هذه هى ميزته 
الوحيدة . وعلى باب المدرسة قابله وجه المدير الغاضب . كان 
أكثر “قسوة وغضبا على المدرسين منه على الطلبة . دخل 
مصطفى حصته الأولى متأخراً . كان الطلبة أكثر سخافة وأقل 
فهما.:. الحوا عليه بالأسئلة الغامضة حتى انتهت الحصة وهو 
يلهث , دخل الحصة الثانية قبل أن يسترد أنفاسه . رأى ساقيها 
المتورمتين . رآها تتعثر بين بقايا القمامة والفئران . حدقت فيه 
عيون الطلبة بلا رحمة . سأل الأذكياء منهم فقط حتى لا يستنفد 
طاقته مع الاغبياء . وفى الحصة الثالثة لم يستطع أن يقول شيئا . 
طلب منهم أن يخبرجوا كتب اللغة الإنجليزية ويقسرأوا فى 
صمت . ظل جالسا والعرق البارد يغمر وجهه حتى ضبطه 
الماير متلبسا بالراحة . وفى حجرة المدير لم يستطع أن يتبادل 
«صورأ مع بقية زملائه من المدرسين . كان بعيدا عنهم وكانوا 
يتفقون سويا على سهرة مشتركة دون أن يدعوه . كانوا قد كفوا 
عن ذلك من كثرة ما ألحوا عليه وهويرفض ولكنه فى هذه الليلة 
هالذات كان يتمنى دعوتهم . أن يأخذوه وسطهم لعله يمس 
قليلا بالأمان . ظل صامتا حتى جاء صالح وجلس بجانبه وهو 
يتف : 
ماذا بك . . يبدو عليك الإحساس الشديد بالذنب . . 
فوجىء بكلمات صالح وهو يضيف ضاحكا . . 
هل تحولت من مدرس الى تلميذ خاطىء . . 
صالح مدرس الفقه والشريعة . أحد أبناء البلدة . ربما كان 
هو المدرس الوحيد وسط بقية المدرسين الغرباء . كان مصطفى 
منجذبا إليه لأنه كان غتلفا عن الجميع . . كان صالح قد تخرج 
من الأزهر ومازال يعيش على عذوبة سنوات الدراسة . كان قد 
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أكل خبز المجاورين وضاجع كل بائعات التمرحنه وحضر كل 
دروس الفقة وشرب حمر الأزقة المغشوشة ثم ارتدى قناع الهدوء 
الساكن وعاد إلى بلدته يعمل مدرسا . ومنذ الأيام الأولى وقد 
تألفت بينه وبين مصطفى روابط خفية . كانا من سن واحد 
تقريبا يتحدثان لغة مشتركة . . وربما كانوا أيضا شركاء فى نفس 
التجارب . ولكن العلاقة لم تتعد حارج أسوار المدرسة ول 
تكتسب أية صبغة شخصية خاصة . 

فى هذا اليوم حاول مصطفى أن يتحدث معه . أن يزيد من 
قوة روابط المشاركة . لم يتصور أن وجهه يكشف بهذه السهولة 
عما بداخله . لم ينقذه من الحديث المتعثر إلا رنين الجرس يعلن 
انتهاء فرصة الراحة . نلتقى بعد الدراسة . قال صالح وهو 
يمضى . وكان مصطفى يخشى نباية اليوم . الحظة العودة الى 
الببت . مضت بقية الحصص وهو منوم . وكان صالح ينتظره 
بسيارته على باب المدرسة فلم يجد بدأ من الركوب معه . . 
كانت الحرارة لا تطاق . . وظلا يسيران فى الشوارع المشمسة 
شبه الخالية . 1 

فجأة شاهد مصطفى أحد الرجال . ريما كان مهم أو 
يشبههم . . يقف على الرصيف يحدق فى السيارات المسرعة . 
لامتم بالقيظ . نفس الثوب والصديرة الجلدية وأحزمة 
الطلقات المتقاطعة فوق الصدر والبندقية فى يده . واقفا مشل 
وثن قديم . ووجد مصطفى نفسه وهو يغوص ف المقعد . قد 
يشم هذا الرجل رائحته . . رائحتها وهتف صالح : 

دماذايك ن 21, 


أشار مصطفى الى الرجل : 


من هذا الرجل . . إننى أرى كثيرين مثله يحملون أسلحة 
وطلقات ولكنهم ليسوا من رجال الشرطة . . 
ضحك صالح وهويقول : 

- بدوى . . مظهره مميف والمفروض أن يكون كذلك . . 
إنه كلب شيخ . . 

سماذًا ..؟.. 

الحرس المخصوصى للشيوخ . . « بودى جارد » ٠.‏ نحن 

أى نوع من الشيوخ . . 

الشيوخ المهمون بطبيعة الحال . . وأهمية الشيخ تبدو من 
مدى تقدم السلاح الموجود فى يد حارسه . . 

صمت مصطفى . إنها هاربة إذن من قبضة أحد الشيوخ 
المهمين . يبدوذلك واضحا من منظر كلاب الصيد الذين كانوا 


يحاصرون المنطقة . ليتها تكون قد رحلت . بلع مصطفى ريقه 
وهو يعاود السؤال . . 

كم شيخا فى البلدة .؟ 
ضحك صالح . . 

لقد بدأت تتخدث فى السياسة الداخلية لأول مرة فى 
حياتك . . الشيوخ كثيرون ولكن المهمون منهم قليلون . . 
وصلا إلى ايت . هبط مصطفى ولوح بيده لصالح . ظل 
واتفاًحتى انصرفت السيارة وظل مترددا فى الدخول . آلقى على 
نفسه السؤال الذى كان يؤجله طوال اليوم . . هل غادرت 
البيت حقأ . .؟ تخيل عينيها الباكيتين وهى تؤكد له أنها 
ستنصرف . . وساقيها المتورمتين وهما تؤكدان على العكس . 
خرج من باب البيت مجموعة من الهنود الذين يسكنون فوقه , 
يرتدون العمائم الملونة ويربطونها بالسيور حول لحاهم الطويلة 
غير المشذبة . انحنوا له واشتم رائحة الكارى والقرثفل المنبعثة 
منهم . كان من السخف أن يبقى واقفاً مكذا . صعد السلم 
وفتح الباب . كانت هناك نائمة فوق الفراش . ظل واقفا 
تتدافع داخله مشاعر الغضب والخوف . . نظرت إليه بعينين 
عاجزتين . وجهها الأصفر محتقن بحمرة داكنة وشفتاها 
الجافتان شديدتا البياض . هتفت فى صوت واهن : 

-لم أستطع . . 

انحدرت . عيناه إلى ساقيها . إنها بحاجة إلى طبيب ولكن 
كيف يمكن أن يفعل ذلك . جلس محبطاً على أحد المقاعد وهو 
يلم 

ألا يمكنك الذهاب إلى أحد المستشفيات . . ؟ 


ظلت تحدق فيه . ابتسمت فى استعطاف أن يبادها 
الابتسام . . سأها فجأة : 
سما اسمة . . أعنى ذلك الشيخ الذى هربت منه ؟. . 


نظرت إليه فى فزع ثم أشاحت بوجهها إلى الناحية 
الأخرى . كانت خائفة من أن يشى بها . هو نفسه لا يدرى 
لماذا سألا هذا السؤال . تذكر ابتسامة صالح المحذرة وهو 
يقول له إنه يتدخل فى السياسة الداخخلية ٠‏ لقد أصبح فى مأزق 
حقيقى . نبض فجأة متجهاً إلى الباب وقبل أن يغادر الغرفة 
رأى عينيها وهما تتبعانه فى فزع حقيقى . . 

نالف رمسأق لان .رمع الع اي 
شدة الضوء . والتقط أنفاسه بصعوبة . هل يذهب إلى المكان 
الذى رأى فيه هذا : الكلب شيخ » حتى ولو كان كلب شيخ 
مختلف فيمكنه بلاشك التفاهم مع كلاب الشيوخ الآخرين . 


اعري عام سمه . سار إلى شارع 

. دخل « صيدلية » كانت تستعد للإغلاق . اشترى 
ا ومضادا حيويا وتخفضات للحرارة . 
وضع الأشياء فى كيس بإحكام وتلفت فى حذر وهو متجه إلى 
الباب وعندما صعد السلم ودخل الغرفة أدرك أنه قد أصبح 
شريكا بإرادته . . 

حدقت فيه وهو يدخحل . ظلت غير مصدقة أنه ليس هناك 
من يتبعه . ابتسمت فى راحة عندما شاهدته يخرج علب 
الدواء . وهويزيح الثوب عن ساقبها وينظف آثار م ويلفه 
بالشاش وهو يساعدها على النبوض ويعطيها جرعة من 
الأدوية . قالت بامتنان حقيقى : 

-شكرا . . أنت أخ أكبر . 
قال لا . . ما اسمك . . 
قالت . . ماتيلدا . . أنا فلبينية .. 

كان من العبث أن يشرح هالماذا يفعل معها هذا . هو نفسه 
لم يكن يعرف . هناك شخص آخر بداخله يتصرف ضد العقل 
وضد المنطق . . قال : 

هل أنت جائعة ؟. . 
هزت رأسها فى نفى : 

لا أستطيع الأكل . . لا أقدر على ذلك . . 

من الصعب أن يتصرف بطبيعته فى حدود هذا المكان الضيق 
وهاتان العينان تراقبائه . لم يرتح إلا عندما أغمضت عينيها . 
غرقت ف النوم . ربما لأنها أحست بالأمان وأن أوان الوشاية بها 
قد فات . 

غير ملابسه وتناول قليلاً من الطعام . وقرأ قليلاًفى إحدى 
الروايات الإنجليزية المليئة بالحسركة ثم غفى على الأريكة 
المستطيلة المواجهة لها . وعندما استيقظ كان المساء قد أقبل . 
وهى راقدة أمامه مفتوحة العينين . ابتسمت فبادهها الابتتسام 
للمرة الأولى قالت فى همس 

دل الله 

.. اسمى مصطفى .. 

0 تردد الاسم ولكنه كان صعباً عليها .. وعلدما 
نجحت نطقته بطريقة مضحكة . تحسنت حالتها . أكلت قليلاً 
وتئاولت الدواء وظلت تحدق صامتة فى شاشة التلفزيون . 
وجلس مصطفى بجانب النافذة . . أطبق الظلام على المديئة ول 
تكن فى الشارع حركة غبر عادية . نفس الأشخاص'الذين 
يمرون كل ليلة . فى طريقهم إلى لحظات وحدتهم الطويلة خلف 


إن 


الجدران . بعد ذلك لا يبقى من أصوات الليل إلا أصوات 
السيارات المارقة وهدير المكيفات . تأملته ماتيلدا طويلاً قبل أن 
تقول : 
-أخ أكبر . . 
قال . . مصطفر 
موستاق . 
ذلك الشيخ . . 
سلاهم .. 
- إننى أئق بك أخ أكبر موستافى . . إنه الشيخ بن غانم . . 
نطقت الاسم أكثر من مرة حتى استطاع التعرف على النطق 
الصحيح . . وفى النباية لم يكن الاسم يعنى لديه شيا . . 
قال .. 


. أود أن أقول شيئاً . . لقد سألتنى عن اسم 


لا أعرفه 
صمت قليلا ثم قالت بتردد .. 
هل أقص عليك كل شىء . . ؟ 


لم يكن يريد أن يعرف أى شىء . . يكفى ذلك القدر من 
التورط . قال بتردد هو أيضا : 

ربما لن أستطيع أن أفهم . . 

إننى خادمته الخاصة . . 

وصمتت قليلا كأنها تبحث عن الكلمة المناسبة : 

- وعشيقته المفضلة 

كان وجهها صغيراً لا مباليا بينم| احمر وجهه بشدة : 

كنت عشيقته المفضلة . . أه لعلنى كنت أحسب ذلك . . 

لم يكن هناك أى خجل من الاعتراف . . وقاوم مصطفى 
فضوله قليلا ثم قال : 

اذا هربت منه إذن . 

طال صمتها ا . كانت تستجمع من 


داخلها صور الكلمات . . ثم هتفت . 
- أوه أخ أكبر , . لقد كان سيداً قاسيا . 


كان صوتها مرتعداً مليئا بالألم . . كان الحديث قد أيقظ 
عذاباتها الداخلية . . سأها : 

عندما جئت إلى هنا . . ألم تكونى تعرفين أنك سوف 
تصبحين عشيقته . 


هذا لا عم أ اتيز ٠‏ أنا أحب ممارسة الجنس . هذا 
أفضل من الأعمال المنزلية الشاقة مثل التنظيف أو الغسيل أي 
رعاية الأطفال . . هذا أكثر راحة ويعطيك إحساساً 
بالأفضلية . إنه نفس الأج رأخ اكبر . . 

كانت كلماتها الغريبة مليئة بالمنطق الرعب . خارج الحدود 


ون 


كل شىء مباح . 0 الأصدقاء الذين يحترقون السفر 
الى كل الموانيء . . قال 

هذا الشيخ ألم يكن متزوجاً . 

- بالطبع كان معزوجاً أخ أكبر والسيدة تعرف كل شىء . 
إنها تفضل أن يتم كل شىء بمعرفتها . المشكلة كانت مع الشيخ 
نفسه . . طريقته كانت فى غاية الرعب . . 

م يكن يدرى إلى أى مدى يمكن أن تصل فى صراحتها . 
ولكنها كانت قد بدأت ولم تستطع التوقف . كأن كل التفاصيل 
الماضية قد تجمعت حوها . مدت أصابعها المرتعدة وأخذت 
تفك أزرار ثويها . بدا جسدها الضئيل ناصعاً ٠‏ ل تكن ترتدى 
شيئاً تحت الثوب صدرها صغير مثل طفلة . ووسط البياض 
تنتشر بقع سوداء ١‏ . بقع صغييرة ة داكئة فوق الصدر والشدى 


كانت ترتعد ولكنها ظلت تعرض جسدها كله عليه 

- إنها آثار الشيخ أخ أكبر . كان يطفىء سجائره فى لحمى . 
م يكن يبلغ الذروة إلا بعد أن يشم رائحة لحمى المحترق . . 
بقع صغيرة محترقة . بعضها قديم بدأ يتحول إلى اللون 
الداكن وبعضها مازال حديثاً . أسود اللون متفحيأ حتى خيل 


إليه أن الرائحة مازالت تنبعث منه . تمتمت : 


- هل تريد أن ترى المزيد ؟. . 

أخفض عينيه وبدأت تعيد تزرير ثوبها . . سأها : 

-وساقك . . 

هذا شىء آخخر . إنها من آثار كلابه . كان يتخيل أن 
الكلاب يمكنها أن تضاجعنى بينما يكتفى هو بالتأمل . . 
صرخ فى وجهها . . ١‏ 

- هل تقولين الحقيقة . . ألست تكذبين , . ؟ 

أقسم أن هذا هوما حدث .. 


كان من المستحيل عليه أن يصدق . وهى تواصل الكلام فى 
إصرار . بالعربية والانجليزية والفلبينية لم يكن ب 
متابعتها ولكنها كانت ترتعد من الحمى والانفعال . كلامها نفل 
إليه دون أن يفهمه بتفاصيله . أحس أنه فى حاجة إلى المواء 
النقى البقع السوداء نتراقص أمام عينيه . رائحتها تنبعث من 
هواء المكيف . فتح ستار النافذة قليلاً فوجدهم فى وسط 
الشارع . كلاب الصيد بأحزمة الرصاص المتقاطعة 
والبنادق . . كانت رائحة الفريسة قد قادتهم إلى المكان مرة 
أخرى . أشار إليها أن تصمت . أطفا النوروالتلفزيون وأحكم 


غلق الباب . سمعها تبكى فى صوت خافت مقهور وهى 


تقول : 
-أخ أكبر . . لا تتركنى لهم . . 
جلس بجوارها على الفراش . اهتز جسدها فى رعدة 
متواصلة . أمسك يدها المبللة بالعرق البارد وهمس : 
كن 


ولكنها واصلت البكاء فى صوت مكتوم . . 

ول يل الشارع من الناسٍ والحرس إلا بعد ساعتين 
مخيفتين ب د 
وآخيراً استطاع أن يشعل الضوء وأن يهتف بها 

5700 
أنك تختبئين فى المنطقة . . 1 
قالت وهى تجفف دموعها . 
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هل هم عرب ..؟ 

كلا . . فلبينيين مثلى . إخوق تقريباً . . نحن فى الغربة 
نكون إخوة . . 

- هل يمكن الثقة بهم 

يجب أن أثق م م اح بر . إنهم خلاصى الوحيد . لقد 


تقاسمنا الأرز سوياً وتعاهدنا على ذلك . . 

كانت متشبثة بذراعه كأنها على وشك الغرق . ظلت تحدق 
فيه بعيونها المتوسلة حتى قال : 

حسناً . . سوف أتصل بهم 
وجلسا هادئين وظل هو يراقب الطريق . . 

فى الصباح كانت أحسن حالاً . استيقظ فى ميعاده المبكر 
فوجدها مستيقظة . أكلا سوياً وتبادلا كلمات سريعة وأحس 
بنوع ودود من المشاركة . كتبت له الرقم واسم الشخص الذى 
سيتصل به على ورقة صغيرة فدسه فى أسفل جيبه . كانت 
ملاحها أكمثر رقة ولكنه لم يستطع أن ينسى جسدها الملىء 
بالحروق .. 

قالت وهو يستعد للخروج : 

أوه . . أخ أكبر . . أنا طاهية ماهرة . أود لو أستطييع 
الوقوف . . 
رفع أصبعه عحذراً . . 

أنا أيضاً طاه ماهر . . 
كلها معلبات . 


ولكن ليس لدينا ما يمكن طهيه . . 
. تذكرى . . لاصوت . . لا تلفزيون .. 


رفعت يدها وهى تقول . . 
أعدك أخ أكبر . . 

مصطفى 

. ١ موستاق‎ 

قرعا لل ني اي ٠‏ كيف يمكن أن يداخله 
هذا الشعور المريح وهو على حافة الخطر . هل الإحساس 
بالوحدة هو أكثر سوءاً . اكتشف أنه لأول مرة فى الليلة الفائتة لم 
يسمع صوت الفثران . سمع فقط صوت تنفس مائيلد! 
وتأوهاتها الخفية وكلماتها الغامضة . كان النبار مازال رمادياً 
والشمس لم تكشر عن أنيابها بعد . وجد صالح فى انتظاره أمام 
باب البيت فى سيارته . قال مبتسماً وهو يفتح الباب : 

كنت مار . . قلت انتظرك بدلاً من أن تذهب متآخراً 
كلأس وتغضب مديرنا الهمام .. كيف حالك ..؟. , 
أخبره مصطفى أنه بخير . . أضاف صالح 5 

- يبدؤ هذا واضحاً:: . بالأمس كان منظرك مروعا . . 

رغم بساطة الموقف كان مصطفى متوجساً . يحاول أن يفهم 
ما هو خلف كل كلمة من هذه الكلمات قر أن يباغته هو 
بالهجوم . أن يكشف بعضاً من أوراقه . ولكن كيف يمكن أن 
يتم ذلك دون خسائر . . قال : 

هل تعرف الشيخ بن غانم . . 
رفع صالح حاجبه وهويقول : 

ومن لا يعرفه . . إنه أهم شخصية فى البلدة . . قصره 
هو المطل على خور الخليج . . إبنه عندنا فى المدرسة . . 
لم يستطع مصطفى أن يخفى دهشته : 

ماذا . .؟ 

أجل . . اسمه جاسم على ما أظن . . كنت أظنك تعرف 
ذلك . لعله فى أحد الفصول التى تقوم بالتدريس فيها . . 


ولكن . . لماذا تسأل عنه ؟. . 
الاشىء . . سمعتهم يتحدثون عنه فى ا مادرسه . . 
عن مجلسه بلاشك .. له مجلس مشهور يحضره 
الجميع . . 


وبنفس البساطة والعفوية انتقل صالح إلى موضوع آخر . 
وصلت السيارة إلى المدرسة . كانت صفوف التلامييذ طويلة 
ومتشابهة . ا مدير واقف فى صرامة يسوجه نظرات التهديند 
للمدرسين ترى ما هو شكل ابن الشيخ هذا ؟. . لاسد وأنه 
سمين بالغ القسوة يدخن بشراهة ويلسع زملاءه باعقاب 
السجائر . انتهز فرصة غفلة المدير وتسلل إلى غرفة المدرسين . 
أخرج قوائم الفصول التى يقوم بالتدريس فبها وأخذ يراجع 


إن 


الأسراء . فى الصف الثالث وجد الاسم . جاسم بن غانم . 
بلا ألقاب . جاهد حتى يستحضر صورته فى ذهنه . كان الاسم 
شائعاً لدرجة كبيرة . موف يرل اليه في أخضة الزيقة ٠:‏ 
ولكن ما جدوى ذلك 2 

كان إحساسه بالذنب قد تناقص كثيراً .لم يعد بنفس الحدة 
الماضية . عاد إلى الطابور حدجه المدير بنفس النظرة القاسية . 
انسحب الجميع إلى الفصول . كان مصطفى يتحدث بسرعة 
لعل إحساسه بمرور الوقت يكون أقل . نصف الطلبة على الأقل 
يكونوا يتابعونه . آثار السهر الطويل أمام أجهزة الفيديوكانت 
واضحة فى عيونهم . كانوا يتثاءبون فى صوت مسموع ويعلنون 
عن رفضهم بإيماءات واضحة . ولكنه ظل يواصل الشرح كأنه 
يلهث . وجاءت الحصة الثانية والثالثة وهو يشعر أنه غائب عن 
وعيه . يتحدث بلغة لا يفهمها أحد . كان الإنباك قد تسلل 
إلى روحه . وفى غرفة المدرسين أثناء فسرة الاستراحة جلس 


صالح بجانبه وهويقول : 

ما رأيك أن نخرج فى نزهة بالسيارة الليلة . إنها ليلة 
مقمرة . . 

-أين تذهب ..؟.. 

- إلى أى مكان . . ربما ذهبنا إلى الخور . . هل رأيته من 
قبل ؟.. 


لم يكن قد رآه . لذلك وافق على أن يأق صالح ويقف تحت 
نافذته ويطلق بوق سيارته . أراد أن يتصرف بصورة طبيعية . 
كان يريد أن يؤ كد له أنه لا يوجد ما يخفيه . كان متعباً وعليه أن 
يمضى الآن إلى الحصة الرابعة . حاول أن يكون طبيعياً وهو 
يدخخل الصف الثالث الذى دخله قبل الآن عشرات المرات . 
الطلبة متشايبون . ولا يوجد غرباء فى هذا الفصل بالذات . 
من أول وهلة عرفه على الفور . أدرك أنه كان يعرفه من 
البداية . يحس بهالة القوة التى تحيط به فى جلسته المنعزلة . فى 
الطريقة النى يتحدث بها مع الآخرين . لابد وأن للقوة صفات 
تنتقل بها عبر اللحم والدم . كان يجلس هادئاً . يحدق من 
ظلال النافذة القريبة منه . لم يكن مكترثا بصفة خاصة ولا يذكر 
مصطفى أنه احتك به . ثوبه الأبيض أكثر نصاعة . لعل هذا 
من انعكاس الضوء أو من الوهم . . كيف يمكن أن تتداخل 
الخيوط فى مثل هذه المدينة الصغيرة بمثل هذا التعقيد . كان 
مدرساً بسيطاً مئذ برهة وهو الآن يدخل بيت العدكبوت دون أن 
يستطيع الإفلات . 

شرح درساً قدهاً . كرر نفس الكلمات تقريباً . وم يفطن 
أحد من التلاميذ إلى ذلك . اكتشف أنه طوال الوقت كان 


كن 


متوجهاً إلى هذا التلميذ . يحاول أن يؤكد له أنه مدرس جيد . 
وظل التلميذ على نفس الدرجة من اللامبالام وقلة الاكتراث . 
أخذ مصطفى يسأل التلاميذ واحدا واجدا . كان حاداً فى 
سخريته لا يغفر خطأ . . وكان قاسياً حتى على الطلبة 
المجدين . وعندما وصل إليه أدرك أنه فعل هذا من أجل أن 
يسأله هذا السؤال . من أجل أن يجعله يقف أمامه ويختبر مدى 
قوته . ولكن جاسم قال فى بساطة : 

لا أعرف .. 

م يكن هناك أى إحساس بالتغابى وتوقفت كلمات السخرية 
فى فم مصطفى وقال فى بلاهة : 

ذافاها .. 
قال جاسم فى حزم 

وبدأ يستعد للجلوس . وأسرع مصطفى يحدثه . يلقنه 
بدايات الإجابة . لا يطلب منه فقط غير إيماءات الموافقة . 
يحاول أن يضع على فمه إجابة وهمية لم ينطق بها وحتى هذا لم 
يفعله جاسم . وقال مصطفى فى النهاية : 

أنت طالب ذكى ولكنك فى حاجة إلى قليل من 
التركيز . . 


وانسحب من الحصة مهزوماً . . 


. . لأننى لا أعرف . . 


ظل جالساً وحيداً فى غرفة المدرسين . كان جدوله خالياً فى 
هذه الحصة ولم يستدعه المدير لشغل أية حصة احتياطية . 
عاو ال عد بع ا بصره وقع 

على التليفون الأخضر . كان موجودا على حافة المنضدة أمامه 
مباشرة . وبحث فى أعماق جيبه حتى أخرج الرقم . وظل 
متردداً قليلاً ولكنه أدرك أنه لا يوجد أمامه إلا أن يتحدث فى 
هذا التليفون أو يخبر الغلام أن طريدة أبيه ترقد فى حجرته . 


أدار الرقم ورن جرس التليفون طويلاً قبل أن يرفع أ أحدهم 
السماعة من الجهة الأخرى . وجاء الصوت بنفس اللكنة 
الأسيوية . ونظر مضطفى حوله ليتأكد من أن الغرفة خالية ثم 
هتف : 


أنا أتحدث بخصوص ماتيلدا . . 
قال الصوت الآخر مدهوشا . . 

من أنت . . هل أنت من طرف الشيخ بن غائم . . 

وفى كلمات سريعة أخبره مصطفى بقصة هرويها وضمة 
الصوت الآخر تماماً حتى خحيل || إلى مصطفى أنه غير موجود . 


وبعد برهة قال متردداً . . 


إنها الآن هاربة . . وتريد منا أن نعاونها . . 

أجل . . ويجب أن يتم ذلك سريعا . . 

وساد الصمت المطبق من جديد . . ثم هتف . . الحظة 
واحدة . . وسمع مصطفى غمغمات كثيرة متداخلة . سمع 
صرخة امرأة . وحديثا خشنا يتبادله رجال متوترون . . ثم عاد 
الصوت يقول : 

هل يمكن أن تصف لنا المكان ؟. . 

كانت معظم شوارع المدينة تخلو من الأسماء . . 
البيت والميدان الواقع أمامه والحجى الذى يحيط به 0 
الوصف صعباً إلا من يعرف تضاريس المديثة جيداً . . وقال 
الرجل أخيراً : 

لقد عرفت المكان . . ولكن . . لماذا فعلت ذلك ؟ , 

لا أدرى . . كل ما أريده هو أن تأتوا لتأخذوها . . إنها 
عاجزة تقريبا عن السير . . 

سوف تأت غدا . . مساء . 

قال مصطفى فى ضيق : 

وماذا عن اليوم ؟. 
هتف الصوت الآخر : 

هذه الفتاة الحمقاء وضعتنا فى ورطة حقيقية . . يجب أن 
ندبر أمر نقلها سرأ وهذه مسألة صعبة : 


وحاول أن يتحكم فى انفعاله وهو يضيف : 
أنا أسف . هل يعرف أحد غيرك بالأمر . . 
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-لا تخب رأحداً أرجوك . . سوف نأق لنأخذها . . غدا . . 
وأغلق الخط قبل أن يغلقه مصطفى . أحس بالراحة 
الشديدة . يوم واحد وينزاح هذا الكابوس يخرج من بيت 
العكبوت ويعود إلى وحدته الخالية من المشاكل . . 

فى خباية اليو م أوصله صالح . وتواعدا على اللقاء فى المساء . 
واشخرى مصطفى بعضامن الأطعمة والفواكه . وتلفت فى حذر 
وهو يدخل المنزل . وعندما دخل الغرفة كانت جالسة على 


الأريكة المستطيلة . وجهها أكثر إشراقا وطفولية . وابتسامتها 
صغيرة وعذبة . قالت ضاحكة : 1 

أخ أكبر موستافقى . . كنت أراقبك من خلف الستار . . 
قال قرعا . . هل رآك أحد . 

-كلا . . تجرد شق صغير يكفى دودة صغيرة . . أن متأكدة 
أن أحداً م يرنى . . وضع الطعام داخعل الثلاجة . ألقى نظرة 
على ساقيها قالت على الفور : 


لقد سرت قليلا . . أنظر . . 


وحاولت الغبوض ولكن جسمها مال فى حركة مفاجئة وأوشكت 
على السقوط . أسرع يسندها وهى تقول ضاحكة : 

أنا بخير . . أخ أكبر . . 
وساعدها على الجلوس . . 

لقد اتصلت بأصدقائك وسوف يأتون لأحذك غدا فى 
المساء . . 
وضحكت فى سعادة . وأكلت بشهية وتحدئت بانطلاق . 
وتئاولت الدواء . وفكر مصطفى . . لو أنه تعرف عليها فى 
ظروف أخرى . . قال : 

سوف أخرج هذا المساء فى نزهة مع صديق . 
تأخذى احتياطك حتى لا يلحظك أحد . . 
أومأت برأسها فى امتنان ثم قفزت فجأة وقبلته فى ده بامتنان 
0 

أخ أكبر . . شكراً لك . . نحن غرباء حقا . . ولكننى 

ان أنسي لك ذلك أبدا . . 
أصمرت أن تترك له السرير تماد قوقه قليلا وبقيت هى جالسة 
فوق الأريكة المستطيلة تتأمله . نام على ظهره , كان السطلاء 
المتساقط من سقف الغرفة يكون أشكالا غريبة . خرائط لبلاد 
مجهولة . كلمات غامضة . جسد مصاب بالعطب . ترى لماذا 
تحملت كل هذا العدد من الندوب السوداء لماذا قضت كل هذه 
الليالى فى انتظاره وهى تعلم أن جسدها سوف يكون مطفأة 
سيجارته الأخيرة . . قال فى صوت خافت : 


:"ازعزان 


ما أمر أن نكون غرباء والأشد غرابة أن نتكالب على هذه 
الغربة نخرج أسوأ ما فينا حتى يأخط المرء مكانه على الطائرة لقد 
فعلت أشياء كثيرة كذبت على كل الأصدقاء الذين كانوا . 
يسبقوننى فى الأقدمية . . وتخليت عن خطيبتى التى كانت تحدثنىي 
عن فضائل الفقر وأخلاق الفقراء . نافقت حضرة الناظر , 
وغازلت ابنته العانش وطأطات رأسى أمام المفتش وتزلفت لهم 
فى المنطقة التعليمية . كان البيت الذى أعيش فيه رطبا مليثا 
بالوجوه الشاحبة . ومات أبى وترك لى العديد من الأفواه الفاغرة 
التى كان يجيد |" إنجامها . كان نساجاً علمنى بالاستدانة وتخرجت 
عاجزاً عن سداد حتى أبسط الديون . . عشت غريبا فى نفس 
المكان الذى فيه ولدت . . فقراء يتصارعون مع فقراء على 
الفتات . 

حدقت فيه بعيون براقة تحاول عبثا أن تتابعه كان يتحدث 
بالعربية جاء دوره هو أيضا فى الحذيان . أغمض عينيه وأخل 
يستمع إلى صوت تنفسه كان صدره ثقيلا عشرات من 


وه 


الذكريات القديمة تربض فوق صدره . الشارع القديم والليل 
يببط فوق البيوت الفقيرة أسرع ما هبط على بقية المدينة . 
النسوة يلقين بماء الغسيل أمام البيوت ثم يجلسن على الأعتاب 
بعد أن يبدأ التراب قليلا لعل هناك نسمة باردة من الهواء هب 

ولابد أنه قد غفا طويلا . . فقد استيقظ وما تيلدا تبتف 
مذعورة : 

هناك سيارة تحت النافذة . . إنها تدوى فى إلحاح . . 

سيارة صالح أشار له أنه سوف يهبط كان ما يزال تدرا من 
أثرالنوم . القى عليها التحذيرات المعتادة وهبط السلم فتح له 
صالح باب السيارة وهو يسأله : 

هل كان معك أحد فى الغرفة . . 

طارت بقايا النوم من رأس مصطفى وهو هتف : 

-كلا.. 
قال صالح ببساطة وقد تقبل إنكاره : 

خخيل إلى أن أحدا ينظر من خلف الستارة قبل . أن تنظر 
أنت .. ربما كان هواء المكيف هو الذى جعل الستارة 
تتراقص . . 

ومضت السيارة بيم| . غاصا معافى الشوارع التى بدأت تخلو 
إلا من السيارات المسرعة كانت الأضواء تحاول انتزاع هذه 
البقعة من الأرض من ظلام الصحراء العربية المترامية والخليج 
محاصر من كل ناحية بالإنشاءات المختلفة . ساكن مست 
بلا صوت . والسيارة تمضى ببم| مسرعة لاتكاد تلامس الأرض 
كأن صالح يرب من شىء ما . يترك المدينة خلف ظهره 
ويمضى مبتعدا . قال مصطفى وهو يرقب عداد السرعة : 

إلى أين ستذهب ؟. , 

قال صالح : 

- ألم أقل . . سوف نذهب إلى خور الشيخ بن غانم . . إنها 
ليلة مقمرة .. 

هل يعرف صالح أم أنها المصادفة مرة أخرى ؟ صالح جزء 
منهم من أسرارهم الخفية من الخارج تبدو المديئة ساكنة هادئة 
ولكن النفايات تضطرم فى داخلها مثل كل المدن . ترى هل 
يشارك صالح فى صنع حلقة ما سوف تلتف حول عنقه ؟. . 

تركت السيارة المدينة ودخلت فى ليل الصحراء الكثيف 
الظلمة . وما لبث الأسفلت أن انتهى وانحرفت السيارة إلى 
«مدك صخرى وأخذت تسير فيه بصعوية . 

صالح يعرف الطريق جيداً . بداخله بوصلة صحر راية . 
إلى 


وبعد سير طويل توقفت السيارة . أحس مصطفى أن كل شىء 
قد تغير . تبددت رطوبة المدينة الخانقة . وأصبح صوت الخليج 
هادراً مفعم| بالحياة تخلى عن استكانته وأخذ يلاطم الصخر كم| 
تفعل كل بحار العالم غير المستانسة . أحس مصطفى أنه قد عبر 


الحدود إلى عالم أخر . . أقل اختناقا وأكثر حيوية .. هتف 
مدهوشا . . 

ما هذا المكان ؟ 

هذا هو الخور . . أنظر إلى أعلى . . 


كان هناك تل مرتفع فوق سطح البحر . حيوان صخرى 
رابض على الشاطىء فى مواجهة الأمواج وعلى قمته كانت هناك 
دائرة من الأضواء الكثيرة المتألقة . . قال صالح : 

هذا هو قصر الشيخ بن غائم . 

أحس مصطفى أنه سوف يظل مطارداً حتى ولو غادرت 
ماتيلدا مسكنه . كان صالح هو الذى تحدث متبرما . 

هيا نبتعد قليلا.. “ركان ان فاك 
أضوائهم . . 

أعسطيا ظهرهما للقصر وسارا مبتعسدين نخاضا فى ظلام 
الشاطىء المبلل . كانت الأمواج تتمطى تحت ضوء القمر تغمر 
كثبان الرمل المطفأة وتمنحها نوعا من التألق الداخلى كان هناك 
سحر نخافت يتلبس من يقف فى هذا المكان . . هذا التواصل 
الحار والفريد بينه . وبين الطبيعة دون حاجز أو وسيط فى 
الصمت تتحدث عشرات الأصوات . ومن الظلمة تتولد آلاف 
الشموس . قال مصطفى مأخوذاً بسحر المكان : 

-لماذا لم يقيموا المديئة فى هذا المكان . .؟ 

تتم صالح بصوت خافت ومع ذلك سمعه مصطفى : 

إنهم يقيمون لنا المدن فى الأماكن التى لا نحبها ويختارون 
لالتداة لو ككردرا سكير 3 ليرا مايا ين 
أكثر ونفكر أقل ونكف خائيا عن الاعتراض . 

اندفع الموج بارداً تحت أقدامه] وبدث قناديل البحر ملقاة 
على الشاطىء بلا حول تتألق بوهن فى ضوء القمر . واستدار 
صالح وهويقول له : 

- هل تصدق أنى حتى الآن ل ألمس امرأة . .؟ 3 

ضحك مصطفى وهويقول : 

وماذا عن مغامراتك النسائية فى سنوات الدراسة . . لم 
تبد لى متزمتا إلى هذه الدرجة : 


نظر صالح إلى الموج وقال فى همس : 
- لم أكن متزمتا كنت خائفا طوال السنوات التى عشتها فى 


القاهرة كنت سعيداً وخائفا أيضا . أنا أخاف من المدن أعتقد 
أننا جميعا نخاف من المدن إننا نعيش فيها لكى نقنع الآخرين 
وربما أنفسنا بأننا دولة حقيقية . . 

قال مصطفى : 

أنتم تملكون كل شىء . . 

هذا ما يخيل إليكم . . أنتم خارجنا . . بعيدون عنا . . 
رغم أنكم تتحدثون نفس اللغة . نحن نتقاضى مثلكم مرتبا 
لاحقا . . ونؤدى الدور المطلوب منا الخليج هو عدة أدوار 
مقسمة ببراعة 

ول يفهم مصطفى شيئا وصلا إلى لسان من اليابسة متد فى 
وسط الموج . ميناء قديم مهجور بدت أيضا أشباح بيوت 
صغيرة متباعدة قال مصطفى : 

ماهذًا؟.. 

إنها إحد قرى الصيد القديمة لقد هجرها الجميع كانت 
ماضيا جميلا لم يعد يسكنه سوى الفثران . 

قرية صامتة يملأها وشيش الخليج . دون أن تتجاوب معه . 
والقمر يلقى عليها ضوءاشاحبا يجعلها أكثر حزنا . أبواب 
مخلوعة جدران نصف مهدمة بقايا أثاث فقير أوان فخارية 
مكسورة رسوم ساذجة على الجدران كأنبم| بخوضان مديئة أثرية 
م تعد تنتمى لأى عالم . قال صالح كأنه يجلم : 

كنا نبنى هذه البيوت دون حاجة لذرة من الأسمنت 
ونصنع السفن دون مسمار واحد . . ونعيش حياتنا دون أن 
يرغمنا أحد عليها . . 

كان جلال القرية الأفل قد أحاط ببم) . احتواهما فى طرقاتها 
ومساربها . كانت واضحة ومرسومة كخطوط الكف . لا أسوار 
ولا موانع . أناسها يتحدثون من خلال الصمت المطبق . 
يقصون قصص الشقاء اليومية التى يعرف مصطفى تفاصيلها 
كان قد رأى هذه البيوت من قبل تربى فى واحد منها . حلم 
أحلامها المدكسرة ولو رأى وجوه أهلها المعروقة فسوف يتعرف 
عليها فروراً سوف يردد معهم كل أغانى الفرح وكل مراثى 
الموت . . وقال مصطفى لنفسه فى صوت مسموع : 

- يخيل إلى أننى غشت فى هذا المكان . . 

همس صالح أيضا 5 

إنه عالم الفقراء الذى ننتمى إليه جميعا . . 

امتلأت نفوسههم| بالوحشة كانت القرية هى الصلة الوحيدة 
بين هدير الموج وصمت الصحراء ساحة اللعب المقهى القديم 
مازالت به بعض المقاعد . البئر الوحيدة التى كانت مصدرا 
للحياة والهواء يمرق وسط البيوت يدخل الكواة المفتوحة 


والأبواب ويصدر أصواتا تشبه غمغمات الذين رحلوا . 
أصواتهم وهم يتواعدون على ادرو اضيا واسدات 
النسوة . . رنة الشجن فى أيام الانتظار وأ أغاريد الفرح 
العودة وتأوهات الحزن عند الافتقاد . ا 
إنسان يتأوه لم يكن هذا صوت الريح لآن صالخا سمع الصموت 
أيضا . كان أتيا من مكان ماخلف الجدران المهدمة . جريا 
سويا . كان هناك شبح ما يجلس بجانب أحد الجدران ويحدق 
فى مياه الخليج . ذائب فى الوشيش المتصل . تتردد أنفاسه مع 
إيقاع الموج . هتف صالح فى ذهول . . كيف جاء إلى هنا . . لم 
أر أية سيارة . جلس أمامه على الرمل وسأله . . عم . إيش 
جابك هنا . . التفت الرجل اليه وابتسم ابتسامة واسعة وقال ى 
صوت واهن . . الله هداك يامعاود . . إننى أنتظر عودة 
الرجال . قال صالح . . أى رجال لم يعد هناك رجال . قال 
الشيخ . . الرجال فى البحر وسوف يعودون . الله هداك 
يا معاود . لابد أن يكون هناك من يننظرهم قال صالح فى 
الحاح . كان هذا منذ زمن بعيد أنت شيبة لا تجلس وحيدا . . 
قال الرجل . . كلنا شيبة يا معاود . .. الخليج شيبة والخور شيبة 
والجبل شيبة وكل شىء باق فى مكانه . نمض صالح واقفا كان 
يرنعد وهويهمس فى أذن مصطفى أنه ليس شخصا حقيقيا . آنا 
متأكد من ذلك . وانحنى مصطفى لمس كتف الرجل الذى أدار 
وجهه ناحيته وهويبتسم قال الرجل . . غريب . تكائر الغرباء 
والله يا معاود . . سيدنا الخضر كان غريبا . . كان حقيقيا 
بلاشك . ولكن صالح ظل مرعوبا أكثر مما ينبغى أخذ يلح 
عليه . . هيا نبتعد عنه .. هيا نبتعد من هنا .. وجذب 
مصطفى بعيداً . قال محتجا لماذا تخاف منه إنه شيخ وديع ٠.‏ ريبما 
كان فى حاجة إلى المعاونة اي ال 
حقيقيا . ربما كانت روخاً هائمة ديح هذه القرية , 
الغواصين الذين ماتوا بلا قبور . قال مصطفى أنت عرق 
بلا شك لا تكون الروح بهذه الواقعية الشديدة . هتف صالح 
أنت لا تعرف حكايات الخليج.. إن كل شىء فى مثل هذه 
الصحراء يمكن أن يتحول إلى حقيقة . ربما كنت أنا وأنت تحت 
تأثير قوى خفية إنهم الأسلاف يستيقظون دائم فى الليالى 
المقمرة . كان يتحدث وهو يعدو وجهد مصطفى حتى يلحق 
به . كان يخشى أن يشردان بعيداً عن السيارة جلس صالح 
مجهداً فوق الرمل وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة أمسك قبضة منه 
وهو يصيح أنظر الرمل ملىء بالأصداف الفارغة فلماذا لا تمتلىء 
قرى الصيد المهجورة بأرواح الأسلاف . قال مصطفى فى 
إصرار أبله كان رجلا حقيقياً وأقسم على ذلك لقد ممست كتفه 
وشممت رائحة التبغ فى فمه صرخ صالح كلا . . لقد جئت 


إلى هذا المكان عشرات المرات , ولم يكن موجوداً , ولو عدنا 
' إلى نفس المكان فلن نجده هنا . . ولكن . . ولكن لن أكرر 

المحاولة . لن أكررها » كان القصر العالى المتلأئى الأنوار يطل 
عليه كأنه يسخر من مخاوفهم| الصبيانية يعلن هيمنته على الليل 
والخليج والصحراء والأرواح الضائعة . أحس مصطفى 
بحصاره داخل نفسه . لماذا جاء به صالح إلى هنا » ولاذا كل 
هذا الخوف من صياد عاجز بيدا فوق قمة التل يرقد الخوف 
الأعظم . . 

وجاء صوت صالح كأنه يستيقظ من النوم : 

- هل تدرى اذا لم أتزوج حتى الآن 00 

هز مصطفى رأسه فى نفى قال صالح : 

أخشى أن نفيق من الحلم . أخشى أن يأتى أولادى إلى 
الحياة بعد أن ينتهى كل شىء . . 

قال مصطفى . . لاشىء ينتهى . 

هتف صالح فى إصرار : 

الحلم ينتهى . الأحلام كلها قصيرة الأجل . ونحن الآن 
تعيش فى حلم نهم يصرون على أن يبقى الأمر بالنسبة لنا مجرد 


ونبض واقفا وسار إلى اخليج أخذ يخوض ف المياه حتى وصل 
إلى منتصفه وقال دون أن يستدير : 

المخنازير تطهر نفسها فى الأوحال , والطيور فى التراب » 
أما الإنسان وحده هو الذى يتطهر بالماء . . 

وظل مصطفى واقفا صامتا واستدار صالح إليه وهويقول : 

الججميع هنا يحتاجون إلى النفط لا أحد يحتاج لماء الخليج . 

صالح . . لماذا جئت بى إلى هذا المكان . .؟. . 

قال صالح فى غموض : 

- ربما كنت أنت أيضا فى حاجة إلى ماء الخليج 4 

ركبا السيارة صامتين «ظلت أضواء القصر تلاحقهما كأنه 
كان يغير موقعه باستمرار . يمند مع الطريق ويستدير مع 
الريح . كان مصطفى يحس أنه لن يستطيع الابتعاد طويلا عن 
قبضته . هل يجب عليه أن يعترف لصالح بكل شىء ويطلب 
مساعدته . . كان ما حدث الليلة قد مس مصطفى من الداخل 
رأى صال حا من جديد . العذابات الداخلية خلف أقنعة 
الصمت . والثراء . . هناك نوع من سوء الفهم المتبادل بين 
الجميع رغم أنهم فى نفس المأزق . يدفعون الدراهم فى مقابل 
الصمت ويبرمون كل الصفقات المشبوهة بقطرات من النقط . 
!مه 


اختفى القصر أخيراً وظهرت المديئة » وتتهد مصطفى فى 
ارتياح وظل وجه صالح شاحبا كانت رعدته قد ازدادت من أثر 
البلل فى ثيابه . ولم يكن مصطفى يستطيع دعوته لمسكنه ففضل 
تجاهل الأمر كانا قد أصبحا أكثر قربا وأكثر بعدا فى نفس 
الوقت . . عاشا معا تلك اللحظة النادرة من التواصل الإنسان 
حتى أنهما رأيا سويا نفس القصر العالى . . ونفس الشبح 
القديم . . 

أنزله صالح أمام باب البيت وتبادلا تحية قصيرة . عندما 
أضاء مصطفى مصباح الغرفة وجدها جالسة على الأريكة تحدق 
فيه مثل قطة كبيرة الحجم تبتسم فى سعادة . كان يفهم سر هذا 
الإحساس الذى يبدو عليها بالسعادة فى كل مرة يعود فيها 
وحيدا دون كلاب الصيد . كان هو نفسه يستغرب لاذا يعود 
وحيداً كل مرة . . قالت . . 

أخ أكبر . . لقد غفوت قليلا وأنا أنتظرك . . 

قال فى حذر : 

هل ظهر أحد من هؤلاء الرجال . . 

مرت على وجهها سحابة من القلق وهى تقول : 

-لاأعرف .. لم أرفع الستار وم أضىء النور . . 

جلس مجهداً . . حدقت فيه وهى تقول : 

ب أترى .. كنت أحلم بحقول الأرز الواسعة .. المرة 
الأولى التى أحلم بها منذ أن جثت إلى هذا المكان . . 

استعاد وجهها كثيرا من الصفاء أصبحت آدمية أخيراً 
وليست مجرد حيوان أصفر اللون مليئا بالحروق . . قال ها . . 

وهل تعنى حقول الأرز الكثير لديك . . ؟ . . 

قالت فى سعادة بالغة : 

- إن روح الأرزقد صفحت عنى . سوف تسمح لى بالعودة 
إلى بلدتى . . هناك سوف أكل قليلا وأمارس الحب كثيرا ولكن 
مع من أختار لن أختار النقود بعد ذلك أخ أكبر . 

م يفهم ماذا تعنى دروح الأرزه هذه ولكنه كان يعلم جيداً أنه 
النقود ليست اختبارا . إنها قدر . . لا أحزان ماتيلدا , 
ولا أحلام صالح يمكنها أن تصنع بديلا أفضل . الأحلام وهى 
تموت . . . النزوات وهى تتعتول إلى هم ثقيل . . لا يوجد 
هناك بديل أفضل . . كانت تحدق فيه باسمة تريد منه أى نوع 


من المشاركة ولكن ماحدث فى خور الخليج جعله مرهف 


الأعصاب . . مشحوذ النفس لذلك قال دون أن يدرى . . 
أنا خائف . . 


صمتت ,تبددت بقايا الأحلام وحاولت أن تكون حارة 
وصادقة : 

سوف أمضى غلداً أخ أكبر . . سواء جاءوا أم لا . . 
سوف أرحل . . وسرعان ما امتلأت عيناها بالدموع . . قال 
متأثرا .. 

لا تسبىء فهمى . . إننى لا أستطيع أن أوفر الحماية لك 
هنا . . إننى عاجز عن حماية نفسى وضعت يدها فوق ذراعه 
وثمست : 

أخ كبر . . لقد قدمت لى ما فيه الكفاية . . أنقذت حياق 
ومالت على خده ووضعت شفتيها عليه فى ابتهال صامت . 
أحس بأنفاسها الساخنة وهى تهب على وجهه وألصقت جسدها 
به وهى ترتعد . . 

إذا أردتنى أخ أكبر . . إذا رغبت فى ذلك . . كانت تريد 
أن تدفع له ولم تكن تملك غير هذا الجسد الصغير الملىء 
بالحروق . لم يكن يريدها أية امرأة . أى شىء يمكن من أن 
يزيد من ضعفه ول يكن يريد أيضا أن يكون واحدا من الذين 
يقايضونها على جسدها . قال وهويبتعد عنها : 

لا أريد ثمنا . . حياتك ملكك . . وجسدك أيضا . . 

قالت فى حرارة : 

صدقنى أخ أكبر موستافى . . أنا أريد ذلك , 

انزوت على الاريكة كأنها تريد أن تختفى من أمام عينيه 
وجلس هو على حافة السرير . قال فى صوت جاف : 

يجب أن ننام . . لقد تأخر الوقت كثيراً . . 

واستلقى على السرير فى مواجهة السقف ذى الطلاء 
التساقط . نمضت هى وأطفات النور ثم عادت مرة أخرى 
لتتكوم فوق الاريكة كان يعرف أنها لن تنام » وكان ماء الخليج 
ينساب بارداً فى عروقه يحس طعم الملح على شفتيه . . أجل . . 
ربما كان هو أيضا فى حاجة إلى ماء الخليج . . 

واستيقظ مبكراً مع صوت الفجر لم يدر أى أذان هو. . 
هناك أذانان دائم) . . أذان مبكر ينطلق من مساجد الشيعة . ثم 
يتلوه أذان آخر من مساجد السنة وظل جالسا فى الفراش بلا 
حركة حتى تسللت أول خيوط الضوء . كانت نائمة وصوت 
أنفاسها يتردد فى هدوء كانت آمنة تماما وهى التى نزعت من 
نفسه أى إحساس بالأمن . ارتدى ملابسه وتسلل فى هدوء إلى 
الخارج كانت المديئة لا تزال ندية من أنفاس الفجر . والشوارع 
تدب فيها حركة العواجيز العائدين من الصلاة والعمال 
«الأفغان» بلحاهم المصبوغة بالحناء وهم يسعون إلى أطراف 


المدينة حيث توجد الأعمال الشاقة فى انتظارهم . كان الخليج 
رماديا ساكنا ينتظر ولادة الضوء . والنبار يصعد ببطء من خلف 
الجزر الصخرية المتنائرة يلونها فى كل لحظة بلون جديد والطيور 
البيضاء تحوم فى رقة حول البنايات البعييدة ثم تعود إلى مياه 
الخليج فتغمس أجنحتها ثم تنثر ما عليها من رذاذ الماء فى 
قطرات متألقة وتعاود التحليق من جديد . قوارب الصيد عائدة 
بعد رحلة الصيد الطويلة . المديئة كلها تعيش لحظات من الرقة 
الحزينة والتفرد المطلق » سار على الشاطىء وهو يحس أن هذا 
النبار يحمل له خلاصا جديداً . كان الصيادون الإيرانييون 
يخرجون شباك الصيد وهم يرددون فى صوت منغم : 


الله كريم . . الله كريم . . 

خيل له أنه يلمح بيغهم شيخ القرية المهجورة . . كان يردد 
معهم الكلمات بنفس الحرارة ولكنه كان واهما . . 

أكل بضعاً من «البسكويت» وسار إلى المدرسة كان الفراش 
المندى قد فتح الباب لتوه وألقى التحية على مصطفى وهو ييز 
رأسة . كان مصطفى يتضايق من حركة هز الرأس هذه .الم 
عرف أن هذه طريقة المنود فى [ظهار الاحترام كانوا أكثر فقرأ مما 
ينبغى وأكثر أدبا من المشوقع . . ظل مصطفى واقفنا يأكل 
«البسكويت» على مهل ويتأمل فناء المدرسة الخالى حتى بدأ 
الجميع فى التوافد . . 

المدير متجهم . وصالح شاحب الوجه . والطلبة يقفون فى 
نصف الصفوف ببلادة » وصوت الطبلة يدق عاليا . . وعندما 
أراد أن يتوجه إلى الحصة الأولى فوجىء بالمدير وهو يقف أمامه 
ويقول له : 

هل تحدئت مع جاسم ..؟. . 

كافاذا ليه 

إبن الشيخ بن غانم 

فوجىء مصطفى بحدة السؤال . . هتف ميرراً . . 

كنت أسأله فى الدرس . . 

لا شأن لك به . , لا تسأله فى أى موضوع . . 

وانصرف قبل أن يسمع منه أى رد . وانتفض مصطفى من 
الغضب كان سحر الصباح قد تبدد وبدأت ساعات القيظ 
والرطوبة . شعر أنه كان محقا لأنه خبأ الفتاة أتاح لها المأوى 
والراحة لقد أزعجهم قليلا وضرب قبضتهم الحديدية 
المحكمة . مرت الخصة الأولى . ورأى ابن الشيخ فى الخصة 
الثانية . جالساً غير مكثرت بأى شىء . بدأ يسأل الطلبة 
الآخرين . ولكنه حين وصل إليه توقف وحول دفة الموضوع . 
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وفى فترة الراحة تبادل بضع كلمات مع صالح وإنتهى اليوم 
الدراسى فركب معه سيارته . أحس أن حياته يمكن أن تعود إلى 
وتيرتها الطبيعية » وعزم بينه وبين نفسه أنه فور رحيلها سوف 
يدعو صالحا إلى غرفته للغذاء . 

وعندما فتح الباب اشتم رائحة طيبة . كانت واقفة فى أحد 
الأركان عند الموقد وهى تطهو وحين رأته هتفت : 

أخ أكبر . . لقد أعددت لك وجبة فلبينية . . ثلاجتك لم 
تسعفنى ولكنى أعددت لك إحدى وجبات الأرز . . أرجو أن 
وضعت على المائدة طبقا من الأرز لونه أحمر قانيا .. ولم 
يعرف بقية المواد التى تشترك مع الأرز . . ولكن منظره كان 
ببيجا . . فالت : 

هذا «أرز جايو» 

كان لذيذاً رغم مذاقه اللاذع . . نفس الطعام الفاتر الذى 
كان يتناوله كل يوم وقد تحول تحت أناملها إلى شىء مختلف 
تع . . قالت : 

إنها الوجبة الأولى والأخيرة . . أخ موستافى . . 

أكلا بشهية وتبادلا تعليقات ضباحكة وحكى ا عن الأرز 
المعمر . وعن إخوئه فى مصر وبراعتهن فى الطهى . وتحدئت 
عن بلدها وعن أصدقائها هنا . . وعن سعادتها بالخسلاض 
أخيرا . . وسأها فجأة 

هل تعرفين جاسم| ؟ 

قالت فى توجس : 

- إبن الشيخ . . 

أجل . . مصادفة غريبة . إنه تلميذ عندئ فى المدرسة, 
قالت فى توتر: ار 

كان يكرهنى كثيرا . كان يكرهنا جميعا . . 

-هل أنتن كثيرات 1 ؟.. 

- لا أدرى .. القصر واسع وغير مسموح لنا بالحديث مع 
بعضنا . . هناك حرس البدو . . يمنعنا من ذلك . . 


رفعت الطعام . وتحدثا قليلا ولم يبق إلا ساعات الانتظار 
جلسا واجمين أمام التليفزيون وكانت اللحظات تمر وأحس فجأة 
أنه سوف يفتقدها . لقد ملأت حياته خلال هذه الفترة 
بالتفاصيل . ودون أن يقصد صنع جزءاً من خلاص روح 
إنسانية بعد برهة لم يعد للتلفزيون معنى . وأصبح للصمت 
السائد بيغبما أكثر من معنى . جلس بجانب النافذة وأزاح 
الستار قليلا حتى يرى مقدمهم .قال لها : 
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ألم تحدثينى عن روح الأرز . . 
قالت : 

أجل أخ موستافى . . كانت غاضبة على وهذا هو سبب 
ما حدث لى . . كان على أن أجمع أول أعواد الأرز من راس 
الححقل أضمها سويا فى حزمة واحدة وأضم الحزمة إلى 
صدرى . وقالت لى أمى إن دوح الأرز موجودة داخل هذه 
الحزمة كان الجميع يحسدوننى لأننى جمعت أولى هذه العيدان . 
ولكن الحزمة انقرطت منى . سقطت فى الطين وطارت منى روح 
الأرز . رأيتها وهى تمرق فى الفضاء مثل طائر أبيض حزين . 
من لحظتها فارقنى الحظ الحسن . . وعندما يجيئون سوف يكون 
هذا بداية خلاصى . . 

وهبط المساء رقيقا فوق المدينة . بدأت الأغصواء تشع فى 
عذوبة . كانت هناك بقايا من قمر الأمس الغريب . وكان 
وجهها قد أصبح مستديراً ومضيئا مثله . ومد يده يربت على 
شعرها . كانت طفلة وحيدة ضائعة . والسيارات تمرق سريعا 
والشوارع تخلو. كل شىء يببىء نفسه للحظة الرحيل . لم 
يعودا يتكلمان . كانا ينتظران فقط . يرقبان أى سيارة تأق حتى 
تقف فى الفناء المواجه للبيت . . ولكن هذا لم يحدث . . لم تف 
سيارة واحدة ولا حتى بفعل المصادفة . كان وجهها جامدا . 
بلا اختلاج ولادمعة واحدة . حتى صوت تنفسها لم يعد 
مسموعا . خاف أن يتكلم . أن يحطم ذلك السكون الهش 
المتماسك الذى تقف خلفه . ولكن الساعات الطويلة تواصلت 
وأصبحت الظلمة أكثر كثافة وغابت بقايا القمر وساد صمت 
موحش فوق المدينة وقال مصطفى أخيراً : 

ل لعلهم ضلوا الطريق . . 

م ترد . . لم تتحرك . حاول أن يطمثها : 

سوف يأتون غدا بالتأكيد . . 

نبضت . سارت بعرج خفيف إلى الباب وفتحت المزلاج 

وقالت فى صوت خافت مستسلم : 
أخ أكبو موستافى . . أنا راحلة . . 
أسرع يعبر الغرفة . أمسك بذراعها وهويقول : 


ليس قبل أن يأتوا . . 
قالت : 

- لن يأنوا أخ أكبر . . إذا لم يأنوا فى المرة الأولى فلن 
يأتوا أبدا . . 

سوف أعاود الاتصال بهم . . 

- وإذا لم يأتوا .. لاذنب لك .. يكفى ما قدمته 
لى 


أمسكها بشدة . قال فى تصميم . لن تذهبى . قالت . . 


وماذا على أن أفعل . كانت ضائعة نحيلة . عظامها صغيرة 
وجلدها رقيق . واليأس قد تسرب إليها . . قالت . . لوأنهم 
أرادوا أن يساعدوى لجاءوا . ولكنهم يريدون منى العودة الى 
قصر الشيخ . حاول أن يجذيها بعيداً عن الباب ولكنها تشبثت 
به . فتحته قليلا وهى تبتف . . دعنى أخ أكبر . . أنا إنسانة 
مشثومة . وقفت الفثران فى الخارج تراقب الصراع . كان جسد 
ما تيلدا بين يديه . حملها مثل طفلة . تشبثت بعنقه . أدخلت 
رأسها بين عنقه وكتفه فاحس دموعها الساخنة تلسع رقبته . 
أدار وجهه وقبل خدها المبلل . حركت وجهها وأدخلت شفتيها 
بين شفتيه . تأوهت وهى تبتف . يجب أن ترغب فى حقا . . 
أرجوك . . كن راغبا فى . . كان خائفا . . وجعله هذا المخوف 
أكثر جوعا . هذه هى المرة الأولى التى يمتلك فيها امراة بكل 
هله الرغبة . احتضنها حتى دحل جسدها النحيف بين 
أضلاعه . تذكر جروحها الصغيرة فى ومضة فأرخى ذراعيه . 
هتف بها . . هل تتألمين . ولكنها احتضتته بقوة أكبر وهى 


تنمتم . . لا ألم . . لا ألم . . هل يمكن أن يختفى الألم حقا أمام 
هذا الجوع .؟ . . كان لسانها داخحل فمه كأنها تحاول النفاذ إلى 


أعماقه . هتفت .. ياسيدى . . أنا عبدتك الصغيرة .. لم 
يكن يستطيع أن يجاريها فى الكلام . جسدها الصغير تحون إلى 
كتلة من اللهب . كيف خرجت كل هذه الطاقة من مرارة 
الإحباط ؟ . . تخلصت من ذراعيه . حسب أنها تريد أن توف 
و ل لو و الع 

. استلق على فراشك . أنت إِى الصغير . بوذا 
0 . دع عبدتك تقوم بكل العمل . لم يفهم ماذا تقول 
بالضبط ولكنهبا ظلت تدفعه حتى استلقى على السرير . هتفت 
وهئ' تقف أمامه . . ليس هذا ثمنا لشىء . ولكننى أريدك 
بالفعل . جلست على ركبتيها بجانب السرير . وضعت يدها 
على رأسها وأخذت تحرك شفتيها . كأنها تتلو صلاة جنسية 
خاصة ثم نمضت سعيدة ومشرقة كأنها قد تلقت إحدى 
الإشارات . فكت أزرار ثوبها ببطء . كان جسدها قد استرد 
كان حو ودع قن ان كانت تت أل ولي 

هتفت . الآن أخلع لسيدى ملابسه حتى يدخل ملكته . 
وبدأت تخلع ملابسه . أشارت له ألا يساعدها.كانت تقوم 
وحدها بكل العمل فى تبتل غريب . تدس أنفسها فى كل قطعة 
من الثياب . تدخل رائحته بداخلها حتى تتشبع بها . لعل هذا 
الانكسار والذوبان فى ممارسة الحب هو الذى دفع بالسيد الشيخ 
إلى شهوة جنونه . هذا التفانى الجسدى هو الذى جعله يصنع 
من جسدها مطفأة لسجائزه . أصبح عاريا أمامها وهى تبتف . 
أوه بوذا موستافى .. إن جسدك رائع . وأخذت تتحسسه 


بيدها . تحفظ تفاصيله عن طريق اللمس . أثارته لهجتها 
وللساتها . . حاول أن يمد يده ويأخذها إلى صدره ولكنها هزت 
رأسها وهى تقول . كلا دعنى أتلوى فوقك كالثعبان . . وابق 
أنت ساكنا كالعشب النضر . مازال الأمر غامضا رغم أنهما 
عاريان . يرى ثديها الصغيرين وبطنها الضامرة . ورغبتهنا 
الحازة تنبعث من داخلها مباشرة . جسد حى تعود على العطاء 
رغم ما فيه من جروح . تحول كله إلى موجة دافئة تغمره فى رقة 
وتنحسر عنه فى وداعة . احتوته فى جسدها . حولت كل خلية 
من خلايا جسده الى نقط بالغة الرهافة تتشرب المتعة . كانت 
تبتف . . بوذا موستافى . كن رقيقا معى . كأنها تقوم برقصة 
وثنية لله شره . تقبل أصابع قدميه وأطراف شعر رأسه فى آن 
واحد . تمع كل أحاسيسه فى نقطة واحدة ثم تنفرط منها على 
جسده كله . تداخلت المسافات والعوالم ورحلت القارات 
وجفت البحار فيه| بينها . عندما قبض على جسدها أحس كأنه 
قد أوقف النجوم عن حركتها . وعندما عادت للحركة كانت قد 
طوعت جسده كله لإيقاعها الخاص . ينتفض ويتلوى معها . 
ويتلو من خلال عرقهم| المشترك صلاتها الخاصة لله المئعة فى 
سهوب آسيا البعيدة . ذابت اللغة . وأصبح الجسدان يتبادلان 
حوارهما المشترك . قال لما . أنت تقومين بكل شىء . أين 
متعتك الخاصة . قالت . علمتنى أمى أن الرجل إلّه صغير . 

كل الرجال آلهة صغيرة . لم يدر أين هى بالضبط تحته . فوقه . 
أم بداخله . قالت أخبرتنى أمى أن الحب بارد كحقول الأرز . 
لاسع كنيران التنين . قالت له أمه . . إبعد عن الغواية وتذكر 
الي التى تنتظرك . أمسك ثدييها يتشبث بها . يحاول أن 
يوقفها قليلا . كان يريد قليلا من الراحة لخلاياه الى لا تكف 
عن الانتفاض . كانت تمحو بداخله الماضى والاضر 
والمستقبل . ولككها أفلتت منه . راوغته . التفت حول 
جسده . سألتته ‏ هل مازلت خائفا . . قد يقتلوننى ولكننى 
لست خائفة . وقالت له أمه . . من خاف سلم . كان أوان 
السلامة قد فات . ولم يعد لنا إلا حياة واحدة فقامر بها لقاء 
لحظة من المتعة . تذكر صالح والمدير وجاسم وقصر الشيخ 
العالى . أحس أنه قادر على مواجهتهم جميعا . غاصت فيه . 
كأنها قد أعادت الوثام للضلع الناقص وأشعره ذلك بنوع من 
الكمال الذى لا نقصان فيه . قالت . . الآن حانت 
لحظتك .. وتركته ينبض ويمارس الوهيته الصغيرة . بوذا 
موستاق . اسمر اللون . اكتسب الحكمة من الجوع . والعنف 
من الغضب والرغبة من عدم الغفران . قالت . . كن هادثا 
كالغهر . كانت تريد لطقوس المتعة أن تتواصل . تقوده بأناة 
ومهل . دون عهر أو براءة . وم تفقد وعيها بما يحدث أبدأ . 


11 


شاركته فى نفس اللحظة . غرست أظافرها فى ظهره فاختلطت 
المتعة مع الألم . التحما فى توقيت نادر ثم استرخيا معا وأصبح 
لما نفس الحسد ونفس الرائحة . وكان الليل هادئا والنجوم 
متألقة والمديئة مليئة بالوعود الغامضة . قالت .. بوذا 
موستافى . . أنت رائع . . قال . . هذا شىء مدهش . لم 
أحس بمثل هذه المتعة من قبل . قالت ضاحكة . . حتى المعلم 
فى حاجة لمن يعلمه . وظلا راقدين ناظرين للسماء البعيدة 
وغلبهم| النعاس ولحمهما العارى متلامس ولعلها حلما سويا 
فس ال . 
وجاء النهار أسرع مما يتوقعه أحد . تسلل الضوء كحد 
السكين . وحين استيقظ وجدها مستكينة بجانبه . مفتوحة 


العينين . . ماذا نفعل . . ماذا علينا أن نفعل ؟ أحاط صدرها 
العارى بذراعه فاستكانت عليه وقالت بأسىّ : 
موستاقى .. 


كانت نناديه بروحها المتنائية رغم لحمهما المنداخل . . وظلا 
يتأملان سويا السماء وهى تزدحم بألوان الشروق وقالت : 


آخبر . . 
كان يعرفان أهما قد تأخرا سويا أكثر مما ينبغى . . قال : 


أنالا أهتم . . 
ابتسمت فى حزن وهى تقول : 
- أوه موستالى . . أنا أهتم . . 


زحفت على يدها وركبتها وهى تحضر له حذاءه وملابسه . 
وهى تعد طعامه . وهى تبلس بين يديه عارية تماما . وظلت 
تحدق وهو متجه إلى باب الخروج . . وعندما استدار نبضت 
واقفة حتى تسمح له برؤ ية كل جزء من أجزاء جسدها . . 

م يمس بقيظ الشارع . لم بر الخليج .ولا الأشجار البابسة 
القصيرة العمر . رأى طيوراً تحلق بعيداً . ورأى قطعاً من 
السحب التى لا يمكن لأحد اصطيادها . وعاد السؤال يلح 
عليه كالذنب . ماذا على أن أفعل . وصلا معأ الى موقف 
مستحيل وتصاعد إيقاع كل شىء . اكتشف أنها المرأة الوحيدة 
التى كان يرغبها طوال حياته . . ومن أجل أن يصل إلى هذه 
النتيجة كان قد أتلف كل شىء . . 

فى المدرسة لم يبال بطابور الصباح . ولا بالمدير المتجهم . 
توجه إلى غرفة المدرسين . كانت خالية . وكان هو بحاجة إلى 
هذه اللحظات القليلة من الوحدة . ظل جالساً يحدق فى 
الجدران . تناهت إليه أصوات الطبول والأناشيد والأوامر 
المدرسية كأنبا أصداء من عام بعيد . كان يريد أن يبحث فى 
أعماق نفسه الحائرة عن حل . مد يده إلى التليفون الذى كان 
يرقد أمامه , أدار الرقم بأصبع مرتعد . رن الجرس قليلا ثم 


"> 


سمع الصوت من الطرف الا . . نفس الصوت الذى تحدث 
إليه فى المرة السابقة . قال مصطفى : 
أنا أتحدث بخصوص ما تيلدا . . 

قال الرجل بلهجة جافة بائرة : 

نحن لا نعرف أحداً بهذا الإسم . 

وأغلق الخط فى عنف . عاد مصطفى يدير الرقم من جلايد 
بلا فائدة . كان الرجل قد رفع السماعة من الناحية الأخرى 
وترك له الطنين المستمر 

انسحبت طوابير الطلاب إلى الفصول . وخفتت كل 
الأصوات . وساد المدرسة صمت موحش . ولم يأت أحد من 
المدرسين إلى الغرفة . وظل مصطفى جالساً . . كانت الحصة 
الأول عنده مشغولة والفصل الخالى يننظره ولكنه لم يكن قادراً 
على النبوض  .‏ يكن قادراً على مواجهة أحد حتى صغار 
الطلبة . ضائعا وسط الحجرة الخالية . وسط المدرسة 
الصامتة , 

دق الجرس يعلن انتهاء الحصة الأولى . وهلل التلاميذ فى 
صخب ثم دق يعلن بداية الثانية وعاد الصمت ول يأت أحد الى 


غرفة المدرسين . . وفتح الباب أخيراً ودخل الفراش الهندى 
ووقف أمامه وهو ييز رأسه قائلا : 
معلم . . المدير صاحب يبغيك فى مكتبه . . 


رفع رأسه ببطء وتأمل الفراش الذى أخذ يشير فى اتجاه 
مكتب المدير . فكر فى الانصراف نبائيا من المدرسة . ولكنه 
قرر أن يبادل المدير الحوار العنيف الذى سيقوله له . سار فى 
الممر الخالى . فى الفناء المترب . خيل له أن عشرات العيون 
تبحلق فيه من مخلف زجاج النوافل . وأن أجهزة التكييف تطن 
نكاية فيه . وصل إلى حجرة المدير . . كان الممر كله مفروشا 
بالسجاد فلم يسمع وقع أقدامه . كأنه يسيرفى الفراغ . ا مدير 
يجلس خخلف مكتبه وصالح يجلس ف المقعد المقابل . 

التفت صالح حين دخل مصطفى . رأى كل واحد منه) 
الآخر بإمعان منذ أن افترقا فى تلك الليلة . كانت عيئا صالح 
مليثتين بالرثاء . وشعر مصطفى أنه فى غير حاجة لمن يرثى له . 
كان قويا لذلك ظل واقفا . رفع المدير رأسه وظل الصمت يسود 
المكان هنيهة قصيرة ثم قال المدير وهو يحدق فى ورقة أمامه : 

الشيخ بن غانم يريد أن يراك . . 

آخر جملة كان مصطفى يود نماعها . حتى هذه اللحظة كان 
هناك أمل ضئيل يراوده فى النجاة من الفخ الذى أحاط به . كان 
قد تخبط كثيرأ بين الخيوط المتشابكة وحانت لحظة الوقوع أمام 
العنكبوت . عليه أن يدفع ثمن المتعة مضاعفاً ٠‏ كأن الشيخ 


طوال هذه المدة كان يعرف وكان يمد لما طرف الحبل حتى 
يسيران إلى الفراش ويختلسان تلك اللحظات ثم يجذب طرف 
الحبل . لعله وجد فى ذلك نفس المتعة التى أحس بها حين 
أرادها أن تضاجع كلابه . قال المدير حين لاحظ صمته 
الطويل : 
إنها دعسوة عادية بلاشسك . . لقد دعى العديد من 
مدرسى المدرسة قبل ذلك . . 
وفجأة قال صالح فى نبرات حازمة : 
سوف أذهب معه ,. 
قال المدير فى نردد وهو يرمق مصطفى . . 
5 أستاذ صالح . . جدولك مشغول اليوم 2707 
أعاد صالح نفس الجملة : 
سوف أذهب معه .. 
وأضاف فى صوت حافت . خافت جداً لم يسمعه سوى 
مصطفى . أوربمالم يقل صالح شيئا على الإطلاق : أو أن هذا 
ا همس كان من بقايا صدى ليلة الخور البعيدة . . 
إنه فى حاجة الى شاهد , . 
كأنه لا يوجد مفر من الذهاب . كل الطرق تؤدى 
للخليج . والخليج يصب فى الخور . والخور يحجيط القصر 
ويكسبه هذا التفرد الموحش . وقف صالح أمامه وحاول عبثا أن 
يبحث عن ابتسامة ثم قال له : 
هيا ينا . . 
واكتشف مصطفى أنه ليس خخائفا إلى هذه الدرجة . . 
سار إلى خارج المدرسة حيث كانت سيارة صالح . ركبا فى 
صمت . وهدر المحرك يعلن بداية اسرحلة . بدت المديئة 
هادثة . والخليج صا الزرقة . رحلت الطيور وذابت 
السحب . وسارا فى نفس الطريق الذى رحلا فيه من قبل 
ليلا . كان يشعسر بامتنان حقيقى نحو صالح ولكنه لم يجد 
كلمات مناسبة ليعبر له عن ذلك . كل شىء يمضى فى نعومة 
وسرعان ما تنتهى المدينة وتبدأ الصحراء والرمل ينزاح من عليها 
كرغبة عابرة . والصخور المتجهمة . شذرات من أزمنة االجدب 
القديمة . والطريق الأسفلتى يشى وجه الصحراء مثل جرح 
غائر.. 
هدأ صالح سرعة السيارة فجأة . كان القصر مازال 
بعيداً . . ولكن كان هناك أحد الجمال . لونه أصفر مترب . 
قادم من جوف الصحراء ومتجه إلى الأسفلت . وعندما وضع 
عليه خفه أوقف صالح السيارة تماما » وأطفأ محركها . لم يكن 
يريد أن يحدث أى خدش للسكون السائد . لم يبق إلا صوت 
الصحراء وقانونها الأبدى كل شىء موجود هنا منذ الآف السنين 


حتى الجمال . وعبر الجمل الأسفلت ببطء شديد وظلا يرقبانه 
سويا مثل شبح أسطورى قديم . قادم من لا مكان وذاهب إلى 
لا مكان . وعندما ابتعدتماما تغبد صالح وأدار المحرك وواصلا 


السير من جذيد وقال مصطفى فجأة : 
لماذا قلت إننى فى حاجة إلى شاهد . . 
قال صالح : : 
لاتكن مكابرا . . أنت فى حاجة إلى أحد 


وسكت صالح قليلا ثم قال بنفس الهمس المسموع : 
أنت لا تعرف الشيوخ . . 
قال مصطفى فى ضيق : 
ولاذا على أن أذهب ؟. . 
قال صالح بغموض : 
لأنه لا مفر من الذهاب .. 
هل تعودتم أن تطيعوا أوامرهم دائه) . . 
اهتزت السيارة تحت يدى صالح 5 ولم يتصور مصطفى أن 
يكون جارحا لهذه الدرجة . . قال : 
أنا آسف . . لم أقصد . . 
تمهل صالح فى السير وقال فى صوت هادىء : 


أتعرف ماذا كان يعمل أبى . كان غواصاً . الجميع 
يعتقدون أن البحث عن اللؤلؤ مهنة براقة.. ولكنها كانت أشق 
مهنة عرفها الإنسان بعد الرق . لاأحد يرحم الغواص . 
لا مسارب المياه الخادعة فى الخليج ولا أسماك القرش . ولا 
حتى « النواخذة » ربان المركب . على البرٌ كان الجوع . وفى البر 
كان الموت . وفى اليوم الأخير غاص أب وعاد ومعه سلة من 
المحار الفارغ إلا من الرمل . كانت ديونه كثيرة والموسم يوشك 
على الانتهاء . وأمره « النواخذة » أن يغوص مرة أخرى حتى 
قبل أن يتناول بضعا من « التمر » أويشرب كوبا من الشاى . 
وغاص أبى ثم عاد بسلة أخرى من المحار الفارغ وغاص مرة 
ثالثة فلم يجد إلا الأحجار والطحالب . حاول الجميع أن 
يمنعوه . توسلوا للنواخذة . ولكن أبى لم ينوسل ولم رض 
بتوسلاتهم . . كان يريد أن يوفى كل ديونه . . ودفع حياته ثمنا 
غاليا من أجل دين لم يسدد . . وعندما طفت جثته كان قد مر 
عليها وقت طويل . . 

زسكت صالح قليلا وزاد من سرعته وهو يقول : 

هذا العالم ليس رحها . . 

خفتت أصوات الصحراء وبدأت مياه الخليج فى الهدير . 
ظهرت الصخور التى تشكل ملامح الخور . وفوق التل المرتفع 
ظهر القصر يواجه البحر والريح والسحب . كان طريق 


و 


الأسفلت ممتداً إلى أعلى والخليج متناهى الزرقة بالغ الصفاء 
وحجم القصر يكبر حتى أصبسح يسد حافة الأفق . توقفت 
السيارة أمام الباب الضخم والسور العالى وسمع مصطفى نباح 
الكلاب . فتح الباب قبل أن يدق أى جرس . وخرج رجل 
ضخم « كلب شيخ » بالأحزمة المتقاطعة والسلاح ) اتجه ببصره 
نحو صالح الذى قال :نحن من المدرسة ‏ الشيخ يريد 
مقابلتنا . . 

وأشار ما الرجل أن بدخلا وأن يشركا السيارة فى 
الخارج . . 

وما إن تخطى مصطفى الباب الخارجى حتى أدرك أنه فى 
دخل فى عالم آخر . كانت قمة التل الصخرية قد تحولت إلى 
مساحة شاسعة مكسرة بالعشب الزاهى الخضرة والأشجار 
ساقطة لايبدو عليها أى أثر للذبول . وكان القصر يبدو وسط 
هله الخضرة فردوس مفقود يختلط فيه هدى البحر بعواء 
الكلاب . سارا معاً إبن النساج المسكين وابن الغواص المسكين 
وخلفها الحارس المتجهم . . 

كان القصر مرتفعا عن الأرض بعدة درجات من المرمر 
الأبيض . أشبه بحلم أندلسى قديم . الزخارف العربية 
والآيات القرآنية حول الواجهة . الباب منقوش بالصدف 
والفضة ومقبضه الضخم من الذهب الخالص . وعندما دخلا 
الممر وسارا فوق الطنافس الحمراء أحسا أنبم| يدخلان فى زمن 
غريب لاينتمى لأى من أزمنة التاريخ . . زمن يفرض نفسه من 
خلال هذا البذخ الزائد . . أضواء خافتة . مرايا عريضة . 
روائخ طيبة تختلط بالمهواء الرطب . الأوانى . التحف . . 
ووقف الحارس بم أمام باب فخم آخر وهو يقول . . 

الشيخ فى المجلس يجب أن أستأذنه . . 

ودخصل وأغلق الباب خلفه وظلا واقفين . يتأملان 
اسزخارف والنقوش . عشرات الأيدى التى قضت عشرات 
الليالى كى تحور كل قطعة من الفضة وترصعها فوق هذا الباب 
الصامت الذى يخفى خلفه عالم الشيوخ الغامض . طالت 
وقفتهما . لم يفتح الباب ولم يمر به| أحد . أصبحا منسيين على 
حافة لحظة زمنية لاتنتهى . ولم يجرؤ أى واحد منهما على 
الكلام . 

كان يحوطهم) صمت مهيب متولد من هذه الفخامة 
المخيفة . وأخيراً فتح الباب وظهر الحارس وهويقول : 

وأدخلهم| وأغلق الباب . . 

القاعة واسعة كأرض الصيد والطراد . الصيادون نائمون 
والفريسة مستيقظة . واسعة ومضيئة والطنافس تشع لون 
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الدم . . فى مثل هذا الجو . . وسط هذا المكان لم يكن صاحاً 
يصلح شاهداً بأى حال من الأحوال . كان يرتعد نفس ارتعادة 
الفريسة . والقاعة مليئة بالناس . عشرون . . ثلاثون .. 
متشابهو الثياب والملامح . . من الصعب تمبيز الششيخ من بينهم 
إذالم يكونو جميعا شيوخا . . كانوا جالسين مستندين على امتداد 
الجدران الأربعة للقاعة". مربعا أبيض اللون من الأجسام 
المسترخية شبه النائمة أو المخدرة . فى صدر القاعة كان هناك 
جهاز ضخم للفديو فوقه شاشة واسعة وعريضة تكاد تقارب 
شاشة السينم) . تعرض مشهداً غريبا من أجل الأفلام وفى 
الوسط كانت هناك عدة مناضد متتابعة عليها كل شىء تقريبا . 
أطعمة وسجائر وخمور وعطور ومناديل ورق ومزيلات للرائحة 
وربما تخدرات أيضا . وظلا واقفين دون أن يبالى أحد با . 
بعضهم ألقوا عليه| نظرة عابرة ثم أداروا وجوههم إلى الناحية 
الأخرى . والبعض بقى نائها أومغشيا عليه . 

وآخيرا بض أحدهم . قصبر القامة . ضئيل الجسم لحد 
ملحوظ . يرتدى الثوب الأبيض دون غطاء للرأس ويسير فوق 
الطنافس حافى القدمين وقف أمامهم| وهو يقول مبتسم| : 

مرحيا . . 

- وتنفس مصطفى الصعداء . كانت اليد الممدودة إليه 
صغيرة وآدمية ناعمة بعض الشىء . هتف وهو يشير إلى صدر 
المجلس : 

تفضلا .. 

- وانتظر صالح حتى يسير هو أولا . فانتظر مصطفى ثم 
سارا خلفه . لم يتحرك أحد من الرجال المستندين للجدران . 
أشار هما ليجلسا فوق بعض الوسائد المتنائرة وانتظرا أيضا حتى 
جلس هو أولا . وحين رأى نظرة الدهشة فى عيونها قال وهو 
يشير لبقية من فى المجلس : 

الإخوان متعبون قليلا .. لقد سهسرنا طوال الليلة 
الماضية . لم ينم أحد حتى الآن . . كنا نشاهد الفيديو 
ونتسامر . . 

- وحدق فى عين مصطفى فجأه وهو يقول : 

يبدو أنك أيضا لم تنم جيدا فى الليلة الماضية . . 

وفوجىء مصطفى بالهجوم المباغت ففقد الجزء الضئيل 
الباتى من شجاعته . كان وجه الشيخ فى وجهه تماما وعليه 
ابتسامه باردة . أدار عينيه بسرعة وتظاهر أنه يشاهد شاشة 
الفيديو الضخمة . .كانت هناك امرأه عارية الصدر تصدر 
أصواتا غريبة مسعورة . وآدار وجهه مرة أخرى ليرى عينى 
الشيخ فى انتظاره . . قال . . 

- يبدو أننى متعب قليلا . . 


أجل . . ولكنى متعب .. 

- والتفت الشيخ التفاته سريعة إلى صالح وهو يسأله : 

إبن من ؟ 

ذكر صالح اسم أسرته كاملا . لم يبد على الشيخ أنه 

يعرفه . . قال : 

وماذا كان يعمل ؟ .. 

غيص .. 
فقد اهتمامه به . . 

- تقدم رجل أسود اللون يمسك « دالة القهوه » فى يد وفى 
اليد الأخرى صفا من الفناجين أعطى كل واحد منهم فنجانا . 
كان من الذهب الخالص . صب ف كل واحد قليلا من القهوة 
القى يشع منها رائحة « اهيل » ثم دار على بقية الجالسين . 
بعضهم استيقظ وبعضهم شرب القهوة وهو مغمض العينين . 
وتأمل مصطفى فنجان الذهب فى يده . . كانت هناك شراهة 
غريبة ورغبة حارة لرؤية الذهب وملامسته فى أى وقت ويأية 
وسيلة . كأن هذه هى الوسيلة الوحيدة للإحساس بالأمان . 
شرب الشيخ القهوة على مهل وبدا كأنه منشغل بالفيلم كان 
هناك رجل يجلد المرأه المسعورة . وكانت هى تتأوه . . لامن 
الألم ولكن من فرط اللذة التفت إليه بغتة وهو يقول له : 

قال مصطفى . . بضعة شهور . . 

آه. لاتزال طازجا .. 

وضحك مصطفى . . حاول أن يفهم مغزى 
الكلمات . . أهو يجامله . . يستدرجه . . أم يحقق معه . 


قال الشيخ فى اهتمام مفاجيء . لقد حدثنى جاسم عنك . 
التفت اليه مصطفى مدهوشا . . قال الشيخ .. لعلك لا 
تعرف أن جاسم هو ابنى الوحيد . وأنا أهتم كثييرا بكل ما 
يخصه . فكر مصطفى . . هل يقف الأمرعند هذا الحد أم أن 
جاسم هو مدخخله البعيد . قال مصطفى الكلمات التى لم يكن 
يقدر أن يقول غيرها . . إنه طالب ذكى .. قال الشيخ 
بتأكيد . . أعرف ذلك وصمت قليلا . نظر مصطفى إل 
صالح . كان قد جلس بعيداً . ترك بهم| الحرية لكى يمارسا معأ 
لعبة القط والفأر . كان هو أيضاً فارأً مسكينا لم يتصور أن 
المصيدة بمثل هذه الفخامة . قال الشيخ . . إننى أفكر فى أن 
تعطيه بعضا من الدروس الخصوصية . هل يسمح وقتنك 
بذلك . .؟. . ما أشد أدب السؤال ورقته . كان ينظر فى عينيه 


مباشرة . ملامحه دقيقة . عيناه براقتان . أنفه مدبب كالصقر . 
وكذلك ذقنه . تساءل مصطفى . . هل تقف الصفقة عند هذا 
الحد ؟. . قال . . أمرك . . رغم أننى أرى أنه ليس فى حاجة 
إلى دروس . مستواه الدراسى جيد بما يكفى . كان يكذب 
وكان ينافقه . وقال الشيخ بتحديد أكثر . . كم هو ثمنك . . 
أعنى كم تطلب ؟ دخل الرجل الأسود مرة أخرى . كان يحمل 
زجاجة كبيرة من العطر وأخذ ينثرها على الموجودين . بعضهم 
كان يمد يده . يتلقف القطرات ثم يمسح بها وجهه والبعن 
الآخر استسلم للقطرات الباردة دون أى إحساس . مد الشيخ 
يده ومسح وجهه بالعطر . ومد مصطفى يده فأحسن بقليل من 
الانتعاش . أحد النائمين كان يحلم حلم كثيبا . تأوه فى صمت 
خافت . قال مصحطفى فى تبرم .. لا أهمية للنقود . قال 
الشيخ . . ألا تاتون إلى هنا من أجل النقود . أحس مصطفى 
وقبضة حصار الإهانات تفرض من حوله . تململ فى جلسته 
كانه على وشك الغبوض . كان صالح قد ابتعد كثيرا . . كلما 
نظر إليه وجده قد ازداد ابتعاداً . . قال الشيخ . . لا تغضب لا 
أحد يكره النقود ولكن يجب ألا تشغلنا أشياء أخرى عنها . 
ارتفع صوت موسيقى الفيديو . كانت هناك مطاردة بين رجل 
وامرأة 


الر جل يجرى عاريا . والمرأة عارية أيضا . تمسك فى يدها 
رحا طويلا . تطارده فى شراسة وفى عدوانية خالصة . مال أحد 
الرجال انزلق من فوق الحشية التى يستند إليها . . انطرح على 
الأرض فجأة فى صوت مكتوم . . لم يكن يتنفس تقريبا .. 
دل اثنين من الخدم السود . حملاه فى صمت وأسرعا الى 
الخارج . قال الشيخ . . كم تبلغ مدة إعارتك . قال مصطفى 
أربعة أعوام . قال الشيخ . . هل تعتقد أنها كافية لتكسوين 
نفسك . قال مصطفى . الأمر ليس بيدى . قال الشيخ .. 
الأمور بأيدينا هنا . الشيوخ هم استثناء كل القوانين فى 
الخليج . . ألم يخبرك أحد بذلك ؟. . صمت قليلا . لم يكن 
ينتظر إجابة منه . وأضاف فى برود قاطع . . ومع ذلك فالبعض 
لا يكمل بيننا عاماً واحداً . . ربما بضعة أشهر .. ارتبك 
مصطفى . كان الشيخ يدور حوله كأنه مصارع أسبانى . يرشق 
جسده بسهام الوعؤد الملونة والتهديدات الباترة . لو أنه يفهم 
أصول هذه اللعبة الغريبة . . لوأنه يعرف لماذا تدور أصلا . . 
قال الشيخ . . استطيع أن أضاعف مدة إعارتك لوأردت . . 
ولكن هذا يعتمد على . . وصمت . . فانزلق مصطفى إلى 
السؤال . . على ماذا ؟. . سكت الشيخ ثم قال فى سخرية . . 
على مستوى جاسم الدراسى بطبيعة الحال . كان الشييخ 
مستمتعاً مبذه المراوغة . ودخل الرجل الأسود وهو يحمل مبخرة 
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يتصاعد منها الدخان . أخذ يطوف على الجالسين . يضع 
المبخرة فى مواجهة أنوفهم . بعضهم كان يستيقظ مذعورا 
ويحرك الهواء دافعاً الدخحان إلى أنفه ووجهه والبعض كالعادة لم 
يبد عليه أى إحساس . هل يضعون فى هذا البخور أيضا قطعاأ 
من اللحم المحترق . . ؟. . كانت المرأة قد نجحت فى اللحاق 
بالرجل ولكنها لم تستعمل الرمح . قال الشيخ وهويومىء ناحية 
صالح فى احتقار . . لماذا جئت به معك ؟. . قال مصطفى . . 
م أكن أعرف الطريق . . قلب الشيخ شفتيه وهو يقول .. 
لا يوجد طريق آخر . . وصمت قليلا ثم قال .. سوف تأق 
لإعطائه الدروس هنا بطبيعة الحال . قال مصطفى . . 
أمرك . . قال الشيخ . . ولكن للبيوت أسرارها وأنت تعرف 
ذلك . قال مصطفى . . أعرف . . قال الشيخ . . حسنا . . 
ربما كان على أن أمهد من الآن لإطالة مدة إعارنك . كان 
لايزال يبتسم نفس الابتسامة غير المريحة . والتفت مصطفى 
إلى الشاشة ليهرب منها ولكنه فوجىء بما تيلدا على الشاشة . 
كانت تخلع ثيااها قطعة قطعة ببطء شديد . بنفس المتعة 
والانسيابية الى يعرفها . أصبحت عارية تماما وجسدها خخال 
من البقع السوداء . جسدها الضئيل كان ضخم على الشاشة . 
يكاد يملأ فراغ القاعة . كانت تتلوى فوق جسد رجل لم يكن 
شكله واضحاف الصورة . أهو الشيخ أم أحد أصدقائه . . أم 
يكون هو نفسه مصطفى . . قالت نفس الكلمات . وضع 
وجهها بنفس الشهوة . ونزت نفس حبات العرق . كأنها 
تضاجع كل الموجودين فى القاعة حتى القائمين منهم . والكاميرا 
تغوص داخل جسدها . . 

كانت شهرة ما تيلدا عارمة حتى إن المنظر كان يصبخ ضبابيا 
من أثر الصهد المنبعث من جسدها . أحس مصطفى بالخوف 
والرغبة والاختناق . حتى النائمين استيقظوا . كلهم ينظرون 
إليه . يحاصرونه . يبرصدون اختلاجات وجهه وزفرات 
أنفاسه . لم يستطع أن يحول عينيه عنها . كان يريد أن يعرف 
من صااحب هذا اللحم الآخر الذى يمتزج مع لحمها . كان 
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يعرفه ولا يعرفه فى الوقت نفسه . يعرف هذه الانتفاضة . وهذا 
الإحساس الغامر بالمتعة . والشعور الطاغى بامتلاك مالا 
يمتلك . بالألم والفرح والخوف والانبهار . وكان صوتها يدوى 
فى جنبات القاعة يختلط بصدى أروقة القصر الخالية وهدير 
الخليج وصمت الصحراء . . خيل إليه أنه لمح معام غرفته . . 
ولكن ذلك لم يكن صحيحا . . أو هكذا أكد لنفسه . . نظر 
ناحية صالح . كان يراقب الفيلم والعرق يغمر وجهه . ونظر 
إلى الخلف فوجد الشيخ يحدق فى وجهه بنفس الابتسامة الباردة 
المخيفة . . قال له : 

هل أعجبك الفيلم ؟. . 

كان العرق يغمر وجه مصطفى . . وشعر بجفاف ريفه . . 
قال متوتراً : 

اانا + انا 

قال الشيخ . . 

عندما تدخل قصرى . . لا أريد منك أقل من الولاء 
الكامل . . 

كان صوته غريبا . . كأنه صوت قوى خفية . . تملك الوعد 
الغامض والتهديد الكامن . تخاذل مصطفى . . تمتم فى صوت 
هامس حاول كل جهده ألا يسمعه صالح : 

ربما كان على أن أقول شيثا . . 

قال الشيخ فى اهتمام : 

ماذا ؟ 

تردد مصطفى ليخرج الكلمات من أعماقه . ليقرر 
مصيره . لينقذ نفسه الضائعة . شىء أشبه بفصد الدم .. 
بالقتل العمد . . قال فى صوت خافت : 

أعتقد أننى أعرف شيئا عن مكان هذه الفتاة . . 

وابتسم الشيخ ابتسامة غاية فى الغموض . وأشاح بيده بلا 
مبالاة وهويقول : 

لا أهمية لذلك . . أصدقاؤها الأ سيوبون قد وشوا 
ا 


القاهرة : محمد المنسى قنديل 


عالعد خصبسالك 


دمبه- أثت تتبييك النار) طوبى للك 


أخيراً سلّم أمره لطبيب الأسنان » عندما ألقى رأسه على 
مسئد المقعد , وتحت نظر الطبيب كان وجهه شاحباً كالموق » 
وهالتان زرقاوان واسعتان حول عيئيه » وعندما قال له وهو يشير 
إلى ضرسه المنخورة «أنقذق . . أرجوك» فإن المرء يستطيع أن 
يرى وراء رباطة جأشه شخصاً ضعيفاً » يتماسك لثلا يئن 
كحيوان جريح . وهو يمد يد العون لإنقاذ نفسه , وهو على 
استعداد تام لتنفيذ كل ما يراه الطبيب مناسبا لشفائه . كان 
واضحا : لو نتف أحد ريشه فإنه لن يجد إلا دجاجة عادية 
لا تثير انتباه أحد , 


هذا هو خلاصه الأخيرء لم يعد يفكر أن لكل شىء قيمة 
تذكر لوتعرضت للتلف ا هو الحال مع ضرسه , الذى أصبح 
عبئاً لعيناً . ولانه على استعداد لتنفيذ كل ما يراه الطبيب 
مناسبا , فهولا يعارضه لوشاء أن يعرج على لسانه ويقطعه ؛ 
المهم هو التخلص من الأ » ؛ فلم يعد قادرأ على تحمله ٠‏ » هكذا 
تغيّرت الأمور . كان على استعداد لآن يُسمع الطبيب أرق 
الكلمات وأعذبها » لكن لسانه ‏ هذه الكتلة المتحجرة التى فى 
فمه لا يتحرك , فماذا بوسعه أن يفعل ؟ 


فى السابق أرجأ الذهاب إلى طبيب الأسئان إلى أبعد ما 
يستطيع ء فازداد ورم فكه تضخياً مع مرور الأيام ؛ وازدادت 
معه الآلام المبرحة التى كانت تزحف مع الورم إلى أعلى عنقه 
فتصل إلى الأذن » لكنه مع ذلك لم يصل إلى هذه الدرجة من 
الكابة وتدهور المعنويات إلا عندما بدأ لسانه يخونه » لسانه 


الذى كان طوع إرادته طوال حياته » وخير معين له فى تمشية 
الأمور طوال أربعين سئة » بواسطته كان قادرأ على القيسام 
بالمعجزات . وبفضل تدخله يحصل على أمور لم يستحقها قط » 
يكذب أويقنع الآخرين أنه يمكن أن بضع يده فى النار دون أن 
جرد . لإ يره أحد يضع يده فى النارء ولم يقل له أنت 
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تنافق , بفضل لسانه يقسم أنه أنجز أعمالاً م يكن حقيقة قد 
قام بها . ويدعى الفضل له فى الأعمال التى قام بها غيره » 
وينسب لنفسه أشياء لا يعرف عنها شيئاً ٠‏ ويهول على رؤ سائه 
فى العمل , ويكيل الشتائم لزملائه : أو يقذف بلسانه أكداس 

القاذورات على من يحاول أن يقف فى طريقه » ساعده لسانه 
على الثرئرة » راويا حكايات لا أصل لها . أو حكايات قام بها 
غيره ونسبها لنفسه , محادعاً من يعرفون خداعه , ولتجنب 
لسانه يقبلون بالخديعة . ولكن نتيجة للورم » بدأ بشكل 
تدريجى يشعر بلسانه متضخ] » وقد ضاق فمه به مسببا له 
أفظع الآلام أثناء احتكاكه بالاسنان . فكلما أراد الشسروع 
بالكلام شعر أن كتلة لحمية يضيق بها فمه وتحبس أنفاسه » 
مسببة له مزيداً من الوجع » فى البداية ظل مستخفا بهذا الذى 
يحصل داخل فمه » منطلقا على لسانه الجامح فوق السهول 
المفتوحة » ولكن صورة الجواد لم تعد كم| هى » وأصبح فى 
الغباية محرد لسان يتعثر » ولذلك لم تعد له القدرة على مواصلة 
الجرى » ثم لم تعد له القدرة على الوقوف » كان يقول لكل من 
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سأله عن سر تغير الألفاظ التى يلوكها بأنه ولا يرهبه شىء؛ وهو 
يضبط نفسه . وكانوا يردون عليه فائلين وصحيح » أنت تملك 
قوة إرادة لا مثيل لماء فيعرض ريشه ء ريش الطاووس 
الزاهى , فى البداية تعوّد أن يغمض عينيه ويتنشق أله حتى 
يشحب لونه من الرعشة الغامضة , لا ليست الرعشة بل 
الخوف والمستقبل المجهول . وفى الليل يدخل بجواده غابة 
خطرة ومعتمة جداً » لقد كان الال ينبض الليل بطوله مشل 
شظية أو دمّلة بحجم الورم » لم يكن يعلم كيف يتصرف » 
وظل ينظاهر كأن لا شىء قد حدث . ولكى لا يظهر عليه ما 
يوحى للآخرين بشىء , عليه الآ يتكلم , أماالم الضرس 
والورم فلابدأنياق اليوم الذى يخف فيه ولم يتكلم لكنه ينصت 
للناس الذين يقابلهم فى طريقه أو الذين معه فى العمل » وهم 
يطرون بطولته وقوة تحمله . فى البداية كان يجد فى ذلك لذة 
تشبع أحاسيسه بالتفوق حتى بتحمله للألم » وعندما وجد أن ما 
يعانى منه خاص به » وأن كل الناس لا يكابدون ما يكابد , بدأ 
فى محاولة لإيجاد التعزية لنفسه » مسرا على الكبلام رغم كل 
شىء لإقناع كل من براهم , بأنهم هم أيضاً لمم أضراس 
مشكورة » ول ير عل فك كل مهم لوده فى أية لطلة وإذا 
تصادف أن يكون أمامه من الناس الذين لا يمكن بأى حال من 
الأحوال الشك فى سلامة أضراسهم , فلا يتراجع بل يقول بأن 
أحداً لا يمكن أن ينجو من ذلك , ومع أنه يجد هذا السرور 
الخفى فى تخويف الآخرين , إلا أنه يعوؤض بشكل ما عن 
سلاطة لسانه التى خبت . ولكن ربحه بالنوايا اللثيمة هذه لا 
يمكن أن يقارن بخسارته , تلك التى فضحتها كلماته الثقيلة » 
كان ينطقها كى| لوكان يتعثر , فمتد له الأيدى محاولة انتشاله » 
وفى كل مرة لا تغيب عنه ‏ بحساسيته المريضة ‏ رائحة 
الضعف والتدنى , وعندما تقدم له الكلمات على شكل عطف 
وهم ينظرون إلى ما طرأ على حاله , أو عندما يقول له أخدهم 
دما أنت أول من يحدث له ذلك» لا على سبيل تهدئة خساطره 
وبعث الطمانينة فى نفسه . ولكن بنوع من مساواته بالآخرين » 
أو بنوع من تجاهل مصيره حتى ليبدو مفرطاً فى العادية » ولكن 
ماذا بوسعه أن يفعل ؟ وهو يعتبر ذلك جزءاً من محاولة الإطاحة 
به » أين كان مثل اولك الاشخاص أمام لسائه ؟ اليست مثل 
هذه الكلمات أنياباً يكشرون عنها ؟ ألا يعنى ذلك أن المقابل هو 
الأقرى وأنه أقل مقدرة من كل الأشخاص الذين لا توه لهم 
مثل هذه الكلمات ؟ لهذا كاد يجن » ليس من شدة الال 
وحده , وإنما من كل المحاولات التى نتفت له ريشه » وعندما 
فقد كل ما يمكنه على التحمل ذهب إلى طبيب الأسنان وسلّمه 
أمره بقناعة تامة » وعندما ألقى برأسه على مسند المقعد . كان 
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يملك فقط آخر ما تبقى له فى السيطرة على قوة إرادته » وأن ألم 
الورم وغمّ النفس قد وصلا إلى أعلى مرجلة » وهما يشددان 
الضغط عليه أكثر فأكثر » وإنمافى حاجة إلى من يبحث معه كل 
التغييرات التى طرأت ٠‏ أو يشكو إليه حاله» أو يكشف لهعن 
مكنون قلبه » اللعنه ,لماذا يحتك لسانه بأسنانه ؟لماذا أصبحت 
الأيام طويلة أكثرمما ينبغى ؟ فجلبت معها الشحوب» وأحنت 
له أعلى الظهر . وكان رأسه لا يستند على أعلى المقعد , ولكنه 
ملقى . 
ولم يسأله الطبيب عن الذى يريده بالضبط . هل هو 
التخلص من الضرس أم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لسانه . 
بعد أيام من أخذ المهدئات إلتى أعطاها طبيب الأسنان » 
لإعادة شكل الفك إلى ما كان عليه » أجرى عملية قلع 
الضرس بمهارة كما وعده » وكان كل شىء يخضع لنظة 
مسبقة » ومع أن قطعة القطن التى وضعت فى الفراغ الذى 
خلفه الضرس المقلوع تملا فمه , الا أنه كرّر الشكر لطبيب 
الأسنان ى] لو أنه أنقذه من حبل المشنقة » فقضى ليلته هانئاً 
هذه المرة » وفى الصباح وجد الاستقامة تعود لأعلى ظهره » 
فوقف بكامل طوله ينظر من خلال شباك غرفته إلى لون الحديقة 
فى الصباح , لقد تحول إلى ملاك أهيف يرتدى ثوبا أبيض » 
ويعقد يديه وهو يرفعهم| أمام صدره » بشكل يوحى بتقنديم 
الشكر والاعتراف بالجميل » وكان كل ذلك مدعاة إلى فرحه » 
م ينسه كيف أنبكه الداء وأقعده ٠‏ وكيف يزداد لجوؤه فى الليل 
إلى جعل رأسه يتدلى فى حافة السرير . من الحسرة والالم . 
وم يض أكثر من أسبوع واحد لمن وجد لنفسه فرصة وتبرأ 
طيلة الفترة الماضية » فى توجيه اللوم له , أو الحديث عنه بمالا . 
برضى دون أن يخشى بأس لسانه ؛ مثل هذا الشخص وجد 
نفسه يتراجع عارفاً حدوده التى يجب أن يلتزم بها , بداقع من 
قناعة تامة » لم يفرضها أحد عليه . 
هذه هى الحياة الجميلة » عندما استقبلها اختفت الشمانة 
من كل الوجوه , وانمحت وهى تتسرّب من القسمات . كان 
يشعر بالاعتزاز فى نفسه . وبالزهو وهو يتطلع إلى ريشه . 
وبالفخر من أنه لن يكابد من أجل أحد ؛ لانهم فى 
الماضى -لم يكابدوا من أجله ‏ وكان يحرص وهويفتح فمه أن 
تبدو أسنانه التى فى المقدمة نظيفة » وأنيابه لامعة » وهو يقذف 
بلسانه أكداس القاذورات . أكثر من ذى قبل » على كل من 
تسول له نفسه ويعترض طريقه الصاعدة المستقبل يفتح 
ذراعيه مرّحبا » وليس هناك ما يعكر صفو الحيإة التى هى ملكه 
قبل أن تكون ملك أى شخص آخر , وفتح فمه على اتساعه . 
بغداد : عائد خصباك 


عبد الوهابالأاسوان 


قاصهة: | 4 0 هك ان 


التقينا فى قطار المجري المنجه إلى أسوان , هونى طريقه إلى 
سوهاج وأنا إلى نهاية المخط . تألفنا بسرعة على طريقة الصعايدة 
عندما يخلون إلى بعضهم وتلذً لهم المبالغة فى ذكر محاستهم . . 


قال إن مظاهر الحضارة الغربية طغت بقيمها الدخيلة على 
القاهرة والوجه البحرى . وأن الأمل الوحيد فى مقاومتها ينعقد 
على الصعيد الذى لا يزال يحافظ على أصالتنا » وافقته على ذلك 
صادقا » فقال إن الصعيد هو الذى يسترد مصر كلما تعرضت 
لاحتلال أجنبى أوغزو ثقافى , واستشهد بالهكسوس الذين 
أغرق طوفاهم البلاد فهبٌ الصعيد لطردهم . . سألنى إن كان 
لى أولاد » فقلت ولد واحد اسمه ( محمود ) » قال إن لديه 
ولدين بأسماء « بشاى » ود بشارة » » ثم ضحك وقال إنه تعمد 
أن يبدأ أسماهما بحرف الباء تيمنا باسم والدتهم| » وإنه ينوى 
إرسالهم| الى الصعيد لينشآ فى بلاد الرجولة الحقة . بعد أن 
لاحظ تقليدهما لأبناء سكان العمارة التى يقيم فيها بحى 
الزمالك » حيث لم يعد المرء يفرق ‏ كما قال بسين الولد 
والبنت . . 


قلت إننى لم أزر الصعيد منذ عشر سنوات م فقال إنه أيضا لم 
يره منذ سبع سنوات , وهذا خطأ عظيم . إذ لا يصح أن يُقتلع 
الإنسان من جذوره » وهذا هو سبب سفره الآن . إذ ينوى 
إقامة بيت فى قطعة أرض سكنية آلت إليه بالميراث » وإنه فكر 
فى هذا المشروع حينما فوجىء بولده الأكبر الذى لا يزال فى 
المرحلة الثانوية ‏ يشعل سيجارة أمامه , . 


قلت إننى اقتربت من الأربعين » ولم أجرؤ حتى هذه 
اللحظة على إشعال سيجارة أمام أبى . فقال إنه لم يجلس بجوار 
أبيه ‏ أو أحد أعمامه ‏ فوق الدكة أبدا » وإن مكانه الطبيعى - 
هو وأبناء أعمامه ‏ هو الحصيرة ‏ طالما كان أحد كبار السن فى 
العائلة موجودا » وحتى بعد أن أصبح مديرا عاما لم يخرق هذا 
التقليد . . 

قلت إن المؤرخ اليوننى ( هيرودوت ) الذى زار مصر فى 
أواخر العصر الفرعونى » ذكر فى كتابه . أن الشبان الذين 
يجاسون فى الطريق العام , يقفون فى الحال كلما مر عليهم رجل 
كبير السن . ولا يجلسون إلا بعد أن يتجاوزهم , فقال فى 
حماس إنه يحمد الله لأن هذا الذى ذكره « هيرودوت » لا يزال 
حقيقة واقعة فى الصعيد العظيم . . 

فى بداية العربة ظهر عامل عربة الطعام » فقلت سأطلب 
عشاء لكلينا » اعترض رافعا كفه تجاه وجهى وقال إن طعامهم 
لاطعم له . مسلوق على طريقة الإنجايز فى بلادهم » ثم 
ابتسم للعامل وناوله ورقة مالية صغيرة وطلب منه إحضار مائدة 
لتأكل عليها فاستجاب فى الحال . . 

وقف وتناول من الرف حقيبة من البلاستيك , أخرج منها 
ورقة بيضاء نظيفة فرشها على المائدة » ثم أخرج كيسا شفافا 
امتلأ بالبيض المسلوق » وكيسا آخر به خبز بلدى » فضلا عن 
أكياس كبيرة وصغيرة حفلت بالجبن الرومى والبسطرمة 
والطرشى والملح والفلفل والشطة , وانهمكنا فى الأكل بشهية 
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عاد عامل عربة الطعام وسألنا ان كنا نريد شايا أو قهوة » 
فقال له ضاحكا ( مهمتك انتهت ) ثم أخرج من الحقيبة 
( ترموس ) وكوبين صغيرين صبّ فيه شايا أسود ثقيلا فى لون 
الحبر » وقال ضاحكا إن ( الترموس ) يذكره بالكوز الذى كان 
يشرب فيه الشاى مع أعمامه فى الحقل أيام التلمذة . . 

بعد بزوغ الفجر دخل القطار حدود سوهاج ٠‏ فذهب الى 
دورة المياه ؛ وعاد منتعشا بعد أن غسل وجهه وحلق ذقنه ومشط 
شعره الأكرت . . تصافحنا بحرارة » بعد أن تبادلنا العناوين » 
وهبط » وبقيت وحدى أغفو قليلا ثم أفيق إلى أن هبطت فى 
محطتى . قبل مدينة اسوان بحوالى نصف الساعة . . 

للوهلة الأولى خيل إلى أننى هبطت فى محطة أخرى . . 
سيارات من مختلف الأنواع والأحجام كأننى فى أحد الأحياء 
الشعبية القاهرية بما فى ذلك الحفر والمطبات وأكوام النفايات 
وموجات الغبار . . 

وقفت أتلفت حولى حائرا للحظات » ولولا المسجد 
والكئيسة والمعبد الفرعون , التى تعرفنى وأعرفها ‏ لما صدقت 
أننى فى « البندر» الذى نتبعه فريق . . 

اختفت المساحات الخضراء على يسار الهابط من رصيف 
المحطة » وحلّت مكانها عشرات المشارب والمطاعم وورش 
إصلاح السيارات » فضلا عن البوتيكات التى تعرض أحدث 
أنواع الأجهزة الكهربائية . . 

ميدان المحطة يعج بالسابلة يرتدون البنطلونات والقمصان 
التى تمثل كل فئة . وكاد الجلباب أن يختفى . أما العمامة 
التقليدية » فقد انقرضت وتركت الرؤ وس عارية . . 


تقدم منى شاب نحيل » طويل القامة » شديد السمرة » فى 
السابعة عشرة تقريبا » له سوالف طويلة على طريقة شباب 
« الهييز» » قدَّم لى نفسه باسما على أنه ( عصمت ) ابن أختى 
( كوثر) فتعائقتا . . 

قلت له إننى لم أكن لأعرفه لولا أن ذكر لى اسمه إذ لم أره منذ 
كان فى السابعة » فقال إنه عرفنى فى الحال , لكنه تردد حين 
رأى المشيب يغلب على شعر رأسى 0 

حمل حقيبتى الصغيرة وهو يرحب بى » وهبطنا درجات سلم 
المحطة , فى طريقنا الى موقف السيارات المتجهة إلى بلدنا . . 

سألته عن أبيه وعن أمه , فقال إن والده كان يود المجىء 
لمقابلتى لولا أنه أصيب بوعكة , وإن أمه سعيدة جدا بوصولى ٠»‏ 
وسألته عن حاله فقال إنه ينتظر نتيجة الثانوية العامة » فتمنيت 
له التوفيق . 

أثناء سيرنا رأيت قرية ( الفواطم ) من بعيد , ما زالت ىما 
هى . ببيوتها الطينية البدائية » أكثيرها آيل للسقوط . على 
سقوفها غابات من هوائيات التليفزيون .. 

حين انحنى ابن أختى ليضع حقيبتى الصغييرة فى حقيبة 
السيارة الخلفية » رأيت على جيب بنطلونه ( الجينز ) مستطيلا 
أزرق يمثل العلم الأمريكى بنجومه المتراصة . . 

ركبنا السيارة » فى انتظار اكتمال عدد الركاب » ومضى 
يرحب بى » ثم أخرج من جيب قميصه علبة سجائر أجنبية » 
ناولنى سيجارة » ووضع أخرى فى زاوية فمه اليمنى » بعد أن 
اتكأ إلى الوراء ومدد ساقيه . ومضى ينفث الدخان فى 
استرخاء . . 

القاهرة : عبد الوهاب الأسوان 


لأحمد بموجح 


برقت عيناه لما تلقى الخبر مفصلا ووضع سماعة التليفون 
بيد واختطف بالأخرى قلمه (البركر) وبعض الورق . ورعدت 
داخل رأسه رعود العناوين و (المانشتات) التى سيستهل بها 
مقالته وهو يجرى إلى قسم التصوير ليأخذ المصور الباقى قبل أن 
يختطفه أحد . يسأله عن حادث عجب . ياله من حادث ! 
والحكماء قالوا (اتق شر من أحسنت إليه) فلم يتعظ أحد . 
صاحبنا هذا (حمال) عض اليد التى أحسنت إليه فقاده عزرائيل 
إلى موتة لها العجب ! . هذا هو الخبر » وفيه مع التسلية مقدار 
مليح من العظات والعبر . . 

: وقع الحادث منذ ساعة فهيا قبل أن يسبقنا أحد . 

دفع المصور إلى سيارة تخص إدارة التوزيع ‏ فسيارته هوعند 
اميكانيكى المتعب ‏ وأندفع بجسمه اللحيم خلفه . . تمنع 
السائق , فأخرج حافظة نقوده » وأقنعه . 

- هيا واسمع الكلام » شارع نوال من ناحية الكورنيش » 
ولك بقشيش كبير إن أسرعت . . 

ثم توتر بعد ذلك فى مقعده وكأنه جالس على لهب , مستسلما 
لصنوف الرعود والبروق التى انطلقت تبرق وترعد داحل 
جمجمته . مال على أذن صاحبه بعد دقائق وسأل : 

- الغيت مواعيدك ؟ 

قال باستهانة : 

- معك إلى الصباح . 

- جميل . الحادث لذيذ جدا ومثير إلى أقصى حد . 


وصديقى فى مركز الشرطة اختصنى به لأنى أفضل من يغطى 
الحوادث الكبيرة . 
قال المصور مؤمنا متعهدا : 
- أعرف أنت فعلا أفضل من يصوغ الحوادث بأسلوب 
لذيذ ومشوق ! 
قال بلهجة عتاب : 
- لذي ومشوق فقط ؟ 
قال المصور بحيرة : 
- وماذا أكثر ؟ 
أجاب بفخار : 
- قل لذيذ ومشوق وملء بالعظات والعبر . 
كاد السائق ينسى مركزه ويشترك فى الحديث لكنه خاف 
العا للزم الست * 
سنقضى أطول فترة فى الحى الذى أوى المجرم . هو 
بلناسية صعيلي . أل أقل لك إنه صعيدى ؟ من الصعب جدا 
ومن النادر أيضاً أن تجد بين أفراد هذه الفثة المكافحة (هججام) 
يسطوعل البيوت . 
أفلت لسان السائق الصعيدى بسؤال رغما عنه : 
- ولكن ماهو الموضوع بالضبط ؟ 
كاد المحرر المشهور يلزمه السكوت بخشونة » لولا أن تذكر 
أنه ليس سائقه الخاص ٠‏ وأنه فى مسيس الحاجة إليه فلو أنه 
امتنع عن توصيله رغم الجنيهات التى منحها له من حرٌ ماله 
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لحدثت كارئة وطنية . . فمن ذا الذى سيغطى عندئذ بكفاءة 
حادثا رائعا كهذا ؟ 

أجابه برقة أدهشت المصور الذى كان خبيرا بطباعه 
الشرسة : 

- الموضوع ياحبة عينى باختصار شديد هو أن سيدا محترما 
ادا من لحار » من أوربا طريق البح ٠»‏ أشفق على حمال 
طاعن فى السن التقى به فى محطة مصر . فصحبه فى سيارته إلى 
بيته . انتبه إلى ما أقول يا سيد وحيد .. اصطحبه إلى بيته 
حيث أطعمه وأكرمه ومنحه أضعاف أضعاف أجره ٠‏ وفوق 
ذلك منحه ملابسه القديمة . . ثم صرفه . لكن الحمال العجوز 
الحبيث سرق مفاتيح الهانم » زوج السيد المحترم » قبل 
انصرافه . ثم اقتحم الشقة بعد أيام ليسرقها . وفوجىء بعودة 
أصحاب الشقة وهو يجمع ما خف حمله وغلا ثمنه فجاول 
الهروب بحمله من النافلة . . مجوهرات ومسجلات وساعة 
حائط وتلفزيون ملون وفديو وأنبوبة بوتاجاز . . 

- ياه ! 

كلمةتعجب أفلتت من فم المصور والسائق معا لكنه لم 
يسمعها . رمق المرو اي فوجده سابحا فى الخيال وهو 
يحكى . . مستسل) على ما يبدو لشطحات غياله . فهم أنه 
(ينسج)المقال وهو بحكى لهم الحكاية » حاشيا هيكلها الذى 
أخبره به (الصول) من القسم بالتفاصيل الضرورية , 
فتضاعفت دهشته وترقبه . رآه يكتب فى أوراقه » قائلا : 


- لم تتحمله المواسير فوقع . بل قل (لم تتحمل ذراعاه 
الضعيفتان) . . لا.قف , فالأفضل هنا القول (لم تتحمل 
ذراعاه القويتان ثقل جسمه وثقل المسروقات فهوى من حالق . 
من الدور السادس إلى الشارع) .. إحمُ ! هذا ما خدث 
باختصار شديد يا أسطى باشا . 

ضحك السائق وقال بعبط : 

- ولكن كيف يستطيع كهل كهذا حمل كل هذه التشكيلة 
ثم النزول متسئلقا المواسير؟ 

وقال السائق مؤيدا : 

- فعلا كيف يستطيع ؟ هناك شىء غير عادى فى هذه 
المسألة . 

اربدٌ وجه المحرر وإن كان فى دخيلة نفسه قد وافق على 
ملاحظات الاثنين . أمسك قلمه وأدناه من الورق » شطب ثم 
كتب ثم زمجر : 

- حمال يا حبيبى أنت وهو . مهنته (شيّال) . أى خبيرفى 


زف 


تنسيق ورص وحمل ما لا يستطيع من هو مثلى ومثلك رصه 
وتنسيقه وحمله . فهمت؟ 

سعل السائق فى يده وتجنب النظر إلى المحرر الكبير . نبح 
المحرر الكبير ناثرا ريقه فى قفاه : 

- أنتهمنى بالاختلاق والكذب ؟ 

قال السائق باضطراب : 

- أنا؟ وما مصلحتى فى هذا ؟ بل إن على العكس والله » 
أوافقك ! 

وقال المصور اللبق : 

- وأنا أيضا أوافقك . 

ثم أردف مشيحا بوجهه إلى النافلة : 

- ولابد أن أنبوبة البوتاجاز هذه انفجرت بشكل فظيسع 
عندما خبطت الأرض ! 

فزيجر المحرر الكبير وله منطق لا يقاوم : 

- إلا إذا كانت فارغة ! 

وكتب بضعة أسطر . كفاً عن مجادلته فاعتدل مزاجه : 
واعتمل فى نفس السائق شوق شديد لرؤية مسرح الحادث » 
الجثة والمسروقات والأنبوبة المنفجرة » ولعن فى سره كزدحام 
المواصلات الذى يعطله عن الوصول بسرعة . خرج من وسط 
البلد أخيرا ووصل إلى كورنيش النيل » بينم| كان المحرر الكبير 
قابعا فى ركنه ناظرا إلى الشارع . كان الكورنيش هادثا ساكنا 
جميلا كعادته . أضيئت أنواره فبدا رائعا . قصور وعمارات 
شاهقة فى ناحية » وشاطىء النيل ب (عواماته) (وذهبياته) 
ويخوته من ناحية . وهواء يوليو حلو ؛ وأنغام بيانو تتصاعد من 
مكان قريب . . من (الفيلا) التى أوقفتهم إشارة المرور قريها » 
حسان كالغزلان يتبخترن وهن متعلقات بأذرع شبان فى عمر 
الزهور ؛ سيدات مسنات ومربيات أطفال وأسر بكاملها 
يأكلون المشويات والترمس . ياللحظ الحسن ! انظر, الجشة 
مازالت فى مكانها وليس بجوارها إلا شرطى يعض طرف شاربه 
من فرط الملل . وبعض الفضوليين أيضاً . انزاح عن كاهلنا 
مشوار المشرحة . ولكن , يا للعجب ! يبدو أن المعاينة 
والتحقيق قد انتهيا » فلا مسروقات حول الجثة ولا .. » 
رفعوها بالتأكيد . ولكن أين أنبوبة البوتاجاز ؟ 

- أترى أى أثر لانفجار قرب الجثة يا وحيد ؟ 

أجابه وحيد وهو يفحص المكان بعينين يقظتين : 

- لاء ولا أرى حتى أية مواسير على واجهة الغمارة . 

قال المحرر وهو يفحص العمارة بنظراته : 

- يا للعجب ! انتظرنايا أسطى من فضلك . بضع صور 


سريعة للجثة ثم نستجوب الشرطى وسكان العمارة . ثم إلى 
القسم لنصور المسروقات . . اسمع يا وحيد , لم يعد معى 
(فكه) للشرطى فكل عقله أنت بمعرفتك . : 

- أسرك . مساء الخسير يا حفسرة (الصول) » نحن 
الصحافة » ارفع الجرائد عن الحثة وقف بجوارها لتظهر 
صورتك فى المجلة . . 

كان الشرطى شابا من أصل ريفى فأعجبته (حضرة الصول) 
وكلمة (صحافة) . ويهرته الكاميرا . أزاح الغطاء عن البثة ونا 
قالا له قف وقفة رسمية رفع بندقيته (كتفا سلاح) . برقت آلة 
التصوير وهى متجهة إلى الأرض وهو بعيد عن بؤرتها . 

حلاوتك , عسكرى أببة فعلا . 

تغلب السائق على تردده واقترب . بدت الحثة لعينيه لكهل 
طويل القامة . فى السبعين . نحيف جدا لكن ضخامة عظامه 
تشى بما كان عليه من قوة فى شبابه » ذى جلباب أزرق قديم 
وعلى ذراعه ربطت رخصة معدنية تسمح لحاملها بالعبل 
كحمّال » بينما تمنطق خول خصره بحبل من الليف المجدول » 
كان منبطحا على وجهه كأنما يستمع باستغراق لحوار يدور فى 
باطن الأرض بينم أحاطته بركة من الدماء , 

كان منظره مثيرا للشفقة بشكل غلاب . 

- ارفع رأسه بيدك يا حضرة الصول ولا تخش الدم . ياه ! 
نافوخه وجمجمته .. » أنا دخت ., أتركه بلا قرف . زعق 
المحرر بغضب ١‏ 

- لاء صوّر . إمسكه يا أخينا مرة أخرى . صوّر 
يا رجل . تقلصت معدة السائق فابتعد . جلس شاحب الوجه 
فى السيارة معطيا وجهه لنسيم النيل الرطب وقد أحس بدوار 
وبعض غثيسان . عجب كيف ينسج إنسان من مثشل هذه 
البشاعات حكايات مسلية . 


- الديك يا حضرة الصول معلومات عن الحادث ؟ 
قال الشرطى السعيد بسذاجة : 
- تمت المعاينة وجارى استجواب الشهود فى القسم بمعرفة 


السيد المأمور والسيد وكيل النيابة » وهذا كل شىء . . 

- بارك الله فى معلوماتك المهمة . والمسروقات التى كانت 
حوله متى رفعت ؟ 

قال الشرطى باستغراب : 

- أى مسروقات ؟ 

- المجوهرات والمسجلات والفديو والتلفزيون الملون 
وساعة الخائط ؟ 

- لا أعرف شيئا عن هذا . 

- وأنبوبة البوتاجاز ؟ 

تفحصهما الشرطى بدهشة ثم قال مؤكدا : 

- لا يوجد أى أنابيب أو مسروقات أوساعات حائط , وما 
سمعته أن هذا الغلبان جاء إلى ناس فى هذه العمارة ‏ فى تلك 
الشرفة هناك . . اخخر دور «ليعطوه؛ كما اعنادوا فى كل 
موسم . فاتهموه بسرقة (المثََاية) من أمام باب الشقة . فلما دفع 
التهمة عن نفسه قامت مشادة انتهت بأن ضربته الحانم على 
رأسه بالشبشب . صعبت عليه نفسه وبكى من الإهانه وقلة 
الحيلة . وأخيرا اندفع يجرى إلى سطح العمارة , وألقى نفسه 


من حالق , 

- ألقى نفسه من حالق ؟1 

- هذا ما حدث بكل أمانة فمن أخبركم بكل هذه 
التخريفات ؟ 


م تبتز شعرة من جسم المحرر ول ينتبه شعور الإحباط الذى 
أصاب المصور . دعك ذقنه بكفه وقرر أن ينشر الحادث كما 
تخيله بغض النظر عن أقوال العسكرى السخيف . ثم جابه 
المصور بوجه صفيق : 

- هيا بنا يا وحيد . لا داعى لباقى المشاوير . سنجد فى 
أرشيف المجلة أكثر من صورة لمسروقات مضبوطة » وسنختار 
منها ما يلائم الموضوع . أين ذلك السائق اللعين ؟ 

كان السائق «اللعين» جالسا فى مكانه لا يزال» شاحب 
الوجه راعش اليدين شاعرا بالمزيد من الغثيان والدوخحة 
والقرف . 


القاهرة : أحمد توح 


ويا 
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أترقبه بحذر .. أستيقظ ‏ على غير المعتاد ‏ قبيل 
الفجر . . أنلفت حولى فى دهشة شاردة تدهشنى . . أندفع إلى 
طعام لا مكان له فى م.دق ؛ لا شهية له فى نفسى . . أظل فى 
حركة لا مبرر ولا مساحة لها . . أضيق بالجدران . . أضيق 
بحدود جسدى . 


كآبة مفاجئة ذات مرارة خاصة , تدخلنى دون استئذان . . 


دون تفسير . . وتجبرنى عل تذوقها حتى الثمالة . . وتوقع متوتر 
لشىء يأبى الإفصاح عن هويته . 


يحدث لى هذا بانتظام كل يوم خيس . 

لم تنجح محاولاق رغم تنوعها . . رغم ذكائها . أن تقاوم 
هذا الأمر المتكرر ماية كل أسبوع . لم ينجح عقلى رغم كثرة 
تأملاته , فى أن يفهم لماذا يحدث ولاذا بالتحديد يوم الخميس 
دون سواه . 

هذا الأسبوع . قررت أن يكون فقط ستة أيام . قررت ألا 
يحدث يوم الخميس . قررت أكثر من المرات السابقة . ولا 
أدرى سبب هذا الإصرار . هل هو التعب من تكرار الفشل ؟ 
هل هو التحدى الحتمى بعد تراكمات العجز ؟ هل لأننى ‏ بعد 
.. لم أفقد ثقتى بعقلى ؟ أم لأن الليلة الخميس الأخير من 
« ديسمبر » » ويأبى عشقى لهذا الشهر أن أجعله يمر هكذا كبقية 
الأشهر . دون أن أثبت مدى العشق . . دون أن أثبت أن 
العشق قادر على فعل التغيير؟ أم لأننى لا أريد استقبال عام 
جديد بإحساس قديم ؟ 
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أخذت أفكرؤ فى إمكانات المقاومة التى يتيحها العالم حول . 
فكرت كثيرا وم أعتد بعد . فكل ما يمر بخاطرى جربته من 
قبل . وكل مالم أجربه » لا يحرك إلا قشور انفعالاق . . لا يثير 

د ا 

هدوء نظرة أصابها الملل . 

د شىء غير عادى » , هذا ما أبحث عنه .. هذا مالا 


أجده . للحظات أحسست يُنفسى تسخر منى . وجاءنى صوتها 
٠‏ يبدو أنك "ساذجة أو غربية عن هذا الوجود . كيف تريدين 


شيئا غير عادى . . كيف نتوقعين هذا الوهم المتفائل »١‏ 

يمر وقت طويل . . يأ المساء » وأنا ‏ بعد عاجزة عن 
ترجمة قرارى إلى فعل . 

وفجأة . أنتفض . . تبرق مقلتاى . . ابتسامة مرتعشة 
تمتدى إلى ملامحى . . ودقنات قلبى لم تعد قانعة بمكانها فى 
لبى . 

و شىء غير عادى » , الآن يداعب ذاكرق . بل الشىء 
الوحيد, الذى استطاع أن يستمر «غير عادى » منذ بدايته . 


فجأة . أحس به يتخللنى برقة .. بعمق .. يسألنى دون 
صوت . . ينادينى دون نداء .. هل أجيب ؟ وهل ألبى 
النداء؟ 0 

فجأة . . تذكرتك , 


نعم تذكرتك أيها الحبيب القديم » قدم معرفتى بالحب . لم 
يتغير شىء عنك . كنت دائياً ‏ وما زلت ‏ مفاجأة . تفاجىء 


بذكراك حين لا أتوقع » تماما كما فاجأتنى بأول لقاء . وكما 
فاجاتنى بآخر لقاء . 

عام عشناه معا . 

كنت فى العشرين من عمرى , أكبرك بعامين . . وانطلقنا 
بسنوات عمريئا الصغيرة نكتشف الدنيا الكبيرة . عرفتك بعد 
تجربة ل تدخل أحلامى فى الحب . فابتعدت . وكان الابتعاد 
ضروريا « للاقتراب منك . معك , عرفت أول حب حقيقى 
أسعد قلبى . أما أنت » فلم تعرف امرأة قبل . ولا تتصور كم 
أسعدنى هذا الأمر . شعرت أننى مسؤولة عنك وأمامك . 
مسؤ ولة عنك » لأننى أكبرك . مسؤ ولة أمامك لأننى أعطيك 
لأول مرة صورة الحب مع المرأة وأتحمل وحدى تشكيل رغباتك 
الأولى . وأدهشتنى استجابتك , وكأن ماضيك لم يكن إلا 
تاريخ حبك لى . 

والآن يدهشنى تغير علاقتنا . 

تدهشنى قدرتدا ‏ بعد تذوق الحب على الاكتفاء 
بالصداقة . يقولون : « قد تنحول الصداقة إلى حب » لكن 
الحب لا يتحول إلى صداقة !! أعود متسائلة » لم الدهشة ؟. 
كنا منذ البداية استثناء , فلم يدهشنى استثناء النهاية . 

هل اعترف لك بشىء الآن ؟ 

فى كل مرة أفكر فى زيارتك » تشملنى حالة انتشاء مقبل على 
الحياة . . وأستعد لرؤيتك كأول الحب بيئنا . . الفرحة 
الطفولية فى خطواق » وبريق له كل الألوان فى عيون . 

شىء غريب حقا . فأنا مقتئعة بأن حبنا كان جزءاً من دورة 
التاريخ » لن يعود . وسعيدة جد بصداقتنا الجديدة . كما أننى 
بعدك أحببت . لكننى فى كل مرة لقاء » أشعر بالحرارة نفسها 
التى احتوت حبى لك لم نتغير . . لم تخمد . كما أننى لا أزال 
أشعر بمسؤ ولية تجاهك . وأنت تعرف هذا » فلا تتردد فى 
الاتصال كلما احتجت شيئا . ويسعدنى صوتك المنساب بين 
الحين والآخر : « دائياً » فى أشد لحظات أزماتق لا أجد سواك 
يعطينى دون مقابل !! 

زالت الحيرة بتذكرك . سأزورك الليلة . أعرف أنه وقت 
طويل منذ آخر لقاء » لكننى لن أسمح لنفسى بلحظة تردد . 
لابد أن أراك الليلة . 

أجرى إلى حجرق لأرتدى ملابسى . وإذا بنفسى توقفى 
وتسألنى : « وم لا تزورين مَنْ تحبين ؟ لم لا تلجئين إلى ما يمثل 
لك الآن العشق والفهم ؟» 

سؤال وجيه يا نفسى , وأكثر وجاهة منه التوقيت . أنا لا 


أنكر أنه حبيب رائع . . متفهم . هو شاطىء ظللت طول 
عمرى أسبح ضد التيار بحثا عن رقة شمسه ونعومة رماله . 

لكننى أبتعد حين يختل توازنى ولا أندم حين أقع دون أن 
يعلم . فى البداية أدهشنى ابتعادى . فالحب كما أراه مشاركة فى 
لحظة اغتراب أكثر منه مشاركة فى لحظة انسجام . كما أننى أربط 
بين الحب والمعرفة . لكن كل ما أفعله مع مَنْ أحب , يناقض 
ما أؤمن به . . يناقض ما عشت أنتظره من الحب . 

وقد أخذ الأمر وقتا طويلا » حتى تلاشت الفجوة بين عقلى 
وسلوكى . اكتشفت أننى فى لحظات أزماق , أتعمد الابتعاد , 
لا أريد أن أخلق إدمان الاحتياج لأحد , حتى لوكان مَنْ يعشقه 
قلبى » بل بالذات معه . قد أنعب أكثر :. قد تستغرق 
الأزمة وقتا أطول . . قد أفقد أعصابى وحيويتى أكثر مما يلزم 
وقد تشل حركتى تماما . لكن كل هذا أهون عندى ألف مرة 
حين يختل توازنى ولا أجده . . أو أجده لكنه مشغول .. أو 
غبر مشغول ولكن حالته أو مزاجه لا يسمح لاحتواء أزمى . 
هل باسم:الحب أفرض عليه التفرغ لحالاتى الاستثنائية ؟ 
أيضا ‏ يخالجنى إحساس قوى أننى مهما أحببت » سأعيش 
دون شريك . لذلك أنا حريصة على تدريب نفسى أن تكون 
ملجثى الأول والأخير . وفعلا لاحظت أننى اكتسبت مناعة 
داخلية » أستطيع بها أكثر ما مضى ‏ عبور أزماق وحدى . 
شىء آخر يسعدنى فى هذا الحرص . اكتشفت أن ابتعادى 
فى لحظات أزمتى , لا يبعدنا . بل أعود إليه أكثر اشتياقا . . 
أكثر ثقة فى نفسى . . وأكثر قدرة على الحب . 

بأكتمال ردّى على تساؤ ل نفسى المتكرر , أكملت ارتداء 
ملابسى . 
وبينم| أستعد للنزول » رن جرس الباب . توقفت » ثرى 
من يكون؟ مُنُيزورنى دون موعد؟منْ يزورنى مساء الخميس ؟ 
لا أتصور أن يفسد أحد ماقررته الليلة . . لكن ل لا ؟ اليوم 
الخميس . . إذن كل احتمالات الدنيا واردة . 

فتحت الباب وتجمدت للمفاجأة . 

إنه هو . هو أمامى فى اللحظة التى تريده . . هوء أمامى 
مساء الخميس .. هو ععادته » يفاجئنى . ما الأمر؟ هل 
يشعر مثل بكآبة غامضة ويحتاج وجودى لحل الغموض ؟ أهو 
الحنين إلى صداقة قديمة تعطيه لمجرد لذة العطاء ؟ أهى صدفة 
أن يتواجد قريبا من بيتى ؟ هل تكون زيارته الليلة بداية تغير 
إحساسى بيوم الخميس ؟ هل أحس أننى الليلة أحتاج صديقا » 
فجاء يتآكد من إحساسه ؟ هل . . وهل ... تساؤ لات سريعة 
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تنتقل من دهشة ملامحى إلى عينيه وتوقفت قبل أن تهتدى . . 
فهرم يكن بمفرده . ١‏ 
بصوته الغائب عنى طويلا قال : « معى ضيفة » . 


دعرته) إلى الدخول . جلسا متقاربين بشكل يفهم منه أنه " 


أكثر من ضيفة . قال : « أولا أعتذر عن المجىء دون موعد » 
خاصة أن الليلة الخميس . لكننى حاولت الاتصال عدة مرات 
ويبدو أن . . قاطعته قائلة : «معك حق . فالتليفون معطل 
منذ أيام» . نظر إلى الضيفة وبابتسامة رقيقة قال : 
«زوجتى .. مفاجأة. أليس كذلك ؟ . فى الحقيقة 
فوجئت .. ليس لأنه تزوج ولكن لأن زوجته تحمل اسمى . 

أكمل حديثه : « تم الزواج منذ أسبوعين وكل شىء حدث 
بسرعة » لم تكن هناك فرصة لإخبارك » . 

قلت : و إنه حظى السبىء . كنت أود الاحتفال بكما . . 
على كل حال مبروك » . 

تكلمت الضيفة الحاملة اسمى . وهى ترسل نظرة مشتاقة 
إلى صديقى : « هل تعرفين أنه كثيراً ما يتحدث عنك ؟ يقول 
إنك الوحيدة التى لا تسىء فهم كل ما يقول وما يفعل . لقد 
أصر عل أف نزورك الليلة رغم أننا ما ذلنا في شهر العسل . لا 
أخفى عليك أننى شعرت بالغيرة » , 

نظرت إلى اخاتم الذهبى اللامع فى يدها اليسرى وبابتسامة 
قلت : ١لا‏ أعتقد أنك ما زلت تغارين حتى الآن !! ابتسمت 
وهى ننظر إلى صديقى . 

صمت يتنقل بيننا ونحن نشرب الشاى . بادر صديقى 
بقطع الصمت : « سنسافر غدا إلى الإسكندرية لتمضية بقية 
شهر العسل !! قلت : « الإسكندرية جميلة جداً فى الشتاء» . 

نمضت الضيفة وأخذت تتأمل محتويات الشقة . 

أنظر إليه أحاول أن أقول شيئا . . عيناه العسليتان لا تزالان 
تحتويان صداقتنا القديمة . فأتوقف عن المحاولة . 

سألنى : «ما أخبارك ؟ ما الجديد فى حياتك ؟ إِننى أتابع 
كتابتك بحرص شديد , ليس فقط لأننى أحبها ولكنها تصبح 
عزائى الوحيد حين تطول فترة ابتعادنا . هل ما زلت فى مكان 
العمل القديم ؟ أنذكر رغبتك فى تكملة الدكتوراء » فهل 
بدأت ؟ هل أحببت ؟ فل سافرت ؟ أشعر أنه يبذل جهداً فى 
طرح الأسئلة. . . أقدر رغبته فى اختصار الابتعاد الطويل فى 
لحظات . لكننى ‏ لا أدرى ‏ اذا لا أجيب . يكمل : « ماذا 
بك ؟ أه.. إنه صمتك القديم المعشاد . أعرف أن وراءه 
الكثير . تكلمى , ما الأمر . . هل نسيت أننا أصدقاء ؟ وفى 


كلا 


اللحظة الوحيدة التى أردت عندها الرد » تأق زوجته وتقول : 
أحسدك على شقتك , كم هى رائعة » . 

« شكراً » . أرد بحياد وكأن الأمر لا يعنينى . 

أتركهم| وأذهب إلى حجرق . أمام المرأة أقف شاردة . 
لحظتها تمنيت لوكان فى مقدور المرايا أن تعكس ملامح الداخل 
بدلا من ملامح الخارج . أشعر بارتباك وفوضى فى عقلى . . لا 
أستطيع تحديد إحساسى . . لا أعرف ماذا سأفمل . يوم 
الخميس ل ينته بعد . ما زالت كابته حاضرة . . « والشىء غير 
العادى » أصبح صعب المنال خخاصة الليلة . وبسرعة لم أتوقعها 
ابتعدت عن المرآة . . التقطت بعض أشيائى . . وضعتها فى 
حقيبة سوداء صغيرة ٠‏ وخحرجت إليهما . 

رأيتهما فى وضع متقارب » ينظران إلى النيل . . حالة 
احتضان رقيق يعلن عن أشواق شهر عسل غير منته بعد . 
بهدوء حتى لا يلحظانى . ابتعدت وأدرت موسيقى هادئة . 
وجلست على مقعد فى الصالة يواجه الباب الخارجى . بد 
لحظات , جاءا مبتسمين . قلت : «أعتذر عن النزول الآن . 
كنت أستعد للخروج قبل مجيئى| بلحظات . رجائى أن تبقيا 
هنا الليلة ولا داعى لأى نوع من الكلفة » . 

يسألنى صديقى : « أحقا مرتبطة بموعد ؟ هل ..2.. 
قيل أن يكمل أرد مرساة نظرة إلى زوجته : « بالطبع مرتبطة . 
هل نسيت أن الليلة الخميس . ليلة السهرات ؟ إنه عيد ميلاد 
إحدى صديقاق وسأضطر لقضاء الليلة عندها . فهى تسكن 
بعيداً وسيكون أمرأ مرهقا أن أقود سيارى بعد الحفل » . 

ترد زوجته : « لقد أحببت شقتك جداً . . فى الحقيقة هى 
مغرية » قلت : « أرجو أن تستمتعا فيها بليلة شهر 
غتلفة . هذا أبسط احتفال يمكن أن أقدمه الآن» . 

صديقى فى حالة صمت ., يخاطب ملامحى بشىء لم أرد 
التفكير فيه . بفرحة تقول زوجته « نشكرك كثيرا » ٠‏ «بالطبع 
ستكون ليلة مختلفة » . أقول بنظرة تنتقل بينها : « لا داعى 
للشكر . إننى أنا التى يجب أن تقدم الشكر» . 
لم ادع الدهشة تكتمل على ملامحهما وأكملت : « هذه الجدران 
ألتى تحاصرنى كل ليلة » دائها باردة , دائها صامتة . والليلة 
سيعطيها حبكىما| فرصة نادرة لأن يتخللها الدفء وأن تحاول 
الكلام . أشكركا لأن بيتى اكتسب أهمية أكبر من جرد مكان 
يحتوينى . . أصبح فى ليلة شتاء شاهداً على ليلة حب ) 9 آه . . 
نسيت 2 . أنت تعرف البيت جيدا وكل شى ء موجود » . أقول 
بسرعة موجهة كلامى إلى صديقى الذى ما زال مصرأ على 
الصمت المخاطب ملامحى . 


بشىء من السرعة . . ومن الارتباك . التقط حقيبق 
السوداء الصغيرة وأترك المكان » قبل أن أسمعه يناديها باسمها 
فأخطىء وأعود . 

هذا أول مساء خيس ؛ أجد نفسى وحدى فى طريق لا اسيم 
ولا هدف له ,. 

أهو يوم خيس ككل أيام الخميس الماضية ؟ هل حقا 
وحدى ؟ أليس هذا الطريق اسم أو هدف ؟ لماذا أسرعت 
بالخروج ؟ لماذا .ارتبكت ؟ أين سأقضى ليلتى ؟ هل نسيت 
مفتاح الشقة فى غمرة تسرعى وارتباكى ؟ هل هما سعداء 
الآن ؟ وماذا عنه ؟ هل يقلقه إسراعى بالنزول ؟ هل كان عل 
البقاء ؟ هل . . وهل . . تساؤلات ترافق خطواق » تداعب 


فكرى غير المرتب وتمتزج بقسطرات المطر التى بدأت الآن فى 
السقوط . 


وفجأة . . أوقفت خطواق وتذكرت شيئا . 

أول ليلة حب معسك . كانت فى ليلة شتاء ممطرة .. 
وبالتحديد فى « ديسمبر» . والليلة ‏ يا للصدفة ‏ بعد فترة 
طويلة ‏ « ديسمبر» يعود . . أنت موجود . . والمطر موجود 


لكن المرأة مختلفة . 
كم تغير يوم الخميس , وكم تتغير الدنيا . 


ولكن هل تتغير كثيراً » وهو الآن لا يستطيع أن يهمس لا 
بأى كلمة حب ٠‏ إلا وبين شفتيه اسمى ؟! 


القاهرة : منى حلمى 


ف 


فوزيةه رشئد 


لميكن بحرأ » كان ملكة أحلام تلعب الجوارى على 
شطانه تمتزج به ألوان الطيف فى انسياب بأّلورى رائع وتلتمع 
رماله بالأسهم الضصاربة بصدرها القرص الأحمر وكأنها خيوط 
حريرية لامعة ذات وهج غريب » أو أنامل حسناء أسطورية 
الجمال تداعب رمال الشطآن بحنو بالغ . 


كنا أنا وهى . قريبتى تلك التى تأق مع أمها من مكان 
بعيد . اسمها أمينة وأسميها ( أمون ) . نهرب معا من عيون 
الأهل ومن أحاديثهم والرقابة . نلتقى فى نفس المكان كل 
مرة . فى الجانب الشرقى للبحر . خطوتان ونواجه البوابة 
الكبيرة للبيت الكبير حيث يعيش حشد من الآباء وزوجاتهم 
والجدة والجد الأكبر ؤعدد لا يحصى من الأحفاد . 

كنا نختلى بأنفسنا إلى ذلك الفناء الواسع والاعشاش 
لمتنائرة هنا وهناك . تختلط أصواتنا بأصوات البقر والماعز 
والخرفان وتختلط ضحكاتنا بصياح الديوك والدجاج . نقلد 
مشية البط وبقبقتها مرة » ومرة أنجرى مشية الفراخ الصغيرة .. 
أحيانا تسقط فى بركة الماء فنتحاشى رشق الطيور وأجيانا تتدللى 
أرجلنا فوق خؤاف عشة نبحث فيها عن البيض الداىء وهو 
خارج لتوه إلى الحياة . 

كنا ننزوى مع أطفال صغار مثلنا ونخرج علبة قديمة تحوى 
أشكالاً من الخرز الملون وحبات اللؤلؤ ثم نبدأ لعبة الرمل 
أو( اللكفة ) وبحركة دائرية تتحرك كومة رمل صغيرة ممتلئة 
بالكنز الملون وتقسم إلى دائسرتين . يعلو صراخنا : 


>, 


هذه . .لا . . لا .. تلك ! للأاسف خسرت (أمون) 
وخسرت اللعبة معها . 

كنا معا . وكنا ننسى مرارة الفشل سريعاً بمجرد أن نبدأ 
ألعابا أخسرى : ( المعكير) و( التيلة ) أو ( الحبل ) . أشسيا 
وأشياء تتلاحق ونحن متجهمون أو فرحون وكأننا فى معركة 
كبر يتسابق الكل فيها لشرف الانتصار . 

لم يكن بحرأ كان مملكة أحلام . 

أنا وهى أوهى وأنا . لا فرق . يمتزج الحضوران وتشع 
البراءة . تكبرنى بعامين أو أصغرها بعامين . لم تكن السشين 
مشكلة . أنظر إلى عينيها فأرى البحر والبحر واسع وزاخر 
وحلم . أتساءل بسذاجة : 

هل سيظل البحر كبيرً أم أنه سيهرم ويعمر مع الأيام مثل 
الجد الكبير . 

تكتفى بالنظر إلى وجهى وتبتسم ثم تشب إلى أن ألحقها دون 
كلمة , 


وأنا بدورى انسى السؤال ونبدأ نلاحق السراطين الصغيرة 
وهى تقاوم الأمواج أن تجرفها فتختلس الجزر المباغت وتختبىء 
سريعا فى جحورها الآمنة 

آنذاك نبحث عن شىء آخر . غمسك بنجمة بحر تهديها إلينا 
الأمواج ونبحر معها خلف أفق السماء المشتعلة ساعة الظهيرة . 

الزوارق المنتشرة تنتطى أمواج البحر الواسع 5 تفتح أذرعها 


تدعونا للرحيل إلى الموانىء الأسطورية أو البقاء . لكننا نبقى 
ونغطس وتغطس معنا كركراتنا الصغيرة ونحن نقطع مسافة الماء 
تحت الزروق . :من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين . 
من يخرج أولاً يفوز . بماذا ؟ لاشىء غير الفسرح الداخل 
والسكون ومايوحى به البحر من كبرياء وجبروت . 

فى الجهة الشمالية تمتد غابات النخيل الداكنة الاخضرار» 
تحيط بجزيرة نائية . قال أبى : الرحيل إليها لا يكون 
إلا بالزوارق الكبيرة . 

كنا نعرف تلك الجزيرة ونسميها جزيرة الطيور المسحورة . 
بعدها عرفنا أنها مليئة بالسلاحف والطيور الملونة . 

( أمون ) قالت مرة : 

فى يوم ما ستخترق حوافها وسئلهو حتى الشبع . رغم 
ذلك كنا نخاف أن نتجاوز المسافة إلى هناك . الزورقاخر 
المطاف بالنسبة لنا . نرى من فوقه صورنا المتهدجة بخيوط 
الحرير الأحمر وبأعشاب البحر الخضراء . 

كنا نخاف على البحر ونخاف على فرحنا من شىء مبهم . 
ربما ذراع أمها الذى يأتى آخر النهار ليأخذها إلى المدينة البعيدة 
فاظل طوال الليل أنوح ألم الافتراق وأنوح الفرح الذى مضى 
سريعاً . 

مغرمة بى . مغرم بها . مغرمان بالبحر وبالقطن الأبيض 
المشع فى السياء . 

وقبل أن أنام أتساءل بسذاجة : 

د هل سيهرم البحر ويعمرٌ مع الأيام كالجد الكبير؟ » 1 

# # ة# 


وقفت سيارة مرسيدس سوداء . خرج منها أربعة رجال . 
دخلوا البيت عنوة . كسروا الشبابيك . فتشوا الغرف واحدة 
تلو الأخرى وبعثروا الأوراقكلها. ل يجدواسوى البحروقيصأحر 
يشق المياه كأيقونة قديسة تتجاوز به خوفها وسط المجهول . 
تسمرت أمى طويلا وهم يسألوتها : 

عآين ذهب؟ 

ردت ببخوف 

خرج ومعه علبة الخرز الملونة . 

قالوا : 
- يل علبة ألوان 

ثم فنشوا مرة أخرى وم بجدوا سوى أشجار النخيل المتعائقة 
ورسم| طفوليا لبوابة كبيرة . قبل أن يخرجوا لم يفتهم أن يمزقوا 
كل الأوراق والبحر والنخيل وصورة البوابة . 


مرة وقفت خلف الشاطىء المسحور بأسراب النوارس 
البيضاء . لا يزال البحر كبيرأ ولكنى هذه المرة أمشى وحيدأ 
أبحث عن كنز الذكريات . ( أمون ) ليست معى . كبرنا 
ودخلت الأعراف بيننا . لم تعد أمها تأق بها . اعتدت الآن أن 
أراها وحيدة وأن أرى وجهها الترلى يشيح . 

صرت كل يوم أقف خلف البحر . هو يركض وأنا أركض 
خلفة والمبان الصغيرة والأخرى الشاهقة تركض خلفنا . 
صرت أركض والزوارق تتركض أمامى والشواطىء تتشرك 
حدودها وترسم حدودا بعيدة . 

اختفى البيت الكبير . اختفت البوابة . لم أعد أرى الفناء 
الواسع ولا أعشاش الطيور الوديعة . 

فى الليل صرت أصعد إلى السطح تحيط بى أضواء العمارات 
الشاهقة وهى تلف المنطقة . لم أعد أسمع أمواج البحر . لم 
أعد أرى أمون . 

أتمدد فوق فراشى وكابوس وحيد يتكرر . 

كل شىء يكبر وأنا أصغر وأنلاشى وأركض خلف البحر 
الذى يركض بدوره أمامى . 

لم يكن بحرا كان حجارة . 

»# » 

صرت أسير وحيدا أبحث عن طفولتى فتتساقط كل يوم 
نخلة . صرت أبحث عن ( البحر والبحر ) فلا أجد غير بيت 
كبير يطل من فوق رابية عالية . أشبه بقصر ساحرة يمتلىء 
بالأنوار المتلألثة ولا يعيش به سوى ائنين : رجل ورجل . 

لم يعد بحرا كان يتضاءل , 

لم يعد بيتا » كان سجناً كبيراً . 

م تعد طفولة » كان حلم| ممنوعا . 

»*»* 

تقف سيارة مرسيدس سوداء . يخرج منها أربعة رجال , 
يدخلون البيت عنوة . يكسرون الشبابيك . يفتشون الغرف 
واحدة تلو الأخرى . يبعثرون الأوراق كلها . لم يجدوا سرى 
البحر وقرصاً أحمر يشق المياه كأيقونة قديسة تتجاوز به خوفها 
وسط المجهول تسمرت أمى طويلا وهم يسألوتها : 

أين ذهب ؟ 

ردت بخوف : 

خرج ومعه علبة الخرز الملونة . 

قالوا : 

بل علبة ألوان ! 


1 


يفتشون مرة أخرى . لم يجدوا سوى أشجار النخيل المتعائقة 
ورسما طفوليا لبوابة كبيرة . وقبل أن يخرجوا لم يفتهم أن يمزقوا 
كل الأوراق والبحر والنخيل وصورة البوابة ويرسموا مكانها 
بنوكا وأحفادا وعمارات وتخبرين . 
# © * 
فى الجهة الشمالية تمتد غابات النخيل الداكنة الاخضرار . 
تحيط بجزيرة نائية . أبى قال : إن الرحيل إليها لاايكون 
إلا بالزوارق الكبيرة . 


عم 


كنا نحب تلك الجزيرة ونسميها جزيرة الطيور المسحورة . 

( أمون ) قالت مرة : 

فى يوم ما سننخترق حوافها وسنلهو حتى الشبع . 

اخترقت المسافة . كنت » وحدى . 

أمى خائفة » وأنا فى الجهة المقابلة . فى تلك الحزيرة النائية 
أشير إليها وأضحك , 

لازلت أرسم البحر والنخيل وأبحث عن وجه ( أمون ) . 
لازلت أبحث عن البحر الذى كان بحرأ وصار مملكة حجارة . 


البحرين : فوزية رشيد 


عبد الرؤف دشابت 


وتصه” الحيون الخضر 


القطار ينطلق مسرعاً . كل دقيقة تبعدنى عن فيفى . أشعر 
بالأمان ولا أزال ألعق جراحا ساخنة . ربما هذه نفس المقصورة 
التى جثت بها من أسوان . من ثلاثة أشهر . تركت الرياسة قبل 
عودة جمال وفيفى . 

سيمر صيف طويل وينقضى ٠‏ ويعقبه شتاء قصير وينتهى 
عام , وقد أحظى بعد طول الانتظار بالترقية . غرمت فيها 
الكثير . هل أعود بالترفية إلى القاهرة ؟ لا .. أبدا . 
سأعارض فى نقلى حتى لو فقدت وظيفتى . الأعمال كثيرة لمن فى 
مثل سنى وخبرق . 

ستقول زينب عندما ترانى بالبدلة المستوردة « والكرافات » 
الحرير « السولكا » ؛ تغيرت . وأهمهم كعادتى فلا تسمعنى ؛ 
غيرتنى تجربة . . 

إيقاع العجل على القضبان هدهد حواسى . يعيدنى 

لذكرياق 

وهل أنسى أول لفائى بها . وقفت والمساء أنتظر المصعد من 
طابق الرياسة كان قد مر اسبوعان على انتدابى . عملت فيهما 
عملا شاقنا متواصلا حتى تسلل الملل والتوتر والحرمان إلى 
نفسى . ترفقت بى القاهرة هارا ولكن لياليها أكثرت من 
وحدق . 

وأخيرا جاء المصعد وفيه فوقية ( فيفى ) . وضح أنها كانت 
تحتجزه . اعتذرت بلهجة تفيض رقة وعذوبة لا تجيدها إلا 
هى ؛ آسفة جداً والله . 


تلاقت عيوننا وتراضت . خلتها فى معطفها الأدكن وقوامها 
الفارع « سوزى » عروس من التى تحتفظ بها منل طفولتها . 
أغلقت الباب وضغطت على زر الهبوط » فهبطت بنا عسربة 
الرغبة اثنى عشر طابقا . 

لم نبتعد بعد أن غادرنا المصعد إلى البهو الرخامى الفسيح . 
سرت وكتفى فى كتفها أننسم عطرها الخفى حتى مررنا من باب 
العمارة الموارب إلى برودة الطريق . تذكرت الليل الطويل فى 
انتظارى فلملمت شجاعتى وسألتها » 
الهانم عندها سيارة ؟ 

علمت ونحن فى الطريق أنها السكرتيرة الخاصة لصاحب 
الشركة . تجيد ثلاث لغات وتكتب على الآلة . قالت : 
بسرعة ثمانين كلمة فى الدقيقة . وأحيانا مائة . 
المزاج . تقيم مع أنا (جدتها ) , لطلاقها . وعندها علاء » 
روح أمه , فى البحرية التجارية . تذكرت مكانتى فى الشركة 
والغرض من وراء انتتدابى فلزمت معها حدود الأدب 
والمجاملة . 

ودّعتها أمام بيتها فى شارع البستان وأكملت طريقى مرحاً 
إلى ماسبيرو وأنا أدندن . 

وكيف أنسى جمال خورشيد . إنه غاية فى الأناقة والظرف . 
اعتاد حياة الترف والأمبة . ليست المصرية فيه خالصة » فهو 
أشقر , متورد الخدين . أخضر العينين , ناعم الشعر وقد 
تدلت خصلة منه على نصف جبينه فزادته بهاء . يجيد فن 


٠‏ حسب 


الله 


الإصغاء وينتقى كلامه . خبير بعالم المال والأعمال , عليم 
بأسرار شركات الاستثمار . أشعرنى من البداية أن علاقتنا شبه 
رصيية. هوالمدير المالى للشركة . ولم ألبث أن تحققت من 
الفارق بينه وييتى . . وأنى لا أستطيع أن أعلوعلوه . 

كان مطلّقاً » وكانت استراحة ماسبيرو كلها له إلا فى 
الفترات القليلة المتباعدة التى ينزل عليه فيها ضيف من ضيوف 
الشركة أو زميل مثل منتد ب فى الرياسة لذلك سُمح لجمال 
بالإقامة فى الاستراحة إقامة دائمة . وما كنت أراه فيها إلا 
نادراً . كان كل واحد منا فى شأنه وما يعنيه . 

م تكد فيفى تغيب عن خيالى حتى فوجئت بها تدخحل عل 
مكتبى . اختلقت عذراً ‏ فأنيت بآخر لأبقيها قليلا . أخذت 
أدور وأوارى معها بالكلام حتى قبلت دعوق للعشاء قالت 
وعيناها تشعان غزلاً » 
هذه أشياء لا تشجع عليها الرياسة يا أحمد بيه ! 5 

ولكنها اقترحت أن يكون العشاء فى بيتها . . بعيدا عن 
العيون . 

ذقت ليلتها طعم الكلاريت لأول مرة . أدار رأسى من 
الكأس الثنى . قالت فيفى إن النبيذ لزوجها . لا تحب شرب 
الخمر ولكنها شربت معى نخب تعارفنا . راحت تسألنى بعد 
العشاء عن حياتي وعملى فى أسوان حتى ردت إلى هدوئى 
واستعدت ثقتى بنفسى . 

ثم فجأة غيرت مجرى الحديث وقالت » 

وماذا تفعل بكل اللاتى توقعهن فى حبائلك ؟ 

أسقط فى يدى . فلم يتصيد ابن السابعة والثلائين امرأة قط 
اللهم إلا زوجته ولكن عبارة سمعتها من جمال أسعفتنى » 

لا أسمح لامرأة بالتحكم فى عواطفى . 

بدا .أن لم آت بجديد . قامت تحمل عل وجلست بجوارى 
على الأريكة ذات المكانين , ثانية ساقها تحتها ومسندة ذراعها 
العارى على ظهر الأريكة . 

احتوت كيانى . قالت . 

ما الذى يعجبك فى النساء ؟ 

فى هذه المرة نظرت إلى عينيها أستلهمهم) الجواب . وجدتنى 
أناها» 

عيناك جميلتان . ترىها لونهما ؟ 

ولابد أنى بدوت فى نظرها ساذجاً . ما أن سمعت سؤالى 
حتى أطلقت ضحكة طويلة مجلجلة رنت فى جنبات الصالون 
ونفذت إلى أعماقى . كادت تفقدها توازنها فتشبثت بى . قالت 
وهى تدنو بوجهها منى حتى كاد أنفينا أن يتلامسا » 

خضرة , . عنيه خضرة . يعنى أنا بقه عمتك خضرة » 


,م 


القطار يتحرك من محطة الأقصر.. أيقظنى صوت أحد 
المسافرين يصيح على ولد افتقده فى القطار ؛ يا واد يا شفيج . 
يذكرنى الفجر الذى يترأى لى فى الأفق البعيد عبر النافذة بميعاد 
خروجى من بيت فيفى . فى تلك الليلة خجل الفجر الناعم من 
فعلتى . تذكرت صوت زينب تقول لى وهى تسودعنى فى 
أسوان ؛ 

لا تغوينك بنات القاهرة . 

ما من خطيئة إلا ولها ما يبررها . لم أجد لمخطيئتى مبررأاو 
أوجدته أول وآخر مرة أقسمت ألا أعود لعمتى خضرة 

ولكن توبتى لم تطل . طلبتنى على الخط الداخلى قبل عطلة 
نهاية الأسبوع دعتنى لزيارتها حتى تؤنس وحدق وحلتها , 
ذهبت ليلتها . وليال بعدها حتى اعتدت على زيارتها . فهمت 
ألا أزورها إلا إذا دعتنى . 

خلعت على فى أسابيع قليلة حبا وحنانا مالم أتوقعه أو أحظ به 
طول حياق . غيرت من مظهرى حتى أكون لاثقا بدرجة المدير 
المرتقبة . كنت أحمل إليها مشاغلى ومتاعبى فتنصت إلى ولا 
تقترح حلولاً وأسخو بنصائحى ومعونتى . إلى أن تعلقت بها 
وطلبت أن أتزوجها . قالت » 

لا تكن سخيفاً فتفسد كل شىء . 

أبطأ القطار فى طريقه الضيق بين التلال . أشعر بالجوع 
يعتصر معدق ٠‏ 

لا أذكر أنى تناولت وجبة منذ يومين . يحسن بى أن أقوم 
وأحلق ذقنى وأصلح من ملبسى وأذهب إلى عربة الاكل . 

المناظر على الجانبين تتحرك من خلفى إلى أمامى عبر النافذة 
المنخفضة ؛ أدفع الحساب للجارسون بعد أن وضع أمامى 
فنجانا آخر من القهوة . 

لا أدرى كيف كان جمال هناك دائم) . فى الشركة . . فى 
ماسبيرو . . كا فى شقة فيفى . وكأن عينه كانت على تراقبنى . 
ألم أن أن أعلوعلوه ! 

كان الحديث بينى وبين فيفى يتطرف أحيانا إلى ذكر جمال » 
كانت دائها تذكره بإعجاب . قالت إنه مطلق وله ولد يدعى 
علاء . أوجست أن تكون عين فيفى على جمال . ثم امتدت بى 
ا مواجس حتى خيل لى أن عين الزملاء كلها على . 

وجاءت النهاية بغير توقع . قالت فيفى » 

بعد يومين , أول الشهر » أسافر إلى الاسكندرية لأقضى 
مع علاء ابنى أسبوعا أكبرت فيها أمومتها . وعدتنى أن تتصل بى 
بمجرد عودتها . لأنها لن تطيق فراقى . 


فى اليوم التالى لسفرها عدت إلى ماسبيرو مبكرا على غير 
عادق . كنت أشعر بإجهاد . رأيت جمال فى الصالون 
فانضممت إليه . تبادلنا أحاديث مقتضبة . وفجأة قال جمال 
على طريقته » وكأنه لا يعنى أحداً بما يقوله » 

لا توجد درجة مدير شاغرة فى الوقت الحالى . ربما بعد 
عام عتدما يتم الاتفاق على المشروع الجديد . 

ولم يكد جمال ينهى عبارته حتى رن جرس التليفون رنينا 
متصلا زاد من انخفاضى . . أمس سافرت فيفى واليوم طارت 


الدرجة . ول ينته الرنين فى أذنى حتى دخل علينا محمد الفراش 
يغالب ضحكه بين شدقيه . اتجه نحو جمال وقال له . 

جمال بيه . . فى واحدة ست طلباك من الإسكندرية . . 
بتقول إنها عمتك خضرة . 


زوجتى والأولاد فى انتظارى على محطة أسوان . 
تقول لما وقعت عيناها عل » 
تغيرت يا أمد . 


القاهرة : عبد الرؤ وف ثابت 
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نظر إلى سقف الغرفة » وكان قد انتهى من إحداث شق 
طولى فى ملاءة السرير . لف قطعة القماش فى يده » فبدت 
كدوبارة طويلة سميكة , شدها بين يديه ليتأكد من قوتها » ثم 
أدارها على شكل أنشوطة وربطها ليصنع منبا مشتقة , ثم 
أحضر كرسيا ووقف فوقه » وربط طرف القماش فى السلسلة 
الحديدية المدلاة من السقف والتى تحمل اللمبة 
« الفلورسئت » . نزل من فوق الكرسى وتأمل ما فعل فى 
صمت وحزن بالغين , فبدا كفنان تشكيى يلقى نظرة على لوحة 
رسمها وهويرتاب فى أن يفهمه الناس كل الفهم . وألقى نظرة 
الى صوان الكتب فى ركن الغرفه . ها هوغريب كامى يبتسم فى 
وجهه كأنه يشجعه . وكلب كافكا غارقاً تماما فى الدفاع عن 
نفسه فى محاكمة غير مجدية . ألبير كامى يقف فى سلام بجانب 
سارتر . صورة الطيب صالح تذكره بملامح مصطفى سعيد . 
كتبه تجاوزت الماثة بقليل , أو أصدقاؤه كما يسميها . كل شىء 
لايهم الآن فلا داعى للحزن . هو يعرف أن أيامه القادمة 
ليست خخيرا من الفائتة . فلتكن الغهاية . وما الحيلة فى مجتمع 
تبدأ به السفلة أعلى المناصب وبقى هو بلا دور ولا هدف . 
الانتحار جريمة » ولكن انتظار الموت هو الموت نفسه ٠‏ فليصل 
بحياته الى النهاية . لقد عاش بطريقة معوجة وأحرى به أن 
يموت بطريقة معوجة أيضا . لطاما تمنى أن يموت داخل مكتبه 
لكى بحس بتفاهة ما عاش من أجله . رجع قليلاً الى الوراء . 
الجامعة . الفلسفة دليلك إلى الثقافة , وكلية الآداب منتهى 
أملك منذ كنت طفلاً . والأحلام التى راودت نخياله عند باب 
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الجامعة وانتهت بعد تجاوزه بقليل » فضاق الصدر مما يحمله . 
وم يبق الا اموت . ها هو وحده ك) كان دائم! » فقدت أحلامه 
الماضية ظلالها الجميلة . قرأ كثيرا وفكر كثيرأً . ولكنه لم يكتب 
إلاثلاث قصص قصيرة . وفى الدرج مشروع لمسرحية 
وإهداء لرواية لم تكتب ( إلى عشاق الكلمة ؛ سعداء 
الأزض ) . سوف يتخلص الآن من كل هذا , كما تخلص من 
أحلامه بعد أن بعث بإحدى القصص الى إحدى المجلات 
فسرقها ساعى البريد , ول يكرّر المحاولة . ها هى « صفاء ) 
لا تكاد تظهر عند باب الجامعة حتى يلتفت اليها الطلبة 
والطالبات للشبه الكبير بينها وبين مذيعة فى التلفزيون » الشعر 
القصير والوجه المستدير وغمازتان بجانب الفم تظهران بوضوح 
عند الابتسام . تركها بعد المقابلة الأولى وهى تود أن تقتله وهو 
يود أن يقتلها إثر لقاء عاصف حول الفن والأدب . 

قالت : فى رأسى الآن موضوع قصة شائق 

قال : عن ماذا ؟ 

قالت : عن شاب أحب فتاة ثم . . 

أوقفها بإشارة من يده وهو يقول : أما زال هناك شىء لم 
يكتب عن الحب ؟ 

قالت تستفزه : عن أى شىء تريدنى أن أكتب أيها الأديب ؟ 

قال بصدق : اكتبى عن الكره ! 

ثم كانت نزهات النيل وحديث السياسة والأدب والشعر 
والحب . آه يا رفيقة عمرى . سيمون دى بوفوار وسارتر . 


صفاء وعبد الله . سارتر لا يعيش إلا ليكتب . عبد الله 
لايعيش إلا ليقرأ . عبد الله طفل الرواية المدلل . عبد الله 
لقيط الرواية . الرواية الجديدة بدأت مع عبد الله . رواية 
يقرؤ ها علماء الاجتماع فيجدون فيها ضالتهم . ويقرؤ ها علماء 
النفس فإذا بأبواب جديدة تفتح لهم » ويقرؤها عامة الناس 
فيعيدون ترتيب أشيائهم . بقى هو مع أحلامه عن رواية لم 
تكتب من قبل » وسبقته هى فى الدراسة وبالتالى الى التخرج 
والوظيفة . ثم جاءت يوماً لتسلم على الصحاب وفى يدها 
خطيبها . والحب الذى كان يستطيع تحطيم كل شىء » أصبح 
عاجزا حتى أن يعبر عن نفسه فى ظل وجه كوجه أنثى , عينان 
عسليتان رائعتان » وشعر أسود منسق وشفاه لم تعرف الجوع » 
ونظراتها له من بين الصحاب تحمل الاعتذار لا الحب » فلم 
يعرف الحب بعد ذلك . وضحك كثيراً وهو يضاجع امرأة » 
فبصقت فى وجهه وطردته من البيث » فبعثر ضحكاته على 
السلم » السخرية التى احملهالكم يا نساء الأرض لا تطاق . 
الآن سوف ينتهى الألم . وسوف يتخلص نبائياً من سخافات 
الأب وحديث مل عن الزواج والأولاد . وبكاء الأم الذى 
لا معنى له . وتحليرات مدير المدرسة التى يعمل بها . 

أنت تكثر من الغياب كما أن الطلبة لا يفهمون حرفا فى 
الفلسفة . 

خمسة وعشرون جنيها لشرح الفلسفة » سعر مناسب . 
انتهى. بك مطاف لآن تكون ملكا . أحلامك الآن لا تسطيع 
أن تنفذ . ., عبر سور المدرسة . وبقى تساؤل . وماهى 
التعويضات التى تقدم مثلى » . ومن خلال ضباب أفكاره تراءى 
له الاب فى ركن الغرفة » بنفس الوجه الخالى من التعبير» 


والذى لم يتغير على مر الزمن ٠.‏ ل يفهمه أبدأء ول يحبه أبداً . 
وكان الأب دائم السخرية من مشاريعه أو أوهامه كم| داب على 
تسميتزا . وكان الإبن يردد دائياً بينه وبين نفسه (١‏ إن هذا 
الرجل حطم حياق ؛ بتسلطه , وبمحاولاته المستمرة أن يفكر 
لى » . تأملت عيئا الأب الغرفه فى نظرة شاملة » وتوقفت على 
ما تبقى من الملاءة المكومة على السرير » ثم ارتفعت الى سقف 
الغرقة , فأدرك الاب ما عزم عليه الإبن » فاتنسم جانب واحد 
من فمه . قال : ما الذى فعلته بالملاءة ؟ 

هى كما ترى صنعت منها مشلقة . 

أولم تجد غير الملاءة لتصنع بها ما صنعت ؟ ثم أردف 
قائلا : لوطلبت منى حبلاً قوياً لأحضرت لك . 

فقال الإبن وهويشي رإلى صوان الكتب : سوف تجد هنا كتبا 
تستطيع أن تبيعها » وتشترى ملاءة جديدة . 

نظر الأب بتشكك إلى الكتب ثم تساءل : وهل سأجد لها 
مشتريا ؟ 

فرد الإبن يتأكد : بالطبع فمن يجمعونها كثيرون . 

فانبسطت أسارير وجهه . وتلاشت صورة الأب من ذهنه 
كا تلاشنت ابتسامته الساخرة . صعد الإبن فوق الكرسى » 
وأدخل رأسه فى الفتحة » وشعر أنه قادم على خطوة مستقبلية » 
فالموت بداية لأشياء جميلة جديدة وابتسم بمرارة » وراوده خاطر 
أن يبصق قبل أن يموت ولكنه.! ثر أن يموت بلا ضوضاء . 
وتمنى أن برى الشمس لآخر مرة . ولكن الوقت كان ليلا ٠‏ 

سقط الكرسى على أرض الغرفة » فأحدث صوتا دش 
صمت الغرفة . 

القاهرة : طلعت فهمى 


هم 


محمد محمود عثتمان 
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: الحكاية الأولى‎ )١( 


كنا نجلس فوق السطح كعادتنا كل مساء . . 

نرتقى درجات السلم القليلة بعد أن تمتص الأرضية الترابية 
المياه التى تحرص أختى الصغيرة على نثرها بعد الغروب لتلطف 
الوهج الذى خلقته الشمس . وكانت تقوم بذلك عندما تقع 
عيناها على أول نجم يظهر فى السماء . حينئذ تتأكد أن الليل قد 


نشعل لمبة لجاز ونتاول عشاءنا . وتحت الضوء الواهن كانت 
تبدو حكايات أمى مثيرة . كنا نتمثل أحداثها فى خيال جامح . 


وكانت أمى تنبى حكاياتها بكلمات فهمنا مغزاها على مر 
الليالى إذ كانت تقول ١‏ توتة تونة فرغت الحدوته » حلوة ولا 
ملتوتة » . فإذا قلنا ( ملتوتة ) تقول : عليكم إذن حدوته . 
وإذا قلنا ( حلوة ) تقول:: كفى وغدا أحكى لكم حكاية 
أخرى . وكانت تنضم إلينافى بعض الليالى ابنتا الخالة . وكانتا 
تحفظان أيضا حكايات كثيرة . وكانت أمى'تطلب منها أن تحكيا 
لنا لتستريح هى قليلا . . 

فى ذلك المساء . بعد أن فرغت أمى من حكاياتها رفعت 
يديها إلى السماء » دعت لنا بالنجاح والستر وبينم| هى تختم 
دعاءها بالصلاة على النبى برق فوقنا ضِوء ذهبى شديد 
اللمعان , أفزعنا فتصايحنا وتدافعنا وكل منا يحث الآخر على 
الجرى والاختباء . . 


كم 


كانت أمى ترتعد وتتلعثم وهى تتحدث بعد أن هوت 
أجسادنا المرتجفة فوق أرضية الغرفة . تجمعنا حولها وبدات 
الهواجس تتقافز إلى رؤ وسنا والدموع تتجمع فى أعيننا وخخلفها 
كانت تتوه النظرات . رفعت أمى يدهاوأشارت إلى فمها . 
أسرعت أختى الصغيرة وأحضرت كوبا من الماء . التقطته أمى 
رشفت منه ثم هدأت قليلا . سألناها متتابعين هل تحس ألما فى 
جسدها هزت رأسها بالنفى . اتكات على ساعديها وزحفت إلى 
الخلف ثم أسندت ظهرها إلى الحائط وفى حزن بالغ قالت : 
«طاقة القدر» . صحنا جميعا وقد علت وجوهنا الدهشة : 
«طاقة القدر» !. ردت أمى ونبرة الحزن مازالت تمتزج 
بكلماتها : « نعم طاقة القدر . جدتكم حكت لى عنما كثيرا 
وقالت إنها ضوء ذهبى يشع فى السماء بلا صوت . تظل فترة 
ليقول المرء لحظتها كل ما يتمنى . » . قلت لأمى بسرعة : 
« لكن كان لها صوت » . فى ضيق ردت أمى وهى تدور بعينيها 
علينا : «لالم يكن لها صوت ؛ . لم نتفوه حتى لا نغضبها 
وارتسمت على وجوهنا تعبيرات كثيرة . كان أقلها الدهشة 
وأكثرها وضوحا التوجس . 


: الحكاية الثانية‎ )١( 

فى البلدة المجاورة لنا سطع نفس الضوء الذهبى فأثار 
الأسطح والشوارع واخترق الفتحات والشقوق إلى مداخل 
البيوت الطينية . تدافع الناس إلى الخارج وهم يتصايحون رفعوا 
أبصارهم إلى السماء . كانت الأنوار مازالت تلمع : أشار 


بعضهم إلى شىء ضخم زاهى الألوان يتحرك باتجاه الأرض . 
خفقت القلوب بشدة وارتجفت الأجساد . وحين استقر الشىء 
الضخم بجوار البيوت المتلاصقة تبينوا أنه صندوق لم يروا مثله 
من قبل . بدأوا يحسومون حوله فى قلق . همس أحدهم 
والارتعاش يبز جسله , ١‏ يبدو أنه من طاقة القدر . 
الأعين , ترئحت الرؤ وس ثم:صاح رجل آخر باعل صوته : 
نعم من طاقة القدر, ألم تروا الفسوء الذهبى ؟ » انفرجت 
الأسارير وتسارعت الأقدام إلى الصندوق ثم تدافعت الأجساد 
اللاهئة فوق الأقمشة التى تكسره . وبدأت الأيدى تنبش 
الأثواب الناعمة الملمس . هامت بالرؤ وس التصورات 
المتواضعة . فستان . . قميص نوم . . وجه صديرى . . من 
بين الأجساد المتلاحمة امتدت أيد كثيرة لم تجد أثراللاقمشة . هم 
البعض بازع السطح الخشبى , فشلوا . أعادوا المحاولة كانت 
الاضواء قد خفتت وشيئا فشيئا اختفت تماما فوق الرؤ وس مع 
آخر محاولاتهم المستميتة النتح الصندوق . على البعد 5-0 
الآذان بصعوبة صوت شيخ الخفر وهو يقترب زاعقا : 

مك لهو . اختلط بالحشد الى بدأ يتذعر من حوله 0 
ثانية : «عيب عليكم !» «دزعق أحد الرجال » «ياشيخ الخفر 
رينا أرسله لنامن طاقة القدر» انضم | إلى رأيه آخرون . وقبل أن 
يعيدوا محاولة فت الصندوق شهر شيخ ا خفر بندقيته وأطلق 
عبارين ناريين فى الهواء ثم صاح «ابِعِدٌ انث وهِوٌه بدأ الناس 
أمام #بديدات شيخ احفر ينسحبون ويتنائرون فى جموع قليلة 
بالفرب من الصندوق ٠‏ تقدم شي شيخ الخفر بثبات وزهو إلى 
الصندوق جلس فوقه أمسك بندقيته بيد بينما راحت الآخرى 
تتحسس الصندوق . أخرج من جيبه كشافا كبيرا سلط ضوءه 
عل السطح الحشبى ؛ رأى خطوطا متشابكة م يسخطع 
تفسيرها , توقفت عيناه عند نقش صغير أسفل الخطوط » 
انتعشت ذاكرته قليلا . دقق النظر فى الشكل الذى أمامه . 
قارنه بالذى ألف رؤ يته . . كان للنجمة السوداء التى يراها ذيل 
زائد . . مر بأصبعه عليها ليتاكد من أن للنجمة ستة ذيول 
وليس خمسة . لوى شفتيه . أطفأ الكشاف ووضعه فى جيبه . 
تأرجح شعوره بين التوجس والفرح . نظر إلى الجموع المترقبة 
قال بنبرة ليئة « إن شاء الله خير » وأسر فى نفسه : ربما من طاقة 
القدر | يقولون « بدأت الهمهمة تزداد حوله . صاح فيهم : 
« كل واحد إن شاء الله له نصيبءالصغير قبل الكبير » لكن بعد 
حضرر البيه المأمور . . المهم النظام . . احنا فى خدمة 
النظام » . . . نادى على رجل قريب منه أمره أن يذهب إلى 
المأمور فى استراحته ويخبره أنه يقف حراسة على الصندوق . . 
وأن التمام سيكون أمام سيادته فى ذلك المكان . قبل أن يستدير 


انسعت 


الرجل دوت انفجارت هائلة وتوهجت السماء بألوان نارية 
وغطت المنطقة الأدخنة الكثيفة . فى نفس اللحظة تطايرت 
الشظايا المشتعلة فى كل اتجاه . حاملة معها الاشلاء ونتف 
الأقمشة الحريرية المحترقة التى ما لبئت أن استقرت متفحمة 
داخل الفجوة العميقة التى أحدثها انفجار الصندوق . . 


(م) الحكاية الثالثة : 

بعد خروج إخوق لتحصيل دروسهم أحسست بضيق وهم 
مفاجىء .. ألقيت بما فى يدى وأسلمت قدمى لدرجات السلم 
التى أحفظها جيدا . رأيت أمى تجلس على عتبة الدار وقد 
أمالت رأسها باستسلام كامل إلى الجدار . كانت تدندن بعض 
كلمات عن الصبر . حين أحست بوجودى صمتت . بينها 
كفها تلامس رأسها برفق . قلت ها لأقترب مما يجيش بداخخلها 
« ماذا بك ياأمى ؟ » مصمصت شفتيها » تغبدت ول تتكلم . 
قبل أن أهم بال حديث مرة أخرى رأيتها قد رمت بنظراتها 
بعيدا » حيث يتمدد ذلك العنيد بسطحه المتماوج قلت لها 
والماضى لغم لم تحط شظاياه بعد « ألم تنسى » . . أشارت ألا 
أكمل اقتربت منها وقلت : « وماذا بعد ؟ » . . هزت رأسها ثم 
قالت وعيناها تتغيبان : « النسيان صعب ياولدى » . قلت على 
الفور « تعذيب النفس أصعب , ونحن نحتاجك » . قالت 
وشفتاها تتحركان ببطء : « ليلة أمس . . وقبل أمس رأيته . 
كان يرتدى جلبابا أبيض ويشق مياه الغبر بيديه . . أه لا أصدق 
أنه ذهب بلا عودة » . اغرورقت عيناى . تدافع الماضى إلى 
ذاكرق . . طرقاته فوق باب الدار كانت مميزة لى . كنت أول 
من يجرى اليه . يحمل عنه حزمة الجرجير وكيزان الأذرة 
الشامية . كنت أتلقفها وأمرق من بين إخوق وقد أخذت 
نصيبى . ولا أعبأ وإفا أتلذذ بمضغها بنداء أمى للغداء . وحين 
يفرغ من تناول الطعام » وكنت أرقبه عن كثب , يكون الشاى 
قد أعد له . كان يرشفه ويثنى على أمى وبعد أن يأى على ما 
بالكوب يصيح بى . حينئذ أكون قد هيأت نفسى للخروج 
معه . واضعا تحت إبطى الشنطة المصنوعة من القماش . أما 
هوفكان يحمل الجاروف الصغير الذى يستعمله فى نبش الأرض 
اللينة للحصول على الديدان الصغيرة » طعم الأسماك ؛ وعود 
الغاب الطويل الذى ينتهى خيطه بسنارة لم يغيرها منذ أسقطها 
أول مرة فى الغبر . كان يبوى صيد الأسماك وكان يقول 
«السمك رزق».. 

مع الغروب كنا نعود وقد انتصفت الشنطة أو كادت . . 
برزق اليوم . 

كانت أمى تجتهد فى تنظيف السمك وكانت تنهرنا عندما 
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نجلس بجوارها لاهين بمخلفاته وكانت تقول لا تعبثوا كثيرا 
فربما نجد فى بطنها رزقا آخر . كنا نعرف أنها تقصد ( حاتم 
سليمان ) . . فنتضاحك . ولا نكتفى بالترقب حين تغفل 
عنا. 

كانت رحلتى معه إلى الغبر لا تنقطع منذ بدأت أعى ما حولى 
إلى أن دق بابنا أولئك الذين يرتدون البدل الصفراء . وقد 
أحاطوا أوساطهم بأحزمة جلدية سوداء عريضة . أخبروه أنه 
مطلوب للسفر . نظروا إليه مليا ثم قالوا له : د لقد دعاك 
الواجب » . سألهم : « أين : قالوا : « أرضنا واسعة ولا غربة 
فى أرض الأهل . جدنا واحد» . 

فى ذلك المساء خرج معهم . ومرت الأيام والشهور وآذاننا 
لكل متحدث وأعيننا على الطريق . انقضت سنة . سنتان . . 
ثم جاءتنا الأخبار أنه استشهد ودفن فى أرض الله الواسعة . 
سألتنى أمى وعيناها تنفجران بما فى الجوف : « هل سقط عليه 
هو الآخر صندوق من الساء ؟ » . لم أجب أمى وبكيت . 
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قلت لها لكى ألجم جموح الماضى : « هوفى رحمة ياأمى . 
إن آراه كثيرا فى أحلامى » . قالت بتطلع : « كيف تراه 
ياولدى » . قلت على الفور : آتِ بملابسه الصافية يحمل 
جاروفا كبيرا ومن خلفه طوفان ضخم من حامل السنانير القوبة 
الحادة . . تجمعهم وهو معهم موجة عاتية لا تعرف المهادلة , . 
ومن تحتهم تتفجر المياه بالأسماك » ركزت أمى نظرتها باتججاه 
النهر ثم قالت والبشر قد بدأ يغير ملامحها العابسة : ٠‏ نعم 
ياولدى هوآت ليضرب رصد الكنز , الثعبان الذى فى بيتنا . . 
إنى أسمع فحيحه وذلك دليل على صدق عودته ٠‏ ألم تسمع 
الفحيح ياولدى كنت أزدرد الريق فى حلقى وعيناى شاخخصتان 
إلى ذلك المسجى الذى بدا أنه ألف الاستكانة داخل أخدوده . 
رفعت رأسى لأعلى . كانت البيوت العالية قد حجبت الشمس 
خلفها » فبدا الضياء وكأنه ينسحب ف الأفق . ارتدت عيناى 
إلى الغبر مرة أخرى . كان ثمة تماوج قد بدأ ينتشر ويغدو 
واضحا فى السطح الساكن . 


محمد محمود عثمان 


دص- ألن أقتلع عن هحذه العادة 


)١(‏ بطاقة بيانات شخصية جدا 

أسمى موجود بالضبط : أنا موجود.موجود.وهو أيضا الاسم 
الثلاثى كاملا . لى من العيون اثنان ومن الأقدام اثنان . وأيضا 
لى لسان . وأتمتع فوق ذلك بحاسة شم قوية وإن كنت 
لا أستخدمها . 

حاشية : تتمتع الكلاب بحاسة شم قوية جداء وهذا 
ما يجعلنى فى غاية الحرج . 


)١(‏ لن أقلع عن هذه العادة . . التلصص 

لجارتنا أم رفعت جسد امرأة . لن تمنعونى من التصريح باسمها 
قالت لى : افعل ذلك ولا تخش الحكومة . الطماطم أرخص 
مافى قريتنا ويقولون بعد ذلك هناك أزمة ويطالبون بخفض 
الأسعار , لن أفعل ذلك مطلقا . فخذاها يبدوان خلف الثوب 
الرقيق الذى « دابت » أزهاره الملونة الصغيرة بفعل الشمس 
والماء الغسيل»وهما ملفوفان كأنبوبتين ملثا بمعجون أسنان ذى 
رائحة نفاذة مثل عرق النساء المترفات . لم تعرلى فخذيها يوما » 
ولكننى استطيع أن أرى ‏ وقد رأيت بالفعل ‏ من ثقب الباب 
ودون حآجة إلى نظارة مكبرة يفصلنى عن جارق ‏ أم رفعت - 
باب خشبى رقيق يتكون من ضلفتين غير سميكتين من خحشب 
رخيص ولولا الثتقب الكبير الذى بجوار حفرة المفتاح ‏ والذى 
فى الباب دائها أجده لما رأيت شيئا . ولجارتنا أم رفعت نبدان 
لم أرهما بارزين أبدا » متدليان إلى الأسفل دائم! فوق صدرها 
يمتدان , لم أرمن جار أم رفعت ‏ غير هذين : فخذيها 


ونبذيها , أما دون ذلك فقد سمعته من الناس والطرقات 
المظلمة » وحدثتنى عنه الأسواق المزدحمة والقطارات وعربات 
الميكروباس التى تجوب شوارع قريتنا غير المرصوفة . 


006 لن أقلع عن هذه العادة . . « الثرثرة » 

أتحدث كثيراً عن كل الأشياء ‏ عن السياسة والاقتصاد 
واجتماع القوى وافتراق الأمم وتعاطى المخدرات وحبوب 
الهلوسة . أنا لست شرثارا . الناس كلهم يتكلمون ! أنا 
وزوجتى نتحدث ف السياسة بصوت مرتفع . مالى أنا وقلق 
الجيران ؟ هم أيضا يتحدثون فى السياسة . . لكن لماذا بصوت 
منخفض يتحدثون ؟ لماذا ييمسون ؟. ورغم ذلك لن 
عُنعون . سمكة صغيرة + سمكة صغيرة + سمكة صغيرة - 
أسماك صغيرة . وسمكة كبيرة + سمكة كبيرة - سمكتين 
كبيرتين وسمكة واحدة كبيرة تأكل أسماكا صغيرة وما بتبقى 
صفر . 


(4) لن أقلع عن هذه العادة . « السير على الأقدام » 

ألف مدينة وألف قرية وألف نجع وألف عزبة . وحوارى 
وأزقة وميادين كثيرة دست فوقها وغصت فى عمقها . لاحظت 
أن اللافتات الكبيرة المضيئة ‏ وهى كثيرة الوجود ‏ نثيرف » 
تنفض العروق فى رقبتى وخلف أذنى ويعاود الدق القديم 
رأسى , فأسي رغيظا وأسير هربا وأسير وحدى . النساء فى 
السترفات العالية بأذرعهن المليئة ورقامين الغليظة وأحمر الشفاه 
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فوق شفاههن تلالييقفن وقد مال نصفهن الأعلى فوق رأسى ‏ 
أنا الذى أسير فى الشوارع.حاف القدمين أزرق الشفتين 
لا أطيق أحمر الشفاه » ألفت رأسى بأعلام ملونة حمراى وخحضراء 
وسوداء والساعة القديمة فى معصمى النحيل تتدق فى صمت 
وخفوت أسمعها تثن ولن أقلع عن هذه العادة وسأطرق الأبواب 
إن توقفت ساعتى القديمة لآسأل عن الوقت والزمن ومواعيد 
العمل فى مصالح الحكومة . 

لم أعد أملك غير الدموع فلابك , وأبك وأبك . دسوعى 
قطرات دافئة سخينة كلبن الجاموسة دعوها تروينى ‏ دعو ها 
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تروى صحراء امتدت عبر سشين عمرى المقتول بين فكى 
الزمن . 
(5) «لن أقلع عن هذه العادة الجديدة . « الضحك » 

أنا لست مجنونا » أقسم لكم أننى لست مجنونا » وما الضير 
فى أن أضحك كثيرا » الناس كلهم يضحكون فى الشرفات 
والطرقات والمقاهى والنوادى وفى مصالح الحكومة وبين أعواد 
الذرة وفى الشقق المفروشة وخلف المكاتب . وتحت المقاعد 
وفوق السحاب وعند المساء وعند الصباح وعند الظهيرة ووسط 
المقابر ولضحكهم رنين . 

هيات محمد عبد الحليم غنيم 


رسيع الصيروت 


* حينما قرر أبى بيع الجمل ضربت أمى على صدرها ضربات 
مفجوعة متوالية وملتاعة , . ظللنا أسبوعاً لا ينظر أحدنا فى 
عيون الآخرين . لم تشتعل فى الكانون نار . واكتفت أمى 
بتقديم الجبن القديم . . أو اللبن مكرهة صامتة . 


* انقلب نباح الكلب ليلاً إلى عواء . . وانقبض وجه أمى . 
قالت من بين أسناءها : ياترى من سيموت ؟ وللالم يمت 
أحد , وعاود الكلب تباحه المجروح بالأنين وجه أب إلى 
أمى اتهامه الساخر . وأكد على سذاجتها إذ تصدق 
الخرافات ولغة الكلاب . 


* دخلت أختى الجامعة . ورفعت الحجاب عن وجهها . 
وجباءت يسوم الخميس مهدودة الحيل ودامعة من 
المواصلات , والزحام , والمذكرات . وطلبت خمسين 
جنيها . قضينا الليلة فى زوايا الحجرة ؛ يلتف كل منا بنفسه 
على نفسه. . وبعد الإفطار قال أبى كلمته : سنبيع الغثم . 
ظلت.أمى أسبوعاً صائمة لا تأكل . .تغمغم بكلمات 
مقتضبة خزيئة » وطرف الطرحة السوداء الما 5 
قصرت المسافة بينها وبين الأرض كأنها شاخت فى ليال 
معدودة . كلما سارت خطوتين جلست مفعمة بالأسى » 
وأخذت تهزج وتنوح . أسيانة مكلومة . . وأحس بوجع 
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مجهول فى صدرى . حاولت كثيراً نهم شىء . لكنها لم 
تبح . كل ما سمعته . . باقى وند . 

لما أصبحنا وحدنا نسكن الطين فكلت أختى المتعلمة . 
انظروا حولكم , ولأجل خاطرها قر أبى قطع نخلة البلح 
التى تتوسط حوش الدار كى نقيم بيت عالياً مثل الجيران ٠‏ 
أنبدمت أمى بعد ل أسبوع واحد . . تساندنا أمام باب الدار 
الت لم تصبح بيت بعد » ووقف قريباً منا بعض الأقارب 
والجيران » ننتظر جثمان أمى الذى يغسل فى الداخل . 
يكبر الليل بنا بين الدخان والغمغمة . . استطال الرحيل 
علينا ومد الحزن ظلاله . بدا شتاؤنا قاسياً ونحن فى الشارع 
نرتعد » وكلم| هبت الريح تمرغنا بالتراب . انسل واحد إلى 
بيته . . انتهى غسل الجثمان ونظرت حولى لأتبين من 
سيحمل جثمان أمى . . كنت وحدى . . وبعيدا بجوار 
الحائط المهدم يتكور أى » يشد أنفاس سيجارته . رمشت 
بعينى مرة ومرة . ولما تأكدت من وحشة الشراغ هزمتنى 
الدموع ساخنة رغم قسوة البرد . من خلال ضباب الدموع 
كان شبح أبى مهزوزاً يقضم أصبعه بعد ما انتهت 
السيجارة . وأختى فى المدخل العارى زائغة العينين . 
يرمقها الكلب بنظرة منكسرة بها ثقه. ويلوى رأسه . يمسح 
على شعره بوقار أسيان . 


ربيع الصبروت 
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(يععد امس تتصير) 


مسرحية شحربيه” ستاريخيكة 
فل سبعه” مشاهد وجزءين 


د. محمدعنتناقكى 


الشخصيات 


١‏ - الحاكم (لااسمله) 2 فىأى سن 
؟ - الوزير (لا اسم له) فى الخمسين 
م - زهي فلاح فى الأربعين تقريبا 
؛ - مائسة 2 حسناءف منتصف العمر 2 (فلاحة) 
ه - سمراء فلاحةشابة 
؟ - عارف جاسوس فى أى سن 
؛ - معروف شاعر فى أى سن 
م - الراوى 2 أى سن «رجل) 
4 - مساعد الراوى ١‏ أى سن رجل أو امرأة 
٠‏ - مساعد الراوى ١‏ أى سن رجل أوامرأة 
١‏ - حاجب الحاكم أى سن 
١‏ - رسول السلطان أى سن 
1 - خصى أى سن 

حرس جنود . . الغ 

المشهد الأول 

المنظر : 


(تجريدى) سأحة واسعة ‏ فى أقصى المخلف منظر دائم للسماء 
والحقول الخضراء وأمامه تشكيلات من البيوت التقليدية للقرى 
المصرية والمآذن وأبراج الحمام ‏ فى أقصى اليمين لوحة أو تركيبة 
تمثل باب قصر الحاكم نما يوحى بأن الساحة التى أمامه ساحة 
العرش . فى أقصى اليسار باب يؤدى إلى باقى غرف القصر . وفى 
أقصى مقدمة المسرح مساحة تمتد للصالة هى التى يقف عليها الراوى 
وها جناحان يقف على كل جناح أحد مساعديه الاثدين . يمكن 
للراوى أن يتحرك بحرية فى هذه المساحة ‏ من اليمين إلى المتتصف 
أو إلى اليسار ولكئه لا يدخل إلى المسرح إلا فى المشاهد التى ينص فيها 
على ذلك (فى الجزء الثانى من المسرحية) . 


»*### 


عندما تبدأ المسرحية يسمع لحن من نوع ألحان سيد درويش 
الشعبية (القلل القناوى وخاصة مقطع «الدنيا مالها يا زعبلاوى») 
- ولكن التوزيع الأوركسترالى هنا يجعله مجردا بعض الششىء 
ويستخدم موتيفة تتكرر مع التنويع فى النقلات بين المشاهد . ويكن 
للمخرج هنا استخدام رقصة تجريدية للفلاحات يحملن سابل 
القمح ‏ ولرجال يرتدون ملابس الغربان وفى جدوبهم سيوف 
وخناجر ‏ ثم مع انصراف الراقصات يتجمع الرجال ويدخل 
الحاكم والوزير وعارف ومعروف والخصى والحاجب ‏ من أقصى 
اليمين (بينها تخرج الراقصات من الخلف) ‏ يتحرك الجميع حركات 


تشكيلية ثم يدخل الراوى ومساعدوه فيجمدون فى أماكتهم ف 
الخلفية أو بجلسون على مصاطب مختلفة الارتفاع لتوحى بمكانة كل 
م 

لا يتحدث أثناء حديث الراوى إلا الشاعر معروف وهو يلقى 
شعره العمودى بطريقة خطابية فكاهية ويستحسن أن يكون الحاكم 
غريب المنظر ‏ إما ضئيل الجرم أو ضخم الجسم جداً ‏ والأفضل 
أن يكون هؤلاء ذوى أشكال منوعة . عندما يلقى الشاعر شعره يعود 
الجميع للحركة ثم يجمدون حين يعود الراوى إلى الحديث . 

بعد أن ينتهى الراوى من حديثه ينسحب هو وصاحباه إلى مقدمة 
المسرح حيث بجلسون جميما يشهدون ما يجرى على المسرح من 
أحداث . حتى إذا انتهى المشهد بإظلام المسرح نهضوا وأخذوا 
أماكنهم وشرعوا فى الحديث . 

المشهد إذن لا يتغير ‏ فهو دائما ساحة بين قصر الحاكم وقصر 
الوزير . وعندما يأى مشهد زهير ومائسة فى الحقل يسزداد الضوء 
فحسب على اللوحة الخلفية للإيجاء بتغير المشهد . 

الحان أغاني الحفل لابد أن تكون مزيجاً من التركية والمصرية أى 
لابد أن نستخدم ربع النغمة ليس لإضفاء الحلاوة اللحنية ولكن 
التأكيد البعسد التاريى . وبعض هذه الألحان مسجل فى كتتاب 
دعادات المصر يين» لادوارد لين مثل لحن : 


«يابنات اسكندرية مشيكم عالبحرغية 
يابنات جره المدينة عشيكم ع الفسرش زينة» 
ويستوحى من هذا لحن أغنية القيان ء ويوضع لحن مناقض له 


لأغنية العرافة (سمراء) . 

يمكن أن تتخط الملابس نفس الطابع التجريدى ولكن ‏ باستثناء 
الراوى وصاحبيه ‏ لابد أن توحى بالعصر التركى أو المملوكى . 
فالفترة التاريخية هى تلك التالية لحكم المستنصر بعدة قرون ويمكن 
تحديدها بالقرن السادس عشر الميلادى أى التى تلت ما رواه ابن 
إياس فى كتابه «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» . 


المشهد الأو ل 


: فى زمن المستنصر بالله 
غفر الله ذنوبه 
وقعت شدة 
بحث الناس عن اللقمة 
عرفوا ذل الشكوى 
ثم انجلت الغمة ! 
كان الفيصل من أرض الشام 
رجلا يدعى بدرا 
جمع الأشراف على مائدة وأسال دماهم 
قل ماثة أو ألف 
لم يعرف أحد إن كانوا خونة 


الراوى 


صوت ١‏ 
صوت 7 
صوت ١‏ 
الراوى 


١ صوت‎ 


معروف 


الراوى 


إن كانوا سرقوا المحصول 
أو كانوا سفلة 

يمتصون دماء الناس 
لكن الشدة زالت ! 


: هذا ما قال المقريزى 

: لكنك لست مؤرخ قصر الحاكم ! 
: بل أنت مؤرخ أبناء الشعب 

: فى كل أقاصيص التاريخ 


طرفان 

الأول ينظر من فوق 

يرصد ما يحدث فوق السطح ! 
والثانى ينفذ للأعماق 

الأول يحكى ما نبصره العين 
والثانى يحكى ما يبصره العقل 


5 دالت برو يللاي 


لاتحكِ عن 3 
وعن الأجناد أو الغلمان 


: أن كان فى سمع الليالى من نغم * 


يحكى أقاصيص الحياة بيننا 
وسط الحقول- 


: أو وسط ساحات العمل 


فى ملتقى الصناع والزراع والتجار 


: إن كان فى سمع الليالى من نغم 


يسموبه الأو 


: هذا الذى فى مسمع الأيام بعض قصة 


لم يروها التاريخ 
وما تغناها شويعر أجير 
إن كنتها تستعذبان سمعها 
فأخرجا هذا الشويعر 
فلا أريله هنا . . 
(يسقط الضوء على معروف فيتشد) 


:نور المليك فى السما 


سحر يضل الانجا 
(اثثان يجرائه إلى خخارج المسرح) 
(وهو على وشك الخروج) 
قصائدى فى مدحه 
خرائد تروى الظما ! 


(بخرج) 


: هذه قصةٌ حب لمكان 


لسهول, وضفاف وأمان 
ونسيجٌ من أصابع الالم ! 


: الدماء فى العروق 


يل 


صوت؟ ١‏ 
: تكسب الحسن فرحا ! 
: من ثنيات الزمن 


صوت ١‏ 
صوت 7 


الراوى 
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ترتوى من الال 
تكسب الحزن جمالا ‏ 


يستثيرنا الشجن 
ثم يغدو بين أيدينا عنادا 
يرتقى فوق الزمن 


: فى زمن لاحق 


لا يدرى أحد أين يكون على أطلس أيام الله 
طلب السلطان من الوالى منحة قمح ضخمة 
ثمنا لبقاء الوالى فوق العرش 

والوالى لا يملك أن يعصى 

فالحكم له لذة 

الأمر مطاع 

والمطلب حاضر 

تسمع أقوال المداحين 


: ( يطل من ركن المسرح ) كأن بهاء النور فوق جبينه 


وشاح جمال زانه مشرق السعد ! 


: أو أقوال الحكاء أو أشباه الحكياء 
: امن نفس مكانه ولكن يتقدم من الحاكم) 


تركل على الحى الذى أنت ظله 
على الأرض فشى شاعها فار: ' 


: (يكون قد وصل إلى الحاكم ) 


وأخلفك الله العل على الورى 
فهاك قطوف الخلد والعز والمجد | 
(يطارده المساعدان فيجرى خارجا) 


: الحكم لذيذ ! (يضحك) 


الحكم ظريف ! 


ت .١‏ : لكنك كنت ستحكى عن فلاح 
: هذا ما قلت لنا ! 
: صبرا يا إخوان . . 


الشدة كانت قلت لكم فى عصر لاحق 
والشدة هذى المرة . . 

لا نعرف من أين أنت ! 

فى يوم مشهود ذات صباح 

جاء إلى القصر نذير 

بضياع المحصول 

لا توجد فى الاقليم 

احبة واحدة تدعو الله ![ 

زقلا مر الفادح يستدعى الحاكم بعض الكبراء 
وبأيديهم بعض بعض النظراء 

لتامل مأساة اليوم الأغبر ! 


الحاكم 


الوزير 
الحاكم 
الوزير 


عارف 


الوزير 


عارف 


الوزير 


معر وف 


الوزير 


الحاكم 


الوزير ' 


ال حاكم 
الوزير 


معروف 


الحاكم 


معروف 


الحاكم 


: (يبدأ الحديث عندما يسقط الضوء عليه بينها ينسحب 


الراوى) 

ماذا أسمع من هذا الناعق ؟ 
ماذا يحكى ذاك المافون ؟ 
هل يفصح عنه وزيرى ؟ 


: مولاى . . الصبر ! 
: الصبر على ماذا ؟ انطلق ! 
: (يتردد ويتلعشم ويدور على المسرح حائرً) 


القصة مكذوية . . إذلا يعقل أن القمح يضيع ! 
وإذا أبدى مولاى الصبر 
أرسلت إليهم من يتحقق إِ 


: هل يأذن مولاى ؟ 
: ماذايا عارف ؟ 


(عارف يتقدم فى خوف) 


: عفوا مولاى اغفر لى 


لكنَّ الحال كما قلت لكم . . 

لا توجد فى الإقليم حبوب 

ولقد فتشت ونقبت 

وطويت حقولا وحقولا أسأل فى ذلة . . 
اسكت . . أنت حمار ! 

ان كانوا قد خدعوك ف] خدعوا «معروف» 
هيايا معروف .0 لا! 


: الواقع يا مولاى . . 


الواقع أن الأمر الواقع غير الواقع ! 
والظاهر أمر خخادع 

والعين ترى الحاصل دون الدافع 
ولذا فالقمح الضائع 

موجود فى الواقع ! 


: (متهللا) ارايت أيا مولاى ؟ 


الواقع ساطع ! 


: حقا ؟ ما معناه إذن ؟ 
: معنى ماذا ؟ 
: هذى الفلسفة الجوفاء ! 


: (إلى معروف) معناها ماذا يا معروف ؟ 
: مولاى .. 


الواقع قلت لكم غير الواقع 


: (يغهره بشدة) قل ما عندك دون تفلسف 
: مولاى لكل مقام أدب ومقال 


وأنا أعمل فى هذا القصر أديبا . . فاغفر لى ! 


: قل ماعندك 


معروف 


الوزير 
عارف 
ال حاكم 
عارف 
معروف 


الحاكم 
معروف 
عارف 


معروف 


عارف 


معروف 


: الفارق بين الموجود وغير الموجود 


لا شأن له بالجوهر أو بالماهية 

لكن بمدى رصد العين 

مقدار تشخصه فى دنيا الواقع 

فإذا أغفلت العين تشخص موجود أو رصده 
م يعد الواقع موجودا 

وإذن فالقمح الضائع 

موجود 


: مرحى مرحى ! 

: القمح إذن موجود ؟ 

: الواقع يامولاى ‏ 

ٍ (يصرخ) يكفى هذا . . 

: (إلى معسروف) شكرا لك .. (يغمزه) اذهب 


للصراف . . 
(للحاكم) القمح وفيريا مولاى | 


: لكنى فتشت ونقبت .. 


قلبت الأرض وداهمت الأكواخ 

خالطت الفلاحين وصاحبت التجار | 

اعذرنى يا مولا !. فأنا جاسوس لا يخطىء 
لوكان لديهم حبة قمح واحدة لعرفت . . 

اسمع يا عارف . . 

هل تعرف كيف نعاقب من يحمل أنباء مكذوبة ؟ 


: لكنى صادق .. 

: مارأيك فيا أفنى معروف ؟ 

: معروف لا يعرف شيئا . . 

: لوكان كلامك ذا وزن فى دنيا الواقع 


لانتهت الدنيا وحياة الناس 
إذ كيف يعيش الفلاحون إذا ضاع القمح ؟ 


: معقول ! 
: بل كيف يعيش الناس هنا وهناك ؟ 
: أنا أحكى عن محصول الموسم هذا 


لاعن مخزون سابق 


: أسمعتم هذا ؟ 


هل أدركتم سر المخزون ؟ 


: مولاى . . الصبر . . 


الأمر جليل لا يتطلب فلسفة جوفاء 

أويجتاج نفاقا . . 

فى بضعة أيام ينفد مخزون القمح من العام الماضى 7 
وتحل الكارئة الصماء بمصر 

وبقصر الحاكم 

ستكون مجاعة ! 


: إلا إن أخرجنا القمح المخزون ولا تبصره عينك 


قمح العام الحالى . . 


عارف 


الوزير 


عارف 


عارف 


الوزير 


+ ( يشب فى فرح 


: قمح العام الحالى أكلته الغربان 
: ماذا ؟ 
: هذا ما يحكيه زهير 


وهو التفسير الأوحد 


: يحكيه زهير؟ 


: هويا مولاى نقيب الزراع ! 
: أنقيب الأشراف هناك ؟ 


: بل سيد زراع الإقليم ! 
: ومتى كان هم سيد ؟ 
: لا أدرى يا مولاى . . 


لكنى جاسوسلا يخطى» . . 


: هذر . . هذيان . . لايعقل | 
: إن زهيرا يا مولاى رقيق الحال . . 


لا يزعم جاها أو سلطانا 
بل لا يملك أن يزعم 
لكن الناس تحبه 


: لكنك قلت نقيب ! 

: أنا أعنى المنطق والهكمة 

: أتراه إذن شيخ يهديهم فى الأزمات ؟ 
: يا مولاى ! 


قد تدهش من هذا . . لكن زهيراً فلاح شاب 
أوقل فى منتصف العمر . . 

كأنه اكتشف شيئا ) 

أنا ألمح خيط مؤ امرة معقود الاطراف ٠.‏ , 
هذا واضح . . ( يسير على المسرح متنكرا ) 
من أشركه الخائن ؟ هل تعرف يا . . معروف ؟ 


: عفوا مولاى . . لم يشرك أحداً . . 
: اسكت أنت 1 
: الواقع أن الخطة واضحة الأبعاد 


فزهير يخفى القمح ويزعم أن الغربان ‏ ( يتوقف 
ويضحك ) 

الغربان ؟ هل هذا معقول يا مولاى ؟ 
فى علمى الثابث وإحاطة ذهنى بالواقع 
أن الغربان تعافٍ القمح . . 

هل يجهل إنسان 

أن الغربان 

لا تهوى إلا الجيفة 

وتحب لحوم الطير وأحشاء الحيوان ! 

أما القمح ‏ ( يضحك ) ها ها ها . . 
لايا مولاى النابه ! يا كاتم سر السلطان ! 
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الوزير 


الوزير 


الحاكم 


عارف 


الحاكم 


الأمين 


المثل الشعبى يقول : 
د بيان الكذب من فمه 
وايش جاب الغرب ل4 » 


: بيت قصيدى !| لكن 


ماذا نفعل بزهير ؟ 


: لاتسبق الاحداث يا وزيرى ! 


بدأت أفهم الإطار 
والحق أننى أريد أن أرى زهيرا 


: رأس الفتن ! 


وربما يكون قرمطيا . . 
أو كافراً أو همجيا. ( بعد تفكير ‏ يقترب من ا حاكم ) 
والموت من ثم عقابه | 


: تريد أن نقتله حتى يعود القمح للحقول ؟ 


حتى يعود ا مال للخزائن ؟ 
حتى نعود منحة السلطان ؟ 
لبئس ما نصحت يا وزير 
أخطات فى التفكير والتدبير 
ا حال لا يحتمل الخطأ 
وأنت تعرف المصير 

لقد أمرت 


: ( بهمس له ) لا تعزلنى ياحاكم بلدان الله ! 


ارجو تمهل 


. فأنا عوضتك فى العام الماضى 


عما فعل الأنذال 
ودفعت إليك الأموال 

( تتغير هجته الى التهديد ) 
ولدى مماليك ذات وبال 


: عزلك لم يأت أوانه ! 


وإنما أمرت أن أرى زهيرا. . 

يا عارف الأمين 

اذهب وقل له . . إن الطريق آمنة ! 
اطلب إليه أن يزورنا 

وسوف نكرمه . 


: سمعاً وطاعة ! 
: يا أمين الأمناء 1 


نعقد الليلة حفلاً . . أوغداً . . 
امع كل الأمرات زر 
وحريم القصر . . كل الكبراء ! 
( يشد الاثتباه اليه) 
وأشيعوا فى ثني لليل رنات النفم 
وأديروا الخمر حتى ينطق العدم ! 


: سمعاً وطاعة | 


الراوى 


صوت ١‏ 
صوت١1‏ 
الراوى 


صوت١‏ 
صوت؟1 


الراوى 


( يتجه عارف إلى الخروج 
بينها يتهامس الوزير ومعروف ) 


: أريد أن أجزل فى عطائه 


إذ ربما اشتريته بالمال 
وربما عينته فى منصب هنا 
حتى يرى الأموزمن عيوننا 
فإننى أشم روح فتنة 
والحال لا يحتمل الفتن ! 
إظلام 


المشهد الثان 


: وبينها مضى الجميع يمكرون 


بات الوزير ساهرا 
أخافه ما أنذر الأمير 
ولم تفده حكمة الأديب 
لكنه شريكه وصاحبه 
رفيقه فى غابة السلطان 
وصنوه فى محئة الزمان 


: لكنه لم يقترف آثامه 
: لم يدفع الأموال مثله 


: هذا الأديب جرمه أشد 


إن لم يكن قد دفع الأموال 
فإنه يزيف الوقائع ١‏ 
ويشترى الزمان بالكذب ! 


: أليس فى جعبته سوى الكلام ؟ 
: ما أكثر الذين عندهم كلام 


ما أرخص الكلام ! 


: يا صاحبى هذه أكذوبة العصور 


وحسبنا ما قاله التاريخ فالكلام فكر ! 
وكل فكرة يصوغها إنسان 

تحيا على الزمان 

ترفع قدره . . تجله 

أو أنها تستعيده ! 


: وهل يقود الفكر للمجاعة ؟ 
: لربما تقصد مكر السوء ؟ 
: فلتكمل الحكاية ! 


بات الوزير ساهرا 

لكنه ما إن بدا الصباح 

حتى أتاه عارف وفى يده 

شخص كثيرا ما رأه فى دهاليز القصور ! 


الوزير 


عارف 


الوزير 
عارف 


الوزير 
عارف 


( عندما يضاء المسرح ‏ نرى الوزير متكثا على أريكة 
وعارف داخلا مع الخصى ) 


: ( منزعجا ) أنت هنا ؟ 


ماذا تريد أيها الحقير؟ 

وما الذى تبغيه من معروف ؟ 

ألم يكن زميلك الأمين ؟ 

وما الذى تكسبه من هدم كل شىء ؟ 


: مولاى صبراً فأنا مخادمك المطيع 


أطمع فى رضاك عنى 
وأحتمى فى صولتك .. 
لكن أحداث الزمن 
تضطرن للفكر والتدبير. . 


: اذهب وَعُذْلى بزهير 
: مولاى هذا درشاه 
: من ؟ درشاه ؟ أذكر أنى قد رأيته 


لكن أجبنى . . من درشاه ؟ 


: أحد الخصيان ! 
: عجبا لك ماذا أفعل بالخصيان ؟ 
: مولاى عندى خطة . . 


لا بل مكيدة مؤكدة 


: لكنك أخطات المقصد ! 
: مولاى أنا جاسوس لا يخطىء 


لا أطمع إلافى عفوك ! 


: قل ما عندك ! 
: مولاى . . علمت من الأنباء السرية 


أن زهيرا يعشق محظية 


: ( يبتم فجأة ) من محظيات الحاكم ؟ 
: صبرأ يا مولاى . . 


من عدة أعوام كانا فى نفس القرية 
وارتبط اسم زهير بالجارية الحسناء 
لكن الحاكم أرسل يطلبها . . 


: أذكر ذلك . . يا لك من إبليس ! 
: اسم المحظية مايسة 


وهى إذن طلبتنا 
نحضرها من قصر الحاكم 
لتغنى وسط قيان الحفل 
فاذا شاهدها الفلاح - 


: لكن كيف ؟ 
: هذا هو الخصى يا مولاى 


الوزير 


عارف 


الوزير 


عارف 


الوزير 


عارف 


الوزير 


هو الذى يدخل فى الحريم 
ويعرف الكبير والصغير 
يحضرها سرأ ولكن فى أتم زينة 
حتى إذا غنت بلابل القيان 
وانسابت الالحان 

عادت لها الأشجان 
فاسمعت وأطربت 
وعندها يعرفها الفلاح 
نسهّل الأمرله فيختل بها 
فإن حكى لها أسراره 
فكلنا_يا سيدى ‏ آذان ! 


: قد يتفقان على الإنكار ! 


عجباً هل تأمن للمرأة ؟ 

المرأة تخلوق هش 

يصغى للقلب ونجوى الحب ولا يحفل بالمنطق ! 
من يحمل قلبا عاطل 


! مثل فهو الكامل‎ ٠ 


كلاً . . مشروعك فاشل ! 


: الخطة أن تُفْريها بالاموال 


بالفضة والذهب الأصفر 
فْعَلَ أى الأحوال- 
هى محظية ! 


: لاياعارف .. 


( فى تأمل عميق ) 


: هى ليست كالمحظيات . . 


ليست كالروميات وبافى محظيات القصر ! 
هى فلاحة 

أنا أعرف فلاحى هذى الأرض 

فأنا منهم ! كلا ! 


: مولاى إنها من الحريم ! 
: فلاحة مثل الجميع ! 


. .. مثل الشجر 
لهم جذور تنتمى للطين 
ويصمدون للرياح والمطر 
لربما تساقطت أوراقهم 
أو انحنت هاماتهم 


لكنهم 
مثل الغصون 
لاايكسرون ! 


: مولاى 
: ( مقاطعا ) صمتا | 


المال لن يكفى . . ولن يكفى الذهب 
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الوزير 


عارف 
الوزير 
عارف 


الوزير 
عارف 
الوزير 
عارك 


الوزير 


عارف 
الوزير 


الراوى 


صوت ١‏ 
صوت ١‏ 
الراوى 


لابد أن يكون ثم دافع قوى 
دعنى أفكر - 
: مولاى لقد فكرت أنا ! 
: قاطعاً اذهب الى زهير 
وأنت يا خصى 
فلتاتنى بمائسة قبل المساء 
أريد أن أعرف منها سرها 
وسوف أثثر الكنانة 
وأنتقى السهام . . هيا 
: الإذن إذن يا مولانا 8 
( يمد يده طلبا للتقود ) 
: خل أنت وأنت . . 
( يلقى إليهما بالمال ) 
: أقصد بعد زوال الغمة 
نحن رجالك يا مولاى . . 
: أنتم ؟ 
: أقصد نفسى يا مولاى !| 
: هل تبغى منصب محتسب أو قاض ؟ 
: وأبدل جلدى ؟ 
كلايا مولاى .. 
فأنا جاسوس محترف يخلص للمهنة ! 
أنا لا أبغى إلا أن أصبح شيخ جواسيس الحاكم ! 
: إذا ظللت فى مكانى 
وظل حاكم الديار فى مكانه . . 
: هذا وعد يا مولاى ! 
: هيا إذن . . هيا .. 
إظلام 


المشهد الثالث 


: القرية تبعد ساعه 
وزهير يرقب يومه 
علمه التاريخ ى| علم أجداده 
أن جنود الحاكم لا تتأخر 
: لايجدى الجندى إذا شح القوت 
: لا سلطان بغير الجند 
: لكنه يعجب أن الجند 
وهم حماة الدار 
من غير أهل الدار ! 
أسماؤ هم تركية 


صوت١‏ :م 
: كان لديه الناس 
: كان زهير ذلك الصباح يستعد للرحيل 


صوت ”7 
الراوى 


زهير 


أو أرمنية 

أو شركسية 

وكل إقطاعية 

لها أمير 

وجندها على اختلافهم 
هم هدير 

اهم جنود 

يكن زهير وحده 


ول يكن ذاك الصباح وحده 
كانت تؤانسة 
أء بنت عَمُهُ 
صبية تشاركة 
فرحة قلب 
لكنه منذ رحيل مائسة 
وهجر مائسة 
يكاد يجخشى المرأة 
( يعود الضوء فترى زهير وسمراه فى الححقل ) 


: تأخر الزبانية ! 
: قلت لك أهرب 
: لا مهرب منهم ياسمراء 


فالجند عيون وأنوف وتخالب 
لا مهرب منهم مهم| حاولت 


: قد يلصقون بك التهم 


ورا حملوك للقصر الكبير 
ولرها ملوك للحاكم ! 


: سمراء إن والدى علمنى 


ألا يضيق صدرى 
وعندما ورئت منه الكد والعرق 
أصبحت أدرى قدرى 


وقد يكون الحاكم الجديد 


: لا يازهيرٌ كلهم سواء 


فكلهم لديه جند 
وكلهم يحكم باسم الله ! 
العادل وا الظالم 

والقاعد والقائم 
والساهر والنائم ! 


: لكن حاكمنا الجديد# 
: لثن تغير الولاة 


فهل تغير الزبانية,!؟ 


: سمراء ! أسرارى لديك كلها 


فيها عدا هذا 


: أظن أنى أعرفه ! 
: حقا ! 


: ( مقاطعا ) ليعرف الحكام أننا بشر 
: بل كى ترى الحسناء فى قصر الأمير زهير 


اشهراء . 
: وقد كسبنا الموقعة 


الآن ياي الجند ير 
ويحملونق 
وربما سجنت 
وربما عذبت 
وربما قلت 


: أبقاك الله زهير 
: لايدرى سِرّى 


.. إلاانت 

أفضيت إليك به 

حتى لا يتوارى حين أموت 

فبنفسى أمل أن نسحق غربان الدولة -( فى رقة ) 
وبنفسى حب لا ينضب 


: أعرفه ( في خجل ) لا تفصح ! 
: ( مستمراً ) حب للنيل وأهل النيل 


ولكل سنايل قمح النيل 
ولكل يد روت 0 الارض بماء النيل ! 


: فلتبق إذن فى الأرض زهير 
. اهرب 
: لابد من القدر المحتوم 


لابد من الرحلة ! 


: هى ما أخشى 

: تخشين الرحلة ؟ 

: أخشى القصر ! 

: ماذا دهاك صبيّتى ؟ 

: مازلت تذكر مائسة ! 

: من ؟ مائسة ؟ 

: أرجوك .. لايجدى الخداع 
: خداع من . . صغيرق ؟ 

: مازلت تهواها وتبكى فقدها زهير 


وفعلت هذا كُلَهُ 


بل ربما عادت إليك ! 
محظية غريبة الأحوال زهير 
لم يسبها الأمبرفى قتال 

ولا اشتراها يومها بالمال 
لكنها سعت إليه راضية ! 
الخائنة ! زهير 


: أنا أذهب حتى يعرف أهل القصر ومن ولأهم 


بل حت يعرف حاكم مصر 
ما يجرى فى مصر ! 


: ذريعة مكشوفة ! زهير 


فليس يجدى العلم إن كان البناء فاسدا ! 
لا يازهير خاب ظنى فيك ! 
.. لا انتصار دون موقعة ! زهير 


: بل تلك جولة موفقة 
وبعدها لابد من جولات ! 
تظننى صغيرة 


ا لكن عندى منطق الأشياء ! 


أما وثقت بى 
وبحت لى بكل شىء ؟ 

( نكاد تبكى ) 
قد كنت أرجو أن تكون لى 


لكن هذا لم يعد هم . . 
(تكتم حزنها وتسبر فى قلق ) 
فإننى أخشى عليك إن ذهبت أن تقع 
فالناس فى تلك القصور يمكرون 
وليس مكرهم يسير ! 
والفخ فى القصر الكير 
إن يفغر الفكين يبلع الكبير والصغير ! 


: سمراء يا صبيّتى الجميلة ! 


إن كان يرضيك ا هرب 

( يضحك ) فلاختى .. 

وأين أختبىء ؟ 

فى قلبك الكبير؟ 

( فى سعادة ) : «تغار سمرائى ؟ ومِنْ منْ ؟ مائسة ؟ 
لكنها الأحلى الأرق ! 

وتبتغى سمراء عاشق الحقول ؟ 

كيف إذن وبينا عمر طويل ؟ 

لقد تخطيت الشباب 

وأنت فى عمر الأمل ! 


: ألا تريد مائسة ؟ 
: سمراء إن كل ما جرى 


: ألا تريد أن تراها ؟ 


: تبغين أن أهرب حقا ؟ فليكن !| 
: ماذا ؟ 
: سغهبرب ! 
هيا بنا ! 
: من هؤلاء ؟ 


( يدخل عارف على رأسه كوكبة من اجنود ) 


: من كنت أنتظر ! ( يضحك ) 


أهلا بكم ! من تطلبون ؟ 


: ( يصيح فى ود ) زهير هل نسيتنى ؟ 


إنى صديقك القديم ! 


: ( ساخراً ) وقد أتيت بالجنود للتحية !؟ 
: قابلتهم على مشارف البلد 


دللتهم على الطريق ! 


: ( ساخراً ) تاه الجنود يأأخى ! 


ليس الطريق من هنا . . 
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الراوى 


صوث ١‏ 
الراوى 
صوت 7١‏ 
الراوى 


: ألم نكن رأيتها ؟ 
: ( فى خبث ) أجمل مما اتصور ! 


: أذاك تحقيق 


: بل هم يريدون زهيرا! 


( يلمح سمراء ) وهذه سمراء ؟ 

صوت١1‏ 
صوت 7 
يقال إنها قربيتك ؟ الراوى 

5 

ياأيها الجنود فَلْْسِرْ [” 

عرفت أن البلاد 

يود دعوق على العشاء ! 


: عرفت ذاك حقا ؟ 


: وهل سأمضى معكم ؟ 
: ياليت 1 فإن الدعوة,محدودة 


معروف 
2 الوزير 
وتخص زهيرأ وحده ! 


: ما أكرمكم فى قصر الحاكم ! 
: حقا حقا . . هيا . . هيا .. 
: ( ساخرة ) حين تعود من وليمتك - 


3 
( تبكى ) وسوف تأق ظافرأ 4 


: ( يحيطها بدراعه فى رفق ) لسوف آى للصغيرة بمشزر 


منمئم . . . لتمسح الدموع ! 
( يضحك ) وتستعيد فرحها . . 
إلى اللقاء 

( يخرجون ) 


الوزير 
معروف 


: إلى اللقاء 


( يتجهون للخروج ) 
( وحدها ) لكنكم ستسمعون صوق 
وتلمحون مبسمى 
وربما تين الذكى منكم 
أسرار مقدمى 
إظلام 
الوزير 
المشهد الرابع 


معروف 


: بينا يحث موكب الحند الخطى 


كان الوزير قد مضى للحاكم 
وبعد ساعة من الحديث والمراوغة 
أعطاه ما أراد ! 


: ول يكن يسعى وراء المال 

: بل الفتاة مائسة ! 

: أرادها لنفسه ؟ 

: أجل ! ولكن كى تجوز الخطة ! 


فهر الخبير باللكائد 

وهو الخبير بالرجال 

( يضحك ) وهو الخبير بالنساء 1 
لديه من أعضاده معروف 


إن كان عيبه التقعر الوزير 


فعينه لا تغفل 
وعقله لا يغلب ! 


: لكئنا لا نفهمه 
: كلامه غريب ! 
: يده اليمنى ! أوقل 


من ينصحه وقت الأزمة 
والآن يُسِرْ إليه بأحبولة 
تنقذ عرش الحاكم 

ومناصب أهل القصر ! 


( عندما يعود الضوء نجد معروفا يتحدث مع الوزير ) 


: هذا ما يضمنبها لك ! 
: كلا يا معروف 


فأنا عادل 
والواقع أنى أخشى أن ترفض 
الواقغ 


: الواقع أن الواقع يخفيه الظاهر 


وإذن فالباطن واقع 
لكن الظاهر أيضا واقع 
والظاهر ليس بصنو للباطن 


: معروف كفى ! 
: مولاى تمهل 


الباطن أنك لا تهواها 

لكن الظاهر وهو نقيض الباطن 
يقضى بهواها 

أى أن تتزوجها 

فهو زواج يبلغك الأوطار 
الزوجة تتصاع لامر الزوج 
وإرادتها رهن به 

وهى تنفذ ما يبغيه 


: لن أتزوج من لا أهوى 


أو من لا تبوانى ! 


: مولاى تدبر ما أحكى 


الحاكم عاقل 

أعطاك الجارية الحسناء 
ل يحجها ا 

لم يطلب مالا 

ولاذا ؟ 

( يضحك ) كى ينقذ محصول القمح ؟ 
كلا يامولاى ! 

الحاكم لا يبغيها 

بل من أتت لم يقربها ! 
إما شغلته هموم القصر 
أوأن الحساد يكيدون ها 
أوأنمالم يتحابا ! 


: أوأنها رفضته ؟ 


معروف 


الوزير 


معروف 


الوزير 
معروف 
مائسة 


معروف 


الوزير 


مائسة 
الوزير 
مائسة 


الوزير 


: (فى اقتناع ) .. 
: بل لا . . فإنها هنا ! 


: أما سمعته صحيح ؟ 


: سمعت خيرا مائسة |؟ 
: هذا الذى يقوله الخصى .. 
فى الفجر جاء عندنا 


: لا تغضبى من الخصئ فهو جاهل غبئ | 
: إذن أما أزال ...7 مائسة 


: مولاى إنها تعيش فى شقاء 


محظية ليست بمحظية 
لابد أن تريد زوجا 
وفى سبيل ذلك 
( همس ) تفعل الكثير ! 


: هل أنت واثق مائسة 
: مولاى إننى على علم بكل شىء 


طموحة عنيدة وطامعة 

ييتسم الحظ ها . . 

وبعد أن تكون فى الحريم 
منسية مهجورة ومهملة 

تعود للأضواء والنعيم 

للأمر والنبى هنا ! 

وزوجة لصاحب الوزارة .. 
لقد تأخحرت 1 


( تدخل مائسة والخصى ) 


: أهلا بفاتنة الزمان ! 
: حقا! سمعت أننى انتقلت من خزائن الأمير ‏ 


( ساخرة ) 
إلى خزائن الوزير ! 


: تفضا يازينة القصور كلها ! 
: عبيرك قد سرى سحرا . فأسكر خره الفجرا ! 
: ترى من أنت ؟ نخاس الأمير؟ ( تهاجمه فى سخرية 


شديدة) 


: ( منزعجا ) مولاى هل أمضى ؟ 
: خذ الخصى من هنا 


(يخرج معروف والخصى )2 الوزير 


إننى انتقلت من حريم لحريم 


: وهل علمت أن لى حريما ؟ 
: لابد أنه جديد ! 


وقلت فلابدا با ! 
فربما كنت الوحيدة التى تعيش وحدها ! 
الوزير 


فى عصمة الأمير؟ 


: الواقع ( يتردد ) . . 


ال حق أننى بحثت أمركن 


وراعنى أن الأمير 

ليبن بك 

وراعنى . . بل شاققى . . 

كل الذى سمعته عن مائسة . . 

رجوته أن يتخلى عنك . . ( فى تردد ) لى ! 


: (فى تظاهر بعدم الفهم ) أن يتخلى لك عنى لست 


أنهمك ! 

وهل أنا متاع ؟ 

ياسيدى الوزير 

إن كنت لا تدرى فدعنى أخبرك : 
تقدم الحاكم يرجو 

0 

قد كان هذا من سنين 

وكنت فى حفل أغنى # 

حين ران 

قد كنت صغيرة . . وجميلة 

وكانت الشدة تمتاح البلاد 

وسرنى منه الكرم 

كبا طربت عندها سمعت شعره 

( تضحك ) أو شعر شاعره ! 

كانت هداياه سخية 

وكان أهلى فرحين ! 

حتى أنى اليوم اللعين 

وجاءنى موكب عرس سار بى للقاهرة 

وعندما وصلت فى المساء 

رَقلْتُ فى الل والخلل 

كأننى حقا عروس ! 


: الاعلم ل بذاك 
لكننى علم انه ات خنية 1 
:ما ا الحكام والولاة ! 


أهذه من المكائد الجديدة ؟ 

القد وضعت أبها الوزير فى الحريم . . أولا 
كانت تمف بى الجؤارى والخدم 

وكل يوم قبل أن أنام 

يقال لى غدا سارحل 

وكرت الأيام والشهور 

وحولى المخصيان والغلمان 

فى عام من الفجور والترف 

من المكائد الخسيسة 

ومن نفائس التحف ! 


: لربما لم تفهمى قصد الأمير ! 
: بل إننى فهمته ! 


إذ بعد أن قلت للقصر الصغير 
عرفت من بين الحريم سيداتٌ 
عشن أعواماً يجادئن المواء 


لل 


الوزبر 
مائسة 


الوزير 
مائسة 


الوزير 


مائسة 
الوزير 


مائسة 
الوزير 


مائسة 


الوزير 


مائسة . 


وكدت أغدو مثلهن 
سجينة النعيم والخدم 
لكننى كنت بأفكارى طليقة 
م تبرح الحقول أحلام المساء 
أوغادرت سمعى أهازيج السما 
«مس الخرير فى دمى همس الحقيف 
كان عزائى ذكريات الريف 
وأن خادعى له خباية 
وأننى مازلت حرة 
لم يبن بى الأمير 
ولا اشترانى من أحد | 
حتى ولا رأيت وجهه القبيح ! 
: عفواً بل اشتراك يا فناق النبيلة ! 
8 هذا الذى لا أعرفه ! 
عجبا وكم كان الثمن ؟ 
: دفع الكثير إليك فى علمى 
وأفاء بالخير العميم على ذويك 
: فانا إذنْ أَمَةَ ولا أعلم ! 
(نضحك) هذا هراء يا وزير القصر ! 
: بل الحقيقة 
(بسرعة) لكننى أرفضها ! 
فبعد أن عرفت ما حدث 
سعيت حتى أنقذك | 
: إذن فهل أئرك قصر الحاكم 
: لفد تركته | 
لقد غدوت فى يدى . . جاريتى ! 
: جاريتك ؟ منذ متى'؟ 
: أرجوك لا تناقشى هذا 
فالشرع يقضى به 
وليس منه مهرب ! 
: دار الزمان مائسة 
وعاد شرع الغاب 
, شرع الذى يسود 
بالظفر والأنياب | 
عل الخداع شرعكم 
يا أيها الذئاب ؟ 
: نرى نسيت أين أنت ؟ 
يا أيها الحراس 1 
(يدخل الحراس) 
: تريد أن تقتلنى ؟ 


تريد أن تسجننى ؟ 


مائسة 


الوزير 


تريدهم أن يرجعوا بى مرة أخرى إلى قصر الأمير ؟ 
أعط الأوامر يا وزير ! 
قل ما تريد ! 


: (متداركا) بل لا أريد أن أرى أحداً هنا ! 


انصرفوا . . (صائحا) انصرفوا ! 


: (فى رقة) ماذا تريد أن تقول ؟ 
: (مضطربا) لا ! لا أريد أن أقول أى شىء ! 
: ناديتنى كيلا تقول أى شىء ؟ 


: (يتردد) لا !م أكن أعلم - 


كنت فقط 
يا مائسة ! هناك أمر من أمور الدولة 


لا يستطيع حله سوك . . 


وان وقفت جانبى 


: تقصد إن نفذت هذا الأمر؟ 


: بل أقصد الوقوف جانبى .. 
: هل تقف الجارية اليوم بجنب السيد ؟ 


: إذا وقفت جانبى فلن تعودى أمتى ! 


سنعتلى العرش معا 
زوجا وزوجة 


بل حاكما وملكة ! 


: مكائد القصر التى لا تنتهى 


قد أفرخت فى كل يوم أملا ! 


: إنه ليس مكيدة 


إنه وعد زواج وغنى . . 


: حسبته وعد غرام 


: سنعثل العرش معاً 


ونقطف الحب معاً 
ونستطيل للسماء أذرعا 1 


: تريد أن أصدقك ؟ 
: لكننى كما ترين مائسة 


على مشارف الكهولة 

م أتزيج 

وهبت عمري للعلا 7 7 

جمعت أملاكا . . مماليكار.,. وجيشا لا يرى !| 
والآن يأتى ذلك الصعلوك ذلك الزهير ! 


: من ذلك الزهير ؟ 
: هذا هامر الذى عليك حله 


ودون أن أطيل - 
هناك فلاح يقول . . القمحٌ طار ! 
طارت به الغربان 


وبعد فكر وتدبر إن استطعت كشف سره 
أدركت أنه يحاول الخداع فأنت حرة ! 
وأنه مكير : 
وسره خطير | دم 
مائسة : هذا الزهير هل هوالذى_ 
الوزبر : لَعَمْ ! هوالذى كان حبيبك ! الحزء الثانى 
إن استطعت كشف هذه المكيدة 
إن استطعت أن تعيدى القمح ‏ المشهد الخامس 
مائسة : فسوف أغدوملكة!؟ 
0 الراوى : الحاكم الحصيف يننظر 1 
الوزير : بل سوف تبنين ديارا لكنه يعرف أن القصر يحيا بالمكائد 
حكما ونورا ونهارا لذا فقد خصّص جاسوساً 
مائية : لكثق لاأتهم بل خصص العيون والآذان 
تيدان اسم لكل من يعمل فى ظله ! 
1 عندما جاء ز 
أذهب له ؟ ما جاء زهير 
أستحلفه ؟ 0 
ما كان وول ؟ عل فرقة من أجمنود 
بحق ما كان وولى وبعض أكياس الذهب 
الوزير وخطة أو خطتين ار 
وقبل أن يرى زهيراً جاءه من أطلعه 
على حبائل الوزير ! 
مائسة هذا إذن ثمن الزواج ؟ صوت ١‏ : ألم يكن يخشى الوزير؟ 
ثمن احتراق النفس فى قصر جديد ؟ صوت 7 : وكيف يخشاه وقد عيّنه ؟ 
الوزير : لا ترفضى با مائسة .. الراوى : كان الوزير ذا عيون 
٠‏ بل فكرى . وطاعا فى عرش مصر 
هذا الذى أبغيه ليس بمستحيل ‏ وكان عنده ذهب 
مائسة : كلا . . ولكنى سأرفض المكافأة ! لكنْ منحة كهذه 
1 
الوزير : لن تقبل الزواجبى؟ ا 
إنى أحبك ! صوت١‏ : ولذا فالقمح مهم ؟ 
مائسة : حقا؟ صوت؟ : القمح حياة الفلاح ! 
الوزير : ماذا تريد مائسة؟ الراوى : القمح حياة جميع الناس 
1ه والحاكم يعلم ذلك 
دن ا 00 
علفنى إن كنت أمة أى تخزونات الحاكم ! 
حور إن كنت سجيئة ! 0 2 
1 و ألا تنغ 
الوزي. : وان فعلتٌ . . تقبلينى ؟ 00 
ت 7 : هذا ما ذكر المقريز 
مائسة : لابديا وزير أن تنتظر! 0 5 0 لثريزىا؟ 
فعئدها . . سأملك الخيار . . الراوىي : ولذافى كل مجاعة 
, لا بيلك إلا الفقراء ! 1 
الوزير : هذا صحيح .. (بتفكر) (يعود الضوء فنرى الحاكم جالساً وحوله الحاشية ‏ 
مائسة2 : ماذاتقول؟ يدخل عارف ومعه زهير وخلفهما الوزير ومعروف) 
الوزير : لن أنكث العهد الذى أقطعه ! عارف : هذا زهيرسيدى! 
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: هل قلت إنه النقيب ؟ 

: أنا لست شيئا أبها الحاكم ! 
: (يصرخ) صمناً 

: وهل طلب الكلام أحد ؟ 
: فى حضرة مولانا الحاكم 


تخفت أصوات البشرية 
لا تسمع إلا أنغامه ‏ 
الحان الحكم الدرية ! 


: صمتايا معروف ! 
: عفوأيا مولاى .. 
: اقب زهيرٌلا نحف .. 


سمعت فولا راعنى 
ولا أصِدفه ! 
تعال . . لا تخف .. 
ماذا حدث ؟ 


: هم بالليل يؤ رقنى منذ الحادث 


لا أقدر أن أرويه 


: فإذا أجزلت لك المنحة ؟ 
: لا أبغى شيئايا مولاى ! 
: أعلم أنك بِنْ أنجب أيناء الأرض 


فتحدثٌ لا تش ملاماً . . 
(فى عظمة) قد أمنتك ! 


: (يتردد) غربان الليل ! 
: ماذا ؟ 


: هجمث غربان الليل على حقل 


وعلى كل حقول القمح ! 
فالتقطت بالمنقار القمح ! 


: ماذا يعنى بالمتقار ؟ 
: بالمنقار وباللخلب ! 


وبأجنحة كالصاعقة انقضّت 
ظلت تضرب دون هوادة 


محصدته هشيم] 
وذرته حطاما 


: لكن المحصول وفير! 
: عندى نقرير | 
: مهلايا عارف ! 


كيف تأنٌ لجماعة غربان أن تهضم كل القمح ؟ 
كم عدد الغربان ؟ نات 


زهير 


: مائة أو ألف فى أقصى تقدير ! 
: لا أعرف يا مولاى حسابات الدولة 


فأنا فلاح محدود التفكير ! 


: لن تنفع هذى الأكذوبة ! 

: وعقاب الكذب الأسود موت أسود 
: صمتايا معروف ! 

: أنا أعرف أن الحادث مؤلم 


فالقمح هو الخبز اليومى 
وبدون الخبر يجوع الناس ! 
(يسود الصمت) 
ما أنبلكم يا حكام الناس ! 
تبكون لجوع الناس 
والناس تقدر هذى العاطفة المثل ! 


: ماذا تريد أن تقول يا زهير؟ 
: (يتصئع السذاجة) أريد أن أقول ماذا ؟ 


لاشىء سيدى . . 
الناس تعرف أنكم 
ستدركون شعبكم 
فتفتحوا أهراءكم 

لكى يعود الخبز للجياع ! 


: (فى غيظ) لالم بجع بعد أحد ! 


بل لن يموع أحد ! 


: (صائحا) ما أنبل الحاكم ما أكرمه ! 
: من الحقول يا زهير 


وليس من خزائن الحكام ! 
يا أيها الوزير ! 
ساختل بذلك الفلاح ! 
هيا .. 

'(يخرج الوزير وعارف ومعروف) 
والآن قل لى ما تريد ؟ 


: أنالا أريدٌ أى شىء ! 


: (يكظم غيظه) أعرف فيك المكر مثل أهل مصر 
وقد حكمتهم على مر السنين 


ومذهبى أن أنتقى الوزير منهم ‏ 
أى وذيرت 


: هذا الوزير. . منهم ؟ 
: وكل من أختاره (يشير إليه) لابد أن يكون . . 
: (متصنعاً السذاجة) منهم ؟ 


الحاجب 


: يعجبى فيك ذكاؤك 


وأنت لاشك زعيم ! 


: معاذ الله يا والى 


إفى زادع قانع 


: بل طامح وقائد مفطور ! 
: « مفطورء يا مولاى ؟ 
: أقصد بالفطرة والموهبة الفذة ! 


أمامك العلا 
المجد يدعوك إليه ! 
هيا . . 
خيد ما تريد من مناصب 
(بيمس ) فأىّ منصب تريد ؟ 


: أنا منصبى زاررع 


وأنا به قانع 


: إن صبرى كاد ينفد ! 
: الصبر فى الشدائد 


من سمة الأماجد 


سبحانه تعالى ! 
وهو الذى يسبب الأسباب 
وربما كنت السبب 


: بل إنه إعلان حرب ! 
: العفويا مولاى ! 


د والكاظمين الغيظ » ! 


: كظمته . . سأتركك . . 
.وسوف نلتقى 


فى حفلة المساء 
وسوف تدرى عندها 
أنا نقدر الذكاء ! 
(يدخل الحاجب) 


: عرافة بالباب يا مولاى ! 
: عرافة من العرب ؟ 


(فرحا) هذا توقعته ! 
خذها إلى قصر الضيوف 
أكرم وفادتها 7 
لاتغلق الباب عليها . . 


وسوف ألقاها غدا .. 


: (فى غيظ) إذا أمرت الآن طار راسك ! 
: الموت والحياة فى يد القدير ! 


(يضحك) 


زيخرج الحاجب) 


الراوى 


صوت ١‏ 
صوت ١‏ 
الراوى 


صوت ١‏ 
صوت 37١‏ 
الراوى 


مائسة 


والآن فكر يا زهير 

أعد النظر ! 

(لنفسه) بم يا ترى جاءت إليئا الساحرة ؟ 
إظلام 


المشهد السمادس 


: وعندما أرخى الظلام ستره 


قناديل القصور الساهرة 

غَنتُ فيان الملك لحان الترف 
وانداحت الأضواء فى ساحات عز باهرة 
ونساب فى القاعة خطو الراقصات 
وانسابت النشوة من زق الرحيق الآببرة 


: وأتت كذلك مائسة ؟ 


: وأق زهير والأمير؟ 


. . هيا فهذا وقت متعة 

والوقت فيه متسع | 

ستحضر الحفل معا ! 

(نضاء الأنوار وتعزف الموسيقى وتدخل الراقصات , 
أنغام تركية مملوكية ‏ قيئة تغنى) 


: اسكب الليل فى الشراب 


ثم حلق إلى السحاب 
قد غفرت الذى تولى 
كل ما قد مضى سراب 
ليلتى هذه ستار 

وجمال له جار 

فعيون الزمائن امت 
ليس يدرى بنا المدار 


: إنه شعر ركيك لم يسجله الزمن 
: إنه لاشك مرآة لما يجرى هنا ! 
: (يضحك ) لا تعرف القيان أننا هنا ! 


حتى ولا الأمير 
فعنده مؤْ رخ رسمى 
يسجل الذى يريده فحسب ! 
(تدخل مائسة وتغنى) 


: كان لى قلب وبعته 


وترلى ونسيته 
ساعيش العمر أبكى 
وأغنى كيف بعته ؟ 
الليالى سادرة 

همها هم طويل 


زهير 
مائسة 


.ودموعى غائمة 


تعد تشفى الغليل 


: (يعرف صوت مائسة) رباه هذى مائسة ! 
: وهكذا يا أصدقائى - 
: (.يتنبه لوجود الراوى ) من أنت ؟ مدعو إلى الحفل 


الكبير !؟ 


: كلا ولكن - 


: أقبضوا عليه ! 


( يجرى الراوى مع صديقيه خارجاً إلى الصالة ) 


: (تغنى باللحان إيقاعبة) 


هل ضاع منى كل شىء يا ترى ؟ 
آم أن حكمة الزمان أن غرى 

كل الذى أردته 

وقد توارى فى الثرى ؟ 

هل ضاع منى كل شىء ؟ 


: (صائحا) مائسة ! 


: صوت من الماضمى سرى 


كأنه حلم الكرى 


: إن زهيرٌ مائسة | 
: (تغنى) كان لى حقاً زهرٌ وتركته 


كان لى قلب وخنته 
سأعيش العمر أبكيه أغنى 


لم خنته ؟ 


: لكننى هنا 
زهير 


: مائسة ! 


(بمجرد اقترابم| تدخل العرافة وهى سمراء متخفية 
مع راقصات فى ملابس بدوية وتفرق بينم 


العرافة (سمراء) : نحن بنات العرب 


القيان 


نرقص رقص اللهب 
فى دمنا أغنية 
تعلوفوق الصخب ! 
: عرافة ملتاثة 


ساحرة بثائة 
فى عقد نفاثة 
تصخب وسط الصخب ! 


العرافة (سمراء) : رأيت فى الخيال 


أن الزمان طال 


الوزير 


معروف 


عارف 


الوزير 


(سمراء تفرق بين مائسة وزهير) 


(نشير إلى الوزير) 
الماكرالحقود 
يريد أن يسود 
لكننى عرفت 
وف المساء جئت 1 
تفرقوا تفرقوا 
فالحفل فخ آحق ( 
: (فى غضب) ما هذه العرافة ؟ 
كيف تقول هذا ؟ 
(الحراس يحيطون بها وينصرف الراقصون) 
: ساحرة تخرفة ! 
مولاى . . هل نسجهها ؟ 
32 
بل انصرفوا . ٠‏ 
معروف . . تعرفها ؟ 
: الواقع يا مولاى ‏ 
: (فى غضب) صمتا | 
هل تعرفها يا عارف ؟ 
: وجهها ليس غرياً 
فيه سمرة 
فيه نضرة الحقول ! 
: أخرجوها من هنا ! 
: لكننى أريدها . . 
أريد أن أسمع منها 
بعض الذى تعرفه عنكم | 
يا أيها الحراس آتونى بها ! 
(يخرج الجميع إلا زهيرا ومائسة) 
: هذا الذى قالته # 
: من أنت . مائسة !؟ 
: (ما نزال مشتنة الذهن) لم تكذب العرافة ! 
: من أنت . مائسة ؟ 
مظية ؟ ما أكذب الأخبار! 
قد كنت صدقت الرواة 
والآن حين انساب لحنك ناغما 


مائسة 


م يستطع قلبى سوى الإنكار ! 


: لم تكذب العرافة ! 


فالحفل فخ . . 


: (يضحك) بل كل مافى القصر فخ ! 
: زهيرٌ لست أمزح 


وليس الفخ إل لك ! 


: ماذا تراهم يبتغون ؟ 
: أن أعرف منك السر 1 
: أتراه سر القمح ؟ 


(يضحك) سأقوله لك ! 


: (مزعجة) لايا زهي رلا تقله !| 


بل لاتقل شيئا . . 
بحق حبنا (فى ألم) 
بحق ما كان وولى | 


: تراك قد نسيتنى ؟ 

: بل ليس عندى غيرك ! 
: هل تذكرين إذن ؟ 

: وأنت لم تنس إذن ؟ 


: كيف أنسى 


يوم طفنا بين أبراج الحمام 
ثم أطلقناه فى الجسو عزيزا يتسامى 
مثل أحلام صبانا ! 


: مازلت أذكر المقاطف ! 


والفاس فى أيدى الرجال والنساء 
وأذكر المناجل . . 

وحمرة الأمواه فى الجداول 

وأذكر الورود والأعشاب والشجر ! 
وأذكر الحجر . . 

ولسعة الشمس المريرة 

ووقدة الظهيرة 

وبيجة العمل 

وطعم حبات العرق ! 


: أما أنا فأذكر الخميلة 


وساعة العصر الظليلة ! 


: حميلة الليمون ؟ 
: واذكر الجنون 


فى همسة العيون 
ولمسة الأيادى 
وسمة ابلفزن 


زهر 


مائسة 


مائسة 


: (فى فرح) وتذكر الحديث عند الساقية ؟ 
: ليتنى أنساه يا مائسة 1 


عاش فى قلى سنينا 
صاغ دنيا من جمال ! 


: كان للييت وأفراح العيال ! 


كم نسجنا فى ندى الفجر ظلالاً من ضياء 
كم رويئا حلمنا الظامى بماء الجدول الرقراق 
نحن عشناه يقينا 


: كان حبا للسهولٌ . . للسماءِ للمياه ! 


كان حبا للحياه ! 


: مازال هذا الحب فى فؤادك النبيل ؟ 


يرويه مثل النيل 

إفى أحس نبضه 

أحس قوته 

أنصت إلى يا زهير إننى عدت إليك ! 
عادت إلينا فرحة الأخلام 

أقبل فإن الروح نادمة على ما فات 
أقبل ودّئُنا نشعل الليل بثيران الصدور 


: عجبا . . كأنى لم أكن أنا منذ لحظة ! 


هل عدت طفلا أتغنى بالغرام ؟ 


: مازلت طفلا يا زهير 


: مائسة ! 


حب الحياة لم يزل فى أضلعى 
لكن حى قد مضى 


: حبى ما عبر السنين ! 
: قد ضاع حبك يوم أن وذعينى 


بل ما ذكرت أن تودعى 

إذ انطلقت ذات صبح أغبر الأديم شاحب العيون 
للأمير ! 

لم يختطفك فارس 

لم يغتصبك حارس الأمير ! 


: تبغى انتقاماً من خط 


ندمت عليه حبيبتك !؟ 


: فيهات يا مائسة ! 


العمر لا يحتمل ! 
ففى فؤادى طعنة 
والجرح لا يندمل 1 


5 لتشم فوق الجرح يا زهير 
: ياليتنى حقا زهير! 


يل 


مائسة 


زهير 


مائسة 


مائسة 


مائسة 
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فليرم تشغلنى أمور فوق قلبى الصف ! 
الوم يشغلى البشر. . 

الناس . 

من يزرعون لك الترف ! 

من ينسجون لك الحرير ! 


: إنى ألفظ سجن الماضى 


لا تسألنى كيف حبست 
ولدىٌ الوعد الصادق 
بالحرية 


: ترى إذا نجحت فى الإيقاع بى ؟ 


فعرفت كيف تأكل الغربان قمح الناس ؟ 
إذن أقول لك ١!‏ 


: أرجوك يا زهير . . فلتنتظر 


لا أمن الجدران ! 

حريتى حقا أريد .. 

لكننى أخشى عليك من أذى الوالى 
أخشى على الاصحاب من جنوده ! 
(ساخرة) حريتى ؟! 

أردتها كيما أعود لك ! 

والآن أعرف أننى أخطات مرتين ! 


: لا يخطىء الإنسان إلا مرة واحدة ! 
: لم أكن أدرى زهير إذ مضيت 


أننى خنت الحياة 
وشريت الموت 


: لا تجزعى يا مائسة 


فالعمر ما زال طويلا 


: ما أعجب الامل ! 


جاريتك ! 


: حقولنا لا تعرف الجوارى | 


وكل من فى الريف- 
من أمهات أو بنات ‏ عاملات . . 
أجل ! شقيقات كفاح شامحات | 


: لقد قضى عل ما فعلت أن أعيش دون روح ! 


حبيسة فى قصر ظلم أو طريدة الزمان 

الواقع الكثيب يستذلنى 

وليس فى الماضى شفاء ! 

حريتى التى طلبتها . . ضاعت مع الحب القديم 
والآن ليس فى الحياة ما يشدّنى إليك أو إليها . . 


زهير 
الوزير 


الوزير 


الوزير 


زهير 


لقد شريت الموت يا زهير 

وخنجرى فى جانبى سوف يطيع 

إن لم تكن وَدْعْتَ فى الحقول 

ها أنذا أودعك . 

(نسحب الحتجر وفى نفس الوقت يدخل الوزير 
صائحا) 


3 (صائحاً) مائسة ! 
: مهلا كفاك مائسة | 


(إلى الحراس) 
هيا أسحبو الخنجر منها ! 
(بأخل الحراس الخنجر ويحيطون با) 


هذا الذى كنت أخافه ! 


: مسكينة يا مائسة 
: (إلى مائسة) إن كنت تبغين انطلافا 
: حرية الإنسان كيف توهب 


| أنت حرة‎ . ٠ 


والمرء بالمولد حر ؟ 

حرية الإنسان فى يده 
لكنه يختار أن يبيع نفسه 
يرهنها 

بالمال بالسلطة بالمنصب ! 


: لكننى أريد أن نكون - 
: (مقاطعاً) حتى تعاود المحاولة ؟ 


دعنى أبوح لك . . 


: (تصرغ) بالله لا تفعل زهير | 
: آن الأوان مائسة ! 


لابد أن أفضى بسر القمح ! 

غربان هذا العصر يا وزير هم أعوانك الكبار ! 
أعوان والينا المهيب 

ضابطه . . عساكره ! 

كل ينال حصة ثم يولى . . 

يقول نفسى أولا 

ودولة الحريم والخدم ! 

هل دون قمح يدم م الجنود 

وينصرون دولة السلطان ؟ 


: أحبولة جديدة يا أيها الفلاح ؟ 


القمح يكفى كل عام للموالى ويزيد 
بل إنه يكفى لدفع المنحة الحزلة ! 


: ألم تكن تريد,سر القمح ؟ 


ألم تكن مائسةٌ فخ زهير !؟ 


الحاكم 


الوزير 


: مولاى هذه مكيدة 


(يدخل الحاكم مع العرافة وعارف ومعروف) 


: ايا أيها الوزير! 


انكشفت حقيقتك ! 
أخفيت عنى موعد الملحة 

كى يوقع السلطان بى 

الموعد الأول فات من شهور 

والموعد الجديد من أسبوع | 

إن كنت خخلت أنه لن ينتظر 

وسوف يخلعنى 

فأنت غطىء 

بل أنت شر من تقلد الوزارة 

نصبت فخا لزهير 

وجثته بمائسة 

فإذ به يفضحكا ! 

والحق أننى مدين 

لهذه العرافة التى أماطت اللثام 

والآن أيها الجنود نفذوا الأحكام : 

(يتحرك الجنود كأنما كانوا على علم سابق) 

إنى عزلت ذلك الوزير 

ولم أعين غيره ! 

عساكريهم عسكرك , 

بل إن كل تهمة تعود فى الواقع لك ! 


(يحيط الحراس بالوزير) 


: عقلك الراجح وقت الأزمة 


سبيل من فرآت الحكمة 


: صمتاً! 
: لكننى أشك أن هذه العرافة 


ليست سوى فلاحة 
وأن بينها وبين ذلك الفلاح 
(يتردد) شيئا ما ! 


: فلنبحث الأمور كلها غدا 


ولنقض فيمن أرسل الرسالة السرية 
يفشى إلى السلطان أمر المنحة ! 
أما زهير والفتاة مائسة 

فليمكثا هنا . . 


الراوى 


صوت ١‏ 
صوت 7١‏ 
الراوى 


الحاكم 


عارف 


الحاكم 
العرافة 


العرافة 


المشهد السابع 


: تعقدت خيوط قصبتى 


وم يعد لدى ما أضيفه 

إذ أن تاريخ العصور السالفة 
لا يذكر الفلاح إلا دون إسم , 
بل إن تاريخ المجاعات الطويل 
يغفل ذكر الحادثة ! 


: لكن ألم تحدث مجاعة ؟ 
: لكننا نريد أن نعرف ! 


: هيا إذن لنحضر المواجهة ! 


سيعلمون أننا 

لا ننتمى لعصرهم 
وسوف يغضبون 
لكنه لابد من محاولة ! 


( يعود الضوء على الجميع فيها عدا معروف ) 


: بالأمس قلت عارف 


شيئاً ينص هذه العرافة 


: مولاى إننى خبير 


وعينى التى تطل من وراء كل شى م 
قد أبصرت كل الذى تخفيه 

رأيت أنها تركز النظر 

على زهير 

وأنها تحول دون أن ينال مائسة ! 
لاحظت أيضاً أنها صغيرة 

وكل عرافاتنا كبيرة ! 


: كفى كفى . . ماذا تقول الماكرة ؟ 
: أقول إننى أنا السمراء 


فلاحة الأرض العريقة 
بعقلها وقلبها ‏ , 
وأننى أهوى زهيراً 
( نتزع القناع ) 


: (غاضباً )هذا كثير . . أيها الحراس ! 
: إذا قتلتنى 


حلت عليك لعنق 
( يدخل الراوى وصاحباه ) 


: هذا صحيح سيدى | 

: (فى دهشة ) من أنت .. قل !| 

: إفى مؤرخ فقيريرصد الأحداث ! 

: وهذه الملابسل ؟ وهيثتك ؟ وصاحباك ؟ 


يل 


الراوى : مولاى إننا نزوركم 


من بعد إذنكم 

كى نعرف الحقيقة ! 
: من أى عصر جئتمو؟ 
: وهل يهم الآن ؟ 


الحاكم 
الراوى 
( يدخل الحاجب ) 


الحاجب 
الحاكم 
الرسول 


: رسول مولانا السلطان ! 
: أدخله .. 
: لقد قضى السلطان 
وأصدر الفرمان 
يخلع والى مصر 
( همهمة من الحاضرين ) 
يا أيها المخلوع 
ليس لديك أمر 
ولا عليهم طاعة ! 
وعندما يتتصف النهار 


يكون بينكم 
ا حاكم الجديد ! 


( مهمة شديدة ) 


( يخرج الرسول ) 
العرافة (سمراء) : نبوءق تحفقت ! 
أنا الذى أرسلت للسلطان 
أخبره بأن قمحنا نفد | 
زهير : لا باس ياسمراء 
فلتفصحى عن كل شىء 
: وهل أظل ها هنا 
لاحرة ولا أمة ؟ 


مائسة 


زهي : صبرأحبيسة الزمن 
إذ أن دورى لم يحن ! 
: عودى إلى القرية من جديد 
فأنت حرة 
وأنت مازلت فتاة يافعة ! 
مائسة : حقاً؟ واسمحلى أن أسال : 
ما اسمك يا . . من كنت وزيراً ؟ 


الوزير اسمى أغفله الراوى 
كى يسقطنى من كتبه ! 

عارف : أنا أعرف كل الأساء ! 

الوزير : هل تعرف أسماء الناس ؟ 


هذا إنجاز فذ ! 


زهير 2 : فلنسمع ماعند السمراء 
العرافة ( سمراء ) : فى كل سنة 
حين يجين حصاد القمح 
يتتظر الفلاحون 
يبنون عليه الآمال 
فهو المنجى وهو العيش 
لكن فى ذروة موسمه يأتى الأجناد 
ويصبون حصاد الأرض 
أرض الله 
فى جيب الوالى ! 
: لا آخذ إلا ملء الأهراء | 
: وهذه الأهراء أى تخازن الحكام شاسعة !| 
: لكنها تكاد لا تكفى الجنود والحكومة ١!‏ 
: لا! إنها تكفى ونكفى بل تزيد 
تباع بالذهب الوفيي 
كى تشترى بعض الرضا 
من جانب السلطان فى الأستانة ! 
: ( صائحاً ) هيا اقبضوا عليه 


الراوى 


( لا يتحرك أحد) 
1 راح زمان السطوة 
والمئعة والقوة 
وغدوت يأسفار التاريخ 
رقم| بالهامش لا يذكر ! 
: أماذكرت اسمه ؟ 
* ألم تقل لنا عليه ؟ 
زهي : أبها الراوى رويداً 
نحن ل ننه الرواية ! 
العرافة ( سمراء ) : فى كل عام قلت 
تأتى إلينا الغربان 
يأتون . . يجمعون ينهبون يضربون يقتلون 
لهم خناجر مديبه 
زهير2 : تحالب الغريان 
العرافه ( سمراء ) : والسيف كالمنقار ! 
زهي : لوأنهم كانوا يقدمون مالا 
حتى ولو بعض الثمن ! 


الوزير : ياعجباً وأين يذهبون بالنقود ؟ 
الحاكم : لكنها تذهب فى جيبك ! 
الوزير : بل ربمافى جيب عريف جقير أو سواه 


بل ربما دفعت إليك ! 


الحاكم : أمسك لسانك أو ينفذ فيك حكمى ! 


إنى حكمت بأن ( يترد ) حكمت بأن ‏ 
( يضحك البعض ) 
زهير : وهذاحينأق 
محصول العام الحالى 
فلنا لا داعى للغربان 
إنا نحن زرعنا القمخ 


وسنحصده فى أى الأحوال 
العرافة ( سمراء ) : فلماذا ننتظر الغربان ؟ 
زهير 2 : الناس تولت حصد القمح وتوزيعه 
فى كل مكان 
بين الزراع » على التجار , وبين مطاحن أهلينا ! 
دفع الشارون لنا ثمنه 
فانتظم الحال ! 
العرافة ( سمراء ) : ولن تأق المجاعة 
ولن يأتى الغلاء ] 
: سآمر الجنود ( يترد ) أى إننى 
م أقول للذى ‏ 
يخلفنى (فى ألم ) 
أن يأمر الجنود أن 
زهير 8 لا تستطيع الجند أن تهزم كل الناس ! 
لربما يحاولون أن ينقبوا 
لكنهم لابد أن يقلبوا أرض البلاد 
بل كل شبر فى قرانا الشاسعة ! 
عارف : الحق أن الجند متخمةٌ ولا تبغى المزيد ! 
الحاكم : لكن كل الناس تطلب المزيد 
زهير : لاليس كل الئاس بل أنتم وحسب ! 
العرافة ( سمراء ) : فنحن لا نريد إلا حقئا 
ومثلما قال المثل 
من حق من زرع 
أن يجنى الثمر !| 
زهير : مولاى يا مخلوع أنتم ترفلون فى الحلل 
وتزدهون بالذهب 
وكله من هذه السواعد التى 
نيا على الأرض وتفنى فيها 
والآن تبكون ضياع القمح 
وربما صدقكم أصحابكم 
ولكن انظروا 
القمح فى أيدى الرجال لم يبارح الوطن 
فكيف تزعم الضياع ؟ 
إن الضياع يا عباقرة 


هو انتهاب أرض مصر 
أو جزية 
أوما يسمى بالخراج ! 


: لقد جرى العرف عليه 


وكان فى نيتنا إصلاحه 
وأنت ضيعت الأمل ! 


: (ساخراً) العرف يا . . وزير! 


ونية الإصلاح ؟ 


: قد ضاع ذاك وهذا ! 
: مأساتكم يا سادق 


فى أنكم لا تفهمون ! 
فكلكم يبكى ضياع ما يهمه 
ولا بهم غيره 

أما الوزير فهو يبكى منصبه 
وعارف يريد أن يكون 
شيخاً لأشباح الظلام 

وكل من فى القصر والحكومة 
يخشى عوائد الزمن 

بعد رحيل الوالى ! 

تعلقت عقولكم به 


وقد نسيتم أنه بشر 
فرد من الأفراد | 


: أضجرتنا يا أيها السخيف ! 


هيا بنا نستقبل الوالى الجديد | 


: مهلا فلم يكمل زهير 

: لابل فى .+ 

: أكمل أقرل لك ! 

: يا سيدى ! الناس تبحث عن بطل ! 


وهذه الحكاية 


ليس لها بطل ! 


: ألست أنت بطل ؟ 

: لقد خدعتنا ! 

: من المسثول عن هذا ؟ 
: هو المسثول لا غيره ! 
: لكننى رجل 


مثل الرجال 

وكل إقليم به ألف زهير 

لا بل ألوف مثل 

لكنكم كما درجتم فى تراث الحكم عندنا 


تبغون فرداً واحدا 
يا سيدى الناس هم أبطال هذه الحكاية 
أرجوك يا راوى الرواية 
اشرح لهم معنى النهاية ! 
مائسة : أرجوك يا زهير! , 
أحس فى نفسى طيبأ 
يكاد أن ينفجرا 
لايا زهير ليس حبك القديم 
لكنه جرح عميق 
كيف تركت هذه السواعد الأمينة 
كيف تركت الأرض والحقول والمياه 
كيف تركت الناس . . خنت نفسى 
بل كل شىء | 
بالامس كنت أشتكى ضيعة حب 
والآن أبكي , ضيعه الكيان ! 
إن كنت قد كفرت فى هذا المكان 
عن الخطيئة الصغيرة 
وسمْت نفسى الذَّلّ والهوان 
فإننى أشتاق أن أمحو خطيئة الضمير 
وأشترى حريتى بالعمل ! 
زهير : هل تقبلنى القرية إن عدت ها ؟ 
العرافة ( سمراء ) : الأرض أم رؤوم 


والصدر منها رحيم ! 
زهير 2 : ونحن لا نقتص بل نغفر ! 
فى الحقول مرتع لكل حلم ! 
الراوى ؛ لابد هنا أن اتدخل 
فالحاكم يوشك أن يدخل ! 


صوت ١‏ : هل وصل الموكب 
صوت ١‏ : خبرنا عنه 
الراوى : لاشىء جديد 

فال حاكم يتبعه معروف 

ويصوع له بعض مدائح ! 
الوزير : معروف هذا .. صاحبنا؟ 
الراوى : معروف هذا صاحب كل الحكام ! 


ل 


صوت ١‏ 
عارف 


الراوى 


صوت ١‏ 
صوت 7 


الراوى 


الراوى 


ولسوف يظل بمنصبه 
ينعق فى سمع الأيام ! 


: مثل الغربان 
: لكنى جاسوس مخلص 


هل أبقى يا راوى الأزمان ؟ 


: أن تبقى أَوْلاً تبقى 


أمر ثافه 
لا يعرفه إلا السلطان ! 


: أما الذى يهم يا صحاب 


فإنه العودة للحقول 


: لأننا لا نعرف الذى سيفعله 


الحاكم اللجديد ! 


: (إلى الجمهور) قد كنت أرجو أن 


«الحاكم الجديد يختلف » 
لكن أحداث الزمان هنا 
تحذلنى 

فالفترة التى نعيشها 


( صوت معروف من خارج المسرح ثم 
يدخل خلف الحاكم بالغ الضخامة ) 


: ياغزالاً يتهادى فى الصباح 


زائه فى مفرق الشعر وشاح ! 
يا رشيق القد والسحر مباح 
إن يكن فى مبسم الحاكم لاح ! 


: وهكذا ترون . . لابد أن نمضى ! 


( تهبط الستار بينها ينصرف الجميع ‏ الحاكم والوزير 
من ناحية وزهير وسمراء وخلفهها مائسة من ناحية ‏ 
وعارف ومعروف يحيطان بالحاكم المجديد ) 


ستار 


* تجارب 


رابسودية الخروج ( شعر ) اعتلدال عثمان 


المربد السادس ‏ الشعر والنقد : 
وحدة الك 5 1 
الشعور . . نشتت الشعر 


* فن تشكيل 


الفئان فاروق شحانة 


تجارب 
ننشر فى هذا الباب أعمالاً مختارة تواجه القارىء بأشكال فنية غير مألوفة 
لديه , أو تتميز باستخدام خاص للغة وأساليب تعبيرها » وتتطلب من 
القارىء جهدأ خاصاً لكى يتذوقها دون قياسها إلى القيم الفنية المألوفة أو 
الأساليب السائدة . ولا يعنى هذا غضاً من شأن هذه الأعمال , بل تمهيداً 
للقارىء لكى يتلقاها باهتمام خاص . 


اعتدال عدثمان 


رابسوديّ الخروجح 


صُحْبةُ رحَلنا » ذرات عشت آنية من الزمن البعيد » ذاهبة 
فى مح الاختيار » إذا ما وفعت على الأرض حبلت بقبضة 
سنابل وخيمة ظل » وبيننا وبين ما نطلب بوابات اللتحيم 
السبع ‏ أَلِفُهَا + جحيم المولد وياؤها جحيم القهر , وبينما » 
جحيم بلادى والغرية والفرقة والوت . 

الأحلامٌ تفرٌ منا والجو يجرى وراءنا » والضَّيقةٌ العظيمة 
تضيق علينا » فهلك من كان منا من بلاد الحر فى بلاد البرد » 
ومات من كان منا من بلاذ البرد فى بلاد الحر . وتصرفتٌ فينا 
الصواعق , وتحكمت علينا العواصف . وغلبنا تمساح القهر . 
وأصبحنا تراباً معلقا فى أكف الرياح » وغبارٌ الخوف يجلل 
مثْرِقنا . 

وأنا مع الصحاب وحدى شحائفة . أخحاف إِنْ عشقت » 
وأخاف إن لم أعشق . وأخاف ألا أخاف . وأخاف أن أخاف 
ألا أخاف . وأمضى مع الصحاب إلى وادى الطلب . وحدى 
فى خوق» وفى رفضى أن أخاف . وأخاف وأمضى من وراء 
الخوف , والخوف أمامى وخلفى » وأنا فيه . أطلعٌ من بين 
أسنانه وأمضى ومن خَلْص من الصحاب . 

فى البحر كنا دودا على عود علّقنا بين برق وألق » لا نعرف 
إن كنا اشتقنا أم شونا » ونعرف أنا تزلزلنا لما رأينا ورفضنا » 
فأعددنا عدة الفقراء ورحلنا . 


فى البر كنا تخضبنا بدماء القلب كالوردة لكا لم ملك زرعا 


ولا حَرًْا فرحلنا , ولأنّا لا فلك شيئا غير دماء القلب غنينا 
السنابل وورد العقيق . 


وفى البر والبحر ضاقت بنا الانفاس » وم يدركنا غير سمسار 
نخاس باعنا مرة » وقواد خوان زنيم يُسُلمنا فى كل مرة . وكاد 
اليأسٌ يكون مدركنا ء لكن هيهات , فلا يأسنا يدوم 
فننصرف ء ولا شوقنا يصح فنأتلف , وإنما ثمضى كاهوام » 
نطلب ما نطلب » لو توهمناه فى تيه سلكناه ؛ أو وراء نارٍ أجيج 
تلهبنا بها » وأطعمناها وردة القلب , فلا النار تبجع ولا القلب 
يتن . وبينا وبين البر والبحر والسراء حجاب ٠‏ فلا الشمس 
شَمْسنا» ولا القمرٌ مضىء لنا ء وما نحن إلا رؤ وس مدرجة 
بالشفق . تر عليها سيوفٌ أشعة الشمس كل ليلة فتملا درَ 
الدنيا بدمانا وتتركنا فى شحوب الموت . والليل زنجى يتوق 
تحت الرماد . 


وما نحن إلا صحبة تسعى فى وادى العشق والطلب » 
نسأل : أكان البدر يتناقص من محبتنا أم من محبة الليل ؟ إذ 
رأيناه ينثر الفضة على رؤ وسنا مرة » وعلى رؤ وس الشجر 
مرة » أو يعقدها على َفْرقٍ جبل النرجس تاج لزهرة » ثم 
يُسْلم الروح بين أيدينا فى كل شهرٍ مرة . 


وأنا مع الصحاب رأيت الكثز فى البحر والبحر طلسم » 


بحثت عن طلسم الجسم فى الروح فوجدت النروح جسما 
للغيب فَحِرْتُ » وقلتُ : العلم قطرة من ذلك البحر » وأنا 
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ذرة فى قطرة » قامرت بالعقل والقلب والجسم والروح كى أبلغ 
أعراف وادى المعرفة , أبغى أن أعلم تمام كُنه البذرة . 


وأنا مع الصحاب رأبتك بذرة في تطلب غاية الوصل حتى 
لا أقول إلا إننى هى . وتطلبٌ , غاية البعد حتى لا أقول إننى 
هى ء وكنت أناعين البذرة فى الوصل والبعد وهى ليست منى » 
فسبحان من وضع ف ما هوعينى ؛ فأرى بى وبها ما يُفنى 
ويحبى . 


ع عو ا امن 

سهلا , ولا البحر بملآن , ولا هو صادى الشفة . والكواكبٌ 
ومضةٌ ضوءٍ حديدية ضائعةٍ فى الفضاء . ومصباحٌ الكونٍ خخبى 
اللهب . والسعيرٌ رمادٌ تأجج بصرخات أطفال, سمرٍ من بحر 
ظلماتنا الأبيض القانى . والدنيا تمتد من بحر العرب إلى القمر 
مُكْتَويئة القلب » ومن المحيط ا مالك | إلى الخليج الغارق تمد يَدِىَ 
النفط ولا تبالى . والناس نيام فى حرقة الهجير كذرة فى ظل ما 
هوبظل . ونجوم تتساقط من محاق أبدى ٠‏ ودود الأرض يلتهم 
منا الأخضر المبثوث حتى الجذور . وانفجارات الحروب فقاقيع 
تنفثىء فى صحفنا الصباحية . والقتلى يشيرون بأصابع مقطوعة 
إلى مجهول موجود » لا يحرك شعرة . فيا هم إلا ملة عرجت فى 
قاع بثر جاف , أو حبة رمل, نقصت من هيول الصحارى . 


وأنا مع الصحاب ورقة مصفرة معلقة فى ذؤ ابة شجرة تسعى 
فى غابة » والغابة فى واد ملء بحيات وعقارب وتنانين » إن 
نفسح لها قيدّ شعرةٍ يطلمٌ من كل واحد منها مائةٌ تنين » ومائة 
حية » ومائة عقرب 

ونحن ما زلنا نسعى حتى وصلنا ذلك المكان فتلاشينا 
وتلاشى . لاننا كنا وحدنا ظاهرين . وصسمتنا » لاننا,كنا وحدنا 
متكلمين . وتولد من كل أربعةٍ أربعة . وخرج مائة ألف من 
مائتر ألف , غير أن نفلكتنا حيرةٌ الحرف . وأصبنا بداء الورق 
وأصبحنا تتلاحق منا السطور » وكل سطر مصوب كالسيف 
يقطع الأوصال . فتقطر دمانا لا من مسام السيف ولكن من 
جذر كل شعرة . والسطور زلقةٌ لا نقبض عليها » ولا نثبت 
فوقها » وإنما تمعشى بنا من تحتنا ومن فوقنا والأسى بطعم المر 
والحارق اللاذع الرخو . 


ا١كك‎ 


نعرفٌ ما زلنا أننا ذرات عشق , لكنا لا نعرف من نعشق ؟ 
والجهات تداخلت فلا فرق بين أقصى الأقاصى الدانية ‏ ولا 
فرق بين الآمر الأطلسى واللازوردى المتوسطى . والبحرٌ صار 
هائجا يمحو نقوش الشواطىء . وسراجٌ القلب لا يقوى على 
الريح والموج . وزيت المحبة غاض وكاد ينعدم ٠‏ وبراقٌ النجاة 
جامح فى الصحارى. والقباء تغص بالخلق لكنها مقفرة . ونحن 
نغرق ولا يقر لنا قرار . 


وأنا وحدى مع الصحاب 2 قد زايلني الخو لحظةً , ٠»‏ فإذابى 
أطمسنٌ في الغمر عينى ثم افتحها » وآخدُ من قنديل القلب 
سٍناجه أكحَل به العين المطموسة فيدخلها شعاع من وميض 
الغمر . وآخذ من قنديل القلب سناجة وأصنع مدادا يخط على 
الطريق سطرا فأقرأ : 


إذا كنت أيها القلبٌ عاشقا فكن شمس ليل » وكن غيم 
صحوء فلا الليل غيب , ولا الصحو يجلو . ولا العشق 


إذا كنت أيها القلب طالبا فبينك وبين خيمة ظل وحبة قمسح 
حجاب » آن له أن ينطوى فإذا م بنطو فكن للطريق عارفا وتزود 
بالحذر والنظر قبل العمل , ففى كل ذرة فى الطريق عقبة ووراء 
كل عقبة ذرة عقبة . وما أنت أبها القلب إلا عابرٌ » لكنك لابد 
واجد فى وادى العشق والطلب . 


وإذ ذاك أدركت الخبر فقفزت كالبرق وقلتٌ أعبرٌ بحار 
الجحيم السبعةٍ إلى الصحاب , وعندما كنت أعبر البحارءمن 
جحيم بحر الآلف إلى جحيم بحر الياء » جذبتى شبكة هائلة 
فيها أصداف منغلقة على على دمع كالحجر, وفيها سمكُ وعشبٌ 
ومرجان . وعلى الشط وجدت" الصحاب فى انتظار . وإذا بيدى 
الممدودة كالبرق يطلع متها سنبلة والسنبلة لها ظل كالنخلة . 
ونحن ذراثٌ عشقٍ نطعم سمكا ورطبا جنياً » وحولئا جبال 
النرجس ٠‏ والوديآن حبالى بورد العقيق . 


القاهرة : اعتدال عثمان 


محابد ان :- 


صَلاح عبد الكبيور.. 


الحهّاة والموبت 


عسيدالله خيربكت 


يُتيح لنا هذا الكتاب الصغير للأستاذ 
نبيل فرج » فرصة الحديث بهدوء ‏ كا كان 
يفسل صلاح عبد الصبور ‏ عن بعض 
القضايا التى شغلته . وعن تصوره لدور 
الشاعر ومفهوم الشعر . ورؤيته لمعاصريه 
والسابقين عليه من الشعراء . وكدحه 
الدائب للخروج من تحت مساطفهم 
الفضفاضة . ونجاحه فى ذلك . ليكون 
الشاعر المتفرد الذى نعرفه اليوم . 


والكتاب مجموعة من الأحاديث الطادئة 
النى سجلها الكاتب مع صلاح عبد الصبور 
على امتداد إحدى عشرة سئة , آخرها كان 
قبل موته بفترة قصيرة , وهى تكشف 
حين رتبها الكاتب حسب تسلسلها 
الزمنى ‏ أن الشاعر رغم هدوئه الظاهر 
كان يخوض حربا قاسية فى داخله , وكان 
يأخد نفسه بالشدة حتى لا يتكرر فيكون 
ديوانه الأول هو ديوانه الثان . أو يقع فى 


أسر غيره من الشعراء وتظهر بصماتهم. 


واضحة أو خفية فى أعماله , وهذه المراقبة 
البقظة جعلته يرى غيره من الشعراء رؤية 
موضوعية . غير مبال بالضجيج الذى يثار 


حوهم ؛ فهو يقول عن بدر شاكر السياب 
فلك 

« . . أما السياب فقد تعاصرنا وتحالفنا 
وتصادقنا . وفى ظنى أن ما أفدته منه هو أننى 
توخيت ألا أقع فى نواقصه . مثل حرصه 
على إيراد الأساطير وأسمائها بحيث تثقل 
القصيدة » ومثل انسياب القصيدة عنده 
بحيث تفقد طابعها المعمارى . . 2 . 

ويعود الكاتب فيسأله فى سدئة 191/8 
نفس السؤال فيقول : 

« . . أمامكان بدر السياب على الخارطة 
الشعرية فهو كبير , هو قارة كبيرة شعرية 
محددة الشطان والخلجان . ولكن ما يعيب 
بدر هو عدم قدرته على فهم سر التشكيل ف 
القصيدة . فقصائده الطويلة تنساب انسياياً 
عشوائياً يفسد معمارها الفنى , وفى ظنى أن 
أروع ما كتب بدر هو قصائد مرضه ؛ أما 
محاولاته فى الاستمداد من الأساطير . ومن 
الثقافة المعاصرة فقد كان يغلب عليها طابع 
القص والتلزيق . . . أما الآخرون فأنا قد 
كففت عن قسراءة أدونيس . . وكذلك 
البياق لأنه يقلد أدوئيس . .. » . 


هذا الوعى الشديد بما يبدعه الآخرون 
وما يقعون فيه من أخطاء , القراءة الجيدة 
لأعماهم » عدم الانسياق وراء الأوهام التى 
يروجها بعض الشعرا عن أنفسهم أو 
يروجها أصدتاؤهم . ثم الثقافة العميقة 
الجادة وعدم الرضى عن النفس . كل هذا 
جمل من أممال ملاع ختا صاعداً | 
يدوتف عن النمو إلى آخر قصائده النى 
كتيها . 

ولكن هناك مسألة أساسية شغلت 
الشاعر أكثر من غيرها وتكررت شكواه 
مغبا . هى قضية اللغة التى يكتب بها 
الشعر:. وهو لم يشك فقط وإما يقول 
بتواضع شديد إنه يجد نفسه عاجزا عن 
التعامل مع اللغة . ومن الطبيعى أن تكون 
هذه المسألة هى اهم الأكبر للفنان الذى 
يمسك بالقلم . إذ لا يملك وسيلة أخرى 
يتواصل بها مع الآخرين . وهذا التواصل 
هو أقصى طموح كل فنان » ودعك ما 
يردده بعض أصدقائنا من الشعراء الآن , 

فبعد أن يؤكد صلاح عبد الصبور أهمية 
إدراك دأن الأدب فن لغسوى وأن اللغفة 
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بالألفاظ يعود بعد ذلك حين يسأله الكاتب 
عن الصعوبات التى تعوق الشاعر فيقول : 


« . . لا أزال أعاان صعوبة لغوية . ولا 


أعتقد أن جيلنا سيستطيع | السبطرة التامة 


على اللغة للأسباب الآنية : 
-١‏ أن هو / من ألفاظ اللفة 
مهجور . يغط فى بطن القاموس . 
-١‏ أن ألفاظ المصطلحات الحديثئة 
لا نستخدمها فى الشعر لأننا نفتقد 
الجرأة على 
- أن الفاظ الحياة اليومية بعيدة أيضاً 
عن مجال التناول الشعرى 
ويبقى لنا بعد ذلك كومة صغيرة من 
الألفاظ تدور حوفما. وجميع الشعراء 
العرب المجيدين اقتحموا مجاها» , 
هذه هى العوائق التى يعترف شاعر كبير 
درس اللغة العربية وأدابها دراسة 
متخصصة - أنه يصطدم بهاء ولذلك 
فحين ندخل عاله الشعرى يدهشنا هذا 
الاقتحام الجرىء الهادىء الذى مكنه من 
خلق هذا القاموس الخاص وهذه اللغة التى 
نتميز بتكويناتها الجديدة . وهذا الاقتصاد 
الشديد . حتى لا يفقد سيطرته على ذلك 
البحر الهاج الذى يغرق كثيرون بين 
أمواجه أو يكتفون بالسباحة فى خلجانه 
الهادئة , 
ولمل هذه الحساسية الشديدة علد 
صلاح عبد الصبور تبعت من إحساسه 
يمسئوليته أمام نفسه أولا ذ ثم أمام القارىء , 
فهو يقرل : 
« .. ليسأل الأديب نفسه : ماذا أريد 
أن أقول . لا ماذا يراد لى أن أقول. 
وبغض النظر عن الضوضاء الغوغائية فى 
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أجهزة الدعاية , ينبغى أن تنطلق كلمة 
الأديب الذى يستحق هذا الاسم . إن 
الكاتب مسئول . وشرعية وجوده لا تقل 
عن شرعية وجود النبى والسياسى والصانع 
والفلاح وغيرهم من صناع الحياة ٠‏ ولكى 
يكرّس هذه الشرعية ينبغى أن تنبع كلمته 
من ذاته الواعية النزيبة » وينبغى أن يدرك 
الكتاب أخهم قبيلة هامة من قبائل المجتمع ٠‏ 
ليسوا خدماً للسياسيين أو التكنوقراطيين أو 
رجال الدين . إن دورهم هو تصحييح 
المسار الوجدان للإنسان . وهذا دور لا 
يقوم به سواهم) . 

قرأت هذا الكلام وتذكرت مناقشة قريبة 
دارت بين بعض الشعراء وكان الموضوع 
هو هذه اللغة التى يجب الشورة عليها 
وتحطيمها , وظللت أستمع فإذا أكثر هذا 
التحطيم يراد به كسر القواعد النحوية التى 
تفقد الجملة با معناها » والدوران حول 
تعدى الفعل ولزوعه والاكتفاء بكلمة بدل 

. وهكذا . ثم علت من الجميع 

0 الاستحسان حين ردد أحدهم 
«اخترقت عصفورة رعأ» ٠.‏ . وقلت لنفسئ 
لو أن علاقة هؤلاء الشعراء بالنحو وليس 
بالأدب العربى ‏ قوية لعرفوا أن كل كتب 
النحو ورد فيها مثال قريب من هذا كشاهد 
على جواز تقدم المفعول على الفاعل حيث 
يقولون «خرق الثوب المسمار . . 

وليست هذه هى البلاغة الجديدة » 0 
التكوين اللغوى الحديث , وإنما يتم 
اسل ا ران حول ل ل 
العصية محاولاً أن يمسك بها حتى يتحقق له 
ذلك , كما يفعل صلاح عبد الصبور فى هذا 
المقطع من قصيدة البحث عن وردة 
الصقيع : 
أبحث عنكِ فى العطور القلقة 


كأتها فطل من نوافل الثياب 

أبحث عنك فى الخطى المفارقة 

يقودها إلى لا شىء , لا مكان 

وهم الانتظار والحضور والغياب 

أبحث عنك فى معاطف الشتاء إِذْ ثلف 
وتصبح الأجسام فى الظلام 

تورية ملفوفة » 

أو نصبا من الرصاص والرخام 

وفى الذراعين اللتين تكشفان عن منابت 
الزغب 

عون يل للضيت 

ترنجلان الحركات املفزة 

وتعبثان فى همود الموت والسموم والزحام 
حتى يدور العام . 


وإنما ركزت على هذه النقطة مع أن 
الكتاب يثير قضايا كثيرة , لأننى أحس أن 
أزمة كثير من شعر هله الأيام هى أزمة سوم 
فهم للغة أو مع اللغة , وأنه حين يتم هذا 
الاتصال الحميم بين الشعر وبين اللغة 
سنقرأ شعراً جيدا كشعر صلاح عبد 
الصبور . 

وكنت أريد أن أناقش الكاتب فى 
إصراره على بدابة كل حديث ‏ بالكلام عن 
الشاعر وأعماله الشعرية والنقدية » وقد 
يقول إن هله أحاديث نشرت فى أماكن 
متفرقة ‏ ولكن هذا ليس عذراً , فقد كان 


يمكن للكتاب أن ينظم أكثر من ذلك وأن 
يكتفى فى أول كل حديث بتاريخه ومكان 
شرم . 


ولكننى لن أثير هذه المسألة . فيكفى 
الأستاذ نبيل فرج أنه أتاح لنا من جديد أن 
نرى صلاح عبد الصبور هذه الرؤية التى 
تقربه أكثر وتعطى أبعاداً جديدة لشعره . 


القاهرة : عبد الله خيرت 


ه شيبربيات 


المري د السادس 


الشعر والنقد: ووحدة الشعور .. 


تيشتت الفكنر 


ساى خثشبة 


تأخرت ‏ ربما كثيرا ‏ فى الكتابة عن المربد السادس ( الثالث 
بالنسبة لى ) . . أجل . . فيا كنت أريد أن أكتفى بنقل أنباء سيكون 
الجميع قد عرفوها قبل أن أخط حرفا . . إن لم يكونوا قد توقعوها قبل 
أن تصلهم . 

أكثر من ألف شاعر وناقد وكاتب وأديب عرب دعوا الى المربد 
السادس : نزار سيلقى كلمة الأدباء العرب فى افتتاح المهرجان . 
المهرجان سيعقد هذا العام فى بغداد لتستوعب هذا العدد الهائل على 
أن تكون رحلة ليلية إلى البصرة لزيارة تمثال السياب واقامة ندوة 
وتلقى تحيات أبناء الجنوب الصامدين عند خط النار الأول . 
الدعوات وجهتها بغداد إلى كل ابنائها الشاردين الذين اختاروا 
' لنفسهم ا منفى فى بلغاريا أو براغ ( الجواهرى ) أوفى عدن( سعدى ) 
وغيرهما » وبعثت هما ولأ صحابه| بوفود خاصة تحمل دعوات رسمية 
وتعهدات رسمية أيضاً - ومن اعلى مستوى فى القيادة العراقية بالمغادرة 
إلى حيث يشاءون وقتما يشاءون ‏ ولم يحضر اللجواهرى ولا سعدى 
يوسف ولم أعرف جوابهه| - خسارة لما وللمربد ولكل من اشتاقوا 
اليهما وإلى غيرهما من كل مثقفى بلديهم| والوطن . . 

أنباء أخرى : ستعقد ( عقدت ) حلقة دراسية لمناقشة الشعر 
والحداثة . الشعر والنقد الجديد . الشعر والحرب , الشعر العربى 
الآن . . الخ . . الخ . . يشترك فيها نحوما ثتين بين باحث ومناقش 
ومتابع من كل أطراف الوطن ومن بعض الضيوف الأجانب 
المستشرفين . الدعوة ممتدة ( امتدت ) بعد المهرجان لمن يريد البقاء فى 
العراق أياما أخرى لزيارة مدن أهل البيت ‏ النجف وكربلاء ‏ فى 
العتبات المقدسة ‏ أو للصعود شمالا إلى الموصل - الندوات الشعرية 


تعقد ( عقدت ) فى مسرح الرشيد . بمبنى هيؤة المسرح . بينما يتم 
الافتتاح بجلسة فى قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الاتحاد العام للعمال 
التى كانت قد أعدت لاستضافة مؤتمرقمة عدم الانحياز السابق الذى 
عقد فى نيودهى بدلا من بغداد لظروف الحرب وحتى تناح الفرصة 
لايران نفسها ‏ من شقت صف عدم الانحياز للحضور» بينما 
تعقد جلسات الحلقة الدراسية فى احدى قاعات فندّق المنصور ميليا 
قبالة مسرح الرشيد على الشاطىء الشرقى لدجلة . وصل محمود 
درويش للمشاركة فى المهرجان قبل نايت بيومين . . الخ . . الخ . . 

ما كنت أريد أن أكتفى بمثل هذه الأنباء » ولا بإجراء عدة لقاءات 
مع عدد من كبار وجوه القوم لأسأل أسئلة سئلت من قبل أو 
ما يشابهها , فقد كانت تطرحهامامى » ومن حولى أجوبة كثيرة - 
أصيلة ‏ على مثات أسئلة لم يطرح أحد بعينه » إنما طرحها على 
الجميع واقعنا التاريجى القائم , فى الشعر والنقد كما فى الحرب أو 
السلام » كيا فى بناء مجتمع جديد وحمايته من عوامل الافناء أو الهدم 
وكما فى التيقظ لما ينبغى أن ينتبه إليه الساعون إلى البناء وإلى أن يحسنوا 
حماية ما يشيدون . 

وما كنت أريد أن اكتفى بتسجيل انفعالات جياشة تملأ قلب 
العربى ‏ خصوصا إن كان من مصر ‏ كلما عبر حدود قطره مشرقا 
أو مغربا أو سارحا إلى الجنوب , مثل تلك الانفعالات التى بدأ بها 
شيخنا الأول فى ارتياد معالم هذا العصر ‏ الشيخ حسن العطار- 
رسائله عن رحلته العلمية إلى مشرق الوطن العربى قبل قرنين من 
الزمان كاملين « ما كنت لأصبو إلى شىء غير جرعة من ماء دجلة » 
أروى بها ما اصابنى من غلة !. . » تلك كانت انفعالات طيبة أفضت 
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إلى طريق طويل من الأحداث ومن الانفعال بها ء وإلى القليل من 

إعمال العقل الذى كان « إعماله » أول ما طلب منا الشيخ 

العطار . . ولكن هاهو الطريق تستبين معالمه وإن أطبقت عليه سحب 

داكنة لا ينفع معها غير تحديق النظر وإشهار سلاح العقل وحدة ! 
#6« 


فى المربد السادس لم ينفرد الشعر بالاهتمام » رغم أنه كان 
صاحب الدعوة ‏ اجتمع معه الفكر والحرب : اجتمع ثلاثى الحلم 
وتحليل الواقع والعمل على تغبيره ‏ بالسلاح والعقل ‏ سويا . الشعر 
هو الحلم أو تجسيده , والنقد هو الفكر او تجليه فى المربد السادس . 
أما الحرب فلم تأت ا بيديل 1 كانت هناك . بذاتها شمطاء مك 
وصفها الشاعر القديم , بعد أن عبرت بها خمسة أحوال . 

هذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها الفكر العرى ‏ متجليا فى 
النقد ‏ مع الشعر والحرب ( فى.المربد الخامس ‏ وكان هو مربدى 
الثان ‏ كان الشعر والحرب وحدهما ) ففى المربد السادس ‏ خريف 
6 نظمت أول حلقة دراسية يعرفها المربد الحديث » من عدة 
جلسات طوال » ضمت قرابة حمسة عشر باحثا وأكثر من مائتى 
مناقش ومستمع . الباحثون مثل الفكر العربى نفسه . وأخشى أن 
أقول إنهم يعكسون حال الفكر ‏ القومى » العربى كما عرفناه منذ 
المخمسنيات على الآقل : أى أنهم واقعيون أحياناً رمزيون أحيانا » 
شكلانيون أحيانا بنيويون أحيانً' ٠‏ ألسنيون أحياناً . . ولاشك أن 
فارثا يعرف سيدهش مثلم| أدهش من نفسى منذ سنين عندما أقر أن 
أكثر ما وجدته قريبا من « طبائع الأشياء » » فى الشعر والنقد ء هو 
ما أعده الأستاذ الجليل الكبير الذى يبحث عن بذرة الجديد فى جذور 
القديم ؛ أويبحث عن مكونات الجديد جنينية فى تفاعلات وكيان 
القديم ( الم تكشف لنا قوانين الطبيعة والفلسفة والتاريخ » أن 
الجديد إنما هو تخليق أنجزه تعارض الأشياء وتنافضها فى إطار 
ا 


الغالبية العظمى من الباحثن النقاد يرون أن جريرا كان كامنا 
فى امرىء القيس ٠‏ وأن أبا نواس كان كامنافى جرير » وأبا تمام فى أبى 


نواس , والمعرى فى المتنبى . . والبارودى فيهم جميعا وكذلك شوقى 
وحافظ والرصاف . . وأن نازك والسياب كانا كامنين فى || 
تتراكم نطورات التاريخ - المجتمع ‏ والثقافة واللغة ‏ تتفاعل إلى أن 


تنضح « الظروف » ثم يأنى « العبقرى » الذى يقوم بدور القابلة . 
( اعتذر عن التشبيه القديم المستعار ولكنه لا يزال أكثر التشبيهات 
ا . الجميع يقرون بهذا التصور بشكل علنى 
.. ولكن القليلين هم من يستطيعون مواصلة البحث- 
ا انتفلوا شن التنظير إل التطبيق على نفس المسار- 
الجميع يبدأون ‏ نظريا ‏ من أن الشعر الحديث الآن لم تنبته أسنان 
الثنين ول بط من السماء انما هو تجسيد شعرى للتطور الطيعى 
لاجتمعنا وعقلنا وثقافتنا ولغتنا ( وسط تأثرها كلها بما يصلها من 
العالم ) وحساسيتنا . حق إذا بدا أكثره فى التطيق صار بعضهم 
واقعيين أحياناً » وبعضهم رمزيين أحيانا , وبعضهم علاين 
أحياناً ٠‏ وبعضهم بنيويين أحيانا ٠‏ وبعضهم ألسنيين أحيانا . . 


1 


الجلسات النقدية » أختلطت الأمور. وستكون لنا الى الابحاث 
عودة علنا فيز شيا من الأشياء . . 

أقطع هذا السياق لأننى أحب أن نلقى سوياً نظرة على الجلسات 
الشعرية ‏ وحيث أننى أخذتكم اولا إلى جلسات الحلقة الدراسية » 
فقلت ما قلت ؛ اسمحوا لى أن نقرأ سوياً يعض مقاطع من واحدة 
من القصائد . أوقن أنبا واحدة من « أجمل » ما قرأت من الشعر 
العربى الحديث , فى هذا المربد » وفيا سبقه من مهرجانات 


ودواوين . . القصيدة للشاعر العراقى « الخمسينى » يوسف الصائغ 
عنوائها : 
ملم 
هى سبورة . . 
عرضها العمر . . تمتد دون 


وصفٌ صغير . بملدرسة عثد وياب المعظمء 
والوقت . . بين الصباح ٠‏ وبين الضحى 
لكأن المعلم » يأق إلى الصف مضطريا ء 
ويكتب فوق طفولتنا » 

بالطباشير بيتا من الشعر » 

- من يقرأ البيت ؟ 


- ألا 

واعترتنى من الزهو , 

فى نبرق ٠‏ رعدة » فنبضت 

- على مهل .. قاللى . 

- مجاعل مهل .. 

إنها كلمة 

ليس يخطئها القلب يا ولدى . . 
ففتحت فمى » وننفست » 

ثم تهجأتها دفعة واحدة : 

(وطنى ..) 

وأجاب الصدى : وطنى . . وطنى 
فمن أين تأق القصيدة 

والوزن متلفُ , 

والزمان قديم ؟ 

كان صوت المعلم يسبقنا : 

(وطنى . . لوشغلت ..) 

وحن تردد : (بالخلد عله . .) 
فيصغى إليئا ؛ ويمسح دمعته بارتباك 


الله . 

يبكى ونضحك . حتى يضيق بنا » 

فيهمس : 

- ما بالكم تضحكون ؟ أيا الأشقياء الصفار . . 
نيان زم » واشخل هته 

وانتم ستبكون . 


وزنان مغتلفان » 

وقلبٌ تفاسمه جدولان » 

من الحب ء والضرب . . 

مات المعلم مئل سنين 

وسرت وراء جنازته » 

وكان معى (وطنى . . لوشغلت ..) 
وكان يراقبنى الناس (بالخلد عنه . .) 
ومرت سنون » ول يبق فى الصف 
غير الغلام الذى كنته . بين عشزين » 
فى الأول المتوسط 

قال المعلم : 

- من يقرأ البيت ؟ 

فلت : 

- أنا أقرأ البيت يا سيدى . . 


وعبضت .. 
ولكننى لفرط المحبة » 
أخطات فى النحو , . 
فاسودٌ لون الطباشير » 
واحمر وجه المعلم 0 
وامتلات وجتتاى » 
بحب الشباب . . 


المحبة دين » 

فيا سيدى . أعطنا ندماً بقدر حيتنا . . 
وخذ قلم الفحم , وارسم لنا شاريين 
وزور رجولتنا ” 

وقدئا معا 

لمظاهرة عند باب المعظم 

تحمل وراءك سبورة من قماش قديم 
وبيتأ من الشعر 


وحين وصلنا إلى «الباب» 

راح المعلم يسبقنا » 

أشعث الشعر والروج » 

يلهثُ من غيرةٍ ٠»‏ 

ونحن وراء فائه 

نبكى ونضحك » 

مختلطين , بصوت افتافات . والطلقات 


تقول هذه القصيدة , من بين ما تقول : إن الإبداع الشعرى رغم 
كل ما يقال لا يزال متقدما على نقد الشعرء وعلى نظرية الشعر 
بمراحل كثييرة . ورغم «تسلح» النقد والنظرية سوياأ بالكثير من 
الأسلحة «المتطورة» فى ترسانآت الغرب الفكرية ‏ التى لا جدل فى 


تطورها , ولا جدال أو تماحكة فى غناها ‏ فإنها أى النقد 
والنظرية ‏ لم يقتربا بعد من المنطلقات الحقيقية ل «حدائة) الشعر 
العربى ‏ مثلا ولا يزالان يروغان من مهمتههم| الأساسية : تقنين ما 
حدث من تطور وإمداد الشعراء ودارسى الشعر ومتذوقيه بمؤشرات 
لما يمكن أن يمضى فيه هذا التطور من سبل . ثم مساعدتنا نحن 
القراء والمتذوقين ‏ بما يساعدنا على المزيد من الاستمتاع بالشعبر 
والمزيد من الانتفاع به روحيا وعقليا . 

إن قصيدة يوسف الصائغ .على سبيل المثال ‏ قد تحتاج من الناقد 
« العروضى » أن يكشف لنا نحن الذين سنقرأها ولن يسعدنا الحظ 
بأن نسمعها من الشاعر ولا من « قارىء » مؤدٌ متمكن ‏ كيف 
نقرأها : كيف « نشكل » نهايات بعض الكلمات حتى تستقيم فى 
آذاننا الموسيقى مع المعانى أومع « مراحل » تصاعد المعنى / الصورة . 
إن عجزنا ‏ نحن القراء ‏ عن تبين العلاقة فى الشعر الحديث بين 
موسيقى الشعر وبين معانيه أو مراحل تكوين الدلالات ‏ إن هذا 
العجز هذا هو إحدى العقبات الرئيسية التى تقف بين الشعر الحديث 
( ولنسمه حرأ أو تفعيلياً » أوما سئنا من الأسياء ) . فمثل هذه 
الخلافات بين أصحاب «١‏ نقد النقد» ليست فى تصورى سوى 
الهروب من مهمة الناقد نظرياً كان أم تطبيقياً ) الحقيقية وبين قرائه ع 
الذين هم نحن . نحن بحاجة من هذا الناقد إلى أن يقول لنا اذا 
يبتغى الا نتوقف . ونحن نقرأ : «غير الغلام الذى كنته . بين 
عشرين ٠‏ فى الأول المتوسط , . » وماذا ينيفى أن ثبين «غسمة » نا 
كنته » وأن ند ضمة هائها ولماذا يجب أن نبين فتحة نون عشرين ؟! 


ونحن بحاجة إلى أن يقول لنا هذا الناقد , لماذا يجب أن نبين 
التنوين فى كلمات : سبورة » وقماش . وبيتا من الشعر . عندما 
نقرأ : نحمل وراءك سبورة من قماش قديم . وبيتا من الشعر» 
لا يخطىء القلب فيه . . » 

هل هناك مهمة أبسط من ذلك ؟ 

ولكن هذه المهمة على بساطتها ضرورية ٠‏ لكى يساعد الناقد عل 
استعادة ذلك الجسر ‏ الذى كان قائم) وانهار قبل ابتكار الشعر 
الحديث بزمان طويل ‏ بين الشعر العرى وبين جمهوره . ربما يكون 
هذا الجسر قد ابار عندما عجز شعراء الديوان أن يقنعوا الناس » 
بأنهم الشعراء بدلا من شوقى وحافظ . . ولكن المحدثين أصحاب 
الشعر الحر يزعمون ‏ وأنا من مصدقيهم بالطبع ‏ أن موسيقى 
شعرهم , هى الأقرب إلى موسيقى « الحياة » المنسابة » المتكسرة . . 
ولكن لاشك أن « الناس » يحتاجون إلى التحقق من هذا القرب » 
ويجتاجون إلى من يعلمهم اكتشاف تلك العلاقة « الخفية » ببين 
موسيقى قليلة النتوءات , لا تجلجل فى الأسماع بوضوح (مشل 
موسيقى البحور القديمة المكتملة التفعيلات ) وبين ١‏ الحياة » ؟ 

أما الجدل . النظرى . حول أصلح المصطلحات لتسمية هذا 
الشعر الحر أو حول المعنى الحقيقى للحداثة » فى شعر لم تكتشفه 
الأمة » بعد وتتعرف فيه على نفسها ‏ مثلم| كانت تتعرف على نفسها 
فى شعرها بشكله القديم ( موسيقاه , وبناؤه » وأسلوب التعبير فيه ) 
فإنه وإن كان خلافاً ثميناً ٠‏ أو ستتضح قيمته فى المستقبل البعيد ‏ 
لا يساعد ‏ حقا ‏ لا على تثبيت أقدام شعرنا الحديث , ولا على 


من 


اشاعته بين الناس حتى يكون هو شعر الأمة .. بأن « يتوحد» 
شعورها فيه ' 
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إن قصيدة الشاعر العراقى ‏ عبد الرزاق عبد الواحد ‏ فى 
المهرجان , بعشوان : ألواح الدم » قد لا تكون ذات « بناء» 
متماسك » والتنوع العروضى فيها أوضح من أن يخفى ( بمسرر 
موضوعى أحياناً يمليه اتساع الموضوع لاتطوره ؛ أوتنوعه لا نموه » 
وبمبرر ذاق أحياناً. بمليه تدفق أحاسيس الشاعر ولا يحكمه بارادته ) 
ومع ذلك فإنها ‏ أيضاً ‏ من القصائد التى يمكن أن نسميها 
بقصائد : توحيد الشعور , على مستوى « المستمع » أو القارىء » 
وليس على مستوى نوع الثقد الذى طرحته الحلقة الدراسية فى المربد 
السادس . فالقصيدة يمكن تقسيمها إلى ثلاث قصائد » أو إلى ثلاثة 
« الواح ؛ وربما كان عبد الرزاق يفكر فى الألواح الطينية التى نقشت 
عليه أعمال شعر حضاراث الرافدين القديمة » وليس هذا النوع من 
النقسيم البنائى فى الشعر الحديث , نوعاً حديثا » ولكن نادرا 
ما تلقى ١‏ النقد » الذى يأخخل بأيدينا نحن القراء المساكين المتروكين لما 
يفترض أنه شعرنا ‏ لكى يعلمنا كيف نكتشف « البناء » فى 
القصيدة . ولكى يعلمنا الاختلاف بين أنواع « الأبنية » الشعرية 
الجديدة هذه » وبين قصائد الأبيات المكتملة , المتالية القديمة . 
زعم .النقد أن تلك القصائد القديمة لم تكن ذات « وحدة موضوعية » 
حسئاً » وإن كان فى ذلك جدال ‏ ولكن النقد كف منذ زمن بعيد 
عن ريادة ذوق المتذوقين ‏ والشعراء ‏ حينم| كف عن النظر فى الشعر 
نفسه » ومضى ينظر إلى ذاته . وفى بحث « نقدى تطبيقى » من 
بحوث الحلقة الدراسية تقرأ كلاماً كثيراً عن أن هذه القصيدة أو 
تلك . أو غيرها مدورة ؛ أو حلزونية » أو حتى مستطيلة كالخط 
المستقيم فيم) يتعلق ببنائها ‏ وقد يكون الوصف الحندسى لبناء 
القصيدة صحيحاً ‏ جدلاً . ولكن هذا الوصف يستحيل أن يصلنا 
فيؤثر على « تذوقنا » للقصائد واستمتاعنا بها مالم يكتشف 
لنا . . علاقة البناء المعين ‏ بالموسيقى المعينة ‏ وعلاقتهما معاي 
بالموضوع ( التجربة ) المعين , وبمراحل تشكل الموضوع موسيقيا 
وبنائيا على هذا النحو المدور أو الحلزونى , أو المستطيل إلخ .. 
إلغ .. 

هكذا , إذن , فيا كان الشعر بجاهد أن يوحد الشعور . كان 
النقد ‏ ربا دون قصد ‏ يجاهد أن يشتت المشاعر ‏ ناسياً وظيفته 
الاساسية ( والحق أننى نسيتها منذ زمن ) ريما منذ رحبل 'المعداوى 
ومندور , وكف أساتذتنا : عبد القادر القط . واحسان عباس . وعز 
الدين إسماعيل , عن الاهتمام بالشعر والشعراء والقراء وشرعوا 
بيتمون بالنقاد والنقد ( أقصد نقاد الشعر ونقده ) ومنذ تعلم ذلك 
أيضاً خلدون الشمعة ومالك المطلبى » وفاضل تامر » وحاتم 
صكر . وجابر عصفور ء تعلموا أن « بهندسواء النقد . لا أن 
ينقدوا الشعر . وانصب اهتمامهم على النقاد والنقد , وليس على 
الشعراء والجمهور . 


قلت إن النقد ‏ الحلقة الدراسية ‏ فى المربد السادس , كان هو 
الممثل الشرعى للفكر العرب المعاصر » وسط هذا الجمع الهائل من 


يفن 


المثقفين العرب . ومثلما كان منتظراً » فقد حدد منظمو الحلقة 
الدراسية مجموعة من العناوين الصحيحة لكل جلسة » يطرح كل 
عنوان منها طرحا سليهأ (ىم) هى العادة) قضية دراسية من قضايا هذا 
الفكر ‏ فيا يتعلق ‏ طبعا ‏ بالشعر خاصة . ولكن الشعر لابيزال 
هو ديوان العرب , ولذلك فإن الجلسات السبع للحلقة شهدت 
مناقشات واسعة , كانت تبدأ عادة من موضوع يتعلق بالشعر» 
ولكن احالات الغالبية العظمى من الكلمات كانت تشير إلى 
موضوعات تتراوح بين اهتمامات علوم اللغة وبين اهتمامات 
التاريخ . مرورا بالجمال والمنطق . واجتماع الثقافة؛ 
والانثروبولوجيا والفلسفة . إضافة إلى علم جديد ‏ أراه عر 
الأصل بلا فروع حتى الآن يمكن إن يدعى : علم الواقع 
والوسطية . 


ففى مناقشات الأبحاث , وهى تبدو دائم| أكثر حيوية وقربا من 
حقائق الأشياء وطبائعها » سمعت الجميع تقريبا ينتقدون «الوسطية» 
ولكنهم يطالبون بالتوسط وبالمعقولية . 


كان موضوع الجلسة الأولى : جدل الحداثة والمعاصرة والشعر 
العربى المعاصر . ولم يحدث بين الاثنين جدل إنما حدث سعى إلى 
التدقيق فى معانى المصطلحات . ولكن المناقشين اكتشفوا أن الموضوع 
الذي بحددء منوان ا جاه بشبكل بيليم كال تيز عن احياج زهان 
شعرية الشعراء وجمهورهم ‏ من محبى الشعر ومتذوقيه - أقول إن 
المناقشين اكتشفوا أن الأبحاث لم تتحدشعن جدل بين الحدائة 
والمعاصرة ولا عن جدل بين أى شىء وأى شىء أخرًء وانما 
استغرقت فى « النقد » والتدقيق المعجمى الاصطلاحى - ولم تصل فى 
ذلك إلى شىء مما مع ذاك ؛ ولكن الوضع كان أفضل ‏ للحق فى 
الجلسة الثانية التى كان موضوعها : التراث والرؤية والشعرية كلواقع 
العربى ( رأس هذه الجلسة جبرا ابراهيم جبرا » وكان أول الباحثين 
عز الدين اسماعيل وتلاه حمادى صمود ثم جابر عصفور , ( مع 
حفظ ألقاب الجمع ) وغيرهم . فى أبحاث هذه الجلسة رأينا عز 
الدين اسماعيل القديم » الذى يستخرج ٠‏ النقد من الشعر » ويقيم 
النظرية من اقتراحات سبق به تمحيصها وتجربتها على الشعر ذاته » 
ولايبحث عما ليس له وجود . . ولحسن حظنا ‏ نحن متذوقق الشعر 
الساعين إلى الفهم مستعينين بالنقد , فقد اقتفى أثر الأستاذ العزيز » 
زميلان عزيزان أيضا : حمادى صمود وجابر عصفور . اختلف 
الأستاذان واختلفت معههما , واختلف فيا بينهها » الزميلان ؛ ولكنك 
تستطيع أن تتبين أن « التراث » ليس «مضمونا» محفوظا » ولا 
أشكالا مقدسة , وأنه بينها يعد الزمان الماضى كله مصدرا « للتراث » 
فإن ما ننتجه نحن سيكون أيضا تراثا ( القليلون من يعون بهذا ) » 
. . التراث كان موجودا فى كل شعر ( استخدم امرؤ القيس ترائه أو 
ما كان تراثا له ولعصره ؛ وصار امرؤ. القيس تراثا لمن تلاه ؛ حتى 
السياب وحميد سعيد وأمل دنقل ) وكان كل شاعر مميد قادراً أيضا 
على إعادة خلق « تراثه » وعللى خلق ما سيكون تراثا لمن سيتلوه . 
ولكن التراث أيضاً يوجد عند النقاد القدماء : الجرجانى مثلا » أليس 
يوجد منه شىء فى طه حسين ثم فى مندور . . ومصطفى ناصف ؟ 
وإذا كان النقد جزءا من تراث الأمة الفكرى . وهو والشعر مكونين 


من مكونات تراث الأمة الثقافى . فإنها لايكفان ‏ مع غيرهما عن 
التفاعل بين بعضههم) » وبين ما هوجديد يضاف إلى ما سبقه ومع ذلك 
فليس كل ما أبدع فى الماضى أصبح تراثا ولا كل ما يبدع الآن 
سيكون , يتدخل فيه - وقد تدخل ‏ الزمان الواقعى ( التاريخ) - 
يحيل اشياء منه الى أشياء أخرى , ويمحو أشياء أو ينسخها ؛ ويجدم 
بالركام أو بالنسيان على أشياء ... وينجو ما سيظل ؛ أو 
ما سيكون » تراثا . 

ولكنهم ل يقولوا إن من التراث أيضاً . ولعله أهم مكونات التراث 
وأخطرها أثرا ‏ ما يستكن كعلامات فى « نفسية » الأمة ( مشل 
علامات الوراثة : يتركها التكيف البيولوجى المتطاول على حاملات 
الخصائص الورائية ) . . هذه العلامات هى ما أريد أن يكشفها 
النقد فى الشعر . . قديمه ومحدثه : فهذه العلامات هى ما تحدد إن 
كان ثمة تطور لشعر الأمة أم أنه يتفافز فى طفرات منطق أم دون 
منطق . إننا نذكر لطه حسين , وتلندور ؛ ولبعض من شاركوا فى هذه 
الجلسة بالذات ‏ وللقليلِن غيرهم . بدايات بحث عن هذه 
العلامات وتحديد لها . . ولكنها لم تستمر» باستثناء ما أصر عليه 
طوال حياته تقريباً ؛ طه حسين ( وتم أن يكون هذا ا موضوع بوجه 
خاص بحث مستقل ) . 


وكانت الجلسة التالية حول : الشعر العربى وتحديات العصر : 
القصيدة فى المواجهة . ول نتح لى ظروف « توقيت » الجلسات 
وندوات الشعر أن أحضر هذه الجلسة . رغم حرصى عليها , فقد 
كان يرأسها عز الدين إسماعيل » وشارك فيها صديقاى » صبرى 
حافظ وخلدون الشمعة ( واختلاف ثلاثتنا الكثير لا يفسد قدرتنا على 
تحمل أحدنا الآخر كلما التقينا (!) وقليلا ما نلتقى هذه السنوات : 
صبرى هذا العام فى جامعة لوس أنجيلوس ٠‏ وخلدون يرأس تحرير 
٠‏ الدستور » فى لندن . . ) ولكن قد يحسن الآن أن نقرأ شيئا من شعر 
الحرب العراقى ؛ وليكن تموذجيا » فهو من شعر حميد سعيد . 


رؤيا نصب الشهيد 
فى الفجر دلفتٌ اليه . . 
استقيلنى عبد الهادى الصالحٌ 


0 


فلت . . سلام الله عليك 


حين رشفت قليلاً منهُ 

رأيت جميع الشهداء يقومون إلى 

القبة تمشى نحوى وتنادينى باسمى 

طلعت من شق القبة عشر يمامات 

أو عشر لآذر 

فامتد الافق الابيض 

وامتد الفردوس الاخضر . . كثياب الشهداء 
وتفجر منه الماء 


انتشرت حبات الشذر على الشجر 
اشتبكت بيمامات القبة . . 

وهى توحد دورتها باغان بيضاء 
اجلسنى عبد الهادى الصالح . . 

فى الأرض المتمدة 

بين القبة والماءِ 

ونادى شجراً : 

جاء إلى حيث جلسنا . . ظللنا 
فتساقط ثمر ضوئى ١‏ , 

حين مددت يدى ولست الثمر الضوثى 
كأن بين سماءٍ وماك 

العسجدٌ كان فراشى . وغطائى اوراق الحناءٌ 
مر علينا زمن 

قلت لدالية . . كان عليها سبع صبايا 
يتساقط من سبع كؤوس . . تتلالاً فى ايديين . . 
اللؤلؤ والمرجان . . 

كم مرّ عليه من الوقت ؟ 

أجابت . . 

لا 

أن الزمن صديق تألفه 

وأنا مئل رأيتك 

أعرف أنك من أرض يدفع عنها الدم والأبناء 
الريح الصفراء . . 

إن أصغاي ايتها الدالية الخضراء . . 
هذا رجل 

ظل يقاتل من أجل مدينتنا 

حتى فتح الله عليه . . 

وهذا النائم بين الوردة والوردة . . 
الطالع من غصن الزيتون . . 

صديقى 

والآتى فى الطلع . . رفيقى 

ياأيتها النفس الأمارة بالحب . . أفيقى 
إنك فى عليين الأحباب . . 


وفى وهج الاطناب .. 
وفانحة الزرع . ,2 
حقول الحنطة تسكن حافات القبةٍ 
تتدلى الأغصان الذهبية . فى الأفق المفتوج . 
على شمس الروح . 
يتحدث حميد هنا عن الشهداء , فى جنة الخلد التى وعلبوها . 
إنا : « عليين » .. 


وحميد شاعر د يذوب » فى شعره الكثر من « التراث . 

ولن يكون قارىء قصيدة : رؤيا نصب الشهيد » بحاجة إلى 
ثقافة خاصة لكى يكتشف استخدامه فى مفتتح القصيدة » بتحية 
السلام ( وتحيتهم فيها سلام ) , ثم مفردات مثل اليمامات ( أرواح 
الشهداء) والفردوس الأخضر ؛ وصورة أقرب إلى صور الجنة فى 


ايفن 


القرآن الكريم ( الشجر الذى يظلل أهلها ؛ والثمار امتساقطة ؛ 
وفراش العسجد , والحور العين » الزمن الذى يبدو ودودا لا يأخذ 
من أحبائه إنما يعطيهم عطاء الخالدين .. ) ولكنهم شهداء حرب 
بعيتها » الحرب التى يخوضها وطن الشاعر ‏ واسم القصيدة يسترجع 
صورة تسخدمها القصيدة نفسها ‏ صورة نصب الشهيد فى بغداد » 
ذى القبة المقسمومة نصفين متداخلين » يسمحان برؤية السماء » 
وسط المياه والخضرة الدائمة : مسجد مفتوح على السماء وسط 
فردوس أرضى مصغر » يحيطه جدار نقشت عليه أسماء آلاف 
الشهداء » كانهم يحرسون القبة وفردوسها الصغير ويعيشون فيه 
أيضاً . الشهادة فتح من الله لمن دفع عن هذه الأرض « الريح 
الصفراء » . . والفردوس جزء من أرض الوطن المحروسة بأرواح 
الشهداء , إنه « فاتحة الزرع » وحقول الحنطة تسكن حافات 
القرية . . والقصيدة البسيطة البناء ‏ القريبة الرموز, المستمدة من 
أصل التراث الإسلامى كله القرآن ‏ التى تمزج بين هذا الأصل 
وبين أحدث ما صنع فى العراق من تراث ( نصب الشهيد ذاته ) » 
وتذيبهها سويافى تلك « الرؤياء ‏ هذه القصيدة يمكن أن تعد نموذجا 
لطموح شاعر ملتزم لآن يستبقى لعناصر إبداعه الجمالية وجودها » 
وأن يتمكن أيضاً من الوصول بتجربته إلى وجدان أكثر قرائه 
المحتملين بساطة : فتجربة الحرب ذاتها يخوضها ‏ ويعيشها ‏ مئات 
الآلاف من هؤلاء البسطاء الذين لا معنى لموتهم فى ساحاتها إلا أنه 
وسيلة لحماية الوطن , وبابهم الخاص إلى الخلود فى فردوس الله . . . 
وتهربة الحرب , عند الشاعر » تجربة لما وجهاها : العقلى ( السياسى 
العاطفى ) والجمالى أيضأ عندما تتحول إلى تجربة للشعر. يقف 
منها عند لحظة الاستشهاد , وما بعدها . 

وقد يلفت النظر أن تجربة الحرب لها أثرها الخاص على أبداع 
الشعراء العراقيين المجيدين , والمجددين معا , من ثلاثة أجيال على 
الأفل » جيل يوسف الصايغ الخمسينى . وجيل حميد سعيد وسامى 
مهدى الستينى , وجيل على جعفر العلاق السبعينى ( وهذا الأخير 
وشيجته القوية بجماعة الستينيات . فالسبعينيات لم تنج جيلا 
إبداعيا خاصا فيا يبدو ) بل أعتقد أن جيل الستينيات لم ينضج حا 
ويبلغ سمته فى العراق إلا مع الحرب . , وقد يلفت النظر أيضاً أن 
تجربة الحرب استقرت ‏ عند هذا الجيل ‏ مع تجاوز تجارب الغربة 
والبحث المفتعل أو المخلص - ذاتيا - عن الأشكال وأساليب التعبير 
الفريدة لذاتها . 

لذا وضع سامى مهدى , القصيدة التالية » فى خهاية آخر ديوان 
أصدره فى مستهل الحرب ؛ قبل نحو خمس سنوات : 
فى الكتابة : 
لست أسأل عما كتبت 
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وأسأل عا سأكتب 
بينى وبين الكتابة مستقبل هاربٌ 
ومجاهيل تحرسها الجن 
أدركها لحظة ثم تفلت منى 
ولا يتبقى لدى سوى طائر أنا أخختاره 
ثم أطلقه فى قصيدة 

لست أسأل عما كتبت 

وتكفى لكى اطمئن , مغامرة أشتهيها 

وأقحمها بمياه جديدة 

لقد كتبت هذه القصميدة في أكتوبر 191/4 » ولكنه وضعها فى خهاية 
الديوان الذى أصدره عام ١‏ بعد عدة شهور من بدء الحرب » فكأنه 
كان يتوقع أنه سيكتب شيئا جديدا , مياهه جديدة حقا » ولكنها لن 
تأتيه كمغامرة وإنما كتجربة لا يستطيع شاعر ملتزم أن يفلت منها ولا 
من تأثيرها ... 
وفى نفس الديوان ( الزوال ) . . نفاجأ بأول قصائد الحرب . . أو 

ثانيها , فى ثانى أعوام الحرب » صريحة فى هذا الشأن كل الصراحة . 
بسيطة وجميلة : 
خيمة الثار : 
خرج الشعر من ظلمة الروح 
يبحث عن بقعة أمئة 
فتقلب بين الحقيقة والوهم حتى الملال 
فم| هزه غير خيمة نار يسيحان 
آوى إليها 


وأوتدها وهو دام بماسورة ساخنة . 


البياسيلنا 


أما أنا » فما زلت أتبيب الكتابة عن الشعر يغلبنى بشأنه الحب أو 
التفور- لأ أجسر أن أقول البغض ‏ فلا أمكن من أكثر من هذا 
الإنشاء الذى مع ذلك أحبه » وأتبيب أيضاً من البواح به . وها قد 
بحت ببعض مما ملأنى من حب للشعر أساسا ‏ ومن نفور - من النقد 
أساسا . كنت أتمنى أن تتوحد المشاعر , مثلم| يتوحد الشعور , مثلما 
أتمنى الآن لو كانت لى فسحة أخرى أتحدث فيها عن زيارة خاطفة 
لوحدة « مغاوير» فى القاطع الأوسط بينهم وبين الجحيم أشبار 
يغطونها بالسلاح وبأجسادهم , ولكن أشياء أخرى تقف بينى وبين 
حديث الحب هذا , أشياء لا يعرفونها » وما كنت أعرفها قبل أن 
أراهم » وأصعد إلى مرصدهم وأرقب الجانب الآخر من تلال الصخر 
الوحمة . ولا مهلك مث إلا أن يرجو أن يآ السلام ؛ ومعه لزي 
من الشعر ! 


القاهرة : سامى خشبة 


صبحى الشاروق 
ا 

يمشل الفنان « فاروق شحاته) أحد 
أعمدة الفن المصرى المعاصر بنوعية إنتاجه 
الذى يعد إحياء معاصرا للمذهب 
١‏ التعبيرى » الذى بدأه دفان جوخ » 
الهولئدى و « ادوار مونش » النرويجى ومن 
ناحية أخرى يحتل هذا الفئان مكانته لغزارة 
إنتناجه , ثم لنشاطه الدائم فى إقامة 
المعارض لنفسه ولزملائه من الفنانين 
المصريين , حيكم) وُجد فى مصرء أو فى 
الخارج . 

وهكذا استطاع « فاروق شحاته ؛ فى 
سنوات قليلة أن يصبح رائدا معروفا 
للمسذهب التعبيرى فى الفن العسرى 
المعاصر , مساهما من خلال تعبيريته فى 
الأحداث التى يمر بها وطننا العربيى , 
والأحداث التى يجتازها الفنان فى حياته 
الخاصة , 

هذا إلى جانب أستاذيته فى فن الجرافيك 
(أى الطباعة الفنية ) ؛ و«أبحائه 
المعملية» حول هذا الفن والمتمثلة فى 
دراساته . ونى استعراضات المهارة 
التكنيكية فى لوحاته التى تكشف عن العلاقة 
الشكلية بين « الكون الكبير» و« الكون 
الصغير» . 


© التعبيرية 

و التعبيرية » هى نقيض « التأثرية » 
التى تعتمد على الحواسٌ , ولا تصور إلا 
مظاهر الأشياء . إن التعبيرية تصدّر عن 
الانفمالات الباطنة التى تفيض على 
اللوحة » ومنها إلى عقل المشاهد وعواطفه 
والتعبيرية التى يتبعها الفئان فاروق شحاته 
تتميزء وتختلف , عن الأنواع التجريدية 
من المذهب التعبيرى . مهو ثمن يعملون 
على النفاذ إلى جوهر أو روح ما يصورون 
١‏ للتعبير ؛ عن طبيعته الأصيلة » أى إبراز 
ونمسرية» النمر و«ذئبيه» الذئب 
و د ثعلبة » الثعلب . مع تصوير الوسط 
الذى تعيش فيه هذه الأحياء . ولكن ليس 
من وجهة نظر الرسام الذى يشاهد هذا 
الوسط من الخارج , وإنما على نحو ما يراه 
وما يشعر به الكائن الحى » بوصفه جزءا 
من الوحدة الكونية . 

وعندما تصدّى فاروق شحاته لقضية 
فلسطين . وموضوع اللاجثين .» رسم 
عشرات اللوحات القوية التعبير » بأساليب 
فن الحفر (الجرافيك ) المختلفة التى يمارسها 
ببراعة » « فعبر » عن مأساة اللاجثين 
الفلسطيئيين . وجسّد بشاعة العدوان 
الإسرائيل على الوطن العربى فى لوحاته . 


© التعبير عن المأساة 

ولد الفنان فاروق شحاته يوم ٠‏ ديسمبر 
عام 19107 بالإسكندرية » وظهرت مواهبه 
الفئية خلال دراسته الثانوية » حيث كان 
مُدَرْسه للرسم هو الفنان « محمد عويس » 
الذى أصبح فيا بعد عميدا لكلية الفنون 
الجميلة بالإسكندرية . 

كان الفنان يرسم المناظر الطبيعية فى 
الوحاته بالألوان المائية وعمره ١١7‏ عاما 
فقط . وخلال سنوات المراهقة جرّب كتابة 
القصة والشعر . ولكنه استقر على ممارسة 


الرسم » وبخاصة عندما فاز فى مسابقة 
أوائل الطلبة . وحصل على جائزة تنكون 
من مجموعة من الكتب الفنية . 

كان موقف الأسرة يعارض مسيرة الفتى 
فى طريق الفن . كانوا يريدون له أن يدرس 
الطب , لكنه لم يستجب لرغبتهم ؛ واختار 
النفسه طريق الفن . حيث لقى التشجيع من 
أستاذه فى المدرسة الثانوية الذى كلفه برسم 
لوحة عن العدوان الثلاثى على مصر عام 
هوام فرسم انسحاب المعتدين من 
بورسعيد على لوحة ضخمة تبلغ مساحتها 
ستة أمتار مر بعة ثبتت على واجهة المدرسة » 
وكانت هى السبب فى إقناع أسرته بضرورة 
التحاقه بكلية الفنون الجميلة فى القاهرة » 
حيث لم نكن بمديئة الإسكندرية كلية الفئون 
فى ذلك الونت . 

وكانت علاقة الفئان الصغير بأستاذه 
١‏ محمد عويس » فرصة ليتعرف على الكثير 
من المفهومات الفنية حول دور الفن فى 
المجتمسع , وفلسفة الجمال . وأهمية 
استخدام الفن كسلاح فى المعسركة 
الاجتماعية , 

أنيح للفئان الصغير فرصة أخرى عندما 
تعرف بالفنان الرائد « محمود سعيد » عام 
4 »؛ فقد التقى به فى أحد المعارضص 
العامة , وبعدها صار يرافقه ويزوره من 
حين لآخر', وانبهر بالألوان البرونزية » 
والمؤضوعات الشعبية النى كان يعالجها 
الفنان الرائد » وخاصة الأعمال المعبرة عن 
المأسى مثل لوحة « العاطل » ولوحة « زيارة 
المقابر ؛ . وبدأ ميل فاروق شحاته إلى 
التعبير عن المأساة فى حياتنا المعاصرة ينضح 
من ذلك التاريخ . مستفيدا من توجيهات 
ونقد هذين الفئانين الكبيرين خلال جولاته 
معههما فى المعارض . ومناقشاته هما فى مختلف 
المفاهيم الجمالية . 

ويقول الفئان فى ذكرياته عن تلك 


11 


المرحلة : « عندما ذهبت إلى الريف لأنظر 
إليه كفنان » أحسست أن الريف ل يُرسم 
إلا من وجهة نظر متفائلة ومنفصلة عنه » 
وكل الذين سجلوا المناظر الريفية فى مصر 
التقطوا الجنوائب السياحية , ورسسوا 
الألوان الجميلة . لكننى عشت مسع 
الفلاخين , ورأيتهم عن قرب , فأحسست 
بمأساتهم . وبالحياة القائمة التى يحيوتها . إن 
الساقية الجميلة » فى لوحات السابقين » 
هى فى حقيقتهسا أخشاب متهسرئة تنعق 
وتبكى وتدوح ؛ ل أحس بجماها على 
الإطلاق . حيث لا فرق بين الآدمى 
والحيوان فى الريف . لقد مبرن اكتشاق 
هله المأساة . وعدت إلى الاسكندرية 
لأشاهد معرض الفئان الألمان « فريتز 
كريمر » الذى أقيم فى ذلك الوقت بمتحف 
الفنون الجميلة » وكان يتشاول مأساة 
الإنسان فى الحرب العامية الثائية ‏ والتقيت 
معه فكريا. لقد أعجبنى وأدهشنى 
واستحوذ على عواطفى . . وكنت أجتاز 
حنة عاطفية , فى حياق الخاصة , أحسست 
معها بالضباع , 

وهكسذا التقى العسام بالخاص ء 
والاجتماعى بالفردى , فى مرحلة كنت 
أضع فيها قدمى على بداية الطريق . ومن 
هنا اتخذت التعبيرية مذهبا لى قبل أن أقرأ 


عنبا شيئا أو أعرف بالضبط أبعاد هذا 
الماهب الفكرى » . 
وهذا يوضح الفنان الظروف 


والملابسات التى دفعته فى هذا الطريق » 
وجعلته يفضل هذه المدرسة الفنية على 
غيرها » فكان فنه « تراجيديا » ينطبق على 
ظروف مصر الاجتماعية المطحوئة , ويعبر 
فى نفس الوقت عن المزاج المصرى الشعبى 
الذى يستخدم البكاء ( عند قطاع كبير من 
نسائه ) كوسيلة للتنفيس والتطهير . ومن 
اتقاليده الشعبية زيارة المقابر ( القرافة ) فى 
أول أيام كل عيد . هذا بالإضافة إلى 
ظروف الفئان الخاصة العائلية والعاطفية » 
فقد توفى والده ( الذى أحبه حبا شديدا ) » 
فى نفس تلك المرحلة المبكرة من حياته » 
وهو على أبواب الالتحاق بكلية الفنون 
الجميلة , 

فى ذلك العام /1401 أنشئت كلية الفنون 
الجميلة بالاسكئدرية . وتقدم فاروق 


هذا 


شحاته للالتحاق بها ء وفى اختبار القبول 
كان ترتيبه الثان . 

وهكذا تعرف الفنان على الأساليب 
المختلفة فى الفن . واختار فن «الجرافيك» 
لدراسته المتخصصة . وقد التقى خلال 
الدراسة بفئان «الحرافيك» العالمى «فنسنت 
هلوجنيك» عميد أكاديمية الفنون فى «براغ» 
وقتها . وهو من رواد المذهب «التعبيرى» 
الذى تتميز أعماله بالتراجيديا الإنسانية . 
وعندما التقى هذا الفئان بفاروق شحاته 
الطالب بكلية الفنون الجميلة 
بالإسكندرية » وشاهد أعماله قيّله تعبيرا 
عن إعجابه , وأهداه بعض إنتاجه . وعددا 
من الكتب التى تحوى صورا لأعماله . 

وراح فاروق يبحث عن الدراسات 
والكتب التى تتشاول هذا المذهب, 
وبخاصة عند الألمان الذين ابتدعوا التعبيرية 
فى الفنون الجميلة ؛ وعندما رف عن 
فاروق شحاته ولعُه وشغفُه بهذا الاتجاه , 
راح أصدقاؤه يرسلون له المطبوعات 
المختلفة التى تتناول أعمال الفئانين 
التعبيريين , فجاء من انجلترا كاب عن 
الفنان الإنجليزى الشهير «فرانسيس 
بيكون» » ومن المكسيك كتب ولوحات عن 
المكسيكيين التعبيريين وغيرهم . 

وتخرج الفئان عام 1171 من كلية 
الفنون الجميلة ‏ بالإسكتدرية بدرجة 
الامتياز مع مرئبة الشرف . وعين معيدا 
بقسم احفر (الحرافيك) الذى تخرج فيه . 
وكان مشروع التخرج يدور حول القضية 
الفلسطينية واللاجثئين . وقد فازت أعماله 
بالجائزة الأولى مرتين » على شباب الفنانين 
فى معارض «الطلائع؛ السنوية , التى 


تقيمها دجمعية محبى الفنون الجميلة) 
بالقاهرة . 
لقد استطاع فاروق شحاته أن يعبر عن 


القضية الفلسطيئية من وجهة نظر 
الفلسطيئين أنفسهم . وليس من رؤية 
خارجية تطل عليها من فوق أو من بعيد » 
وإنما تناول القضية مبرزا «فلسطينيتها: , 
وموضحا المعاناة إلى يلقاها من سُلب منه 
منزله وأهله ووطنه » وأصبح مشردا ينظر 
إلى ديار طفولته وأرض أجداده من خلف 
الحدود . ومن وراء الأسلاك الشائكة . 
بعد أن اغتصبها مهاجرون من جنسيات 


متعددة , مثلم) حدث من قبل مع الطنود 
الحمر . السكان الأصليين لأمريكا . عندما 


اغتصبت بلادهم منذ ثلاثة قروان . 


0 فن الحفر 

ولأن الفنان كان من البداية صاحب 
قضية , وله وجهة نظر يريد أن يعرفها جميع 
الناس . ولأنه لا يمارس الفن من أجل متعة 
ذاتية أو من باب الترف الذهنى , وإنما 
باعتباره رسالة ووسيلة » بل وسلاحا فى 
معركة حضارية . فقد اختار النوع الذى 
يتبح له إشاعة فكرته بين أكبر عدد من 
الناس . 

إن فن الحفر أو «الجرافيك: هو شكل 
من الطباعة الفنية اليدوية , يتميز بأنه 
يسمح للفنان أن ينتسج عددا من الرسم 
الواحد , يتميز بنفس حيوية وقوة وأصالة 
العمل الفنى الأصلى , لأن الفئان «الحفّار, 
لا يستبقى عند طبع عمله بنفسه إلا الدسخ 
التى تتوفر فيها هذه الصفات . 

إنه أحد روافد فن الرسم مضافا إليه 
خبرات تكنولوجية تجمل الفئان ينتسج من 
العمل الواحد مجموعة متشابهة من النسخ » 
وذلك بأن ينفل رسومه وقطيطات عل ساح 
صلب . مثل : الزنك أو النحاس أو 
الحجر أو الخشب أو الجلد , أو على «شاشة 
حريرية؛ وما يشاببها من الخامات المجهزة 
للطباعة على الورق . 

ويمثل هذا النوع من الرسم أسلوبا 
معاصرا رائجا فى وقتنا الحالى لعسدة 
أسباب : أوفا ارتفاع أسعار لوحات فن 
التصوير الزيتى إلى أرقام خيالية لا تقدر على 
دفعها سوى المتاحف ومحترفى تجارة الأعمال 
الفنية . بينها لوحة فن الحفر التى يطبع منها 
عادة ما بين ؟١‏ إلى ٠٠١‏ نسخة . يكون 
ثمنها فى متناول متوسطى الدخل . 

هذا بالإضافة إلى ما يوفره هذا العدد من 
النسخ فى نشر العمل الفنى الواحد على 
نطاق واسع , فعدد مستنسخاته يجعله 
يتواجد فى أكثر من مكان فى وقت واحد . 

أما استخدامه الاجتماعى والسياسى 
فيكفى أن نذكر أن الثسورة الصينية 
استخدمت هذا الفن على نطاق واسع » 
لشرح القضايا السياسية للأميين » قبل 


التصار هذه الشورة , وفى أعقاب ذلك 
الانتصار . ولقد اختار فاروق شحاته هذا 
الأسلوب الفنى الذى يتمشى تماما مع أفكاره 
وأهدافه من ممارسة الفن . 


© الحبوانات كموضوع تعبيرى 

ظل الفنان لمدة عشر سسوات من عام 
عند تخرجه فى كلية الفنون الجميلة 
إلى عام 1410/1 (عندما حصل على درجة 
الماجستير فى فن الحفر) يساهم بفنه فى 
الأحداث الجارية معبرا عن الغليان 
والترقب , والرعب الذى يكتنف البشر من 
أسلحة الدمار الشامل , والروب 
المحدودة فى أكثر من مكان , وبخاصة 
حرب فيتنام . . 


وبالإضافة إلى لوحاته امباشرة المعبرة عن“ 


هذه الأحداث , وعن القضية الفلسطيئية , 
رسم عددا من اللوحات تظهر فيها 
الحيوانات والطيور . مشل : القط . 
والذئب , والحمامة , والحصان . 


ويشبر الناقد الفرنسى «رينيه ويج» إلى 
ظاهرة انجاه الفنائسين إلى رسم الحيوانات 
وتشكيلها فى عصرنا الحاضر , فى أشكال 
مرعبة أو خرافية قوية التأثير . إلى أن هذه 
الظاهرة هى انعكاس لحالة الرعب والخوف 
من الأحداث التى لا يملك الفرد تجاهها 
صذًا أوردًا . وإلى أن هذه الحالة أبقظت فى 
أعماق الفنان الرعب القديم عند الإنسان 
الأول عندما كان يعيش فى الكهوف . من 
الحيوانات والطبيعة الغادرة الملغزة . وكان 
الموضوع الرئيسى لرسومه لبضعة الاف من 
السنين هو تلك الحيونات التى يواجهها 
الصدها أو صِيُّدها . 

وهكذا ظهر «القط. نى أعمال فاروق 
شحاته , معبرا عن الرعب النووى الذى 
يدر بص بالبشرية » متسللا فى الظلام » 
لينقض على العالم فجأة ويقضى عليه . أما 
«الحصان فهو النبل الإنسانى الذى يرفض 
أن يخفض رأسه ويرفعها دائم) حتى فى أشد 
حالات الألم متطلعا إلى السماء فى تضرع 
لإنقاذ الكرامة الإنسائية التى تبدر كل يوم 
على أرض فلسطين , وفى جنوب إفريقيا » 
وشرقى آسيا . بينها نجد الذئب معبرا عن 
أزمة الاستعمار الذى وقع فى الفخ . 


فالتفت فى شراسة ليهم بافتراس نفسه 
والقضاء على كل شىء . ونجد «الحمامة» 
فى رسومه تبدو سوداء اللون فيحتسار 
المشاهد : هل هى حمامة أم غراب ؟ هل 
هى طائر وديع أ جارح ؟فوى تقف عمل 
الأسلاك الشائكة . أو خلفها , بينما 
الإنسان المعذب يرفع رأسه نحوها فى ألم 
وتضرع . . وهكذا كانت اللوحة دائم! عند 
فاروق شحاته سلاحا فى معركة الإنسان من 
أجل كرامته , وتعبيرا عن موقف واضح فى 
مواجهة التحديات . 


«الجنس» تحت الأقدام 


كان موضوع رسالة الفئان التى حصل عنها 
على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة 
الشرف من كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية هو : «التعبيرية اتجاه فنى 
معاصر» . تتبع فيها جذور هذا المذهب 
الفنى , ومختلف روافده , ثم أقطابه قديا 
وحديئا , ليثبت فى العهاية أنه اتجاه فى » لم 
يرتبط بمرحلة معيئة ينتهى بنهايتها , ويصبح 
بعدها مذهبا متحفيا » في| يزال يمارسه عدد 
من كبار الفنانين المعاصرين المببدعين 
لارتباط هذا الفن ارتباطا شديدا » وحتى 
الآن ٠»‏ بظروف العالم المعاصر . 

وكانت من أهم مجارب فاروق 
التكنولوجية التى أضاف بها إضافة جديدة 
إلى فن الحفر , ليس فى مصر فقط بل وفى 
العام أجمع , هو توصله إلى طريقة لحفظ 
لوحات فن الحفر, التى تطبسع عادة على 
الورق ؛ من التلف بمرور الزمن عن طريق 
تغطيتها بمادة «البوليستر» الشفافة من 
الججانيين وتقوية اللوح الناتج بالأليياف 
الزجاجية . وببذه التجربة الناجحة توصل 
إلى حل مثالى لمشكلة صيانة وترميم لوحات 
الحفر الورقية , التى يتكلف أصحايها مبالغ 
كبيرة فى صيانتها , كلما مر الزمن عليها . 

وسافر عام 141/4 إلى ألمانيا لاستكمال 
رسالته العلمية . والحصول على 
الدكتوراه . فقد ظهرت التعبيرية فى ألمانيا 
عام 1419 فى شكل مدرسة فنية » تتبناها 
جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة : 
«القنطرة» , أو : «الجسر» . 

وهناك فوجىء بجياة اجتماعية جديدة فى 


«دوسلدورف» بأقصى الشمال , حيث 
تختلف التقاليد تماما عنها فى الشرق العربى » 
وبخاصة فى استخدام لجنس فى الإعلان 
للترويج للتجارة وكسلعة , وامتهان جسم 
المرأة الذى له فى الشرق حرمة تصان » 
وحدود لا يمكن تخطيها . وبدأ الفئان 
الشرقى يعبر عن رؤيته لهذا المجتمع الجديد 
فى لوحات , من أبرزها لوحة لامرأة عارية 
الصدر على غطاء مرحاض .- 


لقد أوضح فى هذه المجموعة من 
الأعمال كيف يمتهن الجنس . ويسداس 
بالأقدام فى المجتمع الأورى الذى بلغ 
الرفاهية . 

وفى نفس هذه المرحلة تناول موضوعا 
آخر عن الدين فى هذا المجتمع . فالمسيح 
مصلوب فى غابات الشمال , وهو يصلب 
من جديد كل يوم بينما يظهسر ‏ وكأنها 
احدى معجزاته الجديدة ‏ فوق أطلال بيت 
هدم فى الحرب العالمية الثانية لي 
البندقية التى علا صوتها فوق كل صوت . 


© المأساة فى المنظر الطبيعى 


وعايش فاروق المجتمع الجديد , 
حريصا على أن يحقق أكبر فائدة بمكنة من 
التقدم التكنولوجى فى المجال الفنى الى 
نخصص فيه » دون أن تتهدم شخصيته ٠أو‏ 
تنهار أخلاقه التى تربى عليها . وراح بقيم 
المعارض اللمتتالية لفئه وللفن المصسرى 
والعربى فى مختلف قاعات العرض بألمانيا » 
وبلجيكا , وفرنسا . وراح يشارك فى 
المعارض العامة الألمائية والدولية . ولقد بدأ 
يلمس بنفسه الإقبال المتزايد من الناس 
العاديين على اقتناء نماذج من أعماله فى 
غتلف مراحله الفنية » ول يغير هذا النجاح 
من نزعته الفئية , وإن تغيرت موضوعاته . 
لقد ظل «تعبيريا» » ول يختف من أعماله 
عنصر المأساة . 

وكلما أضافه هذا النجاح هو إضانة 
الألوان إلى لوحاته التى كانت كلها مرسومة 
باللون الأسود فقط . ومع هذا ظل العنصر 
التراجيدى المأساوى فى هذه الأعمال وفى 
ألوانها , واتجه إلى رسم المناظر » ولكن فى 
جو من الغموض والرهبة ». حيث تحلق 
فوقها الطيور . وكأنها العغقاب , أو كأنها 


يفنا 


تفلت من أسر الجاذبية الأرضية أو عبرب من 
فخ أو قفص . 

الفابات عند فاروق عارية من 
الأوراق » وفيها امرأة مهزومة فى زِىُ 
يذكرنا بالفلسطيئيات فى لوحات مرحلته 
الأولى . 

لقد بدأ فاروق يستخلص أشكاله من 
نحت المجهر . ويركبها فى علاقات جمالية 
ذات روح تعبيسرية قوية. ويستخسدم 
تجهيزات معامل النصوير الفوشوغرافى فى 
نحقيق تركيباته التشكيلية الجديدة » حيث 
ظهر فى أعماله ما يشبه الصخور والأحجار 
تنبت ما أشجار جرداء » وما تشبسه 
الصحراء الجليدية التى تمتد إلى ما لا غهاية » 
وكأنها صور التقنطت لسطح القمر أو 
للمناطق القطبية » بينما الطيور تنقض أو 
تفرٌ . وكلتا الحالتين تحرّك الإحساس 
بالفجيعة والرهبة لدى المشاهد . 


© الطريق العكسى للتجريدية 

أجرى الفئان أبحاثا رياضية حول 
علاقات الألوان يبعضها البعض , عندما 
أثبت وجود علاقة شكلية بين صور «الكون 
الكبير؛ المتمثل فى المناظر الطبيعية والصور 
الفضائية من جانب ؛ والصور 
الميكر وسكوبية فى «الكون الصغير» من 
جائب آخر . 


وحصل فاروق على درجة الدكتوراه عام 
عن بحله الذى كون هرما يضم 


يكن 


4 لوحة تعتمد على التبادل والتوفيق فى 
استخدام الألوان الأساسية (الأصفر » 
والأحمر . والأزرق) مع عمل تركيب من 
الصور الفوتوغرافية التى التقطت لأشكال 
فضائية » وللغابات » مع الصور الملتقطة 
من نحت المجهر . 

وعاد فاروق إلى عمله أستاذا مساعدا 
لفن الجرافيك بكلية الفون الجميلة 
بالاسكندرية . ثم سافر فى العام الماضى إلى 
أمانيا لمدة ستة أشهر . مُعارا من جامعة 
حلوان كأستاذ زائر فى أكاديمتى الفنون 
الجميلة بمدينتى «نورمبرج» 
و«دوسلدورف» . وخلال فترة إعارته أنتج 
مجموعة جديدة من اللوحات يمكن أن نطلق 
عليها اسم «الطريق السعكسى 
للتجريدية» . . . 

إن الفنائين التجريديين ملل 
«كاندنسكى» و «موندريان» , يقفون موقفا 
عدائيا من الأشكال الواقعية والطبيعية . 
إنهم يختلقون الأشكال والألوان اختلاقا من 
أذهاهم , وينزعجون إذا لاحظوا أى تشابه 
بين ما يرسمون وما هو موجود فى الواقع » 
كما ينزعجون أيضا عند ما يظهر أى طابع 
زخرفى فى لوحاتهم . لكن الدكتور «فاروق 
شحاته) سلك الطريق العكسى : لم يرسم 
شيئا , ولكنه اختار مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية غير الملونة التى التقطت 
لمجسوعة مختلفة من الخنامات من تحت 
المجهر . عشر صور فقط من «الكون 
الصغير الميكر وسكوبي, . اتخزت , بعد أن 
كبرها آلاف المرات . أشكالا تشافس أية 


لوحة تجريدية . لكنها من الطبيعة حيث 
تصور مقاطع لعدد من الخامات : 
الأخشاب , والحديد ٠»‏ والزجاج ٠‏ وعالم 
الميكروبات , والبكتريا . لم يختلق شيئا من 
ذهنه , لكنه قام بتكبيرها على مساحات 
متساوية (78 8 سم) . وراح يطبعها 
فوق بعضها البعض » لكى توحى بأشكال 
موجودة فى الطبيعة «الكون الكبير» . وهى 
غابات ألمانيا . 

ماذا يرى فنان مصرى فى غابات شمال 
ألمانيا ؟ إنها الأشجار المتعائقة , والفرووع 
المتشابكة , والأضواء المتسللة من هذا 
النسيج السطبيعى . لتضىء الأوراق 
المنساقطة المتباينة الألوان . مع التداخل بين 
الظلمة والثور . 


وتحولت الأشكال التجريدية فى الطبيعة 
إلى مشاهد واقعية » وكأنها صور التقطت 
بعسين حساسة للعلاقات الشكلية 
والجمالية . 


لكن هذه اللوحات برغم مظهرها 
التجريدى , تتضمن تعبيرا قويا عن أشكال 
واقعية . وتمثل ردا على فكرة اختلاق 
الأشكال من الذهن . وتعمُد الابتعاد عن 
الواقع ؛ سواء بأصوها الفوتوضرافية 
الملتقطة لأشكال واقعية أو بمظهرها النبائى 
المعبر عن الغابات أو المياه المتساقطة أو 
تسلل الأضواء وانعكاساتها . 

إن العمل الفنى الحيد هو الذى يغوص 


إلى أعماق الذهن , ويف فى الذاكرة , فلا 
ننساه أيدا . 


القاهرة : صبحى الشارون 


صورنا الغلاف للفنان فاروق شحاتة 


الصور بعدسة الفنان 
صبحى الشارون 


مطابع ليه ا مهمربة المامة لدّلّاب 
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« الشجرة والعصافير » . . هى المجموعة القصصية الأولى للكاتب القصصى ٠‏ إبراهيم عبد 
المجيد » . أحد الوجوه الأدبية البارزة من كتاب جيل السبعينيات , المعبرين عن الحساسية الجديدة » 
الذين يجهدون للتعبير بالقص عن عالم جديد , تغيرت وقائعه » ورؤيته » وعلاقاته . 

وللكاتب ثلاث روايات منشورة ؛ هى : : الصيف السابع والستون » و« ليلة العشق والدم » » 
و المسافات » , وله رواية تحت النشر بعنوان : « الصياد واليمام » . 

ويتميز فن هذا الكاتب بجدة التجارب من قصة إلى قصة . ومن رواية إلى رواية . فهو يرتاد دائم) 
مناطق بكر . وأماكن منسبة مهجورة . ومدنا خالية , وعوالم شخصيات فرضت عليها العزلة ؛ وفقدت 
فاعليتها الإنسانية . فاستسلمت لحواسها الأولية ؛ وأفعاها العفوية . شخصيات صغيرة » ضائعة 
منسحقة . يحرص الكاتب على تجسيدها عبر توتر الصمت . بشاعرية مرهفة , تستهدف إثارة التعاطف 
الإنسانى بين البشر 


يطلب من باعة الصحف ومكتبات الهيئة والمعرض الدائم للكتاب بمبنى الهيئة 


العدد اللشانى ه السنة الرابيحهة 
فبراين 197 - جادى الأول 111 


ب 


مجتاة الاذبت والفتن 


مجحاة الاددق والفتن 
تصدزاو لكل شير 


العدد الشاق ٠‏ السنة الرإيحهة 
فتبراين 1945 - جادى الأول ١11‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
د.سكمير سرحان 

رركيس التحرييرٌ 
د.عبدالقادرالقط 


نائب ركيس التحريق 
2ت أ ه 07 0-1 بشّية” 


مدير التحريين 

عبدالثه خثرت 
سكرتيرالتحريق 

تتمدشر اذييكتف 
المشرف الفتى) 

معد عجّد الوهتات 


مستشارو التحرين 
فاروفتك شوش 
فغؤاد كامتلل 


يوسةت إدريئس 
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تصبدرعن البيئة المصريد العامة للكتات 


مجحاة الأدت والفتن 
تصدراو لكل شهر 


الأسعار فى البلاد العربية : 


الكويت ٠0‏ فلس - الخليج العري 14 ربلا 


قطريا - البحرين 878 , ٠‏ دينار - سوريا ١4‏ ليرة - 
لبنان 4,76٠‏ ليرة - الأردن ٠,56٠‏ دينار - 
السعودية ؟١‏ ريالا - السودان 8؟ قرش - تونس 
دينار - اللجزائر ١4‏ ديئارا - المغرب 16 درهما 
- اليمن ٠١‏ ريالات - ليبيا ١,4٠١‏ دينار . 


الاشتراكات من الداخل : 
عن سنة ( 1١17‏ عددا ) 0/٠١‏ قرشاء ومصاريف 
البريد ٠٠١‏ فرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية 


حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب 
رمملة إبداع ) 
الاشتراكات من الخارج : 

عن سئة ( ١7‏ عددا) ١4‏ درلارا للأفراد . 
و18 دولارا للهيئات مضافا إلبها مصاريف البريد : 
البلاد العربية ما يعادل * دولارات وأمريكا وأوروبا 
8 دولارا . 
المراسلات والاشتراكات على المنوان التالى : 

مجلة إبداع 79 شارع عبد الخالق ثروت - الدور 
الخامس - ص .ب 8؟1 - تليفون : 88541 - 
القاهرة . 


الثمن ٠ه‏ قرشا 


0 


© الفن التشكيل 
الرمزية الجديدة فى 

فن سعد عبد الوهاب. 
( مع ملزمة بالألوان لأعمال الفئان ) 


سامى خشبة 
د . فردوس البهنساوى 
د . يسرى العزب 


سوريال عبد الملك 
حسنى محمد بدوى 
زعيم الطائى 
سامى فريد 

أليفه رفعت 

عزت نجم 

جار النبى ني الخلو 
محمد جبريل 
محمود جمال الدين 
سعيد بدر 

محمد حمدى 

خالد عبد المئعم 
أحمد ربيعى 
درويش الزفتاوى 
أنور عبد اللطيف 


11 
الم 
لمن 
لينلا 
اللممله 
1 
1 
لحن 
لين 


1 


هن 


معتضبهة |اعتذار:٠‏ وبمداء ٠٠‏ قاسعلة” 


ندين أسرة تحرير » أبداع » باعتذار خاص ء لقرائها . ولكتايها الأعزاء ؛ ذلك أنها 
قد نشرت فى عددين متتاليين » قضيدتين , منسوبتين إلى شخصين أرسل كل منهم) 
إحدى القصيدتين منسوبة له . تم اتضح لنا أهما . بجرأة عجيبة . قد ١‏ نقلا» 
القصيدتين من مجلات أخرى , ومن شاعرين آخرين . 

فقد حدث أن وصلتنا قصيدة بعنوان : « أغنيتى أنت » من عادل فرج عبد العال 
فرج » وقد كتب اسمه كاملا وعنوائه بوضوح فى نباية القصيدة : محافظة القليوبية » 
مركز كفر شكر , قرية البقاشين , ونشسرت هذه القصيدة فى عدد نوفمبر 14/0 
( ص 07 ) . . ووصلتنا قصيدة أخرى بعنوان : « حكاية الياسمين » . من شريف 
عبد القادر عبد الرمن . من كلية التربية ‏ أسوان ( وقد كنب هو الآخر اسمه وعنوائه 
بوضوح ) فنشرت فى عدد ديسمبر 1468 ( ص 47 ) . 

وفى يناير الماضى , وصلنا خطاب حاد من الاستاذ فاروق بنجر . وهو من مكة 
المكرمة , يكشف فيه النقل الأول : فالقصيدة ( أغنيتى أنت ) قصيدته , وقد نشرها فى 
مجلة الفيصل السعودية بالعدد رقم 0" الصادر فى سبتمبر 14417 على ص 1٠‏ . 
وبعث مع خطابه صورة فوتوغرافية لقصيدته المنشورة وصورة أخرى لفهرس عدد 
المجلة الذى نشرت به , ولغلاف المجلة . . 

أما عن القصيدة الثانية . فقد أرسل إلينا الأستاذ عزت الطيرى , وهو من الشعراء 
المصريين الذين نعتز بهم , خطابا رقيقا ء يذكر فيه أن القصييدة التى نشرت باسم 
مرسلها ( شريف عبد القادر ) إنما هى من شعر الشاعر الأسوان . محمد هاشم زقالى . 
ونشرت فى مجلة القافلة التى تصدر بالزقازيق , وفى عدة مجلات إقليمية أخرى . 

تلك كانت الحقائق العارية التى كشفتها رسالتى الشاعرين ‏ فاروق بنجر وعزت 
الطيرى ‏ إلينا . ولذلك فإننا ندين هما بالشكر , ولكل كتابنا وقسرائنا بالاعتذار , 
ولكن .. 

لا بد من عدة ملاحظات : 

© إننا نسعى إلى أن نتابع بدقة , الغالبية العظمى ما ينشر من كتابات أدبية » 
إبداعية ونققدية فى المنابر الهامة . على اتساع الوطن العرى . قدر الاستطاعة 


إن 


الموضوعية . ولكن عدد هذه المثابر أصبح كبيراً . وصار ما ينشر فى هذه المنابر أكثر مما 
يمكن متابعته متابعة شاملة . هذا إلى صعوبة تذكره فى زحمة مراجعة ما يرد إلى المجلة من 
مواد كثيرة فى الشعر والقصة والنقد والمسرح . 

إن الناقد سيتذكر ما كان قد قرأه أثناء المتابعة » عندما يعمد إلى ذلك عمداً » ولكن 
من غير الممكن ولا المنتظر أن يظل متذكراً إياه وسط انشغاله باختيار عشر قصائد أو 
اثنتى عشرة قصيدة . 
© إننا نقرأ هذه المواد والأعمال . وفى أذهاننا أننا نتعامل بالطبع مع كتاب وأدباء » 
نعدهُم ويعدّهم كل المثقفين تجسيدا حياً لضمير الأمة وخلقياتها وأشواقها إلى الحق 
والخير والجمال , ولا نقرأ هذه الأعمال وفى أذهاننا أننا نتعامل مع من لا يحترمون أمانة 
الكلمة ولا حقوق الآخرين ولا قدر المجلة التى يكتبون لها . 
© وعلى هذا فإن حماية «ابداع» وكل مجلاتنا ومنابرنا من أن يخدعها مدع لكتابات 
غيره ؛ إنما تعتمد أساساً على ضمائر من يراسلونها وإحساسهم بككرامتهم الأدبية 
وحرصهم على هذه الكرامة , على الأقل وسط التجمعات الأدبية التى يعيشون فيها . 
وهذه بديبية كنا فى غنى عن التنويه عنها لولا هاتين الخديعتين السخيفتين اللتين تعرضنا 
ها 


© إن نشرنا للقصيدتين هو إقرار منا بجدارتم) بالنشر (ولا يقلل من هذا أن عادل فرج 
عبد العال قد اكتفى بأخذ نصف قصيدة فاروق بنجر فحسب) ولكن ليس ذلك إقرارا 
بشاعريته هو نفسه . وما ارتكبه هو وناقل القصيدة الأخرى يمل على اتحاد الكتاب 
المصريين وهيئات الأدباء والكتاب فى الوطن العربى ومجلاته ومنابره مقاطعتهم) : 
ومقاطعة كل من يرتكب مثل هذا العمل الشائن . 

٠.‏ وأخيراً نتساءل : ألا يمكن أن يؤدى بنا مثل ذلك السلوك إلى التفكير فى الإصرار 
على ألا نتلقى أى عمل إلا من كانب أو شاعر أو قصاص نعرفه شخصياً ؟ أو لا يمكن أن 
يؤدى ذلك إلى التريث طويلا فى نر أى عمل لمن لا نعرفه . أو لمن يرسل إلينا أعماله 
بالبريد إلا إذا أق معه بمن ديضمله» !! 

» وأخيراً نتساءل أيضاً فى شك مريب : هل هناك من يحمل اسمى : عادل فرج‎ ٠. 
وشريف عبد القادر ؟ أم أنهما اسمان قناعيان . اتخذهما بعض من يريد الإساءة إلى‎ 
علاقة «ابداع» بكتابها المبدعين وبقرائها ؟‎ 

3 مرة أخرى نعتذر للشاعرين : فاروق بنجر من مكة المكرمة , ومحمد هاشم زقالى 
من أسوان ‏ الذى ظلمه البريد (وإن كان نشر المجلة لقصيدته يعنى أنها قصيدة جيدة : 
ولكها لم تصل إلينا بالتأكيد حين أرسلها هو لأول مرة , وإلا كانت قد نشرت باسمه) 
ونتمنى أن تدم هذه الواقعة علاقتهم| بإبدا ع وثقتهها فيها . 


التحرير 


الدراسات 


0 مالك الحزين . . وامبابة 
مع التجربة . . . وبعدها سامى خشبة 
© الكوميديا وفلسفه الواقع د. فردوس عبد الحميد البهنساوى 
© قصيدة (التمثال) لعلى محمود طه د. يسرى العزب 
0 الفائز بجائزة نوبل للأدب سمير غريب 


© دراسحع* 


مالك الحزييئن ..واميّاية: 
مع النتجريّة ٠.‏ وبّعدها! 


حافى خشكبة: 


فى اعتقادى أنه لم يكتب عن ١‏ الحارة » المصرية » سواء عن 

« الطبيعة » فيها أو عن البشرء ممثل هذه الطلاوة » ولا بمثل 
هذا الصدق , ولا بمثل تلك القدرة على الامتاع و التبصير» 
معا . كان إبراهيم أصلان , يفكر فى أن يطلق على روايته » 
إسم : امبابة مديئة مفتوحة . ذلك أنه كان قد أدرك أنه كتب 
رواية عن ١‏ امبابة » » ( عن ميدان الكيت كات الذى يشبه 
حارة واسعة تتفرع منهبا عشرات الحارات العادية التى 
نعرفها ) : طبيعتها وناسها , متزجين ومتجمعين . وكان 
ذلك من الفئان ‏ استبصارا صادقا . ولكن لأن لروايته طبقة 
من الرؤية أكثر عمقاء ولاتقل شمولا عن تلك الطبقة 
الاولى » فقد فضل بعد مناقشات ومشاورات . أن يسميها : 
مالك الحزين ؛ ولكى بمنح استبصاره الثانن هذا ١‏ تفسيره » 
الخاص ولكى يأخذ بيدنا نحو الدرب المختفى بين طيات 
مسالك الرواية المشتبكة » وهو الدرب الذى يلتف حول كل 
المسالك » والوحيد الذى تؤدى بدايته إلى البوابة الخلفية 
للمدينة نفسها بعد أن يكون قد جاس بنافى كل احشائها . فقد 
منحنا, تحت اسم الروايه : مالك الحزين » تلك الصورة 
الطبيعية الساكنة , الملونة  :‏ لانهم زعموا أنك تقعد بالقرب 
من مياه الحداول والغدران . فاذا جفت أو غاضت . استولى 
عليك الأسى . وبقيت صامتا هكذا , وحزينا» . . 


وهكذا اختار إبراهيم أصلان , أن يكتب عن مدينته » 
وألا يسمى ما كتبه باسمها ؛ واختار أن يكتب عن كل 


أناسها , ثم أن يسمى ما كتبه عنهم باسم ( صورة ) واحد منهم 
فحسب ؛ ثم أن يقول لنا إنه حينم| كان يكتب » فانه لم يكن 
يفكر فى الوضوح وانمافى الدقة ( وفى ظنى أنه لولم يكن إبراهيم 
عارفا بجملة بول فاليرى التى أفرد لها صفحة مستقلة قبل 
البداية بعد صفحة تحمل اسم |اروايةوصورة تجسيد ذلك 
الاسم . واسمه هو تحت عبارة : رواية مصريه , لكان فى 
وسعه أن يخترعها ) . ولكن ثمة فارق بين ما قصده إبراهيم » 
وما قصده بول فاليرى : ان الوضوح عند إبراهيم « مضمون » 
طالما تأكدت الدقة » من جانب المبدع ومن جانب القارىء 
سويا ء والمشكلة فى هذا الصدد تتعلق بما يقصده كل منا 
بالدقة » أو بالوضوح . 


»*# » 


فى أحيان كثيرة » تكون الكتابة عن عمل ابداعى » انتهاكا 

يرتكبه الكاتب لحبه لما يكتب عنه » أو توقفا عمديا عن 

استمتاعه به » أو إنباء متعسفا لتلك العلاقة السرية الحميمة 

التى تقوم بين الكاتب ( القارىء ) وما اكتشفه فيما قرأه . 

لذلك , أحب أن أظل هاويا , لا أفكر أبدا فى الاحتراف . فى 

الهواية متسع يتيح الاحتفاظ بشىء من ذلك السر . 

# # ث# 

نجيب محفوظ أكثر مبدعينا كتابة عن الحارة المصرية . ولكن 
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دحارة » نجيب محفوظ ليست هى تلك الحارة العادية التى 
نعرفها . إنما هى تصور جرد نبائى لآلاف الحارات , الهدف 
منه أن يكون و مكانا فنيا » للتجربة التى يريد نجيب محفوظ أن 
يصوغها . حارة نجيب محفوظ تبدأ دائم) ب « قبو» يفصلها عن 
بقية العالم ؛ مظلم حتى فى الغبار. يرمى الى الحارة بمجلوبات 
المحيط الغامض المترامى فيها وراءه , كأن هذا القبوه البرزخ » 
بين عالمين منفصلين , الخروج إلى ما وراءه يكاد يكون خروجا 
من الحياة » أر بداية جديدة لها . وحارة نجيب محفوظ تنتهى 
دائما الى الخلاء » أوه الجبل » , إنها على مشارف الابدية أوعلى 
حافة الفراغ الكوى ؛ تبدو كأنها امتداد ناقء من الابدية ذاتها » 
أوكأنها أول تشكل للحياة على الارض » أو كأنها بداية التاريخ 
( راجع : من : أولاد حارتناء إلى حكاياتها ء إلى 
الحرافيش . . الخ ) . ولأن الرؤية الذهنية الخاصة للمبددع » 
عن « مطلق » ما كامن فيه وراء ٠‏ وفى ثنايا و المحدد ؛ المجرد ‏ 
الذى هو الحارة وشخوصها ‏ لأن مثل هذه الرؤ ية هى ما يريد 
نجيب محفوظ دائها أن يجلوه ببنائه طبقة إثر طبقة من « المعنى » أو 
مرحلة بعد مرحلة من الكتابة فان « القصد الفكرى » من صورة 
وتجربة حارات نجيب محفوظ وأهلها » يسلم نفسه بقدر نسبى 
من السهولة لقارئه . لا شك أن لهذا القصد ذاته « طبقاته » أو 
مستوياته ( من الاجتماعى الى الميدافيزيقى ) ولكن القارىء 
( أى قارىء ) وهو المهم حقا فى عملية تذوق العمل الابداعى 
وادراكه بالاحاطه ( النسبية بالطبع ) بمغزى التجربة الفنية - 
يستطيع أن يشعر بالاكتفاء ؛ مرة واحدة على الافل بعد كل 
قراءة , بما تذوقه وبما أدركه . الزمان فى حارة نجيب محفوظ 
زمان مستقيم , أو على الاكثر دائرى ( والسدائرة مستقيمات 
متتالية , فى خط منحن هو نقاط متجاورة ٠‏ ينحنى اتجاهها . 
ولا تنحنى هى ! ) .. والمكان يمكن تحديده. ورسم 
خريطته ؛ والتجربة الفنية نادرا ما تترك بقعة من هذا المكان 
دون أن تلجها وتنجول فيها » وتصفها أو تعطينا أكثر مكوناتها 
أهمية لمساعدتنا على التذوق , وعلى الادراك . 


وليست هكذا حارة إبراهيم اصلان , بأى وجه من الوجوه . 
إنها ليست تصورا محردا , والمكان فيها ليس مع ذلك خريطة 
معروفة محددة . إنها هى ذلك الميدان الذى تستطيع أن تراه 
الآن ( فى هذه اللحظة من تاريخه القصير العجيب ) بشوارعه و 
« حاراته ؛ المتضرعة بين غرب الئيل والصحراء » وبين 
الكوبريين التاريخيين ( الزمالك وامبابة ) .. ولكن هذا 
«المكانه بما هو عليه » لا يمكن لعين واحدة ‏ حتى عين الفنان 
وبصيرته ‏ أن ترسم خريطة كاملة له . حتى إذا رُسمت الخريطة 
الخارجية ‏ للشوارع والحارات الى يسير فيها الناس 
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والشخصيات . فمن الذى يملك « معرفة » ماقد يكون 
جرى , أويجرى الآن ( فى زمن القص الروائى ) داخل الببوت 
والدكاكين وفى أركان الخرابات أو زواياها المعتمة أو فى ظلمة 
الليل ؟ . الفنان ينقل عن المكان » ما يمكن أن « يرى » ويمنحنا 
من الاحداث ما يملك تبريرا لمعرفته إياه . إنه ليس ربا حتى 
يعرف مالا يملك مبررالمعرفته . . وهذا ١‏ المكان » ليس مقطوعا 
عن العالم ب « قبو » . إنما هو موصول به ب « كوبرى » . ومع 
ذلك فانه « مكان » خاص . يعيش حياته كأنه ( وأقصد 
« كأن » الظنية والتقريبية معا , لا التشبيهية ) منفصل عن بقية 
مجتمعه بالتكوين النفسى والعقلى السائد بين أناسه . ولكنه » 
رغم هذا التكوين الذى يجعله يبدو متباعدا » منفصلا , يغرق 
بالقوة ( قوة تغيرات غبر مرصودة تجعل من « خواجة » مجهول 
مالكا للمكان كله , أو تجعل من المكان ميدانا لمعركة مفاجئة 
بين صعاليك لا يدرون ما يحدث شيئا أوله سببا » وبين شرطة 
تبدو كأنها جيش غاز من عالم اخحر ! ) أو بالتطور الطبيعى 
للأشياء وللعلاقات وللاوضاع . وهذا المكان- بالتالى - 
لايقف وظهره إلى الخلاء ولا إلى الإبدية بل إن وراءه ومن حوله 
أماكن أخرى , مثله , يقينا » تعيش كأنها مقسطوعة الصلة 
بمجتمعيها ولكن تصلها به حبال سرية » كثيرة » تعطى الحياة 
وتسلبها وبالقدر ذاته من القوة والغبم . ومن الكفاءة والعجز , 


وإبراهيم أصلان واحد من ذلك اليل من كتابنا الذى ادركته 
نعمة و النسبية » فغار تأثيرها فى وجدانه وحساسيته . يعرف أن 
الزمان بعد ( رابع ) للمكان . ولذلك يستحيل أن يكون زمانه 
مستقيها » ولأن « مكانه » هو مدينته وأناسها سويا » فان هذا 
الزمان يستحيل أيضا أن يكون زمانا دائريا كزمان نجيب 
محفوظ . فى رواياته عن الحارات التى تلخص جانبا من تاريخ 
حياة البشرية ( معنى الوجود وسلاح حرية الإنسان وعقله ) كما 
يستحيل أن يكون زمان إبراهيم أصلان منحنيا جردا مثل زمان 
أينشتين النظرى : إن زمانه متقطع , لا فراغ فيه , اذ تملاه كله 
وقائع الاحداث ( ظاهرة وباطئة ) . ولأن الاحداث هى 
ما تحدد الزمن , ولانها أيضا لا تحدث دفعة واحدة ؛ فان 
الزمان لا ينهمر سيالا واحدا . وانما ينصب فى دفعات 
متقطعة ‏ تتماس حوافها مثل العلامات على ميناء ساعة جبارة 
لا يراها احد » رغم سماعنا لدقاتها » واتباعنا الدقيق لما ثمليه 
عليها نحن بأفعالنا من حركة , لتصنع الزمان كله » الذى 
يصبح -فى الواقع الاجتماعى ‏ هو التاريخ » وبصبح فى الواقع 
الفردى هو العمر . ويصيرفى الواقع الفنى , كما فى « الكون » 
ذاته , زمانا نسبيا يتحدد بحركة ما يملأه من « أجرام » فى 
الكون » أو شخصيات فى الفن ‏ ها علاقاتها . ولحظات 


ظهورها أو اختفائها , وفعاليتها أو كمونها . وحديثها 
وصمتها » وتفاعلها أو« تعازها, , وها أيضا تزامن ( أو 
تواقت ) لتجليات وجودها : من علاقات أو ظهور أو اختفاء أو 
حديث أو صمت أوتفاعل أو تباعد واعتزال . فى الكون يتعرج 
الزمان ‏ كبعد رابع للمكان ‏ تحت تأشير جاذبية الاجرام 
والأنظمة . وفى الواقع الفنى هنا . يلتف الزمان ويلتوى » 
وتتقطع التواءاته » لكى تعود فتتماس حوافها . وتتصل 
انقطاعاتها . بفعل تكامل الأحداث ‏ أو اكتمال إحدى 
جزئياتها على الأقل ‏ عندما تستكمل إحدى الشخصيات 
حركتها غير المتنظمة ( والتى لا يمكن أن تكون إلا غير منتظمة : 
فنحن فى عالم بشرى . تحكمه أهواء وهواجس وغرائز وضغوط 
غير متوقعة .. الخ . . الخ . .. فردية ء فيزيقية أو ذهنية » 
أو تحكمه ضغوط وأحداث اجتماعية تخضع أحيانا أو لاتخضع 
أحيانا منطق حاكم » معروف أو مجهول . . من يستطيع أن 
يقول إن القانون هو الحياة ذاتها ؟) 

»*»## 


ان « الدقة » التى يعنيها إبراهيم أصلان » ليست سوى 
التمثيل , أو التجسيد الفنى للموقف الذى انتهى إليه يوسف 
النجار : أن يكتب عما يعرف بالفعل , وعمن يعرفهم 
بالفعل . وأن يكتب ما يعرفه بالفعل . أما الوضوح . فليس 
من شأن أحد إلا كل من يقرأ ما تمت كتابته : والنسبية هنا 
لاتعنى أن ليس ثمة إمكانية للعلم الموضوعى بالواقع ٠‏ وإنما 
تعنى أن كل علم بالواقع ‏ الذى انتقل إلى الرواية عبر رؤية 
الفنان ‏ يظل مشروطا بقدرة القارىء على النفاذ إلى جوهره . 
الوضوح الذى لا يسعى إليه إبراهيم هو التحديد الصارم 
المسبق لدلالة ما يكتبه » بحيث لا يترك فرصة لهذا الواقع كى 
ينتج دلالات متجددة ؛ وحيث أنه واقع متحرك حى » رغم أنه 
واقع مكتوب . فالكتابة ليست سجنا أبديا لدلالات مأسورة فى 
فضبان الكلمات . على العكس , إن الكتابة ‏ بدقة ‏ اطلاق 
لحرية الواقع وصيانة لحياته وحركته » ولطبيعته من حيث القدرة 
على توليد دلالات بغير نهاية » أو بعدد ما يمكن اكتشافه من 
علاقات بين كل عنصر دخل فى نكوين العمل المكتوب . 

لذلك . كان ضروريا أن ينقل إبراهيم هذا الواقع » 
حيا . إلى روايته . والزحام فى إمبابة أول سمات هذا الواقع 
الحى . إن يوسف يدخخل المقهى للمرة الأولى ٠‏ ويقول الراوى 
إن المقهى كاد فى ذلك الوقت أن يكون خاليا . ولكن هذا 
المقهى الخالى أو يكاد » كان يضم قاسم أفندى , وعبد الله 
القهوجى . والمعلم رمضان , والشيخ حسنى » وسليمان 
الصغير » وعبد النبى الأعرج وجمال ماسح الأحذية » والعم 


عمران . . وأربعة يلعبون الدومينو بالنقود . مع يوسف النجار 
نفسه . . كل هؤلاء والمقهى يكاد أن يكون خاليا . . ولكن 
الزحام لا ينتج فى إمبابة من الكثرة » إنما من « اللمة» : لن 
نعثر فى هذا الواقع على واحد ينفرد بنفسه إلا امثقف ( يوسف 
النجار نفسه ) والعجوز العم عمران الذى اكسبه ما عاشه من 
زمن وتاريخ , تجربة تعادل الثقافة نفسها : أصبح هو الحامل 
الحقيقى لتاريخ واقعه . ليس لغيرهما حياة داخلية خاصة يتأمل 
فيها هذا الواقع » أو يستبطن خلاها ذائه . الجميع يعيشون فى 
الخارج . خارج ذواتهم , والجميع يفرضون أنفسهم على 
الجميع : إن الأسطى قدرى الانجليزى » الذى ضاع منه رأس 
العجل فى الترام خارج امبابة لا يتصور أن «:سره » المخجل 
هذا مايزال سرا رغم أنه لم يبح بهالمخلوق ؛ وسليمان الصغير » 
الذى لم يعثر على زوجته فى البيت ولم يسأل عنها أحدا ولم يخبر 
إنسانا بغيابها ‏ حتى أمها ‏ لا يتصور إلا أن الجميع يعرفون 
أنها هربت منه ومن بيته رغم أنه غير واثق ‏ مايزال ‏ من هذا 
الهرب . إن حياة كل منهم , حتى الحياة الخاصة . كتاب 
مفتوح أمام الجميع : تماما مثل جسم فاطمة الذى يظل عاريا 
أمام عيونهم سواء كانت تلتف بالملاءة البلدية » أو تسرع فى 
الملابس الافرنجية للقاء يوسف . وجلسة المعلمين شبه السرية 
التى يعقدونها لانهاء مسألة استيلاء المعلم صبحى الفسرارجى 
على مقهى عوض الله الذى يستاجره الأ المعلم عطية » تصير 
علنية بفضول عبد الله القهوجى , والامير عوض الله ابن 
صاحب المقهى القديم » وألاعيب الشيخ حسنى . وعلاقات 
كل منهم المتعددة المفتوحة بعضهم بالبعض , وبالآخرين الذين 
لاعلاقة هم بالمقهى إلا أنهم يجلسون فيه , وفيه يلتقون . . 
وحتى السر الذى يخفيه الهرم الكبير بائع الحشيش عند صاحبته 
( مخدراته ونقوده ) » والذى لا تعرفه الحكومة » ليس سرا » 
إنما هو معلومة عامة يعرفها العم عمران ‏ ولا فائدة فى أن تسال 
كيف عرفها ‏ ويذيعها دون أن يدرى فى ميكروفون المعزى . . 
ويتبعثر السرف الحارة المظلمة من يدى ارم الكبير وهوفى لحظة 
هرويه به . . 


فى هذه الحياة العامة , المفتوحة . التى لا تنتهى تشابكاتها » 
وتفصيلاتها » وتواريخها , يغرق أصحايها كأنهم يعيشون فى عالم 
مستقل . أقول كأنهم ولكنهم ليسوا بالفعل كذلك . إنهم 
يغرقون فى حياتهم » فى حيهم ( امبابة ) ولكن بينهم من يعرف 
ما يجرى فى العالم ( قارىء الاهرام ‏ قاسم أفندى ) وله على 
مايعرفه ‏ نيابة عنهم جميعا حكمه الخاص . وتقديره 
النهائى . وهناك من بينهم أيضا من يصلهم بالماضى ( العم 
عمران ) . . وهناك من بينهم من يصلهم بالأحداث الى 
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تحاصر واقعهم الأشمل . ويرتبط شخصيا ببذه الأحداث 
وبذلك الواقع الأشمل ( إنه يوسف النجار الذى يجوس فى 
العالم الخارجى ويعرفه ) ولكن يوسف . يكتشف ‏ كما 
سئرى ‏ أن العام » الذى يعرفه حقا والذى ينبغى أن يكتب 
عنه وعن أهله ‏ هوهذا ١‏ الواقع ‏ المزدحم الذى يعيش حياته 
غارقا فيها. كأن كل مايجرى خخارجه ( المظاهرات » 
والشعارات والطلبة » والممثلون والحكومة .. الخ ) هو عالم 
آخر تتماس حوافه ‏ فحسب مع عام ( الواقع » الحى الذى 
قرر يوسف أن يكتب عنه : وبكتابته عنه ‏ يخرجه من قوقعة 
غرقه فى ذاته » ويحقق تداخل محيطه بمحيط العالم الاشمل الذى 
لافكاك منه . والذى يبدو متباعدا , محكوما بقوانينه التى 
لا يعرفها يوسف . رغم أنه عالم لا يقل واقعية عن عالم 
« الواقع » الذى يعرفه وسيكتب عنه . 


ولآن إبراهيم ( ربما مثل يوسف النجار ) قرر أيضا أن يكتب 
عما يعرفه » وعمن يعرفهم , وقرر أن يمنحنا هذا الذى يعرفه ب 
ددئةىف, فقد كان للغة ‏ لغة الواقع ‏ دورها الحاسم فى 
تحقيق هذه (الدقة » : إن الراوى ‏ الذى لا يخبرنا إبراهيم 
بشأنه أبدا ‏ لأنه يشعر بحريته فى أن يفعل ذلك أو لا يفعل » 
فيعطينا حريتنا نحن أيضا فى أن نتصوره أو أن نتساءل عنه 
( سنسأل عنه يقينا |) إن هذا الرارى ٠‏ يستخدم لغة وصفية 
محايدة . حينم) يقدم « الأشياء» . قد تكون هذه الأشياء 
مكونات حجرة » أو شارع أو دكان » وقد تكون عناصر من 
الطبيعة : المطر أو الشجر أو ماء النبر؛ أو جسد امرأة ‏ أو 
الأعشاب الجافة . يلقى إبراهيم ‏ أو الراوى ‏ هذه الأشياء 
أمامنا كأنها تتحرك منعكسة فى صفحة مياه رائقة » ليس فى 
مرأة : نراها بدقة » ولكننا لا نحصل على تفاصيلها بوضوح 
(!!) نراها بالسرعة الكافية للابصارء لا للتامل 
والفحص . . ولكنه حينم| تدخمل الأشياء ذاتها فى نسيج 
« موقف » لشخصية » تكتسب « وضوحا » من نوع خاص » 
تصبح جزءا من « وجود » هذه الشخصية فى لحظة أخرى » 
جزءا من انفعال هذه الشخصية بموقفها ( يوسف . مثلا » عند 
منزل الصيد عل الشاطىء !) .. ولكن الراوى لا ينفرد باللغة 
وحده فى الرواية . الآخرين ‏ أناس هذا الواقع وسكانه ‏ لهم 
لغتهم الخاصة , البذيئة أحيانا , الممطوطة فى استرخاء لا يخفى 
خشونة المعانى أحيانا » الساعية أبدا إلى تحديد معانى ماتريد قوله 
بدقة . والتى لا تستطيع أبدا أن تحدد تلك المعان بوضوج . 
لا أحد هنا من شخصيات الرواية يتكلم مثل| يكتب الراوى » 
أو مثلم قد يكتب هو نفسه إذا حدث وكتب . فالناس هنا 
لا يبوحون مباشرة بما يريدون ‏ بالفعل ‏ قوله ٠‏ ولا يجيبون 
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أبدا إجابة كاملة على أى سؤال , إن لغتهم تجسيد ليس 
لمفردات قاموسهم , إنما هى تجسيد لهذا العقل ‏ الوجدان 
الغارق فى تفاصيل الخارج . المشغول فى الوقت ذاته ‏ 
بوجود صاحبه فى الخارج » والذى لا يمارس حياة داخلية ممارسة 
حقيقية . اللغة وسيلة اتصال ‏ هنا . . وليست مجرد وسيلة 

وقد نكون مسألة علاقة الأحداث فى رواية « مالك الحزين » 
بأزمنتها المتعددة فى هذا المكان الواحد ( امبابة أو ميدان الكيت 
كات وحاراته ‏ ولم يغادره الكاتب إلا إلى شارع "1 يوليو مع 
يوسف النجار وفاطمة , ثم إلى « وسط البلد » بامتداد ١5‏ يوليو 
حتى كوبرى الزمالك وفى ميدان التحرير مع اعتصام الطلبة 
الشهير حتى الفجر) . . قد تكون تلك العلاقة الشلائية , , 
( الأحداث . والأزمنة , والأمكنة ) . . حورا رئيسيا » أو فد 
تكون المحور الرئيسى للتعامل مع بناء رواية ابراهيم أصلان . 
ولكننى أرى أن لهذا المحور الرئيسى طرفان لابد من الامساك 
بهم فى ذات اللحظة : المكان المتعدد الوجود بتعدد 
ما ١‏ يسجله » الكاتب من أحداث عاشتها أو صنعتها شخصياته 
الكثيرة ٠‏ والطرف الثانى هو الزمان المتقطع ‏ ينقطع كلما انتقل 
من أحد وجوه المكان إلى وجه آخر ( أقول وجوه المكان ولا أقول 
أحد مناطقه أو نقاطه فهو مكان متوحد لا ينقسم وإنما يتجسد 
كتلة ذات وجوه متقابلة عديدة  )‏ . وينقطع الزمان ‏ بذاته ‏ 
أيضا كلما فرضت حادثه لإحدى الشخصيات نفسها ووجودها 
رغم أنها قد تنتمى إلى لحظة ماضية ما من لحظات ذلك الزمان 
المتقطع كثير الإلتواءات عبر ما يقرب من ثلاثين سئة . فى وجوه 
المكان الكثيرة . 

هل قلت ثلاثين سئة ؟ قلتها وربما لاا تكون كذلك 
بالضبط : فنحن نلتقى بأحداث جرت أثناء الحرب العالمية 
الثانية » فى طفولة يوسف النجار وشوقى وفاروق ٠‏ وحين كان 
الكيت كات معسكرا للإنجليز . . ونلتقى بأحداث شتاء 
"47/161 فى القاهرة وامبابة . . ولكننا نتلقى ذكريات 
تسبق الحرب بأعوام غير محددة ( خاصة ذكريات العم عمران فى 
معزى العم مجاهد التى يذيعها دون أن يدرى من ميكروفون 
الأتم المفتوح . وذكريات أخرى للعم عمران ينقلها يوسف » 
وذكريات أخمرى للأسير عوض الله عن أبيه والمعلمين 
الآخرين . وأخرى للجاويش عبد الحميد وللأسطى سيد 
طلب الحلاق » ولسليمان الصايغ عن أبيه . . الخ .. ..) 

ومع ذلك فإن الخط الرئيسى للأحداث التى تقع «الآن» 
لا يستغرق إلا ليلة واحدة أو هكذا يبدولى على الأقل : منذ أن 
قام يوسف من ضجعة العصر وقد أ المساء مبكرا . إلى أن 


دخل غرفته لينام مرة أخرى , بعد أن أشرق ضوء من الفجر » 
حاملا جرحه الجديد بعد أن واجه مدينته » وأحزانه » وعرف 
كم خسر وكم أضاع » وعرف ‏ وهذا هواللهم اذا لم يكتب 
ما كان يريد » ولماذا كتب أشياء أرادها أيضا : عرف لماذا اختار 
أن يكتب عما يعرفه أكثر . وأهمل أن يكتب عم لم يكن يقينيا 
ولا محسوساً : وحيئما اختار أن يكتب ذلك », كان لابد أن 
يكتب عن مدينته وناسها الذين يعرفهم , فكان لابد أن يتجسد 
المكان كتلة ذات وجوه عديدة متقابلة ربما بعدد هؤلاء الناس 
كلهم وأن يتقطع الزمان ويلتوى ويتداخل , بقدر ما يعيش 
كل منهم فى ١‏ الآن» الخاص به , وبقدر ما يتذكرء أو بقدر 
ما يروى عنه الآخرين فى « آناته » العديدة » وأماكن تجليه » 
وعلاقاته . 

الميدان ‏ الكيت كات مثله مثل الليلة الواحدة . الميدان 
يحتوى كل هؤلاء الناس والحارات والبيوت والبقالة والمقهى 
وكشك السمين وكشك البيرة وعربة السجائر والشاطىء 
والقوارب والأشجار و( كان ) يحتوى كازينو وبوابة ومعسكرات 
وحدائق جوافة ومنزلا واحدا 9 لا يذكر غيره » شيد من أحسن 
المواد المسروقة من مواد البناء الكازينو . . وأصبح يحتوى أشياء 
أخرى , ولاشك أنه (فى زمن آخر) سيحتوى أشياء 
أخرى . . والليلة الواحدة » مثل الميدان » تضم ثلاثين سنة 
(ربما أكثر ) وتضم جيلين ( ربما ثلاثة ) على الأقل . 

بين هذين الطرفين : الأزمنة المتقطعة المتصلة , والمكان 
المتعدد الوجوه . تتشابك رواية مالك الحزين . تتشابك 
ولا تمتد . تتشابك لكى تتجسد هذه الكتلة المندمجة من الناس 
المتمايزين . الذين يتجلون عند إبراهيم , هما عظيها وحبا 
لايحد , وقدرة على الفهم المبهج المترع بالمعرفة وبالوعى . . 

لقد ألزمه ولعه مهم , ورغبة يوسف ‏ أو اختياره الغهائى ‏ 
أن يكتب عنهم , بأن يكتشف لهم تلك « التركيبة » ولا أقول 
البنية » من الزمان المتقطع المتصل ومن المكان المتعدد الوجوه » 
حتى بمنحنا فى النهاية صورة ثلاثية الأبعاد. مجسمة ل 
« حقيقتهم ؛ , دون أن يحكم على أى منهم » أو أن يمدنا برأى 
عنهم ؛ ( باستثناء دخوله ذهن يوسف النجار المثقف الذى 
يكتشف فى الرواية ماذا يكتب وعن أى شىء ) . 

###* 

يعانى الكاتب المبدع فى تصورى ‏ كثيرا حتى لا يكتب 
عن نفسه فقط . ولكنه قد يعانى أكثر لكى يكتب بصدق عن 
الآخرين » خاصة إذا كان قد قرر ألا يكتب عنهم إلا ما يعرفه 
فحسب ٠‏ أو إلا مايمهلك تبريرا لمعرفته عنهم . 


هل ثمة علاقة بين إبراهيم » وبين يوسف النجار ؟ 

هذا سؤال يطرح نفسه بإلحاح يربد أن يتزع لنفسه 
الاهتمام . ولكنه سؤال يجبرنا إبراهيم بحذق على أن نؤجله 
أوحتى على أن نتجاهله , فقد تجاهله هو نفسه . حين) جعل 
أزمة يوسف الآساسية أزمة عجز عن الكتابة » لأنه عجز عن 
تحديد ما يجب أن يكتب عنه ومن يكتب عنهم » أما إبراهيم فقد 
اختار » وكتب ؛وحينم| وضع إبراهيم فى يوسف شيئا من نكوين 
ومن مذاق كل الآخرين : إنه وارث ذكريات العم عمران 
ولكنه ليس نسخة مكررة من الطباخ الملكى العجوز , ولا هو 
حتى امتداد له » وهو القادر مثل بقية صعاليك شباب حيه » 
على أن ينجذب إلى فاطمة , وأن يجذب نظرها » فاطمة التى 
بيعت مرة واحدة لرجل غريب فأصبحت قادرة على أن تواجه 
الآخرين بعريها وخشونتها وأن تختار ( اختارته هو) من يعجر 
عن مضاجعتها بشروطها حتى تمتلكه . ومثلم| خسر عوض الله 
مقهى أبيه » وخسر الشيخ حسنى بيت والده » وخسر سليمان 
الصغير سمعة أبيه أيضا » كذلك خسر يوسف النجار توحده 
مع ذاته وتوحده مع عالمه منل تعلق بوهم الجمال ( الموناليزا 
ونسخة منها فى غرفته ) ومنل تعلق بشهوة تطهير العالم من الفساد 
( صورة دون كيشوت فى غرفته أيضا ) . إنه الوحيد بينهم الذى 
يعرف كم يحتاج عالمهم إلى الجمال وإلى الثقاء والعدل . كل 
منهم يطلب العدل لنفسه » حتى الأسطى قدرى الإنجليزى 
الذى خسر راحة البال ( حادثة رأس العجل ) لا يستطيع أن 
يرى نفسه إلا كعطيل مرة . أو كماكبيث مرة أخرى » 
ولا يستطيع أن يرى نفسه الحقيقية التى فقدها منذ زمن قديم فى 
معسكرات الإنجليز . ولا يطلب العدل للعالم » ولاحتى 
لنفسه رغم حفظه لشكسبير كله . يوسف وحده هو الذى 
يكتشف أنه لن يحصل لنفسه على العدل إلا إذا أصبح العالم كله 
عادلا » وأنه لن يكون حرا مالم يتحر العالم كله : ولن يتحقق 
لعالمه الجمال والنقاء إلا إذا أحسن هر اختيار ما يكتب عنه ‏ 
ومن يكتب عنهم , وإلا إذا كتب بالفعل » فيستعيد توحده مع 
ذاته ومع ذلك العالم : عالمه . ولذلك ؛ كان لابد ليوسف أن 
ينسحب من شارع المظاهرة » حاملا و وعيه » الذى ازداد 
سطوعا . ويأسه أيضا ( مظاهرات الطلبة لا تغيرشيئا . . وكل 
شىء يعود إلى أصله فى الصباح . . وآثار النوم فى عيون الناس 
الهابطين إلى العمل فى المدينة ) وحاملا معه زجاجة الروم ٠‏ إلى 
و مدرسة » صباه القديم : منزل الصيد والغسيل عند الشط : 
يجب أن يزيح غشاوة الوعى المزيف . وأن يستعيد عقله 
الأصلى » وأن يتذكر منبع كل الأشياء : الحقيقة الأولى : 


هناك عند الغبر وعلى منزل الصيد والغسيل . عندما كان 
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الغبر نهرا : يروى القلب ويبل الريق . تعلم يوسف النجار 
ووعى ‏ إنه الآن يتذكر , ويستعيد الوعى الذى فقده بعد أن 
يدرك أنه لم يعد هو : لقد تذكره المستحمة » التى لم يتذكر ( أو 
ربما لم يشا أن يذكر ) اسمها , تلك التى كانت هى « الجمال » 
الحقيقى الحى » وكانت الحقيقة العذبة الجميلة . وتذكر أيضا 
« معرفته » المطلقة والمحددة : صيد السمك بالصنارة وصئع 
الصنارة ذاتها » وشى السمك بأوراق أعشاب الضفة الجافة 
وبله بماء الغبر : هل هناك طبيعة أكثر من ذلك ثراء وهل ثمة 
علاقة بالطبيعة وبالذات أكثر من هذا عمقا أوحساسيةمع هذه 
الذكرى المدعمة بمحو الوعى الزائف ؟ ( أنت سكران : كلا 
أنت تفكر )١‏ 

يستعيد يوسف النجار وعيه الصحيح ويعرف ( ويتمنى أن 
يكتب كل شىء . نعم . لماذا لا تكتب . . وتقول ؟ لأنك لم 
تعد أنت ؟ ولآن الغمر لم يعد هو النهر ؟ ) فقد تغير هو وتغير 
العالم . فقد هو ذاته وفقد العالم اندفاعة براءته الأولى ‏ وشعر 
بالحزن وهو يقول : ( نعم . لأنك لم تعد أنت . وليس نهبرك 
ماترى , ذلك المطروح مثل ماء الغسيل . تعاف اليوم أن 
تروى القلب , وتبل منه الريق . يرضيك مافى فمك من ملح 
الدموع , وطعم الخمر والعطش ) . 

لوآن إبراهيم توقف فى هذا « المقطع » عند كلمة العطش » 
لكان شاعرا , ولكنه روائى أساسا : يبنى عالما موازيا للعالم 
الحقيقى ١‏ ويخلق أناسا يوازون أناس ذلك العلىء حتى تتم 
العلاقة بين الوجدان ( العقل ؟ ) والحقيقة . ولذلك فإن 
استعادة يوسف لذاته الحقيقية الأولى » لا تعنى انقطاعه عن 
هذا العالم الذى يعيشه « الآن» . ولذلك . كان لابد أن يتتهى 
هذا الفصل ؛ بسطر مستقل بعد استعادة الذات الحقيقية . 
( وانتبه يوسف النجار على صوت انفجار بعيد ) . 

إن إبراهيم لم يكن يعتزم أن يكتب رواية عن أزمة المثقف 
( فمسألة الكتاب الذى يريد يوسف أن يكتبه ولا يكتبه » 
ومسألة ضياع يوسف نفسه وعجزه الجنسى مع فاطمة الذكية » 
ليست إلا التعبير عن أزمة المثقف فى الرواية ) إن ضياع المقهى 
والبيت ٠‏ وإضاعة كل من الآخرين أيضا لذواتهم وميرائهم مى 


القضية الحقيقية للرواية » ولذلك فإن انتباه يوسف على صوت 
الانفجار البعيد ( مرتين ) لم تضع خاتمة للرواية . كان لابد أن 
ينتبه عبد الله القهوجى إلى معنى » رئيسى ححياته ٠‏ وأن ينتبه 
الأميرعوض الله هو الآخر للمعنى « الرئيسى ) لنياته وللمقهى 
الذى ضاع منه » وأن يستكمل يوسف اكتشافه وسط سحب 
الغازات المسيلة للدموع من خلال مجموعة فوارغ القذائف , 
ومن خلال : « شرارة الضوء . . وأثر النارفى عينيه مع الضربة 
الأولى » . . . . ولذلك كان يعرف أنه مجروح وليس.سكرانا » 
وكان ينبغى أن يعود إلى الغبر ( ذات النهر الذى يشبه ماء 
الغسيل ) لكى يغتسل فلا يزيد شيئا ٠‏ وكان لابد أن يرى العم 
عمران رؤ ياه الأخيرة لكى ينسحب ( مبحرا فى الليل مختفيا ين 
نجوم الشتاء ‏ هذا الماضى المثقل بالذكريات , والحنون 
الخشن . والكسول ! ) . . وكان لابد أن ينزل مطر هو الغاسل 
حقا والممهد لنور الفجر . وكان لابد ليوسف أن يرجع لينام بعد 
أن يلمس جرحه الجديد . 
##* 

السطران الأخيران للرواية هما أهمية خاصة . لا يهمنا إن 
كان يوسف ‏ كا قلت هو إبراهيم : إنه فقط الشخصية التى 
تمنح للرواية شكلها ٠‏ الشمولى » بحكم كونه مثقفا يحلم 
بالجمال والنقاء والعدل . إن عالم يوسف وأناسه هم أصحاب 
الرواية الحقيقيون , لأنهم سكان هذا العالم وصانعوه . ولذلك 
كان لابد من السطرين الآخرين : 

كانت الليلة تنقضى ٠‏ والهدوء يتراجع 
كما تتراجع الأحلام . 

الهدوء هو البذى يتراجع . فبعد أن يعيش هذا العالىء 
وهؤلاء الناس مثل تلك التجربة : تجربة تذكر الجذور. 
ومواجهة الخسران الذاق , والاصطدام المباشر مع الواقع الذى 
يجسد تلك الخسارة , وعبثية هذا الصدام بالشكل الذى تم 
به » واستعادة الإدراك للذات ولنبع الحقيقة : بعد معايشة هذه 
التجرية لا يكون ثمة فرصة أو مجال للهدوء . إن مالك 
الحزين » حتى وان بقى على حاله » فان « امبابة » لا تكون 
مثلما كانت قبل التجربة . 


القاهرة : سامى خشبة 


دراسحهة*” 


الكوميديًا 


وفلسفم اتوافئع المصّرى 
ق3 مشرح الستيدنات 


د ١‏ كرد وسعبد الحميد البهنساوى 


لا يخفى على المتتتبع لحركة المسرح المصرى المعاصر أن مسرح 
الستينيات قد اتسم » من حيث الاهتمامات والأسلوب , بعدة 
ظواهر ميزته عن المسرح فى العقد الذى سبقه . ولعل أهم 
ما كشفت عنه حركة المسرح فى الستينيات هو ذلك الحس 
الرهف للكاتب المسرحى تجاه الواقع السياسى والاجتماعى فى 
هذا العقد . ومن جهة أخرى لم تخل هذه الفترة من بعض 
المتغيرات فى ظروف المجتمع وقيمه مما أثر بدوره على وجدان 
الفنان فى مصر وخاصة كتاب الكوميديا . فجاء تعبيرهم تأملا 
هذا الواقع الجديد واستشفافا لشىء من التحول فى فلسفة 
المجتمع ونظرته للحياة وقضاياها . 


ويرى بعض كبار الكتاب والنقاد أن الكاتب المسرحى عليه 
أن يسعى سعياً لإيجاد هذه الصلة بينه وبين المجتمع » فيقول 
د . رشاد رشدى فى إهدائه لمسرحيته (اتفرج يا سلام) 
إنه من واجب كتاب المسرح عندنا أن يعاونوا هذا 
الشعب العظيم على التخلص من القيم الفاسدة التى 
رسبت فى أعماقه على مر السنين ‏ كا أنه من واجبهم 
أن يذكروه بكل ما هو مجيد فى ماضيه لكى يكون هذا 
خاز لك فل قرم القدم . فليس بين الفنون ما هو 
ألصق بالمجتمع من المسرح يستمد كيانه من الشعب 
لكى يخاطب الشعب » . 


ولا ينظر هذا الاتجاه إلى العمل الأدبى على أنه مجرد أداة 


سياسية أو أخلاقية » ولكنه يرى أن الأدب يعبر عن رؤ ية كاتبه 
للواقع وعلى ذلك لا يمكن الفصل بين الكاتب وواقعه , 
والعمل الأدبى لا يمكن أن يكون دراسة تاريخية للواقع أو تعبيراً 
مباشراً عن العصر أو تصويراً فوتوغرافياً لأف 
الاجتماعية » ولكنه فلسفة لهذا الواقع ولأحوال هذا المجتمع 
من خلال رؤية المؤلف لما . فالكاتب قد يعكس فلسفة مجتمع 
معين , وقد يفسلف هو واقعاً بعينه من خلال رؤية خاصة . 
وعلى ذلك فإن رؤية كتاب الكوميديا فى الستينيات . والتى 
جاءت مغايرة لما قبلها » قد تنم عن تحول اجتماعى وتغيرات فى 
واق اقع المجتمع ومفاهيمه , وقد تكشف عن حساسية جديدة 


وتيف شحو هؤلاء الكداب تهاه واقعهم أوق نظرتهم 
الفلسفية له . 


وتسعى مسرحية (رحلة خارج السور) للدكتور رشاد 
رشدى التى كتبها عام 1417 إلى تصوير واقع المجتمع فى فترة 
تاريخية بعيدة عن الوقت المعاصر لكتابة المسرحية » أى فى فترة 
سابقة على ثورة 14801 . وهذا الإبعاد الزمنى لا يمثل الزمن 
الفعلى لأحداث المسرحية كما يقصده المؤلف . إذ أنه يتضح من 
الجو الإنسانى للمسرحية أن الكاتب لا تم بالتأريخ لفترة 
ما قبل الثورة , ولكنه يتخذ الإبعاد الزمنى ستاراً ليعلق بحرية 
على الواقع المعاصر . وتنقل المسرحية رؤية عنيفة تحمل بين 
طياتها صدمة اكتشاف عجز المجتمع المصرى عن تحقيق حلمه 
السياسى والاجتماعى بعد عشر سئوات من الثورة . وهى 
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تكشف عن « ثيمات » متعددة لها علاقة بضياع الأمل فى التغيير 
وفى التحول إلى مستقبل أفضل . 

وتحمل هذه الرؤية نملذج من الشخصيات تمثل هذا العجز 
والضياع : فهناك غم كامل الذى يعيش أسير أحداث الماضى 
بسبب موت زوجته شهيرة التى انتحرت حرقاً . وهو يملك 
الدليل على انتحارها إلا أنه فضل أن يفهم الناس أنه حادث 
حريق وأن يتصوروا أنه قتلها , بدلاً من أن تلوك ألسنتهم سيرة 
زوجته بعد وفاتها . ويظل بعد ذلك عاجزأ عن أن يغير رأى 
الناس فيه » حتى رأى أولاده . وفريد ابن أخيه , المهندس 
الشاب الذى ممثل البراءة والمثالية ؛ يعانى مثل عمه صدمة 
اكتشاف الواقع الملوث وظلم الناس وقهرهم له . ويرى فريد 
أن الكوبرى الذى كلف بانشائه ليصل بلدتهم « بالبر الثان » 
لا يمكن أن يقام لأن العوامات التى وضعها المهندس الذى سبقه 
( شريف سامى ) فاسدة ولا تصلح كأساس للكوبرى . 
ويكافح فريد ليقنع المسثولين والناس فى بلده بأن هذا الأساس 
فاسد , لكنه يعجز ويصطدم بواقع أكثر فسادا . 

أما سعيد ابن ١‏ عم كامل ؛ فهو على النقيض من ذلك لأنه فى 
حالة وثام تام مع هذا الواقع الفاسد . وهو يمثل الفساد 
الأخلاقى بخيانته لزوجته كريمة مع صابرة » ويمشل الفساد 
الاجتماعى باشتغاله بالتهريب وتعامله مع المرئشين ليضمن 
براءته . كذلك محاسن أحت سعيد التى تؤخل كنموذج للفساد 
الأخلافى والضياع التام ٠‏ إنها لا تستطيع حتى أن تحدد اتجاه 
عواطفها : هل هى تحب فريد حقا أم إسماعيل » وهى 
لا تخفى عن فريد لقاءاتها الغرامية مع منافسه , 

والتخطيط العام للشخصيات فى هذه المسرحية يمثل درجات 
من الخير والشر ومدى صلابته ومقاومته . وتعتمد فى ذلك على 
مجموعة من الشخصيات التى ترسم تدرجأ كاملا لما بين اللونين 
الأبيض والأسود . وهذا الأسلوب يتشابه إلى حل كبير مع 
التخطيط العام للشخصيات فى مسرحية إبسن الخالدة 
(هيدا جابلر) التى يكشف فيها بعمق ودراية عن الخير والشرفى 
نفس الإنسان . ويسير خط الشخصيات فى (رحلة خنارج 
السور) على هذا النحو : 


أولا : تق على قمة التددرج من الأبيض إلى الأسود 
شخصيتا عم كامل وفريد . يرفض كلاهما الانتماء للمجتمع 
الملوث ويمثلان قمة المقاومة لهذا المجتمع . ومصيرهما واحد . 
الهزيمة بعد المحاولة . إلا أن فريد يمثل المحاولة الثانية للتغلب 
على الفساد وعم كامل يمثل المحاولة الأولى » بما فى ذلك من 
تأكيد على قوة الشر وغلبته . 
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ثانياً : حامد وكريمة » والأول يمثل شخصية الفنان مرهف 
الحس الذى يدرك حقيقة مجتمعه ولكنه لا يماثل فريد فى براءته 
لأنه يعرف حدود المستحيل ويعرف كيف ينبه الآخرين لذلك : 
فريد : هو الواحد لا يبنى كوبرى يبقى بيعمل 
معجزه ؟ 7 
حامد : طبعا معجزه . . . علشان الكوبرى أساسه 
فسدان . . مالوش أساس . 
وكريمة على نفس الدرجة من رهافة الحس والإدراك لمدى 
فساد الواقع » فهى تعايشه معايشة تامة بزواجها من سعيد . 
وهى تمثل مع حامد طرفين ( سلبا وإيجابا ) لخط واحد فى المنطقة 
الأدنى من اللون الأبيض . وهو خط الإدراك التام للفساد 
ومحاولة الهروب منه لا مقاومته . على طرف الخط ( إيجابا) 
يحاول حامد الحروب الإيجابى من هذا الواقع إلى فنه وعمله 
ليفلسف رؤ يته للواقع ويصوره فى مسرحيته التى تصور الئاس 
وهم يبددون جهدهم فى بناء سور داخل حديقة : 
حامد : «أنا كل اللى'شايفه لغاية دلوقتى أن السور 
عمال يعلى والضلمة بتزيد والهوا بيقل . وهم برضه 
عمالين يبنوا» . 
وعلى طرف الخط ( سلباً) تقف كريمة , لأن هروبها هروب 
سلبى إلى عالم الأحلام ؛ حيث تذهب بخيالها كل لحظة إلى البر 
النظيف « البر الثان» . ويتضح من الحمواربين هاتين 
الشخصيتين موقعاهما المختلفان على خط تعاملهه| مع الواقع . 
فعندما تحكى كريمة لحامد عما رأته فى البر الثانى يسألها إن كانت 
قد رأته هناك فى أحلامها فتجيبه : « أنت أهو قدامى . . . هنا 
فى بيت عم كامل » . وفى ذلك تأكيد على انتمائه للواقع 
وانتمائها للخيال . وحامد يؤكد هذا أيضا بقوله وهو الى 
بيعيش فى الواقع بيموت ؟ ما إحنا عايشين أهه » أما كريمة 
فتمثل رغبة الإنسان السلبية فى التطور إلى الأفضل . 
ثالثا : محاسن وسعيد . وهما على قمة منطقة اللون 
الأسود . لكنبم| شعوريا على طرفى نقيض : فمحاسن لا تعرف 
الخطأ من الصواب ولا تشعر بمدى إبلامها لا لأحاسيس فريد 
بتلويث حبه لها . وسعيد يعى تماماً الغماسه فى الشر ولا يريد 
الرجوع عنه . وعندما يجحذره والده « القانون حيكسرك » . يرد 
هازئا « القانون أنا اللى باكسره . . باكسره كل يوم وادوسه 
بجزمق ١‏ . 
رابعاً : مجموعة من الشخصيات التى لا تظهر على المسرح 
عوة)5 - 011 غبر أنبا لها دلالاتها الرمزية فى 
تعميق هذا التدرج . مثل إسماعيل أدهم وشريف سامى 


اللذان يرمزان إلى الفساد الأخلاقى والاجتماعى على التوالى . 
وصابره » موضع الخيانة عند سعيد , والفرس الثائر شهاب 
الذى يقتل بالرصاص عندما يقفز خارج السور . ورغم غياب 
هذه الشخصيات عن الحدث على خشبة المسرح إلا أنها تثرى 
المعنى العام للمسرحية . ثم يبقى معنى الحدث الرمزى وهو 
مقاومة شهاب للأسر ومحاولته قفز السور ( الذى يرمز إلى كل 
ما يعوق الانطلاق نحو التغيير ونحو مستقبل أفضل » ويساوى 
فى رمزيته الحائط الذى يبنيه الناس فى المسرحية التى يكتبها 
حامد ) . ومحاولة شهاب لقفز السور ليست سوى نوع من 
الانتحار أو هى المعادل الموضوعى لمقاومة فريد الفاشلة ومن 
قبله عم كامل . 
وهناك عدد آخر من الشخصيات التى تأخذ دور الكورس 
مثل أبو العيون وزاكية وسندس وشبح شهيرة الذى لا يظهر 
إلا لأبى العيون . وجميعهم يرددون عبارات ذات مغزى على 
مستوى التيمة الأساسية للمسرحية ‏ تيمة الإحباط والعجز : 
أبو العيون الذى فقد بصره وهو يحاول إنقاذ شهيرة من 
النار والذى قد تكون له علاقة معها قبل موتها . يعلم الحقيقة 
كاملة ويعرف أن كل جهد لتغيير الواقع مآله الفشل » وهو 
يننظر أن يعرف الجميع ذلك . وهذا يفسر تساؤله الغامض 
المتكرر د هم جالوا ياوله ؟ » . 
زاكية الخادمة التى لم تقوعلى مواجهة صادمة موت ابنتها » 
فآثرت الارتداد إلى الطفولة على التصدى لواقعها الأليم . 
وتساعد كلماتها فى أول المسرحية على الإبراز المبكر لتيمة 
الإحباط : 
زاكية : قال الفرس شهاب بيزعق ده كله علشان 
عاوز يقفز السورومش قادر . . . وحيقدر ازاى ؟ دا 
السور عالى . حد يقدر يقفز السور ؟ أما فرس عبيط 
كذلك سندس وشبح شهيرة يعكسان نفس التيمة » 
فالأول يكرر عبارة « مفيش فايدة » والثانى يظهر لأبى العيون 
ليتساءل « فى ايدنا إيه نعمله ؟ » . 
ويؤكد اهتمام الؤلف ببذه التقسيمات النوعية عند رسم 
الشخصيات استخدامه أسماء متشابهة المقاطع والإيقاع لكل 
مجموعة لها نفس الخصائص النفسية والخلقية . فأعضاء مجلس 
المهندسين الذين يمثلون الفساد فى القطاع الإدارى هم : مهيب 
وغريب وعجيب ولبيب وشكيب ونصيب . . . الخ . أما 
المجموعة التى تمثل الرأى العام المغرض ( الفساد الاجتماعى ) 
فهم شعلان وسرحان . . الخ . 


ويراعى بناء المسرحية الإشارة إلى فساد المجتمع على 
المستويين العام والخاص : 
( الفصل الأول ينقسم إلى ثلائة أجزاء يشير أولها إلى 
المستوى الخاص فى حوار بين فريد ومحاسن تكشف فيه عن 
أنغماسها فى فسادها الخاص وعلاقتها بإسماعيل . ثم يلى ذلك 
دخول أعضاء اللجنة لمقابلة فريد ( الخربوطل وبمتاز ) كإيحاء 
بمغزى احتكاك براءة فريد بالواقع الملوث خاصة عندما يكرر 
الخربوطلى سؤاله لفريد « أنت عمرك ما حضرت لجان قبل 
كده ؟ » بعد ذلك نعود إلى المستوى الخاص مع عودة محاسن ا 
بعد انصراف اللجنة لتخبر فريد بأنها ستخرج للقاء إسماعيل . 
وينتهى هذا الفصل بهزيمة فريد على المستوى الخاص عندما 
تتركه محاسن وتخرج لهذا اللقاء . 
إلا أن البناء الغريب للحوار يعبر عن التداخل الوثيق بين 
المستويين العام والخاص : 
كريمة : يعنى حا أروح البر التاى يافريد ؟ 
أبو العيون : يبيع التلاتين فدان اللى فاضلين من 
أرض شهيرة . 
فريد : وما تروحيش البر التانى ليه . . تعدى 
الكوبرى تبقى هناك . 
حامد : يا صانع المعجزات . 
أبو العيون : كان غلط تتنازل عن نصيبك . . لكن 
أهوتمن البراءة . 
عم كامل : ثمن البراءة ؟ أنت بقيت معاهم ؟ 
كريمة : البر التان جميل . . . مش كده يا فريد ؟ 


يتعرض المشهد الأول من الفصل الثانى للمستوى الخاص 
أيضا , فيبدأ بحوار حميم بين حامد وكريمة يوضح علاقة التشابه 
بينه| . ثم يتعرض للفساد على المستوى العام عندما يدل 
سليم ( أحد الموظفين ) مع ثلاث من المهندسين ليكتبوا أمام 
فريد تقريرهم العجيب الذى يعبر عن التناقض الكوميدى فى 
الفكرة القائلة بأن العوامات « فسدانه . . ولكنها تصلح » , 
وينتهى هذا المشهد على المستوى الخاص بحوار بين حامد وكريمة 
إذ تحكى له عن رؤ ياها ا حالمة للمستقبل على البر التانى . ومبذا 
يتخذ المشهد نفس التقسيم البنائى للفصل الأول : ثلائة 
تقسيمات على المستويين الخاص والعام بالتبادل ( خاص ٠»‏ 
عام » خاص ) . 

ويركز المشهد الثانى من الفصل الثانى على المستوى العام » 
حيث يخص المشهد كله اجتماع مجلس المهندسين . وتصل 
السخرية إلى الذروة فى هذا المشهد الذى يصور قمة الفساد 
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الأخلاقى والإدارى والاجتماعى » وتكمن فيه ذروة العقدة 
الكوميدية لأحداث المسرحية . فبعد التناقض الذى يبعث على 
السخرية والضحك بسبب رأى اللجنة فى المشهد السابق تبرز 
الفارقة المضحكة عندما يعالج المهندسون مشكلة خطيرةمثل 
مشكلة الكوبرى ببلاهة واضحة . ويثير الضحك أيضا إفلاس 
أفكارهم , والتضارب الواضح بين ما يتشدقون به عن 
« الصالح العام » وما يحدث بالفعل . وبصفة عامة » فإن 
أنعدام المعنى فيه يقال وما يحدث يكون منبعا أساسيا للكوميديا 
فى هذه المسرحية , لأنه ينطوى على سخرية مريرة من قيم 
وفلسفة مثل هذه المجتمعات . 

أما المشهد الثالث فيقصد إلى رمزية الوقت والمكان » ويركز 
المشهد كله على المستوى الخاص : فتوقيت الحدث هوه الساعة 
7 مساء » رمز لعمق الليل والظلام 0 والمكان ( بيت عم 
كامل ) أصبح يرمز إلى الضياع على المستوى الفردى ٠‏ بينم| 
يقابله فى مشاهد أخرى بعد ذلك « بيت شعلان » و« حوش 
المدرسة » كرمز إلى فساد الجماعة وضلال الرأى العام . وينقل 
الحوار بين فريد ومحاسن هنا تيمة الاحباط الام . تطلب 
محاسن , بدافع من ضعفها الخلقى . من فريد أن يحميها من 
نفسها ومن إسماعيل . لكنه يقرر أن عليها هى أن تواجه 
ضعفها وتتغلب عليه . 


فريد : تواجهيه وتواجهى نفسك . تواجهى 
الواقع . 
محاسن : أبقى ضعت . . ضعت خلاص . 


وفى هذه اللحظة يسمع صهيل الفرس الذى يحاول أن يقفز 
السور . وهذا الصهيل يستخدم كوسيلة فنية لإحداث تقسيم 
يشبه التعليق الكورالى على الأحداث . فهو يواكب حدوث 
ويعمق مغزى هذا الاصطدام , وان اصطدام أى شخصية من 
الشخصيات ل بسور ) الفساد وعجزها عن تخطينه .2 وسماع 
الصهيل موحي بمحاولة شهاب قفز السور ومقترناً بتعبير محاسن 
١‏ أنا ضعت » لاششك له مغزى عميق . وبعد ذلك بقليل تاق 
لحظة اهيار عم كامل أثناء اعترافه لأبنائه بحقيقة تجربته مع 
الناس : « ما كانوش حيرحموها ولا يرحمونى . . كانوا حيقولوا 
بتحب عشان كده انتحرت . . تفيد بإيه الحقيقة . . كانوا 
برضه حيقتلوى » . ويسمع صوت الرصاص ونعلم من فريد 
أن الفرس شهاب قشل « عشان كسر السور؛ ضربوه 
بالرصاص » . وهكذا تحاصر قوى الشر الخير على كل 
المستويات ويعم الإحباط التام . ١‏ 

وينقسم الفصل الثالث بنائياً إلى مشهدين يستكشفان الفساد 
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على المستوى العام ( اجتماعياً وليس إدارياً ) ويلجأ الكاتب إلى 
استخدام منظرين ( ديكورين ) متجاوزين فى كل مشهد ( بيت 
كامل وبيت سرحان بك ) ليرمز إلى اتساع رقعة الفساد 
اجتماعياً . وبيت سرحان يمثل مستوى من الرأى المخالف لرأى 
عائلة فريد . فيدينون فريد لأنه « هو اللى عمل العوامات » 
و«لما لقى نفسه حيتقفش قام تهم العوامات فى شريف» . 
وهذا التضارب فى الرأى لا يعنى سوى ضياع الحقيقة فى مجتمع 
فيه « الرأى العام بيتأثر بالإشاعات » وعندما نعلم أنه تقرر نقل 
فريد إلى أقاصى الصعيد وترقية شريف سامى إلى منصب كبير 
يتأكد ضياع الأمل فى الإصلاح ونضحك عند سماع هذا الخبر 
من المفارقة الصارخة لأن الخبر ينشر فى جريدة تحت عنوان 
« وهكذا انتصر الحق على الباطل » . والضحك الممزوج بالألم 
فى مثل هذه المواقف من أهم خصائص التراجيكوميديا . 


وبنفس أسلوب ثنائية المنظر يظهر المشهد الأخير من 
المسرحية : بيت عم كامل و« حوش مدرسة المدينة وأهل البلد 
يجتمعون فيه » . فى بيت عم كامل تظهر أولاً الشخصيات 
الكورالية الشلاث ( زاكية وسندس وأبو العيون ) وفى 
١‏ الحوش » يظهر فريد فى مواجهة أهل البلد » وهو يدافع عن 
نفسه بلا جدوى . وفى قمة يأسه يدرك فريد أن ١‏ أهل البلد هم 
كمان اتخلوا عن البلد » . وتنكشف الحقيقة المريرة التى ظل أبو 
العيون ينبهنا لها بسؤ اله « هم جالوا » فأهل البلد قالوا كلمتهم 
الأخيرة بأن مجتمعهم تبرأ فيه ساحة المجرم ويدان البرىء . 
ويزيد من هذا الشعور بالإحباط عودة سعيد « المهرب » من 
المحكمة ليقول إنه حكم له بالبراءة بعد أن دفع رشوة » بيلما 
يفصل فريد من عمله بعد إدانة أهل البلد له . ورغم قتامة تلك 
الرؤية الختامية فإن المشهد ينطوى على لمحة كوميدية مصدرها 
التناقض الشديد بين ما نراه أوما هو كائن وما ينبغى أن 
يكون . ومصدرها أيضاً جهل الناس بالحقيقة واتهامهم ؛ وهم 
أصحاب المصلحة , لفريد الذى يدافع عن مصلحتهم , بدلاً 
من الدفاع عنه وعن مستقبلهم . وهكذا تفلسف رؤية الكاتب 
ذلك القصور الاجتماعى والعجز السياسى فى مثل هذا المجتمع 
على أنه قصور عن إدراك الحقيقة أو البحث عنها » وعجز عن 
السعى وراء الصالح العام . 


# # ا # 


ويكتب توفيق الحكيم عن تجربة اجتماعية وسياسية أخرى 
فى مسرحيته (يا طالع الشجرة) 1417 التى أثارت جدلاً حاداً 
فى ذلك الوقت لأن الكاتب لجأ إلى أسلوب غير تقليدى هو 
« التعبير عن الواقع بغير الواقع » أو هو الأسلوب الذى سماه 


الحكيم باسم « اللا واقعية الشعبية الفكرية » فى مقدمة 

وتحكى المسرحية على المستوى الواقعى قصة زوجة تزوجت 
مرتين » ولا يبقى لما شىء من الزواج الأول فقد أجهضت 
وليدتها منه منذ أربعين سئة . وهناك علاقة محيرة بيغها وبين 
زوجها الثانى الذى تزوجته من تسع سئوات . ولا نعرف يقينا 
هل توجد عاطفة الحب بين الزوجين أم لا . هناك فقط علاقة 
غامضة بين الزوج والزوجة من جهة وبين الزوج وشجرته 
العجبية والسحلية التى تسكن تحت الشجرة ( الشيخة خضرة 
هو اسم السحلية ) من جهة أخرى . وتتغيب الزوجة عن 
المنزل ؛ لذا يظن البوليس أن الزوج قتلها . ولكنها تعود 
لتعذب الزوج بصمتها وعدم الاعتراف بمكان اختفائها . 
ويحاول الزوج قتلها لما سببته له من قتل معنوى بإصرارها على 
الصمت ؛ ويخيل له أنها مانت فيذهب ليهيىء لما قبرا تحت 
شجرته العجيبة التى يريدها أن تطرح له فاكهة العام كله 
وعندما يعود لا يجد جسد الزوجة ويدرك أنها « اختفت لتظهر 
من جديد . . فهى تعودت على ذلك » . وتموت السحلية » 
هذا الكائن الرمزى , وتدفن تحت الشجرة بدلاً من الزوجة . 

وتبدأ المسرحية بسؤ ال المحقق عن سبب غياب الزوجة أثناء 
إجراء التحقيق مع الخادمة وتوحى إجابات الخادمة على أسئلته 
بالقوة الأسطورية للسيدة المختفية . إذ أنها تستطيع أن تأمر الجو 
فيطيع , وكأنها ربة من ربات الإغريق : 


المحقق : متى يظهر سيدك من تحت الشجرة ؟ 


الخادمة : عندما تنادى عليه سيدق . 
المحقق : ومتى تنادى عليه سيدتك . 
الخادمة : عندما يرطب الجوفى الجنيلة . 
المحقق : ومتى يرطب الجوفى الحنيئة ؟ 
الخادمة : عندما تقول له سيدق ذلك . 
ويسيطر الجو الإسطورى على المغزى العام للمسرحية فتأخل 


الشخصيات أبعاداً رمزية تؤهل الحدث لأن يتطور بعد ذلك 
على مستويين : المستوى الواقعى والمستوى الفكرى الفلسفى . 
وتنقسم المسرحية إلى قسمين  :‏ 

يكشف القسم الأول عن الكثير من الإيحاءات عن السيدة 
١‏ المختفية » فاسمها بهانة ٠‏ وبيتها من أوائل المنازل المبنية فى 
ضاحية الزيتون » . وقد كان لما بنت اسمها « ببية » ولكن 
الخادمة نؤكد أن ميلاد ٠‏ مبية » لم يتحقق لأنها أجهضت « كانت 
ستولد من أربعين سنة ولكنها لم تولد » . أما زوجها الحالى 
فاسمه « بهادر» » وهو قوى الشخصية مسيطر وكان يعمل 


مفتشاً بالسكة الحديد . وتضيف هذه الإيحاءات إلى فهمنا 
للمغزى الكامن تحت السطح » كه| نلاحظ شاعرية هذا الجزم 
من المسئرحية ودلالاته الزائدة عن الحدود اللفظية : فهناك مثلاً 
كلمة « ببية ؛ ومكانتها فى الأسطورة المحلية ورمزها لمصر 
الصابرة . وهناك أيضا العديد من التلميحات ذات المغزى 
السياسى التى يمكن مقابلتها بالواقع المصرى . فالسرحية كتبت 
عام 11537 ؛ ولعل فى تحديد عمر العلاقة بين ببانة وبهادر بتسع 
سنوات شىء من الإشارة إلى فترة الحكم بعد ثورة يوليو 
مباشرة » ولعل فى الإشارة إلى الابنة التى أجهضت منذ أربعين 
سنة والتى مازالت بهانه ‏ تنسج ثوبا لها » وتراها ولدت كل 
يوم » وتولد كل يوم » تلميحا إلى ثورة 1414 . وانتظار الميلاد 
يعبر عن أمل لا يموت فى مستقبل سياسى أفضل . 
واستكشاف العلاقة بين الزوجين , بالتلميح والتصريح » 

هو محور اهتمام النصف الأول من المسرحية . ويدور الحديث 
فيه على مستويين : المستوى الاجتماعى وهو العلاقة بين 
الزوجين فى الواقع والمستوى الفلسفى العام الناشىء من الربط . 
الرمزى المتكرر بين بهانة والشيخة خضرة وشجرة بهادر العجيبة 
وبعض الرموز الأخرى . ونعلم أن هناك اختا أ جوهرياً بين 
الزوجين : فهى كل همها وحبها لابنتها التى تنتظر ميلادها » 
وهو كل عقله فى شجرته » والمعنى الأقرب لرمز الشجرة هنا هو 
الأصول أو العائلة والعشيرة » حيث تشير الخادمة مباشرة إلى أن 
سيدتها « مقطوعة من شجرة » . ويناقش الزوج والمحقق هذه 
العلاقة لمحيرة بين الزوجين فيدافع الزوج عن نفسه قائلا إنه 
يحب زوجته ولا يمكن أن يقتلها 

المحقق متعايقة ره 

الزوج : م أقتلها . 

المحقق : ولكنك دفنتها . 

الزيج : هذه مسألة أخرى بينى وبينها . 

أقتلها . 
وعلى المستوى الفلسفى يتبين من مقاطع مشابهة للحوار 

السابق أن « قتل » و« دفن » بهانة » يقصد بهما «قتل» 
و دفن » معنوى وأن المعنى المادى لما غير وارد . وتتبع ذلك 
فكرة فلسفية أخرى تتعلق بالغموض والتناقض فى هذه العلانة 
الزوجية . فبهادريصر أنه سعيد مع زوجته ١‏ بينم| يئة ينفى المحقق 
ذلك موضحاً أن مقياس السعادة هو « التفاهم » . ويختلف 
الرجلان على مدلول هذا اللفظ : 

الزوج : أنا وأنت إِذن غير متفاهمين على التفاهم 

المحقق : لأنك تسمى الأشياء بغي رأسمائها . . هذا 

تزييف لمعانى الأشياء . 


٠‏ ولكنى لم 


1 


ويريد مبادر أن يفرض رأيه » فيعارضه المحقق لأنه يود 
لو أنه فهم هذه الألفاظ )| يفهمها كل الناس « ويجيبه ببادر» 
وما شأى أنا بكل الناس . . أنا أتكلم عن نفسى » . هنا يصبح 
التداخل بين المستويين الاجتماعى والفلسفى ملموساً » 
وخاصة عندما يأخذ الحوار صبغة فلسفية سياسية ويبدو كما 
لوكان مناقشة لفكرة الديموقراطية فى الحكم تحت ستار مناقشة 
العلاقة بين الزوجين » وبتأمل المغزى العميق لرموز المسرحية 
بمافى ذلك التفسير الرمزى لشخصية بهادر ‏ نشعر أن المسرحية 
نعرض من خلال عرضها لعلاقة بهانه ويهادر إلى مشكلة 
اجتماعية وسياسية فى غاية العمق والحيوية فى وقتها . لذلك إذا 
اعتبرنا تجربة ببانه مع زوجها رمزا لتجربة مصر السياسية 
والاجتماعية فى وقت من الأوقات . 

ويستمر النصف الثاى من المسرحية فى تكثيف هذا المعنى 
لكل الرموز , ما يؤكد أن استلهام المنبع الفلكلورى الواضح 
من عناوين المسرحية ليس على أساس لفظى وإنما هو قائم على 
أساس فكرى » فالكاتب يرمى إلى التعبير عن واقع فكرى ألخ 
عليه ويريد أن ينقل ( درامياً ) رؤية اجتماعية وسياسية خاصة 
عبر عنها فى كتابات أخرى غير أدبية . والرؤ ية الفنية فى هذه 
المسرحية تفلسف واقع العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى فترة 
معاصرة من خلال الرمز لها بالعلاقة بين زوجين . وهى رؤية 
تفلسف معنى المقاومة السلبية للقهر السياسى من خلال الرمز 
لها بصمت الزوجة القاتل . 


*#«*# 


وكذلك تناقش مسرحية (الفرافير) 1458 ليوسف إدريس 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى إطار سياسى فلسفى سار 
تنصاعد فيه السخرية الشاملة فتبدأ بالفرد فالمجتمع فالحياة 
فالكون . وتتخذ المسرحية شكلا فنيأ غير تقليدى فى ظل نظرية 
المؤلف عن المسرح المصرى المنشود وحالة التمسرح التى ترمى 
إليها المسرحية . وهى تتكون من جزءين ولكن لريب الزمنى 
فيهما غير ثابت , فهناك إشارة إلى أن الفصل الثانى « يقع بعد 
مسرور أى زمن على أحداث الفصل الأول أوحتى قبل 
حدوثه » . ويتحول اهتمامنا بذلك إلى الموقف والحوار بين 
الشخصيتين الرئيسيتين ‏ « السيد » و« فرفور» . 
يبأ هذا الموقف بعرض ذكى لفكرة القدرية والجبرية . إذ 
أذ كلمن الشخصين تفروض عل أ كل در ىو رواة» 
يحكمها « المؤلف » ويمل على كل منم| دوره فيها . وينشأ عن 
هذا تأمل للعلاقة بين السيد والمسود . أو الحاكم والمحكوم 8 
أومن يعمل ومن يفكر . 


7. 


فيعرض السؤال الأول حيرة الإنسان الأزلية حول قدره 
لماذا أنت سيد وماذا هو فرفور ؟ ثم يعكس الحوار إلى جانب 
هذه الجيرة السخرية المريرة من الإنسان » فالناس كلها « عيال 
كبار . . وكبار عيال » » ويعرض حالة البؤس الإنسانى العام 
لأن الإنسان غير مؤمن بعفله ولكنه يحاول أن يعايش حقائق 
الحياة وأن يرضى بها : 

أمال لما ما حدش عاجبه شغله بيشتغلوا ليه ؟ 
من قرفهم بعيد عنك . 

وتتعرض المسرحية بعد ذلك لملامنح متعدده من حياة 
المجنمع فتستعرض شرائح منه تحت مسميات 
عدة : ( رأسمالية وطنية » و« مثقفين » و« فنانين » .. . الخ 
ساخرة من كل الحرف والمهن ومن نشاطات الإنسان المتعددة 
ومن نبايته المحتومة . وعندما يحتج السيد : ١‏ دى عيشة دى 
اللى الناس تعيشها عشان تموت » , يحاول فرفور أن يصل إلى 
00 
عشان نعيش . . بدل ما ننوى نعيش ونخاف من الموت ليطب 
علينا ؛ ننوى نموت . نقوم كل يوم نعيشه نفرح إننا عشناه » 
( ص 88 ) ومن خلال حوارهما الكوميدى الساخر يلخصان 
الوصف المفجع للعلاقات الإنسانية السائدة داخخل المجتمع » 
فيرى السيد أن جهد الناس مكرس لأن ٠‏ يدفنوا بعض » ثم 
يعلق فرفور قائلا ‏ طيب وجبت إيه من عندك ما هم طول الغهار 
بيعملوا كده » ( ص 85 ) . غير أن هذه التأملات اليائسة 
للوضع الإنساى العام تنتهى إلى أن اليأس أمسوا من اموت 
فالحياة مع اليأس » ما تبقاش عيشه . . . دى تبقى موت حى » 
(ص37) . 

ويأخذ الحوار بعد ذلك اتجاها له مدلولات سياسية » فيشير 
إلى طبيعة القهر فى العلاقة بين السيد والمسود ‏ مادام سيدك 
يبقى رأى دايما أحسن من رأيك » ( ص )4١‏ . ويتجاوز 
( السيد ) ذلك التعسف إلى ما هو أبعد . فيعمل « تربيا» 
ويسدأ البحث عن شخص يدفئه . وعندما ما يظهر أحد 
« المرتزقة » طالبى الموت يقتله السيد ويأمر فرفور أن يدفنه' تحت 
التهديد « ياتدفنه يا أدفنك » ( ص 1٠١‏ ) ثم تتملك السيد 
شهوة القتل فيبحث عن ضحايا جدد , لكن فرفور يستهجن 
هذا الاتجاه ويتمرد ويترك العمل . وينتهى الجزء الأول من 
المسرحية بنفس السؤال الحائر عن العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم : « وأنت سيد ليه ؟ وسيد على إيه ؟ وليه أنت تبقى 
سد ... ليه ؟ 6 رض 117795). 

ويتأكد المعنى الإنسانى الواسع لأحداث الجزء الأول من 
المسرحية عندما يبدأ الجزء الثانى بسؤال فرفور لسيده عن 


«الأولاد» فيجيبه السيد بأنهم « كبروا واتجوزوا . . . 
وخلفتهم اتجسوزت واللى مات مات وغيسره بيبيجى » 
(ص 178 ) ثم يمضى الحوار بيتها ليؤكد هذا المعنى : 
هم ورثوا الصنعه برضه ؟ 
- ورثوها وسبغوا فيها قوى قوى . . شوف أنا وأنت 
كنا بنحتار فى دفن واحد ازاى .هم الواحد منهم 
يا بنى بسم الله ما شاء الله كان يدفن له فى اليوم عشرة 
عشرين ألف ولا يتعبش . . عندك ابنى الإسكندر 
دفن لوحده يبجى ميت ألف . . . تحتمس اللى كان 
أكبر منه شويه ده دفن لوحده عدد شعر راسه . . 
عندك نابليون مثلاً . . دفن ييجى ثلاثة مليون 
(ص6؟١).‏ 
وتستمر الإشارة إلى نماذج من الحكام والطغاة من أزدحم مهم 
التاريخ البشرى ؛ مشل موسولينى وهتلر وسبارتاكوس 
وال همكسوس . حتى يتبين أن مأساة الإنسان على الأرض نشأت 
من نزعته العدوانية منذ عهد قابيل وهابيل وأن الحاكم الطاغية 
ليس إلا تمثيل لهذه النزعة البشرية وتجسيد لها . 
يتفق الطرفان بعد ذلك على أن العودة إلى الرواية الأولى 
أفضل , إلا أن فرفور يرفض أن يلعب نفس الدور مرة أخرى 
ويضرب عن العمل حتى يقوم هو بدور السيد . وما إن يبدأ 
التمتع بحريته حتى تظهر زوجة لتتدخل فى هذه الحرية بمزيد من 
مطالب الحياة والأولاد » ولتقئعه بأن « يرضى بوضعه السابق » 
فيه ناس أسياد ضرورى وناس زيك كده . . ما ينفعوش 
إلا فرافير» . وفى حوار بارع ومتداخل بين فرفور والسيد 
وزوجيهما تناقش حرية وسيادة الإنسان ومدى إمكانه الاحتفاظ 
بها تحت احاح حاجاته المادية . ثم ينتهى الرأى إلى عجز 
الإنسان عن تحقيق هذه المعادلة « فرفور حى . . ولا ألف سيد 
ميت من الجوع » ( ص 148 ) . 
ويجرب الإثنان أن يعملا سويا , على أنه ليس هناك ضرورة 
لوجود سيد وفرفور ولكن التجربة تفشل » فيعودان لإقرار 
النظام الأول بأن « كل سيد لازم يكون له فرفور . . وكل فرفور 
لازم يبقى له سيد وإلا الدنيا تبوظ والكون يفسد وتحل 
الفوضى ؛ ( ص 159 ) . وفى غضون هذا المعنى السياسى 
توحى علاقة الاثنين بشىء من صراع الحاكم والمحكوم ومن 
نفاق المحكوم للحاكم . ويتدارس الإثنان مفهوم « الدولة » . 
والشكل الأمثل لها وهل هو فى الديمرقراطيات الحديشة كا فى 
الولايات المتحدة التى يشير لما المؤلف بشخصية « مدام 
حرية ؛ » وهى دولة كل واحد حر فيها (٠‏ ص 1/4 ) . ويتبع 
ذلك إشارة إلى أنه باسم الحرية يمكن لأى فرد أن يضر غيره » 


فتقول « حرية الفرفور» : « واحد زيك يقعد جنبى أنا , .. 
ده يبقى اعتداء على الحرية يشنقوك فيها» (ص 18١‏ )ار 
ولذلك يعلن السيد وفرفور حيرتهم| وفشلهما فى أن يجدا شكلا 
مناسبا للعلاقة بينهها . 

حينئذ يتجه الاتبام إلى النفس البشرية التى لا نرضى والتى 
تكمن وراء سوء العلاقات الإنسانية بما فيها علاقة السيد 
والمسود : « من أيام حواء وآدم واحنا مزمزقين » اللى متشال 
عايز يخنق اللى شايله » واللى شايل عايز يقرمش المتشال» 
( ص 1856 ) . ويتضح أنه لا يوجد لشكلة الإنسان حل 
فيقترح « عامل الستار؛ على فرفور وسيده الانتحار , وعندما 
يترددان فى أن جربا الموت كحل , يجبرهما على ذلك . وبعد 
الموت يخلصان إلى أن سر الكون الأزلى هو علاقة التبعية بين 
الكائنات « هنا كل حاجة بتلف حوالين حاجة . . الفرفور 
يلف . القانون هنا أن الأخفٌ يلف حوالين الأثقل » 
ر(ص8و١).‏ 

وبهذا تتجاوز مسرحية (الفرافير) فكرة خضوع المحكوم 
للحاكم بالمعنى السياسى إلى معنى كوى عام . لتعرض حيرة 
الإنسان الأبدية التى قد تمتد لما وراء الحياة عندما تتحول 
الكائنات إلى « نظام » يدور فيه كل مغبا حول الآخر ؛ على 
دقات طبلة جوفاء غريبة . . كأنها دقات الطبلة التى يتحرك 
عليها الكون» . وهى نظرة فلسفية شاملة تكاد نمس علاقة 
الخالق بخلقه , وليس فقط علاقة الحاكم بشعبه . 


#*# 0# # 


ويحاول شوقى عبد الحكيم أيضاً أن يلفسف علاقة الحاكم 
بشعبه فى مسرحية (ملك عجوز) 1155 وهو يستخدم 
الأسطورة الدينية « أسطورة مار جرجس والتنين » ؛ وبالإضافة 
إلى روح الحواديث الشعبية | فى ألف ليلة وليلة ؛ كى يحكى 
من خلال هذه المسرحية تجربة السلطان مع شعبه المقهور . 
ومبذه الأسطورة يوحى لنا الكاتب بنظرة متفائلة ٠‏ فهى ترمز 
على مر العصور إلى انتصار الخير على الشر . وما يساعد على 
هذا الفهم أن معالجة المؤلف تتم بعمق وأصالة وبأسلوب 
مغتلف . كا أن لغة المسرحية محملة بالعاطفة , والحوار يتصف 
بالتركيز والقوة . 

أما الأحداث فتدور فى جو أقرب إلى الجو الخرائى . 
وه سعدان رأس الغول» بطل المسرحية يرمز للشر المطلق 
ويقطع الماء عن بلد بأكمله حتى بجف الزرع ويقترب الناس من 
الهلاك . ويخرج الوزير يطلب رأس سعدان ( الذى كان قد 
خطف عروسا فى ليلة فرحها ليسجنها عنده ويحكم عليها 


ف 


بالجدب وعدم الإنجاب ) . وبعد أن يفشل الوزير يقسع فى 
قبضة سعدان . والمرأة الضعيفة المسجونة التى تجهل ما يدور 
حولها من صراع تمثل الشعب المطحون بين صراعات الخير 
والشر فى المجتمع ( على المستوى الاجتماعى ) وبين سعدان 
والملك ( على مستوى الأسطورة ) . ويشعرنا ذلك أن الشعب 
فى مثل هذا البلد هو المستغل والمضلل من السلطة الحاكمة » 
وهو التائه بين أطراف الصراع . 

وهناك أربعة خطوط أساسية للصراع يمثل سعدان طرفاً فى 
كل منها . فهوطرف فى صراعه مع الشعب . ومع الملك » ومع 
الوزير » ومع المرأة التى اختطفها . وفى خلفية هذه الصراعات 
هناك توقع لصراع أكبر بين الملك والشعب كله . ومن الطريف 
أن الملك نفسه هو الذى قام بغرس بذرة هذا الصراع بينه وبين 
شعبه . إذ أن الملك , بعد أن يفشل وزيره فى القضاء على 
سعدان ؛ يدعو الناس إلى نبذ الصبر والكسل والقضاء على 
الشر تمثلاً فى سعدان . ولكن الملك لا يدرك أن فى هذه الدعوة 
نبايته هو : فالشعب بعد أ يتحرر من قهر سعدان سيلجأ إلى 
التخلص من الملك . لكن سعدان يدرك مالم يدركه الملك : 


سعدان : جدون . الملك حيقع . اللك بيفتئح 


الملك صابه العجز . الملك بيقتل نفسه . 
وتقابل هذه الفكرة على المستوى الاجتماعى فكرة أخرى 
على المستوى الأسطورى أو الميتافيزيقى وهى تعبر عن رؤية 
متفائلة ترقى بالأسطورة إلى معنى ضرورة تغيير الواقع وتشير إلى 
دورات الحياة المتكررة منذ الأزل فى الصراع بين الخير والشر 
حتى لا يطغى أحدهما على الآخر . ومع أن هذه الفكرة تبرز 
بوضوح , إلا أننا نلاحظ أن الكاتب يحاول أن يؤكد وجود 
المستوى الاجتماعى بعدة وسائل . فهو يشي رإلى المكسب المادى 
الذى سيجنيه الوزير من محاربة سعدان ( وهو زواجه من الأميرة 
وحكمه البلاد بعد الملك ) باعتباره أن هذه التفناصيل الواقعية 
تشدنا إلى الواقع الاجتماعى فى المسرحية . ويشير المؤلف أيضاً 
إلى أحداث أخرى واقعية مثل قطع سعدان للماء عن الشاس 
ومحاربتهم بالعطش : 
سعدان : وفى مرة قطعت اليه عن البلد تسعين يوم 
من غير ميه . 
والعيال اللى بترضع مانت جره العنابر » والبيوت » 
والخيم . والجناين » والزهور . . . الخ . 
والثورة على هذا القهر المادى من سعدان تنقل الناس إلى 
الثورة على القهر المعنوى من وهو استغلال الملك والوزير لهم 


حا 


وسعيهم وراء مصاحهم الذاتية . فالوزير يحارب لا من 
أجلهم » بل ليفوز بعروسه وبالمملكة . والملك ينصحهم أن 
ينبذوا « الصبر» . لأنه ضاق بسعدان ويريد التخلص منه لكى 
يسوس الناس وحده بعد غيابه . ويدرك املك متأخرا مدى 
ازدواجية وتناقض نصيحته ‏ فمن يسعى للحرية والإصلاح 
مرة لا يتوقف عن طلبها أبدأ . حتى من نفسه . وهنا تكسون 
قسوة الاكتشاف : 
الملك : اديتهم السلاح عشان يقتلون .. . 
كلهم راحو . . . محدش قعد . . حيقتلوه ؟ 
فى كل مكان ؟ حت داخل نفوسهم ؟ عجيبه 
أنا الملك ؟ ملك الملوك . يقتلون بعد ما يقتلوه . 
وتجسد المسرحية رؤية الكاتب ومفهومه عن الحسرية 
والإصلاح وموقف الحاكم والفرد منبما » فى المجتمع الفناسد 
بصفة خاصة . وهى رؤية تشير بقوة إلى أن إرادة الإنسان 
تستطيع أن تحدث أكبر تغيير فى شكل المجتمع وقيمه . وأن 
الشرارة الأولى للتحرر لابد وأن تنطلق من الحاكم » ولو عن 
غير قصد . 
# # # 
وينتقل اهتمام مسرح الستينيات فى النصف الثانى من العقد 
من استعراض العلاقات الفاسدة داخل المجتمع وبين الحاكم 
والمحكوم إلى البحث عن أسباب الخلل والفساد على جميسع 
المستويات . فظهرت فى المسرح كوميديات تفصح عن رؤية 
قائمة ومتدهورة . وربما كان للحالة النفسية والذهنية للإنسان 
المصرى بعد هزيمة يونيو تأثير على نظرته لمجتمعه وفلسفته لواقعه 
وحياته وبالتالى على رؤية كتابه لهذا الواقع . ومن تماذج 
الكتابات الكوميدية التى تناولت البحث عن مسببات الفساد 
والاحباط عند الفسرد والمجتمع والحاكم مسرحيات (بلاد 
برة)لنعمان عاشور 14517 وبلدى يا بلدى لرشاد رشدى 
لكحلكء (ويا سلام سلم الحيطة بتكلم) لسعد الدين وهبه 
: وهى تدين الفرد والمجتمع والحاكم على التوالى . 
وترى مسرحية نعمان عاشور ( وهو الكاتب الذى استطاع 
أن يتتبع حركة المجتمع بدقة وحساسية فائقة ) إن الفرد طرف 
أساسى فى مشكلة: عجز الواقع الاجتماعى والسياسى فى 
مصر . والمسرحية تصور الصراع بين الأفراد داخل الطبقات 
الجديدة التى نشأت بعد التغيير الاجتماعى فى سنوات الثورة . 
وتركز الاهتمام على أن طموحات الأفراد أصبحت متعددة 
وعلاقاتهم معقدة ومتشابكة . وأن الفرد من الطبقات التى 
ولْدتها الثورة ( مثلا فى محمد النمس ) لا يعين أفراد الطبقات 


القديمة المنبكة على الغبوض من جديد لتتجانس الطبقتان فى 
مجتمع واحد . ولذلك يصبح التناقض وعدم الانسجام بين 
الأفراد هماسمة حركة المجتمع فى مرحلة التحول هذه . 
ويكشف نعمان عاشور عن هذا التناقض ببراعة من خلال 
التفاصيل اليومية الدقيقة لحياة شخصيات المسرحية ولذلك فهو 
يستعرض شرائح ويماذج متعددة من أفراد هذا المجتمع فى 
كوميديا خالصة تنتقد السلوك الاجتماعى فى واقعية مباشرة . 
ولأنبا تركز على السلوك أكثر من الحسدث . فإن المسرحية 
ينقصها الحدث شأنها شأن كوميديا التهكم على الواقع . 
وكوميديا الشخصية والكوميديا الساخرة بصفة عامة . 

ويرمز امؤلف بالمكان لحالة المجتمع اللصرى فى هذه 
المرحلة . فالمسكن الذى يعيش فيه ثمانية أفراد من عائلة 
النمس كنا جر سن « جرع » نهارت الخاصة ني كان 
يملكها جلال « باشا » والد زهيرة هانم . ولا يعنى ذلك سوى 
الانحدار من « أيام العز» إلى واقع أسوأ . وتنقسم 
الشخصيات إلى مجموعتين تمثلان الانتماء إلى الماضى والحاضر » 
وبيدهم| فثة ضلت مكانها على أرض الواقع وفقدت انتماءها 
تماما , 

وعلى رأس المجموعة التى تنتمى للحاضر «١‏ محمد النمس » 
وهو مؤمن بالاشتراكية متحمس لما ويدين كل الطبقنات 
الأخرى . وتضم هذه المجموعة أيضاً و رحمة » حماته « ومتولى » 
شقيقها , « وسعاد » زوجة محمد النمس . أما المجموعة التى 
تنتمى للماضى فيمثلها من « البكوات » شبوكشى وولى الدين 
ونادر بك وابنته نانا الفنانة المثقفة » وأيضاً زهيرة ةهانم أبنة 
الباشا زمان وزوجة سائق التاكسى ( متولى ) حالياً . وتختلف 
ماذج فئة غير المنتمين : فهم د. فخرى المتفرنج الذى درس 
بالخارج وتزوج من ألمانية » وهو ينقل عدوى اللانتهاء للجميع 
ويتعهد بتسفيرهم إلى ( بلاد بره » . ومنهم إبراهيم ( شقيق 
محمد النمس ) وهو ممثل ناشىء له طموحات كبيرة » ثائر على 
كل شىء و ١‏ يمثل ميوعة جيله وصبيانية عصره ) » وهو ينكر 
جذوره وحاضره لأنه لا يرضى عن كليها » فيلعن ظروف 
حياته « ثمان أنفار فى ثلاث أود » لأنه يطمح للأحسن ويلعن 
نشأته لنفس السبب : 


إبراهيم : أنا حرفى دنيتى . سيبنى لحالى . 
محمد : ورحمة أبويا . وأبوك . 
إبراهيم : ياريته ما كان أبويا . 


ومن الأشخاص الذين فقدوا كل شىء حتى دواتهم وقدرتهم 
على الثورة والتعبير ؛ عل » ابن رحمة وخطيبته بدرية التى تمثل 


اميوعة واللا مبالاة . والجميع يفكرون فى المجرة إما للهرب من 
الماضى أو لتحقيق طموحات المستقبل . متولى وزهيرة يريدان 
الحرب لأن الأفراد لا يتقبلون هذا التتزاوج الغريب بين 
طبقتيهه| . وفخرى وزوجته لا يستطيعان التأقلم . فهو يصر 
حتى على أن لا يشرب إلا البيرة » الأمانى . ونانا التي تطمح 
أن تكون كاتبة وإبراهيم الذى يريد أن يكون تمثلاً عظيا يريد أن 
يحقق الحلم بعيداً عن الواقع فى الخارج . 

أما باقى الشخصيات فطبيعة التعامل بيغها هى الرفض التام 
لكل شىء ولكل إنسان ‏ ففكرة الابتعاد عن القديم وعدم 


الاحتواء للجديد تسيطر على عقول الجميع تقريبا : 

رحمة أكثرهم أصالة ترفض التجانس بين جميع الطبقات 
فهى ترفض محاولات زوجة أخيها بنت الباشا أن تتعايش مع 
زوجها الذى من قاع المجتمع . 

- كل فئة تنعزل وتنطوى على نفسها وتطلق المسميات على 


الفئات الأخرى مثل « الرجعية » و الانتهازية . . الخ ) . 
وفئات أخرى رسمية تحارب الاندماج ومحماولات الانتهاء 
الفردية » فعندما يحاول متولى وزهيرة الرجوع لبلدهما بعد 
رحلتهما الأولى للخارج ترفض بعض الفئات ذلك ىا يخبرنا نادر 
بك : 
ادر : أيامها أنا حاولت المستحيل انكم ترجعم . 
لكن يظهر فيه أكتر من مصدر شوّه موقفكم انتم 
الإثنين . 
زهيرة : على أساس أن أنا بنت باشا . 
- كل فرد يرفض أن يغير من واقعه أوحتى من تفكيره . 
ونرى نانا ابنة نادر بيه مازالت تطلق على منزل عائلة النمس 
« العربخانة : فتحتج سعاد على ذلك «لسه بتسموه 
العربخانه » على كده نبقى إحنا خيل اللى ساكنينه » . ومتولى 
يصر على أن يمارس عمله القديم كسائق تاكسى بعد زواجه 
لسنوات طويلة من بنت الباشا : « سافرت سواق . وعشت 
سواق . وحاموت سواق ؛ . وكا لا يريد متولى أن يغيّر من 
واقعه وعمله , لا تريد زوجته أن تغير من أحلامها: 
١‏ مابتتأثرشى بأى ظرف خارج أحلام شبابها . . لووصلت 
للسبعين حتفضل زى ماهى . . ٠‏ اليمامة اللى طايرة فى جثيئة 
باباها» . 
أفراد الفئة الجديدة لا يرحمون القديم . فحماسهم 
للجديد طاغ ومعاداتهم للقديم مستمرة . ويعترف « نادربك » 
بذلك فى قوله « شبوكشى بيخاف يكلمن فى التليفون . وده كله 
من تأثير محمد النمس . 


ارفا 


فالجميع يتمسكون بالماضى ولا يريدون التخلص منه » 
ولا يريدون كذلك التوجه إلى المستقبل . ومن هذه النظرة إلى 
المجتمع الجديد تتضح الحال التى آل إليها الفرد من تمزق 
وصراع لا يترك للإنسان سوى الحلم بواقع أفضل . فالذى 
يعانى من عدم القدرة على التخلص من ارتباطات الماضى 
لا يملك إلا الاتجاه إلى المستقبل . ويعبر محمد النمس عن تلك 
الرغبة فى الالتحام والتواصل للعبور إلى المستقبل ويرفض 
الرجوع للماضى بتحطيمه الرمزى « للجعران » وتعبير 
الاحتجاج « حنرجع للفراعنة » . وهو يشير إلى رغبته فى 
تواصل الجميع بما يقوله لولى الدين : « حا أمسك فيك ونعمل 
قطر . . حنعدى على البر الغربى ... بس مش فى مراكب 
الشمس بتاع الفراعنة . . نوجد الكوبرى الجديد ٠.‏ ثم يختم 
المسرحية بالإشارة ( بشىء من الخطابية ) إلى الأمل الوحيد فى 
أن يمحى المستقبل هذه التناقضات فى جيل جديد غير الذى 
دهمته تجربة التحوّل . فيقول النمس لزوجته سعاد وهو يحدثها 
عن طفلهما الذى لم يولد بعد : « اللى فى بطنك لازم يطلع غير 
دول .. وبعيد عنهم . .. ومش منهم . لازم يطلع من رمل 
الصحراء ومية النيل وطين الأرض » ويزيد فى خطابيته : « أين 
المستقبل غير دول كلهم » , 

وتتميز مسرحية نعمان عاشور عن باقى المسرحيات بأنها 
نسخر من البناء الاجتماعى سخرية شديدة ولذلك فهى تتناول 
شخصيات مطية وتركز على عيوب المجتمع ممثلة فى أفراده . 
وهى تفلسف الواقع الجديد للمجتمع المصرى فى رؤ ية تشير إلى 
أن أخطاء البنية الاجتماعية نشأت وتبلورت بسبب انحراف فى 
أفكار ومفاهيم الفرد . وتبدأ هذه الرؤ ية بالتركيز على أشكال 
السلوك الفردى بغرض السخرية من أشخاص منفردين ثم 
تنتهى إلى تصوير الخلل فى العلاقات الاجتماعية برض 
السخرية من التركيبة الاجتماعية كلها . وتنبع الكوميديا فى 
هذه المسرحية من التناقض الذى يتولد من الخلط العجيب بين 
الطبقات والانتماءات » فمثلاً عندما تكلّم زهيرة هائم د رحمةع 
بالفرنسية فترد عليها الأخيرة بأغرب العبارات السوقية تنشأ 
الكوميديا من هذا الاخشلاف الكبير بين مستويات التفكير 
والكلام . والصدر الثاني للفكاهة هنا هو المالغة فى رسم 
الخصائص النفسية لبعض الشخصيات باعتبارها من أسباب 
العجز والاحباط للمجتمع ككل . 


*##«* 


ويلجا سعد الدين وهبه إلى استخدام كوميديا الفكرة لبطرح 
رؤ يته الفلسفية عن واقع فساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
والفساد الاجتماعى عامة فى مسرحية (يا سلام سلم . . الحيطة 
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بتتكلم) وتعتمد المسرحية اعتماداً كبيرأً على فكرة عجيبة عن 
حائط بدأ يتكلم ويوجه النكس فى أمور دنياهم » وهو نوع من 
كاريكاتير الفكرة المستخدم فى الكوميديا . وعلى المواقف 
الكوميدية الناشئة عن هذه الفكرة . وهذان النوعان من 
الكوميديا يتصلان بالفكاهة الخفيفة على غرار ما نجد فى هذه 
المسرحية . كذلك فإن السخرية هنا تتم فى إطار أكبر من المرح 
يخالف المرارة التى تحيطنا بها السخرية فى (بلدى يا بلدى) . 
لرشاد رشدى ‏ مثلاً . وعلى الرغم من أن مسرحية سعد الدين 
وهبه تسخر من عقلية الناس أيضا ( هذا التدهور فى عقليتهم 
الذى يجعلهم يؤمنون بخرافة الحائط ويستشيرونه فى كل 
أمورهم ) إلا أن السخرية فيها لا تقدرن بأى اكتشاف 
مأساوى . والجو العام للمسرحية مشحون بسرؤية أكثر 
تفاؤلا . 


بعد أن يحضر ١‏ قائد الشرطة السفلانية » إلى منزل الوالى فى 
بداية المسرحية ليخبره بأمر الحخائط تبدأ أحداث المسرحية فى 
الكشف عن الفساد الذى يعم كل المملكة . فقائد « الشرطة 
الفوقانية ؛ يتجسس على أسرار الناس من علية القوم وفى 
أسرارهم كشف أكبر للفساد . والمحتسب كل همه أن يفرض 
الضرائب على الناس . وبمجرد أن يعلم أن « حائطاً فى السلطئة 
تكلم ؛ يصيح : « هذا يوجب ضريبة جديدة على كل حائط 
يريد أن يتكلم » . أما قاض القضاة ففية عيب واحدء فهو 
« يحب النساء والطرب والحظ » . ويبدو أن الشريف الوحيد 
بينهم هو قائد الحرس الخاص . ولكنه إذا جاء يشكو للأتابك 
من أن « الوزير قد أنشأ ديواناً للرشوة . لتنظيم عمليات 
الرشوة » . يجيبه الأتابك « التنظيم واجب . . بدلاً من 
الفوضى » . وهكذا فإن هذا الاستكشاف المرح للواقع بجانب 
المفارقة الشديدة فى إلباس الباطل ثوب الحق يزيدان من روح 
الفكاهة فى المسرحية . 

ومضى الأحداث بأن يكتشف السلطان أن وراء الحائط 


. امرأة تختفى لتأمر الناس بما تريد منهم أن يعملوه . ويأمر 


السلطان بحبسها ولكن وزيره يرى أن تستفيد الحيئة الحاكمة من 
٠‏ نفوذ الحائط » واعتقاد الئاس فيها يسمعونه منه بالاتفاق مع 
المرأة على أن تقول للناس ما يريد لم السلطان أن يسمعوه فى 
مقابل الإفراج عنها . وتقبل المرأة على مضض عل سبييل 
التجربة . ويتامر الوزير على الملك ويضعه فى السجن بعد أن 
يستولى على السلطة » وفى السجن يفصح السلطان عن إعجابه 
الشديد مهذه المرأة وتعترف له هى بما دفعها لكى تختبىء خلف 
الحائط لتكلم الناس ؛ وفى ذلك الكشف عن تيمة المسرحية 
ورؤية المؤلف : 


الملك : من أل همك هذه الفكرة الخبيثة ؟ 

المرأة : سمعت مرة كهلا يقول لقد وضع السلطان 

بينه وبين الناس حائطا فقلت أريد أن أجلس على 

هذا الحائط لأرى ما يفعله السلطان وأنقل إليه رأى 

الناس فيه . 

ويأق قائد الحرس لينقسذ السلطان ومن معه . وبعد أن 
يستعيد عرشه يبحث عن امرأة ليتزوجها ولكنها تختفى تماماً 
ولا يعثر لها على أثر وبذلك تتأكد الصفة الرمزية هذه الشخصية 
التى قصد بها المؤلف توصيل رؤ يته عن أن سبب الفساد هو 
انعدام الصلة بين الحاكم والمحكوم لأن الحاكم يضع الحواجز 
بينه وبين الناس . والحائط فى هذا المضمون يرمز إلى أى حاجز 
بمنع هذه الصلة المباشرة » سواء كان حاشية أو فكراً مضللا 
أو توجيها من أى 3 . وهكذا تشير المسرحية إلى أن المسئولية 
هى مسئولية الحاكم أولا . 
# ## 


من كل ذلك يتضح أن الكوميديا فى مسرح الستينيات 
صاحبتها نظرة متعمقة إلى واقع المجتمع المصرى فى هذا الوقت 
فكانت من نوع الكوميديا الجادة أو التراجيكوميدى فى معظم 
الأحيان . ومثل هذه الكوميديا هى التى تتصدى لتعرية باطن 
المجتمع لتحاول فهم بعض الظواهر السلبية داخل هذا 
المجتمع . وهى لا تخلوفى معظم الأحيان من نشاط ذهنى لأنها 
تبرز أخطاء الفرد والجماعة وتلقى عليها الضوء . كما أنها 
تدرس العلاقة بين الشخصيات ومجتمعها لتحديد أشكاها 


ونوعها . وهذا ما لجأت إليه الكوميديا المصرية فى هذا العقد 
وكان دافعها الأول هو البحث عن معنى للتجربة الاجتماعية 
والسياسية لمصر فى هذه الفترة . وفى بداية هذا البحث فى واقع 
المجتمع جاءت صدمة التعرف على الفشل فى (رحلة خارج 
السور) . ثم تأكدت تيمة القهر السياسى والبحث عن أشكال 
المقساومة فى مسرحية الحكيم وفى (اتفسرج ياسلام) (وملك 
عجوز) . وجاءت الرؤية فى هذه المسرحيات من خلال 
مضامين إنسانية عن طبيعة الخير والشر وصراعهم| الأبدى الذى 
يحكم الحياة . ثم اتجهت بعض الأعمال إلى فلسفة أنماط 
العلاقات الإنسانية داخل المجتمع فى محاولة لفهم التيارات 
المتشابكة التى أصبحت تحكم الحياة فى مجتمع ما قبل النكسة 
مباشرة كا فى مسرحية نعمان عاشور . وانطوت الرؤية من 
الناحية الاجتماعية على ضيق بالواقع وما يحمله هذا الضيق من 
معنى الحلم بالأفضل . أما من الناحية السياسية فبرزت من 
وراء تأمل الواقع وفلسفته رؤية مكتملة ( تكمل بعضها فى 
أعمال متتالية لبعض الكتاب ) عن نظرية الحكم بمحاورها 
الثلاثة » الفرد , المجتمع . الحاكم . وكانت أقساها الرؤية 
التى تدين الناس لأبها فقدت القدرة على التمييز بين الحق 
والباطل فى (بلدى يا بلدى) وبذلك تكون فلسفة الأعمال 
المسرحية لواقع المجتمع المصرى فى هذا العقد فلسفة غضب 
ولكنه ليس الغضب الثائر ثورة عارمة كما كان بالمسرح 
الإنجليزى الذى جاء مع « جون ازبورن » عام 1981 ؛ ولكنه 
غضب متأمل يفلسف الواقع ويسعى لفهم الأسباب وراء 
الإحباط والتنبيه إليها . 

سوهاج : د. فردوس عبد الحميد البهنساوى 
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هصيدة (| - لتمثال) لعلى مود طه 
د. يشرى الحزتٍ 


أقبلُ الليلُ » واتخذت طريقى لك . والنجم مؤنسى ورفيقى 
وتوارى النبار خلف ستارٍ شفقى » من العم رفيق 

مد طير اما فيه جناحا كشراع فى ب من عقيق 

هو مثل حيران يضرب فى الليل » ويجاٌ كل وا سحيق 
عاد من رحلة الحياة » كما عدت , وكلّ لوكره فى طريق !! 


أبهذا التمثالٌ هاندا جكتُ ألقاك فى السكونٍ العَميقٍ 
حاملاً من غرائب لبر والبَحْرِ ومن كل محْدَثِ وَعَريق 
ذاك صبدى الذى أعود به ليلا أ إله عند الشروق 
جئت ألقى به به على قدميك الآن فى لهفة الغريب المشوق 
صودةٌأنت بن بدائع شي وال من كل ف رشيق 
بيدى هذه » جبلتك من قلبى ومن رونق الشباب الأنيق . 
كلما شممت بارقاً من جمال طرت فى إثره أشق طريقى 
شهد النجم كم أخذت من الرؤعةٍ عنه. ومن صفاء البريق 
شهد الطير كم سكبت أغانيه على مسمعيكَ سكب الرحيق 
شهد الكرْمُ كم عصرثُ جناه , وملات الكثوس من | إبريقى 
شهد البُرما تركت من الغار على معطف الربيع الوريق 
شهد البحرلم أدع فيه من دُرٌ جدير بمفرقيِكَ خليق 
ولقد حير الطبيعة إسرائ ثى لها كل ليل وطروقى 
واقتحامى الضحى عليها كراع أسيوى , أو صائد إفريقى 
وَل مجنح يتراءى فى أساطير شاعرٍ إغريقى 
قلت : لاتعجى فا أنا إلا شبح لج فى الخفاء الوثيق 
أنايا م صانع الأمل الضاحك فى صورة الغد المرموقي 
صغته صِوْمْ خالق يعشق الفن ويسمو لكل معنى دقيق 
وتنظرته حياة » فأعينى دبيب الحياةٍ فى تغلوقى !! 
كل يوم أقول : فى الغد لكنْ لست ألقاه فى غد بالمضيق 
ضاع عمرى وما بلغت طريقى وشكا القلب من عذاب وضيق 


معيدى , معبدى ! ذجا الليل إلا رعشةٌ الضوء فى السراج الخفوق 
زأرت حؤْلّكَ العواصفٌ لما قهقه الرعدٌ لالتماع البُروقٍ 

لطمَثٌ فى الدُبى نوافذكٌ لصم ودقْتْ بكل سيل دفوق 
يالتمثالى الجميل » احتواه سارب الماء كالشهيد الغْريق 
دوي ال 

ليلتى » ؛ ليلق ! جنيت من الآثام حتى حلْتٍ مالم تطيقى 

فاطربى واشربى شبية كن هسل من مسيم عرو ١‏ 


مر نور الضحى على آدمى مطرقي فى اختلاجة المصعوق 

فى يديه حطامة الأملٍ الذاهب فى ميعة الصّبا المزموق 

واجما أطبق الأسّى شفتيه غير صوت عبر الحياةٍ طليق 

صا اح بالشمسٍ : لا يرْعكِ عذابى فاسكبى النار فى دمى وأريقى 
3 المشتهاةٌ أندى على القلب وأحنى من الفؤاد الشْفيق 

فخذى الجسم حفنةٌ من رمادٍ وخذى الروح شعلةٌ مِنْ حريق 
جَنّ قلبى فا يرى دمه القانى على خنجر القضاء الرقيق !! 


: على مشارف القصيدة‎ ١ 

ولد الشاعر على محمود طه بمديئة المنصورة فى نهاية سئة 
؛ تلقى مبادىء الدين والكتابة وحفظ القرآن فى كتّاب 
الحى » ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية » ومنها إلى مدرسة 
الفنون والصناعات التى تخرج منها سئة 14174 وعمل مساعد 
مهندس معمارى ببلدته المنصورة وأثناء ذلك قضى أسعد أيام 
شبابه مع أصدقائه محسد الممشرى وإبراهيم باهر وصالح 
جودت اتثقل الشاعر فى بداية الثلائينيات إلى القاهرة مودعا 
عروس النيل (المنصورة) التى تحمل كل ذكريات الطفولة 
والشباب وف المدينة الجديدة عاش فى ظل الحرب العالمية الثانية 
زتاقات موقل 

وفى حياته تقلبت الحياة السياسية كثيراً وقضت البلاد فترة 
طويلة بلا دستور , وعم الفقر والجهلٌ الشعب ؛ وقامت 
حكومات ساعدت على إهدار إرادة الأمة . وواجهتها حركات 
إصلاحية تزعمها كل من مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد 
زغلول . وعاد ا 0 
الإحساس بقسوة الواقع فآثر معظمه العزلة والانطواء » وراح 
ممظمهم وبخاة الشراء معلنون هم عل ما يمدث ف 
الوطن . ويؤكدون ‏ فى شعرهم ‏ التمرد على هذا الثباث 
والاستسلام 1 


وكانت الحركة الرومانسية فى مصر خلال الثلاثينيات 
والأربعينيات من هذا القرن أرقى مظاهر هذا التمرد الثقاقى 
والأدبى » حين أطلعت فى الشعر غمامة من الأسى والحزن 
تشكلت فى صور شعرية موحية ورامزة خلال عبارات مصرية 
فصيحة وبسيطة لا تحتاج إلى كشاف لفهم مفرداتها الصعبة » 
كبا كان يحدث فى القصيدة الكلاسيكية » وأصبحت القصيدة 
العربية ‏ فى ظل الحركة الجديدة ‏ وحدة واحدة ٠‏ وبنية فنية 
متماسكة ‏ حيين أعطى الشعراء للتجربة الشعرية (الذاتية) 
حقها الإبداعى باستخدام المرأة » أو الطبيعة » أو الأسطورة 
إطاراً يقدمون من خلاله تجربتهم بل رؤ يتهم المشكلة لموقفهم 
الفكرى وكان على محمود طه من أول المجددين حين انطلق إلى 
عوالم جديدة يشكل داخلها تجربته الشعرية يقول فى قصيدته 
(غرفة الشاعر) : 
أيها الشاعر الكثيب مضى الليل ومازلت غارقا فى شجونكُ 
مسلا رأسك الحزين إلى الفكر وللسّهد ذابلات جفونكِ 
ويد كسك اليراع وأخرى فى ارتعاشٍ عر نوق جبينكِ 
وفم ناضب به حر أنفايك يطغى على ضعيف أنينك 
لسسّتصغى لقاصف الرعد ف الليل ولايزدهيك فى الإبراق 


قد تمشى خلال غرّفتك الصمتٌ ودب السكون فى الأعماق 


/؟ 


غير هذا السّراجٍ فى ضوئه الشاحب يهفو إليك من إشفاتي 
وبقايا النيران فى الموقد الذابل تبكى الحياة فى الإرقاقي 

فى تجربة على محمود طه يحتل الحب وعشق اللجمال حيزا كبيرً 
من ديوان الشاعر ‏ وهو الْيّرُ الذى نغتقد بأنه هو الذى ضمن 
لهذا الشاعر الخلود . 

وإذا كانت الطفولة الشعرية الباكرة لشاعرنا قد امتزجت فيها 
الصور المحملة بدلالات اليأس والحزن والتشاؤم » فإن 
الشباب الشعرى الذى بدأ من 1977 منذ اشترك الشاعر مع 
رفاقه فى تأسيس أبولو الجماعة والمجلة قد شهد الانطلاق 
والتفاؤ ل والتحرر وزالت عن صوره دلالات الحزن واليأس » 
التى عزفت فيها معظم القصائد الرومانسية التى عكست الواقع 
الاجتماعى والنفسى الذى عاشه شعراء هذه المرحلة . 

انتشرت قصائد الشاعر فى المجلات والصحف وعاش فى 
القاهرة حياة متحررة إلى حد بعيد » فلم يرتبط بزوجة وهام فى 
رحلة سفر دائمة يتعرف على مواطن الجمال فى العالم خاصة فى 
أوربا ما أمد الصورة الشعرية عنده بالكثير من مظاهر الجمال فى 
الطبيعة خاصة الأنمار والبحار والجبال والزروع بحيث أصبح 
من. أعظم المصورين فى شعرنا العربى . وقد ساعده على ذلك 
خبرته بالفن التشكيلى الذى تعلم قواعده فى مدرسة الفنون 
والصناعات وممارسته لفنى الموسيقى والرسم . 


>" فى القصيدة : 

يوقع الشاعر تجربته الفنية فى قصيدة (التمثال) على الإيقاع 
الموسيقى للبحر الخفيف . فى شكله التام ويلجأ فى تقفية 
القصيدة ‏ إلى النظام التقليدى ذى القافية الواحدة . 

وبالرغم من ذلك يستعيض الشاعر ‏ فى بنائه للصورة 
الشعرية ‏ عن النظام المقطعى الذى كان أحد السمات الفنية 
فى بناء القصيدة الرومانسية ‏ بتقديم البديل التشكيلى 
المناسب » إذ يقسم قصيدته إلى وحدات صورية ممتدة ومتصلة 
بنائيا لتحقق فى النهاية وحدة البناء الكلى للتجربة الشعرية . 
© تأق الوحدة الأولى ‏ من البيت الأول إلى الخامس ‏ 
تشكيلا للصورة الرومانسية للشاعر » سائرا فى الطريق وحده 
والليل والنجوم , بعد أن توارى الغبار خلف ستار الشفق 
والغمام الرقيق صورة الطبيعة حين تمنح الشاعر طاقة التأهب 
الوجدانى لتلقى التجربة الشعرية أو تشكيلها » ويزيد الشاعر 
هذه الصورة جمالا حين يأتى إلى الطبيعة بطائر المساء يمد جناحيه 
فى الليل مثلم| يغوص الشراع فى لحة من العقيق . وهذا الطائر 
المسائى شبيه الشاعر فى حيرته ضارب فى بحر الليل مجتازاً فى 
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رحلته التى يقطعها أودية كثيفة الظلام تفصله عن هدفه . 

فى الصورة الشعرية يعود الطائر المسائى ‏ الذى هوفى 
الحقيقة معادل فنى لذات الشاعر ‏ من رحلة الحياة قاصدا وكره 
الذى يأوى دائاً إليه بعد هذه الرحلة وقد نجح الشاعر فى 
تشكيل هذه الصورة باعتماده على الاستعارة المركبة فى صورق 
النبار المتوارى خلف ستار الشفق , والطائر الذى يمد جناحه فى 
بحر الليل . وقد أدى التشبيه الذى أجراه الشاعر بين هاتين 
الصورتين إلى تدعيمها حيث منحههم| القدرة على أن يقفا معأ . 
بعد أن وقفا منفردين ‏ موازياً رمزياً للفنان (صانع التمشال) 
والشاعر (صانع العقيدة) فى وقت واحد . 

تمثل هذه الوحدة الأولى بهذا التشكيل » البسداية 
الرومانسية ‏ لورودها فى معظم قصائد التيار الرومانسى ‏ 
فكثيراً ما تتكرر فى هذه الوحدة ‏ على المستوى اللوى 
كلمات الجو والليل والشفق والطائر المسائى والعودة » بكل 
ما تحمل فى سياقها التركيبى من دلالات . 


© الوحدة الثانية (تتشكل من البيت التالى » السادس » 
حتى البيت السابع والعشرين  »‏ فهى أطول وحدات البناء 
الشعرى فى القصيدة ويرجع طوها النسبى عن غيرها من 
الوحدات البنائية إلى أن الشاعر خلاها يشكل تجربته الشعرية » 
وهى تجربة المبدع الفنان (المثال) وعلاقته بفنه (التمشال/ 
القصيدة) حيث تنتهى رحلة الفئان المسائية إلى تمثاله الذى اعتاد 
أن يلقاه فى (السكون العميق) يأنيه الفنان محملا فى كل عودةٍ 
بخبرة جديدة » يوحى إليها الشاعر بالصيد الثمين الذى جمعه 
من كل مكان (البر والبحر) » ومن كل زمان (المحدث والتليد 
العريق) وهو صيد متكرر يمنحه الشاعر لتجربته التشكيلية كل 
مساء . ويمضى إليه ليجمعه مرة جديدة عند الشروق » فإذا 
جاء المساء ألقى به بعد رحلته النهارية الشاقة ‏ عند قدمى 
التجربة تملأه (لهفة الغريب المشوق) وراح بموهبته يعقد تاجأ 
لرأسه الجميل ووشاحا لقده الممشوق", أى يمنحه كل ليلة جمالا 
جديدا , حتى أصبح (التمثال) غاية فى الجمال . 

صورة أنت من بدائع شتى وآية من كل فن رشيق 

وفى بناء هذه الوحدة يعتمد الشاعر على أسلوب (الارتداد فى 
الزمن) حين يعود ليصور كيف صنع تمثاله مركزاً ذلك فى قوله : 

بيدى هذه جبئتك من قلبى 

ومن رونق الشباب الأنيق 

وتؤكد هذه الصورة المكثفة أن (التمثال) موضوع التجربة 

الشعرية » ليس تمثالا من طين وحجر , لكنه (تمثال) فنى جبلت 


مادته من قلب الفنان الشاعر » ومن أنضر لحظات عمره «رونق 
الشباب الأنيق » . 

ورد الفعل (جَبَلْتَ) فى بناء الصورة » وكان بوسع الشاعر 
أن يختار بدلا منه (جليت) ولكنه اختار الفعل الأكثر قدرة على 

' تشكيل دلالة المعاناة لأن الفنان لا يحصل على مفردات التجربة 

بسهولة ؛ بل إنه يبذل فى سبيلها الكشير من المعاناة » فهو 
يشتحضر أدوات صناعته من كل مواطن الجمال ‏ مهما 
بعادت الروعةٌ » وصفاءٌ البريق من النجوم . والقدرة على 
التأمل والتذوق الجمالى من أغنيات الطيور التى يسكب 
الشاعر/ الفنان/ رحيقها فى أذنى تمثاله . والاستعداد للحياة 
الآمنة الللسجمة من جُنى الرزم يعصره الفنان ويقدم كؤوسا 
لتمثاله الذى لم يعد غيره نديماً . والزينة التى تجمل التمشال 
يحضرها الفنان من أكاليل الغار , ينتزعها من « معطف الربيع 
الوريق » ومن درر البحر النفيسة يزين معصمى تجربته 
الإبداعية . 

ثم يحضر الشاعر كل عناصر الطبيعة فيجعلها شهوده على 
هذه المعاناة « النجم والطير والبر والبحر » وهى المفردات التى 
سبقت فى الوحدة الأولى » غير أنه هنا يزيد من درجة عملها فى 
السياق الجديد حين يجعلها أكثر قدرة على « التشخيص » الذى 
يشكل البناء بعد ذلك » فالطبيعة تقف , مميّرة أمام إسراء 
الشاعر الدائم إليها فى الليل » واقتحامه سكينتها فى الضحى 
كأنه راع أسيوى أو صيادٍ زنجى أوإله أسطورى مجح 0 
وإزاء هذه الحيرة الكونية اتجاه العمل الإبداعى المعجز يجيب 
الشاعر بقوله ردا على دهشة الطبيعة : 

قلت : 

لاتعجبى. فما أنا لا 

شبح لجف الخفاء الوثيق 

تق هذه الإجابة من الشاعر ‏ كما نرى غاية فى السّذاجة 
لأنها ناتجة من خلل فى إدراك الشاعر لمفهوم الوحدة الفنية 
للقصيدة » هذا الخلل الذى جعله يفترض أن يكون كل شىء 
فى القصيدة مبرراً ٠‏ فيأق تبريره ذهنيا غير فنى » فالتبرير الفنى 
لايحتاج إلى المنطق العقلى فى تسلسل الوحدات المكونة للبناء 
الشعرى , ولذا فإن ما يأتى فى الأبيات الخمسة التالية من هذه 
الوحدة (من الثالث والعشرين إلى السابع والعشرين) لا يكون 
سوى امتداد لهذه الرؤ ية المنطقية لمفهوم البناء الفنى » وبذلك 
تعد هذه الأبيات خروجا على الوحدة الفنية برغم أنها تصور 
بعض جوانب المعاناة التى يبذها الشاعر الفئان فى تشكيل 
التجربة الإبداعية » فالشاعر يصرح ‏ دون أن يوحى ‏ 


برؤيته الرومانسية لوظيفة الفن من حيث كونه صناعة 
للمستقبل الجميل وماهية الفن من حيث كونه خلقاً للمثال : 
أنا يا أم صانع الأمل الضاحك فى صورة الغد المرموق 
صغته صوغ خالق يعشق الفن ويسمو لكل معنى دقيق 
وتنظرته حياةً » فأعيان دبيب الحياة فى مغلوتى !! 
فى هذه الأبيات يبحث الشاعر عن الأثر الذى يتركه الفن فى 
الواقع ويكثف أمنيته فى أن يكون هذا الآثر هو سريان دبيب 


الحياة فى ملوقه الفنى ثم يؤكد الشاعر ذلك بجملة تفسيرية فى 
البيت التالى : 


كل يوم أقول : فى الغدلكن 
لست ألقاه فى غدٍ بالمضيق 

تعطى عبارة « كل يوم أقول » » ظلا شعبيا للتجربة فتتحول 
الأمنية بهذا الإيحاء الشعبى إلى أمنية عامّة فى أن تسرد الحياة 
للواقع حين يفقد الحياة » فالتمثال ‏ الذى مازال الشاعر واثقاً 
من حمله للحياة ‏ فى حالة دائمة من عدم الإفاقة . جعلت 
الفنان يشعر ‏ بضياع عمره دون الوصول إلى الأمنية الواقع 
مثلم) يعيش قلبه دائياً فى شكوى لا تنتهى من « العذاب 
والضيق » لكنها - بالرغم من كل ذلك لم تصل بعد بالشاعر 
والواقع الذى يعكسه جماليا إلى حد اليأس فمازال الشاعر ممتلكا 
للأمل الأمل فى أن يضيق تمثاله من عزلته فيقوم بدوره التقدمى 
فى الحياة . 

© ف الوحدة الثالثة ( الأبيات التالية من الثامن والعشرين 
إلى تهاية القصيدة ) يعود الشاعر بعد (الارتداد فى الزمن) إلى 
وكره الحبيب » الذى يحتوى إبداعه الفنى (التمثال) فهو معبده 
الذى يمارس فيه طقوس الفن , ونجده هنا يكرر عبارة 
« معبدى » ليؤكد على دلالة التقديس التى يحملها المكان . 
وتصبح ا مناجاه عاكسة للصورة التى تحول إليها اللكان فقد أطبق 
عليه الظلام فيها عدا « رعشة الضوء فى السّراج الخفوق » عبارة 
رامزة لقلب الفنّان النابض بالرغم مما يطبق عليه من عذاب 
وضيق . 

وفى هذه المناجاة (يتجسم) ‏ فى الصورة الشعرية ‏ زئير 
العواصف وقهقهة ة الرعد والتماع البروق » فتبدو الصورةٍ 
كالمشهد السينمائى الملون » يتحرك داخله زحف قدرى أ 
بالمعبد فلطم نوافذه الحديدية بقوة ما يحمل من سيول » حتى 
احتوى التمثال فأصبح ١‏ كالشهيد الغريق » . ويربط الشاعر 
من جديد ‏ بين التمثال والفنان » حيث يرمز بالتمثال للفنان 
الرومانسى وذلك فى قوله : 
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م أعد ذلك القوى فأحميك من الويل والبلاء المحيق 
لقد اكتشف الشاعر بعد ما قاساه فى امتلاك التجربة 
وأدواتها ‏ بعد إتمام تشكيلها على أجمل صورة ‏ أن الحصاد 
هش وهزيل لذا يعود إلى (المناجاة) لكنه هذه المرة لا يناجى 
مصدر وحيه أو تجربته الفنية بل يناجى العمر الذى قطعه فى 
رحلة الفن وثرى العمر. فى الصورة الشعرية ‏ ليلة طويلة 
محمّلة بالكثير من أثام الشاعر وخطايا الفنان » فيناجيها ليلتى 
« ليلتى » وهو ببذه المناجاة إنما يناجى زمن التجربة » بعد أن 
ناجى من قبل مكاهها فى قوله « معبدى . . معبدى » . والجديد 
فى الزمن الفنى أنه يبذل كل شىء حتى الثمالة ومن صبابة 
الكأس » الذى يصنعها من « حميم العروق » وذلك ليضفى على 
تمثاله المزيد من الجمال فى الصورة الشعرية يمتد الزمن الحاضر 
١‏ الليلة » فبطغى على الزمن القادم المستقبل . حيث تغطى 
الليلة الطويلة جانبا من نار الغد . الذى يمر على الشاعر وهو 
يعاى قسوة التهاية : 
مر نور الضحى عل أدمى 
مطرق فى اختلاجه المصعوقٍ 
فى يديه حطمة الأمل الذاهب 
فى ميعة الصبا المرُموق 
واجماً أطبق الأسى شفتيه 
غير صبوتٍ عبر الحياة طليق 
فى هذه الدرجة من مو البناء الشعرى تصل الصورة الممتدة 
فى القصيدة إلى أعلى درجات ثموها وذلك حين اتحد الرمز 
(التمثال الذى حطمه السيل) بالمرموز « الشاعر الذى سلبت 


روحه فتحول مجرد آدمى أصابه صاعق فراح يختلج نازفاً جراحه 
على أشلاء أمله الذى تحطم قبل الأوان » » يتحد طرفا العلاقة 
الرمزية حتى يستحيل الفصل بينهها وبعد هذا الاتحاد فى 
التشكيل ‏ الذى يمثل إرهاصة بوقوعه فى المستقبل ‏ يبقى 
للفنان أعظم ما يملك وهو الخلود الذى (يتجسّم) فى عبارة 
«وصوت عبر الحياة طليق » لقوة انطلاقه فى قطع طريقه في الحياة 
لن يضيع أبداً وهذا ما يجعل التمثال الآدمى قادرا ‏ مرة 
أخرى ‏ على أن يصيح بالشمس ١‏ لا يرئغك عذابى » فاسكبى 
النارفى دمى وأريقى » . لقد أصبح الاشتعال هو الدرجة الفنية 
التى يعمل الفنان على تحقيقها , والاشتعال بما يحُمله من آلام هو 
انر لشتهاة » واتى تصبح عند الاقوء أكثر توا عل اللي 
من أكذوبة الشفقة الإنسانية التى كانت تتردد كثيرا فى عصر 
الشاعر . 

لقد وصل التشكيل الجمالى إلى ذروته العالية فأصبح من 
حق الفنان الشاعر التمثال الاتماد. أن يطلب من 25 
(الشمس/الحرية) أن ترفعه جسياً وروحاً » رماداً واشتعالاً » 
إلى أعلى » لتسشمو به (مثالأ» على الكون والكائنات . 

وفى هذا المستوى يصبح « جنون القلب » فى اكتمال الوحدة 
الفنية هو الطريق الرومانسى لمواجهة الواقع الظالم الذى يسحقٌ 
الإنسان » إذا بقى لا يقدر الفن ولا يشعر بالجمال . , 
ل لكن الشاعر بالرغم من هذه الفسوة التى أصابت قلبه 
بالجنون » سعيد بفنه » سعيد بعذابه من أجل الفن » سعيد 
حتى بالجئون » فهذه السعادة ‏ وهى وحدها ‏ تمنحٌ الفنان 
القدرة على ديمومة العطاء . . طريق الفنان الوحيد إلى البقاء » 
خالدا ؛ فى ضمير العالم . 


القاهرة : د . يسرى العزب . 


درا سس هت 


الفاكزيجاشزة نويل للادت 
كلود بسصون ٠.‏ والرواية الجتيية 


مرة أخرى نفاجأ بفوز أحد الأدباء غير المعروفين عالميا بجائزة 
نوبل للأدب . . . فقد فاز بالجائزة هذا العام الأديب الفرنسى 
كلود سيمون , أحد أعلام موجة «الرواية الجديدة» مع ألان 
روب جريبيه وناتالى ساروت . وأغلب الظن أنه لولا فوزه 
بالجائزة لما تعرض لهذا السيل من المقالات والأحاديث فى وسائل 
الإعلام العالمية المختلفة » بما فيها هذا المقال الذى أحاول فيه 
أن أقدم صورة شبه متكاملة له . 

ولند كلود سيمون عام 111 فى «تاناناريف» بجزيرة 
مدغشقر . أراد أولا أن يصبح رساما . لكنه تحول إلى الكتابة » 
فأغبى روايته الأولى «الغشاش» عام ه144 . ونشر بعدها ٠١‏ 
كتب أخرى . 

بشكل عام يقسمون كتبه إلى ثلاثة أقسام : البدايات » 
وهى التى كتبها قبل أو مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية » مثل 
«الغشاش» التى سيطرت عليها قوانين التكوين التقليدى ؛ مثلما 
تهد أيضا فى «جيليفير . . ثم الروايات التى تتناول الححرب 
الأهلية الأسبانية : «تقديس الربيع» ؛ «القصر» ‏ عام 
«الزراعيون» وهى أحدث رواياته ‏ 1481 . 
وأخيرا الروايات التى استثمر فيها حياة عائلته ووقائعها » مثل 
«الثلاثية» ‏ 1917/7 والتى تجرى أحداثها فى «جيرا» الى 
عاش فيها مراهقته . و«العشب» ‏ 1988 » «تاريخ) - 
7 التى حصلت على جائزة «مديسيس» فى نفس العام » 


والتى استمدها من مجموعة من البطاقات البريدية (كارت 
بوستال) القديمة التى ورثها عن أمه . و«الأجساد الموصلة) 
7 - وقد استمدها من ذكرياته فى رحلاته إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية مشتركا فى بعض المؤتمرات 
الأدبية . . 


وبشكل أكثر دقة وتفصيلا نلاحظ فى أعمال كلود سيمون 
عدة عناصر رئيسية : 

إنه يكاد لا يتوقف عن الحديث عن الحرب ؛ فحرب أسبانيا 
الأهلية نجدها أيضا فى «الحبل المتين» » ونجد الحرب العالية 
الثانية وهزيمة فرنسا عام ف «الغشاش» و«دالقصر» » 
و«العشب» » ودطريق فلاندر» . . ويعلل كلود سيمون ذلك 
بقوله كان عمرى 77 عاما عندما كنت فى أسبانيا وكان لى 
أصدقاء من الجمهوريين . وكان عمرى /ا١‏ عاما فى بداية 
الحرب العالمية الثانية عندما جندت فى فرقة للفرسان , وهذا 
يعنى الكثير لأنه لم تكن هناك أبدا جبهة منظمة » فتم أسرنا» . 

وهو فى رواياته لا يختلق الأحداث . . وكل روايانه تقريبا 
نوع من السيرة الذاتية التى يلتزم فيها بالأحداث الحقيقية . . 
ف«طريق فلاندر» مثلا رواية ذاتية » تلقى بعد نشرها بأربعة 
أشهر خطابا من عقيد سابق فى فرقة الفرسان الثامنة الى جند 
فيها الكاتب » وقد وجد العقيد نفسه فى شخصية الضابط الذى 


فنا 


منع ‏ فى ذروة الهزيمة ‏ عسكرى مشاة من الهرب بحصان 
الفارس ميت . . وفرض على المشاة أن ينجوا بأنفسهم مشيا على 


الأقدام !! واضعا تقاليد شرف صارمة حتى فى النجاة من الأسر 
أو الموت . . وقد هنأ العقيد كلود سيمون عل صدق روايته » 
وانتقده فقط لأنه تحدث عن «قدم؛ الحيوان عند وصفه 
للحصان , بينها كان من المفروض أن يذكر كلمة «ساق» 
الحصان بدلا متها . . 


فى روايته «الزراعيون» يروى كلود سيمون تاريخ أحد 
أجداده الأوائل الذى عاش فى عصر الثورة الفرنسية . ويلتزم 
فيها الواقع الذى جرى , والذى عرفه من الأوراق والمراسلات 
التى عثر عليها والتى تبين كم كان هذا الجد مدهشاء وكم 
كانت حيائه:مادة دسعة لرواية جيدة فقد بذ مسابط مدافعية + 

ثم أصبح عضرا فى الجمعية التشريعية عام 11/47 . وعينه 
صديقه دانتون فى أول مجلس للدفاع » وصوت موافقا على 
إعدا ام الملك لويس السادس عشر . . ثم أرسل إلى الكورس 
لقائلء الإنجليز) ورقى جنرالا فى العام الشانى من الثورة » 
وأنقذه موت روبسبير من الإعدام بالجيلوتين بعد أن اتهمه 
رويسبيربأنه حافظ ع أرواح الاسرى الاجليز يز » وبعد أن كان 
عضوا فى لحنة الإنقاذ الوطنى » عين سفيرا فى نابولى » ثم عاد 
جنرالا فى جيش الإمبراطورية وقائدا للمدفعية فى جيش 
إيطاليا . . وبعد ذلك عين حاكما لبرشلونة . بعد هذه الحياة 
العريضة المملوءة بالمخاطر . مات هذا الجد الأكبر لكلود 
سيمون فى منزله بالسكتة القلبية وكان ذلك عام 1817 م 
يكن لوالد كلود سيمون نفس الحظ , بعد ذلك بقرن كامل . 
فقد كان الأب أيضا ضابطا , وإنما فى مشاة البحرية الفرنسية » 
ومات فى الأيام الأولى للحرب العلمية الأولى . 


نلاحظ أن شخصيات معظم روايات كلود سيمون تبدو 
عليها ا هلوسة والانكسار .. ومرة أخرى يعلل كلود سيمون 
ذلك بقوله : «الانهزام ؟ لقد شاركت فى هزيمة . (يقصد ربما 
هزيمة فرنسا عام 144٠‏ , كما أن الجمهوريين الأسبان الذين 
خارب معهم هزموا أيضا". . ) . الهلوسة ؟؟ أعتقد أننا جميعا 
مهلوسون . لاحظ تولستوى فى «الحرب والسلام» أن إنسانا فى 
صحة جيدة يدرك ويتذكر ويتخيل فى نفس اللحظة عددا 
لايحصى من الأشياء . لهذا السبب أعتقد أن الرسم الوحيد 
الواقعى بالفعل هو التكعيبية التركيبية : نحن لا ندرك العالم 
من حولنا إلا عن طريق شظايا صغيرة » يعيد عقلنا وعاداتنا 
تنظيمها وتجميعها وتشكيلها فى بناء جاهز . إذن ليس هناك 
ما يفزع إلا الحرب : المصيبة التى نحسها يوميا . كيف نرى 


يذرا 


الناس ؟ إننا نراهم من نوافذ صغيرة يغلقها أقل سهر 
أشعر بذلك بقوة » كما أنه يحاصرنى . 

وبالفعل . . جرؤ كلود سيمون على فتح هذه التوافل 
الصغيرة : «فى وقت ما بدا لى مزعجا أن أقطع بنقط وفواصل 
مضللة سيل الواقع المتصل الذى أعمل على ترميمه بشدة . إننى 
أواصل التشكيك ف المبادىء الخادعة للسببية وقيود التسلسل 
التاريخى التى تسيطر على الرواية التقليدية وتوحى بفكرة 
جبروت الأديب . . الفكرة التى صور بلزاك أدوارها حتى 
سقوطها . 

كلود سيمون لا يؤمن بالإلهام , أو الوحى . وإنما فقط 
باللغة » اللغة هى وسيلة إتقان من يشتغل بها . «فيها يتعلق 
بى » فأنا أحاول تنظيم الفوضى . الكتابة كالكرة التى نضربها 
فى الحائط والتى ترتد بشكل غير متوقع , لان الحائط مطل 
بنتوءات خبيثة وخشونة خطرة» . . 

إذن . وطالما كانت كل كتب كلود سيمون سير ذاتية » هل 
يمكن أن نصفها بالروايات ؟ هنا نتذكر قول موباسان بأن الذى 
يقول هذه رواية وتلك ليست رواية يظهر قدرا كبيسرا من 
الجهل . والسؤال التالى : لماذا يكتب كلود سيمون ؟ 

«أنا أحاول أشياء كثيرة . فى شبابيى ارتكبت بضع حماقات 
مثل دراسة الرسم عند أندريه لوت » سافرت » عشت حياة ‏ 
ماذا أقول ؟ ‏ مفتقة . حافزى هو الإنتاج . لقد استطعت 
زراعة حقل العنب الذى ورثته عن والدى بنفسى فى منطقة 
بيريئية ‏ أورينتال بوسط فرنسا . وبين المحاولات المختلفة التى 
قمت بها تبدو لى الكتابة حتى الآن المحاولة التى نجحت فيها 
بأقل قدر من السوء . إننى أكتب .. أى إننى أنا .. هكذا 
يعترف كلود سيمون ببساطة وصدق . 

لقد وجدت من المناسب والمفيد تماما أن أخلى المساحة التالية 
لترجمة كاملة لمقالة كتبها ألان روب جربيه الذى عاش مع كلود 
سيمون مغامرة الرواية الجديدة . . ففى هذه المقالة ضوء سا 
على كلود سيمون وعلى الرواية الجديدة من خلال طرف آخر هو 
ألان روب جرييه : 

«تبدى لنا شخصية كلود سيمون مثل جميع الروائيين 
الكبار صورة مزدوجة : شخصية الإنسان 3 الشخصية 
العامة , أو الصديق , الأستاذ المرتبك عندما تحيطه 
الكاميرات . والذى رأيناه ذات مساء على الشاشة الصغيرة فى 
برنامج (نقطة) . . وشخصية الكاتب (أى الصورة التى نعرفها 
عنه من خلال كتبه) . . والصورتان مغتلفتان الواحذة عن 
الأخرى . . . فالصديق ليس هو نفس الممثل المتواضع الذى 


يقدمه برنار بيفوفى برنامجه التليفزيوى (نقطة) . ونحن عندما 
قرأ كتابا له نجد ماثة طريقة لقراءة نفس الكتاب , أى أن هناك 
مائة وجه لمن كتبه . فى عز الموجة الكبيرة لمسرح بريخت » 
وعندما كان الجميع يتحدثون عنه كمسرحى ماركسى وعالم فى 
الصراع الطبقى » أو العكس » عن واعظ . . فاجأ رولان 
بارت العالم بقوله : (بالنسبة لبيرتولت بريخت » لم يتحدث أحد 
عن حبه للسيجار الفاخر) وريما كان هذا أيضا ما لم نقله عن 
كلود سيمون . 

عندما لفت اسمه النقاد فى نهاية الخمسينيات » كان ذلك 
على اعتبار أنه عضو فى جماعة إرهابية ضعيفة التنظيم ستظل فى 
تاريخ الأدب تحمل اسم الرواية الجديدة . لم تكن هذه الجماعة 
مدرسة على الإطلاق . تابع كل فرد فيها طريقه الخاص . وقد 
باعدت هذه الطرق الواحد عن الآخر تماما . لكن وسائل 
الإعلام تخلطهم , فى نفس الوقت الذى انقض فيه النقد 
الأكاديمى على هذه النخبة » وتلك النكهة الجديدة » القابلة 
لتفسيرات مثيرة للعقل . وسرعان مااتجه الحمس الأدبى 
الباريسى الذى عبر حدودنا بسرعة إلى مزج سهل بين هؤلاء 
الكتاب المختلفين . 

بالطبع يمكن إدراك الفوارق البارزة بين حدة كلود سيمون 
الغنائية وتشريح ناتالى ساروت الدقيق لحركات العدوان 
والتراجع التافهة التى تشكل نسيج العلاقات الإنسانية » وبين 
(الموضوعية التى نسبوها لى شخصيا فى وصف عالم بارد يبدو فيه 
الإنسان مستبعدا . لكن تسمية الرواية الجديدة نفسها التى 
أطلقها علينا واستغلها ضدنا النقاد ذوو النفوذ سهلت فقط 
احتزالنا إلى قاسم مشترك . وإذا شهد تبر أدبى نزاعا وسط 
الجماعة » فقد كان ذلك حجة لاستخدام فريق ضد الآخر 
طبقا للمقولة الشهيرة : فرق تسد . ثما سمح بإنكار الحماس 
الكبير للتجديد الذى شهدته بلا شك الرواية الفرنسية فى 
منتصف هذا القرن . 
من المؤكد على كل حال أن هذه الصورة النمطية للروائى 
الجديد التى بثها أعداؤنا (الذين لم يموتوا جميعا . بل على 
العكس) , انطبقت بأسوأ ما يمكن على كلود سيمون . لأننا 
ظاهريا كنا فريقاً من المنظرين » التجريديين ؛ الباردين » 
الجازمين . المفصولين عن أجسادنا . كانت كتاباتنا صعبة على 
الإمتاع » نصوصنا مظلمة » أو مبهمة تماماء ذات حساسية 
خاصة مقطوعة الصلة بالحياة . وكان يجب الانتظار ثلاثين عاما 
تقريبا حتى تأخذ هذه الصورة العبثية فى التلاشى . كم من مرة 
أثناء سفرى » أجد قراء كتبى مندهشين عند لقائى بهم لأنجم 
فوجئوا بشخص يحب الطبيعة والنبيذ الجيد والفتيات 


الجميلات ؟؟ منذ بداية الثمانينات فقط بدأ الجمهور يشعر 
بنوع من الألفة الحارة فى كتبنا الحديثة : «المزارعون» لكلود 
سيمون . «طفولة» لناتالى ساروت » «العتيق» لمارجريت 
ديراس » أو روايتى «المرأة العائدة» . 


كلود سيمون » بداهة » هو نقيض هذا الروائى الجديد 
الوهمى الذى أثار الخوف على مدى ربع قرن . لكننى أتمذه 
طوعا . كمثال على ما أدركه عن الرواية الجديدة . إنها 
حساسية قوية وشخصية جدا فى عام لا يمكن إخضاعه تحت أى 
شكل مصطلح عليه من أشكال الرواية . وهى حسية تمند ليس 
فقط إلى الكائنات الإنسانية » بل أيضا إلى مادة الكلمات 
والجمل . وهى إخلاص عنيد يحتم على كل منا أن يتابع عمله 
الخاص إلى الغهاية . . . مرتقيا من كتاب إلى كتاب رغم كل 
احتجاجات النقد الأكاديمى الذى يسعى يائسا إلى أن يفرض 
على الأدب الحى النموذج المسكن للامتثالية . والرواية الجديدة 
هى أيضا ثقة فى الجمهور الذى تضطر أحيانا إلى القسوة عليه 
بدلا من أن تقدم إليه غذاء ماسخا ومعلبا . هذه العاطفة نحو 
عالم حقيقى » ونحو الإنسان الحى » ونحو حرية التعبير» هى 
التى توجتها جائزة نوبل . . 


عرفت كلود سيمون عام 1185 » أى فى الفترة التى كان 
فيها جيروم ليندون وأنا نبحث عن روائيين مجددين لضمهم إلى 
مطبوعات «مينوى» » ولكى نخوض معركة مشتركة فى صالح 
مواهب شديدة التنوع لكنها ليست متجمعة » دون أن نتم 
بالمدارس الأدبية . وجدت بين يدى بالصدفة مخطوطة رواية 
ملأتنى بالحماس . وكانت رواية كلود سيمون «الريح» . وكان 
سيمون قد نشر بالفعل وعلى مدى ٠١‏ سنوات كتابين ضمن 
مطبوعات «ساجيتار» وكتابين اخرين عند دار نشر «كلامن ‏ 
ليفى» دون أن يكتسب جمهورا أوشهرة . ورغبت فى مقابلة هذا 
الكاتب الذى بدا لى واعدا بمستقبل كبير . وسألته لماذا يستولى 
على روايته من البداية وحتى النباية عنف فى السرد يشبه 
الإعصار , ويبدو السياق مقطعا وغير ثابت المستوى » بل 
وهناك انخفاضات مفاجئة فى كثافة السرد : وجدت فصولا 
محشورة فى جسم الرواية مكتوبة بأسلوب أكثر حكمة وأكثر 
تقليدية» هدفها الواضح أن يشرح للئقاد المتخلفين أمورا مرت 
بقوة وإقناع وسط العواصف . 

أجابنى كلود سيمون على الفور بأنه يتفق معى فى عدم 
جدوى تلك الفصول الخالية من العاصفة وأيضا فيه يمكن أن 
يكون لها من تأثير سلبى من وجهة النظر الأدبية . وأضاف 
بتواضع مؤثرأن . مبرره الوحيد كان ا حصول على موافقة 


إرذنا 


الناشر الذى رفضن الكتاب لاثّه وجده شديد التنافر وغير 
«مقنع) بدرجة كافية . . 1 

بدلا من أن يصلح كلود سيمون كتابه زاده سوءا » دون أى 
تغيير فى النص الذى وضعه فى قلبه . فاقترحنا عليه ليندون 
وأنا ‏ أن يعيد ترتيب الكتاب كله فى قوته الأصلية بحذف هذه 
الإضافات المصقولة . وأن يعطى الكتاب لنا إذا رفضه 
الناشر . . وهكذا ظهرت «الريح؛ فى مطبوعات «مينوى» 
وكذلك كل كتب كلود سيمون التالية بععد أن حرر عبقريته 
الخاصة وتحرر من كل ضغوط النشر . هناك مغزى فى هذه 
القصة دون إزعاج كلاب المحافظة على النظام المستقر , لأنه من 
تلك اللحظة بدأت شهرة سيمون التى أصبحث عالية والتى 
أتاحت لفرنسا الآن أن تتلقى أكاليل الغار السويدية . 

لقد استخدمت تعبير ويضع ماء فى نبيذه» قصدا لأن كلود 
سيمون كان فى تلك الفترة مزارع عنب . وهنا تتوافق شخصية 
الإنسان وتاريخ حياته بشكل حساس مع شخصية وتاريخ 
الكاتب . لقد كان كلود سيمون مناضلا فى الحرب الاسبانية » 
وجندى فرسان فى منطقة فالاندر عام 144٠‏ » وزارعا 
للعنب , ومتزلج ؛ كل هذه الصور بالنسبة لى توجد فى عمل 
متأصل فى الحياة النشطة بعيدا جدا عن برج التجريد العاجى 
والعزلة القاسية عن الواقع » بينم| يتعمدون أن ينسبوا إلى 
الطليعة الأدبية أنها ضد عاداتنا . 

أتذكر هنا شهادة هنرى دى كورانت الذى قاتل بجانب 
الفارس سيمون أثناء معارك فلاندر التعسة . ونجد فيها كثيراً 
من الشجاعة غير المجدية التى نجدها فى روايات كلود سيمون 
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كما أنه يسخر فيها وبحنان قاس من الأرستقراطيين المتصلبين فى 
«كادر سومير الأسود» » (وهى جماعة من ضباط وضباط الصف 
فى مدرسة سومير العسكرية بمنطقة اللوار الفرنسية تشكلت عام 
لمقاومة الاحتلال الألمانى ‏ المترجم) . وكان المقدم دى 
كورانت قدوة , أو على الأقل محركا , لهذه الجماعة . ويذكر 
هذا الضابط اللامع فى سلاح الفرسان فى مذكراته أن الجندى 
سيمون كان وحصانه جسدا! واحدا كا لو أن قوة طبيعية دفعتهم| 
معا نحو قدرهما العظيم والعبثى :اجتياز الموت مهاجما قوات 
الأعداء كالسيف البتار رغم الهزيمة . وكأن موجة لا تقاوم من 
الفرسان حملته إلى الرومانسية التى أسىء فهمها تاريخيا تقريبا » 
وقد جذب كل شىء فى طريقه : ذكريات , تخيلات » 
وتصورات . . استطاع أسلوب كلود سيمون على الفور أن 
يخلق قراءً ذوى ظواهر تقمص غريبة : فهناك شبان قلدوه ليس 
فقط فى لغته والإيقاع الخداص جدا لجمله » لكن أيضا فى 
شخصيتة وصنعوا منها نوعا من الشخصيات المهلوسة المصبوغة 
بالإعجاب والقدح فى نفس الوقت , أول من يضحك عليها هو 
كلود سيمون نفسه . إن بعض المتخصصين مازالوا يذكرون 
«أومينيبيس» وهى رواية قصيرة نشرت منذ 16 عاما كتبها بينوا 
بيتر (الذى فاز مؤخرا بالجائزة الكبرى فى الرسوم المتحركة) 
وكان أسلوبها محاكاة عذبة للكتابة السيمونية (نسبة إلى كلوم 
سيمون) . كان اسم البطل كلود سيمون . وكان ‏ فى تلك 
الرواية ‏ كاتبا كبيرا , لكنه كان معتوها فريسة لإدمان الخمر» 
وكان يتخيل دائها أنه حصل على جائزة نوبل !! وقد كتب كلود 
سيمون الحقيقى بدعابة ولطف مقدمة الرواية ولم يكن بلا شك 
يفكر فى الجائزة فى ذلك الوقت» . . . 

القاهرة : سمير غريب 
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ثلاث كلمات من أجل عينيها 


رسالة إلى الوجه الغائب 
موقف وتحولان 
ويعرف الحزن نورسه 


© © ه ه © © © © © © 6 © © 6 


© اختباء النور 


ثلات كا مات ٠.٠١‏ 
من مجه ١‏ ع ل محا 


عزاندين إسماعيل 


)ع( 

وتعاهدنا 

أن أحملّها مسرا مكنونا وقيمة 

وأوسَدَها أهدابٌ القلب 

وأعوّذها بصلاة م توهبٌ لنسبى 

وألوبٌ إليها كل مسساء 

لأسامّرهما 

وتحاورنى وأحاورها 

نتبادل صيغ العشق الملتفة حينا 
والمكشوفة حينا 

نخجل من عسورتنا 

ندخل فى طقس التذكارات 

فأحدثها عن زمن الرُعب الماضى وعذابات المنكسرين 
وتحدئنى عن طوفان الرّعب القادم 

أنكسرٌ على حدٌ السكين وأنزف 

تلتئمٌ العتمةٌ فى الفجوات فتنقطع الكلمسات 
ويرينُ الصمت . 

العتمةٌ نَصبِعُ جلدى , تبنى عشاى رأسى 
ياسيدتى 


هل أظلمٌ وجهُك أم عميت عينى ؟ ! 


يذنا 


زف أخرجٌ من جلدى أحيانا 
أتعرَّى للشمس وللريح 
أنصهر رماداً أينداحٌ على قدمى عملاق غاف . 
يتمدد منذ الطلع الأول حتي غسق الكينونة 
أبحث عن ذرّاتى فى فك الوحشٍ التمدّد 
والللمها » أصنع منها قدماء رجلا أنفاء 
أذناء عيناء وذراعا. 
أصنع منبا جمجمة وقناعا 
أغتسل بماء الرمل 
وأجفف جسمى فى أوراق الريح المطوية 
وأرش العطر على رأسى 
وأعود إلى قاهرتسى 
سيدتى! 
كى أرتدُ إلى أحشائك . 


() أرتدٌ على بابكِ طفلا 
أسراب من أنوارك فى عينى تتماوجٌ » تشتجيرٌ 
تبهرنى , عبشا تمسك بشعاع منها كفى المجذوذة 
أَتَدّد 3 أسبح فى خلجان النورٍ الدافق من أزدانك 
تذلنى قدمى 
أرنو منخطف القلبٍ إلى وجهك , أتملى عينيك 
لكنّ ضياءكٌ بحجبٌ وجهك عنى 
أحبو مسحورا خلفٌ تلاوينك 
أتردٌ بين الأحمر والأاخضر والأصفر 
وأمد يدى , لكف لا أقبس غير هواء 
أمشى فى ردهاتك 
أتتحسس هذا العضو وهذا العضو 
5 المرمر والبلور 
لكن صقيعا يمشى فى أعراقى 
تتجمد أطرافى 
ياسيدةالوفت 
قولى من منا أكذوبة هذا العصر 


أناأم أنت؟ القاهرة : عز الدين 


حُدْنالمبنى للكجبول 
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ُحذى ماأيقت الأيامٌ من صدرى . . وَضِمُيهٍ 
إليكِ لعل بعضاً منكِ يُرى فى حوافيه 
فينسى الليلٌ لايذكرٌللاً ألْسّهفيه 
ولايأستى على ماكان أو ماقد يوافيه 
ويرضى عن زمانٍ لم يعد مافيه يُرضيه 
وكل ضائقٌ بأخيه. ينكرة. . يحافيه 
آنا منا:-تراةالتعين و شىٌ نواحيه 
وهذا بالذى استغصى على زيف الأفاويه 
ول يصرفه حدٌ السيفٍ عن مُفْبى تماديه 
وصَدَقٍٍ أن'ق فيه لسانا راع يدينه 
لما مَظُمِتٌ وماهانتٌ» ومالانت مواضيه 
إلى أنْ حقٌ فيه القولٌ واستلوا مآقيه 
فلايُضْنِيهمايجرى ولايغرى قوافيه 
إلى أَنْ ير ماأدريه أو ماليس أدريه 
تشابهت الطلولٌ استنسب المجهول غير أبيه 
وأصبحتٌ الكرية الصوت . . لا أحدٌ يُلَبِيه 
سوى أشباح من رَخَلوا وأرواح مريديه 
فإذلاح الصبامحٌ أناحَ ع من أناجيه 
وعاد لقَبْر ذاكرت .. وأمعسّ فى تحفّيه 


لم 


ويغدو الصبحٌ سجان , . وَيُعيِينى تواليه 


انا مَنْ كان ترفسة وينطر ب شيعه 
غدوثُ أمحخوض بحر اليأس مِنْ يومى وماضيه 
ومن غله وفى يده بقايا مِن مُرائثيه 
وصدرٍلم يعد يِنْه سوى ظنّ يواتيه 
بأنك قد تعيدين الذى طالتٌ منافيه 
وغخالت: مِندره الخربان:::.وانحلت تواضِيه 
وليس له إذا ضاقت عليه سواك يأتيه 
خحذى ماأبقت الأيام من صدرى وضعيه 
إليك لعل بعضا منك يسرى فى خوافيه 


التمتدن هت 


محمدآدم 
َي ىو ود ما ينا الآ ؟ هل تمن الأرضٌ أحْشَاَها للغزاةٍ 
أ سوف نقيم يها ؟ الذينَ يمرون فى زمنٍ الخوف 
ريما . من فرع الخوفٍ » 
نبداً دمن آخرٍ الوتٍ » فى مُدْنٍ الخوفٍ , 
حت نوي البلاد الى : 00 5 النبواتٍِ 
هجرت نقْمَها, تحرج النبوات ٠.‏ 
واكَْفْتٌ بالدّماي, والغزواتِ » 
العواصم تنأى » على ورقاتٍ العبارٍ الذى يترا » بعيداً » 
وتنأ المدائنٌ » كزهر البنَْسَج ٠»‏ 
والنيل ينأ » قرب جذوعٍ | النخيل, الذى يَتَقَاضَكُ , 
فكيف نُك حِصَارَ النُخيل. 
ونكتُبٌ عن وردةٍ 

الروح_ » 

نَكْشِفٌ ماسورة البندقية » وبلاد تن دم حارقا 
فوقٌ جماجنا , مرةً » أن نر ستعبر ؟ 
لتكونٌ الطَريقٌ الوحيدٌ » . . لاشىة غيرَخيولو من الضوء ؛ 
إلى غيمةٍ » تحملّى .٠‏ ؛صوبٌ وادى القرى وأعُودُ . 
فى الصحارى التى يخرجٌ أىّ جِسْرٍ سيحملكٌ الآنّ نحوٌ نخيل, الهراي » 
الدم من جوفها » َمل الجزيرة ؟ 


مطراً , يُتصَاهَلُ .. جِسْرٌيِنَ لوجع البَابل يُوَحُدُ 
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بق ... ٠‏ وبين القُرى » وصَبَايا الُخيل . 
وعنْ أ شىرء ء تفتش ؟ 

أو . .رق ديح سَتَكْيِفُ بِرّكَ ؟ 

0 كنت افش عن وده 
افاي اي 

وار تحت تويجاها وطنا . . . 

أ عن لقنل , . 

تعرفٌ كيف نَضِمُ التويمة للموتٍ » 
والزهرة الْستكنة للزيح ء 2 


الا العَبة لور » والنْديَانٍ » 


ورك ف أَشْكَاهُمْ , 
واخعدذا:. 

وَاحِدا . 

واجذأ . . 

يع بن بلا غير الؤنازِينٍ 

ف مدن ن ابلح . 3 والُوتٍ 3 
تفتح أبُوانها طول الم 

إن السّمواتٍ مَكسوة » 

يِالدّحَانٍ التمائي 2 

الأرْض مَعْسُولَة بارا الدُمَائْيّ 0 
والعْشْبُ كالارجُوانٍ الَْخِضِت 0 


ِالقَطرَاتٍِ التى تَتَسَاقَطُ مِنْ نَيْضَةٍ العَاشِقِينْ . 


أَنْت سَاوْمْتٌ نَفسَكَ , 
سَاومْتَ جرْحاً ين البَدَن الى 
أَعْطَيّها وَطَنا. 


ليس يسكئه أَهْلَهُ » 

ليس فيه سو صِبعَةٍ العربَاةِ » 
المتائر تنا , 

وتناى السَفَائْنُ » 


طبرن شر الموج 
كم سَاعَةٍِسَوْقَ َرَت ؟ 
أى البلادٍ د تُقَاسِمُها لَيلّها دوي الطويل ؟ 


وَْنْ غير هذى القَرَانَا ٍِ 
نَفْسَ انتماةاتها » أو تَفَاصِيلها 

وَخْدّها ...2 

وَخدمًا القرَاشَاتُ » 

تعْرفُ كيف ثَفِرُ إلى وَطْنٍ ‏ 

ليس يسك فيه سِواهًا » 

وكيف تراج بن الندى والنخيل » الوا » 
وَهَجْسَةٍعُشْبٍ الصّحار » 

وبين الميراتِ .  .‏ والشّجَرَاتٍ . . 03 
لاا ٠‏ ونج مكنا فوق أُض, البتفسج 


2ه #وكدم 


ثم تعرشه بجوم 
ولا يتبقى لديها من لحب ما تشتهية 
الله ...! 

هذى الفُرَاضَاتْ , 
كَانَ لِإرّل وَجْهُ » 
لبدو وج 
وكَانَت خِيامٌ ‏ 
وكانَ يام يُطير 
00 
كقلب الحبيبة ليست محد » 
وَسرب ار 
مِنَ البقرِ موحش يَرْحَلُ صَوْبَ 
اسْتراحَاتِهِ » 
غَزَّلاتُ شَمْسٍ الضحئ مستي 
عَلْ حَافةِ اليم : 
َوْنَْتَجِمْ على حَضْرةٍ الغَوْر 
- ناعمُة ‏ 


عع يدم عام 


ثم نوق تحث خطامًا » 
وَرَحْلَ يتاع ْله فى الشَّءِ المطير 


ويل . سُهوِي تتراكض فى ال 
حت العبَارٍ ابد 2 
يلم ء 
والَوْتِ . 0 
يراط فوق تواصى البال. » 
هل تذكر الآن عب ؟ 
َ نوق يزيد يَعِينُونَ فى الأض ٠‏ 


َدَ سَلَكْتَ السب الْؤّدى لِفْير 
اما 


الف حزنا ُو لجال به 2 
قَدْ َلَكْتَ السبِيل الُؤدى ليوا 2 
فرت إلى معقل, الزومر 

- شَارقَةٌ - 

م أنسكها اد كيتسلا بها 

سَاعَةُ ْنَا 

أنَرْجعُ ؟ 

0 5 

َب اه آذ تعر أمَامَ احترّاقاتهم 


د سَلكْتَ اسل إلى مولا » 
أَوْرَنكَ الحقْدُ كل راث القبيلة » 
أوْرَئكَ الجوع فَْرَ القبيلة » 


َوْرئّكَ الوَجَعْ الجُسَدِى 2 

تضاريس » وبهك , 

كيف اكات خضب بالذم. وج أخيكٌ » 

تت كلسرا يذ ؟ 

أَسَاونْتَ تَفْسَكَ ؟ 

سَاَْتَ من الم يخرى من اليل 
حت القْراتٍ » 


ِنْ ور الشهداءِ وح حُدُود 
فِلسْطِينَ , 
لا نكتقى بالسّؤّالر 2 


حت تمُلككَ الموتُ » والفرْح الدَرَف » 
ويَاسَيْدى .. , 

إِنَّ عنترة الآنَ لا يَمْلِبُ النوق » 
أوْيْمِل السّيت » 

-خَلفٍَ مَضَارِبِ هذى القبيلة 2 
َرْعَىْ الباق - 

هَل درن الحهولة ؟ 

درت به الرْضٍ ؟ 

سَاحْتَ به الخيل فى الرثْل ؟ 

أَمْ ع عَشْشٌ الياسٌ فى قَلْبهِ » 
ارا الال ؟ 

نأفعئ إلى كرات الطقُولة . 

يَضْربٌ رملا برمل, 

وصخراً بصخر 

وَغيا بغي 
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يه الوذ حين تذكرها » 
وسُيُوكٌ مِنَ الدّم فط 
بين الْبَارٍء وبين الغبار 
وكيف اسْمَطاع يلون رَمْلَ الجزيرة » 
يرع بين حبيباتها ؛ شجراً 
ا الدَّمَاءِ ع 

بهِ الأرْض بَعْدَ د انَْاةائها : 


وجل بين الخام وبين الحيَاء » 
وَيظعَنُ لد المواءِ » 
خط عل الرل, موس 


بك امل قت لو | اللخيل » 
وََنَأت ميم » 

يت برق » 

ولا لك سََائنُ لو عَلَ مَنهها » 


مه 2 


مَرْئدكَ الطواغيتُ 0 


صِرْتَ مَشِييا » 


وأضْحُوكةٌ » فى قَضَاءِ الزَّازِينٍ . 
قُلْتَ سَتَاقٍ العَوَاصٌِ 03 

والبحرٌ يأق . 

وريخ عب ولع كل الجام. التى 
ينْخَرٌ السّوسٌ فيها ٠»‏ 

وشَمْسٌ مِنَّ النارِ نَسْطم 9 


وَفْتْ سطع بن أولد الصبحٍ 3 


0 


ونل يعر ااه وفيض كمأ ء 
وََجْلة ١‏ ملم أنوائه ارقي 0 
12 الجزيرة سَوْف يعد علا 2 


َنْبَهْتَ رَمْلَ الصّحَارئ َجِلْدَكَ ؟ . 
أَنْيْتَ ين الع , والكفُرَ البعيدَة 
حين تمن إليكٌ ايها 0 

أ أشْبَهِكَ الوْطنٌ الْسَْضَامُ ؟ 

اَكسَرتَ تَ 

و الْكَسَرَ الْخْلُ فيك ؟ 

قَضَاقَتُ عَلِيكَ البلاد» 

وضَاقَتْ بك الآْض : 

ضِفْتَ َفيك , 


حَتى تَشَمْمتَ رائحة الُوتِ فى الجَسْدٍ 
لمر لتيل 

ورك الحبّ 2 مَوْرد أَخْرَاهِمْ 2 
هل سَقَيتَ لنا؟. 

ان كل العا لتهوا» 


01 يترون 
م يَْحَرِفُونَ ار 
- حن يل الشمُوسٌ إلى الغرْب ‏ 


أو يُشهرونٍ السيوت 3 
وفَوْقَ الآسَئةِ تَبدُو الْصاجفٌ مرْفُوعَةٌ 


ل 
ِنْتَهُمْ » وَالْحَذْرتٌ . ...2 


١ 


فى السَمَواتِ تسكن قَرْبَ مذَارَاتها ؟ 
كُلُم اروك » 
وأَوْركَ 0 
وَاجِذا . 
َاحِدة: . 
واحدا كر 
يعدي لدية عي لين , 
في مدن اللمح. , 
والو تَء 


تتح أبرابها إلطفولٍ ؛والخلوء 


8 السُمَواتٍ » مكسوة » 
بِالدّحَانِ نِ الدّمَائيّ 


لمعه 


والأرض مَعْسُولَة 


القاهرة : محمد آدم 
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تُداعب تغمرٌ دولاتها فى الصباح 


قب كلّ الفساتين 
تسل بنطالها الأبيض المنتقى للتجوّل 
للنزهات الطليقه . 


وذاك المشجرٌ بالأزرق الأحمر 
المستفرٌ بجوف المنزانة يحتاج للك 
لا وقت . فاليوم لن تسطع الشمس 
تخطف شنطتها والحذاء المورد 
تطوى الحزام على حصرها 

خاتما أحمرا 

ترتّب أشياءها فى عجل 

وتكمل مكياجها 

تصفع الباب 

تحرج مذعورةٌ كالحمامة . 

فقد يصرحٌ الحاتف 

لماذا التفرّد فى كلّ شىء ؟ 

لماذا تجيئين بعد انتظارٍ طويل ؟ 
مطرّزة بالفرح 

وبالحزنٍ . بالصمتٍ . بالحسن 
بالنظرات المستريبه 


بِالُدُبٍ الناطقه ؟ 


تطالعٌ مرآتها 
موضع العقد والقرط 
والروج والكحل 
تضّلح بنطانها والحزام 
تَرْدٌ المبعشٌ من شعرها للوراء . 
# #4 

وبين رفيقاتها فى الفضاءٍ الفسيح 
تسير إلى غير قصد 
فتقتادها ثرثرات الطريق 
صفير القطار 
إلى باب روما 
فضاء تظلله السحب الحاشده 
وتنساب فوق الأديم 
جموّع من الكتل الجامدة . 

# #ا»* 
وفى باب روما 


تدير مظلتها الناعسه 
لتشرب عزف المطر 


وتسعى تخطر مثل السؤال 

وبين رفيقاتها الساهمات 

ُطلٌ كحلم محال 

تلوب ..٠‏ تدور 

هنا بائع للجواهر أو عارض للثياب 

هناك المراوخحٌ والتحف الزاهيه 

وتغرق كل الرفيقات بين البضائع والسابله 


وذكعط بالغيظ . . . بالفرح الستثر 
وفى قلبها الخض بعد الجر 
كبنطالها الأبيض المستكن المندّى 
برشق المطر 

ينام السؤال 

ويصحو السؤال 

فتبسم . . . تعبس فى غنج أو دلال 


الكويت : خليفة الوقيّان 
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ثلاث فتصائد 


.0 سا مظط فعر 


١‏ - أمنية 
لورجع الزمان 
وعدت عصفورا شرس 
يطارد العقبان . . يستفُ المدى 
قد ينطق الحجر . . 
وينبض الصدى 
" - الشاعر .. 
حين أب فصول العشق من تاريخ شاعر 
يلتوى الحرف بكفى ثم ينخز 
يخرج الشاعر من بين الأنامل 
فإذا حاورته فى البعد . . 
- الطارق 


ذات يوم 


دن ببى طارقٌ دقا ملحا . . 


فانتفضة 


وفتحت . . 
كانت الشمس على أعتاب بابى 
اه جير 
حملت فوق ذراعيها غبار الضوء . . 
واجتاحت طريقى 
ثم غاب 
وهى تبقى .. 
زهرة الليمون فى صدرى 
أمانة 


بغداد : مئ مظفر 


أغنية المَهتّد 


عبدالرشيد الصادقا 


9 يا حبيبى 3 

دعنى أنا أغالب الرَقْ 

والوحشة التى يُذيعها صريرٌ الباث 

وهولٌ هذا الطيف عندما يُلمْ 

والابتسامة التى تضى وَالإيماءة التى دّ َرِقُ 
مدى ارئدادٍ الطرفٍ » ثم يختفى الشهابٌ 


ما كان ينبغى ها أن مجر 
لكنْ للجمالر سطوة ٠‏ غلبت على فؤادٍ تلك الأم 
قْصِرتَ لى » أنا الذى تكالَبّتٌ عليه 
رذاة » فهو من تزاحم الرؤى في معترلك 
يفر من برائن الكابوس كن يضلّ فى شراكك حلم 
دعني إذن أخوض هذى الحربٌ ولتنم 
وخل بين والتى مَضَثْ فم تَهلَثْ لتظِرَكُ 
حتى أوانٍ النطقٍ , دعنى أ أسمع الشهابٌ 


حديثٌ حبى , لا يردى عن الحديث ما تَركُ 
عند اختفائه من الظلام والسكونٍ والغيابُ 


لولاك ما استطعثُ أن أجوز لظت إلى الضحى 
مازال هذا الليلٌ مُرْخياً سدوله عَلََّ 

لكننى أَمدٌّ ناظرى فأشهد السنا يطير حَيًا سابحا 
كأنما شجاه فاستدعاه ترجيمٌ اليمام. فى ذرى النخيلٌ 


لاتبكِ يا بىّ 

كفاك , دعفى أستمع لما يقوله الطنينُ والهديل : 
لسوف تُعطيكَ القُوى الحنوثُ من جماها الآأصيل 
سنا ومن معين جُودها سعادة القَِىُ 
فَكُنْ حليفى عندما نب رعشةٌ السنين فى يَدَىْ 
وَتِتْ بجانى إذا أ فى الليلٍ زائرى البهئ 


واغفر لىّ الوجومٌ عندما يضجٌ فى ذلك العواء الداخلٌ . 


باريس : عبد الرشيد الصادق 


وفاء وحجدى 


ماذا بين الليل وبين الشعر من الأسرار ؟ 
ولاذا بين الشعر وبين الُلم يدور حوار ؟ 


كيف إذا التحم الحلم مع الحبٍّ يُطلّ نهار . . 


يسطع فى منتصف الليل ؟ 


يسرى الليل بنا بين سماواتة . . 
نود فى الليل مع الكو » 
ونطل شموسا من بين روابيه 
تصبح كل الأضواء نجوما فى أيدينا 
فالليل لنا . . 

يمنحنا كلّ خبايا الحب 

مالم يعرفه الأحباب وما عرفوه 
يجعل من صمت الأشياء غناء » 
تتحول لسعئه الباردة إلى دفم . . 
فى أعيننا . . 

فى أيدينا . 

نصنع دفئا يغمر هذا الكون . 


هذا حلم الحبّ الأكبر :_ 

أن يجمع هذا العالم فى كفيه 

لكا ينظم حبّات الكون به فتدوز 
يغمرٌ كل قلوب المخلوقات النور . 
أن تتوحد فيه الأشياء فتصبح كلا . . 
أغنية واحدة » 

ونداء واحد 

وتصير ملائكة فى هذا الملكوت . 
هذا ما يصنعه الليل لنا# 

حين يوسّدنا عرشه 

يُلقَى فى القلب شعاعا من حُلو أمانيه 
فالليل لنا 

والحب لنا 

والكون لنا 

نصبح نغ| مؤتلفا فى مملكة الليل . 


القاهرة : وفاء وجدى 


3اننظعار الوهعئم 


دروبش الأسيو 


غناك المجاديفب ب وهم . 
وصوث ارتطام المجادي بالماء وهم 

ووهم غناءٌ النوارس » 

والانتظارٌ اتتحازٌ . 

وهذا الفضاءٌ الذى ينتهى عند إشراقة البدءِ وهم 
وشوقك للجنة المبتغاة خيال , 

فماذا وراء انتظارك للوهم 1 

لا شىء يحمله الماءُ غير الاب المضِلٌ 

وغير المتاهة . . والإنكسار ! 

وها أنت أعطيت من عمرك العمرٌ 
للبحر والشط والإنتظاز 
فماذا جنيت سوى الملح 


وأنت الذى قد خلقت ارتحال السفائن فى الآفت 


. . والأمنيات . . وبعض ال محار ؟ 


أنت الذى أوهم الشط 

أن السفائن لابدٌ آنية بالزبرجد » 
أنت الذى ألبس الوهم ثوبٌ التمنى 
فأزهر فى القلب شوك المرار . 


لمن تلبس اليوم ثوب المواعيدٍ 

لا الشطً ينبت وجه الرفاق , ولا الموج يحمل دفء البيوتٍ 
ولاامن شرا يلوح فى البعد» 

كل المناديل مبتلة بالدموع 

وكل الأكفٌ تغوص الى الماء 


ما أطول الدرب حين يخالطك الشوقٌ 
وحين يعر عليك الرجوعٌ . . 
وحين يشنُ عليك الفرار ! 
أسيوط : درويش الأسيوطى 


اه 


ال-2 
أ 
- 0 
حكو سي 
بدوى راضوكل 
راودتكٌ القصيدةٌ عن نفسها . . تقول : هو العجز . . 
رشت العطر فوق الحروف . . . ذْرٌ النفايات » شَرْدْمَة الرؤ يةِ الواحدة 
وأسبلت الحفن , واحتشدت بالنغم . . صلاتك فى كعبة المرتشين . . 
7 وبؤحك فى قبلة الخائنين . 
غازلت وجهك المغضن . . . . وأمنّكٌ عند عديمى لذن 
هرت كهف حرمائك المحصّنَ . . باحت 
. . بهواها وقاسمتك الأ . تقول : هو القتلٌ بالسيف . . 
: 7 .. والقتل بالطيفٍ . . والقتل بالزيفب 
نشرت شعرها عليك ظلااي ٠‏ والقتل بابسطرة 
وسقتك الوصال خمراً حلالاً . . حصارك بالسة وري 
وتدانت 5 . وأمعنت فى التداني ١‏ 0 والدائرة . . 
ومنتك فتحا بفتح . . وكسرأ بكسر وضم| يضم 
كتبثْ جدها فلم تلق جسَاً م العشق , خمر البداية يصرخ فى شفة الذئب والعاهرة 
بت شونها ..- لأداركة يأناً وأنت السقوط . . وأنت الندم 


. . كتبث نارها . . فكنتٌ العم 


كيف صار لقاءٌ القصيدة ‏ تفاحة الوقت ‏ عبئاً عليك . 
. . هل يمنع الرق قلبا عن النبض 5 


1 : هوالرّق 
عن الرفض . . سيفاً عن الوض 
3 ك سَيَْ الظّلمْ م 


إن 


تقول : الرياح تضن بما يشْمَهَى . 


وأبكارك الصافنات الجياد . . بروّث المزابل أرهقتها 
. . وماصتتها . . 
..٠‏ ليوم عبوس .. 


فمن أين يأ ألتلاحم باحرف ؟ 


من أين يأق انبثاق الزمان المعاند 
.. من أين يأتى ارتياد القمم ؟ 
تقول : القصيدة كنتٌ ها . . 


.. حين كانت حقولا من القمح 
. . عرسأ من الفرح 


كراسةً فى يد الطفل يحكى لها حلمه المستحيل 


وما كنت عن همسها بالأصم . . 
. . ما كنت عن همسها بالأصم ! 


القاهرة : بدوى راضى 


رفن 


إن 


رربسالة إلى الوجه الغائبي 


(مسر اإبراهم وهدات 
مِنّ الصمتٍ يأى اللذين تنوك 0 
من الموتِ والضحكات التى أخرستها الدموع منلْ الزمانٍ البعيدٍ : مليكاً . . وحباً 
له فى الجبين عَلامُة وحرّية للضياءٍ السجين 
دفى القلي مُنْسمُ للجميع 00 : 
يطول انتظارٌ المحيين ‏ 
أراء إذا اللي حل يحترق الصبرٌ فى الصدرٍ 
ينور للحائرينَ نّ اسل تعصفٌ بالقلب داه الخافتات . 
ونح كلّ صغير كتاباً وسيفاً يبقّ فى العمر إلا الفتاتُ 
وأمنية للضباح اَمِل تطل الجحراح من الوَقتِ 
تقطفٌ ورد الخدود 
أراه يعاق ضوة الصباح. . وتعزفٌ فى الصمتٍ مقطوعةٌ من أنِينْ ! 


يصادقٌ أحزا بي بلدئنا المرهَقَةٌ 
يقائل يأسأً ألفناة ‏ ييحت فى الناس. ‏ 
عن طفلة مُشرقةٌ ! 


يطول انتظارٌالمحبييا -, 
يصبح فلل اشوا حرابا 
رق أفئدة من حنين 

يطول التظارٌ المحبين ! 
يفش فى ال حلم عنك 


رأيتك فى الليل - 

كان النعاس يقارقنى ‏ 

أنبّ تعرف أن أصطفيتٌ النجومٌ ‏ 
أجالسها ساعة 

أحتؤى ضوءها ساعةً ‏ 

ََ أتركها فى الصباح وأرحلٌ 


مللتُ حديتٌ النجوم ‏ 


جلستٌ إلى الرملٍ ‏ 

أرسمٌ وجهك - 

لكنا الريحٌ تعشقُ حمل الرمال. 
تبعثر فى الكونٍ أحلامنا 
فأنظرٌ للشمس : 

أقسمُ انك أجمل ! 


أنا لا أجيدٌُ الحديتٌ عن الشوق ‏ 
إن الذى بينا رَجفةُ القلب 
حي يفاجته الح 0 
حين يحاصرةُ بالتساؤ ل : 
متى تحملٌ الأرض أوزارّها 


وتسيرٌ إليك 1 

وتبكى طويلا على قدميك 

متى يملا الناس صوتكٌ - 

هذا الذى تحفظ الطيرٌ أنغامة ‏ 
ويطيرٌ مع النسمات الطليقة 
ويُبْحر فى جدول الماء 

يسكنٌ فى حُلْم أطفالنا الأبرياء 
فتكبرٌ مزدانةٌ بالحقيقة ! 


متى يا رفي 
يعود الطريى ؟! 


الإسكندرية : آسر إبراهيم وهدان 


موقف وتحولان 


الحمد الشهاوى 

0 موقف وعَميلاً للم الراكدٍ قُدّام المقهى 
كان البحرٌ طليقاً وأنا أتغير يوماً يوما 
يُتمددٌ فى رق وَأَنَْلُ رأسى بين الصحو وبين النوم, 
يجِلسٌ فى مُقهاىٍ وين النوم. وبين الصحو 
وينازلنى الكلماث وَأسْمْعْ نفسي أغنيةً أطلقها البحرٌ 
وَيحادتى عن أخبارٍ حبيبته السمراءٌ مذ كان يطالع و وجهى 
وأنا نول فى إجوفه حتى غبت بفعل الريح وعاصفةٍ الأنوام 
أَتسَمُعْ مَوْسَقَةٌ الأشياة 
وَأَشيعٌ الدفة بقلب البردٍ امترئئص 0 تحول؟ 
للمائل خلقه 2 ١‏ أضحى البحرٌ جزائرٌ 
وَأَصعِلِكٌ ذاق بين الشطّ وبين الماء يتخاطفها الأعداءً 

وأنافى المقهى 
م تحول١‏ ترق حائرٌ 
صار البحرٌ أسيراً يتكسْرٌ رأسى بين تجاذب أطراف الموج » 
للسمكِ الثلجى وغربلةٍ الما 

القاهرة : أحمد الشهاوى 


إن 


محمود فنتج ايومسلم 


عَشِفْتَ قلوبا تير كاه والدماة 
1 تأشيرة للجروح. 
وَتَسْكن ذاكرة الطين مستودعاً للكابة 
0 3 

َبْقى عَلَ المءِ غَياً ؟ 
وتبقى جراك مطيعةإلْحزان 
رَبك تند ى مَقَاى الدبلة 
وبين تجاعيدٍ كفّى 


يُعانقنى همك المترامى , 

ويوجعى صَبْئْكَ التوشّحُ بِالمحرن والْأمْنياتِ 
فيخرفنى وَهْج جُرْحِكٌ ٠‏ شال 

وتهربٌ منى الخطى وازتعاش الجفون 


وحين يجى 2 الربيمٌ أراك 

على ضفةٍ الغبرٍ ثوتا نقياً 

تر بالحبٌ دَرْتَ الضغيئة 

عَرْعَلَ شَجْرِ امن وَحْدَكُ 

ْو الورودٌ عَلَ رَاحَنيِكِ 

ُشى على الوك وَحْدَكُ 
َيْشْقَكَ البسطاء 


م5 


وتزرع للخل صغصافة العِشْقٍ وَحْدَكُ 
تيك أل الحوى يحملون العرايا إِلِيِكٌ 
برونكَ صعلوك حرف بأغرودة الحبٍّ تمْذى 
تفتش عن أَنُجديتها فى عُونٍ الصبايا 
نك فى القلب حبٌٍ 2 وَمَوْسِم فح 0 وغير خفوق 
ن ‏ وتبكى عَلَ شُرفاتِ السحاب 
وفوق قلوع السفيتة 
وفى نَكهةٍ الأرضٍر بعض عطورٍ . ٠‏ تراك 
عَلَ بايا حال بالرجوع اليا 
به فى خطراتٍ الفؤادٍ جريحاً 
تعيُاسجام النجوم . . مع البخر واللَيل . . والذكرياتِ 
تشقٌ لضوء امار طريق ليها 
وَتَكُتبُ فينا 
غدا تر لمر بوه القادمون 


ديوجين إن مات , مصباحة لنْ يموت 
حل نخو الوجوه الى تحمل الزن 2 ثم موت 
وأنْتَ تضاجِكُ طَيرٌ 


يَرْحلَ الْعِشْقُ , أَؤْيمْجرٌ الح 
ضفَه المرِ يما » وَيَسرقٌ نك لصوص المدائن 
طبن الححقول ودظة الآمنى ‏ وَببعَ الشكينة . 
َمَنْ ذا يم حجارة قَبوكَ لْعَابينَ » 
مح وباك بلمارقين » 
00 

ويفرش لَارِحُزْنَ ألْصفُدْ . 


منوف : محمود فتحى أبومسلم 


العندا|لتشثرة 


الإخضر فنلوش 


رعشة الثار على كفى » 
وماء نافر فوق جبيى 1 
مثقلّ الروح يُصافينى الندامى . . 
وأنا مستمسك بالومضة الأولى » 
هو البرق يعيد الشَاطيّ المسكون بالأشباح. 
للأرض البعيدة !. 
لم يكن أمرا مهنا : 
طعنة مرّت على الصَّدرٍ . . 
ومست موضع الأسرارٍ » 
فاهتنٌ تراب البرْ . . 
وانسابت تواريخ . . وأخبار جديدة ! 
هدّمت أعمدة الليل نداءات 
أنت من آخر الرّجفة » 
ناوشتٌ بساتين الأغانى . . 
فبكت حتى تدلّت نجمة فوق شفاهى . . 
ل يكن أمرامهما : , 
رجل يسرق تفاحاً . . فتعصيه القصيدة ! 
هذه الرؤ يادم .. 
والعشب أسرار عصيّات التلاقى . . 


رجل يسرق تقّاحا . . 
فتقصيه السٌّواقى !. 
يحمل السكين . . 
يبنى بالدم الغامض إيوانا . . 
فيعلوه غراب . . 
بث للذكرى نشيدّة ! 
هكذا يُذْفن موتاكمُ : 
قتيل ناصع فى البر . . 
م 


-( ربا اذب .. 
أو الوردة أغوته فأغفى فى يديها ! ) 
دمه الغامض إيوان 
وحبر للجريدة ... 
لم يعد أمرا مه : 
عادت الأرض كا كانت قديما 
وقبر . . 
وطريدة ! 


الإسكندرية : الأخضر فلوس 


64 


علام تختلفون فيه > 


مشهور كوان 


٠» مصباحا‎ 


عليه يتب الأطفال شمساً لم تُضىء 6 
ويرُولون 
أمامّ إِحّجام الندى . 
وصلابة الجدران , 
يندسُون فى كفيه » 
يشدو بالغناء » 
فيستعيدون المسرَّة , 
يمون 1 
فهل عليه تشير ذاكرةٌ الصباح ؟. 
هو اصَطفى حقلا 0 
وش بيته فى السنبلات » 
فأثمرث أعضاؤه 3 
قلف 
فزينت الحقول جبينها بصفائه الرحب » 
اصطفت أنغامه رمزاً . 


وحلتٌ شعرها للريح ٠»‏ 
واستلقت على ضلعيه » 
تشكو روعة الفرح المدّاهم . 
هى تصطفيه لدمعها 
ومبدهد القلبّ الوسيع » 
يرش باحتّه بأحلام » 
تعيد الأمن للأطراف , 
تسترخى الهناءة فى انكسار الضوء , 
فيطل من بين الغمام إلماء 3 
يغسل شرفة 
ويؤرخ اللقيا . 
أرأيتم دمه يضَمّد جرح هذى الأرض » 
يحتضن البيوث المتعبات » 
يُواعد الأشجارٌ بالأثمار , 
والأطفال بالضحكات » 
والجدران بالشَرّفات ؟ 


لا... اليس جياء 


ولا هو ساحر. 
فعلام تختلفون فيه ؟ 
أوما رأيتم فى ملابسه اتساخاً ؟ 


أو ما رأيتم شعر لحيته يكشّف كنبه ؟ 


أوما سمعتم صوته يعلو . 


يحدّث نفسه حيئاً عن الوطن المُجافى , 


والحبيب المفتقد ؟ 


أو باسم اللهيب المتقد ! 
أوما رأيتم 10 
كان يحمل زية 

أوراقه 
ويدور يبحثٌ عن سكن ؟ 
كلت يداه .., 


وما شكا 
وترنّحتٌ ساقاه 
واحتلبئة أرصفة عجاف » 
وحاصرته البيدٌ » 
والخلان ..» 
لكن 005 
ما استكن 
فعلام تختلفون فيه ؟ 
هوضم فى شريانه وطن 
وحوى غِناء » 
وابتهاجاً 
هوما تجاوز جمرّة الحلم الطرى » 


وانتخبتّه قا فلة الطيور » 
فأثمرت أعضاؤه . . 
فطغى ! 

فعلام تختلفون فيه ؟ 


القاهرة : مشهور فواز 
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ألقيت عصّاى 


صلاح عفينى 


ألقيتٌ عصاى 2 صِعَبْك الحيّة 
والحفلٌ ملى, بحواة ألقواما معهم 
م منعهم ' 

تركت كيد السحرة وابتلعتنى 
والغيلة شرع الغاب 


كيف وقعت بتلك اللخية ؟ 
ومْض الفرحة منطفع فى الأجفان 
م يجْدٍ عتاب 


النوم هو الموت الأصغر 

وأحاول أن أصحو . . أن أحيا . . أن أسترجع 57 
أن أتذكر 

خدر الأعصاب البلهاء 

وغماء الأضواء 

ٍِ الظمآن سراب 

لم يبق سوى الشك صواب 


أركبٌ متنّ الريح 
أستحضرٌ أرواحاً من وادى عببقر 
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ويشدٌ الآذانَ فحيح 
م أخش من الفزع الأكبر . . فلدى حجاب 
من مات كثيرا كيف يهاب ؟ 


رحم الله الجوهر 

فى يوم من أيام الزمن الأغبر 
نبشتٌ قبرا والتفْثْ بالاكفان 
ناعمة الملمس رقطاء 

تتلوى . . تتمسح بالأعتاب 
تسعى نحو المحراب 


ماذا لوأصبحت الآثام طقوساً للمعبود 

وامتدث ألسنة النار جداول تروى الزرعٌ الاخضر 
لاشىء هنالك يُذكر 

اغتريت أصداء النغم المفقود 

واهتز المنبر 

تم الكهنة ‏ لم تشبعه قرابين دماهم تبرأ منها الأرباب 


أو تحفظ درس الأمس ؟ 
رفقابى أدمانى رفقُ اللمس 
مرا المنكسرة لا تعكس غير ضباب 


من حق الفائز جائزة لا تُسمن . . لا تغنى من حرمان 
فات الشوط الأول 

والفارس من لا يحجم فى الميدان 

تجن أفراس البشرية 

تتربصٌ بالفرسان الحمرٌ الوحشية 

وحدى فى المضمار على قدمى' 

هل ير قصب السبق بدون مطية ؟ 

هل يعذرٌ من يتعلل بالأسباب ؟ 

هل سبق من يتعلق بالأذيال وبالاذناب ؟ 


الرّمزيج اللذات 

تطحئه أضراسسٌ نٌ الصبر وتصهده بوتقةٌ الذات 
يشفينى من حخى الفرح ويُغفينى من إعياء الضحكات 
أنعشنى سريالٌ السم كأن السم رضاب 

لا يتالم من يتعلم 


لا غفران بغير ذنوب لا تكفيرٌ بغير عذاب 


والآن دعينى واختبئى 

فى أى مكان 

إن كان بياتا شتويا أو صيفيا 
أو موق موتا أبديا 

بدلتٌ العنوان 

وسددت شقوق الجدران 


ألقيت عصاى أفجر فى الصخر عيونا 

وأشقةٌ البحر . . أشطر أمواجا تلثم خد الشطآن 
الحية لم تنزعنى منكم . . لم تقطع صلة الأحباب 
خدعتنى .. 

فغرت فاها وابتلعتنى 

لكنى عدت إليكم بعد غياب 


القاهرة : صلاح عفيفى 
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( قصيد مسرحى ) 

منشدو القصيد : 1 

. صوت فردى أول  لشاب عمره حوالى خمسة وعشرين عاماً‎ - ١ 

. أصوات جماعية  لشباب تقارب أعمارهم عمر الصوت الفردى الأول‎ - "١ 

- صوت فردى ثانٍ ‏ لرجل تجاوز الأربعين 
ملاحظة 

فى بعض مقاطع القصيد يمتزج الصوت الفردى بالأصوات الجماعية وغالبً ‏ فى حالة 
الامتزاج ‏ تكون إما الأصوات الجماعية خافتة وإما الصوت الفردى هو الخافت ولذلك راعينا 
كتابة الإنشاد الخافت بخط أصغر . 


الحركة الأولى 
صوت فردى أول 
َفْسَبةٌ مث هم صغير بدأث بها رحلتى فى الشطوط العتا 1 
سأترك رائ حتى فى بيوثٌ الفراشاتٍ قبل ممق . 
وما ذلك لخم ؟ إن السبايا بقصر شبابيكه لا بن شيئ وأبوابة لا تؤدى لشىع . 
مساحات صمت ستطوى حياق . 
هباءٌ هباءٌ . سأرحل فلتكتموا نظرات التشفى إذا مارأيتم رفاق . 


أصوات جماعية 
زنادقةٌ سوف تأق 


تَفْلَعُ أشجارنا فى العهار 


وتقتل غزلانَ كل البرارى 

زنادقة سوف تأق 

وتمنحنا للعذات 

زنادقةٌ سوف نأق , 

زنادقةٌ سوف تأق 
صوت فردى أول 
ولكننى حيث تختللً الوساوساتٌ برائحة البرتقال رأيث سَرَيرَة إحذى 
الشجيراتٍ تُكشفُ فى لحظة ةٍ وتغيبٌ 5 
وكا دخلتٌ ربيعاً جحياً شتاءٌ من الزقزقاتِ رأيتُ النجوم عيونا تُفنْشل عن 
جور للزمان المخيفث . 


عي . كن سمعتُ هنالك صوتا مع الليل يسرى « ستأخذكٌ اللحظاتٌ 
إلى أبلِ ليس فيه سوى الهذيان » ١‏ 
أصوات جماعية 
زنادقةٌ سوف تأق 
زنادقة سوف تأق 
صوت فردى أول 1 
وأنتٍ بي آه أنتِ لأجلكٍ حاصرثٌ كل الرياح ‏ وروّضتها فى بلادٍ من 
الشِعْرٍ . قلت هنا سوف أنأى . 
وكان ن امتزائج الظلال على خصرك ملكي مؤامرة دَبرتها المقاديرٌ ليلا , 
وقلتُ هنا سوف أدخل 03 منوف عن 2 ولكتها نفسّكِ الترجسيةٌ تمعنةٌ فى البداوةٍ 


والجبروث . 
أصوات جماعية 
ظلامٌ ظلامُ نسير له لا نريد به أن نموث 
سحابّ الليالى تعال إلينا 
تعال بصاعقة فوق صمت البيوث . 
صوت فردى أول 
أسائل نفس : كيف أعود إلى سكراتٍ الطفولة . . كيف أعوذ ؟ 


أصوات جماعية 
سحاب الليالى تعالٌ إلينا 
تعالٌ بصاعقة توقظ الأنفس الغافيات . 
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صوت أول فردى 

وما ذلك الم ؟ إنّ شهاباً توهج فى لحظاتٍ قصار ليَسْقُطْ منطفا فى الخلام 
فصاح من الغيب صوتٌ يقول لأمى : هنا حيث خط الشهاب 

سَتَقْضينَ عمركِ تبكين حزناً ٠‏ ويصبح قلبكِ طيرأ عجوذاً .. كأنكِ مبعث كل 


الشجون » . 
أصوات جماعية 
إذا ما أردنا المسير إلى وطن 
ليس فيه بكاء ١‏ 
يحاصرنا المجرمون . 
صوت فردى أول 


ولكنّ نور الحدائق همس نحوى : هنا كنت تأق وأنتَ صغيرٌ هنا كنت تأق . 
وآو فكل البنفسج رقَعهُ قسوة . والزهورٌ بَدَثْ فكأن الشموع انطفاءً بجلدى 
أصوات جماعية 
يحاصرنا المجرمونُ 
يحاصرنا المجرمون 
صوت فردى أول 
وأنتِ لأجلكِ صار جبينى يواجه كل العواصاب قادمة من صحارى النجوم . 
ولكنّ قلبّكِ عابرٌ لبل, يخْفتُ أحماله ويسافر نحو الجنونٌ . 
أصوات جماعية 
يحاصرنا المجرمون 
يحاصرنا المجرمون 
زنادقةٌ سوف تأن 
وترقص فى مرح مأسوى لفرط التشهٌى 
وتضحك من ظلمها 
ثم تضحك من يأسها . . . وتموث 
ونحن إذا نتسلل فى حلم يجنوينا السكوث 
حيارى تخبئنا عتماتٌ البيوث 
فكيف بلوغ الضياة ؟ 
وكيف الوصول إلى ملكوت الشروق ؟ 
- قليلاً إذا ما رأينا السنابل سامقةٌ 
تحت شمس المغيبٌ 
ونصحو رويداً رويداً 
يؤرقنا البحث عن معجزات البروقٌ : 


صوت فردى أول 

زنادقاً سوف تأق » وتضحك تيأس ثم تموث 

وتبقى القصائدٌ دون سواها ٠‏ هى الدمدماتٌ المهيبة وهى الخفوثٌ 
ولكننى غافلٌ غافلٌ فالبنفسج رقّته قسوةٌ , والزهورٌ تقرّبنى للشروذ . 


الحركة الثانية 


صوت فردى أول ٌ 

مو الشاعر لخر . مبرب عبر القصائد . يصغى لنوم الطيور 
وليس سواهُ رأى النار» والطهرٌ والجبروت بروحى السحيق ‏ 
وقال : 

صوت فردى ثان 

أنا من بلادٍ بضاعتها ا والنخل والأمسياتٌ ‏ الأغانى , ومنذ 

قرون من البحث عن سرها لاي . 

هناك عشقتٌ فتاة أفض بكارتها كل ليل » وأشعر وهى تعانقنى 

يمي . لقد كان رب يمنا فى فراق عمق . 


.. إن بقلب صيحَة عشت سأرجع يوما 

فى البرارى الحزينة.أخشى إذا لم أعذ أن يقولوا لقد مات من شوقه 
صوت فردى أول 

بكيتٌ وقلتٌ له : إن طيفاً غريباً مُلِحَا يجوس خلال رؤ ايا 
ويصعد نحو الغْمامٌُ . 1 

فأستلهم ا ممهمات المخيفة بين النجوم . 

ولكننى ما وصلت لشىءِ 

صوت فردى ثان 


سَلِمْتَ فإن الوصولٌ انتها 

وليس الوصو سوى ومضةٍ من يقين تن نا لحظة : ثم تأخذ فى الإختفاءً 
أنا حين تستيقظ الغمخمات - أزم بقاري التهالك رط العباب 

كأنى أريد الذهابٌ لذاك الذى يتلاشى وراء الضياءٌ 

أخاف من الدمدمات بقاع المحيطٍ » وتربكنى سكرةٌ الكائناتِ بهذى الحياة . 


4 يلاحظ فى إضاءة المسرح أثناء الحواربين الصوتين الفرديين الأول والثنى أن تسلط الأضواء على الصوت الفردى الشادى دون 
الآخر, فإذا انتهى غاب فى الظلام ( الذى يشمل المسرح كله ) وسلطت الأضواء على الصوت الفردى الآخر . فكأن الحوار 
يدور وكل منها فى مكان بعيد عن الآخر ثم تبد الأضواء فى إظهار الأصوات الجماعية تدريجياً حين تبدأ مقطعها الخافت« تمر 
الليالى ونحن حيارى » . 


سمعتُ الرياح َمل هموم الطيور وبالومضات ومثقلة بالندى والبكاة . 

له 2م كه 0 
فيدخل جسمىّ فى حَلَّكِ سَرْمدىٌ من الإشتهاء . 1 
أكاد أحس اذا الحيارى حيارى وماذا يحرك أرواخهم نحو معجزةٍ لا صول إليها 


بغير دماء 
صوت فردى ثان أصوات جماعية * 
حمل ياليالى بكل الأساطير مر الليالى ونحن حيارى 
بالنغم المأسوىٌ الغريب . عمل تر الليالى ونحن حيارى 
مهموم القبائل فى وطنى 8 فأري عازى جادى خارى ارق 
0 
بقلبى . تهاجمنى عتمات ترّاحم فيها ونحن حيارى تمر الليالى 
الضياءٌ فابكى ٠‏ ويصبح بيى وبين حيارى حيارى بحيارى حيارى 
ال 
وبين الجنونٍ شعاع من النور ثر الليالى ونحن حبارى 
لكنه الشعر يق . . . ينظم أشياء حيارى حيارى حيارى حيارى 
هذا الوجودٍ , ببرّرٌُ كل المقادير 0 
والعبراتٍ » ويرجعنى للطفوله . 1 
تمر الليالى ونحن حيارى 
حيارى حيارى حيارى حيارى 


دخلنا إلى جنة الحزنٍ والفقرا 

وماذا سوى لهفة قد تََقْتْ بأرواحنا 

فى ليالى الشتاة 

فتؤخذ أعيئنا بامتزاج النجوم البعيدة بالظلماث 
إل الوجودٍ لماذا تجىء الأمانى محَمّلهُ بالغمام ؟ 
غمامٌ غمام 

غمام غمام 

فنصبو لكل الذى لا نراة 

وحين يجىء أوانُ الذها 

يحاصرنا المجرمونٌ 

إلام تؤجل كلّ الأمان ؟ 


* خافتة نوعا ثم بمتزج الصوت الفردى الثان بها فتصير أكثر خفوناً ؛ ويلاحظ أن الطابع الصوق للأصوات الجماعية يتغير 
ارتفاعا وانخفاضاً وتموّجأ تبعا لمدى وطبيعة التوتر فى الصوت الفردى ( والعكس صحيح ) وتبدو الأصوات الجماعية هنا 
وكأنها تتلاشى عند انتهاء الصوت الفردى لتبدأ فى الارتفاع التدريجى السريع حيث يعود القصيد إلى حالشه الأول بين 
الصوت الفردى الأول والأصوات الجماعية ويستمر هكذا حتى نهايته . 
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إلام يعذبنا المجرمون ؟ 

يعذبنا المجرمونَ يعذبنا المجرمونٌ . 
صوت فردى أول 
وكان دخولٌ الظلال إلى شاطىء الغبرٍ بدءًا لكى نتراجمٌ 
كل الطيورٍ لأعشاشها » وتجىء إلينا الظنون . 


أصوات جماعية 

هو النيلٌ تأق إليه مشاعرنا 
حين بأق الغروبث 

له صلة بالقلوب 

إذا جاء ليل عليه يفيض 
إذا جاء صبحٌ عليه يفيض 
بأعماقه ٌُ أبدىٌ وضوءٌ خفيض 


مباركة يا مياه تفيض 
مباركة يا مياهاً تفيض 
صوت فردى أول 
رذابا تروح إلى الشاعر المتفرّد . قلتٌ له إنَّ موق قريب 
فَعْجُلُ وبارك مصيرى وقد نلتقى فى المكان الذى يتراعى 
لأنفسنا كا حتمالٌ 
وإِنْ سألوك فقل كان غِرًا يحب العصافيرٌ والشعرٌ والفتيات 
وأخفق فى كل شىءٍ وماث 
أصوات جماعية 
هو النيل يأى إلينا 
وميرب منا بذات المكان 
إذا جاء ليل عليه يفيض 
إذا جاء صبحٌ عليه يفيض 
بأعماقه غسقٌ أبد وضوة خفيذ, 
صوت فردى أول 
وقلتٌ له إننى قد رأيتٌ امتزاج الإله بكل النفوسش 
لذلك موق قريبٌ . 
أصوات جماعية 
هو النيل أمرٌ غريبٌ 
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كأصحابه هو أمرٌ غريبٌ 
هو النيل أمر غريبٌ . 
*« 
الحركة الثالثة 


ويا بحر يا أيها البحريا بح إنى إليكٌ سآى فتشخص أمى 
أمامى تَرَيْتُ ب تَرَيْتْ ماذا تلب نداءً الرياح وتترك 


دفء البيوت . 
أصوات جماعية 
نريد الرحيلٍ . 
نريد الرحيل , 
ولكنّ وهم خفيا بأرواحنا 
يتسلل نحو الجذورٌ 0 
َتْقَى هنا نتعلم صبر النخيل 
ونصغى إلى غمغماتٍ التململ تحت القبور . 
نريد الرحيل 
ولكننا من سَكِيئةٍ كل الجذور 
نريد الرحيل نريد الرحيل . 
صوت فردى أول 
وليسٍ سوى البحر فيه أحلّ نحو البروق » وأثرك روح 
ذاهلة فى جحيم الرياحٌ . أصوات جماعية 
١‏ نريد الرحيل 
صوت فردى أول نريد الرحيل 
سثمتٌ البقاة كطفل مريض يعان الظلام . نريد الرحيل 
هنا أ درب يؤدى إلى الصبر والإنتظاز . نريد الرحيل 
سأرل صرخةً عشت إذامارأيتُ العباب . تريد الرحيل 
كجذع قديم | أضيع هناك 
وأترك جسمى فتأخذه الخر” كات الخفاُ ماء البحار . 
وحين شُ الليالى ؛ وتصبح فوقى النجوم 
إزدحاماً غريباً غيفاً سأرقص رقصةً إحدى 3 - 
قُدامي القبائل ثم أغيبٌ . نريد الرحيل 


يديت ايناذنيا كلاجيرات وض ماعنا الزويمات ٠‏ 


6 مغر ارخ قاف أن عمقي الركة ةنون فأصل زفق 


ولكن أمى تقول تَرَيْتُ بق ؛ وتنسل نحوى المخاوف كالوسوسات 
دروب الرحيل مؤديةٌ للهلاكُ 


هلاك أكيد أصوات جماعية 
هلاكٌ أكيذ هنا سوف نبقى . علام الرحيل ؟ 
هلاكُ أكيل هنا سوف نبقى . علام الرحيل ؟ 
353 هنا سوف نبقى 
علام الرحيل ؟ 
لسوف يعذيئا عشقنا للبراعم 
والأرض لو أننا قد رحلنا 
لسوف يضيع السبيل 
هنا فى ظلال النخيل 
نباهى هذى البلادٍ التى عذبتنا 
نباهى بها ثم نلعنها 
ونباهى بها ثم نلعنها 
ياله من مصيرٌ ! 
صوت فردى أول 
هلاك أكيدٌ هلاك أكيدٌ 


ولكنْ لماذا أخافُ دروبٌ الحلاكِ وموق قريب ؟ 
لماذا أحاف ؟ لماذا أخاف ؟ 
أصوات جماعية 
هنا قد سمعنا ترائيلٌ أجدادنا قد سمعنا 
ين ىرن ,20 الحياة ملخصّة فى كلام قليل 
اذا أعاق؟20 ولكننا قد كبرنا كبرنا . تركنا طفولتنا » 
وانضممنا إلى زمرة الساخطين . 


كبرنا كبرنا فتبدو طفولتنا كالفراشاتِ وهى تباجر نحو الجحيم . 


ظئنا المأسى هناك فحسبٌ لدى قصص الأقدمين . 
كبرنا كبرنا 

كهولتنا بدأث فى الصبا 

فا نضممنا إلى زمرة الساخطين . 


إضوت. فردى أول 

ظلالٌ تحلٍ عل ظلال, وقيل وصولُ النجوم. بدايته أن موث 
وميك ل تزيد جلالاً مع الغبنباث 

إذا ما رأيتِ بروجاً مشيدة عبر آفاقٍ روحى فلتصبرى . 


الا 


07 


إنها ساعة الانتقالٌ 
كأن هنالك صوتاً يعيش ببثر ينادى د تعال فإنَ الظلام مريخ 
تعالٌ تعالٌ فإن الظلامٌ مريحٌ مريخ » . 


أصوات جماعية 
كبرنا كبرنا . طفولتنا قد تلاشتٌ 
وها نحن فى زمرة الساخطين . 


صوت فردى أول 
بلادٌ مسافرةٌ فى السديم 
تصبٌ العذابٌ على الحالمين 
ومن هؤلاء سييخلق شعبٌ عظيم , 
كما يخرج الغبر من جبل فى التحيم 
أصوات جماعية 
مي دخول الليالى إلى كل دار به هاجس من ضياء النجوم 
3 مدعنا ُدعنا ولكننا قد رأينا شعاعاً خلال الحموم 
صوت فردى أول 
وماذا أرى ؟ ذكريات تلوح . بيوتا . . . مساجدٌ . 
همسا . . دموعاً . . صلاة الهشاة 
وإن الإله رحيم 
أصوات جماعية 
رحيم رحيم خُدِعْنًا حُدِهْنًا 
رحيم رحيم ولكننا قد رأينا قناديل وَجدِ خلال الظنونٌ 
صوت فردى أول 
من الحالين سيُخلق نورٌ عظيم 
كا يخرج الغهرُ من جبل فى بحي 
أصوات جماعية 


كما يخرج الي من جبل, فى الجحيم 
سيُخلقُ نور عظيم سيخلق نور 
كما يخرج الغهرٌ من جبل فى الجحيم عاخن معدل ب فى اللبحيم 


القاهرة : عادل عزت 


القصة 

جمال الصيف 

وجه الصبية 

شجرة المعبد 

القراءة فى عيون الآخرين 
أمسية أخرى فى النادى 
الثلوج الساخئة 
الدكان 

الطوفان 

أجمر . . أحمر . . أحمر 
الزنزانة 

طعام الذباب 


حب 

الترصد 

السبيل 

ما بين الأبيض والأسود 


0 
0 
0 
0 
زه 
0 
60 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
60 
0 


الرمزية الجديدة فى 
فن سعد عبد الوهاب 


سوريال عبد الملك 
حسنى محمد بدوى 
زعيم الطائى 
سامى فريد 

أليفة زفعت 

عزت نجم 

جار النبى الحلو 
محمد جبريل 
محمود جمال الدين 
سعيد بدر 

محمد حمدى 

خالد عبد المنعم 
أحمد ربيعى 
درويش الزفتاوى 
انور عبد اللطيف 


أحمد دمرداش حسين 


سو ريال عبدا مللك 


حِجِمَال الضيفت 


تأر الشتاء طويلا ثم جاء حبيثٌ البرودة صاخحب المطر . 
أسرع المحصل الخطى . لكن الوحل أنبك قدميه , وازداد 
انهمار المطر فلم يعد هناك مهرب من سياط الريح فى الدروب 
العارية » حتى العيال اختفوا بعد أن أفسد المطر ملاعبهم » 
وهرولت النسوة الباقيات فى |الشوارع . ٠‏ ترات بما ملكن 
من حيوية وأنوثة . . . وتبعهنٌ الرجال ليستدفثوا هن . . أوبما 
ملكت أيانهم . 


وبدأت كرات الثلج تصاحب شباك المطرء وشقّت 
شرارات البرق أردية السحب القاتمة . . فانفجرت قذائف 
الرعد تدل صدر الفضاء المرتجف , أصبح عذابا رفع القدم » 
غطت الأوحال كل المسالك 8 ار والطوار ومفارق الطرق 
الآن وهاد . . كهرف وحُفر وزلق . . تلال من حجارة وطين 
وقمامة . . ذات يوم حفروا هنا لإصلاح المجارى . . ويوما 
حفروا لإصلاح الياه . . ثم الكهرباء .. ثم جاءت شركة 
أجنبية لتصلح شيئا ما.. وتركت الشوارع خلفها ترعا 
وجداول وعوائق . . فلما قدم الشتاء غاضبا مزج الوحل 
بالفساد . . والمواء بخمائر العفن . . ولسعات البرد 
بالقشعريرة والسعال والضجر . 


وفجأة . . فى لحظة فزع . . وجد المحصل نفسه غارقا 
بحقيبتة » تشبثت يداه بحجر عند فوّهة الموت . . لكنُ الحجر 
انزلق وبدأ يخون الأمل : نسى المحصل وقاره فى غمرة الخوف 
فأطلق حنجرته بالولولة والصراخ » جرّب فلول المارة 


شجاعتهم . . لكن الرعب من ظلمة الجب قيد سواعدهم » 
وأقبلت عربة « كارو مسرعة ينبق حمارها لاهثا تحت المطر» 
هبط « العربجى » مندفعا نحو البلأعة بلا ذرة خوف . شمّر 


« جلابيّته ؛ وضم ذيلها فربطه فوق فخديه . . ثم غرز سافيه فى 
عمق الطين 0 . ومدٌ ذراعيه للمحصل هاتفا : 
اضرب رجليك فى الجدار ونط لفوق . . هوب !! لكنّ 


المحاولة فشلت فأوشك المحصل أن يبوى فى الظلام » زفر 
العربجى زفرة غاضبة . . واقترب هله المرة فاتحا ساقيه 
لتخيًا . فوق الغريق . . أمسك به من تحت إبطيه وبدأ ينتشله 
فى بطء وحذر . . بينم| الواقفون يشجعونه بالإعجاب 
والدعاء ؛ استجمع « العربجى » قواه وصرخ صريخة مؤمنة : 

يامقوى كل ضعيف يارب . . هي . . لا .. هوب !! 

وخطف الغريق من أنياب الموت , طوّح به بعيدا كيفما 
اتفق . . ثم اعتدل واقفا يمسح عن عينيه دموع الفرح والمطر » 
انطلق الواقفون يهللون : 

- والله يابنى ربنافى بيتك . 

- ربنا نْجاك لاجل خاطر عيالك . 

لولا العربجى !! الله يسترك ياعم ياعربجى !! 

وفجأة قفز المحصل صارخا متخبطا بكل أطرافه فى الطين : 

- شنطتى ؟1 

انت كان معك شنطه ؟ 

الشنطة ياهوه !! 


فا 


- ياعم فى ستين داهية . . فداك !! 

الشنطة فيها فلوس الحكومة ياناس !! 

يابنى ياحبيبى . . مجارى الحكومة خطفت فلوس 
الحكومة . . وانت مالك ؟ 


أصوات الرعد مانزال تفترس أسماع المدينة , أُغلقتُ 
النوافذ والشرفات ؛ وظلت جمال الشتاء تطارد جمال 
الصيف . . وتملا الفضاء بالدوىّ » هكذا كانوا يفسّرون له 
الرعد فى الأيام البعيدة . . أولئك الشيوخ الفقراء فى قريته التى 
غامت فى رأسه ملامحها .. ويحس الآن بعيدا عنما باليتم 
والضياع .. .. ولكن !! ما العمل فى ضياع الحقيية؟ 
لاشىء يشغله الآن عنها , . لا الطين . . ولا البلل . . ولا 
احتندام المعارك بين الجمال المائجة . . ولا رعشة الحمى 
الزاحفة حتى لو كانت نبآيتها الموت . 
شغل صبى المخبز قليلا عن جمع الأرغفة التى سقطت من 
فوق رأسه وتنائرت فى الطين . . أشار الصبىء نحو صندوق 
الكهربا » هناك بداخله انفجارات متقطعة مكتومة » لحظات 
واندلعت النار بين جدارنه المحطمة . تبجحّت النار فاستطالت 
. وأمسكت بباب المحل المجاور . . ثم توالت الانفجارات قاذفة 
بكومات هوجاء من اللهب . . 
جد يطلب المطافى ياجدعان !! 
صرخ صبى المخبز وهو يخطف الأرغفة القريبة من النار 
المخبز تليفونه « عطلان » !! 
- صرح العربجى مشوحاً بذراعيه نحو ايدان : 
شف ياببى تليفون الجزار , 
باعه لواحد نخواجا 
والعمل ؟ الكهربا خطر على الحى كله ياجدعان !! 
والمحل من الأرض للسقف بوية وزيت 
تبقى مصيبة لو النار أكلت باب المحل ودخلت !! 
وتتابعت الصرخات أكثر فزعا 
- إوع ياجدع ابعد سلك الترولى ولّم !! 
- يأساتر يارب .. عم ؟ لو السلك وقع يكهرب 
الأرض ؟ : 
إلا يكهرمها !! ويكهرب المطر نفسه ! 
الحقونا ياهوه !! 
رت النار فى السلك فازداد احمراراً وبدأ ينكل » جرى 
العربجى نحو عربته تحت السلك المشتعل . . لكنه فى الطريق 
إلى هناك انكف مذعورا . . فقد سبقه السلك وانقطع . . سقط 
أحد طرفيه فوق العربة . . ثم انسحب هابطا بثقله فوق ظهر 


* 


الحمار فالتصق به . . نبق الحمار نبقة مقتضبة . . هوى بعدها 
إلى الأرض بلا حراك . . فاغرا فاهفى دهشة بلهاء . . مستسلم 
النظرات لأمواج الرياح وخيوط المطر. 

عوى العربجى بلادموع . 0 
لاطبا خحديه كالتكلى . . معلق البصر مرة بالسماء معائيا . . 


بحماره القتيل فى انتحاب مرير . 

وم يراع الظروف صندوق الكهرباء . ٠‏ فعاد بهتز أكثر 
عُنْها.. يدؤى ويبصق النيران صوب الواقفين فى قحة 
واقتدار . 
-١-‏ 


أغفينى يازوجتى الحبيبة من الكلام ! انزعى عنى أولا 
ملابسى وطينى !! مزيدا من النارفى الموقد !! كفى عن السؤال 
ا حدث.. . كل الأشياء واجبة الحدوث لم تحدث بعد 
. . لا أرجوك لا تبكى . . جففى دموعك سريعا فا 

1 هنا !!! الله !!! هنا بجوارك 


الدفء . . والأمن . . والراحة . . والنسيان .. وآه لو أنسى 
أن المجارى خطفت منى الحقيبة !! ذ نعم ياحبيبتى خطفتها . 5 
تين داهية غطيى . . هاق كل مالديك من أغطية » ٠‏ البرد 


يزلزلنى . . لماذا تلطمين خديك ؟ هل أنا جدنت ؟ عندما يطبق 
عل”الجنون لا تخانى . . فأنا أعرف الطريق وحدى إلى هناك » 
و 0 أن جمال الشتاء كل عنام 

. . وأن رجال الشرطة لم يلقنوا القبض على السلك 


ال . . ول يكبّلوا أذرع الكهرباء ؛ أقسم لك بغرامنا وأيامنا 
الجميلة أن جمال الشتاء جبانة لا تحارب . . إنها فقط تشق 
الفضاء خلف جمال الصيف قطعانا من الضجيج وتنتصر . 


ياجال الصيف ياجانة !! كان جمل الشتاء فى قريت أيضا ببرطع 


هائجا فى الدروب . . لكنه ما أن يرفع الصبية عصيّهم حتى 
يتمسح رعبا بالجدران . . ثم بخشع . . ثم يبرك هاجعا على 
التراب ومستكينا . . . 

يشفينى ؟ بالتأكيد سيسمع الله دعاءك ويشفينى , ولكنى 


لست مريضا !! أنا فقط بردان . . وأفكر . . فكرى معى جيدا 
ياعروسى الجميلة . . ما عقاب المحصل . . الذى يطعم بمال 
الحكومة مواسير المجارى ؟ ! 


5 
أقسم بالله ياحضرة الضابط على أى لا أستطيع النبوض !! 
كيف أهبط من فراشى وأنا ملتهب الرثتين ؟ أنا محموم . . 
تحسس ! كل هذا عرقى . هاك قائمة الدواء . . لا ياسيدى لم 


نشتر الدواء بعد فالنقود التى فى البيت لا تكفى !! أذهب 
معك ؟ والبرد المتربص بى أمام الباب ؟ لماذا تلتهب عيناك 
بالغضب ؟ لا ياأخى أنا لست سارقا . . ولاعدوا للوطن . 
أرجوك لا تحكم عل فأنت لست قاضيا » نعم بل أنا عضر 
مؤسس فى هذا الوطن . . ذَعْك من مهام وظيفتى الآن ياسيدى 
فسوف أهجرها , نعم سأستقيل » هناك وظيفة أتعذب شوقا 
إليها وهى تتعذب شوقا إل لكن ... » هذا عيب ياسيدى 
لا ترفع الغطاء عنى .. أنالن أذهب معك إلا فى الصباح . 
بشرط أن يطلع هذا اليل الأسود صباح .. لا أمل فى أن 
تفهمنى . . كنت فى صباى الباكر أحلم بن أكون ضابطا مثلك 
لكننى الآن . . أحمد الله العلى الحكيم . . الذى لم يحقق لى 
الأحلام . 


55 
أقسم بالله ياسعادة النائب على أنى برىء من هذه التهمة 
الوضيعة !! كيف أجىء لك بالشهود وقد كانوا عابرى سبيل ؟ 
تجمعوا حول الخطر ثم ضاعوا فى المدينة العابثة » نعم ياسيدى 
عابثة . . وهلامية وضبابية ومجرمة » نعم , لولم تكن مجرمة لما 
قطعت أوصال المود » ها أنت من أهلها ولا تعرفنى » 
ماذا لوكنت تعرفنى ؟ تُسقط التهمة الآن عنى . . ثم نتبادل 
ابتسامات السخرية من هذا الذى يجرى . . ونذهب معا فى 
رحلة إلى نقاء الخلاء , ألم تمل هذه الحجرة الضيقة والجدران ؟ 
لاايااخى أنا لا اكذب عليك !! الإيرادفى الحقيية, 
والإيصالات الباقية فى الحقيبة . الحقيبة 
فى المجارى , أنا لا أخفض صوق بل المرض والدواء 
الفاسد » لست أدرى ياسيدى كيف أثبت براءق » ليس لدىٌّ 
إلا أنصاف شهود , العربجى وصبى المخبز . وجثة الحمار 
0 الحقيسة 
. ولا المارة ياسيدى ولا الحمار , لاذا ؟ لأن الشوارع 
كانت مقفره إلا من الشناه اشير ؛ أقسم برحمة أبى الفقير 
العظيم على أننى لم أسرق مال الحكومة ٠‏ نعم كان أبى فقيرا 

وفيلسوفا . . علمنى أن الحكومة أهل 01111 
وأن الحياة رحلة قصيرة تافهة لا تستحق أن يتلورث رف 
الإنسان , لماذا تبتسم هذه الابتسامة الساخرة ؟ بعد كل هذا 
تكذبنى ؟! لا أمل فى أن تفهمنى . ٠‏ كنت فى صباى الباكر أحلم 
بأن أكون مثلك وكيلا للنيابة . . لكنى الآن . . أحمد الله العلى 
الحكيم . . الذى ل يحقق لى الأحلام . 


-6- 
لا ياسيدى القاضى لم أستأجر محاميا , لماذا ؟ لأنى جئت 


لأقول لك الحقيقة !! ولأن الدواء قد أكل سوار زوجتى . ألا 
تكفى أنت ومستشار اليمين . . ومستشار الشمال وأمين السر 
وأنا . . لكشف الغطاء عن جسد الحقيقة ؟! وضمائرنا 
يسول + غسائرنا ل تكلب لأنها شساع من روح الحق 
وضياء العدالة !1 . . 

من أين أسدد المبلغ ياسيدى وليس فى المدينة سوق رسمية 
بعدُ للعبيد ؟ لا ياسيدى أهل كلهم فقراء » أصدقاء ؟ همل 
تصدق هذه الخرافة ؟ يحبك الله إذا عبرت الحياة بدون 
أصدقاء , . نعم هذا أفضل كثيراء ألم يعش سيدنا آدم بلا 
أصدقاء ؟ وأنا أقلده تماما.. ليس لى أصدقاء إلا 
زوجت . . . . أنا لا أهذى ياسيدى المستشار بل أفتح لكم 
قلبى »كيف أثبت براءق إذن ؟ انظر بذكائك فى عينى يأسيدعً 


القاضى .. ألا ترى فيهم| براءق ؟! لم تعد هناك إذن إلا وسيلة 
واحدة . . أن تشف روحك صفاء حتى تصبح مثل موسى | 
فتصعد جبل سيناء '. . . وهناك تكلم الله ويكلمك عبر النار 
المقدسة .. وسوف يقول لك الله الصادق الععظيم إنى 
برىء ... أما الآن فليس إلا هذا العربجى وصبى 
المخبز . . . وما ليسا غريبين على الله فهما مثل ومثلك من 
عباده الطيبين . 


ياسيدى القاضئ لا تخف ابتسامتك المشرقة فى الأوراق » 
لقد هتفثٌ نظراتك الطيبة إل بالبراءة . 

سيدى القاضى !! ماذا دهى مديثتنا ؟ آه لو يكف الئاس 
عن ثشسرورهم فتهدم المحاكم وتزْرع فى مكانها السورود ؟! 
ولكن !! لماذا أنت مرهق الابتسامة هكذا ؟ مع أنك شاب فى 
غل مب !| لفت السامة لابعة؟: . هدّك التعب ؟ بعد 
البراءة ساصبح أنا وأنت صديقين . . . نتبادل الزيسارات 
والكتب وشرائط الوسيقي .٠‏ أنت تسمع حديثى إل نفسى كا 
أسميع حديثئك إلى نفسك . . زادت ابتسامتك نبلا ورقة 
وصفاء , لابد أن الله قد همس إلى ضميرك بالحقيقة , . لذلك 
تبدو قلقا على مقعدك متلهفا على مزيد من ا همس المقدس فى 
الأركان » كنت فى صباى الباكر أحلم بأن أكون قاضيا 
مثلك . . لكى أحكم فأعدل كيا عدل عمر . . امن فأنام أينما 
أثقل النوم رأسى » وأنت أيضا تستطيع.أن تكون قاضيا عمرا» 
بل إنك لكذلك . ياخلصا لله وللإنسان !! ضاقت المسافة 
بينك وبين السماء !! وستدعولك زوجتى بطول العمرياعمر !! 

- هل رأيت الحقيبة معه وهوفى البلأعة ؟ 

لا ياسيدى لا أكذب على الله !! لكنى أقسم بالله وأتحمل 
الذنب . . إن هذا الرجل شريف , لأنه قعد يلطم جنب 
البلاعة ويشيل الطين . . ولا كأن أهله كلهم ماتوا . إلحى ربنا 


ا 


يعمر بيتك ياسعادة القاضى . . تحكم لى بالمرّة بقرشيين اشترى 
حتة مار يصرف على بيتى وعيالى . 

أخفى القاضى ابتسامته بكفه . . وتجاهل الطلب الساذج » 
أشار لصبى المخبز لكى يقترب من المنصة ٠‏ وقبل أن يوجه إليه 
الكلام هتف الصبىّ مذعورا . 

5 لا ياسيدى لا أكذب على الله » لكنى أقسم بالله وأتحمل 
الذنب . إن هذا الرجل لأنه قعد .. مرة أخرى أخفى القاضى 
ابتسامته وأشار للصبى بالانصراف , مال برأسه نحو مستشار 
اليمين وراحا يتهامسان , اكفهر وجه القاضى . ازداد توترا 
بعد أن استمع إلى همس مستشار الشمال حدق فى المحصل 
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المتهاوى داخل القفص . تشبثت عينا المحصل بعينى القاضى 
فرأى فيهما عدالة عمر , عاد القاضى يقلب فى الأوراق حائقا » 
ثم خط بضع كلمات على الغلاف » وأشار للحاجب أن ينادى 
على القضية الثالثة والتسعين . نشر الحاجب ورقته وينادى على 
المتهمين الجدد ‏ ثم راح كعادته ‏ يشير للحضور بالكفٌ عن 
اهمس والحركة , خيّم » الصمت تماما . . وتعلقت العيون 
بالمنصة فى ترقب , ثم فى دهشة , لأن القاضى كان قد طال 
انحناؤه على الأوراق » ثم تثاقل رأسه فسقط مصطلما بحافة 
المنصة . لكن أخدا لم يكن قد فطن بعد . . إلى أن شيئا مافى 
داخل رأس القاضى قد انفجر . فمات 

القاهرة : سوريال عبد املك 


حسقى محمد يدوى 


اوجه الضبده*: 
و © و-. 


فى مساءٍ خر يفى على كورنيش بحر الاسكندرية ‏ عَلْر أحدٌ 
العابرين على لفافة أوراق منسوخة باليد مبللة بالرطوبة » فوق 
إحدي الأرائك الخشبية ٠‏ وفى ركنٍ دافىء بعيد : راح يفضها 
وكأنه ع على كنز من الطلاسم ونخاصة عندما عَثَبينها على 
عفدن صغيرإن من الفل شاع شلاه . . وظل يقرأ برغم كثرة 


«الورقة الأولى» : 

«جلستٌ الآن إلى أقصى مائدة , على حافة صاعدة , حافة 
الدنيا » على رصيف ملهى (الفردوس) الصغير» رصيف من 
بلاطٍ أسمنى ممتد بلا نهاية . تتراص عليه موائد ومقاعد قليلة 
خالية . أمشل فى جلستى أمام البحر المتوسط الأوقيانوسى 
مستسلما , لا يفصله عنى سوى أسفلت الكورنيش والسور 
الحجرى ٠‏ وها هى أوراقى البيضاء » أخرجتها من حقيبق 
الصغيرة اليس الكتابة صناعتى . الرسم : هوايتى وحرفق . 
كانت الكتابةٌ حلمى . كتبت فيا مضى كلمات معدودات 
أشعلت الارٌ فى الهشيم . لكنى الآن أكتب كلمات تلقائية 
أكتب الآن لأشفى ؛ لأنحرر من وخم الروح » )نا اصن 
الكتابة التلقائية ! قال لى الجرسون (القبضاى) المهيبٌ القامة 
كلمات , غَيبّه باب الملهى الليل . وها هى (طابية قايتباي) 
على حافة الأفق البعيد » ٠ق‏ أقصى سلسلة البنايات : سحقتّها 
منل دقان ئق شعاعاتٌ شمس الخريف الغاربة » تغلفها الآن 


© (كتبت هذه القصة قبيل هزية /1951) , 


غلالةٌ أرجوانية.رقيقة . غلالةٌ الشفق . غَيْبَ البابُ 
الحرسونٌ . . على بعد أميال منى . أميال من مسافات لونية 
ناعمة متموجة . كل ملهى هنا على امتداد الرصيف . يعلن 
فوقٌ جبهته بأضواء النيون الملوئة عن أسماء نساءٍ محنكات : 
راقصات ومطربات . 

منظور الأشكال والألوان هنا . يردن إلى إحساسى بلوحة 
(الوداع) لبوكيون : نساء كُنّ بنات بهن عيون الكتاكيت اك 
يلهون فى الأزقة . ولا زلزلت الأرض زلزالها انحدرنَ من كلل 
فج . تناولتُ فنجان الشاى بأغلتى المرتعشتيل . . أحسست 
تعومةٌ ملمسه ٠‏ بدا لعينى ؛ للحظةٍ بارقة » أنه مغطى بزغب 
فراءٍ سنجابى . . وها هو قلمى فى يدى . أحاول التركيز . 
أدقق النظر . أمسك بقلمى وأكتب . أمسكه من عنقه » بقرة 
تعاند الوهن . قلمى يئن ٠.‏ يكاد يصرخ فى : أنا وحيد وتخدر 
وأنا يا قلمى وحيدٌ مثلك . لكن . فى الكتابة تطهيرى 
وعزائى . طوبى للحزانى لأنهم يتعزّون . كنت أرق وأنا فى 
طريقى إلى هنا كلمات أخري : الطوفان والججراد والقُمّل 
والضفادع والدم . . وكانوا قوماً محرمين ! 

جثثُ إلى هنا بعد طواف العمر . تعلق بصرى بكل ركن من 
أركان الدنيا : شوارع وميادين . معارض وأندية . قصوركُقافة 
ومسارح وقاعات موسيقى ومحاضرات , مقاو وملاو : بار 
اللواء . الكازينورا . البرجولا . ماى فير . سان جيوفاق . 
شيراتون . مقهى ريش . الكيت كات . شارع الهرم .. 
وها هو كورنيش الاسكندرية , فى الليل . . فى أول الليل 


أذ 


غارق فى السكون . فى طيات نسمات حنون . وهناك علي 
مشارف الآفاق البعيدة » حيث مرافء الميناء » تلوح بقمٌ 
مرئياتٍ تتحرك بلا أصوات . وزوارق الصيد الصغيرة على 
صدر البحر الرمادى » اتتأؤد بمصابيحها البنفسجية المتوهجة . 
بيجس فى خاطرى أن كُلّ ما ينبض حولى ؛ قد حَحدّث من 
قبل . 

وقبل أن أجىء إلى مجلبى هنا ؛ كت فى شق الصغيرة 
المطلة على البحر . استأجرئها منذ عام هجر من القاهرة . . 
أحسستٌ بسكينة مطبقة تستكن كالموت فى كل أثاث وحيطان 
الشقة . كنت جالساً إلى شاشة التليفزيون مستسلاً . وفجأة » 
قمثُ . أحسستُ بعروقى تنتفض . وعَرَقى يتفضّد . فجاد 
أحسستٌ كأن مقلاع (المعدّية) قد لطم ميْخى . كأنه غاص فى 
ألياف أعصاب المحترقة . . غاص فى الدخان العبق وغاص 
وْجَهُ الحبيبة الصغيرة فى أعماق مياه ترعةالمحمودية . وانطلقتث 
أجرى كمجنونٍ تعصف به ريحٌ مختبلة . أجرى على طريقٍ 
ضيق ملتر والريح. تزصزع فروع أشجار الجميز والمسرو 
والكافور . . فروح كالأفاعى تلو وتنطؤى » وتزحف وتلظلظ 
رؤ وسّها , وتتكائف حوها أكمات أوراق عريضة ٠.‏ . وتطاردق 
سيارة (لورى) عدئلة ببضائع الليل . تترصدن السيارةٌ كحيوانٍ 
خراق ضخم يقودها مسطول أهوج . ألقيتُ بنفسى إلى 
المنحدر؛ إلى مياه الترعة . ناك » ترادى ل الشابُالتعلم اين 
المزارع الصغير واقفا بجوار نوق المعدّية . أمسكنى الشابٌ 
بيمناه » وبيسراه المقلاع . ورا اح يناجى نفسّه بصوتٍ شجى : 

اللي إل حي متام سين الل 0 
الفيضان ...2 ! 

قمثُ من كابوسى ! .. أدرتٌ الزرٌ . أخرستٌ صوت 
التليفزيون . الصور : تجرى . الشفاه : تتحرك فى سكون 
نام . وتدُتْ إل من الخارج دقات أجراس كنيسة ( القلب 
المقدس ) المجاورة . وغادرت شقتى وجثت إلى مجلسى هنا على 
رصيف مقهى ( الفردوس ) لاكتب . لاشفي . . انفتح منظور 
البحر أمانى كبساط سحرى . لفح خدّى صهدٌ مسروق 
السيارات المتقاطرة . ندا لى أسفلتٌ الكورنيش , كجلد فيل, 
عجوز . . وها هو العالم الليل قد بدأ يزفر أنفاسّه تحت رحاب 
قبة السماء اللامتناهية فوق البحر والساحل . وها هو فنار بوغاز 
الميناء : يشّع أنواره فى دورات هادية . . . وأنا أجلس على 
رصيف المقهى وأكتب ! 


« الورقة الثانية » : 
ديا أوراقى البيضاء : الكتابةٌ التلقائية تطهّرن من 
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كوابيسى . جرت قبل أن أجىء إلى مجلسى هنا . ساءلت 
نفسى : أأنام أم أغادر شقتى وأتجول ؟ انتابنى كابوس ترعة 
للحمودية . أغلقتٌ باب شقتى على كوابيسى , وهبطتٌ الدرج 
محموماً . حيطان شقتى : تبدو حَبّات رمالا فصوصاً ملتمعة 
كعيون الأفاعى . حَبات رمالها من : بقايا الأصداف 
والمحارات والقواقع والقشريات وعظام الشرقى ! .لكل 
حب : عين . ومليون عين تتفرس ف . كل عين لكائنٍ كان ثم 
اندثر . . وها هنا صوثٌ على الرصيف يتردد * 
ِ ارات .. كاريكاتور 
كاريكاتورية » !. 


.. أرسم صورة 


صوتٌ تردد . صوتُ فئان متجول يحمل حقيبة صغيرة , 
يرسم وجوةً الناس . وهو لكثرة ما يردد قولته هذه » لم يلتصق 
بشفته السفى غير حرف الكاف . الكاف بَصَمتْ لحم شفته 
بالتواءِ . التواء عضوئ' سيرثه أبناؤه . الوراثة بنت العادة , 
العادة بنت الضرورة ٠‏ مر الفنانٌ أمامى على الرصيف الآن . 
أعرفه منذ أجيال . الفرورة خضم للجمال . يردّد فولنه 
كثيراً . أول مرة سمعئها منه منذ أعوام ٠‏ على رصيف مفهى 
آخر بمحطة ( الرمل ) . شد انتباهى . قلت له يومذاك : 

- « أترسمنى ؟ وكيف ترا يافنان ؟1 » . ورسمنى هيكلاً 
ضامراً يضرب بمجدافين . وهيكلى داخل هيكل قارب انغرس 
في أرض بلا ماء . .قارب بلا شراع . خطوط . ظلال . تربة 
قشْفها الظمأ . غَوّر شقوقها الجفافٌ . تذكرتُ يومذاك مجاعات 
الفلاحين فى قرية ( كفركلا الباب) . قلتٌ له :- «أنت 
نبِنّ . . أو فيك شىء من الله , . » 

وبقلمى الفحمى داعبئه فرسمثٌ وجهّه . قال لى : 
أحسن منى . فى رسومك شاعرية وقرد . 
نا أرى الاش والدنيا أمشاجا من الصور : أأنتَ خريج كلية 
الفنون الجميلة ؟! ؛ ضحكتٌ . وضحك . رفض أن يأخل 
ثَمنّ رسمه . جلس بجانبى . ألفنى . أحينى . وُدْ فى أعمافه 
أن أكون صديق عمره . الليل والملل والوحدة . وكان لابد 
للأمسية أن تنزلق بنا إلى مشارف الفجر , نتحادث على 
الرصيف الصيفى . كان لابد أيضا من النوم . تصافحنا . 
افترقنا . بعد زمن : ها هو لا يزال ب . ها هوقل نسيق . 
تفْرْسٌ فى وجهى ٠‏ قسمات وجهى بدت كثيراً . لمحت حول 
عينيه اللتين غارتا فى محجريهه| » تغضْنا مكتحلاً بالشجن . قلبه 
لايزال يبفولرفيق . لم يعرفنى . تفرّسٌ فى وجهى لحظة . لكنه 
استدار وسار فى طريقه . مضى كما مضى مقتل هابيل بلا 
تحقيق ! أفصح يا آدم : هل كنت حرا فى الاختبار بين الطاعة 


9 « أنت ترسم 


والعصيان ؟ .. إيه يا ( رودان ) ! إن تحفتك « بَوابة الجحيم » 
لن تتكرر » والكلابُ « يملأون » خرائب الدنيا ٠‏ من أحرق 
مكتبتك يا اسكندرية ؟ من سو فى زمانا + الاعتقال ؟! بن 

راقّب الصحف وانتهك حرمة استقلال الفكر والروح ؟ ؟ مْنْ 
ججعل « السياسة » تسود » فتجر وراءها الفنون وتمرغها فى عَرَقِ 
هْزْ البطون ؟! . .يها تيا خطيلات اليكرق تلع فنجلا 
الشاى : قد ذَابَ قوامُكِ » فت ذراتّكِ وخالطها لعابى ! 


« الورقة الثالئة» : 
« منظور البحر منفتح أمامى برحابة وجلال . وراءه : الأفق 
البعيد . بدا لى كلوحة ( أبواب المدينة ) لبيرمان ٠.‏ انتفض بدن 
كريشة عدة ثوان : عاودنى الإحساسٌ بالخدر ٠‏ لكنى قاد على 

مواصلة الرسم بالكلمة . . بالكتابة التلقائية . ذلك يطهرن 
ويقوّينى . ها هو « موتوسيكل » طائر فوق أديم الأسفلت : 
يطقطق . « رفارفه » تنتفض برهافة كشخير أبى . كان أب يعود 
كل آخر نبار من الحقل إلى الدار . بعد العشاء ينزوى . يتكور 
فوق السرير العالى . وأظل هناك فى الركن لصق حائطٍ 
مقشور . أظل أتأمل طبقات الجبر القديمة . أقشرها بسن القلم 
الرصاصى حتى تبين لى طبقةٌ الطين » أقدم الطبقات ! وأحسٌ 
بأنفاس أجدادى . وأستغرق » فأخط وأرسم بالطباشير , 3 
تماويل وشطحات خيالاتي . غادرثٌ القرية صبّياً . كبرت 
وتخرجتٌ وعملتٌ وتزوجت و . . . ورجعتٌ من جنازة الحبيبة 
زوجتى . رجعتٌ والصغيرة ( عزة ) ابنتى تمسك بيدى ٠‏ متعثرة 
بخطى اليتيمة , عَبْر القبور والشواهد . عزمتُ أن أعود يومأما 
لأزور البيتٌ . بيتنا العتيق » وأدخل الحجرة وأتأمل من جديد 
رسوماق الطفلية الساذجة . كان أبى » فى قديم الزمان , يغط 
فى نومه مهدوداً . كان أبى يحلم » ويحكى أحلامه لأحبائه 
الأصفياء جلساء المصطبة فى الدار . علمني الانتباه لتفسير 
الأحلام : «خُلْ يا بنى , هذا كتاب . . وفسّر لى الرؤيا 

خيراً إن شاء الله !» . جام يوما بكتاب ( تعطير الأنام في 
تعبير المنام ) ) . ذكره واعظ المسجد فى حديث عابر . احتفظتٌ 
به فى مكتبتي بالقاهرة » أرجع إليه كلا تاقتُ نفسى إلى تفسير 
رؤيا . سألتنى «درية » صاحبةٌ ملهى « الركن الصغير» :- 
ل اك :- «خيرا ياست 
درية . 1 » . قالت : - « ورأيتُ فى منام أخبر : 
سوا سحام انسل اط السااء . قلت : 
«خيرا . . . » . قالت :- كله خير! والله أنتَ قلبك طيب 
وان حلا :لوحك ؟ . . رأيثُ طابوراً طويلاً من 
الخلق . . عمالاً وموظفين » ٠‏ يقبضون » رواتبهم . كل واحد 


منهم : قَفَهُ متورمٌ تور إلية القرد ! ), بت ترق 
وغمغمت : وخيراً ! سيرث أطفاهُم هذا الوباء!» , 
واجترعت أنتٍ يا درية كاسّك وسكت فجأة سكوتاً أعادنى دفعةٌ 
واحدة إلى صمتي وحزنى . طوبى للحزان يا درية . أتذكرين 
يا درية يوم دخلت عليك ٠‏ فى لك أول مرة ؛ غريبا تائهاً . 
ثم جندّك بعدذها مرات . . إيه ! يا أوراقى البيضاء ادا بعل 
طواف العُمْر من « كفركلا الباب» . . إلى القاهرة . . إلى 
الك وان و للرو يساك ابل ريشي يا ا 
كلوب وفرساى و . . و .. وإلى الاسكندرية . . إلى شقى 
هنا . شق ياهرية : الجازيرة كيية . منفى موحش . 
ضحكاتٌ الجنون تجلجل فى الحيطان ل ل ليع 
خشبات السرير تحتى وتقضقض . . شق خُربة كدنيانا . 
ياسين . . ياخيام اللاجثين وهوان المهاجرين اميف 
البائسين .يقلي مهجورة مفروحة تقض يعروق الم 
يا بطون الجياع . من هنا إلى هناك . ومن هناك إلى هنا . . 
أتعسٌ المتجول ليلاً يا فرية , . 


- دغَزّْة ا عَزَّة عندكِ يادرية ؟!2. 

- «مسير الحى يتلاقى » يا أمين . . » 

- الضنا غالى » والبنت كبرت . . » 

١ -‏ الزمن يصون بنت الأصول .. » 

١ -‏ أنتٍ يادرية » بنت أصول .. » 

- ددرية وحياة الغالى كانت .. » 

- دبنت أصول !). 

- «المسك اتهان واتنتر واستعملته البقر ! » . 

. . ما أزال على الرصيف , أكتب . لكن ؛ استرح 
يا قلمى دقائق . ها هى نسمات واردة رخيّة . وها هى أنوار 
الفئار تدور وتدور ! 


« الورقة الرابعة » : 

« أنتٍ يا مدينة الاسكندرية : كُلُّ بقعةٍ من بقاع الدنيا 
مأخوذة من أصلابك وميرائك . الأضواءٌ فوق جبين إللهي 
تسحق كل شىء 0 اللون الأصفر يخنق الروح .. مسكين أنثت 
ياثان جوخ ! .. ألمح الآن ذلك الرجل . . وحيد القرن » 
درا مكرما فى الركن داخمل ملهى ( الفردوس ) 1 - 
الخنزيرى الدامى يذكرنى بثور ( رامبرانت ) المسلوخ . الكنا 
التلقائية : عطاء ييبنى مفتاح الولوج إلى أنوار (رينوار؟ .. 

يا نقيع الألوان : السحرٌ يسرى » والحذر ذَاءٌ . والقانّ بلا 
امتداد . الزرقة الخفيفة الدافئة : من رحيق الزمرّد . نسمات 


ام 


البحر : من عبير الفردوس . . وها هو صوتٌ آخر : 
١ -‏ باجافيكيا . . باجافيكيا . . باجافيكيا . 
ترد صوثٌ بائع العصافير المذبوحة : مره لسمّار الليل . 
عصافيره وجبات الساسة والحكام فى كل الأزمان . بائعغ 
العصافير يتحدث مع جرسون الملهى . القبضاى . ها هو 
يسعى إلى الزبائن . من أحلامى : أن يسوس العام شعراءٌ 
وفنانوث وعلا ! فى الصباح الأول من ميلاد ذلك العصر 
الشعرى العلمي » » سيكف أطفالّنا عن اللعنة ٠.‏ ستنتفض 
العصافيرٌ الشهيدة ة صبا حذاك لبث ني ؛ معطلقة مقوقة ف 
الرحاب العلوية » أولَ مادةٍ فى الدستور النَقَىَ الصف ! 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم . تعلم الإنسان ري 
الدفن لأول مرة ٠‏ من عُرِاب يبحث فى الأرض . . غيب البابُ 
بائمٌ العصافير » حاملا قرص المذبحة على راحته . غاب فى 
الأضواء والظلال والدخان . أنا أدقّق النظر . أحاول التركيرٌ . 
لع بالكلمات . ورائى داخخل الملهى : شواظ الرقص ٠.‏ 
تجشؤ الخمور . لوافح المخدرات . لذائذ المشويات فى 
البطون .للحم الح ف العين ‏ افون تذبل ٠‏ الوجوه 
تضمر . تهدل ٠‏ قَىءٌ ٠‏ لخط . هذر ٠‏ دموع . عواد . قاد . 
ارات عل على الكورنيش من كل البلاد . كم باسماك أيتها 
. النسوة يشربن ولا يسكرن . رؤ وسّهن تتشبث 
ل الكاذبة . عَمَلّهن : استبقاءٌ الخدر 
واستحلابٌ النشوة . كلماتُ المعلمين « البرمجية » العُنَاة : 
كرات جمر مسمومة » يملأون بها أدمغتهن . . طحالب سامة . 
أشواك شيطانية . ليّنة شريطية . جامدة لولبية . لزجة 
حلزونية : ديدان أركان الغُمْ . شحوب الهم . حشرات . 
زواحف . . ووحيد الفرن فى الركن . روائح كريهة تمرض 
النسمات الواردة من طىّ البحر . الملل من الصمت . الخو 
من الكلام . . من الهمس . تلصّص . تجسنس . اعتقال . 
تعذيب . الدرجات اللونية متحركة . يا أشجار الكافور 
والجميسز والصفصساف . أمس : نتوغلتٌ فى مجاهلك 
يااسكندرية . امتلا صدرى برائحة الليل وزفارة سمك 
صيادى ترعة المحمودية ٠‏ عَاشَرتَ سكان الصنادل والمعدّية . 
لفت روا نح الطوب الأحمر والفخار وصنوف البضائع المسافرة 
عبرال . سمعتٌ مواويل النوتية . وعل نار ( الراكية ) في 
قلب صندل, ا 
الصورة ! تَفرْسٌ فيها نوق المعدية بعين صقر . هَزْ رأسّه الخرافى 
وقال : - ما وقَعَتَ عينى على بنيتك المصونة لا فى البرٌ القبل 
ولا البحرى !» . 


لد 


- أنظر يا ريس ! عيناها َرْوَقُ من عن كتكوت! » . 
وعلى نَفْس النار . نار الراكية » شاركنا الشابٌ السرقيقٌ ابن 
المزارع الصغير» شاركنا تبادل شد الأنفاس . وغطى موجٌ 
الدخان الوجوة . قال نوق المعدية وهوفى البُعد عنى بأميال » 
يمد إل الجوزة العجوز :- وتفضل] سني الورد 
للوارد . . » . هَزْزتُ رأسى شاكراً . وهمهمثُ متأملاً لألأة 
مياه الترهة : و أسقيك ياكمون . إبه يا زمن | يا سارق 
المصون ! » . ونبض النوق قايضاً على مقلاعه المنغرس فى 
الماء » ونظر بعينه إلى بعيد » وغَنى : 

« أحبكم وأحبٌُ ريمتْكم والنسيمٌ الوارذ من ناحيتكم» 

« أشكى لين ؛ وكل الناس مجاريح ...»6 

«أمسك الدّفة يا صاحبى واغلب الريح ...» 

٠‏ وسَلّم مقلاته للشاب الرقيق .. ورجَعتٌ . . رجعثٌ 
عبر زفارة أمشاط سمك البلمطى والببى والفقاعة والقراميط , 
صعدتٌ المنحدرٌ . مشيتُ فى طريقي ضيق ٠‏ رجعتٌ فى متاهة 
الليل عبر وكالة الحْضَر وأكشاك وسّلال ومناخل وغرابيل . 


1 رجعتٌ وأنا أسبل جف على وجهكِ يا ملاكى الطاهر تبدذى 


لى فى طاقات النور المتلألثة فى حضن الماء الحلو . ربعت تحت 
شجر السّنط والسّرو والكافور والصفصاف : خامة الأكاليل . 

رجَعتْ ضارباً فى خلاء الحقول الصغييرة المترامية وراء 
( الخضرة ) و( عزبة سعد ) . رجعتٌ عَبْر الفسحات الرحيبة 
بأرض ( سموحة ) إلى شقتى المطلّة على البحر . ومن شقتى إلى 
هنا اليوم . . وها هو شبّح نتوءات طابية ( قايتباى ) , المحه 
الآن غائياً ٠‏ من مجلسى هنا على الرصيف , كتاج العرش 

الذى مَوَى ! 


« الورقة الخامسة » : 

يا بحر الاسكندرية : عندما أمشل أمامكُ مستسلاً » 
أحس أ إنسانٌآخر , غم كان فى القاهرة ؛ حيث الحليات 
والندوات . يا أوراقى البيضاء , يا مْنْ أكتب علينكِ كلماق 
حتى الشفاء . يقول لكِ جَوَابُ الآفاق : أنتِ عجينة فضلاتٍ 
طفل مشلول » وبصاق مهاجر مسلول . وفىء حاكم تمور » 
ودموع اكل سقطث بنيته ألصغيرةٌ بلا أكفان من منحدر 
الجولان . لكنك يا أوراقى البيضاء , أنتٍ الآن : 000 
جزيرق ومنفاى بعد طوافٍ وتجوال, عَبْر قبور العمران . 
شارع هرم إلى ضفاف النيل ٠‏ إلى مقهى ريش ٠‏ ورفائي 
ورفاق رفاقى ما تزال أصواتهم تزمزم فى دماغى ١‏ وتقرقر » 
تجمجم وتغمخم . تظاب وتثاج . وقال الرفاقٌ : - د أمين | 
يا باقة من مواهب . هات ما عندك !2 . 


- «نحن معك , فيا حَدَث هو زلزال يد الجبال . لكن 
الفنانَ لا ينبغى أن يكفٌ عن العطاء . فماذا تَمَاك 
يارجل؟ 2 . 
ِ- «أوعِش حياتك !2 . 
- «إضحك على القرد بطرطور أحمر , يا هنبقة !» . 
١ -‏ أتعرفون معنى « هنبقة » ؟ إبحثوا عنه فى معجم بنى 
قيس إن كنتم لا تعرفون !) . 
- دقل يا باسط !21 . 
- دأمين ! لمحت فى آخر لوحة لك بالمعسرض » تارك 
بالسرياليين , ما رأيك ؟) . 
- من متكم يدلنى على معنى : أبى العتاهية !» . 
- يرد على سؤالك شاعنا الأخطل الأصغر !» . 
- «منْ منكم سمع بالحادث الرهيب الذى وقع صباح 
اليوم ؟) . 
- «سمع جعجعةٌ ولاثرى طحنا | . 
- «انتحر اسخر يوطى القرن العشرين !) . 
- «(مهوذا الستينات انتحر ؟) . 
- «بْسٌ ! هس ! لنتحدث عن الرواية المصرية !» . 
... وظللتُ يا بحر الاسكندرية صابتاً مثلك » حتى 
وجدتنى مدفوعاً لقول. كلمة قلت للرفاق : «تاهث مني 
يارفاق كُلُ الأشياء . أكلوا يوت الأرامل ؛ وخطفوا براءة 
عيون الكتاكيت . وأباحوا «دروسٌ الدعارة» فى البيوت ! فا 
أنعسّ المتجول ليلا ونهاراً حافياً بلا خطة ! أأقول لكم ٠‏ والبقية 
تأق ؟ أتسمعون عن روائى روسى اسمه «دستويفسكى» » 
كتب قصة بعئوان «قلب ضعيف» » بطلها اسمه (فاسيا) . كان 
شاباً موظفاً مثلكم . كان فيه من سمات أبى العتاهية 
والأخطل . راح ينجز نسح تقارير , ليقدمها لرئيسه ود 
البِعَم» » فظل يكتب على صفحاتٍ عديدة من الورق 
الأبيض , بريشةٍ خالية من الحبر .» ! 
- «باجافيكيا . . . باجافيكيا . . باجافيكيا . . .» 


هاهو بائع العصافر المذبوحة يخرج من باب ملهى 


«الفردوس» ٠‏ . كم افتقدتّك يا شجرة الليمون فى قريتنا . على 
جذعكِ حفرثُ اسمك يا عزّى الحبيبة ! 

«الورقة السادسة) : 

ديا أوراقى البيضاء : اطمثنى . لن يِف قلمى . المح 


1 تطلّ برأسهاء مختبئة وراء دولاب «الكابلات» 
الكهربائية ‏ تتابع بلع تقاطرٌ السيارات . لعب الليل فى عُلبٍ 


الليل . والليلُ لعبة كالتبار لعب أخرى . نظرائها تبيع هى 
الأخرى . تحتمى فى الظلال . ظلال منحنى شار متفرع من 
الكورنيش ٠‏ تفوح منه رائحةٌ الجرذان . ٠‏ يابنت الناس ! 
يتَهدّى إلى سمعى الآن صوتٌ الشاب ابن المزارع » عَبر 
المسافات من البرّ القبل ؛ يقول : كام البلد يا افندى », 
زُرَعوا البصلٍ من عُروقه !» . ويقول سائس الاسطبل » الذى 
شاركنا شَدَ الأنفاس , فى الصددل يومذاك , عندما جام 
مصادفةٌ بجردله ودلق الصّنانَ فى مياه ترعة المحمودية » يقول 
صوته : «هنايا أفندى مربظ الفرس ! سَكَنَ الذئبٌ مع العم 
فى زريبة ضيّقة مع حمار وحشى رقاص !0 . 


. . إيه يانسمات بحر الاسكندرية : رققى من م الدوار 
فى رأبى . أطفئى جر الأسياخ المشبوب فى صدرى . لاحث 
العرّافةٌ اليونانية من بعيد » متشححة «باشارب» أبيض موشى 
بالدائتيل الرقيق . تقرأ الَف والفنجانَ والكوتشينة . 
سألتها : 

- «اسم الكريم يا مدام ؟) . 

- «أستراياء . 

- «عاشَّتٌ الأسياء» . 

- «واسم حضرتك ؟2 . 

دأمين 2 

- «مرظف ؟) . 

- «رسام فى مجلة بالقاهرة» . 

- دف إجازة ؟» . 

- فى إجازة مرضية . . .6 | 

- «سلامتك . متزوج ؟ عندك أولاد ؟» . 

2 َه ! بنثُ واحدة . ها هى صورتها يا مدام ! . 
هات لنا قهوة يا قبضاى !» . 


. قلت لها : هاتٍ ما عندك » فيا عندلك با مدام غتاف . 
لاشىء خراقى . ولاشىء حقيقى . لشي ليس واحدأ . 
الشىءٌ كثرة . العالم عددٌ ونغم 5 : لَوْنْ ونغم . واللون 
حركة . والنغم دوائر عميقة . الشىء له مليون وَجهٍ . . كان 
أبى يا مدام يحب سما حديث شيو القرية . وكنتُ أنا أيضا 
أصيخ السَمعٌ . حَفظتُ عنهم كلاما كثيراً ٠‏ قال أبو العباسٍ 
البون فى كتابه «بغية المشتاق فى معرفة وضع الأوفاق» , كلاما 
كثيراً عن مقامات البروج و «علوم؛ الحروف . للحروف آثار , 
وعالم العرش يمد عام الكرسى . وعالم الكرسى لا يمد عا 
الأرض . وعلى الأرض تجدين يامدام , خَلْقَ الله ؛ عبادً 
عبيدا » مذلين مهانين ! قولى يا مدام للاسكندر الأهبر 3 


ع4 


أنت أعطيتٌ للعرش ولا للكرسى . أناقلتُ لحاكمنا المستبد : 
أَخَذْتَ العرش وقعدت . سَندتَ منْ حولك وسندوك . ألقيتٌ 
اليهم بالغنائم وتركت الشعبّ رمم عظام فى ساحة الجياع ! 
ياليتَ طعامهم كان جراداً وعسلا برّياً . “لكن الجراد أكلهم 
وأكل حصادهم . فماتوا على الجسر بغير لف لهم . ماتوا 
جوعاً » وبضربة الشمس ! وابتلع الفيضانٌ بعض أجسامهم 
المتعبة . ومصمصتُ أسماك النيل » نخاع عظامهم ا 
لوارث العرش الذى هُوّى : ماذا يُبقى الزمالُ على موائد 
قربانكم ؟! . . هات ما عندك يا مدام . أنا قلت ما قلت . 
قالوا : بطاقتك العائلية ؟! لسان قلمك الطويل ؟! . 
تفضل . . اوخل .! ودخخلت الزنزانة » ورفعتٌ عي إلى 
هامات الجبال حيث الألوان لا تنسَى ديام 3 أنا 


المشتاق لمعرفة أسرار اذم والبناء . . دخلتٌ الزنزانة .. 
ولكن ؛ قالت لى المدام : 

- َرّة ! اسمها ميل ! تشبهك . رين يحميها .. .» 

- «نشرب القهوة ؟1» . 

2 وار 91 درت لقي ذا أن تروب آخرء 
لاتجنب أرق الليلل ! , .. سأقرأ كفك . 


- وإنس الهم ! دبّر أمورك بالعقل 0 
وأمامك سكة سفر . قلبك سليم . عصبى . خط عمرك 
طويل . سترث ثروة كبيرة » من بلاد بعيدة . حقك . ألك 
أقارب فى أوربا ؟ ستنعش الشروة حيانّك . وسترثها ابنتك 


الجميلة !» . 

- «أتسمحين لى بسؤال يا مدام ؟. . أمتزوجة ؟ عندك 
أبناء ؟ أ . 

- أهلى كلهم هاجروا ...» 

- «تعيشين وحدك ؟! ..» 

- «ساس بارا كالو *.21 . 

م أفهم معنى كلمتِك حَرفياً يا مدام . حَفْظُها لانكِ نطقتٍ 
بها بنبرةٍ متهدجة أسيانة فهمتٌ ألك ترجوى أن أك عن 
فضولى وَنْبْش مواجعك 1 . . الدنيا أسراريا مدام . أنتِ من 


بلاد اليونان المجيدة . وبرغم حزنك العميق ‏ ففى رُرقة 
عينيك : صفاء فيروزى شفاف . وها هى أنوار فنار البوغاز 
المطلٌ من شاطثنا جنوباً على بلادكم شمالاً فى الشاطىء 
الآخر . تدور دورات » فتسحق أشباح البنايات » وتحنو على 
لألأة مصابيح زوارق الصيد المتأودة على صدرك يا بحر 
الاسكندرية . 


أى : «أرجوك» ‏ باليونائية . 


44م 


«الورقة السابعة» : 

دما أزال أجلس إلى أقصى مائدة . على الحافة الصاعدة » 
على رصيف ملهى (الفردوس) . وأكتب ! وها هى مدام 
«أسترايا» قد تلفْعتٌ بوشاحها الأبيض الرقيق ومضتُ . 
ووجهها غائب فى الحزن والرّقة كوجه السيدة التقيّة فى لوحة 
(أعجوبة القديس أنطوان) لحويا . مَضَتْ تتهادى على الرصيف 
الممدود » حتى عَابتْ فى أعماق الشابورة . فتكي أنخريا 
منذ دقائق من مجلسى هنا بعينين نديتين بدمعتين ٠.‏ قبل أن 
تمضى » ؛ جاهدتُ زمداً كى أخبس دعتى , كيلا أفضح 
إشفاقي . لايطيق قلبى يا استرايا أن يري الجمال ذليلاً » ولا 
الأنوثة مهجورة . وها هو وحيد القرن , تمض من ركنه . ترك 
أشياءه على مائدته . اتجه نحو الباب الخارجى . يبطهط 
ويتبختر فى مشيته » هبر اللحم من بطنه وصدره إلى لُقْده 
وذقنه . وقف عند عتبة الباب ء يستنشق عبر البحر الخريفى . 
إنه قريبٌ من مجلسى .لمحت فى عينيه , تحت الأضواء » 
الأحمرارٌ والثقل . أحسستٌ به عن قرب » إنساناً طيباً بائساً . 
خاصة عندما وقع بصرى على تورم | مقروح تحت مقلتى عينيه . 
كنت منذ دقائق , أنظر إليه مشمئزاً كارهاً . لكنى الآن أحبه . 
استدار ودخل وقبعٌ فى ركنه . . وأنتِ . . أنتِ يا بنت الناس » 
يا مْنْ تختفين وراء دولاب «الكابلات» الكهربائي . . أنتِ عود 
قصب بمصوص » نْخْره السوس . .. وها هم رفاق أحباء : 
الخفير والغطاس والكناس . هاهم ثلاثتهم » صعدوا سلم 
الشاطىء . أزف موعدٌ انتهاء عملهم منذ دهر بعيد . 


هُمْ على موعدٍ آخر . يجمعهم مجلس المساء . يسيرون الآن 
أمامى , رفاقاً فى ثقل فاتر بحذاء السور الحجرى . أعرفهم 
ويعسرفوننى . جمعنى مله منذ أيام. فى قَبو تحت 
الكورنيش . فى «مبولة» الشاطىء . هاهم ينظرون إل 


بتودد. قالوا: «السلام عليكم . .2 قلت : 0 
السلام . تفضلوا . .2 . قالوا : «عِشْتَ ! الوقت ماخر 
والنوم فى العين . .» . قلت : «تصبحون على خير . .» 


.. منذ أيام يا أوراقى البيضاء . بعد الغروب الخريفى : 


ْلَمَ الغظاسٌ من خلف ظهور الكبائن قَوالحٌ الذرة وهياكلٌ 


كيزانها وقطاماتها الى خلفها الصطافون قبل رحيلهم ٠‏ وجاء 
الكناسُ يقطع من الخشب ؛ مُخطام السفن , ركام الموج . 
التقطها من فوق كثبان الرمل . "وجاء اليكو تسل ء 
وأشعل قلبّ الكوم : راكية النار الصغيرة . راج يستجلب 
النسمات بقطعة كرتو ٠‏ كمروحة . أسكها يكف عَظمية : 
عُرُوقها نافرة . لا تكلّ ولا تمل . قطعة كرتون : بَدَثْ لى 


كجناح طائرٍ البحر . يرفرف » ينفض التعبٌ . عفار السفر . 
اندلع اللهبٌ كزْغْبٍ ريش , كلوافح من حرير . تندفقث 
الألوان : ألسنةٌ اللهب : بنفسجية الذهب ء خفيفة رهيفة :| 
كرف جناح ملاك سابح فى الجئة . وكان البابُ الصغير مفتوحاً 
على سماء لا متناهية » فوق البحر . تراءى لى نجمٌ ككوكب 
دُرّى غارب فى الأفق المجهول ؛ طالع في تفاضل الدرجات . 
لماذا أخرجت يا رب أبنا المسكين من الجنات ؟! . . ومن لير 
القبلى جد جحت إل الفا بلفافة مخمرة . مها كف 
النطاس » فقال : «ينْ البِدَ للخدٌ يا سلطان ليلتنا . 

نْضُها الكناسٌ ٠‏ تشممها يمل ا و 
«شربتها أصيلة . يسك عل مَلْبّن . . وقضمها الخفيرٌ 
بأسنانه الدخانية الصدثة وقَرّصها اقراسا مليمية صغيرة . 
وكَرّسها فوق جمرات الحَجّرٌ » وقال : وبح ! وَرْه عليك !2 . 
وضحكنا ضحكات خافتة مبتورة . انت أسناخ انهم برّية دخحانية 
دكناء . توجت سمرة وجوههم التحمية عل ريع انا 
وجوه لوْحَ بشرتها ملح البحر وشمسٌ الغبار . اغتبطوا للنشوة 

َرَت النشوة الاب الخلغ . سجسجته ريخ الليل. انيج 
ثم توارب ثم انشق . أطرافه متآكلة . . نبشتها رطوبةٌ البحر . 
ورسَمْت وجوقهم . فى فواصل تغيبر مياه (البرطمان) وتبادل 
كلمات الائتناس والتودد ٠‏ ناولت كلا مهم رَسْمْ وجهة 


كتذكار . امعنوا النظرٌ بسذاجة بُسَامة .. وفى اللحظة 
الدامعة » ا الصورةً من جيبى 0 
الله . . محروسة من 7" عين . .2 .. في تلك 


اللحظة 0 الطاهر يامهجة القلب. وات دمع 
على الل 0 ٠‏ وعزف الاق 
لحزنى . . قالوا : «الضُنًاغالى . . . مسير الحى يتلاقى . . 

0 البيضاء » لطمات 5-6 
لخيخى ٠‏ غاص فى ألياف أعصابى المشبوبة . وشددت نفسا 
عميقاً طويلاً من فرط طوله كَقْت مياه (البرطمان) الضبابية 
المصفرة » عن القرقرة والبقبقة . وزفرت موجة دخانٍ قمقمية 
عبقت «الكابيئة» الضيّقة وباحةً «المبولة» » وغابثُ وراءها فى 
البُعْد منى بأميال وجوشهم الاسطورية . . 


دالورقة الثامية» : 

«طوبى ياجرسون . ياقبضاق الصابييح الكورنيش 
تضىء الظلام بلا ملل* . طوبى لكِ يا أنوار الفنار . فرغت 
منذ دقائق طويلة » من الرسم بكلماتٍ ؛ على ورقتى ألسابعة . 
دقائق الراحة طويلة ثقيلة . كاد خلاهها كابوسٌ وحشى أن 
يدهمنى . أوشكت أن أغرق فى خدر الراحة ووححم الروح .. 


ها هى سيارات أجرة » وسيارات سياحة : جمرك السلوم » 
يضعضع مروثُها الأسفلتٌ : جِلّد الفيل العجوز ٠٠‏ ذراع 
الكورنيش : متدٌ مليون ميل فى حضن غلالة الشابورة . , 
يا قبضاى من أسقط لمر عن فرفنه ابن لذ الاق 
بالارتقاء فى ملاحة الفضاء ؟. . أسمع صليلٌ السلاح. في 
سيناء » ونشيش ا . كم ناجيت 
نفس ويا بحر . دنيانا على أى حال ليست إرم ذات العماد . 
يا زميل الودود كم أنتَ رقيق فى حزنك وتقواك , ٠.‏ الآنء 
بتَهنّى إِلّ, » عبر المسافات » صوتك الرخيم عندما دخلت 
علينا فى ديونيه امجلة» ذات ليله كلدت القاهرة كلها وض 
بفعل ريح عاصف ! كم كان وجهك مكفهراً . أنتَ المؤمن 
الصفىّ . زفرت وقلت لنا : اقلوب الناس تحجرث » من فرط 
قسوة الاستبداد ! أل ركف فعل ريك بعاد . 1 

. . وواساك بعضٌ الزملاء ليلتها بكلام. وكلام : للا تكن 
َم من طويس !» صر عع أبيبا عل لو نا 
على كف الرحمن . .» . . وظللت يا بحر مثلك صامتاً . 
لكن . يازميل الود : عنما وفعت ماي عل رجفة 
شعيرات عروق مقلتيك وتقطيبتك الحادة . قُلتُ ما قلت . 
وشاع ما قلت فى الأركان . . وفى الصباح ء َرَت عل 
صفحات المجلة رسوماق تحنها كلماق . فُلنَتْ من قبضة 
الروب : تاشعت التارق ينيم . ٠‏ يلا رَفعتُ عيق » 
وجدتنى أرفعهم| على هامات الجبال » حيث الألوان لا تنسى . 
وهناك من أعماق زنزانتي ؛ لمحت عصفوراً برتقالى الزغب 


' يقف على قضبان النافذة الصغيرة . تأملئه ثوانى حتى طار . 


هَفَْتْ نفسى يومذاك إليكِ بانسمات البحر لتخففى من حمي 
الدوار في رأسى . ومن كنف السحابات المسافرة فوقى :مرت 
ومسحَتٌ على خدّى كا كانثْ تفعل أمى فى قريتدا . غاص 
رأسى فى حضن طيفك يا أمى . مْسَحتٍ على خذى وقلتٍ لى 
في باكورة الصباح الذى وُلِدت فيه الصغيرة : ويا أمين » لا 
ولق تن ورلنت لراك كا ء لتتهايا ني 
عَزّة » تتربى في عرّك . . بمشيئة المولى عزّ وجل . 


٠‏ ولا إخرجتُ يا زميى الودود . لما فح لى باب زنزانتي 
بدأ طوفانُ التطواف والتجوال يجتاجنى ويدفعنى باحثا فى كلّ 
ركن من أركان الدنيا .. خطفوا يا أمى براءة عيون 
الكتاكيت . . ومشيتٌ ضائعاً بلا خطة ! 


- «باجافيكيا . . باجافيكيا . . بائمم العصافير المذبوحة 
لا يزال يبحث عن زبائن 321 عصفورة على القُرص قر 
الإصبع : مذبوحة مكدومة السكارىيشترونهاحزما مخرومة مزة 


هم 


الشراب.يشووتها يأكلونبا ىا كان يأكلها التتار وفراعنة الزمان 
وها هو كشك المشويات قائم على ناصية الشارع المتفرع من 
الكورنيش . الكشك فى كوة الشحوب المغبش .. وهاهى 
عصبة من الشبان . شعرهم وحشى الهيثة. . خنافس : أشلاء 

. أطفاوا المجامرٌ وغادروا «الغرزة» . نزلوا يبحثشون 
0 يا نسمات البحر ! 


«الورقة التاسعة» : 


«ما أزال أجلس ‏ على رصيف ملهى «الفردوس» , وأكتب 
يا قبضاى ! ها «البوكس فورد» : سيارة بوليس الآداب . 
«نَرْمَلَت عجلاتها . فْرَمَتَ الأسفلتَ . صُفقت أبوائها . 
وها هى إمرأة الدولاب الكهربائى : تجرى على رصيف 
الكورنيش أمامى كحمامةٍ مهيضة . يمسك بها ماردُ . يتأبط 
ذراعها . تسقط إعياء . تمسح عجينةً (البودرة) عن وجهها . 
يلف الرجلٌ خصرها . يشِدٌ شعرّها . يجرها . تعض كتفه . 
تقاقىء كدجاجةٍ سُتذبح . يشرب دمّها . يدفعها بالكوع . 
يصفعها بالكفٌ . يلكمها بالقبضة . يركلها بالقدم . يضعضع 
عظاتها بالركبة . يسحقها بالصدر . بشجٌ جبيتها بالرأس . 
تنزلق . تسقط . يتمزق فستائها الرخيص . تنه رّى . تقفز 
داخخل تاكبى . تحرج . تجرى . يطاردونها كالغربان . 
كالنسور . تحتمى داخل عربة حنطور . يسحبونها . تحتمى فى 
معطف شرطى . تذوب فى حضنه . ترشوه بموجةٍ عالية من 
بقايا لحمها وشعرها .. ينفضها عنه . تفلت منه . تنطلق . 
تهرب . تتوارى وراء الدولاب . تسقط فى متاهة الشابورة 
ورائحة الحرذان . وأنتَ يا جرسون ! تقف مرصوداً بالباب 
متفرجاً ٠‏ تقلت العادةٌ فينا البرُوحَ ؟! .. لابد أنها مانت 
خخرساء ٠‏ لا أسمع 0 ١‏ مانت رلرث ونه عررستها أالران 
الساحيق الرخيعية . 
ايا طيور البجر 22000 
جلد لفل العجوز : الأسفلت . الأرض تبكيكِ1. 
نت . . بأى فلم . بأى ريشة أرسمك ؟! أنت يا قلمى : 
عبت ؟ أصابعر مخترت . وأنت تِ يا أوراقى يا بيضاء : 
سأضعكِ فى الحقيبة . ولاحاسب المرسونٌ القبضاى , 
ولأدخل فى برزخ الشابورة وأعود إلى شقتى ؟! . . لا .. 
يا ألطاف الله ! . وَجْهُ مَنْيا ربى هذا الذى يتبدّى ويطالعنى 
من الشابورة ؟! وَجَهُ . ٠‏ وجة صَبّية تعشى على مهل ٠‏ حافية 
القدميل . ها هى تتهادى على بلاطات الرصيف وتقترب من 
مجلسى . تمسك بيمناها باقةٌ من الود البلدى الأبيض ٠‏ تعدلى 


تحت كوعها عقودٌ . جلبابها رخيصٌ أخضر كالعُشْب . حول ' 


كم 


عنقها خيط , عالقة به تحت ذقنها + 
اتعربث مني الآن .تنسحت لفحة عرقي فَاحَثْ من بدنها 
الصغير ! عُرُوقُ صَّدرِكِ غارية ٠‏ إ يتم رصَدرٌك بد .مي جاء 
بك للها هك النباعة ؟! ٠‏ يشْطا قدميها : محضبان 


د مدا ل التين . 
إ . احْتفى . [هرى . . بل . . تعالى . . 
ا 0 . لعبتك . فى 
حضن أبويكِ . يا ورقاق البيضاء : فى عينيها اخضرار صاب 
شفاف . فى العمْقِ منه سحرٌ الشعاع المثسرق على هامات 
الجبال » على قضبان الزنزانة . . رُموشها مكتحلة هَدَّابة"' . 


- «الوؤَرد يا بيه ! . ٠.‏ كل ٠.‏ القُلّ للحبايب .. » . نبرة 
ندائها ميعن وو الى وطلجةالذأل ع2 

- «تعالى يا شاطرة ! هَاتِ عِقدَ قل . . 

جد اقل .8 

- «من أى بلد أنتِ يا شاطرة ؟ . 

- «أمى من بحرى وأبى من قبل !» . 

- «تبيعين فى نصف الليل 09 . 

- «للزبائن الحبايب فى الليل . .» . وجهها يا بى كوجه 
لصي حاملةالشمعة فى لرحة ويوسف النجار لدلاتور . نوارة 
صغيرة يمتص رحيقها هوان الإلحاح ٠‏ , 

- «مِنْ أين تأتين بوردك الجميل . .» 

- «من الجناين . .» 

- «وأين أمك يا بنت الناس ؟1» . 

- ماتت من زمان !م , * 

- «وأبوك ؟ . 

- «راح يخارب ولم يرجع !2 . 

- «وبقية أهلك ؟2 . 

ب دأهه ! كُلَّ الناس أهل 61 . 

- «أنا كأبيكِ ل . 1 

- ووالله تشبهه [) . 

تترقرق دمعتى ياورقتى البيضاء . 
يذبلها التجوال ومشقة السَهر .. 
٠.‏ . تلت أساريرٌ وجهها الطفلى الذابل 


صَبيّة يذها الاستعطافٌ . 


- اذى 
الجميل 


- «ربنا يعمر بيتك !2 . 


. . أنا يا ورقتى البيضاء مثلها وحيد ٠‏ ل يبِقَ لى فى فريق 
اهل . مات أبى . . وماتثٌ أمى وزوجتى . . الرحمة . . الرحمة 


يا ورقتى . . سأكف عن الكتابة الليلة . البنتٌ ابتعدث عنى 
الآن خطوات . وأنا أكتب . . أحس الآن أن بخور الوَحَم 
يندفق من أعماقى .. بخور الرّ. . سأنطلق من خورى . 
سأخرج من نفسىٍ . البنت يا ورقتى » تَردِيدٌ ندائها فى خلاء 
الكورنيشٍ : تغريدُ طائر صغير شجىّ . ها هى تبرول صُوبَ 
عُصبة الشبان . ترشق وردة بيضاء فى سدرة شاب . هم 


يتضاحكون . . أين أهلكِ يا بنت الناس ؟!. . أنتٍ فى الليل 
ضائعة . وأنوار الفنار فى امد تدور . ::ساكف: ... لسيت أن 
أسألها : (ما اسمكِ ؟) .. سأعطى القبضاى حسَابَّه واحبى 


© إلى هنا توقف بطل القصة «أمين» عن الكتابة ‏ فتوقف عاب السبيل عن القراءة . 


الرجلّ الطيب القابمٌ فى فى الركن . لا يزال يعبٌّ الخمرٌ . . 
سأتعقب البنتٌ . . ها هى قد ابتعدثْ عنهم . تضِى وحدها 
على بلاط الرصيف » مطرقة اللرأس . . إطراقها يَفرِى 
قلبى .. أبكى وأكتب ؟! مستحيل . . لن أتركها وحذها . . 
هوانٌ مشيّتها ب . . ب . . سأوصلها لأهلها .. س 
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الإسكندرية : حسنى محمد بدوى 


ام 


زعيم الاق 


لم يبق للشمس غيروقت قصيرحتى تهدأ حرقتها الصامتة » 
وتكف عن إرسال شواظ نيزانها المذابة » فوق المروج البعيدة » 
وبساتين العزلة الموحشة » ونباتات الحلفاء » فى المستنقعات 
القصبيّة الملتهبة » والأحراش المسحورة . 

وبدون توقف هاجت أصوات أدغال الظهيرة » التى تعج 
بالأفاعى والعناكب وأزهار الخشخاش , وعنب الذئب 
الأحمر , والحند قوق البرى . ودروب السكون . بينما خمدت 
الرمال المنعكسة على مرآة أحلام القيلولة ؛ خلف الحصى 
الملتمع على الضفاف المترقرقة بين أوراق أشجار الرمان المظللة 
برائحة الاخضرار الرطب . تحت شمس النسيان . وبقايا 
المعابد المهجورة » وكتل أحجار الأبدية التى انتزعت فى هياكل 
وألواح مصفوفة . تدعم إرادة الإنسان من أجل الخلود » 
وتنتفض رمالها الحمراء » انتفاضا خفيا . فى طبقة كثيفة » 
متحدية الظلمة السرية لفىء شبح الموت 

تسمرت عينا المستر ( طومسن ) على ومضة التماع الظهيرة 
فوق الأحجار المصفوفة » وعض بنا جذيه على غليونه 
العاجى ؛ ثم ركن قبعة الفلِين البيضوية على رأسه حتى كادت 
تغطى أسفل حاجبيه وجبهته التى سلمت « لوحدها » من وهج 
الشمس , فتركت تمتها فاصلا أبيض اللون بخلاف بقية أجزاء 
وجهه التى انتشرت فيها العروق المحمرة » والتجاعيد 
الخفيفة » ومن بعيد على سور المعبد الأثرى المزخرف بالثيران 
والنباتات المتحلقة الملتوية » والعربات التى تجرها الأسود. 
ويركبها ملوك بسحنات تعلوها المرارة ٠‏ توقف سرب من 


ليلد 


الغربان السود . امتد لمسافة طويلة . حتى تجاوز الخيمة 
المنصوبة بجوار الدخلات الثلاث , قرب الجدول الصغير الذى 
نضبت مياهه . وانتشر أفراد من السرب , على الأحجار 
الصغيرة الناتئة . وفوق الرمال التى بدت تشبه الرماد . 

كان فى الواقع يشعر بالحزن الذى داهمه فجأة . وأغرقه فى 
ذكريات هواجس بعيدة » ذكرى أزهار ( باجونيا ) صفراء 
تتساقط من فروع أشجار عملاقة » مطر من أزهار صفراء عند 
تحوم ( ايرزونا ) سهول متخمة بالخضرة والهدوء » جبال 
شاهقة » وبحيرات شديدة الزرقة » قطارات سريعة تسير'قق 
الضباب . 
وفيها يشبه الغيبوبة » لاحظ ( جوستين ) وهى خخارجة من 
الخيمة » وقد بللت قطعة من الساتان الأصفر . أخفت فيها 
وجههاخوفاً من الذباب . فعادت لذهنه رؤيا الأزهار الصفراء 
المتساقطة , فأحس كأن زوجته قد تغطت بها كلية ؛ حتى لم يعد 
يظهر جزء من جسدها خلف تلك الصفرة الطاغية التى تشبه 
أردية المتصوفة الهنود . 

جذبت حركة التوائية نائئة أسفل الأحجار المسترطومسن من 
عاله المزهر البعيد ‏ وكتبه الأثرية النادرة » ولفتت انتباهه تلك 
التموجات المنقبضة , التى تركتها بشكل متواز على الرمل أفعى 
ضخمة . أخذت عيناها الصحراويتان تلتمعان بارتخاء شمس 
القيلولة » فعاوده الخوف الأزلى للإنسان من الأفاعى ٠‏ وتراجع 
بضع خطوات إلى الوراء ونادى بصوت متلجلج : 

حسن . حسن !! 


فتململ فتى فى التاسعة عشرة من عمره » كان مستظلاً فى 
النخلات قرب الخيمة » ثم ركض عبر المسافة الفاصلة بين 
سور المعبد ومساحة الرمل الأحمر , بعد أن ناداه المسترطومسن 
من جديد , فى تلك الأثناء فر سرب الغربان بحركة مرتابة 
بطيئة » ولبث مملقاً بانخفاض » على مقربة من النخلات 
الثلاث » حمل حسن غلف طلع نخلة كانت مرمية فى المكان » 
وهرع نحو الأفعى التى بدأت تعجل من سرعتها ‏ وقبل أن 
تدخل رأسها فى ثقب بين الصخور , ارتفعت اليد بغلف الطلع 
اليابس , وانهالت على الرأسٍ . سحقاً » فراقبها المسترطومسن 
عن كلب / كفا يشاهد فيلا مبنعايا أإطلت حركته + وأحنن 
بتناثر اللحم المدمى المهروس فوق الرمل الحار» وسكون 
الجسد المستدق عن الحركة . ماعدا انتفاضة صغيرة قرب الذيل 
كأنها إنباء بانتهاء الحياة . 

أنت السيدة جوستين راكضة . وقد ثارت من حول ساقيها 
طبقة خفيفة من التراب الرمادى الناعم » ونظرت إلى الأفعى 
المدماة . كالمخدرة ‏ فاكتنفتها نشوة راعشة شديدة » نطقت 
شيئاً » ثم سكتت حين أحست أن أحداً لم يسمعها , وظلت 
تنقل عينيها بين جسد الأفعى الميتة » ووجه الفنى االذى 
لوحته الحرارة » ورأته يمسك الأفعى بكلتا يديه ويحملها على 
كتفه » فتدنت عن طريقه برهة . سأله المستر طومسن بلغة 
ركيكة  :‏ أين ؟ 

أشار الفتى بيده الى القرية » وتوجه صوب الجدول » ورأس 
الأقبى منسدل على ظهره . دخلت المرأة إلى الخيمة » ونثئرت 
قليلاً من مبيد الحشرات عند زواياها ٠‏ فتبعها المستر طومسن » 
وأدخل رأسه فى فرجة الباب قالت له غاضبة :ألست تريد أن 
تمضى بضعة أشهر مع أحجارك اللعينة ؟ 

كما تشاء ؛ أما أنا فلا أريد أن تأكلنى الزواحف وأناحية . 

دائا تفكرين بأشياء غريبة ! 

قالت متهكمة : اذهب أنت وآثارك إلى الجحيم! لا أريد أن 
أنفسخ وحيدة فى هذه الأصقاع الموحشة . 

قال  :‏ يمكننا أن نتتحدث فى هذا الأمرفى وقت آخر . 

ترك الخيمة » وتوجه الى السور احجرى . فاضطجعت على 
السرير وهى تشهق . ثم اعتدلت بعد لحظات على الفراش » 
وأخذت تراقب طيور الدورى وهي تتهاوى من فتحة باب 
الخيمة » وكأنها عصافير من الورق الذى لا لون له . وحلمت 
كأنها فى حفلةٍ من دون نور ؛ أسفل قبو طويل . وجوه بلا 
ملامح لرجال سود مفتولى السواعد , يحملونها على الأعناق » 
ويضمونها بصمت » بقبضات قاسية » تكاد تبصر عظامها . 
شعرت بالاستخذاء الراعش ٠‏ ونظرت من جديد عبر الفتحة 


فشاهدت ( حسن ) عائداً تحت التماعة الغسق » حكت 
ذراعها العارية » بأصابع ليئة » وأبعدت بعوضة صغيرة 
سحقت للتوء أخذت تنظر بلا هدف عبر فتحة الباب » وقد 
علا ملاحها الاندهاش من لا شىء وثبتت نظرتها فى الفراغ » 
تناولت مجلة مصورة من أسفل الوسادة » ثم رمتها » وأخذت 
مشطأ من النايلون » مررته على شعرها بسرعة دون أن تنظر فى 
المرآة » وخرجت من الخيمة . كان المستر طومسن قد توقف إلى 
جوار إحدى بوابات ( نفر) العديدة قرب بناء المعبد الذى 
تصدعت هياكله وتأكلت إلا من بقايا دارسة قائمة على علو متر 
أو مترين , بلا سقوف , وقفت امرأة قبالته » فاخترق فى تلك 
اللحظة ضوء مشع من بقايا آخر الشمس حصلات شعرها 
الأحمر الكثيف . تلاقت نظراتها للحظة » ثم سحبت هى 
نظرها وسبحت به بعيداً » ارتجف المستر طومسن نتلك العيون 
القلقة الضائعة , فعاد أدراجه نحو الخيمة » وقد ظهرت عليه 
علائم الكبر والانبزام .. قالت هى لنفسها : 


تبدو على وجهه . أمارات الأطفال حين يحزن . 

فكر هو بالسعادة » وفكر بالثمن الغالى الذى يدفعه المرء من 
أجل الوصول إليها بلا جدوى , وقال فى نفسه : ( آه . إنها 
رائعة ولكننى لا أستطيع العيش بدونها ) . على المنضدة 
الصغيرة وجد دفتر مذكراته إلى جوار الفونغراف . وضع 
أسطوانة مناسبة وجلس ورأسه بين يديه » فعاودته الذكريات 
مع صوت المغنية فى الحال » قال : ( كل شىء على ما يسرام 
سأصالحها غدا .) ولكن مع انسياب الأغنية بدأ شعور مض 
يراوده » بانت السماء من الفتحة المنفرجة » وسبحت أسوار 
العبد بأنوار المغيب اللتقضة الآخذة بالتلاشى . قال : ( إننى 
بحاجة إلى بعض القهرة ) ولكنه سحب زجاجة ويسكئ من 
صندوق كارتوى » بدأت صورتها تتراقص أمام عينيه وهى 
نازلة من سيارة ( الكاديلاك ) البيضاء ودثار فراء سمور أبيض 
يغطى كتفيها العاريين . فيزيد شعرها الأحمر توهجا فى ذلك 
الليل المضىء . تحت أشجار الكستداء والزيزفون , التى 
انتشرت بين أغصانها المصابيح المتوهجة والخافتة . استمع إلى 
ضحكتها . فهمست فى أذن المزستون : 

إنها ضحكة الآنسة جوستين الرهيبة . 

حاول إنقاذ نفسه من الضياع مع تلك الضحكة » والعودة 
بسلام إلى كتبه » وأحجاره » وذكرياته » ولكن عيثا . 

أفرغ قدحا فى جوفه » وقال فى نبرة متألة . 

هذه هى أيها الرجل الأثرى ؛ نهاية كوميديا جحيمك ١‏ 

ثم ملأ كأسه من جديد , وقد ملأت وجهه ابتسامة 
صاخبة » ابتسامة الوحدة . والعزلة الفظيعة ؛ ابتسامة 
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الموث » والأمل المنطفىء » وسرعان ما غرق فى وحدته تلك » 
بينم بدأ يغمر الخيمة الظلام . 

دخلت السيدة جوستين الخيمة » وتناولت علبة المساحيق » 
وأخذ حسن فى نفس الوقت يوقد فوائيس خارج الخيمة ؛ 
قالت  :‏ ها قد عدت لسماع موسيقى الحيرة تلك ! 

ألا تحبينها ؟ 

قالت : إنها تنقلنى بحزن إلى أشجار الجبال المورقة ؛ وهى 
تتنائر تحت ضوء القمر فى ليالى مدار السرطان الطويلة » المليثة 
بالدهشة والغرائب والضباب . 

ارتدت بنطلونها الأزرق القصير , وحملت مجلتها المصورة » 
خارجة من الخيمة » حيث السرير المعد . وعلى مبعدة كيلو 
مترين من المكان كان جنود حراسة الآثار يلهون بإطلاق النارفى 
الفراغ حول الليل . بدأت الذئاب تعسوى إثر الرصاصات 
المستقلة ؛ وسكتت هى على الفراش , فكرت كم هى بعيدة 
الآن عن حدود ( ايرزونا ) وكم هى قريبة » ليست قادرة على 
تحديد نقطة مكانها فى هذا الكون وقد أصبحت أيامها تتناثر 
كالرذاذ » بعدت كثيرا » بعد أن حملت كل هذه المسافات 
الشاسعة وسط الليل الممتلىء بالدم والخوف والنجوم . فى نفس 
اللحظة سمعته يردد كلمات الأغنية : 

« كيف أمنع نفسى من أن تحمس روحك ؟ كيف أستطيع 

ان أدفعها وإياك إلى أشياء اخرى ولكن . . آه .» 

فاحست بتيار لا ينفطع من الماء يكاد يغمرها كليّاً . 
فلاصقت ساقيها » وودت لو استحمت عارية فى ذلك الماء 
المندلق الضبابى اللاتحدود . 

أقبل حسن نحوها فرأته هو الآخر كانا يأ من خلف 
شلال , يختفى ويبين » قالت : 

- أين أخذتها ؟ 

قال : من ؟ 

قالت : الأفعى . 

دفنتها هناك عند التل . قرب القرية .» أخحاف من 
روحها . يقولون إنبا تأى إلى قاتلها فى الليل . 

نظرت إلى وجهه النحيل » الزغب النامى حول شاربيه » 
وقالت : 

ماذا ؟ 

وني الخيمة كان المستر طومسن خائر القوى . لكنه حمل 
فانوسا , واتهه صوب السور . راح يتفرس بالكتابات المنقوشة 
على الآجر المرمرى , دون أن ينتبه لشىء ء قال فى نفسه : 

أيها الماضمى ٠‏ أنا أنطلق إليك , أيها الماضى ساعد . 
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سر حيث أسير ويا أيتها الأرواح البعيدة » لا تختبئى خلف غيوم 
الدهر المنسية . 

ثم قال : 

-أه» كم أنا مرهق ! 

ونظر خلفه . فشاهد حسن فى الظلام ينصب الناموسية 
الجوستين المستلقية تحت السماء فأطبق عينيه » وأحس بدوار 
خفيف , فركن رأسه إلى الصخور , منتشياً برائحة الزمن 
المنقرض . ثم عاد بعد دقائق إلى الخيمة . وكانت هى تنصت 
إلى أرق النسمات التى بدأت تغبض مع الظلام » مداعبة 
السعفات الغافية السوداء . تعرت تحت الناموسية التى كانت 
تطن من حوها موجات من البعوض » فرأت جسدها يلتمع فى 
صمت النسمات الذائبة . ارتخت قليلا » ولكنها لم تشعر 
بالنوم . كانت الليلة تمضى , فارغة هى الأخرى . ثانية 
أحسست بالعرق ينث من ظهرها » فشعرت أن كل شىء بات 
ينث ماء ساخنا حول جسدها , فشابكت ساقيها مثل حشرة 
مسحوقة » وقد أحسست أن جسدها يتأكل ويبل تدريياً » 
وتذكرت أنها لم تر جسدها بشكل أفضل منذ أيام المدرسة » 
ومن بعيد كانت ذثئاب تعوى بأصوات عالية » فانتظرت هجوم 
الذئاب بشوق , دون أن تدرى كم من الوقت . قد مر عليها 
وهى فى تلك الإغفاءة , الممتلئة بالضباب الأبيض » وزبد 
البحر الناعم . ما بين طنين البعوض النائح » وألسنة الماء 
الدافثة » المضيئة » الغامرة » وصراح الذئاب . ويلا نداء , 
ولا صرخخات , أحست بنفسها تغرق فى ذلك الماء السائل 
الصامت . لفترة طويلة حتى أنقذها جىء النبار » فسرقها بريق 
الأحجار الهائلة » وحاولت أن تغفو بعد تعب الليلة الفائتة من 
جديد . وقد أدهشها شعورها بأنها ما زالت طافية فى ذلك 
السيل » بهزها تيار ساكن . استمعت إلى أصوات الطيور 
السوداء التى اصطفت فوق السور » فنبضت وارتدت بنطلونها 
الأزرق . 

وجدت باب الخيمة مسدوداً , فأدخلت يدها فى الفتحة 
الصغيرة » ونظرت إلى الداخل . قبل أن تنظر جيداً » صرخت 
بدهشة وتقزز, وقد شاب وجهها شىء من الغم والحب 
العميق , ثم أمسكت فمها بيدها » كانت الدماء قد هببست 
منذ ليلة الأمس , على ذراع المستر طومسن , التى اقتطعها حز 
الموسى فى الظلام 0 وتجمع حول الدم المتخثر الذباب » الدم 
المتناثر على الملابس . ودفتر الذكريات الباكية » والفونغراف » 
كان جسده على الأرض ونصف ذراعه ورأسه منحنياً على 
السرير , كان كهيئة رجل يحلم بالأيام الماضية » وعربات الملوك 
الحزان , والزهور الصفراء . 

العراق : زعيم الطائى 


منصه- | القراءة ٠.‏ قي عيون الأخربين 


ترسل عينيها بطول الزقاق المستلقى يتمطى تحت دفء ضوء 
شمس النهار السابغ . . ماتزال للعينين وقدته| القديمة تلمع 
خلف الإهاب الرمادى الذى يعروه الآن بعض الشحوب . . 
تزحف الشمس صاعلدة تتسلق أسوار أحواش المدافن فيتئاءب 
الكل المتناوم عند قدميها وِعَوء فوق الجحدار قطة تتدلى للوثوب 
تح الكلب عينيه لا مبالياً تتابعها على البعد ويعود يضع 
خطمه قوق البلاط البارد مستائفا نومه . . ليس كلبها . . لكنه 
يحبها ويأق إليها كلما فتحت الباب وجلست فى صحن 
الحوش .. 


من بعيد تأق أصوات السيارات المسرعة تعبر الشارع الرئيسى 
أمام المقهى الكبير والسوق المزدحم والمبنى الحكومى والكوبرى 
الجديد وأعمدة النور ذات المصابيح . . 

أبواق السيارات لم تعد تزعجها الآن .. تجد فيها أنيسا 
يقطع معها وحشة الليل الساكت إلا من رتابة وقع قطرات الماء 
المتساقطة من صنبور المرحاض فى قعر الطست الصدىء الذى 
يمتلء مع مطلع كل فجر فتزيح غطاء الفراش وتغبض لتفرغه 
مطوحة ما به من ماء عبر الزقاق . 

. ترشف من كوب الشاى الساخن بين أصابعها . . تنقله إلى 
كفها الثانية وترفع أصابعها تقلبها أمام عينيها . . تفردها 
وتثنيها . . تخشبت قليلا وظهرت فيها العروق الخضراء وبقع 
الكلف . . تضم فبضتها فى قوة ثم تفردها ببطء . . تضع كوب 
الشاى الفارغ وتحكم معطفها حول جسدها النحيل وتفتح 


الباب تستقبل بوجهها لسعة برد آخر الليل فينبح الكلب وتنحنى 
تلتقط حجرأ تقذفه به وتتابع بأذنيها الحادتين عواءه المتباعد فى 
ظلام الحارات التى مايزال زخم النوم يجئم فوقها حتى ينقطع 
صوته فلا تعود تسمع إلا وقع قدميها تصعدان مطلع الزقاق 
المفضى إلى أول طريق الأسفلت حيث تقبع محمطة الأترييس 

الخالية الآن فتجلس تحت ضوء المصباح الذى يهاز فوقها . . 
تتكس وجهها فى الأرض أمامها . . ثم ترفع عينيْها تديرهما 


خرفا, صلل إبخد تلمع فيز السجرات لجال 
الشرقى . 

تعيرفى الأا للقايل من الطريق سيارة مسرعة . . تتابعها 
الحظات م تعد تنظر إلى الأرض أمامها . . تعلم أن الوقت 
أمامها لايزال طويلاً حتى تأق أول عربة . *بع علدا 
حجرها وتجلس صامتة . . 

فى حياتها لم تبك مثلما بكت اليوم . . شبكت كفيها فوق 


صدرها واستسلمت لبكاء طويل مكتوم علمتها سنوات السجن 
أنه ضعْف وأن الضعف طائر بلا أجنحة لا يقوى على التحليق 
سرعان ما يسقط بين فكى وحش لا يرحم اسمه الحياة . . فى 
السجن رأت محالبه . . وأطل عليها من عيون السجينات 
المتحفزة للافتراس من حوها . 

يوماً . . قال لها إنه يخشى نظرة القط الذى بهم بالوثوب من 
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عينيها . . ضحكت . . وأرسلت كفها تحتضن أصابعه الباردة 
تدفئها وتسحبه فيمضى وراءها ذلولاً . . تحكى له عن 
أحلامها . . تحلم بيوم جديد تشرق فيه الشمس ا وحدها . . 
تحكى . . ويسمع . . فى عينيه يسكن طائر ينتفض رعبا . 
تستدير تواجهه . . لا يقوى على النظر فى عينيها . تصف له 
شكل الحياة التى يحتاجها وستهبها له . . فالفقر والضعف 
توأمان كسيحان . . يطأطىء رأسه أمامها يصغى وهو صامت 
فى الموعد الذى حددته . . كان يقف على الطوار المقابل طفلاً 
كبيراً مرتبكا . . هزت رأسها مشفقة ابتسمت لنفسها وهى ترى 
انتصارها يقترب . . نظرت إليه مرة أخيرة من مكانها الغارق فى 
الظلمة فى تلك الساعة من النبار بينها كان هو يقف تحت وقدة 
الشمس فى الخارج . . تلفتت حوفا دار رأسها فى بطء . . 
امتدت يدها تخطف المفاتيح وأسرعت تدسها فى جيب 
١‏ اليونيفورم » ألقت نظرة سريعة حوها . . خرجت من وراء 
« الفاترينة » الزجاجية أمامها ثم راحت فى ثبات تصعد 
الدرجات القليلة الموصّلة إلى الشارع . . ١‏ بربشت » فى النور 

الحظة ثم انظلقت تجتاز الشارع نحوه . . أشارت إليه فأسرع 
يسير خلفها .. أبطأت ليقترب مها .. أخرجت له 
لمفاتيح . . مد يدأ مرتعشة , أسقطتها فيها . . تلفتت حوها 
ثم استدارت عائدة . . تغبدت فى عمق تستريح وهى تجلس 
مكانها ملف ١‏ الفاترينة » وقد عادت ضصربات قلبها إلى 
الانتظام . . 


مع عودة الحياة إلى الشارع كان قد عاد . . قرأت فى عينيه 
نظرة متغيرة . . فى ملامحه شىء غريب جديد عليها لا تعرف 
الآن ما هو . . توقف قليلا فى مكانه حتى تراه ثم راح يعبر 
الشارع نحوها .. أسرعت تخرج إليه تسبقها لهفتها لإطفاء 
قلقها . . دارت حول ركن البناء تسبقه .. كان خلفها 
اما .. أخرج ها المفاتيح . . رفع يده بهزها أمام عينيها . . 
أسرعت تخطفها من يده وعيناها تسألان عينيه عن إجابة . . 


تجمدت النظرة » فى عينيه . . ساورها بعض القلق . . 
بلعث ريقها ولم تستطع الكلام .. أسرعت تدس المفاتيح فى 
جيبها.واستدارات عائدة وقد بدأ الخوف يتسرب إلى قلبها . . 
استعادت فى ذهنها نظرة عينيه أكثر من مرة تحاول أن تفسر 
معناها .. أبداً . . لم تكن نظرة الخسوف والترقب التى 
تعرفها . . 


00000000 0 


1 


من مدفن مجاور جاءها صوت المقرىء : 

دقال كذلك ء . . أرهفت سمعها « قال ربك هو عل 
هين » ممطوطاً منغ فاحست بالراحة . ٠.‏ وحملت إليها نسائم 
أول الليل رائحة احتراق خشب يشحذ ناره متأهباً لاستقبال 
برودة الليل المتقدم . . فردت أصابعها أمام عينيها وراحت 
تحدق فيها فترة . . بظاهر كفها مسحت عينيها ونبضت تطفىء 
المصباح . . مالت تتطلع إلى وجهها فى شطفة المرآة المكسورة 
التى امتلأت بالبقع السوداء . . لاتزال فى الوجه ملاحة . 
والشعر الأشقر الناعم لم يخضع بعد لسطوة المشيب . . لايزال 
ا . أرسلت أصابعها تتخلل شعرها 

تنتره للخلف . . طوحت شعرها , . 


ابتسمت واستدارت تنحنى على المصباح . . وضعت كفها 
خلف فوهة اللمبة وقربت فمها تنفخ فى المصباح فهب وانظفاً 
وسقطت الغرفة تتخبط فى الظلام ى] سقطت « المدام ) بينهها 
تتخبط فى دمها فى ذلك اليوم . . لا تخشى من الظلام إلا هذا 
المشهد . . نظرت إلى العينين الزجاجيتين وقد تعلقت نظرتهما 
ميف له راجت سبعال جنزة بيه لبجل بح 
خوفها يرشح كالماء من خلاله . 
0 . من عينيه سقط خوفه أمامها 
. . أسرعت تجتاز الباب وراحت بتجره نخلفها على السلم 
ال ا 
بجسمه للوراء حاولا إن يوقف اندفاعه خوفاً من البسقوط فوق 
الدرجات المابطة فى ظلام خيل إليه أنه لن ينتهى . . 
خلف قضبان القفص الحديدى وقفت . . إلى جوارها كان 
يقف مستسام| . . رفعت عينيها تنطلع إلى وجهه الصامت .. 
كانت عيناه الحزينتان تحملان ها عتاباً . . ابتلعت حزنها 
وأطرقت إلى الأرض . . 
عيناه هاتان اللتان تعشقهم| لن تنسى عمرها نظرته فى ذلك 
اليوم . . 
افر زو اشن بال قاط لل أن 0 
سحبها الحارس من ذراعها فمضت معه مستسلمة . 
خلفها تبحث عله . و وو 
استطاعت أن تلمح جانباً من وجهه وتلتقط نظرة أخيرة من ١‏ 
عينيه . . شىء ما داخلها وسوس لها بأنها لن تراه بعد اليوم . 
صرخت بكل اليأس الذى هلؤها . . لكن صرتها ابتعله 
الزحام . . توقفت تبحث عنه بين الناس . . أحست أصابع 
الحارس تنغرس فى لحمها تشدها فى قسوة . . من تحت الوسادة 


سحبت منديلها وفخطت . . وراحت تستمع إلى قطرات الماء 
التساقطة من الصنبور تقطع صمت الليل الطويل . 
مدت أصابعها تتحسس الحائط البارد قبالتها . . عيناها 
لاتزالان مفتوحتين تحدقان فى الظلام أمامها راحت تتذكر . 
كم يوماً كم شهر . . كم عاماً وهى تزرع الشوارع وتقف 
أمام الحوانيت وتدخل البيوت تبحث فى عيون الناس عله . . 
ارا كار فى يا ... لاترى فى الآخرين إلا 
. . كلها بيضاء مبهمة تخلومن أى معنى . . لا تستطيع 


أن تقر فيها حرفا من كلام كثير > .٠‏ كثير كانت تقرأه فى عينيه. 


أغمضت عينيها وراحت تستحلب ذكرياتها .. تحس بها 
داخلها ريقا من العسل تخالطه بعض المرارة . . تهدت . . 
فى الصمت .. سمعث دبيب الخطوات . . أرهفت 
حواسها . . هذه الخطوات تعرفها . . أحست داخلها يفور . . 
جاشت عواطفها وتحفزت غرائزها . . توقفت الخطوات أمام 
بابها . . دبيب النمل يزحف الآن إلى رأسها وتحس بأطرافها 
باردة . . تمتمت فى سرها « هو» !. . همست فى فرحة طفولية 
نعم هو ؟!.. هبت تجلس فى فراشها.. سوت بيدها 
شعرها بسرعة . . « بعد كل هذا العمر؛ !؟ أخفت وجهها 
براحتيها . . انزلتهها فى حجرها . . مرتبكة لا تعرف كيف 


تتصرف . . انتظرت برهة . . تحس بأنفاسه خلف الباب 
وتسمع صوت احتكاك ملابسه ويديه وراء الخشب .. بل 
وتشم رائحة تبغه . . استدارت فى مكانها ببطء تنظر خلفها . 
رأت الباب ينفتح بطيئاً . ٠‏ بطي وشريط الفضوء المداخل 
يتسع . ... ويتسع فيسقط ظله ممدوداً أمامها . . وثبت من فوق 
الفراش . . ألقت بنفسها على الأرض أمامه . . لا تبالى صلابة 
البلاط أو لسعة الرطوبة . . تبكى .. وتحيس كفه الكبيرة 
تمسح فوق رأسها وتحتضن وجهها فتشم رائحته وتحس 
بالآمان . . 
من بعيد صاح ديك فوق أحد الجدران فتنبهت مذعورة إلى 
صوت الماء المتساقط ى الطست وأدركت أنه امتلا . . 
نبضت تحمل الطست . . أحست به ثقيلاً هذه المرة . . 
انحنت تضعه خلف الباب . . سحبت المزلاج الحديدى العتيق 
وجذبت المقبض الخشبى الكبير فانفتح الباب . . 
استقبلت بوجههاً لسعة برد آخمر الليل فارتعش كل 
جسمها . . انحنت ترفع الطست . . خطت به خطوتين خارج 
لباب ثم مالت بجاعها تطوح مابه من ماء عمل أرض 
الزقاق . 

القاهرة : سامى فريد 
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وهى فى حالة متوفزة » ترقبت عودة زوجها . حائرة 
لا تستطيع التكهن بما سيحدث بينهما » تأرجحت بمقعدها 
الهزاز فى الشرفة الخشبية العريضة المفترشة حيزا من الشاطىء 
وجزءا من الغبر نفسه , ارتكزت دعائمها بقاعه , فنمت حوها 
أعواد البوص والأعشاب . مسحت على شعرها بأناملها كأنها 
تزيح قلقها : تارجحت فى ناظرهاأطياف الكافور المصفوف 
بامتداد سياج الحديقة يبجع على فروعها العالية أبوقردان كزهر 
أبيض فخم بين الأوراق الرفيعة . 

تصاعد الملال من وراء الجبل الشرقى فالتمعت قمم 
الأمواج الرقراقة بضوئه الواهن ‏ الممتزج بخيوط النور المتسربة 
من بيوت منفلوط المتنائرة على الشاطىء المقابل . صوت فى 
الظلمة المحيطة الأنوار المرشوقة على الشجر فى حديقة النادى 
عند طرف المديئة الأقصى . حيث زوجها هناك على الأرجح 
منهمكا فى مباراة شطرنج . 
ل يمر سوى أعوام قليلة منذ تلك الليلة التى قابلته فيها لأول 
مرة فى بيت أبيها , وواجهت عينيه المنتصبتين ميزانا يزن جمالها 
ويثمئه قبل أن يعرض المهر . ولاحظت عينيه تشملانها وهى 
تقدم له القهوة المصبوبة فى الفناجين اليابانية المصونة فى البوفيه 
من أجل الزوار المهمين . وضعتها أمها بيدها على الصينية 
المطلية بالفضة بمفرشها المطرز المنشى . وعندما تناول الرجلان 
قهرتم) نظر إليها أبوها مبتسما وقال لها : 


اقعدى . 
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فجلست على الاريكة المواجهة » وهى تشد ذيل ثويها على 
ركبتيها وتختلس النظر من خلال أهدابها المرخية للرجل المحتمل 
أن يختارها زوجة له . وقد سرها أنه طويل متين البئيان » وجهه 
حلق بعناية إلأمن شارب رمادى رفيع . ولا حظت بصفة 
خاصة سترته المصنوعة من الصوف الإنجليزى وقميصه 
الحريرى بأزراره الذهبية . وأحست بالخجل حين رأته يبادهها 
نظراتها .ثم التفت الرجل لأبيها وهو يخرج علبة سجائر ذهبية 
ويقدم له سيجارة : 
- لا يمكن أبدا يا سعادة البك . 


قال أبوها وهو يربت بيساره على صدره ويسحب السيجارة 
بأصابع مرتعشة . وقبل أن يخرج علبة الكبريت قدم عبود بك 
قداحته : 


- لا بعد سعادتك . 


قال أبوها فى إحراج امتزج مع شعور بالإثارة تجاه هذا الرجل 
الذى أوجد جوا من الشعور بالذنب لعجز أبيها ببذه الثقة 
الكاملة فى نفسه . 

وبعد أن أشعل سيجارة أبيها جلس عبود بك واضعا ساقا 
فوق الأخرى » وأخرج لنفسه سيجارة دقها على سطح علبته 
قبل أن يركنها بزاوية فمه ثم يشعلها وينفخ الدخان حلقات 
تتابعت فى الغرفة . 
- حصل لنا الشرف يا بنى . 


قال أبوها وهو يبتسم لعبود بك أولا ثم لابنته التى نظر إليها 
عبود بك وسأها : 
أظن القمورة الصغيرة لسه فى المدرسة الثانوى ؟ 
نطأطات رأسها بتواضع ورد أبوها : 
- من اليوم تقععد فى البيت تستعد لحياتكم المباركة بإذن الله . 

وبنظرة من أبيها قامت تبرع لأمها فى المطبخ التى قالت : 
5 يا سعدك » عريس لقطة تتمناه كل بنت ؛ مفتش رى مع أنه 
ما كملش الأربعين . مرتبه كبير وسكنه الحكومى فى كل بلد 
مفروش من كله » يعنى حايعفينا من تكاليف الجهاز . وانت 
أدرى بالحال , ده غير بيته الملك فى اسكندرية تقضوا فيه 
الأجازات . 

وتعجبت سامية فى نفسها كيف اهتدى إليها العريس 
الأمبة » ومن فال له إن الأستاذ محمود بركات الكاتب لا أكثر فى 
محكمة الاستثناف له'ابئة جميلة نتمتع بسمعة طيبة ؟ 

وبعد ذلك طوتها الأيام فانهمكت تلف حوانيت القاهرة 
تنتقى الأثواب للحياة الراقية التى ستعيشها والتى أصبح فى 
استطاعتها شراؤ ها بعد أن حصل أبوها على القرض من مكافأة 
المعاش الحكومى . ومن ناحية عبود بك . فهولم يزرها قط بغير 
أن يحضر معه هدية , 

فى عيد ميلادها قبل الزفاف مباشرة » أهدى اليها خاتما من 
الزمرد بداخل علبة قطيفة مطبوع عليها اسم الجواهرجى 
الشهير بشارع قصر النيل . وفى ليلة الزفاف . وهو يطوق 
معصمها بإسورة ماسية , ذكرها أنها قد تزوجت برجل أمامه 
مستقبل باهر ومن أهمٌ الأشياء فى حياته آراء الآخرين 2 
وخاصة الرؤ ساء والزملاء » وإن كانت لا تزال بنتأ صغيرة » 
عليها أن تتصرف بكرامة لائقة . 
- قولى للناس إنك من عيلة بركات المشهورة وإنك بنت 
قاضى . 

وسار إليها وربت على وجنتيها بحنان أبوى وبإيماءة أعاد 
تاكيدها بعد ذلك مرارا خلال أوقاتبم| سويا . ومساء أمس 
رجعت من النادى رأسها تدور من كوب البيرة التى اضطرت 
لارتشافها مجاراة للمناسبة التى كانوا يحتفلون فيها بعيد ميلاد 
أحدهم . ولاحظ زوجها حالها فعاد بها سريعا إلى البيت 
فخلعت ملابسها ولبست رداء النوم » تاركة حليها على منضدة 
الزينة » ونامت بسرعة بعد ثوان من دخوها فى الفراش . وى 
الصباح التالى حين أفاقت تماما بعد نومها إلى ساعة متأخرة رنت 
الجرس تطلب إفطارها كعادتها . وما إن بدأت تعيد حليها إلى 


صندوق جواهراها المعشق بالصدف . حتى أدركت أنها فقدت 
خاتم الزمرد . 

هلى يكون قد سقط من إصبعها فى النادى ؟ فى السيارة فى 
طريق العودة ؟ لا . تذكرت بصفة قاطعة آخر شىء فى المساء » 
تذكرت الصعوبة المعتادة التى عانتها فى خلعه من إصبعها . 
جردت الفراش من أغطيته . قلبت المرتبة » وبحثت فى أكياس 
الوسائد ٠‏ زحفت على يديها وقدميها تحت السرير . جذبت 
نظرها صينية الإفطار الموضوعة على منضدة الفراش الصغيرة 
فتذكرت الخادمة الصغيرة عندما أتت بها فى هذا الصباح » 
تذكرت صوت الصينية وهى توضع ٠‏ الستائر حين سحبت » 
والصينية وهى ترفع مرة أخرى وتوضع على منضدة الفراش . 
وم يدخل الغرفة أحد غير الخادمة. هلى يجب أن تناديها 
وتسألها ؟ أخيرا وقد تناولت قرصين أسبرين » قررت ألا تفعل 
شيئا وتنتظر عودة زوجها من عمله . 

وبمجرد وصوله أخبرته بما حدث نأخذها من ذراعها 
وأجلسها بجواره : 
- خلينا نفكر بهدوء فى اللى حصل . 

فكررت هذه المرة بتفاصيل أكثر . 
- ودورت عليه ؟ 
- فى كل مكان معقول وغير معقول . فى أودة النوم وى 
الحمام . وزى ما انت شايف أنا فاكرة كويس ازاى قلعته 
امبارح بالليل . 

قطب لذكر الليلة السابقة » ثم قال : 
- يعنى مافيش حد تانى دخل الأودة من وقت «جازيه: ما جابت 
الفطور ؟ 
- ولا تلوق . حتى قلت لجازية بلاش تنظيف الأودة 
الغبارده . 
- وانت ماقلتيش لها حاجة ؟ 
- أنا فكرت أنى أحسن أسيب لك الموضوع . 
- كويس ٠‏ روحى قولى لها إنى عاوز أتكلم معاها. مافيش نقطة 
مهمة فى كلامك تقوليها لكن أفتكر أحسن تكون موجودة وأنا 
باتكلم معاها . 

وبعد حمس دقائق . جازية . الخاامةالصغيرة التى التحقت 
بخدمتهم حديثا . دخلت وراء سيدتها . أخذت سامية نفسها 
لركن بعيد فى الحجرة بين| وقفت جازية أمام سيدها عبود بك » 
يداها معقودتان على صدرها , خافضة العينين : 
- نعم يا سيدى ؟ 
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8 فين الخاتم ؟ 
5 أنبنى خاتم ده يا بك ؟ 
- ماتعمليش نفسك مش عارفة . الخاتم أبو فص أخضر . 
أطلعى بيه أحسن لك , ؤمافيش داعى للكلام أكثر من كده . 
حد الله أنطس فى نظرى أن كنت أوعى عليه . 

وقف ولهفها قلم| مفاجئا على وجهها . تراجعت البنت » 
وضعت يدها على خدها , ثم أرجعتها مرة أخرى على صدرها 
وم تجاوب على أسئلة عبود بك فى النهاية قال لها : 
قدامك خمستاشر ثانية تقولى فيهم خبيتى الخاتم فين 
والا اديته لمين » أحسن ودينى مش حايحصلك طيب . 

وهو يشد ذراعه كاشفا عن ساعته ينظر فيها أجفلت البنت 
قليلا ولكنبا استمرت فى صمتها . وعندما توجه للتليفون 
رفعت سامية رأسها وشاهدت خدود البنت مبللة بالدموع . 

أدار عبود بك قرص التليفون وطلب المأمور شخصيا وحكى 
له ما حدث باختصار : 
- أنا طبعا ماعنديش الدليل لكن شايف أن ماحدش دخل 
الأوده غيرها . وواضح جدا أنبا هى اللى لطشته . على كل 
حال أنا حاسيب الموضوع فى إيديك الحازمة . أنا عارف أن 
رجالتك لهم طرقهم ووسائلهم . 

أطلق ضحكة قصيرة ثم استمع للحظة وقال : 
يا بك أنا ممنون جدا . 

ووضع السماعة والتفت لسامية : 
- خلاص يا ستى ولا ييمك المأمور وعدنى أننا حنلاقى الخاتم 
ضرورى . والبوكس فى الطريق . 

فى اليوم الثانى . فى وقت متأخر بعد الظهر . كانت جالسة 
أمام منضدة زيئتها تعيد ترتيب حليها فى الصندوق حين انزلقت 
من يدها فردة قرط على الأرض . وحين انحنت لتلتقطها رأت 
الخاتم الزمرد محشورا بين الحائط وقاعدة المنضدة . ومنذ هذه 
اللحظة جلست فى حالة رعب تنتظر عودة زوجها من النادى . 
لدزجة :أنا شعرت بأنها مدفوعة لأن تمشى لحافة الماء وترمى به فى 
التهر كطريقة للتخلص من المتاعب النتنظرة . وعلل صوت 
عجلات السيارة وهى تدور حول المنزل إلى الجراج » أدخلت 
الخائم فى [صبعها . وعندما دخل وقفت ورفعت يدها لتريه 
الخاتم . فى عجلة وهى تجتهد فى اختيار كلماتها مع علمها أنها 
تكذب نفسها وعجزها , تشرح كيف أنه كان شيئا غير عادى أن 
يحشر بين الحائط والمنضدة » وكيف أنه غير عادى أيضا فى نفس 
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الوقت أن يسقط حلقها ثم تراه » كيف فكرت أن تتصل به فى 
النادى لتخبره بالأنباء الطيبة لكن . . 

توقفت فى منتصف الجملة عندما رأت عبوسه وأضافت فى 
ضعف : 
- أنا آسفة مش قادرة أفهم ازاى ده حصل » حا نعمل إيه 
دلوقت ؟ 
- إنت بتسألينى أنايا هانم ؟ ولا حاجة طبعا . 
3 لكن زمانهم بيضربوا البنت دلوقتى . إنت نفسك قلت إنهم 
مش حايسيبوها لغاية ما تعترف . 

جلس متأنيا كمن يتأمل الوجه المستجد للموقف . أخرج 
علبته ودق سيجارة على سطحها بحركته المعتادة ٠‏ ثم بلل شفتيه 
قبل أن يرشقها بينهما ويشعلها . ونفخ الدخان الذى انعقدت 
حلقاته لبرهة فى ال هواء الساكن ‏ ثم نظر لساعته وقال : 
على كل حال مافيش قدامها كشير ويفرجوا عنها . لأنهم 
ما يقدروش يحجزوها أكثر من تمانية وأربعين ساعة من غير دليل 
أو اعتراف ومكن تتحملهم زى اللى قبلهم وخلاص . ثم إن 
كل البلد عرفت إن الخدامة سرقت الخاتم وال عايزان أقول 
لكل واحد : 
- شوفوا يا جماعة , الهانم مراق راسها لفت من بقين بيره 
وبعدين الخاتم جرى منها لوحده واستخبى ورا التواليت . . إيه 
رأيك ؟ 
- أنا عارفه إنه موقف بايخ شويه . . 
- بايخ ؟ وسخيف كمان . اسمعى . مافيش قدامنا غير أنك 
تديه لى أشيله وأول ما أنزل للقاهرة أبيعه » وأجيب حاجة ثانية 
بداله . وإلا حانبقى مسخرة البلد كلها . 

مد يده لها ووجدت نفسها تخلعه من إصبعها وتضمه فى 
راحته المبسوطة . وهى حريصة على أن تتحاشى لقاء عيونهه) . 
مرت بها لحظة كانت فيها على وشك الاعتراض ؛ وفعلا 
تفوهت بكلمات متعثرة : 
- أنا كنت عاوز أقول إننا مكن . . 


وهويضع الخاتم بجيبه انحنى عليها وبكلتا راحتيه ربت على 
وجنتيها . نفس الحركة التى تعودتها منه . حركة تعدها بأمان 
مستمر توحى إليها أن هذا الرجل الذى هوزوجها . والذى هو 
أبو طفلها أيضا » قد احتل مكانة أبيها الذى مات بعد أن 
اطمأن على مصير ابنته وقد وجد لها البديل المناسب ٠‏ فتبعت 
جنازته زفافها . هذه الحركة توحى ها أكثر من أى كلام بليغ أنه 


هو الرجل » وأنها امرأة وأنه هو الذى أخذ على عاتقه جميع 
المسئوليات واتخذ كل القرارات » هى كل دورها أن تكون جميلة 
سعيدة غير مبالية . ولأول مرة فى حياتهم| معا » وصلتها الربتة 
كأنها صفعة على وجهها. 

وفى اللحظة التى حرك فيها يديه أمسكت بجسدها كله 
رعشة غير إرادية . وخوفا من أن يلاحظ . نبضت على قدميها 
ومشت بخطوات متئدة تجاه النافذة العريضة . أسندت رأسها 
لسطحها البارد المريح وأغمضت عينيها بشدة للحظات . 


وعندما فتحتهما لاحظت أن أنوار القهوة المتنائرة بين الأشجار 
على الضفة المقابلة قد أضيئت وأن هناك رجالا يجلسون على 
الموائد والساقى يلف بينهم . 


الرسم الداكن لمركب حجب القهوة من ناظرها ومن ضوء 
لمبة الغاز بساريته شاهدته يش طريقه خلال جزر ورد النيل 
الطافية امنجرفة بعيه) التيار لأها بلا جذور , 

وفجأة شعرت بوجوده بجانبها : 
- ليه ما تغيريش هدومك بسرعة وأنا باطلع العربية من 
الجراج ؟ الدنيا حر ويبقى ظريف أننا ناخد عشانا فى النادى , 
- اللى تشوفه . إيه المانع ؟ 

وهى تستدير من النافذة كانت تبتسم . 


القاهرة : أليفة رنعت 
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عربت نحجم 


منص الشلوج التساختة 


فى الطريق السريع ‏ الأوتوبان ‏ بين فرانكفورت وكاسل كان 
لقائى معه بأحد الموتيلات التى يقصدها المسافر لقضاء أيام يلم 
فيها عافيته أو يلتمس عبر الطريق الطويل كوبا من البيرة 
السوداء ‏ المالتس بير كما يسميها أهل البلاد . . . 

جمعتنا مائدة وأحدة فى ركن الصالة الخلفية » يفصلئا عن 
الحديقة حاجز رقيق من الزجاج الملون . فرد كل منا ساقيه 
واضطجع . أطلقنا العيون فى الطبيعة السخية وتتوقف عند 
نافورة وسط الحديقة » تعشو فى ألوائها الفراشات » وتستقى 
من مائها العصافير . التقينا دون قصد فى نظرة وتبادلنا 
أبتسامتين لا يزيد أثرهما على ما يتركه قرص نعناع على شفتين . 
وعلى غير عادة الأجانب من الانفصال عمن حوهم فى الأماكن 
العامة رأيته ينصت إلى حديثى مع إحدى المضيفات وهى تعتذر 
فى تأثر بالغ عن تأخيرها إحضار القهرة التى طلبتها باللبن لأنه 
فاتها أن تسأل عن نوع اللبن الذى أريد . هل أحبه طازجا أم 
مصنعا ؟. أمور بسيطة لكنها ذات وزن عند هؤلاء الناس . 
كل شىء عل القد وبالمقاس .... 

التفت إلى بنصف كتف وقال : 

أجنبى على ما أرى ؟ 

بالضبط . 

من الشرق الأوسط ؟. 

تماما . 

ومن مصر بالتحديد ؟. 

باصح. 
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انطلقت منى بفرحة المغترب وهو يسمع بكل تلهف اسم 
بلده على لسان أجنبى ولمست بعينى امتداد الوطن حتى بلغ هذه 
البقعة من الأرض ٠‏ ودفعتنى بساطته التى يتكلم بها والمودة التى 
ترقرقت إلى قلبى أن أطيل حديثى معه أو بالقليل الممكن 
الإنصات إليه . اعتدلت فى جلستى فأدار جسمه كله تاحيتى 
ليكون أمامى مباشرة » ثم قال : 

بلادكم لا يمكن أن ينساها الزائر حتى لومر بسمائها وهو 
طائر . . 

تندت الكلمات بعاطفة وود » ووجدت الحركة ذاتها 
أسلوب مجاملة فى بلاد من الصعب أن يفرز اللقاء العابر بين 
اثنين هذا التعامل السريع بالعراطف . وتوقفت عند حدود 
وجهه أتصفح التقاطيع الجادة ‏ على طبيعة الألمان ‏ باهتمام 
لانت . شعره أبيض غير مصفف , طويل نوعا » بدا حاجباه 
غزيرين تسرب شعرهما إلى الجفون . يظهر وهو يتكلم كأن كل 
نشاط لأجزاء جسمه قد توقف وانسحب منها ليتركز فى نظراته 
ثم يبعث بها فرادى يستكشف بها محدثه . احتل شاربه جزءا 
تحت أنفه دفع بى سشوات إلى الوراء ليذكرنى بشارب هتلر 
المعروف . وانتقلت بصورة أكثر حدة إلى مونتجومرى قائد 
جيوش الحلفاء » وروميل قائد قوات المحور ‏ ثعلب الصحراء 
كا أطلق عليه . ثم أضاف الناس بخيالهم المنطلق إلى الرجلين 
الكثير من الخوارق مما لا عهد لنا به إلآفى الملاحم , 


كانت المرة الأولى التى أتعرض فيها لمثل هذا الموقف . ومع 


شعور الزهو لما سمعته من .الرجل . فالوطن فى الغربة له 
سحره » تاهت منى مفردات الكلام » وعجزت عن التقاط 
المناسب منها للرد على أسلوبه الرقيق , وهممت أن أستكثره 
الحديث استمتاعا بهذه الجاذبية فى صوته الوقور لكن شغلنى 
اتجاه عينى إلى أصابعه الطويلة الحافة وهى تفرك ببوادة التوباك 
لتضعه فى البايب » ولحت البقع التى تناثرت فوق الجلد لتدل 
على تقدم السن . ثم ارتفعت عيناى إلى دخبان البايب وقد 
انفلت من شفتيه » وعلى غير ما كنت أتمنى من امتداد الحديث 
رأيته يقوم من مقعده ويمد يده يصافحنى ضاغطا على كفى ٠‏ ثم 
انصرف . لم أمكث فى مكانى طويلا إذ قمت لآخذ طريقى إلى 
مدينة كاسل لزيارة قلعة الأسود . والمقر الشامخ لهرقل فى أعى 
القدم » وهى آخر رحلة لى قبل العودة إلى مصر بعد أيام . وما 
إن بلغت الباب الخارجى للموتيل حتى لحق بنا صوت المدير ينبه 
إلى صعوبة السفر بسبب نوبة عساتية من الصقيع ستتعرض 
لها المنطقة وتتعذر معها الرؤية ؛ ويمسى من الخطر مواصلة 
السفر . لحظات بدأت بعدها الريح تزوم ٠‏ تنحلحت السماء 
وسكبت ما تخنزنه سحبها الدكناء من حبيبات الثلج . 
واصطفقت بالواجهات الزجاجية , وكست الأشجار المخروطية 
برداء أبيض أخاذ . تثلجت الأفكار بداخلنا » وانصرف النزلاء 
يعيدون حساباتهم . مرة أخرى رأيته يتقدم نحوى . يده 
اليسرى فى جيبه وزكة بسيطة أثقلت مشيته زادته مهابة . سبقته 
إل ابتسامة من الزاوية الأخرى من الفم القابض مازال على 
البايب . أحببت أن أكون البادىء بتحيته لكنه كان الأسرع . 
قال وهو يقلب راحتيه : 

ليس بأيدينا أن نختار » والطبيعة كما ترى غطتها كسوة 
رائعة من قطن بلادكم . 

قلت وأنا أتكلف اختيار الكلمات الملمقة : 

سوف تكون فرصة مواتية ورائعة لنمضى معا وقتا 
طيبا . 

وخرجت من الألفاظ بصوت جذل وسمعته يتمتم مؤمنا 
على كلامى وهويبز رأسه فى شموخ . 

أقبلت فتاة زنجية بادية النحافة » عيناها واسعتان » فمها 
مدور له نكوين شهى ومثير . أرهق وجهها قتر فاتر زاد من 
الرغبة والاشتهاء حاولت التغلب عليه ببسمة مجلوبة . الصدر 
عار أويكادٍ » وليس فيه ما يلفت غير ثمرتين برزتا فى عافية مثل 
حبتى الدوم . . عرضت فى رقة محسوبة خدماتها . التفت إليها 
الرجل وخاطبها بلهجة محلية وهو يفرغ بقايا التوباك المحترق ٠‏ 
ثم قال بلغة أفهمها : 


جوجو . . أعدى عشاء دسم لصديقى وضيفى مع 
طعامى المعتاد من رقائق الرنجة المدخنة وفصوص الليمون 
الطازج . أرجو أن يكون التوست ساخنا . ولا بأس بقليل من 
الزبد . . 
توقف لسانى » فمنذ إقامتى فى ألمانيا للدراسة لم أصادف مثل 
هذا النوع من الناس . قابلت الكثير من الشيوخ والشباب فى 
القطارات والحدائق والمعارض ول أعثر على هذا الفيض 
الساخن من المشاعر . حتى وجبات الطعام فى « المينزا » مطعم 
الطلبة ورغم رخصها لم يتطوع أحد زملائى رغم طول سنوات 
الزمالة العشر بأن يدفع لى حسابى يوما ما . لم يتركنى نبا ' 
للحدس والتخمين وترتيب الكلام ؛ وليس مثله بأثقال السنين 
التى يحملها فوق كتفيه عاجزا عن اقتحام عالمى الصغير ليبدد 
الحيرة التى تلبستنى . لقد ألقت ب المقادير أمام شخصية 
فريدة , وتهيأت لقضاء ليلة متمعة . 
ضمتنا الصالة بضوئها الخافت ودفثها الناعم » وموسيقى 
« شتراوس » تنساب من بعيد لتحملنا فوق الدانوب » 
ومدرجات الزهر على ضفتيه ويمضى بنا الليل بطيئا فى خحطو 
كفيف يتحسس بعصاه الطريق . كلمنى عن مصر التى اضطره 
ظرف ما أن يقيم فيها مقيدا » ويقرأ الكثيرعنها . لقد شارك فى 
حرب الصحراء تحت قيادة روميل » مشط ساءها بطائرته 
ومسر شميت0. عرف الرمال والحصى . وعد التلال 
والكثبان . أغار على الإسكندرية وأطل على طوابيها ؛ بحرها 
العريض وبحيراتها الساكنة . لا ينسى طائر النورس وهو يببط 
كأى طيار مقتدر يتلقط طعامه من السمك الصغير ثم يصعد فى 
خفة وزهو ويستعد لهبوط جديد . فى إحدى الطلعات حاصرته 
الأنوار الكاشفة » وفتحت المدافع نيرانها عليه فاضطر إلى 
المبوط بمظلته فى بحيرة مريوط قرب صياد كان يربط قاربه فى 
البوص الكثيف ويستعد للعودة . دعاه إلى كوخحه بقية الليل ؛ 
وفى الصباح طلب إليه أن يسلمه إلى السلطات فهو طيار يكره 
أن يساء إلى مكانته كرجل عسكرى . تردد الصياد » وكبر عليه 
أن يسلم ضيفه . تفاوتت نبرات صوته وهويتكلم » وكانت له 
وقفات عند وصل الأحداث , وأخذ يكرر فى انفعال أننا ناس 
عشريون , ثم بدا صوته يخفت فى الوقت السذى انبعث من 
الداخل صوت آخر كخلاصات العطر . . . 
تركته وحيدا فى إفريقيا . 
تغطيه فروع الغاب وحبات الدوم . 
لاتدفئه شمس ولا ينيرله قمر . 
لحفى أن تخرج عليه ثعابين المامبا السوداء . 
ما أحلى النوم وذكراه تدىء أحضان المثلوجة . 
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الحظتها أحس أنفاسه تتحسس الطريق إلى صدرى . 
سلوا عنه الوحوش والنسور والعقبان . 

ففى بطونها بقايا طائرى العذب . 

لى اشتهاء فى أن أنطلق عارية وأدفن جسمى بين 
ماتبقى من ضلوعه . 

من يأتنى به أمنحه عذريق . 

ثم أخذ طريقى مثل مومس عجوز فى حوارى سان 
باولو , 1 

وأبقى هناك حتى أستتاب على يد راهب طيب ٠‏ أو 
آوى إلى دير ألملم فيه خطيتى . . 

م يكن ما أسمع كلمات عادية . لمفرداتها الشاعرة إيقاعاتها 
الحزيئة . بل ما أسمع يخاطب شيئا لا أراه . تخاطبه الكلمات 
فى ستابعة عاطفية وبدت مع الوقت تتهجى أشجانها والهم 
يقتلع من صدرها ضلعا ضلعا توقفت عن بلع ريقى ٠‏ ورآن 


أدعك رأسى فقال فى صوت متشرخ : 
مسكينة جوجو . . انتظرت رجلها ثلاث سدين كان 


يجرى أبحائه عن الحيوان فى غابات أوغندا المفتوحة . كثيرا 
ما كتب عن صداقته للوحوش التى رأى فيها مالم يره فى 
الإنسان . وقبل أن يعود بيوم واحد أراد أن يودّع أصدقاءه كم) 
يحلو له أن يسميهم . نزل من عربته المجهزة فى أمان الوائق » 
وتربص به ثمر وافترسه . ونقلوا إليها آخر متاعه . مفكرة . 
نظارة . وسلسلة فى معصمه تحمل حروفا من اسمها . . . 

سكت الحظات , أخل يفرك جفنيه ثم استطرد : 

عندما تسكن الحركة تغيب جوجو عن وعيها فى كاس 
لاتفرغ . ما أقسى الغربة والحياة مزدحمة وحينم| تصحو تجد 
نفسها كهذه الأعلاق الشائهة السابحة فى الجوء تحضن 
الضياع . هكذا أيها الصديق نرى أن الفناء ليس فى أن نموت 
لكن فى أن نضيع . 

التقينا فى الصباح ٠‏ وقبل أن يتركنى فاجانى بأنه سيزور 
العلمين بمناسبة ذكرى معاركها . رحبت بكلامه ووعدته 
باللقاء , 

ف الصحراء كان لقائى الثالث معه . لا صوت . لا حياة 
إلآ فى حركة الريح تبارش الرمال وتخط حوارها القصير سطورا 
فوق أديمها فتحور بردية من برديات القدماء . تقدم الرجل نحو 
أول قبر ووضع ما معه من زهور . صوت أجوف مملول يزيد من 
رهبة القبور » ينبعث من البحر محيفا معه بعض المعانى الغامضة 


والحنين الشجى المؤلم لذكرى المعارك . وقف صامتا يدخر 
أنفاسه ثم ينفخها زفرات فأشعر أنه باللحظة يعيش معى . 

بلغ بنا الانفصال عن كوكبنا حد الإحساس بالارواح 
المشتاقة إلى أحبابها » تهيم فى المكان طوافا . ساح يتأمل صفوف 
اموق وقد احتوتهم التوابيت , والحفر المليئة بالجماجم والرفات 
إذا كان قد بقى منهبا شىء . حاول أن يتذكر أحدا بعيون 
مغمضة . قادة » رتب , الكل أمام الموت أنفار . 

لم أشأ أن أخرجه من عباءته أو حتى الاقتراب منه . تركته 
لنفسه فى صلاته يردد كلمات تشارلز وولف ينعى صديقه جون 
مورفى أسبانيا بطلا بلا طبول . لم تعزف له موسيقى , ول يلم 
جسده تابوت . لم ينقش على قبره سطر واحد ولم يرفع عليه حتى 
حجر مجده يؤنسه » ويدل على صاحب القبر . . 


فجأة رأيته ينتفض عل صوت مجموعة من الصبية أقبلوا 
مهللين . كانوا يحملون بضاعتهم من السمان فى أققفاص 
صغيرة من الجريد . التفت إلى وسألنى : 
- طيور السمان كما أرى ؟. 


- تهاجر من الشمال البارد . تعبر البحر دون أن تضل 
الطريق . تلوذ بشطآنكم الدافئة ولا تدرى أن الأسرء بل 
الذبح فى انتظارها . 


سكت لحظة ينتظر منى تعليقا على ما يقول . لم يكن من 
اليسير أن أجد كلاما مناسبا أرد به عليه » فهو يتكلم من 
أعماقه . زاد منى اقترابا وطلب أن يبيعه الصبية كل ما معهم 
بالثمن الذى يريدونه وزيادة . باع العيال وانصرفوا فرحين 
حتى غيبتهم المسارب وأشجار التين . انحزيت أحمل الأقفاص 
متجها بها نحو الطريق المرصوف حيث تنتظرنا السيارة لنعود إلى 
الاسكندرية لكنه شدنى نحوه فتسمرت مكانى وعيناى تقتحمان 
وجهه المتجهم . عاد إلى العنف مرة أخرى وانتزع الاقفاص من 
يدى وأخد يفتح أبوابها الضيقة بعصبية وزهق , وانطلقت 
الطيور وهو يرقبها فى انتشاء » حتى إذا اطمأن إلى أن الأقفاص 
أصبحت فارغة من السمان أقبل نحوى فى خطو ثابت » وقد 
أفرغ شحنة التوتر . خطف ذراعى وتأبطه وهو يعتذر عن 
خشونته بألفاظ رقيقة . ثم اتجهنا نحو العربة صامتين . . . 


القاهرة : عزت نجم 


جار النى الحلقو 


فتص-د ا الدذكاتت 


سجا الليل » فتسحبت ببطء ؛ وخطت عتبة الباب إلى 
ال حارة إلى المزلقان . وانحدرت مع المزلقان تبرع ؛ وتتعثر . 
وتنفلت منها الكلمات . 

ستقول لابنتها «عليه» . لما عاد من بلاد بره كانت النقود التى 
جمعها لا تجعله غنيا أو فقيرا . وستقول إنه أخوك ابن أمك 
وأبيك . ولن تقول لها إنه استقوى على أبيه ٠‏ بل وزنقه فى 
الحائط أول أمس وكاد يمسك فى خناقه ٠‏ وهو يزعق : سافتح 


الدكان يعنى سافتح الدكان . 
فى عتمة حارة دخلت ؛ وانحرفت . وخبطت على باب 
ابنتها وعليه؛ وبيديها برد ورجفة . 


جلست فوق الكنبة فى الصالة الضيقة » وابنتها على 
الحصيرة البلاستيك جالسة ترقب براد الشاى على الوابور ذى 
الشرايط , وابن عليه يذاكر متكا على الطبلية فى الركن . 

رحبت بأمها » وكان السؤال على طرف لسانها » كادت أن 
تسأل ما الذى جاء بك يا أمى فى ليل كهذا ؟ غير أن أمها 
تنحلحت وقالت : 
-- أنخوك غلبان يا عليه . . لا شغله ولا مشغلة . 

ردت وهى تصب الشاى : 
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ابتسمت الأم ابتسامة مكسورة مصنوعة وقالت : 
ع لها ., لذلك . . سنفتح له الدكان . 
صمتت برهة » وباغتتها قائلة : 


-- فى البيت . 

تقدم «على» من أبيه الجالس فى حجرته على سريره مع همه » 
ثم جنا أمامه وقال : 
-- زعلان ؟. . تصالحنا بالأمس . . قم . . قم بعى لأريك 
خطة البناء . 

وشده من يد عجوز . خرجا من باب الحجرة » فجرت 
فراخ صغيرة ونطت على قفص بجوار حوض الماء فى الصالة . 
للبيت رائحة الفراخ . والصنان . خرجا من الباب المنشبى 
الذى على ضلفته سقاطة هيئتها يد مكورة . قال : 
-- انظر . . مكان الشباك سيكون باب الدكان . 

هز الرجل رأسه فى أسى . هويعرف . لا يستطيع الوقرف 
فى وجهه . ل ينفع فى المدرسة . وسافر بره . واشتغل فى 
البناء ؛ وعاد وفى معصمه ساعة تحسب اليوم والشهر وتضرب 


له الجرس . وتزوج . 

قبل يده : 

أنت أبى . . من لى فى السدنيا غيرك . . أنث وأمى فى 
حجرة .. 

وأنا وزوجتى فى حجرة . . سيكون البيت براحا . . من لى 
فى الدنيا غيرك ؟ 


هرش الأب فى شعره الأشيب . وفرحت «عليه) وقالت 
يملأ عليكم البيت يا أمى .. معاش أبى من المصلع 


ا 


لايكفى . . وأنت يا أمى عندك الغسالة بالمروحة والبوتوجاز 
المسطح . 

والتف حوله أهل الحارة : 

ابنك لا يطمع فى شىء . . حجرته وسيحوها لدكان . . 
ساعد الغلبان . . ربنا يوسعها عليك . 

خرجت زوجة «على) بقميص نومها الذى لم تفارقه بعد بهجة 
ألوان الزفاف ٠‏ جرجرت المرتبة » وضربت الحلل فى بعضها ٠‏ 
فسمعت الأم ‏ التى تخيط الجلباب المفتوق ‏ ضوضاء النقل » 
فجرت وخرجت حافية القدمين . 

حين أصبحت الحجرة خالية جلست الأم متعبة على عتبة 
الباب » وسئدت رأسها على كفها فى كمد . 

شق فى الحائط بابا » وأحضر الطوب والرمل والزلط 
والاسمنت » ورشا المهندس والموظف الصغير والعامل . وعلق 
على باب البيت مصباحا كهربيا كبيرا جعل العيال يلعبون 
ويصيحون . وجعل الناموس والفراشات والحشرات تهوم » 
والتمعت فى الضوء حفر المياه بالحارة . 

افترش أرض الصالة بين الكراكيب ونام بجوار زوجته التى 
رنت إلى باب حجرة أبيه وتعهدت وأولته ظهرها . 


بكر فى النبوض . واشترى اليانسون . وعاد. وقال 


لروجته : 
-- قومى يا عروس واعمل يا نسون لأمى وأبى فالبرد يحتاج 
للدلت:: 


بعد أن شربوا اليانسون تقسح فى أبيه » وقال : 
-- ياأبى أطال الله عمرك . . البرد يلحس أجسادنا 0 
وزؤجتى مازالت عروسا بنت شهرين .. لمنافى حجرتك 
ياأبى .. أنت أبى وهذه أمى وهذه زوجتى .. وزوجتى 
كابنتك . . ونحن كلنا أولادك . 

ثم علا الصراخ والزعيق » وفز الولد ليضرب أباه 

والتف أهل الحارة : 
-- يا أبوعلى . . هذا ابدك على .. الظفر لا يطلع من 
اللحم , وهلا يطمع سوى أن تلمه فى حجرتك . 

فى اليوم التالى أحضر البلاط الملون والخشب الحبيبى 
والفورميكا والأبلكاش ٠‏ والمصابيح مختلفة الأحجام . وفى 
الليل نام مع زوجته فوق المرتبة على الأرض » وكان الأب والأم 
يغطان فى نومهما على السرير . 


يلا 


فى الصبح قال لأبيه : 
-- ياأبى .. لأنك تقوم فى الليل كثيرا . . ولأن زوجتى 
عروس بنت شهرين » وأنا فى عز شبابى فننام أنا وزوجتى على 
السرير » وأنت وأمى تنامان بجوارنا على الأرض حتى تقوم كما 
تشاء وبلا حرج ولا قلق . 

وتشاجرا . وفتحت زوجته الشباك وصرخت . 


والتف أهل الحارة : 
-- يا أبو على نحن العواجيز ننام فى أى مكان . . وسّعها 
عليه] وسعها الله عليك . 

طلى الدكان بالزيت والباب بالزيت » ودخن علبتى 
سجائر » وضرب كلبا . 


فى الليل دخل الحجرة فوجد زوجته على السرير , وأمه وأبوه 
على الأرض . ابتسم وارتمى بجوار زوجته جثة . وعلا 
شخيره . 

قرقعت عربة «كارو» يجرها حمار حتى وقفت أمام البيت » 
نهضت الأم فزعة من فوق العتبة . كانت العربة تحمل على 
ظهرها بابا حديديا ذا لون أسود , أنزله الرجال بصعوبة » 
وضحك «على» وقال : 
-- هذا باب حديد يا أمى له قفل وسلسلة بدلا من الباب 
الحشب 

وعندما جاء الأب والزوجة رمى «على) سيجارته وأمر : 
-- ممنوع الجلوس على الباب . . الباب الحديد سيغلق ليل 
بار . حافظوا على شكل الدكان . 


استيقظت ال حارة كلها على ضوضاء مبعثها مسجل كبير فى 
الدكان الجديد » ودعلى» مفتوح الفم فرحا ومزهوا , وكلما 
أحس بالنشوة هرش شعره امخشن ورفع صوت المسجل منطلقة 
منه الأغانى المبتذلة » وكلما انتهى الشريط أعاد تشغيله . 


وكان الخطاط يكتب عل اللافتة «بوتيك على) ثم كتب تحتها 
«الجاهز والمستورد» . ارتفع صوت المسجل . وعلى الباب 
تدلت قمصان النوم الحريرية . وحمالات الصدر؛ وفى 
الأقفاص البلاستيك ازدحمت الأشياء , وتداخلت : معجون 
الأسنان وزجاجات إزالة العرق , والشامبو . وفى الجانب 
الآخر من الدكان ثلاجة الآيس كريم تملأ الحارة بلونها الجديد 
الزاهى . 

صعدت «عليه» مع المنحدر . ودخلت الحارة » وخبطت 
على الباب الحديد » وفتحت لها الأم . 


جلستا صامتتين . ثم قالت الأم : 


ما بك يا ابنتى ؟ 
قالت : 

زوجى . . زوجى يطلب نصيبى من البيت . 
ولطمت . 


فى الليل انطفأ المسجل . وخفتت الأضواء » ودخل » 


صفق الباب الحديد » فاهتز العجوز فى مرقله » مر بصعوبة 
من الصالة المزدحمة » وفتح الباب بحرص » وصعد بصمت 
للسرير . لم ينم الأب وخشى أن ينبض . صر السرير » وسمع 
«مهمات وضحكة مكتومة . لف رأسه ببطء » فرأى مؤخرة 
ابنه عارية » وسمع قبحا من زوجته التى مازالت عروسا بنت 


0 


شهرين . 
المحلة الكبرى ‏ جار النبى الخلى 


يذل 


منصه | الطنو قاعات 


فى مواجهة شاطىء الأنفوشى . فى الساحة الترابية الواسعة 
بين شارعى خيير الله بك والبورينى , ظهر المخلوق الغريب 
فجأة . جثة هائلة , غامضة الملامح والتفاصيل , أضخم مما 
اعتادت الأعين أن تراه » وأضخم ما رواه الجد السخاوى فى 
حكاياته المثيرة عن أعاجيب الكائئات . مد الساقين فى استرخحاء 
وأسند الرأس إلى ما بين الساقين » وتطلع ‏ بنظرة ساهمة ‏ إلى 
اللاشىء أمامه 22 

قالت رواية : إنه اختار تلك اللحظات التى تعقب صلاة 
الفجر ‏ يعمق سواد الليل بصورة قاطعة ؛ قبل أن يتسلل فى 
داخله ‏ نور الصباح , لحظات يعمق فيها كل شىء » حتى 
الحاجة إلى النوم . سعى من مكانه فى أعماق البحر ؛ إلى هذه 
الساحة المقابلة لورش المراكب ٠‏ فاخذ مكانه , يخلو من أثر 
الحياة » لولا عينيه اللتين تتحركان تحت أهداب مسترخية » 
أميل إلى التهيؤ للنعاس .. 

صحا الناس فى الأنفوشى على المخلوق الغريب , يطالع 
أنظارهم ودهشتهم ‏ وخوفهم أيضا ‏ من كل الأمكنة . حتى 
أول صاعدة إلى سطح بيتها فى مساكن خفر السواحل ؛ أطلقت 
صرختها الداهشة » فهرع الجميع لمعرفة ما حدث . واختفت 
هياكل السفن وراء المثات الذين احتشدوا على الرصيف , 
وفوق سور الكورئيش . يتطلعون ويسألون ويناقشون ويحاولون 
التخمين .. 

1 ##ب» 
أفسح العساكر ‏ بصعوبة ‏ طريقا لعالم الأحياء المائية الذى 
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رضخ لخطورة الحدث وضيق الوقت شركب سيارة 
البوكس ... 

هدأت خخطواته حين انتهت به لمة الأجساد المتلاحمة إلى 
فراغ , يتوسط معظمه المخلوق الغريب . نسى فى جيب 
معطفه الأبيض معدات ‏ من الواضح أنه كان ينوى 
استخدامها ‏ وعدل نظارته الطبية فوق أنفه . وتطلع إلى 
المخلوق فى اهتمام واضح . . 

همس الضابط المرافق فى أذنه مشجعا : 

اقترب يا سعادة البك ! 

اضطرب لصوت الضابط » وليس للملاحظة . كان قد 
استغرق تماما فى المشهد امثير أمامه . هذا المخلوق الغريب 
الذى يصعب تبين إن كان ينتمى إلى البحر , أم إلى الأرض » 
أم أنه طائر من تلك التى أشار إليها الجد السخاوى فى 
حكاياته . . 

تساءل الضابط : 

هل هوحوت ؟.. 

أجاب العالم فى حسم : 

لا . . هاتان العينان لكائن بشرى 1. . 

قال الضابط : 

كل هذه الحثة لكائن بشرى 1؟. . 

الجئة نفسها ليست لمخلوق ما نعرفه . . ليست حوتا أى 
فيلا أوطائرا كبير الحجم . . ولعلها شىء يجمع بين ذلك كله ! 

مال العالم إلى الخلف فى قرار مفاجىء : 

إنى أعرف فى الأحياء المائية وحدها !. . 


تزايد الناس ٠‏ وان لم يقتربوا » فبلغوا عشرات الألوف . 
سدّت منافل الشوارع والأزقة » من سراى رأس التين إلى 
انحناءة الترام فى طريق الكورنيش تساند عشرات السفن 
الصغيرة والكبيرة » وقف فوقها , وتسلق أشرعتها وصواريها » 
مئات الأعين المتطلعة إلى الجسد الذى بدا فى هموده ‏ أنه 
لايعنيه ما حوله . . 

روس الصغير_ ابن المعلم متولى العباسى ‏ زحده 
تشجع » فقذف المخلوق بقطعة حجر , ارتدت إلى الأرض 
أمامه , ولم يبد أنه قد أحس بها .. . 

قال طبيب استدعته الشرطة ' 

لاذا لا نعطيه تحدرا يساوى حجمه . . ثم نعيده إلى 
موضعه فى البحر ؟. . 

رافق رأيه بخطوات مهرولة , إلى دكان عم محمد حلاق 
الصحة القريب . أفسح له الطريق عشرات من الذين وجدوا 
فى الفكرة ما يستحق التنفيلذ . .. 

حمل كل مافى الدكان من حقن تخدرة » وبسمل وحوقل 
وتشهد , واقترب ‏ محاذرا ‏ من الجسد » شجعته الاستكانة 
التى تلفى بها المخلوق غرس الحقئة الأولى ‏ إلى إتباعها بحقن 
غدرة أخرى » تالية . . 

00 
طال الانتظار . فلم يبد أن المخلوق تأثر بالحقن المخدرة . 


ظل فى جلسته المسادئة . يعلن صحوه ‏ وحياته ب بعينين 
ساجيتين » تنظر إلى أمام فى سكون هادىء . . 

فلما توالت الأعوام » دون أن يبارح المخلوق مكانه » قرر 
المحافظ الجديد للمدينة ‏ حرصا على مكانتها السياحية ‏ أن 
يستعين بالقوات المسلحة » فتقضى عليه تماما . . 

أرتدت ‏ بين دهشة الناس وفزعهم ‏ عشرات القذائف 
الصاروخية » دون أن تحدث فى جسده أثرا حقيقيا » وإن أشار 
كثيرون من الذين أتيح لهم المتابعة عن بعد أنه بدأ يتململ 
فى جلسته . . ١‏ 

### 

أعلنت القوات المسلحة عجز وسائلها عن القضاء على 
المخلوق الغريب . أوحتى محاولة إعادته إلى البحر ‏ الذى قيل 
إنه أ منه . ولبث المخلوق فى موضعه , هادا » ساجى 
العينين . زتشجع الناس , فاقتربوا منه . وتحول بمضى 
الأعوام ‏ إلى مظلة يحتمون بها » وعقدوا الصفقات ‏ وقضوا 
الأمسيات » وبالوا وغاطوا وتمخطوا , ومارسوا الحب . . 

وفى تلك الأيام التى بدا فيها المخلوق جزءاً ثابتاً من حركة 
الحياة حوله » انتفض ‏ فجأة ‏ فسعى إلى الشاطىء المقابل » 
ونفض الماء حوله ٠‏ فأغرق كل شىء . 


القاهرة : محمد جبريل 


محمود جمال الدين 


سأل « راحيل ؛ نفسه 
« ترى ما الذى تفعله زوجته الآن ؟ 

كانت زوجته فى شهرها السادس حين| تركها آخر مرة 
سألته : متى. ستعود ؟ 

ضحك وهو يشد كم سترته القصير وقال لها : مثشل كل 
المرات السابقة » نزهة وأعود , فى المرة القادمة نبنى لنا بيتا هناك 

قالت له إنها تريدهُ أن يبنى ها بيتافى كل مكان ٠‏ بيتافى أريحا 
ويافا ويهودا والسامرا » وتحلم ببيت على البحر فى بيروت ‏ لكن 
اسم هله المدينة لا يعجبها , لماذا » لا يسمونها « ناحوم » ؟ 
وهى إذا أنجبت طفلا ستسميه ناحوم 

كان يضحك وهو يخبط الأرض بقدميه الثقليتين وينظر من 
الفراغ الممتد أمام البيت . . قبّلها وركب السيارة إلى مركزر 
التجمع . 

كان الطريق إلى الشمال منبسطاً ومريحاً . . نظر إلى البحر 
عشرين مرة » كان البحر أزرق كعيون زوجته ومن البعيد كان 
يرى زوجته تمشى فوق الزبد وتقطف الورد الأحمر . 

تأمل « راحيل » نفسه , كانت لحيته السوداء قد خالطها 
الشيب رغم سنواته. التى لم تتعد الثلاثين . . خبط راحيل قدمه 
الثقيلة بالأرض إلا أن قدمه المته 

« ترى هل وضعت زوجته مولودها الأول ؟ » 

كانت نقطة التوقيف التى يحرسها « راحيل » على البحر 


لحل 


هادئة وكان البحر هادثاً فكان يفكر . . وأغراه الغسق الآخر 
بالنوم فنام محتضنا رشاشه . 

فى النوم رأى زوجته تضع مولوداً أحمر أحمر أحمر بلون الدم » 
حاول أن يتبينه هل هو طفل أو طفلة ؟ أمسكه بيده فاستحال فى 
يده كيساً دموياً مالبث أن انفجر فى وجهه وأحرق سترته 
وسرواله . . صحا « راحيل من نومه فزعا ونظر إلى الأشجار 
العالية والجسل العالى ؛ كان وحده وكان راغباً فى الصراخ 
فصرخ , وظل يعوى إلا أن صوته كان يخيفه » حمل رشاشه 
وأطلق دفعتين فى الهواء فاطمآن . جلس على حجر عال مطرقاً 
وفكر . . 
فى الشهر الفائت بعد منتصف الليل استدعوه » كان خائفاً هذه 


المرة . . حمد رب الجنود كثيراً على أن الحصار قد انتهى .. 
ركب حافلة مع زملائه الجنود ولا يدرى ما الذى حدث , كأن 


البحر قد انطلق , وكان يسبح فى الدم . . فى الدم .. فى 
الدم ‏ ما الذى فعله » ليس يدرى . . كان رشاشه فى يده 
يثقب البحر وكان البحر ينهال . . يسيل . . دم .. هم .. 
دم .. وفجأة أطفئت الأنوار فسقط . . جاءت عثرته فوق 
الأشلاء صرخ واحتمى برشاشه الفارغ . . جرى وسقط . . 
كانت قدمه تغوص فى بطن طفل صغير . . صرخ وجرى وسقط 
وجرى وسقط دم . . دم . . دم .. 


رفع يده من فوق عينيه وهب واقفاً من فوق حجره العالى وأطلق 
من رشاشه دفعتين فاطمأن وفكر . 


وهل وضعت زوجته طفلاً دموياً» ؟ 

فكر ونظر إلى البحر . . كانت هناك بقعة حمراء تزحف من 
السطح لا يمكن أن تكون بقية الشفق فالوقت أول الليل » دقق 
نظره . . كانت البقعة الحمراء تسير فى اتجاهه غسلها الموج 
فاطمأن وحجدق .. صارت البقعة أكبر و اتسعت .. 
اتسعت . . اتسعت . . حول ناظريه ناحية الأشجار . . كانت 
قمة الأشجار ملطخة بالدم .. لاذ بالبحر . . كان البحر 


أحمر . . وضع يديه فوق عينيه كانت كفه حمراء . . نظر إلى 
البحر رأى البحر يشبه طفله الذى رآه فى الحلم . . جرى 
وأطلق من رشاشه دفعتين فلم يطمئن . . كان البحر يزحف 
عليه . . ارتد إلى الخلف قليلاً . . كان البحر يزحف .. 
يزحف . . سقط فوق الأحجار ونبض . . ترك حذاءه وجرى 
حافيا . . ألقى رشاشه وانطلق فى الليل . . اختفى فى 
الليل . . وكان الليل أر . . أخر . . مر 


فنا : محمود جمال الدين . 


سحييد سسدنل 


فاضت , إنتزاد 0ت 


طعننى ثلاث طعئات . . غرس المدية فى جنبى وتركها . 
دارت الدنيا فى عينى لكننى تمالكت . . أيضا ابتسمت وقلت له 
«وماله» وقلت لنفسى : «احفظها له؛ . . كانت طعنة حقيقية 
أوجعتنى . 

الثائية كانت فى القلب . ولا قلت . ولاقال . قذفها من 
الناحية استقرت فى قلبى . انطويت عليها . لو تحسست 
يا صاحبى لوجدت مقبض المديتين . . هنا. وهنا .. فى 
الجنب وف البطن . . الثالثئة من الجلف . شجت الرأس 
واستقرت فى عظم الجمجمة . فار الدم فى يافوخى . أسرعت 
إلى (شادر البطيخ) .. جرى . . سحبت سكينا حادة . 
السكين هذه المرة حقيقية . . أحكمت قبضتى عليها . خباتها 
ورائى . أسرعت إليه , 

أسند «المعلم كبارة» ظهره إلى حائط الزنزانة بعد إنهاء مقدمة 
حكايته . هاله التفاف النزلاء حوله , وتطلع العيون إليه متمثلة 
لما حكى . مشوقة لمعرفة التفاصيل . . أثلج صدره ترقبهم . . 
بما جعله يمعن فى الصمت . حثه أحدهم بنفاد صبر . . قال : 
- أكمل .. 

أجتهد فى البحث عن أول يوم رآه فيه . لم يعثر على ذلك 
اليوم . إنما يذكر أنه كان فتى نشيطا ذكيا » مليح الوجه لماحا . 
يكن يشير عليه بعمل إلا اجتهد وأقه . إذا أرسله فى طلب » 
طار ليقضيه . اكتسب بذلك إعجاب معلمه » ورضى زوجة 
معلمه . وتعجب ابنته «بطة» : كيف أصبح يتردد اسمه على 
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كل لسان «كاموشة؛ . . فى البيت كاموشة . فى الشادر 
كاموشة . كل غرف البيت العربى تذكر بإعجاب همة كاموشة . 
إلا أبنة معلمه . كانت تقول : 

مجرد صبى عادى . لا مواهب له ويجوز كل هذا 
الاهتمام :؟! 


حين ارتفع مكانه عند أبيها إلى مرتبة الإبن . أخذ يعلمه 
كيف يبيع ويشترى . . كيف يكسب قلب العميل . . ابتسامة 
فى اللقاء تشعر العميل بأنه صديق . كلمة شك رف الوداع ترجع 
به ليشترى مرة ثانية . . وكاموشة يعى كل ما يقال ويضيف من 
حسن سلوكه ما يجعل العملاء أحباء حتى راجت تجارة كباره 
وأصبح الفاكهى الأمثل فى الحى يقصده سكان الشارع قبل 
الحارة ولا مجال لغيره يبيع فاكهة . 


فى صباح يوم افترشا رمل الشاذر . . كبارة من ناحية 
وكاموشة من ناحية وبينه| طبق فول «وفحل بصل» . . كانت 
أول مرة يتقاسمان الإفطار فى الشادر . قبل أن تمتد يد إلى 
الطعام » كانت زوجة المعلم ترفع الطبق من الأرض وتمضى به 
للبيت وهى تقول : يأكل فى الشارع من لا بيت له : 

جمعتهم المائدة العربية . أحس كاموشة وهو يتربع أمام 
دائرتها بدفء الأسرة . . وأخذ ينقل بصره بين معلمه'وبين ابنته 
وزوجته بين| لاحظ كباره . عن قرب , أن الفتى خط شاربه 
وأسرفى نفسه خاطرا طوى عليه جوانحه . غبطة وفرحة . أطل 


فى رأس الرجل وجه حفيده كسراب تلاشى عند سماع زوجته 
تقول : 
0 العيش والملح عند الأصيل له قيمته 

قال كباره : كاموشه ابن حلال . ربنا يعلم مدى معزته 
عتدى . 

كانت الفتاة تنقل بصرها بين أمها وأبيها , حين فرغ من 
حديثه » قامت وانصرفت دون تعليق . . من يومها ترك المعلم 
لصبيه كيس النقود بغير حساب وسمح له بخفض السعر لمن 
يشاء وإقراض من يتوسم فيهم الأمانة . وتوج فعله بمضاعفة 
أجر الشاب . 

ظهرت آثار النعمة على الفتى وراح يختال بزيه الجديد . بعد 
الجلباب والصديرية . وأصبح يغيب عن عين معلمه نحو ساعة 
كل حين . 

توقع الرجل أن اليوم الذى سيفاتحه فيه اقترب , وأن زواجه 
من ابنته بطة أصبح يقينا . 

طالت غيبة الفتى يوما فسأله : 
- غبت يا كاموشة . أين كنت ؟ 

أجاب بجرأة غير متوقعة : 
- فى بيت أم إبراهيم الدلالة . العقبى لبطة . . حددنا يوم 
الأحد قراانى على بنتها . 

كان إعبلان زواجه طعنة حقيقية . 

ابتسم وهو يقول شاردا : مبروك , 
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كانت بطة على باب الحارة يوم رأنه لأول مرة . يتأبط 
سلة . . يشى بأنه قادم من الريف للتو . . 

يتلفت كمن يبحث عن شىء . عندما رآها استحى أن يرفع 
عيله فى وجهها . 

قال : 
- هنا . زاوية بكير؟ 

سأها وعيئه على قصاصة ورق . شخصت ببصرها الحظة 
قبل أن تومىء بنعم . 
- إذن هنا بيت الخالة شفيقة , 

التتقت الأربع عيون وتبادلا الابتسام . وطالت فترة الابتسام 
والتحديق . . بعدها غض الفتى بصره قال : لا تؤاخذينى . . 
شفيقة خالتى وسأقيم معها . 


أشارت أن تفضل وسبقته فتبعها للداخل . 
350 
قران وزفاف فى ليلة واحدة . يومان عسل . اليوم الثالث 
كانت رأسه ورأس حماته ورأس زوجته تتشاور . 
اتفقوا على شراء عربة وشراء ميزان . فلا موجب 
لاستئجارهها . 
«الخير كثير والحمد لله» 
قالتها حماته وهى تبسط كفيها بحفنة جنيهات : من جنيه إلى 
مائة . عيناى لك . 
قالتها العروس وهى تنقل سبابتها من عين لعين . 
.من اليوم أنا المعلم . أبيع وأشترى فى حر مالى ! قاها 
كاموشة فى نفسه وهو يرتب حفئنة الجنيهات . . 
*«»** 
اعتاد كبارة النوم للضحى ‏ كان كاموشة يقوم بكل 
العمل . عندما وطئت قدماه عتبة البيت جذبت انتباهه أصوات 
تناهت إليه من الناصية . جمهرة من أهل الحارة حول عربة 
جديدة . فوقها هرم من البطيسخ عبارات التهانى بالعروس 
والعربة الجديدة . الضحكات تتتابع كالزغاريد التقت الوجوه 
على البعد . كبارة المعلم وصبى الأمس كاموشة ‏ صاح من 
الناصية ينادى على بطيخه » وعينه فى عين معلمه : 
«الشلين» . . لا معلم يحاسبنى ولا شريك يحصى المال 
يا بطيخ . 
الشلين . حمار وحلاوة يا بطيخ , 
قذفها من الناصية عالية قوية رشقت فى القلب » انطوى 
عليها كباره وهو يعبر الحارة إلى الشادر . 
عع 
منذ قدوم الوافد إلى البيت العربى ٠‏ إلى يوم رحيله » وبطة لم 
تنقطع يوما عن خدمة شفيقة الفلاحة كان خبر عودته مفاجأة 
غير متوقعة . أبلغتها شفيقة دون مقدمات . 
6ط سافر لأمر ضرورى وسيرجع : 
:تلقت الخبر وم تقوعلى احتماله . تهالكت على الفراش 
واجمة ثم راحت فى إغماءة . 
6ع« 
انصرف الناس عن الشادر . أحاطوا بالعربة الجديدة , 
أصواتهم على الناصية تتناهى إلى الحارة . . تنكأ اجرح 


ل 


وتدميه . كل يوم مع كل نداء «شلين» مع كل عبارة دحمار 
وحلاوة» يا بطيخ . . مع كل مشتر يمر من أمام كبارة يمحل 
ثمرة . حتى ضاق بالشادر والبيت والحارة واضطر إلى الاستعانة 
بزوجته لم يعد يقوى على حمل العبء وحده . . 

كانت تنقل الثمار التالفة من البطيخ . إلى نخارج الشادر . 
الفاكهة سريعة التلف . تراكمت الثمار التالفة بجوار الحائط » 
مهترثة » ماؤها الاسن فى تجويفها تفوح رائحته . 
- ما العمل ؟ 

خرج السؤال شاردا من المعلم لزوجته . لم تجبه فأردف : 
- وجوده على الناصية قفل علينا باب الرزق . ركب للريح 
وملك الدفة . أكل الزبائن . . على قدر ما أحببته . كرهته . 

كانت زوجته تتشاغل عن حديثه بتقليب الثمار . تنتقى 
التالف منها . . مرت جارة أمامهم| تحمل بطيخة . استوقفتها 
قبل أن تدخل البيت : 
أهكذا . ونحن الجيران ؟ 

اقتربت الجارة منها وقالت كمن تودعها سرا : وحياتك 
يا غالية . بالتقسيط . ربنا يكرمه . شاب ابن حلال . 

»* ** 

عندما أغمى على بطة فى حجرة شفيقة . فزعت ودقت 
صدرها : يا مصيبتى | 

ثوان وكان كل من سمعها على رأس المعغمى عليها . 
نطوعت إحداهما بإحضار طبيب . نقلت بطه إلى حجرتها . . 
أجرى الطبيب الشاب فحصها أمام كبارة وأمها . أثناء الفحص 
قال : هل أغضبها أحد ؟ 

أجاب كبارة وزوجته فى نفس واحد : أبدا . 

أردف الطبيب : وأين.زوجها . السيدة حامل . 

شجت الكلمة رأس كبارة واستقرت فى عظم الجمجمة . 
انصرف ووجهه يطفح بالشر. استل سكيئا من الشادر» 
أحكم قبضته على مقبضها ‏ أخفاها وراء ظهره وهرول إلى 
الناصية . 
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عندما رآه كاموشة يجرى نحوه . ترك العسربة وواجهه ى 
منتصف الحارة : خيرا يا معلم . 

فاجأه بضربة سريعة شطرت عنقة . انفجر الدم فى عدة 
اتجاهات . دم . دم . خرج صوته فحيحا . . الدم على وجه 
كبارة وملابسه . الأكثر على صدر وكتفى كاموشة . 

أسرع وعالجه بدفعة قوية . وقع على ظهره . حاول 
النبوض . انقض عليه وأمعن السكين فى نفس الجرح . 

منذ الضربة الأولى هرب كل من كان بجوارهما . أخليت 
الحارة إلا من كبارة والسكين فى يده . وكاموشة على الأرض 
فوق بركة دم . تجمع أهل الحارة على البعد يشاهدون . حتى 
شرطى الداورية عندما اقترب تراجع وفر هاربا . 

»*### 

جاء صوت السجان خخارج الزنزانة . يعلن بدء الزيارة . 
لحظة قال أحدهم لكبارة : أكمل . تدافيع المسجونون إلى 
الحاجز الحديدى . كل يبحث عن ذويه . لم يطل بحث كبارة , 
رأى ابنته بطه تبحث هى الأخرى بين المسجونين . عندما رأئه 
ارتسمت على وجهها عدة انفعالات . اقتربت منه .. ظلا 
صامتين . بدأها بصوت كسير متعثر النبرة . 
- هكذايا بطة ؟! هانت عليك شيبة أبيك . 

انفجرت تقطع حديثه : 
- أنت أخطات . قتلته ظلما . لم يكن هو . 

بدت المفاجأة فى جحوظ عينيه قال : لم يكن هو؟! من 
إذن ؟ 
- لن أخبرك - قتلته ظلما . 

شب على أطراف أصابعه وأخمذ يدفع الحديد الفاصل 
بينهها : لابد أن أعرف . تكلمى . من هو؟ 
- لن أخبرك . منك لله 

وتراجعت للخلف . وهى تردد . منك لله . قتلته ظلما .. 
ملك لله , 


الإسكندرية : سعيد بدر 


سب منساء اباب 


. . فتح باب الزنزانة . . قذف بداخلها . 

. . اقتحمت الزنزانة . . حامت فى سمائها . . 

٠‏ .. أشعث الشعر . . مقطب الحبين . . غائر العيئين ناظرا 
للاشىء . 
٠‏ . الذبابة تحوم . 

. . أخاديد غائرة بوجنتيه . . أسند رأسه بين كفين 
معروقتين تؤ كدان مدى ثقل رأسه . 

. . تبدأ الذبابة طنينا خفيفا . 

. . حبات عرق تفصدت من جبينه المقطب . . سالت فى 
أخاديد وجنتيه. . اكفهر وجهه الصامت وما زالت عيناه تنظران 
للاشىء . . نفخ من بين شفتيه نارا كأن بصدره مراجل 
تغل . . هبت رياح أنفاسه إعصارا فى ساء الزنزانة . 

. . الذبابة اخختل توازنها وسط لحة الإعصار . غيرت اتجاه 
طيرانها . . تعبت من الطيران . . حطت فوق « دلو البول » 
المواجه له تلتقط أنفاسها اللاهشة . . جالت أمامه فى حذر 
غريزى . . ل يلتفت إليها . . تجولت دون حذر . 

. . بقعة دماء جافة فاتحة اللون قدر دمعة طفل . . مدت 
الذبابة خرطومها إلتها . . انثنى خرطومها . . لم تحصل منبها على 
شىء . . ولم ترغب فى أن تحصل منها على شىء . . اقتربت 
بعض الشىء من رأسه . . لم يعبأ بها .. اقتربت أكثر وقد عاد 
إليها حذرها الغريزى . 

. . نظراته للاشىء لم تتغير . . نفخ إعصارا آخر مع صوت 


ارتطام . . فزعت الذبابة . . جاهدت فى الخروج من داشرة 
النيران . . حركت جناحيها بكل ما أوتيت من قوة . . جناحاها 
أحدثا طنينا عاليا . . تردد الطنين فى جنبات الزنزانة .. 
سمعته . . تذكرت جوفها الفارغ .. آلها الجوع . 

اتجهت مباشرة صوب رأسه القابع . . غابة من الأشواك 
المتشابكة السوداء . . وقفت بصعوبة فوق أطرافها . . بحثت 
عن طعام .. لايوجد .. غادرت غابة الأشواك خخالية 
الجوف . . عادت وحطت فوق ١‏ دلو البول » من جديد . . 
رأت حبات العرق المتفصدة فوق جبينه المقطب . . ونسيل فى 
أخاديد وجهه . . ودت لو جرعة ماء . . وقفت عند أحد 
أخاديد وجهه العابس . . ألقت بخرطومها فيه . . ارتشفت 
قليلا . . سحبت خرطومها منه بسرعة . . قالت فى نفسها وهى 
تنظف خرطومها متسائلة : 

أنبار ملح . . كيف يحيا هذا المخلوق وكل هذا الملح فى 
جسده ؟؟. . لا . . لن أحيا مثله على الملح . 

. . حامت حول رأسه من جديد . . حطت فوق إحدى 
شفتيه محاولة البحث فى فمه عم| هو أحلى . . دست خرطومها 
بين أسنانه المتآكلة الصفراء . . ارتشفت هذه المرة بحذر . . . 
فا زال الملح عالقا بخرطومها . . رقعت خرطومها غاضية , 
صاحت متأففة : 

طعم المرارة !! 

طارت . . استلقت على ظهرها فوق بقعة نظيفة فى أرضص 
الزئزانة بعيدة عنه . . أحذت تنظف خرطومها بيديها وتنظف 


ملدلا 


يديها بأرجلها ثم تتشمم أرجلها لتتأكد من خلوها من الملح 
والمرارة تماما . . رددت وهى تنظر إليه : 

مرارة وملح . . الأفضل لك أيها الشقى ترك هذه 
الحياة . 

. . هناك كوب من الماء . . حطت عند حافته . . تشممته 
ثم شربت . . قالت : 


- لو أنه وضع شفتيه فوقه ماكنت وقفتعليه أو شربت منه. 


. . عادت الذبابة إليه لتنتقى موقعا آخر . . نحوه . . ليس 
عليه أية حبات ولا أخاديد . غرست خرطومها بحرص فى فتحة 
من فتحات جلده . ارتشفت بعضا من دمه » تلذذت بدمه 
عفن . . غرسته أكثر فأكثر . . تحرك من لدغة خرطومها . 
سرت فى جسده رعدة حين سمع صلصلة الحديد فى الخارج . . 
ضاقت على أثرها فتحات جلده . . أطبقت على خرطومها 
الصغير . . . . حاولت انتزاعه . . .حرك يده . . حركت يده 
امهواء أمام نحره . . ساعدها على تخليص خرطومها . . طارت 
اسذبابة بعيدا عله وهى راغبة فى العودة إليه لإتمام رحلة 
التلذذ . . صاح معاركا إياها : 

أغربى عنى أيتها الذبابة القذرة . 

. . وقفت فى عناد وتحفز فوق « دلو البول» المواجه له‎ . ٠ 
3 صاحت هى الأخرى فى نبرة تخالطها السخرية والتهكم‎ 

من منا القذر ؟. . إن بك ملحا ومرارة وبدمك عفن . 


بذ 


.. جالت بخاطره تلك العبارة . . واجهته الذبابة 
. . خيوط الندم تنسج له رداء الإعدام . . يتذكر : 

( كنت سباكا . . أدخل ١‏ الماسورة فى الماسورة » . , 
ادعيت العلم . . خدعت صديقى قلت له إننى مدرس 
ابتدائى . . أوصان بتعليم أولاده . . فتح لى قلبه وبيتنه . . 
سرعان ما عدت لهنتى الأولى . . أدخل ١‏ الماسورة » فى 
الثقوب . . لم تكن « الماسورة » هذه المرة إلا لما ودما . . ولم 
تكن الثقوب إلا أطفالا . . كنت أعلم أنها جريمة شنعاء .) 

. . جلبة خارج الزنزانة . . أعقبها سكون تام . . قطعه 
صوت صياح القاضى : 

إعدام . 

. . تلونت الذبابة بألوان قاتمة كثيبة . . أغمض عينيه لكى 
لا يراها . . كأئما ارتدت ثوب عرسها . . حطت فوق جسده 
تتجول فى حرية . . بلا خوف . . بلا حذر . . رآها برغم 
إغماضه لعينيه . ترتشف دمه قطرة قطرة . قالت فى 
استعذاب ؛ 

لقد أصبحت لى . 

.. سمعها هذه المرة بوضوح .. أراد أن يرفع يده 
لطردها . لم يستطع , 


القاهرة : محمد حمدى 


خائد عند ا متعم 


وسط الشوارع جرينا » ضحك معنا بعض امارة » عاكسنا 
صاحب عربة فارهة , لنت أنفاسنا . عند الهر جلسنا 
نضحك , نتجاذب حلو الحديث . نتطلع إلى الأمواج وهى 

قلت هامسا : 

-أحبك . ,. 

ضحكت قائلة : 

أعرف . . 

أراحت رأسها على كتفى . عبثت أصابعى مخصلات 
شعرها . تلامست شفاهنا . أبعدتنى مدعية الغضب .. 

قلت : 

حلمت أننى أقبلك . . 

طرنا كالفراشات » عبر الشوارع والناس والبيوت والفنادق 


والسيارات , طرنا » فى الملاهى ركبنا المراجيح » صرحت 
كالاطفال عندما أدركت الأرجوحة القمة » فاحتضتتنى 


وقبلتها . وقفزنا من المراجيح صارخين مهللين دون أن نكف 


عن الضحك .. 
« ضحك الرجل منغما صوته » حين قال للفتى 
إن عليه أن يثق به . وألا يتعجل الأمرء 
وأن يكون مستعدا فى أى وقت . وطمأنه إلى 
حسن سير الإجراءات , وأنه لن يكف عن 
الدعاء له للرجل ‏ حين يذهب إلى 


هناك . ويجد عملا مجزيا فى انتظاره . ثم 
أردف موضحا إن ماسيحصل عليه من نقود 
ليس من أجله , بل هى لآخرين » وأن كل 
مايتمناه » هو إسعاد الشباب ؛ وتحقيق أكثر 
أحلامهم طموحا» 

احتضنت كفها بكفى . قلت : 

رائعة أنت عندما تبتسمين . لم لا تبتسمين دوما ؟ . 

أزاحت شعرها غائصة فى عينى : 

- يعجبنى لون عينيك . . أبْق هو ؟ 

قلت : 

أظن ذلك . . 
« المساء موعد التقاء شباب الحى . يحتسبون 
الشاى والقهوة . يتبادلون النكات 
والقفشات ‏ تتعلق أعينهم بأجساد النسوة » 
تتعالى آهات الاستحسان , أثر انحسار 
الثوب عن ساق امرأة » أو ضحكة ماجئة من 
أخرى ؛ وربما انبرى أحدهم قائلا : إنها من 
إياهم » مبررا قوله مقسم بأغلظ الأيمان» 

قالت » ضاغطة على كفى : 

عندما رأيتك أول مرة » خفق قلبى » وأحسست أن ثمة 

شيئا يدفعنى نحوك تمنيت لو أنى كلمتك . . ومنعنى الحياء . 
تعائقت أصابعئا أكثر . قلت : 
لحظتها » تشجعث وكلمتك .. 
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قالت ضاحكة : 
وهل يحتاج الكلام إلى شجاعة . . 
قلت : 


ا 
١‏ كفيف » هرم الملوم ‏ أقسم ألا تطا كرة 
أرض الحارة » إلا ومزقها . وذكرهم بسقوط 
إناء الطعام إثر ارتطام الكرة به . ثم أخذ يلكم 
الهواء بيده القابضة على المطواة » محذرا كل من 
تسول له نفسه تكسير ما قال . مذكرا بأيام 
شبابه » وأنه كان ينيمهم وآباءهم من المغرب » 
وسبهم بأمهائهم , وتوعدهم بأن هذه الأيام 


لابد عائدة » 
التقت عينى بعينيها ٠‏ فهوت ببصرها إلى الأرض : . 
قلت : 
إِذن ١‏ فالأمر صحيح ؟ 
قلت , محدقافى الفراغ : 
متي ..١‏ 
« صب الفتى فوق وجهه عينين متسائلتين . فقال 
له الرجل : إن عليك فقط أن تدفع ستماثة جنيه 
كاملة دون أن تنقص مليها » وأعدك بشرفى أن 
تسافر إلى هناك فى أقل من لق 
قاطعه الفتى . مضيقا مابين حاجبيه . نح 
موضوع الشرف جانها . . 
الأمور تمضى بشكل أفضل حين لا يقسم المرء 
بشرفه » 
قلت زاعقا : 
دتكلض :. 
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قالت . ومازالت عيناها شاخصتين فى الأرض : 


اختنقت عيناها بالدموع . قالت : 

يبدو أنه خرافة كبرى . . 

قلت : 

تجيدين التمثيل . . وهاأنت تلعبين دور الضحية . . 

قالت : 

لاتكن قاسيا » أنت تعرف أننى . . 
« ممثلة الإغراء الشهيرة » وافقت من حيث 
المبدأ ‏ على بطولة فيلم » يخصص إيراده 


لصالح ضحايا امجاعة والجفاف فى أفريقيا » 
تحت رعاية رئيس دولة كبرى » 
قلت : 

كفى . . فيا يمكن أن يقال سخيف . . 

قالت : 

يبدو أنك تصر على عدم الفهم 1 

ساخرا قلت : 

وماجدوى الفهم . . 


احتضر الغبار ركاف فارتعش الظل » وهاج النسيم » 
فايقظ وريقات الشجر الهاجعة . تعارك عصفوران على 
القوت , ففقا أحدهما عين الآخر, وفر هاربا . اجتمع 
الشباب على المقهى يحتسسون الشاى والقهوة », اه 
النكات , تتعلق أعينهم بأجساد النسوة . يأخذهم الحد 
هناك , حيث النهود والأرداف والحكم الام ٠‏ الذى ا 
ضربة جزاء ظالة . 


القاهرة : خالد عبد المنعم 


التحمد رببيى 


قصهة- | إلرل- ./ ١‏ 


كانت النافذة المطلة على الشارع مفتوحة » وكان المساء 
باردا » وضوء الفانوس الواطىء يتأرجح متدليا فوق قوالب 
الطوب الأحمر وجدران البيوت الحجرية » واستدرت فوقسع 
بصرى على سقف الحجرة الباهت فتذكرت عمى الذى دفئوه 
حيا عصريوم جمعة تحت شجرة جميز » أرحت ظهرى على ضلفة 
النافذة وظللت أرقب منظر المطر وهو ينسال خيرات صغيرة 
تتساقط بطيئة على عتبة البيت؛ وكان الوقت يقرب من 
التاسعة , قلت له . يجب قتله , لمعت عيناه بطريقة غريبة 
وحملق جامدا فى ثعبان ممنط معلق على الحائط قلت له : يجب 
أن نسوى المسألة . تمعن فى وجهى وقال : الأمر يقتضى 
التعجيل . فقلت له : نحتسى أولا الشاى . وكان اللسان قد 
تصلب داخل سقف الحلق . طرحنا العباءات على أكتافنا 
وخرجنا ؛ أشعل سيجارة وكان منزعجا » فاضطررت أن أقص 
له حكاية ٠‏ شاكر معتوق » ذلك الذى أعد وليمة ضخمة لحفل 
زفافه . فلم يحضر أحد . فاضطر للخروج إلى الشوارع 
والباحات لجلب الناس » فلم يجد سوى الشحاتين والضالين 
فاستبد به الحزن ومات , حملق فى وجهى مندهشا وقرأ 
الفاتحة , ظللنا نسيرء هبطنا منحدرا حادا ومررنا على جبانة 
وبمر ضيق تعلوه قباب مزيئة برايات وبلط وسيوف . كان 


الصمت ينساب على جوانب عيوننا المفتوحة » قادنا الممر إلى 
باب دخلنا منه إلى فناء بين صفين من البيوت يواجه كل منهما 
الآخر , كانت السماء مفتوحة ترفرف فوق البيسوت وتتجمع 
وتهبط وتتزاحم وتبتز مفرودة وسخية » استمررنا فى الهمسوط 
خلال شوارع ملتوية تتسع وتضيق حيث وجدنا أنفسنا فى طربق 
جانبى مغلق تميط به أحراش وعوارض خشبية مسطحة تتتصب 
فى صفوف , كانت عيناه قد.ازدادتا اتساعا بصفاء حيوانى ساكن 
قال : هذا بيته كان البيت مبنياً بالحجارة ويميل إلى الطول أكثر 
من العرض . دلفنا إلى الداخل , قال : نقتحم الباب ونقتله . 
كان قد استقام وهو ينطق العبارة واستعادت قامته نوعا من 
الاستطالة الوحشية . صعدنثا , فتحنا الباب ببطء حتى لا 
أقدامنا بصمات باهتة على تراب عفن يغطى الأرض الخشبية 
وبعض جرائد قديمة » وقفنا فى منتصف الحجرة . فقر عليئا 
هدوء متعب حانق مستاء . كان الرجل معلقا هامدا منطفئا فى 
منتصف السقف , فظل كل منا ينظر الى الآخر , قلت له : ما 
من فائدة كان الوجه صلبا ومتحديا , تحرك ناحية الباب قال : 
سأمر على متعهد الدفن لدفع نفقات الجنازة . 
القاهرة : أحمد ربيعى 


نل 
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درويش الزنسماوى 


امتدت اليد الرخوة الناصعة البياض إلى الكوب النحاسى 
اللامع ذى السلسلة الفضية . وأدلته إلى السبيل . . . تعلقت 
قطرة ماء بالشفاه الفراولية . .. أزاحتها بيدها . وتبسمت 


راضية ... 
هاه تعن .. 


أحست بأنفاس تعلو رأسها . . . رفعت عينيها الخضراوتين 
إلى النافذة التى تعلو السبيل . . . اصطدمت بوجه برونزى 
اللون تمتلء صبا وفتوة . . . . ثم ارتفع الشارب الرفيع لتظهر 


أسفله ابتسامة إعجاب . 
أأنت صاحب السبيل . . . ؟ بارك الله فيك . . . سوف تنال 
ثوابا كبيرا . . 

تقدمت منها رفيقتها التى تبدو أكبر منها ببضع سنوات 
وجذبتها من ثويها . 


تبعها ببصره . . . تعلقت عيناه بكفيها المستديرتين اللتبن 
يكاد الدم يبرز منهها تحت طرف الجلباب الأسود . 
قالت الرفيقة وهى تسير بجانبها : 
تقولين سيناا. ثوابا ... وما يدريك أنه أقام السبيل 
لا ليروى ظمأ الناس . . . بل ليتسنى له مشاهدة الحسناوات 
وهن يشربن من سبيله . . . وهوواقف فى نافذة المنزل التى تعلو 
السبيل ؟ 

ضربتها على ظهرها برفق .. . 

لا تسيئى الظن بالناس . . . وهل كان فى حسبانه ألا يشرب 
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من سبيله سوى الحسناوات . . . لابد أنه كان يعلم أن الجميع 
سيشربون منه » ولعله لم يبتغ من وراء ذلك سوى الثواب من 
الله . 

التفتت خلفها فاصطدمت عينيها بعينيه .. . أربكتها 
ابتسامته الحلوة . . . أرسل عينيه من النافذة خحلفها فالتهمتا كل 
جسدها . . . خيل إليها أن عينيه ستمسكان بها . 
أسرعت الخطو . . . كادت تتعثر فى جلبامها الأسود . 
ايبتسم لكل واحدة تشرب من سبيله هكذا ؟ 
لا تبتمى بأمره 

لم يخب وميض بسمته من أمام عينيها طوال هذا اليوم 
أحست أن الأمانى وأحلام حياتها قد تحققت . 

طافت بمخيلتها صور جميلة . . . كل صورة تختلف عن 
الأخرى , كل صورة ترسم إشراقة , للحياة . . . لازمها مرأى 
هذه الصور طوال اليوم . . . فى يقظتها . . . وف منامها . 

وفى اليوم التالى حين| تحلقت الشمس كبد السماء » واشتد 
حر الظهيرة » خطت الأقدام البضة إلى حيث السبيل . 
أشكرك على الماء . . 

ارتسمت البسمة المضيئة على فم الفتى . وأضاءت كل 


وجهه . 

- بل أنا الذى أشكرك . . . لتفضلك بالشرب من سبي 6 
غطت وجهها بطرف خمارها الأسود . . . حتى تخفى مسحة 
الحجل التى علت قسماتها . 


البلدة كلها تتحدث بإعجاب عن هذا العمل الطيب . .. 
فسبيلك هذا يروى ظمأ أناس كثيرين . 

اتسعت الابتسامة حتى ملأت كل وجهه وانشغل بحديثها 
عمن يشرب من السبيل 
هل تأتين لتشربى مرة أخرى من السبيل ؟ 

تدثرت برداء الخجل ... 

كثيرا . . . سوف أ كثيرا . . 

وكثيرا ما خطت الأقدام البضة نحو السبيل لتغبل صاحبتها 
من معينه . . حبا وحنانا . . 
هل تقبليننى زوجا لك ؟. . . إننى أحبك . . . ولا أقوى على 
فراقك . . أريدك بجانبى دائها ... 

قرص الحياء وجنتيها فاحمرتا وعلت وجهها بسمة حلوة . 
سأوفيك بأحد شرطى الزواج : وهو( الموافقة ) . . وعليك 
أنت الوفاء بالشرط الثانى وهو : ( العلانية ) . . 

أججت الفرحة ليب الحب فى قلبه . . . 
ستسهر البلدة كلها يوم الخميس القادم فى فرح . حتى 
الصباح وفى يوم الخميس امتلأ السبيل ( بشراب وزد ) بدلا من 
الماء » وصار الناس يشربون » متمنين لصاحب السبيل زواجا 
سعيدا بالرفاء والبئين . . . 

جلس بجوارها على السرير... هكذا أصبحنا 
زوجين . . . أطرقت إلى الأرض ضاحكة . . . . والفضل 

فع من على رأسها الطرحة , وجذيها إلى صدره . . . ثم 
أمطرها بوابل من القبلات فى كل موضع فى وجهها . 
نعم الفضل للسبيل . . . فإننى أصارحك القول بأننى لم أبن 
السبيل ابتغاء الشواب من الله . . . ولكن من أجل اختيار 


عروس لى من بنات البلدة اللائى يشربن منه . وقد كان . 
تذكرت صديقتها التى أدركت حقيقة السبيل . . . ولكن 
يجب أن تنسى كل ماعدا هذه الليلة من فرح وحب . ثم أدلت 
بدلوها فى ( سبيل ) حنانه » وأخذت تعب منه ... وسرت 
ليال, وهى تعب من ( سبيل ) الحب حتى وجدت صاحبه يبتعد 
عنها رويدا رويدا . 
أراك مشغولا بالسبيل! 
صمت قليلا . . . بدا عليه أنه يبحث عن إجابة لسؤالها فى 
إنه سبب زواجنا . 
ولكنك تعطيه كثيرا من وقتك , حنى بعد أن نحقق غرضك 
منه ! 
أخيرا أمكنه أن يمسك بتلابيب إجابة 'مفيدة 
من بين أفكاره المرتبكة . 
لا تبالى . . . كل مافى الأمر أننى أشرف عليه حتى لا يفسد 
ماءه أحد . 
لاحت منها التفاتة إلى النافذة . . . هالها أن ترى القمر 
يرسل ضوءه إلى الغرفة من خلاها . . . ثم رأت سححابة سوداء 
أنت إلى القمر واعتلت وجهه فحجبت ضوءه . 


.. اجتذيها 


فى الصباح وجد السبيل محط)| . . . غضب وثار . . . وسأل 
عن الفاعل فلم يجبه أحد . . . بحث عن زوجته ... فلم 
يجدها . . . طاف بغرف البيت يبحث عنها . . . عثر على ورقة 
كتبتها له : 
( لن أعيش معك وهذا السبيل فى بيت واحد . . . وعليك أن 
تختار : إما أن تبنى السبيل . . . أوتبنى بيتنا . . . فنا لا أقوتى 
على العيش ظامئة وزوجى له سبيل ) . 


درويش الزفتاوى 
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اكنورعسد اللطيف 


قصه- | مابين الأبيض وَالأسوّد 


« لابد أن تخلو إلى نفسك مرة واحدة ‏ على الأقل ‏ كل 
عام . . » . قاها لنفسه أمس بعد أن قرر الاحتفال بذكرى يوم 
ميلاده مثل أى إفسان من الطبقة التى أصبح ينتمى إليها . 

كانت ذكرى يوم ميلاده تنسحب من عمره كل عام دون أن 
يدرى .. أحيانا ترد إليه متقدمة عن موعدها أسنابيع » ثم 
سرعان ما يتوه منها وتتوه منه فى زحمة العمل وإيقاع الحياة 
السريع » وحتى لو انتزع نفسه من الطاحونة اليومية ‏ ثائرا ‏ 
يكتشف أن ثورته جاءت متأخرة أسابيع وربما شهرأ ٠‏ يصبح 
بعدها إلاحتفال بيوم ميلاده لا طعم له ولا رائحة ولا معنى . 

بالأمس . . توقف أمام بضع شعيرات بيضاء تناثرت فى 
رأسه . . أصبحت أكثر مما يمكنه استفصاله . . تجمد فى مكانه 
أمام المرآة . . لمح يوم ميلاده . . أخذته المفاجأة فانشل تفكيره 
لثوان . . ثم انفك قيده ٠‏ فأقبل عليه يرمى فى أحضانه . . 
وعانقه وداعبه كضيف عريز وغال . . ولازمه طوال الخهار حتى 
عاد فى المساء . 


»*# # 


بدأت مراسم الاحتفال بجمع أعقاب شموع قديمة , بعدد 
سنين حياتة المنقضية . . كانت الأعقاب غير متكافئة الطول . . 
أوقد الشموع واطفاأ الأنوار العادية .. صنعت الشموع فوق 
وجهه خطوطأ متقاطعة , ومرتفعات ومنخفضات من الظلمة 
وشبه الظلمة . . تنتقل وتتراقص . . استسلم وجهه للدفء فى 
صمت . . وراح ينقل نظراته بين غابة المشاعل الصغيرة . . 


1١4 


بعضها خافت يكاد يختنق وبعضها طويل ويرسل أشعة ممتدة 
وثابتة » لا يضايقها إلا أنفاسه . . كان يراها تتسلل بين 
الشموع , وتتزوى منها الشعلات الصغيرة . . تتكوم على 
الجانيين حتى يمر النفس . 

ثبتت فى رأسه فكرة . . أحضر صندوقين من الورق .. 
أحدهما أبيض والثاى أسود . . وراح يستعرض سنوات حياته 
بادثا بأقدم ما يمكن أن تمتد إليه ذاكرته . 

و 

تذكر موكب جنازة جدته لأبيه وكيف سد عين الشمس . . 
وهو يتدحرج بين سيقان رجال طوال القامة بجلابيب سود 
وأذرع مدلاة ؛ وتذكر حمارتهم السوداء القصيرة التى مانت تحت 
سقف بيتهم القديم الذي اغبار جانب منه . . وابنها الذى 
تركته . . كان شعره ناعم| وأبيض . وأيام الإقامة الأولى فى 
البيت الجديد » ولحظة غادر والده الفصل وأغلق خلفه الباب 
وتركه وسط وجوه أطفال لم يرهم من قبل . . أمام رجل يرتدى 
جبة وقفطانا وعمامة وعيناه تلمعان بالشر . . وهو يهدد بقطع 
الأذن وسحق الرأس وفصل الرقبة عن الجسد , « وعضة» 
الأرض التى أصابته فى كعب قدمه اليمنى وأقعدته عن المدرسة 
عدة شهور » وصرخة الطبيب التى كومت والده وجعلته يدث 
نفسه طوال الطريق . 

تذكر يوم نجاحه فى الابتدائية : أعطاه « خحولى » الدودة 
إجازة . . ونجاحه فى الإعدادية وإخوته .. ووالده وهو 


يرقص . . أول مرة يراه يرقص . . ومرض والدته بعينيها . 

ويوم عاد لها البصر من جديد . . ووفاة الحاج فرج زيدان . 

رغم عوده الفارع وجسمه الضخم وصوته الجهررى » وكيف 
دخل تاريخ القرية لسنوات . . فربطوا بين موته وحاللات 
الحصاد والزواج والمواليد والوفيات . . ويوم سقطت أول 
طائرة . . طائرة تسقط . . لف دخانها كل القرية » وانطلقت 
كل الألسنة 'تتحدث عن الحرب والطيران والبنادق والدفاع 
والهجوم . . وانحشر وسط مجموعة أحاطت محمد المنشاوى وهو 
يحكى مشاهداته لحروب 48 . 85 : 51 .. كانت عروق 
رقبته منتفخة وعيناه جاحظتان ووجهه يكاد ينط منه الدم » وهو 


يشرح بصوت عال . . « بم » .. «طاخ » . . « طيخ 2« بم 
بم بم » .. يتكلم بيديه ووجهه وعينيه ورجأيه وبجسمه 


كله . . يفرد ساعديه ويتثنى بجسمه يقلد الطائرة وهى تهرس 
البشر ينبطح أرضاً ثم يتوقف ويجرى . . ويصرخ وهو 
يجرى . . والكل من حوله مشدود كأنه يشاهد حرباً حقيقية . 

تذكر أيام حبه فى الجامعة . . وحياته فى القاهرة » وزميلته فى 
الكلية التى كان مقعدها دائ)ٌ خلفه فى الامتحان . . وكيف 
كانت ابتسامتها تقلب كيانه . . كم دعا الله أن تصبح من 
نصيبه , ثم اكتشف بعد الامتحان أنها لا تعرف حتى اسمه . 
تذكر أيام الشدة والضياع بعد التخرج . . والأبواب التى 
أغلقت فى وجهه . . ثم فرحة الوظيفة وكيف وصل إلى ما وصل 
إليه . 

«*## 


أيام مشحونة بالذكريات » يتوقف عند بعضها يستترجع 


لحظاتها بالتفصيل . . يرقب موقفاً وقد بدا بعيداً فى قاع 
رأسه » ويقرب الموقف . وحين يسقط فى دائرة الوعى كنقطة 
الشمع المحترقة يقترب منها . . يشعر بدفثها .. يتحسسها 
برفق قبل أن تختفى وتتلاشى ‏ بعض المواقف كانت تتداعى 
إلى ذاكرته رغياً عنه . . يحإول تجنبها , فإذا هى تفرض نفسها 
عليه . . تطارده لا يستطيع متها فكاكاً .. يتجرع مرها ثم 
0050 
الصندوق الأبيض . . والسنة التى كانت بذكرياتها مرة فى 
حلقه , ينفخ مرارتها فى شمعة وينتزعها إلى الصندوق الأسود » 
والسنوات التى عجز عن تصنيفها يترك شمعاتها كم| هى » 
مضاءة تحترق ويتساقط منها سرب من الشمع المنصهر يتجمد 
ويتكوم . 

مرت ساعات . . عاشها سنوات بأكملها .. تنقله 
الذكريات من شمعة إلى أخرى . . حتى دارت رأسه وشعر 
بالحاجة إلى النوم . 

»### 


وهذا الصباح . . كانت آثار خلوته باقية » بعد أن الشحبت 
ذكرى مولده أمس فى هدوء دون أن يشعر بها أحد سواه وقبل أن 
ينطلق إلى زحمة الشارع ؛, أحصى عقباً واحدا كان فى, الصندوق 
الأبيض » وواحدأ كان فى الصندوق الأسود » وستاً وعشرين 
كتلة من الشمع المنصهر المتجمد . . مجهولة التفاصيل ! 


القاهرة : أنور عبد اللطيف 
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اكتحمد دمرداش حسكين 


المشهد الأول 
مكتب أمن 


تخبران 


المخبر الثائن 
المخبر الأول 
المخبر الثان 
المخبر الأول 
المخبر الثان 


المخبر الأول 
المخبر الثانن 


المخبر الأول 


المخبر الثانن 
المخبر الأول 


المخبر الأول 


: مكتب . دولاب عتلىء حتى حسوافيسه 


بملفات . أريكة . بضع مقاعد . 


: المخبر الأول مستغرق فى تنظيف هراوة » 


قمتها مرصعة بفصوص حديدية . المخبر 
الثنى » يبدو ىا لو كان يعان من شىء فى 
أحشائه ؛ ومن آن لآخر يضغط براحتيه 
على منطقة المعدة , 


: ( بوجه متقلص ) ليتنى لم أقريها . . البرودة 


تكاد ثفتت أحشاتى ! 


: ( وقد استأثرت المهراوة بكل اهتمامه ) 


: إنها غتلفة . . 
: بالنسبة لناء لاشىء مختلف .. 
: (من بين أسنانه ) إنك تواصل حقنى 


بلاس 


: بل بالواقع 
امل كن جار تر لان 


أحشائى . 


: (بسام) تجار بالشكوى , وكأنها المرة 


الأولى ! 


: ( متقوساً) آلامى هذه المرة » لا تطاق . . 
: (مشيحاً) اذهب » واركل الفتى بين 


ساقيه » وسوف نشعر بالتحسن 
( ينبض المخبر الثاى ؛ ثم ينصرف 
منحنيا ) . 


: ( برقة للهراوة » بين) راحته تمر عليها 


بحنو) ليلة أمس . افتقدت هذى 
اللمسات الدافئة . كم تقت إليها , وأنا 
أجوب المديسة أعزل , إلا من الازدراء » 
الذى أسلمنى لقرّ لا بيدأ . كنت أرتجف فى 
أشد الأركان حرارة » وكأننى قد ارتديت 
معطفاً من ثلج ( ضاماً المراوة إلى صدره ) 
الآن بجوارك . لا ازدراء ولا رجفة ( يحدق 
فيها بدهشة ) لم الغضب ؟ لوكان الأمر 
بيدى . ما فارقتك قط . إنها الأوامر . ألم 
تسمعيه وهو هدر بأن اصطحابك يسىء 
إلى سمعة الجهاز ( مشيحا) غر.. لو 


القائد 
المخبر الأول 
القائسد 
القائيد 
المخبر الأول 
القائد 


المخبر الأول 


القائد 


المخبر الأول 


القائد 


المخبر الأول 


القائد 


المخبر الأول 


القائيد 


المخبر الأول 


القائسد 


المخبر الأول 


حرصت أى عاهر على سمعتها لقل 
إنتاجها . . 

( يدخل قائد المكتب . ينهض المخبر 
الأول » محاولاً إخفاء الهراوة خلفه ) . 


: ( مشيراً إلى الهراوة ) ألم آمر بأن توارى 


هذى المومياء ؟ 


: ( بوجه ضارع ) سيدى . ملمسها يعيننى 


على حسن الأداء , . 


: ( مشمئزاً) متخلف ! 


( يجلس القائد , ثم يشرع فى قراءة 
التقرير الموضوع أمامه على المكتب ) . 


: ( مشيرا إلى التقرير ) ما أمر هذا الفتى ؟ 
: ضبط » وهويوزع منشورات . 

: ماذا تحوى ؟ 

: ( مشيراً إلى المكتب ) أحدها بالملف ال . . 
: ( بنفاد صبر ) خلاصته ؟ 

: ( بدون توقف ) تفاقم الاستغلال » نضج 


الظروف الموضوعية , الانعتاق بقيادة 
الطبقة العاملة . , 
( يسكته القائد بإشارة من يده ) 


: ( وهو يدون شيئا فى أوراقه ) روشتة باتت 


أشرأ » ولم تعد تجدى إزاء مرض متطور 
( مشيحا) أطلق سراح الفتى » فور أن 
تزول كدمات وجهه . 


: سيدى » ألن تراه ؟ وجهنه ينطق 


بالخطورة . . 


: وعقلك ينضح بالتخلف ( يحدق فيه) 


نشاطه التقليدى لا يضر . بل يضفى علينا 


مسحة من تحضر ( مشيرا إلى التقرير) 
والفتاة ؟ 


: شاعرة ثورية » تتشدق ف الأزقة بغيبة 


اليقظة . ورحيل النوم عن المدينة .. 
وأشياء أخرى يفوح منها التمرد . 


: وما مدى تأثيرها على الصامتين ؟ 
: يبدو قويا ؛ خاصة أنها تعيش بيغهم . ليلة 


تبيت فى مقهى . وليلة تستضيفها امرأة 
بواب , فى -جحر أسفل سلم . . 


: أكانت صلبة ؟ 
: اختبرها هو. . 


القائد 


المخبر الأول 


القائد 


المخبر الأول 


القائيد 


المخير الثان 
القائيد 
المخبر الثانن 
القائيد 


المخبر الثانن 


: وأنت ؟ 


: (مرتبكاً) شغلنى . شغلنى إعداد 


التقرير . 


: (يتفحصه) عهدىبك . أن لاشىء 


يشغلك عن تذوق المتمردات ! أين هو؟ 


: بالمقيأة . . 
: أخبره أن يفرغ سريعاً » ثم أحضر الفتاة 


كى أعيد إليها نوازنها . . فلن أسمح فى 
قطاعى » إلا بتلك التشنجات التقليدية . 
( ينصرف المخبر الأول . ينكب القائد 
على التقارير ) 5 
( يدخل المخبر الثانى . يبدو منهكا ) , 


: ( وهويشد قامته بصعوبة ) أوامر سيدى ؟ 
: تبدوكميت ! أكانت عنيفة إلى هذا الحد ؟ 
: لم تحرك ساكنا . 

: إذن » ل#تبدو مكذا ؟ 

: رساهماً) لوأعرف , لاسترحت بعض 


الشيء , 

( يدخل المخبر الأول وبصحبته الفتاة : 
مشوشة الشعر . بادية الشحوب . فور أن 
تدخل تتركز نظرتها على المخبر الثان ) 


: ( بنعومة ) أأساء إليك ؟ 

نكر 

: (مشيرا إلى المخبر الثانى ) هذا . 

: ( ببرود ) لا . فقط حاول يأسا أن يسترد 


شيئا فقده . عاونته مشفقة , لكنه فشل . 


: ( بحقد ) كلبة ! 
: ( بنفس البرود ) ولم تستطع حتى أن تكون 


جروا .. 
( يتقدم نحوها المخبر الشانى متأجج 
الغضب . يوقفه القائد بإشارة من يده ) . 


: انصرفا . 


( ينصرف المخبران ) 


: اجلسى . 


( تجلس . فترة صمت ) . 


: أقدم اعتذارى » عما حدث . 
: وما الذى حدث ؟ 
: تلك البشاعة , التى اقترفها المخبر . . 


١1 


11 


: ( مهزة من كتفيها ) بائس . عاونته » لكن 


حالته تبدو مستعصية . 
( فشرة صمت ء يتظاهر فيها القائد 
بقراءة التقرير) 


: ( يحدق فيها ) ثورية ؟ 

: أهذا ما يقوله التقرير؟ 

: أجل . 

: إذن » مهما قلت سأظل فى تقديرك ثورية . 


لم؟ 


: تقاريركم ها القول الفصل . 
: ( بابتسامة متكلفة » وهو يزيح التقرير) 


لننحٌ التقرير جانباً . . 


: فحواه كامن بداخلك . 

: وبعد ؟ 

: لا قيمة لكلماق . 

: دعى تقييمها لى ( وقد ازدادت ابتسامة ) 


والآنء من أنت ؟ 


: كائن , بدأت مُلكاته تعمل . 

: وقبل أن تبدأ ؟ 

: كانت مقيدة . 

: بماذا ؟ 

: بتلك القبضة . التى احتوتنى إثر 


مولدى . ! 
: قبضة ! أى قبضة ؟ 


: تعرفها » بحكم ماتعهد إليك به من 


مهام , 


: تقصدين الجهاز ؟ ( باسطا راحتيه ) قبضته 


لم تحظ بك سوى البارحة . 


: أفصحى . من تعنين بتلك القبضة ؟ 


: ناموس المحظورات . الذى طوقنى منذ 


الصغر ( وقد قست ملامحها) ذلك 
الناموس الصارم إلى حد تحطيم الأطراف » 
والذى حولنى ‏ بفعل الخوف ‏ شيئا فشيئا 
إلى دمية . 

: ( بنبرة ساخرة ) وبماذا كانت الدمية تشدو 
فى آذان الصامتين ؟ 


: ( بتحد ) بتلك الخيوط التى حملتها ‏ بزعم 


التحرر ‏ حينا إلى اليسار » وحينا آخر إلى 


القائد 


الفتساة 
القائد 
الفقاة 


القائد 


الفناة 


اليمين ( بمرارة ) وكيف ظيل المسرح ‏ 
خلال المشوارين ‏ محتفظاً بكل وسائل 


: والعيون التى تلاحقك إذ تمشين ( بهزة من 


رأسه ) أهى عيون دمي ؟ ! 


: ( بشرود) عيونها حقاً محدقة , لكن بغير 


يقظة . وستبقى هكذا طالما سرت أهواء 
الصفوة . فيها عبر الخيوط , محددة أدق 
نوازعها , 


(صمت) 


: ( بجفاف وهويسجل شيئا فى أوراقه ) نحو 


أى هدف تدفعك ملكاتك ؟ 
( مستدركا بحركة مبالغ فيها ) أقصد 
طبع , بعد أن نفضت عنها قيودها . 


: ( بخفوت ) نحو هويتى الإنسانية , 
: وما الذى ينتظرك هناك ؟ 
: حرية الخيار ( بسأم وهى تشير إلى أوراقه ) 


سجل أيضا ء أن لا أعنى بها المفاضلة » 
بين تلك الخيارات المعبأة فى الكتب من 


: (يحدق فيها) هذا يعنى , أن ماكان 


وما هو كائن . لا يحتويان ‏ فى تقديرك ‏ 
على شىء نافع ! 


: قد تكون به| أشياء نافعة » لكن لم يكن لى 


دورفى صنعها . 


: ألست متطرفة بعض الشىء ؟ 
: ريما . بحكم ما سلبته الخيوط من عمرى , 
: هذى الرؤية . ترمين بنفسك إلى 


الضياع . 


: باختيارى 
: ( وهو يسترخى بظهره على مسند المقعد) 


خسارة . أن تمضى خافضة الرأس » 
خلف هذى الأفكار ( يتأملها) جمالك 
ورجاحة عقلك , يشيران إلى مستقبل 
حافل .. 


: ومن أجل هذا ء أضن بنفسى على 


الدمى . 


القائد 


القائد 


القائد 


: ( بنعمومة ) لكنك وبالتأكيد » لم تضق بها 


على من أيقظت أفكاره ملكاتك ( بنبرة تبدو 


عفوية ) من هو؟ 


: يبدو أن سؤالى » يمس أموراً شخضية . 


فلنبدأ بالتنظيم .. ما اسمه ؟ 


: ( مشيحة بوجهها ) إرادق . 
: ( بنبرة فيها نذير) أجيبى » ولا تصعبى 


الأمور . 


: ( متعضة ) دائاً تفتشون عن عرض مرة 


أخرى نظرية الخيوط والدمى . 


: ( ببرود) ل تب . 


( تغبض ء ثم توليه ظهرها ) 


: ( وهو يضغط على زر أمامه ) هذا الفم 


المتعالى » سيظل يتسع حتى يلفظ كل 
ما بداملك .. 


( يدخل المخبران ) . 


: أبت أن تتكلم ( للمخبر الأول ) اذهب 


هاى 
(تنصرف وخلفها المخبر الأول ) 


: ( للمخبر الثانى ) هاقد واتتك الفرصة » 


لترد اعتبارك ( بحقد ) لا تتوقف عن سحق 
كبريائها , حتى ينزف فمها اعترافا يدين 
كل المحيطين بها . 


: ( بإعياء ) سيدى ء يبدو أنها لا تخفى 


: أعرف هذا ( يحدق فيه ) لاشىء يذيب 


الكبرياء مثل الافتراء على الآخرين . 
اعتصرها حت توقع بأقرب الناس إليها . 


: لا تحرك ساكنا . 
: أين خبرتك ؟ ادفعها إلى المقاومة كى تشعر 


ببشاعة ما تفعله . 


: ( بغثيان ) حاولت بضراوة » لكنها لم 


تستجب 


: حاول مرة أخرى ( مشيحا ) لن تكون فى 


نجاية الأمر إلا طفلة . 


: برودها يفوق احتمال أحشائى 5 


( يستدير منصرفا » وهو يقاوم رغبته فى 
التقيؤ ) 


القائد 
المخبر الثان 


القائد 


المخبر الأول 
القائد 
المخبر ا الأول 


القسائد 


المخبر الأول 
القائد 
المخبر الأول 
القائد 
المخبر الأول 


القائد 


القائد 
المخبر الأول 
القائد 
المخبر الأول 
القائد 
المخبر الأول 
القائد 


القائد 
المخبر الأول 


القائد 


المخبر الأول 


: قف ! إلى أين ؟ 
: ( بصوت أجش وهو يسرول منصرفاً ) 


المقيأة . . 


: (صائحاً خلفه ) منذ أنيت » قلت إنك 


لاتصلح .. 
( يدخل المخبر الأول ) 


: سيدى . تبدو غاضبا 
: لقد جرؤ على عصيانى ! 
: (باعتذار) غثيانههذه لمرة» 


لايجتمل .. 
أحرجتنى رقتك ( بحزم ) أهناك 
ما يشغلك ؟ 
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: إذن ؛ اذهب واعتصر الفتاة . 

: سيدى ١‏ عفوك . . 

: مرحى . . بات المكتب يعج بالعصاة . 

: (بتوسل ) سيدى . مر بأى شىء» 


إلاهذا . . 


: ل ؟ ما الذى جد ؟ 


( تتركز نظرة المخبر بحركة لا إرادية على 
الحراوة القابعة فى أحد الأركان ) . 


: ( بحدة ) تكلم . ما الذي جد ؟ 

: ( بخفوت ) صرت مرتبطا . . 
بمن؟ 

: ( وقد تتبع نظرته ) بهراوة ؟ 

: ( بانكسار) لن أحظى بسواها . 


٠... إذن‎ : 


( يغبض القائد » ثم يتناول الهراوة ؟ 


: لن تراها » حتى تسحق كبرياء الفتاة . . 
: (متقدماً نحو القائد) دعها سيدى.. 


دعها وسأفعل كل ما تريد . . 


: ( وقد سمره بنظرة حاسمة ) ليس قبل أن 


: سيسدى » بدونها لا أقوى على شىء 


( بتهدج ) أفقد السيطرة على أطرافى ؛ 
وأظل أرتجيف كمصدور سجى بالعراء 
( بتوسل ) دعها بجوارى ؛ وسأنجز كل 
ما تريد .. 
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القائد 


المخبر الأول 


المشهد الثانى 


زنزانة خافتة الضوء 
: (وهى تشى مقلدة حركة الدمية ) إلى 


الفداة 


المخبر الأول 


الفتساة 
المخبر الأول 
الفتساة 

المخب الأول 


الفنساة 


المخبر الأول 
الفتساة 


تفيل 


: ( ملتفتا إليه وهو فى طريقه إلى الخروج ) 


ليس قبل أن تفعل . . . 

( ينصرف القائد . يمضى المخبر 
متصدعا صوب المكتب . تتحسس راحته 
قائم المكتب » كما لوكان الهراوة ) 


: ( بصوت باك » وراحته لا تتوقف عن 


تحسس قائم الكتب ) أخدع نفسى .. 
لاشىء , لاشىء سوى الحراوة يشيع 
الدفء بأعماقى . . 

وستار» 


اليسار ( تدور إلى اليسارء ثم بصوت 
الدمية ) نعيش الآن أمحد مرحلة فى تاريخنا 
الحديث ( بنفس الصوت , ولكن بحدة ) 
وكل من ينكر هذا عمييل أو رجعى 
( بصوت طبيعى ) إلى اليمين ( تدور إلى 
اليمين » ثم بصوت. الدمية ) نعيش الآن 
أيجد مرحلة فى تاريخنا الحديث ( بحدة ) 
وكل من ينكر هذا حاقد أوملحد 
( مشيحة) لم يعد كل هذا يحجدى.. 
استادمت الدمية . وفقدت الخيوط 
سيطرتها . . 

( يدخل المخبر الأول . تواجهه الفتاة 
صامتة ) 


: ( بصوت أجش ) ممن استوحيت تلك 


الأفكار السامة ؟ 


: ( بخفوت ) انقطع الوحى . . 

: دعى هذا الغبوض , وأجيبى . 

: ( مقتربة منه ) تبدو مريضضا . . 

: ( متراجعا) لم ات لأحظى برعايتك . 


( تشرعفى فك أزرار ثويها ) 


المخبر الأول 


الفناة 
المخبر الأول 
الفتاة 
المخبر الأول 
الفتاة 
المخبر الأول 
الفناة 
المخبر الأول 
الفتاة 
المخبر الأول 
الفناة 


المخبر الأول 


:(بفزع)توقفى.. توقفى» 


لا تخلعيه . . 


: أخائف ؟ 

: ماذا بك ؟ 

: ( بشرود ) لن تخفى عليها خيانتى . 

: من هى ؟ 

: بخيانتى » سيغشى الازدراء عيونها .. 

: انظر إلى ... 

: ويومها لن تسكن ولو لبرهة ‏ رجفة 


مان 


: ( مقتربة ) من هى ؟ 
: ( متراجعا ) هراوق .. 
: ( مشدوهة ) هراوتك ! ( فى إشفاق ) أبها 


البائس ؛ هجس عقل بأنها زوجتك . 


: (بمرارة ) لم تخلق بعد تلك المرأة . التى 


تقوى على الاحتفاظ . باحترامها لمخلوق 
يمارس ما تمارسه . . 


: ( بانفعال ) من البداية ما كان يجب أن 


تمارس هذا السعار . . 


: (ساهما ) فى البداية لم يكن مجرد سعار . 


كنت مع السادة الجدد ‏ ذوى العيون 
الودودة المنواضعة ‏ نرد عن الفجر 
الوليد . أشباح الليل البائد . هكذا 


قالوا . وبمرور الوقت » غيمت سحب 


الدم على المكان . حتى حجبت الرؤية 
( يتصاعد صوته ) كان عبق الدم الصارخ 
بالألمء يفوح من كل الزوايا والأركان » 
وكلب الحراسة يتنسمه ويلهث . . يلوكه 
ويعقرء حتى تحول فى الغباية إلى ذنب . 
ذئب يمزق بدافع السعار وحده , ولا شىء 


أف.. 


: تل إذن عن هذى البشاعة . 
: لن تتخلى البشاعة عنى . ندوبها ناشبة فى 


أعماقى ؛ ولم يعد فى وسعى إلا أن أعايشها 
( بخفوت ) عزائى هو ال مهراوة » فتكلمى 
كى تعود إلى . . 


: أى شىء تنتظره من هراوة ؟ 
: ( وقد رق صوته ) إكبار عيونها الحديدية » 


الذى لا يخبو يكفكف لظى البرودة » 


الفتساة 
المخبر الأول 


الفتساة 
المخبر الأول 


القائد 
المخبر الأول 


القائد 
المخبر الأول 


القسائد 


التى غرزتها بأعماقى عشرات العيون 
المزدرية ( بتهدج ) بدونها ما أعانيه شىء 
لا يمكن احتماله . نفس الرجفة التى عانت 
عيون الضحايا عزابها » ولكن بدون تيار 
كهربى ( ستندا بظهره على الجدار) 
تكلمى . . بدأت الرجفة تستعر . . أشعر 


: ( ممسكة براحته ) راحتك ثابتة ! 
: ( بصوت مبحوح ) ادفعى بيدك فى 


أعماتى » وستشعرين كم أرتهف 
( يتقوس »ء إلى أن يرتكز على ركبتيه ) 
عظامى لم يعد لما وجود ( بعينسين 
متوسلتين ) تبدين رقيقة . وما سأعانيه لن 
تحتملى مرأه » فلم الصمت ؟ 


: انفراجة يسيرة من شفتيك » تنتشلنى من 


هذى الرجفة ( بتوسل ) تكلمى كى 
يعيدها إلى . . تكلمى , وبعدها سأظل 
هكذا , حتى ترمى على ألف بصقة . . 

( يدخل القائد . يحاول المخبر النبوض 
فيفشل ) 


: لا تحاول , فالديدان لا تنتصب . 
: ( بلهفة ) أين الحراوة ؟ ( بابتسامة بلهاء ) 


بالكتب .. أليس كذلك ؟ 


: لن تراها . 
: (بفزع) ل؟ (مشيرا إلى الفتاة) انظر 


إليها . لقد اعتصرتها تماماً . كانت على 
وشك أن تعترف ( بحزم للفتاة ) هيا » هيا 


: ( للفتاة بابتسامة ساخرة ) حقا ؟ 


: ( بازدراء وهو يخلع سترته ) واصل 


زحفك . إلى أن يلتصق وجهك بالجدار 
( محدقا بالفتاة) سأنجز بنفسى مالم نقو 
عليه الديدان . . 


: ( متشبشا بساق القائد ) أعد إلى هراوق 


(بهزة من رآمه) ل أقصَر . لقد أنيت 
مبكرا . . لوتاخرت قليلا » لكنت قد 
أنجزت الأمر . . 


: حاولا تخليص ساقه) قلت ء لن 


المخبر الأول 
القائد 
المخبر الأول 
القائد 


المخبر الأول 


المخبر الأول 


المخبر الأول 


تراها . . 


: ( وقد التحمت راحتاه حول ساق الفائد) 


قبل أن تنصرف عنى . فقط . أخبرنى أين 
0 هى . وسأزحف إلى حيث تكون . 


ا 
امه هوا ألامسها ولو 


لدقائق 


: (يركله بقدسه الطليقة) أحرقتها . . 


دعنى .. 


: وحش ! 


( يجذب القائد من ساقه. فيسقط 
بفعل المفاجأة . يجثم على صدره , ثم 
يشرع فى خنقه . يقاوم القائد » ثم تسكن 
حركته ) . 


: ( بلهاث لحثة القائد ) وقد نفضت عيناك 


بأسههما . . يمكننى التحدث بدون خوف إلى 
سيدى ( مشيرا إلى نفسه ) سعار الدودة 
التى استمرأت ازدراءها طويلا . . مازال 
يؤرق أرواح من فارقوا هذه الزنزانة من 
زمن » كنت فيه تعاقب بالحرمان من 
نزهتك الأسبوعية ( بازدراء ) تنجز ! 
ما الذى ستنجزه ؟ ( مشيحا ) لقد بت مثل 
ديدانك , لا تقوى على شىء ( بوحشية ) 
أين هراوق ؟ أجب . لدينا وسائل تذيب 
الصمت ( مقربا أذنه من فم اميت ) ماذ! ؟ 
أحرقتها ! لن أبتلع خداعك . أعانك 
ملمسها على النوم » فآثرت بها نفسك 
(يتوقف, لحظة صمت » وفجأة 
يتكمش ) لالم أقصر . تأملها. لقد 
اعتصرت كبرياءها ؛ حتى آخر رمق 
( بزهو) أنصت . ها هى الكلمات تتدفق 
من فمها . . 

( تنسل الفتاة خارجة . يسمع صوت 
المزلاج وهوئيحكم من الخارج ) 


: ( للفراغ بصوت أمر) توقفى ( بهمس 


للميت ) ليس من اللائق تلقى الاعتراف 
هكذا ( يتناول سترة القائد ثم يحشو فيها 
اميت مشيرا للفراغ ) والآن . واصلى 
اعترافك , ولا تتوقفى حتى يرضى .. 

ستار القاهرة : أحمد دمرداش حسين 


نيدلا 


أعمال الفئان التشكيل سعد عبد 
الوهاب جعلت البعض يدعوئه بفئان 
الأيقونة . ونى ذلك إشارة إلى الطابع 
الخاص بأعماله . نهو قد جمع بين 
نقيضين , طابع قديم وآخر حديث , 
وقبل التعرض لأعمال الفئان بالدراسة 
بهمنا أن نقول إنه ليس غريبا على هذه المجلة 
بل وغيرها من المجلات والكتب , فهو قد 
أشرف ويشرف فنيا على العديد من 
المطبوعات . فيمنحها لمسات من فونه , 
وأقول فنونه لأنه متعدد المواهب . فهو 
أغلفة , ومنسق صفحات ورسام 
صحفى , وفنان تشكيل مرموق . وهو 
بهذا يخاطب . الجمهور الأوسع عن طريق 
فن الطباعة . ويدعو هذا الجمهور دعوة 
غير مباشرة إلى الإحساس بالفن التشكيل 
وأساليبه . وهو فى دعوته هذه لا يتنازل عن 
القيمة , إنا يتخد لنفسه منبججا عسيرا يتعذر 
على كثبرين بمن يرنادون هذا المجال 
اتخاذه . إنه يعمل على رفع مستوى المتلقى 
بدلا من الهبوط إليه . وتلك قضية صعبة . 
ولكن القضية الأكثر صعوبة هى قضية الفن 
التشيكلى نفسه عند سعد عبد الوهاب » 
كيف استطاع هذا الفشان أن يكون لله 
أسلوبه المتميز ونظراته الخاصة . 


لهل 


يقال إن من الصعب أن ننحاز إلى 
الجديد . وأن نتمسك فى الوقت نفسه 
بالقديم . ولكن حين تطالعنا أعمال الفنان 
سعد عبد الوهاب نلمس مسحة من القدم 
تكسو أعماله . وتذكرنا بالأيقرنات 
ولكن هذه المسحة ليست وليدة تقنيات 
مستحدثة أو حيل فى الأساليب بغية إكساب 
الأعمال بعض القيمة بل هى مسسسحة 
تنبان طوع الخاطر ومع الممارسة 
الفنية ذاتها . وهى جزء من محاولة الفئان 
إخضاع عناصر الطبيعة لفكرة وتحويلها إلى 
رمز . ولكن على الرغم من أن هذه المسحة 
من القدم تبدو واضحة » فان أسلوبه فى 
الصياغة يعتمد على رؤية تشكيلية حديثة 
فيها عناصر من التحوير والتغيير حتى يصل 
الفئان إلى غرضه الفنى . 
قراءة تشكيلية : 

أعمال الفنان التشكيلية تنوزع بين 
التصوير والحفر . موضوعاته فى الحفر 
متكررة بمعنى أنه يتناول الموضوع الواحد 
بصيغ متعددة . إنه يعيد طباعة الموضوع 
بعد [دخال تغييرات عليه . ويأق كل عمل 
وله طابعه بعد أن يطرأ عليه تغير فى الشكل 
وما يحيط به . 


ولعل ظروف الفنان ومعايشته اليومية 


لفنون الطباعة والتأثيرات الدقيقة النى 
يحدثها أى تغيير مادى أو آلى فى هذه 
الصباعة , قد دفعته إلى إجراء هله 
التجارب والتعديلات فى الموضوع الواحد 
ولكى يصل إلى الآثار الفنية التى يبغيها . 

وموضوعات الحفر الأثيرة لدى الفنان 
متكررة فى موضوع السمكة ... فهى 
تتوسط الصورةبوهى سمكة وحيدة كأنها 
مجمدة . ونكاد نرى هيكلها وفى داخله 
أشواكها التى تحيط ما يشبه الصليب . 
ويتكرر الموضوعات بتنويعات عدة . وفى 
صور الطائر الأبيض تحيط به الأغصان وهى 
تكاد تختفى فى ظلمة الخلفية . والطائر على 
الأغلب ١‏ حمامة » وحيدة أيضا , والأغصان 
تدور حولا. فهى أغصان زيتون ثم 
حواف الصور متقطعة متهرئة كأنها وثيقة 
غتالية اكتشفها الإنسان بعد قرون من 
الزماد 

أما قصة الفتاة . . . فهى فى لوحة من 
اللوحات تبحث عن المجهول . وهى 
بشكل أوضح تمسك بشمعة . ومرة ثانية 
تتجاور مع فتاة أخرى . . . لا تتحاوران 
بل يتهامسان . . . ثم فى لوحة أخرى ثلاث 
فتيات تضع واحدة منبن يدها فى خصرها 
فهى المتألقة بيهن . وهن فتيات لم ينضج 
الجنس عندهن , الأثداء ضامرة وهصوم 
الحياة ثقيلة وإن كانت الزهور نحت 
الأقدام .. 

أما لوحات التصوير فهى بين مجموعة 
من المنساظر وبورتر يات ثم أصص 
« قازات » ببا ورود . ولا تنفصل القيمة 
التشكيلية فى التصوير عنها فى الحفر . نفس 
الطابع ونفس الإيجاءات والقيم . 

وتختلف لوحات المناظر بعض الشىء 
عن هذه المجموعات . وإن كانت بشكل 
واضح تصور طرقات فى أحياء شعبية » 


أزقة متعرجة » وشرفات شرقية تلقى 
بظلاها على الأرض ١‏ وفتحات توحى 
بوجود كائن ما وإن خلا المكان بشكل عام 
من الإنسان . ألوان السماء رمادية والمكان 
ألوانه من الطيئيات . والمحاولة تبغى النفاذ 
إلى روح المكان والحارة المصرية . ومجموعة 
الأصص :« الفازات » وما بها من ورود » 
تعتمد كلها على أسلوب متقارب . فالقازة 
تتوسط اللوحة وبنبت منها فرع وكتلة من 
الورود ويحيط بالشكل خلفية من الألوان 
الفائحة ثم تتتدرج إلى حواف الصورة 
فتصبح داكنة , 

أما البورتريبات . فهى أرقى أعمال 
التصوير . والفنان فيها لا يلجأ إلى التحليل 
النفسى ودراسة النوازع الشخصية , كيا 
أنه لا يعتمد على الدراسة الواقعية وتحليل 
عناصر الطبيعة , وإنما يلجأ إلى تقديم 
جانب شاعرى أو عاطفى . فالفتاة الجالسة 
تحمل الزهور التى تكاد تختفى فى طبات 
المعالحة الفائحة للخلفية . أما الفتاة السمراء 
فيلعب الخط التارجى المحدد للشكل 
والموحد لكتلة الوجه والشعر والرداء , كما 
تلعب التأثبرات اللوئية الرمادية لهذه الكتلة 
متضادة مع الخلفية الفاتحة الدور اهام فى 
إعطاء الإحساس بالطابع الأيقونى القديم 
( الطابع المييديفيالى ) ؛ نسبة إلى القرون 
الوسطى . إنه طابع يوحى بالقتداسة 
والقدم . 


لغة التشكيل عند الفئان : 

ويقودنا هذا إلى الحديث عن لغة 
التشكيل التى يستخدمها الفئان ليصل فيها 
إلى القيم التى يبغيها . 

فى البدء نرى أن الفئان على دراية بلغة 
التشكيل ويتمتع بمهارة واضحة فى هذا 
الميدان . فاللوحة عئده ‏ حفرا أو تصويرا - 
متماسكة بها وحدة شكلتها أدوات العمل » 
وشكلتها الخطوط والمساحات والألوان 
والأشكال . 

الخطوط عنده متقطعة لا استمرارية 
لها وإما تقوم بدورهافى الالتقاء مع البقعة 
الكبيرة أو المناطق المظلمة والمضيئة لتحقيق 
البناء . والبئاء عنده مترابط . إنه يضع 
الموضوع فى قلب الصورة ويدور حوله 


بتكتيك متقطع ٠‏ ومعالجته تتم في 
خشولة ‏ وتتبادل البقع الفاتحة والداكئة 
التواجد على هذا السطح . والمساحات 
الواحدة كبيرة وواضحة متميزة وذلك على 
الرغم من التفصيلات التبقيعية المصاحية » 
أما الفورمات فتعتمد على التحوير حتى 
يتحقق التأثير الرمزى المطلوب . أو يصل 
بالأشكال فى علاقنها إلى نوع من التوازن 
شديد الدقة . ولكى يصل الفئان إلى غرضه 
يقترب أكثر من التسطيبح . وهو يفضل 
الغاء البعد الثالث . ويغالى الفئان أحيانا 
ويعمد إلى الشضافية لتسجيل الجسوانب 
الرمزية . 

الألوان عند الفنان بشكل عام داكنة » 
محصورة فى الرمساديات والأوكر 
والطينيات . وإذا تداخل مع هذه الألوان 
لون من مجموعة أخرى فإنه بأق على 
استحياء . وذلك ليحقق للفنان غرضه فى 
إعطاء طابع القدم . 


رمزية جديدة : 

ولا كان الفن من قديم الزمان يحتفل 
بالاتجاهات والإيحاءات الرمزية . فإن ذلك 
قد نجح فى تمييزعصر أو حقبة فنية بعينها عن 
غيرها . كان القدماء من الفئانين يتخذون 
من المرمز ما يصنع عندهم تقاليد فئية 
هامة . فهناك رموز تدل على الخصوبة أو 
على روح القتال أو التضحية .. وكانت 
هذه الرموز من وضع الخاصة من المفكرين 
والكهنة والفنانين . وكانوا عن طريقها 
يخاطبون حس العامة حتى تصبح عندهم 
بمثابة اللغة الفئية المتداولة . 

وفى العصر الحديث تفتحت رؤيسة 
الفئانين على عناصر جديدة غير محاصرة 
بتقاليد عصر النهضة الأوربية فحسب » 
وإنما اغتنت بعناصر نابعة من ذات الفنان 
ومن عصره مع الالتفات إلى الشعوب 
البدائية والشعوب غير الأوربيية 
والحضارات القديمة حيث يوجد لديها مادة 
خصبة من المفاهيم ووسائل التعبير . وهنا 
نشأت تلك الانجاهات الساعية إلى رمزية 
جديدة ؛ إلى معان معاصرة جديدة . 


وطبيعة الرمزية أنها لا تعتمد على القراءة 
المباشرة للأشكال وإنا تعتمد على أشكال 


غير ظاهرة للجميع ( فعمدوة! لامامده ) 
أشكال متخفية غير مقرؤة للوهلة الأولى . 
والفئان هنا يستوحى رموزه من مصادر ذات 
تاريخ قديم » ثم يعمل على تقديهها فى 
معانيها الجديدة . 

وفى سبيل تحقيق الرمز , يضعحى الفئان 
بالنظرة التحليلية , النظرة الت تتعلق 
بالجماليات التشكيلية . ويقنع من ذلك 
بأبسط أشكال التعبير » وما تسعى إليه 
المدرسة الرمزية الجديدة يتمشى ماما عع 
أعمال الفئان سعد عبد الوهاب . فهو يخلق 
لغة تشكيلية نحقق له أغراضه الفنية فى 
الإيحاء والرمز . 

ومن هنا ندرك معنى اقتصاده فى 
الاستخدامات اللونية ؛ واعتماده على 
الرماديات والبنيات » والمزج اللتدرج 
بينهما , ثم علاوة على ذلك إضافة ضئيلة من 
لون آخر إضافة هامة . اللون عند الفئان له 
أهمية بالغة فى التعبير الرمزى . 


والفئان يضحى بأبعاد الصورة ويلجأ إلى 
التسطيح . ويستعيض عن ذلك باللعب 
بمهارة عند استخخدامه لخشونة السطح 
كوسيلة للتجسييد تعويضا عن هذه 
التضحية . 

وهو يلجأ إلى الشفافية كعنصر فعال مثلم 
فعل فى لوحات السمكة إذ يحيطها برموزه 
( الصليب فى جوف السمكة والأشواك من 
حول الصيلب ) وذلك تجسيداً لرموز 
المأساة . 


والطائر يدور وتلتف حوله أوراق 
نباتات الزيتون وهى لا تكاد نظهر بل هى 
مجرد إطار للطائر ( الحمامة ) . وموضوع 
الفتيات يوحى للفئان باستخدام التصفيف 
كوسيلة لعمل تشويعات لنفس الموضوع 
وإعطاء الأثر الرمزى المبتغى . فالفتيات فى 
بكارتهن يبحش عن عمق الحياة ومعناها , 
تمسك واحدة شمعة . أو تبحث مع أخت 
لها . إنه البحث عن سر الحياة » هذا السر 
المكثون . 

وهكذا تختلط الخطوط والبققع اللونية 
التى تميل إلى الدكانة والقدم والسطح الخشن 
مع الشفافية والتصفيف والتحوير . تختلط 
الرموز بالأشكال فى جوهر واحسد 


1١/ 


لا ينفصل , كما تختلط لغة الفنانين الكبار 
مع لغة الطفولة فى نص واحد . 

وهكذا ترتبط النظرة الجمالية بالفكرة 
الرمزية فى العمل الفنى 


القضية مطروحة : 

وسائل التعبير تجسد الرمز والرمز يجسد 
الموضوع . الموضوع حاضر عند الفنان 
وإن اتحذ شكل الإيماءة والقضية فى آخر 
الأمر مطروحة . 

الطائر ساكن وحوله تدور الأغصان . 
قضية السلام تتأرجح محاصرة . السمكة 
والصليب والأشواك , هى قصة العصر كما 
فى كل العصور . قصة التضحية والة.اء 
والوفرة أيضا . إنها إشارة إلى العذابات من 
أجل لقمة العيش وقوت اليوم وأقوات 
الجماعة , 

الفتاة فى بحثها , تريد أن تحيا وتعيش 
وتبحث عن السر بحثا مضنياً . إنها لا عهدأ 
هى ونظيراتها . والزهور تحت أقدامهن . 
وهكذا يقترب الفئان بالرمز من المأساة 
الإنسانية . 

الكائنان عنده تحاول الخلاص من 
الظلمات التى تحيط بها تحاول الانعتاق وهى 
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تحمل علامات خلاصها . والأشياء تنبئق 
من بين الأغلال لعلها تجد مكانا أرحب . 
والأشياء خارجة من بين الطين والتراب 
كأنها معادن تم الكشف عنما بعد أن كانت 
مطمورة . 

الخطوط التحديدية ليست حادة ؛ هى 
على الأغلب متقطعة . التحوير يتناول 
الأشكال والفورمات والخطوط حتى يصل 
الفنان إلى درجة من التأثير الإيقساعى 
والاتزان . 

التعبير العاطفى ضر ورى لإحداث الأثر 
الرمزى والغرض المثسوب بالغموض 
ولإيجاد ألفة بين الإنسان والطبيعة كرد فعل 
لآلية الأزمئة الحديثة . 

وهنا ينجح الفئان فى تحقيق ما نادى به 
النقاد من أن « الرمزية هى تفصيل للفكرة 
فى شكل محسوس من المشاهد » 

إنه يعطى شكلا محددا لفكرة محددة مثل 
الحب أو السلام أو الكراهية أو النوفث 
مستخدما فى ذلك كل عناصر الفاعلية 
المتجسدة فى ١‏ الفنون البدائية » ”)م 
والعتيقة ”©21ط م4“ وما هو طريف مجلوب 
0116" حتى ينتهى العمل إلى نوع من 
الفكر الرمزى المركب والذاق 


وئما يعيب الاتجاهات الرمزية أنها تقع 
أحيانا فى التبسيط الزخرفى ولكن الفئان هنا 
بعيد تماما عن هذا العيب . 


التحول الجديد : 

وفى لوحة حديثة للفنان من أعمال 
التصوير » يصور فتاة جالسة . ونرى فى 
اللوحة الضوء وقد أصبح أكثر نصاعة , 
والألوان وقد أخذت طابعا أكثر نضارة , 
والدراسة قد تخلصت إلى حد كبير من 
التبسيط والتسطيح » سعيا وراء معالجة 
القالب 705 . فهل هذا إيذان بتحول 
جديد سعيا وراء التجارب الجمالية 
للرومانسية الفرنسية ؟! فنحن أمام 
تصنيفات لونية أكثر جرأة وتخلصا من 
عناصر القدم ٠‏ الميديقيالية » . 

أم أننا أمام محاولة تقود إلى الانتقال 
التدريجى نحو تعبيرية جديدة ؛ حيث 
البحث عن حياة البسطاء ؟ أو تقود نحو 
المعالجة التشكيلية الحديثة للأشكال 
والألوان ؟ 

إن دنيا الفن واسعة . والمشى فى دور بها 
يحتاج إلى الساعى الماهر والفئان سعد عبد 
الوهاب بملك الكثير ليقدمه . 


القاهرة : داود عزيز 


الرمزية الجديدة 
ف فحن 


سعد عبد الوهاب 


رقم الايداع بدار الكتب 5148- و١1‏ 


مطابع الهيئة المربة المامة لكاب 


جتب نتم مص ووبر يسبمذ صرصكمر 


صورتا الغلاف للفئان سعد عبد الوهاب 


د عطشان ياصبايا » . . هى المجموعة القصصية الأولى ‏ للكانب القصصى « سليمان فياض » » 
وقد صدرت طبعتها الأولى فى كمية محدودة مئذ أكثر من عشرين سئة . وتنشر هذه السلسلة فى هذا العدد 
أربع قصص منها » تعبر كلها عن تجارب إنسانية » من عالم قرية مصرية , فى سنوات الثلاثينيات . 

وللكاتب عدا هذه المجموعة ثمان مجموعات قصصية هى : « وبعدنا الطوفان ٠‏ . « أحزان 
حزيران » , « زمن الصمت والضباب , . ٠‏ العيون » . : القرين ولا أحد » . « الصورة والظل 
والفلاح الفصيح » ٠‏ وفاة عامل مطبعة » . . وله رواية فصيرة بعئوان : « أصوات » . والكاتب واحد 
من طليعة كتاب رؤية الستينيات . 


وتتميز قصص هذه المجموعة بجدة التجارب وحدائتها بالنسبة للتجارب القصصية لكتاب 
سابقين . وبرؤية نقدية للواقع . حريصة على التعبير عن نفسها فى بناء محكم ؛ ولغة مقتصدة . ورؤية 
الخارج والداخل معا فى عالم الشخصيات . من خلال مواقف محددة فى عالم التجربة . وفى جهد حريص 
على تحقيق التعادل بين التجربة فى الواقع . والتجربة فى الفن . وعلى دمج الأسطورة والخرافة فى عالم 
الواقع فهى جزء من لسيجه ٠‏ وثمرة له . وعلى تجسيد حيوات الشخصيات ٠‏ بصورة لا تتسى من 
ذداكرة 


يطلب من باعة الصحف ومكتبات الهيئة والمعرض الدائم للكتاب بمبنى الهيئة 


العدد الثالث © السنة الرابعة 
مصاررس 19 - جادى لوغ ١1٠‏ 


إد 


مجسّلة الاذبت والفتن 


مجحاة الأدت وائفحتن 
تصدزاو لكل شير 


+ مار 19/4 > جادى الغ 1١‏ 


ريئيش مجلس اإإدارة مستشاروالتحريق 


د.ستميرسترحان 22 عبدالرحمن فهما 
ركيس التحربير فاروفت شوش" 
د.عبد القادرالقط فغؤاد كامشل 
5 يوس فت إدريئس 
مديرالتحريق 
سكرتيرالتحريق 
متمعراثيهف 
ا مشرف الغتنى) 
سعد عبّد الوهثاتي 
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تصدرعن البيئة المصرية العامة للكساتٍ 


مجحاة الاديقت والمفحعتن 
نتصدزاو لكل شير 


الأسعار فى البلاد العربية : 


الكويت ٠٠١‏ فلس - الخليج العربى ١4‏ ريالا , 


قطريا - البحرين ٠,418‏ دينار - سوريا ١4‏ ليرة - 
لبان 4,76٠‏ ليرة - الأردن ٠,96٠‏ دينار - 
السعودية ١7‏ ريالا - السودان 70 قرش - تونس 
ديئار- الجزائر ١4‏ دينارا - المغرب 16 درهما 
- اليمن ٠١‏ ريالات - ليبيا ١,4٠٠‏ دينار . 


الاشتراكات من الداخل : 
عن سئة (؟1 عددا) 7٠١‏ قرشا» ومصاريف 
البريد ٠٠١‏ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية 


حكومية أو شيك باسم الهيئة المضرية العامة للكتاب 
رمجلة إبداع) 
الاشتراكات من الخارج : 

عن سنة ( 17 عنددا) ١4‏ دولارا لسلأفراد . 
و14 دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : 
البلاد العربية ما يعادل ” دولارات وأمريكا وأورويا 
دولارا . 
المراسلات والاشتراكات على العئوان التالى : 

مملة إبداع /9؟ شارع عيد الخالق ثروت - الدور 
الخامس - ص .ب 575 - تليفرن : 1/84141- ٠‏ 
القاهرة . 


الثمن 6٠‏ قرشا 


© الدراسات 


دقالت ضحى » 
بين الاسطورة والواقع . ...30.0000 عبد القادر القط / 
الاذاعة والتليفزيون والناس اروق خورشيد 0 
قراءة فى الأعمال الشعرية 
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د.عبد القادرالقط 


“فثتالت ضبكحى» .. 
بين الأسطورة والوافتع 


يبدو جلياً لمن أتيح له أن يتابع إبداع بهاء طاهر فى قصصه 
الثلاث القصيرة ‏ الطويلة : « بالأمس حلمت بك » محاورة 
الجبل » أنا الملك جثت » أن الكاتب قد سلك طريقا جديدا فى 
فنه يختلف عن بدايته الواقعية الأولى . واتجه إلى الرمز 
والأسطورة » وإلى عالم تختلط فيه الأحلام والأوهام بالواقع 
ويقتضى التعبيرعنه أسلوبا يمتزج فيه الشعر بنثرية الحياة اليومية 
المألوفة المحدودة . ويبدوالواقنع ‏ فى ظل الأسطورة أو 
الوهم ‏ بعيدا عن منطق الحياة والعقل ٠‏ وتظلٌ تفصيلاته 
ووقائعه الكثيرة بلا غاية واضحة إلا إذا أفلح القارىء فى جمعها 
فى دلالة كلية من وحى الأسطورة أورمز الحلم والوهم . وسواء 
أفلح القارىء فى ذلك أم أخفق ‏ تبدو له تلك التفصيلات 
الكثيرة الممتدة على مدى زمنى طويل فى تلك القصص كأنما 
فصل من رواية كاملة سوف تعقبه فصول تنمّى الوقائع وتجلو 
الدلالات وتربط السابق باللاحق . 

ولعلٌ الطابع الروائى الواضح لتلك القصص كان من وراء 
كتابته لروايته الحديثئة « قالت ضحى » التى لا تبعد كثيرا عن 
منبج قصصه إلا فيا تقدّمه من شخصيات ووقائع كثيرة تسمح 
بها طبيعة الشكل الروائى » لكنها تظل مع ذلك محكومة 
بالأسطورة والحلم والوهم . وتنطوى الرواية على طموح كبير 
يفوق ما يحتمل حجمها الصغير ؛ إذ تتضمن تحليلا نفسيا 
لبواعث الشخصيات الرئيسية وسلوكها وتأرجحها بين نشأتها 
الأولى وحاضرها . وعرضا للتحولات الاجتماعية والسياسية 
فى أوائل الستينات وعهد التأميم » وأحاديث عن حرب اليمن 


وعن الجاسوسية الدولية » ورحلة واقعية إلى روما ؛ وأخرى 
عن طريق الحلم إلى الأقصر , وأسطورة إيزيس وأوزيريس التى 
تربط بين كل هذه الأشتات جميعا من خلال قصة حب بين 
الراوى وضحى » السيدة الجميلة التى تعمل معه فى مكتب 
واحد . 

ويقدّم الكاتب فى لمسات سريعة ‏ شخصياته الرئيسية فى 
الصفحات الأولى من الرواية على لسان الراوى ثم يمضى فى 
إلقاء مزيد من الضوء على حياتها وأفكارها ومشاعرها من حين 
إلى آخر » وإن سيطرت شخصية ضحى والراوى على كثير من 
مواطن الرواية . 

وتبدو ضحى ناقمة على الشورة التى انتزعت من زوجها 
ما يمتلك من أرض وثروة » ثم فصلته بعد ذلك من عمله . أما 
الراوى فقانع بوظيفته الصغيرة وقد وطن نفسه على أن يبتعد عن 
السياسة . إذ عرف طاقته على الاحتمال بعد أن كان قد صرّح 
وهو طالب باسم صديقه حاتم حين اشتركا فى مظاهرة طلابية 
فانبار أمام مشاهد الضرب والتعذيب » وعرف من يومها أنه 
غير أهل للصراع الطويل . وأما صديقه حاتم فقد كان فى نشأنه 
طالبا فقيرا » وهو فى وظيفته يقتطع جانبا من مرتبه ليعول به 
بعض إخوته الفقراء فى القرية . وهذا يحاول أن يحمى نفسه وأن 
يجد له سئدا فى عضوية التنظيمات السياسية الجديدة . . . وأما 
سيد قناوى فكان مناديا للسيارات أمام «البورصة» فلا أغفلت 
سعى له الراوى لدى صديقه حاتم وكيسل إدارة 
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المستخدمين ‏ فأحقه بعمل فى إدارته » ثم تطورت به الخال 
فأصبح عضوا فى الاتحاد الاشتراكى ومدافعا عن حقوق 
الموظفين من العمال » وعن فلسفة الثورة وقوانيتها . 

والراوى يحب « ضحى » حبا صامتا يائسا لأها زوجة تنتمى 

مع زوجها إلى طبقة أعلا بكثير من طبقته » وتحوط نفسها 
لوك جليل لا يغرى بالتودة . على أنبها ‏ وهما يعملان فى 
مكتب واحد ويغادرانه فى وقت واحد ما لبثا أن تخطيا هذا 
الحاجز الطبقى والنفسى وانعقدت بينها أواصر زمالة وصداقة 
طيبة , 


وكان الراوى قد تقذم إلى منحة « تدريبية ؛ فى روما وطال 
انتظاره لها . ثم جاءه صديقه حاتم ذات يوم فبشره بالموافقة وأنه 
سيسافر قريبا إلى روما هو وضحى ! 
ويتحول سير الأحداث وطبيعة الرواية الواقعية منذ انتقال 
بطليها من القاهرة إلى روما وتتسلل إليها الاسطورة ويمتزج 
الواقع بالحلم والوهم » ويخلص أسلوب الكاتب من السرد 
1 إلى مشارف الشعر الجميل . وتكشف ضحى 
0010 المرأة المتعالية الحزيئة الموت 
قتصبح فا شاعرية زاج ج مقبلة على الحياة » تتذوق الجمال فى 
الأزهار وترى فيها معانى أعمق وأشمل بما يراه عامة الناس » 
وتقف عند أطلال الآثار فتعيدها بخيالها إلى حياتها الآهلة 
الأولى » وتثير بذلك عجب صاحبها وفتنته بها : 


« سألت نفسى ما سر غرام ضحى بالأطلال ؟ أفهم أن 
يبوى الإنسان الآثار , أن يعيش الماضى ويحبيه فى داخله بقراءة 
النفوش والأحجار . أفهم حين يزور الإنسان مديئة لم يرها من 
قبل أن يهتم برؤ بة آثارها القديمة كما بهتم بمعالمها الحديثة . لكن 
عشق ضحى للاثار كان شيثا آخر . لو طاوعتها لقضينا الأيام 
كلها ننتقل بين المعابد الرومانية والمقسابر العتيقة وأطلال 
المسار. كانت تبدى مللاً إذا طلبت منها أن نذهب إلى السينها 
أوإى أحد الطاعم ٠‏ تختلق أعذارا وترضينى بحل وسط : أن 
نذهب إلى الأماكن الأخرى التى تحبها , إلى الحدائق لكى تتأمل 
الزهور وتنظر فى صمت طوبل إلى الأشجار . كانت تقول : 
ليست الزهرة لونا وعطرا » وإن يكن اللون جميلا والعطر 
جميلا . ولكن انظر إلى كل زهرة واحدة تجد دنيا كاملة تستطيع 
أن تعيش معها دهرا , لولا أنها يا للخسارة ! قصيرة 
العمر . لن تجد أبدا زهرق قرنفل تشابهان تماماً » إلا إن قتلت 
إحديهما بنظرة عابرة ولم ترها . انظر إلى كل واحدة من سرب 
الوريقات الصغيرة فى تلك الزهرة الواحدة » تلك الوريقات 
البيضاء والحمراء والوردية والمزخرفة بلونين معا وبكثير من 
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الدرجات فى كل لون . تلك الوريقات المنمئمة فى حوافها 
بأنصاف الدوائر الدقيقة المتجاورة . انظر إليها وكل واحدةمنها 
جناح فراشة يريد أن يرف برقّة أمام عينيكإيريدك أن تمنحه 
بحبك أنفاس الحياة . انظر إلى تلك المملكة من الفراشسات 
تتوجك فى قلب الزهرة حين تحبها فتصبح أرق ممأ نت وأجمل 
ما أنت وتشارك تلك الوريقات المجئحة الدقيقة فى رحيق 
نشوتها من خارج هذه الأرض . وكانت ضحى تقول : 
ليست الشجرة خضرة رظلا فقط , وإن تكن خضرتها واحة 
لعبنيك وقلبك فى صحراء هذه الدنيا . الشجرة تناديك أن 
تصعد معها إلى أعلا , لا بعينيك وحدهما » ولكن لتكون أنت 
السرٌ الذى يصعد فى جوفها فتورق فوق أغصانها » وتحلق أنت 
أجنحة خضراء للسماء » نخلة أو سنديانة !» 

ويِهّد الكاتب بهذا الحس الشعرى العميق الذى يبلغ حدّ 
التوحدٌ الصو بالطبيعة » لذلك الوجود الأسطورى الذى 
تتكشف عنه شخصية ضحى منذ أن كانت طفلة صغيرة إلى أن 
جاءت لتجدّد رؤيا طفولتها بين أطلال روما . ويتوقع القارىء 
منذ تلك اللحظات أن تسير الرواية فى خط غير الذى بدأت فيه 
أو أن يسير الواقع مع الحلم جنبا إلى جنب فى نسيج واحد , 
لكن الرؤيا الأسطورية كانت قصيرة العمر فى الرواية كتلك 
الأزهار التى فتنت ضحى بجماها وأسرارها » ويظل القارىء 
حائرا أمام حياتها المبتورة بعد أن جسّدها المؤلف على لسان 
ضحى - فى صورة يتوقع القارىء معها أن مُتدّ فتؤثر فى 
أحداث الرواية وشخصياتها : 

كنت صغيرة جدا لأ حدث ذلك . ربما فى السابعة من 
عمرى أو الثامئة . أنام بالليل وحيدة فى غرف وإلى جسوارى 
دمية أحبهًا . ولكنى فتحت عينى وأنا أعرف أن معى أحداً فى 
غرفتى . كانت ليلة حارة » ونافذة الغرفة مفتوحة . ولم أكن 
خائفة أبدا او نم حيدم اكور 
المستطيلة من السماء الليليّة مشغولة بقليل من النجوم , 
فجأة سبح فى ذلك المستطيل الأسود قمر بلركامل مشي 
وكان هو واضحا تماما وسط القمر . عرفت أنى لأ فتحت عينى 
ترك غرفتى وتجلٌ لى قمر حتى أعرفه . . فى تلك اللحظة دخلت 
أمى الغرفة وأضاءت النور . نظرت إلى بدهشة وأنا فى السرير 
وقالت متى أذن كنت تصنعين هذه الأصوات فى غرفتك ؟ قلت 
ها أنإلم أقم من سريرى » فراحت تجول ببصرها فى الغرفة . . 
أردت أن أقول لها كان هنا » وتطلعت من فراشى إلى القمر 
لكنهلم يكن هناك , فقلت لما يا مى : أنا إيسيت 
( إيزيس ) . . . كانت أمى التى تقف هناك حقيقيةوالفراش 
الذى أنا عليه غير حقيقى . وتلك الغرفة والأشياء فيها كلها غير 


حقيقية . كنت أعرف أنى إيسيت ٠‏ وأن أوسير ( أوزيريس ) لما 
ل ى فى القمر وعد أذ يصحيى معه فى زورق الآة لنعير 
بحيرة السهاء معا . 

ويبدو أن عدوى هذا التناسخ قد انتقلت إلى الراوى إلى 
حين : 

« كنت متيقنا أنها لا تكذب , فحين كانت تجلس هناك فى 
تلك الغرفة الضيقة المغلقة كانت تشعر بالفعل أنها إيزيس أو 
إيسيت » وبأن أوسير تجلى لها فى القمروباح لها بسر لا أعرفه . 
ولاذا لا أعترف ؟ فى ذلك الليل أيضا سقطت مع كلماتها 
جدران تلك الغرفة فى الفندق . ورأيتنى وسط أعمدة تيجانها 
من اللوتس » ومسلآت مكسوة بالذهب ٠‏ ونخيل وزهر . 
وكنت شعاعا من الشمس وموجة فى البحر دخلت أيضا قلب 
الأشياء وشهدت بدءها . لماذا لا أعترف ؟ » 


لكن هذا الوجود الأسطورى لا يحول دون أن يمضى الحب 
البشرى بين الراوى وضحى إلى غايته . وتعتكف ضحى ذات 
يوم فى غرفتها بالفندق ويخرج الراوى مع باولا الفتاة الإيطالية 
التى تشرف على إدارة الدورة ويقضيان المساء فى ملهى ليل . 
وهناك حاول باولا أن تجذبه إلى نشاط مخابرات أو جاسوسية 
فلا تفلح , ثم يعلم منها أن ضحى لزمت غرفتها لأنها قد 
أجهضت . وبسرع الراوى إلى غرفة ضحى » وحين يهم 
بالدخول تدفعه ضحى فيكاد يسقط , وهى تقول بصوت مختنتي 
افق أنت لست هو .. » ثم تصفق الباب . ولعلّ 
قولتها الأخيرة تشير إلى رؤ ياها الأسطورية التى وعمدها فيها 
أوزبريس أن يتزوجها فينجب « من أحشائها صقرا فتياً كاملا » 


ومنذ تلك الليلة يصيب ضحى تحول جسيم فجائى فتقطع 
صلتها بصاحبها وتصدٌ محاولاته الكثيرة لكى يستعيد حبها أو 
يفهم سرٌ ما حدث لما من تحوّل عجيب . وما يزال ذلك شأنه| 
حتى يعودا إلى القاهرة وتعود أحداث الرواية سيرتها الواقعية 
الأولى . وينتهى حديث الأسطورة وكأنه كان محرد « رقعة » فى 
نسيج الرواية الواقعى , وكأن رحلة روما لم يكن ها من هدف 
فى الرواية إلا أن تتيح للعاشقين فرصة اللقاء الطويل بعيدا عن 
الرقباء فى أرض الوطن » وأن تستدعى بأثار روما وأطلالها 
تلك الرؤيا القديمة فى طفولة ضحى . وهكذا أصاب الكاتب 
عصفغورين برحلةٍ واحدة ! إن صح التعبير ! 


والحق أن استخدام آثار وما وسيلة لاستدعاء رؤيا ضحى 
القديمة لم تكن شيئا لا بديل له » إذ كانت الأقصر أولى بتلك 
السرحلة وأقدر على ابتعاث الأسطورة وألصق باصويها 
وشخصياتها . والحق أيضا أن ضحى كانت قد سافرت مع أبيها 


إلى الأقصر ‏ بعد عشر سنين من حلمها الأول . بإوزيريس - 
ورأت أحلاماً شبيهة كانت جديرة بأن يستغتى بها الكاتب عن 
رحلة روما : « رأيتى وسط أحراش ومستنقعات , ورأيث 
أفعى تشق الماء وتنساب وسط الحشائش العالية . 


وسمعت بكاء طفل . هل لدغته الأفعى ؟ ويكيت أنا » ثم 
رأيتتنى فى زورق يعبر السراء . ورأيتتى حدأة تحلق فى الفضاء ثم 
تببط وسط نيل طويل يسبح فى خخلاء » ومن فوقه يطفوزورق أو 
قطعة من خشب أو ضندوق . وفردت جناحى فوق ذلك 
الجسم الطافى على النيل فعدت أنثى , وانبطحت فرقه فإذا أنا 
بين أحضان أو سير الذى تل لى من قبل قمرا . . » 

ول يستطع صاحب ضحى أن يدرك سرٌ هذا المسدود 
الفجائى الذى بدا كأنه بلغ حدّ المقت » وظل هذا التحول لدى 
القارىء أيضا لغزا مبهم| يعجب له , ويعجز عن حلّه ٠‏ ويزداد 
عجب القارىء وحيرته إذ يتابع سيرة ضحى بعد عودتها من 
روما إلى القاهرة فإذا هى امرأة أخرى فى مظهرها وطبعها 
وأخلاقها : وإذا بالتى كانت ترى فى الزهرة عالما كاملا من الحياة 
والجمال » وفى أغصان الشجرة دعوة إلى السمر » امرأة تشارك 
وكيل الوزارة فساده واختلاسه ورشوته » وئتستر عليه » وتدير 
بيتها للقمار . وبعد أن كانت جميلة متناسقة الملامح تحيط 
ببشرتها الخمرية الصافية هالة من شعر أسود ناعم وغزير » ذات 
عينين سوداوين جميلتين مكحولتين , لا تستعمل المساحيق 
والأصباغ فوق بشرتها الشفافة ؛ أصبحت وهى فى مكتبها 
الجديد وضحى أخرى . . جميلة ما تزال » ولكنها تهتم بصيغ 
شفتيها وبطلاء أظافرها . نحيلة الحاجبين قاسية العينين , تمل 
أناملها الطويلة المصبوغة الأظافر فوق المكتب لم ؛ ومن 
خلفها الباب المبظن بالجلد يعلوه المصباح الأحمر . . 

وكما ينهار عاشق رومانسى سقط مثاله الأعلى » 7 الراوى 
صاحب ضحى بعد عودته إلى القاهرة وراح كامألوف يدفن 
همومه وينشد سلواه فى الجلوس بالمقهى ولعب النرد والشطرنج 
والتجربة الجنسية مع بغى تعيش بين المقابر ويفوح بخر فمها 
مختلطا بما كانت قد أكلت من «فسيخ؛ حاولت أن تخفى رائحته 
ببعض التعناع ! 

وينفق الكاتب ‏ كعادته فى وصف تحركات شخصياته فى 
قصصه القصيرة وفى روايته هذمجهدا كبيرا فى متابعة هذه 
المغامرة بين القبور حتى نهايتها » ويبينها كا هو واضح ‏ على 
المفارقة الصارخة بين ما كان عليه الراوى صاحب ضحى حين 
رأى نفسه وهو فى روما «وسط أعمدة تيجانها من اللوتس .. 
وكان شعاعامن الشمس وسوجة من البحر » ودخمل قلب 
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الاشياء وشهد بَدْءها ! » , وما صار إليه بعد عودته إلى القاهرة 
من انهيار . وبعد أن كان الراوى قد «شهد بدء الرواية ودخل 
قلبها؛ أصبح شخصية ثانوية على هامش الأحداث , يرقبها من 
بعيد مشغولاً بنرده وشطرنجه ومشاحناته الصغيرة مع زوج أختته 
الذى كان هوقد أذن له أن يشاركة مسكنه . وقد يستمع أحيانا 
إلى ما تنقله شخصيات أخرى من أخبار أوينبض لعمل مؤقت 
لكى ينقذ صاحبته القديمة أو صديقه حاتم حين علم بأن 
الشرطة تراقب بيت ضحى الذى تديره هى وزوجها للقمار . 
ومن حين إلى حين يعاوده وعيه بدائه القديم وينكأ بنفسه 
جرحه , إذ كان مايزال يحب ضحى الأسطورة ويعيش 
الأسطورة ذاتها فى قرارة نفسه : «نحن انتهينا . . ألا تفهم ؟ 
ظهر شبح واختفى , ف أهمية ذلك ؟ نحن نلعب الطاولة » 
نحن نصادق الدكتور ونذهب إلى نسوة فى المقابر . نحن حفظنا 
أسماء الزهورثم نسيناها . . وماذا عن «إيسيت» التى فى طيبة ؟ 
فى المعبد الذى على يدك اليمنى بعد المدخل ! التى تزوجت 
أخناها أوسير وولدت صقرا , التى تلبس أحيانا ثوبا من 
الريش » تلك ذات الشعر الأسود والعينين المكحولتين » التى 
تركب أحيانا زورقا يعبر السماء مع أبيها رع ! » . 


وفى غمرة الاختلاط النفسى والذهنى بين الحاضرء 
وما طبعته الأسطورة وضحى فى أعماقه من أثر لا يمحى » 
تعاوده لحظات شعرية تردذه إلى تلك الأيام الجميلة فى روما * 
ويرتدٌ فيها بباء طاهر نفسه إلى أسلوبه الشعرى البديع . وحين 
يدفعه حبه القديم إلى أن يزور ضحى فى مكتبها ليحذرها ثما 
توشك أن تقع فيه إذا داهمت الشرطة بيتها » تختفى من أمام 
ناظريه صورة الواقع الجديد ولا تبقى إلا الصورة الأسطورية 
الجميلة ‏ . 

دأنا لا اراك الآن بشفتيك المصبوغتين وشعيرك المهندم 
وأظافرك الطويلة الجارحة . ولكنك تأتين لى دائأ وسط غيمة 
ومطر . أرى فوق خدك قطرات اماء المدوّرة كندى الفجر, 
وأشمٌ فى شعرك رائحة المطر البكر . ومع صوتك يبحر شراع 
حنينى إلى غناء الكائنات فى المعبد . والحوريات فى البحر . 
لكُمْ أحبّك ! كو ماشئتٍ ؛ فسوف أظلّ أراك فى الغيمة 
والمطر. .» 


وكما انهار الراوى أحد أبطال الرواية ‏ أمام سحر ضحى 8 
اخمارت شخصية أساسية أخرى هى شخصية صديقه حا 
الذى وقع فى أسرها وإن لم يعش فى حبه جو الأسطورة 
كصاحبه » وأصبح هو الآخر شخصية ثانوية تراقب الأحداث 
أو تستجيب لها استجابة تلقائية . وهو يعتذر لصاحبه الراوى 
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عن مشهد تودّد كان قد رآأه الراوى بينه وبين ضحى . وعن 
تردده إلى بيتها للعب القمار بعد أن كان زوجها قد دعاه : 
« . . كنت أقاوم الاعتراف بأنها هى السبب . أقاوم الاعتراف 
بأننى لا أذهب إلى هناك إلا لكى أكون بالقترب منباءولكى 
أراها . و أكن أعرف أى شىء يتشظرن . حاولتٍ ولكنها 
رفضتنى . لم ترفضنى قاماً » ولكنها تركتنى معلقاً بأمل . وفى 
ذلك اليوم فى المكتب » نعم »كنت أحاول معها ولكنها رفضتنى 
مرة أخرى . . فى كل مساء أذهب إلى بيتى شاعرأ بأ ضئيل » 
وأقول لنفسى : هذه هى الليلة الأخيرة ! ولكن فى المساء 
التالى » فى الموعد نفسه , أينما كنث . فى بيتى ‏ مع أولادى » 
فى المكتب مع أوراقى » فى النادى , فى المقهى ٠‏ أيدما كنت 
يظهر وجهها ومهمس نداء فأجد نفسى هناك . . » . 

وهكذا تضاءل الوجود الفنى لشخصيتين أساسيتين فى 
الرواية » وانزوت ضحى الشخصية الثالثة فى مكتبها- 
مقطوعة الصلة بالشخصيات والأحداث ‏ تمارس الفساد فى 
مكتبها نهار والقمار فى بيتها بالليل . وم يبق من الشخصيات 
الفعالة إلا « سيد قناوى » منادى السيارات القديم الذى قد 
انضم إلى الاتحاد الاشتراكى ثم جندٌ وسّافر إلى اليمن ليشترك 
هناك فى الحرب ويفقد إحدى ساقيه وكأنها ضاعت ثمئا ووسيلة 
للحديث عن حرب اليمن وأحداثها وما صاحبها من انحراف 
بعض المنحرفين » كا كانت رحلة روما وسيلة للقاء المحبين فى 


غيبة من الرقباء فى أرض الوطن . 


وكان سيد قناوى هو الذى كشف عن فساد وكيل الوزارة وعن 
مشاركة ضحى فى ذلك الفساد . وكان هو الذى نقل إلى الراوى 
خسر تردد صديقه حاتم إلى بيت ضحى للعب القمار لكى 
يمجذره ٠.‏ 

وكان من بين ما كشف عنه سيّد قناوى من انحراف إنفاق 
خسة آلاف جنيه فى رحلة وهمية إلى بور سعيد كانت ضحى هى 
المشرفة عليها , وقد كتبت بخطها وجوه إنفاق ذلك المبلغ ف 
تلك الرحلة التى لم يكن لها وجود : إيجار الأتوبيسات » 
مشروبات الترفيه , غداء . حفلة ترفيهية , المبيت فى 
الفندق . . العشاء » وأمام كل عبارة رقم بالجنيهات . 

وكما أقام الكاتب سقوط الراوى على المفارقة الصارخة من 
خلال زيارته للبغى بين المقابر » صور هنا سطوة المفسدين من 
ذوى السلطان على نحو من المبالغة التى تكاد تبلغ حدّ 
« الكاريكاتير» : « كان كل شىء يجرى لصالح سلطان بك 
وكيل الوزارة . شهد عمّال الوزارة أنهم سافروا إلى بور سعيد 
ظهر الخميس وعادوا مساء الجمعة . وقدموا إيصالات 


اشتراكهم فى الرحلة . وشهد صاحب الفندق فى بور سعيد أن 
العمال باتوا عنده وقدّم سجلات الفندق وأرقام الغرف التى 
شغلوها . 


وقال مدير الحسابات فى الوزاره إنه تسلم قبل الرحلة اشتراكات 
العمال الرمزية » خمسة وعشرين قرشا بالتحديد من كل 
عامل . وقدّم مستندات بالمبالغ وتواريخ توريدها إلى 
الخرانة . 

ولا كان يصعب على القارىء أن يصدّق إمكان كل تلك 
التدابير الغريبه المحكمة , فقد فات المدّبرين أمر صغير دكان 
هناك تحقيق آخر يجرى فى نفس الوقت فى شركة السياحة . 
وكان وكيل النيابة هناك يجرى التحقيق بطريقة أخرى . كان 
بطلب العدل . فوجد أن سيارات الشركة لم تتحرك من 
مكانها ؛ ولم تنقل فى ذلك التاريخ عمّالاً إلى بور سعيد ولا إلى 
غيرها » وأن كل الحسابات عن تنقلات تلك العربة مزوّرة » 
فاعيد التحقيق فى الوزارة من جديد» . وهكذا ثبت استحالة 
الجرية الكاملة ! وفى ختام تلك الأحداث التى تكثر فيها 
اللقاءات والأحاديث وتمسٌ مع ذلك واقع المجتمع مسا رفيقا 03 
تعود الأسطورة مرة أخرى إلى الظهور فيحاول الراوى من جديد 
أن يكشف سرٌ ذلك التحول العجيب فى شخصية ضحى 
ويسأهافى لقاء أخير وهو موزع بين الحيرة والغضب «١‏ . . ولكن 
اذا يا فحى ؟ لماذا كانت السرقة ؟ ولماذا كان وكر القمار 
والفساد ؟ ولاذا تركتنى فجأة ؟ ولاذا رفضت أن نتروج ؟ لماذا 
عذّبت حاتم ولاذا حاولت أن تدمّرى سيدٌ ؟ وماذا تركت 
يااضحى من إيسيت ؟ ماذا تتركت من حلمها الجميل؟» 


وتطرق ضحى ثم تجيب «إيسيت رحلت . رحلت من أيام 
روما » وربما قبلها . . لكنها رحلت . . من زمن . ولا اختفت 
أخذت معها الأزهار والأشجار . 


وتختم الرواية بحوار بين الراوى وضحى ينطوى على شىء 
من الأمل فى عودة إيسيت . قالت ضحى . ١‏ إيسيت رحلت 
لكنبا ستعود » ويسأل الراوى « ولكن لماذا رحلت إيسيت 
ياضحى ؟ ومتى تعود ؟» وقالت ضحى « أنت لانسأل 
إيسيت متى ؟ ولا تسأها لماذا ؟ ». 


وإذا كانت ضحى تند أنكرت على صاحبها هذين 
السؤالين » وظل هو عاجزا حتى النباية عن الوصول إلى 
جواب . فإن من حق القارىء أن يسأل وأن يجد الجواب فى 
وقائع الرواية وأحدائها وحوارها وأشخاصها . لكن عبئا يبحث 
القارىء عن جواب إلا إذا كان من هواة تفسير الأحلام وتأويل 
الأساطير , 

إن الطاقة الفنية الحقة عند بهاء طاهر تتجلى فى خياله 
الخصب حين يسبح فى أجواء الأساطير والأحلام ٠‏ وتشرق فى 
أسلوبه الشاعرى العذب وصوره الفنية البديعة التى تثير أشواق 
القارىء إلى عالم مثالى يقوم على العدل والحب والجمال . وقد 
يغفر القارىء فى سبيل ذلك كثيرا من الاستطراد والتفصيلات 
الصغيرة الكثيرة فى قصصه القصيرة . أما الرواية فإنها ‏ إذا م 
تكن قائمة كلها على أسطورة ‏ ينبغى أن تقيم توازنا بين 
الأسطورة والواقع حتى تصبح الأسطورة خيطا ملتحم| مع خيوط 
الرواية الأخرى التحاما يغنى عن كثير من الشطط أو التعسف فى 
التفسير والتأويل . 


القاهرة : د . عبد القادر القط 


دراسةه*” 


وعلى حساب برامج التنمية والاستزراع والتصنيع بها . 

ومن قبل كانت هناك حقيقة الاحتكار للمتلقى تعطى هذه 
الإذاعات المسموعة وامرئية على السواء ا حق فى أن تفرض على 
متلقيها ما تشاء وقت تشاء دون معقب على ما تعطيه » ودون 
خوف من انصراف هذا المتلقى عنها إلى غيرها من الإذاعات » 
فقد نشطت إلى جوار عمليات إرسال البرامج » عمليات 
إرسال الشوشرة أيضا على الإذاعات الأخرى المنافسة أو التى 
عبدد باستقطاب المتلقى لبرامجها وإرسالها بالنسبة للراديو كيم) 
اطمأنت الأجهزة المسيطرة على التليفزيون إلى تعذر وصول 
إرسالات التليفزيونات الأخرى إلى متلقيها التى تحتكره داخل 
إقليهها . 

هذا كان من قبل» أما الآن . . . فقد استطاعت أجهزة 
التقوية للإرسال وتغيير الموجات المستمر ؛ أن جهزم موجات 
الشوشرة المحلية بسهولة ويسر؛ كم| استطاعت الأقمار 
الصناعية أن تجعل من الإرسال المحدود سخرية حقيقية » 
وفوق هذا وذاك فقد تقدمت شركات الفيديو والكاسيت لتدحل 
البيوت والمحال العامة والخاصة على السواء » لتحيل الأجهزة 


التليقزيون والإذاعه"..والسناسش 


فارودك خورشيد 


بدأت التليفزيونات العربية , والإذاعات كذلك تحس بعد 
طول تجاهل للحقيقة , أنها أصبحت مرفوضة وتمجوجة ومملة 
معاء ورغم أن هذا الإحساس جاء متأخرا إلا أنه جاء أخيرا 
والسلام وهو بادرة طيبة أننا مهم| تجاهلنا الحقائق » فهى تطل 
برأسها وتلح بوجودها حتى نضطر أن نعترف بها وأن نسلم 
بضرورة مواجهتها , قبل أن يجرفنا التيار.والمسألة أن بيوتا 
اكتسحها الفيديو » وأن بيوتا أخرى اكتسحها الكاسيت . وأن 
أجهزة التليفزيسون تحولت إلى شاشة عرض لأفلام الفيديو 
المسجلة والمتاحة فى كل مكان من عالمنا العربى . المسألة أيضا أن 
أجهزة الراديو تحولت إلى أجهزة استماع للكاسيتات المسجلة 
والمتاحة فى كل مكان من عالمنا العربى . . وأوشكت الملايين 
العديدة التى صرفت على ممطات الإذاعة والتليفزيون » 
ومخطات الإرسال الإذاعى والتليفزيونى العربى تصبح سخرية 
وضحكة مرة فى حلوق من صرفوها من دماء الشعوب وأمواها » 
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الإذاعية نفسها إلى مجرد أدوات خاصة يتحكم فيها المتلقى 
ويضع فيها ما يحبه هولا ما يفرض عليه فرضا . . 

ومن قبل كانت الأقلام التى تكتب عن الإذاعة المرئية 
والمسموعة معا ء هى مجرد أقلام راصدة لما يقدم الجهازان فى كل 
جزء من أجزاء الوطن العربى » وكأنها تحرر نشرات إعلانية عن 
هذه الأجهزة » وكان هذا يبدو طبيعيا لأن الناس شغوفة أن 
تعرف ماذا ستقدم لها هذه الأجهزة التى يعتمدون عليها اعتمادا 
كليا فى سهر لياليهم . وتسلية نهارهم , والتعرف على دنيا 
العلم والفكر والفن بل على الدنيا نفسها التى نقلها هذا الجهاز 
العجيب ليضعها بكل أحداثها ومآسيها وتطوراتها بين أيديهم » 
وكان جهاز الإذاعة فى هذه الحقبة جرد أداة اتصال يستضيف 
الفنون والعلوم ويقدمها كما هى ومن أفسواه أصحابها 
والمتخصصين فيها إلى المتلقى » وكان ينتفى بالضرورة أجود 


صور الفن والآداء » إلى جوار أعلى مراتب الفكر الاجتماعى 
الأدبى والفلسفى دون تدخخل من جانبه » فلم يكن هناك من 
حاجة إلى النقد أو التحليل لما يقدم . اللهم إلا ما يتعلق 
بصلاحية المادة المذاعة فى وقت معين لمستمع معين , أو مدى 
ملاءمة وقت إرسال مادة معيئة لطبيعة المادة وطبيعة المتلقى 
معاء وهو نفسه كان شغل العاملين فى الإذاعة الشاغل » 
يحاولون التعرف عليه بكل الوسائل العلمية المتاحة . 


هذا كان من قبل . أما الآن فلم تعد الإذاعة مجرد وسيلة 
لنقل النشاط الإنسانى بصوره المختلفة إلى المتلقى بقصد المتعة 
والتسلية , ثم بقصد الثقافة العامة والتذوق الفنى . . بل غدت 
فنا متحك فيما يقدمه للمتلقى , فنا قائم| بذاته يسخر النشاط 
الإنسان بصوره المختلفة لأدواته وإمكانياته وظروفه الآلية 
وحرفيته الخاصة » بحيث تختفى كل الشخصيات المساهمة فيه 
وراء الصورة الفنية الأخيرة التى يفرضها فرضا على المتلقى » 
سواء كان يتلقى صوا وحسب ‏ أم صوتا وصورة » من جهاز 
الإذاعة أو أجهزة الإذاعة التى ملأت حياته ووقته وأزاحت 
الكتاب والمسرح والسينم| والجريدة لتحتل هى مكانهم جميعا . . 
إن لم تكن وحدها تماما , فلها على الأقل مكان الصدارة المتفوق 
بلا جدال . ولم تعد المسألة مسألة رقابة على الأخبار السياسية 
بحيث لا يتسرب إلى المتلقى المحلى إلا ما يراد له أن يسمع 
ويعرف وحسب , وإثما المسألة قد غدت رقابة على حس المتلقى 
وذوقه » وعلى تربيته الاجتماعية والثقافية والفنية سواء بسواء 
مع تربيته السياسية والعقائدية . ومن هنا فقد التفتت إليها 
الأقلام الجادة ؛ وبدأت تدق أجهزة الإنذار وأجراس 
التحذير . . فحين كانت الإذاعة وسيلة نشر وحسب كان 
المتحكم فى ذوق الأمة وعقلها ووجدانها ‏ المؤهلون لهذا علميا 
وتذوقيا وفكريا وفنيا . أما حين تحولت الإذاعة إلى وسيلة إنتاج 
قائم بذاته يدل بعطائه المنفرد , غدا المتحكم فى ذوق الأمة 
وعقلها ووجدانها العاملون فى أجهزة الإذاعة ممن لا تؤهلهم 
ثقافاتهم العادية » وتذوقهم المحدود » وعقوفم المتوسطة » 
ووجداناتهم البسيطة , لتولى قيادة الأمة وتكوين ذوقها 
وثقافتها . . وينفرد هؤلاء بالحكم على من هو الكاتب ومن هو 
الأديب ومن هو المفكر ومن هو المخرج ومن هو الملحن ومن هو 
المغنى ومن هو الممثل . أى أن أحدا من هؤلاء لم يفرزه صراع 
من أجل العلم والتفوق فى مجاله » وجهد مضن من أجل الفن 
والبروز فى مضماره » وإنما أفرزته لجان الموظفين » ومعلوماتهم 
المحدودة فى كل نواحى العلم والفن والفكر على السواء . . 
“وينفرد هؤلاء أيضا بالحكم على ما يقدم وما لايقدم من إبداع 
وإنتاج علمى أوفنى » أوما يثار من قضايا فكرية أو اجتماعية 


أو سياسية ‏ دون أن تكون هذه القضايا ماسة وحقيقية بالنسبة 
لوجود المجتمع كله » وإن كانت ماسة وحقيقية بالنسبة للقوى 
المسيطرة على هذه الأجهزة . . وهذه القوى هى التى تشكل 
الحماية لهذا الجهاز » كما أنها فى نفس الوقت هى التى تمدل 
حقيقة الضغط عليه » في| يذيع وفيها يتجنب . وفيا يعطى وفيا 
يحجب . . . وفى الفن من موسيقى وأدب وتشكيل لا حائل 
يحول دون المبدع والمتلقى . فالمبدع يعبر عن ذاته التى هى جزء 
ممتزج بذات مجتمعه » ليقدم فى تعبيره عن هذه الذات تعبيرا 
حتميا عن المجتمع ككل » سواء كان هذا المجتمع محدودا فى 
إطار حياته الضيق » أوفى إطار وطنه » أوفى إطار أمته ككل » 
أو فى إطار الوجود الإنسانى العالمى بمعناه السائد فى جيله . . 
وكل هذا تحدده ثقافة الفئان المبدع , ومدى إحساسه بالقضايا 
من حوله ‏ ومدى محدوديته أو وطنيته أو قوميته أوحسه المتفوق 
الممتزج بالحس العالمى . . المسألة تحكمها الثقافة » ويحكمها 
استشراف الفنان المبدع وإمكانيات رؤ يته الفكرية والوجدانية 
على السواء . . ولكن فى الإذاعة مرئية أو مسموعة تقف عدة 
حوائل بين إبداع الفنان وبين المتلقى . . من هذه الحوائل أولا 
طبيعة الاذاعة نفسها , إذ هى قد تحولت إلى أداة فن خاص 
بدلا من كونها فى السابق مجرد أداة لنقل الفنون الأخرى , وغدا 
الفن الإذاعى يفرض نفسه على العمل . وهذا الفن » فن 
جمعى بالدرجة الأولى » يشترك فيه إلى جوار المؤلف , المعد 
للنص ء والمخرج له . ومع المخرج جيش من رجال الصوت فى 
حالة ؛ وجيش من رجال الصوت والصورة فى الحالة 
الأخرى . . . وإذا كان الفنان المبدع للنص الأدبى يعبر بالكلمة 
المكتوبة فإن فنان الإذاعة يعبر بالكلمة المسموعة » كما يعبر فئان 
التليفزيون بالكلمة المشاهدة المسموعة معا . . ومن هنا فوحدة 
العمل تختلف من مجال إلى مجال اختلافا واضا وأساسيا » 
فالمبدع يعبر مرة بالكلمة المكتوبة وهو يعبر مرة أخرى 
بالصوت . حيث تتحول الكلمات إلى تجسيد مسموع يحوى 
الكلمة والمؤثر الصوق والغلاف الموسيقى » ويدرس قدرة 
الأذن على الاستيعاب , وقدرة الصوت على نقل المعنى وتجسيد 
العطاء الفنى عند المتلقى » بحيث يصحح هو الجدار الرابع 
الذى تكتمل به الدائرة الفنية تماما. وهو يفكر مرة ثالشة 
بالصورة حيث تتحول الكلمات إلى تجسيد مرئى كامل » يسرق 
انتباه المتلقى ويشده تماما » حيث تحتويه الصورة والصوت 
ولا تترك له فرصة لمشاركة ما من محزونه الوجدانى . بل هى 
تفرض ما تريد من حدث وانطباع وفكر وعواطف . وهى 
تأسره بحيث لا يجد منها فكاكا إلا بالانصراف عنها او انتهاء 
ما تقدمه من عرض ,٠‏ وف الحالتين وقفت هذه الطبيعة الخاصة , 


ونا 


لجهاز الإذاعة بين المبدع والمتلقى لتكون الحائل الأول بيههما . 
أما الحائل الثانى فهو هذا الحشد من الموظفين الإداريين والفنيين 
والحسرفيين الذين يتحكمون فى العمل الإذاعى بتأشيراتهم 
الحاسمة مباشرة » أو تنفيذا لتوصيات لحان غير متفرغة » وفى 
الغالب مكونة من أخصائيين فى فروع المعرفة دون إلمام بطبيعة 
العمل الإذاعى وفئه الخاص , ويتحركون فى إطار تخطيط 
مسبق وضعته هذه المجموعة من الموظفين » أو وضعته مصادر 
القوى الطاغية على جهاز الإذاعة , تلك القوى التى تمثل الحائل 
الثالث دون وصول عمل المبدع مباشرة إلى المتلقى . وهذه 
القوى تركيبة من عوامل التأثير فى المجتمع المحلى » فأصحاب 
القرار السياسى , والجهاز التنفيذى , والجهاز التشريعى » 
وجهاز الأمن الداخلى وجهاز الأمن الخارجى من ناحية . . 
وأصحاب القرار الاجتماعى » ورجال السدين » ورجال 
الأحزاب وأصحاب المال والإعلان » ورجال الإعلام وكتاب 
الصحافة ونجوم المجتمع الفكرى والفنى بل والرياضى أيضا 
من ناحية أخرى . . ثم تأق عوامل الضغط الخارجى لتكون 
عنصرا رئيسيا فى هذه القوى . . فأى إذاعة محلية تقع فى دائرة 
نفوذ واحدة من القوى الأعظم وهذه تسيطر سيطرة كلية فى 
حدود نفوذها على وسائل نقل الأخبار عن طريق الوكالات 
الإخبارية وشركات الأخبار العامية التى تقدم الخبر بالصوت » 
وبالصوت والصورة معا بعد ثوان من وقوع الحدث . وهى 
تعرض بهذا رؤ ينها على الخبر وكيفية توجيهها للخبر ليصل إلى 
المتلقى صانعا رأيه وتحددأ موقفه الذى هو صدى لموقف سبق أن 
فرضته هذه الأجهزة الإخبارية » التى لا تكتفى بتوجيه الخبر » 
وإنما هى توظفه لتركيز قوتها وخلق عقدة الدونية عند المتلقى 
الواقع فى إسار نفوذها . وإذا كانت عمليات القتل الجماعى 
للسكان الآمئين تسمى قمعا .وإذا كانت عمليات التعقب 
الوحشى للوطنيين تسمى تمشيطا . وإذا كان الثوار الوطنيون 
يسمون إرهابيين وعصابات ومتمردين وخارجين على القانون » 
وإذا كانت عمليات الاحتجاج على الوجود الأجنبى تسمى 
عصيانا وإرهابا ؛ حتى فيم| يمس أخص شؤ وننا التى نحن أدرى 
بها » فأسأل عن هذا كله نفوذ هذه الأجهزة الإخبارية وتوجيهها 
للخبر واختيارها لصياغته بالكلمة والصوت والصورة معا . . 
وإذا كان النمط الاستهلاكى هو السائد فى مجتمعاتنا » وكان 
اللجرى وراء الكماليات وكماليات الكماليات هو كل الطموح 
الذى يحدد سير الإنفاق فى هذا المجتمع » فاسال عن هذا هذه 
الشركات التى تغذى شبكاتنا الإذاعية بمجموعة من الأعمصال 
تحمل أنماطا سلوكية مفروضة ومتكررة وضاغطة أيضا . واسأل 
عن هذا » شركات الإعلان المسيطرة بأنفاطها الإعلانية على 
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الأذواق والسلوك معا . . وعوامل الضغط اللخارجى لا يقتصر 
دورها على المادة المذاعة وحسب . وإنما هى تتولى تدريب 
العاملين فى الإذاعات الواقعة فى منطقة نفوذهم . فثبت فى 
نفوسهم وعقولهم من النظريات الإعلامية والسياسية ما يلائم 
هواها هى , بحيث تصبح الإذاعات التى يعمل بها هؤلاء 
المدربون امتدادا للرؤية الإذاعية السائدة فى الدول صاحبة 
النفوذ . 

وهذا يعنى تصورا خاصالمعنى الثقافة والفن , ولدور أجهزة 
الإذاعة وتوجيها جذريا للخط الذى تسير فيه العطاءات الثقافية 
والفنية » وتحديدا لدور أجهزة الإذاعة فى ترسيب الرؤ ية التى 
يتلقى منها المستمع الثقافة والفن . فإذا أحسمنا أن الثقافة 
بمعناها الصحيسح أصبحت بعيدة تماما عن متناول متلقى 
الإذاعة » ليحل محلها تلقين مسطح وخطابى وساب وغبى 
للمعلومات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع , بحيث يوهم 
المتلقى أنه يعلم وهوفى الحقيقة لا يعلم شيئا وبأنه يعرف وهوفى 
الحقيقة لا يعرف شيئا » فلنسأل هذه الأجهزة عن سر انحراف 
معنى الثقافة إلى معنى التلقين وإزجاء المعلومات التى تفيد والتى 
لا تفيد والتى توهم بالثقافة ولا ثقافة .. ولنسأها أيضا عن 
شعوب الثقافة عئدها والوقوف موقف وإحساس وإدراك وقدرة 
على الحكم على الأشيياء » وإصرار على المشاركة فى صشع 
القرار ؛ ورفض للانكفاء على الذات ومطالبها وملذاتها واندفاع 
كامل للإصرار على حق الإنسان فى الصحيع من كل شىء» , 
ورفض المزيف فى كل شىء وصحة فى التميبز بين الجييد 
والردىء وبين الصواب والخطأ » وبين السطحية والتعمق . . 

من هنا تغيرت رسالة الأقلام التى تكتب عن الإذاعة المرئية 
المسموعة على السواء » فلم تعد محرد إشارة أو تنويه أو لفت 
نظرء بل غدت رسالة فى قمة الخطورة والمسئولية غدت ضرورة 
ملحة ينبغى أن يتصدى لها كل صاحب فكر وكل صاحب 
قلم . وإذا كانت الإذاعات ققد بدأت تدرك انفصاا عن 
المتلقى لها , وفشلها فى جذبه والاحتفاظ به . . كي بدأت تمس 
أن أجهزة الكاسيت وأجهزة الفيديو قد أعطت الحرية للمتلقى 
ليختار ما يشاء » ويسمع ويشاهد ما يشاء دون التزام بما يقدم 
له ودون انتظارلما تكرره وتعيده , من سقط المتاع فنيا وثقافيا 
وترفيهيا على السواء ؛ فإن أصحاب القلم يجب أن يتقندموا 
ليشرحوا لها العلة » ويجحددوا لها الدواء » ويساهموا معها فى 
تصحيح الرؤية وتعديل المسار . وليس أمام أجهزة الإذاعة 
والتليفزيون العربية إلا أن تعود من جديد لتدرك أنه لايصح 
سوى الصحيح » وأن الاستسهال فى الأخذ والترخص فى 
الفن » واللجوء إلى ما هو متاح . أشياء تؤدى فى النهاية إلى 


الفشل . . كما ينبغى لها أن تستجمع شجاعتها لتعود فتضع 
أيديها فى أيدى رجال الفكر والفن والثقافة الحقيقية » فهم 
أصحاب الحق فى توجيه فكر هذه الأمة ووضع أسس تذوقها 
الفنى وإرساء معام ثقافتها . . فقد أهلتهم الأمة لهذا 
ورصدت وجودهم الفكرى وعناءهم فى التحصيل والبحث » 
وقدراتهم فى المعرفة الأصلية » لكى يصونوا فكرها قدر طاقتهم 
من عبث غير القادرين ‏ أو المؤهلين , وليقفوا سدا منيعا قدر 
الطاقة أيضا أمام الغزو الثقافى والفكرى الذى يستهدف 


الإنسان العربى ليوقف مسيرته الحضارية ويرسب الدونية فى 
أعماقه » ويجعله أسيرا لأصحاب النفوذفى الخارج ؛ وأصحاب 
المنفعة العاجلة والأنية فى الداخل . 

ولست أحسب أن الوقت قد فات لتدارك ما حدث حتى 
الآن » وللبدء فى التخطيط العلمى السليم . والتنفيذ المخلص 
الجاد . فالآن دائم| لحظة مناسبة فى تاريخ الشعوب . 


العدد القادم 
عن 


تراثنا النقدى 


المجلد السادس العدد الأول 


يتضمن العدد مجموعة من الدراسات لكبار النقاد والكتاب 
فى مصر والعام العربى . 


تصدر عن اطيئة المصرية العامة للكتاب 


ءةاق 


الاعمال الشحيح الكاملة 
درسه” ا للشاعرؤارو آشوثم 


بصدور الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر فاروق شوشة 
تتحدد قسمة فنية هامة فى ملامح شعر الستينيات بعد أن 
صدرت منذ عام أعمال أمل دنقل ويبدو أن صدور مثل هذه 
الأعمال لشعراء الستيئيات قد أصبح ظاهرة أدبية ليس على 
مستوى الحركة الشعرية فى مصر بل على الساحة الشعسرية 
العربية ؛ إذ صدرت أعمال الشاعرين العراقين سعدى يوسف 
وحميد سعيد والشاعر اليمنى عبد العزيز المقالح والشاعر 
الفلسطينى محمود درويش . ولا شك أن صدور هذه الأعمال 
فى هذه المرحلة يحمل دلالة واضحة هى أن جيل الستينييات 
يحاول ‏ وهوفى أوج نضجه ‏ أن يقدم نموذجه الشعرى للجيل 
الذى أعقبه » وهو يعطى تجربته فى وقت بعد فيه تأثير الموجة 
الأولى لشعر الرواد الذين كف بعضهم عن العطاء الشعرى إما 
بالموت أو الجدب أو الإحباط . كما أن هذه الأعمال توحى 
بتأسيس حلقة وصل جديدة هى الحلقة الثانية فى حركة الشعر 
الحديث قبل أن يصعد صوت الجيل الثالث والرابع مبتعدا عن 
. هذا التواصل الخلاق ضاربا فى بيداء الحداثة مرة أو بقصييدة 
النثر أخرى .. 
لهذا كله جاءت هذه الأغمال تأكيدا لرسوخ نحركة الشعر 
الحديث وأصالة الإبداع الذى قدمه 9 النالي للرواد” 
واستشرافا لمستقبل لا تنفصل فيه الأزمنة الأدبية ولا يتناثر 
الصوت الشعرى فى ساحة تزاحمت عليها الإحباطات الفكرية 
وكدرت طموحها الهموم الثقافية وضيقت عليهًا الكوارث 
السياسية الخناق . تأتى أعمال فاروق شوشة فى هذا الإطار 


لتكون لبنة حية فى بناء يقاوم وهو ينحو كل محاولات نفى الشعر 
عن الساحة العربية . 


وتشمل هذه الأعمال خسة دواوين شعرية هى 9 إلى 
مسافرة » و« العيون المحترقة » و« لؤلؤة فى القلب » و«فى 
انتظار مالا يىء » و« الدائرة المحكمة » . وتمثل رحلة الشاعر 
منذ صدور ديوانه الأول عام 1455 حتى الآن . 


ويتوقع القارىء أن يطالع فى صدور هذه الأعمال رؤية 
الشاعر لتجربته الشعرية ولكن الشاعر آثر أن يكتب كلمة بالغة 
الإيجاز حول رحلته الشعرية ولم يشف غليلنا بالإجابة على ما قد 
يثورفى نفوسنا من أسثلة حول مرحلة تكوينه الثقاق ومعتقداته 
الفكرية وتأثراته الشعرية وشهادته الفنية على العصر الذى 
انغمس فيه وساهم فى كثير من نشاطه ولكن فاروق شوشة كان 
يتعجل لقاء القراء على أرض القصيدة ذاتها مؤثرا المواجهة كيا 
يقول هو نفسه « واعترف أن مساحة كبيرة تضم بعض قصائد 
هذه الدواوين الخمسة تبدو لأول وهلة وكأنها حديث عن الذات 


٠‏ لكنها فى جوهرها ليست'بعيدة عن هموم الآخرين . والكثير مهها 


يرتبط ‏ فى جوهره :بساحة الأحداث والتنجارب التى: تركت 
أثرها عميقا فى -وجدان الإنسان المعاصن» . ثم يتحدث عن 
الأسلوب :الفنى لقصائده وهو يعى أنه قد.اعتمد على اللغة 
بوصفها نسقا لفظيا لا ينفصل عن السيناق التاريخى لتراث 


: القصيدة العربية » كما لا يسقطافى هاوية الخواء الفنى باسم 


الحداثة أويقع فى شباك النمط التقليدى بل:يلشزم الصدق 
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وعفويته وطلاقة مشاعره مستجيبا لصوت الأصالة فى ذاته 
والتطور فى عصره . يقول : 

« يواكب هذا الهم هم فنى ؛ أن يظل النسق اللغوى لهذا 
الشعر عربى الوجه والملامح والسمات غير هجين , أو نسقا 
لا يحاكى أساليب الترجمة ولا تستهويه « الموضات » الطارئة وإن 
ادعت الحداثة والرغبة فى التجاوز لا من حيث الصيغة والمعمار 
أو من حيث المفردات والتراكيب بعيدا كل البعد عن استوفاد 
الكلشيهات والقوالب التقليدية فى موروث الشعر العربى » أو 
استدعاء المقولات الشعرية الجاهزة التى أصبحت فى عصور 
الضعف والتخلف خببا شائعا يدعيه كل شاعر لنفسه ولا يخجل 
من انتسابه إليه » 

ومن الواضح أن الشاعر يحس بأن اللغة تلعب الدور 
الأساسى فى تجربته الشعرية لا من حيث كونها تراكى| لفظيا بل 
باعتبارها كونا ممتلثا بالإيقاع والصور والظلال والاصوات 
والفراغ والامتلاء والمساحة والتكثيف . ذلك أن لغة الشعر 
ليست مجرد توظيف الذات المفردة فى نسق من الحمل الصحيحة 
ولكنها كائن يتلبس التجربة » فيشف ويغيم . يمتلء ويفرغ » 
يتوتر وينبسط . نظل اللغة الشعرية لغة اختراق لا لغة انساق 
بمعنى أنها تعادى المألوف وتنبثق من المخالفة ؛ لأنها تأخذ شكل 
الموهبة التى تستخدمها . ليست اللغة مجرد عنصر لتوصيل 
التجربة الشعسرية بل هى وعاء العناصر الحية التى تشكل 
التجربة » فإذا اقتربنا من جوهر الرؤية الشعرية فى هذه 
الأعمال وجدناها تجعل من الذات بؤرة انبثاقها . تتمدد حوها 
وقد تداعب نوعا غامضا من الوجود الجماعى المفقود » تنشد 
نوعا من الفردوس العام ولكنها تعود إلى احتضان الذات فى 
صميمية ممتزجة مرة بالحسرة والإشفاق على النفس ومرة بتدليلها 
والانفتاح بها على عالم ملىء بالشجن والحزن ولكن لا يعتصره 
لألم . أحزان الشاعر رقيقة ناعمة ولكنها ليست مريرة على 
الإطلاق , ومن التبسيط الشديد أن نطلق على رؤ يته الفنية 
مصطلح الرومانسية وإن كانت هذه الرؤ ية لا تتناقض مع هذا 
المصطلح بشكل أساسى . لا يكتب الشاعرعن موضوع وإنما 
يجسد تجارب تنتمى إلى الوجود فى شتى تحؤلاته غير أن هذه 
لتجارب تفضى ف النهاية إلى موضوع يحدد هوية اهتمام 
الشاعر وشواغله الشعرية وإذا أبحنا لأنفسنا أن نستخلص 
الموضوع من هذه الأعمال وجدناها تتجسد.مباشرة فى الحب 
والحزن والولع بالجمال . فى ديوانه « إلى مسنافرة » الذى يضم 
إحدى وعشرين قصيدة تتبدى تجربة الحب فى عناق حميم مع 
الحزن يقودهما حلم غامض يسعى الشاعر لتجسيده بل إننا 
كثيرا ما نحار ونحن نقرأ قصائده عندما نحاول التعرف على 
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الملامح الفارقة للرفاق الثلائة: الحب ‏ الحزن ‏ الحلم . 
وهذا الديوان يشف عن تجربة عاطفية عميقة قدر للشاعر أن 
ينال حظه السعيد منها كاملا » ولكن طبيعة الحياة الغلابة تأبى 
إلا الفراق . ويندلع ‏ شوق متشح باللوعة خلف هذه المسافرة 
التى يجعل منها الشاعر مدارا للتحولات فهى مرة ‏ طائر وأحيانا 
تكون قديسة أونجم) . يقول الشاعر : 

قديستى 

مازال صوتك الندىٌ فى دمى 

شيئا أثير يأ أضمه وأحتمى 

رنانة تدق أيامى » تصبٌ فى غدى 

تذفق من أعماق نيع دافىء القرار 

بالأمس ضمنى هنيهة وطار 

فرف خاطرى الملحٌ واستدار 

وكدت المس النداءً باليدٍ 

ثم يخاطب المسافرة كما لو كانت طائرا » وفى الرمز نوع من 

المزج بين الحبيبة والحب ذاته » يقول فاروق شوشة : 

يا طائرى يا طائرى 

خطاك فى دمى تُسوخ تنفض الأمان 

وقعٌ خطاك فى الدُرَجٌ 

وطرقه وطرقتان 

يا بابى الصغير يا جدارى الكبير 

تألق الطريق بالومج , 

وأشرقت من كوةٍ يدان 

نديتان بالحنان 

يا طائرى يا طائرى 

شىء بأعماقىَ اختلج 

تفتحت فى الصدر شرفتان 

ثم يخاطبها كأنها نجم فيقول : 

عينى على نجم بآخر السماء 

فى هدأة الكون جاسٌ برهة وغاب 

لو يستطيع مدّ لى شعاعتين 

وأغرق العيون بالضياء 

وعنصر التحولات فى هذا الديوان تجعله يتجاوز مفهوم 

الرومانسية البسيط , كا أن محاولات التجسيد واختراق المألوف 
فى الصورة الشعرية تجعل من إطاره الفنى خطوة واضحة متميزة 


داخل حركة الحداثة . ونلمح فى الديوان تتراسلا حادا بين 
صوت الشاعر فاروق شوشة وأصوات « صلاح عبد الصبور» 
و« محمود حسن اسماعيل » و١‏ نازك الملائكة » و« بدر شاكر 
السياب » . وهو تراسل يقوم على وحدة العالم الشعرى الذى 
انغمس فيه هؤلاء الشعراء كل بطريقته الخاصة ‏ وهو عالم 
يتميز بالتركيز على الرؤ ية الباطنية وجلجلة الإيقاع وجموح 
الخيال وعذوية الألفاظ وتماسك اللغة . وليس تراسل الشاعر 
مع هذه الأصوات إلا دليلا على أنه يحلق قريبا من المدار نفسه ع 
وهو يحاول أن يصنع مداره الخاص وينجح فى ذلك تماما . 
وإذا كانت الذات والتجربة العاطفية تحظى بنصيب كبير فإن 

ثمانى قصائد فى هذا الديوان تتجاوز ذات الشاعر وهمومه 
الوجدانية الضيقة إلى الهموم القومية والوطنية والإنسانية وهو 
عدد يزيد على ثلث قصائد الديوان ويقترب من نصفه . وهذه 
القصائد هى : 
« شهيد الكلمة » « الحصاد» «من فدائى إلى صديقته » 
« بغداد تثور» «يامغرب » « الخلاص » «١‏ فلتنزل الستار» 
« من سفر أيوب » فإذا جثنا إلى ديوان العيون المحترقة وجدنا 
استمرار التجربة العاطفية فى إطار من النضج واتساع الحيلة 
وانكشاف المستور , وفى هذا الديوان يلجأ الشاعر إلى قدر من 
التركيب الفنى للقصائد والغوص فى أعماق الشخصية وبحاولة 
رسمها باقتدارفى قصيدة « مرئية شاعرة عاشقة » وتنويعات على 
لحن أساسى . وتظهر فى هذا الديوان محاولات التفلسف . 

أسالٌ : يا مذلّة السؤال ! 

هل آن أن نعود للبراءة ؟ 

لفطرة الإنسان حين يملك الإنسان 

بقبض كفيه الضئيلتين زهوة الحياة 

هل أن أن نعود للجراءة ؟ 

لفطرة الإنسان جين يؤمن الإنسان 

بقدرة الغريق أن يلاطم الموج وأن يجاوز الردى 

بحثا عن النجاة 

هل آن أن نعود للقراءة ؟ 

لفطرة الانسان حين يعرف الانسان 

حقيقة الذى مضى 

وجوهر الخبىء فى بقية الزمان ؟ 

وإذا كان ديوان إلى مسافرة يحفل بالوهج الأول لعاطفة 

تسعى لتحقيق الحلم فإن « العيون المحترقة » يوحى باتساع 
حيلة الشاعر الفنية وحذقه وقدرته على الغوص وراء السطح 


اللامع للآلىء السهلة المثال . يصير الشاعر أكثر مكراً ودهاء 
ومهارة . ويضم الديوان ثمانى عشرة قصيدة منها قصائد تعبر 
عن هموم جماعية وحزن نبيل وطموح تسنده شجاعة المواجهة 
وهى قصائد : 
« كلمة حزن » « باسم الكلمة ؛ ٠‏ لأنك الإنسان » « أحزان 
الفقراء » « تحت ظلال الزيزفون » « نداء سلام ٠»‏ أصوات من 
تاريخ قديم 0 
إن التعبير الشعرى فى العيون المحترقة يخطو بحذر نحو مزيد 
من الدهاء الفنى ولكنه يتمسك بخصائصه من حيث الشكل 
والمضمون معا فنحن نطالع فى هذا الديوان نفس الولع بالتركيز 
على الخاص والتعامل مع الحب بوصفه سرا يشيع فى الحياة قوة 
التغيير والتأثركوياق التعبير دائما لا ليقتنص التجربة بل ليقدم 
ما تبقى منها بعد أن استنفد الشاعر حظه الواقعى من متعها 
وألها . يقول فى قصيدة كان حياق : 
كان اسمك يدعونى أن أطوى الأسماء 
وأطوى الأيام . . فليس سواه 
شيئا كالألم المسحور كوقع الحلم الهاتف 
أستشعره فُْ وأخحشاه 
كان اسمك ينقر صدرى 
تلمسٌ أعماقى الخضراءً يداه 
تربْت كفاه على دنياى 
وتغفوفى عي رؤ اه 
كان اسمك يغرينى أن أغبر هذا الموج 
وأن أتحداه 
حسبى من رحلة أيامى 
قبسٌ من وجهكِ ألقاه 
هل يكفى الآن بأيدينا 
أن تبقى منه ذكراه ! 
تعاود التجربة العاطفية بآفاقها الرومانسية الظهور بكثافة 
وغنائية فى ديوان « لؤلؤة فى القلب» الذى يحتوى اثنتينٍ 
وعشرين قصيدة تكاد تدور كلها حول ٠‏ الحب » مع ثبات بعض 
الرموز وابتعاد الشاعر عن اللوعة والأقتراب من المشهد 
الخارجى للحب والمحبوب على السواء : 
أروع من عينيك لا 
النجمتان تبديان خطوىٌ الأمبن 
منارتان تثقبان ظلمة السنين 


فأهتدى إليك 
وأعبر المدى الحزين 
أروع من عينيك لا 
سفينتى إلى مرافىء القمر 
وديعق 
وزادىٌ الكبير والسفر 
على شعاع مقلتيك 
يا بسمة مهاجرة 
من عالم الأثير والصفاء 
من روضة العبير والنقاء 
وضيئة وعاطرة 
ويميل التعبير فى هذا الديوان إلى الإغراق فى الوصف بدلا 
من الغوص وراء نوع من التجسيد الحى للتجربة . موقف 
أقرب إلى الغناء وينعكس هذا الموقف على البناء الفنى الذى 
يجىء فى الغالب ساكناً يفيض بالنشوة : 
بين عينيك موعدى 
يومنا القادم أحلى , لم يزل طوع هوانا 
كلما شارفت الحلمٌ خطانا واطمانت شفتانا 
واستراحت مقلتانا 
وتمنينا فكان العمر أشهى من أمانينا وأغلى 
إنه شاعر يغنى سعادته فى الحب ولهذا هو أقرب إلى 
الإنشاد ء أقرب إلى عالم لا تسكنه اللوعة بقدر ما يسكنه 
الرضا : 
يا حبنا الحبيس فى خزائن التذكار 
تبيئنا من بعد غيبة الربيع والأمطار 
محملا بزادك الوفير من بيادر الأسفار 
حكاية تؤنسنا 
تشعل فى شنتائنا رغائب انتظار 
لعلنا 
.. نضنع هنك عالما يعيشه الصغار 
ويشرق النبار : 
إن مبجة التجربة العاطفية فى « لؤلؤة فى القلب » تجعل 
من الإيقاع صورة للسكينة التى تظلل وجدان الشاعر . 
وهو إيقاع راقص بميل إلى الصيغة التقليدية » فقد جاءت 
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نصف قصائد الديوان تقريباً من الشعر العسودى , 
ويقترب النصف الآخر من الشكل الحديث ولكنه يظل 
أمينا على هذا الإيقاع الغنائى الراقص الذى يبدأ ولا 
يتطور , يتراكم ولا يبنى » يغنى ولا يشكل . 

تبلغ تجربة فاروق شوشه الشعرية تمام نضجها 
واستهوائها وتفجرها فى ديوانه ذ فى انتظار مالا يجىء 

فى هذا الديوان يواجه الشاعر زمنا سريع التحول وعالما 
يتناقص جماله ويزداد قبحه ومسالك تنتهى إلى الخواء . 
حتى العشق يأخذ شكل التحول فهو ليس مجرد التعلق 
بامرأة جميلة أوحلم يرحل بين ضفافه إلى جسد باذخ الثراء 
والفتئة ولكن العشق يتخذ دلالة وجودية وربما صوفية 
ليصبح طريقا إلى الخلاص وليس مجرد طريق للسعادة . 
فالإنسان البسيط ينشد السعادة وقد يحصل عليها إذا سلك 
دروبها » وسرعان ما يخبو بريقها . أما الفنان والشاعر 
العميق فهو يبحث عن خلاص ليس لروحه فحسب ولكن 
للبشرية كلها . من هنا نواجه فى ديوان « فى انتظار مالا 
يجىء » ذاتا تحاول اللحاق بالعالم . ذاتا تنشد الآخرين ولا 
تبكى أحزانها وحدها بل ترثى خيبة الجميع . وإذا كانت 
الدلالات تتشابك وسط غابة من الاحتمالات داخعل 
القصيدة الواحدة » حيث لا نتبين صورة الشاعر معزولة 
عن صورة الآخرين ولا صورة الزمن وهو ينفصل عن 
حركة المجتمع كله » كا أن صورة المحبوب هى الأخرى 
تقفز من المجسد الى المجرد . فإن ثراء الاحتمالات وتعقد 
الموقف وتركيب البنية الفنية هو الذى يعطى لتجربة فاروق 
شوشه نضجها , وللغته شكلها النبائى إذ يقترب الشاعر 
فى هذا الديوان من اللوعة التى يشعلها الألم أكثر من وقوفه 
على ضفاف أحزانه الأولى » وهذا يعتصر ذاته فى محاولة 
لرؤية النورفى الظلمة والحب فى حومة الكراهية والخلاص 
وسظ المكيدة . يقول فى قصيسدة « الرحلة في بححار 
العشق » . 

يامحبوي . : 

وحدئى بَعْدك أعبر هذا اليل الموحش 

أجتاز الفجر الكاذب , هذا الوجه الممرور من الدنيا 

أعدو نحو شعاعة وعد من عينيك 


أل ما يسأقط من فيض الرؤ يا 
فامنحنى بعض أمان حين أطير اليك 
اسألك بجحق الساعات المخنوقة بين الجلوة والإطراق 
أكدْفْ عن ظمئى 
واحلُل عقدةً روحى 
حين يخف القلب إلى عتباتك يجثو 
ويلامس موطىء قدميك 
م يقول فى حال من العشق : 
أواه من بعد الديار واستحالة المزار ! 
يا أيها المسافر الوحيد يْ 
فالأرض غير الأرض والزمان ان 
غادر الأحباب 
صار الناس غير من عرفت فاسترح 
تداخلت مواكب المودعين والمشيعين 
وامنافحين عن بقاء لحظة من المرح 
قد آن للجلا أن يطامن الخطى 
ويستردٌ من ذماء » نفسه بقية مضعضعه 
فليس فى غباية الطريق غير هوة الأسف 
تتراجع فى هذا الديوان صورة الذات المفردة وتظهر 
صورة وجدان يعى علاقة الذات بالعالم لا بوصفها جزءا » 
بل ينغمس فى اولة لإدراك « الكل ؛ الذى يتجاوز 
الجميع . والكل الذى يتجاوز الجميع فى هذا الديوان 
يتجل فى معظم القصائد ثما يوحى ببعد روحى صوفى أو 
رؤ بة ميتافيزيقية للوجود . ويضم الديوان خمس عشرة 
قصيدة يقترب نصفها من هذه الرؤية وتغوص بقية 
القصائد فى محاولة للافلات من الزمن الأول . الزمن 
البدائى الذنى يحيط بالجسد إلى زمن لا نهائى يؤاكب 
الروح . ويتبدى حس المقارنة بين العالم الواقعى بقبحه 
والعالم امثالي ببهائه حيا ومثيرا فى معظم قصائد الديوان ؛ 
يقول فاروق شوشه فى قصيدة المغنى والشيخ نظام الدين : 
يا شيخ نظام الدينٍ 
يا وتد الأرض ويا أمْن الدنيا 
يا من نورٌ الجلوة شممٌ مجاليه المشهودة 
كأسّك مفعمة بشراب العشق الأسمى 


وبراقك يحملنا فى دهليز الرؤ يا 

ينجينا من أسر الظلمة فى ساح اللقيا 

أيقظنا يا شيخ نظام الدين 

إنااموق 

وسبات الموت طويل ما أقساه 

حدَننا يا شيخ نظام الدين 

إنا غرباء بهذا العصر 

نضيع وراء زحام لقاه 

أدركنا يا شيخ نظام الدين 

فدروب الحق تقود إلى كنفك 

هذا المتحل بالياقوت وبالعسجد 

فمتى نلقاه ؟ 
الصوت اول فى صحن المسجد 
ما زال يردّد 
يا الله ! 
وتتجاوب هذه القضيدة من حيث المعنى والمبنى مع 

قصيدة شمس الله فى قرطبة التى كتبها الشاعر من وحى 
زيارة لأسبانيا » كما لا تغيب فى هذا الديوان صورة الوطن 
ولا صورة المدينة التى رحل إليها الشاعر فى صباه لكى 
بحقق أحلامه والتقى فيها برفاق العمر الذين يبدون فى 
قصيدة «فى انتظار مالا يىء » وكأنهم قد واجهوا جميعا 
الفشل والخيبة . يقول فاروق شوشة : 

ها نحن فى دوامة الرمال ما نزال 

تسوخ فى شراكها أقدامنا 

نحمل أحلاما كسيرة مضعضعة 

انفرط العقد الذى كنّاه . كم تنائرت حَبّائه 

تفتت قلوبنا ول نعد معا 

وشاخت النبرة فى شفاهنا . 

مذعورة خواطر الخريف فى رؤ وسنا 

يا أنها الشمل البديد كم شهدتنا معا 

مشردين هانثين حالمين مقعدين 

لكننا كنا معا 

عمرأ مديدا حاشدا مضيّعا. 

إلى أن يقول : 
وحمة ريفية التكوين لا نظا تلين 


. وحشيةٌ عيوننا 


اليا 


لان . 
ولنا . 
وانتهينا بدّدا مضيعين 
فى ديوان « الدائرة المحكمة » اثنتا عشرة قصيدة منها 
اثنتان من الشعر العمودى . ويبدو الشاعر فى هذا الديوان 
أمينا مع عالمه الشعرى , فهو يحتفظ بعناصر تجربته 
الشعرية النى ترعرعت بذورها عبر دواوينه السابقة حيث 
يتوهج صوت الحب . لكنه فى هذا الديوان حب يغوص فى 
عالم الحس . تفوح رائحة الجسد من ثنايا قصائده كى| تبدو 
البراءة ظلا غاربا وراء المناورات والحيل . ويبدو الحصار 
ىا ولا يصبح الحب وحده الملاذ . كما تتضح صورة 
الوطن أقرب إلى القداسة مركزا للولاء والانتماء . كذلك 
برهن الشاعر على نبله من خلال هذه المراثى التى خرجت 
دامية من وجدان شاعر يبكى أصدقاءه . صلاح عبد 
الصبور , فوزى العنتيل , عبد الحميد الحديدى . وربما 
كان خير ما يمثل رؤ يته فى هذا الديوان هذه الأبيات التى 
وردت فى قصيدة « الى عابرة » من ديوان « الدائرة 
المحكمة » فهو لا يصور مجرد امرأة وإنما يجسد حل) وعالما 
وأملا وهدفا يقترب كله من الضياع يقول : 
من أنت ؟ لا أدرى ولا من دليلٌ 
لاوسضة تعُشى فؤادى الكليل 
ولفحة ترقظ فى نخحاطرى 
كوامنَ العمر القصير الجميل 


يفا 


خصب السرؤى عات حَفِى ظايسل 
ثم يقول : 
من أنت يانجم بعيدالمدى 


ما مامه كاسيات الفصول 
سرب مسن الأحلام مذعورة 
ولْتْ وفى الآثار منها قُلول 
مَنْ لى بمن يشُعل هذا الدجى 
وهلا الزيت ويرعى الفتيل! 
لاشك أن تجربة الشاعر فاروق شوشه كا حملتها أعماله 
الشعرية الكاملة تضىء عالما يمت بوشائج عميقة إلى عالم 
الرومانسية . ولكنها ليست الرومانسية التقليدية » بل 
الرومانسية الثورية التى تحاول تغيير العالم بالحلم والسيف 
معا . كما أنها لبئة قوية فى صرح حركة الشعر الحديث وى 
الكيان الفنى الذى أسسه شعريا جيل فاروق شوشة والذى 
اصطلح على تسميته بجيل الستينيات . 


القاهرة : محمد إبراهيم أبو سنه 


مدخل إلى 


درسه | موبجا كات 


محمد محهود عبد الرازئ 


ذهب أرسطو إلى أن هوميروس كان يتلقى إهاماً يا ؛ وهو 
يختار فعلاً واحداً لحكاية كل من « الإلياذة » و« الأوذيسة » 7 
أن أرسطو عاصر موباسان لذهب إلى أنه كان يتلقى نفس 
الإلهام الإنمى , حين| اهتدى إلى شكل القصة القصيرة » 
ليقتنص بها اللحظات العادية العابرة » بغية الكشف عن وجه 
الحقيقة . لقد عبر هولبروك جاكسون عن الواقع فى مقدمته 
ل « مختارات من موباسان » بعد وفاته بعدة سنوات حينم قال : 
« إن القصة القصيرة هى موباسان » وموباسان هو القصة 
القصيرة » . ولشغف القراءة بقصص موباسان . كان 
الناشرون ينحلون القصص وينسبونها إليه ولقد أثبت الكاتب 
الأمريكى فرانسيس ستيجمولير أن حمسا وستين من قصصه التى 
ننشرت فى أمريكا ليست له . 

تعرف موباسان على فلوبير عن طريق خاله . كان الخال ابنا 
لتاجر ناجح . وكان ثانى ثلاثة أخذوا على عاتقهم الاحتفاظ 
بتوازن فلوبير » حتى لا يجن أو ينتحر . أوهم شاعر سياسى » 
وثالئهم دى كامب محرر مجلة باريس الذى اصطحبه فى رحلته 
إلى الشرق عام 1844 ء وقد عمل فلوبير مستشاراً أدبياً 
لموباسان « وكان فلوبير يبحث عن حوارى كامل ؛ وكان 
موباسان يبحث عن أستاذ كامل 2١7»‏ وقد ظل موياسان طيلة 


قلت لشجرة اللوز : حدثينى عن الله يا أخت » 
فأزهرت شجرة اللوز . 


سبع سنين يأق إليه أيام الآحاد » حاملاً قصائده ومسرحياته 
وقصصه فلا يفترقان إلا فى المساء ‏ بعد نكتة بذيئة يستران بها 
قلبين داميين . واستطاع التلميذأن يفقه سر عبقرية الاستاذ 
وسجل بعض نصائحه فى مقدمة : « بييروجون » : « جعلنى 
أزى فى مجلة واحدة الناحية التى يختلف فيها حصان عربة واحد 
عن سين حصاناً آخر قبله أو بعده » . 


٠‏ يعلق فرانك :أوكونور على هذا النص بقوله : هذا ملخص 
آخر عبارة نقلث إل فى شبابى من كاتب آخر يكيرنى سنا » 
إذ يقول فيم| بعد : « إذا كنت ت أن تصف 
دجاجة تعبر الطريق فأنت كاتب حقاً) . ول ينفعنى هذا 
بشىء » ولا أسبتطيع حتى اليوم » أن أصف حصان عربة 
ولا دجاجة ,29 , 


يبدو أو كونور متعسفا غاية التعسف فى التعامل مع النص ؛ 
إذ أن المقصود ليس وصف الحصان أو الدجاجة وإنما 
الملاحظة الدقيقة . ثمة نص آخر يفيدنا فى ته تنسيره. 6 فقد قم 
فلوبير لصاحبه نظرية للنجاح الأدى ذات شلاث شعب 
لاحظ . . ثم لاحظ . . وأخيراً لاحظ . وكان موباسان على 
مائدة إميل زولا حينم| تكلم المضيف عن مبادىء الأدب الجديد 


ارفا 


الذى يكتبه » فقال : لنذكر أن علينا أن نقفز إلى النجوم من 
سلم الملاحظة الدقيقة » . وقد وعى موباسان دروس العصر 
فكتب يقول : إن على الكاتب أن يعرف كيف يكتشف فى 
الأمور العادية جمالها . لكن هذه الخاصية لا تظهر إلا لمن كانت 
لديه قدرة للرؤ ية النافذة إلى الأعماق . ولن تكون لهذه الرؤية 
جسدوى دون ملاحظة مستمرة لكل شىء .. ولكل 
التفاصيل )29 , 

والمقصود ‏ بطبيعة الحال ‏ ليس الدقة العلمية . وإنما 
الفنية . فعالم الحيوان يستطيع أن يصف حصان عربة » 
أودجاجة , بدقة بالغة , بيد أنه يظل عالماً لا فناناً . إن 
البصيرة العلمية ‏ على رأى إدجار الان بو تبحث عن الحقيقة 
الجميلة » بينها البصيرة الفنية تبحث عن الجمال الحقيقى » إن 
البصيرة العلمية تحلل التجربة إلى عناصرها الحزئية ثم تجمعها 
فى نمط يعكس الحقيقة , بينها تفعل البصيرة الفنية نفس الشىء 
بفارق هام بينهم| » وهو أن النمط الذى تخلقه يعكس الناحية 
الجمالية . وبدون العقل الخيالى يكون العلم عاجزاً 
أوكسيحاً ٠‏ وبدون الخيال العقلى يكون الفن عاجزاً 
أوكسيحا"» . والواقعية ‏ كما يقول سيسيل دى لويس 
تتضمن « العلاقة » , ولذلك فإن الفنان لن يتمكنٍ من رؤية 
الأشياء كم) هى على حقيقتها , مالم يكن يكن دقيقاً أيضاً فى المشاعر 
التى تربطه بها . الواقعية هى الحاجة إلى التعبير عن العلاقة بين 
الأشياء . ثم بين الأشياء والمشاعر . ونظل دقة الفنان هى 
الأكثر ضبطا , » لأن إبداع الفنان يتضمن كلا الموضوع 
والأحاسيس التى تربطه باللوضوع . . كلا الحقائق ونغمة 
التجربة ٠‏ والشىء ء لايمكن أن يؤخذ منفرداً . ومنعزلاً» 
ومكتفيا ذائيً©» . 


ونجن لا نستطيع أن نذهب إلى حد القول أن كاتباً فذا مثل 
أوكونود يجهل دور الملاحظة لكن يبدو أنه يقصرها على البشر 
دون بقية خلق الله . ثمة فقرة محيرة توهم بذلك ‏ إذ نراه عند 
تعرضه لقصة : « بيت يتليير» يقول : « إن خطاب القس » 
مثل لاهوتية « أخت الرحمة » فى « بول دى سويف » يلح على 
نقطة تكررت مرة بعد مرة حتى أجبرت تلميذ قصة قصيرة غبيا 
مثلى أن يسأل:عما حدث لحصان العربة إننى آخر إنسان على 
وجه الأرض ينبغى أن يطلب منه التعرف على حصان العربة » 
ولكننى أتوق [ فى إلى إشارة بسيطة تمكننى من التعرف على القس 
أو على الراهية ,0© , 


وتشير هذه الفقرة برشاقة إلى تكرار موباسان لنفسه فى كثير 
من أعماله . والذى يعنينا هنا أن موباسان ‏ على العكس من 
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أوكونود , إذا كنا قد فهمنا الفقرة السابقة فهراً دقيقاً -لم يكن 
يفرق بين القس والراهبة » والدجاجة وحصان العيربة » 
فجميعهم جديرون بالملاحظة الدقيقة , ما داموا شخوصا فعالة 
فى العمل كما سنوضح ذلك . 

وعلى أى حال » فإنه إذا كان أوكونود قد أصبح كاتبا كبيراً » 
دوذ إن محل وف يماج أو حال غرية ؛ فإ موباسان 

قد أصبح كاتبا عظي| رغم قدرته الخارقة على وصف الحصان 
والحمار والدجاجة والآرنب وغيرها من الكائنات . وأبدع من 
خلال هذا الوصف صوراً شعرية أخاذة . تحتل عن جدارة 
مسكان الأسطورة القديمة , 

»# # # 


وموباسان ولوع بالدجاج » البرى منه والداجن . فهو يتتبعه 
فى كل حالاته » ربما بسبب الألفة وطول المعاشرة التى أشار إليها 
بقصة : « أين أبوك ؟1 » وهو يحدثنا عن أطفال الفلاحين . 
كذلك نراها تكثر فى تشبيهاته . فضلا عن أنها تقوم بدور هام 
فى بعض قصصه . وخاصة قصتى : ( الصعلوك » ود قصة 
خادمة فى مزرعة » . فى قصة : « صفقة » يصف أحد النواق : 
« عندما كان يخلع القرص النتن الذى كان يستعمله كقبعة » 
كان رأسه يبدو وقد غطاه زغب خفيف كالدخان .. شبح 
شعر , .كأنه جسد دجاجة مندوفة أعدت للشى » . ويستهويه 
هذا التشبيه مرة أخرى فى قصة : « الحارس » .. «أصفر 
الشغر خفيفه » بحيث يبدو كزغب دجاجة مندوفة الريش » » 
ويقدم لنا من خلال صوره دراسة نفسيه للدجاج والناس , 
أطفال قصة : « أين أبوك ؟! » يتشاجرون «٠:‏ وأبناء الريف 
الذين يعيشون على مقربة من الحيوانات , كانوا يستشعرون 
تلك الرغبة القاسية التى تدفع الدجاجات إلى الإجهاز على 
الدجاجة التى تخرج منها » ٠‏ وفى قصة : « برا » يتحدث عن 
غريزة الأمومة : و تلك الغريزة التى تدفع الدجاجة إلى أن تلقى 
بنفسها أمام فم الكلب الكاسر لتدافع عن أفراخها» . وفى 

قصة : «عمى جول » يصف حالة أخخت الراوى » 0 
تبدو شاردة بعد زواج الأخرى , وكأنها دجاجة بقيت وحيدة 
دون أفراخها» . 


هذا مجرد مثال . والدراسة اللمتائية لعالم الحيوان ومظاهر الطبيعة 
عنده تصل بنا إلى نتائج باهرة . لعل أهمها تلك الفلسفة الكامنة 
وراء إصراره على ولوج العالم الطبيعى من أوسع أبوابه . فلسفة 
عصره , عصر العلم . الذى ربطنا بسلم التطورء وجعلنا 
نبدؤعل حقيقتنا , مجرد ذرات ضئيلة فى عام لا نباية له ».نحن 
دائما للعودة إلى الجذور . وإن جاهدنا جهاداً مريراً مستمراً لبناء 


العالم الإنسان . إننا نتخيل الدهشة التى اعترت جى الصغير 
وهو يجابه لأول مرة بحقائق العلم . التى. ظلت إن خهاية حياته 
الفنية القصيرة » تحدد مساره . وتتحكم فى مصيره » حتى 
التهت به إلى المصحة . وفى المصحة يسجل الطبيب : « إن 
مسيو موباسان يرتد إلى الحيوانية » . علينا أن نتشبث بهذه 
الكلمة : « الحيوانية » إذا أردنا أن نصل إلى مفتاح شخصيته » 


ونكتشف فلسفته , 
كازتتزاكى كان يمس بنفس الإحساس .. وقد انطلق من 
نفس نقطة الانطلاق . . النقطة التى كادت أن تحل بتوازنه . 


وقد اهتدينا بمذكراته » ونحن نتخيل دهشة موباسان » كيف 
يتلقى العقل البكر الذى ثربى على عقائد غيبية » تلك الصفعة 
المفاجئة المضادة ؟ 

لقد اهتاجت روح كازاتتزاكى بالسرين اللذين أفصح لحم 
عنهما مدرس الفيزياء : كان السر الأول , السر الرهيب بحق » 
هو أن الأرض . على عكس ما كنا نعتقد , ليست مركز 
الكون » فالشمس والسموات المليثة بالنجوم لا ندور مذعئة 
حول الأرض . فكوكبنا ليس شيئا . إنه مجرد نجم صغير تافه 
ملقى دون اكتراث فى المجرة » وهو يدور حول الشمس 
بعبودية : إن التاج الملكى قد سقط عن رأس الأرض . أمنا . 
«.. هيمن على الخزى والمرارة . فنحن , مع أمنا قد 
سقطنا من مكاننا المتصدر فى السماء . بمعنى آخر أن أرضنا 
ال 0 
بإجلال . بل هى التى تجول وسط اللهب العظيم فى الميؤلى 
وضيعة مطاردة إلى الأبد . فإل أين تذهب ؟ إلى حيث تقاد ». 
مشدودة إلى سيدتهبا الشمس 7" وتتبعها . ونحن أيضاً 
مشدودون . نحن أيضاً عبيد . ونحن.أيضاً نتبسع . كذلك 
الشمس : هى الأخرى مشدودة ونتبع . وتتبع من ؟ 
باختصار , أية خرافة كان معلمونا » دون حياء » يهذرون 
بها حتى الآن . إن الله قد خلق الشمس والقمر زينة للأرض » 
وأنه قد علق السماء ذات النجوم فوقنا كمشعل يمنحنا الضوء . 
كان هذا الجرح الأول . أما الشان فهو أن الإنسان ليس 
الأثير عند الله » وليس لوقه المفضل . فالله ل ينفخ فى منخريه 
نفس الحياة , ول يعطه الروح الخالدة . إنه » مشل بقية 
المخلوقات , حلقة فى السلسلة اللامتناهية من الحيوانات ٠‏ 
وهو حفيد , أو حفيد أحفاد القرد » فإن أنت قشطت قناعنا 
قليلاً, إن قشطت روحنا قليلاً » ستجد تحتها جدتنا 
القردة )© , 

كان سخطه ومرارته لا يجتملان .. لقد مزقت هاتان 


اللمعتان الخاطفتان عقله : دام خزبى وتحررى من وهمى 
شهوراً . ومن يدرى,؟ ربما داما حتى الآن . فعلى الطرف الأول 
من الموة كان يقف القسرد . وعلى الطرف الشتان 
الأرشهندريت 000 . وكان هناك خيط ممدود بينهها فوق الاوية '» 
وأنا أسير على هذا الخيط خائفاً محاولاً أن أتوازن0" © , 
أثناء مرضه , وهوفى الرابعة والسبعين من عمره » ؤبصوت 
متهدج , وهوغائب فى رؤياه » أمل على زوجته الكلمات التى 
ينطق بها القديس الفرئيسكانى : 
قلت لشجرة اللوز : 
حدثينى عن الله يا أت 0 
فأزهرت شنجرة اللوز . 
؟ ## #» 


وللطبيعة في قصص:موباسان دور فعال . فهى ليست 
متطفلة على الحدث , وإنما تشنارك فى صنعه . فإذا كانوا 
يقولون: ؛ و الحبث:هو الشيخصية.وهى تعمل . فالطبيعة عند 
موباسآن هيا خضؤرها . . شخصيتها العاملة . إنها ليست زينة 
خارجية » وإنما خلايا جية . ومن ثم فهى تنسجم مع العمل 
ككل , ولا تظهر كتلك.: البقع الأرجنوانية 10) التى حنظر 
هوراس منها : وكم من عمل جليل يبشر بقيمة أدبية هائلة.. 
قد رصعته رقعة أزجوانية أؤرقعتان » تسطع روعتهما فى مدى 
عريض , كأن يحيد الشاعر عن غرضه الأصلى ليصف « دغل 
ديانا ومحرابها ».والماء الذى « أسرع فى مجراة بين المزارع , 
الجميلة » أو مر الرين أو فو قزح . كذلك قد تعرف كيف 
ترسم شجرة سرو . ولكن ما قيمة هذا إذا كنت مأجورا لترسم 
رجلا يصارع الموج لينجو بحياته بعد غرق السفيئة ؟ إذا كان 
الراد ع ل 0 
بريقا ؟ على الجملة » اكتب ماشئت أن تكتب .: غادام عملك 
كلا منسجما ع209, 

وقد عنى مَوْ رخو موباسان ونقاده أيما عناية بالحديث عن تأثير 
العوامل الورائية فى تكوينه . لكتهم ل يخفلوا تتاثير البيئة 
النورماندية عليه » سواء من -ناحية ريفها الأجاذ , أؤ:بخرها 
الشمالى البارد . ؤقد مسح موباسان الريف التورماندى مسبحا 
على مدار:الفصول الأربعة. .: وكانت الطبيغة تفيض حيوية بي 
يديه » فنحسها ونلمسها ونشمها.. وهذا يقولون إن حاسة 
الشم عنده كانت حاسة حادة كأنها حاسة حيوانات الخقول . 
وكان اتصاله بالأرواح المسكيئة اتصال حس بحس ؛ ولس 
بلمس » وليس عقفلا بعقل . كان يشم عواطفهم . زطرااقهم 
فى العيش » وغرائزهم ء بل وأفكارهم . ويتناول ذلك كله فى 


ناا 


حياد يكاد يعادل حياد الطبيغة كما يراه جمهرة قرائه . تلك 
الطبيعة التى حدثنا عن عدم اكترائها فى قصة : « مشكلة 
عائلية » وهو يصف آلام الشخصية المحورية على نهر السين : 
« عندئذ نهض ليعود إلى بيته » وسار فى خطى بطيئة يشمله 
هدوء الطبيعة الضافية , تلك الطبيعة التى لم تكترث 
لإقامة . .. , 

عندمانلج باب دقصة خحادمةفى مزرعة» 
أو« التعميد)2©5 , نشعر بأننا نقابل الربيع فى مملكته . 
وها نحن نرى « روز» فتاة المزرعة الني ل يمتر اسمها 
جزافا # وحيدة فى المطبمْ الفسيح . وثئمة ثلاث دجاجات 
جريئات تنقب عن الفتات تحت المقاعد . ومن الباب الموارب 
تنفذ روائح من عشة الدواجن وحرارة الاصطبل المتخمرة . 
وفى هدأة الظهيرة المحرقة راحت الديكة ترسل صياحها . 
وعندما خرجت روز تستنشق اهواء على عتبة الباب . غمرها 
الضياء الباهر . وكان السماد أمام الباب لا يفت يشع بخارا 
خفيفاً لامعاً . وكانت الدجاجات تتمرغ فوقه وقد رقدت عل 
جنبها . وتنبشه فى هدوء بإحدى رجليها » بحثا عن الديدان . 
وكان الديك يقف فى وسطها مختالا , ولا يفتأ يختار واحمدة 
منها » يحوم حوها ويدعوها بقيق خفيف , فتنيض الدجاجة 
غير مبالية » وتتلقاه بادية اهدو . وقد ثنت من قائمتيها . ثم 
تحمله على جباحيها » ثم تنفض ريشها بعد ذاك » فيخرج منه 
الغبار . وتتمده من جديد على السماد , بينم| يأخذ هوفى 
الصياح معدداً انتصاراته . وكانت الديكة تجييه فى العشش 
الأخرى , كما لو كانت تحديات العشاق تتبادل من مزرعة إلى 
أخري . 

وما ييدث للدجاجة , يحدث لروز . وكان «جاك» ديكا 
متباهيا أيغما . لا تطور يذكر بين الإنسان وبداياته الأولى . . 
بيئه عندما كان ديكا أو دجاجة . وبينه بعد أن نفض ريشه 
واستقام عوده .. ففى مكان عميق داخل كل منا, مازالت 
تعيش وحوش غمياء » وحيوانات أليفة » تتقاتل فيها بينها » 
وتفتات على بعضها البعض . قد يموت الوحش الكاسز نفسه 
بفعل طبيعة الصراع الدائر داخل أشد الأفراد عزما وحساسية » 
فلا تبقى سوى الطيور الداجنة والحيوانات الأليفة . والغلبة 
التى تطفو على الببطح محددة تصرفات البشر تككون للجيوان 
المسيطز , أو الباقى '. من أجل هذا نجد ألوانا شتى من البشر 
مثقلة بتصرفات حيوانات مغتلفة تحدد نوعها , لأننا لم نستطع 
حتى الآن ‏ أن ننشىء العالم الإنساى . حتى فى الذهن النير 
ثمة مناطق مظلمة » وكهوف تبقى فيها الظلال حية .. حتى 
الخبر مازال حيوانيا . 


با 


فى قصة : « كرة الشحم » نشعر بأن ركاب العربة المحترمين 
ليسوا سوى مجموعة من الكلاب الحقيقية ؛ كما تحدث عنهم 
النص . لقد سيطر موباسان على أفعالهم بقوة خارقة » وعنف 
منقطع النظير: حتى سيرها إلى هذا الصير : لم يكن أحد 
يدظر إليها أو يفكر فيها . وكانت تمس بنفسها غارقة فى 
الاحتقار ء الذى يبديه نحوها هؤلاء الكلاب من الناس 
« المحترمين » , أولئك الذين ضحوا بها أول الأمر , ثم مالبثوا 
أن لفظوها كشىء قذر لا نفع فيه » . وتنا أل اعدف 
يصفر نشيد المارسبيز : « اغبرت جميع الوجوه » » فالأنشودة 
الشعبية” لم تكن تعجب جيرانه بالتأكيد . وتوترت أعصابهم » 
وظهر عليهم الغيظ الشديد , وبدا كأنهم على وشك أن ينبحوا 
كالكلاب حين تسمع موسيقى الشؤارع» . 

وعندما زوجوا ‏ برتا » المتخلفة عقليا ‏ التى اتخذت قصتها 
اسمها عنواناً لها أحبت زوجها د «بكل جسدها ؛ ويكل 
روحها . وبكل قلبها , قلب الحيوان المعترف بالجميل » . ثمة 


-حيوان آخر معترف بالجميل بقصة : « فى القطار» 0 


١‏ برتا» متخلفة عقليا » فالآخر كان إنسانا سويا : « وعندئل 
شاهدت شيئا عجيباً مؤلما ذلك الحب الصامت بين هذين 
المفردين اللذين لا يعرف أحدهما الآخر . وكان هو يحبها فى 
ولاء الحسوان الذى أنقذته » الحيوان المعترف بالجميل » 
المخلص حت الموت . . . » 
مع 

وإذا كان موباسا يعادل بين ما حدث للدجاجة , وما سوف 
يحدث لروز . فإنه فى اللقطة التالية مباشرة , يعادل بين 
« روز » وشجرات التفاح , وبينها وبين مهر صغير يجخب , وقد 
بلغ منه المرح كل مبلغ . وبين بيض الدجاج وتوقها إلى 
الإخصاب . كانت ١‏ الخادم » تتأمل الدجاج وهى لا تفكر فى 
شىء . ثم رفعت عينيها وببرتبا شجرات التفاح المزهرة 
الناصعة البياض ٠‏ وفجأة مر أمامها مهر صغير دار مرتين حول 
الربا الغاصة بالأشجار » ثم توقف بغتة وأدار رأسه وكأنه 
مندهش لوحدته . وكانت روز هى الأخرى تسشعر رغبة فى 
الجرى , وكأنها تبجث عن وليف . وتهفو فى الوقت عينه أن 
تفعل كما يفعل الدجاج : « أن تتمدد وتفرد أطرافها وتستريح 
فى الهواء الساكن الحار» خطت بفسع خمطوات مترددة ؛ 
ومخمضة العينين وقد تملكتها « راحة حيوانية ؛ ثم ذهبت على 
مهل تحضر البيض من عشة الدجاج : ووجدت هناك ثلاث 
عشرة بيضة » . 


ياله من عدد مشوق حقا : ثلاث عشرة بيضة » بشلاث 


عشرة دجاجة مخصبة . كان كل شىء حوها متفتح » وبوحى 
بالخير الوفير : « كان فناء المزرعة يبدو هاجعا وسط الأشجار 
المحيطة به » وزهور « البسيئلى » الصفراء تلمع كحبات من 
ضياء وسط العشب الطويل اليانع الخضرة » خضرة الربييع 
الجديدة . وكانت ظلال أشجار التفاح تحيط بها على هيئة 
دوائر » ومن أسقف المنازل المغطاة بشجيرات السوسن ذات 
الأوراق المدبية كالسيوف , كان يتصاعد دخان خفيف . وكأن 
رطوبة الاصطبلات ومخازن الحبوب أخذت تتطاير من خلال 
القش » . 

وتطالعنا هذه الصورة فى مفتتح قصة : « التعميد » أيضا : 
وقف الرجال ينتظرون أمام البيت وقد ارتدوا أجمل ثيابهم 
وكانت شمس مايو ترسل ضياءها المصفى على أشجار التفاح 
المزهرة » المستديرة كباقات ضخمة بيضاء وردية تبعث فى البو 
عبيرها وتغطى الفناء جميعه بسقيفة من الأزهار الناضرة التى تنثر 
حوها , بلا انقطاع , أوراقها الدقيقة المتطايرة الدائرة » 
فتساقط كنديف الثلج فوق العشب الطويل » حيث تلمع زهور 
« البسيئل » كألسنة اللهيب » وتبدو زهور الخشخاش كنقط من 
الدم ١‏ . 

ورغم تقارب الصورتين ؛ فإن لكل منهما خصوصياتها 
الصادرة عن إحساس أنى ‏ فهو لا يرجع إلى صوره ليعيد 
صياغتها . أويضيف إليها فى عمل آخر ‏ وإن كان هذا دأبه 
مع ١‏ الموضوع  »‏ وإئما يعبر عن إحساسه باللحظة , لحظة 
الكتابة » فإذا وجدنا تقاربا أو تشابها فمرده وحدة الشعور 
بعناصر الجمال , وليس العودة للنقل من عمل آخر. زهور 
البسيدل هنا صفراء تلمع كحبات من ضياء وسط العشب 
الطويل اليانع الخض . وهى هناك تلمع فوق العشب الطويل 
كألسنة اللهيب , وقد شكلت مع أزهار الخشخاش التى تبدو 
كنقط من الدم بقعا لونية نحدث تضادا فعالا مع زهور التفاح 
البيضاء . فالصورة فى ١‏ التعميد » لأشجار التفاح , والظلال 
الزهور البسينلى والخشخاش . أما الصورة فى « قصة 
خادمة . . » فهى لزهور البسيئل » والظلال لأشجار التفاح . 
ولا نظهر زهور الخنشخاش . وإنما السوسن والبنفسج . وترى 
الخادمة البنفسج , عندما تصل إلى أسفل السقيفة » حيث 
توضع العربات : « كان فى جوف الربوة حفرة كبيرة ملت 
بنفسجا يفوح شذاه » . وأشجار التفاح فى هذه القصة تظهر فى 
لقطتين . الأولى عندما مبرت الخادمة : « مبرتها مبجة شجرات 
التتفاح المزهرة الناصعة البياض . وكأنها رؤ وس ذرت عليها 
بودرة بيضاء » . وكان كا سبق أن لاحطنا . . يعادل بينهها.- 
وف الثانية عندما أحاطت ظلالها بزهور البسينل على هيئة 
دوائر. 3 


ويعد أن يتحدث عن الزهور والأشجار بقصة : « التعميد » 
ينتقل إلى الحيوان والطير : وكان على مقربة من المكان بعض 
الحيوانات المنزلية » وعلى حافة كومة السماد ترقد خلزيرة 
سمينة » ممتلثة الفسروع بيندا راحت صغارها ندور وتعبث 
حوفا » . «وفجأة دق ناقوس الكئيسة من وراء أشجار 
القرية » مرسلا نداءه الواهن البعيد فى السماء البتهجة . 
وكانت العصافير تمرق كالسهام مخترقة الفضاء الأزرق الذى 
تحيط به أشجار السزان ١‏ الطويلة » . . « وكانت رائحة 
الحيوانات المنزلية هب بين الحين والحين » فتختلط بالأننسام 
العذبة الحلوة المنبعثة من أشجار التفاح » . 


نلاحظ هذه المقابلة الحية بين الخنزيرة الام وصغارها » وبين 
الطفل وأهله الذين خرجوا لتعميده » وببجة السماء فوقهم| » 
وحولما تختلط الروائح بالأنسام العذبة . ويعرفنا موباسان 
ببعض الشخوص ويدير حوارا ثم يعود لاستكمال 
لوحته : « وكان ثمة سرب من البط يقف قرب الفلاحين » 
فأخلت تتصايح وهى دتخفق بأجنحتها » ثم توجهت نحو 
المستتقع فى خطاها البطيثة الهتزة « . ومن جديد ينتقل إلى, 
رصد حركات الشخوص ., ونداء ناقوس الكئيسة . مدخلا 
بعض البشر فى مكونات المنظر الطبيعى : « صعد صبية على 
الجسر » وظهر خلق كثيرون وراء الحواجز » وقفت خادمات 
المزرعة » وقد وضعن دلاء اللبن على الأرض » لكى يشاهدن 
موكب التعميد . وكانت الخادمة نسير فخورة وهى تحمل الطفل 
وتتجنب مستئقعات الماء فى منحنيات الطريق » . 


وكان. هناك كلب يسير فى إثر الموكب وأطفال يقذفون له 
بالحلوى فيثب حوهم . وعند انتهاء حفل التعميد شارك هذا 
الكلب الأطفال فرحهم 1 « سار وراءهم صبية القرية جميعا . 
وكانوا كلما ألقوا لهم بالحلوى » نشب قتال عنيف فيا بينهم » 
وشد البعض شعر الآخرين . وكان الكلب يلقى بنفسه وسط 
الجماعة أيضا , ليجمع الحلوى فكانوا يجذبونه من ذنبه 
أو أرجله » لكنه كان أشد عنادا من الصبية أنفسهم » , 


ولا ينسى موباسان أن يشير إلى الصلة الوثيقة بين الكائنات 
جميعا بتشبيهاته واستعاراته . فالحد « شيخ تعقد جسمه كشجرة 
عتيقة » .. والجدتان وعجوزتان ذابلتان» . . والطفل 
« صغيرهش » . كما نلاحظ محاكاة الإنسان لسزينة 
الطبيعة : « كانت شرائط قلنسوتها العالية البيضاء , تندلى على 
ظهرها , ثم من فوق شال أحمر فاتح » . وهنا يظهر اللونين 
الأبيض والأحمر اللذين تلاعب مهما فى رشاقة عند رصده 
للأشجار والأزهار . 


خا 


والبشر الذين أدخلهم موباسان بين مكونات المنظر 
الطبيعى : الصبية على الجسر . . والناس وراء الحواجز . . 
والخادمات بدلاء اللبن » كانوا من الفرب بحيث نتبين 
ملاحهم » ونعرف هويتهم . لكن لا توجد علاقة حميمية تربط 
بينهم وبين الأسرة المحتفلة » لذلك فقد اتخذوا دور المتفرج 
لا المشارك . أما الناس والحيوان فى « قصة خادمة . . » الذين 
ظهروا فى خلفية الصورة » فقد كانوا من البعد بحيث تحولوا إلى 
منظر يبيج بلا ملامح ‏ وبلا حياة . تحولوا إلى لعب أطفال 
متحركة فى حجم الأصابع : « خلف الربوة تمتد الحقول بطاحا 
متسعة تنمو فيها المحاصيل وتتخللها بناقات متناشرة من 
الأشجار . ومن هذا المكان العلى ترى جماعات من 
الفلاحين . . هناك بعيدا » وهم يبدون كالدمى الصغيرة » 
وثمة جياد بيضاء تجر محاريث كأنها لعب أطفال » ويسير وراءها 
رجال تالحم كالأصابع » . 

كلما أوغلنا فى البعد تحول البشر إلى مناظز لا غير . كتاب 
القرن.العشرين يرون فى القرب أيضاً تباعداً . ويأق تشيكوف 
على القمة . فى فصة : « شقاء » يتحول الحوذى إلى شبح 


وحصانه: إلى 'لعبة أطفال . وهذا هو المفتتح ؛ « الشفق يؤذن 
بافتراب الليل » وندف كبيرة من الثلج تتطاير فى بطء حول 


مصابيح الطريق » التى أضاءت لتوها » وتكسو السقوف 
وظهور الخيل والأكتاف وأغطية الرؤ وس بطبقة دقيقة ناعمة . 
وقائد الزحافة » أبونا بوتا بوف أبيض من قمة رأسه إلى قدميه . 
أبيض كالشبح يجلس عل مقعد القيادة دون أن يتحرك » محنى 
كأقصى ما يستطيع الجشد البشرى أن ينحنى . ويبدو أنه 
لو تساقط عليه تيار ثلجى مننظم لما فكر حتى إذ ذاك فى ضرورة 
إزاحة الثلج عن جسده , ومهرته الصغيرة بيضاء ساكنة أيضا . 
وهى تبدو بسكونها وبحدة ‏ خطوط جسمها وبقوائمها الرفيعة 
لتى تشبه العصا فى استقامتها أشبه ما تكون بلعبة من لعب 
د الأطفال ١60‏ ويعد تشيكوف المتأثر الأعظم بموباسان . 
+ع« 

كانت « روز » معى أيضا متفتحة ؛ تتوق إلى الإخصاب . 
اثناء جولتها مع « جاك ؛ كانت تنظر إلى بعيد فى سرور . 
وكانت وجنتاها محمرتين ممتلثتين ٠»‏ وصدرها عريضا ناهدا » 
وشفتاها غليظتين ناضرتين » ونحرها العارئ تقريبا ‏ تنديه 
نقط عيغيرة من العرق . وكانت قبل أن تقابله تجرخ على 
العشب ممتلئة بنفس مشاعر الطبيعة . . نفس .الأحاسيس . . 
نفس الرغبة فى التفتق . .كانت قد أخمذت حزمة من قش 
. المخزن ؛ وألقت بها فى الحفرة . وا لم.ترتح فى جلستها فكت 
رباط الحزمة وسوت مجلسها وتمددت على ظهرها » ووضعت 


لا 


ذراعيها تحت رأسها ومدت ساقيها وأغمضت عينيها فى هدوء » 
وغابت فى تراخ لذيذ . وكادت أن تنام عندما أحست بيدين 


. تمسكان صدرها » فانتصبت واقفة فى انتفاضة واحدة إنه جاك 


صبى المزرعة . كان يغازها منل فترة . ولا رآها تتمدد فى 
الظل , استجاب بدوره لنداء الطبيعة . فأقبل متلصصا حابساً 
أنفاسه لامع العينين » وقد علق بعض القش بشعر رأسه 
حاول تقبيلها فصفعته . كانت قوية مثله . طلب ١‏ 
مخادعا . وعندما استولت عليه الرغبة الجامحة مسرة أخرى » 
أذمت أنفه . 


تتخذ المناجاة العاطفية بينهها شكلاً حيوانياً أيضاً » ينسم 
بالعنف . فى المحاولة الثانية أمسك بها من عنقها وقبلها » 
فضربته فى وسط وجهه بقبضة يدها ضربة قوية » وأنزفت أنفه 
دما . فنبض وراح يسند رأسه إلى جذع شجرة . لان قلبها 
واقتربت منه . _نظر إليها فى إعجاب وقد تملكه احترام . 
عاطفة من نوع آخر . . بداية حب حقيقى لهذه الشابة الطويلة 
القامة , القوية البنيان . وعندما توقف النزيف اقترح عليها أن 
يقوما بجولة . فتئاولت ذراعه بنفسها ى) يفعل المخطوبين فى 
الطريق كل مساء . وعندما صارحها بحبه » وأفصح لها عن 
أمنيته فى الزواج منها . ألقت بذراعيها حول عنقه ٠‏ وعانقته 
طويلاً حت انتلعت أنفاسها . وبدأت بينها منذ ذلك الحين 
قصة الحب الأزلية . 

» # # 

كانا يتواعدان على اللقّاء فى ضوء القمر وراء كومة من 
التبن . وكانا يتتراكلان من تحت المائدة » محدثين بساقيهما 
الكدمات بأحذيتهم| الضخمة ذات المسامير , ثم أخذ يملها شيئا 
فشيئا . وعندما أخبرته بحملها » وطلبت منه أن يفى بوعده » 
أنشأ الديك المتباهى يضحك وهو يقول : ١‏ لو أن الإنسان 
تزوج كل الفتيات اللائى أخطأ معهن , لكان الأمر عصيبا 
للغاية » , 

* # »# 


والقمر من الظواهر الكونية اتى لايل التغنى ينا . وهر 
يفضله عن الشمس . وقد أفرد لوصفه وتبيان تأثيره القصة 
الجميلة الرقيقة المعنونة باسمه : « فى ضوء القمر»* . فى 

هله القضة , يستعد القسيس للخروج لل يله مطا ليق 
نتوقع أن يهشم به رأس ابئة أخته وحبيبها » لكننا ‏ فى.. نفس 
القت كنا نكن فى عدالته وتسابيه » وما إن فتح باب بيه حي 
بدأ الاتصال الذى ولد التحول الحقيقى بعد العناد والمكايرة . . 
الاتصال بالأم . . بالطبيعة : « كان مباء القمر رائعاً روعة 


نادرة » واستجابت روحه السامية لما حوله » وشعر فجأة أن 
جمال الليل الشاحب وجلاله وبهاءه قد حرك قلبه . وفى حديقته 
الصغيرة التى سبحت فى ضياء باهت عكست أشجار الفواكه 
ظلالها على جمر الحديقة » أغصان دقيقة من الخشب تكسوها 
الخضرة . ومن الزهور المتسلقة على الحائط انبعئت رائحة لذيذة 
حلوة علقت كروح عطرة بالليل الداىء الصحو . 

وبدأ يتنفس تنفساً عميقاً يحتسى اهواء كا يحتسى السكير 
الخمر . وسار ببطء مسحورا مبهورا حتى كاد ينسى ابئة أخته . 
وعندما وصل إلى بقعة عالية وقف يرقب الوادى بأجمعه وقد امتد 
تحت بصره وبهاء القمر يحتضئه . وسحر الليل الحادىء الحنون 
يغرقه » ونقيق الضفادع يتردد فى نغمات قصيرة , والبلابل عن 
بعد أشجاها القمر فتغنت واختلط غناؤها فى موسيقى لاتثير 
الفكر وإما تثير الأحلام » 

واستمر الأب يمشى : « وتحت بصره . حول منحنى الغبر 
امتد صفان طويلان من الأشجار . وفوق شطئ الغبر سبحت 
سحابة خفيفة بيضاء تخللتها أشعة القمر فأضفت عليها لون 
الفضة وبريقها » . وسؤال ملح يدور إذ ذاك فى عقله : « لماذا 
نعل الله ذلك ؟ إذا كان الليل للنوم للإغفاء , للراحة » 
للعدم , فلماذا كان أكثر سحراً من الغبار » وأحلى من الغروب 
والشروق ؟ وهذا الكوكب البطىء الخلاب الذى يغلب جماله 
على جمال الشمس . والذى يضىء الكائنات بور دقيق 
يستعصى على الشمس , . هذا الكركب إ يشرق ليشير 
الظلال ؟ ول لا يأوى الليل الصداح إلى النوم كغيره من 
الطيور ؟ ول هذا الحس الذى يتسلل إلى الروح وهذا رن 
الذى يغزو الجسد؟ ولم هذا الوشاح الذى ينسدل على 
الأرض » وهذا السحر الذي لا ينعم به الإنسان إذ يأوى إلى 
فراشه فى الليل ؟ لمن خلق الله هذا الجلال » هذا الفيض من 
الشعر الذى يتدفق من السماء إلى الأرض ؟ . . » 

وف التربيع الأخير يلفظ القمر أنفاسه . وقد شهدت قصة : 
وحب )1١‏ هذه النهاية الحزنية فى ليلة ثلجية قاسية : « كان 
القمر . . ماثلا على جنبه وكان شاحبا يبدو خائر القوى وسط 
الفضاء , وقد بلغ منه الضعف فلم يعد يستطيع سيرا » وظل 
'معلقا فى السماء وقد أمسك به القر وشل حركته . وكان ينشر 
على الكون ضوءه الحزين , ذلك الضوء الشاحب الذى يرسله 
فى آخر أيامه » . 

»* » «# 

عندما نضل الطريق الحقيقى إلى موباسان نقع فى مضلة 

فهمه . وقد دخل أوكونود عالمه من باب جماعته من الغانيات 


والأبناء غير الشرعين » وانتهى بارتداده إلى الحيوانية » معلقا 
بنبرة تكاد تكون متشفية على العبارة التى سجلها الطبيب فى 
المصحة بقولة أرنولد عن مأساة الشاعر الحقيقى : ١‏ إننا نصير 
إلى ما نتغنى به » . « هذا شىء أكبر من مجرد مسكين حطمه 
مرضص تناسل . إنه نباية عبرة الإنسان الذى عاش حياة الجماعة 
الجنسية المغمورة فى زمنه » ومات موتها » من أجل أن يكتب 
قصة هذه الجماعة » وذلك حتى نباية أيامه المرعبة فى المصحة 
العقلية حيث سجل الطبيب أن « السيد دى موباسان يرتد إلى 
الحيوانية  »‏ « إننا نصير إلى ما نتغنى به » . 
أوكونود دخل عالم موباسان ‏ فى اعتقادنا ‏ من باب 
الخروج . ولو اهتدى إلى الباب المقابل لأصابت نظرته العطب 
من الجذور .:إذ أن نظرته بدو صائبة من الناحية الأخلافية » 
لكننا إذا غمرناها برؤ ية موباسان الكلية المرتكزة على أدب 
فلسفى يتبنى وحدة العالم على غزارة تنويعه , مؤكدا على عدم 
قدرتنا على الفكاك من تراثنا الحيوان . فسوف نراها نظرة 
متجنية » رغم آرائه الموضوعية الثاقبة فى جزئيات وفيرة . لكن 
يبدو أنه يوصد هذا الباب دونه عن عمد . وقد لاحظنا ‏ فيها 
سبق أنه قد أعلن عدم اهتمامه بحصان العربة » وإن كان 
يتوق إلى التعرف على القس والراهبة , أما موباسان فلم يكن 
يفرق بين أحد مهم . وما يؤكد اتباه أوكونود أن الطبيعة 
لا تحظى فى بحثه الملهم عن موباسان بغير التفاتتين عابرتين رغم 
أن البحث بعنوان : « مسائل ريفية » : الأولى , عندما تطرق 
إلى قصة : « بيت تيليير» . . « ويغرى جمال الريف , وصلاة 
العشاء , الربا فى شخصيات البغايا المسرفة فى العاطفية » 
ويذكرهن بشبابين وبراءتبن ٠‏ فيظهرن سلوكا مهذباً من 
النسك الذى تصحبه الدموع « صحيح أن هذه الإشارة وردت 
فى سياق عرض القصة » لكن العرض حمل فى تشكيله وجهة 
نظر . وتظل وجهة النظر هذه مرضية طالما أنها لم تقترن بما 
يشويها . والشانية : « إن مافى « رحلة ريفية » ليس المعنى 
فحسب ٠‏ بل وجمال النهر والغابات , وغناء الطيور الذى يحولنا 
عن امعنى » وأظن أننافى غنى عن القول أن هل الصور لا نموا 
عن المعنى » فلولاها لما كان المعنى تماما كما رأينا ذلك من خلال 
قصص : « قصة خادمة فى مزرعة » و« التعميد ؛ نه فى ضوء 
القمر» . ولنسثقى عبارة من أوكونوذ نفسه عن القصة 
0-6 . يقول عندما تحدث عن معنى'قصة ؛ ١‏ بيته 
. إن سطح القضة القصيرة كالإسفنجة » تلتصق به 
0ت التى لا ضلة لها غى الإطلاق 
بال حدوثة » . 
المدخل الحقيقى لموباسان ‏ فى نظرنا ‏ هو« الحيوائية » . 
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وقذ قال عن نفسه : « إنى أحب السماء كأنتى الطير » والغابات 
كأننى الذئب . والصخور كأننى التيتل » والعشب العميق 
كأننى حصان يتمرغ فوقه . والماء الصا لأسبح فيه كأننى 
سمكة , إنى لأحس بأنه يتردد فى خاطرى شىء مشترك فى كل 
حيوان . بعض من الغرائز والرغبات المبهمة للمخلوقات 
الدنيا » فأنا أحب الحياة كما تحبها هذه الحيوانات لا ك) تحبونها 
أنتم معشر البشر . أحبها دون إعجاب بها » ودون تدله شعرى 
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وتصيد نتارت 


كتعمال نشحائت 


١‏ القاف والإنسان 
ألقطرة التى تشرّبئها 

ستبله 

تحركت . . ترعرت 

ثم استدارت قمراً . . وقنبله 
القاف كانت : 

7 

وقمرا 

وقنبله 


فى البدء كانت قطرة 
فكيف صارت مشكله . . ؟ 
' ل الصبار 

يا شجرا أجرد 


يا صبار 

من دمك تعيش 

ولا تنهار 7 

مٍَْ زرّعك فى لهب وأوار 
مَنْ أسماك 

صبّاراً . . يا صبار 

ترتجل الزهرة واحدة 

فى جدب العام 

لتموت 

إذا جاء الإعصار 

تتوحل . . تتعبل 

أسوان 

مجهولا .. حموماً . . عطشان 
والمطر الريان 

يتساقط فى النبر الريآن . . ! 


القاهرة : كمال نشات 


0 


0 
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الزمان حين لايجوء 


يأ زمان ينطق الحجرٌ . 
يقول : من ورائى اللصّ 
وخلف ذلك الجدار يكمن الخطر . . 
يأى زما نستعيد فيه لحظة الإنشاذ 
تصدق النبوة القديمة 
ونصحبٌ الشمسٌ إلى عيونٍ الحلم والميلا . . 
0# 
ننتظر الزمان لا يجىء . . 
نستنطق الأحجارٌ والجدرانَ - لانبوخ - 
اليوم يارفاقٌ . . همّت الفلك تقل موكبٌ العروس والمهتئين 
ما احتواها الماء . . 
وما حداها الحلم والرجاء 
بكت بها العروس . . مزّقت مفاتن الفرحة 
أسدلت ملابس الحداد 
لكن| المهنئون . . يشربون 
فى صحة الحصار والزمانٍ حين لا يجىة . . 
خدعونا بقولهم : حسناءٌ 
كثرت فى غرامها الأسرم 
عبقرٌ أرضها . . عريقٌ 0 
ساحرٌ شطها . . خلود .. 
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سائلوها عن صمتها وتعالوًا 
نكسر الصمت أيها الشعراءٌ ! 
نك 
قلنا عن موت الكلمات حكايات وقصائد 
أنكرنا زيف الكلمات وكذب الألسن 
لكنُ الأقوال هاف الصدق مواسم 
لاتاق كل أوانٍ عفو الخاطر . . 
يا وطنى الراعش فى قلب القاب 
يالون الحب . 
أتمنى لوتملك أن نَشْدُو شعراً أو تتحدتٌ 
لنحدّتٌ عن جرحك فى أيدينا 
لنسائل : أين ملاحك الأولى 
بين خطوط العرض وبين خطوط الطول 
أين يداك القابضتان على الشمس إذا طلعَت 
وإذا غربت فى قلب الماء . . 
وقلبك ‏ يا وطنى ‏ فى الصحراء 
يئن أنين الموت 
تتسرب منه كل نبوءاتِ الأمس 9 
لا نعرف يا وطنى لهواك مواسم 
لكنا نتوعدك ‏ صباح مساء ‏ 
نغمسٌ وجهّك فى نار الرغبات 
حتى يلو طعمّك فى أفواه الجوعى واللقطاء . ! 
خدعونا بقوهم و الحب . . وحلم العيون والأطفال, 


وأدرنا ظهورنا نة نقضم الخبز . . ونرضى بطعنة . . ونكالر 
هبط اللي . . دق و رَ امل من عيون الرجال. 


* 
أسأل من قاتلنا .؟ 
من يُقتل منا قبل الآخر ؟ 
من يحبى شجرات الأرز ومن يسقى غرس الليمون ؟ 
أسأل : من يسمع صوتا فى البرية 

كان يبايع يومأً ملك الشعر 

كان تحدّى ليل القهر . 
أسأل . . من يسقط قطب الوطن السّالب 

والأوراق الجوفاء . . 


أسأل عن جرح الوطن النازف فى الصحراء . 
لاوقت لدينا الآنّ . 
تحدّق فى الشمس أو القمر . . أو الألوان . . 
أو ننحتٌ كمداً قلبٌ الأرض . . ووجه الإنسان 
هذا عصر لا يغفر أن يُلقى بالوطن إلى جبّ النسيان 
لايغفر أن ينتظر الشعراء . . 
أو نقف على ناصية الليل . . دراويش غناء 
والوطن النازف فى الصحراء . 
يشرب فى صحته الغرباء . . 
أسينسايا 

يقف الخلق يسألون جميعاً . . كيف يلهوفى أرضنا غربائٌ 
أمن العدل أنهم يسلبون الأرض منا . . وتحتوينا السماءُ 
أمن العدل أنهم يذبحون الأمس واليوم والمنى كيف شاءوا 
أى وجه هذا الذى فقد الماء . . ول يستعرٌ عليه الحياء ؟! 
م يقدّر مماتنا الله حتى 
يرث الشرق بيئنا لقطاءٌ 
أى شعر هذا الذى نكتب اليوم . . أيرضى بشعرنا الشهداءٌ ؟ 

أى شىء نقول لو يسأل الآباء عنا . . أو يسأل اليتهاكُ 
فجع الشعرٌ أم تراه سعيداً 
إذ تولى قياده الأمراكٌ 
أشظايا الأجساد تصلح أن مبدى وساماً أم أنها جوفاء 
أرمالٌ مراك تغدو عقيقاً . . تت بسحرها حسناءٌ 
أم صراخ الأطفال يصلح لحناً . . يتغنى بحسنه الندماءٌ 
نحن نجتاز موقفأ تعثر الآراء فيه . . وتكثر الأهواءٌ . . 
أسأل الآن والسؤال قديم : 
أين أنتم يا أيها الشعراء ! 


القاهرة : أحمد سويلم 


مناؤراقئ مطيجحعيدون 


معحمد بو .؛ سقف 

١‏ -الملك بعض حزن ويولج فى الم مثل الشظايا 
0 يحرّقنى (كنت أنحل فى الوفت) 

حون أنحل فى الزيت والآن أبكى أي 

7 حين أنحل فى الزيت 

ركانغ ل فروم ملكا كان أبى ملكا 

سكا جمرة عمسكا جمرة 

0 لايطيٌ الفراق عن الأرض 

على يده وردة فى المساٍ كنت أشاكسه فى احتدام الحوار 

وشمسا على قبة الفجر . قعيَنث 

كان أى نمسكا عشبة الغير والآن أبكيه والأرض منفرطً حبها 

0 موحش قلبها 

كان يلوذ بخيط شعاع . حين أنحلّ فى الزيتِ 

ويسط كفا زر امقول يا شجر التو » أبكيك فى سكرة الوقتٍ » 

0 ير لناكل كان أى 


كان يحدّق فى صفحة ادر كل مسا 
ويكشف ‏ فى صمته ب صدرة 
للهواء النقى 

يشم خواء الفُصول. 

ويرجع للبيت فى صحوة الحزنٍ 
يسأل عنى » يوبخنى 

حين يستغرق الزمن اللولبئ 


ملكا نمسكا جذعك المتصلّب 0 والأرض 
بين يديه » وكان غناء الحقول. 
أريجا يخفف عنه اكتئاب الفصول 
فمن يمسك الحزنَ عنى » 
ويمنحنى جمرة العشق ؟ 
إن الفراق عن الأرض يوجع روحى فأرتد للحزنٍ 


ا 
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يوجعنى الحزثٌ أرتدٌ للحم 
يوجعنى الحلم , أركض فى الحلم بين البكاء 
وبين الغناءِ 
وحين أرى وجهىّ المتشقق فى الحائط المخشبى 
أحدّق فى الوقت 
والزيت 
أبكى أبى .. ! 
انشقاق المسافات 
25 نه وجه أمى 
يلازمنى فى انشقاق المسافات 
عن زهرة اليتم » واللوعة القائمة 
(شجرٌ فى دمى يبدأ الفعل 
يركض فى السفر المنشابك 
هل زمن » سوف لبد فيه الغناء 
يكون البداية واخاقة ؟) 
. وجه أمى رغيفٌ من القمح 
حين طوته المسافاتٌ صار شظايا فجن جنون 
(الطفولة غائبةٌ فى انشقاق المسافاتِ) 
هذا رغيف من القمح ينبش 
ما حلفت الطفولةُ فى الذاكرة 
وجه أمّى نكور بين المسافات 
00 ثم تلاشى على حافة الدائرة 
يا ترى 
جعت . بين المسافات » 
أم أننى كنت منشغلاً 


برغيفٍ من القمح 


ا التفثٌ إليه تلاشهى 
وحاصرن وجة أمّى ؟ 


أم ترى التبس الخُلُم 


والنط مشتبك إماء ءِ والثّار 


حتى يست وبحت بسرّى 
تراءى على حافة الطمى 


وجه 


بين المسافات ‏ 


تضيق المسافاتٌ 
ل تغفلُ العنُ عنه قليلا 
به من أغانى الطفولة ذكرى « الخبيز » » 
وهمّة أمّى إذا عجَدّتْ » قبل أن يفتح الفجرٌ أسرارة ‏ 
هل ترى جعت بين المسافات أم أننى كنت 
منشغلا برغيف من القمح 
فى جنة النفط 
حق يغيّب فى غفلة 
وجه أمَى » 
ويطوى جناحى 1 
ويكسرن فى الجحيم المغلف 
بالكسرة المعدنية 
ويقذفنى باتجاه الغناء المعب 
واللوحة الكهربية 


كرة دموية . . ؟! 


الكويت ‏ محمد يوسف 


-١ 
مت بداء الصّْت امن فى سين الكلما‎ 
!! كتبث صحف اليوم الى : مات‎ 
صحف اليوم السَابق م تعب كلمة,‎ 

كانت تبحثٌ عن أخبارٍ يُستحلبها القرّاء 
والشعراء . . 

تكتبٌ عنهم صحف اليوم التالى 


ات 

فى اليوم الأؤل جاءتُ أختى 

تحمل طفلاً يحمل شي 

جَلَسَْتْ , . وهى تُحَاولٌ أن تَتذّكرٌ شَيقا . . 
يخرى الدع بعينيها 

بعد عناء رسَمَت بين الغينِين سَحَابةٌ حَرْنْ 
وأنا أغترفٌ الآن 

ما أجمل أن يأتَلقَ الحزنُ على وه امرأة . . 
عاشت للحبٌّ عشيّة أمس 

هذا خالّك !! 

ل يسمعها 


كان يور خرف إشمى المكتوب على الشَابُِ 
ويد إلى صبّارة قبرى ‏ مَشُكوراً ‏ بِعْضٍ الماء 
قالت : 

كُنْتُ الخير وكنتٌ البركة 


وبودّى لو أبقى . . لكنٌ اللْيله . . حَصْرٌ التركةُ 


-_- 
فى اليوم الى جاء صَدِيقٌ كت أحبٌ صَدِيِقَيَهُ 
قرا على الشاهد : 

دمات المدمنُ حمر الْأشيَاء امنُوَة » 
تيد الله وأبقى ب خين تين أل مث - فوع 


6 احم 
فى الوم الثّالث جاء 
يسْبِقّه عظر يعرف النزلآم 
لن تُؤْقَ شيا . . لن تؤق 
ات 
. ومازلتٌ غبياً 
- أضَعْتَ المُثْر 
أَدَبْتَ الأيام ودبت 


زذنا 


فلا وَداً أنجيتَ 
ولااثراة أخييتَ . . 
ولا خرجت للنور قصيدة 
أترى مازلتٌ تصدّق . . 
أن الشاعر يت يَعُد الموت رَصِيدَه ؟ 
ثم انصرف إلى الشاهد حَيْثْ أضَاف : 
ما مَعْنِ أن اليل كموج البحر ؟ 
ما معتى أن الُليل حمولة عنير ؟ 
.. أخوك الأكبر . 


فى اليْوم العاثر جَاءْتْ 
أهْلا 


يَتَدِلُ فؤق الصَّدْرٍ لاجد 
رشقت إسمى 
غاصت عَيْناها فق جسعى 


مادمت أرُيدُه 

فلماذا لا أتروٌجهُ يا مِيّتْ ؟ 
هل تسمعُنى يا ميّت ؟ 
ثم أقتربت 

سَمِعَتَ أضوانا قادمة . . صَرَحْتَ : 
يَاولدى 

ياكبدى . . 


كفر صقر شرقية : محمود عبد الحفيظ 


وب 


عزنت الطيرى 


0 
« بشرى » تصعد للباص 
وتبتف بالسائق عبجلٌ 

ميعاد الطائرة أزف 
القلب نرف 
القلب وقفك 
من قال بأنى أتعجل ترحالى ذات مساء 
أخرج من مملكة الضوء 

ومن مملكة الماءٌ 
أدخل فى داخل داخلتى » أتعرّى من نفسى 
أتناسى الأشياءً , الأسماء . الحاناتِ » 
الصّالات ؛ عيون الحسناواتٍ , الأطفّال » 
وأوسمة الشهداءً 

وحمامات الأيكِ 
وأفرٌ وحيداً من بين يديك ؟ 
من قال بأنى أتعجل ترحالى 

عن عينيكِ ؟ 
وعيونك تجذبنى 

تجلدن 

بسياط من وهج الشوق 


ومن حلم التوق 
ومن فرح الاعياذ 
وعيونك كانت بَوْصَلى » خارطتى 
وشهادات الميلاد 
وعيونك كانت فى بهو الفندق وطنى 
وعيونك 


سوف تظل بوطنى . . . بغداذ ! 
بشرى » تهتف بالسائق » والسائق يضغطٌ 
مفتاح الإشعال فينطلق الباص ويضغطٌ 
فوق شريط التسجيل فينطلقٌ اللحنُ » 

تغنى فيروز : 
رد إلى بلادى 
ردني إلى بلادى 


١ 
فى بهو الفندق‎ 
» كانت سائحة . . . شقراء الشعرٍ وزرقاء العينين‎ 
وتلبس خلخالاً وهلالاً وعقالاً عربيا»‎ 
: تنظر لى وتحدق فى سمرة وجهى » تسألنى‎ 
من أى الأرجاء‎ 


4:١ 


1: 
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فقلت : 
أنا من وطن الحزن/النار 
ووطن الفرح/الماء !! 
قالت من أنت ؟ 
فقلتٌ : أنا حزن الخيل وتفاح النار وأشواق الفقراءِ 
إلى أرغفة الحبز وحلم صبايا قريتنا للستر 
وجناء الأفراح » وأغنية نثرتها الريحٌ وقطعتٍ 
الألحان » فصرت نشازاً ورذاذا فوق 
زجاج السياراتٍ . 
لأشتافٌ الأمن 
أحزين أنت إن ؟ 


الحزن صديقى منذ ولدت » صادقنى مثل الريح 
ومثل الأمطار ‏ وقاسمنى اللقمة » لم يتركنى حتى فى 
لحظاتٍ الطرب وفى لحظات الإغفاءِ 

وفى لحظات الإعياء 
أحزينْ أنت إذن ؟ 
لا أدرى من أى الأشياء 
فالطفل الراضع ييكى 

لكنْ لا يدرى تشخيص الداء 
طبت مساءً 
طبتٍ مساءٌ 

نجع حمادى : عزت الطيرى 


لماذا أنتجقل فيك .. حاملإحقيبق 


3 مقام الاستغراق : 


انفتحت أبوابك لى 

وامتد الجسر عظياً 

بين الجسدين 

من ضلعك صِرّت 

الفرد 

الواح 

من ظن كنت 

ومن أوهام 

فلماذا يتتصب الماضى الآن 
أمامى ؟ 

ولاذا أتجول فيك ليالى 
وليال ؟ 

أجل صرة أسفارى 
وحقيبة أمّى المكتظة بالخبز 
وبالكتان 

أتعثر بين الزغب الأصفر 
والسرّةٍ 

والإبطين 

أسأل هذا الوثن الحى 


يعطيى 

آخل 

يمعن فى الميرمان 

فلماذا انفتحت أبوابك لى 
ولاذا امتد الجسر فطال الماضى 
واخترق الأحزانُ ؟ 


5- مقام الاستيلاء : 


ها أنذا أصعد معراجكِ 
مزدحماً بالوجد وبالأسرال 
مستورً .٠‏ أم راج 
مصلوبا خلفك 
أم مقطوح الرأس أمامك 
أصعد فيك إلى باب التوبة 
محتجباً بالنديين عن الرعشات 
الأولى 
وشهود الزغب الأول 
فلماذا تتخذين عيالك منى 
سجناء 
وجوايين 
والهة كذّيّه ؟ 


ولاذا تنتزعين حروق 

بحروفك ؟ 

تقتبسين الكاف المائلة 

من لأف القائم 

وشجيرات الكرز من السنطة 

و الجميزة 

فتصير كراسيك الهزازة 
وأسرّة نومك 

صلباناً 

ومشائق 

ويغادر جسدى أبواب مدينته 

ينزع أغطيق وحجابى 

ويعيث فسادا . . فى قلبك . 


1 مقام التزول : 


مثل مئذنةٍ 

أو ضريح انتصبت أمامك 
متشحاً بالنخيل 

فكيف كشفتٍ اللفائف , أيقظتٍ 
هذا الرقاد الطويل » وسميتنى 


بالحروف وأطلقت فى الصفاتِ 

فضاقت ب الأمكنة . . 
واحترفتٌ الكلام 

فحدّئت أحجار شعبى وأشجاره 

الناطقات » وضاجعت أنهاره 
وتراب الحقولر . . 

فحدّثنى العشب فى البادية . . . . 

إننى أملك الآن شعباً من 

الكلمات » وعرشا بعرض السماوات 

والأرض 

سيّجته بالضلوع . وأعددت 

خيل وقلت : أغادر شعبى 

وأهبط أرضاً بغي ر كلام .. 

فلا يجمح القلب بى 

هل أردّد ما قلته البارحه 

أو أحاور هذا الفناء 

وأسعي 

كأن إلهُ صغيرٌ . 


القاهرة : أحمد طه 


فى يذيك 
. تقضم الخطوط فى يديا 
' قياصرة ! 
تهادنٌ الملوك . . والقياصرة 


ا 
أوتغلق الحدود ‏ هكذا :- 


فرار ! 
ويبدأ الفرا 1 53 


فى وحلة الأيام. 


والبلاد) 
يضل مرة 
ومرتين 3 
والبحر لا ب ِ 3 
أن تكونٌ بين . . ب 
البحرٌ . . . 
لا يطيق 03 
(ودائها ... 
يعود . .. 
سندباد) 


؟ - الدرسٌ الأخير : 
كبثُ بين الموت والميلادٍ 
سد 

صهوة الرؤ ى 
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وشارة الجنون , 

عشقت . . مرة 

وبعدها . . هجرت 

رحلتٌ فى ممالكى الأليفه 
تحطمت على رصيفها . . خطائٌ 


وحيني| قُرِعْت 
أفرغت رغبتى الحبيسة الصدى 
وت . 


ما هدّنى التطلعٌ المرير 
لكننى هزمت ! 


واليوم 3 

لا تسألوى موعظه 

لا تسألون 

ما حكايةٍ الختام 

لأننى . . أخاف 

أخحاف من تدخرج الزّمامْ 

وعثرة التعبير 
يعُشّشٌ اللصوص والسماسرة 
فى درسنا الأخير ! 


القاهرة : أحمد الحو 


مصائد فصيرة جهندا 


كوزى خص 


1 
لا تحزن 55 
لا تغضبى منى إذا جاءوا 
وم أسيغ 
د/ أل ىه 
قد كنث مشغولاً أرئّق قلبَ المفتوق 
- 
مذ كنت أعلّق فى ساقية : 
وأنا أكرّه كل دوائر هذا العام 
أرب منها 
العجلات دوائر 
أفوا الأكواب دوائر 
وثقوب رصاصات الغدر دوائر 
أقراص الطب دوائر 
ودوائر . . 
ودوائر .ر. 5 
حتى ( ننى ) عينى دائرة . 
أهربٌ فى قلبى : 
كل كراتٍ الدم دوائر . 


7 
حين تسرب وجهك فى قلبى : 
أحببتك 

لكنْ حين صعلتٍ إلى رأسى 
ووضعتك فى عينى 

كى أعرف وجهكِ أكثر : 
أحببتكِ أكثر . 

5 

الغيماث 

رسائلُ البحر إلى الصحارى 


ا 
من قبل أن تصل 


م6ه- 
فتْحتٌ عيوق 

فإذا بى مأسور فى غيمه 
وتحزرت .. 


فهبطتٌ إلى الغهر . . 


وإذا بى مأسورٌ بين ضفاف 


/ع4 


آم . . لوأنى أعلم أن الزمن يدور 

لأرنى مأسورا فى صنبور 

ما كنت هبطت من الغيمة  .‏ 
إلافى البحر , 

-5 

حينها كنت صغيراً 1 

كنت أرجو أن أرى العالم كله 

وأنا الآن رأيئه 

من تر يرجعنى 

مثلما كنت . . صغيراً ؟ ! 


/ا- 

حر لويفصرٌ 1 
فأنا أبغيه فوق الدرب طويلا 
لكنْ . . ماذا أفعل للشمسٌ ؟ ! 
4- 

فى أول الطريق حفن من الآمال » 
فى منتصف الطريق نصف حفنةٍ » 
فى آخر الطريق 0 


صريكٍ الشاحبٌ » يجشو فى دمي 
طاوياً ذكرى غرام ذَبلتٌ 
وحكايات لنا غعامضة 


حبناكان... وكنامثله 
كان خلا عادما »ثم انين + 


عمدت . والشّحر الخريفى الذى 
لقن لما التقيتأعيننا 
خحافت الومض , نق الحزن » فى 
باعثاًرعشة حب فى دمىء, 


حوله أزهار أحل موسم 
كم رويناهاهو ولائفهم 
صورة باهتةً ١‏ تُرسم 
وبسكقينا بقايا الجلم 


فتد يدا فى وعوتك الستسيلم 

ثم أغفى فى سكرن ملهم 
احم ريشي اي 
طابعاً قبلة شوق فى فمى 


نلتقىالآنء فتمتديدى 
فخٌُذيهاء تلمس النور الذى 
واجذبيها من زحام ماج 
وجهك المادىء ‏ يا محبوبق - 
بوجوه ثائرات من ظما 
باحثات ف عمّا خحبات 


صوتك المرتعد.. العائد من 
عاده... والحب الذى كان لناء 
وتلاقيناء وفى أعيئنا 
واففرقنا.. بعد لقيالحظةٍ 
وبأعصالى لفى محتدم 


لك. فى . بانفعالات ظمى 
ق بعكاك قنشنيم اسم 
باضطرابات الرؤى » ملتطم 
منقذى من شارع مزدحم 
وعيون غيرزت فى أعظمى 


هرة الأمس. وتيه الندم 
لم يزل وهما.. كظل العدم 
لهفة تحفى شحبب اللألم 
لم تزل تبكى بعمسرى المفعم 
باختلاجات صذاك المبهم 

القاهر : سامح درويش 


ظلّ السفين يبحر الحبّ مرتحلاً 
جانئها وشسراعى ساخط ضجرٌ 
أعفٌ من شاطىء تمد أفرعة 
وشاطئٌٍ بامازيج الوداد شدا 
وشساطوع لأطاييب الطعام دعا 
وشاطار وأجاج الماء ملء فمى 
تقول كُُ ب د بلا ثمنٍ 
إن راقهُ شطنا واشتاق صحبتنا 
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جزيرة النار يامن جتُها فرحاً 
لااتيتئكِ والظلكٌ تدفعنى 
ماكنتُ أحسبٌ أن البحر أرحمٌ بى 
رغم السفين الذى حطمتة بيدى 
عمرى سأقذفه فى البحر عل به 
حتى وإن لم أجد ما سوف ينقذنى 


وكم شواطيع نادثنى فلم أجب 
يفو إلى مرف من شدّة التعب 
إل بالعطر والياقوت والذهبٌ 
عل أميلُ لا يشرى من الطربٌ 
رفضته رغم ماعانيتُ من سغب 
يلوح لى بسرحيق الشهمد والعنب 
هنا النعيم وسأوى كل مغدرب 
فم لنا غيرٌ دفء الحبٌّ من طلب 


وأحرقتني بلاجُرْم ولاسبب 
لنور ثسطكِ لا لاح عن كشب 
وأن شك أحجارٌ من اللهب 
فضاع كل سبيل لى إلى ارب 
ما تحطم أشلاء من لشت 
فالموت بالماء غير الموت باللهب 


الإسكندرية : أحمد محمود مبارك 


ه١‎ 


تنوبعات كالم" 


عبد المجيد الإاسدا وى 


لال حينا فكُرتٌ أن أختار . ٠‏ أفلخ 

وحين عَنْت بالتطوافر؛ 

فار ال فى جسم 

وعْصْتُ يمحرك الذامي سنن مين 

عجزثُ عن المضئ بدربك الوهمى 

َعُدْتُ إلى نقاطٍ البذء أشكي في بُطون الأزض . . 

بل بداية التاريخ . . 

ل ضار الإساق. 

عُدْتُ إلى بحار الفكر . . والأحزان /ربغير سفين 

لا حينم فكرت أن أخار م أفلح 

وحين طرقت باب الحبٌ لم يفت 

وحن رت باب الضمت ل يلل شن 

وحين شَرِيْتُ ماء الشُوقٍ للماضين . . للثاوين فى قأبى . . 
سنين مئن 


( عجزتُ عن التُحدث فى قضايانا المصيرية ) 
وصِرْتُ أبدّد الا 
ذابٌ الصمتٌ في ذَرْى 

وبات الحْبّ عُنوقً ين الرُعْب 

جَرَعْتٌ الآه لو الآه 

ثم عََمتُ أن أمار (رَعُم الظامة الكبرى ) 

.ورغم حنيفع القكال للّرحال للمال . رهم اللُوعغة الحو 
ورَعُم النار تحصّدن سنين مثين 

عَزْمتُ على جهاد الموج 

رغم ضراوة الإصار. . والريح الخريية . 


فاقوس ‏ شرقية : عبد المجيد الإسداوى 


إن 


الشماوات التزماديه” 


كن 


آغان يوسف 


وحين اختبأتٌُ وراء العيون 
وأخفيتُ عطرى بين الزهور 
تغير لون السماواتِ 


فى كل سوق 
.وفى كل حرف حزين 


' أخذتٌ تفش عنى . 


وترهق كل الدروب بخطوة 
يبرب عنك السؤال 
لكى يستريح على قمةٍ للحنين . 
وتبقى بثغر الأمان طويلاً 
لعلّ يوم أسافر عبر الزمان » 
أمد يدىّ إليكٌ 
وأجلس أسمع منكٌ الحكاياتٍ » 
أفرش شعرى غطاء علي 
وأنقش شكل القبلُ : 
بوجهك . 
2 عت وامتلات بالحنين الزوايا 
ولكنّ كل الأمانى تمل 7 


وكل الليالى عر 
ولسث انجىة 
لأن الدموع تعش يومى الحزين 
وتأبى الرحيل, 
ا 
كانت تلق فوق طريقى 


بألا أمدّ ليك ظلالى 
لأن الغمام يلف الرسائل » 
يحمل هذى الظلال حطاماً . . 
ويسقى اشتعال السنينٌ 
غمامى بغير مَطْرْ 
غير لون السماواتٍ » 
صارت تزور بلادى . . 
بدون قمر . 
الإسكندرية : أمان يوسف 


القصة 


© صياد الحمام 

© صديقى « الؤولف » 

0 اليوم يقيمون حفلا 

ه ظل الرجل 

0 رحلة عبر الليل 

0 النافورة 

© منمئمات على جدران المديثة 

© الفارس سمير رمزى ال منزلاوى 


الشرعية 
:0 رحلة طرفة بن العبد أنور جعفر 
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هو- ف _- ياد ا ححه ام 


فى براح الدار كانوا يتسابقون . يسرعون فى التخفى 
ويتضاحكون » كنت أسعى فى إثسرهم فيروغون منى 
ويتباعدون , أقف مكانى حائرة أى الاتجاهات أختار فيظهرون 
تباعا ويفرون قبل أن أتمكن من اللحاق بهم , ونادرا ما كنت 
أكتشف غابئهم فى سراديب الدار الفسيحة وحجراتها المعتمة 
التى كنت أتخوف من دخوها وأكتفى بالنداء على كل الأسهاء 
أطالبهم بالظهور لأمسك أى واحد منهم ليكون صيادا مكان 
وأطير مثلم يطير الحمام . كانوا يضحكون ويتهامسون ثم 
يظهرون ويتجمعون حولى , يتفقون ويقررون أنى لا أصلح 
للعبة «الصياد والحمام» . يختارون منهم واحدا يلعب دور 
الصياد ويطييرون . أبكى وحدق وعجزى عن مسايسرتهم 
وأذهب إليها فتهدهدنى وتهون على الأمر وربما تصالحنى بقطعة 
من الحلوى فاتبعها وأصير لها ظلا » تحادثنى بينها ترمى للطيور 
حبات القمح أوتحلب البقرات بأننى فى الغد القريب سوف أكبر 
مثلهم وأجرى بسرعتهم وأنى سوف أكنشف بالقطع غابئهم 
وأمسك بهم وأطير مثلههم . كانت تسعى فى جنبات الدار 
الفسيحة . تدخل القاعات المعتمة وفى يدها المصباح فأجرؤ 
على الدخول . ربما تكلفنى بأن أناولها شيئا سقط منها فأفعل 
راضية وسعيدة . كان العرق يتصبب على جبيها ويبلل 
خصلات من شعرها الناعم » كانت تجلس فى أى مكان 
وتتحسس سانيها أسفل الركبتين » تضغطه) براحتيها 
وتكبسهما كبسا عنيفا متواصلا » تحدثنى عن تلك الآلام التى 
أصابتها بسبب اتساع الدار فأشعر بالحزن من أجلها ولا 


أستطيع الرد عليها . لكنها فى المساء عندما يق أبى كانت تتأمله 
وهويتناول وجبة العشاء وتشاركه الزهو باتساع الدار . 

كان أبى يتباهى بداره ويقول إنها أكبر دار فى البلد فتدعو له 
بالمزيد رغم العناء الذى كانت تكابده بسبب ذلك الاتساع 
نفسه . كانت تدارى عنه الام المفاصل وتتوهج ملانحها كلما 
حدثها عن ميراث الأولاد من الأرض وبراح الدار وتؤكد له 
اطمثنانها على مصيرنا فى مستقبل الأيام . 

ثقلت حركتها بعد موته » وبعد أن كان براح الدار لعبتهم 
وفرحتهم أصبح عبء أيامهم كانت تكلف الواحد منهم 
بإحضار شىء من الداخخل فيتعلل بكل الأعذار المعقولة وغير 
المعقولة » كانوا يتفننون فى الزوغان من عبء قضاء حاجاتها 
المتكررة » كان الواحد منهم يتظاهر بأنه ذهب وبحث ول يعثر 
على المطلوب فتتحامل هى على نفسها وتدخل وأنافى إثرها ثم 
ترجع وقد حصلت على مطلبها ؛ كان دخول الممرات المهجورة 
والحجرات المعتمة والأركان التى تفوح منها رائحة السطن قد 
أصبح عبئا يصعب عليهم احتماله » أدركت هى أنه من العسير 
أن يعتمد عليهم فتناقصت تكليفاتها لهم ثم انعدمت تماماء 
اعتادوا مثلم) اعتادت هى أن تقوم بكل العمل وأنا فى إثرها 

إي 


كنا قد كبرنا بالفعل وتناقشنا فى الأمر مرارا قبل أن نواجهها 
برغبتنا فى العمل على راحتها , جلسنا حولها وحدثها كبيسرنا 


لاه 


بحماسة فنظرت إلينا الواحد تلو الآخر وأنكرت تماما أنها تشعر 
بأى نوع من التعب » دافع هوعن سلوكهم المتخاذل فى سنوات 
الطفولة وقال إنهم كانوا صغارا وعقوهم صغيرة وإنه من غير 
المعقول أن تحاسبهم على أخطاء لم يقصدوها بوعى فأنكرت أنها 
تحاسبهم أو تعاقبهم وأن كل ما تشعر به هو عدم التعب » 
غضب هو وانفعل وخرج من الدار فلم تبد أى اهتمام » حدثها 
الآخر عن آلام ساقيها وذلك الورم الذى بدأفى الظهور فأنكرت 
فى عناد , سكتنا واحتملنا قسوتها على نفسها وعلينا » تركناها 
على هواها حتى لا نسبب لا المزيد من الآلام تتجدد كلما ذخلنا 
معها فى حوار بلا جدوى . 
9 

سافر كبيرنا إلى بلاد بعيدة سعيا وراء الحلم الذى حدثنا عنه 
كثيرا فى أن يعيش فى بلاد أخرى . أن يطوف فى أركان الدنيا 
ويشاهد , راسلنا مدة ثم انقطعت أخباره » تزوج الآخر من 
غريبة عنا وأقام جدارا يفصل حيزا من الدار اتخذه مسكنا ونادرا 
ما كان يق . قلده الآخر وأقام جدارا فانفصل حيز آخر من 
الدار» أما الذى يكبرنى بعامين فقد باع ما قدر أنه نصيبه من 
الميراث لغريب أقام جدارا شائخا فصل ما تبقى من دارنا التى 
صارت ضيقة إلى حد كثيب » كانت الجدران حديثة البناء 
تحوطها من كل جانب إلا مدخلا صغيراً بانساع باب قديم كان 
للدار القديمة نستخدمه فى مواسم الحصاد لتخزين المحاصيل » 
كانت حركتها قد قلت تماما وكادت تنعدم فى تلك الأيام » كنت 
أشقى فى الحيز الباقى من الدار وأعود لأجدها فى مرقدها لم 
تبرحه » ربما تطلب منى جرعة ماء أو لقمة تبلعها بعسر ثم تعاود 
الرقاد » ونادرا ما كانت تصحو ونحدثنى عن تلك الأيام 
البعيدة . تذكرنى بطفولتى وعجزى القديم عن اللحاق بهم فى 
لعبة الصياد والحمام فاضحك وأعجب لأنها تذكر كل التفاصيل 
التى أكون قد نسيتها تماما ء أضاحكها وأدارى عنها تلك 
المرارات التى تغزو قلبى بسبب ما صار إليه الحال بعد رحيلهم 
أو انفصاهم عنا , 

وفى الصباح كنت أراه واقفا على طرف جداره الشامخ يلوح 
لى بكلتا يديه ويشير نحوى على نحو فاضح فأشعر بالخجل 
وأجرى هاربة إلى ركن القاعة الرطبة ؛ أبكى وحدق وانعدام 
سندى . أثمنى لو دشل دارنا واحد من إخوق أتشكى له من 
أفعال ذلك الغريب وأطالبه بحمايتى منه لكنهم كانوا قد كفوا 
تماما عن دخول الدارء وعندما طرقت أبواب من يعيشون 
خلف الجدران حديثة البناء أنكرت زوجة أحدهم أنه موجود فى 
البلد » وطمانتنى الثانية بأنه سوف يأتى لدارنا وقت وصوله من 
سفره وأبدت أسفها لأنها لا تعرف ميعاد عودته وأوصتنى فى 
مه 


نفس الوقت بألا أترك أمى وحيدة مرة أخرى ففهمت أنها لا 
ترحب بزيارق مهما كانت الأسباب » سألت عن الغريب 
المهاجر إلى بلاد بعيدة فلم يفلح أحد فى التأكيد على البلد الذى 
يعيش فيه » قالوا لى عشرات البلدان كاحتمالات قائمة » 
سألت عن ذلك الذى باع نصيبه للغريب فأكد لى رجل لا أعرفه 
أنه قتل فى وضح النهار فى مكان فسيح وعلى مشهد من كل 
سكان البلد » عدت مهدودة ويائسة فوجدت الغريب قد اعتلى 
جداره وراح يلوح لى ويخاطبنى متوددا ومبديا استعداده الحمايق 
لأنه صديق قديم لأخى الذى باع له حيز الدارء أذهلنى أنه 
يعرف كل شىء عن حياتنا وأدهشنى أن يعرض على الزواج 
ليقيلنى من همومى . ادعى أنه عشقنى منذ طفولتى الأولى وأنه 
كان يشاركنا لعبة الصياد والحمام » كان على طرف لسانى سؤال 
عن أخى الذى ادعى أحد الغرباء مقتله والذى يقول إنه صديقه 
لكن لسانى لم يجرؤ على النطق بالسؤال , تركت المكان ودخحلت 
إلى ركن القاعة الرطبة أبكى وحد وقلة حيلتى » سمعت 
صوتها فى السركن الآخر يواسينى ويوحينى بألا أقبل عرض 
الغريب الذى لم أفكر فى قبوله » بكيت فقامت هى من مرقدها 
وتحسست جبينى » أحاطتنى بذراعيها فى حنو فشعرت بالأمان 
يسرى فى عروقى » جذبتنى نحوها فى قوة لم تكن تملكها طوال 
السنوات الفائتة فاندهشت وتساءلت إن كانت تلك التى 
تحوطنى هى أمى بالفعل , نظرت إلى وجهها فوجدت ملامحها 
التى ألفتها وقد ازدادت ألفا وازدهارا » بدت لى من جديد صبية 
عفية قادرة » وعندما خرجت من باب القاعة وتبعتها كما كان 
يحدث فى الزمن القديم بدا لى أن ما تبقى من دارنا أكثر اتساعا 
بما كنت أتصور , وبدا لى أيضا أن الجدار الشامخ الذى يسكن 
خلفه الغريب أقل طولا وصلابة . 


وعلى نحو غامض سمعت صوت أبى يتباهى كما كان يحدث 
فى تلك الأمسيات البعيدة باتساع داره وسمعت صوت أمى 
تشاركه الزهو وتحدثه عن عودة الأولاد وعنادهم وعدم تلبيتهم 
لمطالبها من داخل الدار» وكان هو يضحك بنشوة الأب 
فتتحول شكايتها منهم إلى فرحة بهم ٠‏ ووجدتنى أقف أمام قاعة 
نادرا ما كنت أدخلها وصوتها ينادينى والمصباح يبعث شعاعه 
ليكون دليل فأخطو إلى الداخل وألتفت خلفى فلا أرى الجدار 
الذى أقامه الغريب أو تلك التى أقامها إخوق . ويعاودنى 
الإحساس باتساع الدار فأفرح رغم المكابدة فى السعى داخل 
سراديبها وقاعاتها وأشعر بإمكان نجاحى فى الحرى بسرعتهم 
وملاحقتهم فى لعبة الصياد والحمام . 


القاهرة : أحمد الشيخ 
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لمحته قادما وسط ضباب الذاكرة . لم أشأ أن أزيل غبار 
الطريق الذى يفصلنى عنه قابع داخل جِذّائى المتهتك فى ركن 
القهى . أسبح فوق عرقى ‏ بلا جداف ‏ يتقاذفنى موج تسوقه 
رياح هوج . أستعذب مرارة قهوق . كان يسبر مع اتجاه الريح 
فأيقنت أنه لن يتنبه لوجودى . ملامحه لم تتغير , لم ينحر الزمن 
أخاديده فوق الوجه . قامته القصيرة » بشرته الوردية » أنفه 
المدبب » شعره الفاحم » مشيته المختالة . أنا ألعق أملاح 
عرقى بلسان المدلى وسط غرباء المقهى . كلنا تمضغ الأملاح 
والأوهام والأتربة المتطايرة من أسفلت الطريق . عيوننا تدمع 
بلا ألم . توارى الألم مع نفايات الوقود الذرى فى عمق الأرض 
السحيق . مظهره . تغير تماما . الكلب ( الوولف ) يتقدمه فى 
خضوع . نظارته ( الريبان ) . البنطلون ( جينز ) والحذاء 
( سنوكر ) ؛ وسنوات عشر باعدت بينى وبينه . تشعبت بنا 
الدروب ومضى كل فى طريق . من ذا يفكر فى إحياء علاقة 
قديمة وسط قعقعة المحركات النفاثه وذيول الصواريخ الملتهبة 
الثعبانية المسار ؟ همومى تقصم الظهر فأنا أسير فى عكس اتجاه 
الريح . خمسة كيلو مترات سيرا على الأقدام ‏ فى زمن تخثر 
العضلات ‏ لأقبض عشرة جنيهات مكافأه عن مقال يحث على 
الكف عن أكل لحوم البشر . 

سألتنى أمى الطيبة 

- لماذا تسيرفى عكس اتجاه الريح ؟ 

- لابد من ضحايا يسيرون فى عكس اتجاه الريح حتى 
لا تقوم القيامة قبل موعدها . منذ قليل تمزق وجه حذائى من 


طول السير على الاقدام . جدى شارك فى الحملة القومية 
لمشروع القضاء على الحفاء . الحذاء الجديد يتكلف أكثر من 
ثمن مقال . أنافى حاجة إلى حذاء ولا أحد يقرأ مقالاق . ماتوا 
داخل أحذيتهم الزجاجية اللامعة , وأنا أموت مرتهفا برد . . 
سائرا فى عكس اتجاه الريح . . أستعذب خسارق .. أسخر 
من حصافتى الغامضة وكل ما يجلب الريح الوفير . 

تتراجعت بكرسى إلى الوراء وأنا مفزوع . رجتى نباح 
( الووولف ) وهو يقترب بفمه المتوحش الواسع من ساقى . 
استجاب عصمت لنظراق المستجدية وهو يقهقه . جذب 
السلسلة فتسراجع الكلب واستعاد تأدبه . نيضت أصافح 
الكلب فبادلنى عصمت قبلة أخوية . بدا أنه سعيد حقا 
برؤيق . لم يكن رواد المقهى سعداء بحلوله . الوولف يشير 
قلقهم وينشر الفزع . 

ألغيت حاجز أعوام البعد وقلت بعفوية مصطنئعة 

- ابعد عنى كلبك . طول عمرك عدوانى . ألا تكف عن 
إثارة الفزع ؟ 

ربت على رأسه المشع الأسود 

- وحشتنى يا جلال . عشر سنوات يا رجل ! ألم تفكر فى 
السؤال عنى ؟ 

نبح الكلب فلكزه بحذائه اللامع فكف عن النباح . ظل 
يئن بصوت خفيض »ء فاستاذنى فى الذهاب به إلى دورة المياه . 
هدنة خاطفة لأستعيد هدوئى . فرض نفسه على مجلسى كعادته 
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القديمة . كنت أفكر له فى أعوام ضياعه وحيرته » واكتشف 
بذكائه الخارق أننى أفتقد بساط الريح فطار من عشى 
بلا أسف . والمصادفة تجمعنى به وكل الشواهد تقول إنه امتطى 
بساط الريح . ضباب ذاكرق ينقشع قليلا ليفتح ثغره وسط 
غبار الماضى أنفذ متها إلى الوراء . 

قلت له عندما اسثقال من الشركة العامة للتصدير 
والاستيراد ؛ 

- من المؤكد أن لك هدفاً تسعى إليه . 

رد بلهجة الوائق من المجهول 

- لم أحدد هدفى بعد . 

- هل هذا يعقل ؟ 

- تحديد اتجاهات الريح أهم من تحديد الهدف . 

- كان الأجدى أن تؤجل استقالتك حتى .. . 

فاطعنى بعد أن سبق أفكارى 

- تحديد اتجاهات الربح يحتاج إلى تفرغ وحرية كبيرة . 

الفضول ينبشنى والكلب فى دورة المياه . أى وجهة قادته 
خطواته ؟ وأنا حددت هدفى قبل اناه الريح فلم يتعجل أحد 
مقالاق ول أفز بالربح الوفير » ول تلاحقنى رسائل القراء . وهو 
فعل ما فعل فامئلاً ثقة وحيوية .. نشاطا وغرورا . يقاوم 
الكبر والشيخوخة السريعة . فى أى جب أودعت فشلك 
القديم ؟ أين عصمت المهمل سبىء التقارير . فتى اللهو 
والملذات ‏ المقاطع من موظفى الشركة لسوء السير والسلوك » 
عاقد الصفقات المريبة وهو يتحدث عن المصلحة العامة ؟! 
يشترى كراهية الجميع حتى يتجنبوا إغضابه . 

عاد من دورة المياه والرواد يتابعونه بفضول واهتمام . مظهره 
يوحى بأنه ذو حيثية . هم يتجنبون الوولف وهو يرسم نوق 
أرض المقهى دوائر اهتماماته . قلت له أغريه بالحديث عن 
الفسه : 

- واضح أن أحوالك تغيرت . 

- حاول أن تنسى عصمت الموظف الفاشل . حتى 
لا تقتلك الدهشة . 

- ماذا فعلت ؟ 

- عدت منذ يومين من رحلة طويلة بالخارج . 

- سياحة ؟ 

- سياحة وعمل . 

- فى وقت واحد ؟ 

م الناجح من يجمع بين المتعة والمال والنفوذ . 

قلت أستدرجه إلى مزيد من التفاصيل » وقد بدا أنه يتكلم 
بلغة الاختزال . 
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والشهرة أيضا 

- الشهره تفسد الصفقات الرابحة . 

عاد يقول باستخفاف 

- يبدو أنك من هواة الشهرة ! 

تجاهلت ملاحظته » وقلت : 

- أنت إذن تعيش فوق السحب الآن . 

نظر أمامه طويلا . لم يكن عندى مشروع مستقبل يجمعنى 
به . لا أعرف هل كان فى نيته أن يحبى علاقه لفظت أنفاسها 
منذ سنين » أو أننى مطب فى طريقه لم يشأ أن يتفاداه . لى معزة 
خاصة عنده أيام خدمتنا معا بالشركة العامة . طالما استأنست 
عدوانيته . تعاملت مع الجانب الودييع فى شخصيته اذى 
لايراه الآخرون . نفخت فى قدراته المحدودة فأصبحت محل 


ثقته 


دعا للنظر معه إلى الأمام بإيماءة مدربة وهو يقول 

- ألم تلاحظ هذه اللافتة المعلقة على واجهة العمارة 
أمامنا ؟ 

عذاب الساعات القادمة من بقية الغبار يصيبنى بالدوار وأنا 
أبحث عن اللافتة , 

سمعته يقول لى وقد تبدى فى هيئة ساحر يجيد الشعوذة , 

- تسلق فراغ الشارع الذى أمامك وارتفع بنظرك حتى 
تراها . 

صعدت بنظرى لأقرأ اللافتات المعلقة على واجهه العمارة . 
توقف نظرى عند لافته ( شركة عصمتكو لصناعات 
الألومنيوم ) . فضحنى انبهارى . دفعتنى ريح عاتية مفاجئة إلى 


الوراء . 

قلت لزميلى الكاتب الممزق الحذاء مثلى 

- يوشك صبرى أن ينفد . لن أحتمل طويلا مشقة العمل 
بلا عائد مجر . 


- لقد أخترت . وعليك أن تتحمل تبعة اختيارك . 

- لاشىء يتغير . الناس هم الناس . وكلماتنا أشبه 
بدخان مبخرة . 

- غبر طريقك وابحث عن العائد السريع . 

- الفرصة صلعاء وقد استهلكنى الطريق الآخر . 

- كلانا قابع فى خندق واحد . 

- يوشك الخندق أن يطبق بأسنانه علينا . 

- من الحكمة أن نواصل طريق الاستشهاد حتى لا نفقد 
كل شىء . 

حملتنى الريح وعادت بى إلى مقعدى . قلت لعصمت 

- هل هذه شركتك ؟ 


رد وهو يبرش بطن كلبه بطرف حذائه . 

- أنا وأخى . 

- تجاوزت السحب إلى النجوم ! 

- لا أفهم كلام الكتاب . 

بدا كمن تذكر فجأة شيئا هاما فسألنى باهتمام . 

- هل أصبحت كاتبا كما كنت تحلم؟ 

م أقالك نفس من الضحك . دمعت عيناى . اعشراق 

بدوت كأننى أحمل كفنى فوق كفىّ وأتقدم لعصمت طائعا 
غتارا أعلن توبتى وأنتظر قرار العفو . قلت باقتضاب 

- دعك من الحديث عنى الآن . 


عاد يقول بإلحاح 

- أذكر أنك تركت الشركة لتصبح كاتبا كبيرا . لا أظن أن 
ذاكرق تخونى . 

- هذا ماحدث , 


عدت أغير موضوع الحديث بسرعة : 

- حدثنى عن تجربتك . 8 

استهواه التذكر فأخذ يقلب فى أوراق مفكرته القديمة . 

- هل تذكر الأستاذ مندور رئيس القسم الذى كنا نعمل 
فيه ؟ 

كنت راغبا فى تصفح أوراق مفكرته الجديدة » فرددت 
بلا حماس . 

- انقطعت صلتى به بعد أن تركت الشركة . 

- قابلته مصادفة فى الطريق منذ أشهر . 

- كنتها مثل القط والفأر , لا تكفان عن الشجار . هل 
نذكر؟ 

- أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة . 

- كان انتهازيا عظيه) . 

- أنتم هكذا دائه) . . تحقدون على الناجحين . 

قلت بدهشة : 

- هل تدافع عنه ؟ لم تكن تطيق سماع اسمه ! 

- هومن أعز أصدقائى الآن . 

سألته وأنا مذهول ! 

- كيف حدث هذا ؟ أية صداقة ؟ 

- يدير لى مزرعة دواجن بالقرب من بنها . 

انتابنى هدوء غريب . سرى فى عقلى خدر له مفعول 
السحر . عبرت فى لحظة تخوم جبل الهم الثقيل إلى فضاء 
اللامبالاة . قلت بإعجاب المستسلم 

- كنت أئق دائما فى قدراتك . 


رد بارتياح 

- تعجبنى بجاملتك .. قطعنا الآن نصف الطريق 

عدت أستوضحه بلهفه , 

- هل ترك مندور الشركة ؟ 

- كان شرطى ألا يترك الشركة إذا رغب فى العمل معى . 

شعرت بحركة غريبة فى ساقى . مددت يدى إلى ساقى 
فاستشعرت ملمس شعر حريرى مدغلغ . انتفضت فوق 
مقعدى فوقعت من فوقه . اقترب منى الوولف وأخل يتمسح فى 
بدى بمودة مريبة . استعدت هدوثى بصعوبة وأنا أسمع 
عصمت يقول . 

- لاتخف . بدأ يأنس إليك . إننى أشهد ميلاد صداقة 
جديدة | 

عدت إلى مقعدى وأنا شبه موتور . تصئعت الاتزان وأنا 
أسأله : 

- كيف قبل عصمت العمل معك ؟ 

- مرتبه لا يكفيه . 

- الا يخشى الجمع بين وظيفتين ؟ 

- هذه مسائل محلولة . 

تمنيت أن أمتلك الشجاعة فأعترف له بأن مسرتبى 
لا يكفينى . الوولف لا يكف عن التمسح فى ساقى . يقدم لى 
ولاء لا أستحقه ولكنه أخذ يريحنى . . يبدّد غربتى ووحشتى . 
امتدت يدى إلى شعر رأسه الناعم فكادت تنحل عقدة لساى 
عاد عصمت يقول : 

- اتفقت وأنا فى الخارج على معدّات مصنع للورق . 

- هل تستطيع أن تدير كل هذه المشروعات ؟ 

- إننى دائم البحث عن مديرين .0 , 

م أصدق مافى لهجته من تلميح . عضت الوولف عضة 
خفيفة فاعتبرتها مداعبة مقبولة وعدت أثرثر 


إنجازات تحتاج إلى عشرة أعمار , 
- أنجزتها فى عشر سنوات . 
- معجزة بكل المقاييس . 
- سر النجاح فى تحديد اتجاه الريح . 
حكايتك تحتاج إلى جلسة طويلة . 
- حدّد الزمان والمكان . 
حانت لحظة المواجهة . عل أن أواجه نفسى قبل أن 
أواجهه . أنا الذى ألقيت بنفسى فى قلب شباكه . ريما شجعنى 
على ذلك وأننا أسمع صراخ حذائى الممزق وأنين عرقى 


له 


المبحوح . هويشم بخياشيم الصياد ا ماهر متى تقترب السمكة 
الجائعة من السنارة . السنارة ما زالت بعيده عن شِدْقى وأمامى 
مهلة » وما زال فى حذائى بقية من نعل . فلأفتح طريقا فى 
أرض الوهم لعله يسكن متاعبى . 

- أين أزورك ؟ 

- خذ عنوان شقتى الخاصة بالزمالك , . 

استيقظ الوولف من غفوته » نفض غبار الكسل عن جسمه 
المنسق الرشيق . انتفض عدة مرات وكأنه يقوم باستعراض 
للقوة أمام رواد المقهى . اقترب بفمه من فخدى فربت على 
رقبته بنفاق فصدقنى وجثا . وقلت لعصمت : 

- عليك أن تعد الإجابات لأسئلة كثيرة . 

- يمكنك أن تسألنى عن كل شىء , إلا شيئا واحدا . 

فلت بلا تردد . 

- ماهو؟ 

- لاتسألنى كيف حققت المليون الأوّل ؟ 

نظرت فى ساعتى . مبيأت للخروج من بلّلورة عصمت 
السحرية لأدلف على الرغم منى إلى عالمى الصغير . أواصل 
السير على الأقدام لأحصل على مكافاق المتواضعة ماذا لوكتيت 
عن عام البللورة السحريه ؟ عصمت يقهقه داخل رأسى 
ويسألنى 

- كشريك أم كشهيد ؟ر 

أخرج من جيبه كارتا أنيقاً . أخحذته وأنا أبالغ فى التعبير عن 
سعادى بهذا اللقاء المثير . لم تنطل عليه مبالغاق وقال بهدوء 
سكين بارد : 

- فرصتك ل تضع . 

- أية فرصة ؟ 

- أنا أبحث عن مدير لمصنع الورق . 

انطلقت منى ضحكة ساخرة يجلجلة . تمثلت فى ذاكرق 
صورة المهرج الذى يكسب قوته من القيام بعدة أدوار لإضحاك 
ا متفرجين . 
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قلت وأنا أقاوم فكرة المساومة 

- تراجعت كل فرصى لتغيير الطريق . 

- من قال إنك ستغير طريقك . 

تراجعت بسرعة . 

5 يبدو أننى أخطات الفهم . 

- أنا أعرض عليك إدارة مصنع الورق بشرط واححد 

ضجت رأسى بالأعاصير 

- مأهو؟ 

- ألا تتنازل عن قلمك . 

اختلطت الأمور داخل رأسى . أغرانى الحديث فقلت : 
فيم يفيدك ؟ 

- ينقصنى قلم كاتب كبير مثلك . 

ارتسمت على شفق.مشر و عرضحكة ساخرة مَرّة . 

- يبدو أنك من هواة جمع التحف . 

- التحف أهم ما يميز القصور , 

لكز كلبه فآ نتفض من رقدته . :بض هو الآخر . ودعنى 
بحرارة وهو يقول : 

- هل تعرف أهم ما ينقصك ؟ 

- هل أصبحت تعرفن إلى هذا الحد ؟ 

- هى عين التاجر الذى يعرف ماذا يشترى ولن يبيع ! 

استيقظ فى داخلى عناد المتمسرد الضعيف . رغبت فى 
التخلص من سطوته » فقلت مناورا : 

- سنتكلم فى ذلك عندما أزورك فى شقتك . 

تابعته بنظراق الحائرة وهو يغادر المقهى . الرواد أيضا 
يتأبعونه باهتمام ٠‏ نمضت من مقعدى وأنا أتصنت على نباح 
أقدامى الملتهبة » وأتذكر قول أمى الطيبة 

- لابد من ضحايا يسيرون فى عكس اتجاه الريسح حتى 
لا تقوم القيامة قبل موعدها . 

تحاملت على نفسى وأنا أغادر المقهى . لم يكن أحد من 
الرواد يتابعنى باهتمام . 


الإسكندرية : محمد الجمل 


- 3 الوم 5 5 ل ٠‏ < 


اليوم يقيمون حفلا بمناسبة انتهاء خدمته واحالته إلى 
التقاعد , . . 

غمس الفرشاة فى الصنابون نصف دورة حول ذقنه وصدغيه 
وتجسد له وجه بلياتشو . . ضخم الأذنين » جاحظ العينين » 
مغلطح الأنف , واسع الشدقين » يتدلى لسانه بطول سنوات 
عمره الستين » ساخرا من كل شىء ء المعانى » المواقف » 
الأحداث بكل ما فيها من إثارة . فقد المعنى دلالته » الموقف 
أهميته » الحدث إثارته » «لااشىء) بات محصلة لكل شىء » 
كأن الأمر كان سرابا وتبدّد أوهو على وشك أن يتبدّد ! 

اليوم يقيمون حفلا . . . 

أجرى الموسى فوق صلغه فأزاح الصابون . بسانت 
التجاعيد , غائرة كالأخاديد منبعجة كالأرض الجدباء . أمعن 
النظر إلى وجهه ثم قطب جبينه ليردع بصعوبة بواعث الضحك 
فى صدره . تذكر «الأستورجى» الذى قام بدهان الألواح 
الخشبية لديه منذ بضعة أشهر . قبل الدهان رآه يستعمل 
معجونا أصفر اللون يخفى به بمهارة مثل هذه التجاعيد فى 
الخشب . أيضا كانت زوجته تستعمل معجونا مشابها تخفى به 
تجاعيد العمر يسمى «كريم؛ , لكن شتان ! معجون الخشب لا 
شك أكثر بقاء وصمودا . . ترى هل يمكنه أن ؟. وزاد من 
تقطيبة وجهه ! 

أليوم يقيمون حفلا وسوف يعطيه المدير شهادة تقدير . . 

وشهادة تقدير هى فى الواقع أشبه بستار كبير يسدله المدير 


بيده إيذانا بانتهاء دوره تماما كا لو أنه يصدر أمرا بتخريد إأحدى 
الآلات التى لم يعد منها فائدة ؛ وفجأة انبجس الدم . . اثثال 
ليتكور فى بؤرة فى جانب وجهه . لم يجزع . منذ أربعين سنة 
ونيف . عندما حدث ذلك لأول مرة أصابه ذعر شديد » الآن 
هويراقب نقطة الدم فى تبلد تام ! تضخمت الكرة » تحدرت فى 
بطء راسمة خطا ثعبانيا بطول صدغه لتستقر فى بطن الحوض . 
اليوم يقيمون حفلا . . . 

سوف يلقى المدير بعض التعليقات الساخرة ليضحك منها 
الجميع حتى المحتفى به . يتوقف قليلا ثم يتطلع إلى الحاضرين 
بنظرة فاحصة يستطرد بعدها قائلا إنه نظرا لما يتسم به الزميل 
من خلق حميد وروح تعاونية أمكن تحسين الإنتاج وزيادته و . . 
و.. وينطلق مشيدا بالتقدم والنجاح الذى أحرزته إدارته » 
والطفرة الكبيرة التى حدثت فى الإنتاج كما وكيفا , وأنه شخصيا 
قد فعل كذا وكيت » حتى استطاع أن يحقق المستهدف من 
الإنتاج بل ويتتجاوزه » ثم يضرب لذلك أمثلة مدعومة بالأرقام 
جهزها له مساعدوه خصيصا هله المناسبة . وبعد أن ينجح فى 
استعماله مطية للإشادة بذاته » يرسم فوق شفتيه ابتسامة 
غامضة ليضيف قائلا : وبالطبع فإن الفضل فى ذلك لا يرجع له 
أى للمدير بقدر ما يرجع إلى إخلاص وتفان جميسع 
العاملين ومنهم الأسطى «وردانى» المحتفى به اليوم ! وإذ ذاك 
تدوى القاعة بتصفيق حاد تتخلله هتافات غطية يجار مها نخبة 
من المتخصصين فى هذا المجال ‏ تمجيدا للمدير الديمقراطى 
الإنسان ! آهة حارقة خرجت من صدره وهو يمسح ذقنه بقطعة 
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«الشبة» وكأن آلاف الخناجر قد انغرست فى جسده الضامر, 
وتناول المنشفة على عجل يكتم بها آلام الجروح . اليوم يقيمون 

عاد يتطلع إلى قسمات وجهه فى المرآة . . ها هى الندوب 
والتجاعيد قد بانت أكثر وضوحا وبشاعة من ذى قبل . كان 
الشعر يداريها » الآن يحدث العكس الندوب بعد أن كانت 
الحلافة تزيد وجهه نضارة ونعومة » منذ بضع سئوات أدرك 
هذه الحقيقة عندما بدأت التجاعيد تغزو وجهه , أدرك أن 
الحلافة تشى بحقيقة عمره فقرر ساعتها أن يلتحى , حر هوفى 
ذفئه . لقيه المدير ذات يوم فتطلع إليه بدهشة ثم قال بلهجة 
ساخرة : 

- أهلا يا شيخ «وردان» 11 

أدرك على الفور مغزى سخريته لكنه لم يكترث » حر هوفى 
ذقنه » ذات صباح لقيه بعدها نائب المديْر ودنا منه قائلا : 

- مبروك الدقن الجديدة يا اسطى «وردانى» ! 

حملق فيه بغيظ وقد تبدى له وجه المدير وهو يخاطبه بنفس 
اللهجة الساخرة » ركب رأسه وداوم على إظالة لحيته غير عابىء 
بسخريتهم ؛ «ذقنه وهوحر فيها» . فى أول مناسبة أهداه خصم| 
من راتبه لسبب تافه لا يذكره . لكنه أدرك الدافع الحقيقى 
وراءه . اليوم يقيمون حفلا . 

وبعد أن يتحقق له هدفه الشخصى من إقامة الحفل , لا 
ينسى أن يعدد مزايا المحتفى به ودوره فى زيادة الإنتاج ‏ أيا من 
كان يفعل ذلك بلهجة وقور لكن تعوزها نبرة الصدق » 
وكأنه يردد جدول ضرب ممل أرهقه طول ترديده فى مثل هذه 
المناسبات , طبعا هو يعلم جيدا أن لا دخل له بمسألة زيادة 
الإنتاج هذه بل العكس هو الصحيح . فإنه كثيرا ما اتهمه بأنه 
السبب فى نقص الإنتاج وزيادة التالف منه , رغم علمه 
بالأعطال الكثيرة التى تصيب المكينة حت يقوم مهندس الصيانة 
باستبدال التالف منها وإصلاحها . يعرف كل هذا جيدا » 
ورغم ذلك يؤكد دوره فى زياذة الإنتاج ! يعرف أيضا أن مثل 
هذه الماكينات لها عمر افتراضى ينبغى بعده تخريدها واستبدال 
آلة أخرى جديدة با حفاظا على مستوى الإنتاج » لكن 
المسكينة انقضى عليها أضعاف عمرها المفروض وهم يرتقونها 
فى كل مرة بقطع الغيار حتى باتت كالثوب المتهرىء » ومن ثم 
غدت عبئا على الإنتاج . 

وسوف يستطرد المدير قائلا ‏ وهذه المرة بلهجة قد تتسم 
بالصدق ‏ إنه أى الأسطى «وردانى» مثال يحتذى به فى المواظبة 
على العمل ؛ لأنه نادرا ما كان يستنفد اجازته السنوية أو يدعى 
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المرض شأن بعض امتهاونين » وهو لا يعرف بالطبع أن تلك 
المواظبة التى يشيد بها لا علاقة لها البتة بحب العمل أو الرغبة فى 
زيادة الإنتاج » فإن أسبابها شخصية بحتة أهمها عزوفه عن 
البقاء فى البيت خاصة بعد وفاة المرحومة زوجته ! ويقيمون 

بدل ثيابه على عجل وبادر بارتداء جوربه وحذائه » ظل 
يلف ويدور فوق الدرج دون أن يجد له نهاية » التمعت ذقنه 
بحبيبات العرق التى نضح بها وجهه الحليق » أمسك بسياج 
الدرج حتى بلتقط أنفاسه المضطربة » خشى أن يغمض عينيه 
فيزداد الدوار » عاد يحدق أمامه فألفى نفسه إزاء مدخل 
البيت , خنقه زحام الأتوبيس فاستدار بأنفه صوب النافذة 
المكسورة يتنسم الهواء . . آخر مرة يستقل فيها هذه المركبة 
اللعيئة التى تشبه ماكينته الخربة . . سوف يعود إلى بلدته الريفية 
يقضى فيها ما بقى من عمره الذى اعتصرته هذه المديئة العفئة 
بدوامتها الرهيبة . . ماذا بقى له هنا ؟ ابنه المهندس «جلال» 
بات له مكتبه وبيته وزوجته وأولاده » وكل هذا يشغل وقنه حتى 
لا يكاد يراه فى الشهر مرة . ابنته «منى» سافرت برفقة زوجها إلى 
إحدى الدول النفطية سعيا وراء الرزق . زوجته مانت منذ ما 
يزيد على الخمس سنوات تاركة إباه فى عالم الضياع . أولى به 
إذن بلدته كلريفية التى أمضى طفولته وصباه بين طينها 
وخضرتها . واليوم يقيمون حفلا ... 


هو الوحيد الذى سيبقى صامتا طوال الحفل .. كل 
المطلوب منه أن يرسم فوق شفتيه ابتسامة عريضة يعبر بها عن 
سعادته الكاذبة . . آه لو أتاحوا له فرصة الإفضاء يمكنون قلبه 
ولومرة واحدة ! مرة واحدة ينفث بها عم| يجثم فوق صدره من 
سنين طوال , وليكن بعدها ما يكون . إن عمره فى العمل من 
عمر آلته تقريبا ؛ معظمهم ان لم يكن كلهم مروا من تحت يديه 
لفترات تتراوح قصرا أو طولا , حتى المدير نفسه عندما عين فى 
العمل منذ ما يربوعل الخمسة عشر عاما . كانوا جميعا ينادونه 
يا «باشمهندس» بلهجة لا تخلو من احترام » وحتى حدثت 
المواجهة » ليست معه وإبما مع ماكينته كثيرة الأعطال , ظل 
يلف ويدور حوها زهاء الساعة دون أن يفلح فى اكتشاف سبب 
العطل , وبينها العرق يتصبب من جبينه كان هو الأسطى 
وردانى - قد تبين سر العطل . وعندما لاحظ نظرات الشماتة 
التى تجحظ بها عيون العاملين . دنا منه مبدوء وأشار له صوب 
مكان التلف قائلا بلهجة خافتة كى يحفظ له ماء وجهه : 


- هذه الذراع يا وباشمهندس» ليست فى مكانها . . يبدو 
أن «الصامولة؛ الخاصة بها قد بَعْت . . 


ويلهجة مضطرية غمغم هذا قائلا : 

- آه حقا . . عندك حق يا أسطى وردان . . 

وبعد أن أتم إصلاحها جاء مدير المصانع إذ ذاك يهنقئه 
بنفسه » وارتسمت فوق شفتيه ابتسامة عريضة وهو يتقبل منه 
التهنئة » لكنه لم يجد بنفسه الشجاعة ليقول كلمة واحدة عن 
صاحب الفضل الحقيقى فى إصلاحها ! ويرغم هذا الموقف 
الجحود لم يبخل عليه بعدها بأية معلومات ٠‏ بل كان يجد متعة 
حقيقيّة فى أن يبمنحه خبرته بلا مقابل » إذ اعتبره بمثابة ابنه 
المهندس «جلال» لم يكن قد تخرج بعد . . . وتوالت ترقياته 
بعدها حتى غدا مديرا للمصانع ! واليوم ... يقيمون 

بصعوبة بالغة استطاع أن ينفذ بجسده الضئيل من وسط 
الركاب . . مضى بخطى بطيئة"حتى بلغ الميدان . . تطلع إلى 
المبنى العتيق لعمله وكأنه يراه للمرة الأولى » لا بل للمرة 
الثانية . المرة الأولى كانت منذ أربعين عاما تقريبا عندما جاء 
ليتسلم عمله . . نفس المنظر لم يتغير » باستثناء الأتربة وعادم 
السيارات الذى غبش لونه فبدا أكثر قتامة . وما بين المرة الأولى 
"والأخيرة كان يغشاه مثل الشور المغمض العينين اللمسوق إلى 
المذبح ! زفرفى أسى واستحث الخطوصوب المدخل » لقيه عم 
«مدبولى» حارس البوابة بابتسامة ععريضة . . هو الآخر لم 
يفعلها طوال عمره . . كان يدخل ضمن رهط العاملين ولا 
يثبت وجوده إلا ب «السركى» الذى تطور منذ عهد قريب إلى 
نظام التوقيع فى الساعة » ويأق دور عم «مدبولى» لحظة 
خروجهم حوالى السادسة مساء » تمتد ذراعاه مثل ذراعى الآلة 
لتتحسس جوانبهم خشية أن يكون احدهم قد دس شيئا فى 
جيبه . . إنهم فى حالة اتهام دائم ولا تثبت براءتهم إلا بعد أن 
يفتشهم عم «مدبولى» ! واليوم يقيمون حفلا . . 

وبعد أن يفرغ المدير سمه الزعاف فى الأسماع » سوف يشد 
على يده وهو يبتسم ابتسامة جوفاء وربما استغرقته اللعبة 
فعائقه ! وفى أثره سوف يندفع بعض المسئولين » خاصة ممن له 
فضل عليهم وتخطوه فى الترقيات والعلاوات بأساليب كانت 
نفسه تعافها » سيكون منهم بلاشك رئيس المخازن » وهو من 
أحط الشخصيات وأحقرها , إذلم يكن يتورع عن بيع أقرب 
الناس إليه فى سبيل طموحاته وأغراضه . قلة من يعرفون أنه 
بدأ «عامل نظافة» تدخل من اختصاصه حجرة المدير » ولأنه 
م يقصر عمله على الشركة وإنما سحب اختصاصاته إلى بيت 
المدير ذاته » سرعان ما توالت ترقياته حتى استصدر قرارأ بترقيته 
مسئولا عن المخازن . . أى أمين عهدة : وبذلك أعطوا القط 
مفتاح «الكراره ! ولذا فإنه الوحيد الذى سوف يزفر بارتياح 


بالغ بعد أن يعائقه وكأنه قد تخلص من عبء ثقيل جثم على ' 
أنفاسه سئين طوالاً !. وسوف يأتيه بلا شك صوت «المنياوى» 
أمين الخزينة العامة زاعقا بتظرف ممجوج : 

- بالسلامة يا وعم وردان» . . أنتم السابقون ونحن 
اللاحقون . . 

لكنه لوحاول الاقتراب منه ليعانقه شأن الآخرين فإنه سوف 
يبتعد عنه . . أجل وإلا فقد ما فى جيبه من نقود ! .. هذا 
الأفاق كاد يضيعه ذات مرة عندما أقحم اسمه ضمن عملية 
خاصة بشيك ببضعة آلاف من الجنيهات لم يعرف مصيره ولا 
من الذى قام بصرفه من حساب الشركة فى البنك » كانت 
أصابع الاتهام تؤكد أنه الفاعل , لكنه استطاع أن يفلت منها 
كالشعرة من العجين , بعد أن أقحم فى الموضوع عديدا من 
الأسماء ما بين كبير وصغير » فأشاع بذلك المسؤولية وتاهمت 
الحقيقة وحفظ التحقيق ! 

- صباح الخيريا وعم ورداق» 1 

آه هذا صوت وسيد الحرامى» . . هذا لقبه وليس اسمه » 
بل لعله أكثر معارفه تمسكا بالقيم والشرف » كثير الأعداء » 
يتربصون به محاولين تلويث سمعته والإساءة إليه لدى 
المسثولين , لكنه فى كل مرة يثبت طهره ونزاهته » ولذا تأخرت 
كثيرا ترقياته . الوحيد الذى يألفه ويميل إليه وكثيرا ما تبادلا 
الزيارات المنزلية . . سوف يحرص على توطيذ علاقته به بعد 
خروجه إلى المعاش » وربما دعاه لزيارة بلدته الريفية للاستمتاع 
بجماها الهادىء . . 

- صباح الفل يا ريس «ورداق» . . النباردة يومك . , 

ريس «وردانى» ؟ إذن فهو العضو النقابى ذو النشاط البارز 
«فتحى الزهار» . . ترك عمله الفنى منذ بضع سنوات وانخرط 
فى السلك النقلبى ‏ لا عن رغبة صادقة فى خدمة زملائه من 
العاملين » وإنما اختصارا للطريق إلى العلاوات والتسرقيات 
والبدلات وما أشبه . . لديه اليوم سيارة فاخرة رمادية اللون » 
تماما مثل شخصيته غير الواضحة » كرهه حتى زملاؤه فى النقابة 
بعد أن تبينوا حقيقة دوره كعين من العيون الخفية للمسئولين » 
فهو يوصل لم كل المعلومات والأسرار . وكل شىء بثمنه » 
وحتى نتكتمل صورته الغامضة كان حريصا على ارتداء نظارة 


بنية اللون كأنما يخفى بها حقيقة نظراته التى تفصح عن خبيثة 
نفسة الانتهازية . 


والآن يقيمون حفلا .. جهزوا المنصة .. أعدوا 
المقاعد . . أضاؤ وا الأنوار فى الأركان وثمة شريا أنيقة تعلو 
المنصة , بدأ الزملاء من العاملين يتوافدون جماعات وفرادى 
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بينها قبع «الوردان» فى ركن القاعة بعيدا عن الأنظار يرصد 
الجميع . . رئيس المخازن . . عامل النظافة السابق » يرفل فى 
حلة أيقة من القماش اللميع ورباط عنق لا يقل ثمنه عن عشرة 
جئيهات وأه لوبعثوا قانون دمن أين لك هذاء من مرقده ! ... 
«المنياوى» أمين الخزينة يناوش بعض الزملاء بمرحه المعهود وهم 
يبادلونه التكات دون أن يبدوا أى أثر فى تصرفاتهم لواقعة 
الشيك المعروفة وكأن ما.حدث كان باتفاق الجميع ! ... 
'«فتحى الزهار» عضو الثقابة المعروف وقد التف حوله بعض 
صغار العاملين يحادثونه فى أمر ما » وهومن وراء نظارته الداكئة 
يرهف السمع جيدا لكل ما يقولون وكأنه جهاز الكتترونى فى 
حالة تسجيل » قسمات وجهه جامدة كالصخر لا تشى بأى 
تعبير ! . أية خسارة الحقتها بنفسك بتخليك عن فنك 
وخبرتك ؟! . . وها هو صديق عمره وزميله «سيد الخرامى» . 
جبهته العريضة ونظرته الطفولية الصافية تعكسان بجلاء نقاء 
سريرته » رغم عداء بعضهم له لكنهم يجمعون على تميبه 
واحترامه . ببدوئه المعهود يجذب كرسيا وهو يحادث أحد 
الزملاء , لا يملك محدثه إلا الشعور إزاءه بالثقة والارتياح ! 


أحس زيغا فى بصره ربما للضوء الشديد والصخب الذى ساد 
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المكان » أغمض عينيه هنيهة ليفتحهم| على مشهد المدير العام 
يغشى القاعة من الباب الكبير وقد تحلق حوله نجوم التزلف 
والرياء المعروفون ٠‏ تعلو الابتسامة شفتيه وهو يحبى بإيماءة من 
رأسه بعض الرؤ ساء » يزداد «الوردانى» انكماشا بينما يتقدم 
المدير صوب المنصة بارز الصدر كالديك الرومى المنفوش .. 
يحتل مكانه لدى المنصة » تلوح فى عينيه فجأة نظرة تساؤ ل وهو 
يتلفت حوله كمن يبحث عن شىء » يشرع فى إعداد الأوراق 
التى تحوى أرقام الإنتاج فتلوح للوردانى آلته العتيقة ويحس ألما 
لفراقها . يعود المدير يرفع 3 ويحادث الذى يجلس بجانبه 
وقد وشت نظراته بالقلق . يزداد الؤردانى التصاقا بحائط الظل 
الذى يتوارى فيه . يعدل المدير من هندامه . يلبس وجهه قناع 
الحد محاولا إخفاء سمات الضيق الذى أفصحت عنه نظراته , 
همهمة تسود القاعة ويسمع الوردانى اسمه يتردد فى أرجائها 
وعلامات الاستفهام تعلو الجحباه . وفى اللحظة التى بدا فيها 
المدير على أهبة الكلام إذا بقدميه تسوقانه خارج القاعة ويتجه 
صوب باب الخروج الخلفى للشركة وقد تجلت فوق قسماته 
المتغضنة دلائل ارتياح شديد لم يحس به طيلة السنين الماصية ! 

القاهرة : محمد سليمان 


يوسفت اثوربيه 


حسه اظكل الؤجل 


© وقف «أحمد أبوعل» على الباب بعفريتته المزيتة » يحمل 
على صدره بطيختين كبيرتين » وسألنى عن أمى فأشرت إلى 
الردهة الداخلية ؛ وضع البطيختين إلى جوارى » وقعد على 
الحصير يجنف عرق جبهته بكمه » وأشار إلى ساقى المسددة 
والملفوف عليها خرقة من جلباب قديم . وقال : سلامتك . 

قلت : الله يسلمك , 

ونادى على أمى باسم أخى الكبير» فخرجت إليه وييدها 
غلافة من ورق الذرة » وأخبرها بأن أبى قادم إلى هنا بعد 
الغروب , رفعت أمى ذراعها إلى ضلفة الباب » وقالت : بعد 
الهنا بسنة ! 

فقال : ما عل الرسول إلا البلا . 

وأراد أن يقسوم » فحلفت عليه ألا يمشى حتى يشسرب 
الشاى » فجلس مرة أخرى » بينما دخلت هى تعد له الشاى » 
سألنى : لم نعد نراك فى الطاحونة . 

فقلت له : كما ترى ٠‏ أنا مريض . فقال : أختك جاءت 
اليوم وحصلت على القرش من أبيك . 

وأنا أعرف هذا » فقد اتفقت معها على أن تذهب سراً إلى 
أبى لتخبره بأننى مريض جد » وأحتاج إلى البطيسخ » فهولم 
يفكر أبدافى زيارق » لأنه غاضب من أمى منذ رفضت الرحيل 
معه إلى العزبة » وقالت له : أنا لا أترك البلد أبداً . 

ففضل أن يرحل مع زوجته القديمة » ولم يدخل علينا الدار 
من يومها . 


وكانت أمى قد حرجت علينا الذهاب إلى دار إخوق لأى » 
ومنعتنا من اللعب مع أولادهم » وكنت ‏ ما قد انتهزت 
فرصة نومها فى القيلولة » وزحفت برفقة أختى إلى الشارع » 
وتسلقنا عتبة الدار الكبيرة » وقضيئا ساعة فى الفرائدة الملحقة 
بآخر الدار نبنى الدور الصغيرة بالأحجار . ونشكل العرائس 
من الطين » حتى سمعنا صوتها ينادى من وراء السور , لما 
حرجنا إليها » كسرت عل ظهورنا الجريدة التى كانت بيدها » 
وارتفع صراخنا حتى جاءت الخالة التى تسكن فى الشارع 
المقابل . . وأنقذتنا من يدها . 

وخالتى هى التى تفك قيد الأخ الكبير » حين لا يطيع أوامر 
أمى , فيذهب إلى المقهى ويسهر أمام التلفزيون حتى منتصف 
الليل . ثم يعود » ليتسلق .المائط الخلفى للدار؛ فتمسكه 
أمى » وتظل تضربه بعنف » ثم تربط رجله فى عمود السرير » 
حتى يطلع النهار » فتأق خالتى » وتوبخها » وتقول لها : ماتت 
الرحمة فى قلبك 1. 

وترد عليها أمى » وهى تبكى : طالما هو عديم الاب 
فليمش عب حل شعره . 

ومنذ أن عدت من العزبة بقدمى المحروقة » وهى تعالجنى 
بكل الوصفات التى ينصح بها الجيران والأقارب » فمرة تضع 
على الإصابة قطرات الندى ‏ ومرة تحرق عليها ليف النخيل » 
ومرة تدهتها بمرهم أحمر بلون الثار . 

وأسدلت لى ثاموسية سريرها » وراحت ترعانى بحنان » 
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وفى كل مرة تجلس فوق الكنبة ‏ ترفع الناموسية قليلاً ٠‏ وتركز 
بكرعها على الوسادة » وتظل تحادئنى بود ؛ وتسألنى : هل تحب 
أن تظل فى البلد إلى جوار جدك وأخوالك ومدرستك والأولاد 
الذين تلعب معهم » أم تحب أن تكون فى العسزبة إلى جوار 
أبيك ؟ 

وفى كل مرة أرد عليها بحسم : أحب أن أكون فى العزبة إلى 
جوار أبى . وتقول : ولكن فى العزبة ناموس . ومشوارها 
بالنسبة للمدرسة بعيد . وأجيبها : أبى سيشترى «كارتة» أذهب 
بها مع أخى إلى المدرسة » وسيعطيىفى كل صباح المصروف 
الذى أشترى به الساندوتش والعسلية . 

وفى الآخر تصمت , وتظل مركزة عينها المفتوحة فى نور 
النافذة ؛ حتى تتراخى أجفانها » وتثقل رأسها . وأسمع 
شخيرها يتردد بوهن » من رأسهااماثل على الكف امرتكزة على 
الوسادة . 


© تركتة أمى عملها بالردهة الداخلية » وجلست إلى 
جوارى تعصر الليمونة فى الكوب الممتلء بالماء » ثم راحت 
تقلبه ليذوب السكر المكوم فى القعر » وتحادثنى : وأخيرا سياق 
أبوك إلينا ٠‏ 

قلت ها : إننى أريد أن يكون معنا على طول . وكلمتها 
بصراحة عن مشتاويرى السرية إليه عند الطاحونة ووصفت لها 
حزنى الشديد . 

حين كنت أجرى وراء حمارته حون يترك عمله آخر الغهار ء 
وأندظر أن يرفعنى خلف ظهره , ولكنه دائما كان يترمى لى 
القرش , ويأمرى بالرجوع , وأشعر بالحقد على المرأة 
الأاخرى , كبا كنت أستشعره قبل رحيله معها إلى العزبة » حين 
كنت أرفع هدومه المزهرة النظيفة من دارنا هذه حين ينوى قضاء 
أسبوعه عندها , وأراه هناك على الكنبة تحت النافذة » وهى إلى 
جواره بثيابها النظيفة عاقدة منديل رأسها على شعرها المبلل 
النائم على ناحية » وهو يستقبلنى ببرود وكأنه لا يعرفنى » وقلت 
ها : إننى كل ليلة أدعو الله أن يقصف عمرها . 

فطبطبت على ظهرى ء ومدت لى يدها بالكوب الذى يطفو 
على سطحه تفل الليمون . 
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وقالت : شطارتك أن تنتهز فرصة مجيئه الليلة » وتفاتحه فى 


ا موضوع 1 
وسألتها : أى موضوع ؟ 


قالت : قل له إنك تريد أن تسكن معه فى العزبة . 

وقلت لها : لكنك لا تريدين ذلك 

قالت : لا . . أنا اريد . 

واندفعت لأحتضنها » وأقبلها على خحدها ء ورفعتنى عن 
صدرها ‏ ورأيت الدموع على خديها » مسحتها بظاهر كفها » 
وسألتنى بجدية : هل ستتحمل بصحيح ال حياة هناك ؟ 

قلت ها مهللاً : إن أبى كان قد حدثنى قبل رحيله » وقال 
إننا هناك سنكون بالقرب من زرعنا » سنأجر هذه الدار, 
وحين تريد النزول إلى البلد » فدار إخوتك واسعة . كيا إنك 
تستطيع النزول عند جدك . 

قالت : المهم شطارتك الليلة » قل له يا بى إن أمى تتعب 
مع أخى الكبير » فهولا يسمع لحا كلمة » ويدور مع الأولاد 
الفاسدين ‏ ولا يعود إلى الدار حتى آخخر الليل » وقل له إننى لا 
أستطيع أن أذاكر إلا بالقرب منك ‏ وإن لنا أختا صغيرة لابد 
أن تتربى فى ظلك . 

وأجبتها ب : حاضر . . حاضر . 

طبطبت مرة أخرى على ظهرى , وأخذت الكوب ٠‏ لتعود 
إلى عملها بالداخل . 

بعد قليل دخلت أختى من الباب : وبين ساقيها عود قصب 
تمتطيه كركوبة » وأخرجت لى لسانها . وسألتها : ألم يعطك 
قرشالى ؟ 

قالت : لا . 

فقربت البطيختين منى » وجعلتهها فى حضنى . 

وأمى حين رأتها » زعقت فى وجهها » وقالت : ألا تكفين 
عن اللعب فى الشوارع . 

وشدتها من ذراعها » وأمرتها بأن تسند ها السلم لتمسك 
حمامتين من البنية » وخرج ا حمام من مخبئه يوصوص ٠‏ وينثل 
الريش الحفيف فى وجه أمى . 


القاهرة : يوسف أبوريه 


الكانتب التمساوىيجا كسون ليند 


رحدمرة عجر اللبغفل 
متصه” | تريجدله”:عبد الحكيم فنيم 


ولد جاكوف ليند فى فبيئا عام 1411 » وهاجر فى 
صباه الى هولئدا عقب قيام الألمان فى عهد النازية 
يضم النمسا , وعاش هناك بوثائق إقامة مزورة 
وبعد أن تقلب فى أعمال ومهن غتلفة كعامل بناء 
وصياد أسماك ومصور وجامع للموالح ‏ استقر 
به المقام فى انجلترا . 


وقد أكسبته أول مجموعاته القصصية التى نشرها 


نحت عنوان « روح من خشب «١‏ شهرة عالمية » 
وترسم قصصه التى تتسم بطابع وحشى وسربالى 
ترسم فى الغالب صورة للحياة , تنزع الى الإيحاء 
بأن المجانين فقط هم المقلاء والأصحاء ‏ وفى 
قصتنا هذه د رحلة عبر الليل » يبدو آكل لوم 


1 البشر أعقل من ضحيته الذى لا يستطيع أن بهد 


مبررا آخر للحياة سوى أن يقوم بنزهة فى مديئة 
باريس . 


ماذا ترى حين تنظر إلى الخلف ؟ لا شىء ! وعندما تنظر الى 
الأمام ؟ لااشىء أيضا ! هذا صحيح . . وهكذا يبدو الأمر. 

كانت الساعة الثالثة فى الصباح , وكان المطر يتساقط . . لم 
يتوقف القطار فى أى مكان . . وكانت هناك أضواء تلمع فى 
مكان ما فى الريف إلا أنه ما كان فى مقدورك أن تتأكد مما إذا 
كانت هذه الأضواء تنبعث من نوافذ أو نجوم . . 

إن خطوط السكك الحديدية هى بمثابة طرق . . لكن لماذا لا 
ينبغى أن تكون هناك طرق فى السحب ! 

باريس نقوم فى مكان ما فى نهاية الرحلة » ترى أى باريس ؟ 
باريس الأرضية » بالمقاهى . بالحافلات الخضراء اللون » 
بالنافورات . بالجدران المتسخة ذات الألوان البيضاء 
المتكلسة ؟ أم هى باريس السماوية المكسوة حماماتها بالأبسطة 
والتى تطل على غابة بولونيا ؟ 

كان رفيق السفر يبدو أكثر شحوبا فى الضوء الذى يميل إلى 


الزرقة . كان أنفه مستقيها وشفتاه دقيفتين وأسنانه صغيرة على 
غير المعتاد » وكان ذا شعر صقيل لامع مثل شعر عجل البحر » 
غير أن ما ينقصه هو شارب » نعم شارب وكان فى مقدوره أن 
يحتفظ بتوازن شىء يوضع على أرنبة أنفه » وكان مبللا تحت 
ملابسه ترى لماذا لا يكشف عن أنيابه ؟ 

وبعد السؤال عن الحال لم يفه بكلمة » وهذا أنهى كل 
شىء . لكن ها هو الآن يدخن . 

إن جلده رمادى اللون هذا جلى , وهو أيضا مشدود ولو 
أنه حك جلده فسوف يتهرأ ! 

ماذا هناك أيضا يمكن النظر إليه ؟. . كان له وجه واحد 
وكان لديه حقيبة . ترى ماذا يحمل فى حقيبته ؟ أدوات ؟ 
منشارء مطرقة وأزميل ؟ وربما مثقاب ؟ لأى شىء يحتاج 
مثقابا ؟ لكى يثقب فتحات فى الجماجم ! 

هناك بعض الناس يحتسون البيرة على هذا النحو. وحين 
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تصبح الحماجم فارغة يمكن الرسم عليها . . ترى هل سيرم 
على وجهى ؟ أى الألوان سوف يستخدم ؟ ألوان الماء أم ألوان 
الزيت ؟ ولأية غاية ؟ إن الأطفال فى عيد الفصح يلهون بقشور 
البيض . . بيد أن هوايته هى اللهو بالجماجم . 

هكذا تحدث بغير أن يفصح عن دخيلة نفسه ء ثم أطفاً 
سيجارته بسحقها فى سطح معدن محدثا صوتا خفيفا . 

حسئا» ما رأيك فى هذا ؟ 

قلت : لا أدرى .. لا أستطيع أن أحزم أمرى » ترى ألا 
يستطيع رفيق السفر هذا أن يستسيغ دعابة ؟ 

قال : ربما تحتاج إلى قدر أكبر من الشجاعة » لقد حان 
الونت لكى تتمخذ قرارك ؛ فى ظرف نصف ساعة ‏ سوف 
تكون نائما على أية حال » وعندئل سأصنع بك ما أريد . 

قلت : لن أنام الليلة » لقد وجهت إلى تحذيرا طيبا 

لن يجديك التحذير شيئا » بين الساعة الثالثة والرابعة 
يفط كل شخص فى نوم عميق , إنك متعلم » وينبغى أن 
تعرف هذا . 

نعم أعسرف , لكننى أمتلك القدرة على التحكم فى 
الذات , 

- قال الرجل وهو يحك شاربه الذى يحتاج وقتا لينبت وينمو 

بين الساعتين الثالثة والرابعة » سنكون جميعا قابعين فى 
مهاجعنا الصغيرة ‏ لا نسمع شيئا , لا نرى شيئا ؛ سنموت » 
سنفقد الوعى ,» كل واحد منا ! إن الموت يستعييدنا ويعد 
الرابعة نصحو وتدب الحياة . بغير ذلك لا يستطيع الناس أن 
يبقوا طويلا على قيد الحياة . 

لا أصدق كلمة من هذا . وأنت لا تقدر ان تمزقنى بمنشار 

لا أستطيع أن ألتهمك كما أنت , إن النشر هو السبيل 
الوحيد » أولا أقطع الساقين , ثم الذراعين ثم الرأس » كل 
عضو حسب ترتيبه السليم 

وماذا تصنع بالعينين ؟ 

أمتصههم| 

أيمكن أن تبضم الأذنان أم أن فيهم| عظاما ؟ 

ليس فيهم| عظام إلا أنهما غير لينتين , على أية حال » 
لا استطيع أن آكل كل شىء . أتحسبنى خنزيرا ؟ 

بل إنه عجل بحر » هذا ما فكرت فيه , إنه أقرب شبها 
بعجل البحر . وقد اعترف هو بذلك قائلا عجل البحر لقد 
عرفته لكن ‏ أليس غريبا أن يتحدث الألمانية ؟ إن عجول 
البحر تتحدث اللغة الدانمركية ولا يقدر أحد أن يفهم عنها 
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سالته : 
كيف اتفق أنك لا تستطيع أن تتحدث الدانمركية ؟ 
قال : . 

لقد ولدت فى سانكت بوليتن , ولم نتحدث الدامركية فى 
أسرتنا . 

إنه يراوغ فى الرد » ماذا يسعك أن تتوقع منه ؟ 

لكن ؛ ربما يكون من سانكت بوليتن » لقسد سمعت أن 
هناك مثل هؤلاء الناس فى المنطقة . 

وأنت أتعيش فى فرنسا ؟ 

وماذا همك فى هذا ؟ 

خلال نصف ساعة ستكون قد انتهيت -! من المجدى أن 
تعرف أشياء عندما يكون لك مستقبل ينتظرك » أمافى وضعك 
إنه تخبول » بالطبع » لكن ماذا يسعنى أن أصنع ؟ 

لقد أغلق المقصورة « ترى أين خبأ المفاتيح ؟» 

ولن تأق باريس أبدا ! لقد اختار الطقس الملائم تماما 

لست تستطيع أن ترى شيئا » والمطر يتساقط ‏ وفى مقدوره 
أن يقتلنى بالطبع ! عندما تكون مرغوبا فإن عليك أن نتحدث 
بسرعة , 

هل تصف الأمر ثانية . . ومن فضلك ؟ 

« من فضلك » هذه سوف «١‏ تدغدغ » غروره إن القتلة 
مرضى ., والمرضى مغرورون . . وها هو تعبيره من فضلك » 
يؤى ثماره . . 

حسنا ء ها هى المطرقة الخشبية أولا ‏ قال ذلك 
وأردف ,» تماما مثل معلم فى مدرسة عليك دائها أن تشرح كل 
شىء مرتين للتلاميذ الأغبياء » إن الغباء ضسرب من الخوف 
والمدرسون يمنحون الصفعات أو الدرجات . وبعد المطرقة 
تجىء الموسى « الشفرة » . عليك أن تدع الدماء تسيل من 
الجسم , على الأقل مععظم الدماء , حسنا ثم » وكما كنا 
نقول , يجىء المنشار ! 

قلت : 

أتقطع الساق من عند الفخذ أم الركبة ؟ 

من عند الفخذ عادة » وفى بعض الأحيان من علد 
الركبة ؛ عندما يكون لدى متسع من الوقت . 


والأذرع ؟ 

الأذرع ؟؟ لا أقطعها من عند المرفق فقط , بل من 
الكتف دائ] 

اذا ؟؟ 


قد يكون الأمر مجرد عادة » لا تسألنى » ليس ثمة لحم 
كثير يكسو الساعد , فى حالتك ليس ثمة لحم على الإطلاق » 


تأكل ساق كتكوت مشوى ؟ 

وكان على صواب 

قال : 

إذا كنت تريد إرشادات بذلك على كيفية التهام الناس 
فلتسأل أحد آكلى للحوم البشر 

أتستخدم توابل ؟ 

الملح فقط » إن اللحم البشرى حلو المذاق » أنت نفسك 
تعرف ذلك , 

من يحب اللحم الطيب المذاق ؟ 

و.. فتح الحقيبة . . كلا » صرخخت ؛ لم أنم بعد !! 

لا تخف أيها الرعديد , فقط أريد أن أريك أننى لا أمزح 
وأخذ يبحث عن شىء بين أدواته » كان ثمة حمس آلات فقط 
فى الحقيبة » إلا أنها كانت ملقاة كيف| اتفق » كانت حقيبة 
صغيرة » تشبه كثيرا حقيبة طبيب » غير أن أدوات الطبيب 
تكون ملفوفة فى غطاء حمل 

ثمة مطرفة . منشار » مثقاب . ازميل » وكماشات » 
أدرات عادية يستخدمها نجار , أيضا كانت هناك خحرقة من 
قماش بداخلها ملاحة , ملاحة زجاجية عادية مثل تلك الى 
تجدها على المناضد فى المطاعم الرخيصة . 

لقد سرقها من مكان ماء هكذا حدثت نفسى » إنه 
لص !1 

ومد يده ممسكا بالملاحة تحت أنفى , كانت تحتوى ملحا » 
نثر بعضا منه فى راحتى , قال : تذوقه » ملح بمداز ودرجة 
أولى » » لمح الغضب فى وجهى . لم أفه بكلمة » ضحك 
أثارت أسنانه الصغيرة ثائرق . 

قال وهو يعاود الضحك : 

لعم .. أراهن أنك تؤثر أن تملح حيا » على أن تؤكل 
ميتا ! وأغلق الحقيبة وأشعل سيجارة . كانت الساعة الثالئة 
والنصف » وكان القطار ينطلق مسرعا فوق القضبان ٠‏ بيد أنه 
لن تكون هناك آية باريس . فى الغهاية , لا أرضية ولا 
سماوية . . كنت فى شرك أن الموت يدرك كل إنسان ؛ أيهم 
حقيقة كيف تلفظ الروح ؟ من الممكن أن تدهش » أن يصيبك 
الرصاص مصادفة » ويحتمل أن يتوقف قلبك عن النبضن فى 
سن معينة » أو أن من الممكن أن تتعرض للمسوت بسبب 
سرطان الرئة » وهو مرض شائع جدا هذه الأيام . . إنك تموت 
بطريقة أو بأخرى. فلماذا لا يلتهمك مجنون فى قطار نيس 
باريس السريع ؟ الكل باطل وقبض الريح ثم ماذا » لابد أن 
تموت . فقط أنت لا تريد هذا » ليس يتعين عليك أن تعيش » 


بيد أنك تريد ذلك فقط , الأشياء الضرورية هى الهامة » 
الأسماك الكبيرة تأكل الصغيرة » وتلتهم القبرة الديدان » ومع 
ذلك لكم ينطلق شدوها الحلو » كذلك تأكل القطط الجرذان » 
ول يحدث أبدا أن قتل أى شخص قطا بسبب ذلك » كل حيوان 
يأكل الآخر لكى يبقى حيا , الرجال يأكلون الرجال ! ماهو 
غير الطبيعى فى هذا ؟ أمن الطبيعى أكثر أن نأكل الخنازير » أى 
العجول ؟ أيكون الأمر أشد إيلاما حين تستطيع أن تقول إنه 
يؤل ؟ إن الحيوانات لا تبكى , أما البشر فيبكون حين يموت 
قريب .. لكن كيف يسع أى امرىء أن يبكى موته هو؟ 
أمفتون أنا بنفسى إلى هذا اللحد ؟ لابد أنه الغرور إذن ‏ إن 
قلب أى إنسان لا يتحطم بسبب وفائه » هذه هى طبيعة الأمور 
وبخامرنى إحساس بالدفء والبهجة , ها هو رجل محبول » 
يريد أن يأكلنى , لكن ‏ إنه على الأقل يريد شيئا ما » فماذا 
أريد أنا ؟ ألا آكل أى شخص ؟ أهذا أمر نبيل الى هذا الحد ؟ 
ماذا يبقى حين لا تريد أن تصنع ما ينبغى عليك بالتأكيد أن 


تفعله ؟ 
إذا لم تكن تريد أن تصنع ما يثير تقززك فأية أهمية لتقززك 
هذا ؟ 


إنه يلتصق بحلقك , لكن شيئا لا يلتصق بحلق هذا الرجل 
من سانكت بولتين » إنه يبتلع كل شىء ! 

وتحدث بنعومة بالغة » بل لقد بدا مفعم) بالود : 

الم أقل لك » ها أنت ترى أن النعاس يغلبك , هذا 
يحدث نتيجة التفكير » أى شىء كنت تتطلع للقيام به فى 
باريس ؟ إن باريس هى مجرد مديئة ! إلى من نحتاج على أية 
حال ؟ ومن فى حاجة إليك ؟ أنت ذاهب الى باريس » حسنا » 
ماذا فى هذا ؟ إن الجنس والشراب لن يجعلاك أكثر سعادة » 
وبالتاكيد » لن يفعل العمل ذلك , ولن يحقق لك المال ذرة من 
الخير . . ماذا تجنى من الحياة ؟ فقط أنخلد للنسوم ‏ لن 
تستيقظ . أستطيع أن أعدك بهذا ! 

لكننى قلت هامسا لا أريد أن أموت ليس بعد » أريد أن 
أذهب للقيام بنزهة فى باريس [ 

تذهب لنزهة فى باريس ؟ إنها عمل ضحخم » سوف 
يصيبك فقط بالإرهاق هناك أناس كثيرون يقومون بنزهات 
ويتفرجون على واجهات المتاجر إن المطاعم تغض بمن فيها » 
وكذلك بيوت البغايا , لا أحد يحتاجك فى باريس , فقط قدم 
لى معروفا » أخخلد للنوم » لن يدوم الليل إلى الأبد » سوف 
يتعين على أن أزدرد كل شىء بسرعة » وسوف تصيبنى 
باللخص » لابد لى أن آكلك » أولا لأننى جائع ولأننى أحبك 
ثانيا » قلت لك بدايةٌ إننى أحبك ولقد قلت فى نفسك إن هذا 
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الشخص غريب الأطوار » لكن ها أنت الآن تعرف » أننى آكل 
لحا بشريا بسيطا » هذه ليست مهنة , إنها حاجة » يا إلى 
حاول أن تفهم يا رجل , لقد أصبح لك الآن هدف فى الحياة » 
إن لحياتك غاية بفضلى , أتظن أنه كان من قبيل المصادفة أنك 
جثت إلى مقصورق ؟ ليس ثمة شىء اسمه مصادفة , لقد 
راقبتك طوال وقوفك على الرصيف فى ئيس , ثم جثت إلى 
مقصورق » لماذا مقصورق أنا دون مقصورة أى شخص آخر؟ 
الأننى على درجة كبيرة من الوسامة ؟ لا تضحكنى ! أيكون 
عجل البحر وسيها ؟ لقد جئت إلى هنا لأنك كنت تتدرك أنه 
سوف يكون هناك شىء ما يصئع 

وببطء شديد , فتح الحقيبة الصغيرة » وأمسك بالمطرقة فى 
يده , 
قال : حسناء ما قولك ؟ 
قلت : دقيقة فقط , دقيقة فقط ء وفجأة نبضت واتفا ١‏ الله 
وحده يعرف كيف فعلت هذا » , بيد أننى وقفت على قدمى 
ومددت يدى , وأطلق الجرس الصغير صفيرا حادا وسقط 
الغطاء الرصاصى . وصفر القطار , وأطلق دويا حادا » 
وانطلقت صرخات من المقصورة المجاورة » ثم توقف 
القطار , . 


ودس الرجل من سانكت بوليتن المطرقة بسرعة فى حقيبته 
وتناول معطفه » وفى ومضة خاطفة كان عند الباب .. فتح 
الياب وتلفت حواليه ‏ قال : 

- إننى أرثئى لك ء سوف تكلفك هذه الحماقة غرامة قيمتها 
عشرة آلاف فرنك , أيها الأحمق . والآن .» سوف يتعين عليك 
أن تقوم بنزهتك فى باريس . . 

وتزاحم الناس داخخل المقصورة » وظهر قاطع تذاكر 
وشرطى ولوح جنديان وسيدة حامل بقبضاتهم فى وجهى 

فى ذلك الوقت كان عجل البحر من سانت بوليتن » فى 
الخارج , تحت نافذتى تماما , صاح قائلا شيئا ما . فتبحت 
النافذة » صاح : 

ها أنت ترى . . لقد جعلت من نفسك شخصا أحمق 
مدى الحياة أنظريا من تريد أن تعيش ٠‏ وبصق وهز كتفيه و . . 
حاملا حقيبته فى يده اليمنى . . هبط الجسر بحذر , واختفى فى 
الظلام . . و . . كان مثل طبيب ريفى فى طريقه للمساعدة فى 
ولادة طفل . 


القاهرة : عبد الحكيم فهيم 


د 


بف 


محمد فصسمل 


متص-ة الستافورة 


من بعيد وعلى الضوء الخافت لمصابيح الشارع . بدت لنا 
( الحديقة الصغيرة ) كأنها جزيرة مضيئة تتربع على صدر 
الميدان ؛ انتصبت النافورة بداخلها وحوها غلالة هلامية 
تصطخب بالألوان المائية الساحرة , لم أكد أجد لنفسى مكانا 
على أحد المقاعد الحجرية حتى كان قد خلص يديه من قبضتى 
وانطلق كالمهر الجامح ينبب الأرض . 
تركنى وحدى أتعقبه بين الأطفال 
المتسابقين . . . الراكضين على الأعشاب وبين أرجل القادمين 
واللذاهبين , تسترعى انتباهى ألوانها القزحية المنعكسة على 
الماء » وعلى وجوه الناس , وأتأمل العمارات الفارهة والفيلات 
الأنيقة فيها وراء الميدان » تتسورها أشجار مصطفة يجللها الليل 
والهدوء . صك مسمعى فجأة وقع حوافر على الأرض , كان 
هناك جواد مطهم بعقلية أحد الأطفال ويسير بجواره حوذى رث 
الهيئة نمسكا بإحدى يديه باللجام وباليد الأخرى عصا خيزران 
يسوس بها الجواد » ورهط من الأطفال يركضون وراءوسعيا 
للركوب . قطع انتباهى بوق ملح لسيارة ‏ مزيئة ‏ تقف 
بجوار السور الحديدى المغطى بالحشائش ؛ هبط منها جمع 
يتوسطهم عروسان , اخترقوا الشارع, اتجهوا إلى النافورة 
عدلت العروس عن وجهتها . تركت ذراع العريس ؛ اتجهت 
صوب الحوذى تبادلت معه كلمات . اعتلت صهوة الجواد 
وسط صياح المصاحبين وتصفيقهم . حين بدأ الجواد يهم 
بالحركة , قفز العريس خلفها , انتحى أحد الرفاق جانبا » 
صوب إلى الجميع عدسة الكاميرا . 


تذكرت أن الصغير كان دائم الإلجاح علّ ‏ كلما لمح جوادا 
فى حديقة أو مكان ما أن أدعه يركبه وألتقط له صورة » تنبهت 
إلى أننى غفلت عن متابعته بمظهر النافورة والعروس الطائشة 
التى اختفت فجأة من أمامى » توجست أن يكبو بأحد النتوءات 
المنبئة فى الممشى أو يخترق السور الحديدى فيكون عرضة 
للسيارات . طار انتباهى فى كل اتجاه عبثا فلم أجده » لأول مرة 
1 
الهدوء الذى 4 يكد يستقر بداخلى » بدأ الانزعاج يتسلل إلى 
لفت . . وسألت . سرت بين الأطفال والكبار . 
أكمات عدة دورات جر الافورة وحول نفسى )زحت القت 
عنه بطريقة أكثر توتراً . . تصدعت نظراق ومشيتى بالخوف » 
خيل إلى أن شخصا يشير إلى . . حانت منى التفاتة إلى أحد 
الأركان . . كانت هناك امرأة أنيقنة فى ثياب موشاة تجلس 
وبجوارها عربة طفل ‏ كان يبدو عليها التجهم , قالت لى : 

هل نبحث عن الطفل الصغير الذى يرتدى فائلة حمراء ؟ 

نظرت إليها متلهفا دون أن أقوى على الحواب استطردت : 

إنه ابنك ! إنه لا يشبهك . . ولكنه ابنك . . قرأت هذا 
فى نظرات عينيك !! 

لقد صحب عنتر والعروس وانطلقوا جميعافى هذا الشارع ! 

عنتر ؟ تساءلت فى دهشة . 

أجابت : نعم الحوذى . . وبإمكان أن أقودك إليه !! 


بسنا 
سرت وراءها مأخوذا » م أدركم من الشوارع عبرنا » لم 
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أحس بما كنت أحس به قبلا تجاه هؤ لاء الناس الذين يقيمون فو 
فيلات أنيقة » وعمارات فارهة . . . تحدها الشوارع الواسعة 
والأرصفة النظيفة اللامعة سرت وإحساسى موزع بين الخوف 
عل شيطانى الصغير من هذا الحوذى الغريب والدهشة لهذه 
السيدة الغامضة التى ظهرت فجأة مدعية وبكل ثقة أنها تستطيع 
أن تعيده لى , . . لم أنتبه إلا عندما وقفت بناصية أحد الشوارع 
الحانبية كان هناك مبنى ضسخم تلتف حوله حديقة واسعة 
تكتنفها الأشجاز من كل جانب . . أشارت إلى الرصيف 
المقابل:. . قالت بلهجة حازمة : هنا . 

وقفت . . استنجدت بكل ما ادخرته من صبر وشجاعة كى 
أتدظر صامتا رأيت الباب الصغير يغلق والسيندة تختفى فى 
غياهب الحديقة » بدأت ال هواجس تناوشنى .. والقلق يأخحذ 
بخناقى . . تسلطت على فكرة الاستغائة بالشرطة » مرت 
الحظات ودقائق . ودقائق أخرى , فجأة وجدت باب الحديقة 
يفتح والسيدة تخرج وهى تدفع أمامها طفلا صغيرا , كان 
ابنى . طغت على موجة من الفرح والعرفان جاشت مشاعرى 
فلم أتمالك , اندفعت متأثرا آخذه بين ذراعى . . لكنه تجمد فى 
مكانه . . قابل أحضان بفتور . . تملكنى الغيظ فحاولت أن 
ألوح له مهددا , تركنى وسار ملتصقا بالسيدة ! 

فيليا 

عدنا أخيرا إلى النافورة » جلس ثلاثتنا على نفس المقعد 
الحجرى حيث تركت عربة الطفل ‏ تملكتنى رغبة جامحة أن 
أفك رموز هذه السيدة , أن.أعرف من هى ؟ وما علاقتها به ؟ 
وما سر هذه العربة الخاوية ؟ 

تركنى أتخبط فى ظنون ؛ ثم الخرطت بلباقة وحنكة فى 
أحاديث أخرى ! قفز الصبى من مكانه . متجها إلى السور 
الحجرى , انكف بوجهه على الماء فى اتجاه النافورة راح يعبث 
بأصابعه فيه ثم ينثره بعيدا قامت فى هدوء إلى حيث يجلس . . 
دست أصابعها هى الأخرى فى الماء رأينه يخف إليها يلتصق 
بها , يتحدثان » يسيران معا يتحول السير الى ركض » يعدو 
تعدو خلفه » يقفف عند بائسع « الآيس كريم » والمشسروبات 
الغازية ؛ تشترى له , يأكل , تأكل معه . ثم يعودان إلى 
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الجرى , أدركه التعب فجأة فألقى بنفسه إلى جوارى , . 
تبالكت بجواره كطفلة . تنبهت إلى تأخر الوقت . . لابد أن 
أعود » أحست برغبتى » اريد وجهها نظرت إلى الصغير, 
احتضنته » التصق بها , قبلته » تشبث بفستانها نظر إلى بعين 
مستعطفا قال لى شاكيا محتجا : 

ألا يمكنك أن تتركنى مرة واحدة لشأنى ؟! 

عطفت عليه بنظرة حانية » همست فى أذنه : 

يجب أن تذهب الآن !! 

قلت له مطمثنا  :‏ سوف تأق هنا غدا . . بل سناق كل 
يوم فلا يوجد مكان آخبر . 

طوح ذراعه فى الهواء متحديا ساخمطا . . اقرب منى 
مستسلم| يائسا . . ورأسه منكسة الى الأرض أسرعت هى 
تلملم له قطع الشيكولانه وحبات الفول والآيس كريم المبعثرة 
على المقعد تملأ بها جيوبه تلثم جبينه . . تقول له : 

سأنتظرك غدا 

لافنا 
ول تذهب فى اليوم التالى . . 
لكنى لم أستطع أن أنقطع طويلا . . 
وحينما ذهبنا لم نعثر للسيدة على أثر . . 

ظل يذرع الحديقة جيئة وذهابا » مشيا وعدوا ‏ وعيناى 
عليه عبثا فقد اختفت ماما . 

افتقدناها كثيرا فلم نجدها . . ظللت أتعقبها فى كل مكان 
عبثا !| حتى بدأت أشك فى أنها كانت أصلا حقيقة , . ! 

ولكن الشىء الذى لم يغب عن ناظرى إلى أن أجدها » 
وأتمنى أن أجدها يوما ما . . هو أننى كلما صحبت الغلام إلى 
النافورة » وقفلنا عائدين كان يسير معى ووجهه إلى الخلف 
وعيناه معلقتان على النافورة حيث كانت تقف هناك تودعنا » 
ويداها تلوحان لنافى الهواء . 

ومن أعلى ثيابها القزحية الزاهية كانت عيناها تشبعنا بنظرات 
يرتسم فيها الحزن وإلى جوارها عربة أطفال خاوية لا أعرف لماذا 
تجرها . 

الإسكندرية : محمد فضل 


محمد صباح الحواصلى 


منمنمات على 
جدران المدينة القديمة” 


بدرية 

كانت بدرية جالسة على كرسى من القش أمام الراديو 
المثبت فى كوة داخخل الجدار تستمع إلى أغنية : (طول عمرى 
عايش لوحدى) ؛ وكان الحطب يستعر فى المدفأه السواطئة » 
والطر ينهمر بعنف ويضرب زجاج ( النافذة ) المطلة على فناء 
الدار . مسمحث بدرية دمعات حارة انثالت على خحديها اللذين لم 
يعودا رائقين كعهدهما أيام الصبا . قامت وأعدت لنفسها 
فنجانا من القهوة وعادت إلى كرسيها . 

أسندث رأسها وراحت تنصت إلى ضضربات المطر على 
الزجاج . كانت بدرية تفكر . . تفكر كيف لم يبق الزمن منها 
إلا حطام أنثى ما.فونة فى الصمت والوحدة . . يسمونها بدرية 
العانس . 

بكت بدرية » كانت دموعها تنثال على أديم وجهها بغزارة » 
وكان المطر ينبمر بعنف . ناداها المطر : « بدرية .. ارحمى 
نفسك .. » لكن بدرية كانت قد استسلمت لنوم عميق » 
وتعب المطر فنام هو الآخر . 

حلم المطر أن وجه بدرية بستان خخصب فيه كلل الثمار . . 
وحلمت بدرية أن المطر يغسل أحزان وجهها ‏ وأن فارسا 
يمتطى صهرة جواد أبيض ينقر على الزجاج . 


انتفضت بدرية من نومها . التفنت بشوق إلى النافذة . كان 


الفجر يتسلل من خلف الافق البعيد . ورائححة المطر تعبث 
بالهواء البارد , 
ألصقت وجهها بالزجاج وجعلت ترقب قدوم الصباح . 


أبو فارس 

كان أبو فارس ينظر إلى صورته المعلقة على ججمدار غرفة 
نومه » ويتذكر أيام الفتوة والزكرتية , كان حينها فى عز شبابه » 
كلمته لها وقع الصخر عندما مط من أعالى الجبال » وكان 
شارباه زيئة شوارب الحى . 

أسند أبو فارس رأسه إلى كرسى وأغمض عينين هدتها 
الشيخوخة . أخذ نفسا عميقا وتناهى إليه صوته آنياً من صلب 
الشباب مثل الرعد : «ها قد مضت السنون يا أبا فارس » راح 
العزدوراحت الصحة والهيبة » والآن ماذا بقى منك ؟ أنت تكاد 
لا تستطيع أن تحرك قدميك وتسير » وإن استلقيت على كرسى 
وأغمضت عينيك لتغفو قليلا فرما لا نا تقوم ثانية وتغفو إلى 
الأبده . 

ودوّت فى بيته صرخة امرأة ملتاعة : «أبوفارس !)» . 

وتقادم الزمن على الصورة فشاخت هى الأخرى وأصبع لها 


إطار أسود . 
بكره العيد : 
بكره العيد . . ألبتوها .. ضُربت المدافع » وغنت 


الطرفقات : الليلة عيد على الدنيا سعيد . 


كا 


صاح الفرح فى الأولاد . . 

صاخبة أصبحت حركة الحوارى والأزقة . صوانى المعمول 
حملت إلى الأفران .. وازدانت المدينة وسهر الليل والقمر مع 
باعة الآس على الأرصفة قرب المقابر . 

استيقظ الفجر مع فرح الأولاد . . اليوم عيد . . 

- دكل سنة وأنتم سالمون يا أولاده . قالت أم , 

- «وأنت سالة يا ماماء , 

وجعلت الام ترقب البهجة كيف تمرح فى محيا أولادها . . 


كيف تلبى نداء الحنين إلى النشوة . . والعصافير , فى بطون 
أشجار النارنج » تغرد بسخاء . 

الست الأم أولادها ثيابهم الجديدة » والتكبيرات تنبثى س 
أعطاف الأحياء والأزقة : لبيك اللهم لبيك . . لبيك لاشريك 
لك لبيك . . 

انطلق الأولاد إلى الفرح مهورا تسرح فى الفلاة . 

ارتدتِ الأم ملاءتها وسارت عبر الزقاق القديم بخطوات 
منكسرة ٠»‏ اشترت رزمة أس واتجهت صوب المقبرة . 
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سمي ررمزى ا متزلاوى 
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ا 

انطفات أنوارٌ البيت . . وانطفاتٌ معها بسماتٌ مصطنعة 
رسمتها أمى طول السهرة . . 

هرعَتٌ مُلقى أحزانها فوق المضجع ! 

أرقبٌ أختى الكبرى وهى تنسحب مترنحة . 

تسللت إلى حجرتها كالمذنبة . . قابلتها الوحشّةُ والسامٌ الجائم 
فوق بلاط الحجرة . 

أين الضجة ؟ 

من لحظات ذهبثٌ آخرٌ أخواتها وصغراهن تأبطتٌ فراع عريسها 
ومضتٌ .. 


م يبق سواها فى هذه الزنزانةٍ المقبضة . . بعد أن ودعت ثلاث 
عرائس . . يقبلهبا ويسرعن وتتسلل هى أخر الليل .. 


وحيدة . . تحصى سنوات عمرها التى تزحف بلا هوادة . . 
أجزم أن أمى الآن تسح دموعاً نابعة من يأس عنيد . . 

كانت تأملّ أن تزوج الكبرى . . لكن الشاب الذى جاء كان 
يريد (وفاء) 

هل تُجبره أن يوج (ألفت) ؟ 

انطلق الحزنٌ كالفيضان المدمّر داخمل كيانى . . آلام خحرافية 
صحبتنى حتى الفجر . . 

لى أكثر من صديق ٠‏ . جميعهم يعرفوتها . . يثنون عليها.لكنهم 
أبداً م يسعوا لخطبتها . 

هل أعرضها . . وأطريها فى جلساق ؟ 


إنى ألم داخلّ عينيها حزناً عُتمراً . . مُمْره سنواتٌ طويلة 
انصَرمّت دون الأمل المنشود . 


والدى مات وآخرٌ رغبة فى نفسه أن يَفْرحّ بزواجها . 
أخشى أن تلحق به أمى دون أن تفرح هى الأخرى ! 


لو كنا فراعنة العهد السحيق لتزوجتك . . لأوفر عليك عناء 
الموقف وذل الانتظار المميت . . 

كل شىء يتغير بسرعة الصوت . . إلا مشكلتك . 

تعيشين بعقل جدتك وأمك 

تريدين زوجا . . تباهين به الجيران . . وتستظلين بقامته , . 


هل تصدقيننى عندما أجزم. أن أخواتك اللائى سبقن إلى ببوت 
الزوجية لا يرفلن ‏ كما تنصورين ‏ فى حلل وردية » ولا أكاد 
أنتهى من طوفان نزاعهن وشكواهن . . لكنك تريدين التجربة 
الشخصية . . مهها تكن نتائجها 
سأحاول .. 
يعز عل فراقك فى هذه الظروف ٠‏ لكن رئيسى لا يرحم . . 
سأعود . . ولن أنساك . . 
آه . . كيف أنسى . . ومشكلتك تعيش فى البيت الذى أقطنه 
0 

نسيت أن أحاثك عنها . 
فتاة مثلك مثلك . . أبطأ عليها القطار الملعون فكادت تبن . . 
يوم رأتنى أنقل أمتعتى فى بيتهم امتدت ابتسامتها 
بعرض وجهها . . 1 
صورت لا لهفتها أن الفارسّ وصل المحطة . . 


/ا/ا 


لابد أنها الآن بالباب تُترقبيى . . ستغمر الابتسامة 


وجهها حين تراق 

سأنام الآن . 

ات 

أنا الآن فى حجرق : 

الفتأة التى حدثتك عنها تطاردنى . . أحاول زجرها . . 

لكننى فى اللحظة الأخيرة أتراجع . . وأرى حَرْنك المعتق 
فوق وجهها الصغير . . 

أبتسم لها بلا إرادة , . وأرد على تمياتها التى تلقيها بلا حساب 


أتام وهى تنحفي على أرض الغرفة تمسحُها وتتحول إلى 


السرير . . تنفض غباراً وهمياً فوق غطائه . ٠‏ ثم تتحدث 
وتضحك 

وأحاول أن أمتلك لسانى وأبادها . . 

أذِْك ما يصطر بداخخلها وأفهمه . . وأعرف أعراضه 

لكننى أشعر بالعجز الرهيب 

صباح الأمس ألقت ‏ من تحت الباب ‏ ورقة منتزعة 

من كراس قديم 


كتبتها بحروف عاجزة التكوين . . حب وغرام ومقاطع مختارة 
من أغنيات عنيفة . . كلمات ملهوفة . . ظمأى . . 
عندى مثلك يا عزيزق كار افراع عن قسن امسج 
لكنها تروح وتجى ء .تطلغ أثركلماها . 

أحاول أن أضحك , 

مسكينة , . سلاحك بدائى ساذج . 

هل أستطيع أن أخفف عنك ؟ أهزم حرمانك ؟ 

ازدواج الحزن فوق طاقتى . . 

هل أرد على رسالتك الركيكة وأجاريكحتى النباية ؟ 

إنك بعيدة عن النموذج الذى صنعته لفتاق . . 

هل تقدرين هذا الأمر؟ 
عشت عمرى أحلم بها 
حادثتها وتناقشت معها 
م تكن أنت أبدا . . 
بكاء (ألفت) يرتفع فى أذنى وخطواتها الثقيلة وهى تدلف إلى 
حجرتها بعد اوداع  .‏ تطل عل من كل ركن نظرائها القصيرة 
اليائسة . . تطن وتختلط دعوات أمى التى حفظناها . . مع 
كلمات أبى بعد صلاة الفجروشكواه الدائمة » انكسار (ألفت) 
وحظها الذى تعثر . . 


ب أتخيلها فى صورة أخرى تماماً 3 
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كنت أسرى عنه . . أو كد له أن الفرج فى الطريق لكنه كان 
يخفض بصره إلى الأرض لا يريد أن يصدق . . 

وحين انهار ورقد ينتتظر الموت استبقاها بجمانبه . . يبكمى 
معها . . ويوصينى بدموعه ونظراته الحائرة وبكيث معهما .. 


وبكت أمى 
ولم نكف عن البكاء حتى اليوم . . 
فى كل زيارة . . أنفرد بأمى ونبكى . 


وه . .. تهرب إلى حجرتها . . تشاركتا من بعيد 
ثم أعود . . ضعيفاً . . عاجزاً 

لأجدك فى اتظارى . . تتمنين الخلاص عل يدى . . 
سحبت ورقة . . كتبت ها الره . . 

ما المانع' أن أتنازل . . ؟ 

لا تتدهشى يا ألفنت 

هذا أقصى ما أستطيع أن أفعله ( 

ث7 


أقاتل ترددى فى السفر إلى أمى . 

وهى تتعجلنى . . ترجوق بنظراتها المحرومة أن عرفا 
إعلي ادا لا لوول ا الخطبة , 

عرضوا تسهيلات خيالية لا مفر 

حملت حقيبتى فى حيرة . . 

كيف ألقى النبأ . . وهل تفهم ألفت ؟ 

أيامى الماضية شهدت طيفها يلاحقنى 

وحين أحاول أن أستوقفه لأبرر موقفى ينفلت مسرعاً , . 
أمى تتلقانى بابتسامات حية . . وجهها فارقته تعبيرات الحزن 


التى كانت من معالمه . . أحاول أن أقرأ عينيها 
لكن (ألفت) قفزت من حجرتها متجاهلة أنها أكبرنا 
علقت يداها بعنقى 

قبلاتها أكثر حيوية 


استلقت تحت قدمى تدغدغ باطن ساقى كيا كانت تفعل إبان 
تا 


حاولت أن أستدرج أمى لأفاتحها وأستطلع أمسرار هذه 


المظاهرة . . 

لكنها تجاهلت محاولتى وقالت ضاحكة : 
حدث الشىء المنشود . . (ألفت) خطبت 1 
تلن ؟ 


خطبها (سعيد) زين شباب البلدة ! 

أريد أن أراه . . أرسلوا له . . 
جاء سعيد . . شاب مثل الورد البلدى . 
مقعد عائقته . . 


. أجلسته على أثمن 


استدرت أصافح وجه (ألفت) 


كان كتفاحة طازجة القطف . . ولى اليوم كالبرق . . 


أمى تقول : 
جئت على غير موعد . . ماذا كنت تريد ؟ 
إعتصمت بالصمت .. 
ماذا بك يا ولدى . . هل حدث شىء ؟ 
ل 


قالت كلاماً كثيراً وردت عليها (ألفت) وعريسها 
وانتظروا منى المشاركة . . لكن طاقتى كلها كانت بداخلى تصنع 
قراراً . . 
هل تشعر برغبة فى النوم . . إنك تخغمض عينيك . . 
نعم . . لابد أن أعود فى قطار الفجر 
ابتسموا مشجعين فقمت أجر نفسى مغمغم) : 
- أمامى يوم طويل شاق لأبحث عن بيت آخر 
منية المرشد ‏ مطوبس : سمير رمزى المنزلاوى 


ها 


الميئة المصرية العامة للكتاب 


معرض القاهرة الدولى للكتاب بالإسكندرية 


بمنى متحف الفئون (مكتبة البلدية) شار ع منشا بمحرم بك 
فى الفترة من 7٠‏ فبراير إلى 4 مارس 1985 . 
يومياً من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءٍ 
أحدث الكتب والمراجع العربية والأجنبية . 


لقاءات فكرية وامسيات شعرية . 


اتمور ححفر 


المكان 


صوت فردى ١‏ 
صوت فردى 7 
صوت جماعى 


صوت فردى ١‏ 
صوت فردى 7 


صوت جماعى 
شيخ الفتيان 


صوت فردى ١‏ 
شيخ الفتيان 
صوت فردى ١‏ 


صوت فردى 7 
صوت جماعى 
صوت فردى ١‏ 


: سجن « هجر » بالبحرين مسقط رأس الشاعر 
طرفة بن العبد 

: (1) المستوى الاول ‏ ويبدأ من منتصف المسرح 
حتى العمق وهو زنزانة فى سجن هجر فى 
المواجهة حائط حجرى إلى اليمين باب الزئزانة 
الحسديدى وإلى اليسار نافلة ضيقة مسلحة 
بالقضبان الحديدية يتسلل منها ضوء القمر فضيا 
شاحبا لايكاد ينير الزنزائة ويظهر مجموعة من 
الصعاليك المقبوض عليهم وكأمم بضعة 
أكياس من القماش منتفخة بلا ملامح ميزة أى 
أطراف واضحة . 
(1) المستوى الثانى : ويبدأ من منتصف المسرح 
حتى المقدمة وهو أقل فى الارتاع قلبلا عن 
المستوى الأول وعليه يتم تجسيد الاحداث التى 
يقصها طرفة بن العبد على الصعاليك . 


-ك- 


«فى الزئزائنة, 


: موحشة ياكلّ ليالى الصحراء 
: موحشة ياكل ليالى الفتيان 1 
ءٍ : موحشة ياكل ليالينا » موحشة ياكل 


ليالينا 


: ياللعار . . أيصدق أحد هذا يافتيان ؟ 
: حقا . . أبعد سنين جبنا فيها الآفاق نحبس 


فى هذا الجحر المعتم ؟ 


: حقا . حقا . باللعار! 
: كفى ولولة كالنسوة ودعونى أتدبر أمرى 


وأذكر 


: ولكن علينا أن نسرع ياشيخ الفتيان 
: 1" العجلة ياولدى ؟ 
: أخبرنى أحد الحراس ,أن رسولا قد راح إلى 


الحيرة فجر اليوم بكتاب من حاكم هجر 
للملك النعمان يسأله فيه الرأى 


: كل منا يعرف رأى املك النعمان 
: القتل أو الفصد إلى حد المؤت 
: الملك النعمان يكرهنا كرها أعمى . . فى 


كل مناسبة يتوعدنا . لن ينسى أبدا كيف 
سلبناه عيرا كانت راحلة لأراضيه . . لن 
ينسى كيف سلبنا الرواد بأكبر ماخور فى 


عم 


شبخ الفتيان 


صوت جماعى 
شيخ الفتيان 
صوت جماعى 
شيخ الفتيان 
صوت جماعى 
شيخ الفتيان 


صوت جماعى 

صوت فردى ١‏ 

صوت فردى 7 
شيخ الفتيان 


صوت جماعى 


شيخ الفتيان 


طرقة © 


شيخ الفتيان 


طرفة 
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: مرحى مرحى 


: صمتا. صمتا 0 1 


: فعذرة ياغماه 


الحيرة وقتلنا الخراس على أبواب مدينته 


: وهل ينسى أحد ياولدى حادثة حدثت فى 


عقر الدار ؟. على أى الأحوال . لا أعتقد 
الأمر يطول . 


: ماذا تعنى ياشيخ الفتيان ؟ 

: الليلة نبرب 

: الليلة ؟ 

: نعم الليلة 

: مرحى . . مرحى ! 

: ما إن ينتصف الليل حتى نهرب . . لن 


تشرق شمس الغد إلا ونكون كما كنا فى 
الصحراء نتقافز كالجن 


: تمرح .. نشرب ! 

: نتعارك .. نتآخى ! 

: نسلب ما شئنا جهرا 

: قد أتهمنا حضر السرداب إلى الختارج . . 


والآن ما بقيت إلا بضعة أحجار ننزعها من 
سور السجن ونبرب . 

الحرية | 

«صوت وقع أقدام مقبلة وصوت رفع لسلاسل 
ومزاليج الباب الحديدى للزنزانة» 
. أسمع لغطا 
خلف الباب .. أحد قمه 
بكلمة 5 
الحاكم كى يعرف منا ماذا ننوى أن نفعل . 

١‏ يفتح باب الزنزائة ويدفع بطرفة بن العبد إلى 
الداخل ب طرفة يدخل متعشرا ‏ ثم ينتحى ركنا 
ويجلس ‏ نترة صمت قصيرة » 


: ( محدثا نفسه ) أهى النهاية ياترى ؟ أهى 


العباية ؟ هل تسقط الأوراق ذابلة إذا حل 
الربيع لتدوسها أقدام من باعوا مصيرى 
واشتروه ألف مرة ؟. أواه يازمن الكابة 
والضياع أواه يازمن الأفاعى واللثام ! . 


: ياولدى . . ما جدوى أن يبكى المرء على 


الأطلال ؟ 

.. لم أفطن لوجودك إلا 
اللحظة . . إذْلم تعتد عيناى. الرؤية فى 
الظلمة بعد . . هل أنت وحيد فى هذا 
الجحر ؟ 


شيخ الفتيان 
صوت جماعى 
عه 


: لا .. بل معى الفتيان 

: شياطين الليل مغاوير الصحراء 
: معذرة ياسادة . 
: ولاذا الحزن وماذا الهم والعمر قصير 


. إن كنت حزينا أوفهموما 


أقصر من عمر الزهر ؟ 


: ياولدى أنت تكابد حزنا ما بعده حرن. 


تكابدهماً ما بعده هم ؟ 


: ولاذا ؟ لماذا ؟ 
: كيف لا ؟ . وبالأمس كنت مع الأطيار 


أحلق حرا تسمع تغريدى الصحراء . . 
كيف لا ؟ واليسوم غريب محزون فى 
أصفادى , روح هائمة فى قبو ترغب أن 
ترحل هاربة من هذا الحبس ! 


: وكذلك كنا نحن . فلا تحزن 
: لكنا لم نعرف من أنت ! وأية أقدار بعثت 


بخطاك إلى هذا السجن ؟ 


: أن مَنْ أفنى أعواما يبحث عن وهم وسرأت 


فى مدن لا يعرف فيها قدر المرء . ٠.‏ أنا من 
أفنى أعواماً يتاكل ويذوب وحيدا فى ليل 
شتوى موحش بحثا عن كلمة صدق .. 
بحثا عن رفقة صدق.+” ” 


: موحشة ياكل ليالى الصحراء . . موحشة 


ياكل ليالى الفتيان 

: لست غريبا عنا أبدا ياولدى .. لست 
غريبا عنا أبدا . 

: فى المدن الموبوءة نكره أنفسنا . . نفتقد 
الصحبة والألفة والحب 

: فى المدن الموبوءة يحيا الإنسان وحيدا ويموت 
وحيدا ١‏ 

: هو والصحراء سواء بسواء 

: أنامن طوّف فى كل الأمكنة وفى كل 
الأزمان » أنشد أشعارى فى المنتديات وى 
الحانات .. أحلم دومافى الحل وفى 
الترحال حلا أبديا لا يتبدل . . أحلم 
بالواحات الآمنة الخضراء . ٠‏ أحلم 


بتكاتف كل رعاة الإبل البسطاء بهذى 
الصحراء . . كل المقهورين ذوى الأيدى 
المعروقة فى سيف بتار واحد , يبرق ويقط 
رقاب مناذرة الحيرة . 
رقاب غساسنة الروم . 


. سيف يبرق ويقط 


. أحلم بتحول كل 


شيخ الفتيان 


صوت فردى ١‏ 
صوت فردى ؟ 


شيخ الفتيان 


صوت جماعى 
صوت فردى ١‏ 
صوت فردى 7 
صوت جماعى 
طرفة 


شيخ الفتيان 


صوت فردى ١‏ 


رعاة الإبل البسطاء بهذى الصحراء إلى نار 
تتصدى للفرس وللروم وتحرق كل 
الأتباع . 

: ويحك ياولدى !. هذا صوت يكرهه 
الجبناء . . صوت يحذره الحكام بكل مكان 
وزمان ! 

: صوت يكرهه كل ملوك الدنيا . . يحسبون 
له ألف حساب ويحاولون دواما إخماده 

: صوت يكرهه الأهل بكل الأحياء » ومنه 
يتبرأون . 

: صرخاتك هذى كنا نسمعها فى البرية . . 
كانت كلماتك تلهبنا وتثير الحمية فينا . . 
كان البعض يصدقها والبعض يكذبها . . 
لكن الدعوة أن نتوحد كانت تفرحنا 

: آه . عرفناك , عرفناك ! 

: أنت الصعلوك الحالم ! 

: أنت أمير الفتيان ! 

: أنت الشاعر طرفة بن العبد ! 

آه أنا الصعلوك الحالم . . آه أنا الشاعر طرفة 

ابن العبد لكن من أنتم ؟ 

: نحن الفتيان شياطين الليل مغاوير 
الصحراء 

: تمردنا فخلعنا وتبرأ منا الأهل . . صرنا 
لا نعرف سكنا أو وطنا 

: صرنا نتجول حيث نشاء . . نسلب ما شئنا 
جهرا 

: كان الخوف يسابقنا » يسبقنا » يرعب أى 
مكان نغزوه ؛ حتى ضجت منا البيد وضج 
الحضر . 

: وكيف تمكن منكم حاكم هجر ابن الحرث 

: كان كمينا شيطانيا أعمانا الطمع فلم نفطن 
له . . لكن قل لى ياولدى . . ما سر بلائك 
هذا ؟ ولاذا أنت هنا الآن ؟ 

: فى سوق عكاظ سمعنا بعد الموسم بقليل 
أنك فى الحيرة عند الملك النعمان . . قالوا 
إن صادف يوما من أيام نعيم النعمان عاد 
إلى الأهل بحمر النعم وسٍاد . أما إن 
صادف يوما من أيام البؤس السوداء فقد 
راح وباد 


: أنجوت من اليوم المشثوم ؟. أم جاؤ وابك 
غفورا كى تلقى حتفك وسط الأهل بعيدا 
عن حاضرة النعمان ؟ 

: حقا_ما سر بلائك هذا ؟ 

: أهو الليل طويل تبغون قطعه بالحكايا ؟ 

: لا والله ياطرفة . . ليلنا جد قصير ممتىء 
بمهام ومهام . . والليلة بالذات أخطر من 
كل ليالينا . . لكنا ياولدى فى شغف أن 
نسمع منك لنروى للأجيال .. إذ منذ 
اللحظة يفخر كل الفتيان ببذا السجن 
أنهموا كانوا فى الحبس وقت قدوم الشاعر 
طرفة بن العبد . 

: ذلك أكثر مما أتمنى . . والله لوحانت منيق 
الآن ياشيخ الفتيان لمت جذلان قرير العين 
جنذلان لانن وجدت لنفسى فى الحبس 
جذورا وامتدادا . 


«صمث قصير» 


: ماذا جرى ياطرفة ؟ ماذا جرى ؟ 

: أذهبت إلى الحيرة حقا ؟ 

: أرأيت الطاغية المنجبر ؟ 

: ماذا جرى ياطرفة ؟ ماذا جرى ؟ 

: رحث إلى الحيرة بفؤاد يتوجس شرا .. 


تعيسا متطيرا أنبض من نومى كل يوم 
عشت فيها . . خائبا عدت منها . . خائبا 
عدت منها 


: عجبا !. هل عدت كما رحت بوفاض خخال 


من جائزة النعمان وصلته 7 


وبوار تحوى أمر املك النعمان إلى حاكم 
هجر أن يقتلنى 
: اللعنة ! ولماذا ؟ 
: هذا قدرى . . من منا يعلم ماذا يحدث فى 
غد 


: ول الإذعان لأمر اللك المجنون ؟. للم 


تبرب وتفر من القتل بلا سبب ؟ 


: قدر مقدور أن أقتل فى الأصفاد . . 
: أواة يانجم الصعاليك البليد الأحمق ١‏ . 


: ( لتنقبن عنى المنية 
إن الله ليس لحكمه حكم ) 


4 


صوت ججماعى 


طرفة 


العم الأول 


84 


: فى الفجر ياطرفة ٠‏ 


: نود سماع القصة من أوها . 


( صمت قصير ) 


: ( وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 


على النفس من وقع الحسام المهند ) 
تدرون بأى مظلوم منذ رأيت الدنيا من 
حولى . . وذوو قرباى هم من ظلموق . . 
أعسامى نبوا إرثى أكلوا حقى .. همل 
تدرون ما معنى أن يظلم إنسان ؟ ما معنى 
علوي عب ا نارا 
أو يفا نت تبعفا. كارا 

هم اكز عدداء أوفر مالا. 
ا الأوحد أن أهجوهم . 
الحجاء هجوتهم وذات هار . . أبلغت بأن 
شيوخ الحى قد اجتمعوا .. خرجوا فى 
الفجر ولحاهم تكنس أرض مضارينا . . 
خرجوا والكره الأسود يأكلهم , والحقد 
الملعون يحركهم . . واتفقرا فى هذى 
الجلسة مجتمعين على ما بعثر أحلامى . . 
بدّد آمالى . . بدّد آمالى . 


ا ٍِ 


اطلام ) 


-كآ- 


د إضاءة الجاتب الأيسر من المستوى الثاى ‏ خلسة 
طرفة بن العيد ومجموعة الأصدقاء » 

. بين اليقظة والنوم . . 
سمعت وقع الخطى كثيرة وثيدة .. فى 
البدء ظننتها إغارة على الحى لاتذر . . 
ولكنها كانت إلى العراء تتجه . . تبينتهم 
فوجدتهم شيوخ الحى والأعمام ومعهم أذن 
الملك النعمان وعينه . . تبعتهم ورأيتهم 
وسمعتهم . . كان الحشد ياطرفة بك 
يأمر . . كان الحشد ياطرفة بك يأر . . 

« إضاءة الجائب الأيمن من المستوى الثانى ‏ جلسة 
الشيوخ ‏ وتجمد مشهد طرفة والأصدقاء » 


: ياشيخ سعيد . طرفة أعيانا لؤما أعيانا 


خحيثا . . طرفة لا يخرج معنا فى رعى أو بيع 
أو غزو 


العم الثان 


العم الأول 


الشبيخ سعيد 


العم الأول 


مندوب التعمان 
العم الكبير 


مندوب التعمان 


العم الأول 


العم الثان 


مندوب النعمان 


العم الأرل 


: الأخطر من هذا وأجل : 


: طرفة ياشيخ سعيد . . استهزأ بنواميس 
عشيرتنا . . استهزأ بالأعراف المتوارئة عن 
الأسلاف . . استغرق فى الشعر وفى اللهو 
وفى الخمر . . ضيع إبل أخيه .. ضيع 
مطرفه وتليده . 

: أنفق ثروته حتى أملق . . والآن جساء 
يهددنا . إما أن نعطيه أموالا رغما عنا أو 
يهجونا 

حعقاخقا : . ابنكمٌ هذا فاحَتُ رائحة 
لحازيه . . لا محمور دوما . زثر نساء , 


فرع أعوج . ولسان ذرب أسود ٠‏ ينفث 
سما تحرج من فيه الكلمات سهاما 
مسمومة » تحملها الريح المجنونة تنشرهافى 
كل مكان . . فضحكم الولد العاق ورب 
الكعبة . 

. ماجئت لأعرضه 
الآن عليكم وعلى مندوب الملك النعمان 


: ما هذا الأخطر ما قلت الآن ؟ 
: أن املك النعمان وعينه طرفة يحلم 
: طرفة يحلم ! ماذا تعنى ؟ 

: طرفة يحلم بخرافات براقة . 


0 أوهام 
تجتذب الأسماع . . أخذ الآن يرددها فى 
كل مكان يرتاده حتى كادت تفسد كل 
شباب الحى 


: هذى الأحلام الجوفاء يصدقها البلهاء . . 


هذى الأحلام الحمقاء ستجر علينا 
الويلات . ستجر علينا غضب الملك 
النعمان . 


: ماهذا.؟ أحلام تفسد كل شباب الحى ؟. 


تجلب غضب املك النعمان ؟ ماشان 
الملك وهذى الأحلام .. بل ما خطر 
الأحلام ؟. الشعر عرفناه . . الخمر اللهو 
العشق عرفناه . أما الأحلام 1. ما خطر 


الأحلام ؟ 
: ياأذن الملك النعمان وعيئه . . اسمعنا . 
طرفة يجلم ,, يلم بتكاتف كل رعاة 


الإبل البسطاء بذى الصحراء فى سيف بتار 
واحد يبرق ويقط رقاب مناذرة الحيرة قطا » 
وبعد مناذرة الحيرة كسرى والفرس جميعا 


مندوب النعمان 


الشيخ سعيد 
مندوب التعمان 


العم الأول 


مندوب التعمان 


الشيخ سعيد 


مندوب التعمان 


صفوان 


: ويحكما !. سيف يبرق ويقطّ رقاب مناذرة 
الحيرة ؟ 

: هذا الكلم خطير جدا ياأبناء العم ! 

: نعم . نعم . هذا الكلم خطيرجدا . بل 
هو أخطر ما قيل بهذى الجلسة 

: وهذا آثرنا أن نعقد هذى الجلسة فى الفجر 
بعيدا عن أسماع النسوة والصبيان لأنا 
نعرف خطر الولد العاق وجنون العشاق 
بهذا الولد العاق . . 

: أحسنتم صنعا . أحسنتم صنعا !. لابد 
وأن ينقل هذا الكلم إلى الملك النعمان . . 


: والرأى . ماالرأى الآن ياأذن الملك النعمان 


وعينه ؟ 


: إلى أن أنقل مادار يبذى الجلسة للملك 


النعمان .. أرى أن يفرد طرفة كبعير 
أجرب . . لا أحد يكلمه .. لاأحد 
يجالسه الكل يقاطعه .. ذلك مافى 
مقدورى الآن حتى أعرف رأى الملك 
النعمان . . 

: هذا نعم الرأى . . هذا نعم الرأى ! 

« ينسحب الشيوخ ‏ تدب الحركة فى جلسة طرفة 
والأصدقاء » 

: أرأيتم أعجب من هذا ؟ أيحاكمنى قومى إذ 
أحلم ؟ 

يستَغدُون عل الملك النعمان ؟ يستعدون 
عل الملك النعمان ؟ 

: ذلك أنك جاهرت بأحلامك حتى بات 
الحلم بنظر أولاء القوم جريمة 

: وماذا فى هذا ؟ ماذا فى هذا ؟ 

: حقا ماذا فى هذا ؟ طرفة شاعر . وهذا 
حلم » فالحلم حياة الشاعر . . ما الشاعر 
إلا حلم . . الشاعر يحلم ويبشر . . 

: لكن مادامت هذى الأحلام تكدّر صفو 
حياتك ياطرفة فلماذا الجهر مها ؟ 


: الجهر ها أفضل من أن تخنقه خنقا , تدفنه 
حيا 


: لا أدرى ما جدوى هذا كله !. إنك ياطرفة 
أعجز من أن تصنع حلمك . . إذ لا تملك 


طرفة 


صفوان 


سلطاناء ولاتملك سيفا . . فلماذا إزهاق 
النفس بلا طائل ؟ 


: حقا أنالا أملك سلطاناء لا أملك” 


سيفا . . لا أملك إلا الأحلام , لا أملك 
إلا الكلمات . . لكن كلماق أقوى من كل 
منائرة الحيرة » أبقى من كل غساسدة 
الروم . . أخلد من كسرى والقيصر . 


: صدقنى ياطرفة إنك تبذى ! . ستظل الحيرة 


رغم الكره ورغم البغضاء , كعبة كل 
الشعراء . . وسيظل الروم هم الروم » 
الحقد الأعم , والكره المتجسد للعرب 


: قد تأق الأيام من يملك سيفا .. يملك 


سلطانا ويحقق أحلام الشعراء . 


: هراء .. لن تتحقق أبدا أحلام 


الشعراء . . الشاعر أعجز من أن يصنع 
حلمه . . الشاعر ياطرفة فى هذا العصر 
عليه أن يتملق ذاك الجسالس فوق 
العرش . . على الشاعر ياطرفة فى هذا 
العصر أن يتملق ويداهن ليفوز بحمر النعم 


وذهب السلطان 


: آه ياطرفة يامن بين الحلم وبين رمال البيد 


القاحلة الجرداء ستظل ضياعا متصلا ! 


: بالله عليك .. ل لاتدع الأحلام وتفكر 


ماذا تنوى أن تفعل ؟. 

أنا لا أعترض على أحلامك وأماليك ... 
لكن الأمر خطير حقا , والأوْلّ أن نبحث 
عن تحرج . . صدّقنى ياطرفة إن كانت 
ذاكرة الصحراء فى بعض الأحيان تحون . . 
فذاكرة الداهية المتجبر لن تنسى أبدا شيئا 
مما قيل اليوم . . الملك النعمان » جبار 
قاس لا يرحم . . والدعوة لتوحد كل 
الاأعراب هذى الصحراء ستقلقه .. 
لاشك سيبعث حتما من يسكتها .. وهذا 
لابد وأن نبحث عن مرج . . 


: قد نجحت خطة أعمامك وشيوخ القوم » 


فى إبعادك عن هذا الحى . وهم الآن 
يريدون رحيلك قبل ورود الرد من الملك 
النعمان . . كى يصفو هم الجو. . 


هم 


صوت طرفة 


ك4 


: حقا لابد وأن نبحث عن مرج . . 
: أحبّتى لا تنزعجوا . . إنى راحل فليهنا 


أعمامى . . وليهنا أهل الحى جميعا . . 


: راحل !. ولكن إلى أين ياطرفة ؟ 
: لا أعرى 

: أرحيل للمجهول 

نر 


: لكنّ رحيلك للمجهول . أسوأ من أن 


تبقى فى بحر الكره هنا . 

رحيلك ياطرفة مضيعة لك .. أضياع 
بمفازات الصمت الأبدية من أجل 
الأحلام ؟ لا ياطرفة ذلك شىء لا معنى 
له , إذ لن تحصد شيكا من رحلعك إلى 
امجهول . . لن تحصد شيا . 


: فكرت مليا فى الآمر . . سأواجه فدرى 
: ولاذا لا نخرج للغزو؟ 
: حقا ياطرفة لماذا لا نخرج للغزو بدلا من أن 


ترحل للمجهول 


: الغزو ؟ 
: ذلك أفضل من أن تجلس مكتوف الأيدى 


تترقب رد الملك النعمان 


: نخرج ونجرب لن نخسر شيا 
: لكن . . لن يخرج أحد معكم 
: نحن معك ياطرفة نحن معك 
: هيا نخرج لن نخسر شيئا 
: هيا هيا ياطرفة لا تترذد ! 


دإظلام» 
1 


د إضاءة الزنزانة ‏ طرفة موليا ظهره للجمهور - 
صوت » 


: فكرنا إياما ثم خرجنا . . بعد قليل واجهنا 


الوحدة والغربة والضمت . . وما هى إلا 
أيام أمضيناها فى التجوال بلاغاية حتى ندم 
خليلاى على صحبتهم لى . . وتفجر فى 


طرفة 


لحظة . ما كانت تخفيه الأنفس . . 
دإظلام» 
7 55 
« إضاءة المستوى الثان من المسرح ‏ طرفة وبكير 


وعقبة حول نار فى الخلاء وقد بدت عليهم مظاهر 
التعب والإعياء » 


: ياويلتنا ما هذا الصمت ؟ لاقيئةٌ تُظربناء 


لامر ء ولا شدُوَ بين الليل وبين 
الفجر . . 


: حقا . . أين حياة عشيرتنا اللاهية الصاخبة 


الآمئة بلا خحوف ؟ أين ليالينا ؟ 
( صمت يشوبه التونر) 


: صمت صمت صمت . . جدب أبدى .. 


لستِ سوى صمت رمل جدب أبدى 
أصداء أصداء ياصحراء ! 


: خليل .. صعاليك الصحراء هم 


كالصحراء سواء بسواء . . الغربة 
والوحشة والنسيان شعار ودار . . 


: ياويلتنا مذ أفردنا وشلعنا صرنا نبا هشا 


تحمله الريح إذا رحلت منل لعا 
وتصعلكنا لم يرغب أحد فى صحيتنا . . 
صرنا كالحجر الدائر . . 


: لكن الحجر الدائر لابد وأن يسكن يوما . 


فمتى نسكن نحن ؟ 


: يبدو أنا لن نسكن أبدا . . 
: بل للأبد سيسكننا الموت هذى 


الصحراء . . 

: أو لوقدّرلى .. لوقدّرلى أن أرجع يوما 
لمضارينا ! ! 
لظللت هناك . لا أبرح أهلى أبدا . أرعى 
إبل وأعيش . 


: تعيش كما النسوة فى دعة . . اليس كذلك 


ياعقبة ؟ 


: بل كالخلق جميعا ياطرفة . الخلق جميعا تميا 


فى دعة » تأكل » تشرب تمرح تخرج أحيانا 
للغزو . تتكاثردوما . . فلماذا نحن ثلاثتنا 
من دون الخلق جميعا كتب علينا أن نهلك فى 
هذى البيد بلا سبب ؟ 


طرفة 


طرفة 


طرفة 


: تُقنا للاهل , 
: لاحرج عليكم . . 
: وأنت ؟ 


: سأطوف فى الصحراء إلى أن أجد الراحة 


: خليل . . إنا لم نوغل فى الرحلة بعد . . 


الرحلة للمجهول طويلة » والأخطار المقبلة 
كثيرة . . الصعلوك الأمثل صهوات الخيل 
مضاربه وكهوف الجبل المظلمة محابثه .. 
الصعلوك الأمشل لايضعف أبيدا.. 
الصعلوك الأمثل لا يهزمه إلا الموت . . 
اتبعانى إن شثتما . . اتبعانى أو عودا 
للأهل . لكنى لن أرجع أبدا . 


: أمواصلة للترحال وحيدا ؟ أمواصلة للغزو 


وحيدا ؟ 


: مُواصلة للترحال . . لا للغزو ولا 


لهب . . إى لم أخلق للغزو أو النهب .. 
قد واجهت النفس طويلا . . فعلمت بأن 
لم أخلق للحرب أو السلب . . أنالم أخلق 
إلا للشعر وللحب . . فدعون وحدى . . 
مُودًا للأهل إلى أحضان النسوة ودعو 
وحدى 

سنعود . . لا غلك الا هذا 

. . ماذا نفعل ياطرفة ؟ 


والمأوى 


3 وأهلّك ياطرفة ؟ 

0 إن نُقْت إليهم سأعود . . 

: وماذا عن سلمى ؟ 

: هى ما يربطنى بالحى إلى الآن وسوف أعود 


إليها يوما 


: وداعا ياطرفة . . 


,2 طرق يومىء إليهم| بلا كلام ويتبعه| بناظريه إلى 
أن يختفيا ‏ إظلام » 


د طرفة فى الزنزانة مع الصعاليك » 


: طوفت كثيرا وحدى . طوفت بعيدا فى كل 


الأنحاء . طوفت طويلا فى الصحراء . . 


البيداء سراب » صمت جدب أصداء . . 


صوت جماعى 


طرقة 


طرفة 


طرفة 
طرفة 


: آه لو تدرون يااحبتى:. 


تعبت كثيرا وحزنت كثييرا .. مللت 
الوخدة والصمت . . تُقْت إلى الأهل . . 
اشتقت إلى وردة أمى وإلى سلمئ أكثر . . 
قرُقرارى أن أرجع للأهل فعدت اليهم . . 
مرتجياً أمل مرتهيا حبى مرتبا سلمى . 
ولكن سلمى المبيبة الكرتتى . . أطعمتق 
المر ممزوجا بملح كل البحار . . أطعمتنى المر 
ممزوجا ملح كل البحار ! 


: ماذا جرى بعدها ياطرفة ؟ ماذا جرى ؟ 


د تركز الإضاءة على طرفة وحده » 

8 أه لو تدرون كم 
كنت أحلم أنى سأفتح كل الممالك بالقصيد 
لاجلها . . ل يكن يفارقنى حلمى أبدا . . 
فى حلى وترحلى .'. وفى تجوالى على 
الدروب الطوال الطوال . . كنت أغفوعل 
حلم .. أصحوعلى حلم . . كنت أحلم 
أنى فى الصحراء مملكتى عثرت على واحتى 
الكبرى . وأنى فى دنياى الجديدة زفت إلى 
أميسرق سلمى وأ فى ظلال النخيل 
المثقلات بالتمر أنظم .لها الأغنيات تيجانا 
وأ ... وأنى .. وانى ... أواه يانجى 
أواه ياقدرى|. ليتنى ماعدث إلى 


الحى !. ليتنى ما عدت ! 


- 


« إضاءة المستوى الثان ‏ طرفة وسلمى معأ» 


: سلمى أميرق حبيبتى ! 
: أهذا أنت ياطرفة ؟ بالله عليك أين كنت ؟ 


ول عدت الآن ؟ 


: طوفت طويلا . طوفت كثيرا . عدت الآن 


لأجلك ياأميرت , إذ لاشىء بالحى 
يربطنى . . 


: ليتك ما عدت !. ليتك ما عدت ! 

: أما تريدين رؤيقى ؟. 

: أريد » ولكن . 

: لمق امير هيبا مره 

: نهرب !. إلى أين ياطرفة وعيون الحى 


ترقبنا ؟ 


/ام 


طرفة 


ل 


: الصحراء واسعة فضاء فضاء وامتداد 


شاسع ملك للذى يحلم 5 


: أمن أجل حلم أشرك الأهل والأحباب 


ياطرفة ؟. أمن أجل حلم أجلب الععار 
للشيخ والشيخة .؟؟ 


: أما تحبيننى ؟ 

: أحبك لكن . . 

: تخشين سطوة الشيوخ اللثام 
: هم أهل وأهلك 


لكنهم باعون 


: بل أحلامك هى التى باعتك ياطرفة 

: أرضعوك الكره فى غيبى 1 * 

: سَل القلب الذى أحبّك دوما 

: مادمت تحبيننى هيا بنا نرب .. هيا بنا 


ننسلٌ من بُرْد هذا العذاب 


: فات الأوان . لا طاقة لى على المهمرب 


الآن . . أنت لا تعلم شيا 


: أهناك ما تخفينه عنى ؟ 
: أواه ياطرفة ! يامن علمتنى كيف أحلم . . 


كنت أحلم فى غيبتك بواحة خضراء وارفة 
الظلال أسمع فيها تغريد الأطيار . . 
لكنك ياطرفة غبت طويلا فتبدّد حلمى 
وتبدد أمل 


: غبت طويلا حقا ياسلمى لكنى عدت الآن 


لأجلك 


: متى ياطرفة متى ؟ أو بعد فوات الوقت 


تعود . . سلمى ياطرفة كالشثمرة نضجت . 
والثمرة ما إن تنضج فى الصحراء حتى تمتد 
إليها عشرات الأيدى . 


: بربك ماذا تعنين ؟ 
: الثمرة قطفت .. وغدا سيجهزن أبى 


لرحيل طويل . . غدا تقتلع جذورى من 
هذا الحى . . غدا سأودع اترابى ومراتع 
طفولتق وصباى . . غدا ياطرفة كل شىء 


: أى رحيل ذلك البذى تتحدثين عنه 


ياسلمى ؟ وإلى أين ؟ 


: سأذهب إلى الشمال البعيد . إلى الجيرة 
: الحيرة؟ , 


طرفة 


طرفة 


: إلى قصر الملك النعمان . 
: سلمى . . مالذى تخفينه عنى ؟ ماالذى 


تخفين ؟ 


: منذ أيام خطبتتنى الوفود له فهللت العشيرة 


كلها هللت قبل موافقة الأب والعم 
والخال . . 


: بل قولى باعتك العشيرة كلها باعك الشيوخ 


اللئا 


: نعم باعونى ‏ لكنى راضية ياطرفة إذ بتنا 


تملك الآن نوقا وتمارق ووسائد وحرير 


3 ذلك أدعى أن نبرب 
: فات أوان اهرب الآن . . عيون أبى فى كل 


مكان تتبعنى وعيون الناس تحاصرن 


: أتخشين الناس ياسلمى ؟ 
: بل أخشى بطش الملك النعمان 
: جديد كل ما تنطقين .. غريب كل 


ما أسمعه (١‏ 


: إنها المقادير ياطرفة . . 
: لا تظلمى المقادير معك . . بل قولى البيرة 


ونعيم الحيرة !. بل قولى النعمان وقصر 
النعمان 


توزلا؟. لقد استبدلت بالحلم وبالوهم 


نعيم النعمان وقصر النعمان . . لا تلمقى 
ياطرفة » لا تلمنى !. كرهت الصحراء » 
كرهت عيش البداوة والخشونة 
والجفاف.. . ماذا بالله عليك ‏ سوى ذلك 
الرمل الشره المريض الأصفر . . سوى 
ذلك الليل الطويل البهيم الأسود .. 
جحيم أبدى ساكن هى الصحراء ياطرفة . 
جحيم شره لا يشبع يمتصّ منا الحياة . . 


: هى الصحراء موطننا ياسلمى . . ستظل 


كذلك دوما . . 


: جدبا ويبابا وصمتا . . لا اسل المريض 


يوما سيرتوى , ولا الليل البهيم يوما 
سينجلى . . فلماذا إذن ياطرفة نخضع 
لعيش البداوة والجفاف ؟ 


: عيش البداوة خير من الرّق . . هى البيداء 


موطننا أكرهها أحيانا لكنى لا أملك إلا أن 
أهيم بها .. هى الصحراء موطننا 


طرفة 


طرفة 


طرفة 


لا أستبدل بها كنوز القيصر أو كسرى . . 


: بريّك ياطرفة دعنى ! كلماتك هذى طنطنة 


لا أفهمها.. بريك دعنى . الصفقة 


: صفقة الخسران والندم . . أمة ستكونين 


بقصر النعمان .. أمة يلهو بك حينا 
يستولدك عبيدا وجوارىّ لا يعرفها . لكنٍ 
لن يلبث حتى يسأمك ويرميك بعيدا لتحل 
محلك أخرى أكثر نضرة 

لا.. لا تذهبى ياسلمى . لاتذهبى !. 


: أعرف ياطرفة أنى أمة سأكون بقصر 


النعمان . . أمة فى قصر أشبه بالسجن . . 
أمة يسأمها بعد اللهوبها حينا . . بل أعرف 
أنى فى أقبية الموت المظلمة سألقى حتفى . . 
لكن قل لى ياطرفة » يامن طوّف فى كل 
الأنحاء » يامن يعرف سر الكلمات » 
يامن خبر الصحراة وعيش الصحراء » 
ماذا تقلك سلمى أو لَب أو ليل أوعزة ؟. 
ماذا تملك أى فتاة فى هذى الصحراء ؟ 


: تملك قولة لا . . حاسمة باترة كالسيف . . 


قولة لا أقرى من كل مناذرة الحيرة . . قولة 
لاهى مافلكه نحن جميعافى هذى 
الصحراء . . قوليها ياسلمى فى وجه 
عشيرتنا . . قوليها ياسلمى فى وجه الملك 
النعمان !! 


: جعجعة لاطِحْن !. ماسلمى الآن 


ياطرفة ؟. سلمى أمة فى بيت الأهل » 
وغدا أمة تطفىء نويات الشبق المجنون 
لطاغية متجبر . . سلمى أو لبنى أوعزة أو 
ليل ياطرفة لا تملك إلا الصمت أوالموت . 


أنت الآن ؟ من أنت الآن ؟ 


: أنا من تعرف قدر الأهل . وسأذهب 


للحيرة راضية النفس إذ هو قدرى 
ومصيرى أن أذهب مادام ذهابى يفتح باب 
السعد على مصراعيه لأهل . 


: لا أصدق ياسلمى أنك راضية النفس 


تروحين إلى الحيرة !. . 
عيناك تقولان بأن فؤادك منفطر حزنا . . 
أنك ذاهبة غضبا 


سلمق 
طرفة 


: لكن ياسلمى 


: اذهب ياطرفة . 


: دعنى ياطرفة بالله عليك . دعنى ولا تزد 


أوجاعى 1 


: آه لوتدرين ياسلمى ‏ آه لوتدرين كم 


كنت أحلم أنى . . 


: كفاك حلا . . كفاك حلم واشتهاء ياطرفة 


إنا الأحلام خدر يولّد الاشتهاء 
والاشتهاء , العاجز لعبة الضعفاء .. 
خواء موات هى الصحراء ياطرفة لا واحة 
خضراء , لاحب لاعدل لا أطيار . أفق 
ياطرفة أفق لاشىء فى الصحراء ؛ إنما 
كانت أمانى تمنى النفس بها حتى لا يميتنا 
الكمد . . طرفة ياأعز الناس ؛ إن كنت 
تحبنى حقا وتريد رضاى فارحل » ارحل 
ياطرفة ارحل . . 


: أحبك ياسلمى أحبك وأريد رضاك . . 
: إذن ارحل 
: سأرحل . . لأن فى الرحيل العزاء .. 


سأرحل ياسلمى بلا أمل ٠‏ بلا رغبة فى 
الحياة . . سأرحل ياسلمى وغايت الموت 


: لا ياطرفة لا . . ذاك ضعف ذاك عجز ذاك 


وهن فى العزية لا يليق بطرفة . . ارحل 
ياطرفة وابحث عن ذاتك . ذات الشاعرى 
سوق عكاظ حيث أساطين الكلم وفرسان 
الشعر . . أسيثهم أشعارك وبيسمو 


: يسمو نجمى . . فى سوق عكاظ ؟. ولاذا 


لا يسمو نجمى فى هجر . . فى بلدى ؟. 
أزمّار المى دوما لا يطرب ياسلمى ؟ أفى 
سوق عكاظ يسمونجمى وفى بلدى لا أحد 
يسمعنى . . أفى سوق عكاظ يسمو نجمى 
وهنا بائرة كلماق فى سوق الحقد ؟. بائرة 
أشعارى فى بحر الكره ؟. أواه ياغربة 


الكلم فى موطنى ! 


: إذهب ياطرفة.. صدقنى , قد نكتب 


أشعارك بالذهب على أستار الكعبة وبعد 
الموسم يحملها الركبان إلى كل مكان . . 
حينئذ يتزلف لك كل لثيم كان يعابرك 
قديما 

. دعنى لمصيرى فالأقدار 


4 


ع 
١_1‏ 


: لا تلومان . 


تسيرنى .. من يدرى ؟. قد يخيب ظنى 
وظنك . . قد لا أصبح أمة بل ملكة » 
أضع التاج على رأسى » أمتلك قصورا 
وإماء » أمتلك بساتين ظليلة 


3 )لا أحلم؟. يامن 
علمتنى الحلم !. يسامن علمتنى كيف 
استمرىء الوهم .. اذهب ياطرفة اذهب 
دعنى لمصيرى . . دعنى لمصيرى . . 

دتفر هارية» 


: وهم وهم وسراب 


: بل حلم ياطرفة . 


( إظلام ) 


5-5 


د إضاءة مشهد طرفة والأصد قاء» 


: ويحمك . . لم كل هذا الأسى يافتى ؟ أبقلب 


شديد الهم محزونا تجالسنا ؟ أهم وحمزن 
والدنان مليئة والنساء كثير؟ لا ياطرفة 
جاوزت الحد ! 


: فيم| مضى كان يؤشر الحب والأشعار 


والأسفار . . أما الآن . 
له ؟ أنالا أدرى 1. 


. ما الذى جرى 


: ماذا جرى لك ياطرفة ؟ ماذا جرى ؟ 
: مذ عشقت سلمى بانت هى الحب والعشق 


والشعر والأسفار ياأحبتى.. كم 
سعدنا .. وكم ظننا أن زمن الصفو 


أحلامى . مزقت أشرعتق . أطفات 
فنديل . 


: نخاف عليك جدون الحب ياطرفة . 


فك الوجد حتى صرت كالعود - انظر إلى 
ُمْصِك الآن يارجل ٠‏ وتفكر كيف كانت 
والام الآن صارت . . 

. ماكل النساء سلمى ولا كل 
المحبين طرفة . . أما تدرون مامعنى أن 
يعشق الشاعر ؟. شفنى الوجد ياأحبتى مذ 
رأيت الموج الملعون يحملها إلى النعمان فى 
الخيرة » تفن الرجد مذ ريت الركب 
مرتحلا بها والفرسان تحرسها كذئاب تحرس 


الرئمة . . أواه ياليل الحزين المعتم !.. 
( من عائدى الليلة أم مْنْ نصيح ؟ ؟ 
بت بنصب ففؤ ادى اليوم قريح ) 


: لكن نفسك الآن أولى فراعها . . 
: لا والله مالقلب سام 


وإن ظهرت منى شمائل صاح 
وإلا فا بالى . ولم أشهد الوغى 
أبيت كأن مثقل بجراح ؟ ) 


: سيجىء يوم وتنساها | نسيت سواها 
: تجلد ولا تبلك أسى 
: ذهبت سلمى , 


. تركتنى أحدق فى الخلاء 
وحيدا . . ذهبت بغير وداع .. لم يعد 
هناك من شىء بالحى يربطنى . . لا أهل 
ولامال ولاحب .. فوداعا أحبتى 


: إلى أين ياطرفة ؟ 
: سأعاود الترحال لأن فيه العزاء عن دار 


لاحب فيها ولا أمل 


: ثانية ترحال بلا غاية ؟ 
: ضعيف الحول مجهولا ؟ 
: لا . بل ملكا أتفقد الصحراء مملكتى . . 


ملكا بلا تاج ولا عرش بلا جبروت ولا 
ظلم . . فالشعر تاجى والرياح مهنذى 
والغمام معاقل والحب عرشى 


: ل لا تعيش معنا هنا ؟ 
: نعشق ونمرح ونشرب كا كنا . . 
: الموت خير من العيش فى فقر هنا .. أنا 


طرفة المجهول الآن حقا . . لكنّ ياأحبق 
صبرا . . غدا كل البيد تعرفنى . . . وداعا 
أحبتى وداعا . . وداعا بغير لقاء 

( إظلام) 


3-3-1 


د إضاءة طرفة والصعاليك فى الزنزاثة » 


: وذهبت إلى سوق عكاظ وأسمعت أساطين 


الكلم مطزئق 


: لخولة أطلال ببرقة تهمد . . 


تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 


: وقوفا بها صحبى على مطيهم . . 


شيخ الفتيان 


صوت جماعى 
صوت فردى ١‏ 
صوت فردى 7 
طرفة 


: ولاذا 
: أذهبت إليها طمعافى جائزة النعمان ؟ 
: لا . لم أذهب للحيرة طمعا فى مغلم .. 


يقولون لا تجلك أسَى وتجلد 


: سمعناها كاملة فى سوق عكاظ . . قالوا 


هى أحسن ما قيل من الشعسر بهذا 
الموسم . . كتبوها بالذهب على أستار 
الكعبة . . سألنا من صاحب هذا الشعر 
قالوا هو طرفة بن العبد . . أصغر من وفد 
إلينا من شعراء البادية وأشعر من جاء 


: أحسسنا بالفخر جميعا 

: وددنا لونلقاك 

: سألنا قالوا ذهب إلى الحيرة مع خال له . . 
: الخال جرير . . المتلمس . . تزاملنا فى 


المونسم وتناسبنا فانتسب إلى وردة أمى 5 
أقمنا فى خان واحد ومعا يممنا شطر 
الجيرة . . 
الحيرة ؟ 


ما دار بخلدى يوم نعيم أو بؤس . . 


: لماذا ذهبت إذن ؟ 


: الحق أقول .. بعد الموسم فكسرت إلى 


أبن ؟ هل أوغل ثانية فى الغربة والترحال أم 
أغرق نفسى فى الخمر وأهلك فى منتديات 
عكاظ ؟ أم أذهب للحبشة حيث النسوة 
كالأبنوس والخمرة أنهار من ياقوت ؟. ولما 
اقتسرح الخال جرير أن نذهب للحيرة لم 
أتردد . . 


: لماذا ذهبت . . لماذا ذهبت ؟ 
: الحق أقول . . للثأر من النعمان عدوّى 
: ويلك ياطرفة !. أن الملك النعمان أردت 


الثأر ؟ 


: / لا؟ وقد خطف حبييق » بدّد آمالى 


قوض أحلامى 
: لكنك لم تفعل . لا عمروبن هند قتلت 
ولا بحبة القلب عدت ! 


: لماذا ياطرفة لم تفعل ؟ 
: أوعجزا كان ؟ أم جبنا كان ؟ أن رقا من 


سوء مصير ؟ 


: أم طابت لك حمر الحيرة ومنادمة الملك 


النعمان فنسيت الثأر ! 


طرفة 


طرفة 


: لا أنكر أن نادمت النعمان . . ومدحت 


ولى العهد . . لا أنكر أنى اشتهيت شقيقته 
وشببت يبا إذ هلت كالبدر علينا يوما 
تتهادى فى مشينها مثقلة بلآلىء وأساور 
تعيشى الأبصار . . اشتهيتها.. لكن 
طيف أميسرق وحبيبتى سلمى كان 


: فهجوتهم .. 
0 مر الهجاء هجوتهم 
: الشاعر ياولدى كالزهرة ينشر عطره فى كل 


مكان يرتاده. لكن أحيانا يصبسح 
كالإعصار إذا ثار يدمر . . 


: لماذا لم تقتل عمرو بن هند ؟ 

: لماذا لم ترجع بحبيبة قلبك سلمى ؟ 
: لم يكن بالإمكان الرجوع بها . . 

: لماذا ؟ لماذا . لماذا ؟ 


( الاضاءة تركز على طرفة » 


: ذات مار . . فى قصر الملك التعمان . . 


وبأحد الاقبية رأيت ا هول . . كانت سلمى 
تبكى » تصرخ . تضحك وتغنى فى أن 
واحد . . كانت سلمى قد جنت .. 
صارت تخمش بأظافرها الحراس .. 
ترقص عارية وتسب الناس . . زلزلنى .. 
هد كيان ما حدث أمامى .. أظلمت 
الدنيا من حولى . . صارت إشراقة فجرى 
تشبه إظلامة قبرى .. صارت إشراقة 
فجرى تشبه إظلامة قبرى . . 
( إظلام ) 


سودت 


د إضاءة ‏ طرفة وسلمى معاً وجها لوجه ‏ سلمى 
مشعفة الشعر مز الثياب تعلوها الافذار 
تضحك وتبكى وتصرخ , وأحياناً تلوذ بالصمت 
ثم تعود إلى ما كانت عليه » 


: سلمى : أميرق » حبيبتى » ماذا دهاك ؟ 


أمريضة أنت ؟ 


: مولاى . . دعنى أتذكر درس كبيرة خدمك 


والقيمة على قصرك آه تذكرت . . قالت لى 


0 


طرفة 
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: أنا لست بملك ياسلمى . 


:لالالا. لست بطرفة. 


ما إن تلقين الملك النعمان قولى بالحرف 
الواحد . . ( تنحنى ) ألا أنعم صباحا أيها 
الملك المبجل , يامن خير الديار ديارك . 
زخمير المالك ملكتك . :نام أكبر 
التيبجان تاجك وأضخم العروش 
عرشك . 

. أنا طرفة أنا 
طرفة ! 


: معذرة مولاى إذا كنت نسيت . . فبنت 


الصحراء لا تعرف آداب السلوك فى حضرة 
الملوك . . دعنى يامولاى أقل لك مافى 
قلبى إذ هو أصدق دوما من كل كلام أنطقه 
من طرف لسان . . ( تنحنى ) ألا أنعم 
صباحا أيها الوحش الكبير ء يامن تجلس 
على عرش من الجماجم والرميم !. . ألا 
أنعم صباحا أبها الملك المبجل يامن تستحم 
بدماء الضحايا وتسعّد بأنين الضعفاء !. . 
مولاى أهوياترى يوم نعيم يومك هذا ؟ أم 
يوم بؤس ستذيق النساس فيه ألوان 
العذاب . . إنها البلاهة بعينها يامولاى أن 
تجعل لك يوما للبؤس تلطخ فيه أحجارك 
البشعة بدماء رعاياك . مولاى لم لا 
تضحك ؟. ولاذا أنت متجهم هكذا 
دوما ؟. أولدت هكذا عبوسا . . أم نزعوا 
البسمة منك يوم مولدك ؟. اضحك 
يامولاى اضحك . ,' 

« نضحك فى هستيرية ‏ طرفة يقترب منها يبزها 
فى عنف من كتفيها » 


: آنا طرفة ياسلمى أنا طرفة ! 
> طعرفة ؟. 


. أأنت تعرفه؟.. أقلتٍ 
طرفة ؟. . أأنت تعرفه ؟ 


: أنا هو نفسه !. أنا طرفة ياسلمى » أنا 


طرفة ! 

. لست 
حبيبى . . فحبيبى بلعته رمال البيد .. 
أكلته ضوارى الصحراء .. لالا . لا. 
تلمسنى ؛ دعنى , دعنى .. 


: أنا طرفة ياسلمى » أنا طرفة | 


: بل أنت وحش من وحوش هذه المدينة 


طرفة 


طرفة 


: طرفة! 


الموبوءة . . أنت وحش من وحوش هذا 
القصر الملعون . 


: صدقينى ياسلمى , أنا طرفة ... بز 


نجمى وأشرقت شمسى فأتيت .. 

« سلمى تبتعد خائفة » 

بن طرف اذ 1 1 
ياطرفة !. كم كنت تدللنى . 

الأنفاس ياندية التغر . أن 5 2 
الناس !. آه لوتدرى كيف يعاملنى هذا 
الجلف . هذا الوحش الطاغية المتجبر!. 
هذا المفتون بنفسه آه لو تدرى !. آه لو 
تدرى بم دللنى فى أول ليلة . . لن نصدق 
ياحبيبى ؛ لن تصدق . . دللنى بياكلبة 
العرب !. 

« طرفة يقترب منها يجاول الإمساك بها » 


:لالا. لاتلسنىيامولاى..أنا 


أكرهك . . أكرهك كم أكره نفسى . . أنا 
أكرهك أيها الوحش . . لقد زرعت الكره 
فى أحشائى . . وها هو الآن يكبر ويكبر 
يوما بعد يوم يكبر وسيأق يوم يصبح فيه 
غولا . هولا يفترسك . . سيثار لى .. 
سيثارلى . 


« تفر هاربة ( الإضاءة تركز ) على طرفة وحله') 


: جريت خلفها فتوقفت .. نظرت إل 


طويلا ثم تعرت .. فرأيت ال هول.. 
ندبات زرق كالوشم وخطوط دامية حمر 
كخطوط الحمر الوحشية من أشر سياط 
الحراس على الجسد الواهنٌ 

قالت سلمى . اذهب ياهذا من حيث 
أنيتث ٠.‏ سم الأفعى يسرى فى جسدى 
وغدا تهشك الأفعى إن لم تذهب .. 
اذهب ياهذا قبل حلول النكبة 


: (من الظلام ) هل عرفتك؟. هل 


عرفتك ؟ 


:لا أدرى إن كانت قد عرفت أولم 


تعرفنى .  .‏ لكننى أحبتى وقتها أحسست أن 
شمسى التى لم تبزغ قد أفلت وتساوت 
عندى لحظتها كل الرغبات . . تساوى 


امرك بالحياة والكره بالحب والوجود 
بالفناء . . 


: ماذا جرى بعدها ؟ ماذا جرى ؟ 
: فى تلك الليلة بت بماخور فى الحيرة .. 


أفرغت دنانا لا تحصى فى جوف . . ثم 
خرجت إلى الطرقات . . . اتجول وحدى 
وفى الظلمة قابلته . . فى إحدى » نواصيها 
المظلمة رأيته . . 


: من ياطرفة من ؟ 

: الموت 

: الموت ؟ 

: قابلت الموت . . شيخا لثيها ماكرا متسربلا 


بدماء ضحاياه .» ملطخا بوحل الحيرة 
الأسود . . تبسم لى فرجوته أن يأخذنى معه 
إلى العدم . . لكن العجلة كانت تركبه . , 
فتمتم بفحبيح من نار : ليس الآن . 
موعدنا فى هجريا طرفة موعدنا فى هجريا 
طرفة , 


: أية أقدار عابئة لاهية تلك ؟ 

: هى الأيام تبلينا ونبليها . . 

: وكيف خرجت من الحيرة 

: أريد الرحيل . . قلتها للملك النعمان .. 


وكان معى' المتلمس خالى . . فأعطانا كتبا 
لابن الحرث . أثناء العودة فض المتلمس 


رقعته ونجا . . 


: وأنث ؟ وأنت ؟ 


: أبيت أبيْت ! 


د إضاءة الزئزاثة بذات الضوء الشاحب » 


: موحشة ياكل ليالى الصحراء . موحشة 


ياكل ليالى الفتيان ! 


: انتتصف الليل . . فم الرأى ؟ 

: نأخذ طرفة معنا 

: إلى أين ؟ 

: إلى الخلاء الفسيح . . . إلى الحرية . . إلى 


النجاة . . النجاة . . 


: حفرنا سربا تحت الأرض . . ماهى الا 


لحظات وسيصبح نفقا ننفل منه . . 


: ما هى إلا قفزات نقفزها ونكون كما كنا فى 


الصحراء . . 


صوت فردى 7 


شيخ الفتيان 


طرفة 


: نبنى دولة الصعاليك فتلك القفار 


الشاسعات 


: لايا أحبتى . اذهبوا أنتم . . أما أنا ذاك 


الذى حملته ريح الشمال إليكم جسدا 
يتنفس لكن لا يجيا , فدعون , لأنى على 
موعد مع اموت هنا . . اذهبوا أنتم . . 


: ستكون معنا يافتى أميرأً لصعاليك 


الصحراء مسموع الكلمة يجخشى باسك كل 
ملوك الدنيا . . 


: لا ياعماه . لقد أفلت شمسى إنها غصة فى 


الحلق منذ يوم المول تدقعنى دفعا إلى 
منتهاى ؛ إلى قبرى . . اذهبوا أنتم فالموت 
الآن غايتى . . . الموت الآن غايق . . 


د إظلام ‏ ثم إضاءة مركزة على طرفة وحده وقد 
خلت الزئزانة من الصعاليك . تتوالى الخيالات 
أمام طرفة : بكبر وعقبة وصفوان والأعمام 
ومندوب التعمان ثم سلمى التى تبقى بعد زوال 
الخيالات الأخرى لترقص رقصا محموما فى صمت 
أثناء اعبيار طرفة » 


: دنا دربى . . سجى ليل .. ان مت ذروى 


للجوارج فى العراء وحيدا . لا تدعو رمال 
البيد تطمرن لعلى فى أحشاء الطير أواصل 
التجوال فى الأزمان . . 

أهذا أنت ياصديقى ؟ مرحبا !. ألا 
تذكرنى ؟ أنا طرفة بن العبد . . لقد التقينا 
من قبل فى أحد أزقة الحيرة » وابتسمت لى 
ابتسامتك الصفراء هذه... كنت 
متسربلا بدماء ضحاياك تفوح منك رائحة 
القبور . . عيناك كانتا ظلاما لا يجرؤ أن 
يقترب منه ضياء . . لم أخف منك لا . . 
والآن أيضا أنا لا أخافك . . خذنى معك 
إلى الظلمة الأبدية : إلى دنياك . . خذنى 
فقد حل ليل الطويل . 

أنا أعرف هذا . حل ليل الطويل وأنتهى 
درى القصير اللىء بالأشواك . . 

خذنى .. . لالا.. . أنا لا أريد الموت 
بالسيف .. اسقنى الراح بيسديك ثم 
افصدن . . دع دمى يتقطر عل الرسل 
قطرة قطرة فأموت وأنا لا أشعر بالموت .. 
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نعم . دعنى أمت منتشيا نشوة افتقدتها فى 
حياق 

هيا ياصديقى لا تتردد . افصدنى لأموت 
على مهل وأسقنى واسقنى . . لأمسوت 


انتهى كل شىء . . . وعرفت أن العشق 
مسطور والموت مسطور . . العشق 
مسطور . . وا موت مسطور . . . 

( ستار النهاية ) 


الإسكندرية : أنور جعفر 


* تارب 
0 المرايا والمخاطبات /قصيدة 
0 بقايا/قصة 


* شهريات 
هذه المجلات الكثيرة سامى خشبة 


* متابعات 
النبايات المفتوحة عبد الله خيرت 
0 قراءة فى مجموعة «النجوم العالية» حسين عيد 
0 إلى بيروت مع تحياق فوزى عبد الحليم 
0 لقطات جمال نجيب التلاوى 


* فن تشكيل 1 
0 شرائح عبد المنعم زكى ‏ , مخمد حلمى حامد 


تارب 
ننشر فى هذا الباب أعمالاً تختارة تواجه القارىء بأشكال فنية غير مألوفة 
لديه, أو تتميز باستخدام خاص للغة وأساليب تعبيرها » وتتطلب من 


القارىء جهدا خاصا لكى يتذوقها دون قياسها إلى القيم الفنية المألوفة أو 
الأساليب السائدة . ولا يعنى هذا غضاً من شأن هذه الأعمال , بل تمهيداً 
للقارىء لكى يتلقاها بإهتخام خاص . 


ا مرايا والمخاطبات 


معحمد سليمان 
د إن أُحادِتُكَ لترى فإذا رأيتَ فلا حديثٌ » 
«التقّرى» 

مرآة : 
نافذة . . أكلتها سحب الرملر 5 يلين با فوق النارٍ » 
ونافذة طمَرئها الريح,ء يُعافِلُ جلاديه 
انحثّرتٌ فيها الظلممٌ فيقعدٌ فوق العرش ويشربٌ كالإسْفِنجةٍ ‏ 
بابٌ يتلون فيه الصمثٌُ كى يتذكرٌ ترح الصيفٍ » 

وأجنحةٌ الحفاش » وأرصفة الأمطارٍ » 
سريرٌ تحت اجرح ويخلع صوتا من رثتيه 
وشلالات . يزلزل حرف الكافٍ وحرفء النونٍ ‏ 
صُورٌ يتطاير منها الم » ويرسمٌ قلباً . 
سَحالى . 
شب فى الأركان يفي 8 مرآة 
وجل بين الموقدٍ والكرسي ‏ 
يِنَب ورقاً . . عصفورٌ 
ويد القهوة رجل 
يحشو جرحاً بنُفافاتِ التبغ 2 قوسل 

وجرحاً ملاءات الريحر 0 صحراءٌ 

يحُكٌ ثقاباً قفص 
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وشباييك . . 
هْسِيسٌ تحت الحلدٍ » 
شتاءً فى القدمين » 
وشمس فى العروة . . 

تحت الضلع » 
متعفال 0 
جِدَأ فوق دجاج ‏ الماءِ 
وقدمٌ تتدلى من رُرْقاتٍ السقفٍ » 
يْدُ ترتاح 

علق هرا من قدميه 

دخان فى الأحداق »ر 
فم م يتأربجح خخلف الظَهِرِ 
توابيث تنحاز إلى اللؤلؤةٍ » 
دم يتهدّلُ فى الورقاتٍ 
فيفتح بابا . 


مرآة : 

واقفاًفى صباح البرودةٍ 
يصنع شمسا لأطفاله 6 
والمخراتيتٌ تعبر تحت النوافلٍ 3 


حين تدس المذيعةٌ تفالحها بين فخذيه : 
0 عن مدفع الجوع , 


0 
دقع عن ميخي 

يسارك أطفَالَهُ الواقفين على الحلٌّ » 
عنهم ظلام الشوارع. , 


لا يتلفت 


حين تمد الخراتيثٌ آذاتها فى النوافلٍ » 


لا يتلفت 
حين تفحٌ الصّحيفةٌ بين يديه » 


كى بير الجدار» 
ويستقبل الريح 
يصنع من ورقات الصحيفةٍ » 


٠. يارة‎ 


أشجارٌ . . لا أعرفها فى الميدانٍ » 
ولا يعرفها القابعٌ تحت مظليه » 


أناول جارى قدحاً 
عرباتٌ . . لا لا ترتاح إلى 
تظل تملك 
تقذف نورا عكراً 
صمت . . . يتنوم ُْبَ الباب » 
يفُكٌ العتبة يشحذ فكيه » 
طيورٌ . . تَنْدَقَ على العارضَةٍ 


م 


تلوح للغرباء , 
فضاءٌ 0 فى العينين » 
ولا قمر فى الغرفةٍ 
لاشجرّف المنديل » 
ركلتٌ رصيفاً 
صِدْتٌ من الشلأل امرأةٌ 
قلتٌ رأيتكِ تحت دمى . 
فى الليل تشدَّين الأطفال » 


وانفجرثٌ ضاحكةٌ 

فسََيْتُ الشارح والدركيّ ‏ 
طعنتٌ جدارا . 

وجلستٌ إلى طاولة النار» 

أقُلْبُ ما الصفو» 

وأسقى شبحاً 


مخاطبة : 

مُنخلعاً من أرصفةٍ العشب أتيثٌ ‏ 
على كتف بقايا زغب 

تحت قميصى حجر تَتكلُمُ فيه النارٌ» 
حقول تبحث عن شبك 

قلت لوجو تقب فى لميدانٍ 

أتصبحٌ جسرا 


هل لي حد . . تحت الزعب النائم » 
بدءٌ ومُسارَرة 2 

قلتُ لرجل يتبسَمُ فى الود » 
أراك ثقيلاً 
لا تحملك الريح إلى أقمار الغرقٍ » 


كانوا ينتفخوناً . 
الال يسعى منتفخا بين الحدّين » 
ومنتفخاً ينحدر النيلٌ 

ومنتفخاً يتدلى رجلّ الأمطار » 

وف الميدان مرايا 
يتلوى فيها العشبٌ 


رجالٌ لا يصفون 
وكنت هلالا . 


خاطبة : 
هنا القاهرة 0 
كتبتُ على حافةٍ الورقة 
هَشَفْتٌٍ ذباباً 
نزلتُ - عن وردةٍ للغريبة » 
أرشقها فى العناوين 
كانوا . . . على الأرصفه 
يفكون 2 
ويقتلعون الأصابع من راحةٍ 


إلى آخر الروج , , 

أحبَبّت حتى غدا الصدر فرناً 

وقلتُ يرافٍ الذي في السَحابة 

يأخل ضلعاً . . يُسَوٌيه مائدة 

واستندثٌ إلى حائط الغليانٍ 

قلت الغريبةٌ تنتظر الورة ‏ 

فايتسمثٌ 

وأشارث إلى سِككِ فى المقطم. 5 
كانت ورودٌ . . على أذرع الصمتٍ » 

موغلة فى التفتح تمقص من وحشةٍ 

وتنام عل آبة من رخا 

مُسَيّجة بالأهلةٍ 

من آين تبدأ ياأيها الرمل . . . ؟ 
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عيد القتاح متصورب 


فى مستهل الخريف . الليل مغتلج الملامح , وهو داخل 
يرتع » مع ومضات قائمة , والرؤى داكنة . تماما كالبقع الليلية 
التى أمرّس الصبْية ‏ فى غير تذْمّر على توزيعها فوق رقعة 
واسعة سوداء . . . وأذكر ‏ والرؤى غائمة ‏ أن أحدهم 
سألنى عن القيمة الفنية للون أسود حين ينسكب على لون 
أسود . ماذا أفعل ؟ ابتسمت ألا ولم أتمكن من العطاء . 


بعدها زارنا المفتش . فحص كراسة التحضيرء» وبعض 
كراسات الصبية » ثم سأهم عن طريقة رسم قرص الشمس » 
فانبرى أدقهم حسًا يتحدث عن الإشعاع الأسود وهو ينبثق من 
القرص الأسود . حدّق الرجل لحظة فى سقف الفصل ١‏ ثم 
وخزنى بنظرة » وكتب فى التقرير ما كتب . وإننى أذكر أيضا 
أنه بلا حياء ‏ أنبنى أمام الناظر بعد انتهاء الحصة . وكان 
لابد من الدفاع عن وجودى فأخبرته أن لكل إنسان رؤ يته 
الخاصة , وإلا فقد ضيّقنا الخناق على الفنّ أكثر ثما هو ضيق . 
مصمص شفتيه » والناظر يضحك . حينئذ لم أجد مفرًا من 
مواجهته : 

هل تستطيع أن تجزم بلون الشمس الحقيقى ؟ 

نفخ متذمرا وترك المكان متوعدا » فأشفقت عليه من جسده 
الهزيل » وشيعته بنظرة حبٌ . هومختلج . يرتع داخلى . تماما 
كالبقع الداكثة . .. ولم يكن هناك قمر مضىء .. يتوسط 
حضن السماء لكنه لم يكن مضيئا . أغرق الأكواخ الطينية 
المتكومة المتلاصقة بجدب لم تعهده قبلا » رغم أن أعواد الذرة 


00 


تتكدس » وأكياس القطن تقبع فى الساحات تنتظر الرحيل . . 
وقد قال لى قبل أن أخرج : 

لا تتغيب كثيرا.» فأنا أخشى الوحدة » والمدرسة كما 
تعلم بوق يصفر فيه المجهول ولا يتوقف ! 

لاداعى إذن . . 

أوه . . وهل تصبر دون شاى . .؟ امض يا رجل » 
ولكن حذار أن تتأخر . . 

ألوذ بالصبر حتى الصباح . 

لن تتمكن. أنا أعرف . لونه الأسود يغريك » ويغرينى 
أيضا . ! 

سألته إن كان خائفاء فأاجاب بأن الوحدة مع البوق 
مرعبة . داعبته بنكات سخيفة , ثم تركته وتخطيت السور . . 
استدرت ‏ قبل أن أمضى ‏ مواجها المبنى وفروع النخلة 
تتوسطه . وهو يتوسط مساحة شاسعة من الزروع والئبانات 
والحشائش الطويلة التى تكن ليلا » وزجاج الغرفة التى يجهلس 
فيها صاحبى وهو ينتظر العودة متلهفا وفتحات فى السور » 
وعواء كلاب . 


اخذت أرفع قدمى . بعد أن واجهت الفراغ ‏ كى أبدأ 
أولى خطوات الخوض . توقفت فجأة وسط الطريق الخائق 
المؤدى إلى الأكواخ . برتى ذبالة ضوء شحيح من فوق سطح 
ما . راودنى خاطر ملح فى أن أتتبع الضوء حتى يسقط . عدلت 
خوفا » متذكرا أننى قد نتبعّت يوما نجم) براقا حتى سقط فجأة فى 


أحد الأنمار فجفٌ . حزنت . . ولكننى ما قصدت . . من 
يومها أخذ الناس يلعئون الشهب . من يومها وهم يلعنون » 
ولكننى أسرعت إلى تبرئة ساحتها مؤكدا أنها أرغمت إذ 
لا يمكن أن تكون قد سقطت من تلقاء نفسها . واستبعدت تماما 
فكرة أن يكون السقوط نتيجة التتبع » وإلا كنت أغفل عن 
المسافة الفراغية التى تفصل بيئئا . . تركت الضوء البادى 


وتركت عينى . ثم انتهيت إلى أول كوخ 27 
رجنى . . من الظفر إلى الرأس » وهو يسألنى على البععد 
ع . . .لم أكن أتوقع . . داهمتنى المفاجأة . . كدت من الهول 


أخبره بقصة لليلاد والتسمية والمدارس وساحلى والقاهر: وفتاق 
وجدّى الذى زارنى قبل رحيله الأبدى بثانية وقبّلنى معلنا أنه 
راحل . كدت . ولكنه اكتفى بالاسم ومضى يجمل سلاحه 
وخوق . فكرت فى العودة » ولكننى وازنت بون حاجتنا لاكواب 
الشاى ولفافات التبغ » وبين القبوع آمنين فى الفزع المصفر » 
ثم مضيت يحفزى أننى قطعت نصف الرحلة .. 

لم أكد أقطع أول شارع حتى جاءتنى همهمتهم . وقفت على 
مشارفهم محيبا ؛ فأفسحوا لى مكانا . اعتذرت . فأقسموا 
بالطلاق أن أجلس . نفذت إلى رائحة دفئهم » وبخار الشاى 
الساخن فوق الموقد فى قلب الحانوت الضيق » وحركات 
الأقدام وهى تعبث بالأرض » فلم أستطع الإفلات . جلست 

غريب الرأس بين عمائمهم البيضاء المتدلية كرغاوى مجاذيب 

عل الصدور والأعناق . والضوء الشحيح من الحانوت الضيق 
يتدل ذليلا على مقربة من حذائى . راودنى خاطر ملح فى أن 
أنتبعه ؤهو يفر من المشعل الكالح إلى أن يستلقى مجهدا فوق 
الشراغ المترب بين المقعدين الطينيين المستطيلين » ولكنى 
عدلت خوفا من الكآبة . إذن فلأتتبع حركة الأحذية وهى 
تنفض عن نفسها روث النهار » غير أننى عدلت أيضا خوفا من 
انبثاقات تنبت داخخلى فجأة » تحيلنى إلى كائن لائم وملوم 5 
وتساؤ لاتهم تتصارع عند فتحتى الأذن . قال كبيرهم «أهم 
شىء أن تخبرنا عن السرّ الحقيقى فى عدم استثناف المعارك م 
أستوعب القول جيّداً 0 فا لحت هم أننى لم أفهم فكرر قوله » 
فسألت : 

وأية قيمة فى أن تستأئف .؟ 

أنكروا سؤالى : 

كيف . . ؟ هل تمتحننا يا أستاذ . .؟ 

خشيت أن أقول لهم إن الحرب كالساعة ما المسؤ ول عنها 
بأعلم من السائل ؛ ولكنها آنية لاريب فيها . خشيت » 
فأدرت الحديث بغباء شديد أدركته فيم| بعد حول تطورات 
مشروع رصف الطريق الزراعى الموصل للمدينة » غي أن سيرة 


الحرب كانت تطل دائها » فيدار الحديث إلى وجهات أخرى . 

ولا استقرٌ كوب الشاى الأسود القمىء بين أصابعى ومسنى 
دفؤه نسيت ما كنت اعتزمت من الحديث فيه » وأدرت الكوب 
بين أصابعى وهى تقبض عليه » وبدأت أتتبع مسحوق الشاى 
وهو يستدير ليقبع فى القاع, ثم انطلقت قهقهات إثر 
*مسات . . فلما تساءلت أخبرنى عجوز بأن الموضوع 
لا يعنينى .. ازداد شوقى للمعرفة فنصحنى العجوز بعدم 
تحرى الدقة فى كل شىء فزادنى إصرارا » ومن ثم غامر أحدهم 
وهمس لى بأن سبب القهقهات حديث عن مفعول الحشيش فى 
فراش الزوجية . الغمست فيم| هم فيه منغمسون ولم أعبأ » 
وأخذت ألتهم حبات الول السودانى الساخن المملح بهم 
شديد . والأكواب القميئة السوداء تدور . ويسألنى أحدهم 
هل استعملت الحشيش يؤما ء فلما أجبت ضاحكا بأننى لم 
أتزوج بعد اندهشوا وكأنهم يكتشفون ذلك للمرة الأولى » رغم 
أنبم يعرفون التفاصيل الدقيقة عن الغرباء الذين يفدون إليهم 
بين الحين والحون . وعقب أحدهم : 

ليس شرطا أن تكون متزوجا . ! 

فضحك الباقون » ومن جانبى اكتشفت ‏ لأول مرة 
أيضا ‏ أن العمائم البيضاء ترتج من نشوة الرؤ وس فغامرت 
وسألتهم : 

ألا تخشون من مهاجمة الشرطة ؟ 

ضحكوا جدا » وقال واحد : 

أهلا بها إن جاءت . .! 

وحفز ذلك آخر . 

ولا مفرٌ أمامها ‏ إن جاءت . من أن تأخخذ نفسين , | 

وتعلو الأصوات المترنحة ساخرة . . وشعاع المصباح يجاهد 
دون جدوى . . فجأة تذكرت المرتعب هناك مع الوحدة والبوق 
المصفر . قمت رافضا اعتراضاتهم على الوقوف ٠‏ فأعلنوا أنه 
ليس لى فى الطيب نصيب . . تمنيت أن يتطوع أحدهم بتوصيل 
لكن أحدا لم يفعل . كل ما حدث أن كبيرهم قال : 

لا تنس فى الغد أن تحدثنا عن السّر الحقيقى فى عدم 
استكناف المعارك . 

لم أجد مشقة فى تجاوز البيوت , وبدأت رحلة العودة . كان 
القمر قد اختفى تماما والأكواش تتوالى أشباحا جناثمة على 
النظر . بدأ الفراغ ينهشنى وأنا أخطو فوقه . ابتعدت عن 
الاكواخ . حاولت أن أتبِين مبنى المدرسة , ولكنها ضصاعت 
وسط تذكر سؤاهم عن السبب الحقيقى . لم أتوقف لحظتها 
لأحدّق جيّدا فى الكثافة المظلمة حتى أعثر على المبنى » ولم 


ليل 


أحدّق جيّدا لأتيين الأشجار التى تحيط بالمدرسة وتهدى إليه 
فواصلت الخوض .. لم أتريث . . ظللت أواصل إلى أن 
اقتحمنى فجأة إحساس بأننى على حافة ترعة طينيّة » وأننى لو 
تقدّمت خطوة واحدة فسوف أهوى فيها إلى الأبد . . ماذا 
أفعل ؟ انحرفت يمينا وواصلت مشدودا إلى شىء ما . قد يكون 
المبنى » وقد يكون مزيدا من الفراغ المظلم . سألت نفسى بعد 
خطوات ولاذا لم أنحرف يسارا ؟ كانت الظلمة شديدة فأرعبنى 
عناء العودة » وواصلت . اصطدمت بكثير من الأشجار . . 
طويلة وقصيرة وحشائش , وأنّت تحت قدمى أوراقها المتساقطة 
طرية وجافة . . التفتٌ خلفا . . حدّقت فيا زعمته أكواخا فلم 
أر شيئا . . أخذت أفكرٌ : أين الأكواخ ؟ خلفى أم إنى درت 
على عقبى فهى أمامى ؟ محل مشكلة المشاكل إذا اهتديت 
إليها . . حينئذ سأجرؤ على مطالبة أى أحد بتتوصيل إلى 
المدرسة . . جاهدت فى الوصول إلى ملمح واحد ول .. 
تقدّمت حذرا . . رفعت إلى السماء رأسى علنى أعثر على قمر 
وليد » لكننى وجدت كل النجوم قد غابت ولفظت السماء 
زينتها . اختلاجاتها المعهودة توقفت وليس ثمة ومض أو تخيل 
ومض . وصلنى عواء متواصل . أجهدت الذهن فى معرفة 
مصدره : كلب أم ذئب ؟ ولم أطمئن إلى احتمال بعينه لأننى لم 
أعن يوما بالتفريق بين أصوات الحيوانات » وقلت لنفسى 
ما جدوى أن أظلّ متخبطا هكذا » وتساءلت فى نفس اللحظة 
وما جدوى أن أتوقف أو أعود . . ؟ فلما جاءت ذكرى العودة 
انتفضت من شدّة الزمهرير والعرى , فيا يدرينى إن كانه 
الرجوع رجوعا . . ولا شك أنهم انفضوا الآن وذهبت رائحة 
الدفء والشاى الساخن والفول السودانى المملح والشعاع 
الذليل والأحذية الممزقة وهى تنفض عن نفسها روث الغبار» 
فلم يعد ثمة مفرٌ من الخوض خلفا أو أماما » حينئذ تفجّر فى 
داخى شوق حميم لرؤ ية البدايات والغبايات وهى تحتوى بين 
جنباتها ألوان الأشياء : أخضر بمرح فى أوراق عيدان الذرة ؛ 
ويتلاطم فى قدود البرسيم وأوراقه » وأبيض وهو ينبئق من 
ضروع البقر والجاموس ليهدأ لبنافى الأوعية الفخارية وأحمر وهو 
يختلج فى وجنات البنات وهن يتأهبن للنضج الخصيب . . 
وأزرق .. وأصفر وفناء المدرسة .. وأكوام السماد , . 
والقناهرة . . والقلعة . . والنصب التذكارى . . والجندى 
المجهول . . ورساشل حبيبتى . . و . . لم أتمكن من معرفة 
الذى مرق بين قدمى : فأر أم قط أم ثعبان ؟ لم أتمكن لأننى 
شللت بالفزع .. مرت لحظة ثقيلة أخذت بعدها نفسا 
عميقا ثم تساءلت : كم تكون الساعة الآن؟ أدنيت 
معصمى من عينى وحدّقت فى الساعة فبدت قطعة داكنة وسط 
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آنظلام العميم . تلفت حولى ناظرا فى كل انجاه . . نقطة نور 
صغيرة بانت على البعد ثم اختفت . . ثم بانت واختفت . . 
وحين بانت مرّة أخرى لم أضيّع وقتا . . انتهزت ليظة البرق 
واتجهت صوبه » فقد تكون المدرسة » وقد تكون الأكواخ . 
أسرعت صوب الظهور والاختفاء متخيلا أنتى أدنو . . 
اصطدمت يسور قصير ‏ ببرنى الاصطدام » فقلت يالروعة 
بدايات الأشياء ! رفعت صوق مناديا المعاى وحدة وفراغا , . لم 
يدفئنى صوت . تحسّست السور فخلته أقصر مما كان . علّلت 
الأمر بأن الأشياء قد تبدو أقصر ليلا .. سرت وثيدا بين 
ما ظننته مرا مؤديا إلى الداخل . قابلنى بمصباح باهت . إنه 
هو . . وتطوى صفحة الضلال . . حاولت أن أتبين ملامحه فلم 
أتمكن . . 

حاولت أن أخطو نحوه فاكتشفت عجزى . . حدّقت فى 
ساقيه فلم أحدد شيئا والظلمة تتجلّ . . ومن بعيد تأق 
همهمات . وعزيف الأوراق . . ول أتحرّك . . ول يتحرّك . . 
هل أتوهم وقوفه ؟ والمصباح بضوئه الباهت ؟ إننى أراه . . 
ناديته فلم يجب . . متصلب فى وقفته . . غاضب لابدٌ . . 
أنادى . . لايجيب .. أخذت أستعيد الملاممح . اطيئة . . 
الطول . . خلته أطول مما كان . . هل تبدو الأشياء فى الليل 
أطول ؟ حاولت ولا فائدة . . فكرت آنئذ فى الهروب . . ولكن 
إلى أين ؟ ما أروع بدايات الأشياء ! ها هو يتحرك فى مكانه . 
سألنى هامسا عن سبب تأخرى . . لم أتبين بالدقة ملا 
الصوت . . أوشكت أن أحكى له . إلا أننى أتذكر أنه سألنى 
دون أن ينظر فى عينى كعادته ودون أن تشرق فى الظلام بسمته 
الرقيقة المألوفة . . أوشكت لكننى لاحظت أنه لا يعبأ إذ تركنى 
واستدار إلى الخلف ينح بالمصباح الشحيح ويعتدل . . ينحنى 
ويعتدل كمن يبحث عن شىء ضائع . كدت أستفسر , لكننى 
بمجرد أن فتحت فمى أخرست بإشارة من يده . . شاركته 
البحث عمًا لا أعرفه , فسر . . لم أتبّين من ملامحه شيثا » لكنه 
لابد أن يكون قد ابتهج , فهذا ديدنه . . يفرح بالشاركة .. . 
دخل بى تحت منحنى السلم . أثار ضجة وسط السكون بيده 
التى حرّكت الأشياء من مواضعها , قلبتها رأسا على عقب . 

أه لو تخبرنى عما تبحث . . ! 

لم يرد . . خرجنا دون العثور على شىء . بعدها أخل 
يصعد الدرج , وأنا مشدود إليه هو أمامى وأنا أتبعه » وكلما 
#ممت بالحديث أخرستنى إشارة يده المحذرة . . تحسس أقفال 
الفصول ومقابض الأبواب » ثم مسح الممشى . لن أستسلم 
لعيه : 


يا أخى . . ماذا دهاك ؟ 


ول استجب هذه المرّة لإشارة يده : 

هل جننت . . ؟ ألا تدرك مدى ما عانيت ؟ 

م يرد . . نفخ بفسيق شديد . . أنطفأ المصباح . ظللنا فترة 
واقفين دون حرالك وم أفه . . ثم سألنى هامسا هامسا : 

خائف . . ؟ 

العم ب 
هل أنت خائف . . ؟ 

حينئذ حدث تطورٌ . . فرغم الظلام الممتد إلا أننى اكتشفت 
أننى ‏ فيه أستطيع دون عناء تحديد كتلته .. هووحده .. 
دون بقية الأشياء . . وتذكرت خريفا طفلا . . وأنا أحبو. . 
والغرفة مفتوحة . . وصليل النافذة يطاردنن » وأنا أهرب » 
أصرخ » أدعو أمّا تحشونى داخلها » تحرق خلفى سوطا 
يلهبنى , تملا جوق » همس دفئاء وأنا أحبوء حتى كف 
الخوف عن الخوف , وسكنت عاصفة الشارع والوقت 

- خائف ..؟ 

يأق خوفى من جوف الظلمة 


فلماذا لا أعرفه أنا . ؟ 
- ربا لأننى معك 1 . 
قبل مجيئك لم أعرفه 1 . 


بل تعرفه . . لا تكب .. 

أقسم بالظلمة . . لا أعرفه . 

كذاب . . تعرفه منذ قديم الأزمان . 

أنا لا أعرفه منذ ولدت 

وأنا أعرفك , فلماذا تكذب ..؟ 

الوحدة لا تؤلمنى . لا أعرف شيكا يرعب . . 

أنالا أعرفك إذن .. 

تعرفنى منذ ولدت .. 

أنا لا أعرفه . . هو يكذب بالتأكيد ‏ وأنا أعرفه منذ عرفت 
الظلمة فى جوف الطرقات وف أفواه وهامات الأكواخ . 
أعرفه . لا أعرفه . هو يكذب بالتاكيد لعل الكذب يزيح 
الخوف , فلماذا يرهقنى عسرا . .؟ 

أسألك سؤالا ..؟ 

وعزيف الأشجار يعذبنى فلماذا يسأل . . 

حالسل م 

أسألك سؤالا . . 

- لنول .. 

- لا تتعبجل السقوط . 


أى سقوط . . ؟ 

السقوط التزول . . 

الظلمة قاتلة يا صاح . . 

سؤالا واحدا ... 

وتنبدت . . والليلة قاتلتى . . 

سل ماشكت .. 

لماذا لم تتزوج حتى الآن . .؟ 

كنا فى الدفء ‏ نتحدث عن رجفة قلب . . عن همس 
مشبوب . لكنا لم نتحدث يوما فى أمر الزوجة فلماذا يسألنى 
الآن ..؟ 

لم أتزوج حتى الآن لأن الدفء يعز . . 

تأق الزوجة معها الدفء . . 

يأق الدفء ومعه الزوجة . . 

لا تغرم بالأشياء المنقلية . . 

لاأغرم ..! 

والفول السودانى » وتقاطر ذرات الشاى . .؟ 

ماذا ؟ 
أنت تحب الفول السودانى والشاى المترسب فى القاع . . 
ل أقصح .. 

وتتبع أحذية لا ينفع فيها إصلاح . . 

ماذا تعنى ؟ 

هل وصلتك اليوم رسالة حب ..؟ 

يسأل أسكلة ساذجة . . لم أعهد فيه الرعب السافج .. 
والأمر خطير . . 

.لست على عادتك . . الأفضل أن ننزل . . 

- إف أق رأ من صفحة مفتوحة .. 

ماذا تقرأ ..؟ 

الفول . . والشاى المترسب . . ومفعول الحشيش . . 
والسّر الحقيقى فى عدم استئناف الاستنزاف . . وفزعت . . 

ت لتنزل . : أرجوك . . 

انزل أنت .. 

ج لعجي : 

مادمت خائفا . . 

تنزل معى . . ؟ 

لا . . سأظل هنا وقتا . . أرقب نجما . . 

القمر تولى » والنجمات توارت 

إن باق حتى يظهر . . 

لا تقتلبى بعنادك . . 

مقتول دون عناد . . 


فل 


هل يمكن أن يبقى وحده وهو المرتعب من اللاشىء . . كان 


يستند على سور الشرفة . أتركه يائسا . أنزل ... فتحت 
لباب » فاتصاع بحشرجة الثُوات أغلقت ثم فتحته. » فانصاع 
بحشرجة الأموات أذكر - أن الباب ‏ لم يصدر صوتا . 
فى..يومما. . فلماذا الآن؟ جفٌ الحلق . والقلب 
كعصفور مذبوح . صحت بصاحبى المترقب نج) لا يظهر . 
م يسمع . أو سمع ول يتحرك . أو هو مشغول عنى بالنجم 
جهو . أو إن ظلام الليل يحرّك . . ماذا ؟ أجرى ..؟ 
أبحث فى الليل عن الأحلام الطفلية ؟ عن أم ترضعنى ..؟ 
مان وات 0 . وأقدامى تلهث فوق 
السلّم . ليا ٠:‏ أعزول كا الآبرات للوضقة ٠.‏ 
لم 
لكنه اختفى . . أيكون متعمداإخافتى ؟ أيكون تسَلّل عبر 
الظلمات ؟ وهو المرتعب من اللاشىء .. يا .. والقهقهة 
الرعدية تأتى عبر الليل :* 


انظر . . حدّق .. أناءفوق فروع النخلة فالقفنى إن 
كنت تريد ..! 

صوته . هو صوته . أعرفه منذ عرفت الظلمة فى أحشاء 
الليل . وتذكرت الجدٌ الميت حين رفضت استظهار القرآن . 
حدثنى عن صاحبه حين دعاه لشرب الشاى . وأصر على أن 
يلقاه عند حافة الساقية .» حيث سكون الليل » وعذوبة 
نسمات وسط القيظ الصائف . فل| التقيا . . حدثه الصاحب 
عن همهمة الأشياء .. وأنين الطنبور » وحشرجة الساقية » 
وقعقعة الطلق النارى » ودبيب الأفعى , وأنياب تنبت بين 
العينين . وسيقان الغيلان » وصوت عجوز فى الواحدة صباحا 
صائح على من غاب .-فلم) ارتجف الجدٌ ضحك الصاحب 
وكشف عن الساقين فبانا عن ساقى حمار » وأدنى الرأس فبان 
عن أذنين طويلتين » ونميق . . . وتذكرت الجد وهو يؤكد لى 
أن القرآن حماية كل الأنفس حين تنوء . وتذكرت اللحد وقلت 


لا" 


يا ليلا موعودافى الليل رفقا . كن الضرث جىة ...لامر 
هرولت إلى أسفل .قط عند الأبواب . لايرجد 
مصباح . أتخبط . هذه غرفتنا . والمجاورة فصل الرسم 
مضبوط . فصل الرسم أذكر أن على المنضدة مصباحا مطفأ وفى 
أحد الأدراج أعواد ثقاب . مضبوط . أعواد ثقاب . . أسرعت 
يفتح الفصل . أتعثر فى المقاعد . أتخبط . العلبة والمصبا. 
د إن ل ترنبك . العلبة والمصباح . نور خافت ٠.‏ أللم 
نفسى . أغلقت الباب تماما » وجلست على آخر مقعد . 
أخهره رأسى فيه . قد يأق من فوق فروع النخلة . لن يتسلل 
عبر الأنفاس . اهدأ . نور خافت . أخبىء رأسى . . وأعوذ 
برب الكون من الأشياء الملتحية . من الأصوات الثازفة أنين 
وصهيلا وهديلا وبكاء . أتفخخص أرض الغرفة ٠‏ والنافذتين 
المغلقتين » وأقدام مقاعد » وصدور اللوحات » وصوان 
الألوان . آه لو أمكننى أن أجلس فيه . أخبىء نفسى من 
نفسى . لكننى لن أتحرّك قد تستحيل الألوان محلوقسات 
مهمهمة » فمن ينقذنى إذن ؟ أسترجع فى صوق صوته , 
أسترجع آلاف الأشياء . وأؤكد أن لل ل ال ا 
الساق هى الساق وأن .الجدٌ الميت مات . أقرأ قرآنا . 
فلأهدأ حتى أعرف ما يحدث 0 
يحدث . أو لا يحدث ما أزعم أن . . أقرأ قرآنا . . أتناول من 
درج مصحفا . . حتى أطرد أوهام الليل المنتحبة . . أقرأ حتى 
ا ا ا 
لايمكن . . الفجر على الابواب . . ولكن . . هل حقا . 
دقات الناقوس ٠»‏ ودبيب م ) بالشيمة ل الما 
وصياح الأولاد . أقرأ قرآنا. . عل الأشياء توب إلى 
الضوء . . أقرأ . . وانفتتح الباب . . وتدافعت الأقدام إلى 
الداخل . . أعرفهم . . هذا محمود. وسعد. وزيلب » 
والكراسات ٠‏ وأقلام الألوان وامتلأ الفصل , ودق الناقوس , 


م يبق سوى الأستاذ . . دخل ال . . رباه . . هل يمكن ..؟ 
وضعت المصحف فى جيبى ووقفت .. 
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يخاطبنى . أسبحان الله . . لن أجلس . . والخوف لم يعد 
خوفا . 

- قل لى من أنت . .؟ 

لاتعجب . . إلى أنت .. 

صوق . . نبراق . . تقطيبة وجهى .. بسماق .. هل 
يمكن . .؟ 

قل لى من أنت . . ؟ 


أخبرتك . . فاجلس . . أوقم . . سيان . 
وإلا حطمت المصباح وحطمتك . . 
هل يمكن أن تحطمك . . ؟ اجلس فالوقت يمر . . 


الصوت هو الصوت . والبالطو الأبيض . والنظارة » 
والطول , وشكل العينين » ولكن ما الاسم ؟ 
مااسمك ..؟ أستحلفك بحق ال . 
أنت ؟ 

إن أنت فلا تعجب ..! 

أقرأ . . الله إلا إله إلا هو الحى القيوم ... لا تأخذه 
سلة . .. ولا نوم ... له . .. أقرأ . . . لكن ما جدوى . . 
وابئدا الدرس . 

- قل ل بالعد . . كيف توزع بقعة داكنة على صفحة 


٠‏ خبرنى من 


وداه 9 

أحمل فرشا . . أغمسها فى قلب البقعة . . أسقط منها 
الليل » وأظلٌ أتابعه حتى يتوزع بالعدل 7 

بالعدل ..؟ 

هوالمعيار. . 


يا زينب . . لورفض الليل ..؟ 
أحاول . حتى لو كانت فى حبة عينى . 

حبة عينى . 
تاها سيدا . 


. آق بالبقعة من 


. ويا أسماء . . ويا 

والوقت يمر . . هل يمكن أن يبقى الدرس إلى أن يأن وهج 
الشمس ؟ الكراسات . . وانغمس الأولاد . ٠.‏ وهو يمر .. 
يتوقف عند الألوان . 1 . غير هذا . . اللون الأمر 
لا يكفى , . الغصن قصير . ناص لان 
مالون الشمس ؟ شفقى ؟ أين الخجل المحبوب . .؟ 

دق الناقوس . . والأولاد انفضوا . . خرج الأستاذ . . 
حياق . . حرجت . . والباب لم يعد مغلقا . . قلت لنفسى 


أخرج فى أثرهم » فلربما انغلق أبدا 0 
قوق . . سقطت . . والدماء تنزف . . لم يكن مفتوحا . . 
ا الفراغ ولكن . . 
أ 
# #*« 


لما أفقت .. كانت شجرة بجوارى » والفجر ؛ ودفقة 
نورء وبقايا بقع الليل » وصوت يسألنى عن سرّ ضلالى .. 


لا أعرف . . وكف ريفية تسند رأسى » تتحسّس جرحى . 
وصديقى آت من قلب الخضرة . يجرى نحوى . . أبقظه 
الناس . . وانفض الناس . شم الدفء من الوجه المرتاع . 
أنبضنى . قبّلنى فى رأسى . ومشينا صوب المبنى ٠‏ والفخجر » 
وبريق فى عينيه » يدفئنى . . 
أسألك الآن . .؟ 
- لا تسأل عن شىء . . 
أحملك على كتفى ..؟ 
#6 
- لا تخرج ثانية فى الليل . . 
الليل هنا . . فى قلبينا . . 
لا تتشاءم ,.. 
00 
أحكى لك عن أحزانى الليلية ..؟ أنت تحبٌ الحزن 
ليل . . أحكى لك عنه ؟ 


حدثنى عن ضوء الفجر . . 

ومضينا . . يحملنى فى القلب . . يحدثنى عن.شوق الفجر 
للون أخضر . . عن تلك النسمة الطرية التى ل تأث بعد » عن 
هفات قلبينا فى أن تأق تلك النسمة , تحمل حلما . . مازال 


يراودنا . . ويراودنا . . 


القاهر : عبد الفتاح منصور 


© شهرببيات 


هذه المجلات الكشيرة” 
ماوظيفتهاء ومانقد مه وتضيفه 
إن ثقافتنا ؟ 


مى -خشبه: 


فى تصورى أن الموضنوع القائم بين 
ايديئا اليوم , مشكلة , وقضية . قد 
ينقلب ‏ فى جائب منه على الاقل - إلى اتهام 
لمن يطرحه » أو إلى اتهام ‏ فى كليته لحياتنً 
الثقافية بأسرها فى مصر . 

فجأة . تبين لى أنه فد صار لديئا - فى 
مصر ‏ عدد لا يستهان به من المجلات 
الثقسافية ‏ تهتم ‏ أو هكسذا يستفاد من 
افتتاحياتها ثم من عناوين موادها ‏ بمختلف 
مجالات الإبداع الثقافى وتجلياته : الفكر 
السياسى » والفكر الفلسفى ( الاجتماعى / 
التاريخى , ثم اللجمالى ) والفكر النقدى » 
والتقد الادبى ؛ والإبداع الأدبى , والقضايا 
الثقافيه ٠‏ الاستراتيجى منها , واليومى , 
الشابت بينها والسدائم . والمنغير المتحول 
بتحول تتسركيبة المجتمع وملامحه 
و ١‏ سيكولوجيته ؛ السائدة . أو بقفزات 
أذهان الافراد المبدعة , 

فى ليلة قراءة طويلة ؛ وجدت أمامى 
نحو سبع من هذه المجلات , ولا أعتقد أن 
ما امامى كان كل المجلات التى تصدر فى 
فصر . 

استأذن فى وقفة قصيرة لكى نتذكر أسهاء 
هذه المجلات , أو بعضها : فصول ؛ 
إبداع ؛ القاهرة ؛ الهلال ؛ الموتف 


ك1 


العربى ؛ الانسان والتطور ؛ قضايا 
فكرية ؛ أدب وثقد ؛ فكر ؛ اليقسظة 
العربيه ؛ مثبر الاسلام ؛ الازهر ؛ التثمية 
والتقدم ؛ الدراسات الاعلامية .. 
الغ .. الغ .. 

ويمكننا أن نضيف إلى القائمة ثلاث 
مجلات تصدر خارج مصر , ولكنها مصرية 
الاهتمام أو مصرية التركيز بحكم جنسية 
المسؤولين عنها ومحاور اهتماماتهم : المثار ؛ 
الباحث العربى ؛ الدوحة . ثم إذا أردنا أن 
نسلم بحقائق التفاعل الموضوعية بين مراكز 
الثقافة العربية , وعلى أساس من وجود كل 
المنابر العربية الآن فى القاهره . والتواجد 
المصرى الكثيف الآن فى هذه الاير . . 
اذن » لتضاعفت القائمة عدة مرات بأسماء 
مجلات كثيرة ؛ بعضها عام , وبعضها 
متخصص ., وبعضها يصدر عن هيشات 
ثقافية عامة » وأخرى تصدر عن مراكز 
متخصصة للابحاث , وثالثة تصدر عن 
هيئات أكاديمية ( كليات أو جامعات ) . . 
الخ .. الخ . . 

ولترجع الآن إلى ما كنا بصدده . . 

فى تلك الليله » قرأت ما قرأت , ثم 
راجعت فى النهاية كراسة إلى جانبى كنت 
أسجل فيها بعض ملاحظات , ثم راجعت 


أيضا ما خطه القلم بسرعة على ال هوامش 
البيضاء على طول الانبار ( الاعمدة ) 
المطبوعة . . توقفت عند خاطر مفاجىء , 
ألحّ بعد ذلك حتى تحول من خاطر مفاجىء 
إلى قضية ومشكلة لا يمكن أن يفر منها ‏ اذا 
وعاها واقتئع بها انسان يشعر بائه جز من 
البنية الثقافية لهذا الوطن . قارئا أو كاتبا » 
أو مسؤولا , مهما كان من ضآلة مسؤوليته 
( .. أقول إنه جزء من البئية الثقافية لهذا 
الوطن , ول أقل : لهذا المجتمع . إن 
كلمة : الوطن توحى لى بشىء من الانحياز 
والالتسزام أطلبهم) , فى هذا السياق » 
وتوحى لى كلمة : المجتمع فى هذا السياق 
بشىء من الموضوعية أو الحياد النفسسى ‏ 
لا العلمى ‏ لا أطلبه فى هذا السياق 
بالتحديد ) . 
ل الى 

قبل أن أصوغ تلك القضية المشكلة » 
التى كانت خاطرا مفاجثا . ألحّ . ثم نما 
بالدلائل وبالجدل ( الجدل مع النفس ثم مع 
عدد من خيرة أساتذن وأصدقائى من مثقفى 
مصر ) . . قبل هذه الصياغة التى ستكون 
طرحا للقضية المشكلة . على عقول حياتنا 
الثقافية وعلى ضمائرها . وعلى طاقنات 
قدرتها فى الاستيعاب والتفكير ونى الحكم 


والتقييم ‏ أحب أن أسأل ثلائة أسئلة 
محددة ؛ نؤجل أى محاولة للاجابة عنها إلى 
أن تتضح القضية : 

0 هل يستطيع أى قارىء مثقف » أن 
يقول بصدق إنه و يحس » بوجود هذا العدد 
الكبير من المجلات الثقافية الجسادة » 
إحساسا يتعدى حدود التلقى ؛ إلى حدود 
المشاركة ؟ 

© ماذا تقدمه هذه المجلات كلهاء 
وكيف تقدمه : بأى أسلوب ومن أى زوايا 
للنظر وبأية مناهج للتفكير ؟ 

© من تخاطب هذه المجلات والى من 
تتوجه ء وكيف تحسب - إذا كانت تحسب - 
ائتهاءات قرائها الاجتماعيية ومستوياتهم 
التعليمية والذوقية وتكويناتهم الفكرية ؟ 

6ه 


وق تصورى أن صياغة القضية 
المشكلة » ستكون بالضرورة توضيحا هذه 
الاسئلة الثلاثة » وتبريرا لعئرحها . ولن 
تكون ‏ بالضرورة أيضا ‏ إجابة عنها . 

© إننى أقصد ب « احساس » القارىء 
الثقف بوجود هذه المجلات , أقصد ء 
وعى هذا القارىء بأن كل مخلة منها تشكل 
«تصوراء» محددا لقضايا المجال الذى 
تتخصص فيسه , ولمسار تطور تلك 
القضايا , وللدروب المفتوحة ‏ أو السكك 
المسدودة ‏ لذلك التطور . 

© أنصد من أن يتعسدى ذلك 
الاحساس - أو الوعى ‏ حدود التلقى إلى 
حدود المشاركة أن يعى القارىء المنقف . 
بأن كل مجلة من هذه المجلات , لا تتقدم 
إليه بالمواد التى ٠‏ تمن » للقائمين عليها » 
بصرف النظر عن إدراك محدد من جانبهم بما 
يحتاجه القارىء ( بما يحتاجه واقع المعرفة 
السائدة , والوعى السائد , والسيكولوجية 
السائدة ؛ ويما يجب أن تقوم كل مجلة 
باستكماله أو تعديله , أو الاشتباك معه , 
من معرفة ‏ أو وعى من سيكولوجية ) . 

أن 'تقديم ١‏ الناشر » لما يشاء وققا لخطة 
تجارية , أو إيديولوجية , ليس دعوة 
للواقع ‏ للقراء ‏ إلى المشاركة , إنما هى 
دعوة هم لأن يأكلوا ما يلقى إليهم ما يريد 
هم الناشر أن يأكلوه : هى دعوة للتلقى 
السلبى . تنتج إحساسا بالامشلاك ربما » 


ولكها لا تتتج شبعاً ولا تقدم غذاء يعيد بناء 
أنسجة تالفة » ويثمى الصالحة للنهاء . 

© ليس التساؤل عن الأسلوب وزوايا 
النسظر ومناهج التفكير . تعبيسرا عن 
افتقاد » السائل للاسلوب وزوايا النظر 
والمناهج . قد يكون المكس هو 
الصحيح . لكن المشكلة هى أن الأساليب 
المألوفة ‏ ,وزوايا النظر المنوارثة دون 
مراجعة أو نقد » والمثاهج المعلبة المتشاقلة 
دون اهتمام بمعرفة حتى ما طرأ عليها من 
« تجديد » و « تثوير » فى مواطبها الأصلية » 
ومصادر تصنيعها وموانىء التصدير .. 
المشكلة أن هذه الأساليب وزوايا النظر 
والمنامج » ربما تكون قد أعيدت إلى الحياة 
بعد الموت ‏ أو تجميد ‏ طويل , وربما تكون 
قد استعيدت من الفيعان التى غرقت فيها 
( أزيلت الطحالب والشحوم ربما . ولكن 
الغرق حصل لا شك فى ذلك : ما أسوء 
المراكب التى تصنع من ألواح سفن غرقت 
ونخرها مالح المأء ! ) . . فهى أساليب لم 
تعد تعبر عن دقيق امعان الفعلية ؛ وهى 
زوايا للنظر لم تعد قادرة على أن تبصر ما هو 
قائم فعلا وإن أبصرت مافى داخل من 
ينظرون ( أو هامهم أو ذكرياتهم ) » وهى 
مناهج خطابها أصحابها الاصليون خطوات 
مواكبة لخظوات « الواقع الفمى » مثلما 
ينبغى أن يحسدث لمناهج التفكير د حلالة 
العقد » فعلا , لا بالتوهم . 


© ليس البحث عن ١‏ ماهية م الجمهور 


القارىء بحثا قاصرا على الدراسات 
الاجتماعية الميدائية » ولا هي بحث يقصد 
مله رسم اللوحات البيانية أو التحليل 
النظرى لأتجاهات الرأى العام أو لاتجاهات 
« الحساسية » الثقافية عند جماعة بعيغها من 
جماعات « المجتمع » . . بل إنه قد لا يكون 
من طموحنا الآن أن نسعى لمثسل هذا 
الاستقصاء حتى ننشر فى مجلاننا إلاما 
د نعرف يقينا » أنه ملب لحاجة أو مستكمل 
لمعرفة أو مشتبك مع واقع . . قصارانا أن 
نعتمد الآن على استنتاجات جماعاتنا ‏ 
جماعات مثقفينا أو تجمعاتهم ‏ ال مستخلصة 
من معايشتهم لذلك الواقع ( أقصيد 
به ٠‏ الواقع ) فى هذا السياق : انتهاءات 
القراء الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية 
والذوقية وتكويناتهم الفكريه ) .. ولكن 


١‏ تخطيط ‏ سياسة كل مجلة . وبرنامجهاء 
وهدفها , لا مناص من أن يعتمد على مثل 
تلك الاستنتاجات ‏ على الأقل - إن لم يسع 
إلى الاعتماد على استقصساء مسدروس 
ود منبجى », بحدود دنيا من شروط 
الدراسة الموضوعية والمنهجية .. إن 
المجلة » وخاصة المجلة « الثقافية » 
لا تستطيع أن تبرر وجودها المستمر دون 
د قضية » . . ولكن القضايا مطروحة على 
الأرصفة , تتناوبها هبات الهواء المضغوط 
مع تخارج الحروف فى مناقشات المقاهى . . 
القضية التى يمكن أن تحفظ للمجلة دافع 
الوجود . فشظل « موجودة» بمعنى من 
المعانى حتى إذا توقفت عن الصدور . هى 
القضية التى يعيشها ‏ ولو دون وعى كامل - 
اللجمهور القارىء . أو قطاع مؤثر مثهد 
وتتفاعل عواملها فى واقعئا الاجتماعى , 
والتعليمى , والشقاف . وبئيته 
السيكولوجيه الفئية الاجتماعيه ( ما يسمى 
الآن ب : الحساسية ) . 


قد يكون مجديا- أولا أن نسترجع 
« صورة » سريعة لواحدة من تلك المجلات 
العربية المصرية , التى كانت ها قضية من 
ذلك الشوع , أعصرف انها اعتمدت فى 
تحديدها لقضيتها على استنتاجات الجماعة 
الأدبية والثقافية التى صنئعتها وسارت يها 
نحو عقدين من الزمان . حتى ظلت 
موجودة , كعلامة مضيئة ومصدر للعطاء 
الثقافى لا ينفد , حتى بعد أن توقفت عن 
الصدور : أعنى مجلة « الرسالة» التى 
أصدرها أحمد حسن الزيات منل بداية 
الثلاثينات وظلت تصدر حتى خنقتها أزمة 
الورق والتمويسل قسرب مشصف 
الاربعينات ؛ وتفرق كثابها. تبنت 
١‏ الرسالة » مواقف محددة . تشكلت منها 
قضيتها : 

© مصرفة الواقع الثقافى المصرى » 
واشاعة هذه المعرفة. من منطلق 
المصداقية » ومن واقع إقامه الجسور بسين 
الأجيال ؛ والمدارس , والأفكار.ء 
والرؤى . 

0 عدم التهيب من طرح « ظاهرة » 
ثقافية للمناقشة للوصول إلى نضج حقيقى 


فل 


للظاهرة : بائباتها كجزء حى من الكيان 
الثقافى للامة , أو بازاحتها إن كانت وهما أو 
خداعا : كذلك نوقشت قضايا : الدراما 
الشعرية » والمسرح الجديد ( آنذاك) ؟ 
تجديد عروض الشعر وأصوله وبداياته 
ومبرراته ؛ إحياء التراث ونقده ؛ منهجية 
النقد وتأثراته الغربية أو التراثية ؛ علاقة 
الادب بالواقع ( الحياة كما كان يقال ) أى 
علاقته ب د نفس » مبدعه ؛ التعلي 
ومناهجه وعلاقته باحتياجات الواقع 
( المجتمسع كما يقال الآن)ء اللخ .. 
الخ .. 

© التهريف العياى المباشر يابداعيات 
الاجيال الحية من الكناب المبدعين المصريين 
والعرب بنشر أعماهم ( خصوصا فى القصة 
والشعر ) , 

© التعريف العينى المباشر بشراث 
العرب , وبعض علامات الهامة التى 
ساهمت فى بناء التراث الانسان المشترك . 

كانت « الرساله » بشكل ما؛ واسع 
ومتدوع , تحمل « رسالة » معرفية ( 
أحب أن اسميها تعليمية ) ورسالة- 
سياسية ‏ اذا قيمنا بصدق دورها فى إشاعة 
جو المناقشة الحرة حول أخطر تضايانا 
الثقافية فى ذلك العصر ‏ وأحسبها ما تزال 
أخطر تضاياناء وتعويد مثقفينا على 
« أصول » هله المناقشة : صلابة وصيائة 
لكسرامة الكاتب وكلمته فى أن معا ؛ 
واستهدافالمعرفة الواقع الثقافى والتأثير فيه 
سويا 
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وفد يكون مجديا ‏ ثانيا ‏ أن ن 
١‏ وظائف » المجلات الرئيسية الشلاث فى 
مصر التى تصدر عن اطيئة المصرية العامة 
للكتاب . لقد أسرعت الى ذكر « ناشرها» 
دفعا لمظئة الحرج الذى قد يظن لأسباب 
لا تخفى على لبيب (!!) .. ولكن هذا 
الناشر ذاته , يبرر بما لا يدع مجالا لبس » 
وصفى للمجلات الثلاث بنأنها المجلات 
الرئيسية فى بلادنا الآن : نصول إبداعء 
القاهره ( وسأضيم اليها من بعد ء مجلة : 
المهلال . وهى المجلة الثقافيه المصرية 
الوحيدة التى نصدر عن أحدى الدور 
الصحفية القومية ) . . فصدور المجلات 


18 


الاربعة » عن جهات « قومية » : وفى إطار 
فلسفة سياسية واجتماعية اعتبرت الثقافة » 
إحدى الخدمات » التى « تضحى » الدولة 
أو المؤسسات القومية من أجل تقديمها 
تضحية مادية ملموسة , إن هذا الوضع هو 
ما يعطى للمجلات الأربعة فسرصة 
للتحرر بنسبة واسعة ‏ من أى تخطيط 
تجارى ٠‏ أو انحياز ‏ بالعداء ‏ إيديولوجى 
إلا لما كان معاديا لمفهوم « الوطن » ذاته ‏ 
مصالح ومستقبلا وتوجها . 

© جرى التخطيط ل دفصول» 
وعاشت للآن , على أساس أن تكون أداة 
متخصصة , للتعريف « الثقيل » بالتيارات 
الفكرية السائدة فى عصرنا . فى عالم الثقد 
الأدبى . ونحن نعرف مقدار تشابك النقد 
الأدبى منذ مطلع العصر الحديث ‏ فى 
الغرب ‏ بالتيارات الفلسفية السائدة من 
ناحية » وبتراث الثقافات مبدعة هله 
التيارات من ناحية أخرى , 

ولذلك حملت « فصول ؛ مسؤولية 
جانبية ‏ بالتالى ‏ هى التعريف ‏ ضمنا ‏ 
بتيارات فلسفية تقوم عليها مدارس النقد 
الأبى السائد المعاصرة . ول مختط 
١‏ فصول » لذلك خطة تجريدية ‏ تكتفى 
بشرح أو نسل مدارس النقمد وتيارات 
الفلسفة . بل عمدت دائما إلى « شحن » 
ما تنقله أو تشرحه ب «مادة ) ابداعاتنا 
الأدبية والفكرية » فى محاولة إما لتطويع 
المدارس والتيارات المثقولة . أو لتحديد 
موقف خاص لثقافتنا منها , 

0 وجرى التخطيط ل دإبداعء 
وعاشت للآن , على أساس أن تكون الآداة 
المتخصصة لنشر أجود المناح لما من 
الابداعات الأدبية العربية (والمصرية 
بالدرجة الأولى » بها بطبيعة الأحوال فى 
هله المرحلة ‏ وليس باختيار المسؤولين 
عنها) ‏ وخاصة فى الشعر والقصة . 
والدراما القصيرة . والفنون التشكيلية 
(وحاولت ذلك فى السرواية مرةعلى 
الأفل) . . على أن تصحب هذه الوظيفة 
الرئيسية » وظيفة جانبية هى متابعة الانتاج 
الأدبى المصرى بالتقد . ما أمكنها من ذلك 
النقاد انفسهم . وبصرف النظر عن مدرسة 
النقد أو منبجه . هدفها الأساسى أن تنقل 
«صورة» صادقة لواقع حالة الابداع الأدبى 


المصرى . المعاصر . الذى تتذوقه جماهير 
القراء وتتفاعل معه . تبعا لتصور معين عن 
دتوزيع» انجاهات التذوق , والتأثر 
الوجدانى والعقى بما ينشر بالفعل ؛ ثم أن 
تساهم فى تقييم ذلك كلأ بداع , والتركيز 
على عوامسل ارتباطه ‏ أو تفائله ‏ 
بالسيكولوجية السائدة . 

0 ثم جرى التخطيط ل «القاهرة» على 
أن تقوم بدور الكشاف , الرائد فى كل 
الآفاق ‏ بالاتجماهات الاربعة للمكان 
والزمان معا. وبدور «المحراث» يقلب 
نربة ثقافتنا حتى تتعرض كل طبقاتها لضوء 
الشمس وللحرارة وللهواء » اغتذاء وبحثا 
عن عافية طال بها التكاسل أو الخمول أو 
المرض . 

© أما «الهلال: ‏ وها من العمر الآن 
أكثر من ثلاثة أرباع القرن ‏ فلا تستطب 
أن نتحدث إلا عن واقعها الحالى : إنأ 
تعيش حالة «احياء؛ فعلية » تسعى ‏ من 
وضعها القومى المتحرر بالضرورة ‏ أن 
تكون الكشاف الرائد . والمحراث ‏ مثل 
مجلة «القاهرة» ‏ بطريقتها وفى طاقة 
انتسابها لدار صحفية قومية » وقدر طاقة 
شبابها الجديد » ومدى دوريتها (شهرية » 
فيها القاهرة أسبوعية) . 

قد نختلف حول مدى توفيق كل من 
المجلات الاربعة فى تحقيق الوظيفة التى 
أنيطت بها من خلال التخطيط لايجادها فى 
حالات المجلات الشلاث الأولى . أو من 
خلال تولى رئاستها الجديدة لمسؤوليتها . 
ولكن السؤال الجدير بأن يطرح : 

هل كانت كل خطة للمجلات الثلاث 
الأولى » ترسم على أساس اشراك قرائها 
بمعرفة حاجاتهم الفعلية . . فى تلبية هله 
الحاجات عن معرفة ووعى ؟ 

وهل حققت كل من هذه المجلات مهمة 
«تأصيل» أشلوبهبا ‏ أو أسالليها_ 
الخاصة . وزوايا نظرها , ومناهجها بما 
يجعل كلا منها قاعدة ل «بثاء» بعيئه فى حياتنا 
الأدبييه (والثقافية بالتالى) . وهل يمكن 
القول بأن كلا منها قد عثرت على الجمهور 
القارىء الذى يفتسرض أنها شعسرت 
بوجوده , فتتجه إليه عن عمد ؟ 


ليس لمثى أن يجيب على هذه الأسئلة , 


رغم أنها أسئلة ضرورية » لا يجفل من 
طرحها إلا من يتجاهل ضر ورات المنطق 


وحقائق الاشياء . 
فماذا عن بقية مجلاتنا الكثيرة ؟ 


باستثناءات قليلة » هى فى جوهرها 
«مقالات» متثاثرة » تنشر من حين حين فى 
هذه المجلة أو تلك » نستطيع أن نزعم أن 
هذه المجلات : 

© لا تؤدى وظيفة ثقافية واضحة أو 
محدودة المعالم » إلا إذا اعتبسرئا الالتتزام 
الايديولوجى ‏ أحيانا ‏ فى حد ذاته » أو 
الالتزام الحزبى ‏ فى أحيان أخرى ‏ فى حد 
ذاته أيضا ‏ هو «وظيفة» ثقافية . 


© الغالبية العظمى من هذه المجلات » 
منتمية ايديولوجيا (للفكر الماركسى) للفكر 
القومى التاصرى ؛ للفكر السلفى الدينى » 
ائتياء يتبح لها أن تحدد لنفسها إطارا فكريا » 
لاشك فى وضوحه . ولكن الفارق بين 
وضوح الائتهاء » وبين أداء ‏ أو أسلوب 
تطبيق الانتهاء ‏ هو الذى ينبغى مناقشته : 
إن مجلات : أدب ونقد ؛ فكر ؛ قضايا 
فكرية , تتتمى ‏ بسالخدس وحساءه سم 
لتصورات فضفاضة من الفكر الماركسى 
(سواء فى فرعه المهتم بالأدب ‏ أى الواقعية 
الاشتراكية » أو فرعه المهتم بالتحلييل 
الاجتماعى لمجالات الظاهرة السياسية , 
والاقتصادية . المختلفة , أى المادية 
التاريخية) .. ولكننا نستطيع القول بأن 
المحاولة النظرية لصيساغة تصور «قومى» 
للواقعيسة الاشتراكية , أو للماديسة 
التاريخية » لم تطرح مطلقا فى أى من هذه 
المجلات , باستئناء مقال أو اثنين على الأكثر 
فى مجموع أعداد المجلات الثلاث . أمبا 
مجلتا : الموقف العربى , اليقظة العربية » 
مثلاء فهما تنتميان ‏ وهذا أيضا استنتاج 
من جانبئا يعتمد على الخدس وحده ‏ إلى 
الفكر القومى الشاصرى . وربما بسبب 
شعور أصحاب هذا الفكر بأئه كان يفتقد 
«اطارا نظرياء مستقلا وواضح المعالم ‏ فإن 
المجلتين ‏ وبوجه خاص المجلة الشائية أ 
تبذلان بعض الجهود فى نشسر بحوث تبتم 
بالقضايا النظرية : وبصرف النظر عن 
القيمة العلمية.لهذه البحوث , فإن الملاحظ 
أساسا أنها تسدور فى دائرة تحديد العلاقة 


السلبية بين انتياء كل من المجلتين » وبين 
اطارات نظرية أخرى » ماركسية أو قومية 
غير ناصرية . 

ولا شىء مطلقا فى الغالبية العظمى من 
هذه المجلات عن «الثقافة» وتعريفاتها 
وتعريفات وظائفها وتجلياتها من زاوية 
اهتمام دقومية» : أى من زاوية التعامل مع 
الظاهرة الثقافية فى مجتمعنا نحن ناهيك 
عن الأدب ‏ وينطبق القول بحذافيره على 
المجلات السلفية الديئية (وتموذجها هنا » 
مجلتا : منبر الاسلام والازهر) 2 


© هل يمكن القول إذن , أن هذه 
المجلات قد نشأت ائطلافا من نوع من 
«التسليم» الغيبى ‏ تقسريبا ‏ بائتماءات 
القائمين عليها : هذه الانتماءات التى قد 
تكون معروفة فى الدوائر الداخلية 
للمجموعات الثقافية المرتبطة بكل مجلة 
منها , ولكنبا : الانتماءات ‏ غير المعروفة 
بالئسبة لنا نحن القراء إلا بالخدس 
وحده .. إن هذه الاثتياءات نفسهاء» 
0 العامة (ماركسى . قومى , 

فى . دينى .. السخ.. الخ) قد 
«شحنت» 0 0 
بالدلالات الكثيرة : تقليدية , وغير 
تقليدية » وتناثرت «شحنات الدلالات» فى 
مثات المواقف والكتابات , والمناقشات » 
ولكنها لم «تتجمع» فى أشكال أو أبنية نظرية 
واضحة ومحدودة , ول تتج تى فى 
أشكال ‏ أو أبئية ن 2 
التركيز على إقامة أبئية نظرية » لابد من 
ينائها . . 

وتأسيسا على ذلك » فقد آن أن نطرح 
قضيتنا المشكلة : 

© تبدو هذه المجلات ؛ وكأنها ‏ أو 
كأن أصحابها ‏ لا ذاكرة لها وهم ولا ) 


٠‏ تراث . إن أصحاب كل انتياء تحدد 


(فضفاض ! ) مطالبين بتحديده . ولا 
سبيل لذلك التحديد . فى تصورى - إلا 
بتذكر تراث كل منهم ا خاص ونقده - 
والاطلاى به أيضا ى انع له : ٍِ 

أن يتذكروا أنهم ‏ شاؤوا أم أبوا ‏ سلالة 
طه حسين والعقاد وسلامة موسى وسيد 
قطب وبحمد مندور وأحمد أمين وحسن 
الزيات وفريد أبو حديد وغنيمى هلال 


ورشاد رشدى والمعداوى وغيرهم ؛ وأنهم 
أيضا سلالة لويس عوض وعبد القادر القط 
وشكرى عياد وعلى الراعى وزكى نجيب 
محمود وعد الحميد يونس ومحصود أمين 
العالم (الذين ندعو ان يطيل الله أعمارهم 
ويفظهم ) هم سلالةالراحلين ‏ ولكاي 
سلالة أنفسهم أيضا . خطواتهم السابقة 
كانت جذورا لهم ولواقفهم الحالية . التى 
تمحتاج إلى «التقنين النظرى» سواء كانت 
تغيرا أو تطويرا أو تجسيدا لمواتف سابقة 
بقدر ما تحتاج إلى النقد) , 

© تبدو هذه المجلات ء وكأنها تتعامل 
مع «فراغ تتاريخى» خمال من كل نجسد 
للظاهرة الاجتماعية ‏ وطننا إلا التجسد 
الاقتصادى السياسى , أو التجسد الدينى 
(الاخلاقى والسلوكى بالتالى) : وعلى ذلك 
فإننا لا نلمس الاثر المتوقع لوجودها . إنها 
تتجباور ولا تتجسادل » تصسطف ولا 
تتفاعل , لا فيها بينها ولا مع يثيتنا الفكربة 
(إطار ثقافتنا القومية ! ) . اننى أتحدث هنا 
عن التفاعل مع البئية الفكرية لوطتناء لا 
عن اليئية القكرية لمجموعات ضئيلة من 
المثقفسين » بصرف النسظر عن مث 
الاجتماعى أو اثتماءاتهم الايديولوجية . 
تلمس «تياراء » كا لا نلمس «مدرشة» . 
وعلى ذلك وهنا أتحدث عن مجموعات 
المثقفين ‏ فإن هذه المجلات . مجرد 
«مطبوعات» تصدر » وبصرف النظر عن 
ادعاءات (نظرية ! ) شائعة عن التمثيل 
الطبقى أو القومى أو الدينى . . الخ . فإن 
أى استقصاء بحثى ‏ أو تحليل مضمون 
حقيقى ‏ سيكشف مسدى حقيقية تلك 
الادعاءات . 

000 

ويبدو لى أننى بحاجة إلى تكرار أسئلتقى 
الشلاث الأولى : فلست أزعم أثنى كنت 
أجيب عليها ‏ إنما كما قلت مند البداية 
إن صياغة القضية كائت فى جوهرها 
توضيحا للأسئلة وتبريرا لطرحها ولم نكن 


إجابة عنها : 


© هل يستطيع أى قارىء مثقف , أن 
يقول بصدق , إنه ديحس» بوجود هذا 
العدد الكبير من المجلات الثقافية الجادة » 
إحساسا يتعدى حدود التلقى » إلى حدود 
المشاركة ؟ 


كل 


© ماذا تقدمه هذه المجلات كلها , 
وكيف تقدمه : بأى أسلوب ومن أى زوايا 
للنظر . بأية مناهج للتفكير ؟ 


© من تخاطب هذه المجلات والى من 
تتوجه ء وكيف تحسب إذا كانت 
تحسب ‏ انتماءات قمرائها الاجتماعية 


ومستوياتهم التعليمية والذوقية وتكوينا. 
0 والذوقية وتكويناتهم 


القاهرة : سامى خشبة 


كتاب الأستاذ شاكر النابلسى هذا ليس 
دراسة عن ذلك الجانب المتميز من فن 
القصة عند تشيكوف فحسب . حين كان 
يصل فى كثير من قصصه إلى مأزق يستعصى 
على الحل » فيترك القصة أمام القارىء بلا 
نهاية » ولذلك لا تنتهى قصصه بعد فراءتها 
وما تظل أحداثها ومصائر أبطاها المتخبطين 
همأ يعيش مع القارىء وقتا طويلا 1 


ويتضمن الكتاب إلى جانب هذا الفصل 
عن النهايات المفتوحة فصولا أخرى عن 
الحوار ٠‏ وتيار الوعى , والوحدة الفنية » 
والمورة . والشخصية ... وبقية 
الأسس التى ينبض عليها فن القصة . والتى 
يستشهد السدارسون عادة بقصص 
تشيكوف . أكثر من غيره ‏ للدلالة على 
إمكان تطبيق هذه الأسس بنجاح . 

ولا أظن أن المؤلف يضيف بدراسته هذه 
جديدا إلى ما يعرفه الناس . خخاصة أولئك 
الذين يشغل فن القصة اهتمامهم , كتابة أو 
نقداً » والكتاب موجه لهم بطبيعة الحال . 

الكتابة عن فئان مثل تشيكوف إذن أمر 
بالغ الصعوبة ؛ فماذا يمكن أن يقال ؟ 
ما الجديد الذى سيضاف إلى معرفتنا بهذا 
الرجل وشخصيات قصصه بعد مثئات 
الصفحات التى ترجمها الدكتور القصاص - 
حوالى ستمائة صفحة كانت تباع بخمسة 


متايحان: 


“النتايات المقتوحلة كل 


دراسّة” نقديجع* 


ف فدن تشيكوف القصصى؛ 


قروش ‏ والمثات الأخرى التى ترجمتها دار 
اليقظة بدمشق , والمسرحيات التى أعيد 
ثشرها وعرضها على الممسرح مسرات 
ومرات ؟ بالإضافة طبع إلى عشسرات 
الدراسات . لقد توثقت علاقتنا بهذا الفنان 
وشخصياته حتى خيل إليئا أثئا نعرف هذه 
الشخصيات , لأنها حية ونابضة . ولأنها 
إنسانية مشل هؤلاء الئاس الذين نشراهم 
حولنا يتخبطون باحثين عيثا عن السعادة أو 
حتى عن مجرد حياة إنسانية عادية . 


ولاشك أن هذه الصعسوية واجهت 
الأستساذ النابلسى ؛ وإلآ لما جل من 
مراجعه عن قصص تشيكوف روايية 
« ديربارم » لستندال . و« ربيع الفكر 
اليونان » لعبد الرحمن بدوى ء بل ومجموعة 
أبو المعاطى أبو النجا د فتاة فى ا مديئة » , 

ولكننا مع ذلك نرحب بهذا الكتاب 
الذى يشير من جديد إلى الأشياء ويسميها 
بأسمائها » والذى يذكرنا ‏ وتسعفه 
نصوص هذا الفنان العسظيم ‏ بتلك 
القواعد الذهبية التى أهملت عندنا وحدنا فى 
الشعر والقصة على السواء ‏ وترتب على 
إهماها ما ئراه الآن من ضعف شديد فى 
الكتابة » يرجع فى سبب رئيسى منه إلى أن 
كثير بن بمارسون الكتابة | تتح هم قراءة 
متأنية لأعمال فئان مثل تشيكوف . ولذلك 


م يسدركوا إلى الآن أن البساطة ‏ 
لا السطحية ‏ والصدق . والوضوح هى 
أدوات التواصل بين المبدع والمتلقى . وأن 
القصة عند تشيكوفا , كا هى عند كبار 
كتابها الآخرين ء لحظات مضميئة كاشفة لا 
لحظات مظلمة معماة , أو مجسوعة من 
التراكيب الضحلة فيها من الصئمةوالتكلف 
وعدم الصدق مايفسد الفن ويعسطل 
الاحساس به . 

وكم أتمنى أن يعاد من جديد طبع أعمال 
موبسان وتشيكوف وللويير وغيرهم » 
لتصبح القراءة متعة كما كانت من قبل » 
وحتى يجد كثير من كتتاب القصة الشبان 
نماذج جيدة تبصرهم بخطر ما ينزلفون 
إليه , خاصة حين يستهسوبهم الإلغاز 
والتعمية فيقطمون الصلة بينهم وبين 
القارىء . 

والغريب أننا نحن وحدثا تبالغ فى إفساد 
هذا الفن الجميل ونشويه صورته , وأننا 
نضيع فيه جهداً كبيراً » لأن ذلك التكلف 
وذلك العبث بقواعد اللغة السهلة يحتاج 
قدرا كبيرأً من التعب بلا شك . نفعل هذا 
فى الوقت الذى نقرأ فيه قصصاً حديئة 
يكتبها أدباء فى بلاد لا تبلغ نسبة الأمية فيها 
هذا الرقم المخيف الذي عندئا ‏ والذى 
يزيد ولا يئقص , فنجد هذه القصص من 
البساطة بحيث يمكن أن يفهمها طفل 
ويحكيها أو حتى يكتبها . وأحيل القارىء 
إلى كتاب صدر أخيرأ للكائب الإيطالى دينى 
بوتزاق الذى نرجمت له من قبل رواية 
«صحراء التتار» العظيمة , والكتاب 
الجديد مجموعة قصص قصيرة تحس أن 
الكاتب يمس بها لك وكأنه أحد 
أصدتائك, وأنه يمدئك عن أناس 
تعرفهم » وعن مشاكل وثمو) عشتها أو 
عاشها جيرانك , وتصل معه وأنت تقرأ إلى 
أن المشاعب البشرية لا راحة منها ء وأن 


للبلا 


الأسثلة المحيرة التى عذبت الإنسان ما تزال 
بلا إجابة . بل لقند قرأت أخيرا فى عدد 
« الطليعة الأدبية » التى تصدر فى العسراق 
«ديسمبر 1186 » قصة مترجمة لكاتبة 
أيرلئدية معاصرة , قالت عنها المترجمة إنها 
من أفضل كتاب القصة , وهيأت نفسى 
لقزاءة عمل فنى معقد لواحدة من الجيل 
الذى بعد « جيمس جويس » , ولكثق 
وجدت تلك البساطة الآسرة التى تأخل 
بالقلب , والتى جعلها تشيكوف أساساً 
لنجاح القصد القصييرة » وجدتنى أتابع 
بطلة القصة العجوز وهى تغرق نفسها فى 
عمل شاق بمتع يأخل عليها حياتها ؛ حيث 
ظلت تتابع أشجار حديقتها الصغيرة وتعتنى 
بكل نبت مهما كان صغيرا وتجمع الأوراق 
الجافة وتحرقها . فلم) جاءتها الفرصة 
لتتعرف بشاب يؤنسهافى وحدتها » وجدت 
نفسها عاجزة , لأن إخلاصها لأشجارها 
الصغيرة والعلاقة الحميمة بينها وبين كل 
شبر فى حديقتها قطع الطريق على كل علاقة 
أخرى . 

وهذا الموقف العاجز جسده تشيكوف فى 
قصة « القبلة » ذم يستطع الضايط النحيف 
الذى لا يرى إلا عمله المحاصر به . أن 
يستمر فى بحثه عن فتاة هى فى أشد الحاجة 
إلى إقامة علاقة معها . 

وليس الموقف بالطبع هو وحده اذى 
يجغل أمثال هذه القصص مؤثرة وناجحة فى 
الوصول إلى القارىء . وإغا هناك هذا 
الأداء البسيط العفنوى ‏ أو' الذى يبدو 
كذلك ‏ وتلك الزوايا التى تضاء إضاءة 
خانتة أو حادة لتتسق مع جو القصة 
الخاص . 

وفد وجد المؤلف شواهد كثيرة من 
فصص تشكيوف ليؤكد بها سر التمكن 
الذى يتمتع به هذا الفئان . 
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ومن القصص الجيدة التى تعرض لها 


.قصة « صاحبة الكلب » حيث لا تنتهى 


القصة فى آخر صفحة منها وإنما تبدأ من 
جديد ء بعد أن يدرك الرجل والمرأة أن 
علاقتهها لا يمكن أن تنتهى , ولا يمكن فى 
الوقت نفسه أن تستمر لأن كليهه| متزوج . 

١‏ . . كان كلاهما يدرك بكل وضوح 
أنبها ما برحا بعيدين ء بعيدين جدا عن 
الخائمة وأن أصعب المراحل وأعقدها لم تبدأ 
سوى الآن فقط , وأنها مسوف تستمسر 
طويلاً . طويلاً جد ». 

هذء هى آخر سطور القصة » وكنت 
أحب لو أن الأستاذ النابلسى فتش فى 
القصة نفسها عن سبب هذه اللانباية » ولو 
فمل لاستطاع أن يقئعنا كما أقئعنا تشيكوف 
أن القصة لآبد أن تقف هنا ء إن الرجل 
بطل هذه القصة متزوج وله أولاد. وه 
يذهب بابتته الصغيرة إلى المدرسة فى 
الصباح . وتكشفب أسئلتها الساذجة عن 
الندى والسحاب والرعد وإجابته البسيطة 
عليها , عن حب عميق بينها . ولكن هذا 
الرجل يقع فى حب السيدة المتزوجة صاحية 
الكلب » وهو لا يقدر فى البداية أن هذا 
الحب سيشقيه بقية حياته ؛ فبعد أن تركها 
فى المديئة البعيدة التى التقيا فيها , اكتشف 
أنما لم تغب عنه وأنه يراها . . ويصور 
تشيكوف هذا الموقف على هذا النحو : 

« . .كان يكفيه أن يسمع فى سكون 
المساء , وهو جالس فى غرفة عمله , 
أصوات الأطفال البعيدة وهم يحفظون 
دروسهم ‏ أو يُصفى إلى كلمات أغئية 
تترد فى مكلذ ماع أ اندم لين عت 
يُعزف فى المطعم . أو أنات الريح عندما 
تندقع فى المدخنة » حتى يستيقظ كل شىء 
فى ذهنه على حين غرة . . . كانت تلاحقه فى 
كل مكان أشبه ما تكون بخيال يقظ ؛ 


فيشاهدها عندما يغمض عيئيه حية أمامه ع 
يشاهدها أجمل وأنضر وأعذب ما كانت 
عليه » فى حين يراوده الشعور بسأنه هو 
الآخر أفضل حقاً مما كان عليه . . وعندما 
يببط خيال المساء . كانت تتطلع إليه مختبئة 
فى المكتبة » أو فى المدفئة » أو متخفية فى 
إحدى زوايا الغرفة , فيستطيع أن يسمع ‏ 
إذا ما أرهف أذنيه ‏ تنفّسها الخفيف , 
وحفيف ثويها اللطيف العذب . ..» 

إن علاقة معقدة من هذا التوع لا يمكن 
أن تنتهى ؛ لأنها تحكى من جديد قصة 
الهموم الإنسائية الدائمة ؛ فليس هناك 
إنسان فى مكانه الطبيعى . ولم يحصل فرد 
واحد على ماظن أنه جدير به » وكل مثا 
يعتقد أنه ضل الطريق ٠‏ وحين ينتبه يكون 
الوقت قد فات « . . ولكئه الآن فقط , 
عندما أخذ الشيب يكتسح رأسه . قد طفق 
يحب أخيرا , للمرة الأولى فى حياته , .» . 

لقد أفادن كثيراً هذا الكتتاب الجيد 
للأستاذ النابلسى ؛ إذ جذبنى من جديد إلى 
عالم تشيكوف وجعلنى أعيد قراءته . 
ولكننى أدركت بحزن أننا فى كشير بما 
يكتب الآن ‏ نتدفع بعيدا عن دف» الفن 
وبساطته وصدقه م وأننا بذلك حول بيئه 
وبين أداء دوره فى تقدم المجتمع وحضارته 
ورقى سلوك أفراده . فى الوقت الذى 
يمُوزْنا فيه الكثير من هذه القيم السامية . 
وليس معنى هذا أننا نطالب كتاب القصة أن 
يتوقفوا عند تشيكوف , أو يكتبوا كيا كان 
يكتب ؛ فالشطور السلى تحقق فى جمييع 
المجالات منذ بداية هذا القرن أحدث أثره 
فى الفن كي نرى الآن . 

ولكن تظل البساطة والصدق والوضوح 
حقائق ثابتة , لابد أن يعيشها الفئان ليحقق 
ذلك التتواصسل المطلوب بسين المبدوع 
والمتلقى . 


القاهرة : عبد الله خيرت 


متراءة فق مجموعة” 


وض “النجوم الحالية" 


الحنين إلى دف" الطفولة 
وعييرالحرييهة 


ملمحان بارزان يلمسهم| القارىء ‏ بوضوح ‏ بين ثنايا قصص 
مجموعة و النجوم العالية 0" الجديدة للقاص محمود الورداني وإن 
إمندت جذورهما إلى مجموعته السابقة د السير فى الحديقة ليلا »20 , 
هذان الملمحان «سا : استخدام شخصيات قصصه لحاسة الشم 
بشكل فائق ‏ فى حالات معيئة ‏ للتعرف على الأماكن والكائئنات 
والأشخاص ., والملمح الآخر هو « الجياد ‏ التى استخدمها الكاتب 
فى قصصه بطرائق غتلفة . 

فماذا عن هذين الملمحين ؟ وما هى المحاور الأساسية للمجموعة 
تفصيلاً ؟ وما هى عناصر الأرتباط بين هذه المجموعة ومجموعته 
القصصية السابقة ؟ وهل هناك روافد جديدة أو أخرى تقلصت فى 
المجموعة الحالية ؟ وماذا عن البئاء الفنى فى هذه القتصص ؟ 
ملمح حاسة الشيم : 

استخدام حاسة الشم عند أبطال قصص الوردانى تعادل إقباهم 
على الحياة والاستمتاع ببهجتها . وكأنها ‏ كا هى عند الأطفال 
والإنسان البدائى ‏ إحدى وسائل إدراكهم وتعرفهم على ما يميط 
بهم من أشياء وكائئات . وأماكن وأشخاص . . أما افتقاد استخدام 
هاده الحاسة . فيعنى أن هناك حاجزأ مائعا يزعج هؤلاء الأبطال » 
ويقف حائلا دون استخدامهم هاء وكأنه يسلبهم أهم صفاتهم 
كبشر أحياء , 

وينفاوت استخدام شخصيات قصصه لمذه الحاسة ؛ فنجد 
الأطفال يستخدموبها بعفوية وقوة . . ويستطيعون التعرف والتميز 


بواسطتها . والأمثلة عديدة تذكر مها : 2 . 

كنت أنا فرحا للغاية , وأنا أشم الرائحة العبقة لقشر 
اليوسفى المحترق على ظهر المدفأه » 
( ص 4١‏ قصة « مدفأة تعمل بالكيروسين  )»‏ , 


.حسين عبد 
د وقد جعلت الرائحة الجميلة التى تنبعث من ملابسها تروح 
وتجىء أينها ذهيت » 
( ص 70 قصة « صورة للخروج » ) 
١‏ آنئذ عرفت أننا اقتربنا وجعلت أشم رائحة التراب القوية 
التى ليس مثلها أية رائحة ٠»‏ , 
( ص 50 قصة « صباح مبكر » ) 
د كانت رائحة الشقة هى نفسها , ورائحة الئاس الذين 
يغسلون ملايسهم تأتى من الحمام » 
(ص ١‏ قصة « بيت عمى ) ) 


ولا يستمتع الأطفال مبذه الحاسة إذا وقف حاجز مافى طريق 
لهوهم ( الحراس فى قصتى « حكاية عن البحر» و« وحكاية عن 
اللعبء . 

أما الأشخاص ( الكبار ) فى قصصه فيستخدمونها على مستويات 
عدة ؛ ففى لحظات الصفاء يصبح « الشم » كمعادل للاستمتاع 
بحرية التعرف على العالم المحيط والإحساس به : 

بعد أن يصدر قرار الإفراج عن الجددى سيف ونس « كان 
الحواء طريا » وقد انتشرت رائحة الليمون الحلوة وملأت الدنيا من 
حولى » , وبعدها بفترة وجيزة « كانت رائحة الشجر قوية» 
( ص 15 قصة « اعتقال ومحاكمة العسكرى سيف ونس © ) 

بعد أن انتهت الحرب « ورحت أشم رائحة البحر التى هب 
من هناك » ( ص 17 قصة « حلم الليل والغهار» ) . 

وقد يحاول هؤلاء ( الكبار ) استعادة تلك الرائحة التى سبق أن 
عاشوها يوما » ويحاولون الإمساك بها وحدها قبل أن تتداخل مع 
غيرها : 
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د راح يبحث عن رائحة النعناع » ( ص 15 قصة « حلم الليل 
والغهار» ) 

» لكننى تحولت » واستسلمت لرائحة الحجرة . ورائحتها‎ ١ 
) » ص 77 قصة « تفرير عن القئلة‎ ( 

١‏ إننى أعرف تماما ما أخافه . وإن أشد ما يزعجنى , إن هذه 
الرائحة الحريفة التى تلتصق بأنفك , أخشى ما أخشاه أن تختلط 
برائحة و أحلام  »‏ الفتاة التى كنت أحبها ‏ ولقد كانت رائحتها من 
ذلك النووع أيضا ‏ الذى يلتصق بالأئف ( ص 84 قصة ٠‏ السير فى 
الحديقة ليلا » ) 

لكن هؤلاء ( الكبار ) سرعان ما يفقدون هذه الحاسة إذا 
ما اعترض حياتهم حاجز ما يقيد من حريتهم كا فى لحظات الاعتقال 
( قصة ‏ النجوم العالية » ) » أو عندما يعاى الأشخاص من السجن 
( قصة : « اعتقال ومحاكمة العسكرى سيف ونس » : طوال القصة 
حتى لحظة صدور الائراج » وقصة « زيارة ») . 
الجياد كمعادل : 

تحدث القاص محمود الوردانى عن تجربة طفولته فقال « تلك 
السنوات الطويلة عقب موت أن ؛ ومواجهق ممع أمى وشقيقى 
الأصغر لعالم كامل مصنوع قبل أن نأن إليه ؛ ومنظم , ومصطفى 
قبل أن تصطدم به .. ثلائة أشخاص أحدهم امرأة شابة » 
' وطفلان , وبشر فقراء » وييوت سكاها . . ول يكن ممكنا لى منل 
اللحظة الأولى أن أكون جزءا من هذا العام , لقد كرهته , وأدركت 
أنه فظ وغليظ وغير نظيف أيضا . . © . 

لقد رفض الكاتب ‏ طفلا ‏ هذا العالم الذى نش فيه , وكرهه لما 
يتصف به من فظاظة وغلظة وعدم نظافة أيضا , فكان الفن ملاذه » 
وكان لابد أن يجد له معادلا آخر ‏ مناقضا لهذا العالم الأرضى ‏ 
بتشبث به خياله ويحبّه بجنون . . فكانت الجياد هذا النموذج الفنى 
المننظر لكل ما تنصف به من صفات , فهى لموذج للقوة الجسمانية 
وجمال التكوين , ويرتبط أفضلها بأصله العرى الذى يتتسب إلى 
سلالات عريقة » وهى ‏ أيضا ‏ نموذج للإباء والذكاء والترع 
والشموخ والكبرياء والعزة”*» . حتى أن العرب ألفوا فيها كتبا 
كثيرة*) » وقد يضاف إلى ما سبق ما ورد فى الحكايات الشعبية من 
دان الخيل ( كالكلاب ) تملك القدرة على أن ترى أشباح المون 
الخافية على عين الانسان )9© , 

ولعل هذا يسرر تواجد ١‏ الجياد ؛ المكثف فى قصص محمود 
الوردانى , موظفا إياها على مستويات عدّة : 

الجياد كواقع حى موجود , فيجسّد فى وضعها الملامح الجسمائية 
والحركية , ويلح بتكرار تأكيدى ‏ على مشهد التصاقها 
ببعضها . . والأمثلة عديدة « وسمع صهيل الجحياد . وتمكن من رؤية 


أشباحها القوية من بين أشجار الليمون واللبخ القصيرة . وهى عبتز * 


وتلتصق ببعضها أسفل الشرفة » (ص 75 قصة «حلم الليل 
والنهار» ) 

« على أننى فوجئت بصهيل الجياد المقبلة من الخلف . وقد بدت 
متلاصقة عنيفة » ( ص 4١‏ قصة « تقرير عن القتلة » ) . 
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« فى" المدى تبدو أعراف الجياد البيضاء المشرعة فى فناء المتزل » 
تبتز مؤخراتها الصلبة الععريضة فى عنف . تصهل وتبتز وتلتصق 
بعضها ببعض » ( ص 14 قصة « فانتازيا الحجرة » ) . 

هنا تبدو الجياد بتكوينها القوى وفى إلتصاقها العنيف يبعضها 
البعض , كمعادل لرغبة دفيئة لدى الكاتب » تطمح إلى تضافر 
وتكائف أفراد أسرته الصغيرة فى مواجهة الواقع بإصرار عنيف . 

كذلك تمثل الجياد بالنسبة للكاتب ثموذجا أعلى للجمال وحسن 
التكوين سواء بالنسبة للعنق الأبيض الطويل أو بالنسبة لمعرفة 
الحصان , لذلك سرعان ما يسعفه هذا الننبع . حين يستمد منه 
ما يعوزه من صفات , وهو فى موقف مأزوم فى مستشفى ميدان 
عسكرى فيقول « غير أننى تبينت شبحها الأبيض الباهت , واقفة 
هناك بين درجات السلم الحلزونية والمرتفعة إلى أعلى » وقد راح 
شعرها , ذلك الذى يشبه معرفة الحصان . يتطاير حول كتفيها 
وعنقها الأبيض الطويل » ( ص 1١7‏ - قصة وجسم بسار 
صغير» ) . 

وحين يستعيد مشاهد من أحب , فإن العنق الأبيض الطوبل 
يكون أهم ما يستعيده . . « ومنى تحضر هم الشاى . تجلس بيهم 
قبل أن يغبضوا ليعملوا الواجب , كى تراه قبل العشاء . بعد ذلك » 
كان بمقدوره أن يرى عنقها الأبيض الطويل » ( ص 77 - قصة 
د حلم النهار والليل » ) . 

ويتكرر ذات الشىء مع أحلام الفتاة التى أحبها راوى قصة 
« السير فى الحديقة ليلا » « لقد كان ذلك يحدث , حيما كنت أرفع 
الشعر من وراء وأقبل الرقبة البيضاء الطويلة طولاً مفرطا» ( ص 
44 . 

وفى قصة « فائتازيا الحجرى » ننابع الراوى « وهو يرى عنق أمه 
الأبيض الطويل ببتز فى الشرفة » ثم يستعيد“مشهدا عندما « نادى 
عليها ولم يكن مكنا له أن يسمع صوتها بدت وكأنها ستسقط من 
الشرفة , لمح الارتفاع الشاهق وأطلق مساقيه ‏ فجاة وبقوة- 
تجاهها . كان لون الجياد الأبيض المرتعش , والليل . والعئق 
الأبيض يشده بعنف » ( ص 19 . .)7١‏ 

هكذا توحد النموذج الجمالى لعئق الحصان الأبيض الطويل » 
فانصرف إلى العنق الأنشوى . ليجمع بين الأم والحبيبة فى كل 
واحد . . 

كما استخدم الكاتب الجياد على المستوى الميتافيز يقى عندما يستعيد 
كلمات الأم عن العالم الآخر « وقالت إن الجنة جميلة وفيها خبول 
بيضاء » ( ص 47 قصة « المواسم ) ) 

ومرّة أخرى عندما كان راوى قصة ١‏ تقرير عن الفتلة » يحتضر ؛ 
فإن الموت القادم تمثل له , وكأنه غرق كامل للجياد ؛ رسمة بفنية 
د كانت الجياد تتدافع فى اتجاه العبر , لتغيب رويدا سيقانها وأجسامها 
وأعناقها حتى الأذنين , دون أن أستطيع تبين العينين . وها هى 
تتدفق أخيرا : قطعان لا تنتهى , لا تنتهى من الجياد البنية الهائلة » 
وأنا أسمع الضجيج الملتاث لأجسامها المتلاصقة المجتاحة . غير أنني 
عندما بدأت أنصت لصهليها المتزايد » وجدتنى أغرق رويداً وأنا 
أحس بالظلام » رص 4١‏ ) . 


هكذا بدا الموت وكأنه غرق للجياد العريقة فى الغهر , لتبعث ثانية 
فى العالم الآخر , الذى يحوى كل جميل . . 


محاور المجموعة : 

ندور قصص مجموعة « النجوم العالية » حول ثلاثة محاور 
أساسية » حيث تستأثر الطفولة المولية بحلوها ومرها , بيسراءتها 
وخبنها , وبأحلامها وواقعها بالجانب الأكبر من القصص ( سبع 
قصص ) , لتليها أيام الاعتقال وعذاب القهر وأرق الأننظار وأحلام 
الحرية , ومثلها أربع قصص وهو محور جديد تماما بالنسبة 
للكائب . وأخيراً تأن قصة واحدة لتؤرخ لنهاية فترة التجنيد والعودة 
إلى الحياة المدنية ( قصة حلم الغبار والليل ) . 

وهذا يعنى اختفاء عدد من المحاور التى سبق أن ظهرت فى 
مجموعته الأولى « السير فى الحديقة ليلا ؛ . والتى شملت القصص 
اللوحات ( قصتى : « بحر البقر» , « الأشجار عند البحيرة» ) » 
وقصص الفائتازيا ( قصتى : ( الصرخة , « فائتازيا الحجرة» ) » 
وقصص العلافة بين البنين والبنات ( قصة « ولد وبنت » ) . 


الحنين إلى الحرية : 

ويمثل هذا المحور أربع قصص : الأولى قصة « اعتقال وحاكمة 
العسكرى سيف ونس » والعسكرى سيف ونس مجند مئذ أكثر من 
ستة شهور , وكان أول عمل فعلى له هو المشاركة فى حماية الرئيس 
خلال مروره فى الشار ع » حيث يعطى ظهره للموكب » ويشبك 
يديه مع زملائه المجاورين , خلال مرور الموكب , وجريرته أنه 
رغب فى مشاهدة الرئيس عند مروره بجواره فالتفت برأسه ؛ 
فانفرطت يده تحت ضغط الجماهير , فقبض عليه » وبدأ التحقيق 
معه , وتعلييه , حتى حكم بالإفراج عنه . 

والقصة الثائية عن محام فى سيارته الصغيرة » تخرجه سيارة أخرى 
عن الطريق , عن عمد , لتتهشم سيارته ويموت ( قصة تقرير عن 
القتلة ) . 

والقصتان تشتركان معا فى خطأ جسيم ؛ يبز اقتناع القارىء 
بمصداقية ما يجرى أمامه ( رغم أنهما مكتوبتان بحرفية ) . . وهذا 
الخطأ هو الطرف الآخر الخفى من القصة وهو السلطة . فالقصة 
الأولى « اعتقال ومحاكمة » تعتمد على أن الاعتقال تم لانفراط يد 
العسكرى سيف ونس من يد زميله خلال مرور موكب الرئيس , ما 
يشرتب عليه اشتراكه فى مؤامرة ضد السرئيس . وهو شىء غير 
منطقى , لا يقنع القارىء . لآن المجند كما وضح من سياق القصة 
قادم من أعماق الريف , ساذج , يكاد يتصف بالغباء ٠»‏ قضى فترة 
التجنيد الأساسية ( ستة شهور ) وبعدها مباشرة أخذوه لحراسة 
الموكب ‏ كما أن موقف انفراط يده من يد زميله موقف قد يتكرر 
كثيرا , لكن يستحيل أن يُرتب عليه تتهمة اعتداء أو محاولة 
اعتداء . . 

وتكرر ذات الموقف فى قصة « تقرير عن القتلة» بشكل آخر . . 
في) هو المبرر لقتل هذا المحامى ؟ لقد سبق اعتقاله مرات » ودافع 
عنه اخرون » وعندما كان يخرج كان يدافع أيضا عن الآخرين . وله 


لواب ساتى اد تزه 14 ولكن القصة لاتقدم مبرراً قوياً 
لاغتياله وقتله , وبهذا ‏ أيضا ‏ تبتز مصداقيتها أمام القارىء , 

أما القصة الثالثة « النجوم العالية » فتقدم لحظات اعتقال مصطفى 
وزوجته بكل ما فيها من معاناة » والرابعة ( زيارة ) تقدم لخطات 
زيارة زوجة مصطفى له فى السجن بعد اعتقاله وإضرابه عن الطعام 
لفترة . وهما تعتمدان على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة . 


الحنين إلى دفء الطفولة : 

حور أساسى تتركز حوله قصص محمود الوردان . دارت حوله 
حمس قصص من مجموعته الأولى « السير فى الحديقة ليلا؛ وهى 
قصص : تحريك الأعضاء الصغيرة , المواسم , يوم طويل » صورة 
للخروج ؛ ومدفأة تعمل بالكير وسين . وازدادت رقعته فى مجموعته 
القصصية الجديدة , لبرتفع إلى سبع قصص . . تمثل ثلاث قصص 
منها امتداداً عضويا لقصص طفولته فى المجموعة الأولى » « وهى 
نصوص متقاربة » ومتضايفة » الصوت الأساسى فيها هو صورت 
مصطفى الذى يبعث لنا حلقات طفولته , ولكن السؤال الحقيقى هنا 
هو هوية هذا الصوت كيا نستخلص من صيافته وإذا سلمنا بداءة » 
أن نقل الطفولة ‏ كما هو الشأن فى «نقل الواقع  »‏ لغى , 
بالتعريف وأن الصياغة الفئية بحكمها ذاك ء سوف تهزم غرضها 
وتهدم قوامها إذا زعمت ‏ بخدعة ما أنها تنقل الطفولة أو تنقل 
الواقع » وهكذا . فما من سبيل بمنطق الأمور نفسها إلى هذا 
د النقل » , فإن المشكلة التى يجب أن تحلهها الصياغة الفنية هى 
مشكلة الخلق أو الايجاد لعالم مضىء يتراوح فيه الوعى الطفولى عبر 
وعى الكاتب ٠‏ بمقادير أو نسب أو أمزجة تتبدى فقط من خلال 
العمل نفسه )© , 

فى قصة « صباح مبكر » نتابع الطفل مصطفى وأخته مني وأمهي 
خلال زيارتهم للمقابر فى العيد » وهذه القصة تعتبر جزءا مكملا 
لقصة « المواسم » من مجموعة و السير فى الحديقة ليلا ٠‏ , والتى سبق 
أن قدمها مروية من خلال وجهة نظر السيدة ‏ الأم ( وهم يسبرون 
حتى يصلوا إلى المقبرة ) » والولد ‏ مصطفى ( مئل صحوه مبكرا » 
وخروجه معهما ومشاهداته ومشاعره فى الطريق إلى المقيرة ) » 
والبنت ‏ منى ( منذ صحوها ‏ أيضا ‏ وخروجها مع أمها وأخيها 
وركوبهم الأوتوبيس ) . . وتعتبر قصة « صباح مبكر ؛ هى الوجه 
الآخر لمقطع « السيدة » من قصة المواسم ولكن مروية من وجهة نظر 
الطفل مصطفى هذه المرة » والرؤيا تتكامل بقراءة القصتين معا , 
وإن ل يفلت مصطفى ( الطفل ) من إحكام قضية ( الكاتب ) عليه . 

وفى قصة « بيت عمى » يكتشف القارىء أنه سبق أن عايش هذا 
العم فى قصة « يوم طويل » . ونتابع فى قصة « رائحة الزقاق  »‏ 
التى سبق أن نشرها الكاتب بعنوان «فى الزفاق :20 رحلة 
مصطفى مع أمد ء وهى تحاول أن تبيع معطف أبيه الكحلى .. 

وقد حاول الكاتب إيضاح هذا المنحى فقال « الحكاية ببساطة أن 
هناك عالما أحببته وحاولت التعبير عنه . وفى وقت معين كانت 
تفاصيل هذا العام مسيطرة على تماما . وكان متعينا أن أكتب هذه 
التفاصيل »9© (1) . 
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واستطاع الكاتب جاوز تجربته الذاتيه » عالما أرحب فى 
ثلاث قصص هى حكاية عن المدن ‏ حكاية عن البحر ‏ حكاية عن 
الملعب وفى هذه القصص الثلاث يعكس الكاتب رغبته فى أن يتمتع 
الأطفال بحريتهم وحياتهم . بالقضاء على الفقر والحواجز الطبقية 
أو السلطوية فى المجتمع » وقد أويع الكاديا عله تلطه وفوا 
« يعنى الفقر لدى إفتقاد كل ما يفتقده أطفال الفقراء . إنهم يفتقدون 
الطعام والأمن 6ق 


ورغم رحابة العالم الذى تقدم إليه » فقد جانبه التوفيق فى بناء 
نصصة الثلاث , حين ل يعمق موضوعه بالقدر الكالى . . 

لكنه استطاع أن يمقق بنا فنيا ثريا فى القصة السابعة وهى بعئوان 
« بعد أن توقف المطر 2006 , وهى أجمل قصة ف المجموعة » 
وتتكامل فيها أركان وملامح قصص محمود الوردانى . . 


إنها قصة رمزية , رقيقة » كل ما فيها منسوج بعناية وبساطة » 
ليس فيها همسة واحدة مباشرة . . وفيها يتبدى الولد فجأة ؛ وسط 
لوحة طبيعية ( كان الحو قارسا , بعد أن توقف المطر , فى ضوء 
الفجر الخفيف ) . . ربما جاء الولد من بيت ما , أو هو الفتان يزغ 
فجأة دون مقدمات . عبر الشاررع راكضا . فيا قبض بيده اليمنى 
على برتقالة ؛ وهو يستخدم حاسة الشم ( دليل إقباله على الحياة ) » 
ليتوقف بجوار الحاجز القصير الذى يطل على الجبل الغربى . وفى 
الشرق أمامه مباشرة . كان السور الخلفى لسجن القلعة . . وكأنه 
الفنان يحاول أن يتخذ موقفا بين خيارين : الشرق ( مجاور للسجن ) 
والغرب على الناحية الأخرى . . 


الهوامش : 2 


)1١(‏ ( النجوم العالية )محمود الوردان ( مجموعة قصص  )‏ سلسلة مختارات 
فصول العدد ١1‏ نوفمبر 1١946‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

(1) ( السير فى الحديقة ليلا) حمود الوردان ( مجموعة قصص  )‏ دار شهدى 
للنشر الطبعة الأول 19444 . 

(7) مملة الطليعة الآدبية مقابلة مع القاض محمود الورداق ص ١17‏ العدد 
التاسع ‏ أيلول 44 العراق . 

(4) يقول أب فراس « إن خيلنا لفارط إبائها وبالغ ذكائها يعلم كل فرس فيها نصيب 
ما قام يه فارسه . فالفرس الذى أبل فارسه بلاء حسنا فى المعركة يتعالى ترفعا 
وشموحا وعزة » ص ١9‏ من بحث « الفترة والفروسية » بقلم محمد مصطفى 
الفلالى ‏ مجلة المورد ‏ عدد خاص ‏ العدد الرابع شتاء 7م18 المجلد 
الثان عشر ‏ العراق . 

(5) أنظر كتاب د الخيل , للاصمعى ‏ المصدر السابق ص /19/97 - 797 


كلا 


ثم يأى الحصان ( الرمز/المعادل/الحلم ) الذى نمحرر من العربة 
والرجل ( كرمز لرغبة الفنان العارمة فى التحرر من كل ما يقيده 
بالواقع ويجعله يرزخ تحت نيره واستعباده ) . . كان وحيدا ( مثل 
الفنان ) وسط الشار ع . لا تكاد حوافره تلمس الأرض المنحدرة , ' 
وقد تطايرت معرفته فى الريح ) » فيحاول أن يلتقى بالحصان 


( رغب أن يسمع صوته ينادى الحصان , وفتح فمه رافعا يده ) . . 
إنها محاولة الفنان للإمساك بالحلم المستحيل . لكن الحصان كان قد 


تجاوزه وحيدا . ممتلكا للشار ع فى النباية . . فلا يملك الفئان سوى 
صرخة قوية وحيدة . . إنها الفعل الوحيد المتاح , الذى يملكه الفئان 
إزاء ضياع حلمه , فتختلط.صرخته بالصهيل المذهل المحموم » 
( وصوت حوافره ولحمه المصطدم بالأرض ) . . 

وعندما يضيع الحلم ويتبدد , لا نملك إلا مشاهدة بقاياه أسفل 
عمود النور . بعد أن همد أخيراً . واستلقت رقبته الطويلة عبر 
الشاررع . بينها كان بقية الجسم غائم هناك أسفل الرصيف . . 

أخرج البرتقالة ( وكأنها تفاحة آدم رمز الخطيئة الأولى ) » وراح 
يتطلع عبر الجبل الغربى . كمن ينشد تفسيرا لدى الغرب » 
أو يبحث عنده عن الخلاص . فرأى الحرائق المتنائرة تملا المكان : 
جيف ونفايات ( بعد أن تدفق ضوء الفجر أخيرا ) ٠‏ وكأنه الوعى 
حط على الفنان فجأة . حين اكتشف وحدته الحارقة » وموت 
حلمه , وأن حلمه ليس بين الشرق أو الغرب , بل عليه أن يواجه 
الواقع وأن يختار طريقه , فقذف بالبرتقالة بأقوى ما يستطيع , 2 
اندفع يركض ( كمن يكمل: مسييرة الحصان/الحلم ) إلى أسفل , 
المنحدر وحيدا . . 


القاهرة : حسين عيد 


(7) علم الفلكور ص ”56 الكزاندر هجرثى ترجمة رشدى صالح ‏ دار الكاتبٍ 
العرى للطباعة /1851 . 

(1) من دراسة بقلم إدوار الخراط ص 8" من « تغشارات القصة القصيرة فى 
السبعينات ‏ مطبوعات » القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1441 . 

(8) مجلة إبداع ‏ عدد خاص عن القصة العربية ‏ قصة «فى الزقاق » لمحمود 
الوردان ص 17 - 17 العدد الثامن ‏ السئة الثانية ‏ أغسطس 864 اليثة . 
المصرية العامة للكتاب . 

(4) مجلة الطليعة الآدبية ‏ الحوار السابق ص 177 

46 و حكاية عن المدن ؛ لمحمود الورداى  العدد ه7١ تشرين الثان‎ )1١( 
. السئة الخامسة عشرة‎ 

. 17# مجملة الطليعة الأدبية  الحوار السابقن ص‎ )١1( 

(11) النجوم العالية محمود الوردانى من ص 86 إلى ص /اه . 


مبتابعائه- 


[ ] -- إلى بيروت مع نتحياق: بلند الحيدرى 
بجين مترارة اللشورة:- 


ظهرت حركة الشعر الحر فى أعقاب الحرب العامية الثانية 
مباشرة متمثلة فى النماذج الأولى الشعرية فى مصر والعراق . 
نامية على أيدى مجموعة كبيرة من الشعراء الواعين بقضايا 
مجتمعهم الكبير » فلم يكن غريباً » أن تحفل قصائدهم بالتعبير 
عن واقع جديد والتركيز على مواطن التخلف فى ذلك الواقع 
ورفض هذا التخلف والثورة عليه ثورة شاملة . ينطبق ذلك 
على رواد الحركة فى مصر أمثال لويس عوض وعبد الرحمن 
الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وأحد عبد المعطى حجازى 
ورواد الحركة فى العراق مثل نازك الملائكة وبدر شاكر السياب 
وعبد الوهاب البياق وبلند الحيدرى . 


ويشرح بلند الحيدرى الظروف التى واكبت الحركة الجديدة 
قائلا : عتب انتهاء الحرب العالمية الثانية نشأ واقع اجتماعى 
جديد أشعرنا بأن واقع الأرض ف العراق قد تغير كثيرا » وأن 
متطلبات جديدة قد ظهرت إلى عامنا الحديث . فلم نعد نعيش 
كما كان يعيش الشعراء الذين سبقونا كالجواهرى والرصاق 
والزهاوى . ولم تقتصر هذه الظاهرة على الشعر فقط بل تعدتها 
إلى الفنون الأخرى . فتحولت القصة على يد عبد الملك نورى 
إلى اطار جديد متأثر بالقصة التشيكوفية . وطرأ التجديد فى 
الرسم والفن التشكيل . 

فى ذلك الوقت كنا أنا والسياب ونازك ‏ يعمل كل منا فى 
هذا الإطار الجديد دون أن يتصل أحدنا بالآخر . ربما لأننا 


موزىعيد الحدليم 


تأثرنا بنفس المؤثرات » إلا أننى منذ أوائل الأربعيئيات كنت 
أحاول أن أجد مناخاً جديدا للقصيدة يوافق تجربتنا المعاصرة 
ويعبر عنها) . 

فى هذه المرحلة يرفض الشاعر العربى غيرية الشاعر القديم 
وذاتية الشاعر الرومانسى المفرطة ويتخل نظرة جديدة قوامها 
الالتزام بقضايا المجتمع وأحلامه وأمانيه من خلال ذاتية 
الشاعر . 
غين أن الثورات العربية تتحطم أحلامها على الواقع المرير 
الذى أسهم أعداء العروبة فى صنعه » وتزداد مرارة ذلك الواقع 
بالانقسام العربى وتفتت كيان الهوية العربية وظهور الصددع 
الخطير بين الساسة والشعوب ثم تبلغ المأساة ذروتها ‏ بعد 
تجميد القضية الفلسطينية ‏ بتفجر حمامات الدم فى لبنان 
والصراع العربى ‏ الإسرائيل من جهة والصراع العربى ‏ 
العربى من جهة أخرى . ازدادت هموم الشاعر العربى وهويرى 
أحلامه تنهار وأمانيه تتبدد فارتدى منظارا تشاؤ ميا . وتعود مرة 
أخرى الذاتية لتسم النتاج الشعرى » وكما اهتزت المفاهيم 
والقيم والأخلاق وامثل فى مجتمع مفتت اهتزت الأرض تحت 
أقدام الشعراء ووجدت القصيدة العربية نفسهافى مفترق طرق 
جديد . 
بلئد الحيدرى وقضية التجديد 

© (إلى بيروت . . مع تحياق) آخر دواوين الشاعر الكبير 
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بلند الخيدرى الذى كان أحد العلامات البارزة فى حركة الشعر 
ابعربى الحديث بوصفه رائداً ومؤصلاً لحركة الشعر الحر . 
جاء ديوانه الأخبي الذى أصدرته دار ألف للنشرقى 
القاهرة فى شكل رسائل وأوراق صغيرة منفصلة سوداء كابية 
اللون لتعبر عن صورة الواقع العربى الراهن وجاءت الأحرف 
المسطورة فى هذه الأوراق محملة بإدانة هذا الواقع وإدانة كل 
العناصر التى شاركت فى صنعه . 
ولد بلند الحيدرى فى عام 1455 وهو نفس العام الذى ولد 
فيه إلشاعران العراقيان بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياق 
ليصبح ثلاثتهم أول كوكبة من فرسان الشعر العرى الحديث . 
صدر ديوانه الأول «خفقة الطين» الذى أعدّه النقاد أول 
محاولة تجديدية فى الشعر الحديث عام 5 ء وقد تأثر فيه 
الحيدرى بعدد من الشعراء العرب المعاصرين مثل محمود حسن 
اسماعيل والياس ابوشبكة وسعيد عقل . ثم صدر ديوانه الثنى 
«أغانى المديئة الميئة» عام 1,5١‏ فوجد صدى كبيرا بين الأوساط 
الأدبية فى الوطن العربى وكتب عنه الكثيرون من النقاد 
العوب 1 . 
قد منح الشاعر جائزة «أصدقاء الكتاب» عام 1410 فى 
ناك عن وان دحوار الأبعاد الثلاثة» الذى اعتبر أفضل عمل 
شعرى صدر خلال عامى 141/17 - 1417 وهولفسه يعد هذا 
الديوان أفضل ما كتب من شعر . وقد صدرت له ترجمتان 
بالإنجليزية ى) ترجمت أعماله إلى الفرنسية والروسية والأسبانية 
والانجليزية , وقد صدر له حتى الآن سبعة دواوين . 
*** 
إلى بيروت . . . مع تحياق 
© ماذا تشكل بيروت فى وجدان الشاعر ؟ 
5 القد أمضى بلند الحيدرى أربعة عشر عاماً من عمره فى لبنان 
ولا شك أن هذه الفترة الطويلة قد تركت فيه أثارأ لا نمحى 5 
وأصبحت جزءاً من ثقافته وترائه ومن ثم كان عزيزاً عليه 
وعلينا كذلك ‏ أن يرى بيروت التى احتضئته كل هذه الفترة قد 
تهرأت وأحرقتها نيران الغدر والحقد وتبدلت ثمرات الأرز فوق 
أشجارها إلى جماجم تنز الصديد والعفن . 
إن بيروك فى نظر الشاعر قد أصبحت رمز لمأساة السقوط 
٠‏ العربى وانهيازه » فى نفس الوقت الذى تمثل فيه شعاعة ضوء 
يأمل أن تتسرب إلى أركآن الؤاقع المظلم فتضيثها . 
يحتوى الديوان على اثنتى عشرة قصيدة فى شكل رسائل 
قصيرة كلها تحتفل بأحداث بيروت . 


يلللا 


وعنوان الديوان (إلى بيروت . . مع تحياق) مع عناوين 
القصائد مثل : فى الطريق إلى بيروت ‏ غفرانك بيروت - إلى 
يروت الحجر الناقء ‏ القسم ‏ الشهيد ‏ حزينة هى 
نفسى ‏ السبى ‏ أنت مدان ياهذا . . إلى آخر قصائد الديوان 
تطرح تساؤلاً هاما : 
هل يمثل آخر أعمال هذا الشاعر الكبيرردة جديدة نحو شعر 
المناسبات الذى وسم الشعر العربى منذ مبدثه حتى بداية العصر 
الحديث ؟ 
إن خطورة شعر المناسبات ‏ كما يقول الناقد عبد المحسن 
و 
العصر والظروف , فقد يتجه أحياناً إلى الحديث عن 
0 التافهة فى حياة ملك أو أمير ما حدث فى العصور 
القديمة » ويتجه الشاعر فى مثل هذا الشعر إلى تملق رغباته 
وإظهاره للناس بالصورة التى ترضى الجماهير أوترضى الحاكم 
نفسه . وقد يتغير اتجاه المناسبات فى عصرنا لتصير مناسبات 
جماهيرية جماعية . ولكن شعر المناسبة يظل مع ذلك عتفظاً 
بخصائصه العامة التى تتمثل فى ضياع شخصية الشاعر وانغلاق 
دائرة فنه وتضييق الآفاق عليه » والنظرة الشكلية الممسطحة 
للأحداث لكى يبدو الشاعر مسايراً حركة الجماهير . . متمشياً 
معها . . وإن لم يدرك بصدق حقيقة مشاكلها . 
فهل يمكن اعتبار ديوان الحيدرى داخلاً تحت هذا التصنيف 
الأخير؟ 
من العسير الإجابة على هذا السؤال بالنفى أو بالإيجاب ا 
وذلك أن بيروت التى عاش فيها الشاعر أربعة عدرهااً 
لايمكن أن تتحول إلى مناسبة يحاول الشاعر من خلالها مسايرة 
حركة الجماهير . . . أو للمتاجرة بمشاعرها .. ولكن . كا 
سبق القول # حدث تزاوج غريب بين لبنان كبيئة خاصة وبين 
ثقافة الشاعر الخاصة أيضا . 
والحيدرى نفسه يقول : (إننى بلا شك ككائن اجتماعى 
أعيش واقعاً اجتماعياً خاصاً بالوطن العربى » ولكن بصورة 
عامة ‏ كنت دائما أعبر عن سلبياق وإيجابياق بالدرجة الأولى 
وأعبر عن خيبات الإنسان العربى وطموحاته حسب انفعالاق 
الآنية . ولكن أنا لست سياسياً فى القصيدة وأعتقد أن القصيدة 
السياسية هى التى تموت بعد لحظات من ولادتها أو بعد فترة 
معينة . أنا أعبر عن الحس الإنسانى العميق من خلال الرؤية 
السياسية) . 
من جهة تتبلور فى بعض قصائد الديوان ملامح فردية 
مستقلة » وتتضح فيها نظرة خاصة للقضية وإحساس خاص 


يتحكم بدوره فى أداة التعبير . حتى يصدق عليها قول الحيدرى 
إنه يعبر عن خيبات الإنسان العربى وطموحاته من خلال 
مشاعره الآنية . : 

وامثال على ذلك قصيدة إلى بيروت الحجر الناقء.التى يقيم 
فيها الشاعر حوارا بينه وبينها . 


تقول سطور القصيدة : 
سأجىء إليك كآخر لي . . 
مثقلة ببشائر صبح 
بالبرّء المتململ خلف المخرح 
سأجىء إليك كآخر لي . . 
ليلى لا آخر له 
مقطوع فى الغربة من يعشق ظله 
ومدذنا كفينا 


لا . . ما التقتا . . ها نحن نعود لصمتينا 
سأجىء إليك . . أجىء إليك 

- ولكنْ لن تصل 5 
فأنا نمحوّ فى ظلى . . ظلى لا يعرف شيئأ عنى 


نسقط فى عتمة عينينا 
.. لاشىء سوى الليل يلملمٌ ظلى 
والليل طويلٌ خلف الأسوار 
اللبل طويل 
أطول من برد شتانا 
أبرد من عون امرأة لا تملك سراً 
يا أنتِ الليل البارد خلف الأسواز 
يا أنت الحجرٌ الئاتىء بين الأحجار 
يا أرض الملخ 
ب حا كالبرح 
هل لى . . أن أسأل ليلك أن يستر عارى ؟ 
هل لى أن أغسل فى الظلمة أوزارى ؟ 


هل .. لى 
يا بلدا من حجر 
يا حجراً أقسى من وجه امرأة 
سيجىء الصبحٍ 
وستعبر بى مرميا خلف الأسوار 
ومدمياً خلف الأسوار 
ولكن لن تعرفنى 
لن تعرفنى , 
فأنا ممحو فى ظلى . . ظلى لا يذكر شيئا عنى 

. . لن تعرفنى . 

فى هذه القصيدة الرائعة يرسم الشاعر العلاقة بين بيروت 
التى تحاول أن تقوم من وهدتها وتمد يدها كآخر ليل مثقلة ببشائر 
الصباح إلى الإنسان العربى الذى لا ينجح فى ا هروب من ضعفه 
ومأساته . . فالليل لا آخر له بعد أن تسبب العجز والضعف فى 
مو الحدود الفاصلة بين الحقيقة والظل .. بين القوة 
والختوع ... بين التحدى والاستسلام . . فيلتهم الآخر.. 
الأول وعلى الرغم من نحاولة كل منهما فى أن يلمس أطراف 
الآخر.. فإن المسافة بينب) مازالت بعيدة ثم يعودان إلى 
الصمت . . ثم المحاولة من جليد .. ثم الصمت ب 
الاستسلام . . حتى يصبح الليل مطلبا لستر العار . 

ولكن ... 
تبقى الرغبة فى النبوض ومواصلة التحدى تومض ومضات 
متقطعة بين ظلام اليأس » يقول الشاعر : 
أيتها ا حبيبة التى نجىء كآخر الليل 
مثقلة بهموم العشاق المنبوذين إلا من حلم 
آت قبل الصبخ 
أيتها الحبيبة المستيقظة فى الألم كالجرح 
أيتها الرغبة القديمة 
يا أرض الملح 
ها أنا أسقط عند أسوارك 
أتعلق بنواقء أحجارك 
أسقط وأقوم أسقط وأقومر | , 
ويظل الليل وراء الأسوار طويلا 
مثل حكايات عجائزنا 
مثل مغاذ لمن وهن يكررن حكايات وأْغانٍ سودامم 
عن امرأة تحبل فى الحى ولا تلد 
تكبر فى الوهم ولا تعد 
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ها أنا أسقط . . أسقط وأقوم 
ويظل الليل طويلاً 
يتخثر فى الحجر الناقء رحا 
يتخثر فى الجرح دما 
يا ليل . . إن صرت فا 
خبرها عن هذا المرمى وراء الأسواز 
خبرها أن دمى ما زال على الأسوار 
ولا يقف الشاعر موقفاً سلبياًفي كل قصائده بل بجنح تدرجياً 
إلى أن يتخذ موقفاً ثورياً إيجابياً يرفض أن يستسلم لضعفه 


ومهانته , يرفة أن يتحول حب الإنسان العربى لترابه وكرامته 
حباً عاجزاً ذليلا . . فيصرخ إليه فى قصيدة 


« حزيلة هى نفسى 1 : 
يا أكبر من كل الموت 
لبيك . . أجل . . لبيك 
فها أنّ أقرب من كفيك إليك فلا تحزن 
سأجيئك فى قطرات المزن 2 7 
سأجيئك فرحا . . ألقاً 
وستبقى بعض سمائى فى عينى . . فلا نحزن 
فل 


وعندما قالت لنا جرائد الصباخح 
بانهم قد صلبوا اللات ان لخمه 
يوزع الان على هياكل ا مدينة 
وانهم.قد فقأو عينيه 
00 فيا واحدة * مصباجع 


وكي تصير عينه الاخرى بامر سادة ا مدينة 
مياهها احذية السياح 


وتنتشي الادعية السخية 


يا الحامل بين ملاءته الدنيا . . كل الدنيا 
هيهات . . فمن مس بإصبعه طرفاً من ثوبك . 
يجيا 
هيهات . . فمثلك مامات 
ومثلى يبقى حيا . 
فى مثل هذه القصائد يتضح مدى عمق الإحساس وصدق 
التعبير الذى يتميز به الشاعر بلند الحيدرى ومدى نجاحه فى 
التعبير عن قضايا أمته . . وتوفيقه فى استتخدام أدواته الفنية 
للتعبير عن رؤ يته الناضجة وتأمله الواعى لتلك القضايا . 
وهذا النجاح . . من ناحية أخرى . لا يصادف كل قصائد 
الديوان . . فالحيدرى يسقط فى بعض الأخطاء التقليدية التى 
ميزت معظم قصائد الشعر العربى » من هذه الأخطاء : المبالغة 
والتهويل وطغيان النبرة الحماسية والرنين الأجوف . . وتضخم 
الذات التى يدور حولها معظم الأحداث : 
يا موطنى 
يا أيها المبارك الكبير فى العزة والللال 


وضيتق 
ألا أنام فلم أثم 


وعند ما قالت لنا: بانهم وانهم وانهم 

لم نيك .. لم نضحك ؛. ولم ١‏ 

قلنا لهم 

مبارك هذا الذي يضوءهُ في المصباح 

مبارك هذا الستى اللامع في احذية السياح 


راقبت حتى وجهى الزاحف بين عتمة التلال 
لأننى 
عرفت أن الليل لا ينام فى خنادق القتال 
وأن كل العار 
أن يستيقظ الليل 
وأن تغفو على البنادق الرجال 

لا يمكنك أن ترى أن هذه القصيدة قد جاءت بشىء جديد 
عن القصائد القديمة التى كان الشاعر يعلن فيها أن قومه قد 
بلغوا الذروة فى العزة والجلال . . وأنهم لا يرضون بالمزيمة . 
ويرفضون العار . وسيحققون النصر المبين . 

فى هذه القصيدة أيضاً تتسطح القضية لتصبح مجرد إعلان 
عن عزم الشاعر فى مواصلة الجهاد ‏ فتختفى الجوانب 


الإنسانية » ويتوارى التأمل الواعى لهذه الجوانب ويتحول الأمر 


بعض دمي ينز من احذية السياخ 


من موقف فكرى يلتزمه الشاعر إلى جرد ألفاظ رنانة وموسيقى 
بارزة , 
من العسير إذن كما أسلفنا أن نضع مقياساً واخداً للحكْ 
على قصائد ديوان (إلى بيروت مع تحياق) كما أسلفنا القول- 
فهناك خطآن ظاهران 
الأول : الكشف البواعى من الشاعر عن واقعه المتخلف 
ومناقشته لهذا الواقع بأسلوب فنى راق يكشف عن 
رؤية خاصة وإحساس عميق وقدرة بالغة.على 
استخدام الموسيقى والألفاظ استخداماً جمالياً . . وهو 
ما ليس غريباً على شاعر كبلند الحيدرى 
الثانى ': الخط التقليدى الذى تغلب فيه الحماسة'عاإن فكر 
ووجدان الشاعر . . ٠‏ ونتحول القضية التى يعالجها 
من قضية ثرية ذات جوانب إنسانية متغددة إلى مجرد 
أفكار تقليدية وصور وألفاظ تقليدية كذلك , 
ومن حسن انظ أن هذا النوع الأخير بن القصائد 
نسبة ضئيلة من قصائد الديوان الذى نعدَّه جميعا باقة 
ورد صامتة نرسلها إلى بيرؤت . . مع تحياتنا . 
القاهرة : فوزى عبد الحليم 
لقيل 


يعد كتاب ( لقطات ) من أهم الكتب 
التى ظهرت ف السنواث الأخيرة , والتى 
تتعلق بالرواية والقصة . ذلك أن الكتاب 
يقدم نرجمة لمجموعة د آلان روب جرييه » لم 
يسبق ترجمتها للعربية . لييرى القارىء 
العرى بين يديه نموذجأً للأقصوصة الحديئة 
على يد واحد من روادها , وثانيا لأن 
الكناب يعرض بالنقد والتحليل هله 
المجموعة فى محاولة لفهمها . وثالثاً لأن 
الكتاب لا يقتصر على المجموعة وحدها بل 
يعطى اهتمامه الأكبر لدراسة الرواية 
الجديدة وأسسها ومنبجها واتجاهاتها بداية 
من نحديد المصطلح إلى التطبيق على أعمال 
اثنين من أكبر روادها هما الفرئسيان : آلان 
روب جريبه واتالى ساروت . 
بلابح الرواية الجديدة : 


وهو العنوان الذى اختاره د. عبد 
الحميد إبراهيم للفصل الأول ويبدأ بتحديد 
الممصطلح فيرى أن المصطلحات قد 
تداخلت . وتبدو مشكلة المصطلح بالنسبة 
للقارىء العرى كبيرة لأنه لا يعايش نماذج 
هاه المصطلحات وتطبيقاتها كالقارىء 
الأوري . 


تأليف : آلان روب جربيه 


ترجة : |. د. عبد الحميد إبراهيم 


يفنا 


عرض وتقديم 
جمال تجيب اللحلاوى 


ولعل أنسب المصطلحات التى تناسب 
الاتجاء الجديد هو الرواية الجديدة : 
هسه نوع ردول وهى الى يمثلها : 
جريبه » ساروت ويوتور كلود سيمون 
( الحائز على جائزة نوبل فى الأدب هذا 
العام ... ) وغيرهم . 

ولأما ثورة على الرواية التقليدية ورفض 
ها يتردد فى الحديث عنها كلمة رضد 
لاصف ؛ مشيرين إلى أن الرواية الجديدة 
تمثل مرحلة تناقض مع ما سبقها فهى بداية 
مسيرة الروابة الحقيقية . وقد بدأ ذلك 
بمقالات جرييه التى جمعها فى كتابه د نحو 
رواية جديدة » . 

ويرى د. عبد الحميد أن الحل السليم 
لكل تلك القضايا هو النظر إلى الفن 
الروائى كشىء قائم بذاته وعالم مستقل 
بنفسه وليس وسيلة لأى أغسراض 
أو تضمينات سياسية أو اجتماعية 
أو نفسية . . إن الفن الروائى عالم يخلق 
قوائينه من داخله ولعل هذا الرأى يدعونا 
للتساؤل عن جدوى الفن إذا سلمئا بانعزاله 
عن أى شىء آخر . ألا يعد هذا الرأى 
عودة بدأ « الفن للفن » ؟ 


: موت الشخصية‎ - ١ 
من ملامح الرواية الجديدة انتهاء‎ 


الاهتمام بالشخصية فى الرواية » وذلك لأن 
مفهوم الشخصية فى الرواية التقليدية كان 
مرتبطاً بعصر معين , أو بتأثير محاكاة 
أرسطو على الحضارة الغربية التى تبحث عن 
نموذج تقلده , لكن الشخصية الروائية الآن 
تلاشت وذلك لأن العصر لم يعد عصر ثبات 


حي ا الم 
عصر الشك ‏ يستطيع أن يفترض عل 


القارىء حقائقه الخاصة . 

إن الشخصية فى الرواية الجديدة ل تختف 
تماما لكن تغير مفهومها , فالشخصية 
الجديدة ترفض كل بعد نفسى أو جسدى » 
إنها بلا اسم ( فجربيه يعطى شخصياته 
رموز 34,36 ) وبلا وظيفة أو وطن ( لأن 
مارينباد عند جريبه فى روايته العام الماضى 
فى ماريثباد لا وجسود لها على الخريطة ) 
ولا انتماء ها ولا هوية . إنها تقوم على 
وصف النفس من الخارج . ولذلك تجاهل 
الروائى الجديد علم التفس التحليل . إن 
الشخصية فى الرواية الجديدة إنسان مثل أى 
إنسان عادى » والرواية لا تقدم شيئاً سوى 
تجربة هذا الإنسان » فالقارىء » يرفض 
الحلول ويشك فيها. لذلك بدأت 
الشخصية عصر الشك . رافضة كل 
الحلول الجاهزة . 


ب - نفى فكرة القيمة : 

قسم الثقاد نتيجة لنظرية المحاكاة العمل 
الأدبى إلى شكل ومضمون. وكان 
الاهتمام الأكبر بالقيمة التى يجحويها العسل 
الأدبى أى المضمون أو الموضوع سآ , 
فأصبحت قيمة العمل الأدى تقاس فى 
الأغلب ‏ بما يحتويه من سياسة أو اجتماع 
أو أخلاق أو غير ذلك . لكن جريبه يرى 
خلاف هذاءأو يرى أن قيمة العمل الأدى 
تكمن فى العمل ذائه وليس فى مضموله . 
وقد أدى هذا المفهوم إلى تغيير مفهوم 
الالترام . إنه وعى من المؤلف بمشكلات 
لغته » ومحاولة للتغلب عليها . إن الالتزام 


الوحيد هو بالأدب وليس بشىء خارج 
الأدب ٠‏ وبهذا استطاع جرييه أن يحل 

مشكلة ثنائية الشكل والمضمون . فقيمة 
1 تنبع من داخلها , وأصبح هدف 
جريبه أن يؤسس روايته على السطح 
فالرواية لم تعد وحيا سماويا , وإما بحرد 
تجربة الإنسان المباشرة فالرواية أصبحت كما 
ترى الناقدة سونتاج » تتسم بالشفافية وعلى 
النقد الجديد أن يكتشف لنا ( كيف يكون 
ماهو كائن؟ ) ٠.‏ بدلا من الكشف عما 


جب مشاركة القارىء : 
لقد أصبح النقد الحديد يضخم من دور 

القارىء . تعد مهمة لد تن الع 
الأدبى للقتارىء , وإنما دوره أن يستشير 
القارىء ليفسر العمل بساستسراتيجيته 
الخاصة . والرواية الجديدة تحاول دائاً أن 
تشكك القارىء فى الأحداث ( فالذكريات 
التى تسترجعها البسطلة فى العام الماضى 
« مارينباد , غير تلك التى يذكرها بها 
صديقها ) إنها تقدم العمل الفنى كمشروع 
يتعاون القارىء واللف على بنائه , المهم 
أن يظل القارىء واعياً وأن يشارك المؤلف 
فى الأحداث . 


د الشكل القصصى : 

لعل أ أهم ما يميز الرواية الجديدة هي 
شكلها , وأذلك أو الؤلف اهتماما كير 
هلا الجزء , فالرواية الجديدة حفقت تمرداً 
على الشكل التقليدى , لكن هذا لا يعنى 
أنما تخلو من شكل معين , إن الرواية 
الجديدة هى مغامرة يعيشها البطل ويطارد 
فيها شيئاً ما , إن عملية المطاردة فى حد ذاتها 
هى ما تشغله ‏ وقد بدأ هذا من رأينا بلوم 
فى رواية « جويس » ين فى طرق 
دبلن , إن البطل مطارد فى ن واحد» 
وهذا ما يجمل الرواية اللجديدة تختلط 
بالنموذج القدد يم لبطل «الأوديساء» 
وبنموذ الرواية البوليسية . غير أن 

خير: خيرة تتتهى عند حل . أما السرواية 
الجديدة ‏ فهى تن دائما فى حالة إخفاق . 
فأبطال جرييه دائمأ معلقون بالقدر. 
لا يعرفون هل عوقب المجرم فى رواية 
( البصاص) , وهل الموقف قد حل فى 


رواية (الغيور) , ويكتشفون أن 
الصندوق فى رواية (فى التيه ) لا يحتوى 
سراً يثير الاهتمام ٠‏ إن ما ييز الشكل فى 
السرواية الجديلة أنها دائما فى ( حالمة 
مثسروع ) يتم تصميمه أثناء الكتابة » 
ا القراءة لكى يحفز 
القارىء ويستثيره على المشاركة فى الخلق 
والإبداع . 

وقد لجأت الرواية إلى فكرة الزمن 
الخارجى . كإطار محدد يمثل البداية والنهاية 
للمشروع ( فرواية ‏ الممحاوات تدور فى 
خلال أرد بع وعشرين ساعة ) ومع ذلك فإن 
هذا 5 الخارجى هو جرد إطار يممسك 
التجربة . ولا يمثل الزمن الحقيقى للرواية 
فالزمن الحقيقى للرواية هو زمن ذاتى يتم 
داخلها ويعتمد على تيار الزمن الذى يخلط 
بين الماضى والحاضر والمستقبل . 

كا تحاول الرواية الجديدة أن يكون 
بناؤها الداخلى شبيها إلى حد كبير .' بحركة 
الزمن المنداخلة والمتلاحقة , وهذا هو السر 
وراء تكرار بعض المناظر كا فى ( البصاص 
والفيور ) وهلا هو الس أيضاً فى اخلط بين 

ما تراه العين والذكريات وكذلك الأخيلة 
(كمافى رواية « العام المساضى فى 
مارينباد » ) .. 

أما عن الأحداث فى الرواية الجديدة 
فإها تتوالى بطريقة تكسر من صرامة 
العقل , وتتحدى مقولة السببية » فنحن 
إزاء لغة نشبه لغ الأحلام بلا تريب صمارم 
وبلا منطقية فى الأحداث ٠‏ كل شىء 
فى الحاضر حتى لو كان ماضياً أو مستقبلا فى 
لغة الزمن الخارجية » وتتهاوى الفواصل 
بين الحقيقة والسوهم . ويضيع الثابت 
والأكيد . 


ولعل هذا أدى ببعض التقاد إلى اتهام 
الرواية الجديدة بأما لقاد ل بعض نينا 
بعض الاتجاهات الفئية الجديدة التى كانت 
قد سبقتها إلى الظهور . ويسرد 
د. عبد الحميد ابراهيم على ذلك بأن 
الرواية الجديدة قد استفادت من تيار 
الشعور وغيره لكن تظل لا الشخصية 
المميزة وحتى و ساروت » أقرب كتاب 
الرواية الجديدة لتيار الشعور , نجمد لها 
مفهومها الخاص للنفسية . إنها ترفض 
التحليل النفسى الذى يفتسرض جسدا 


يشسرّح , إن الرواية المديدة النفسية/ 
الساورنية ‏ يجب أن تتخلص من المعانى 
النفسية القديمة كالاستبطان . بجب أن 
تقحم القارىء فى التيار الخفى إن الرواية 
يجب أن ت تسجل , ولكن بدون تعليق . 


ه ‏ التراكيب اللغوية : 

ثار كتاب الرواية الجديدة على القصة 
كمحور للعمل الفنى . لكتهم اتخنذوا من 
الوصف محور ارتكاز لمشروعهم الجمالل » 
وتحول الفنان إلى عين كاميرا تسجل 
الخطوط الخارجية , إن الفدان يقسدم 
الأوصاف بموضوعية تامة . ويصور الأشياء 
فى استقلالية تقاوم المفاهيم الإنسانية . 

وجمل جو بيه مباشرة وعادية ولا تختلف 
عن التراكيب المعروفة وكأها تقرير. 
وحواره يشبه الحوار العادى الذى يدور فى 
المجتممع . ومع ذلك لا نحس بأن هله 
النماذج تمائل الواقع , فالجمل على الرخم 
من تقسرير بنيتها لا تف عند دلالاناً 
المباشرة » بل تعطى دلالات أخرى . 


أما (ساروت) فإن شخصياتها ثرثارة » 
وبنية الجملة عندها تتغير تماما عن المألوف ٠‏ 
فقسد أرادت أن نجسل من اللغة معادلاً 
مسجلاً للتحركات الليمفاوية لذلك دخلت 
معركة ضد الأبئية الثابتة . 

إن مسج أصحاب الرواية الجديدة 
يسطلب التخفف من التقاليد الروائيسة 
المسبقة ٠‏ ويصبح كل فنان بل كل عمل فنى 
له عالمه الخاض . لذا مي الصعب أن 
نتلمس مبادىء مشتركة عند أصحاب هذا 
الاتجاه تخضع لفلسفة معيئة لذلك يأخل د. 
عبد الحميد أبراهيم مثالين يطبق من خلاهى) 
مزايا الرواية الجدييدة وهما «وجريبه 
وساورت ؛ ‏ فجريبه يمثل الانمجاه الذي 
يركز على الموضوع الخارجى فيصفه وصفا 
دقيقاً موضوعياً وساروت تمثل الانمجاه اللي 
يصف الحركة الشعورية الداخلية وصفاً 
دقيقاً ومحايدا أيضاً . 


١‏ - آلان روب جريبه والانجاه الوصفى 


وقد خصص د. عبد الحميد إبراهيم 
الفصل الثان من الكتاب » لدراسة جربيه 


ويفا 


كنمودج لكتاب الرواية الجديدة ومحاولة 
الوقرف على اتجاهه الوصفى فى كتابة 
الرواية ٠‏ ويقول جرييه عن رواياته : إنها 
« تمثل عصر الرواية وأن ما قبلها هو عصر 
ما قبل الرواية . ففى عصر الرواية سقط 
البطل وسقطت معه العقدة والحدث 
والتطور والموقف والإتناع والتصوير 
والذروة والحل . . . وظهرت شبكة جديدة 
متفرعة تلتقى حول مفهوم رئيسى هو 
الوصف . ويقف روثالدبارت كأكبر النقاد 
المتحمسين لحرييه إذ يرى أن الوصف هو 
أهم إنجاز له, غير أن بعض النقاد هاجموا 
جريبه وأتهموه بأنه لا يسنطيع أن يتخلى عن 
الذاتية مهما حاول , وإزاء هذين الرأيين 
المتعارضين اتخمل د. عبد الحميد إبراهيم 
منهجه الخاص , وهو عدم تطبيق نظريات 
جريبه على أعماله بل يجب استبعادها مع 
محاولة استنطاق النص أى اكتشاف 
خصائصه من خلال أعماله التى ترجمت إلى 
الإنجليزية ( التى يقسرأ بها المؤلف أعمال 
جرييه ) . 
! - بحث وليست نظرية : 

تغير كل شىء وسقطت البرجوازية ول 
يعد الإنسان محور الاهتمام , ول يعمد 
الروائى يعلم كل شىء عن مصير البطل » 
أصبح الروائى يقدم عالما جديدا يقدمه 
يدون مفهوم محدد » بالرغم من اعتمادمعلقى 
الوصف الموضوعى . ويقول ججربيه « إن 
الوصف قد يناقض نفسه ويكرر نفسه ويبدأ 
من جديد » ( مثلا فى رواية الغيور , يصف 
الشىء الواحد أكثر من مرة , لأنه فى كل 
مرة ينظر له من زاوية مختلفة فيرى نفس 
الشىء بمنظور جديد , فالبطلة فى الرواية 
تصف حائط الصالون أكثر من مرة وتعد 
أشجار , الموز أكثر من مرة ) . وهنا يآن 
اختلافنا الثان مع المؤلف د. عبد الحميد 
إبراهيم . حيث يذكر فى بداية الفصل أنه 
لن يطبق نظريات جرييه على أعماله » وفى 
نفس الوقت يعود فى كشير من الأحيان 
ليستشهد بمقؤلات جرييه » ونرى أنه من 
الصعب الفصل بين جرييه الناقد » وجريبه 
السروائى التجريبى ؛ ووصف جسريبه 
لا يعنى أنه طرد الإنسان من الكون وأحل 
محله الأشياء . نهو ليس مصوراً فوتوغرافياً 
لكن له الرؤية الإنسانية » إن الوصف عند 
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جريبه يمر فى حركة مزدوجة من الخلق 


والتحطيم . 
ب الشكل الفنى : 


سبق أن أشار المؤلف إلى هذا عند 
معرض حديثه عن سمات الرواية الجديدة 
بشكل عام , فالعمل الفنى وجود قائم بذاته 
لا يقاس بشىء خخارج ذانه كما يذكر 
المؤلف , وهذا يحل مشكلة ثنائية الشكل 
والمضمون التى وظفها الرأسماليون 
والاشتراكيون لخدمة أغراضهم . لكن 
الرواية الجديدة لا تخدم شيئا خارج ذاتها » 
لأن الالتزام هنا يأخذ شكلاً جديداً , إنه 
التزام الفئان ووعيه . بلغته وبتقنينات هذا 
الفن , وقد سبق وأن ذكر ذلك المؤلف فى 
الفصل الأول . 

أما الشخصيات عند جربيه فقد خلت 
من الأبعاد والأعماق . لا تملك حتى 
الاسم » هى مجسرد ضمير للمتكلم فى 
الغالب يقوم بمغامراته واختراعاته . 


والوصف لم يعد « ديكوراً » لخدمة 
الشخصية وتصوير الجو ونقل الواقع » بل 
أصبح مطلوباً فى حد ذانه . إنه يصف 
الجمادات والأشياء التى لا تحنوى على 
معنى . إنه يحطم الأشياء وذلك بهدف خخلق 
واقع جديد على يد الكاتب والقارىء معا . 


والحوار قد يبدو عاديا لكنه مقشلع 
ولا يدعو للتواصل بين الشخصيات . 

والزمن عند جريبه بلا تاريخ . إنها 
اللحظة الحاضرة الآنية فى عل الكانب 
والقارىء معا . 

( ومثال ذلك روايته العام الماضى فى 
ماريئباد؛ إن العنوان مضلل فهى ليست 
ذكرى حب , إن حكاية مارينباد لا وجود 
لها إلا أثناء القراءة . أما قبل ذلك فهى 
لاشىء وبعد ذلك لا وجود فا ) . 


ج ‏ رواياته : 


أفاد جربيه من كل ماسبق البو 
الملحمى . البناء الموسيقى . الحضور 
السيئمائى , جويس . سارتر » كافكا » 
لكن كل ذلك يندمج لتخرج لنا رؤايات 
متلفة تمامأ عما سبقها . فروايات جريبه 


نجد فيها كل السمات التقى سبق الإشارة 
إليها فى الحديث عن الرواية الجديدة أو فى 
الحديث عن الشكل الفنى عند جرييه » 
فرواية الممحاوات 0 تختلط فيها ظلال 
وعناصر شتى , وتنعرض لتفسيرات كثيرة 
فهى على المستوى الظاهرى , تقليد ساخر 
ورافض لقصة أوديب ؛ لكن لا ينبغنى 
الوقوف عند ذلك العالم . فعالم جرييه ملىء 
بالتحولات والتمزقات ٠»‏ واستخدام 
الوصف فى ذاته دون دلالة . 


جريبه والسيلم) : 

يفتتح جريبه كثيرا من رواياته بمناظر 
أشبه باللقطات السينمائية كما صنع فى رواية 
« الممحاوات » وقاموسه ملىء بكلمات 
مشهد عدعه8 مونتاج 70084286 اقتراب 
منحسهو010) ارتداد علعهط_ؤوو[؟ , مما 
يستخدم فى كتابة السيئاريو , ولقد انجذب 
جرييه للسيما لأنها أنسب وسيلة ممكن أن 
تعبر عن الرواية الجديدة ؛ فكتب ما يعرف 
باسم ا28096-هم1© الرواية السينمائية 
مثل ( العام الماضى فى مارينباد ) وهى رواية 
تقاوم المفهوم الذهنى , أن ( 3 ) يحاول أن 
يجعل ( ل ) تتذكر الماضى , فهو يروى لها 
أشياء كثيرة حدثت بينهه| فى العام الماضي ٠»‏ 
لكن الكاميرا تصور ما تراه ( .4 ) مختلفا عما 
يقصه ( 35 ) ولا تتطابق الصورة والحديث 
إلا مرة واحدة عشد ما تبسدأ فى الاستسلام 
له . وعندئذ يختفى ( 3 ) من حياة (4) 
رغم حاجتها له .. إن (]3) قد يمل 
الماضى الذى أصبح حاضراً . وقد يمل 
حاضرا جديدا يمل محل (36) , الحاضر 
الذى تلاشى , وقد يكون المستقبل الذى 
أصبسح حاضراً , إن الأزمنة تتداخل 


ولا يبقى إلا الحاضر . 
ونرى أن د. عبد الحميد أبراهيم ققد 
اختصر فى حديثه عن روايات جرييه 


وواضح أنه قرأها جيداً , فكنا ننتظر عرضاً . * 
أشمل هذه الروايات » حتى نرى تطبيقا 
على أوسع نطاق لسمات جريبه الفنية , 
وهو يوجه أغلب اهتمامه إلى المجموعة التى 
قام بترجمتها وهى ( لقطات ) ٠‏ ربما لأنه 
يريد أن يشرك معه القارىء فى عملية الخلق 
والتفسير كما يرى جرييه نفسه , وكما يرى 
النقد الجديد . 


ه ‏ اللقطات : مجموعة قصصية : 

يعلق د. عبد الحميد إبراهيم على 
قصص المجموعة التى ترجمها . بأن قراءتها 
نعل القارىء فى حالة توفز شديدء 
نجريبه لايقدم الأشياء جاهزة » 
لا أوصاف توضح موقفا ولا مشاعر إزاء 
الأحداث ولا وجهة نظر محددة .كل شىء 
مجرد اقتراح . حتى التشبيه يقدمه ( بالنسبة 
إلى ) فلا جزم ولااثبات ( انظر قصص 
السلم الكهر بائى , مانيكان الخياط ) » 
وخاصية أخرى فى هذه القصص أنها تقدم 
لنا العالم فى بداية تكويئه : أرض بكر وبرك 
ومستنقعات وغابات وحياة لم تمتد إليها يد 
بشر فقصة ( الطريق الخاطىء ) وصف 
لمشطقة طبيعية بكر تحتاج لآدم يستكشف 
ويعطى الرموز مسمياتها . 

إن الشخصيات بلا ملامح ؛ والوصف 
عنده يبلغ منتهى الدقة مثل فراغ ضئيل بين 
ضلفتى البوابة الأتوماتيكية ( مانيكان 
الخياط ) أو حركة الطحالب ( طريق 
العودة ) أو ثنيات الستارة ( العودة ) ؛ 
ويبلغ التسطبح حدّه » فينجرف جرييه فى 
الوقوع فى الميكانيكية , ويحمس القارىء فى 
كثير من قصصه بأن الشخصيات تتحرك 
بروئيئية » مثل مسرح العرائس » وتتشابه 
فصص المجموعة فى إبراز خصائص جرييه 
لكن ثلاث فصص هى ( ال مندوب . منظر » 
الغرفة السرية ) تقترب من ملامح قصص 
العبث حيث يسود جو من الإحباط والرعب 
والغموض والسيريالية . 


8 - ناتالى ساروت والحركة الداخلية 


نائالى ساروت هى الثموذج الثانى الذى 
يسدرسه د. عبد الحميد إبراهيم . فهى 
بالرغم من تشابهها مع جرييه فى الكثير من 
السمات الفئية » يظل ها عالمها الخاص » 
وقد هاجمت ساروت مدرسة التحليل 
النفسى والكتّاب الذين اتبعوهاء مثشل 
جويس وبروست ورولف . إنها تقدم 
العالم الداخلى بدون تعليق ‏ تقدمه فى 
عبارات واضحة ومباشرة » مثل ( هوفكرٌ ) 
و(هى قالت ) , ولأعماها شكل إيقاعى 
يقترب من الشعر , وبها صور تنقل وقع 
الحركات التى تبدو عنيفة فقاموسها اللغفوى 


ملىء بمفردات عن الروائح الكريبة والمرض 
والنزيف والجروح . 


؟ - الشكل الفنى : 

ساروت تحاول أن تجسد العالم . لا أن 
تعبّر عله » فقد ألغت مثل كل كتاب 
الرواية الجديدة ‏ العقدة والشخصية 
والحكاية التقليدية وتركز على ضمير المتكلم 
لأنه يجذب القارىء , ويوحده مع العمل 
والعالم الذى تجسده , ومن ثم كبانت 
الشخصيات الثانوية هى حالة من حالات 
ضمي المتكلم . لذلك لاتتميز 
الشخصيات بوجود , حقيقى . إنها تخلو 
من الملامح وأحياناً من الاسم وتبزغ فجأة 
كشىء غريب وطارىء » وسساروت 
تستخدم فى حوارها كلمات مألوفة لكنها 
لا تعبر عن المألوف . 
ب - حرب الكلمات : 

استطاعت ساروت أن تعيد للغة كثافتها 
كلغة شعرية , إن الكلمات عندها شىء 
بذاته كوجود قبل أن تصبح رموزاً لذا 
يصفها بعض النقاد بأنها رسامة بالتنقيط 
حيث إن اللغة عندها تعتمد على التناقض 
والتساؤل والنفى والصعود 
والانحدار .. » وغير ذلك ما يعيد 
أساسها التجريبى . 
ج - التحركات مثال تطبيقى : 

يقدم المؤلف نموذجاً من مجموعة تحركات 
كدعامه»1 ثم يحاول تفسيره بالمستوى 
العادى م بالمستوى الحقيقى » ويفسر 
كلمة تحركات بمعنى الحركة التلقائية للكائن 
العضوى كالديدان أو الطفيليات حين 
تتعرض لثير خارجى , إنها الحركة الداخلية 
وهو ما يسمى بالطريقة الساروتية . إن 
ما تصفه ساروت هو عالم هلامى غير محدد 
المعالم » كاللعاب اللزج أو قطعة العجين 
أو الثبات المائى الهش , حتى القصص التى 
تدور حول فرد ذات » تقدمه ساروت فى 
صورة كاريكاتورية غير محددة الملاممح , 
ومفتاح هذه المجموعة كما يرى المؤلف 
يكمن فى شيثين يتكاملان ولا يتناقضان وهما 
تصوير العام الداخلى ككتلة هلامية 
متداخلة » فالكتلة وهى تتحرك هى 
موضوع ساروت الرئيسى ؛ والقصة هى 


تلك الكتلة المتحركة لكن فى كلمات ثم 
تصوير الواقع ولكنه الواقع الذى يتخلص 
من الأفكار المسبقة وإذا فعل الكاتب ذلك 
فإنه سيقدم واقعا غير معروف ويكون هو 
أول مكتشف له . 


ماذا عن المستقبل ؟ : 

إن فكرة التجريب فى الرواية الجسديدة 
تحمل معها مفاتيح فنائها فكيم| ألغت ما قبلها 
لابد أن تظهر رواية جديدة سوف تولد 

ونتفق فى هذا مع المؤلف إذ أن هذه سئة 
الحياة » ومئل خمسين عاماً قال النقاد : إن 
باب التجريب فى الرواية فد أغلق بعد 
جويس . . لكن الباب لم يغلق ولن يغلق . 

والكتاب من أهم الكتب التى ظهرت فى 
السئوات الأخيرة , فى مجسال الرواية 
والقصة » حيث يعرض بالدراسة والترجمة 
لأحدث الاتجاهات فى الرواية والقصة , 
والمؤلف لا يكتفى بعرض آراء النقاد وإما 
من خلال قراءته الناقدة يستخلص بنفسه 
سمات هذه الرواية الجديدة ويمثل لها وان 
كان التطبيق الذى قدمه عن ساروت لم يكن 
كافيا » لتقديم مقتطوعة طلعاعماق من 
مجموعتها ‏ نحركات ‏ لا يعدّ دليلا كافيا 
ومقئماً للقارىء المتسطش لهذا الاتمناه 
الجديد . 


وأما عن الترجمة التى قام بها لممجموعة 
جريبه » فإن ما يعيبها هو الجفاف اللغوى 
فى بعض جملها , وإن كان المؤلف/المترجم 
قد برر ذلك بقوله : ( إن جريبه لا بقدم 
نصطلحاً يحمل أحكاماً كم فى اللغة 
العربية ) » ولذلك اضطر أن يكون تريباً 
من روح جرييه وفلسفته » وهذا مسا تنفق 
فيه مع المؤلف لآن ترجمة جرييه تحتاج إلى 
استعداد خاص وفهم جيد , لكن نظل 
للترجمة دقتها وفربها من النص الإنجليزى . 
المترجم , وتظل للترجمة قيمنها كنص أدبي 
يجذب قارىء العربية . 

وتبقى الإشارة إلى أن العرض لم يقدم 
الكتاب كما أراده المؤلف وإنما هى محاولة 
للتمهيد لقراءة الكتتاب الأصلى كما أراده 
وكتبه المؤلف , 

القاهرة : جمال نجيب التلاوى 
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لوحات ( مد عبد المنعم زكى ) 
لوحات غير « مسالمة ؛ وهى مستعدة دائم] 
.لخداعك فتأنيك 


. زاحفة من بين يديك 
حتى تفاجئك بغتة بما ليس فى حسابك . 
لوحات غير مستأنسة تدعوك إلى الاقتراب 
منها وفى نفس الوقت تدفعك بعيداً عنما 
فهى فى البسداية جميلة الشكل متناسقة 
الألوان . . ولكها غامضة الحس مختفية 
المعنى . . لا تفصح بيسرٌ لمن لا يريد تسلق 
جبلها . . لوحات غير ساذجة تجعل البعض 
يمطون شفاههم عندما يتكاسلون عن 
الدخول إلى عالمها والاتفاق معه أو رفضه . 


© البداية 

شارك الفئان منذ عام ( 1454 ) وقبيل 
ترجه فى كلية الفئون التطبيقية » قسم 
الإعلان والتصوير- فى مجموعة من 
المعارض العامة تعكس اهتمامه بالإسهام فى 
الأحداث القومية . مثل معارض [ أمجاد 
الشورة ‏ شباب الثيل ‏ الفن والسلام 
المصرى المعاصر ] . وقد تميزت أعماله فى 
هله الفترة بالاهتمام بالخط كمحرك 
ديناميكى داخل اللوحة يساعد اللون بشكل 
فعال . 


هنل 


© على الجبهة 

بعد الخامس من يونيو 1451 كان لايد 
لكثير من الشباب أن يكون على خط النار » 
وجند « محمد عبد المنعم زكى » كضابط 
احتياط بالقوات المسلحة المصرية ليعايش 
حرب الاستئزاف . 

ول ينس فتاننا ريشته بل كان يبراع إليها 
أحياناً لييئها همومه فى وقت كان لابد فيه أن 
يتحلى الجميع بالإيمان والصبر , فبا بالنا يمن 
يستيقظ صباحاً ليشهد علم) أجنبياً مرفوعاً 
على أرضه المغتصبة . وكان طبيعياً أن يرسم 
عبد المنعم زكى كثيرا من مشاهداته بشكل 
تلقائى وفج فى لوحات تصور مشاهد من 
الحرب لمقائلين وجرحى وجثث تأكلها 
الكلاب لكنه أحيانا كان يركن إلى الهدوء 
والتأمل ليخرج أعمالاً مثل : 

1-١‏ ولادة وخروج ] وفيها يصور 
خروج إنسان وولادنه من بقعة لونية دائرية 
حمراء وبرتقالية تمل عثق الزجاجة ولحظة 
الصهر ‏ تتماوج حوفا خلفية اللوحة فى 
قلق هادىء وخطوط متعامدة على دائرة 
الصهر وشخص الخدث بما يبشر بالخروج 
من المحنة رغم المعاناة . 

؛ - لوحة [ الحساب داخل القبر ] 
ويعبر فيها عن لحظة يرهبها كل مؤمن بلله 
من خلال توجيه حركة دوامية من خارج 
أركان اللوحة الأربعة إلى بقعة بيضاء 
يتمحور حوها شخص اليت إذ يبدو فى 
حركتين كأنه يقوم من رقدته ليواجه هذه 
البقعة « الحمراء ‏ البرتقالية", التى تمثل 
«عمله » أو صعوبة ما يواجهه . 'والفئان 
يجيد استعمال اللونين الأسود والأبيض على 
هيئة خطوط ومساحات تقوم بدور حيادى 
بين الألوان البئية والبنفسجية والصفراء التى 
آتزيد الإحساس بالدوامة الدائرية التى يبوى 
إليها الميت . 


8 - لوحة [ صعود الروح إلى السماء] 


وهى تجريدية هندسية بخلاف بقية 
اللوحات يمثل فيها الروح بخط مائل تصعد 
إلى السماء من شكل يشبه وردتين متفتحتين 
صاعدتين من قمة مثلث هرمى ذى طابسع 
مصرى . 

4 - لوحة [ لقاء ] وهو يعبر فيها عن 
تقابل عالمى الرجل والمرأة بسيطرته على 
المساحات اللونية المهادئة الرصاصية 
والبيضاء والبرتقالية ‏ هذين العالمين 
اللذين يظهران من خلال استعمال اللون 
الأحمر لتلوين عينى الرجل والمرأة اليمنيين . 

ونلاحظ مجموعة من الملامح التى 
ستصبح فناننا فيها بعد أهمها : 

١‏ - الاهتمام بالأحداث القومية 
والعالية [ هذا الاهتمام الناتج عن التأثر 
الكبير بوسائل الإعلام ] . 

١‏ - الاهتمام بموضوعات من الثتراث 
الدينى تعكس إيمانه وتدينه ونشأته فى أحياء 
مصر الفاطمية ‏ وهو لا يستخدم موتيفات 
وعناصر ترائية ولكنه يعاليج أحداثاً ذاث 
طابع دينى . 

8 - الاهتمام المتوازى بين عنصر الخط 
كمحرك ديناميكى للرؤية البصربة فى 
اللوحة وتوزيع الألوان ليخدم هذه الحركة 
الخطية الهادفة بذاعها . 


© أسلوب الشرائح 

يروى «عبد المنعم زكى » كيف قفزت 
إلى ذهنه فكرة الرسم بأسلوب الشرائح : 
إذ كان على الجبهة يتفقد أحد المواقع التى دار 
فيها القدال فوجد أن بعض الأحجار 
الصخرية نحت تأثير القصف النيرانى فد 
تشققت وتفتحت كا نتفتح أوراق كتاب . 
وربما كان هذا المشهد هو المثير الجمالى الذى 
حركه ولكنه بالتأكيد لم يكن امثير الأول » 
فوراءالمعالجة التى استخدمها تكمن مجموعة 
من المؤثرات التشكيلية تتمثل فى :- 


-١ ٠‏ ابتكارات المدرسة التكعيبية وهى 
المدرسة التى استهدفت دراسة الشكل فى 
أكثر من انجاه فى وقت واحد , أو تفكيكه 
وإعادة تركييه لتصويره بشكل عقلان 
ومنطقى من خلال تبسيط الشكل ‏ بين 
التركيب والتحليل . 

- ابتكارات الحركة المستقبلية التى 
تستهدف التعبير عن الحركة وعن القوة 
الكامنة فيها من خلال تكاثر الشكل وتعدده 
فى خطوط مندفعة تمثل نفس الشكل 
أو تذبدب مكوناته . وهى متأشرة إلى حد 
كبير بالتكعيبية » مع استبدال الألوان البنية 
والخضراء الداكئة للتكعيبية بألوان فوية 
وواضحة , 

ولكن أسلوب الشرائح لدى : محمد عبد 
المنعم زكى » هو حالة ثالشة استفادت من 
المدرستين ولا تتتمى إليه) ‏ فهى لا تنتمى 
إلى المستقبلية بشكل قاطع لأن تتابع الخطوط 
لا يستهسدف البحث عن البعد الرايع 
« الزمن » أو التعبير عن الحركة ‏ كذلك 
تجعل الأشكال المنواجدة بذاتها من طيور 
وبشر وكائنات صغيرة مسحوقة وممسوخة 
أحياناً مع استعمال الألوان القوية ‏ عالمه 
أحيانا سريالى . رغم استفادنه من سيطرة 
التكعيبييين على فراغ اللوحة بالألوان 
المتدرجة وظلاها القوية . كما استفاد من 
المستقبليين فى إبجاد علاقة جدلية بين الثابت 
والمنحرك فى فراغ اللوحة حيث تقوم بعض 
المكونات لديه بعنصر الثابت إضافة إلى 
الأرضية ‏ بين تقوم مكونات أخرى بعنصر 
الحركة . وإذا نظرنا إلى لوحة مثل [ السلام 
ع وقسمنا سطحها إلى ثلاثة أجزاء 
متساوية فسئجد ما يلى  :‏ 


١‏ - الجزء الأسفل شرائح قادمة من 
خارج اللوحة يمينا ويسارا بمستويات أففية 
ورأسية ‏ تؤدى انجاهات خطوطها نحو 
نقطة فى المنتصف [ وللجزء الأسفل ] . 

؟ - الجزء الأوسط شرائح تتعامد على 
الخط الأفقى . 

7- الجزء العلوى خلفية العمل 
وشرائح تتحرك فى انجاه رأس حمامة موجودة 
على الخط الفاصل بين الجسزءين العلوى 
والأوسط . 


وإذا تأملئا هذا التقسيم فسئرى أن 


الأجزاء الثلاثة بالتوالى هى: ‏ 7 

١‏ -الجزء الأسفل : عنصر كمون 
[ اتجاه خطوط العمل نحو نقطة ] 

؟ - الجزء الأوسط : عنصر سكون 
[ رسوخ الشرائح كأعمدة تحمل الجزء 
المتحرك ] . 

- الجزء العلوى : عنصر حركة 
[ اتماهات الششرائع والخلفية نحو رأس 
الحمامة ] . 

والمتأمل لأعمال الشرائح التى أنجزها 
د محمد عبد المنعم زكى » خلال فثرة 
السبعينيات كلها والتى قدمها فى معسارضه 
التى أقام معظمها بالاشتراك مع زوجته 
[ سامية حسن ] يجد أنها نتتمى إلى أربعة 
أساليب  :‏ 
١‏ - شرائح وكائنات 

وهو أسلوب عمد فيه الفنان إلى إدخال 
عناصر من الكائنات الحية نمسوخة ومحورة 
ومجردة مثل [ الحمام ‏ الثور ‏ المصان ] 
إضافة إلى الإنسان والمبان والقلاع وأبراج 
الحمام . وقد أراد فى هله المجموعة تقديم 
أفكار محددة وواضحة مثل لوحته 
[ الجوع ] التى يمثل فيها العام الثالث بجسد 
هزيل وهو يمد يديه إلى طبق فارغ ‏ والعالم 
المتقدم وهو يمد متخأ يديه إلى طبق ممتق* . 
١‏ شرائح منظورية 

وهو الأسلوب الذى قدمه فى معرضه 
التاسع فى « أكتوبر 74 والذى أخضع فيه 
الشرائح للمنظور الفوتوغرانى ‏ فخرج 
منها بشكل « الساقية » واستخدمها رأسيا 
وأفقيأ ومائلة فى فراغ اللوحة للتعبير عن 
المستويات المتعددة , أو ما أسماه هو فى 
مقدمة كتيب المعرض [ الأبعاد العلوية 
السماوية ‏ والأبعاد السفلية الأرضية ] . 
وإذا تأملنا لوحة مشل « الساقية لالا» 
فسئجد مجموعة من السواتى المتداخلة 
شكلاً وغير المرتبطة بحركة كلية , فلكل 
منها شخصية مستقلة وهناك مساحة مميزة 
وحركة ذائية يقتحم عالمها منظر جانبى لوجه 
حصان . أخضر اللون وشخوص فرمزية 
مسوخة فى ألوان بنية و تكعيبية » المعالجحة . 
* - شرائح بنائية : 

وفيها تظهر الشرائح مكونة عالاً بنائياً 
يمتاز عادة بالحوار بين الخطوط الرأسية 


والأفقية وهو يمدوى عادة على مكوننات 
اللوحة وخلفيتها مثل لوحة « مديئة الأمل 
وكأنه برسم إحدى مدن الخيال 
العلمى حيث تلعب الكتلة الأسطوائيسة 
السرأسية فى منتصف اللوحة مع الأرض 
الواقفة عليها دور العنصر الساكن بين تقوم 
بقية الشرائح السابحة فى الفضاء بعنصر 
الحركة التى تأخذك من ارج اللوحة إلى 
داخلها وبالمكس ‏ والملاحظ أن عناصر 
الاستقرار تأخطذ غالبا اللون البنفسجى بينها 
عناصر المركة صفراء وبرتقالية نشسطة 


. يحدها اللون الأسود‎ ٠ 


وهى واحدة من أجمل أعماله وإن كنت 
أفضل تركها بدون اسم . وكلذلك فى لوحته 
[ السلام وقفزة الثقة ]لعب الشرائح دورا 
فى تشكيل عنصر استقرار أسطوان رأسى . 
فى منتصف اللوحة ‏ تتصار ع من حوله 
عناصر حركة قلقة تتوجه بشكل ما إلى نقطة 
داخل فراغ هذه الأسطوانة ‏ وهله النقطة 
هى شخص صغير ضثيل الحجم بالقياس 
إلى مساحة اللوحة « ١ا<* ٠١١‏ سم» 
وكأنه يقفز د قفزة الثقة » هذه , ببما تشكل 
خلفية اللوحة مساحات برتقالية وصفراء 
وزرقاء نغ ثانياً للشرائح المتصارعة . وهنا 
يؤكد الفنان : عبد المنعم زكى » على مدى 
المراع والقلق الذى يشوب عملية 
السلام . وكيف كان الإقدام عليها بمثابة 
قفزة ثقة تحمل كل أخطار ففزات الثقة التى 
يدركها المسكريون . 

أما عن الطيور والحمائم التشاثرة فى 
أجواء اللوحة فهى صغيرة ومسحوقة شأنها 
شأن الإنسان فى أغلب اللوحات . . . هذا 
الصغر الذى يدعونا إلى التساؤل ماذا يحرص 
على وجود هله الكائنات بهذا الابهام 
والحجم الضئيل مادام يتجئب تفاصيلهاً 
ومشاركتها فى بنية اللوحة بشكل أساسى 
وغير دخيل . 
4 - شرائح جانبية 

وق هذه المجموعة تميز تناوله للكائنات 
وخاصة [ الحمام والطيور ] يتنارلها من 
المسقط الجانبى ‏ [ هذا المسقط الذى يثير 
فى النفس الكشير من الموروث الفرعون 
المصرى ] . حيث يكون تكرار الشرائئح 
داخل عمق. اللوحة ‏ وقد أبد ع الكثير من 
اللوحات التى واكبت فتشرة السدعوة إلى 


فيفل 


[ السلام ] وبرز فيها أيضاً تناسق الألوان 
وتدرجها وتناغمها واستخدامه للفصل بين 
الألوان بالأبيض والأسود كما ظهر العنصر 
البثسرى المسحوق أمام عالمه المعد 
الصلب . 

ونلاحظ أن هذه التصميمات الأربعة 
تمشل الخطوط. الأساسية.لتكوين اللوحة 
العقلان ‏ عاود استخدامها بتراكيب ثانوية 
متلفة فى :خلال فترة السبعيئيات غير أنه 
أنجز أيضاً بعد هذه المرحلة ثلاث مجموعات 
من الأعمال فى احفر والطباعة والتصوير . 


© أعمال الحفر 


يمتلك « عبد المنغم زكى » فى ساغة تجليه 
ريشة حساسة ذات وقع سريالى مؤثر تحمل 
درامية إنسانية بالغة الرقة وهى أعمال 
بخارج زمن الجوامد والمعادن وشرائح 
الصلب التى ألفها . . فثرى كاشات 
يمسوخة وبشر عيونهم كلها حزن وأسى فى 
لوحات مثل [ الرحلة المقدسة ] [ والصبر ] 
[ والئصة ] , 

وفى لوحة [ الصبر ] نرى رأسين 
لموادين يلتحمان مع رؤوس بشرية وأقدام 
بشرية » ورأساً آخر لجواد تخرج منه جذور, 
نحو الأرض:. ونلاحظ أن أعمال الحفر 
تأخل تصميمأ واحداً بمعنى أن معنامشه 
للشكل والأرضية فى هذه الأعمال معالحة 


118 


واحمدة ومختلفة كلية عن أعماله السابقة وهو 
يرع بالتخطيط ويركب عاله تركيبا حرا 
من حيث الحجم والأجزاء لا يربط بينها 
جميعاً إلا الأسى العام الذى يساعد على 
وجوده خطوط التهشير للظل والنور ‏ وهو 
يربط هذا العالم الموحى والمؤثر إلى الأرض 
من خلال جذور أو دابة أو صخور , ثم 
يعاود التأكيد برسم خط الأرض فى أسفل 
اللوحة تاركاً أشكاله على أرضية بيضاء . 
ويجب أن نذكر الفئان أن أعمال الحفر لكى 
تكتسب قيمنها لابد من إكماها لعمل أكثر 
من نسخة للعمل الواحد بوسائل تكنولوجيا 
الحفر ‏ لأن كثيراً من أعماله وقفت عند 
التصميم الأول الأصلى . 


© أعمال السيرجراف 

وهى أيضاً أعمال تختلف كثيسراً عن 
أسلوب الشرائح إذ يستخدم أسلوب طباعة 
السيسرجراف ليعبر عن فكرة الزمن من 
خلال عنصرى الساعة والساقية السابحين 
فى بحيرة من الألوان بحرية وتلقائية ذات 
طابع تعبيرى واضح . 


© العودة إلى سيناء 41 


كان لابد أن يعسود عبد المنعم زكى إلى 
سيناء بعد تحررها فناناً هذه المرة لا مقاتلاً ‏ 
ونتعجب هذا التحول الصوف الموسيقى فى 


أعماله من متوازيات مستطيلات معدنية 
جامدة إلى شرائح من نو ع آخر تهتم باللون 
أكث من اخطي علا بس لي 
تجريدية ومساحات ناعمة ذات ألوان 
شاعرية . ولعله عندما عاد إلى سيشاء ولم 
يكن عليه الاستيقاظ لتفقد نوبانحجية 
الليل . . ولم يفزعه حدث أو طلب ‏ عاد 
ليجدها غير التى عرفها وعاشها .. أحس 
أنه فى قصر سيدنا سليمان » على حد 
تعبيره . فعزفت بداخله موسيقا أخرى غير 
هذه الموسيقا العسكرية , فإذا بلفظ الجلاله 
الله » على هيئة السطير والصخر والشجر 
والسحاب مسبحا بحمده تعالى , 
وإذا كان بعض الثقاد قد هاجم فناننا على 
انجازه فى هذه المرحلة لكونها « زخصرفة 
سطحية » لا تحمل عمق التشكيل السابق 
ولا براعة المعالجة فإن أهم ما يحسب له هى 
تحرره من عالله الجامد وانطلاقته للتعامل 
الشكل بحس مغاير لما ألفه واعتاده مما يدام 
له مجالاً للتغير والنمى . 
إن أهم ما بميز عالم الفئان [ محمد عبد 
المنعم زكى ] هو حرصه على التفسرد 
والمخصوصية وتعامله مع العمل الفنى 
بالتجريب والبحث . ولعل أهم ما يحتاجه 
فناننا هو أن يكون أكثر إخلاصاً لريشته فقد 
اخمارته لها . وألا يد ع لمشافل بحله 
العلمى وحياته اليومية مجالا يسرق منه فنه . 
القاهرة : محمد حلمى حامد 
اللوحات تصوير 
الفنان : م . أحمد هاشم 
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طرف من خبر الآخرة 
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رجساء 


ترجو إدارة المجلة السادة الكتاب المتعاملين معها بكتابة اسمائهم ثلاثية وعناوين 
محلات إقامتهم طبقا للبيانات المدونة يبطاقتهم حؤاظاً على حقوقهم القانونية عند صرف 
مككافآم 

هم . 


دراسية*” 


الديكور فلم يكن من النوع الذى يبهر الأبصار ويسلب الألباب 
بما فيه من بذخ براق . . بل كانت المناظر مقتصرة على المقومات 
الأساسية لتحديد الأماكن الرئيسية التى يدور فيها الحدث . 
وهذه البساطة التجريدية جاءت متمشية مع مفهوم « المسرح 
المفتوح » الذى يحاول إزالة الحواجز بينه وبين الحمهور ء وإقامة 
الصلة المفتقدة بين الممثل والمشاهد . وهذا الديكور فى حد ذاته 
يركز الانتباه على النص والأداء » ويضع شكسبير فى إطار شبيه 
بإطار المسرح الإليزابيئى الذى كان يعتمد أولا وقبل كل شىء 
على الصلة المباشرة والعنصر البشرى . أما الأداء والإخراج 
فليس هنا محال دراستههم| بالتفصيل » ومع ذلك فلابد وأن ثثوه 
بأن الممثلين الرئيسيين بالذات كانوا مدركين أنهم يتعاملون مع 
شكسبير , ذلك المؤلف الذى لا يغفر فى مثواه ‏ للممثل أن 
يخونه فى نصه » : فلجاحه أو فشله مرهون بمدى أمانته ىق 
الأداء » وما الأداء المسرحى سوى « الترجمة » الحركية ‏ 


عند ما تنكول الترجمة إلى إبعداع 
فتراءة ق النقد الجديد لمسرحيه” “"روميو وجولييت» 


بيب الدكنورمجد عسان 


د. هيام ابوالحسين 


منذ وقت غير بعيد » وعلى وجه التحديد فى أكتوبر الماضى » 
سعدت بمشاهدة « روميو وجوليت » على مسرح الغبر » فى نص 
جديد من تعريب الدكتور محمد عنانى . ولما كنا نعيش فى فترة 
يمر فيها المسرح المصرى بأزمة لا تخفى على أحد . يقوم فيها 
دعاة المسرح التجارى المبتذل بالادعاء بأن الجمهور لا يقبل على 
الأعمال الأدبية الجادة » فقد راعنى ما لاحظته النظارة من 
اهتمام » وحبور , وحماس » رغم لسعة البرد الخفيفة التى تميز 
الليالى الأولى من الخريف , وتجعل البعض يفضلون دفء 
القاعات المغلقة على مسرح ف الحواء الطلق . . لكن عبقرية 
شكسبيز تتألق دائم) فى الفضاء الرحب إذا وجدت شاعرا يرد 
اليها أجنحتها العريضة . . وهذا ما حدث بالفعل . . 


وتساءلت عن سر هذا النجاح « الشعبى » : هل هو 
مرتبط بالمناظر والديكور ؟ أم بجودة الأداء ؟ أم بالنص نفسه . 
« والنص  )‏ بلا جدال - أهم ما يميز شكسبير العملاق » أما 


الصوتية لرسالة المؤلف . ولكن؛ أن للممثل ‏ ايا كانت 
مهارته أن يبلّغ الجمهور أيّا كانت لغته ‏ رسالة قارب عمرها 
أربعة قرون » إذالم يعدّها له كاتب يعرف شكسبر« مؤلفا» , 
ود تمثلا » , وه تحرجا » . فيستطيع بالتالى أن يبعئه من أعماق 
الماضى ليخاطبنا بلسان نفهمه » ونستسيغه . ونطرب 
لسماعه ! نعم . إن معظم الترجمات « المسرحية » لشكسيير 
التى تلألات على مسارح أوربا وأمريكا فى القرن العشرين قام 
بها أدباء خبروا الفن الدرامى » ويكفى أن نذكرفى مجال المسرح 
الفسرنسى مثلا أن أندريه جيد (1854 - 1181 ) ترجم 
«هملت » ود أنطونيوس وكليوباطرة ) ؛ كما ترجم جول 
سوبرفيل ( 1484 1150 ) «حلم ليلة صيف » وترجم 
« روميو وجوليت » الممشل والمخرج العملاق جورج بتويف 
484 1984 ) بالاشتراك مع الشاعر المعاصر بيير جان 
جوف ؛ وقام بترجمات أخرى جان كوكتو ( 1957-1841 ) 
الذى عرف بمقدرته الفائقة على وضع نصوص شاعرية 

7 


« مضغوطة » للأساطير والحكايات القديمة المشهورة وتضمينها 
مفاهيم جديدة تتمشى مع العصر . إن أهم عامل إذن فى نجاح 
١‏ روميو وجوليت » التى تحن بصددها هوف اعتقادنا النص 
الذى أعلٌ خصيصا « للتمثيل على المسرح » ٠‏ وهو نص أدبي 
صيغ وفقا لمعايير علمية ؛ توضحها مقدمته » ويؤكد سلامتها 
استمتاغنا بالمسرحية , 


وقيل أن نتناول هذا النص بالتعليق لابد وأن تُذكر بأن 
المعرّب » عايش شكسبير منذ ردح طويل » وعايش ١‏ روميو 
وجوليت » بالذات منذ أكثر من عشرين عاما ؛ فقد نشر ترجمة 
حرفية لهذه المسرحية فى مجلة المسرح عدد إبريل 1458 ٠‏ ثم 
أعاد نشرها مزوّدة بشروح وتعليقات على لغتها فى مجلة المسرح 
الجديدة عدد يونية 1441 . وإذا كان المسرح المصرى قد اعتمد 
منذ نشأته على الاقتباس والتمصير والتعريب فقد رأينا ‏ وما 
زلدا نرى مسرحيات كثيرة من أصل أجنبى نتحول إلى 
« كاريكاتير؛ . . لذا فلا عجب إذا أخفى أصحابها مصدرها 
إدراكا منهم بأنهم بتروها ؛ ومسخوها , وأفسدوها , وأفسدوا 
معها ذوق الجمهور الذى تعوّد للأسف على مط تبريجى أصبح 
من الصعب التخلص منه : وبالنسبة لروميو وجوليت فقد مرا 
ببذه التجربة حين كانت فرقة سلامة حجازى تقدمها فى 
العشرينات تحت اسم « شهداء الغرام » وتقدم مزيكة حسب 
الله فى تباية العرض الاحتفال بعقد قران هؤلاء 
«الشهداء » ..! 

الأمر إذن هنا جد مختلف , وعملية « التعريب » سبقتها 
ترجمة كاملة ودراسة متعمقة . ويكفى للدلالة على ذلك أن نشير 
إلى ما جاء فى المقدمة عن الشخصيات ؛ وآراء النقاد القدامى 
والمحدثين فى أعمال شكسبير. ومشكلة « الأبعاد» 
والمعاصرة ؛ وتحديد « طبيعة » المسرحية . ومخاولة تصنيف 
مسرح شكسبير الذى يجمع فى النص الواحد بين عدة أنواع 
درامية » وغيرذلك من النقاط الجوهرية التى تتحكم فى « فهم » 
النص وبالتالى فى نقله الى لغة وبيئة أجنبية . أضف إلى ذلك أن 
الدكتور محمد عنانى ناقش أيضا بشكل واع » مشاكل الترجمة 
الآدبية » ومفهوم الأمانة والخيالة » واستحالة وجود تزادف 
« حقيقى » نظرا لما يعترى الكلمة ‏ فى لغتها الأصلية ‏ من 
تغير فى المدلول مع تعاقب الأجيال . فناهيك عن عملية نقل 
« الفكر » من لغة إلى أخرى ٠‏ والتى يتصور البعض أنها عملية 
حسابية » أو أن المعاجم وحدها كفيلة بحلّها . وفى الواقع إننى 
بحكم التجربة والممارسة أشارك الدكتور محمد عنانى الرأى 
خاصة حين يقول عن اللغة إنها كائن حضارى يتغير بتغير 
الحضارة [ . . . ] ويعبر كل التعبير عنها وعما يكمن خلفها من 
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تراث ثقافى فهذا القول لا ينطبق على « ترجمة ؛ شكسبير فقط . 

ولا ينطبق على الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربيية 
فحسب بل هو يتناول « اللغة » . فى معناها الفلسفى ألا وهو 
١‏ التعريف » بشىء مجهول» والخروج به إلى حيز المعلوم . 

فالمهم هنا هو ١‏ نقل » الروح الخافية التى تشيع فى « النص » 
الحياة » وتحرّك الشخصيات , وتوحى لها أن تشطق بهذا 
« اللفظ » أوذاك , لتعبّر فى خباية المطاف « بأمانة » عن الرسالة 
الأصلية » وتجعلها تنفذ إلى نفس الجمهور المتلقى دون عناء . 

وهذه بالطبع عملية ليست سهلة على الإطلاق , ولا تحكمها 
قوانين ‏ ثابتة » تطبق حتما فى كل الحالات ‏ ولكنها أيضا عملية 
عشوائية . . بل العكس هو الصحيح . فهى تنبع من النص 
الأصلى ذاته , وتختلف حسب طبيعته النوع الأدبى الذى ينتمى 
إليه ؛ ولابد وأن تأخذ فى الاعتبار ذوق واحتياجات الجمهور 
المتلقى والاتجاهات الأدبية السائدة فى العصر الذى تصدز فيه 
الترجمة » ومن هنا قال المعرب فى مقدمته إنه سمح لنفسه 
بحريات لم يكن بحرؤ « على التمتع بها منذ عشرين عاما » . 


هذه « الحريات » هى التى حولت الترجمة الحرفية الى 
« تعريب» ؛ والنص « المكتوب  »‏ المزوّد بالحسواشى 
والتعليقات ‏ إلى نص منظور ‏ مسموع , يتمتع باكتفاء ذاق 
من حيث الوضوح » ويسبر حسب إيقاع « داخلى » مضبوط » 
يضمن تأقلمه مع البيئة التى « ولد » فيها من جديد . وترعرعه 
بين أحضانها » كى يؤق بدوره ثمارا « محلية » . قد تتخل 
صورة اهتمام أكبر بشكسبير ومن هم على شاكلته » وقد توجه 
المؤلفون إلى « محاكاته » من حيث التيمات أو التكنيك , وقد 
تشجع الجمهور ‏ وهذا هو الأهم فى الوقت الحاضر ‏ على 
ارتياد المسارح التى « تخاطر » بتقديم روائع الأدب العالمى .. 
ولكن بدون حذلقة منفرة » ولا إسفاف ممجوج . 


لقد أوضح الدكتور محمد عنانى فى مقدمته نوعية 
« الحريات » التى أباحها لنفسه , وبقى أن نرى مدى توفيقه فى 
اختيارها » ونجاحه فى تطبيقها . وتتلخص هذه الحريات فى 
نقاط ثلاث . أولا : استخدام النظم الحديث مع تنويع البحور 
حسب المواقف , والحرص على إيجاد الموسيقى اللفظية ‏ 
خاصة فى الأجزاء الغنائية ‏ كى تتمشى مع الألحان . ثانيا : 
حذف بعض المشاهد كليا أو جزئيا إما لاعتمادها على التلاعب 
بالألفاظ والتورية » وإما لأنها تتضمن إشارات لغوية أو 
أسطورية « لا يمكن للمتفرج العربى أن يتذوقها اليوم » ؛ 
ثالثا : تقسيم المسرحية إلى فصلين يشتمل كل منهه| على عشرة 
مشاهد بذلا من التقسيم الذى وصفه شكسبير ( خمسة فصول 


مقسمة إلى مشاهد ) ؛ هذا مع الاحتفاظ بترتيب الأحداث 
حسب تسلسلها فى المشاهد حرصا على عدم المساس بالحبكة 
المسرحية . 

وليسمح إلى ٠‏ المعرّب » أن أبدأ بالنقطة الثالئة كى أنتقل 
تدريجيا من المهم إلى الأهم . إن تغيير تقسيم المسرحية » هوق 
الواقع إعادة تشكيل أو توزيع ترتبط بالتكنيك » وقد ذكر 
سيادته عن حق أنه اتبع فيها الاتجاه السائد حاليا لدى محرجى 
شكسبير فى أوربا وأمريكا . وتنا أننى قد سبق وقلت إن عملية 
« تكييف » النص مع مقتضيات العصر لا تتم عشوائيا ؛ فأود 
أن أضيف توضيحا بسيطا عن دوافع هذا الاتجاه » ونتائجه 
بالنسبة للاخراج بشكل عام » لنعرف بدورنا إلى أى حدّ يمكن 
للترجمة أو التعريب أو الاقتباس . إذا تمت بطريقة علمية 
مدروسة ‏ أن تؤثر فى الحركة الفنية المعاصرة » وسوف أعطى 
كمثل على ذلك التجربة الفرنسية . إن إخراج أعمال شكسبير 
كان فى فرنسا مبذ مطلع القرن العشرين موضع دراسة عميقة » 
ومناقشات ٠‏ ومناظرات اشترك فيها أئمة مديرى الفرق فى ذلك 
الحين أمثال جاك كوبو. وجورج ديلان » وجورج بينويف 
وغيرهم . وقد تعاونوا مع المؤلفين فى وضع ترجمات جديدة » 
أو على وجه التحديد فى « فرنسة » شكسبير , وذلك طبقا 
لأهداف مزدوجة : إحياء الروح الداخلية لهذا اللسرح , ثم 
بثها فى نفوس الجمهور نظرا لما تتسم به موضوعاته من أهمية 
إنسانية أو وطنية لم تفتر قيمتها على مر السنين . . وقد لاحظوا 
أن اعمال شكسبير تتضمن « ديناميكية ؛ داخلية ترتبط باحدث 
نفسه . وتلاحق حلقاته » ويتطلب إبرازها التقليل من 
التواصل والإسراع فى معدّل تتابع المشاهد . ومن ثم فقد لجأ 
معظمهم إلى وضع تقسيم جديد للمسرحية يحقق هذه الغاية 
الفنية » ويتحاشى قدر الإمكان الإبطاء فى الحركة بسبب تغيير 
المشاهد أو الفصول كما لاحظوا أيضا أن التصميم الهندسى 
للمسرح الحديث الذى ساد فى القرن التاسع عشر والمعروف 
بالسرح « على الطريقة الإيطالية » لا يتناسب مع الصلة المباشرة 
بالجمهور التى كان يتمتع بها شكسبير مؤ لفا وتمثلا » والتى يجب 
أن يعود إليها الفن المسرحى إذا أراد أن يسترد غايته الأولى ألا 
وهى حشد « المشاعر الجماعية » وإقامة صلة بين الجمهور 
والممثل ( ومن خلاله المؤلف ) . وأطلقوا على هذه الصلة تعبير 
١‏ المثاولة الفنية كم) لو كان الأمر يتعلق ببث تعاليم مقدسة » 
شأنها شأن التعاليم الدينية والوطنية فى المسرح الإغريقى القديم 
وما شابيه . من هنا ظهر الاتجاه إلى جعل خشبة المسرح قليلة 
الارتفاع أو على نفس مستوى القاعة . وإلغاء الستارء 
والاحتفاظ بديكور واحد ( مع إمكانية استغلال الإضاءة فى 


إخفاء أو إظهار بعض أجزائه إذا اقتضى الحال ) ؛ ثم إخراج 
بعض المسرحيات ف المواقع الأثرية ( المسرحيات التاريخية ) أو 
فى أفنية وحدائق القصور القديمة واللمواء الطلق ( خاصة تلك 
التى يطلق عليها « مسرحيات البحر المتوسط ( مثل « عطيل » 
وروميو وجوليت » ) حينئل تشترك الطبيعة بسمائها وأشجارها 
فى إيجاد ديكور و حىّ » يضم فى جو من الألفة والتساخى 
الجمهور , والممثل » والمؤلف الغائب الحاضر . . وأنالا أدرى 
إذا كان الدكتور محمد عنانى قد تصور سلفا عرض ١‏ روميو 
وجوليت » على مسرح النهر » ولكن هما لا شك فيه أن بعض 
أجزاء الحوار كان لها سحر ورنين خاصٍ وهى نتردد فى هدوء 
الليل المخيم على ضفاف النيل » مذكرة إيّانا بجو فيرونا القديمة 
حيث عاش روميو وجوليت حبه| الخالد ‏ المميت . . 


نأق الآن إلى النقطة الثانية وهى الخناصة بحذف بعض 
الشواهد كليا أو جزئيا » وآخذ على سبيل المثال المشهد الرابع 
من الفصل الأول .. فقد أسقط المعرّب كل الجزء الذى يضم 
سلسلة من « القفشات » تنبع من كلمة « فحم ؛ ومشتقاتها » 
واستخداماتها المختلفة . تعتمد على التورية والتلاعب 
بالألفاظ . وقد أحسن صنعا بذلك . فمن المعروف أن هذا 
العنصر من عناصر الإضحاك يفقد مذاقه بالنقل من لغة إلى 
أخرى » بل إن بقاءه قد يؤدى إلى نتيجة عكسية . كذلك 
أسقط المعرب من نفس المشهد التلميحات الأسطورية المتعلقة 
بالميقولوجيا اليونانية والرومانية القديمة التى كانت شائعة فى عصر 
الغبضة الأوربية ( بل وفى العصور التالية أيضا ولكن بنسبة 
أقل ) . وحذف هذا النوع من الإشارات هو ما قصده سبادنه 
حين قال فى المقدمة إنه و لا يمكن للمتفرج العربى أن يتذوقها 
اليوم » . هذان النوعان من الحذف . . فى نفس المشهد ‏ 
يرتبطان بعقلية وثقافة ومتطلبات « الجمهور » فمن أهم ثميزات 
شكسبير أنه كان يخاطب جمهورا متعدد الطبقات , إذ كان يؤم 
مسرحه علية القوم والرعاع فى نفس الآن » ولذلك فهو يحاول 
دائما أبدا إرضاء الجميع بتنويع الأساليب , لا يتحرج من 
النكات المبتذلة » ولا يتردد أمام الاستطرادات الثقافية التى 
تستميل هواة الأدب الرفيع . أما بالنسبة لغير الأوربيين بشكل 
عام فهذه التلميحات غريبة على ترائهم الثقافى ؛ لذا فمعظم 
د الترجمات » الأمريكية تسقطهاء بل إن كثيرا من الترجمات 
الفرنسية المعاصرة تختصرها . ولا تبقى عليها إلا بقدر ارتباطها 
بالسياق » وهذا ما لا ينطبق على « روميو وجوليت » حيث تأق 
هذه التلميحات فى شكل « حلية » تضفى على النص جمالا أدبيا 
لا أكثر . لذا فقد كنا نفضل لو أن الدكتور محمد عنان حذف 
جميع هذه التلميحات التى لن يتذوقها السواد الأعظم من 
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جمهورنا لا : اليوم » ولا غدا . . فى أغلب الظن ؛ لكنه تأثر 
بشكسبير وهذا شىء طبيعى !) وترك لقلمه العنان عندما كان 
يجد فى الحوار « تلميحا » من شأنه أن يضفى على المسرحية 
شاعرية من النوع « العنانى » المحبب إلى نفسه . لذا لم يطاوعه 
«قلبه» على حذف ما أورده ‏ شكسبير مثلا عن الملكة 
« ماب » . . ولاكان سيادته يعرف مسبّقا أن هذه الملكة الغريبة 
عنا لا تعنينا فى كشير أو قليل نراه يقوم ‏ بحاسة الأستاذ 
٠‏ «العلّم ‏ بتقديمها لنا وجذب انتباهنا إليها فى صورة سؤال 
يلقيه مركوشيو على روميو : « رأيتك فى المنام مع الملكة ماب ! 
هل تعرفها ؟» 
ثم يغنى , أو قل إن المعرّب يتغنى بجمال هذه « الجنية » 
الصغيرة الجميلة , ومواهبها العديدة » التى تحقق لكل إنسان 
فى الأحلام ما تبفو إليه نفسه وهويقظان » فهى « تطوف حتى 
حلم العشاق بالغرام » [ . . ] « وبالشفاه حين تحلم البنات 
بالقبل » ( النص العربى ‏ الفصل الأول المشهد الرابع ) 
ولابد وأن ننوه هنا أن المعرّب « خفف » من وقع بعض الألفاظ 
الجسريثة التى نجدها فى النص الإنجليزى مراعاة لشعور 
الجمهور . واستعاض عنما بما قل ودلٌ , وبألفاظ رقيقة تتمشى 
مع طابع هذه المقطوعة الغنائية العذبة التى صاغها خصيصا 
للملكة ماب . . 
وهناك تغييرات أخرى أملتها مقتضيات التوضيح أو 
الاختصار من الأجزاء الطويلة . من بين ذلك إضافات طفيفة 
جاءت بغرض التوضيح , واستعاض بها « رجل المسرح » عن 
الحواشى المباحة فى التص المكتوب » الستحيلة فى النص 
« المسموع » ؛ فعندما يأق: سمسون مثلا بحركة غريبة علينا 
يستفزٌ بها غريمه » يدرك المعرّب سلفا أن الجمهور لن يفهم 
المشاجرة التى ستثيرها , لما فهو « يوضخ » هذه الفكرة فى 
سياق الحوار بإضافة أربع كلمات لا أكثر ؛ قائلا على لسان 
سمسون :. » « سأعض الإبهام الأكبر فهى إهانة من يتبختر » 
( الفصل الأول , المشهد الأول ) 
وأخيرا فهناك عملية ضغط لبعض الأجزاء قام بها المعرب » 
ربما لكى يجعل النص أكثر إيجازا فى عصر لم يعد فيه الجمهور 
يتحمل المسرحيات الطويلة . .. ونودٌ أن نورد مثلين على 
ذلك . فالنص العربى قد أسقط اللقاء الذى يدور بين روميو 
ومربية جوليت لترتيب زواج الحبيبين » مكتفيا بأن المربية تخبر 
سيدتها فيا بعد بكل مادار أثناء هذا اللقاء . وفى الواقع أن هذا 
حذف موفق خاصة وأنه تحاشى « التكرار» أو« الحشو» , وهو 
من العيوب التى نجدها أحيانا لدى شيكسبير وغيره من كتاب 
العصر . بل إننا كنا نفضل لو أن المعرب اختصر حديث المربية 
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و الثرثارة » أكثر من ذلك خاصة وأن هناك أجزاء أخرى كافية 
لإعطائنا فكرة واضحة عن شخصيتها . 

وإذا كان التخلص من ١‏ التكرار ‏ من الأشياء المحمودة 
( إلا إذا كان للتكرار ما يبرره . . ! ) فهناك حذف من نوع آخر 
قد لا نتفق مع الدكتور محمد عنانى بشانه ... ( والاختلاف فى 
الرأى لا يفسد للودٌ قضية . . ! ) فمن مشاهد ١‏ التطويل » 
١‏ الغامة » فى المسرحية مشهد الاستعداد لعرس جوليت الذى 
ينقلب إلى مأتم » والذى يبلغ فيه « التأثير» ذروته خاصة لما 
يشتمل عليه من واقعية ومفارقات ومتناقضات فى ردود فعل 
الحاضرين والمشاركين فى هذا « الاحتفال» . وقد اضطر 
المعرّب إلى اختصار هذا المشهد , ووفقٌ بالفعل فى إلقاء عده 
من التفاصيل التى لا تمس الجوهر » وبعض عبارات الحوار التى 
هى ضرب المجاملات فى مثل هذه المناسبات . غير أن 
الاختصار قد مس بعض الشىء بتوازن المشهد » وطمس إلى 
حد ما الواقعية المريرة التى نستخلصها منه خاصة بسبب مسلك 
الموسيقيين الذين يستمرون فى المزاح » وتناول الطعام 
والشراب , غير مكترثين بالكارثة التى حلت بأهل العروس 
وكل ما يعنيهم فى الأمر أن « وفاة » جوليت قد أعفتهم من 
العزف ذلك المساء , وكأن المثل العربى كان يعنيهم بقوله : 
« مصائب قوم عند قوم فوائد » . . ! 

إن مسرح شكسبير حافل بمثل هذه المواقف المأثورة التى 
تشهد بقدرته الفائقة على الجمع فى مشهد واحد ؛ بل وفى لحظة 
واحدة , بين الفرح والترح , بين الحزن العميق الدافق » وبين 
اللهر والصخب . . هذا يقرع الكاس طربا بمباهج الحياة , 
والآخر يخلو إليه فرَقا ليُغرق فيه الأحزان .. . والجمع بين 
الأضواء من سمات الواقع ‏ لذا فلا عجب إذا رأينا شيكسبير 
يظل على مدى العصور مشلا أعلى لكل من تمسّكوا بجعل 
الدراما «ومراة للحياة» . سواء كان ذلك من جانب 
الرومانتيكيين الفرنسيين , أمْ رجال المسرح الذين قاموا فى 
النصف الأول من القسرن العشرين بحركة الإصلاح 
والتجديد , أو هؤلاء الذين مازالوا إلى يومنا هذا - ومن بينهم 
الدكتور محمد عنانى ‏ يتمسّكون بتقديم شيكسبير » بصفته 
ذروة الفن المسرحى الذى لا يتقادم بمرور الدهر . . . 

لقد قلنا فى بداية هذا المقال إن « لغة » شيكسبير هى أهم 
ما بميزه » وأعتقد أن نفس الملحوظة تنطبق على « معرّبه » . . . 
ومرة أخرى أعود إلى المقدمة حيث يشير الدكتور محمد عنانى إلى 
العقبة التى اصطدم بها فى هذا المجال , ألا وهى « الصورة التى 
رسخت فى الأذهان عن شيكسبير» بصفته « الأديب الكبير» 
الذى لا يجوز ترجمته إلا بأسلوب جزل رفيع . ولكن سيادته » 


حب قوله » « فضل تقديم صورة شيكسبير بلغة هذا الجيل ع 
لغة يفهمها من يقرأ الصحف والكتب العادية » لغة لا تتطلب 
النظر فى المعاجم أو الإحالة إلى تراث قديم . وفى الواقع أن 
اللشكلة هنا ليست قاصرة على ترجمة شيكسبير » بل هى أعم 
وأشمل , إنها مشكلة «لغة المسرح » الذى يوضع للتمثيل 
وليس للقراءة » ويشتمل على هدف تعليمى ؛ ويخاطب 
الجمهور العريض دون الاقتصار على الصفوة المختارة ‏ إننا إذا 
استعرضنا كل مسارح العالم نجد أن هذا النوع المحدد الأهداف 
من البداية لابد وأن يكتب بلغة و مفهومة » يذ 
المسرحيات التى تعتمد على التلميح والإيحاء والرموز فهى - فى 
كل الأماكن والعصور ‏ تنحصر فى المسارح الطليعية أو مسارح 
و الجيب » . هناك أيضا نقطة « فنية » جوهرية أخرى تحول 
دون استخدام الأسلوب « الجزل » على طول الخط ؛ فالمسرح 
يعتمد على الحوار » والحوار تتبادله شخصيات متنوعة » وفى 
مواقف متعددة , لذا فإن استخدام أسلوب نطى واحد لا يتغير 
ولايتعارض مهما كان جماله وجزالته مع التكنيك الدرامى » وقد 
يحول المسرحية إلى مجموعة من الخطب البلاغية تفقدها نبضة 
الحياة . إن اللغة لسان يفصح عم فى الأعماق , لذلك فهى 
تختلف من شخصية إلى أخرى لأن « التنوع» من سمات 
الحياة . وشيكسبير وكبار المسرحيين أمثاله يعرفون ذلك جيدا » 
والمترجم القدير هو الذى يضع نفسه مكان الكاتب الاصل » 
وبالتالى مكان كل شخصية على حدة كى تأتى اللغة « معبرة » 
عن الأخلاق والمشاعر والمواقف , وهذا هو المقياس . 


وهله المسرحية ١‏ المعرّبة » وإن كانت مكتوبة بلغة ‏ سهلة » 
١‏ مفهرمه » فهى لا تسير على وتيرة واحدة » وإنما هى ضرب من 
السهل الممتنع . . ولن أقول كما قال صاحبها فى مقدمته إنها 
تعتمد على « عنصر الضوء والظل » , بل هى تتضمن فى نظرى 
ألوان الطيف : « صراحة » المربية الفجة تفصح عن دهاء 
وحبث متأصل ٠‏ وشتان بينها وبين « صراحة » جوليت التى تنم 
عن تلقائية وثقاء وشفافية . . مشاعر الغضب والكره والبغضاء 
دفائمة) ؟؛ والجمل والعبارات التى تمليها مقتضبة » متقطعة » 
متوعدة . . . تنادى على ( الحسام الصارم » ود العصى والرماح 
والحراب » . . . بينها مشاعر الحب الغامرة تنساب من شفاه 
رميو وجوليت كالألحان ... وكم من مرة تأق الكلمة محملة 
بأكثر من معنى , متضمئة من الحب عدة مستويات . ولكى 
الخط البيانى للمسرحية ذاتها : بداية » وحبكة , ونهاية : - 
اندلاع شرارة الحب «وصدفةء ثم اكتمال جذوته بعد أول 


لقاء ء ثم الغباية » الحظة الوداع » مع نعيق ١‏ القبرة » 
« المنفرة » . 

ففى المشهد الأول من المسرحية نرى روميو وقد برّح به به 
الهوى « فجأة » فانصرف عن ملذات الحياة » يتساءل عن هذا 
الشعور الذى تمكن منه وهومدرك لما فيه من متناقضات » ونجد 
المعرّب يلجا فى تعسريفه للحب إلى جمل قصيرة تدل على 
الحيرة . . تتزاحم فيها الأضداد , وتعتمد على الجداس 
والطباق » وتجمع بين المطلق والمحدود » وبين المجرد 
والملموس : 


١‏ وياحبٌ ما أنت كُلْ لى 

نقائض للعقل لا نستجيب ! 

سرور حزين وحزن مرح ! 

عماء من الصور الرائعة [ . ٠.‏ ] 
رصاص من الريش مثل الهواء [ .. ] 
وثلج من النار حار رطيب » 


( الفصل الأول المشهد الأول ) 


أما جوليت فما أن تعرف أنها تحب سليل « الأعداء ؛ حتى 
تستسلم للأقداره مقدور أن أهواه » ... ونحن تلاحظ فى 
أكثر مسن موضع أن المعرب يستخدم كلمة « القدر» 
ومشتقاتها ومرادفاتها » وهذا الاستخدام ١‏ المتعمد ‏ يبرزفى حد 
ذاته مفهوم القدر وتطوره » فإذا كان القدر فى المسرح اليونان 
القديم يتمثل فى الآلهة العاتية وأحكامها الغاشمة ؛ فهو فى 
عصرما بعد الوثنية يتمثل فى كل العراقيل - الدينية أو الدنيوية - 
التى يقف الإنسان أمامها عاجزا . . . وحب روميو وجوليت 
الذى يندلع فجأة فى أتون من البغضاء المحتدمة بين العائلتين 
ضرب من المحتوم .. وها هى جوليت تكتشف أن حبها 
« الأوحد » ينتمى إلى « بيت » عدوها « الأوحد ) فيا عساها 
إذن أن تفعل سوى الإذعان للمكتوب ؟!! وها هى تتغنى فى 
يأس وسرور : 


« مقدور أن أهواه ! 

لم أعرف من يلقان 
لكن أسلمت عنان 
مقدور أن أهواه ! 
ياويح فؤادى ياويحى 
هل هذا حِّى وعدوى ؟ 
مقدور أن أهواه ! » 


( الفصل الأول المشهد الخامس ) 
وف أول لقاء بين الحبيبين ١‏ المسيرين » يكتسى الحوار 
« قدسية » خاصة تذكرنا بأشعار الحب والفروسية التى ازدهرت 
فى العصورالوسعلى حين كان الفارس لا يدنومن حبيبته إلا على 
استحياء » ويناشدها مستعطفا أن ترفق بالمتيم الوهان, كما لو 
كان يبتهل إلى الخلق ؛ إن روميو يقترب من حبيبته مناديا إياها 
ب « قدّيستى » » ولكنه يستخدم ألفاظا لا تخلو من الحشية . 
ومشل هذا التلاعب والازدواج فى المعانى لا يدهشنا من 
شيكسبير ؛ كما أن « المعرب » يحرص بدوره على أن ينقل لنا 
ما فيه من دعابة وحرارة لاتخلو من تخابث رقيق خاصة حين 
يأخط روميو مظهر ١‏ الحاج » الورع وهويتحرق شوقا لأن يطبع 
« قبلة ناعمة ) على ( مبسم » جوليت الساحرة : 
روميى : ( يلمس يدها ) عفوا ! لثن كانت أصابعى الأئيمة 
قد مسّت الحرم المقدس فى يديك قدنسته 
وهى ببذا ظالمة 
فشفاهى الخجلى 
77 
تريد أن تمحو الذنوب 
بقبلة لك ناعمة 
لقد ظلمت راحتيك 
أيها الحاج الكريم 
أشاهد منها 
إلا صفاء العابدين ! 
وتلامس الكفْن للحجاج قبلة منعمة 
فى قلبها الإخلاص والطهر المبين ! 
رميو : قديستى ! أليس للحاج شفاه 
جوليت : بلى ! ولكن يقتصرن على الصلاة ! 
رومييو: .م لا تؤدى الشفتان 
عمل الأيادى ؟ 
فها هما تتبتلان لك 
وترجوان مبسمك » 


جوليت : 


( الفصل الأول المشهد الخامس ) 
إن مثل هذا الحوار الذى يدور فى « البسئان » تحت جح 
الظلام ينقلنا إلى جو الأساطير والحكايات التى استوحى منها 
شيكسبير مسرحيته » فهى أصلا رواية إيطالية ترجع إلى القرن 
الرابع عشر . وهناك مقطوعات يمتزج فيها حديث الحب 
بأنشودة الكون . فعندما يتغزل روميوى جوليت « عن بعد» ‏ 
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دون أن تراه يناجيها | لو كانت رائعة من روائع العام 
العلوى » وهو يستخدم فى مناجاته ألفاظا ونعوتا « أثيرية » 
توحى بالتسامى والضياء والشفافية : 

١‏ تكلمى أيبا الملاك الرائع الوضاء 

فأنت تسطعين وسط الليل فى السماء 

كمرسل مجنح يطوف فوق الأرض 

يبهر العيون وهو يمتطى متن الهواء 

أو أنه على السحائب الوئيدة 

يمر ناشرا شراعه فى لحة الفضاء » 

( الفصل الأول المشهد السادس ) 

وق مواضع أخرى تلاحظ أن الطبيعة « السرءوم » تشارك 
الحبيبين أفراحههما وأتراحهم| على الطريقة الرومانسية . . . فهى 
مشرقة مضيئة حين يبدهدهما الأمل » يغمر النور السماوى 
كيام » فيقول روميو كالمل . « ياليلة بديعة مباركة » ؛ بينها 
جوليت فى شرفتها تتمنى أن تكون حرة طليقة كالطيور لتلحق 
بحبيبها بعيدا عن العيون : 

١‏ ليتنى أدرى مناداة الطيور 

وأهازيج الصقور 

كى أنادى ذلك الصقر الأصيل » 

ويحمل النسيم إلى روفيو صوتها الملائكى فيجيب وهو 
ما بين اليقظة والأحلام : 

« إن صوت الحب بالليل رقيق كاهواء ونداء الحب موسيقى 
السماء » 

( الفصل الأول المشهد السادس ) 

لكن هذه السعادة لا تلبث أن تتلاشى حين يقع المحظور 
ويقتل روميو ابن عم جوليت فيحكم الأمير عليه بالنفى » 
ويعود العاشق الوان إلى نفس. البستان ليودع حبيبته وقد حان 
الفراق » وفى هذه المرة تبدو الطبيعة مكتبئة حزينة . ويخيم 
الظلام على المكان , وتكون الشاهدة الوحيدة على اللقاء 
الأخير : «قبرة » « ألحانها منثرة» . وكما لو كانت جوليت 
بشفافيتها المعهودة تقرأ الغيب وتستبق الأحداث . نراها 
تنقبض لحظة انصراف روميو ؛ فتسرٌ بصوت متهدج ؛ وثبرة 
كسيرة : 

« لشدّ ما أخشى وأستريب ! 

كأنما وأنت تهبط الدرج 

تغوص فى قبر غريب » 

( الفصل الثانى ‏ المشهد الرابع ) 
هذه مجرد شذرات من هذه الألحان اللفظية » التى تنافس 


فيها الكلمات النوئة الموسيقية . خاصة فى مواقف الحب الت بالأهازيج وتغريد الأطيار . وهذه المسرحية « المعربة » تسمعنا 
تبدأ طاهرة فضية » ثم تصير مع اكتماله وردية .. وأخيرا ضربامن الأنغام يعطى نفس الانطباع , بما يدل على أن الترجمة 
ينقض على الحبيبين « القدر الخئون » فيحيل كل شىء إلى الأدبية إذا تناولها قلم عالم يبواطن الحروف والمقاطع ‏ تتحول إلى 
د شحوب » ثم توافيهما المنية . . إبداع ... 

لقد شبّه بن جونسون ( 1١81/7‏ -/17817 ) لغة شيكسبير 


القاهرة : هيام أبو الحسين 


جمعت منذ فترة بعضا من قصائدى القديمة فى محاولة لنشرها 
فى ديوان صغير , ورأيت أن أقدم لها شعرا » فكتبت : 

مجموعة ما كتبثٌُ فى الشباب أيها الصديق والصديقة . . . 

ثمارٌوهم ؟! رما ! ولكن . . 

متى يفرق الشباب بين الوهم والحقيقة ؟! 

ثم حدث أن طلب أحد الأصدقاء أن أشرح له طريقة 
الدليل الرقمى لبحور الشعر , وكانت هذه المقدمة لا تزال على 
لسان » فرأيت أن أستخدمها فى التوضيح ٠‏ وإذابى أكتشف ‏ 
أمامه ‏ أن السطر الثالث به تفعيلة الحزج « مفاعيلن » ٠‏ بينها 
كان السطران الأول والثانى من الرجز . فغيرت السطر الأخير 
ال : 

ما الفرق فى الشباب بين الوهم والحقيقة ؟! 

ليصبح هو الآخر رجزا . 

انشغلت بعد ذلك فى البحث ‏ عامدا ‏ عن هذا 
« التجاوز» العروضى , فى قراءاتى من أرجاز الشعر الجر 
وفوجئت بانتشاره بالفعل , حتى فى أشعار كبار الشعراء مثل 
نزار قبانى وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى . 
يقول نزار قبانى ‏ مثلا فى قصيدة . 

«لماذا يسقط مُبعِبٌ بن نَْبِان .. فى امتحان حقوق 
الإنْسان ؟, : 


لا أحدٌ يريدُنا 
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فى ادن التى تقايض البترولٌ بالنساءٍ » والديارٌ 

بالدولارٍ والْراتَ بالسّجادٍ , والتاريحٌ بالقروش , والإنسان 
باللْعْبٍ . 

فبعد تفعيلق رجز ( فَاعلّتن متفعلن ) فى السطر الشان ع 
تظهر التفعيلة « مفاعيلن » يليها تسع تفعيلات يمكن اعتبارها 
جميعا تفعيلات هزج . وهناك البيت المشهور لصلاح 
عبد الصبور 

الناس فى بلادى جارحون كالصقور 

فإذا نحن لم نقرأ الياء فى كلمة ‏ بلادى » مخطوفة كأنها 
كسرة » كانت التفاعيل الثلاث الأولى بهذا السطر أيضا هى 
« مستفعلن مفاعيلن مفاعلن » . وهكذا يحب الدكتور كمال 
أبو ديب217 أن يقرأ السطر ليؤكد به « تجاوز الشاعر الحديث 
لجوانب من الأسس الترائية للإيقاع » واحتفاظه بما هو جوهرى 
فيها» . 

كيف يمكن أن تمدع الاذن فتختلط تفعيلة الحزج بالرجز ء 
وقواعد الخليل تمنع مزجهما ؟ إن هذه القضية تحتاج لمعالجة 
خاصة , 

بحر الحزج بحر صاف يحصل عن تكرر التفعيلة الرباعية29 
الأولى « مفاعيلن » التى يحذف فيها بالفسرورة ساكن أول 
أسبابها ( الخفيفة ) الأربعة ( أى سببها المميّرز) والتى لا يجوز 
فيها حذف ساكن السبب التالى له » أى الثانن29 ( أو السبب 
المقيّد للتفعيلة ) . ويجوزفى هذه التفعيلة تبعا للعروض الخليل 
حذف ساكن أى من السببين الباقيين الثالث والرابع ( ويسمى 
كل منهها سببا حرأ ) أو كليها فيم| يعرف بالزحاف ؛ ومعنى هذا 
أن التفعيلة و مفاعيلن » يمكن أن تتخذ فى حشو البيت أيا من 
الأشكال الأربعة التالية : 


10/1 - !001/ - 01011 - 010101 


فالشكل الأول هو التفعيلة الأصلية ( دون زحافات) 
والتشكيلات الثلاثة التالية تشكيلات مزاحفة , 


وبحر الرجز هو الآخر بحر صاف من أبحر التفعيلات 
الرباعية يحصل عن تكرر التفعيلة الرباعية الثالثة التى يحذف 
فيها بالضرورة ساكن السبب الثالث ( سبيها المميّز) » 
ويستبقى فيها بالضرورة ساكن السبب الرابع الذى يليه ( سببها 
اللقيد ) » ويجوز فيها ‏ كزحاف ‏ حدف ساكن السب الأول 
أو الثانى أوكليهما , أى أن التفعيلة « مستفعلن » فى حشو البيت 
ها أن تتخذ واحدا من الأشكال الأربعة : 

0110101 - 010/1 - 01/101 - الاام6 

وعلى هذا فالشكل 0/01 الذى فقد ساكنى السبب الأول 
والثالث ( ونرمز له بالدليل الرقمى للتفعيلة : "١‏ ) هموشكل 
مزاحف لكل من التفعيلتين الأولى « مفاعيلن » والشالشة 

« مستفعلن 0 الأول إذا فقدت كزحاف ساكن السبب الثالث 

( ليصبح المصطلح الخليلى لها : مفاعلن ) والثالثة إذا فقدت 
كزحاف ساكن السبب الأول ( والمصطلح الخليل لما : 
متفعلن ) 


ولكن وا اقع الشعر العربى يقول إن ورود ١‏ مفاعيلن »فى بحر 
فرج تادر جنا : يها جد أن ووو شان رار 
كثير . وهنا يقول أبوديب فى كتابه المشار إليه فى الحاشية (1) 


أنه طالما أن : 
أدب 
عاء«ج 
نكون ب - ج 
والمقصود ب « امهنا الشكل ملام أما درب ودج 
فهم| «١‏ مفاعيلن » و« مستفعلن » . وعلى هذا يستطرد أبو 


ديب ١‏ فالتعادل الكمى الموجود بين 01010 5و 0101 
يقتضى حسب النظرية الكمية أن يصح إبدال الواحدة 
بالأخرى , ولكن الشعر العرب لا يتبنى هذا الإبدال . . ويظهر 
ذلك وجها آأخر لخطأ النظرية الكمية» .!! . والحق أن 
معادلتى أبوديب لا تؤديان إلى نتيجته لخطا فى الصياغة » 
فعلامة التساوى فيهما ليست صحيحة . والصحيح أن : ب 
يمكن أن تتحول إلى ا وأن ج يمكن أن تتحول إلى !| . وجدل 
« أبوديب » صحيح صحة قولنا إنه طالما أن الخشب يمكن أن 
يتحول إلى كربون » وأن سكر القصب يمكن أن يتحول هو 
الآخر إلى كربون » إذن فالخشب سكر ( ويمكننا استخدامه فى 
تحلية كوب الشاى ! ) . إن هذا جدل زائف كا نرى . غيران 
القضية تظل قائمة . نقصد حقيقة أن الزحاف ‏ نادر فى تفعيلة 
المج » وأن الزحاف ١‏ كثير الورود فى تفعيلة الرجز . كيف 
نفسر هذا ؟ 

يمكن القول إن الأذن العربية تحب هذا ولا تحب ذاك » غير 


أن هذا لا يكفى . إن ١‏ تفسير واقعة ملاحظة هى إدراج هذه 
الواقعة فى قانون عام . . فالتفسير تعميم , كما يقول 
رايشنباخ؟» . فهل تندرج هذه الملاحظة فى قانون عام ؟ 

إن الظاهرة التى أمامنا الآن تقول إن التوالى ١‏ - " » أو 
الدليل الرقمى للتفعيلة المزاحفة ( ومثل الرقمان مرقع السبيين 
اللذين حُذف ساكناهما ) يصبح مقبولا كثير الورود فى الشعر إذا 
كان الرقم * يمثل السبب المميّز والرقم ١‏ زحافا ٠‏ ويصبح ثقيلا 
قليل الظهور إذا, كان الرقم ١‏ هو السبب المميّز والرقم ٠‏ 
زحافا . وقد وجدثٌ أنه يمكن إدراج هذه الملاحظة داخل قانون 
عام بسيط يقول إن « الزحاف مكروه إذا جاء عن حذف ساكن 
السبب الحر الذى يلى السبب المقيد مباشرة )2*0 , فإذا أخذنا 
الدليل الرقمى للشطر من أى بحر والذى نرصد به أرقام 
الأسباب التى فقدت سواكتها (حتى تكون الصياغة أدق ) 
عندئل سنجد أن « الزحاف الذى يزيد رقمه فى الدليل على رقم 
السبب المميز السابق له بمقدار يسارى ١‏ زحاف مكروه قليل 
الورود فى الشعر )27 فليس معنى ندرة ظهور التفعيلة 
« مفاعلن » أن هناك خطأ فى نظرية الخليل » وإثما معناها أن 
مثل هذا التحوير ثقيل تكرهه الأذن العربية حيثم! ظهر 

الحق أن تفحص الشعر الخليل بين بما لا يدع مالا للشك 
صحة هذا القانون عند تطبيقه على كل الأبحر بلا استثناء . 
ومن بين تضمينات هذا القانون أن استساغة زحاف معين فى 
التفعيلة قد تختلف باختلاف موقعها فى الشطر وباخيتلاف 
التركيب التفعيل للبحر , نعنى أن زحافا معينا بإحدى 
النفعيلات قد يُستجسن فى موقع من الشطر ويكره فى غيره . 
ولعل فى التفعيلة و مستفعلن » المزاحفة فى الشكل 01101١‏ 
المثال المناسب الآن , فهى مستحبة إذا ظهرت فى أول الشطر 
( فى أبحر الرجز والسريع والبسيط والمنسرح ) » كما أنبا كثيرة 
الورود حقا كتفعيلة وسطى فى أشطر البحر الخفيف ( وفيه 
بكرن التفعيلة النابقة لما هئ 8 فاعلاتن 6)» ,بين نيه قليلا 
الظهور كتفعيلة وسطى فى أشطر بحرى الرجز والسريع » 
فالتفعيلة السابقة لها فيهم)ا هى « مستفعلن » أيضا ( ويكون 
الزحاف عندئذ زائدا بمقدار ؟ عن السبب المميز لأول تفعيلة 
بالشطر) . لا عجب إذن أن نكره نازك الملائكة ©9‏ أكثر 
الشعراء المجددين تمسكا بالقديم ‏ قول عبد الصبور : 

فحين يقبل المساء يقفر الطريق والظلام محنة الغريب 
فكل التفعيلات الستة فى هذا السطر مصابة بهذا الزحاف . 


والواقع أن الشعر المعاصر لم يعد يجد فى هذا الوضع بالذات 
ال ليقي المعروف عنه فى الشعر الخليل . ما يعنى أن 
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الشعر الحر أصبح يقيس البحر الصاف بالتفه ديلة الواحدة وليس 
بمجموع تفعيلتين أوثلاث أو أربع ‏ الشىء الذى يؤ كد هويته 
كشعر تفعيلة ‏ ف يجوز فى التفعيلة المفردة ويُستحسن من 
زحاف يمكن أن يحصل أيّا كان موقعها فى السطر من البحر 
الصافى . وعلى هذافإذا ظهر فى سطر من الشعر الحر الشكل 
0011 » فإنه دائم) ما يكون من الرجز لا من الحزج لأن هذا 
التشكل ‏ كما رأينا » تبعا للقاعدة ‏ حسن كتحسوير 
له مستفعلن » ومكروه كتحوير ل« مفاعيلن » . 

ولنفس هذا السبب يندر فى بحر الرمل أن نجد ‏ التفعيلة » 
د فاعلاتن » فى الصورة « فاعلات » » إذ فيها يجْذف ساكن أول 
سبب حر بعد السبب اليد . 


فإذا ما توالى فى السطر من الشعر الحر الشكل |0 عدة 
مرات ثم ظهر الشكل 00 » فقد يصعب على الأذن أن 
تكتشف إن كان هذا الشكل الأخير صدر التفعيلة « مستفعلن » 
زأى : مُشنف ) أم عجز التفعيلة «مفاعلن» »(أى: 
عِيلْنْ ) . فمنّ نا يستطييع عند سماع السطر التالى لعبد 
الصبور ( من قصيدته الرجزية و رحلة فى الليل » ) أن يكتشف 
إن كان الشكل (010 يمثل د مستف » أم يمثل « عيلن » ؟ 
وشاطىءٌ البحار ما يزال يقذف الأصداف واللآل 
00000110110110/101/0١/0/|‏ 
فبعد سبعة أوتاد ( |0 ) يظهر التركيب 0101 وهوهنا 
بالطبع يمثل « عيلن » من « مفاعيلن 6» أى أن الشاعر هنا قد 
«أخطاء ووضع التفعيلة و مفاعيلن » بين تفعيلات 
مفاعلن ) » واعتمد على خداع الأذن التى لن تستطيع أن 
تكتشف إن كان آخر 0101 ثبل (010» تفعيلة كاملة أم أنه 
النصف الأخير من و متفعالن » والنصبف الأول من 
د مفاعيلن » . ومّنْ يستطيع أن يكتشف أن التفعيلة الأخيرة من 
السطر التالى ( لنفس الشاعر ) هى « مفاعيلن » ؟ 
وحين يظمأون يشربون نهلةٌ من حبٌ 
الواضح أنه كلما طالت سلسلة الأوتاد 0/1 صعب على الأذن 
اكتشاف هذا ( الخطأ » . 
فإذا ما كانت السلسلة قصيرة سهل على الأذن الإحساس 
به . أنظر المثل التالى من شعر عبد الصبور الذى يظهر فيه 
الشكل 0/01 ف السطر الثاى ‏ بعد ثلاثة أوتاد فقط : 
وكان جائعا وظامئا . مزق الثياب 
ولم يكنْ له فى الكون من أحباب 
( فالتركيب التفعيل لهذا السطر يقول إنه من ال مزج 
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الثقيل ) » » بل ويكون الإحساس ١‏ بالخطأ » أوضح إذا كانت 
أولى تفعيلات السطر هى « مستفعلن » ( لا « متفعلن » كالمثال 
الأخير ) تتبعها مباشرة التفعيلة و مفاعيلن » » أو« مفاعيلٌ »فى 
مثل قول نزار قبانى فى قصيدة « إلى ساذجة » ( أنظر السطر 
الثالث ) : 
وأنت يا سيدق 
من بعد هذا كله » لست امرأة 
هل تسمعين يا سيدق ؟ 
أوقول عبد الصبور ( أنظر السطر الثانى ) 0 
إن قلت للصاحى انتشيت قال : كيف ؟ 
السندباد كالإعصار إِنْ عدأ يثْ 
والواقع أننا نستطيع أن نسمح بتوازن التفاعيل بالتوقف 
داخل الأسطرء مثلا : 
0 . فى الكون من أحباب 
. . هل تسمعين يا . سيدق 
. السندباد كال إفصاز ا يداك 
أوياترى يدربنا شعرالتفعيلة على بحر جديد غير خليل - 
م يُستقر بعد تماما على تشكيله ؟ ذلك أننا نستطيع فى الحقيقة 
تقنين ‏ الأخطاء » أو ه التجاوزات » العروضية السابقة » 
درج كل أسطر القصائد التى ظهرت فيها تحت بحر ه يحصل 
السطر منه عن توالى عدد من الأسباب الخفيفة ٠»‏ ذف منها 
ساكن السبب الثالث بجانب ساكن أى سبب آخر فردى 
الموقع بشرط ألا يتعاقب أربعة أسباب دون حذف ساكن » » 
0 الزحاف الوحيد المسموح به فيه هو « حذف ساكن 
السبب السابق مباشرة لأى سبب فردى الموقع محذوف 
الساكن . إذا لم ينشأ عن ذلك فاصلة خماسية أو سداسية » . 
ولكن ٠‏ اذا لم يظهر هذا البحر بين أبحر الخليل ؟ من أبرز 
خصائص نظام الخليل وجود أسباب محددة الموقع فى كل بحر 
يلزم أن تحذف سواكنها فى كل أبيات القصيدة ( الأسباب 
المميزة ) . وبحر كهذا يعصف ببذه القاعدة ٠‏ ويثير الفوضى 
فى النظام بأكمله . إن هذا النظام فى تطوره ‏ أصبح يمنع فى 
بعض الأبحر ظهور زحافات معيئة مكنة » إذا كانت تتسبب فى 
تشاببها مع أبحر أخرى , حتى يضمن احتفاظ كل بحر بهويته 
المميزة » ومن خصائصه أيضا أنتفعيلة العروض فى الأشطر 
التامة تحدّد تماما كل ما قبلها من تفعيلات ‏ نقصد أننا نستطيع 
بها أن نحدد الزحافات العارضة من الأسباب المميّزة فى 
تفعيلات الحشو”» » وشطر تام ذو ذو ثلاث تفعيلات من هذا 
البحر الذى وصفناه قد ينتهى بالتفعيلة « مفاعيلن » وقد ينتهى 


0 


بالتفعيلة و مستفعلن » . ولا يمكن بالطبع أن نستدل على نفس 
تفعيلتى الحشو باستخدام تفعيلتين مختلفتين . 

إن تبنى مثل هذا البحر المقترح إنما يعنى فى نباية الأمر أن يبنى 
الشعر الحر عروضه الخاص به » مستفيدا من نظام الخليل 
ومستخدما بعض أنغاطه الموسيقية » فعروض الخليل ‏ على أية 
حال قد بُنى أساسا على دوائر لأبحر ذات طول تفعيلى ثابت » 
ومن الطبيعى أن نتوقع اختلافا فى موسيقى الشعر ال حر ينبع على 
الأقل من عدم تحديد طول معين للسطر منه » نقصد أنه لا يلزم 
أن نتوقع أن تكون لتفعيلة العروض فيه تلك الأهمية البالغة التى 
لمافى أبحر الخليل ( حتى ليُسمّى النظام كله باسمها ) . وربما 
وجدنا فى بحر الخبب7) الذى ينتشر الآن فى الشعر الحر مثالا 
يستحق التأمل . فهذا البحر غير الخليل يكسر قاعدة أساسية 
تماما مضمُنة فى أبحر الخليل » هى عدم جواز تتابع أكثر من 
أربعة أسباب تامة ‏ إذ من الممكن فى الخبب أن يتوالى أى عدد 
من الأسباب التامة » بل وأن يكون السطر كله من الأسباب 
التامة دون أن يختل الوزن ( أنظر قول عبد الصبور : يا 
نجمى ! يا نجمى الأوحد !ثريا فرحى ؛ يا عمرى الأسعد ) . 


الموامش 


)١(‏ كمال أبوديب : «فى البئية الإيقاعية للشعر العربى ‏ نحو بديل 
جذرى لعروض الخليل د دار الع للملايين -ط 1481-17 . 

(؟) أى المكونة أصلا من أربعة أسباب خفيفة » والسبب الخفيف متحرك 
(١)فساكن(0‏ ). 

() ليكوّن مع السبب المميز قبله ما يسمى الود ( المجموع ) (01) 

( 4 ) هانز ريشنباخ : « نشأة الفلسفة العلمية  »‏ ترجمة د. فؤاد زكريا ‏ 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 18458 . . 

( 0 ) حتى لوكان هذا من أسباب التفعيلة التالية ‏ أيضا ‏ ( مالم يلتصق 
المتحرك المتبقى بالسبب المميز التالى فى الشطر ليكون معه فاصلة 
ثلائية  )‏ وبمصطلحات العروض التقليدى : يكره الزحاف إذا 
حدث فى أول الأسباب بعد الوتد المجموع الأصلى للتفعيلة . 


ويمكن التعرف على هذا البحر بفحص أى مقطع كاف من 
السطر_ دون الاهتمام خاصة بآخره , مثلا ‏ إذا توالت لخسة 
أسباب تامة فى أى موقع بالسطر ‏ أو تنائرت فيه الفاصلات 
الثلاثية و/أو الخماسية ‏ ربما دون نظام وانعدم وجود الأوتاد 
المجموعة ( 0 )- فهذا البحر يمثل حقا الفوضى المنظمة التى 
يتبناها الآن الشعر الحر . 

إن الشكل المقترح هنا للصياغة الجديدة لبحر الرجز ‏ كما 
يظهر فى الشعر الحر ‏ لايزال يحتفظ بالخصيصة الأساسية 
لأبحر الخليل » فهو لا يجيز التشابع « مفاعيلن مستفعلن » 
( الذى يتوالى فيه خمسة أسباب كاملة ) ولكنه يسمح بالتتابع 
مستفعلن مفاعيلن » كما رأينا فى الأمثلة التى أوردناها . هو 
إن تعبير جديد لبحر الرجز تمليه طبيعة الشعر الحر . وإذا ماكنا 
نسمح أن يكون للسطر فى الشعر ال حر أى طول تفعيل براه 
الشاعر , فربما كان من المعقول بالفعل ألا نهتم فيه كثيرا بتفعيلة 
العروض وأن نوجه اهتمامنا ‏ عند تحديد هوية البحر ‏ إلى 
التفعيلات الأولى لا الأخيرة من السطر . وعندئذ سيسهل 
التعرف على هذا البحر , وأقرانه مما يمكن تركيبه . 


القاهرة : د. أحمد مستجير 


(1) أنظر : أحمد مستجير : « الصياغة الرياضية لعروض الشعر العربى » 
الحلقة الثانية ‏ يخلة الشعر ( القاهرية  )‏ العدد 4٠‏ السنة 
العاشرة ‏ أكتوبر ١446‏ ص /اا- 417 . 

(7) نازك الملائكة : « فضايا الشعر المعاصر  »‏ دار العلم للملايين ‏ 
طه- ةا . 

(8) أنظر : أحمد مستجير : « الصياغة الرياضية لعروض الشعر العرى » 
الحلقة الأولى ‏ مجلة الشعر ( القاهرية  )‏ العدد 84 السئة 
العاشرة ‏ يوليو 19480 ص ص 91-417 . 

(4) أنظر : أحمد مستجير : « بحر الخبب فى الشعر الحرع ‏ يجلة 
« إبداع ؛ ‏ السنة الأولى ‏ نوفمير 14/1 س صن ص 817/47 ٠‏ 
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عن ديوات الزمل كرفت 


هم اقد م ٠‏ 


دراسه* رابندرانات صطاغور 


ترجمة" وتفد يم 


وفواد كاملل 


د 


نشأ « رابئدرانات طاغور » فى أسرة أرستقراطية تحتل مكانة 
بارزة فى إقليم البنغال أحد أقاليم الهند . . فقد كان جده الأمير 
« دواركانات طاغور» صديقا حميم| للمصلح الهندى العظيم 
و راجا راموهان روى » . ومن أوائل اهنود الذين طافوا 
بأورويا » واستقبلوا بحفاوة بالغة فى كل من بلاط فرنسا 
وانجلترا . أما أبوه « ديفندرانات طاغور» . فكان متصوفا 
زاهدا » وزعيها دينيا كبيرا . وكان إسهام أسرة طاغور فى تراث 
البنغال الثقافى إسهاما متازا » بحيث يعد هذا الإقليم مدينا هها 
إلى غير حد . فمن هله الأسرة انحدر شعراء وفنانون 
وموسيقيون , كان أعظمهم بلا مراء . « رابندرانات طاغور» 
أصغر الأبناء بين مجموعة من الإخوة والأخوات الموهوبين . 


ولد « رابندرانات » فى 5 مايو سنة 1851 ؛ فى مديئة 
كلكتًا » وتوفى بها فى / أغسطس سنة 144١‏ فى الثمانين من 
عمره . وعند مولده , كان إقليم البنغال يغلى بحياة جديدة 
وجدت التعبير عنها فى ثلاث حركات كبرى : دينية وأدبية 
وقومية » وكان لطاغور نصيب فى إثراء هذه الحركات جميعا بما 
قدمه من إنتساج أدبى وفتى . ويما أسهم به من أعمال قومية 
جليلة . وأما الحركة الدينية الأولى فكان يتزعمها واحد من 
عظاء المفذكرين امنود هوه راجا راموهان روى » 
(10/74 - 1888) الذى سبق أن قلنا عنه إنه كان على علاقة 
حميمة بجد رابندرانات) ‏ الذى أسس الحركة الدينية المعروفة 
باسم ٠‏ براهما ساماج » أى « مذهب الألوهية الهندى » , وهو 
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مذهب مُوحُد قائم على تعاليم « الأوبانيشاد » يؤمن بالتوافق 
بين الأديان جميعا . وكان هذا المصلح ديمقراطيا فى السياسة 
ويعمل نخلصا على تقدم الهند السياسى والاجتماعى ٠‏ وقد كان 
له تأثبر عظيم فى تشكيل المثل العليا لطاغور الذى لم ينس له أبدا 
هذا الفضل . وبعد وفاة «روى » تزعم والد « طاغور) هذه 
الحركة الدينية . 

وأما الحركة الثانية . الأدبية ‏ فكان رائدها الروائى الكبير 
« بانكيم تشاندرا تشاترجى » (1878 - 1884) الذى بعث 
الأدب البنغالى الراكد بعثا جديدا » فدبّت فيه الحياة بعد أن 

وأما الحركة الثالثة ‏ القومية فكانت تعبيرا عن روح 
الثورة » والرغبة فى توكيد الذات ؛ لا ضد سيادة الغرب. 
السياسية فحسب » بل والثقافية أيضاً . وكانت هذه الحركة 
تهدف إلى إعادة اكتشاف روح الند وبعث الفنون والحرف 
وإنشاء صناعات جديدة فى القرى الهندية المتخلفة . والغريب 
أنها لم تكن حركة رجعية » وإن فتشت فى التراث عن هويتها 
الثقافية » بل كانت حركة ثورية بكل مافى الكلمة من معنى . 

هذه الحركات الثلاث وجدت تأييدا فعالا فى أسرة طاغور . 
وبدأ أهتمام « رابندرانات » بالشعر فى سن العاشرة , فالتهم 
كلاسيكيات الأدب البنغالى والسنسكريتى عن آخرها , وتعلم 
الألمانية على يدى إحدى سيدات التبشير الألمانيات , فقرأ 
« كتاب الأغانى » لهاينى » « وفاوست » لحيته . 


وفى سن السابعة عشرة أَزْسل إلى انجلترا حيث درس الأدب 
الإنجليزى تحت إشراف الأستاذ هنرى مورلى فى الجامعة 
بلندن . ومع إتقانه للغة الإنجليزية لم يكتب ببذه اللغة حتى 
بلغ الخمسين من عمره » على خلاف زملائه . وكان ذلك 
مصادفة . . إذ أصيب بمرض طويل فنصحه الأطباء بالقيام 
برحلة بحرية . فكان أن سافر إلى انجلترا عام 1415 » وفى 
أثناء هذه الرحلة قام بترجمة بعض قصائده لأصدقائه من 
الإنجليز . فلم| بلغ انجلترا » وقع هذا المنتخب من القصائد فى 
يد الشاعر الأيرلندى الكبير بيتسى الذى تأثر عميقا بما فيها من 
جمال » ومشاعر صوفية مرهفة » فنشرها فى هذا العام نفسه 
نحت عنوان « قرابين الغناء » وصِدّرها بمقدمة جاء فيها : 
«دونكم تموذجا ساميا لأدب الشرق يجود به شاعره العالمى 
طاغور , فيعطيكم صورا للحب ليست كما عهدتم معشرٍ 
الشباب من مجون وعبث ستجدون فيها أيها العشاق ترتيلاً نبيلا 
يدنيكم من الجمال , ويقربكم من إدراك الحقيقة . إن طاغور 
صورة لهذا الشرق الحالم الععظيم , همه فى الحياة أن يكشف 
الروح ؛ ويعرف أسرار وحدتها بين الكائنات » ويتخذ له من 
قيمها حصانة لإدراك الحق المطلق . وتهذيب العقل والقلب 
حتى تدرك الإنسانية الكمال الأمثل » . 

وفى العام التالى ‏ عام 191 ظفرت هذه المجموعة 
الشعرية بجائزة نوبل فى الآداب . وكان « طاغور » أول شاعر 
شرقى ينال هذه الجائزة . وقد تُرجم هذا الديوان فيا بعد إلى 
اللغة الفرنسية بقلم كاتب فرنسى عظيم هوه أندريه جيد » . 
ومنذ ذلك الحين التفت العالم الغربى إلى ذلك الصوت الرائق 
العميق القادم من الشرق » واستحق طاغور عن جدارة لقب 
« الأديب العالمى » » فليست هناك لغة متمدنة تجهل مؤلفاته » 
هذا فضلا عن أنه كان يكتب الإنجليزية كما لوكان أديبا راسخا 
من أدباء الإنجليز . 

وقد كان « طاغور » متعدد المواهب . لم يترك نوعا أدبيا دون 
أن يحاوله , ولم يترك فنا من الفنون دون أن يمارسه : كتب 
القصة والرواية والمسرحية » وكتب الأغانى والأناشيد ولحنها » 
بل غناها أيضا » وشارك بالتمثيل فى مسرحياته ومسسرحيات 
غيره » وفى سن الستين أقبل على الفن التشكيلى وأقام المعارض 
للوحاته , وكان فيلسوفا ومفكرا » وتربويا » أسس مدرسة 
سانتينيكيثان لمعنه ةاده5 ليطبق فيها نظرياته فى التربية » ثم 
أنشأ جامعة دولية هى جامعة « فيشاباراق » تضم طلبة من جميع 
الجنسيات . ذلك أن حبّه للإنسان كان يمتد ارج حدود بلاده 
ليحتضن الإنسانية جمعاء » وكان حالما مثاليا يسعى إلى تحقيق 
رؤيته » ورجل فعل يجاهد لتقريب العالم من الهدف الذى 


وضعه نصب قلبه . وهذا جعل شعار هذه الجامعة « هنا حيث 
يتحد العالم كله فى عش واحد ) . 

كان « طاغور : يدعو إلى ديانة إنسانية جديدة تعمل على 
تحقيق المساواة والإخاء والخير » وقد ساعده على ذلك أنه نشأ فى 
أسرة لا تؤمن بنظام « المنبوذين » » ولا تعترف بالتفرقة بين 
الطوائف فجاءت أشعاره وأعماله الفلسفية متجهة إلى تلك 
الحقائق المحورية التى نتوسط المواقف جميعا أو نحو ١‏ المبدأ 
الواحد العظيم للوحدة فى كل إنسان » . 


ويروى طاغور تجربته الدينية البكرة فيقول : « . . . عندما 
بلط ال درن لي عر ل ان اد 
ربيعية من التجربة الدينية لأول مرة , ولم تلبث أن مرت بعد أن 
أودعت فى ذاكرق رسالة مباشرة للحقيقة الروحية . وذات 
يوم » بينم! كنت أقف فى الفجر أرقب الشمس وهى تبعث 
بأشعتها من وراء الأشجار » أحسست بغتة وكأنما انجابت عن 
بصرى غشاوة رانت طويلا عليه , وكشّف ضياء الصباح الذى 
سطع على وجه العالم عن إشعاع باطنى باهر ؛ وانزاح ستار غير 
مرئى من الابتذال عن الأشياء جميعا » وعن الناس كافة » 
وتدعمت الدلالة الغبائية للناس والأشياء جميعا فى عقلى . 
وفقدت الشذرات الخالية من المعني انعزاها الفردى » واثنشى 
عقلى بوحدة هذه الرؤية . . وكنت على يقين من أن ١‏ كائنا » 
ما يفهمنى ويفهم عامى يريد أن يجد أفضل تعبير فى تجارى 
جميعا » موحٌدا بينها فى فردية لاننى عن الاتساع وكأنها عمل 
روحى من أعمال الفنٍ ٠‏ وإزاء هذا الكائن كنت مسؤولا . 
وذلك أن الجانب الخلاق ف ينتسب إليه » كما ينتسب إل . 
ولعله هو ذلك العقل الخلاق نفسه الذى يشكل الكون وققا 
لفكرته الأبدية ؛ أما فى داخلى بوصفى شخصا , فإن له واحدا 
من مراكزه الخاصة فى علاقة شخصية تنمو لكى تصبح وعيا 
يزداد عمقا باستمرار . 

د وكان من دواعى بهجتى العظيمة أن أشعر فى حياق بوجود 
هذا السر الذى يتولد عن لقاء الاثنين فى صحبة خلاقة , 
وأحسست أننى عشرت على دينى فى نهاية المطاف . . دين 
الإنسان الذى أصبح فيه اللامتناهى محصورا فى الإنسانية » 
والذى أصبح قريبا منى بحيث ينشد حبّى وتعاون » . 

وتبلورت هذه الفكرة بعد غموض نتيجة لنضجه الروحى » 
وتطورت تطورا باطنيا زادها ثراءً وعمقا , فتوحدت أقواله 
وأفعاله » وتاريخ هذا التطور الداخلى هوما فصّله فى محاضرات 
هيبرت التى ألقاها فى أكسفورد عام 147١‏ تحت عنوان « دين 
الإنسان » . وفى هذه المحاضرات يعترف طاغور بأن دينه هو 
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دين شاعر , وبأن ما يقوله يصدرعن رؤ ية باطنة ولا يصدر عن 
المعرفة . . 

ومن هذا النبع الروحى الثْرْ ملا طاغور كؤ وس أشعاره . 
وكانت هذه الرؤية العميقة وهذا الحضور اللذاذ؛ يشيعان فى 
السموات المرصعة بالنجوم وفى أغوار النفس الإنسانية هما 
الأجنحة التى حلّق بها طاغور فى آفاق الشعر والتصوف . 

ولم يكن طاغور زاهدا منسحبا من العالم » ولم يكن يسعى 
إلى خلاص روحه فى امروب من الحياة ٠‏ بل كان لا يخْفى 
احتقاره للزهاد والعازفين عن الواقع » وكان يقول إنه يرى الله 
فى كدح الكادحين فى الحقول . وفى سواعد العمال الذين 
يرصفون الطرقات ويكسّرون الأحجار الصلدة بمعاوهم . 


ويتحدث طاغور عن دينه فيقول : « الدين بالنسبة إلى شىء 
عينى متجسد إلى درجة كبيرة » وإن لم يكن من حقى أن أتحدث 
عنه . . ولكن » إذا كنت قد وصلت إلى التحقق من الله على 
نحوما ‏ وإذا منحت لى رؤ يته على نحوما , فلابد أن أكون قد 
تلقيت هذه الرؤ ية من خلال العالم . من خلال الإنسان » من 
خلال الأشجار والطير والحيوان . . من خلال التتراب 
والأرض ..» 

وليس من شك أن تأثير « الأوبانيشاد » واضح تمام الوضوح 
فى هذه الرؤ ية التى اتخذها « طاغور » أساسا لدينه . . ذلك أن 
« براهما» يوصف فى ذلك الكتاب الهندى المقدس بأنه « أتمادا » 
أى « الواهب نفسه » , وبأنه « البالادا» أى « مانح القرة» . 
ومن ثم يتوجه إليه الشاعر بالدعاء قائلا : « أيها الواهب 
نفسه . . هب لنا القوة لنحب حياتنا حبا كاملا . فى أفراحها 
وأتراحها ؛ فى مكاسبها ونخسائرها ؛ فى صعودها 
وانحدارها . . واجعلنا بشجاعة تأخذ » وبشجاعة نعطى . .» 
وا ا ا 
الذى يبدعه داخل نفسه . . تلك اهالة التى تحيط به . . هذا 
الإشعاع الشخصى الذى ينداح فى دوائر تتسع باستمرار لهم 
إخوانه من البشر وتحركهم حتى بعد وفاته . 

ولعل هذا هو ما حدا بالدكتور طه حسين بعد أن يقول عن 
طاغور بعد أن التقى به أثناء زيارته لمصر : « إنما الذى يملا 
نفسك فى حضرة طاغور هو جل فكرته الروحية فى كل شىء 
من كيانه المادى » . 

فقد كانت حياة طاغور اليومية تمريداً متصلاً على إفساح 
المجال للشعور باللإمتناهى , والتفكر فيه سواء عن طريق 
الحب أو الصلاة . . وكان يسعى يوميا إلى تأمل اللامحدود 


ا 


والفريد فى المحدود والمتكرر » محاولا أن يجعل من ألفاظه 
الموسيقية الموزونة تمرينا على العبادة ورموزا على الاتصال 
الروحى . وهذا كانت حياته العملية شهادة على فلسفته 
الشاعرية » أو دينه الشعرى 

وفى ديوانه و بالاكا » ومعناه « تحليق البجع » يلح « طاغور» 
على أن الركود معناه الموت » وأن الحياة حركة لا تنقطع . وتغير 
مستمرء وهو هنا يذكرّنا ببرجسون . وإن يكن ثمة اختلاف 
جوهرى بيه . . إذ يعتقد « برجسون » أن الحياة حركة 
فحسب . دون هدف بعيد تسعى إليه » ولا تمد بذلك جسرا 
بين ذاتنا المتناهية وبين الله اللامتناهى . أما « طاغور » فيرى أن 
الروح تندفع إلى مكان اللقاء الذى ضربته القوة الإمية . ومن 
خلال صنوف الإخفاق والألم والموت نقترب من الله الذى هو 
النعيم المقيم ؛ حيث يتجلى لنا على الشاطىء الآخر عبر 
الموت . 

ويعد هذا الديوان الذى يضم خسا وأربعين قصيدة مُعْلها 
بارزا من معالم الأدب البنغالى » إذ يقدم لنا أشكالا شعرية 
جديدة , كا يتسع لآفاق رحبة من الفكر . وفيه أيضا تتضح 
الثنائية التى تتسم بها طبيعة « طاغور» : اشتياقا إلى السلام 
والتأمل الهادىء , ورغبة عارمة إلى الفعل وتحقيق مثله العليا ؛ 
دافعا إلى تأمل الألوهية فى جمال الطبيعة » وكفاحا فى الوقت 
نفسه ضد قسوة الإنسان وظلمه لأخيه الإنسان » ومن هذا 
التوتر الحى المستمر تخرج قصائده الكبرى . وهذا ما نلمسه 
أيضا فى ديوانه « أجنحة الموت » الذى يردد نغمة انتصار واحدة 
وهى : أنه لاا شىء يخيف فى الموت . لأن الكون كله حياة » 
وهو مصوغ بحب لا يجعل للموت سلطانا عليه . . وما فناء 
الجسد إلا ولادة جديدة للروح فى المجهول الأعظم , 

وفى قصائده الأخيرة التى جمعها تلميذه أوروبيندو بوز 
وترجمها من البنغالية إلى الإنجليزية وأسماها « ديوان الأمل 
والتحدى » تتجلى لنا هذه الروح فى أوضح بيان » كما نرجو أن 
تكون القصائد التى ترجمناها من هذا الديوان إلى اللغة العربية 
معبّرة عن هذه الروح وبمثلة لها : 


١‏ - قاهر الموت 
حسبتك , وأنا عنك بعيد » 
شيئا لا يُقهر , ولا يعرف الرحمة ‏ 
والعالم كله يرتجف تحت قدميك ! 
لأنك لا تعرف الرحمة ! 
شعلتك الملتهمة 


تشق قلوب المحزونين ؛ 
وسهمك ا مريش 
يجلب الرعد . 
بقلب واجف , اقتربت منك ‏ 
وكانت تقطيبة جبينك تحمل 
در الخراب المقبل, 
ووقعثُ الضربة ! 
ارتعد كيانى كله » وسألت : 
ألن يأتى المزيد ‏ 
أهذا هو رعدك الأخير؟ 
فالرعد قد تحطم ! 
أهذا كل مافى الأمر؟ 
وليس لديك مزيد ؟ 
وتبدد خوق 
وعندما أشهرت سيفك عاليا » 
ولكن عندما سددت ضربتك 
هبطت إلى الأرض 
هناك حيث أقف . 
واليوم أراك شيئا أجوف » 
وقد ذهب عنى الخوف . 
وأيا كانت عظمتك » 
فلن تكون أعظم من الموت . 
أما أنا ؟ 
فإننى أعظم من الموت # 
وبإعلانى هذه الحقيقة » 
سوف أبرح الأرض . 

؟ - الئداء 
ما زلتٌ أتساءل المرة تلو المرة : 
أين تننظرنى على جانب الطريق ؟ 
وعند أى ركن موحش 
تبسط حصيرك من أجلى ؟ 
فما إن سمعتٌ نداءك 
يتردد فى الفضاء » 


حتى هرعت إلى العشب 

الذى بللته الأنداء 

ومسته الأضواء » 

وبحثت عنك بين خرير الموسيقى 

ا منبعثة من نهر 

لا يعرف الاستقرار 

وأصغيت إلى نايك حيئاً بعد حين » 
بألواغها المتعددة 

عالم الأوهام » 

وحيث تتلاعب الظلال فى المياه 
وتسجع اليمامة فوق غصن السرو . 
انطلق نداء النفير كأنما يبحث عنى ‏ 
غير أن عقلى لم ينفض عنه الكرى 
ول أندفع إلى لقائك » 

بل تسكعت مترددا أمام ببى . 
استمعت إلى ندائك هناك 

حيث يقف الإنسان ذليلا » 

حيث ينطفىء النور فى قلوب الحزانٌ 
ويصرخ السجين فى زنزانته ؛ 

هناك حيث تتداعى الأسس الحجرية 
وتهز النيران الدفيئة أركان الأرض » 
وترى أغلال العصور محطمة 

ملقاة على جانب الطريق 


" - الرائد 


أمها المسافر ! أنت أيها إلوحيد 

كيف يمكن أن تشاهد المجهول فى داخلك ؟ 
فى الليل البهيم تمضى فى الدرب 

الذى لم يوطأ من قبل أبدا ؛ 

وتلمح العلامة فى السياء 

وتسيروحيدا ؛ ر 

وترتقى القمة الشماء 

حيث تشرع نجمة الصباح 

فى رحلة الضياء . 
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فا 


وفى قيظ أبريل » عندما يولد الشلال 
تكون له رؤ ية لمستقبله البعيد البعيد » 
رؤ ية لا سبيل إلى وصف ما فيها من جمال ! 
« أنا موجود ! أنا موجود !» 

هذا اللحن المتكرر يزدهر على الدوام 
فإذا تناهى هذا النداء 

إلى سمع الياه . 

لل موت الل 

وبامل تتردد فى داخلك 

رسالة لم تنطقها شفتان » 

وبع كل من أنفامك 

يدوى ذلك القبول الجليل : 

» أنا موجود ! أنا موجود‎ ١ 

صخور هائلة تسد الطريق 

تردد أصداء النذير 


دركلا ! كلا ! كلا !» 

وترعد الأمواج وهى ترتطم 
بالمادة الموات » 

ويرفع الشك اصبعه 

ويرتعد الجبان ! 

ويبيب الذهن البليد بالمخاوف » 
وفى بحثه عن الأمان » 

يندفع صوب الموت . 

وف الممر الضيق للحياة الجديدة » 
تكون أنت الرائد » 

متجاهلا لكل الحدود » 

قاهرا كل السدود . 

وفى كل خطوة يترد 

ذلك القبول الجليل 


« أنا موجود ! أنا موجود !» 


القاهرة : فؤاد كامل 


المفردات فى جملتها » وبعدد التراكيب فى جملتها . إلى آخر هذه 
الإحصاءات التى يمكن الكشف عنها فى سهولة » حيث يتحول 
فيها النص من طبيعته اللغوية إلى طبيعة رقمية خالصة . 

وقد أغرى ‏ هذا كله أصحاب هذا الممبج بوصفه نموذجا 
للدقة العلمية التى لا تترك محالا لذاتية الناقد أو الباحث لكى 
تنفذ إلى العمل الأدبى . « وبيان ذلك أن النص الأدبى عند 
مؤلف بعينه , أوفن بعينه » يمتاز عادة باستخدام سمات لغوية 
معينة من بينها على سبيل التمثيل لا الحصر : 
١‏ - استخدام وحدات معجمية معيئة . 
١‏ - الزيادة أو النقص النسبيان فى استخدام صيغ معيئة »أو 
نوع معين من الكلمات (صفات أفعال » ظروف , حروف 
جن.: الخ) , 
" - طول الكلمات المستخدمة أوقصرها . 
؛ - طول الجمل . 
ه - نوع الجمل (اسمية ؛ فعلية » ذا طرف واحد ؛ بسيطة 2 
مركبة » إنشائية » خبرية . . الخ) . 
؟ - إيثار تراكيب أو مجازات واستعارات معيئة . ,27 


دراسه” ولا شك أن الدراسة التى تتعلق بموضوع على هذا النحومن 
2 
ا منهج الاحصاكق وَالادت 
د .محمد عبد المطلب 
فى تساؤل نطرحه عن أهمية هذا المنبج كما وكيفا تأتينا التحديد. مع ماافيها من طبيعة المج العلمى ‏ تجمل 


الإجابة سريعا , أنه منج يقوم على تعداد مجموعة من الأرقام 
التى تحقق بعدا موغضصوعيا يمكن عن طريقه تحديد الملامح 
الأساسية للأساليب » وتمييز بعضها عن بعض باستخدام 
معايير موضوعية تقيس الخصائص , وتحدد قوة الضغوط 
التعبيرية التى يتميز بها أسلوب عن أسلوب آخر . 

لكن الحقيقة أن كثيرا من جوانب هذا الممبج قد تبتعد عن 
أدبية الصياغة باعتمادها على الأرقام الصماء التى قد لا تقدم 
للقارىء شيئا يرضيه أو يقنعه . فقد تكون دراسة نص من 
النصوص محكومة بمجموعة رقمية » فأقول مثلا : إن هذا 
النص يحسوى على عدد كذا من الأفعال » وعدد كذا من 
الأسماء , وعدد كذا من الأدوات على اختلاف وظائفها » وقد 
أتجاوز هذا التحديد الجزئى إلى نظرة إحصائية كلية تعنى بعدد 


الدارس يدور فى حلقة محكمة لا تمكنه من التعامل مع جوائب 
أخرى كثيرة فى النص الأدبى » وهى جوانب تعد من صميم 
الدراسة النقدية . كالجوانب النفسية والاجتماعية والتاريخية 
التى من خلالها يتشكل الهيكل الأساسى للعمل الأدبى ذلك أن 
طبيعة المنبج الإحصائى من شأنها أن تحكم النص بعدد من 
المقاييس شبيهة تماما بما كان يصنعه النقاد القدامى عندما كانوا 
يحاصرون الشعراء بمقاييسهم الصارمة التى دخلوا بها على 
النصوص فحكموا عليها وحاكموها بها . وهذا على عكس 
ما يمكن أن ندخل به إلى النص من زوايا أخرى تحدد هويته » 
وتخصص معاله , بحيث لا يستحيل إلى مجرد أرقام يجاور 
بعضها بعضا يمكن أن تختص بهذا النص » كما يمكن أن تتصل 
بغيره من النصوص التى تشابهه » فلا نتمكن من التمييز بينها إلا 
من حيث اختلاف الأرقام قلة أوكثرة » أو زيادة نسبة على نسبة 
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أخرى » فنقول عن هذا النص إنه يميل إلى الإسمية » وعن آخر 
إنه يميل إلى الفعلية » وعلى هذا يكون التشابه بين النصوص 
أمرا واردا باستمرار . وهذا شبيه بسؤالنا إنسانا عن نفسه , فقد 
يجيبنا بمجموعة أرقام عن تاريخ مولده ؛ وعمره » ووزله » 
ورقم بطاقته , ورقم السكن الذى يقطنه » وقد يتجاوز ذلك 
إلى ذكر أرقام عمن يرتبط بهم سواء أكانوا من آبائه وأجداده » 
أم من إخوته وقرنائه . وهذا لن يحقق له التمايز الحقيقى » إذ 
من اليسير أن تجد آلافا من الناس على هذه الوتيرة الرقمية 
لاتمايز بينم كالذى نراه فى المؤسسات العسكرية حيث يتحول 
الفرد فيها إلى مجرد رقم أصم . يظل له تمايزه فى حالة انفراد كل 
مؤسسة بأفرادها , أما عندما يحدث نوع من التجمع لبعض 
هذه المؤسسات على صعيد واحد » فإن هذا التمايز يزول » إذ 
تتداخل الأرقام » وتتكرر الأعداد ؛ ويصبح الأمرفى حاجة إلى 
إيجاد البدائل التى تعيد التمايز إلى ما كان عليه مرة أخرى , كأن 
نعود إلى تحديد الأسراء والملامح والخواص النفسية والجسدية إلى 
آخر تلك المعالم التى نستطيع من خلالها أن نفرق بين شخص 
وآخر » وبين جماعة وأخرى . 

وكذلك الأمر بالنسبة لدراسة النصوص الأدبية , لأننا عندما 
نعتمد فى التعامل معها على الإحصاء وحده نحيلها إلى شىء بلا 
لون ولا طعم . إذ خبمل كثيرا من جوانبها الأصيلة فيها يتصل 
برؤ يتها للعالم من حولها ومدى توافقها أو تنافرها معه . والمجال 
اللغرى بطبعه يتصل بعالم الإحساسات » ونزعه من هذا العالم 
يوقعنا فى صناعة قوائم مملة لا تنتهى » وهذا يترتب عليه ألا 
همل أساسين فى دراسة الأساليب : 


الأول : يجب ألا نغفل الإحساس الذى يتلبس بالصيغ 
التعبيرية » ولكن فى نفس الوقت يجب ألا يكون تحليلنا هذه 
الصيغ لحسابنا الخاص كما وكيفا , إذ أن مثل هذا التحليل يتأق 
بالاعتماد على المادة الموجودة سلفا فى محزوننا اللغوى . 
والواجب ألا نفرض معارفنا السابقة على طبيعة نص أدبى يحكمه 
الاختيار الحر , والقدرة الابتكارية . 


الشانى : أن التعبير وهو بالضرورة مرتبط بالإحساس ‏ 
لا يتصل بالفعل فحسب , ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار رد 
الفعل , وقدرة المتلقى اللغوية » وإطار الاتصال الذى يحيْط 
بالنص اللغوى . وكل ذلك يجعل ملف الدرس مفتوحا أمام 
الباحث لاستكشاف الجوانب المتجددة » فطبيعة النص يجب أن 
تحكم بخواصها الداخلية لا بمجموعة أرقام تفرض عليها » 
ذلك أن الاعتماد على الخواص الداخلية ‏ كيفيا يقودنا إلى 
الكشف عن البنية الحقيقية » أو التعرف على النظام المسيطر» 
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والذى يضفى على النص خصوصية تميسزه عن غييره من 
النصوص . بحيث يمكن القول إنه فى النباية مجموعة علافات 
تمد إلى عدة أطراف . قد تكون أطرافا تاريخية. أو 
اجتماعية » أو فنية » وهذه الأمور مغها ما تعلو أهميته على 
غيره ‏ ومنها ما تقل أهميته » لكنها فى النهاية تقدم لنا تصورا 
حقيقيا عن أدبية النص . وكل ذلك مشروط بألا يدخل 
الدارس إلى هذا النص محملا بخلفية عن هذه الأطراف . بل 
يترك للعوامل الداخلية أن تقوده إليها إن احتملت ذلك . 

فالدارس عليه أن يحاول ترجمة الاستعمال اللغوى ‏ بكل 
قيوده ‏ إلى خواص أسلوبية » على أن يضع فى الاعتبار أن هذه 
الخواص يمكن تزييفها بإغراقنا فى ذاتية الأسلوب نفسه . ولذا 
كان من الواجب عليه أن يكون موضوعيا أمام المادة اللغوية 
المتمثلة فى النص الأدبى » وأن يدرك أن تعبيرات هذا النص إنما 
تأق نتيجة أمور غاية فى التعقيد , وليس ذلك لأنها مرتبطة 
بمبدعها فحسب ؛ بل إن سحر التوصيل , والأثر المباشر الذى 
يقع على المتلقى من أهم العوامل الملتصقة بالتعبير » وكل هذه 
أمور ليس من السهل حصرها داخل قود رقمية صماء . 

ومن السطبيعى أن يرد سؤال آخسر عن حقيقة النص 
وانتماءاته » وتنأ الإجابة من خلال مجموعة من الدوائر 
المفترضة التى يمكن أن نتحرك داخلها ومعنا النص المدروس . 

أولاً ؛ هو يدخل ضمن الدائرة الواسعة (دائرة اللغة) . 

واللغة هى مادة الأدب . وكل عمل أدبى هو مجرد انتقاء من 
لغة معيئة » فالأدب جزء من التاريخ العام للغة » ويعتمد 
عليها اعتمادا كليا ٠‏ فطابع العصر فى قصيدة ما يجب ألا يتم 
تقصى أثره لدى الشاعر , بل لدى اللغة . فالتاريخ الحقيقى 
للادب هو تاريخ التغيرات فى نوع اللغة التى كتب بها ذلك 
الأدب » وإن كان هذا لا ينفى أن كثيرا من التغيرات اللغوية 
تتأ نتيجة للعوامل الفكرية والثقافية . 

وثانياً ٠‏ ينضوى النص تحت دائرة أخص هى دائرة الفنون 
كأن يكون شعرا أو نثرا » ثم دائرة أخص وهى دائرة الأجناس 
كأن يكون رسالة . أومقالة » أوقصة . أو مسرحية . 

وقد تكون هناك دوائر أضيق نلج منها إلى النص أيضا , كأن 
يكون الأسلوب المستعمل له طبيعة علمية » وقد يكون أسلوبا 
مباشرا أو غير مباشر . وكل هذه مسائل لابد من معاودة النظر 
فيها مرة بعد أخرى لنكشف عن هوية النص وحقيقته » وأهمية 
ذلك تأتق من زاوية النظر إليه » وترتيب انتهاءاته ترتيبا منطقيا 
يقودنا إلى الحقيقة والجوهر . 

وكل ذلك يقودنا إلى وجود مسلكين يمكن أن نقيس بهما 


حدود معرفة النص الأدبى . أوهما النظرة الخارجية . والثانى 
النظرة الداخلية . فإذا نظرنا إلى النص من خارج . استدعى 
ذلك بالضرورة مجسوعة من المواصفات التى لاببد من 
ملاحظتها . إذ لابد أن نتعرف على صاحب النص » ونتعرف 
على جانب كبير من شخصيته وأبعادها المختلفة » | لابد من 
مراعاة تاريخ النص نفسه بعد أن ألممنا بصاحبه ‏ ومدى ارتباط 
هذا التاريخ بالنص من حيث البنية الفكرية التى سيطرت 
عليه . 


أى أن التحرك فى جملته سيكون وراء أمور تدور حول النص 
أكثر مما تدور فى أعماقه » وكلها مسائل عنيت بها المدارس 
النقدية المختلفة . فقد ركزت الكلاسيكية يوما على استنساط 
الأصول والمبادىء التى تحقق للأدب الخلود من خلال التزامه 
بالقواعد التقليدية . أى الخضوع للمبادىء الإنسانية الى 
اهتدت إليها بوحى الفطرة , 

على حين ركزت الكلاسيكية على ذلك , ركزت الرمانسية 
على الخروج من دائرة التقاليد الموروثة » وتحطيمها لقيود الفكر 
الكلاسيكى . بحيث أصبح الأدب تعبيرا عن الذات » ومن 
ثم كان هناك إغراق فى تراجم الأدباء » وفى ظروف العصرء» 
كبا كان هناك دعوة إلى الابتعاد عن نظرية المحاكاة الأرسطية » 
لأن الأدب ليس محاكاة للطبيعة » بل هو خلق , وأداة الخلق 
ليست العقل ولا الملاحظة المباشرة » بل الخيال المبتكر والمؤلف 
بين العناصر المشتتة , 


ثم كانت الواقعية بمثابة استكشاف للواقع وإظهار أسراره 
وخفاياه » ثم تفسير كل ذلك , فهى فلسفة خاصة فى فهم 
الحياة والأحياء ومحاولة تفسيرهها. 

٠‏ نستطيع أن نقول إن معظم هذه النظرات النقدية قد اتجهت 
إلى النص من خخارجه » حتى عندما حاولت تجاوز الإطار 
الخارجى إلى المضمون , ظل لا دائما إطلالة على مايتصل 
بالنص أكثر مما يدخل فيه . 

أما النظرة الثانية فإنها تأق من داخل النص ذاته , ولا تجد 
لها مدخلا إلا صياغته , ومن ثم تستبعد كل المسبقات التى 
تحكم النظرة النقدية , والتى تقودها إلى أشياء تكون مفترضة 
منذ البداية » فهى لاتبتم إلا بالكشف عن نظام النص » وقد 
تعتمد فى ذلك على الإحصاء . بل قد تغرق فيه , لكنها عندما 
تصنع ذلك يجب أن تعمل على إحالة الأرقام من كوخبا شيئا كميا 
إلى شىء كيفى . فعندما نعرض لشاعر كامرىء القيس ونلحظ 
فى ديوانه بعض النسب العددية , مثل احتلال أبيات المرأة لنحو 
/ من أبيات الديوان » واحتلال الفرس لنحو ه١‏ / » فإن 


الواجب أن تقودنا هذه الإحصاءات إلى طبائع كيفية » بحيث 
لا تقتصر على مجرد كونها أرقاما صياء فحسب , إذ أن مثل هذه 
الإحصاءات تساعد بلا ثسك على تحديد ثسرط المعنى عند 
الشاعر » وكيف يخضع لاعتبارات تتصل بالشاعر من ناحية » 
وتتصل بطبيعة الموضوع الذى يعرض له من ناحية أخرى . 

وكيفية هذه الأرقام تأق من أنها تكشف عن موقف الشاعر 
من العالم الكائن حوله , وانعكاسه فى شكل خطوط دلالية 
تتصل بالواقع أحياناً , وبالخيال أحيانا أخرى ؛ أى أن 
المستخلصات الكمية النابعة من صياغة النص تقول إلى 
الارتباط بأمرين : 

أحدهما يعود إلى ذهن المبدع عامة » ونقصد بذلك الحركة 
الداخلية للمعنى . 

والآخر يرجع إلى الواقع ومطابقته بحدود الصياغة » مع 
الإلمام فى كل ذلك بعملية التعليق التى تنشىء الروابط الحقيقية 
بين المفردات » وتصل بين دلالاتها , وتحقق فى النهاية الإطار 
الدلالى الموسع لها . 

ويلاحظ عبد القاهرالجرجانى الفارق الدقيق بين الشاحية 
الكمية والناحية الكيفية عندما يجمل المزية والفضيلة فى 
التركيب ٠‏ إذ إن الألفاظ لاتفيد حتى تأق على نحو خاص من 
التأليف . ووجه معين من الترتيب ؛ فلو أننا عمدنا إلى بيت 
شعرء أو فصل نثر وعمدنا إلى الإحصاء فعددنا كلماته عدا 
كيف جاء واتفق , وأبطلنا نظامه الذى عليه بنى » وفيه أفرغ 
المعنى وأجرى . وغيرنا خواصه الكيفية إلى طبيعية عددية 
فحسب . كأن نقول فى (قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل) 
(ومنزل قفا ذكرى من نبك حبيب/لا خرجناهمن كمال البيان إلى 
المحال » وسقطت نسبته من صاحبه , وقطعت الرحم بيله 
وبين منشئه » بل أصبح من الحال أن يكون له إضافة إل 
قائل » ونسب يختص بمتكلم » وفى ثبوت هذا الأصل مانعلم به 
أن المعنى الذى له كانت هذه الكلم بيت شعرء أو فصل 
خطاب . هو صورتها الكيفية من حيث الترتيب على طريقة 
معلومة » والحصول على صورة من التأليف مخصوصة9© . 


ولاشك أن النظرة المزدوجة بين الداخل والخارج يمكن أن 
يكون لها تأثير بالغ فى حركة النقد وفى مساراته المختلفة نظريا 
وتطبيقيا » وبخاصة أن لها جذورا فى تفكيرنا اللغوى القديم » 
ففى الوقت الذى كانت فيه النظرة إلى اللغة نظرة داخلية 
ظهرت مدرسة الكوفة بزعامة الكسائى لتجعل أساس فلسفتها 
الاستعمال والسابقة . فالأداء اللغوى الواقعى هو الصورة التى 
يجب أن تحتذى , ولامعنى لرفض استعمسال ورد عن العرب 


ليا 


والحكم بشذوذه » فمعيار الصواب والخطأ هو الرجوع إلى 
ما قيل , لا إلى ما كان يجب أن يقال . 

وعندما سيطرت النظرة الخارجية إلى اللغة ظهرت مدرسة 
البصرة بزعامة سيبويه لتعطى للعقل المكانة الأولى فى الحكم 
عل مسائل اللغة وحصرها داخخل حدود (الكلام العبىي 
الأصيل) . وكل ما خرج عن هذه الحدود حكم عليه 
بالشلوذ , وقد أدى ذلك إلى رفض كشير من أشعار جرير 
والفرزدق وغيرهما من الشعراء . 

وبالمثل أيضا تكون نظرتنا إلى النص الأدبى » فإذا بدأنا 
حركتنا نحوه من الخارج » كان ذلك وسيلة لإحكام السيطرة 
عليه بقوانين العقل ٠‏ وتحكيم ا منطق ٠‏ وكأنها حاكمة وتحكم فى 
آن واحد , 

أما إذا دارت الحركة من داخل النص . فإنها تساعد فى 
الكشف الحقيقى عن الاستعمال اللغوى بأبعاده الدلالية » 
دون أن يكون هناك محال للمحاكمة أو التحكم . ولا ماننع 
والأمسر كذلك أن نخرج من النص مرة أخرى ببعض 
الارتباطات التى تشده أحيانا إلى ما هو خارجه ؛ كان نصله 
ببعض الجحوانب التاريخية » أو الاجتماعية . على شرط ألا 
يكون ذلك فرضا عليه وقيدا له . 

ولناخخذ فى الاعتبار دائما أننا إذا كنا فى النظرة الداخلية نعطى 
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(7) أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجانى ‏ دار المعرفة بلبنان مسئة 141/4 
كنا 


لها 


اهتمامنا البالغ للوضع التعبيرى الذى ليست له أية علاقنة 
بالانطباع ٠‏ فإن الواجب أن تلاحظ أيضا وجود تعبيرات تتصل 
بالانطباع الشخصئ الذى لا يمكن ضبطه تحت المقاييس 
الموضوعية » وخاصة ما يتصل منها بالإحصاءات الصارمة 
الجافة » ذلك على الرغم من أن حجة أصحاب الإحصاءات 
تقوم على أن دقة ظهور سمة لغوية فى تعبير أديب معين , 
لا تكفى فى إداركه النظرة العابرة » أو الحاسة الذوقية » بل 
لابد من الارتكاز على علم الإحصاء الذى يصل بالناقد إلى 
الدقة العلمية المطلوبة . وهذا أمر إن صح ‏ على إطلاقه ‏ 
يوقعنا فى خطورة الإغراق الكمى » وتغليف الأدب بلغة غريبة 
عنه » واغفال الجانب الكيفى , وكأننا لا نهتم إلا بما يقال » 
لا بكيفية ما يقال . 


وليس معنى هذا أننا ندعو إلى الابتعاد تماما عن الدراسة 
الإحصائية فى مجال الأدب . ولكن ما نقصد إليه أن يكون 
الاعتماد عليها محكوما بالحاجة التى تنبع من طبيعة النص ذاته » 
أو من طبيعة أديب معين . فقد يكون اطراد ظاهرة تعبيرية 
وتكرارها بشكل ملحوظ , ذا دلالة خطيرة وهامة فى النص أو 
عند الأديب » على أن يؤخذ ف الاعتبار أن تكون هله 
الإحصاءات متجاورة مع ما يتضح فى العمل المدروس من 
خصائص أو ملاحظات لا يمكن ضبطها تحت أى إحصاء . 


القاهرة : محمد عبد المطلب 


نحو وافعيّه” انطو رت" 
فق الرواءةالمصبرر ا معاصرة 
قراءة قر وَاياث : 

قالت ضيح النزول لى البتحره 
الصبياد واليمامة 


سيد البحراوى 


فى اللحظات الفاصلة بين عامى 46 و1985 تصدر فى 
القاهرة ثلاثة أعمال روائية كبيرة تكرس التوجهات الجديدة التى 
سبق أن لاحظنا بعضها فى دراسات سابقة . عن دار المستقبل 
صدرت روايتا جميل عطية إبراهيم « النزول إلى البحر وإبراهيم 
عبد المجيد « الصياد واليمام ؛ . وعن دار الحلال صدرت رواية 
بباء طاهر ‏ قالت ضحى © . 

ولست أريد هنا التفصيل بما قصدت من التوجهات الجديدة 

فى الرواية المصرية المعاصرة » الأن ذلك يستحق دراسة خاصة 
ستنشر قريباً ؛ وهمى هنا مركز على قراءة الروايات ذاتها التى 
تتميز كل منها بعالم خاص وثرى متميز » ولكنى أشير فقط إلى 
أنها رغم هذا التمايز والخصوصية , تلتقى فى أنها تتجاوز 
الرؤية الحضارية التى قمعت دواخمل كتاب الستينات » 
وكبتتهم فى نطاق « تيمات » محددة ومحدودة » أبعدتهم فيها 
أرى- عن خصوبة وثراء الواقع الذى يعيشون فيه ويعرفونه 
جيداً » هذا الثراء والخصوبة ما ما أسبها هنا بالراية 
الأسطورية , وبالطبع فأنا معتمد هنا على رواية أمريكا اللاتينية 
التى استطاعت أن تغوص فى واقعها غوصاً يصل | إلى حد 
امكنونات ‏ التى لم تستطع الرواية من قبل الوصول إليها . 

فى الروايات الثلاث التى أقرؤها هنا ء وفى غيرها من 
الروايات التى صدرت فى السنوات القليلة الماضية » نجد هذا 
السعى واضحاً وقوياً . سعى يتجاوز كل التنيفات السابقة » 


سواء ما اتفق على تسميته بالواقعية فى بعض رواياتنا المصرية أو 
بما وراء الواقعية أو بما يسمى بالحساسية الجديدة . هنا فيها أرى 
واقعية أعمق بكثير من كل هذه التصئيفات . واقعية تدرك أن 
الإنسان/رذلك الأسطورة » له قوانين لم نصل إليها بعد » وليس 
سوى الفن يستطيع الوصول إليها . وهذا ما تسعى إليه هذه 
الأعمال الثلائة ؛ من أجل وعى جميل به » ومن أجل تجاوز 
لكل ما يعوق طاقاته ويمكناته . 


١‏ - هاء طاهر : قالت ضحى 
صمت بهاء طاهر طويلاً قبل أن يأنينا بأول مجموعة قصصية 
الخطوبة » فكانت معلا على اتجاه فى القصة المصرية 
القصيرة . ثم صمت عقداً آخر قبل أن يفاجئنا بقفزات واسعة 
كما وكيفا فى السنوات الثلاث الأخيرة . فى هذه السنوات 
صدرت للكاتب مجموعتان قصصيتان : (بالأمس حلمت 
بك , أنا املك جئت , ورواينانرشرق النخيل ثم قالت 
ضحى) . 
ولقد سبق أن أشرت إلى بعض الملامح التى تشترك فيها 
أعمال بباء الأخيرة مع مجموعته الأولى . وتلك الملامح التى 
تختلف وخاصة صفاء الرؤية وإشراقها وكان فى ذهنى اذك 
بالأمس حلمت بك وقصة أنا الك جئت ؛ وكنت أكتب عن 
« شرق النخيل » . واليوم أريد أن أتوتف عند روايته اللجديدة 
”3 


« قالت ضحى » التى تعلن بوضوح أستواء كاتب روائى كبير ؛ 
بعد أن أعلنت مجموعاته . بل قصته « بالأمس حلمت بك ٠‏ 
استواءه كاتباً كبيراً للقصة القصيرة . 

فى « قالت ضحى »؛ يبقى كثير من خخصائص فن بهاء طاهر : 
مازال يكتب بضمير المنكلم . وما زال يعالج قضية عامة مع 
القضية الخاصّة . ما زال يستخدم الأسلوب البسيط المحايد 
الذى يخفى كثيرا من الغنائية ويغلفها . مازال حضور 
الفولكلور قوياً وواضحاً , وإن اتجه منذ « أنا الملك جئت » نحو 
بعد فرعونى من نوعما . مازال الصراع تحور عمله » عليه ينبنى 
وبه يتوتر ويوتر القارىء ويمتعه ويزيده وعيأ . ما تزال كل هذه 
الخصائص واضحة وقوية , ولكن الجديد فى هذه الرواية هو : 
كيف . هودرجة التضافر والتعاضد والسبك فى بناء الرواية وفى 
لغتها . فى هذه الرواية لم نعد أمام محورين متوازيين أو 
متداخلين أحياناً ىا كنا فى « شرق النخيل » نحن هنا مع تجربة 
واحدة ذات أبعاد متعددة , فى اتجاهات مختلفة . وليس ما يحقق 
هذا التعدد والاختلاف والوحدة » هو وحدة الراوى فحسب ٠»‏ 


وإنما الواضح أن هناك أموراً كثيرة قد حسمت فى داخحل 
الكاتب . سواء على المستوى الفكرى أو الجمالى والتقنى . 


تقوم الرواية على علاقة ثلاثية الأطراف : الراوى /ضحى / 
سيد . ولا يجوز القول ‏ فى هذه الرواية ‏ أن هناك علاقتين : 
الراوى/رضحى ٠‏ والراوى/سيد . فالمسألة أكثر تعقيداً . لأن 
ثمة علاقة بين ضحى وسيد , هى التى تقود إلى أحد أبعاد 
التجربة ؛ أى البعد السياسى , وهو بعد أساسى فى العمل منذ 
بدايته ؛ بل يكاد أن يكون هو البعد الحاسم فى تقرير مصير 
البعد الأول : البعد الخاص بين الراوى وضحى ٠‏ وإن لم تكن 
المسألة ,هذه البساطة . لأن ا أبعادا ترائية وطبقية أكثر غوراً . 


تبدأ هذه العلاقة مسد بداية الفصل الأول وتنتهى بنباية 
الفصل الأخير . صحيح أننا نبدأ بضحى وننتهى بها . ولكن 
سيد لا يتاخر كثيراً ٠‏ فهو يلحق بها ويأق (وينصرف) قبلها 
بقليل فى نهاية الرواية . أرضية العلاقة هى العمل سواء كان فى 
القاهرة أوفى روما . وزمنها في أول الستينات (فى اليوم الذى تلا 
التأميم) وحتى منتصفها تقريباً . وثمة أثر قوى للمكان والزمان 
فى هذه العلاقة . فالأحداث الخارجية التى ارتبطت بزمان معين 
ومكان معين » ونقصد بالتحديد ذهاب سيد إلى حرب اليمن » 
وذهاب الراوى وضحى إلى روما . قد تركت آثارا قوية على 
مسار العلاقة » وعلى حركة الشخصيات الداخلية والخارجية 
أيضاً . بإيجاز شديد يبدو أثر سفر (سيد) منادى سيارات 
البورصة الذى انتقل إلى العمل بنفس وزارة الراوى بعد 


ليا 


إغلاقها . إلى اليمن قطعا (ثرياً) لتطور علاقة الراوى بسيد » 
أوبمعنى أدق لتطور مسيرة سيد النضالية التى كانت قد بدأت مع 
بداية عمله بالوزارة . ويبدو هذا القطع مقصودا ‏ من قبل 
الكاتب ليعطى الراوى (الذى كان يعمل بالسياسة قبل أن 
تقمعه الثورة وتجعله يشعر بأنه ليس كبيرا بما يكفى لممارسة 
السياسة . فكيف) ‏ الفرصة لكى يواصل هذا الطريق البعيد 
عن السياسة عبر علاقة حب تتفتح وتنضج مع ضحى فى 
روما » وإن كانت ممهداتها قوية فى القاهرة قبل السفر . (ضحى 
فتاة من الأرستقراطية المصرية تعمل مع الراوى فى مكتب واحد 
ولكنها تختلف عنه جذريا . فهى رجعية ؛ متزوجة من رجل من 
مشاهير ما قبل الشورة ويستمر شهيراً بعدها . وهى مثله 
تكتشف كثي رمن وجوهها الداخلية العميقة والدفيئة أثناء رحلة 
روما : حبها للزهور رقتها ‏ تقمصها لشخصية إيزيس » 
تقلباتها و (ربما علاقتها الخفية بال 14© ) وهى كلها وجوه 
ورموز طبقية واضحة) . 


يعود الراوى من روما مكسوراً حزينا لفقده ضحى » 
وينصرف لزواج أخته (التى سافر من أجل الحصول على امال 
الكانى لزواجها) » ثم إلى القهوة والطاولة والمومسات . بيسما 
يعود سيد من حرب اليمن وقد بترت ساقه » ولكن هذا لا يمنعه 
من مواصلة طريقه فى النضال النقبى » وهو طريق يتعقد حتق 
يصل إلى الذروة الكاشفة » حين يدخل فى صراع مع وكيل 
الوزارة المرتشى والذى انتقلت ضحى لتعمل معه وتساعده . 
هنا يفتر بعد العلاقة الخاص لينمو ويتضح بعدها العام : 
ضحى سلطان بك واللجنة الثقابية والاتحاد الاشتراكى من 
جهة وسيد من جهة أخرى . ورويداً رويداً يبدأ الراوى فى 
الانضمام إلى سيد كما نرى فى الفقرة قبل الأخيرة فى الرواية . 
ومن الواضح أن سيد والراوى ظلا فى موقف الضعف رغم 
أحقيتهم| فى الصراع ‏ ورغم بعض الملامح التى تشير ‏ فى 
التباية ‏ إلى إمكانية انتصارهما . وعلى هذا النحو يعود الراوى 
تدريجياً إلى ممارسة الحياة بجانب الحق بعد أن تأكد أن موقفه من 
الاعتزال كان صحيحاً بالمقارنة مع موقف وجهه الآخر ورفيقه 
« حاتم » الذى يكس بعد أن انغمس مع سلطان بك وضحى فى 

وعلى هذا النحو لا تاق نباية الرواية مفتعلة ومستدعاة كما 
يرى ادوار الخراط فى مقدمته للرواية (وإن كانت الجملة الأخيرة 
زائدة حقا) » وإنما هى معتمدة اعتماداً كاملاً على طبيعة الراوى 
وعلى طبيعة تطور الأحداث فى الرواية . بل إنها تؤكد ما قالته 
الرواية من قبل فى نفى الطيبة الأوزيرية عن ضحى . وعى 
لسانها . صحيح أنها تؤكد إمكانيةكيون هذه الطيبة المقهور 


فيها . ويساغدها على هذا التأكيد استمرار حب الراوى/ 
الكاتب لها وأمله فيها » وهذا فى ذاته ينفى عن الكاتب تهمة 
الأحادية والتنميط . 

إن مباء طاهر فى هذه الرواية لا يمكن أن يتهم بالأحادية » 
فطبقات البشر وعمق تناقضاتهم » وخاصة بالنسبة للراوى » 
هى الهم الأساسى للكاتب » تلك الرغبة فى الغوص إلى ذلك 
الكامن والمكنون . إن ميول الراوى الاشتراكية » وأصوله 
الطبقية » تتناقضان ممع مجموعة من العوامل الداخلة فى 
تكوينه . من هذه العوامل ضعفه الشخصى الذى يجعله يكاد 
يفضح زملاءه فى المظاهرة ٠»‏ وتبنيه الداخل وتشوفه للنمط 
الجمالى الذى تمثله ضحى بكل تفصيلاته غ سواء الخاصة بالمرأة 
أو بالطبيعة أو بالثقافة . هذا التناقض ليس من السهل حسمه 
وهو م يحسم فى الرواية » وإن كانت هناك خطوات يسعى بها 
الراوى » أو يقاد بها لكى يتجاوزه قليلا » ومن هنا قلنا إن 
الجملة الأخيرة » رغم دلالتها على التفاؤ ل القادم من الخارج » 
وليس من الداخل , كان مبالغأ فيها ولا ضرورة لها . 
تقول الجملة الأخيرة : « وف السماء الزرققاء سحب صغيرة 
شفافة ومتجاورة كطيور بيضاء بعيدة . وبرز جزء صغير من 
فرص الشمس » . 

تبقى فى هذه الرواية قضيتان هامتان » سبق أن أشرت 
إليهه| » ولكنههما تستحقان وقفة خاصة لما لم من أهمية فى بناء 
الرواية وفى تطور فن بهاء بصفة عامة . القضية الأولى هى قضية 
الرمز» أى مشابهة ضحى بإيزيس التى تظهر فجأة وبدون 
مقدمات وتوتر البئية » حينم كان الراوى وضحى فى روما » أى 
فى لحظ ةتحقق العشق . وهو ترميز يرى البعض أنه غير مفيد ف 
بناء الروآية » وغير مفهوم , وفى المقابل » أرى له أهمية قصوى 
فى الرواية » وإن لم يكن قن أخذ حقه كاملا فى مساحتها . 
ولتوضيح ذلك لابد من مراجعة بداية هذا الترميز ونهايته فى 
الرواية . 

يظهر تقمص ضحى لايزيس فى منتصف الرواية تماساً ٠‏ 
سواء من حيث الصفحات أو من حيث تقسيم الفصول ٠‏ وإن 
كان هناك تمهيد لذلك فى الفصلين السابقين . ولو أننا تابعنا 
حركة الرواية بعد ذلك لأدركنا أن هذا الموقع (الفصل التاسع) 
كان آخر موقع لعلاقة الحب بين الراوى وضحى ٠‏ وإن كانت 
نباية الفصل الحادى عشر هى التى تعلن ذلك بوضوح » ف 
سياق يمكن تفشيره على نحومباشر . ذلك أنه من المحتمل جدا 
أن يكون انتهاء العلاقة ناتجاأ عن فشل (بأولا) فى تجنيد الراوىة 
للمخابرات المركزية الأمريكية . ويعتمد مثل هذا التفسير على 
أن ضحى قد كانت على علاقة طيبة بباولا وأنها هى التى قبلت 


دعوة العشاء معها ومع الراوى » ثم تمارضت وأكرهته على 
الذهاب وحده .. 
لوصح هذا التفسير فإن ضحى تمشل شيكين فى نفس 
الوفت : 

إيزيس وعميل المخابرات الأمريكية . وهذا التمثيل له من 
بداية الرواية ومن نهايتها مصداقية قوية. فضحى 
الارستقراطية القديمة ما تزال تكره الثورة » وتحب كل الآثار 
الفرعونية » وعناصر المثل الجمالى الأعلى للأرستقراطية التى 
لاتزال تحياهه وهذا أمر واضح » وهى على علاقة ‏ ممع 
زوجها ‏ بكثير من ذوى الجحاه والسلطان ؛ وبعد عودتها إلى 
روما تنضم إلى العناصر المخربة للتجربة الناصرية (إن صح هذا 
التفسير) . 


إذا وافقنا على هذا التفسير , واقتنعنا بالتمثيل المزدوج الذى 
تقوم به ضحى . يصبح من حقنا أن نبلل للكاتب كثيرأ لقدرته 
على أن يحطم ذلك النمط التقليدى القديم من الترميز : ضحى 
ايزيس مصر . ضحى هنا قد تحاول نقمص إيزيس » ولكنها 
ليست مصرء وإما هى بنت طبقتها تمامأ . وحتى تقمصها 
لإيزيس هو تقمص مبرر جيدأ طبقيأ» بحكم ظروف توترها 
النفسى الذى سببته لها حياتها الأسرية قبل الزواج وبعده . ولو 
مددنا هذا التفسير إلى منتهاه لقلنا إن بباء طاهر يربط بين الترميز 
الأحادى وبين هذه الرؤية الطبقية » أى أن الكتاب الذين 
يقدمون مثل هذا الترميز» يتبنون ذات الرؤية الطبقية النى 
تمثلها ضحى . هنا اتهام واضح لمدل هذه التقنية الفنية الي 
يسعى بهاء إلى تحطيمها , والانتقال إلى تقنية أكثر تعقيداً 
وتركيبا وفنية . وهذا ‏ فى تقديرى ‏ انجاز هام ينبغى وضعه 
فى الاعتبار . 


القضية الثانية الحامة فى هذه الرواية هى قدرة بباء طاهر على 
امتلاك الأسلوب البسيط الشائق الجذاب الذى يحقق لما نسميه 
بالرواية الجديدة » نقلة جديدة على مستوى الجمهور وريما 
يكون ذا دلالة حرصه على نشرها فى روايات الهلال النتشرة . 
فبدون أى تضحية بأى قيمة من قيمه فنياً أو فكرياً استطاع أن 
ينسج الرؤية فى بنية شديدة التماسك. والتضافر والسلاسة » 
وهى كلها خصائص لا تجور بأى حال على إمكانيات التراكب 
والتعقد الدلالى فيها . وتقديرى أن هذه النقلة تشير إلى نقلات 
أخرى كثيرة وراءها . منها هذا التوجه الجديد لكاتب ؛ ومحيله 
إلى الجمهور » ليس فقط كقراء » وإنما أساساً كتجربة 
للرواية . وهو توجه سبق أن لاحظناه فى شرق النخيل وفى أنا 
الملك جثت . وفى أعمال الكتاب الآأخرين من جيل 


ها 


المتينات . توجه يسعى إلى اكتشاف . أسطورة الواقع 
المصرى من أجل تجاوزها . 


- جميل عطية إبراهيم و« النزول إلى البحر » 
فى « النزول إلى البحر» ينتقل جميل عطية اسراهيم نقلة 
جديدة وهامة بعد « أصيلا » و« البحر ليس بملآن » . هوهنا 
يقدم عالاً ثريا فى بناء ثرى . بناء خاص » جديد وفريد » رغم 
استفادته من مختلف أنماط بناء الرؤ يه الحديثة والمعاصرة . 


فى هذه الرواية ينجح الكائب فى تحقيق مجموعة من 
المعادلاات .الصعبة . فهو يقدم فى عدد محدود من الصفحات 
عدداً كبيراً من الشخصيات ( نحو خمس وعشرين شخصية) 
تنتمى إلى عوالم متعددة وتكاد تكون متناقضة أحياناً » رغم 
انطلاقها جميعاً من مكان واحد وزمان واحد , هو منطقة المقابر 
بالقاهرة التى تحولت إلى منطقة سكنية كثيفة » وهو ينجح فى 
تقديم هذه الشخصيات بكل كثافتها وثرائها فى الحدود اللغوية 
الضيقة والمكثفة . ويحقق ذلك عبر التخل عن أسلوب السرد 
التقليدى ؛ والاعتماد على أسلوب أجاده عبر أعماله السابقة هو 
أسلوب التقطيع والتداخل . الذى يعطى كثافة لا يعطيها 
السرد العادى . كثافة متعددة المستويات دلالياً ٠‏ وفى نفس 
الوقت لا يسقط فى التشتت الذى يمكن أن يؤ دى إليه هذا العدد 
من الشخصيات وهويفعل ذلك عبر التركيز علق بعض المحاور 
الأساسية التى تشير إليها مجموعة من الشخصيات الأساسية » 
رغم أن مفهوم البطل ليس موجودا بالمعنى التقليدى . 


نستطيع أن نلتقط مجموعة من الشخصيات المحورية التى 
تستقطب عدداً آخر من الشخصيات التى يأخذ كل منها 
بدوره ‏ الخيط ليستقطب عدداً آخر من الشخصيات . 
وتلتقى هذه الخيوط فى مواقع مختلفة (تشمل جانبى القاهرة) 
وأزمئة مختلفة تمتد من ذ أوائل الخمسينات وحتى نهايات الشبعينات 
لترسم أبعاد البشر ؛ وأبعاد الصراعات الاجتماعية العميقة 
التى عاشها المجتمع المصرى فى تلك الفترة . من هذه المحاور 
نستطيع أن نلتقط ثلاثة محاور أساسية وهى : 


١‏ - تحور سيد » الذى نراه أول ما نراه فى بداية الرواية 
وقد قطعت ساقه إثر حادث قطار ليبقى فى المستشفى وحوله كل 
أهل منطقة المقابر» رغم أنه لايعيش معهم الآن ء وإنما فى 
شقة مستقلة فى منطقة أخرى فى القاهرة . وعبر تداعيات | 

والمرض نعرف أن سيد (بيه) كان طالباً اهتم بالعمل السياسى 
من خلال الاتحاد الاشتراكى , وأدى للسلطة الناصرية خدمات 


0 


جليلة » وأنه فى حالة لا يفهم فيها ما يحدث فى مصر الآن : لماذا 
جاء الانفتاح وماذا جاء الصهايئة . . الخ . 


ومع سيد ف المستشفى ‏ تبقى لواحظ بجوار سريره وقد 
تركت عملها وتفرغت له وخلال حوارها مع سيد (أومع صفية) 
أوتداعياتها الخاصة نكتشف تاريخاً طويلاً وثرياً من الصراع مع 
هذه الحياة » منذ أن كانت طالبة رياضية باهرة » ونشيطة فى 
العمل السياسى السرى ثم سجينة » ونكتشف علاقتها بسيد 
التى ازدهرت قبل السجن وانقطعت بعده تماماً رغم زييارات 
سيد المتعددة وغير المفهومة لها فى مقر عملها فى البنك . 


وثمة شخصية تبدو عابرة فى الحديث بين سيد ولواحظ هى 
شخصية غبريال ذلك المناضل الشيوعى الذى مات فى السجن 
دون أن يعترف على زملائه » وخاصة الدكتور صادق (أخو 
لواحظ) الذى تحول إلى انفتاحى عظيم ومدافع عن الانفتاح فى 
عهد السادات . ورغم صغر حجم شخصية غبريال فى الرواية 
(حيث لا تحتل سوى عدد محدود من السطور , فإنها تحتل أهمية 
كبرى حيث تمثل ضميرا يقظا يؤرق جميع الشخوص الذين 
يعرفونه » والذين يقتربون من خيانته بطريقة أو بأخرى . 


ومن خلال وجود سيد فى المستشفى نتعرف على شخصية 
صفية » تلك التى كانت نشد اهتمام سيد فى فترة سابقة » لم 
تزوجت الدكتور صابر » بعد علاقة طويلة وانقطاع وهمى مموذج 
لبنت المنطقة التى كونت لنفسها عالاً خاصاً عبر المشغل. الذى 
أقامته . وهى بذلك شاهد هام على ما يجرى لوجودها الدائم فى 
المنطقة . 

وحول سرير سيد نتعرف على علافة ثلاثية (أو رباعية) هامة 
ودالة : أبو سيد وأمه وزوجة الأب (سنية) وأخوه الصغير من 
ثلك الزوجة الجديدة الشابة التى تزوجها الأب وهو عجوز » 
وكان سيد يود أن يمنعه من ذلك حتى ولو بعملية جراحية 
(المشهد الافتتاحى فى الرواية) . وتبدو هذه العلاقة » التى ترد 
أكثر من مرة فى الرواية أكثر أهمية من حجمها إذ أنها يمكن أن 
ترمز إلى مسوقف سيد من الحياة وتجددها بعد انتهاء دوره 
الناصرى - الأجهزة . كا يشير الدكتور صابر ؛ ١‏ ان دولة 
الاتحاد الاشتراكى والمخابرات قد زالت وأن هذه الجراحة جريمة 
لا تغتفر ولا يقدم عليها ابن إلا إذا لوثته الأجهزة » . وإن كان 
ذلك لا يتسق مع نهاية الرواية 
؟ - أما الدكتور صابر » فهو شخصية أخرى تبدأ بها الرواية 


أى أنما تمثل محوراً آخر, ربما أكثر أهمية من محور شخصية 
سيد . فهو طبيب ناجح ابن ذوات منطقة المقابر (أهله يمثلون 


الرءوس الكبيرة فى عالم دفن اموق والفراشة) . وقد بدأ حياته 
العملية فى غرب النيل » ولكنه قرر أن يتركها وينتقل ليعيش 
كلية فى عالم المقابر » يعرف كل كبائره وصغائره بشرأ وأماكن 
وأحداث ٠‏ ويعتقد أنه قد نزل إلى البحر , وربما ينزله مرتين 
(وهذه حاقته الوحيدة فى نظر سيد) » يخدم كل البشر فى 
المستشفى وف العيادة . كان على علاقة بصفية ثم تركها ليتزوج 
من أستاذة فلسفة ثم طلقها وعاد ليتزوج من صفية ويقضى بقية 
حياته معها فى المقابر . 

لا نستطيع أن نعرف فى شخصية صابر شخصاً سياسياً 
بالعنى المباشر » ولكنه يمارس بالفعل نمطا محدداً من الممارسة 
السياسية (التى تبدو مستقلة عن السياسة) أى خدمة البشر 
الفقراء فحسب خدمة لذاتها ‏ دون تطور سياسى محدد أو 
واضح . ولذلك فقد كان من الطبيعى أن ينتهى هذا النمط 
دون استمرارية (سوى ما تبقى فى ضمائر البشر المخدومين) . 

إذ أن الدكتور صابر يموت فجأة (وان كان الكاتب يمهد 
لذلك فى وسط الرواية حين تشير صفية وسيد إلى أنه سيموت كما 
مات إخوته من قبل فى الخمسين) . ويخلف عيادئه فارغة لتغلق 
بعد أسبوع من موته . 

على هامش الدكتور صابر وعلى نقيضه يبدو الدكتور عزمى 
زميله فى المستشفى , ابن الذوات المضطرب شبه المختل » 
الذى يلجأ إلى صابر لاستشارته فى مشاكله , فيحلها بطريقة 
عملية تبدو غير مقصودة ‏ إذ يقوده إلى النزول إلى البحر بتوليد 
إحدى نساء المقابر . وخلال ذلك يتعرف على جلفدان هانم 
(أرستقراطية كم| هوواضح من اسمها) فيتزوجها . وحين يموت 
الدكتور صابر يحاول أن يؤدى بعض جميله بالبقاء فى العيادة » 
«لكنه لا يتحمل سوى أسبوع واحد ويقرر الانتقال إلى عيادة 
فخمة فى الاسكندرية . 


" - وعلى هامش هذين المحورين الرئيسين » وفى تتداخل 
معهم| » تظهر مجموعة من الشخصيات , التى تعيش حياة 
متميزة فى داخل حياة القبور » وتكاد هذه المجموعة أن تكون 
أكثر الشخوص تمثيلاً حقيقيا لسكان المقابرفى القاهرة . فكما أن 
المديئة السكنية (التى كانت قبورً) تعيش على هامش مديئة 
القاهرة » فإن سكانها يعيشون على هامش سكان القاهرة » أو 
حتى على هامش بعض سكان القبور أنفسهم (مشل الدكتور 
صابر مثلا) . من هذه الشخصيات نجد فى الرواية الخنواجه 
جرجس (مسئول الأرشيف فى المستشفى) أوشطارة الذى يتاجر 
فى كل شىء من أجل المال » وأم .اسماعيل المعددة وزاهية 
والحاج اسماعيل وزوجته . يعيش كل منهم على تجارة من نوع 


ماء محدودة القيمة والأهمية » ولكنها يمكن أن ترتفع "يمتها 
وتصبح هى الأهم والأعلى قيمة مع عصر الانفتاح ؛ فأرشيف 
جرجس إذا نظر اليه باعتباره وثائق تاريخ الطب يصبح مصدر 
غنى فاحش . وشطارة إذا أدرك مواهبه فى السمسرة » يمكن أن 
يتحول إلى تاجر عملة كبير» وأم اسماعيل إذا أدركت أهمية 
جسدها وصوتها تحولت إلى نجمة تلفزيونية هامة .. 
وهكذا . . الخ . 

ورغم أن الكاتب يعطى هذه الشخصيات الفرصة والمساحة 
الكافية للحلم , إلا أنه لا يعطيها إمكانية تحقيق هذا الحلم » 
فهو يدرك أن مثل هذا العالم الهامشى لا يمكن أن يكون هو العالم 
الأساسى . ولا يمكن للطفيليين أن يكونوا هم السادة 
والحكام . غير أئنا نشعر أن الكاتب لا يقدم لنا ذلك عبر تطور 
الشخوص أنفسهم . وإنما يفرض عليهم نوعاً من الموت أو 
العجز الحتمى الفنتازى . فالخواجة جرجس يجن بزيلب 
(الممرضة فى المستشفى) وحين نتزوج من سيد يهجر ا مستشفى 
وقد شله المرض حتى الموت . 

وشطاره يصاب بسرطان المثانة وينتهى بالموث . وزوجة 
الحاج إسماعيل تصاب هى الأخرى فجأة بالسرطان . ويحاول 
الكاتب فى الحالتين الأوليين أن يقدم مبرراً ميتافيزيقياً (هو 
الآخر) فحسب منطق الخواجه جرجس . فإن (زينب) هى 
السيدة العذراء » ومن يحاول الاقتراب منها بغرض » فلابد أن 
يصاب إصابة معجزة . انتقاماً يا . وكان يتوقع أن يصاب 
سيد بمرض قاتل حين تزوج منها » ولكن سيد لا يموت وهو 
الذى يموت . 


وفى هذا المحور الأخير يستطيع الكائب ‏ إذن ‏ أن يصل 
إلى عمق الحياة فى عالم القبور أكثر ممانى المحورين السابقين . 
فهنا يقدم الكاتب الحياة اليومية لهؤلاء البشر » معاناتهم اليومية 
وأحلامهم ومصيرهم أيضاً ٠‏ بينها كان مشفولاً فى العللين 
السابقين بهموم هؤلاء المثقفين أو السياسيين 0 
غير أن المهم هو أن التداخل بين الشخوص فى الرواية كلها 
لا يمكن إنكاره . بل لم يكن يجوز لنا أن نفصل على النحو 
السابق . لولا رغبتنافى الكشف عن عالم الرواية وخطة الكاتب 
فى تقديمها . يتم ه هذا التداخل عبر منطق التقاطعسات الذى 
يجيده الكاتب جيداً » تقاطعات بين الشخوص , فى الزمان وى 
المكان » وفى طريقة القص : السرد ؛ ا حوار . التداعى . 
الخ . وهو منطق بقدر ما يجهد القارىء » يقدم ثراء دلاا 
قويا » لا يستطيع أن يقدمه منطق الرواية العربية التقليدية 
(المحفوظية) . 


فنا 


إن هذا الملطق فى البناء يقدم لنا طوال الوقت لحظات 
مشحوئة بالدراما والصّراع » الذى يبدو شديد ال هدوء » ولكن 
هذه اللحظات لا تتطور وتنمو بذاتها لتصنع العقدة أو 
الحبكة ثم الحل . بل إن هذه اللحظات الصراعية تبقى حالات 
عل امتداد خطوط أقيةمتداعلة » صانعة ‏ فى النباية ‏ عالما 
فسيفسائياً مليئاً بالنتوء التى تقلقك . هى لا تضعك فى تناغم 
وانسجام , مثلم| هو الحال فى الشكل التقليدى من الرواية » 
لأنها ترى العالم ذاته غير منسجم ولا متناغم » وترى أنه ليس 
من الخير (بالمفاهيم الفنية والأخصلاقية) أن تزيف هذا العالم 
وتكتشف فيه انسجاماً غير موجود . 

ورغم كل ذلك , فإن القارىء يستطيع أن يستشف خطة ‏ 
يجردها لنفسه من تراكم الأحداث الصغيرة فى الرواية . 
فالرواية تقدم مجموعات من البشر يعيشون ٠‏ كل منهم بطريقته 
المخاصة فى الحياة » وإن كانوا محكومين ‏ بالطبع ‏ ممنطق الحياة 
التى يعيشون فيها . عام القابر . واّهم فى ذلك هو الصراع 
المختفى بين أكثر من منطق فى الرواية . فهناك منطق الدكتور 
صابر الذى يبدو أنه .له الانتصار الحقيقى » فهو ناجح فى 
علاقاته الإنسانية » يحقق ذاته » ويفيد الناس بالفعل (معظم 
الواليد فى المنطقة اسمهم صابر) . دون أن يعطى اهتماماً » 
خاصاً لتأمل ما يفعله أويضعه فى سياق.هو يعمل فقط حتى دون 
أن ير كريس هذا الدمط لكى يستصر بعد أن يموت هو 
شخصيا . وهو يموت فجأة مثل النمط الآخر من الحياة : نط 
المامشبين . كلاهما محكوم عليه بالوت وعدم الاستمرار . فى 
مقابل ذلك هناك ثلاثة أفاط من الشخصيات ببتون وجهة نظو 
سياسية واضحة : هناك سيد الناصرى القديم الذى لم يعد 
يفهم ما يدور فى المجتمع » ومع ذلك فهو يعيش ويتزوج تلك 
الفتاة الخلابة التى تمثل شيئاً جديداً وليس لها علاقة بماضيه 
«زينب» . وهناك لواحظ الشيوعية القديمة التى انتهت كل 
حياتها تقريباً (البنك الحب ‏ الأخ) وتعيش لحظة توقف 
كاملة . ثم هناك الدكتور.عزمى الذى تزوج من طبقته 
الأرستقراطية , وانتقل للعيش الفخيم فى الإسكندرية . 
وتسدو درجة الصراع بين ال هامشيين , ونمط الدكتور 
صبرى . ثم تمط الدكتور عزمى ؛ صراعا محدودا فكل منهم له 
طريق محتوم وواضح ء والنصر فيه (كما يبدو من الرواية) 
للدكور عرس الذي يستمرق الفياة » والكاتب يؤمرن عل 
حقه الكامل فى ذلك . أما الصراع بين الناصريين والشيوعيين 
(سابقً) فهو الصراع القوى الحقيقى . وهوليس صراع حياة » 
وإنما هو صراع حول رؤية الحياة وحول كيفية النزول إلى 
البحر . يبقى الكاتب هذا الصراع حتى ماية الرواية دون 


الا 


حسم : (دق جرس التليفون فى شقة لواحظ وكان سيد على 
الطرف الآخر يشكوها من الزواج ويقول لها : « ها نحن ننزل 
البحر مرتين » . 

فأجابته قائلة : « نحن لم ننزل البحر مطلقاً» ووضعت 
السماعة غاضبة) 

غير أ الكاتب بمجرد ترتيبه للفقرة » بحيث يجعل القول 
الأخير للواحظ » يشير إلى أنه يتبنى موقفها , فهى لم تنزل البحر 
إطلاقاً . هذا أكيد . ولكن هل الآخرون أيضا لم ينزلوا إلى 
البحر إطلاقاً ؟ يبدو الكاتب وكأنه يقول ذلك » حين تستعمل 
لواحظ ضمير ‏ نحن » . ومن المؤكد أن الجميع لم ينزلوا إلى 
البحر . إذا كان المقصود بالنزول إلى البحر هو إقامة علاقة 
حقيقية مثمزة مع المجتمع بالمفهوم السياسى . ببذا المعنى فإن 
ام لق ةق مصرء م ينزل إلى البحر الحقيقى 

. ويبذا المعنى أيضاً فإن كل حركة الرواية تفرغ من المعنى 

ا للحياة » ونعود مرة أخرى للقول بأن « البحر ليس 
بملآن . 

هذه هى الامتدادات الطبيعية للجملة الأخيرة فى الرواية , 
غير أن حركة الرواية ذاتها مليئة ‏ من وجهة نظرى ‏ بالحياة » 
بالصراع معها , بالرغبة فى تغييرها » بل وفى بعض الأحيان 
بالعمل على هذا التغيير . ولا شك أن موذج الدكتور صابر » 
وخر بتوسيد ؛ هى منااج للززل الستمير 
إلى البحسر (وليس فقط مرتين) . صحيج أنه نزول 
غبرمهدف أوغير موظف » ولكنه هام فى ذاته . لينفى مقولة أن 
أحداً لم ينزل البحر . وسيبقى تموذج أبو سيد تراثا دائما » 
وسيبقى نموذج الدكتور صابر خبرة ضرورية فى الحياة وعناصر 
فعالية مكبوتة» تنظ التوظيف الكامل والحقيقى . حين ينل 
الآخرون إلى البحر . 

وتقديرى أن صدور هذه الرواية » ومعها العديد من 
الأعمال القصصية لكتاب الستينات والسبعينات . بهذا 
الوعى » وببذه القدرة على امتلاك الأدوات الفنية التى كانت 
معطلة فى الستينات » وتوظيفها بحيث تحمل مضمونا حقيقيا » 
وتتحول إلى المعنى الحقيقى للشكل كتنظيم للمضمون . . كل 
ذلك . . هو بداية النزول الحقيقى ‏ إلى البحر . 

7 إبراهيم عبد المجيد 5 الصياد واليمام 
الصياد واليمام » هو عنوان الرواية الرابعة لإبراهيم عبد 


المجيد بعد « الصيف السابع والستين » و ليلة العشق 
والدم » و« المسافات», وبعد مجموعتين قصصيتين هما 


« مشاهد صغيرة حول سوركبير» و« الشجرة والعصافير» . 
وبمعيار الكم وحده ء فإن هذا الإنتاج يعتبر غزيراً إذا قيس 
بالفترة الزمنية التى صدر فيها (ست سنوات) » وهذه الغزارة 
كانت تكفى ‏ عند بعض النقاد ‏ للإعلاء من شأن هذا 
الكاثب . أمانحن » فقد اعتدنا أن تنظر إلى هذه الغزارة بنوع 
من الشك , لما قد يكتنفها من الهس عفى الكتابة ٠‏ ولكن يق 
كل كاتب يختلف عن إيقاع الكاتب الآخر . بحيث لا يجوز لنا 
أن نصدر حكياً عاماً على الغزارة سلباً أو إيجاباً ؛ قبل أن نعرف 
ماذا يقدم لنانى هذا « الكم » الغزير . 

ولقد تابعت انتاج ابراهيم عبد المجيد منذ البداية وحتى 
روايته الأخيره » وم يفتنى منبا سوى مجموعته القصصية 
الأولى التى طبعت فى دمشق . ومن ثم فإن رؤ يتى لتطور مساره 
يعتمد على الروايات والمجموعة القصصية الأخيرة » وهو تطور 
يشير بصفة عامة وقبل التفصيل ‏ إلى نضح مطرد على كل 
مستويات عملية النص . نضح يصل فى « الصياد واليمام » إلى 
ذروة بلق فيها براهيم عبد اليد ٠»‏ كاتباً متميزاً بصوته 
الخاص : بعالم خاص ويمنطق قص خخاص » وبلغة خاصة . 

وفى تقديرى أن ما يميز هذه الرواية الأخيرة » والمجموعة 
الأخيرة « الشجرة والعصافير» هو ثلاثة عناصر رئيسية : 
العنصر الأول هو ترسيخ اكتشافه لعالم خاص ومزيد لم يسبقه 
إليه أحد .. وأقصد ببذا العالم ليس فقط عالم عمال القطارات 
(العطشجى والقنديلجى . . الخ , أى عالم الهوامش (وخاصة 
حول مديئة الإسكندرية » بل أقصد هذه المنطقة المجهولة من 
أشواق الإنسان » منطقة تكاد أن تكون فى غموضها ورحابتها 
مع قرب إلى اأسطور الى عيش بداخن دون أن نعرف عن 

كك شىء . 0 الرواية والمجموعة », 

0 طريق اكتشافه لحا . ذلك الطريق الذى بدأه بشكل 
واضح وقوى فى « المسافات » . 

اميزة الثانية فى هذين العملين هى قدرة الكاتب على أن 
يتجاوز فيهما ثنائية لم يكن قادراً على أن يتجاوزها فى الأعمال 
السابقة » وأقصد بالتحديد « الصيف الساب ابع والستين » 
ودليلة العشق والدم ‏ . هذه اشائية هى ثثائية العام 
والخاص . 

فى أعمال الكاتب بصفة عامة لا يمكنك أن تخطىء حرصه 
الواضح على أن يرتبط بالهم العام فى وطنه » ولكنه فى الأولى 
كان ا فجأ فجاجة لا متيل هم رومانسى فى المقام الأول . 
وف العمل الثن وليل المشق وأندم »كان فل نجاجة أ 
ولكنه ظل فجأ ؛ وجاءت تلك الرواية » أقرب ما تكون إلى فن 
الأمثولة حسب ترجمة صبرى حافظ لمصطلح العتموةالة . 


لأحداث بعينبا حدثت وتحدث كل يوم . ولكن فى المسافات 
وى العملينالأخيرين استطاع اكتشاف الكاتب لعالمه الخاص 
الذى أشرنا إليه أن يحل له هذه الثنائية ؛ وأصبح جدل العام 
والخاص ٠‏ فى هذا العام » جدلاً لا فكاك منه » ولا فكاك - 
أمام القارىء ‏ من أن يستمتع به استمتاعاً مطلقاً لاتعوقه 
العوائق ا كانت تف ل سي من يل ” 
الميزة الثالثة فى رواية « الصياد واليمام » هى تجاوزها لثنائية 
أخرى لم يكن الكاتب قد حلها فى رواياته السابقة , هذه الثنائية 
تنبع من أن العالم الذى يكتشفه ابراهيم عبد المجيد عالم رواثى 
دون جدال . هذه الحموم والأشواق ؛ هذه اللحياة الممتدة لؤ لاء 
البشر . تفرض لنفسها شكل الرواية دون غييره . فى نفس 
الوقت كان الواضح أن إمكانيات الكاتب لا تتجاوز زمن 
القصة القصيرة كثيرا بكثافتها ومحدودية حيزها وشدة توترها 
اللحظى . 
ولقد سبق أن لاحظت أن المشاهد الناجحة جداً والجميلة 
جداً فى : ليلة العشق والدم » و« المسافات » كانت أميل إلى أن 
تكون ‏ بذاتها قصصاً قصيرة مستقلة » وقلت ‏ فى خطوة 
العدد السادس » وللكاتب ٠‏ أنني أرى أنه فى القصة القصيرة : 
أفضل منه فى الرواية كان واضحا فى تلك الأعمال انفكاك البثاء 
الروائى وعدم إحكامه وتضافره . فى مقابل ذلك بلع 
القارىء أن يدرك ببساطة مهارة الكاتب فى قصصه القصيرة . 
لغة وبناء (كيا هو ا حال فى الشجرة والعصافير) 
فى الصياد واليمام يتجاوز الكاتب ‏ تماماً هذه 
الثنائية . وذلك حين يختار شكل القصة القصيرة الطويلة أوال 
, بما يسمح به هذا الشكل من اطراد .» ووحدة 
النفس , والإحكام . 
ولنلاحظ أن الرواية القصيرة (40 صفحة من القطع 
الصغير) قد جاءت دون فصول أو انتقالات حادة » بل تيار 
هادىء رصيين ولكنه مستمر ومتواصل دون أى انقطاع » 
ولا يؤثر فيه كثيراً تلك العلاقات الإرشادية )٠٠0(‏ التى تفصل 
الفقرة عن الأخريات . لم تؤثر هذه العلامات على مسار الرواية 
وعلى العلاقة بين أجزاثها . وكانت مجرد إرشاد للقارىء أن ينتبه 
إلى انحناءة خفيفة فى الحدث أو استرجاع للزمن أو انتقال إلى 
ملمح آخرفى الشخصية . . أو إلى شخصية أخرى . . وما إلى 
ذلك . 
سم الرواية أساساً على رصد لتلك الشخصية اللطيفة 
. صياد اليمام وتسعى ‏ بنا ‏ إلى اكتشاف عالمه 
00 والداخلى , أو بمعنى أدق الداخلى من خلال الخارجى 


ف 


أو امخارسجى من خلال انداخلى. (فقد وصل الكاتب فعلاً إلى 
درجة من جودة السبك , تجعلنا تتراجع كثيرا أمام محاولة 
التصنيف إلى طغيان العالم الخارجى أو طغيان العالم الداخلى . 
هنا لا نستطيع القول أبهه| أهم أو أيهما طاغ) والهدف النبائى 
للرواية (وربما الكاتب لا بهدف إلى شىء من ذلك) هوتوصيلنا 
إلى حالة من الاندماج مع هذه الأشواق الخفية غير المباحة وغير 
المتحققة . 

إن هذه الأشواق التى تجتاج صياد اليمام » رغم حياته 
الواقعية جدأً , تجعل من الصعب على القارىء أو الناقد أن 
يضعها فى نسق مفهوم , ولكنه يحسها فقط . ومع ذلك 
فلنحاول أن نلتقط بعض الخيوط التى تشكل هذه الشخصية . 
من خلال بعض العبارات التى نراها أساسية وهامة فى الرواية . 


ف أما هوفلم يكن يحلم . كان يشعر دائيأ أنه وحيل يمشى 
فى العراء » ص" وذلك حين كان صغيراً . 

. ( إنه » صياد اليمام » طيف ليل فى نهار مشتعل . حلم 
خافت فى ليل شديد الثقل» ص ١ه‏ . « صياد اليمام دائم 
البحث فوق الأرض عن أشياء طائرة فى الفضاء » ص" 

«وصياد اليمام لايحب الزهو. أجل . ماحاجة 
الإنسان إلى كسر قلوب العباد ؟! وما قيمة الإنسان إذا كسر 
قلبه أحد ؟. صياد اليمام لا يجب الظلم . اذا لاتاكل 
الثعابين فيشيع العدل فى العالم ! هذا الكون الظالم هو الذى 
جعل الإنسان يأكل اليمام . جعله يصطاده . جعله ظالا . 
ص "اه - 4ه 

ولم يشأ أن يحدث العجوز عن رغبته فى استبدال البندقية 
بأخرى أكبر وأقوى تقتل ما تحت الأرض وفوق السهماء ؛ ص4 ه 

« أدرك أنه يمكن أن يكون له تاريخ . حقاً لكن كيف 
الذى ضاع منه العلم والعائلة'والوطن . أى ظلام وأى نور 
ممكن ؟ فى الصحراء إما أن نصرخ أو تموت . إنه يكره الموت 
رغم أن كل ما عرفه أحبه !. قرى وحقول . ناس تتحدث فى 
الهواء الذى يسع كل شىء . حفاة وعراة ولصوص . 
قطارات تتكدس فيها العربات والأجساد . أخرى تنظر 
العيون فوق الارصفة إلى ما يطل من خخلف زجاجها اللامع من 
بللور !. محلات عمل فيها وحقول انحنى فوقها يتزود بزاد قليل 
تبتلعه الرحلة القادمة » . ص /!0 . 


هل تعطى هذه الاقتباسات بعض ملامح هذه الأسطورة 
الواقعية » نعم ولكن ما يحسه قارىء الرواية لا يمكن أن 
تلخصه هذه الكلمات . ويبقى الأساس بعيداً هناك لا تلمسه 
الأيدى بإيجاز أو ببساطة . 


4 


صياد اليمام ذلك الشخص العادى الذى كان يعيش فى كفر 
الزيات (تلك المدينة النصف نصف) , ثم يموت أبوه » وينتقل 
بهم عمه إلى أقصى الصعيد فى محاولة للسيطرة على الأم 
(الجنية ‏ الأسطورة) فيقتله صيادنا ومبرب إلى الإسكندرية » 
حيث يعمل فى العديد من الأعمال . قبانى ثم صائد يمام . 
ويلتقى ببعض البشر . كل منهم نموذج » أسطورة واقعية هو 
الآخر: قمر. هند : الشرطى . العجوز . الصديق . 
زوجته . ولده الذى مات . وولده الصغير. أصدقاء المقهى . 
هذا هوعالم صياد اليمام كله . وفى يوم من الأيام . يوم 
واحد , هو الزمن الأساسى لحركة الرواية (وما بقى فهو 
استرجاعات خافتة ومنطوية) بالإضافة إلى يوم آخر تتصاعد فيه 
الحركة إلى ذورتها ثم تنتهى . فى يوم واحد يتبخر كل هؤلاء أو 
معظمهم بعد أن يطرحوا عليه سؤالاً عن حصاد عمره (كم 
يمامة اصطدت) وهو الذى توقف عن الصيد مئل حمس سنوات 
(هى فى الغالب السنوات التى أعقبت حرب 191 وهى 
السنوات التى مضت منذ فقد ابنه الذى كان بخرج معه للصيد) 


فى هذا اليوم (وثمة إمكانية تفسيره بأنه يوم توقيع معاهدة 
كامب ديفيد) يسأله كل عالمه ماذا فعلت وما هو انجازك . ثم 
يختفى هذا العالم من على الرصيف . ويحاول صياد اليمام أن 
يجيب على السؤال دون أن ينجح . ولكن منظر الثعبان الذى 
يلتهم العصفورة يثيره إلى درجة عنيفة تضطره ‏ وهو الذى يكره 
حتى الغثيان ‏ رؤية الثعايين ‏ إلى أن يقتل الثعبان (دون أن 
ينقد العصفورة لأن العصافير لم تأت لتلمها من على 
السرصيف) . الثعبان هو كما رأينا فى النص السابق 
(ص"اة - 04) , هو رمز واضصح للظلم والاعتداء ؛ رمز 
للسلطة التى يخافها صياد اليمام » دون أن يعى . خوفا يصل 
إلى حد الغثيان . ولكن القهر لمدى حمس سئين , والمسظر 
المفزع . وعدم القدرة على العثور على أبى هند . كل هذا دفعه 
إلى مواجهة الظلم . 


ولقد مات الثعبان ومات ثعبان آخر فى اليوم التالى . . ولكن 
هذا لم يحل المشكلة . . مشكلة العقم الذى أصابه منذ حس 
سنوات . وفى طريقه إلى التبول (1) يصطدم بيمامة . . يمامة 
بعد خمس سنوات من اللايمام . ويحاول أن يصطادها فى مطاردة 
رهيفة وشديدة الدلالة » ولكنه يفشل . ويذهب إلى التبول . 
وهناك تعود إليه الروح والحياة . ولكنها عودة ما قبل النهاية . 
إنه قد انتهى ولم يعد قادراً على أن يصطاد اليمامة المناورة » التى 
أدركت خطته وهدفه . 


فى صحرة الموت يرغب صياد اليمام: فى أن يعاود حياته من 


جديد » ويصلح ما أفسده ٠‏ يتمنى صياد اليمام أن يفعل ذلك 
حقاً, ولا يبال بتراجع القوة التى كانت قد تسللت إليه بنفس 
الهدوء الدع الذى أبنت به » وأن العربة مبهرة الضوء صارت 
شيئاً فشيئً تظلم مع تراجع قونه حتى أنها صارت الآن باردة » 
(الفقرة الأخيرة فى الرواية) . 

إن صياد اليمام الهامشى الذى عاش حيانه متقلاً عبطا 
وحزيئاً » وحالا بأشواق عميقة » لم يكن يستطيع أن يحقق هذه 
الأشواق بعد أن أزيلت الأكشاك التى 0 » بعد أن انتهى 
عاله الأليف . بعد أن هاجر صديقه الأول فى العمل » 
وأصدقاؤه الآخرون فى البارء وبعد أن هاجر اليمام » كل هذه 
المؤشرات تدل على عام بعينه يغبار » ولا يستطيع صياد اليمام 
أن يفعل فيه شيئاً » وكان لابد أن يموت » وإن كان الكاتب 
لا يريد أن يعلن ذلك صراحة . ولكن بنية الرواية/ الفصة 
القصيرة تحتمه . 


إن بنية الرواية بتبيتها للشخصية الرئيسية ودورانها حوها » 
والانتقال منبا وإليها » عبر مشاهد متقطعة , تؤ كد أن مثل هذم 
الشخصية » ببامشيتها وبأشواتها النبيلة » ليس لها مجال ف 
عاللمنا اليوم 2 ليس لها مجال فى عالم الانفتاح و «السلام » مم 
الأعداد الذين عانى صياد اليمام من ويلاتهم وحروبهم . 


وأخيراً لا يستطيع الإنسان إلا أن يؤكد على قدرة ابراهيم 
عبد المجيد الفنية الكبيرة فى هذه الرواية » وخاصة لثراء عالمها 
وخصوصيته ولاختباره لهذا الشكل البنائى بالذات » شكل 
استطاع أن يحل المعضلة ويجمع المتناقفضات . شراء العام 
ورحابته (يجتاج إلى رواية » وبالذات رولية ذات طابع ملحمى) 
وهامشية البطل وإحباطهاللذين يحتاجان إلى بناء قصة قصيرة) . 
اندمج كلاهما فى هذا العمل ؛ محققاً فيا أعتقد واحدة من أجود 
الروايات التى صدرت فى أدبنا العربى المعاصر . 


القساهرة : سيد البحراوى 


قصولا 


مجسسمة اللشده الأد ل 


العدد القادم 
عن 


تراثنا النقدى 
المجلد السادس ‏ العدد الأول 


يتضمن العدد مجموعة من الدراسات لكبار النقاد والكتاب 
ف مصر والعالم العربى ٠.‏ 


تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رئيس التحرير 
د . عز الدين إسماعيل 


الشعر 


© يتوضا بالفرح 

© هى والبحر والنسيان 
0 كذا وكذا 

© الفصول 

© الموغد المرتى 

0 محاولتان للذاكرة 

0 قصيدتان 

© قصائد 

© كلمات من ورد وشوك 


أحمد زرزور 

أحمد شوقى عبد الفتاح 
جباء جاهين 

السيد محمد الخميسى 
عماد غزالى 

كمال أبو النور 

محمد رضا فريد 
مشهور فواز 


مصطفى أحمد النجار 


يتوضكأ بالفترّح ! 


اتحمد زرزوك 


أعرفُكٌ الآن صبياً /ثّراكَ دهمت مادعَةٌ 
يُرسل بسمّهُ للشيخ الواتف فرأيت امرأة ؟ ! 
بين جبال محبته وقلبتٌ وليمئه 
وسهول. طفولته . . فبكاك الحلم ! ؟ 
شيخ يتركُ الواح 5-0 مموسقة بالنارٍ فحدّثنى عن بقراك وهى 6 
و وبالوردٍ محايرة حُرَاسٍ القصرٍ . . 
أظنك كنت وليدّ امرأةٍ تقهرٌ جلاديها » /ثراها لعقثْ خم 5-8 
أنت ضحكتٌ لجدّك : فاحترق مسيلمة ؟ ! 
وهويُطْوْقٌ حبلّ الموت بأغنية الرُوح . . أوحدّك كنت المحظوظ بحُن غزالته 
- ثُراك فهمت قصيدتة ... !؟ يطلبها الوئنٌ 
/هاهى لغ تفقهها الخيل فتطلبٌ ربًا؟ ! 
ئها فى الأشجار . . أذكرٌ تاريخ رذيلتّك الأولى 
ريك تأخذ بيمينك سفْرٌ أبيك » :كنت تصرٌ على مَرأَى الشهداء » 
وتزرع بشمالك غهرًا وأمُك تمنمٌ دمعتها . 
قلت : يكون /فعزفْتْ موسيقاة الرّملّ ‏ قلت ازدهرى يال 
وهرول قمر يأل عن فرح . وخل عن شمسكِ لأرى 
ورت تباذ اضر المعشوق » 
ترش ذوائبها . . الفتحى عن ديك 
أخبرى عن بسمتكٌ لأسمعٌ شكلّ الوطن . ٠‏ » 


وأنتَ تقود الصّحبةً للفرعون 


فأثقلٌ سُحبى وقتَّ أشاء . . 


ل 


تبارك مطرلكٌ ع 
هاهى ذاكرةٌ العشب 

تيل إلى عينيك الغافيتين » 
وُطلق زغرودتها 9 
بحندمٌ اغيم , ويتقشع عن عطشر, 


لامرأةٍ 
تعرج نجوك 


راف و 
/رهاهوذا قلبى المجهش يسبقها 
يكن 


يقوم 
يلملمُ فرك » 

ويروحٌ إلى النيل ‏ _ 

فيستحلفة بك أن ينثركٌ على عورته . . 
؛ فامنحه عيى هذا الشيخٍ 
الواقفٍ بين جبال محبته 


القاهرة : أحمد زرزور 


هى والبحر والدتيان 


التحمد شوق عبد الفتاح 
تقابلنا . . . تقابلنا . . 
متى ؟ . . أينَ ؟ . . فلا أذكر رسمنا مر ابر أوطاناً ؛ 
تقابلنا . . ؛ جلسنا لحظةٌ فيها. 
بذاك اليوم. فى المقهى تأئلنا شوارعها . . منازها . . 
بذاك الأمس ف الميدانٍ » جرائدها . . مقاهيها . . 
أو بمقاعدٍ الدرس التى كانت . . والقينا بذاك الرسم من شاك واقعنا 
تقابلنا . . تقابلنا 
على عينيه هالا من اليقظه ومازالت ذراح الرفض, غائمةً على المقعد 
وفى رثتيه فنجان من القهوه وأوراقٌ هنا ٠٠.‏ وهنا 
وتحت ذراعه الكراسٌ , والكلماتٌ » والدهشه وأكوابٌ بها ماءٌ وأحزانٌ 
وعيناها . . مظاهرةٌ وأشجارٌ وأحجارٌ وثمة نادلٌ يصغى ويسألنا ؛ 
على الكتفين ميناء . . وكوفيه - متى سنعودُ للمنزل ؟ 
وفوق حقيبة علم بلا وطن » - إذا عدنا إلى الأوطان ! 
واسماءً بلا عنوان . . 
تقابلنا ...... وكان الصبحٌ شتوياً كما أذكر 
أكان الضوءٌ قنديلاً » 2 البحرمهجرنا كا أشعر 
أكان الشمس » . . لنا تنظر 
أم كانت ضمائرنا » غرف يكن ين لوده 
أم النسيان ! وصوت الساعةٍ المكتوم يأتينا » 


بلاماض ولاآتِ . 
وكانت ترتدى شيئًا بلونٍ البحرٍ والصحراء 
تتمتم مرة باسمى 0 


ومراتٍ - كموج البحرٍ ‏ باسم «القدس» . 


أتذكرنى ؟ 

أمازالت على الطرقاتٍ سائرة . . 
حقيبئُها على يدها 

تورّ بعض أوراقٍ على امارّه 


وتنتظرٌ الذى كانت له وطناً بلاوطن ... 
تسوّى شعرها عَجْلَ 

وتذكرٌ إسمها خجل . . 

بذاك اليوم فى المقهى . . 

بذاك الأمس ف الميدانٍ » 

أو بمقاعدٍ الدرس التى كانت . . 

تقابلنا . 


أحمد شوقى عبد الفتاح 


كحذا وكحذا .. ! 


بهاء جاهين 


ابلق 

هذا فَرَسى 

منذ أن اشتقت إلى الحب لأول مرة 
وأنا أبتر رجلا من أرجله كل زمنْ 
حتى سقط عل بطنةُ 

ماذا أفعل لَه ؟ 

هذا الحيوان المسكين 

يتحمحم طول الوقت ويبكى فى النوم وفى اليقظة 
يرفض قطع السكر والحلوى 
يرفض أية سيقان خشبية 

وأفكر جديا فى أن أذيحة 

حتى يرتاح 


200 

نيل أعشاب ٠‏ جرس فضى 
صورة تنين فوق الحائط 
صدرٌ يعلوه وسامٌ ذهبى 
وبداخله يُغفى 

ثعبان أسود 

قمر يجلس فوق حرير المقعلٌ 


ليس له رلا 

نبدانٌ 

يغتسلان بريد البحر الأبيض 
يلتمعان . . كأما قمران 
تحت قماش الفستان 

خهدانٌ 

ينبش قلبهم| السرطان . 


ضف 

زبد البحر البلّلورى الأزرقٌ 

يأكل قلبى . . يحرقه بالملح ويفنية 

هذا العصرٌ الداكن 

كنت أسير على شاطئه المهجوز 

وإذا بالتنين الأصفر يظهر لى 

وهويدخن سيجاراً 

وأنا كنت أريد النزهة وحدى . . دون فضول الناس 
أخرجتٌ القنبلة الذريّة من جيبى 
أغمضت عيونق 

وقذفت القنبلة الذرية فوق التنين المذهول 


فابتلعتنى الهوة 
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وهنا جئت لكمم 
أتحدث عن أحداث الأسبوع المثقل بالأحزانٌ 


للق 
رُحٌ للدكتوز 
صف لسيادته حالتك النفسية 


قل مثلاً : 

إنى أشعر يادكتور 
بكذا وكذا وكذا وكذا 
وكذا وكذا وكذا 
وكذا وكذا 

وكذا !! 


الفاهرة : بهاء جاهين 


يا أيها الوطنُ المهاجرٌ فى دماءٍ بنيكٌ 
ترا مفعمأ بالحزنٍ 

ساقيةٌ 

ومتراساً , 

وسارياً ترقت فرق هام الريخ 
«عُباباً هادراً بالملح. 

والعشتي المخيا 

والطقوس » 

هذا دمى 

يرتّج بالسفن القديمةٍ 

والمجاديف الطويلةٍ 

و البنوذ 

كل اموا فى قلوب الفتيةٍ الأبناءِ 
تفتخٌ صدرها 

لمواسم الشهداءِ 

يا وطن الحنوذ 


هل يعرف الأعداءٌ أنك 


أخضرٌ كاماء 

أنكٌ صامتٌ كالماءِ 

تصنعكَ المواجيدٌ الحزينةٌ 
000 
هل يعرفٌ الأعداءٌ لون الماءِ فى عينيكٌ 
لون اجرح فى جنبيك 

لون الريح. 

لون تجمع الأنواة 

والإخوة الأعداكٌ 

إن عصف الشتاء فعندهم 

ما يطلبون 

« كن وكانونٌ ١‏ وكأس مترح ا 

بدماءٍ من . . يستشهدون 

تلك الدماءٌ . . 

حدائق للظلٌ 

والقمرٍ الوح 

والشموسش 
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ياأما الرطنٌ البو 0 
ا أها الوطنالمهاجرٌ فى دماء بنك 
«مُباباً هادراً بالملح 

والعشي المخيأ 

والطقوس » 1 

اه إليك سواعدّ الفتيانٍ 


امنشتٍ الحقول | 0 
لم بيك وز لأجران . واننظر الفصو 
وجهّز الأجرانً, 
واننظر الفصولٌ 


الرياض : السيد محمد الخميسى 


الموعد المرتجى 


عماد عزلى 


أَوْمَاتُ لى . . بنور ابتسامه فكان لغَيْرى اله 
وقالت . . صَحِبْتَ السّلامه ! العطاءٌ 
إلى أين تمضى ؟ ولى كان قشر لماز 
البلادُ كار ! - وموعدٌ عُصفى . . قال َي 
-أما نّم داز؟ فكانتْ لغَيْرى الطلالُ . 
-ِلَنْ عانق الصّعْتُ أحلامة , ولى كان هذا الهجير ٠‏ .ول الجماز | 
واستحال مع اليل حرمالة إذن خائك العْضْنُ والأرْض خانت 
بَعْض شُوْكِ . . وَنَارُ؟ فلا كان عُصْناً . . ولا مىَ كانت ! 
أما زال هذا اللهيبٌ . . تعال إلى رَوْضْتى . . يا غريبٌ 
عْصِىُ الأواز؟ تعال إلى مُوْعِدٍ ' . 
000 لاييبٍ ! 
تَؤْججهُ شُعْلَهُ الإنتظاز ؟ ١‏ 
صرق 000 
. . لهيبٌ ابتسامة ! 
َوْمآْتْ لى . . بظِلٌ ابتسامه تقولٌ لىّ اسْقُط هنا . 
وقالت . . أفى البُعْدِ ترجو السلامه ! لاعَرَفتَ السّلامه ! 
من أين جنْتَ ؟ ففى الود مرتحي . 
- أنا خاننى مَوْعِدُ زائيف ! : ل أجل . 
فموعِدُ أرضئ . . قالت سأغطى ريع اللامة | 


القاهرة : عماد غزالى 
١‏ 
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محاوئتان لذاكرة 


كمال ابوالسور 


محاولة )١(‏ 
( كيف تخون الموسيقى ) ! 
ولاذا اخترت رصاص 


قلت : الألفةُ 
قلت : الذاكرةٌ الأوراق 
قلت : القبلهُ 
قلت تُنحيها اللهفة للإطباق 
أنت 
وك 
وهادنتٌ 
فصِرْتَ 
دما لا تتضْبُ 
الحبٌُ تحاصرة 
العيئانٍ الخَضَراوانٍ 
فغامرٌ بالإبحار 
رقئِكَ المألوف 


كل المسافاتٍ الطريدة 
طويتهًا ف ألفة اليدين 3 


ولت الود اليد 
صر الوط 
وأنتِ فى المدارٍ 
تقتفين ظلّكِ الاسير 
ألحُ فى الوجوو 
وجهَكِ الأخيز 
محاولة (؟) 
مشنوقٌ أنتّ على 
بواباتٍ الوجه البحرئ 


(ذلكٌ عصرٌ الأقنعة 
وعصرٌ الأمواتٍ ) » 
فبادز للبحر 
وأش رح جُرحَكٌ 
للغبرٍ العْجَرِى ! 
جنك يا مولائئ 
بالوجه المقرورٍ 
وبالصدر المسكونٍ 
بنارٍ الشعر 
أنتٌ البدم 
فحُذْنٍ مطرا أ 
فى ليلاتك 


خبّرى كيفت يكون 
الطفل عذابٌ العاشقٌ ! 
( هذا سرٌ الجدب 
وسرٌ جحود الغهز 
وأرضكِ 
بالقبلاتِ قر 
هذا عصرٌ الأمواتِ 
وعصرٌ الأقنعةٍ 
وأشرع جِرَحَكٌ 


للغد 


طوخ ‏ قليوبية : كمال أبو النور 
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ضار أعيد نكوينَ الملامح 
أشهدنى أعيد تلوين الفصول . 
أشهدكم 05000 
بأننى أصلب آخر التواريخ العقيمة ما أجمل الحلم الذى لا ينطفىء ! 
أصدر تقويمى الجديد 
مستسلاً أحس وطأة البداية . 5 
اوسا وان . 50 
من بعد ما كنت خريفيًا ألوح منقسم| صرت لدى الجنوب والشمال 


أهدهد الليل . . الصقيع . . والجروح 
أستحضر الوجة السرار الجموح . 


وأننى أغرقٌ فى قلبى الطلول 
مفجّرا فيها اصطبارى 
مدندنا لحن الغروب 

وفاتحاً للنار باباً للحصاد . 


ون نى أضرمتٌ شمع ع الوجه » 
أسقطتٌ الحذر 


فى دوحة الصعيد علّقتٌ الجسد 
تصرخ فى الشمال أطرافٌ الجسد 
هل ب ترى يُلَمْلم الجسد 

أم يائُرى سيصلب الجسد 

أم يا ترى يُشيّه الجسد 

فلترفعوا أيديكم عن الجسد 

أو أترك الجسد 

فالجسد الطغيان لن أهوى 
والجسد التابوت لن أهوى 
والجسد المعراج قد أهو, 


القاهرة : 


محمد رضا . فريد 


ْ آآ# ل | ع 


9 روح ان 
١‏ - قضية : إذ قالت 
للأنثى إن الشاعر لا يشغله الإنسان . 
أن تضطجع على مخدعها وَحَلْتَ أطرافاً مرتعشة 
تشكو الوحدة فى واجهة المرآة الباردة الحس 
وتفك ضفيرتها وانفكت فى موسيقى الجاز 
وتؤكد : أوتارا 
أن المائدة افتقدت رجلاً خشناً تحلم بأنامل شاعر 
يعبث بالأطباق » مشغول, ‏ حقاً ‏ بقضايا الإنسان 
ويحتدٌ قليلاً الأنثى احتكمت للنارٍ» 
ويزمجر أحياناً وأعياها الجمر 
الانثى ؟ - اشتباك : 
تخلع فى الليل ستار الخجل » حسناً فعل الشاعر 
تغنى للشاعر : إذ حاذى بين قصيدته 
ضليلا وأريج امرأةٍ 
يمرق فرق أنوثتها شاهدها فى شرفتها 
مشغولا بقضايا الإنسان , تعقد صلحاً 
ومهتياً بالأوطان . ! بين ضفيرتها والبحر 
هل أخطات الأنئى أن الزهرة 


اه 


ون 


تتخوف أخطاء الساسة 
تتشوق سنداً بدنا 
لابدنا 


الشاعر حاذى بين قصيدته 
وأريج المرأة . . 


هل كان بإمكان الشاعر 

أن يتحصّن بِدُخَانٍ سجائره 
ومُريرى المرأة راغبة 

فى سند . . . بدن ؟ 

كيف إذن يشرح أن أنامله احتدمت 
حين المرأة دسّت عينيها بقصيدته 


تخفى دمعتها المستعصية على الكتمان . . 


المرأة تسكب رجفتها فى كوب الشاى, » 
وتوجز وحدتها 
فى لحظة صمت بمحاذاة الشاعر 


الشاعر قال : 

المرأة أسثلة 

يحسن أن أشبكها بالمروى عن الطير 
وأأخى بين تَحوفِهًا والحقل ! 


الشاعر 

حاذى بين قصيدته 
وأريج المرأة . . 
واشتبك مع الأزمان . . 


* - حديث : 
أنت تسمحين أن يكون أول الحديث 


ونجمة مُهْتَمهُ 
وأن لوحة على الجدارٍ 
تستطيع أن تبين المبهما 


فأستبين أن مارد 8 


بثوبك الفضئٌ 
كاد أن ص 
فهل لديك فكرة عن وهج 
انطلقت أعضاؤه 
حتى سما 
؛ - علاقة : 
المرأة التى تصرٌ أن تحاصر انفعالك البهىّ 
لاتعى أناملك 
ولا تعى 
أن احتدامّك الأليفت 
موجرٌ لزهرة وشوكها 
غافلة 
وشعرها الذى يفتت الفضاء 
ليس يخلق المباغته ! 
وأنت أن 
متيمٌ بساعديك 
ومولع ٠‏ بمرأة تمد حِضتَهًا سواحلا 
وتستدير بغتة أناملا 
وأنت أنت » 
تفتح الميا موسا لراحتيك 
وترتدى القوافلا 


هم - دهشة : 

ليس لحسدى ناموسٌ » 

إلأى 

وأنت مواقيت مشرعةٌ » للنبعر » 
إذن 

ذلك أول عِيد أترك أزيائى فيه » 


ألاقى الشمس 
كما الإنسان الأول 


عريانا 
إلا من طغيان الدهشة . . . ! 


هل أفتح عي على كونٍ بكر ؟ 
أم كون بكر يفتح عينيه على ؟ 


القاهرة : مشهور فواز 


نه 


إن 


مصطنى الحمد التجانر 
( الوردة ) وهدوء الأعصاب 
عل فى اراب ؟ الي عل جرح 
أم أنت فى الفضاء ؟ ياأغلى الأحباب 
هل أنتٍ فى انغلاق قوقعه ؟ فالجرح ربان 
أم أنت فى المحاوره ؟ والملح أجاج 
هل أنتٍ فى وداعة الحمام أعلم ما معنى مأساة الحلاج 
ياوردة الوردات 3 
0 قال صديقى البكر ذات ذات يوم 
:(الحديد) ستكتسى ورقاً وزهراً هذه الأشجار 
بينى وبينك الحديدٌ ياحبييق قلت : متى ؟ 
فكيف . . كيف بالوصول ؟ قال : النهار 
فابتسمت حبيبتى تقول : قلت : انتظرناه طويلا ... 
الحب ياحبيبّ المذهول قال : انتظر ! 
يذب الأحقاد أن انتظار الماء والربيع والسّنا 
فكيف لا يذوّب الحديد عبادةٌ . . 
( مأساة الحلاج ) قوموا إلى الأسحار ! 
مهلاً. . مهلاً علب :.. متوزيا :مفبياف اد التعار 
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البعمث عن بيت الجدة 
لغة الأجبة 

راقصة من حينا 

نداء النافذة الشرقية 
البحث عن 

غد لم يحدث أبدا بالأمس 
من يقطف الثمار 

حلم الرمل 

الخرس 


عيار سكر 


المسرحية 
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حسونة المصياحى 


حص اليتحث عن ييت الجتدة 


وهو يقف فى محطة الباصات أمام الميناء , تحت الشمس 
الحارقة » تساءل لماذا صرخ رجال اللجمارك فى وجهه تماماً مثلم| 
تنبح كلاب « الدوّار » فى وجه الغريب الضال ؟ وتساءل لماذا 
كانوا غلاظا وقساة ومتوشرين ومنتفخى الوجوه والبطونٍ ا 
وابتسم ساخرا حين تذكر ذلك العون المنتفخ مثل عذّل محشوٌ 
بالنخالة » والذى كان ينظر إليه طول الوقت » وفمه مفتوح مثل 
الورل » ومن قبعته المتآكلة كان يقطر عرقا أسود « آه لو كان 
يعلم فم الورل ذاك أنى اجتزت جبال الهملايا » ووقفت عند 
سور الصين , وأننى مررت من مضيق ماجلان» وعشت مع بدو 
استراليا ومع قبائل الأمازون : ومع أكلة الثعابين وعبدة القرود 
فى أدغال افريقيا » وأنن شربت من منبع النيل » وسبحت فى نهر 
الغانج ٠‏ وتجوّلت وحدى فى - الزنوج فى نيويورك » 
وشربت الخمر الردىء مع صعاليك باريس . وعشقت فتاة 
مجنونة كانت تبيم على وجهها فى شوارع إمستردام ء ووضعت 
باقة زهور على قبر شكسبير , وشربت البيرة السوداء مع شا 
أعمى فى أحد بارات دبلن , آه لو كان يعلم فم الورل 
ذاك !..» 


وتذكر أنه حين بدأ رحلته قبل عشر سنوات » كان رجال 
الجمارك بلباسهم الصيفى الأبيض » يشبهون طيور البحر . 
وكانوا يبتسمون فى وجه كل مسافر أو عائد . بل إن أحدهم 
احتضئه طويلا حين أعلمه أنه ذاهب فى رحلة طويلة . ودعا له 
بالتوفيق والسلامة . « أبداً لم أر خلال رحلتى الطويلة رجال 


جمارك متغطرسين وقساة وبشعين مثل هؤلاء الذين مررت بهم . 
منذ حين !..2). 

حين قدم الباص , هرع الناس باتجاه الباب الأمامى » 
وارتفع الغبار » وعلت الشتائم , وكثر احرج والرفس والصياح 
والضرب بالمناكب ولاحظ أن كل الناس تقريبا يشبهون رجال 
الجمارك . كلهم كانوا بشعين بوجوه زرقاء كأنها مطلية بالحبر » 
وبأعناق غليظة ووسخة ؛ وبعيون منتفخة وقاسية . ومنهم 
كانت تفوح رائحة شبيهة برائحة المستنقعات ؛ ظل واقفاً فى 
مكانه حتى صعد الجميع . وعندما كان يتأهب للاقتراب من 
الباب » صرخ فيه السائق , وعيناه مختفيتان وراء نظارات 
سوداء ضخمة . كأنها عجلة تراكتور : د ماذا كنت تنتظر ؟! أم 
هل أنت خائف على كسوتك الجديدة وجلدك النظيف ؟ هيا 
اصعد وخلّصنا !» . وهو يضع حقائبه » سمع أحدهم وراء 
ظهره يقول لصاحبه : « انظر . إنهم يخرجون حفاة عراة . ثم 
يعودون وهم يلمعون مثل الأمراء . الكلاب ! السفلة [) . 

انطلق الباص وهو بزيجر . «حتى الباصات تغيّرت 
يا إلهى ! قبل كانت وردية . والآن هى كالحة اللون وملطخة 
بالطين وبالأوساخ . ويملوءة بالقاذورات وبرائحة 
». وفجأة شعر كأنه يختنق . وانفتحت كل مساء 
جسده , وراح العرق يتدفق بغزارة . وفى الحظات قليلة » 
تلاشى الحنين » وماتت الرغبة فى رؤية الأهل والبلاد » وذابت 
كل تلك العواطف الجيّاشة التى استبدت به لما قرّر العودة » 
وأيضاً لما كانت الباخرة تقترب من اليناء ‏ 


المازوت . 


/اة 


كل ذلك تحول إلى كتلة من الألم والندم تحرق البطن وتقرص 
القلب . وإلى ضباب كثيف يغشى دماغة وذاكرته . « ياإلهى 
لماذا كل هذه القسوة . لا بدّأن كارثة ما حلت بالبلاد خلال 
غيابى . ولكن لو حدث شىء ما لأعلمتنى به جدّق فى رسائلها 
الكثيرة . ألم تكن تبعث بها إلى فى أى مكان أكون لقد كانت 
تخبرنى بكل شىء . حتى عن موت قطتها » وعن جولاتها فى 
المدينة أيام الجمعة . وعن نوادر الحى الذى تسكنه منذ أكثر من 
خحمسين سلة . » 

أنت أيها النظيف الواقف . ابتعد قليلاً حتى نرى وجه 
الله . ودون أن يلتفت إلى مكان الصوت , مال قليلاً باتجاه 
اليسار , 

قلت لك ابتعد . أنت تسد علينا ا هواء وتحرمنا من رؤ ية 
السمام !؛ وفى هله المرّة قرر أن يلتفت . كان صاحب الصوت 
طويلاً » وشرسا » وكان شاربه الكثيف يرقص من شدّة 
التوتر . وكانت ساقاءممدودتينفى اتجاهه . وفى الصندل المثقل 
بالمسامير » كانتا سوداوين مثل حشية محزوقة . 

- أنت ترى يا سيدى أنه لا بوجد مكان يمكننى أن أجلس 
فيه , 

قلت لك ابتعد وإلا فإن سأرمى بك من النافذة ! « 
وتهقه المسافرون . وأحس أن قهقهاتهم شبيهة بعواء الكلاب 
الجائعة . 

كولكن : 

وم يتمكن من مواصلة الكلام لأن غصّة كبيرة سدّت حلقه 
فجأة . صرخ السائق وهوينظر فى المرآة الارتدادية . « اذهب 
إلى الوراء ! » . أطاع دوثما تردّد . وهناك أمام الباب الخلفى » 
جلس فوق حقائبه » ودفن رأسه بين كتفيه وكأنه يريد أن يحتمى 
من تلك القسوة النى لم يستطع أن يدرك أسبايها . ٠‏ ترى ماذا 
حدث للناس وللبلاد فى غيابى ؟ ود لويبكى . هكذا بصوت 
عال أمام كل هؤلاء الذين ينظرون إليه بعيون حاقدة حتى 
يفهموا أنه ابن بلدهم وأنه متغيّب منذ عشر سنوات » وأنه 
طاف أرجاء الدنيا وأنه . . . « سأبكى فى حجر جدّق . 
ياككك يها إتجلف ل شرك هذا لخن وبر كلجل 
البشاعة . : 

10 الخلفى ؛ راح ينظر إلى الخارج . 
كانت الأراضى تمتد جرداء وكثيبة تحت الشمس ال حارقة . وبين 
الحين وا حين كانت ترتفع أكداس من الأوساخ ومن الآلات 
والسيارات القديمة . وهناك بعيدا تبدو البحيرة التى تفصل 
المدينة عن ضواحيها الشرقية سوداء بلون الزفت . وانتبه إلى أن 


مه 


كل تلك البساتين التى كانت تمتد على جانبى الطريق الفاصلة 
بين المديئة والميناء قد اختفت تماما . وتذكر أن جدته كانت 
تأخذه إليها عندما كان صغيراً . وكان يحب تسلق الأشجار» 
وأصوات الطيور , والجلوس على ضفاف السواقى ٠‏ وروائح 
النبانات وغناء الفلاحين . كانت بساتين رائعة « بالخييرات 
السبعة » كما كانت تقول جدته . . . كان هناك شيخ ينظر إليه 
طول الوقت وف عينيه خيط من الحنان . سأله : 

اين البساتين التى كانت هنا ... على جانبى الطريق ؟ 
أية بساتين يا ولدى ؟ 

- البساآتين .. البساتين الى كانت هنا . فى هله 
الأراضى ! . . قال ذلك واصبعه باتجاه الباب الخلفى . 

لا توجد بساتين يا ولدى . 

ولكنها كانت موجودة قبل سفرى . . 

ومتى سافرت يا ولدى ؟ 

منذ عشر سئوات . . 

أنا الآن فى السبعين من عمرى يا ولسدى . وأبداً لم أر 
بساتين فى هذه الأراضى . 

- ولكنى متأكد من .. . 

لابدٌ أن السفر أتعب ذاكرتك يا ولدى . » 

عاد إلى صمته . غير أن الشبخ ظل يحدق فيه , وكانه 
يرغب فى مواصلة الحديث معه . « إنْها لا تزال خضراء فى 
ذاكرق تلك البساتين . إنى أراها وأشمها إلى هذا الوقت . 
كيف أتعب السفر ذاكرق ؟ ثم إن لم أتغيب سوى عشر 
سنرات | يذ إن عل الح ل يات إل اليه 1 اذ بقن 
أشهر . وإلا كيف لا يعرف أنه هنا وفى هذه الأراضى الحرداء 
الكثيبة كانت هناك بساتين فيها « الخيرات السبعة » ىا تقول 
جدَّى ! »2 . وكأن الشيخ فهم ما كان يدور فى ذهنه » فقد مل 
رأسه حتى اقترب من أذنه » وقال له وكأنه يبوح له بسرٌ : 


اسمع يا ولدى . أنااولات هنا وعشت هنا . وأنا أعرف 
المديئة حجرة حجرة . وشارعاً شارعاً . وأبداأ لم أغادرها الا 
ليومين أو ثلاثة حينم! أذهب لزيارة أهل هناك فى الحبل 8 
أؤكد لك أن لم أر أبدأ هذه البساتين التى تتحدث عنها . | 
سافرت كثيراً يا ولدى .وك أناك كاضدت مدنا كيرة :» 
ويُلداناً عجيية . وأكيد أن الأشياء اختلطت فى ذهنك . وأنك 
م تعد قادراً على أن تيّر بين هذا وذاك . كل هذا جائز 
يا ولدى . نعم كل هذا جائز يا ولدى . » 

جذب الشيخ رأسه كسلحفاة تدخحل رأسها فى ذيلها 
وصمت . وتطلع هو من خلال بلور الباب الخلفى » فرأى 


المدينة . كانت هناك بنايات رمادية عالية » وثمة غبار كثيف 
تجمع كتلة صفراء فوقها . « ها أنا أعود إليك أيتها المدينة بعد 
غياب عشر سنوات . ترى ماذا ستفعل جدّى حين تفتح الباب 
وترانى ؟ مسكينة جدَّتى . فى كل رسالة كانت تقول لى هيّا عد 
لأنى أريد أن أراك قبل أن أموت . آه يا جدق لو تدركين كم 
أحبّك ! لقد كنت دائما إلى جانبى خلال رحلتى الطويلة . دأ 
إلى جانبى » فى الجبّانة حين نذهب لزيارة قبرى والدىٌ » أو 
حينها نذهب لزيارة أضرحة أولناء الله الصا حين أو حين نتجول 
فى تلك البساتين التى اختفت الآن . . آه يا جدق ٠‏ لوتعرفين 
كم أحبك 2 . 

توقف الباص وتدافع المسافرون باتجاه الباب الخلفى . 
وصرخ ذلك الشرس الطويل » صاحب الساقين السوداوين : 
«هيا انزل بسرعة , وإلا فإ سأرمى بك وبحقائبك فى 
الشارع . ») 

وحالما نزل » داهمه المتسولون مثل| يسقط الذباب على قطعة 
السكر ! : أطفال دون سن العاشرة عور وعميان وعرجى » 
وعجائز منحنيات الظهور وبدويات على أكتافهن رضع يبكون 
ورجال برؤ وس صلعاء وبلحى طويلة تصل إلى أسفل 
الصدر : 

بليز ميستر ! بليز مستر ! بليز ميستر ! حاصروه لمدة 
حمس دقائق . ثم لما راح يصرخ مثل مجنون « ابتعدوا عنى !» 
ابتعدوا عنى ! » الفضوا من حوله , غير أنهم تحلقوا على بضعة 
أمتار منه , بينم| ظلت أيديهم ممدودة » وعيونهم مرخية فى 
إذلال » وشفاههم تتحرك وكأنها لا تريد أن تنسى النغم « بليز 


ميستر ! بليز مستر ! بليزمستر !2 . 

توقف تاكسى فهرع إليه راغباً فى الحروب من ذلك 
الجحيم . 

إلى أين تريد أن تذهب ؟ 

- إلى شارع السلام من فضلك . 

شارع السلام ؟! 

نعم شارع السلام . قرب المسجد الكبير. قرب 
المتحف . 


لا يوجد شارع بهذا الاسم . كل الشوارع بالأرقام : 

- ولكن جدّتى أرسلت إِّ رسالة منذ شهر وذكرت لى 
نفس العنوان : شارع السلام ‏ رقم 8" . 

جدتك ؟ 

- نعم جدق . 


إنها حرف . أنا أعمل سائق تاكسى منذ أكثر من 


عشرين عاماً » ومنذ فتحت عينى فى هذه المدينة » والشوارع 
بالأرقام . 

- ولكنى سافرت منذ عشر سنوات . وكان شارع السلام 
موجودا . هناك قرب المسجد الكبير » وقرب المتحف . 

- أنث أيضاً تحرف . 

طيب خذنى إلى وسط المدينة . 

ب اصعد . 

صعد . ازداد العرق تدقّقاً . وكبرت الغصة فى حلقه , 
واشتدت آلام بطنه . «ربما أخطات ونزلت فى مديئة غير 
مدينتى » 

هل هذه مديئة ارميم ؟ » 

نعم هذه مديئة ارميم . »: قال السائق 

ب غجاً! قال لم عت عللت من يفن ف 
الشباك » ويشعر أن النجاة مستحيلة . 


من خلال نافذة التاكسى ؛. شاهد شوارع قذرة ؛ يتكدس 
على أرصفتها المتسوّلون . والمتشردون » وباعة السجائر 
والأشياء الأخرى » وماسحو الأحذية . وبدت البنايات سوداء 
اللون وكأنها محروقة . وكل شىء وقعت عليه عيناه لاح كثيباً 
باهت اللون . مفرغاً من الحياة . «أين باعة الورود 
والياسمين ‏ ذوو الطرابيش الحمراء » والسراويل البيضاء 
العريضة ؟ وأين الصبايا الجميلات ذوات الأرجل المخضبة 
بالحناء ؟ وأين أولئك الفتيان ذوو القمصان الوردية الذين كانوا 
يرشون المارة بالعطور وبالأغانى , وأين تلك البنايات البيضاء 
ذوات النوافذ والأبواب الزرقاء ؟ ترى ماذا أل بالدينة خلال 
غيابى ! أكيد أن كارثة عظمى حلت بها وبأهلها » وإلاكيف 
تكون بشعة وكثيبة إلى هذه الدرجة ؟ ولكن لماذا أخفت جدّق 
عنى كل هذا الخراب ؟ 2 . 

هذا هووسط المديئة ٠‏ قال السائق 

نزل . ومن أل نظرة لاحظ أن الساحة العامٌة تغيرت تماماً 
هى أيضا . وصدم لَا انتبه إلى أنه مكان تمثال الشاعر الذى كان 
يمسك وردة » وحوله لوحات مستوحاة من أشعاره » كان هناك 
تمثال آخر : رجل بمظلة عريضة مثل تلك التى يضعها بدو 
الجنوب على رؤ وسهم خلال الصيف , يركب حصاناً » وييدو 
متجهّمأ وعابسا وبشعا . وحول التمثال » جنود شاهرون 
رشاشاهم . 

أمسك بذراع أوّل ماد وساله.: 

لمن هذا التمثال ؟ 
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نظر إليه المارّ بقسوة من فوق إلى تحت , ثم من تحت إلى 
لوق 
ألا تعرف صاحب التمثال ؟ 
المعذرة . . أنا لا أعرفه ‏ كنت غائباً.. عشر 
سئوات .. 
وحتى ولو كنت غائباً مائة سئة . هذا التمثال أيها الأحمق 


موجود منذ خمسين سئة . كيف تدّعى أنك لا تعرف 
صاحبه ؟! 

المعذرة . . أعتقد انه كان هناك تمئال شاعر يمسك 
وردة.. و.. 


شاعر يمسك وردة ؟. شاعر يحمل وردة !. »2 قال المار 
مقلدا صوته . ثم أضاف وهو . . يرتجف من الغيظ : « لقد 
قلت لك إن هذا التمثال موجود منذ خمسين سنة » كيف 
لاتعرف صاحبه ؟ ٠)‏ . 


قلت لك + 

أيها الأحمق . أيها السافل . لماذا ترفض أن تجيب . 
تذهبون إلى هناك . تحشون رؤ وسكم بأفكار التخريب والغهبب 
والفوضى ثم تعودون ؟. كيف لا تعرف صاحب التمثال . . 
أجب . . وإلا فلقت رأسك . . 

1 

أيها الكلب الأجرب ! أيها الفأر! كيف تدّعى أنك 
لا تعرف زعيم البلاد وتحررها ومنقذها وبانى عزتها وقائدها 
الأوحد وفنانها الأوحد وفحلها الأوحدو...؟ 

اللمعذرة . . 

... ومحررها ومنقذها وبانى عزتها وقائدها الأوحد 
وفئانها الأوحد وفحلها الأوحد . . 

المعذرة . . 

ازداد وجه المارّ انتفاخاً وازرفاقاً . وجحظت عيئناه . 
وتسارعت أنفاسه وعلى طرف فمه برزت رغوتان شبيهتان برغوة 
الجمل الهائج . 

أيها اللعين !».. وبسرعة جنونية سدّد له لكمة عنيفة 

ألقته على الأرض شعر أن فمه امتلأ بالدم وبالمرارة كلامل 
ألا أعود ابدا إلى هذه البلاد القاسية » . أحاط به المارّة . 
الذى لكمه وهو نى حالة من الفيجان الشديد . « هذا 3-7 
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يدعى أنه لا يعرف زعيم البلاد ومنقذها وبانى عزتها وقائدها 
الأوحد وفنانها الأوحد وفحلها الأوحد ! » . ودوما تردّد راحوا 
كلهم يرفسونه بأرجلهم . وثمّة واحد ضغط بحذائه الثقيل على 
بطنه فأحس أن أمعاءه تصعد إلى فمه . وفجأة » ووسط تلك 
الضجة » ووسط ذلك العنف ارتفع صوت : « اتركوه ! » 

تراجعوا إلى الوراء وهم يلهثون . وظل هو ملقى على 
الأرض يئن من الألم . 

- تَعَالَ يا ولدى . . 

نظر فإذا به ذلك الشيخ الذى التقاه فى الباص وسأله عن 
البساتين . 

تَعَالَ يا ولدى . 

نمض بصعوبة . أحس بآلام وبرضوض فى ظهره وفى بطنه 
وفى فخذيه وفى جنبيه وفى رأسه وانتبه إلى أن حقائبه اختفت . 
أراد أذيقرل شيئاً غير أن الشيخ أشار إليه بأن يتبعه ففعل . سارا 
صامتين حتى وصلا إلى دكان صغير يمتلىء بالصناديق 
وبالاكياس . جذب الشيخ كرسياً صغيراً . 


اجلس يا ولدى .. 

جلس . أشعل الشيخ سيجارة ثم قال وعيناه إلى الأرض . 

لقد قلت لك إن السفر أتعب ذاكرتك يا ولدى . . وأكيد 
أن الأشياء اختلطت فى ذهنك . . 

- ولكن جدّتى أرسلت إلى رسالة منل شهر . . 

- وأين تسكن جدتك ؟ 

فى شارع السلام . قرب الساحة العامة . قرب 
المسجد . قرب المتحف . 

د كل الشوارع بالأرقام . وليس هناك مسجد ولا متحف 
بالقرب من الساحة العامّة . 

ولكنى متأكد . . 

اسمع يا ولدى . . أعتقد أنك تتحدث عن مديئة ارميم 
القديمة التى تهدّمت منل زمن بعيد . 

- وأين توجد ارميم القديمة ؟ 

هناك فى الناحية الغربية . . على بعد عشره كيلو مترات 
تقرنا:. . ودون أن يوّع الشيخ » جرى باتجاه الساحة العامة . 
أوقف تاكسى : 

- إلى ارميم القديمة من فضلك . 

كان الليل يقترب . وكانت السماء تنتشر مثل رداء قذر 


. وأنا صغير سمعت الكبار 


ومتاكل فوق المدينة . وعلى جانبى الطريق تمتد أراض جرداء 
كأنها تفضى إلى الفناء والموت . توقف التاكسى . « هذه ارميم 
القديمة » قال السائق . دَفْم م ونزل . 


أتريد أن أنتظرك . » قال السائق 
لاشكراً. 


انطلقت السيارة وسط الغبار . ولا اختفت وتلاشى 
هديرها » وجد نفسه وسط سكون موحش . كانت هناك 
أكداس من الحجارة ومنازل مهدمة تغمرها الأشواك والأعشاب 
الوحشية . ظل يطوف ويطوف بحثا عن أثر لبيت الجدّة . 
وحين لم يعثر على شىء جلس فوق كدس من الحجارة فى انتظار 
أن يفهم . ثم لفه اليل . 


ميونخ : حسوثة المصباحى . 


51 


إيراهيم عكهمى 


0 د | سل" 


. . بجوار البيت القديم . والغبر القديم , ما زالت نخلتنا 
١‏ البرتمودة » على حالها , تعطينا التمر غضا فتأكله » ونحفظ 
بعضه برمضاء النجع . كُنت أنا فى علم الخالق لم أزل » حينم 
أ أمى الطلق الأول » فأوت إلى جذع النخلة ؛ ولدتنى باسم 
الله . حينئذ . اقتسمت معى النخلة العمر والزمان » قسمة 
عادلة » أذكر أننى سرقت النار من مدفاتنا الشتوية » حفرت 
على الساق اسم الله واسم أبى واسم بيتنا فى القبائل بالشمس 
والنور والنار » استوى عودى . ونضج الوجه . صرت يا إلهى 
فى طول بى » ماخيّت قلب إلى التفىّ ٠.‏ فحفظت القرآن » 
عن ظهر قلب , ثم خلعت الحبّة » والقفطان » تركت صحاف 
الخشب ولبست القميص , والمنطلون كتلاميذ المدارس » 
وظهر لى شارب كزغب الطير » وعدوت خلف عربة البنادر» 
وهناك حيث المدرسة الثانوية » وها أنذا بالمجموع العالى 
تخرجت , فأرسلنى وراء علم ينفعنى . وينفع الناس ٠‏ وحرص 
عل ؛ فزودنى بتمر المواسم , كى أعود إلى أهلى فعدت ٠‏ تلون 
وجهى بلون المديئة » ولسانى لسان المدينة » وما زال لون الناس 
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إهداء : 

إلى أمى بنت القبائل . والتى لسولا عيناها 
السوداوان » ل غنى أب » فأمسك بالدور من 
بدايته , نفصّل الكلام , وأحسن القسول » 
نمطا لوه الله . . الله . . عليهسا سث 
البنات , أمى . 


بلون الأرض . ولون التراب ٠‏ ولون الغبر . ولون الحزن 
القديم . . 


.. وإذا ما تحدثت , ضحك أب » قال : كلها أيام ؛ يعود 
الولد سيرته الأولى , وما أخذت البلاد الغربية ينا شىء , هذا 
الكلام أعرفه , منذ أيام سافرت فيها وراء ثمارى مُنَاك 
وما تمكن منى . وما تلفظ به لسانى قط . . . والأيام الغادرة 
نالت من أمى . وهو شقاء البيت . والغيط . ووحشة العزيز 
الغالى . ونالت من أبى ٠‏ وإن لم يزل يشكو من الزمان » 
وأمى , ورجال الجمعية الزراعية . الأيام تكورت غلى صدور 
البسات » صرن ياإلهى ! ذات أرداف . وضفائر , وعيوك 
تقول . قالت أمى : الله طرح فيك البركة » فأثمرت » كما 
نخل الشواطىء . إلى الصدر المضمخ برائحة الغهر» والزرع 
ضمتنى ‏ كانت خائفة . أن تخطفنى الغربة » منها » ثم نسيت 
نفسها من الفرحة » وسط نساء النجع رقصت وغلت : 


« . . يا سكر مكرر » إتنين وراه » واتنين قدامه . » 


« . . واتنين يرشوا » الورد فى أكمامه » 
« . . ليلة سعيدة » آنسوك إخوانك . » 
« والورد فايح , فى جبتك » وفى قفطانك . » 

. . ثم جاءت بمنقد النارء أطلقت البخور , والصتدل » 
والمسك . بوسعة الدارء قالت : خشيت عليك فيا خشيت 
يا هالوله » أن تسرقك المدينة منى » كما يسرق الكحل من 
العين . 

.. يقولون يا ولدى نساؤها قادرات » لا أدرى كيف » 
ويقولون أشياء أخرى لا أعرفها . صار الغائب لا يعود من 
الشمال ‏ كما الغبر » فتلطخ المرأة الوجه بطمى الغهر ء تبحث 
عن رائحة الغائب » فتسأل العائدين أمثالك , لكنك ولدى 
وأعرفه , على ذراعك ربطت حجاب الشيخ » صاحب المقام 
العالى » ووعدته بالنذر وقتا ينضج القمح فى السنابل فوفيت ‏ 
ووعدته بالنقود » وكانت فضية فوفيت وهاأنت عدت » ىم 
تفسدل البنادر » سألتنى أيضاً : «إن كان للمدينة نهر مثل 
تهرئا » وإن كانوا يغنون للغبر مثلنا, ويخشونه مثلنا ». . 
سألتنى » وأنا حامل العلم » والشهادة ٠.‏ . . لماذا ييجرى النهر 
للشمال دائياً .؟ جاء صوت النساء بالغناء مرة أخرى : 
« . . قدامك عروسة . شرطها بفلوس . » 

0 . رعرع حصاتك » فى التخيل والبوض . 
« . . قدامك عروسة .» شرطها يحضر . » 
0 . رعرع حصائك , فى النخيل أخضر . » 

. . بطول المدرج تلاصقنى , تبرب بعينها الناعستين » 
خلف ظلال السطور الزرقاء » وكان فى قلبها » شىء , تود أن 
تحدثنى به » فحدثتنى عن , عهدنا الأول » وقلوبنا اهاربة من 
ليالى المدينة.الشتوية . بقلق ذكرتنى باليوم الآتى . بالورق 
والقلم , المرن فى يدى . استحضرت أمامها خطة المستقبل » 
فاطمانت . أرجات حديثها المعتاد عن السفر والهجرة » 
وعدتنى بالانتظار » إلى حين أن نواجه رغباتنا الحَة بالمال , ثم 
تُعيد النظر فى أيامنا الآثية » فأقتنعنا بحدود بلدنا الواحد ‏ 
وأخذت من وجنتيها الورديتين ولونت مستقبلنا . 


.. قبل أن أسافر ومعى الشهادة » ذكرتنى بأول مكان » 
خلال لزنت يشا للدي مد السلق حل 
الساعة ؛ من «قضّةء قلتها فى المههرجان » وقالت لى : 
« شايف ! كنت أمد يْذّىُ بوسع فناء الجامعة » ووسع المدينة 
التى أنجبتها . أقول : هل بالمدينة » نخلة مثل نخلتى » 
فأعطتنى عينيها الخضراوين , مثل التمر أول الموا اسم أخضر, 
نقول.له : « نارخ » , ثم تعطينى صدرمًا كما السباط . لما 


تطيب . ثم وقفت » واستقامت كنخلة وصفقت لى . كما 
يصفق جريد النخل من نسيم الشمال » ثم مالت على بشعرها 
كا الشواشى . وقالت لى : « برافو» ..) 

.. وكان أبى » حينم ودّعنى , على مخطة القطارء حذرن 
من أشياء والنساء » والعربات » والنور الكاذب » فقلت له : 
يا أبى . أنا لا أخاف النساء , ولا العربات , وأميّز النرر 
فأعرفه . 

.. كانت حين) ودعتنى » ذكرت اسمى مرّات , وكنت 

أحبه معطراً من فمها . وكنت أحبها شمالية » تخفف الراء فى 
ا ا 
جنوي ؛ أفجرنى اسمها كل الحروف . 

« .. كانت حينا ودعتنى » أخذت من كراسة المحاضرات 
ورقتين ٠‏ وصنعت تاجين » تاجأ على رأسها » بشعار ملكة 
الشمال . وتاجاً على رأسى بشعار ملك الجنوب . ثم نوحد 
التاجين معا فى تاج واحد , وشعار واحد » ونتوج ملكين على 
البلاد » ثم كانت حيلم| ودعتنى » » صفر القطار صفارتين 
أخيرتين » واحدة لى » وواحدة لما » فجرّت قبالة النافذة » 
تعطينى منديلها هدية » وتلوح لى كى] « فائن حمامة » حينم كنت 
أراها , والتلفزيون . داخل علينا جديد . قالت اسمى » 
فخففت الراء فى شفتيها » وقلت اسمها ففجرت فى فمى » كل 
الحروف . ولو سألنى أبى الساعة عن نخل المدينة سأغمز له 
بعينى » ساعتها سيفهم ..! )2 

. . ارتدى أبى جلبا به المزهر » وشاشه المزهر ‏ من البندقية 

ذات الروحين ٠‏ أطلق الثارء أتى بخشب « السنط » الجاف , 
أشعل ناراً » حطٌ عليها قوادير الحناء » منها نقش النسوة 
أقدامهن , ووضعها الرجال فى الأيادى , على قوادير أخرى » 
كان النذر من لحم الضأن الصغير . 'أكل القوم وشربوا من يد 
أمى شاى « المناصير» الثقيل » تحدث القوم عن حكايات 
أعرفها , قالوا : عن الجمعية التى تأخذ حقها جبرا , عن 
الشيسخ والعمدة ؛ ووقت المواسم . تعطى السماد والغلال 
بالغالى » قالوا : نحتاج إلى « « أفندى » مثلك . يتحدث كا 
يتحدث هؤلاء الأفندييات , ويعرف كيف تنسو الأرقام فى 
الدفاتر كورد الغبر . قال أبى » تغيّرت الدنيا يا قوم » وولدى 
بيننا » نسأله العلم » كيا نسأله المشورة » احتاجت الأرض إلى 
العلم » كما احتاجت إلى الرجال . وولدى ؛ ما خرج من لحم 
أهله كا الظفر , ثم نظر لبئات القبيلة اللا كما النخل » كان 
بوده أن أحادثه عن شىء يريح قلبه المشتاق » فأكمل نصف 
الدين » وبعيالى أملا الدارء فلم أحادثه . 
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.. جاء وجهها الشمالى » وارتسم على وجوه البنات » 
للبنت عينان خضراوان كشواشى النخلة ٠‏ البرمودية » الأم » 
ووجه بلون قمح السنابل . وشعر كليل نجعنا القديم » ويدان 
شماليتان لكن دافثتان . جاء أبى » وجالسنى على السرير الحرير 


فخت البنات للمرة الثالثة 
« . . سيب اللون . . سيب اللون . . سيب اللون . 
و. . سيب اللون . . د الأصيلة » وسيب اللون . 


اا د 1 
ناخذها بالموائيق » ونعرف حدودها , بالتمام , الحد البحرى 
من ناحية ‏ والحد القبل , والشرقى ٠‏ والغربى , ثم نعرفها » 
باسمها والسمعة , وتضع يدك على الأرض التى تطرح عليها » 
عرف الأصل , وتعرف النابت . والنخلة التى تميل من غير 
الريح ‏ نقطعها من ججذورها ء كذلك البنات , ولا ييقى 
ولدى لومالت « مرتك » منك , يا مايل » والنخلة التى تمد 
جريدها خارج الحدود ؛ نقصص جناحيها وليس بالبلاد نخل 
مثل نخلنا . ثم ينظرف البئات » ويقول لى : « شايف » , ثم 
ضحك فى وجهى ؛ ضحكة ذات مغزى . على سيل 
الاحترام ؛ دورت رأسى العارية » بعمامته » قال : إن مس 
العشق قلبك يا ولد ؛ أمامك بئات القبيلة يخطرن كما الأوزء 
فخل ذات الدين , واملا علينا الدار بعيالك » قال : ما أتيت 
لنا بها » كعروس المولد » ولو فعلت يا ولدى . ركب العار 
عمرى الآ , والذاهب . لكنك ولدى وأعرفه , ثم أمر 
البنات بالغناء » ففنين : 
« . . قدامك عروسه . . شرطها بفلوس . » 
« . . رعرع حصانك ‏ فى النخيل والبوص . ٠‏ 
« . . قدامك عروسة . شرطها يحضر . » 
« . . رعرع حصائك , فى النخيل أخضر . » 

. . كانت تجلس جوارى » فتعرفنى حينما يأكل الكلام 
بتكام الأبعين عن قناز جيتى فل لج . ساعتها 
تعطينى قلمها , ووجهها , وعينيها » وتقول لى : أكتب » 
فأكون كذكر النخل حين تبزه ريح الشمال ٠‏ وأكون مثله « أبو 
الفهام » أبى » متى يغنى فينقر على الدف بأظافره ويفيض من 
فمه الغبرء فتترك لى صدرها , أنقر عليه بأصابعى . أغيب 
عنها يوماً أو يومين ثم أعود لها فرحا بما كتبت . فأعطيها » 
وأحب كلامى حين يرج معطاً من فمها كحبات التسر » 
أقول : الله .. الله .. ثم نجرى فى الشوارع . أجمع فستانها 
ببدى لأ مُطيّره المواء وأقفل صدرها بيسدى حينها ينكشف 
للعابرين ؛ أسير من أمامها مرة » ومن بمينها مرّة » ومن 
شماها » ومن ورائها , وأحفظها , وأخبئها بصدر جريدة 
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الصباح » تقول لى : يا إبراهيم » » والبنت شمالية تخفف 
الراء فى فمها , وأنا جنوبى . « أفجر فى فمى كل الحروف » . 


. . قال لى أبى : « نخل المدينة مثل « ناسها » ولا تجد إلا 
النخل الوارد من الخارج لعبا للأطفال كالذى يأ به العيال 
المسافرون من بلاد ليس بها نخل ولا « ناس » وأعطانى نخلة » 
كى ألعب بها مع عيال المدن » وهويضحك » بتي مهتز صدره 
كجبل » وتسقط عمامته » ويقول لى : الرجل منا فى حساب 
القبيلة ؛ يساوى النخل الذكر » والسخلة الأنثى تساويها امرأة 
شباب . لكنن لأ رأيتها , ورأتنى أمد يد بوسع المديئة . 


« أقول » : كان لى نخلة « برتمودية » الأصل » تعطينا التمر 
حق] كله ولحفظا به بريضاء الجع ساعتهاء وقفت 
0 كنخلة » أنثى شباب » وصفقت لى » نزعت عن رأسها 

« الإيشارب »؛ ماج شعرها كما الشواشى , واستقامت 
كساق نخلتنا « البرتمودية » الأصل » وأخذت من قِصّة ب 
قرأتها طوال الليل , وأعادتها لى معطرة فى الصباح » فنزعت 
نخلتى « البلاستيك » من جذورها , ورميتها من النافذة » على 
البدروم مع القمامة » وكنت أنتظر جرائد الصباح فأصحو قبل 
باعة الجرائد , وباعة اللبن الحليب » ثم أشترى نسخة لى » 
ونسخة ها ء فتفرح معى , بما كتبت . تتحسس الحروف 
ساخنة فى يدها , فاخذ من عينيها الخضراوين كما التمرفى أول 
مواسمه « نَارِخْ » وكنا نصنع دوائر بالطباشير على الإسفلت » 
فترمى بثقل الصحف على الطوار» وتريح عينيها على 
صدرى ؛ وأريح عينى على صدرها » نضع قروشنا كلها » أمام 
عيوننا » نقسمها على رغيف . وكتاب » فتضع أصابعها فى 
مفرق شعرى وتصنع إلى تاجا , فتكون ملكة متوجة على 
الشمال , وأكون ملكا على بلادى . ثم تقرأ لى كلامى , تخنف 
الحروف فى فمها ء وأقرأ ها , أفجرفى فمى كل الحروف » 


تقول لى « برافو» 

غنت البنات : 

« . . قدامك عروسه . . شرطها بفلوس . » 

و . . رعرع حصائك . . فى التخيل والبرص . » 
و . - قذامك عروسة ... شرطها يضر . » 

« . . رعرع حصانك . . فى النخيل أخضر . » 


. . خلع أبى عمامتى , لقّها على يديه , ثم دورها على 


٠‏ رأنى بنظام » قال لى : نسيت , كيف تلّف العمامة » يا بن 


القبايل ! ثم جذبنى من شعرى الذى نزل على وجهى . وهددنى 
أن يجزه كما الماعز , وأنا ولده الصحراوى ء وعيب عل التشبه 
بنساء المدن ‏ ثم قال لى : قِفْ . فوقفت . ضربنى من 


نصفى » فاعتدلت كما ساق نخلتنا « البرتهودية » ساعتها » 
أشارٌ لى على بنت العم » دون أن أراها الآن ء قال لى : 
كبرت » وأشارلى على طرحتها » وجلبابها المعلق هناك , فقلت 

له ؛ « كبرت البنت » » ثم أشار لى على التمر المنشور جواهر 
على سطخ بيت عمى المجاور , وبناتنا نعرفهن من التمرء 
الذى يعرفن كيف يحفظنه » ويبعثرنه بيد خبيرة تحت الشمس » 
« والخايبة ؛ هى التى لا تعرف شيئاً من هذه الأمور , ثم أشار 
لى على الأطباق » التى لا أحد يصنعها مثلها فى النجع ‏ قال 
لى : أمّا اسمهاء فأنت تعرفه . بنت عمك من لحمك ٠‏ 
ودمك , والذى يفوت لحمه » نحرقه كما نحرق النخل الذى 
يهيف , ولا تسمع كلام كتب البنادر الذىٍ خرّب رأسك » 
فتكره زواج الأقارب » ودمنا لا يجرى بعيدا عناء وبناتنا » 
تكلمهن فيقلن لك نعم » ويقلن لك : وحاضر» . وليس 
مثل بئات المدينة هناك , فلا واحدة خبأت وجهها منى » 
ولا واحدة دارت نفسها خلف باب بيت » صدّق أبوك يا ولد : 
للساعة علامات مكتوبة . . ! 

كانت تأخخذ من أغصان الشجر الجاف » من حديقة 
الجامعة , ومن الورق » ثم تبنى لنا بيتأ صغيراً » رغم المدينة 
التى تسك فى وجوهنا الأبواب والنوافل , ثم تقسم الحجرات » 
حجرة حجرة ؛ على يدى ؛ وعلى يديها » ولا تنسى المكتبة » 
تضع أبا العلاء , والجبرق , وابن خلدون » والسيسرة 
الهلالية » وأم كلثوم » ثم تضحك ضحكة أعرفها ٠ ٠:‏ فتفتح بيد 
بها باب حجرة النوم » ؛ تضع لنا سريراً واحداً » ولا تقسمه 
نصفين , تقول لى : نحيا وننجب أطفالاً » ونموت على سرير 
واحد . 

. . كنث أقول لها : « هيا نجرى » , وأخخاف عليها أن يزيد 
خصرها النحيل , فتحافظ على أكلها بالمواعيد , ثم أخذ لها 
صورة , وتأخذ لى » أضع يدى على صدرها » وتضع يدها على 
كتفى , تقول لى : « يا إبراهيم » , والبنت شمالية تخفف الراء 
فى فمها , فأقول اسمها . وأفجر فى فمى كل الحروف . 

.. جاء وجهها على وجه نخلتنا « البرتمودية , الأم » 
فسرقت النار » كما كنت أفعل . من مدفآتنا الشتوية » كتبت 
اسمها , وميلادها » وبنت من ؟ هى ف المدينة » رسمتها » 
بوجهها . الذى كوجه طفل ملاك . وعينين خضراوين » 
كشواشى النخلة « البرتمودية » الأم » وشعر كليل نجعنا 
القديم . 

. . كانت تجلس جوارى , كطفل ملاك , حينها يسحرها 
ألكلام منى , تقوم من فورها , ولا تتم بالناس ؛ تكاد 
تقبلنى . ثم تغنى به على كل الزملاء » وتظل فرحانة طوال 


الغبار » تنسى كل المحاضرات , وحين) تتعب تستقر فى كفى 
كيمامة » 

كان أبى يقول لى : « أخاف عليك يا ولد , أن تدير 
رأسك . واحدة من بئات المديئة اللاى يحفظن كلام ال هموى 
والغرام من كتب المدارس » والمسلسلات » وأغان «عبد 
الحليم حافظ » والواحدة من بناتنا » يكفيك أن تنظر لك » 
بطرف العيون النواعس . فتقول فيها ‏ مالم يقله « عُنترة » فى 
«عبلة » بنت مالك . 

. . لكننى كنت حينم| أنظر إلى عينيها , لا أعرف لما لوناً » 
ويحمر الوجه , والخدان » وأظل طوال الليل » أفسر كلاما » لم 
يقله أبى فى شبابه لأمى » وما سمعته « عبلة » من « عنترة » 

. . جاءت أمى ٠‏ أطلقت البخور فى الدار» قالت لى : 
وجهك أصفر كما عيال المدن » وضعت قطعة المعدن فى الجمر » 
فعرفت أنها ستكوينى فى مواضع ..تعرفها بنت القبائل فى 
جسدى العارى . تاكدثُ من حجاب الشيخ الذى على 
ذراعى ٠‏ قالت : نساء المدينة » يضعن الحب للرجال فى 
حافظات النقود ء والملابس . وفتَفْثْ فلم تجد لا إبرء 
ولاكبريت » ولاورق » ولاعطر؛ ولا أحمر شفاه عل 
مناديل . ثم فتحت حافظة نقودى » ودّت على صدرها » 
صرخت « يا رماد فالك » » يا ولد بيّة » هى البنت » غيرت 
لونك » وغيرت دمك . ولسانك ؛ الذى يقول لى عليه » 
أبوك , « الأهبل » , كلها أيام » ويعود الولد سيرته الأولى » 
قال لها ومالك ياست البنات » ولم يقل لها مالك ياأم 
إبراهيم » . قالت : صدقت يازين »؛ ولا تنطق اسمه 
معى » هاالولد العاصى , ورمت له الصورة فى وجهه » قالت 
له : ل » كانت البنت ما زالت تبتسم لى ؛ وتضع يدها عل 
كتفى , ساعتها , نظر إلى بعينيه » فأحرق جلدى ؛ قال لى : 
قالتها , يا ولد » هاكلمة » صاحبة الودع » لما طبعت لا كفك 
على الرمل , « ولدك فُلاتى , داير على هواه » , ثم التقط الحبل 
المبتل بماء الزير » وضربنى » فسال دمى على الأرض » جاءت 
أمى » ووقفت بيننا » فضريها معى » وسكتت البننات عن 
العا ع 00 : هى التى 
خرّبت رأسه , وأعطى الصورة للملا , قال : أمًا الكتب فهى 
بريثة منه » وأ أهلهُ وناسه » فرأيت شعرها المكشوف » 
دقت كل واحدة على صدرها ورأين عينيها من غير حجر الكحل 
الكثيف . فقلن : عيوننا أحسن » ورأين أزرار صدرها 
المفتوح » وكنت قد نسيت أن أقفله بيدى , ورأين يدها على 
كتفى » ورأسى على صدرها ‏ وقلن : الولد فلاق « داير على 
هواه » , وأعطيها لبنت العم المختفية » كأرنب خائف هناك فى 
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حجرة الحاصل , فرمتها فى نار المواقد » وكان عطرها يفوج ء 
وشعرها « السايح » يحترق » والثار ليست بردا » ولا سلاما 
عليها , 

.. قال أب : الله .. الله .. صارت صغارها » كبار 
ياناس ! ما أرسلتك , لتجلب لنا العار حتى عتبة الدار؛ 
اسأل أبوك » عليهن نساء المدينة » حين يأتين كل مساء » فى 
التلفزيون » وقت «المسلسل » يلبسن ملابسنا . ويتحدثن 
كلامنا » ثم يتدكرن فى النخل مرّة » ومرّة فى الغهر ولو طفت 
العام كله مثل » وحفيت قدماك » ترى الئاس يأخذون ينا كل 
شىء ؛ لكن عندنا الأصل » وأشار للبنات ‏ فغنين : 
« . . سيب اللون .. سيب اللون . . سيب اللون . » 
«.. سيب اللون ء حُدْ الأصيلة » وسيب اللون . » 

أشعلت أمى النار » فى قطعة المعدن » ودعت أبى أن يقرأ 
عليها فقرأ » وبعينيه المائجتين كما الغبر » طالعنى . حاول أن 
ينفل بعينيه إلى ما وراء جلدى ٠‏ ليرى بشرق الأولى » ودمى 
الأول » فأهرب منه وراء جلدى وأتخفى فيه , ثم ناولته النار» 
فاخذها منها » كى يطهرنى من رجس المدينة والضلال ؛ ثم 
اختار المواضع القديمة من لحمى , وأشعل النارفى دمى , ثم فى 
لحمى . من الحديد الحامى نفاحت رائحتى , مثل رائحتها » 
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التى ما زالت تفوح من المواقد ولأ توجعت صرخ فى وجهى 
وضربنى على قلبى » قال : علمتك المدينة » العشق الكاذب » 
ثم زعق بالصوت العالى . وكان صوته يعلو » والنخلة تعلو 
والدارتعلوء طاردنى الصوت العالى فى دروب النجع , طاردق 
حتى المدينة البعيدة فى الشمال البعيد » حيث المدرج المختنق 
برؤ وس الزملاء ورأس دكتور الأدب القديم » وأفزع وجه 
حبيبتى المنتظ رف المديئة إلى حين الرجوع , حدّق القوم بعيونهم 
الحادة فى وجهى . فغروا أفواههم » وأخرجوا لى أنيابهم 
وغرسوها فى لحمى , فخرٌ دما » تأففوا من لحمى البارد كدماء 
المدينة » خضّب الدم أعواد البوص ٠‏ وتراب الدار » وحيطان 
الدار » وانتظروا جثتى الميتة » رقصت أمى رقصة ا موق » غنّت 
أغنية الموق » وبكت على الفقيد الغالى . 


2 يعود وجه حبيبتى الفَزِح » يتهالك متعباً بجوارى » 
يتشبث بى » تمسح دمى المنثال من عروقى » تحجبنى عن عيون 
أمى » وعيون أب , وعيون القوم . وعن أنياب القوم » 
تذكرنى بحبنا القديم » وعهدنا القديم » تغنى لى أغنية شمالية 
دافئة » تقول اسمى , فتخفف الراء فى فمها . وتقول لى : 
ويا إبراهيم » . وأقول اسمها , وأنا جنوبى أفجر فى فمى كل 
الحروف , ثم تحادثنى بلغتى البلاد البعيدة . . 


القاهرة : إبراهيم فهمى 


عزيز الحاح 


20 راك لمن ا ب ا 


١ 
كانت دائما هناك : صباحا ساعة ذهاب إلى‎ . .. « 
المدرسة » وظهرا ساعة عودق » وعصرا بعد نوم القيلولة » ثم‎ 
فى المغيب قبل هبوط الليل . أربع مرات فى اليوم الواحد صيف‎ 
شتاء . ومهما اختلف الوقت وتبدلت ساعات الشروق‎ 

والغروب . 

كانت تكنس أولا ‏ ثم ترش فرعنا من الزقاق ابتنداء من 
أبعد نقطة عند تلاقى الفروع الخمسة التى يتألف منها زقاقنا 
المتشعب الطويل . وكان فى فرعنا ما يناهز السبعة عشر بيتا » 
تكنس سنيّة عتباتها واحدا فواحدا برضى أصحابها أو علي 
مضض منهم , حتى تصل بيتنا وكان الأخير , فى القاع تماما . 
وبعد ذلك تجلب من دارها أسطل الماء » وتشرع برش الطريق 
التربى الضيق من البقعة الأقصى . حتى إذا وصلت بالقرب 
من دارها , الواقعة وسطا ء تركتها إلى دارنا لتبدأ منها بالرش 
شبرا شبرا حتى تنتهى بدارها حيث خحائمة المطاف . فترش 
الأرض » ثم العتبة الحجرية ؛ تغسلها غسلا جيدا وتنهى 
الدورة بقدميها تصب فوقههما الماء صبا وتجلوهما كالفضة . ثم 
تلتفت يمينا ويسارا وعلى وجهها ابتسامة هادئة واسعة وتغيب فى 
الدار : 


أما فى أيام المطر الغزير فإن سنية كانت تتكيف مع الوضع 
الجديد . ف إن يتوقف المطر حتى تسرع إلى تناول السطل » 
لتغرف من المياه المتجسمعة فى الحفر وتنقلها إلى بالوعة البيت 


أولا بأول . فإذا أكملت هذه المهمة . عادت بسطل من الماء 
النظيف وبفرشاة كبيرة وقطع قماش وصابون أبيض اللون » 
وتأخذ بتنظيف الأبواب بعناية فائقة وصبر طويل حتى تتجدد 
الأبواب وتخرج من بين يدها متلالئة تضحك . 

كانت سنية فى حولى التاسعة عشرة » متوسطة القامة , 
بيضاء , بضة », ممتلثة » ذات وجه مدور . وعينين واسعتين » 
وشعر أسود كثيف منفوش حول وجهها . ولا تغطى رأسها 
أبدا . وكانت فى العادة تلبس فستانا أسود , لحد الركبة » 
قصير الردنين » منفتحا بعض الشىء عند الصدر . وعندما 
يشتد البرد تلبس فوقه سترة حمراء يزيدها حسنا . كانت 
مقاييس فستانها » ورأسها الحاسر , مغامرة جريثة إلى حد 
الاستهتار فى تلك الأيام » خصوصا عندما تتبلل فيلتصق 
القماش بالأجزاء الحساسة من بدنها حتى تكاد تقاطيع عجيزتها 
تضج وتصرخ ء ويكاد نهداها يمزقان الدشداشة الضيقة . 
وكان منظرها فى تلك الحالات خاصة يثيرنى ويهزنى وأنا طفل 
التاسعة . ولكن رجال الزقاق وزواره كانوا يغضون النظر عند 
التقائهم بها ء وكأنهم لا يرون أحدا . وكانت نساء الزقاق 
يتعففن عن التعليق الجارح والتأنيب ؛ حتى العجوز النمامة » 
أم صبرى » كانت على علاقة ودية مع سنية » وقد تدعوها فى 
أيام الحر الشديد إلى رش مجازها مرتين أو أكثر فى اليوم » ثم 
تشكرها قائلة : 


«عفارم ! عفارم ! أنت والله بنت حلوة وحبّابة :. الله 
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يخليك . » . . . فقد كانت سئية فى عرف الجميع مجنونة » 
والمجانين معذورون » وهى فوق ذلك بنت الحارة » وأهل 
الحارة عائلة واحدة , غنيهم وفقيرهم » وكبيرهم وصغيرهم » 
ومهما كانت أصوهم الجغرافية أو القومية . فوالد سنية الحاج 
شعلان جاء الحارة من الناصرية منذ عشرين سنة واستقر فيها 
فصار جزءا لا يتجزأ من أهلها . وقد كان رجلا تجاوز 
الأربعين , محترما » ومشهورا بالورع والتقوى ٠‏ ويترقب 
جيرانه فى كل فجر ترتيله الرخيم للقرآن . كان تاجر طعام على 
بسطة من العيش ٠‏ برا بالفقراء » كربما مع المتسولين . وكانت 
سنية وحيدة العائلة » دخلت الابتدائية ثلاث سنوات , كما 
عرفت فيا بعد » حتى داهمها المرض ؛ فباتت ملازمة البييت مع 
أمها وعمتها , لا تترك البيت خارج فرعنا من الزقاق . 


كانت تشتغل صامتة لا تند عنها كلمة ولا صوت » سوى 
طقطقة قبقابها وهى تذهب وتجىء . أما ابتسامتها فكانت دائمة 
نكاد تقرأ فيها كل شىء ولا شىء » سوى عندما تبتسم لى 
فأجدها ابتسامة فهم وحنان وشوق . لقد وعيت للدنيا وأنا أرى 
سنية فى حارق تكنس وترش وتنظف الأبواب وكانت عندما أمر 
من قدامها وحدى أو مع شقيقى عيدان » الأكبر منى بعامين » 
تسرع لأخذى برفق » وتنحنى على ٠‏ وتقبلنى بحنان ونظراتها 
تشع إشعاعا خاصا . كنت أنفاعل مع دغدغات قبلاتها وانفعل 
لجرارتها وأتمنى لو أبقتنى لصقها أطول مدة مكنة . غير أن أمى 
كانت تحذرن منها وتأمرى بتحاشى قبلاتها » وتقول لى بحدة إذا 


احتجخت : 

«أنت بعد طفل . ما تعرف الدنيا . الآن هى تقبلك » 
ولكن قد يبيج جنونها يوما فتنتزع من خحدك لحمة أوقد تقطع 
رقبتك . » . إلا أننى لم أكن أكترث لهذه التعليمات والتعليقات 
لأننى لم أكن مقتنعا أصلا بحكاية جنون سنية . وأين جشون 
ملاك جميل رقيق يبتسم على الدوام ويمنح القبل الحلوة ؟ . . 
وقالت لى أمى ذات يوم » وقد أعادت محذيراتها بعد أن 
شاهدت من الشباك سنية تقبلنى أطول من المعتاد : 

دلا تفل ليست مجنونة . وإلا فما هذا الكنس والرش 
المستمران ! حتى داخل بيتهم تنظف الجدران أربع مرات من 
فوق لتحت وتستعمل السلم الخشبى لهذا الغرض . ثم انظر 
إلى ثومها القصير وشعرها الحاسر . . أفعل العاقلات هذا ؟ » . 

فأجبت باستنكار : 

«ولكن جدى يغسل حذاءه بالماء والصابون فى كل مساء » 
ويغسل خروفنا مرتين فى اليوم . وبالأمس فرض علينا أن نمسك 
بالديك ليغسله بنفسه . ثم انظرى قسوته معنا . كيففت:أحرق 
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اصبع عيدان بالسيجارة » وسجنه , ومنع عنه الطعام » وكيف 
ألقى بالقطيطة أرضا حتى ماتت . أما سنية فلا تمحدش 
عصفوراء . 

فاحتدت أمى وصرخت بى : 

«اخرس , عادل » يا قليل الأدب . أخوك متساكس 
ويستاهل القصاص . اسكت !2 . 

ولكن انشدادى إلى سنية كان يزداد قوة مثلما أ.خذت تزداد 
حرارة فبلاتها ورقتها . كان الزقاق بالنسبة لى هوسنية » وكانت 
عالمى كله . وكانت نظراتها عندى مفهومة أكثر ثما لو نطقت 
بالكلمات . وربما لو نطقت لفقدت شيئا من تأثيرها على ومن 
سجرها الخفى . وكنت أعرف من أهلى أنها لم تولد خرساء » 
وفى المدرسة كانت تنط » وتركض ٠‏ وتقرأ القرآن » وتردد على 
أمها الدروس التى تتلقاها فى الصباح . كانت طفلة اعتيادية 
ككل طفل , مثلى ومثل عيدان .... 


1 
وجاء صيف ٠‏ وسافرنا مع أبى إلى الموصل لقضاء أسبوعى 
استجمام وسياحة فى المديئة والأقضية الجبلية القريبة . 
واستمتعنا برحلتنا . صعدنا الجبال المورقة . ورأينا 
الشلالات . وامتطيئا البغال , وأكلنا التوت الأحمر البرى . كنا 
أطفالا كثيرين : نحن الاثنين , وأولاد عمى , وأولاد صديقين 
لأبى يشتغلان فى المديئة . وعدنا إلى بغداد قبل رمضان بيومين . 
وصلنا فى المساء وأنا منبك فئمت دون عشاء . واستيقظت فى 
الصباح خفيفا مرحا وليس عندى سوى فكرة واحدة وشعسور 
واحد : أن أراها . شغلتنى الرحلة عنهبا سسوى حلمين 
طويلين . أما الآن وقد عدت ٠‏ فكأننى لم أسافر . وكأننى كنت 
معها حتى عصر أمس تحتضتى وتقبلنى , وهأنذا متحطشس 
لقبلات أخرى ككل صباح . 

م أرها من الشباك . ولم أسمع طقطقة قبقابها فدهشت . 
نزلت ؛ وغسلت وجهى ومشطت شعرى . وخخرجت إلى عتبة 
بابنا » وظللت أترقب وأنتظر بشوق وطفة » وأتساءل ما إذا 
كانت قد انشغلت لغيابى أم نستنى . مر الوقت وأنا بانتظار» 
فراودنى القلق وشوقى فى ازدياد . ونادتنى أمى لتناول الفطور » 
فركضت بسرعة إلى المطبسخ وشريت استكان شاى دون أن 
أنناول طعاما رغم الحاح أمى . ورجعت إلى عتبة البيت . 
ومضى الوقت دون أن تظهر » وتناهت إلى نحنحة الوالد وأوامر 
اليد » فصعدت إلى غرفتى الصغيرة المطلة على الطريق أراقب 
من شباكها الصغير . ورأيت ال حاج شعلان يخرج بكوفيته » 


وعقاله , وعباءته البنية » ولحيته المدببة . ولا أعرف إن كان قد 
رتل القرآن فجرا أم لا » ولعل ذلك حدث قبل أن أستيقظ ثم 
خرج والدى » وتبعه جدى , وأنا واقف أمام الشباك . ودخل 
الغرفة عيدان » فلم أطق صبرا وصارحته بقلقى قائلا : 

دسنية م تخرج : لعلها مريضة أووقع لها حادث» 3 فطمأننى 
بلا اكتراث كبير وقال : 

«ربما ستخرج بعد قليل» . ثم تركنى وراح . 

كانت الشمس ال حارة قد ملأت الزقاق وسنية غائبة . لم أعد 
أتحمل : فجازفت ونزلت إلى والدتى أسأها : 

دلا أرى اليوم سنية تكنس وترش . هل وقع لها شىء ؟ » 
كانت تقشر الباذنجان » فنظرت إل بتأثر وقالت : 

«مسكيئة سنية . كادت تقتل أمها . هجمت عليها تريد أن 
تنزع بالقوة ملابسها لتغسلها . ولا قاومت أمها هجمت على 
عمتها وأحذت تجرها للحمام . ثم صعدت إلى سطح البيت 
فتعرت , :وجلست فى الطشت تسلط على جسدها خرطوم 
الماء » دون توقف . ولم تنفع توسلات أمها وعمتها . وبعد 
ساعات نزلت عارية ورفضت أن تلبس . وظلت عارية حتى 
عندما دخل البيت أبوها : ومنل ذلك اليوم وهى فى السرداب . 
يخافون ثورتها . وقد نصح الطبيب بنقلها إلى المستشفى 
الخاص , ولكن أباها رفض» . 

كانت أمى تسرد عل هذه الوقائع وكأنها تحدث شخصا 
آخر . أما أنا فكأن ما أسمعه كان مجرد حلم وكلمات لا 
تعنينى . لم أستوعب معانى الكلمات وما كان بإمكانى أن 
أفهم » كيف يمكن سجن سنية فى سرداب » وكيف سأحرم من 
رؤ يتها ومن فبلاتها ؟ وفجأة لدغتنى الحقيقة فصرخت : 

دلاء لاء هذا ظلم , هذا لا يجوز'... هذه مكيدة ضد 
سنية , حرام » حرام ! سأذهب إلى الحاج شعلان أطلب منه 
إخراجها من السرداب . سأذهب الآن» . وقمت فعلا ورأسى 
فى اشتعال وضجة . ولكن أمى أمسكتنى بقوة . لم تكن 
غاضبة . بل رأيت فى عينيها الحيرة » والارتباك , والتأثر . بدا 
لى أنها تعطف على سنية وترثى لحالها » وأنها تبحث عن وسائل 
إيضاح أخرى لإفهامى حقيقة الوضع . ولنعى من اقتراف 
مغامرة طفولية . أضافت أنه لولم تكن سنية مريضة حقا فى 
عقلهالما طلب الدكتور وضعها فى المستشفى الخاص بالأمراض 
النفسية والعقلية . والدكتور لا يعرف سنية ولا يعقل أن يتعمد 
إيذاءها . وم يفعل ذلك ؟. 

اسودٌ نهارى . وطاردتنى الأحلام المزعجة فى الليل . وكان 
عيدان قد تأثر هو الآخر ويردد من حين لآخر : 


«خطية سنية !. كيف يسجنون فتاة جميلة هادئة مثلها ؟ أنا 
لا أصدق أنا مجنونة» . 

لم يستطع إطلال شهر رمضان أن يخفف كثيسرا من شوقى 
وقلقى . لياليه الصاخبة العامرة كانت تفرحنى وتسلينى ولكن 
سئية كانت دوما على بالى » وفى أعماق فكرى وخيالى وحور 
أحلامى . 

وكان من عادة أمى أن تزور جاراتها فى ليالى رمضان » وأن 
تصطحبنى معها حيئ| يكون ثمة أولاد فى مثل عمرى . وكان 
بعض أولاد الجيران زملاء لى فى المدرسة . وذات ليلة بعد انتهاء 
الإفطار قالت أمى : 

«هذه الليلة سأزور أم سنية » عندهم ضوف جاءوا من 
الناصرية وقد وعدت بزيارتهم» . لم يكن فى الغرفة لا جدّى ولا 
أبى » فصحت بفرحة وحشية : 

«سآق معك ! » ولكنها اعترضت » فألححت . حتى 
وافقت . ركضت وكلى سعادة إلى غرفق وانتقيت أجمل 
دشاديشى , وحذاء لماعا » وأطلت التمشيط أمام المرآة , 
ودخل على عيدان وقد تزين هو الآخر ليصطحبنا . وما إن غادر 
أبى وجدى كل إلى قهوته المفضلة فى الأحياء القريبة حتى نادننا 
أمنا للنزول . 

كان باب آل سنية مفتوحا فدخلنا وقلبى يضرب بقوة . 
كانت تلك أول زيارة لى لتلك الدار . كان فى استقبالنا أم سنية 
القصيرة ذات العوينات » وعمة سنية » وامرأتان لم أرهما من 
قبل ومعهم|ا صبى وصبية فى مثل عمرينا . صعدنا إلى غرفة 
الجلوس فى الطابق الأول » وكانت واسعة تنيرها الاضواء 
الكهربائية الساطعة . وجلسنا على الفرش المرتبة فوق 
السجاجيد الجميلة » ومن خخلفنا الوسائد الطويلة الملونة . 
واخترنا نحن الأطفال زاوية بعيدة وكان تعارفنا سريعا وسهلاً . 
كان اسم الصبى ناظها واسم شقيقته منيرة . وبعد دقائق بسطوا 
على السجاد سفرة واسعة من المشمع » وجىء بأطباق من 
البقلاوة والزلابية وحلويات رمضان الأخرى , وأخذنا نأكل 
بهم شديد . ولكن أعماقى كانت توترا » وقلقا » وشوقا. 
وانتهزت انشغال الأهل فهمست فى أذن منيرة : 
دهل تعرفين أين سنية ؟ » فوجئت , وتلعثنت ٠‏ ثم 
فبسث : 

«أجل . هل تعرفها ؟ مسكيئة . إنها مجنونة وهى مسجونة 
فى السرداب تحت» . واشترك معنافى الحديث عيدان وناظم . 
واتفقنا على استغفال الأهل وزيارة سئية سرا . تسللئا واحدا 
واحدا وكأننا ذاهبون إلى غرفة مجاورة لكى نلعب . وبعد 
الحظات كانت منيرة تقودنا بصمت وخفة إلى حيث سنية . 
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كان حوش الدار واسعا » مربع الشكل ٠‏ ولم يكن ثمة غير 
ضوء وحيد خافت بالعكس من غرف الطابق الأول . 

سرنا وراء مئيرة بحذر وترقب » وحب استطلاع , واقتربنا 
من باب حديدى مشبك فى انزاوية اليسرى البعيدة من 
الحوش . وسمعت مثيرة تقول بصوت منخفض : 

خخالة سنية ! خالة سئية ! » لم تكن سنية فى حاجة إلى نداء 
فقد كانت هناك لصق الباب ماما . كانت واقفة وإن لم يكف 
الضوء لتمييز ملامحها . فالظلال والظلمة كانت هى الغالبة . 
ولكننى أنا استطعت ييز ملامحها بكل وضوح : قسماتها » 
ثغرها . شعرها الأسود الكثيف , عينيها الحلوتين . كنت قادرا 
على تمييزها حتى وسط الظلمات السود . كان قلبى يخفق 
بشدة . فرحت , واضطربت ؛ وركضت نحرها وأنا أقول : 

«سنية . . سنية . هأنذا عادل » سنية شلونك ؟ » . 


وفى اللحظة نفسها ندمت على سؤالى » إذ لم يسبق لى أن 
خاطبتها وأنا أعلم جيدا أنها خرساء ‏ بل نظراتنا كانت هى 
وسيلة الاتصال بينشا . شعرت بأن وجهها يشع وينير 
السرداب . ورأيت إشارات يديها تنادينى . بالقضبان رغم 
تحذير عيدان فإذا بيديها تقربان وجهى ٠‏ ورأيتها تنحنى » 
وتقبلنى على العينين وعلى الخدين , ثم أخذت تلعب بشعرى . 
وسمعت مثيرة تخاطبها : 
«خالة سنية . راح آى لك ببقلاوة وزلابية . التنظرى» . 
هزت سنية رأسها إشارة الفرح والامتنان » ثم ابتعدت عن 
الباب , ورأيتها تنزل أدراج السرداب وتغيب فى غيابته . 
ولكننى كنت أرى شعاع عينيها وبريقهن| المعهود . كنت أميزها 
وأعرف مكانها وهى فى أعماق الظلمات . وعادت منيرة تحمل 
صحن حلويات , والتصقت بالباب قائلة : 
«خالة سنية . . جثتك بالبقلاوة » والزلابية وشعر البنات . 
خالة سنية» , 
وبعد لحظات صمت دوى انفجار قطع السكون . . . كان 
زعيقا غريبا وحشيا ٠.‏ يجمع بين عواء الكلب المجروح ٠‏ وزئير 
الأسد . وفحيح الثعبان . كان صراخا » حادا » متصلا» 
مرعبا » مدويا , يرج البيت كله » ويخرق الجدران إلى كل 
الزقاق , ولعله ملأ السماء . . صوتا آدميا حيوانيا يصرخ بلا 
انقطاع : 
ويا ناس . . يا ناس ! تعالوا !. تعالوا . يريدون قتلى . . 
يريدون ذبحى . . جاءوا إلى ببقلاوة سم . يريدون سمّى . 
تعالوا ! افتحوا الباب ! يريدون قتلى !. يريدون قتلى . . أنا 
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توفف الدكتور عادل عن حديث الذكريات العتيقة » وقد 
تصبب منه العرق حتى غمر كل وجهه . وتناول نظارته الطبية 
مرة أخرى . ومسحها بسرعة وأعادها إلى مكانها فوق أرنبة أنفه 
الضخم . ثم قال وهو يكرع كأساً أخرى من العرق : 

دلا أدرى ماذا حدث بالضبط . صحوت على نفسى فى 
سريرى فجرا ؛ ودهشت إذ أجد أمى نائمة على السجادة 
بالقرب من السرير وقد تغطت مملاءة بيضاء . كنت معتادا أن 
أنام وحدى » وكان مكان أمى فوق سريرها المششرك مع 
والدى . فماذا حدث ؟ ولماذا جاءتنى تشاركنى غرفت ؟ . 

وأخذت أتذكر شيئا فشيئا مقاطع منفصلة من تفاصيل 
الليلة : الصرخة الحادة المتصلة . . الرعب القاتل ؛ ثم 
الرعب ؛ وظلام الرعب . . تسمرت فى مكانى ؛ وعجزت عن 
الحركة » وعن النطق » وعن الرؤ ية » وكأننى فى اللامكان وفى 
اللازمان ؛ شخص , أو شىء أو مجرد فراغ » أو شبح مطارد 
من قديم الزمان . . . ثم الضوضاء فوقنا » فتفجر الأضواء فى 
ا حوش » وتراكض أمى وأهل البيت . . وجرّى جرًا إلى فوق 
وأنا ذاهل . غائب ؛ مصعوق . مرعوب .. . ماذا وقد 
بعدئذ ؟ وكيف وصلت سريرى ؟ لا أدرى . . 

«وتعاقبت الأيام » وعلمت أن سنية قد نقلت إلى المستشفى 
الخاص , وتحول اشتياقى ورعبى إلى دعاء بالشفاء . وعندما 
مانت بعد سنتين كانت جراحى قد اندملت . قلت بصورة 
عفوية والية : 

«خطية؛ وبكيت قليلا . ثم ابتعدت ذكراها وقصتها عنى مع 
مرور الزسن وتواتر الأحداث . 

ودخلت المدرسة المتوسطة , ثم الثانوية العليا ؛ وعرفت 
سهر الليالى الطويلة حتى الفجر دراسة ومذاكرة لكى أنال 
درجات عالية تتيح لى دخول كلية الطب . كان أبى يريد لى 
ذلك ؛ وكانت تلك أمنيتى أيضا . وكنت قد صممت على 
اختيار فرع الأمراض النفسية . ولا أدرى كيف تم اخختيارى : 
هل مأساة سنية وقد ترسبت فى أغوار اللا وعى ؟ أم قلة الأطباء 
المختصين عندنا وطموحى الجامح إلى التفوق والشهرة ؟ 

دخلت الكلية ؛ واجتزت أربعة أعوام من دراستى بامتياز . 
حينذاك , كانت الكلية وزميلاتها خلايا نحل سياسية تضج ؛ 


وتشز ؛ وتتحرك ؛ وتلدغ . وجذبتنى المعارضة السياسية 
وسحبتى أمواجها . واعتقلت عصر أحد الأيام . 


0 
أدخلونى سردابا ضيقا لا يكاد ينسع لأكثر من شخص واحد 
جالسا القرفصاء . . . تركونى أياما دون أن يستجوينى أحد . 
أهملون ليل نهار إلا لقضاء الحاجة ولتسلّم الطعام البسيط . . 
كان سردابى فى زاوية بعيدة من المعتقل , لا أكاد أرى منه إنسانا 
إلا نادرا ؛ ولا أكاد أسمع أصواتا غير خطوات الحارس الذى 
يجلب الطعام أو يخسرجنى للمراحيض القريبة دون أن 
يكلمنى .. . 

فى البداية كنت أنام فى اليوم بضع ساعات برغم التوتر» 
والقلق ‏ وتسرقب المجهول . . ومع مرور الأيام ازداد تور 
أعصاب .. لم أعد أستطيع النوم إلا دقائق مشحونة 
بالكوابيس . . كانت الوحدة قاسية ؛ رهيبة ؛ ساحقة ؛ 
مديرة .. 

وذات ليلة وأنا فى لحظة نوم من لحظاته النادرة فتحوا على 
باب السرداب وسحبنى أحدهم سحبا لأجد نفسى بين 
ثلاثة آخرين . . . وفى غرفة متوهجة الأنوار صاح بى خخامس 
من وراء طاولة كبيرة : 

«ها سيد عادل ! مرتاح إن شاء الله ! تفضل هاك 
سيجارة !2 . 

كان ضخم الحجم ؛ بارز الأسنان ؛ واسع الفم ؛ أعقف 
الأنف . شكرته ؛ وأخذت السيجارة وكأنها منقذق فى المحنة . 
وعاد المحقق يخاطبنى باستعلاء وزهو : 

. انظر تعاملنا الرقيق معكم وقارن ذلك بتحاملكم علينا‎ ٠ 
لماذا ؟ ألم نعمر هذا البلد ونب السدود والجسور » ونشيد‎ 
المدارس ؛ والمعامل , والمستشفيات ؟ أى جنون اجتاحكم‎ 
. 21 ياناس‎ 

ثم أمر لى بفنجان قهوة وأنا ساهم ؛ واجم ؛ لا أنطق ؛ ولا 
أنمحرك . . كان قلبى يخفق بسرعة ؛ والمشاعر المتضاربة 
تشدن ؛ وترفعنى وتخفضى . وأخذ المحقق يهاجم الحزبية 
والأحزاب ؛ ويتغنى ببركات الملكية والباشا نورى السعيد . ثم 
قال : 

«لقد كان بإمكاننا أن نبينك ونذلّك شان آخرين . 

وقال المحقق بعد الحظات «لعلك نعسان . . . تفضل 
اذهب . وقد أمرنا بتغيير مكانك» . ونقلونى إلى غرفة تتسع 


لشخصين ؛ وتطل على الحديقة من أحد جوانبها ؛ وكانوا قد 
جلبوا قبلى بقية ملابسى وأغراضى البسيطة . ووجدت فراشا 
على الأرض سارعت للتمدد عليه ؛ وغلبنى النوم فى الخال . . . 
وداعبتنى الأحلام . رأيت امرأة ذات نقاب أسود تحمل صينية 
من البقلاوة فى وسطها وردة حمراء . ورأيت نفسى عملاقا 
أضخم وأكبر من كينج كونج ؛ أكسر الحديد ؛ وأفتئح 
الأبواب ؛ وأخرج من السرداب العميق طفلة شقراء تبكى . 
قبلتها ؛ ويسطتها على راحة يدى اليسرى وكانت أعرض من 
سرير العائلة . ثم أخخذت أغنى لها وأرقص وهى تنظر إل ساكتة 
هادئة باطمثنان . ثم إذا بى أستيقظ على زلزال من ضربات 
أحذية . كان الأربعة أنفسهم فوق رأسى وجسدى . انتزعو 
انتزاعا من الفراش . وسحبون أرضا حتى غرفة المحقق التى 
كانت تضاء هذه المرة بفانوس نفطى شاحب ذى زجاجة 
مسودة . وحالما رأنى أخذ يشتمنى وهوهائج كالثور : 


«كلب ابن الكلب ! حقير ! هل أنت وأشالك من 
الصعاليك تحاربون النظام وتشتمون الباشوات ؛ وتفترون على 
جهازنا الموضوع لخدمة أمن البلاد ؟ أنتم يا بهائم حاقدة ؛ 
وكلاب سائبة ؟ » وقام عن كرسيه , وقرب سيجارته المشتعلة 
من عينى اليمنى حتى مستها ؛ فصرخت من الألم ؛ والمفاجأة » 
ثم شد شعرى حتى اقتلع خصلة منه وصراخى متواصل . 
ورجَت يافوخى . . وظهرى .. . ضربات كقصف المدفعية . 
كنت ما أزال بين النوم واليقظة » وتصورت نفسى فى كابوس 
رهيب فظيع » غير أننى كنت أسمع صراخى . واشتعل فى 
داخلى بركان » ووجدت نفسى بين أنياب » ومحالب ؛ 
وكلاليب » ومطارق ؛ تنهشنى ؛ وتمزقنى , وتدكنى . وبدا لى 
المحقق بضخامته . وبروز أسنانه » ويشعره المتبعثر المجعد » 
وهياجه الوحشى ذثبا مركبا فوق غوريلا فوق غول . كنت 
أتأرجح بين ضرباتهم النارية مثل الكرة ؛ وأحسست وكأن 
عظامى تتكسر » وعينى تشتعلان نارا . وداهمنى دوار غريب ؛ 
وغطت عينى سحابة ضباب شفاف كنت أرى من خلاله أيديهم 
تتحرك بسرعة ؛ وانتظام » وبلادة كأنها أجزاء فى ماكيئة عملاقة 
بشعة . وازداد اشتعال بركانى الداخلى حتى صرت نارا فى نار . 


ودوى فجأة صراخ حاد . 

ويا ناس ؛ يا ناس . . تعالوا . . يريدون قتلى ؛ يريدون 
ذبحى . تعالوا !» وامتندت يد قسوبة إلى نفاضة السجاير 
الزجاجية الثقيلة الموضوعة على طاولة المحقق ؛ وشبت با 
رأسه ؛ فتفجر دمه وساح حتى لطخ كل ملابسه ونزل فوق 
حذائه . 


الا 


توقفوا مصعوقين ؛ مرعوبين ؛ وجمدوا كالتماثيل القبيحة 
الصنع : 

وتطلعت فإذا هى هناك .. هى نفسها ؛ سنية ؛ أمام 
الطاولة بشعرها الأسود الغزير ؛ وباللمعان الغريب فى عينيها » 
وبفستانها الأسود وقد صعد الركبة . وثدياها الناضجان يطلان 
إطلالة كاملة . كانت واقفة وقد باعدت ما بين رجليها وكورت 
قبضة يدها اليمنى مهددة متوعدة . كانت جميلة كأيام زمان . . 
خفق قلبى ؛ وارتعش كيانى ؛ واختلطت على صور المرئيات . 
ول أر إلا وهى تقترب منى ؛ وتحتضننى ؛ وتضع شفتيها المثيرتين 
المندلعتين فوق شفتى الظامئتين . ثم قادتنى بلطف وحنان باتجاه 
الباب والآخرون جماد أخرس لا يتحرك . . . خرجت إلى النور 
نحت النجوم ومشيت خطوات وعندما التفت كانت سنية قد 
اختفت . ركضت باحثا عنها فى كل زاوية وأنا أنادى : 
وسنية . . سلية . أين أنت ؟ » ولكنها كانت قد اختفت . . 
زالت . . تلاشت . . أجل لقد اختفت سنية إلى الأبد ! 


8. 

توقف الدكتور عادل عن الحديث وهو يرتعش انفغالا ؛ 
وينهمر عرقا . وكان شاربه القصير الكث يبتز مع جسده ؛ 
وشىء من الزبد يخرج من فمه ؛ والعينان زائغتان وتشعان كحد 
السكين الجديد . قام صديقنا الدكتور محسن ؛ زميله فى 
المستشفى ؛ وأخرج من حقيبته حبتين مهدثتين وناولم| لعادل 
مع كوب ماء . فأخحذهما فى. الحال وابتلعهها ؛ وقال يخاطب 
محسن : 

ولا تخف ؛ لا تخف . انا بخير . 2 . 


ودعناه بعد ساعة وقد لبس بيجامته وسقيناه قندحا من 
القهوة ؛ وارتسمت السكينة على أسارير. وجهه وفى عينيه » 
وعاد إلى انشراحه المعتاد . وسرنا فى الشارع المهجور نبحث عن 
سيارة أجرة . قلت : 

«عادل يعرف أنه ليس من أهل بغداد ؛ وقد قضى طفولته 
ودراسته العامة فى الحلة » وما كان ممكنا أن يعرف سنية .. 
فلماذا يردد هذه القصة كلما سكر؟ » . 

فنظر إلى محسن نظرة استنكار وقال : 

«وماذا فى ذلك يا صديقى ؟ سواء ولد وشب فى بغداد ؛ أو 
الحلة ؛ أو الموصل ؛ فإن القصة قد صارت قصته وجزءا من 
حياته وفكره وتاريخه '. وسواء قصها عليه أحد أو رآها فى 
الأحلام ؛ أوعاشها حقاء . 
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فقلت مندهشا : 

«ولكننى أنا الذى رواها له كما تعلم جيدا . وقد كنت أنت 
يا محسن من أهل ذلك الزقاق ؛ وعرفت معى سنية ومأساتها 
عندما كان عادل فى بلدة أخرى . ألا تعتقد أنه مريض ويحتاج 
إلى العلاج ؟ » . 

فقال وهو يبتسم ابتسامة تنم عن سخرية وتحدٌ : 

ولا ؛ لاتخش عليه . فمخه قوى وعقله هائل . إنه أفضل 
أحصائيينا قدرة على التشخيص وعلى وصف العلاج . وحالته 
كحالة من يحلم ليس إلا . حلم يتكرر .. 2 . 

سرنا مسافة أخرى صامتين ثم قال : 

دقل لى يا أحمد ؛ هل ترقص الهجع ؟ 2 . 

باغتنى السؤال , وتصورته يمزح . فقلت : 

دماذا ؟ المجع ؟ لا يا أخى . لكن أعرف شوية جاجا 
وشوية نويمست» . 

فأجاب بمنتهى الجد والرصانة : 

دهذا يكفى . والآن ؛ هل لديك طاقة على مواصلة 
السهر ؟ سأدلك على ملهى جديد ربما لا تعرفه لأنه افتتح منذ 
أيام . 

فقلت بحماس : 

«خلى . . خذن» . 

واستقللنا سيارة أجرة ؛ ونزلنا بعد ربع ساعة . وبعد أن 
دفع الأجرة قال : 

دها هو الملهى أمامنا . . أتعرف أن اسمه ملهى سنية ؟ » 

ابتلعت دهشتى ودخلنا . 


كانت الأضواء ساطعة وموسيقى الجاز تدوى . والحلبة 
عامرة بالراقصات والراقصين . وما أن سرنا خمطوات حتى 
شعرت بيد تربت على كتفى الأيسر من وراء . تطلعت فإذا هى 
هى لا غيرها : سنية بلحمها ؛ وشعرها , وفستانها الأسود وقد 
ازداد قصرا ؛ وضيقا ؛ وانفتح كثيرا من الصدر » وتعرى من 
الظهر : 

- دانت ؟ انت ؟ وكيف ؟ كيف ؟ » 

- «وأنت يا أحمد ! لقد عرفتك فورا . وقد كنت بانتظارك 
طوال الوقت . هيا بنا إلى الحلبة نرقص» . 

أخذتنى من ذراعى برفق وطاوعتها كالمأخوذ . وعندما 
تصدرنا الحلبة ؛ تسلل الآخرون زوجا زوجا ؛ وخفتت 
الأضواء ؛ بينما ازداد الجاز صخبا وعنفا . 


- « كيف عرفتتى ؟ 2 . 

- «وكيف لم أعرفك يا سنية ؛ وقد كنت فى أعماق أعماقى 
طول عمرى . لم تغيبى عنى لحظة واحلة» . 

- «ياله من حب . أنت كمجنون ليل» . 

- «ولكننى أحب هذا الجنون يا سنية» . 

- «حبك بلا أمل يا أحمد ؛ فأنا لست لأحد . أنت 
مجنون» . 


- «ولكنك أنت عقلى . فافعلى بى ماشئت ؛ فأنا طوع 


مشيثتك . أنثٌ عقلى ؛ وأنتِ حياق» . 


فاتسعت ابتسامتها الحلوة وهى تقول : 
«آخ يامجنون !21 . 


ثم انطفات الأضواء . . 
وساد الصمت . . . وانسطرحت أرضا وقد هدن 


الإعياء . . . ومن بعيد تراءى جدى (أوجد عادل . لا أدرى ؛ 
وما الفرق !؟ ) وهو يضغط بيديه على عنق قطة تصيح : 


دياناس . . ياناس . . . اناس 201 . 
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زليخة الوريشه 


حداء النافئنة الشرقية 


انقذفٌ فوق جسدها فى محاولة لاحتوائها كاملة : 
مشاعرها » وذاتها » وعقلها ؛ المتمرّد الصغير .ضغط ضبعظة 
فارتعش ألم جنون صرحت منه » فدفعته فى كتفه بكفّها بقوة 
راجفة . تكرت طببّها النفساني تسرد عليه أحزاتها وتقنول 
له : 

:- بعد زواج . استمرٌ » بقدرة قادر, عشر سنوات 
لا يعرف بعدُ كيف يعايل هذا الجسد !. . يقلبه مثل وسادة 
شار خب جوانها لراحة جسله المتلهف لانسلال الرّاحة 


. . يقلبنى مثل ملكيةٍ مطلقة . . أنا أَمَتَه المتمرّدة . . 
اه ا . . خبرتردى . . ويدرّب نفسه خيرٌ 
مروّض لأشرس قطة . 


ضغط فوقها من جديد . فلامس في جسليها حاجةً دفيئة لآن 


يرتعش . . فارتعشْتٌ بصمت . ترقت آهته تسل مئل ذل 
لذيذ يتمدٌدُ فى شرايينها بلهفة .. ذُلْبِ يستيقظ فجأة .. ثم 
يبهرها . . ثم يذكرها أنه ذُنْب . ا 

ا ل 
شعرها فوق جبينها الأبيض » وكتفها المرمرى .. ارتعشت 
بصمت . . دفعها بخشونة . . صرخت احتجاجا . 


وبصمتٍ عاتبت جسدها عندما ارتعش . . تنعت النشوة الى 
كانت قد انتشرتُ في جسدها 0 من سائره صعودً إلى حنج 
فعييّها . وتباطلت فى غصَّةٍ دامعة شديدة الكثافة . . . غداً 
سأذهب إلى الدكتور مروان .. الدكتور مروان يستمع . . 
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وحده أستطيع أن أسرد عليه من غيرما حياء , . من غيرما خرج 
نسوى . . . دون جَرْح خصوصيّات أسرار زيجى الفريدة . . 
أقول له دون أن تمخرنى تحليلاته السقيمة . 

:- أكرهنى وأنا أجيبه . . أكرهه وهو يعلون كأننى وسادة . 

سيقول لى الدكتور مروان : 

:- نحن نؤمن أننا إذا ساعدنا (أ) على اجتياز محنته » وعلى 
تطوير أساليبه نحو (ب) » فإن (ب) بالضرورة سوف 

: 
قالت له دون تن كافٍ : 


1 لا أريد أن أطوّر أساليبى نحو (ب) 
. أكره خصوصيان معه . . واف مثا . . أغلق على 
فى دونه بإب لايعرف دتمرة إل السلا .. ولذلك 
لا يدخلٌ مرّة عالمى دون تهشيم شىء . . . الدُول معه إلى 
الأشياء متمة منسية : ٠‏ والخيروج معه إلى الناس خيرة 
مزعجة . . . أن يرانا الناس معاً . . تلك تجربة مضحكة . 
سيرون ماذا ؟امرأة شاردة الذهن مذعورة . . فى عيتها رار 
ضائع . . وعبُوساً قائا شديدٌ الجهامة لا يكف عن السخرية من 
المرأة » والحطً من قدرها . 


.. أنا أكره 


:- دون فى قائمة كل ما يؤْأكِ منه . ربيها بحسب حدّتها 
وفعلها فيك . . ابدثى بأقلها . . مارسى نحوهذا الأقل تمارين 
د تقليل الحساسية التدريجى » . . 


0 . ابدثى مثلاً بأمر غير 
ذى بال . . مثلاً : برأيه فى المرأة عموماً كما شرحتيه لى ( بيت » 
أطفال» زوج » اننظارء خدمةء اهتمامء بخغء 
تضحية » صمت » انصياع . .. ثمن كل ذلك تقدير الزوج 
وسعادته المرفرفة ) . . قولى لنفسك : إنه يتحدّث عن المرأة فى 
برناجه الإذاعئ . . أعرف مايعنى . . ذلك يزعجنى . 
الزعجى .. انزعجى .. اجعل لانزماج يصل حال 
لاع . . فجاة . . . أوقفى كل شىء . . واسترخى . 
قالت بانفعال : 
:- ريه فى المرأةٍ ليس أحفرٌ صِلائة بى شأناً . 
تعلم أنّ ضربّه لى يأق بعد رأيه في كامرأة . . ف سَلم أوليات 
الألم من أسفل ؟؟ هجم عل مثل ثور إسباى ؟ ولا انسَدل 
فوقى وحولى درع من الرفض . . مزق قميصى_تمزيقاً . 
أدمى جلدئ تحت ثدبى الأمن واندلع تحت بشرة جلدي على 


. هل يدهشك أن 


السَاعدَيْن حبرٌ كح اللون . . مالبث أن صار بنفسجيًا قائما 
تلك قَبْضائه ( الحريرية ) !!.. . دكتور مروان . مزققى ومع 
ذلك يادكتور مروان . . . لم يكن ذلك أقوى الامى معه . . 


زْقتْ خصلةً من شعرى الأشقررء وسقطتٌ فوق ة 
الممرّق . . وأنا مذعورة » محبوسة الصّوت . . وعندما وَجْتَ 
. عندما بدأ يعلو جدران بيته الائى على أطراف 


صوق . 
الدينة شُراخى المسعور . . وعندما أشرعْتٌ غالبى المجنونة » 
وحفْرتٌ تحت جفنيه جداول صغيرة من دماء غامقة . . . عندئل 
ترات قبضنّه . . ولانت عضّلائه قليلاً . . 
فنا 
:- نور . . أشرق يها النور . 
:- سيدى . . سيدى . . . ياسيدى .. 
واندفعَثُ من باب الحديقة إلى وسطها . . . كان جالسساً 
ا 7 عت 6ض . ع 
على حشيّة بين طنافس صنعتها أمها بيدثئها . . . متناثرة على 
-حصير قعد عليه مريدوه فى شبه دائرة . . . وبحرة تبعث بمائها 


فوقها مترين ثم بهبط غدشاً وسوسة كصوتٍ الل وحديث 
النفس .. وأمسك بعوده في عناقٍ كامل » يداعبٌ أوتاره . . 
وت هئيه غالب : 
.. أشرق أيه القور. . 

ياست اس سر لمر : 557 .فق 
حتى تمايلْتْ سروات الحديقة على رأس جبل المنارة . . 
وانحنت القَرنفلاتُ فى خشوع كامل . . . قال أبو ليى وهو 
يقدّم إليه زهرة واحدة م زنبت طرابلس : 


:- أول تفتيحها ياسيدى : 

:- مابالُ هذا الذى هنا وشا إلى قله لا يعرعم يابا 
ليل ؟ افتحه مرّة . أنفتخ لك إلى الأبد . . أستغفر الله . . من 
أنا حتى أملك أن أفعل ؟ اتركها لربك . . ربك أدرى بك , . 
لكن . . اتركها تركاً حقيقياً . أنت ضائع من دونه . . 
التقْتَ نحو أمى وقال ها : 

:- أنا جائع ياميرة . . 

:- ماذا تحبٌ أن آتيك به ياسيدى ؟ 

:- أرأيتم ؟ إنها تسألنى . . . لوحصّلْتٍِ مافى هنا وأشار 
نحو قلبه ‏ لعرفتٍ | 

قالت بصرده : 

:- حليب الماعز وخبز داريًا 

وقامت أمَى نحو المطبخ تحضر للمعلّم عا . كانت 


الشمس م تغرب بعد ٠‏ وكان الربع ند فى عروقي الدبية 
ومساحاتها الخضراء . وكانت أجراس القطعان تدقٌ رائحةٌ نحو 
امبيت . . . وجبل المثارة يرتعش منتشياً بأنفاس الرّبيع . قالت 
مريم وهى تضبط غطاءها الأبيض فوق جبينها ثم تدفعه من 
وراء أذنيها . . 

:- أبو الأمين رجلٌ تحب ياسيدى . . تناول خبز أبى الأمين 
فى جبل المنارة كل يوم اثنين . . 

:- الله ياسيدى المحبَهُ شىء رائع . كل يوم اثنين بالقطار 
صرّة خبز من داريا إلى المعلّم . . 

6# 

قال ها وكانه م يستمع إلى صوت تبشّمها تحت سحق حذائه 
فوق عنقها : 

:- عددما تتمرُّ امرأةٌ على طبيعتها الرديعة . عل 
مسكتتها . . وتبدأ بالجُدل . . عندما لا تتعلّم فى المدارس 
والجامعات إل كيف تتمرّد على أنوثتها .. عنيدما يفسدها 
التعليم فلاتصلح لشىء . ورج لعل تسل معطي 
أيتها الفاجرة . . من أنت حتى تمخرينى بعينيك الصلبتين . 

و 

:-المحبّة . . المحبّة . . 

قال لهم وهو يشرحٌ كتاب « النصوص الأقدسية » 

:- أنتم عندى حفنة بكل هذا العام . . أنا منذور لكم . 
شيخكم كله لكم . لا حية ولالفة . . ( بالبرئيطة ) أحياناً إن 
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.. إياكم أن تسقطوافى المظاهر . . خفاؤكُم من 

. وتقواكم هي لباب نجواكم ونجواكُمْ هى جدوى 
اخلؤمكم عن هذا وب .٠‏ إيناكم, والأثواب . . إنها 

. أحلام دنياكم أثواب . . وهموم عالكم الأرضى 

الوب : .. وغرور كما لاتكم أثواب . .- وزهوٌ ذكركم الله 
بانشغالكم عنه أثواب .. اخلعوها من الدّاخل .. 
يستولدكم وجودها وعدمها . . هل يحض حماقات كونكم . . 3 
الانخلاع والصّبر . . إنبا مظهران لمحبّةِ شيخكم . . وبحبة الله 
المتجل ... 


0 


:- ياسيدى أنت !! 
نادت هدى وهى تستجمع فى حنجرتها تلك النشوة 
المختئقة . . ياسيادى أنت !! فتساقطْتْ تلك الدموع فوق 
نا اجرا والنشك ادك ربارن يا لال 
أفران صهر الحديد . 
يننا 
سمعها تردد كائها فى حلم : «ياسيدى أنت » 
نَظر نحوها غير مصدّق : 
:- مظهركِ مظهر عاشقة . . سرك لا بْدُ أن أعرقه ذابٌ 
. . هذا التمرّد الشّرس . . ليس عاديا . . النساء بلاء . . 
١‏ ارلا هذا - وأشار بقحة ‏ مالذى يجعلنا نحتمل منكنٌ ؟و 
ينيطنا 
قال لهم وهم ملتفُون فى حلقةٍ كاملة : 
:- لولا هذا وأشار نحو قلبه ‏ الحياةً محنة شاقة ليس 
ما يبرّرها . . المحبّة مبررها الأول . . وُلِذْتَ لتحب .. 
وسَعَيْتَ فى الأعمار لتحبٌ . . وهاأنت تسافر إليه وأنتٌ 
حب . ديا دين لحب , من لايعرفه ,من لا ييصره » من 
لايسرى فيه . . . دونه باب اليباب والتهلكة . 
باسنا 
قالت مريم وناموسية ضخمة تبيط فوقهم من برد الجبال 
الرطب المفاجىء فاقشعرّتْ وهى تقول : 
ولكنه صفعها قبل أن تقول . قالت له وهى تنبح : 
:- صفعتك شهادة لى . . سأدنعك ثمن كلّ هذا . .ان 
تطلقنى . . أعرف ذلك .. حسناً سأنتقم .. ليس أعظم 
انتقاماق رد الصفعة .. سأسوطك . . كل لحظة من يقظتك 
وتفلباتك فى الكوابيس . . بسياط من الشك . . من تحب هذه 
للرأة الى أصبحتٌ غامضة ؟؟ طبع / بح غامضة لأنّك مُبْتَ 
عن طريقّك إل . . جردتنى من حفّى أن أرى بعينى ٠‏ وأتذرّق 


ف 


لعاو لت 1 : هذه أدوات المجرّبين وهم عادة من 
الرجال . . أنتن مكانكن الآمن وراء الجدار المحكم 
الإغلاق . . تلك مملكتكن . 

أمسكت وردئّك الصّفراء . . مزّقت أوراقها واحدةٌ .. 
واحدة . . وهصرتها بخشونة . . ثم قذفتها نحو وجهك : 

:- خذ وردتك المستهلكة . . لم تعد متعة للناظرين . . 

ينبا 
قالت ها أمها : 
:- ياهدى ! هذا الشاب ليس لك . 

الشريعة لا يفقهون على أهل الحقيقة . . سيتعيّك . . 

وأجابتها : 

:- أنظرى كم هو طيّب ! وكم هو لوق ! إنَّ نظره لم بقع 
طوال زياراته إلأ على الأرض وقدمى . 

وربنَتْ مها رأسّها : 

:- ياحبيبق . . كانت نظراته تتسلّل دون أن تدرى صُُّدا 


. إن مُرّاس 


حتى وصلت بطة رجلك . . وهناك استراحَتٌ وتناجَتٌ 
طويلاً . . 
ليك 
وقعد أمام التلفاز يث يشتم الراقصة ويتلمُّظ : 
:- يابنتٌ الأفاع 7 ٠‏ تدورين كبلبل الأولاد . . وعقلى 
يدور مع فخذيك الممتلئين . . 


وها أوّك فال يلوم ده إيها وه تتظر ونا 
بخشونة لتصحو . وعندما هبْتْ مذعورة أمسك بذراعها 
ودفعها نحو الاريكة ‏ وأنقذف فوقها مثل صخرة حت من 
سماء الجحيم » فسحقتها سحقاً قبل أن تثن . . 
السيفسفيا 
:- سأل الدكتورٌ مروان دوثما كبير دهشة 
:- تعترفين بحبٌ لم يكن ؟ 5 
:- أجل . . كا فى القصص . . أدخلته فى القصّة .. 
بعدما أبى أن يتوردٌ فى قصائدى . . « امرأة شديدة الكبرياء 
تبجو رجلاً » . . هذا عنوانٌ ير متواضع لقصيدة ملحمية ثم 
قصصْتٌ عليه حباً خارقاً اس في من قلب حصني . . رأيته من 
وراء القضبان وأَحَييه . . ٠.‏ رأيته المنقذ ... 


تحسّس قلبه وهويستمع إليها : 


:- أي سججانٍأنا ؟ من بين أصابع قبضتى المقبوضة تأت 
وانسربت » وعشقت هذه الزُوجة الفاجرة ؟ امرأة . . إنها 


محض امرأة . . ما أظن بها غير ذلك . . اسحقهن يأتينك 
طائعات . . رغم القبضة الحديدية تسريتْ إلى الفضاء وعملت 
لى قصّة حب . . سمعتهًا تردّد أشعار قيس ٠٠‏ أتذكر . . تلك 
كانت البداية . . لعن الله « طوق الحمامة ؛ انكبّتُ على قراءته 


بهم .. وأنا أظن أنها تقرأ فى كتاب فقه لابن حزم . ٠.‏ وق 
أحسن الأحوال تقرأ كتاباً فى الطيور | ( أتارى ) الكتاب ديوان 
عشق العاشقين ومجونهم . ٠‏ ترك فا لرالة ‏ ولا نا لظرة 
تمخر لباب الروح إلا استبحر فيها ... هذا القاضى 
الععغجيب !! 

قالت : 

:كان إنساناً . . عالاًثبتاً . . وإنساناً ثينا . . 
دون قلب ياأستاذ ؟ قال معلّمنا . . 

وشخر فى سخرية دون أن يتركها تكمل : 

'- بالله قليك . . دعك من معلمكم . . لم يوردكم موارد 
'التهلكة غير تعاليمه العجيبة . . 

:- حاذز 

قالت له دون رحمة : 

:- من يسىء لذكراه يلق جزاءه . , 

ولكنَ ذكراه انبعثت مثل شمس ملتهبة .. أحسّت بجوفها 
ترق وأغمضت عينيها من شدّة الياء . سارت وراء الجنازة 
حتى لا يها الرجال سارت من حي البحصة فى دمشق حتى 
لباب الصغير ؛ وراء تل الرجال » وقد أسدّلت نقابا أسود على 
وجهها . تمكست أهدابها بالتابوت وهم يرفعونه فوق الأكتاف 
خفيفاً كأنُ من فيه روح بلا جسد . وتحولت أهدابها إلى أفرعٍ 


ما تظن المرأة 


نشد به . . أين ذهبت وتركتنى أنتَ | .. لا أعرف إلأك . 
غرف أب فى نهر العامي . . وأنت تعهلد ووفحت ل ولام 
فى بيتك . أخت أبنائك كنت . . (سث) البنات ناديتنى 


فأتيت أعدو . . . صحن سيجارة ياهدى . . فقفزت لما رأيت 
رماد سيجارتك صار مديداً . . وفتحت كفى فابتسمت لى . . 
ولسعنى الرماد ثم استقرٌ فى راحتى . . أَحَبّ سعاداق إل يوم 
تقعد للمذاكرة؟! . ويأق إخواننا من سائر الفسواحى . 
وأحياناً من حلب وبيروت ونابلس وطرابلس . ٠‏ يصبح بيتك 
زاويةٌ صغيرة . رار ا ا 0 
نجمات الصَباح . . وتتبسرعم المجرّات فى المساء . . ويقعد 
لبددمن عليات بل عل الحذبقة وقد الات بهم . 59 
لندائهم أشجان الروح . 

ناديتك يامعلمى . . 

ايشا 

:- ناديته يامعلمى . . ول ينه الثانوية . أما أنا نخريج المعهد 
الدينى ما أكون لك ؟ كثيرة على يامعلمى ؟ 

:- أنت أخلتها بالرشوة ! 

لم ضحكت . . وقمت أتوارى حتى لا أسقط مغشياً عل . 
وقلت فى نفسى : 

:- وزججت بنفسك المهلهلة فى أثواب الملوك ؟ 

:-/ أملا يومأ عينك . 

ردّد وهو يصّر على أسنانه . 

:- ل أملا يومأ عينك . 


وقفت فجأة . ومدّت يديها نحو ضفيرتها تفكها » وعيناها 
ساهمتان كأنهما فى حلم بعيد . وأخذت تترنم : 


ولو أن مابى بالحصى فَلَقْ الحسصبى 
وبالرّيحٍ ٠م‏ يسم ع هن هبوبٌ 


ولو أن أنفاسى أصابت بحرّها . . ال . . حديدٌ إذن ظلّ 
الحديدٌ يذوبٌ 


الأردن : زليخة ابو ريشة 


ا 


8 -) البح 2 عرتى . 


وأنا أعيش تحت عبء هذا النداء الخفى » نداء 
من ركام الأعوام يتبلور أمامى جلياً متماسكاً ب 
اياه فيلح عل بالبحث والتقصى : أين هو الآن ؟ وماذا حل 
به ؟ حاولت أن أبعده عن فكرىر فظل ينبش فى صدرى 
كالوسواس كلما استعذت منه ازداد تشبثاً وقوة . لكان دوح 
شيطان تقمصت أعماقى ! وكأن لعنة السنوات ما فتثت 
تلاحقنى حتى انفجرت بجبروت صوت أخذ يلح عل لانتزاع 
الحقيقة من جذورها أين هو؟ كيف اختفى ؟ ولماذا ؟ 
لعل شيئاً ماغير هذا الفضول الملحاح حرضنى على 
البحث . ما الذى أبحث عنه ؟ أعجب من ميلتى كيف 
تستطيع أن تنسج لى ألف حيلة وحيلة لتدفعنى نحو الإقدكم على 
مشروع البحث هذا . 
اللخريف . . موسم البدايات والنهايات » أى قدرة خارقة له 
على إحياء النفس ؟ أليس ذلك من سبيل التناقض ؟ أى الأشياء 
0 . الرائحة أم الصوت ؟ أم 
0 لعلها , الكل مجتمعا ! الخريف هذا الموسم الممتلىء باللون أيه 
. أحياء مذهلة يمتلكها . إننى أنبض شوقا ورغبة 
1 الماضى امتلاكاً يمكننى من إدراك حقيقته امتخفية . 


كانت نسمات الخريف تتأرجح بين طراوة البرد وبقايا من 
جفاف الصيف . حين رأته يرتقى السلم بقامته المتتصبة 
ونظراته الحادة . التقت عيناها بعينيه وهلة ثم أشاح بوجهه 
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متوغلا فى زحمة الطلبة وظلت هى تتابعه بعينيها حتى اختفى فى 
احدى القاعات القريبة . كانت تقف على باب القاعة المواجهة 
للسلم تحيط بها زميلاتها اللائى ما إن رأينه يرتقى السلم حتى 
امسن وتضاحكن . ولم يشركنها فى ذلك .. بل سمعت 
#مسهن« إنه المعيد الجديد ) , 


خفق قلبها وانسحب اللون من وجهها وهى تسترجع نفاذ 
العينين فى عينيها . هل هو قدرها إذن ؟ لم تفارق صورته ميلتها 
بعد ذاك » فقد كثرت هذه اللقاءات وتمادى الطرفان بالنظرات 
وما تقدمت العلاقة بينهم) إلى أبعد من ذلك » بالرغم من 
إحساسها بأن انسجاماً غريباً قد تحقق من خلالها » فقد عزفت 
هذه النظرات لغة متكاملة بينة وعميقة . 


لم تسأل نفسها مرة إن كان هو حقاً ما تريد ؛ فسنوات التفتح 
تلك لا تستطيع التميبز بين ما تريد ومالا تريد . لقد كانت 
تبحث عن القمة . . عن الاية بلاتحديد واضح لهذه أوتلك . 
وحين سقطت فى السحر كانت تعلم بغريزتها أن ذلك هو الحلم 
الذى تبلور فى أعماقها وأخذ يتجسد فى هذا اللقاء البصرى 
المحض . 

صنعت منه ما شاء لها أن تصنع . عقدت معه الحوار والتقته 
وقبلته وجعلته سيدها الذى تتمرد عليه وتابعها الذى تنفر منه . 

وذات صباح لم تجده . . كما لم تجده فى اليوم التالى ولا السئة 
التالية . لقد اختفى من غير أن يترك أثراً . . وظل مختفياً حتى 


تلاشى أثره تباعاً وضمرت صورته حتى أوشكت هى الأخرى 
أن تختفى كليا. . 


وكان صباح يوم خريفى آخر . كانت قد أدبت دراستها 
وجاءت تراجع إدارة الكلية لتحصل على بعض الوثائق . كانت 
متحفزة تسير بثقة واستعجال حين التقت به عشد الباب 
الداخلى . كان صورة باهتة من صورته السابقة » كأن شبحه 
أطل من بعد هذه السنوات . مهتت سوجهه ويبت . أحست 
باضطراب المفاجأة وتقلكت نفسها حيرة غريبة حون بادرها بمد 
يده . فصافحته : 

كيف تحالك . 

ضحك باقتضاب : لا بأس . وأنت ؟ 

هزت رأسها ثم حدقت فى وجهه بفضول جرىء . ضحك 
بخجل مرة أخرى ولاحظت أنه لم يفقد وسامته وإن كان قد فقد 
الكثير من رونقه وحيويته . 

قال : أنت مستعجلة كما ألاحظ . 

ثم استجمع شجاعته وأردف : وتبدين بخير . . 

قالت : جثت أستكمل بعض الوثائق . سأسافر فى بعثة . 

ستسافرين إذن ! 

وأنت ؟ 

لا . . إننى باق هنا . 

وعلى الرغم من. المرارة التى كان ينطق بها فقد لمست إصراراً 
قربا فى لهجته . أرعبها شىء غامض فيه . لقد التمع سريق 
شيطانى فى عينيه . بريق مدمر ليس إلا . . وهى من خبرتها 
الطويلة بهاتين العينين لم تلحس فيهما من قبل تعبيراً مائلاً . 
فكآن ثنايا هذا الرجل انطوت على قوة ساحقة . بل كأن ضمور 
جسده قد تم على حساب شىء آخمر فى داخله كانت تجده 
يتكثف جبارا فى عينيه . . لقد بدا وكأنه خلاصة إنسان . 

صمت وصمتت . ترهبت هذا الصمت ول تكن تريده أن 
يطول أكثر . أحست لبرهة من الزمن . أنها منفصلة عن 
ماضيها . . بل إنها لا تريده . وأن طموحها وعواطفها يتجهان 
نحو المستقبل . لقد أصبح هذا المستقبل هو السحر الذى 
يجتذبها أما الحاضر فقد بات صورة لا تذكرها بل لا تذكر أين 
علقتها . 

تتم بصوت مندخفض : هل أستطيع التحدث إليك عل 
انفراد ؟ اضطرب قلبها . أحست أن فى أعماقها حيوانا مفترساً 
بهميتتمزيق هذه اللحظة الغريبة عن حاضرها . سحبت نفسها 
بسرعة وقالت : 


آسفة . . آسفة لا أستطيع .. يجب أن أذهب . اسمح 
ل 
قال هى كلمة صغيرة . 7 
لا . . لا أريد أن أسمع شيئا . 


ثم دلفت إلى الداخل دون أن تنظر إلى الوراء . 


تحن بأى حرج داخل نفسها وهى تقلب فى ضميرها 
تفاصيل هذه الذكرى وتستجمع شجاعتها لتبدأ بالبحث عنه 
بحددا . 

«هل تراه يذكرنى . . هل تؤله ذكراى ؟ ماذا أراد أن 


يقرل ؟ ». 
ن امتزاج الخطوط الظاهرة 

. , يأبيين ملامحها ‏ شيئاً 
لايزال يحمل طراوة الصبا . ربما يكمن فى.حصلة الشعر التى لم 
يتغير شكلها ! أوفى أعماق عينيها ! فى صفاء الوجنتين ربما بعد 
أن أزالت عنهم| كل أثر للطلاء . فقد لمحت تحت الجلد بعضاً 
من بقايا الطفولة . لعلها كانت إحدى لحظات الصفاء النادرة 
فى مثل هذا العمر المرهق ! ومن تلك اللحظة بالذات نبعت 
الذكرى طرية فتجلت أمامها عيناه صافيتان تنفذان بلينه| الذى 
يجمع التسامح والحنان وبقسوتها حين تريد أن تقطع دابر 
التمادى فى أمر لا تستسيغه . تلك القدرة الخارفة على 
استقطاب الآخري ين » ذلك الإنسان الذى إن تحدث ينصت له 
الآخرون كالأطفال السذْج ‏ هل يمكن أن يتحول إلى لا شى م 
مع الزمن ! ماذا حل به وكيف تفتت عبر السنين . 

حسمت أمرها على البحث عله بإصرار . وفكرت بأن تبدأ 
البحث من آخر نقطة لقاء حيث تركته واقفاً فى مبنى الكلية » 
لقد كان يعمل هناك قبل عشرين عاماً ولابد أن يكون قد ترك له 
أثرأً ما . رفعت سماعة التليفون وشرعت فى تحريك القرص 
غير أنها سرعان ما أعادتها ثانية وقد اضطربت كها لو أن عقرباً 
لسعها . هل ما تفعله صواب ؟ الخشطأ والصواب ؟ المييزان 
الدقيق للحكم على الأشياء . . من يقرر ذلك ؟ أن تسأل عن 
رجل غريب وهى زوجة وأم ؟ ذلك هو اخطا فى المقياس الشائع 
ولاشك . ولكن هذا العالم الغامض فى دواخلها أليس هوحق 
من حقوقها وحدها ؟ كيف السبيك إلى التخلص من تلك 
الوسوسة إن لم يكن بإطلاقها ومواجهتها ؟ 

الظرف يمى شروطه وذلك الدافع الذى يلح على يدها 
المرتجفه:ويجبرها على تحريك قرص الحاتف قد أملى عليها موقفها 
وأضحى سيدها الذى لايناقش . 
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رد عليها صوت غليظ .. خشن . ترددت فى الكلام . 
فصرخ : 

نعم تكلموا . 

قالت بسرعة وارتباك وهى تبتلع نصف الاسم : 

كت ضياء عبد الرحيم 

لم يجب وبعد فترة سكوت قال : من ؟ كررت الاسم 

قال : والله هذه أول مرة من عشرين عاماً أسمع بهذا الاسم 
هنا هل هو موظف أو طالب»ل تعد تدرى . لقد كان معيدا . . 

قالت : إنه معيد , 

أجاب - انتظرى سأستفسر لك 

مضت فترة طويلة قالت إنه لن يرد عليها وأنه ربما قط الخط 
إلا أن الرجل رد عليها بعد انتظار وبدا لها متساهلاً ومتعاوناً 
وهذا عين الإعجازفى مثل هذه ال حالة 

رد صوته : يقولون إن هذا الرجل نقل منذ سنوات إلى 
المديريه جربى أن تطلبيه على هذا الرقم 0 

أصبحت المشكلة أشد حسما وأكثر مباشرة . حين اتصلت 
بالكلية كانت تريد أن تعرف ما إذا كان موجوداً هناك أم لا 
وبمجرد أن تتوصل إلى هذه الحقيقة ستنتهى المكالة إذ لم يكن فى 
نيتها التحدث إليه . إنه الفضول لمعرفة مكانه . . اما الآن 
فعليها أن تحدد طلبها بدقة أكبر . يجب أن تطلبه من موقع عمل 
تجهل كل شىء عنه ولكن الفضول غدا قلقاً والمهمة اكتست 
بملامح أقرب إلى الجد بعد أن ابتدأت بنزوة وهوس , 

لم يكن أمامها خيار آخر غير أن تلجأ إلى مأمور آخرء رد 
عليها . طلبت منه الاسم . فرد بصوت نصف خافت . 

هل هو سكرتير المدير العام ؟ 

سقطت فى حيرة جديدة . . 

ترددت ‏ ريبما . 

قال بلهجته حائرة ‏ وماذا يعنى ذلك . هل هو السكرتير 

لا أدرى بالضبط . 

ماذا تريدين مله . ؟ 

أريد أن استفسر عن موضوع معين . 

ماهو؟. 

أحست بالغضب يتملكها . ولم تكن تريد أن تفقد أعصابها 
لأن ذلك كان منفذها الوحيد . قالت ببرود . 

حين أكلمه سأعرض عليه الموضوع فأجاب وقد نفد 
بر 

أعرف ذلك ولكننى أريد أن أعرف الموضوع لكى أوصلك 


أسقط فى يدها . لم تكن تعرف طبيعة اختصاص هذه 
الدوائر لتخترع المعاملة الملائمة . اضطربت وم تعرف كيف 
تجيب . وخوفا من التورط بشىء لن يوصلها إلى هدفها ‏ اثرت 
أن تقطع الحديث وتؤجل عملية البحث عن طريق الهاتف , 

هل يمكن أن يكون سكرتير المدير العام ؟ لماذا همس ها بهذا 
العنوان . لابد أنه ربط الاسم باسم شخصٍ ثَانٍ وربما كان هو 
ذاته الطلوب . ولكن هل يمكن أن تكون حصيلة ككل هله 
السنوات الوصول إلى وظيفة سكرتير ؟ علمه » طموحه تمرده ؟ 
ماذا حلّ بها جميعا ؟! كل شىء كان يثير فى نفسها الفضول . 
ويدفعها قدماً للمغامرة . 

قررت أن تذهب بنفسها للبحث عنه . قد تصل إلى 
الحقيقة . بأية حجة تتوسل إلى الدخول ؟ كان ذلك أول سؤال 
طرحته على نفسها . ليكن مكتب السكرتير . لتبدأ من هناك . 

حين توجهت صباح ذلك اليوم نحو مقر عمله لم تنافش 
نفسها ولم تضع أمام عينيها المصاعب والإحراجات التى قد 
تتعرض لا سيا وأنها امرأة تسأل عن رجل سؤ الأ مبهها ‏ 
كان الدافع قوياً وكانت الرغبة فى اقتحام ستار الغموض ملحة 
إلى الحد الذى لم يترك ها مجالاً لفكرة أخرى غير البحث عنه فى 
ركام الوظيفة والموظفين , ذلك الركام الذى لابد أنه بعد هله 
السنوات قد علا وأخفى تحت طبقته الرهيبة الكثيرين ممن 
يسمون بشراً أحياء . 

استوقفها رجل الاستعلامات بعد أن رآها تتوجه إلى 
الداخل : - أنت . . من تريدين ؟ 

كانت تلك هى الصفعة الأولى فى رحلتها الصعبة . فرجل 
الاستعلامات هو المعبر والمطهر ومنه يتسرب الناس إلى 
1 » فإن لم يصرح ببذا الدخول يغدو المرور ضرباأ من 
الخيال 


الت : أريد كرت ادير العم . 
تفحصها جيدا . وتساءل بلهجة فجة : 
هل لديك موعد . 
ردت من غير أن تنظر إليه : ن 
قال : دون اسمك . 
دونت اسياً لا على التعيين وسجلت تاريخ الزيازة ثم أشار 
إلى المصعد بعد أن سلّمها ورقة مرور صغيرة . 
وقال : الطابق الرابع . 
علت الورقا فرح كمن يسام شهاط مرج بضوق . 
وضعت نفسها فى المصعد وهى تتنفس ؛ فقد غدا الأمر أكثر 
مرونة وأشدة حدّة . 


نعم . قالتها بسرعة قاطعة . 


قرأت القطع امثبتة على مداخل الغرف حتى وصلت فى نهاية 
الممر الطويل إلى غرفة كتب عليها : مكتب المدير العام . طرقت 
الباب بحذر ثم دفعته فالتقت بالرجل الجالس على مكتبه 
وأدركت للتو أنه غيرما تبغى إذ أنهالم ترهذا الرجل فى حياتها . 
رفع عينيه نحوها وقال : 

نعم . تفضل . 

قالت بخجل - إنى أبحث عن السيد ضياء عبد الرحيم . 

فسكت وظل بنظر نحوها ثم هر كتفيه باستغراب : 

هذا مكتب المدير العام . وأنا السكرتير وجدييد فى 
العمل . ربما تجدين من يدلك عليه فى إحدى الغرف 
المجاورة . وربما كان يعمل فى طابق آخر . أناشخصياً م أسمع 
بهذا الاسم من قبل . 

تراجعت . أغلقت خلفها الباب وقد قررت أن تتجول فى 
كل الطوابق وتطرق كل باب . انبال عليها سيل الاسئلة : أين 
يعمل ؟ فى أى قسم ؟ من قال إنه يعمل هنا ؟ أسئلة كثيرة 
وليس بينها ما ينم على معرفة به . أليس هناك من زامله سنة أو 
شهرا ؟ أين حل به المطاف . هل هو قطعة سكر يذوب بلا 
أثر ؟ 

ل لا تحاولى الإدارة والأوراق فهم أدرى بمن يدخخحل 
ويخرج . 

كان ذلك حلاً أخيراً ٠‏ فإن ل يكن فى السجلات فمعنى ذلك 
أنه تحول إلى لغز أو لعل الأمر كله لا ينعدى أن يكون ضرباً من 
الخيال . وأن مالم تجد له أشراً فى سجل ما فإنها على الأقل 
ستنيقن من أن فى الأمر بعض الحقيقة , 

دخلت الغرفة المعنية بالأوراق وكانت تحتوى على أربع 
مناضا. وثلاثة أشخاصض رجلين وافراة ما إن رئها حت لسسع 
بنفور من شكلها ؛ فقاد كانت بالغة الدمامة وعل جبينها 
ووجنتيها انتشرت الدمامل . ظلت تحدق بها بفضول 
وتعجب . 

توجهت نحو الرجل الكبير الجالس فى صدر الغرفة . 

رجاء إننى أسأل عن السيد ضياء عبد الرحيم . 

رفع نحوها عينيه . عدل رباطه الذى. ارتخى بعض الشىء 
حول عنقه السمين . خلع نظارتبه وقال : 

من ؟ 

أعادت عليه الاسم فحدّق بها طويلاً . ثم لبس نظارتيه 
وعاد ينقبٌ فى مجموعة الأوراق المكدّسة أمامه وهو يقول بصوت 
شبه هامس : 

لا أعرف . 


نظرت نحو الرجل الثان وكان أصغر سنا كان يتطلّع نحوها 
وهى تحاور رئيسه ثم ينتقل ببصره بينه وبينها وقد امتلاأ وجهه 
بشىء يشبه الكلام . أحست بأنٌ فى هذه الغرفة يكمن 
الجواب . ولكنه جواب يأبى أن ينجلى وبذلك الهاجس الخفى 
راحت تلح فى السؤال : 

من غير المعقول الأيعرفه أحد . وقد عمل هنا فترة 
لا أدرى مداها . ولكنه عمل حتياً فى هذا الدائرة . 

لم تلق ردا على التعليق . 

اقتربت من مكتب الرجل الكبير. , 

أرجوك قل لى . هل مات . هل أحيل على التقاعيد 
فوجئت برد عليف : 

ماذا تريدين منه . قلت لك لا أعرف . 

هل هناك من أسأله . 

م وأدار وجهه نحو الشباك إمعاناً فى إخفاء تعبيرات 


ل بون : ألم تسمع ببذا الاسم من قبل . 

قال ولا يزال وجهه ملتفتا نحو الشباك . ربما . لا أذكر . مرّ 
عل الكثير . هل المفروض أن أذكر كل واحد منهم . 

قالت : ربما نجد اسمه فى السجلات . 

ميرد . 

خفضت صوتها وتوجهت إليه بلهجة نوسل لعله يستجيب : 

أجبنى . . أرجوك . 

التفت نحوها فلمحت شيئاً بلتمع فى عينيه . 

حدق فيها وقال بنفس اللهجة الهامسة : 

آسف . لا تسألينى . لأنى لن أتمكن من مساعدتك . 

تركت الغرفة وقد أحست بخيبة مهمتها وشرعت تسير فى 
ألممر الطويل وبرأسها عشرات العيون التسائلة بفضول والمليثة 
بالأسرار . عيون فارغة وعيون شرهة . عيون خائفة . وأخرى 
متكتمة . شىء ما يغلف هذا الاسم وم تستطع أن تجلوه . 

هس .. هن . 

تنبهت على صوت يجىء من الخلف . التفتت . . والنقت 
بالمرأة الدميمة . كانت تقف ف الزاوية وتشيرإليها بإصبعها . 
عادت وهى نتملّ شكلها القمىء وشعرها الاسود المسدل عل 
جبينها وخديها فيزيدها قُبحا من غير أن يد ن من إخفاء 
التشويهات على وجهها . ثم اكتشفت شيا حيوبا بتلامع فى 
عينيها المدورتين . أشارت إليها مرة أخرى وبإلحاح أن اقتربى 
بسرعة . . وحين وصلت إليها التصقت بها وقربت شفتيها من 
أذنها اليسرى وقالت : 


له 


ماذا تريدين أن تعرفى عن ضياء عبد الرحيم . قالت # 
جثته بمهمة شخضية . كنت زميلته فى الدراسة . فقالت الفتاة 
لا تسألى . لقد اختفى فجأة . 

قالت : اختفى . . ماذا تعنين . 

قالت الفتاة بخوف : هش .. هش . . لا تسرفعى 
صوتك . قبل بضع سنوات حضر أربعة رجال بثياب بيض 
قادوه من مكتبه » وهو مجاور لمكتبى » قالوا إنه مضاب بحممى 
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مزمنة وخطرة . سيعالج ثم يعود . ولكنه لم يعد . أرجوك لو 
عثرت عليه فى مكان ما . . فى أى زمن كان . . عودى وأخبرينى 
أسمى «منتهى» وكنت أطبع له كل ما يكتب ..ياإفهى , 
ماأجمل مايكتب .. وهو يأتننى كثيراً وأود لز أفديه . . 
صمتت قليلاً . . ثم سألتها بتردد هل تحبينه ؟ 

فوجئت بسؤالها وبدت لها كطفلة . لم تعرف كيف ترد فقد 
أغرقتها الحيرة والاضطراب . أدارت وجهها . . ومضت . 


بغداد : مىّ مظفر 


وخصه٠‏ غد لم يحدث أبِدابالامش 


واكتشفت - فجأة ‏ أننى لست حرة 

وما أصعبه من اكتشاف ! 

بعد عمر طويل أكتب عن حريتى » أتفاخمر بها وأريدها 
عنوانا لكتابي الأول » أجدنى ‏ دون توقع . أدرك الوهم 
الأكبر . . أدرك الزيف الحقيقى . لست حرة . ولم أكن فى يوم 
من الأيام . 

القلم بين أصابعى يقاوم إعلان الاكتشاف . مرة يتعثر 5 
مررة يتجمد . . مرة يوقف تدفق الحبر ومرة ‏ من بين يدى - 
يفر . 
لا أعتب عليه . بعد أن صاحبن فى كل كلمة عن حريق » 
كيف دون تمهيد . أدفعه إلى النقيض ؟ 

نفسى أيضا تقاومنى . ترجونى إخفاء الأمر عملا بالقول : 
د إذا بُليتم فاستتروا » . 

نعم . . المعرفة أحيانا بلاء . لكننى لن أسترها . 

إن لم أكن حرة . فلأكن ‏ على الأقل ‏ شجاعة . كيف 
أتحمل بَلأَين . . كل منبها أشق من الآخر . 

«حريتى » أهذا الحلّ كنت ساذجة . . حمقاء ؟! 

ظننت «حريتى » » العمل بمكافاة شهرية دون اعتبار لأية 
ميزات تنتج عن التعيين . أنا معينة » إذن أنا مقيدة . . هكذا 
كان الأمر . 


ظننت « حريتى  »‏ الرضا بمقابل مادى ضئيل من العمل 
يجعلنى أعانى طول الشهر من أزمات مالية » وأتحمله لآله يتبح 
وقتا كافيا للكتابة . ظئنتها عدم وجود دفتر حضور وانصراف 
يراقب ويدون معدل حركة جسمى بمبنى العمل . 
ظننت «حريتى » , لعب التنس والسباحة وحمامات السونا 
فى الأوقات التى أحددها . . مع الصحبة التى أختارها . 
ظننت و حريتى » » عدم سؤال أسرق عن تفاصيل علاقاق 
وتفاصيل أحلامى . 
ظننتها امتلاكى شقة وسيارة . 
ظننتها امتلاك وقتى وكلمتى . 
ظننتها فيلم « نادى الجزيرة » مساء كل ثلاثاء . 
ظننت «حريتى » » حفلات الديسكو واجتماعات نحرير 
المرأة . 
ظننتها وحدتى تساعدنى على التأمل . ظننتها قراءق اليومية 
فى سكون الليل . 
ظئنت «حريتى » » السفر الدائم كل عام وعدم الاعتراف 
بأدوات الزيئة والماكياج . 
ظننت و« حريتى » » حضور المؤتمرات الدولية والبحوث 
المثيرة للاعجاب . 
ظننتها المكالمة التليفونية الطويلة دون أن يسألنى أحد 
التوقف . . 
ظننتها رحلاق مع الأصدقاء فى الخلاء . 
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ظئنت « حريتى ) عدم الارتباط برجل . عدم الارتباط 
بالعرف , 

وظننتها عدم الارتباط بمجلة أو جريدة . . ظننتها عدم 
الانتهاء لزب . 

ظننت و حريتى » كل ما أكون . 

ظننتها المرادف لإسمى . 1 

وافتنعت بهذا الظن وامتلأت غرورا به » إلى حد لا يقبل 
الشك أو حتى محاولة الجدل . حرة أنا ولا يمكن أن أكون إلا 
هكذا . نعم أناحرة . انتهى الأمر . 

حتى جاءت ليلة الأمس , التاسع عشر من ديسمبر 
هلوا . 

لن أنسى ليلة تحررى من وهم أننى حرة . لن أنسى .لحظات 
تغيرت فيها معالم الدنيا وتبدلت معانى الأشياء . لن أنسى تغير 
ها حاولت طوال العمر ألا أنساه . 

والمكان ؛ بيتى : . لا أقصد بيت الأسرة . 

فى إحدى الحجرات , اجتمعنا : أمى , أبى . أنا والضيف 
الإنسان الذى أحب . 

سبب الاجتماع , مناقشة قرارى للسفر معه . 

والسفر ليس للسياحة . ليس لتغيير الجو . . ليس لقضاء 
شهر عسل ٠.‏ السفر؛» 

لآن مْنْ أحب . يجرى فى جهازه العصبى شىء مجهول يهدده 
بعدم القدرة على الحركة فى المستقبل . 

السفر» 

لأن منْ أحب , تعب من عدم يقين الأطباء . تعب من 
تناقص نتائج الفحوص والأشعات . تعب من الشىء المجهول 
الذى بدأ بجرأة ‏ يعلن عن قدرته الفائقة فى التدمير . ينتقل 
من مكان لآخر دون استئذان . دون مقدمات . وكأن جسد مُنْ 
أحب جسده ء يعربد فيه ى] يشاء ‏ بالسرعة التى بهواها . 
السفر» 

لأن تقرير الطبيب الآخير يشك فى التقارير السابقة وينصح 
بالسفر السريع إلى الخارج , بالتحديد إلى «لندن » » 
للتشخيص الدقيق وبحث إمكانيات العلاج . 

السفرء 

لأن مُنْ أحب » لم يسافر أبدا إلى الخارج وقد وعدته منذ 
معرفتنا وقبل معرفة مسألة ا مرض أننى سأكون معه فى أول مرة 
يستخدم فيها جواز السفر . وأنا لا أستطيع عدم الوفاء بوعدى 
له 
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السفر» 

لأننا اجتمعنا فى الدنيا بعد فوات الكثير من العمر . ولسث 
مستعدة للتنازل عن تجربة نادرة من العمق والمشاركة , 

السفر» 

لأننى ساحتقر نفسى إذا بقيث هنا تأكل .. تشرب .. 
تمارس الرياضة والكتابة وتذهب للتنزة . بينها هو هناك غريب 
فى مديئة باردة ٠‏ بمفرده لا يعرف هل يقاوم البرد أم الغربة أم 
الإجراءات الطبية المنتظرة وصول جسده . وأنا لا أريد احتقار 
نفسى . لا أريد احتقار الشىء الذى أحبه . 

السفرء 

لأنه هو بكل حلاوته ومرارته وغرابة مرضه نادر الحدوث » 
يهبنى أجمل ما فى الكون من إحساس يمكن أن تتمناه امرأة . . 
يمكن أن أتمناه أنا بالذات . 

هوليس فقط مَنْ أحب . بل الحب الى يقولون عنه 
مستحيل التكرار . 

السفر, 

لأننى منه وهو مني ٠‏ وأنا لم آلف انفصالى عن أجزائى . 

السفرء 

لأنه - كعشقى لعينيه ‏ أمر طبيعى الحدوث . . ضرورى 
الحدوث , 

بدأ الحديث بسؤال أىمَنْ أحب : « مارأيك فى سفرها 
معك . . بصراحة ؟ » 

يرد قائلا : ( بالتأكيد شىء يسعدى ويطمئئنى 1 لكننى لم 
أطلبه منها ولن أفعل هذا » . 

يسأله أبى : « ألست معى أن سفرها معك سيعطلها عن 
عملها وعن دراستها ؟ » 

يرد مُنْ أحب : لا يمكن أن أوافق على شىء يعطلها أو 
يضرها » . 

تسألنى أمى : « مارأيك ؟ » 

أرد : دلا تسألينى رأبى . . لن أشترك فى هذا الحوار . 
اشتراكى يعنى موافقتى. عليه . لقد قررت السفر وانتهى 
الأمر» . 

بغضب ترد أمّ : « ماذا تعنين أنك قررت السفر وانتهى 
الأمر؟ هل نسيت أننا أهلك ومن حقنا مناقشتك ؟» 

أقول : « هذه ليست مناقشة . بل محاولة لمنعى من السفر . 
وأنالن أسمح لأحد أن . . : 

يتدخل مُنْ أحب قائلا : : لا داعى للحدة . نحن نتحاور 


وبهدوء . وإى لعلى يقين أننا سنصل إلى قرار يرضى كل 
الأطراف » . 

تستطرد أمى : « هل رأيت أسرة تضمن لابنتها حرية كما 
نفعل . لا أعتقد أن هناك فى هذا المجتمع فتاة تتمتع بحرية 
مثلها . . ولااحتى شاب » . 

برقتة المعتادة ينظر إلى ويقول : « أنا معك تماما . وكم أقدر 
هذا الاختلاف ويسعدنى كثيرا وجودى فى هذه الأسرة » . 


تكمل أمى : ١‏ لكنْ لكل شىء حدود معقولة . ونحن 
لا نتدخل فى حياتها إلا إذا أحسسنا بضرورة قصوى للتدخل 
من أجل مصلحتها . نحن لا نوافق على سفرها معك , لأننا 
لانرى ضرورة هذا الأمر . أنت مسافر للعلاج وقد تضطر 
للإفامة فى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة . وفى هذه 
الحالة لن يكون لوجودها فائدة كبيرة » . 

يضيف أبى : « لو كان هناك ضرورة لوجودها , لكنا أول 
من شسجعها على السفر معك . نحن لسنا ضد الحب . ولسنا 
غسد | الإنسانية . نحن فقط نحاول التفكير معك بشكل 
منطقى 6 . 

أقول : « سفرى ضرورة لا ترونها . لا ترون إلا تعطل عن 
عمل ودراستى . لا ترون إلا إرهاق السفر ومرافقتى لمريض قد 
يحجزونه عنى . أشياء غير واردة فى تفكيرى بل وأعجز عن 
فهمها». 

ترد أمى : « نحن نجتمع الليلة بالتحديد لنجعل هذه 
الأشياء واردة فى تفكيرك : » 

تنظر إلى مَنْ أحب وتكمل : « نحن نعتبرك فردا من 
الأسرة . ولهذا دعوناك إلى هذه الجلسة لنتصارح . ونحن نثق 
فى فهمك وتقديرك » . 

يرد : 0 وأنا سعيد جداً ببذه الدعوة . جعلتنى أشعر أننى فى 
أسرة تحترم كيانى وتقدر شعورى وتريد إشراكى فى الرأى . 

ومهما كانت النتيجة تَأَكٌدى أننى سأفهم وسأقدر» . 

وتكمل أمى : « تأكد أننا 'ساعدك بأقصى ما نستطيع . 
نحن نعرف الكثير من الأصدقاء فى « لندن » ونعرف أيضا 
بعض الأطباء . سنعطيك أسماءهم جميعا . ولا داعى للقلق 
فالمديئة منظمة جداً ولن تجد مشكلة فى التنقل أو الاتصال 
بالستشفى ١‏ .. 

ا 
سفرى . لا أوافق على تحويل مجرد الأمور ببذه البساطة . مرة 
أخرى أقول إننى قررت السفر ولن يؤثر شىء على قرارى » . 


يرتفع صوت أمى : « لن تسافرى » . 

يرتفع صوق : « سأسافر» . 

تقول : «١‏ أهذا تقديرك للمسكولية ؟. 
للحرية ؟ ». 

أهمس داخلى : « هذا فهمى للحب » 

لحظات صمت لا تستمر طويلا . مْنْ أحب ينقل نظرته مق 
إلى الأرض » إلى سقف الحجرة . يبادر بقطع الصمت : ٠‏ فى 
اا . لا أريد أن أكون السبب فى حدوث أى 

فهم أوشجار بينكم » . 

ا : « لقد اقتنعت بوجهة نظر الأسرة . فعلا قد 
تتحملين الكثير للسفر معى . ثم تفاجئين أننى مضطر إلى التردد 
على المستشفى أغلب الوقت . ولا تنسى أن هناك احتمالاً كبيرا 
لإجراء عملية جراحية كم| هو واضح من تقرير الطبيب . أى 
أننى سأقيم فى المستشفى بصفة كاملة حميث ساجد كل العناية 
اللازمة . وفى هذه الأحوال , لن يكون لوجودك الضرورة التى 
ترينها . وبالنسبة إلى مسألة اللغة » فلقد عرفت أن هناك 
مترجمين فى المستشفى . فلا داعى للقلق على أى شىء » 

كل ما يقوله لا يزيد إلا قلقى وإصرارى . 

أعقّب قائلة : ؛ كل المشكلة أن تفكيرى فى ضرورة سفرى 
تختلف عن تفكيركم . لقد قررت السفر بناء على مقاييس فى 
الحكم على الأشياء وسأتحمل كل النتاشج . هذا حقى ولن 
أتنازل عنه » . 

تسألنى أمى : « مازلت مصرة على الخطأ ؟ » . 

أرد . ٠‏ عدم اتفاقنا لا يعنى بالضرورة أن موقفى خطأ » . 

توشك أمى على الرد » لكن أبى يسبقها : « هل حدث مرة 
أننا وقفنا ضد رغباتك ؟ على العكس , نشجعك دائما على كل 
شىء يدفعك إلى التطور والسعادة . ونحن نقف جانبك ضد 
أشياء كثيرة فى هذا المجتمع . لكن موقفك هذا بعيد عن 
تعقلك الذى عهدناه فيك » , 

تكمل أمى : : ليس عيبا أن يفكر الإنسان أحيانا دون 
تعقل . لكن العيب ألا يستمع إلى آراء أهله الذين لا يريدون 
إلا صالحه » . 

لا أدرى ماالذى حدث . عهدت نفسى دائما قادرة على 
الاقتشاع . قادرة على الاستماع بجدية إلى آراء تحالفنى . 
الليلة . . فقدت كل القدرات .. فقدت القدرة على التغير 
والصبر . لم يبق داخلى إلا قدرة واحدة . . قدرة الإصرار على 
السفر » دون أى استعداد لأى شىء آخر . 


. أهذا نيمك 


أرد : وهذا كلام فات أوانه . لقد قررت السفر وهيات 
نفسى لهذا القرار . لا فائدة من مواصلة الحوار» . 

بعصبية تقول أمى : « لن تسافرى يعنى لن تسافرى ! » . 

بهدوء أرد : « سأسافر » يعنى سأسافر !!. 

مّنْ أحب ينظر إِلَ كأنه يرانى لأول مرة ويسمع صوق لأول 
مرة أحب نظرته المكتشفة . 

تقول أمى وقد هدأت عصبيتها : « ومن أين لك بثمن 
التذكرة وتكاليف الإقامة . لا تتوقعى مساعدتنا » . 

أقول : «لن أطلب شيئا منكما . سأدبر كل المبلغ دون 
سؤال أحد» . 

يسألنى أبى : د هل ستسحبين من ودائعك فى البنك ؟ » 

دون تفكير أجيب : « نعم 2 . 

لكننى فوراً تذكرت أن أمى هى 

من حسابها الخاص . 

يرد أى : « لقد حولنا لك هذه الودائع ووضعناها باسمك 
لتكون ضمانا لك فى المستقبل ومصدراً ثانيا للدخل كل شهر 
يشعرك بالأمان . فنحن لن نعيش لك طول العمر . ومرتبك 
من العمل لا يكفى . ولا ننسى أنك بعد شهور قليلة 
ستتسلمين شقتك وسيكون عليك تجهيزها فهل تسحبين ضمان 
المستقبل من أجل سفر غير ضرورى ؟ » . 

فى هذه اللحظة ‏ أدركت شيئأ ما كان يجب غيابه عن بالى . 
أدركت أن قرار السفر لا يتوقف على مجرد الرغبة والإصرار . 
شعرت بسذاجة دولة نتلقى معونة مشروطة وتتوهم أنها تملك 
قراراً حرا . 

كيف لم أفكرنى هذا الأمرمن قبل ؟ 

ولكن كيف كان لى أن أفكر وكش شىء فى حياق مدفوع من 
أسرق ؟ .لم أقابل أبدأً مشاكل مالية ول يخطر ببالى أننى يمكن أن 
أواجهها . من الأساسيات حتى الكماليات » أسرق تتكفل 
به . حتى رصيد البنك لم أساهم فيه إلا بوضع اسمى . 

هذه أول مرة أقابل مشكلة مالية . . هذه أول مرة أقف ضد 
أسرق . 

بسرعة لم أتوقعها قلت  :‏ لن أمسٌ الودائع . سأقترض 
المبلغ اللازم وسأسدده من مرتبى الضئيل . هذا ماكنت 
سافعله لو أننى أعيش فى بيت مستقل ولا أملك إلا عمل » . 

ولا أدرى لماذا جريت وتركت هم الحجرة . 

من الحجرة المجاورة » سمعت مَنْ أحب يقول : « سأحاول 


التى حولت لى هذه الودائع 
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إتناعها بكل جهدى . لا داعى للقلق . لن آخذها معى . . 
هذا وعد . » 

جاءنى فى حجرق . . اقترب منى . . أخرج منديله يجفف 
دموعى . أنظر إليه وأنا غير قادرة على النظر إليه . 

قلت بصوت تحجبه الدموع : « اغفر لى أرجوك . 
لا أستطيع مواجهتك بعد أن كشف أمرى » . 

يرد وهو يجفف دموعى : لا أفهم كلامك . أغفر لك 
ماذا ؟ ٠»‏ 

أرد : « اغفر لى عبوديتى التى فضحت الليلة . أشعر 
بالخجل والعار لا يستحق حبك إلا امرأة حرة . . . وأنا . . 
أرجوك , اغفر لى » . 

يأخذ يدى بين يديه ويقول : ١‏ لا تستحقين الليلة حبى » 
كيف ؟ والليلة زا حبى . رأيتك من أجلى نتحدين أسرتك 
التى أعرف جيداً كم تقدرينها وتحبينها رأيت شيئاً داخلك » لم 


ألسه من قبل . . رأيت شيئا بيننا لم أره من قبل » . 
أفيق قليلا من دموعى . . أتذكر شيئأ وأقول : « أعرف 


صديقة غنية جدأ تستطيع إقراضى . بل ستكون سعيدة وهى 
تساعدى فى هذا الموقف . ليس هناك مشكلة . لن يقف المال 
حائلا . . لن تسافر دنى . . لن أدعك تسافر دونى !! 

يرد : ( كيف تتخيلين أننى أرضى عن هذا التصرف . كيف 
أشجعك على شىء ينال من كرامتك . كيف أسبب لك التورط 
فى الديون . . . وقبل كل هذا » كيف أشجعك على الوقوف 
ضد أسرتك . أهذه هى فكرتك عنى ؟ لن تأ إلا بموافقة 
الأسرة » . 


أحتضن يده قائلة : « أرجوك افهمنى . . أريد أن أكون 
معك . لا أتصورك فى هذه التججربة وحدك . . . لابد أن نكون 
معا . منذ أول لقاء ونحن نعيش معا كل التجارب . 

لا أتصور أن تركب الطائرة أول مرة دونى . . لا أتصور 
دخولك عالما مختلفا دون . . لا أتصور انتظارك رأى الطبيب 
دون . لا تندهش . احتياجى للتواجد معاأكثر من 
احتياجك » . 

يفاجئنى ببعض الدموع فى عينيه ويرد : : ل أعرف أحداً فى 
حياق أحبنى مثلك . يكفينى حبك . . يكفينى موقفك الليلة . 
لايمكن أن أطلب شيئأ أكثر من هذا » . 

أسأله : « ماذا تعنى ؟ يكفيك موقفى الليلة !. 
من كلامك أنك لا توافق على مجيئى ؟ 


. هل أفهم 


يرد : « أرجوك , لا تأى بالشكل الذى تفكرين فيه . 
أرجوك , من أجلى لا تأق معى . إذا صممت وسافرت معى » 
سيحدث شرخ بينى وبين أسرتك . لن أستطيع دخول هذا 
البيت مرة أخرى . ومهما أكدت لم أننى لم أوافق , رغما عنهم 
سيرون أننى السبب أرجوك , من أجلى لا تأى . فأنا أخسر أى 
شىء فى الدنيا ولا أفقد حب أسرتك واحترامها . أنت ابنتهم 
ورغم كل الظروف . لن يكرهوك .أما أنا فأتحول إلى شخص 
غبر مرغوب فيه وغير أهل للثقة . هل ترضين لى هذا ؟ من 
أجل . . أرجوك » دعينى أسافر دونك » . 


أتأمله وهو يرجونى ببقايا الدموع فى عينيه . تصرخ رغبة 
السفر تعاود إلحاحها . وتتفجر قدرات أخرى للحب . لكننى 
لا أستطيع أن أحبه أكثر . فمئل تاريخ بعيد ولديه كل الحب 


الممكن واللا ممكن . مأزق دائما يدفعنى إليه . . دائما لا أقدر 
على التخلص منه . 

يسأللى : « هل أرحل وأنا مطمئن ؟ » 

أقول : « الدنيا كلها ما كانت تقدر على إقناعى . من 
أجلك أردت بشدة السفر معك . ومن أجلك . لن أسافر 
معك . سعادتك وراحتك هما مقياسى فى الحركة » . 

ينبض قائلا : «أشكرك . وأتمنى أن أراك غدا فى حال 
أحسن . . تصبحين على خير) . 

٠‏ بالتأكيد سأصبح على خير» , أقول لنفسى بعد أن 
تركنى . بعد تسعة وعشرين عاما , غدا فقط سأبدأ الخير 
الحقيقي . سأبدأ فى إنباء الوهم وتبديد الأكذوية الكبرى . 

غدا فقط .. . غد لم يحدث أبدا بالأمس . 


القاهرة : منى حلمى 


/ا4/ 


سميرالفيل 


به من يققطف الثمارالمحثمة ؟ 


مدخل للحزن 

لم تكن تحب سوى المدن , وما جاءت الورقة بخائمها الأسود 
المستكير ٠‏ وأريتها إياها , أشاحت بوجهها ؛ وغادرتنى 
سريعاً , بعدما شحبت الابتسامة , تركتنى أتخبط بين 
احتمالات السفر والبقاء . ولا حل الليل. بالصقيع وأضواء 
النيون » هزنى النادل » ووضع كوب الشاى الرابع على الطاولة 
الخشبية . هززت رأسى أناشده الجلوس . رأيت الحيرة لكنه 
أطاعنى . وحكى لى حكايته . فرأيت أن حاله من حالى وأن بنى 
آدم إن لم تغطه الحكايات كان كالحجر الصوان الذى لاحس فيه 
ولا روح ؛ أو كالهواء الذى يتحرك ويحرك الأشياء . لكنك لا 
تستطيع أن تقبض عليه , 

كنت راغباً فى البكاء , لكن المأفى شحيحة العطاء . ويؤبق 
العين يلتمع والجفون مثقلة بالحزن . 

رفعت كوب فارغا » كنت قد شربت الشاى الفاتر» 
وامتصصت « التفل » . حطمته ‏ فى غضبى ‏ على الحافة 
الخشبية المستديرة » فجرحت يدى , ونافورة الدم لاحظتها 
بزهر. قطع حكايته وجرى بعيدا . صوته منكسر : أعوذ 
بالله ! 

اختلطت أضواء النجوم الخابية , بذلك الصوت الذى يتردد 
داخل : أنت وحيد ! قمت وبقايا حكايته تسربل عقبل » 
و «نجلاء» يؤ طرهاغض ب بركانى محموم . نادائ صديقى الحوذى 
أن أصعد العربة » صببت لعناق فوق رآاسه » وخز الحصان 
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المسكين بالعصا الرفيعة المديبة ٠‏ ورأيت منخاره بخرج على هيئة 
حلقات متتابعة » بينه| قوائمه تخوض فى برك الماء على جالب 
الطوار الأيمن ويبتعد . سقطت فى اللحظة نجمة » وتصاعد 
الصهيل فى آخر الشارع , داست الحوافر طفلة حملتها يوما بين 
ذراعى » وعدوت أبحث ‏ فى الظلمة ‏ عن أوراق الجوافة 
الذابلة ؛ شممت رائحة بخور استعدت معه دعائى القديم ! 


حكاية النادل التى انتهت عندما حطمت الكوب 

لكزنى صاحبى فى جنبى , وأنا فى طابور الفرز» وقفت 
منتصبا كعمود خرسانة فى عمارة الشيخ رجب الذى كان يشحل 
وأتته النعمة فبنى عمارات بعتبات رخام . 

كنت أرتعش ؛ ولا جاء دورى ؛ عرى صدرى ٠‏ ووضع 
سماعته على صدرى . أمرنى أن أشهق وأكح , ونقر بأصابعه 
المدربة على عظام ظهرى . وأمرنى أن أخلع سروالى وأن أسعل 
مرات ؛ وضع يده باحثا عن عروق نافرة » ولا انتهى من 
فحصى » دفع بورق المربعة التى تحمل صورق بعد أن وقع : 
وسليم 0 . 

بعد أيام كنت أنصب خيمة فى صحراء » لا ترى فيها إلا 
رجال لوحت وجوههم الشمس . وصبغتهم يلون نحاسى » 
وكابة سوف تعتادها ؛ وسحالى تعبث على المدقات الجيرية . 
زحفت على ركبتى . اجتزت الأسلاك الشائكة » تخطيت حقول 
الألغام » هصر إصبعى زناد البندقية الآلية » صوبت تجاه 


الشخوص المتحركة ٠‏ وضعوا على كتفى شرائط سوداء كحرف 
السبعة » ملأوا « الجربندية » بخزنات حديدية وطلقات 
كاشفة » وزمزمية » وكوريك للحفر , وعندما أذاع« الراديو» 
المارشات العسكرية » وجدتنى فى مواجهة دبابة « باتون » 
عملاقة . 


علمتنى أمى ‏ وارفع يدك عن خحدك يا صديقى ‏ من 
صغرى أن أمكر كالثعلب . وأحذر المفاجأة » رميت نفسى فى 
الحفرة التبادلية » وانطلقت دفعة رشاش ثقبت الخوذة » تحركت 
شفتاى بالشهادتين , كان الموت على بعد سنتيمترات , الصقت 
وجهى » بل دفنت حواسى كلها فى التراب الرملى الناعم 
الملتهب , والجنزير له صرير رتيب . لا أحسن الحكى » 
ولكننى زحفت حتى أن يداى تسلختا » وعند حافة المياه ألقيت 
نفسى ,»2 م أكن أجيد السباحة . لكن الرغبة فى الحياة ؛ وحب 
الزوجة وأطفالى الصغار . عدت بأقدام متورمة ؛ ووجه 
مكلوم , فى الليل تسللت درجات السلم » وضعت المفتاح 
الصدىء فى ثقب الباب , أدرته ؛ وعشدما خطوت إلى 
الداخل , امتلأت خياشيمى بعطر « البروفسى » » ووجلتها 
بقميص النوم الشفاف مع غريب . رفعت يدى لأصفعها 
وأقتله » فانسرب كرمل ناعم من المكان , واحتوتنى حسرة . 
فقل لى بالله عليك , هل أنا حزين ؟ وماذا يفعل الحزن فى زمن 
وغد . . وليل بلا نهار ؟! 


تأملات الليل المعتم ! 

كان يسير برأسه الأصلع فى زهو , وإلى جواره حبييق 
الحسناء التى اغتصبها بنقود ودفتر شيكات وسيارة فارهة » 
نجلاء التى تعشق المدن . دس يده فى جيب سترته » وحرك 
الخاتم الذهبى المرصع بفص الياقوت تحت الضوء الساطع » 
فانفتحت الأبواب 3 وبشسطت السجاجيد » وابتسمت 
الشفاة » وغاب كرشه الضخم خلف حزام أسود عريض . 


كنت أرمقه يشعل سيجارة بأصابع مرتعشة . أعرف أنه 
سيفشل فى تحقيق سعادتها ‏ مزق بين الحزن والتشفى . أعرف 
أن عربته السوداء المقفلة ستحتويها » وإلى قصر يشرف على 
النيل ستكون جلستهم| بين أصص النرجس وأعواد الريحان » 
وقفص يتأرجح داخله طائر بريش ملون . تطعمه بيدها فلا 
يؤذيها » ببجة زائفة . . وكنا نسير سويا متشابكى الأيدى على 
صخور ١‏ قايتباى » » تطاردنا رشاشات أمواج صاخبة تتحطم 
على اللسان الصخرى , وعدتنى أن تظل معى . رائحة اليود 
كانت تمنحنا دائما ذلك الإحساس الشفاف بتحقق الحلم ! 


نبتاع أكواز الذرة المشوى ‏ ونتقاسم فرحاً زاهياً . ونسهر 
حتى الساعات الأولى من الصباح نعد محلة الحائط التى يمزقونها 
فى الليل . يدعونا الرجل الأملس بورقة صغيرة » تقودنا إلى 
المخفر , يبتسم فى وجهينا ابتسامته المصقولة . 

اذا تهاجمون البلد ؟ 

صفعات . وركلات » ووعيد , ثم نعاود لعبتدا بنصف 
جنون ونصف خخوف . آخر مرة مزقوا بلوزتها » وظهر صدرها 
عاريا فأخفته بدفترها البرتقالى الغلاف . أحسست أننى فقدت 
شيئاً عزيزاً » سراً يخصنى وحدى قد انلكشف » كنت أفكر 
بعقلية جدى الحاج حنفى صاحب محزن الحبوب , الذى زود 
جيش عراب بالغلة أيام « الهوجة » !.. حون خرجنا تسرب 
الدفء من بين أصابعها » ويكت فى الليل . 

كان يحوط منكبيها بمعطف الفراء » وييصق من نافلة 
السيارة » ويضحك بمجون » ولم تكن الفتاة التى أعرفها 1 


وتعرفنى . 
فيأيها النادل الكريم » كيف تمنعنى عن الحزن . والحزن فى 
خلاياى يمتص كل بهجة ؟! 


حكاية الصديق فى الليلة التالية ليسرى عنه 

اللهم اجعل كلامى خفيفاً ؛ وحروفى من مسك وعير : 

الدنيا لا يدوم صفاؤها , والأيام فى حركتها كالساقية 
القلابة » وأنا الوحيد فى هذا العالم الذى لا تفرحبى ضحكة فتاة 
ولا يطربنى إطراء سيدة . 

جدى المسن رباى على حكمة , ضعها كالحلقة فى أذنك : 
0 من كانت صناعته الحريم . . ومهموم من اهتم 

.. وفى حزن مقيم » 

و بستانا فى أطراف 
العاصمة . بعيداً عن الغبار والضجيج , هذا البستان فيه أحلى 
الفواكه وأشهاها . أذهب إليه فى يوم عطلتى مع الخلان » نلهو 
ونتسامر » ونغنى فى الخلاء للقمر الذى هو بعيد , وللشمس 
التى تحتجب خلف السحب ف الشتاء » وتزقزق على أغصانه 
العصافير » وتسقط ثمار النبق بين أيدينا . 

حدثونى أن أكمل نصف دينى بالزواج » فرفعت يدى 
رافضاً » فللا استحلفون قلت : أفكر الوا عل فى الجمعة 
التالية أن أذهب إلى الحاج حامد أكبر تاجر حرير فى البلدة » 
وصفوا لى جمال بناته » وحسن تربيتهن . شاورت الأهل 
فحمسون . واختصصت خالتى ( سمية ) بسر لا تبوح به : 
د ابن اختك يا خالة ‏ لا ينجب . مقطوع الذرية . أبئر . بلا 
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وريث أكون » . قالت والبكاء يخنقها : « أقدم على الأمر . ٠‏ 
وربك كريم . بكيت بين يديها : يا خالة » لا تجددى أملا 
انقطع . الأطباء وهذا عملهم لا يخفى عليهم مستور . عندما 
كنت طفلا أصابنى داء لعين . جعل خلفتى مقطوعة ولله فى 
خلقه شئون » : 

أخفيت أمرى إلا عنها . وخطبت الفتاة بمثقالين من 
الذهب ؛ وأساور فضة وحراير أشكالا وألوانا .» وقلت 
للرجل : أنا طوع بئاتك . 

زوجنى أجمل بنات الدنيا » وأكثرهن لطفا . أرتنى من فنون 
الحب العجب العجاب . وصرت بين يديها كطفل صغير يتعلم 
ويتعلم . وعرفت أن انصرافى القديم عن النساء كان أمرا 
أخرق . راقبتها تصنع ملابس الولد الذى لن يأق , وتحيك له 
القميص والسروال . بعد القماط . صمت ول أتحدث . 

ولا انتفخت بطنها » ظنته مكر نساء . وقلت : ستنكشف 
اللعبة عن دمية لا طفل من لحم ودم . ولما افتعلت المخاض » 
قلت فى نفسى لأنتظرما تأق به المقادير . وحين صرحت صرانحا 
شق الليل ووصله بالفجر , دفنت وجهى بين طيات الفراش » 
اتقلب من الشك والريبة . 

زغردوا من خلف الغرفة المغلقة , وأتوا به طفلا جميلا 
بريثاً . قالوات : «ماذا تسميه ؟ كان السؤال كالسكين يحز 
عروق الرقبة ؛ قلت : كل الأسماء سواء ! عاودوا السؤال » 
فأطلقت ساقاى للريح هاربا , وأنا ألحج بدعاء أن يمنع عنا الله 
كل مكروه . 

تركت المديئة والزوجة . ولا أدرى من أين الولد أتى .. 
وخالتى ( سمية ) وأطباء المدنية يعرفون السر ؛ وقلبت وجهى 
بين الفجر والظهيرة والغسق . فازداد كمدى . فاستمسك 
بالصبر يا صديقى ‏ وابدأ من جديد مثلم| بدأت . وخذ منى 
حكمة . . لا تقطف الثمار المحرمة » ولو كانت بك رغبة فى 
امتلاء الجوف وبل الظمأ . . أورثك اليقين ‏ وتامل ‏ تعكز على 
ألك واترك بستانك إذا حلقت فى فضائه الوطاويط ! 


وكان لابد من السفر 

باغتتنى بالرفض » زينت ها الأمر ؛ فى اليمن السعيد أعمل 
معلما للأولاد الصغار وأقبض الريالات , وأدخرها , لنعود بعد 
أعوام أربعة » نبتاع قطعة أرض فى أفخر الأماكن , ونشيد 
منزلاً بأدوار خمسة , ونحوطه بحديقة غناء » فيها أشجار مانجو 
وتين ولوز » يكون لنااسيارة فارهة بزجاج أسود . نركبها فنرى 
المترجلين » ولا يروننا . ندوس ١‏ بنزين » فنطير فى السكك 
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الممتدة كبساط ريح إنها سنوات تعد على أصابع اليد 
الواحدة . 


مطت شفتيها . وهى تحب المدن . والنيون يأسرهاء 
والضجيج تستشعره أمنا ! قلت لها يا أصدقاء ‏ إن اليمن 
خضراء » وكلها حقول مزروعة بأشجار البن » وأن تربتها 
بركانية خصبة » فأخرجت ‏ هى ‏ من رصة الكتب مرجعا 
جغرافيا » وبحثت عن البلد الذى إليه أسافر. أشارت 
بإصبعها : « بعيدا !» قالت إنها لا تحب السفر . ولا ركوب 
الصعاب , والبحر يصيبها بالدوار » وأن أطفالنا الذين يولدون 
فى الغربة يموتون وتنقطع الخلفة ‏ وكأنها تعرف حكاية صديقى 
الذى ولدت امرأته ولدا فأنكره ‏ تفر من عينى الدمعة , وأكاد 
أخنقها بيدى , وأقول ها : « أنت تتبطرين . . يا نجلاء . . يا 
عشيقة المان . عتمة تحوطنى , هنا الزحام والصخب والعفار 
يطمس العقول والملامح ؛ فلنفر من المصير المعتم . تسير إلى 
جوارى مطرقة الرأس » أشعر أننى مربوط بسلاسل من حديد 
وأنكال ؛ وسم زعاف يسرى فى البدن . 

قالت لى أمى قبل أن ترحل : ١‏ إياك والنساء » . 

وحين فككت رابطة العئق » تساءلت وباعة « السريس » 
يجلسون فى صمت يسوون بأصابعهم الأعواد الطرية : اذا 
يكون السفر ؟» 

وكنت فى سفرى إلى القاهرة قد رأيت الأشجار تفر,» 
والمراعى » وحقول الحنطة الصفراء تتماوج , والأبقار تخور» 
سمعتها , والأبدان المتبوكة لرجال عراة الصدور , رأيتها . 
والأخضر يطوق القطار الزاحف ويلتف حوله . ماذا يفيد 
البكاء ؟ لت صديقى فى الكلام وعجن , وسرى صوته النحيل 
بالنصيحة . وضع ساقا فوق ساق , وجذب أنفاس النرجيلة : 
«كلهن سواء » 

كانت الدنيا باردة ؛ وكنت وحيدا » كيف أبارح المدينة 
اللعينة » وأناطح الغربة فى بلاد الله . . خلق الله . قلت 
لنفسى : قبض ريح هى الدنيا . وقال جدى . وصغيرا 
كنت : (إذا دخلت بلدا فتسوجس حتى يأى وقث صلاة 
العشاء ؛ وراقب المسجد مدخله . هل الناس يصلون أم 
ينسون فروضهن » . كانت الحصر متجاورة , وقد خلا المسجد 
الا من كهول يتكىء بعضهم على عصى , وشاب ملتح » 
وطفل يسحب يد رجل أعمى , وقطط تموء مبتردة » 
والوطاويط فى البيت المهجور تصدر « خرفشة » . كانت 
حجرتها بها مصباح له ضوء الصوديوم الكثيب . أطلت من 


النافذة , رأتنى , ثم أغلقت الضلف الخشبية وأطفات 
مصباحها . كنت أتحسس عقد العمل فى جيبى . وأنا أكرر 
حكمة صديقى تعكز على ألمك . . وما كان لى بستان » 
فاستبدت ب الحيرة والدنيا ليل نجومه مطفأة ! 


خاتمة غير حزينة بالمرة 

ربطت حزام الأمان حول وسطى ؛ أق صوته الصارم عبر 
الميكروفون ٠‏ تقلع الطائرة بعد لحظات . هاجت شجونى . 
نظرت من النافذة الزجاجية المغلقة » أبصرت المديئة تغرق فى 
الضباب » والركاب من حولى منشغلين فى قراءة أوراقهم » 
ووضع حقائبهم الصغيرة فى الأمكنة المخصصة لذلك . 


تساءلت وكل فزع كيف أفلت الخائن من قبضة النادل حين 


عاد مهزوما . وماذا يعيد عل حكايته المفجعة كلما أق لى بكوب 
الشاى الفاتر ؟ 

أنت المضيفة بطبق من الكرتون الملون » وبه بضع شطائر 
بالربى والزبد . ابتسمت فى تصنع » كانت جميلة كالبدر» 
فذكرتنى بابنة تاجر الحرير التى أنت بطفل لزوجها العقيم . 

ملأت خياشيمى رائحة عفونة قديمة , اهتزت الطائرة » 
فتجمدت بالمقعد » كان صوت المحرك يزيد من توترى » 
أغمضت عي » وسرى بجسدى حدر لذيذ . بين الوم 
واليقظة أخذنى صديقى العقيم من يدى » وراح يجوس بين 
أشجار بستانه . كانت كل الفواكه الدانية قظوفها محرمة . 
وكتت أشتهى ثمار المانجو , وثمرات التين . لكننى خائف . 
الجوع يقتلنى . وأجزم أننى مددت يدى . . وقطفت . . بعضا 
من الثمار ! 

دمياط : سمير الفيل 


1 


تحمات البحيرى 


فتصه | حكلم الرّمل 


قبل يومين تلقيت نبأ زواجه , وكان الزمن قد تمدد واستطال 
وم أره . أجمع كل أفراد الأسرة على الذهاب إلى الحفل إلا أنا » 
وراحت عيناى من النافذة إلى الأفق البعيد وارتسمت فوق 
السحابة المترامية الاطراف صورة للبيت الكبير الواسع الذى 
عشنا فيه أنا وهو وطبق من العسل , كنا نلعق منه كقطتين 
صغيرتين ويستحلفنى بعد كل لعقة ألا أسرع فالصحن واسع 
والعسل كالأيام التى نعيشها معافى حضن البيت الكبير . 


كانت لأمى حجرة مثلما كانت لأمه حجرة » وكيا كانت 
لزوجة عمنا الثانى حجرة » تجاورت حجرات الزوجات الثلاث 
للأشقاء الثلاثة وتباعدت حجرة الحد والجدة فى هاية البيت . 

كنا نلصص فى الليل عندما تتوارب أبواب الحجرات » 
وينسل منها صوت الست ممزوجا برائحة البخور والليل .. 
نجلس فى قمرة النافذة . . يراجع كل منا للآخر الدرس 
والرهبة من عصا المدرس البدين . تسكن عيوننا المسهدة . . 
تنساب رائحة البخور من الأبواب المتواربة فتغشى أعيلنا . . 
يلهث الى المطبخ يأى بصحن العسل ثم يمتزج الليل برائحة 
العسل والبخور , . تخرج أمه « تزغر » له فيشدنى من يدى ونفر 
بعيدا عنها . 

وفى المدرسة تطاردنا عيون الصحاب حتى نباية الفناء 
الواسع . نأكل طعامنا ونرسم على الرمل حلم بقلم الرصاص 
اللقصوف وعندما يأق الصحاب نبدد حلم الرمل . . يسألونه 
«لماذا ترافقها دائم) حتى فى وقت الفسحة » يجيب بحفاسة 
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الفارس الصغير د هى بنت عمى » أضحك ويضحك الصغار 
ويحيبون أن له بنت عم أخرى تنزوى وحدها هناك فى نباية 
الفصل . . يبتعد الصغار ونبدأ من جديد نرسم حلم رمليا 
بالبيت والوظيفة والأطفال ثم تنسرب حبات الرمل من بين 
أصابعنا عندما نسمع الجرس فنهرول خلف الصغار , 


وفى الصباح التالى تختارنى المدرسة لأقرأ أخبار الصباح . . 
أرفع الجريدة وأقرأ السطور الحمراء عن المعونات الآئية من 
الغرب ولا أهاب نظراته المسددة إلى وجروح ساقيه تبدو 
وأضحة من أسفل بنطلونه القصير . . يضيع منى سطر الجريدة 
والمعونات وأنا أتابع جروحه . . يدق الحرس ونسير فى نظام 
« اثنين . . اثنين » . . يرفض ثانيته هذه وينتظرنى ثم نصعد 
الفصل معا . . يدق مسمار المقعد ويأمرنى أن أتروى حين 
الجلوس والخروج منه . يراجع معى الدرس عند الامتحان 
ويأن أن يغش منا الآخرون . ثم بهمس وهو يحرص ألا يسمعه 
أحد د حذاؤك مقطوع ؛ . أضحك وأنا أثلفت هنا وهناك وأرد 
عليه « بنطلونك مقطوع» نغلق الدفاتر وتنمضى حين يدق 
الجرس دقاته الأخيرة . وقبل ذلك نذهب إلى خباية فناء المدرسة 
ونرى حلمنا على الرمل ما زال مرسوصا . . نتحسسه فذرى 
البيت والوظيفة والاطفال وشجرة كثيفة الأوراق وصحْناً من 
العسل لا يفرع . 

ولا استطال بنطلونه وثوبى رحنا خلف بعضنا حتى غيط 
الذرة . . نتوارى خلف الشواشى الصفراء المتعالية ثم نقطف 


زهرا يانعا له مذاق دافىء بين شفتينا وراجف لحسدينا ولا يجيف 
حلقى إلا عندما يأتينا صوت أمه زاعقا د قد حان الرحيل » . . 
يركبنى حمارة « أبويا على » حتى محطة القطار ثم يضرب مؤخرتها 
فتجرى وأنحنى واتشبث برقبتها وأستحلفها ألا تلقى بى على 
أحد أكوام السباخ المتراكمة على حافة الترعة ثم تضحك أمه 
وأتذكر أنه المرة الأولى التى رأيتها تضحك هكذا حتى بانت 
أسنائها . . يجرى حتى يلحق بالحمارة ويشدها وينزلنى من فوقها 
فانزلق على جسده وأحس نفس الدفء ونفس الرجفة التى كنت 
أحسها هناك بين شواشى الذرة المتعالية حولنا ولا يوقظنا إلا 
صوت أمه كالريح بأن الرحيل قد أزف . 

وفى الشوارع الواسعة الخالية من أكوام السباخ نسير 
متشابكى اليدين والقلبين والروحين حتى نهدأ هناك عند حافة 
الغبر . . نلعق « الجرانيطة » ونتذكر صحن العسل ثم يشد على 
بدى وحين نهدا يقول بصوت الشقاوة رغم طول فستان 
وبدطلونه ؛ اتنظرى حتى آى لنا برغيف رحالى ؛ أضحك 
ويضحك ويتغامز بعض المارة على ضحكاتنا ويعود فيذكرى 
بحلم الرمل بالبيت والوظيفة والشجرة وصحن العسل الذى لا 
يفرع ثم يأنينا من ناحية الغهر رذاذ رطب . 


وفى يوم خلا البيت من الجميع أصر أن يحل لى الضفيرة 
وكنت أخشى أن أجعل شعرى خلف ظهرى محلولا » وكانت 
رائحة العسل تعبق البيت رحنا نتشممه معا فتراشقت عيوننا 
وأيدينا وراح فى صمت يحل الضفيرة . . 

وفى اليوم التالى ذهب لأمه يخبرها بالرغبة التى تسكننا منذ 
زمن وحكى لها عن حلم الرمل الذى كنا نرسمه فى خباية فناء 
المدرسة . 

فى حجرتهم خبطت أمه على صدرها وأخبرته أننا 
« رضعانين » وأن الطفل الذى نأق به سيزعق فى البيتِ كغراب 
البين . 

وفى حجرتنا أقسمت أمى بضفائرها أن هذه المرأة لم ترضعنى 
من قبل وأنها تنذكر يوم مولدنا مثل ليلة الأمس . 

ومن النافذة رأيت ظله الملقى على واجهات البيسوت 
المتجاورة . . تابعت الظل وأنا أناديه فلا يسمعنى حتى اختفى 
الظل تماما . . 

وفى نفس اللحظة كسرت قطة غريبة لم أرها من قبل صحن 
العسل وسرت فى صمت الملم شعرى ثانية وأبدأ في عمل ضفيرة 
أخرى . . حلها رجل آخرفى بيت أخر وفى زمن آخر . 


القاهرة : نعمات البحيرى 


بل 


و- 2 بخ 1 ود 


ل يد فى أهل القرية أى علاج » لم تشفع تراتيل الكهنة فى 
إبرائهم من داء الخرس كم لم تشفهم رقى السحرة . كانوا 
يتكلمون كأبناء الفرى المجاورة بل كان فيهم مغنون ذائعو 
الصيت وشعراء مجيدون فجأة من سئين طويلة أصابيم 
الخرس . ضرعوا لإله الخير. ضحوا لإلّه الليل » سجدوا 
للشمس ء بكواللقمر . لا فائدة . سألوا إلّه ا حكمة وجميسع 
الآلحة . لم يعبا أى إله حتى بقبول قربان قدموه . وفى معاناة 
الحياة والخرس الذى غشاهم . لم يسائلوا أنفسهم م 

الحياة تسير ‏ الذهاب للحقول , الزواج فالخرس لا يمنع » 
يأنيهم إله الحصاد بثمرة الحقل وثمرة البطن . والعجب الذى 
يحير أن الأطفال يتكلمون إلى حين , الطفل لحن الحلم والفتاة 
لحين يأنيها الطمث فيلحقان بالكبار خرسا فى حياة حزيئة . 
بتشاجرون على أى شىء وفى كل شىء , وإن اضطروا 
للحديث استخدموا الإشارة » فلا المتكلم أفهم ولا السامع 
فهم . كل منهم وحيد حتى لو كانوا جميعا . 

ترات عليهم الذئاب بمشاركتهم الففران حقولهم 
ومنازههم . سرى فيهم الكسل فلا يذبون الذباب حتى لو استقر 
على محاجر أعينهم . 

يوما بعد يوم ترهلت سواعد الرجال وبطونهم . وجوه النساء 
فقِدت سماحتها وتصلبت قسماتهن . قلت ثمرة الحقل 
وتكائرت ثمرة البطن . 

ذات ليلة'قفزت صغيرة صائحة : إنها لعئة . . هبوا جميعا 
54 


مشدودين يبزون رؤ وسهم إيجابا . . م جلسوا ترى . . هل فى 
أعماقهم يعرفون السبب ؟ سبب الداء اللعنة ؟ 

ساعة غروب يوم , عائدون من الحقول يسحبون مواشيهم 
الهزيلة » الحزن غبار أسود يملأ صدورهم من شح الأرض 
وبخل إلَه المطر . بيهم فتى أمرد صغير تحمل مسئولية الحقل 
مبكرا لموت أبيه ومرض أمه الراقدة دوما وحاجة أخته 
الصغيرة » يسحب بقرتهم الوحيدة العجفاء وقد أصيب 
بالخرس لدخوله مبكرا مبلغ الرجال . كالعادة قامت معركة 
واثنتان خلال العودة . تسمرت أقدامهم للحظات » جاءهم 
الأطفال مهرولين . . أسرعوا فلجنة المكوس تجوس خلال 
الديار . 

الجابى ضئيل الجسم , نكرة , لكن عينيه كعينى الشيطان 
يخرج منبها شعاع يتجسد جبروتا طاغيا » دائم| خلفه حارسان 
ماردان كعواميد المعبد الكبير فى المدينة المقدسة . عصبة الجابى 
معها الكثير من الحمالين ذوى الكروش المتهدلة . أزقة القرية 
تصدر منها أنات استرحام والجابى يسلب الشطر الأكبر من 
خزين البيوت بيتا بيتا ولا يردعه بكاء النساء ولا بكاء الرجال 
كالنساء . 

جاء دور منزل الفتى لا يوجد ما يؤخذ . نظر الجابى فى 
غضب أشد من أى غضب صبه على أهل المنازل السابقنة » 
عيناه ليب حارق . توجس قلب الام الراقدة وطفلها . أشار 
الجبي للحمالين . صرخت الأم , بكت الأخت الصغيرة » 


ألقى الفتى بنفسه عند قدمى الجابى . إن البقرة العجفاء كل 
ما لدييم . ركله الجابى بقدمه وخرج يتبعه الحارسان الماردان 
وسط نحيب الأسرة المنكوبة . تشنج الفتى وتتتابعت يداه 
ُضربان على صدره وعوى كالذئب . 

فى ساحة القسرية حيث موضع كبير الآلهة المهيب . بدأ 
الجابى , والحارسان الماردان خلفه , يأمر بحصر الأسلاب 
وتحميلها على الركائب المغتصبة . بقرة الصبى تخور مندهشة . 
أما الإله الكبير فضاعت هيبة نظرته تحت نظرة راضية . الخرس 
يولولون . الأطفال الذين سيصيبهم الخرس صامتون . الرضع 
لا يصرخون طلبا لصدور أمهاتهم . 


أتى الفتى مسرعا » شق الصفوف ولا يزال يعوى كالذئب 
ضاربا صدره بيديه . تقدم ووقف أمام الجابى ينظر لعينيه » 
يبادله نارا بئار . سرت رعشة خوف فى جسد الجابى الضئيل 
أشار لحارسيه . وقبل أن يتقدموا كان الفتى قد وضع سبابته 
اليمنى فى عينالجلى . صرخ الجابى . لم ينفجر الدم من عينيه 
فأصبع الفتى لم تخرج منها بل واصل هجومه المفاجىء . سقط 
الجبى أرضا وفوقه الفتى . جسداهما ينتفضان , الجابى فى ألم 
تعس والفتى فى ألم لذيذ . بدأ الحارسان فى اضطراب بالضرب 
على ظهر الفتى بسياطهم . ملابسه تتمزق من على ظهره وكلما 
تعرى جزء لمعت الخطوط الدموية . عين الجبى ليست قوية كما 
كان يظن . إنها الآن حول الإصبع قطعة عجين . تصايح أهل 
القرية الخرس » وثبوا فى أماكنهم كالقرود مشجعين . حاول 


الحارسان حمل الفتى بعيدا عن الجابى بدون جدوى . تلبسته فوة 
من الامه وحقده . الخرس فرحون؛صرخات الجلى مرعوبة 
ويداه متصلبتان على عيئه الباقية . صرخاته تتصاعد محسوسة , 
ملموسة طيبة على آذان الخرس . عجبا . . الجا يتألم ! صرخ 
الجابى : اقتلوه . . اقتلوا الفتى . . توقف أهل القرية عن 
الوثب نظروا لسيوف الحارسين ثم نظر بعضهم إلى بعض وم 
يتقدم منهم أحد . ارتفع سيفا الحارسين وهبطا . وارتفعا 
وهبطا ثم ارتفعا وهبطا . ظهر الفتى امتلا بالدماء وسكنت 
حركته » إصبعه مازلت فى عين الجبى الذى أغمى عليه . 
الحارسان خلصا عين الجابى فسال دم أسود . أهل القرية 
يتراجعون خوفا من انتقام بحل بهم . وضع الحمالون الجا 
المنبوك على دابته الفارهة . اتجهت عصبة المكوس تسحبا 
الأسلاب وبينهم البقرة إلى خارج القرية والحاراسان تتخبط 
أرجلهما فى توتر وينظران إلى أهل القرية فى خوف وتخويف . 
الصبى ملقى أرضا . تقدم منه الخرس ووقفوا عل بعد 
خطوات . ركعت أخنه الصغيرة بجواره والدم من جسد أخيها 
يكتم صرخاتها . أقبلت أمه تكاد تزحف , ألقت بنفسها عليه 
تنتحب . فتح الفتى عينيه بمشقة بالغة لكن نتحركت شفتاه 
ولسانه فى سلامة . . أمى . . قتلون لأننى لم أتركهم يأخذون 
بقرق » أصابت الخرس دهشة من نطقه , الفتى يتكلم . حتى 
أمه ذهلت وتوقف النحيب فى حلقها وهى ترى ابنها يخمض 
عينيه للمرة الأخيرة . 

الإسكندرية : حجاج حسن أدول 
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رضا عطي 
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منتصه اهار سشككر 


© مدَّدت المرأة البدينة رجلها العارية فى الشمس , وأسئدت 
إلى الجدار ظهرها حيث الظل ؛ وشرعت تنقى الأرز . لم تتيقن 
من الشبح الآنى من بين الحقسول يصفر . ويطوح ذراعيه 
المشمرتين غير عابىء بخمش سلات السئابل المعقودة على 
الجانيين » ولا بأفرع أشجار الكازورين الواطثة . 

(هو. . أم لا ؟. . أيكبرون ببذه السرعة ؟. . ليكن من 
يكون ) . حدثت نفسها., وعادت تزم ما بين عينيها نوق 
الصينية . وهو . . كان قد اقترب من ساحة الدار وأخخل يبعد 
بقدميه بطات رحن يقأقئن ويجرين حوله . 

استهد هنا . ستجىء لك البنت لواحظ بطلبك .. 
مفاصلى لم تعد تسعفنى , . . يا لواحى ى ى ظ | 

راح يتلهى بالنط فى ا حواء » وجذب أفرع التوتة العجوز » 
ينتقى فحولا سوداء وحمراء ؛ ثم ينحنى فوق الجسر , ويحركها 
ضد اتجاه الماء . . ويلقم 

سيا بنت يا لواحى ىى ظ , 

ل يأتبا جواب . حطت بهدوء شديد الصيئية وتَفُلت » 
وتجمعت الدجاجات يضربن فيها مناقيرهن النشطة وينشرن 
الأجنحة . قامت المرأة مسئدة إلى الجدار يدها . ودخلت تعرج 
تحت رجرجة ثقلها » مهمهمة بالوعيد . 


1 


استشعر الولد شرا فأدركها عند باب الحمام المائل , وقد 
تمكنت من البنت العارية تشد شعرهاء وانجالت فوقها 
بالقبضتين . حال الولد بينهما وطيب خاطر المرأة بكلمات كان 
سمعها . 
عادت حيث كانت تقعد . تحفن بالكفين من التراب وتبش 
الدجاجات وتبكى . ., الكَلبًا 1١‏ » عرفت كيف تزق 
أمها » وتزنقها فى الجدار . . [هه ) . 

الولد لصق جذع التونة وقف . خائف هوسائب المفاصل . 
يعتصره جسد متغضن . أما تلافيف مه المتشققة فانساب فيها 
وطب لذيذ موجع . وشىء ما راح يقرض قلبه كفار الغيط 
امسعور . 

رعشت يداه . . جسده كله يرعش . مشدود العيون إلى 
فرع متدل كثيف الأوراق الخضراء . تبص من تحتها حبة توت 
حمراء ثقيلة على عنقودها الواهى . راحت تؤ رجحها النسائم . 

تقدم مطاطا الرأس . وكفاه فوق السرة معقودتان . قال 
للمرأة المسندة إلى راحتها الصدغ . 

أما م . . مى كانت تقول لك . . سلفينا عيار اس سب 
سكر وقدددحة سمن , لحد ما تخلص الخبيز . 


المنصورة : رضا عطية 


رود 


سيمون 


الشخصيات 


تجالة. .الدع هابا جا الأنت 
مادلين .2.25 .2.2002 الأم 

روي 0.5 الفديق: 
سيمون . الإبن 
روز الخادمة 


المنظر 
حجرة نوم عصرية بسيطة الآثاث 
« عند رفع الستار نرى روز وقد انتهت 
من ترتيب الأثاث وتركيب الستائر ووضع 
التحف الصغيرة كل قطعة فى مكانها » ُ 
٠‏ تسير ذهابا وإبابا وهى تقارن وتنحكم ٠١‏ . 
سيمون جالس فى فوتيل يتأمل روز وهى 
تعمل بينم| هو نمسك بكتاب تزيله 
الضون: 


المشهد الأول 


روز- سيمون 


3 ها نحن قد انتهينا ول يعد ينقص شىء . . آه . . 


نسيت فوطة اليد ( نضع الفوطة مفرودة على 
النشفة) هكذا .. فلثر . . عندنا الصابون 
والبودرة والفرشة ومكواة الشعر . . لدينا أيضا 
المعاجين والروائح العطرية . . كل شىء هنا . . 
وبنس الشعر ؟ أجل .. أجل . . هناك بس 
أيضا . . إذن كل شىء على ما يرام . . لمسة 
خفيفة لهذا الستار . . 
هين يا صغيرى سيمون .. أليس هذا 
جميلاً ؟ . . ما رأيك ؟ . . إنه يناسب ذوقك . . 
هين ؟ . . أظن أن سيدى سيرضى عنى . . فيم 
تك 

( تقف أمامه ملقية عليه نظرة تساؤ ل ) 
اليوم . سنتناول الغذاء متاغرا يباسيدى 
سيمون . . ألست جائعا ؟ ! . . أتريد قطعة من 
الشيكولاته حتى تصبر إلى ساعة الغداء ؟ 


: كلا .. أنا لست جائعاً , كما أنى لا أحب 


الشيكولانة . 
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سيمون 


0 أوه . . ولكنك شره قليلاً يا سيدى سيمون » 


وإنه لطبيعى فى سنك أن تأكل الأطعمة 
اللذيذة . . لكنك الآن فى إجازة . . لن تذهب 
إلى المدرسة فاليوم يوم الأحد ( تسكت فجأة) 
أه.. هسل وضعت يا تترى زجاجة عطر 
اللافندر ؟ 


( تتحقق من وجود الزجاجة ) 


: 1م أذهب إلى المدرسة اليوم ؟ ! 


: لأن أباك أراد هذا . . ستذهب إلى الحديقة » 


وترمى قطع الخبز للبجع وأنت فى صحبة 
السيدة . 


: أسأذهب للتنزه مع السيدة ؟ ! 

: أجل يا صغيرى العزيز . . ستذهبان للتنزه معا . 
: أه و أبى الذى يريد هذا أيضا؟ 

: ستذهب . . إن رغبت . 

: من هى السيدة ؟ ! 

: آ. . لا أعلم .. إنها سيدة شابة يعرفها 


والدك , 


: وهل هى جميلة ؟ 
: بالتاكيد . . إنها سيدة فائئة تحضر هنا لتستريح » 


وهى قادمة من بلد كبير. وتحمل معها أشياء 
رائعة ستريك إياها . 


: أهى سيدة من الأقاليم مثل أمى ؟ 
3 أجل . إنها سيدة من الأقاليم مثل أممك ولكنها 


ليست من نفس الإفليم . 


: أتعرفين هذه السيدة . . أنت ؟ 
: أعرفها . . لا أعرفها ‏ ولكننى ساعرفها وتعرفها 


أنت أيضاً بعد قليل . . إننا لم نر هذه السيدة من 
قبل ولكنها ستكون فى أمن هنا . . لن ينقصها 
شىء .. سيكون ها كل ما تريد » وستكون 


مرتاحة هنا كما لوكانت فى منزها . 


: كانت هناك صورة لى فى غرفة والدق . 


أتذكرين ؟ 
( بعد فترة ) , 
ثم . . كانت هناك هدايا والدى . 


: أعلم ذلك تمام العلم وسنعيدها إليك عندما تعود 


والدتك . 


: أوه !! ولكنها لن تعود » فهى غاضبة من أبى . 
: غاضبة ؟! .. كلا .. كلايا صغيرى . . إنها 


سيمون 


جاك 


سيمون 


جاك 


: أوه . . لا أريد أما جديدة , 


: كلا.. لاياصنغيري.. 


ليست غاضبة بل رحلت . . لتستريح .. 
لتعالج نفسها ولكغها ستعود . . و . . ومن الجائز 
أن يصبح لك والدة جديدة . . من يدرى ؟ !1 
٠‏ أوثر أمى أنا . . 
أفضل بكثير أمى الصغيرة . . إنها أجمل أم فى 


الدنيا . 
( يدخل جاك ) 


المشهد الثانى 


روز- سيمون ‏ جاك 


: ( داخلا من أقصى اليسار) آه . . حسن . . هل 


انتهيت يا روز ؟ 


: (أمام الأريكة ثم عند التسريحة ) نعم يا سيدى 


انتهيت كنت أضع اللمسات الأخيرة ... كل 
شىء على ما يرام . . لقد غيرت ماء الزهرية , . 
هناك كل مايلزم السيدة .. لقد وضعت 
الدبابيس والحديدة للمكواة والفوط والصابون » 
وهناك البودرة ثم . . ثم نظفت هذه المرليا .. . 
أه . . إنى مسرورة لأنك حضرت كى ترى وتقدر 
ما فعلت . . أليس كذلك ؟ . . أيناسب ذوقك 
هذا الترتيب ؟ . . ماأنا سوى امرأة عجوز 
لا تعرف ما يرضى ذوق الآخرين وبالناسبة » 
كنت أسأل السيد الصغير سيمون . . . 


: ( يقف بجوار والده معطيا إياه يده اليسرى ) لن 


تحضر إلى البيت أم جديدة يا أب .. أليس 
كذلك ؟ 
والآن .. اذهب 
والعب 

( يأخذه إلى الباب الخلفى ) . 
اذهب إلى الحديقة لترى النمل . . هناك فى 
الصدر بجانب البثر . . هيا اذهب يا صغيرى 
وسل نفسك . 
( يغلق الباب ‏ روز قد انجهت إلى المدفئة على 
اليمين ) . 


المشهد الثالث 
جاك ‏ روز 


: (واقفافى الوسط) ماذا فعلت ياروز؟ .. 


اقتربى هنا . . ماذا قلت للطفل ؟ 


جاك 
رود 
جاك 


ردذ 


جاك 


روذ 
جاك 


روذ 


جاك 


روز 
جاك 


روز 


: لاشىء ياسيدى . 


: حسنا حسنا . 
: كلى آذانٌ صاغية يا سيدى . 
: عندما تحضر هذه السيدة . 


: سمعت ياسيدى 


: نعم نعم 


٠. 0‏ لقد 
تبادلنا أطراف الحديث فقط . . لم أقل شيا . 
إن هذا الرجل الصغير لا يسمع لى بل ييندى 
بعض الملاحظات ؛ وهو شديد الذكاء , 
لا يجتاج إلى الكثشير من التسوجيه ليستقيم 
تفكيره . . يفكر دائ] أبداً فى أمه هذا 
العصفور . . إن هذا ما يشغل تفكيره . 

. اصغى إلى قليلا . 


. أدخليها إلى هنا . . 
مباشرةإلى هنا.. لامناقشات.. 
لا استفسارات . . تحضرينها إلى هذه الحجرة . . 
إنها ستقيم هنا .. بعد حضورها ستدركينها 
وشأنها فلديها كل ما يلزمها . . أرجو أن تسهرى 
على راحتها.. على ألا ينقصها شىء 

طلبت . . أجل . . لوطلبت معلومات أخرى 
أية معلومات أخرى . . لو سألت عنى , فإننى فى 
المصنع . . أتسمعين ؟ . . أنا فى المصنع . . فى 
المصنع كالعتاد . . والطفل فى المدرسة . . 


أتسمعين ؟ , 

.. أنت فى المصنع والسيد 
سيمون فى المدرسة . : 
.. ولاتعلمين أى شىء آأخر.. 
لا أحد يعلم شيا . . هذا واضح . . هين ؟ 5 
م نقل لك شيئا » ولا تعلمين شيئا . 


: لا أعلم شيئا . 
: ( بعد أن بذل مجهوداً ) لوطلبت السيدة منك 


رؤية السيد الصغير فأحضريه لها ولكن انتظرى 
حتى تطلب منك رؤيته . 
جيداً؟ 


تعلم تماماً أن كل ما تقوله مقدس عندى . 


: هذه الغرفة ستكون سكنا لهذه السيدة لتعيش 


فيها . . لن تحضرى أى شىء من حجرة 
المدام . . أى شىء مهما كانت الأعذار . 


(يدق جرس الباب) . 
: جرس الباب يدق . 
: انتظرى . . أعيدى على مسامعى ما قلته لك . 
: هذه غرفة السيدة . . يجب أن تبقى هنا . . يجب 


. أسمعت ماأقول | 


جاك 


روذ 
جاك 


روذ 
جاك 


روذ 


جاك 
روبير 


جاك 


3 1 روبير 
: اوه يا سيدى .. سمعت وفهمت جيدا . . إنك ٠‏ 


جاك 


' روبير 


جاك 


روود 
جاك 


ألا أحضر لها شيئا من غرفة المدام » وإذا شاءعت 
الخروج أغلق عليها الباب بالفتاح . 
(يدق جرس الباب مرة ثانية) 


: كلا .. تتركينها تخرج » ولكن لا تحضرى لها 


شيئا من حجرة المدام مهم| ألحت عليك .. 
ل 


: الجرس يدق يا سيدى . 


: الجمرس يدق .. نعم .. دقيقة واحدة .. 
هنا . . أدخلى هذه السيدة هنا . . لا كلمة ... 
ا 

سأذهب لفتح الباب . 

: انتظرى . . أنا لست موجوداً , . أتسمعين ؟ 


( يرى الكتاب المزين بالصور الذى تركه 


سيمون على الكرسى ‏ يأخذه ويحمله نحو غرفة 
على اليمين ) . 
المشهد الرابع 
جاك ‏ روزت روبير 
: (داخلة من باب الصدر) إنه مسيو روبسير 
: (عائدا ) أهو هنا ؟ 
: ( داخلا) هذا أنايا عزيزى جاك ( إلى دوز) 
أتركينا . . وبعد يا صديقى . . ( يتعانقان) , 
المشهد الخامس 
جساك ‏ روبير 
: ( وكأن نكبة أصابته ) وبعد . . وقع مالايمكن 
تفاديه .. ستحضر بعد بضع دقائق .. إن 
أنتظرها وكل شىء معد . 
: كل شىء معد ؟ . . حتى أنت أيضا ؟ 
: أنا أيضا . 
: ستستقبلها ؟ . . ستراها ؟ 
: لن أراها . . هذه الغرفة تخصصة لها . . ستعيش 
هنا . . ستكون فى بيتها . . فى بيتها 


: كلا . . فى بيتها فقط . وهذا كثير . . بل كثير 


جدا ( منفجرا ) بل إنه من الصعب التصور أن 
تظهر ثانية هنا . . نحت سقف هذا البيت . . إنه 
لمن الجدون أن تعود للبيت الذى جلبت عليه 
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روود 
جاك 


روور 


جاك 


ردبيد 
جاك 


روبيد 
جاك 


1 


العار » بعد مرور سئة على سجنها . . أن تعود 
إلى مسكنها لتعيش فيه وتدنسه من جديد ! . 


: جاك ! 
: ( جالسا على الكنبة ) لم يعد هناك جاك . . 


ل ب 


: (جالساً) هدىء من روعك . . إنها مريضة 


وأنت تعلم ذلك . . إنها امرأة بائسة .. كن 
رزينا . . فكر قليلا ... إنها امرأة مسكينة 
وحالتها أقرب إلى الأمراض العقلية . . إنها حالة 
معروفة بل ومنتشرة إنها خفيفة اليد . . مصابة 
بمرض ١‏ الكليبتومانيا » . . نحن نرى هذه الحالة 
المرضية كل يوم .. وفى أكبر العائلات عند 
أشرف الناس . . هناك بعض المخلوقات 
المسكيئة التى تتحكم فيها أعصابها , وتجد يدها 
منجذبة نحوشىء ‏ ببدوها فى لحظة أنها تطمع 
فيه ب فتأخذه دون شعور بما تفعل . . هناك نساء 
ثريات يسرقن أشياء تافهة » يستطيع أزواجهن 
تقديم ما هو أغلى منها ماثة مرة . . هناك حالات 
وأعرف منها الكثير , لا تقوم الإرادة الواعية بأى 
دور فيها . 


:| إنها لصة تعسة . . سرقت أكثر من مرة » ومن 


يدرى ربما سرقت عشرات أو مئات المرات » فإنها 
م تقل لى شيئا . . لقد كشفها الئاس فى النباية 
وتتبعوها وأمسكوا بها . . لقد ضبطت متلبسة 
وحكم عليها » وهاهى تمخرج من السجن » 
وستعود إليه عنّا قريب . 


: إنها زوجتك ! 
: ( واقفا) زوجت وأنا زوجها مع الأسف . . زوج 


اللصة . . أنا الذى يجب عليه أن ينكس رأسه 
ويتحمل العار والفضيحة ويسمع شتى الغمزات 
الساخرة . . أنا الذى يرى الأنظار تشيح عنى 
عندما أسير. (فى غضب) إنها عائدة .. 
ستكون هنا بعد لحظة وتعيش هنا فى بيتها .' 
ولكنها لن تصبح سيدة البيت . . أبدا . 


: إنك تبالغ !! 
: أبالغ؟! 


.. كيف ذلك؟!.. ألم 
تسرق ؟ ! . . لاعُذْر لها . . عندما تسرق امرأة 
سعيدة مدللة معبودة » امرأة متيسرة تمتلك 
الكماليات وتستطيع إرضاء أقل نزواتها . . امرأة 


روبد 
جاك 


روبير 


جاك 
روبير 
جاك 


روبير 
جاك 
روبير 
جاك 


روبير 
جاك 


روبر 


جاك 
روبير 


جاك 


محاطة بكل ما يبعث السعادة فى الحياة . . عندما 


٠‏ تسرق تكون أحط المخلوقات ولاعذر لها.. 


لا منطق لما فعلت بل هى رذيلة شائنة محجلة . . 
لاعلاج ها . 


: ( ناهضا ) ولكن ... 
: ( متحمسا) لا تقاطعنى . . ماذا كان ينقصهها 


هنا ؟ ! فيم كانت تطمع أكثر من ذلك ؟ ... 
ماذا كانت تبحث عنه ؟ .. ألم أعطها كل 
شىء ؟ ألم تصبح ذات ثروة؟ .. ألم تسر 
مجهوداق ؟ . . ألم أكن أخصها بكل فكرى ؟ .. 
ماهذا الشعور المريض ؟ . . هذه الرذيلة 
الدنسة ؟ . . هل فكرت فيما يجلبه ذلك على 
سمعتى وشرف من عار؟ ! .. ألم تتتذكر حتى 
ابنها هذه التعسة ؟ ! 


0 تمالك نفسك . . هدىء من روعك . . استمع 


إل .. أنا أعرفٌ كل شىء وأفكر مثلك » بل 
وأتفق معك فى كل ما تقوله , لا أهون من شدة 
آلامك . . لكن . . ماذا تريد ؟ . . هذا غير يجد 
الآن . . . لقد قررت من تلقاء نفسك أن تعود 
وأحسنت صنعا . . فهناك الطفل . . أنا لا أوجه 
إليك سوى سؤال واحد : ماذا أنت فاعل ؟ 


: (فى غضب ) أخشى أن أرتكب جرية | 
: إنك مجنون ! 
: مجنون !! . . نعم أنا مجنون مجنون مجنون !! .. 


يجب أن أنتقم , 


: ليس هذا جديراً بكرامتك . 

: لم يعد هناك مجال للكرامة . 

: بل هناك . . سيمون 

: نعم هناك سيمون . . هذا الطفل البسرىء 


المسكين الذى لا يعلم شيئا للآن . ويظن أن 


والدته امرأة شريفة | 


: يجب على الطفل أن يصفح . 
: (فى تجهم ) لن يصفح الطفل عندما يعلم ! 
: ماذا تقول ؟ ! ولكنه لا يجب أن يعلم .. من 


سيخبره بذلك ؟ 


آنا 
: أنت ؟ ! .. أنت تفعل ذلك ؟ .. أنت تقول 


لابنك إن والدته لصة ؟ ! 


: روبر. . انظر إل . . أنظر إلى جيدا .. لقد 


روبد 


جاك 


روذ 


جاك 


روذ 
مادلين 
روذ 


مادلين 


روذ 


: لايمكنك أن تفعل هذا . 


: لقد فكرت . 


إنها هى . 


: أكلاايا سيدق 


تغيرت تماماً فى بحر سنة . . كنت رجلاً عطوفاً 
فأصبحت قاسياً . . كنت رجلاً مرحأ فأصبحت 
حزينا . . كنت سعيداً فأصبحت ملوقاً غاية فى 
التعاسة . . هذا ما كنته فى الماضى وما أصبحت 
عليه الآن . . لقد أعطيت هذه المرأة كل شىء 
يفخر به المرء » فجردتى وانتزعت منى كل 
شىء .. كل شىء .. سلبتنى أعز ما أملك : 
شرف . . وتريدنى أن أنحنى . . أن أقبل . . أن 
أسكت وأغفر؟ .. تريدنى أن أقول لهذا 
الطفل : « أحبب أمك واحترمها فهى جديرة 


بكل حب واحترام . . إنها والدتك وهى امرأة 
مقدسة « . . أتريدنى أن أتحلى مبذه الشجاعة » 
وأن أكذب على الطفل ؟ ! .. كلا .. إى 


لا أعيدها إلى البيت إلا لتلقى جزاءها وأنتقم 
منها . . سوف أجعلها تتألم فى جسدها كام بقدر 
ما أذاقتنى من الآم نفسية كزوج . . يجب أن تذكر 
ماقد تكون قد نسيته , وليصرخ الطفل فى 
وجهها : « يالصة » وليدفعها عنه بعيدا . 

. أنت لا تتصور . . 
فكر أيضا . . 

. فكرت مدة اثنى عشر شهراً !! 

( تدخل روز) . 


المشهد السادس 


جاك ‏ روبير- روز 


: ( مقاطعة الحديث ) سيدى . . سيدى . . هناك 


5-7 
. انتظرى . . أدخليها هنا . . 
( إلى روبير) تعال معى أنت . ( يخرجان ) . 


المشهد السابع 
روز - مادلين 


: تفضلى هنا ياسيدق . 
: (داخلة) هنا ؟! 
: إنها الغرفة التى خصصها لك سيدى . 

: آه!!.. هذه هى الحجرة التى خصصها 


. . ما هذه الغرفة ؟ 


لى ؟ . . أهو هنا سيدك ؟ 
.. سيدى فى المصنع كالمعتاد فى 
مثل هذه الساعة . 


مادلين 


روذ 


مادلين 


روذ 


مادلين 


: كالعتاد نعم .. 


: آلين؟! . 


: لاأعلم !! 
: وهل يتكلم سيدك كثيرا 


كلا . . أبدا 


وصغيرى 
: مسيوسيمون ؟! 


و.. الطفل الصغير: 


سيمون ! 


: أوه ! . . مسيو سيمون ليس هنا أيضا . . إنه فى 


المدرسة . 


: هل لك أن تحضريه إل عندما يعود . 
: سأحضره إليك ولن يتأخر عن الحضور . . ألا 


يعجبك المكان ؟! . . أينقصك شىء ما 
أظنك فى حاجة إلى بعض الراحة ! 


: أجل . . أجل . . أريد أن أستريح قليلاً . . أن 
أبدل ملابسى . . أن أخلع كل هذا الذى أرتديه 
بعد سفر طويل . 


: لديك هنا كل ما تحتاجين إليه : الماء والملابس 


وكل شىء » وإذا احتجت إلى شسىء 


زمن طويل ؟ 


: من حوالى خمسة شهور يا سيدق . منذ رحلت 


(آلين) التى حللت مكانها 


يا سيدق ؟ 


.. ريما تذكرينها 


.. أعرف آلين.. ولاذا 
0 

. . أظن أن سيدى طردها . 

عن الوقت الذى كانت 
تعمل فيه آلين هنا ؟ 

.. سيدى قليل الكلام .. إنه 
رجل طيب ولكنه كتوم قليل الكلام . 

“+ المنثير سِيمون ؟ 

.. إنه شديد المرح فهوعفريت 
صغير . . له نزوات ووالده يستجيب لكل 
مطالبه . . إنه يكثر من تدليله ولكنه معذور . 


:ألا يلح فى طلب رؤية أمه؟ 

: إنه يفكر فيها راك يلم أباطل بتث» 

: على سفر؟! .. أه.. أجل . 

: هل لدى سيدق أى طلبات أخرى ؟! . . هناك 


الملابس والبياضات وكل ذيء يد مياسن 
إليه . . أستميحك عذراً يا سيدق فهناك عمل 
يتتظرنى ولكن إذا أرادت سيدق أى شىء فما 
عليها سوى أن تضغط على زر الجرس . 


: شكرا . . آه . . ما اسمك؟ 


16 


1 


روذ 
مادلين 


مادلين 


مادلين 


سيمون : 


مادلين 


سيمون 


مادلين 


سيمون 


مادلين 
سيمون 


: اسمى روزيا سيدق » وأنا فى خدمتك . 
: حسنا يا روز.. ابعثى إل بالطفل بمجرد 


عودته » فأنا مشتاقة لرؤٌ يته » وقولى لسيدك إننى 


هنا . 
«ترج دون 


(المشهد الثامن) 
مادلين (وحدها) 


: (وهى تخلع ملابسها وتجهز نفسها) آه !1 .. 


يا للحياة البشعة . . هذه العودة أصعب من يوم 
الرحيل (تبدأ فى خلع ملابسها أمام المرأة) 
هناك . . فى السجن . . كنت أحلم أن أعود 
وأتذلل وأعاود حياق القديمة وأنسى . . أنسى 
الكابوس الجائم على نفسى , وأهم من كل 
ذلك » تمنيت ألا يعلم طفل الصغير بأى شىء 
أبدا . . إن لأوثر اموت ألف مرة . على أن أعلم 
أنه يشك فى أمه , 

(يظهر سيمون) 


المشهد التاسع 
مادلين ‏ سيمون 


: (وهى ترتجف) إنه هو . . صغيرى .. إنه 


سيمون:! 


.. ولدى 


: (مداعبا إياها) ماما . . ماما . . أمى الصغيرة . 
: (ملاطفة إياه) يا كنزى المحبوب .. كم أنت 


جميل ! . . لقد صرت كبيرا . 


1 أهيا أمى . . كنت أعلم أنك ستعودين ...كنت 


أعلم أنك أنت التى ستحضرين اليوم . . كانوا 
يقولون لى : «ستجىء سيدة؛ ولكنى لم 
أصدقهم .. كانت السيدة هى أنت . . هين ؟1 
حينئذ لم أقل شيئا لأبى أو لروز, ولكننى كنت 
أرقب وأتوق الحضورك . وجئت خصيصا لألعب 
بالقرب من هنا . 


: يا رجلى الصغير ! . . هل مازلت تحب أمك ؟ 
: بالتأكيد أحب أمى .. ألست تحبيننى أنت 


أيضا ؟ أتعلمين أننى أعمل ؟. . أذهب إلى 


المدرسة منذ فترة طويلة . . آه لوتعلمين كم نلهو 
هناك , 


: يجب أن تلهويا حبيبى ؛ فهذا هوسن اللهو. . 


يجب أن تلهو . . لا يجب أن تكون حزينا وعلى 
الأاخص يجب ألا ينتابك الملل واترك المضايقات 
للناس الكبار . 


: خبريى يا أمى .. لن ترحلى ثانية .. اليس 


كذلك ؟ 


: كلا يا جمييل لقد انتهى كل شىء ! لن أرحل 


ثانية . 


: أبدا؟ا 
: أبدأ أبدأ أبدأ . . حبى لك أكبر من أن يحملنى 


على تركك والبعد عنك . 


: آه .. ثم إننا لن نتركك ترحلين بعد الآن . . أنا 


لن أدعك ترحلين وكذلك أبى لن يشركك . . 
سوف يمنعك . . أتعلمين ذلك ؟ 


: هل يحدثك والدك عنى أحيانا ؟ 
: كلا . . إنه لا يتحدث عنك , ولكنه يحبك حباً 


جما . . فهويبدولى ملولاً مُتبرما , لم يضحك مرة 
واحدة منذ رحلت . . ثم . . أتعلمين أن عينيه 
حزينتان ؟ 


: آه . . عيناه حزينتان . 
: إنه يتألم كثيرا . . عندما كنا بمفردنا كنت أسأله : 


أين أمى ؟ .. ولم يكن يجيب على سؤالى » 
ولكنه كان يتوقف عن تناول الطعام ثم يمسح 
عينيه » ولكنه لم يكن يبكى . . فالآباء لا يبكون 
أبدا . . أليس كذلك يا أماه ؟ 


: إن الأمهات هن اللاتى يبكين أحيانا يا حبيبى . 
: ولكن الأمهات لا يبكين عندما نحبهن . . وأنا 


أحبك كثيرا . 


: يا ولدى الحبيب ١‏ 
: لوعلمت كم أنا سعيد اليوم !! (وكأنه يفضى 


إليها بسر) سوف يغتاظ لويس اليوم .. أتعرفين 
لويس ؟ . . إنه من كبار طلبة المدرسة » وهو 
دائم المعاكسة لى , لأننى أول الفصل . . لذلك 
يجرى ورائى ويدفعنى بيديه » ويقول كلاما 
جارحا لينتقم ويجعلنى أذرف الدموع . 


: باللولد الشرير! .. وماذايقوللك 


يا عزيزى ؟ 


سيمون 


مادلين 


جاك 


جاك 
مادلين 


جاك 
مادلين 


جاك 


مادلين 


: (فى تردد) أشياء . 


: تريدنى أن أعيش هنا ؟! . . وأنتّ . 


. إننى ليس لى أم . . (بسرعة 

واطمئنان) لكننا سنذهب معا . . هين ؟ .. 

ستوصلينى بنفسك إلى المدرسة . ثم نذهب 

لمقابلة المدرس الذى سأقدمه إليك , وإذا جاء 

لريس الكبير» فإنه سيرى بالتأكيد أن لدى 
. . وأم جميلة . . أليس كذلك يا ماما ؟ 


1 ا .. سنذهب معا إلى 


المدرسة . . أعدك أنه سيرانى ٠‏ وسأدافع عنك 
ضد هذا الولد الشرير . 
(يدخل جاك) 
المشهد العاشر 
مادلين ‏ سيمون ‏ جاك 
آ, . . أنت هنا ؟ . . هأنذا قد حضرت . 
: هل شرحت لك روز كل شىء ؟! .. أقالت 
لك . . هل أبلغتك تعليماق ؟ 
: أجل .. أبلغتنى .. لقد أدخلتنى هنا 
فى ..... غرفتى . . أليس كذلك ؟ 
: بلى .. فى غرفتك .. والآن يا صغيرى 
سيمون . . اذهب والعب . . أو . . اذهب 
واحضر لى علبة سجائرى . . أتعرف أين 


هى ؟ . . فوق مكتبى فى المصنع . . أنت تعلم 


. اذهب يا صغيرى 
(بينما يذب الطفل ‏ يقبل الأخير يد أمه وهو 
يمر) . 


المشهد الحادى عشر 
جاك ‏ مادلين 


: (راجعاً إليها) ها هى أوامرى : إنك هنا فى 


بيتك , وأريدك أن تعيشى فيه بالتأكيد . 
. أتبقى فى 
الطابق الأول ؟! 


: نعم مع سيمون , 
0 . : لانك لا تحتمل وجودى بالقرب 


الشاهل نين .. ولكن إلى متى ؟ 


: لنت ا" للأبد . لا أخالك ترين 


الأمور على عكس هذا . 


: كنت أظن . . لقد استقدمتنى بنفسك . . كنت 


آمل . . لا أدرى .. 


جاك 
جاك 


مادلين 
جاك 


جاك 
مادلين 
جاك 
مادلين 


جاك 
مادلين 


جاك 


مادلين 


سيمون 


: لديك كل ما تحتاجين إليه . 


: (أثناء دخوله) ماما . . 


٠.‏ ستقوم روز على 


خدمتك . . والآن . .. أتركك . . سنتحدث 
في] بعد . 

: (وهى تغبض) ولم لا نتحدث الآن ؟ 

: لأن 2006 

ماذا ؟! 

لدى أسباب شخصية . 

: أرجوك . . لا تطل عذابي . 

: ليس لدى الوقت لأشرح لك كل شىء .. 
سنرى فيا بعد . . الآن لدى أعمال . 

: أخشى . . أخشى ألا يكون هذا هو السبب 


الحقيقى . 


: ريما . . لا أدرى (ويهم بالانصراف) . 

: جاك . . كلمة واحدة .. 

: كلا. 

: عدنى ألا يكون الطفل حاضرا المناقشة , 

: (ملتفتا إليها) لا أستطيع أن أعدك بشىء . 

: جاك . . امنحنى هذه الفرصة . 

: (ناظرا إليها) 0 

: تكلم أرجوك . . قررما تريد ولكن لا تبلغ قرارك 


إلا إل أنا . . أنا وحدى . 


3 (متقدما نحوها) لابد للطفل أن يعلم . 


: (فى صرخة) سيمون .. ارحمنى . 
: أرحمك ؟! . وهل رحتنا أنت ؟! 
: (مرعوبة) لقد قاسيت كثيراً » وكفرت عن 
ذنبى . 
: سنكفر نحن الاثنين عنه طول حياتنا ! 
: لقد عانيتُ كثيرا . . لا تستطيع أن تعلم (تريه 
شعرها 
1 أن دايا أنت ١‏ . وأن1؟1 ... والآخرين ؟ .. 
وسيمون ؟! 
: إنه لشىء ميف !! .. لا تستطيع .. إنك 
تقتلنى . . آه (وتسقط على الأرض) (يدخحل 
سيمون) . 
المشهد الثانى عشر 


جاك ‏ مادلين ‏ سيمون 

ماما . . (مندفعاً نحوها) 
ماما . . لا . لا أريد أن تموق (يقبلها وهى 
ممدودة على الأرض) بابا أيضاً لا يريد أن تموق . 


روايلا 


جاك 
مادلين 
سيمون 


مادلين 


جاك 
سيمون 


جاك 


: سيمول . 
: أرجوك يا جاك . . سامحنى من أجل الصغير . . 
: (ببراءة) أوه يا أماه . . أصحيح أنك سرقت ؟ 


0 


(فترة طويلة من الصمت) 


: (نمسكاً بسيمون) من قال لك هذا ؟! 
: (باكيا إنها الين , 


(فترة أخرى من الصمت) 


: لقد طردت آلين يا سيمون . . طردتها لأنها كانت 


تكذب . . والكذب شىء قبيح . . لقد كذبت 


سيمون 


مادلين 


: (فى صرخة) آه . 


عليك , عندما قالت لك ذلك .. استسمح 
والدتك . . 


: والدق . . والدتى الصغيرة ! 


(يذهب جاك ببطء لينادى الخادمة) . 
(تظهر روزفى الخلف) . 


: (آمرأ) روز . . أعدى الغداء لى ولسيدتك فى 


غرفة المائدة . 1 
. جاك .. شكرا.. لقد 
غفرت , 
(تتناول يده وتقبلها) . 
(ستار) 
القاهرة : فؤاد سعيد 
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واصعدوا صوبٌ أشلائكم » 

واجمعون بكم ٠‏ 5 
واحداً . :ع واحدا , .. واحدا ..., 
وارفضوكم » 

ارفضوكمٌ جميعاً 0 

ا 

فاسكتوا موتكم » 

اسكنوا موتكم . 


غناء فردى : 

ساربطً ز بقةٌ حول قلبى » 

ثم أدخلٌ هذى المدّن » 

وأَشَجْرٌ فوقٌ رمال, الصحارى دمى . 
إنه قاتلى » 


سي بروقا» ورعدا. . 


يكونُ الشقوقٌ الت تنفجْرٌ من سال الأرض . 


- هل تدخلونَ معى ؟؟ 
إن هذى المدائنٌ قد لوثتنى » 
اعتصرت رحيقٌ مبتها » 


واحرنت » خوايا ٠‏ . وقرايات اكه : . 6 


واحتراقاتهم . 

عطاك ايا 

وغرستٌ دمى »؛-شاهدا 

فوقٌ قمصانٍ أحيائها 2 

لونتنى ...» 

يالهذى المدن !1 

قمر فوقٌ وشم ذراعى » 
20200 حول سُرَّةٍ قلبى 0 
وشمس . . . ء من النارٍ تحرقنى » 
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ثم تنشرٌ فوق جنائتكم » - وردة# 
رط عليكم » 

فادخلوها معى . ادخلوها . 

واتركوا فوق جدرانٍ هذى ا 2 أشكالكمْ , ثم أسراءكم 1 
وارسموا ببقايا دمى لون أشجاركمٌ ‏ 
ثم هاتوا حروف الكلام » 

وصبُوا عليها من الدمع . . : 

- والدم - 

بعضٌ احتراقاتكم » 

ووصيات أبنائكم » 

واتركون على عتباتٍ الشوارع » 

- قمرأً ضائعاً ‏ 

00 

اسرسعو 00 
واحدا . . . ؛ واحدا . . . ؛ واحدا . 
فسأربط زنبقة حول صدرى » 
وأدخلٌ فى غيمةٍ العاشقينَ » 
وأقطفٌ بعضّ التويجاتٍ حبرا .» 
وأكتبٌُ أسراة من صلبوى ٠...‏ 
وأدلنُ فوق الأسرةٍ بعض حروف الهجاء » 
ابايعكم ٠‏ بالقيودٍ التى فى يدىّ » 
أبادلكم ..» وطنا بالزنازنٍ » والأغنياتٍ . .. » 
وكنتٌ انقسمتٌ » 

أنا ضِدٌ نفسى » 

وضِدٌ الورود التى تتطاولٌ فى داخلى » 
ومنازل. قلبى » 

وحولٌ منابتٍ أنباركم » 

وضِدٌ الي خاننى دممها , 

- ثم كنت ها عاشقاً# 

د دوعيو 
توحدتُ ف . 


توحلت ف جد » 


وخياناتٍ أشجاركمٌ . . . » وانقساماتكم » 


ثم كانت بلادى عل غيم الدمعرء 
-تكل تنؤد ما . 1 ا 
ونجوماً من الفحم . . 

كنت ها شاهداً » 


إننى سوف أدخل قلبى » وأَرٌ حول حدائقهٍ » 
وردةً - ثم أعبرٌ صوبٌ بلادى . 


سلام عليكم : 
النجومٌ الطوارقٌ فى الليل يدخلنَ بيتى » 
ويخطرنْ . فوق أرائكِ قلبى فرادى » 
ويرقصنّ . . . ,تحت الصباحاتٍ مث » 
ويرحلنَ فى الليلٍ . »عند انتهاءِ المصابيح. ‏ 
كالبجعاتٍ . . رُم 
أيركضنَ تحت يام الجسذ ؟ 
ثم ينعسنَ قُربى قليلاً . ٠ن‏ قليلاً . 

وعندٌ النداءات ل تاراء 
- وخيلاً مُسَوْمةً ٠‏ وغيرٌ مُسَوْمةٍ» وغباراً » 
حدائقّ مرجومةٌ بالشياطين » 
أو سنبلات . .» من النار خضرا » 
أانتخ ؟ من سوف يديل ؟ 
هذى الرياحُ سهوم من البردٍ » 
شوك . بحر عظامٌ النخيل. 
ويح خد التريجات ٠»...‏ 


يَعْرطّها فى بكاءٍ عنيفٍ مع الفجر ء والليل ...» 


هل نتكاشفٌ , أو نتحاضنٌ » أو نتخاصمُ » 


هاأنك .....* 

أيتها الوردةٌ المستحمةٌ فى الفجر ‏ بالطل 
الى قللؤ ار ٠‏ . . 

نامى قليلاً . . 


أو انعطفى قوق شبك ني القديم . 
حدائقٌ . .» -- مغمورة -- بالتويجاتٍ . . . » 
(فى غبش الصبح ) 

ثم اغسل فوق خيماتِ صدرى » 
عصارةٌ رجليك . ..» 

أو فانثرينى ندى فوق أهلل » 
وَهْرّى .. 0 

سلام عليكِ ‏ 

سلامٌ على الورد فى كل لون » 
ف كل إن »فى كل غصي » 
سلام عل .. 


( وحين ولدتُ . وحين أموتُ . وحين سأبعتُ 


حيا) 
سلام عل . 
بايا لداعل حدق لبى سلام ليك » 
وَطبتم » 


ملام ... سلام ين سلام .6 
أبها الواقفونٌَ يببى سلامٌ عليكم » 
أيها الفقراء سلامٌ عليكم ». 
أيها الشعراكءٌ سلامٌ عليكم » 
أيها الحقراءٌ سلامٌ عليكم » 

أبها المتعبونَ سلام عليكم » 
أبها الخائفونَ سلام عليكم . 
أبها العاشقونَ سلامٌ عليكم » 
أبها الخاضعونَ سلامٌ عليكم ع 
أبها القانطونَ سلام عليكم » 
أيها السجناءٌ سلام عليكمُ 

أيها التعساءٌ سلام عليكم » 

أيها لميتونَ سلامٌ عليكم , 

أيها الهاربونَ سلامٌ عليكم » 
أيها التائهونَ سلام عليكم ع 

أبها التافهونَ سلام عليكم ٠‏ 

أبها الضائعونَ سلامٌ عليكم » 
أبها المبعدونَ سلام عليكم » 
أبها القادمونَ سلامٌ عليكم » 
سلام ...ء سلام ... سلام ...ء 
رغبة تحت شجرة الدردار : 
تأتينى غارقةٌ فى النوم » 

فأمسحٌ عن خدّيها السوسنّ 9 
وزهوز اللوتسٍ ؛ والرجان . . 
وبضعة أقماز , 

وتيلُ الشجراتٌ الخضرٌ المملوءة بزهور التفاح. 0 
عى طرف الثوب القّطى » 

فأقطفٌ . . . من تحت البقع_الشمسية » 
بعضٌ فصوص التوت المحم » 
أترجمٌ للبيتٍ ؟ 

اذا لا تطلقٌ طيرًا لرغبة كى ينسلّ » 


إلى حقل الحنطةٍ » 

يجمعٌ سبع ستابلٌ خضراة » 

١ ٠ فيغسلها بالضوم‎ 

وسبعٌ سنن ذهبأ ذهبت » وأنا أنتظرك أن تق . . : 
تخبرن عن كل عصافير الضوء ‏ 

فلا تاق 

آنبها مسكرناًبالصحر فلا بصرها » 

تأتيى غارقةٌ فى النوم. 20 

فتدخل فى كل جنائن قلى . . 

هل تسمعٌ صوق يا عبوبى ؟ 

1 

من يشعلٌ قنديلَ البيتٍ إذنْ ؟ 

وامرأقعاقز » 

وأنا مسكون بالوقتٍ وبالبرق . 

انتظار 

كان لون الفضاء كلونٍ ‏ دمى حرة خارقةٌ » 


وطعامي ٠‏ صبيرة . 
والندى ؛ لد فائقة , 

فرتٍ الشمسٌ من تحتٍ اعراشها , 
واستقرث ...ء 

هل انتثرث . . فى السماء الكواكبُ ؟ 

زْمرّتِ الريحٌ ‏ مغسولةٌ بالشقائتي , والبرق » 


4 


وانفلقَ الغو حترقاً بين هذى السحائب والأرض 1 


- جميزةٌ.- يرج الطير من بين قمصانٍ أوراقها مي ؟ 
اسع أي اليرت إيقا: 

ويا أيها النمل . . 

على اكت فااخلوها : - معى ‏ 

وهذا مكانُ الوقوفٍ على جبل, لاوقاو 

من سوف يصعدٌ ؟؟ وال . . . » لحت لبد 000 
أأبصرتٌ ناراً ؟ 

أأنستها .؟ 

وانفطرتٌ بها » ٠‏ ثم حطث على جبل, شامقٍ ؟ 

هل سترجع يا أيه الطي؟ 

أم سوف تق وحدك - 

صوب الْأمِلَةِ والشمس ٠‏ 

والموث أقربُ منك ليك ؟ 


اليل 


استمئ واستمع . . واستعع . . 
من مكانٍ بعيظٍ سيوجى إليك : 
تكونُ البلادُ على حاقة - النار » والغيم ‏ 
أو ستكونٌُ التويجاتُ أعلى من الامكنة ‏ 
أنكونُ طريقا لا زمنةٍ سوف تأق ‏ 

أمْ أنك . . .. فاتحةٌ الأزمنة ؟ 


اقتراب : 
انعفدت فى السماء البعيدةٍ » 
5-0 تلات لعجا 
تَعصَرَن نار . . 
فكانثٌ قياصرٍ ٠‏ أللؤلؤات . من الم ضرا 
هل يكون لزاماً عل البرق » 
أن يََشْفقَ ٠‏ فوقٌ تويجاتٍ أشيائه ؟ 
م يكون لزاما على النار ء 
2 أن تتفجر للتواائية ؟ 
الرياحٌ عصافيرٌ خضرٌ . ٠‏ 
تخصرّتٍ الموج وامطفك حاف جاه اللي 
مثقلات لواقخ ٠‏ 
من يشبهُ الطير؟ 
هذا .الغبارٌ يطاردٌ شمسس الغهار , 
قدمل . ..٠‏ يس أعضاتةٌ بالدمايء 
السام .لمن كل هذى الجبال. رمادية 5 
الأراضِينْ صخرٌ , وموقدٌ نار » 
عل نون لجر فل رحا 
والرمال . . 
فضاءً يُذّرَى تضارين أوقاينا ‏ اليابساتِ - 
عن عدت لة؟ 
.. من تكون إِذْن حين يجمعنى الماك ء بالماءٍ » والبرقٌ . 
79 .. وال بالبري » والبرق باماو» 
من ستكوفٌ إذ ؟؟ 
والبلادُ حمر قميصى وعيق ٠‏ 
وكات هي الث ترعى قربا من الُشب ء 
هن استجرنَ من الموتٍ بالجوع 2 
وا جوع . :داه بالوظة . .... 
أنتَ استقمتٌ سلامٌ عليلك . . 
استقمٌ أيها الجسدٌ الملكى » 


وحائر ... فل أنتِ سيدةٌ ؛ من أرَاضيتها المبع ء 


ولاتقترب نه تحرج سنبلة » للزقاف ..., 
وسيل للقطاف » 
تخطيطات : وسيل , . . : 
قبراتٌ من الضوءِ تصعدن » تحرج الملكاتٌ لها راقصاتٌ » 
أرتفي . 3 ويشعلن ناراً . . . 3 
سل - هايئاً نحوغاباتٍ أشجارها » فيتبعها لطر فى كلَّ وادء 
هل نجوم تعشش فى ؟ أمْ انتِ المليكة . . 
تحط قريبا على يرقاتٍ الفراش الذى يحتوينى ع سيدة من سماواتها السبع جخرجٌ لؤلؤُها البكر 
ندىٌ فوقٌ صدرى ؟ شمساً تَوهُجٌ - 
تُرى أينَ بان هذا القميصٌ الحميلَ من النخل ؟ تتكشفٌ الأرض » أو تتفت ء 
من راودتنا ؟؟ ينكشفٌ الوقت , أز يتفئت , 
وحلْتُ على الفجر متسنولة بالبتفسج . . منْكائها فى زجاج من الضره ٠‏ . 
والحلمي ؟ والضوء . . حلته مثل يا قونة لخم » - مغبوءة 
من ذا يقوذ الضريرٌ إلى بيته ؟؟ تحت سر » أشْجَارها الذّهبية » 
والنجومٌ خوافتٌ . . .؟ مضْباحها , 
نْ أمْ كواكبٌ دريةٌتتوقدٌ ؟ 
يما . . ٠ ٠‏ شجرٌفى امناهة بنموء كيف انكشفت إِذْنْ أيه السيّدة ؟ 
وتضْرفى الجبل, الصلدٌ بعض التويجاتٍ ٠‏ 
أقمارنا ...»غاب ... , ٠‏ من أرائك أو اجون . . زيتونة : 
فمنْ يل الغوز» أيصع اليل يقطائ نارٌ تحرج من زيتونة قلبى » 
يعن اللتعيمات + صوبٌ هضاب الرغبة ٠‏ . لع 
يجمعها فى سلال, من الوردٍ » تح عن جوهرها , من غير أداز التعريفب - 
والقكش ... ١‏ وكل حروف الجر » وكل حروف التفى » وكل حروف التشبيه ‏ 
ثم يوزّعها ؛ 1 فهلٌ تفقد لغ مَرْمرَ خضرتها ‏ كى تدخل 
فوق ذراتٍ أجسادنا ‏ مطرأ ‏ أو حدائق فى دائرة الرمزٍ » 
ل ممتدة- » ووحل اللمزٍ . . .» 
قاميطى ...ء وبيت التيه؟ 
واهيطوا . .. . الإثبات . المشكة .... اللشكة .. . الإثيات ...+ 
بسلام - آمنين - ويبقى الصباحٌ المطفئ -مضاء-ء 
ل صلا 5 عينا قرب سماواتٍ ضر ء 
0 منْ يشعل زيتونة قلبى ع 
الكشاف : أ يقتربٌ قري من لؤّلئها , 
النهاراتُ » ومضٌ من البرق ‏ يتم فوق نيا » يد الآن شهاباً ‏ رَصَدَا - 
وخرائطٍ أجسادنا ؛ ‏ زبداً - وسماوات أخرى غامضةٍ . . . » 
حي لوه » بدماء الصبايا الجميلاتٍ ؛ , تتارجحٌ . بين سماوات ‏ بيضٍ - 
ينضح بسكا » وزيتونة . . . وحدائق عْلْبا » وغيوما , حاملة برقا . . 


ل 


رط فوق كو اباتِ فصوه ص الرغبةٍ » أم أزرع جسدى بالنارٍ » 


مرا وحشية - وأتوضاً فى عين الشمسٍ الحيئ ؟ 
أو سِرْباً من غُزلانٍ سابحةٍ ‏ 
فوقٌ محفاتٍ بيضاء » وخضراء » وزرقاة ٠»‏ السيدة /تساؤلات : 1 
- وطيرا يتتعُ طيرأً ٠‏ كى مرج عن دائرة الطب - مل يكن خط ماعن لديا القيراةا: 
فكيفٌ يكون ون الصبلع المطفىّ » مضاء » إلى الأرض . 
إلبيتٌ يد فى التشبية ؟ أن الست النط, 
والبيت غريبٌ » وفر, 
فحمل عل جرلح. الرفض » ويصعدٌ » كالغيمةٍ » 

امرأة نحوالتلّ . 

1 ينفسحٌ البحرٌ كآخر نجمةً » ريت عر الام 2 
7 ره 5 مر 

ع 3 اع - افٍِ 0 
ل اسل الي مل شجرا العة لزت 
تتجمعٌ تحت ملاءتها ‏ نخلاً » وجبل الليمونٍ خواء , .. » 
يتقري جسدٌ ميقاتة 4 والنخل جذوع متهالكة . . 1 
الأرض » تكاعيبٌ عنبُ ... » أعجازٌ تنسدل على وحدئها ٠»‏ خاوية » 
والشمس . . . طريقٌ ذهبى », والموثٌ بطيئاً يتقدم كاللصٌ الدموى ‏ 
وأنا طفل النخل, المتهيا دملكات فهل نعطى اسمينا للنار» 
برس الورد.. 7 لاتير وللتاريخ. القش المنزوع الريش ء 
وق .. مُرّى . الخائخ والخائفٍ ٠»...‏ 
نكل فيخس من" والأجنحةٍ العاجزةٍ عن الطيرانٍ ؟ 
أو أسكنٌ فيها ؟ أمْ أنزل صوبٌ مدارجها ؟ اذا يطرنا التاريحٌ » 
والراة ...ء براغيتٌ شعوب . بالية » 
قبرة » تتغسّلُ تحت ضَفِيراتٍ الشمسٍ » ويعلقنا فوق جداراتٍ متاحفةٍ . . . .2 
وسح مِدَيها بالل الكون » نُسخأء باهتةً , 
وتنعس قرب بحيراتٍ الماءٍ . ٠‏ » من شهداءٍ منسيين وصلباناً . . 
هل يعشتها الله ؟ , من أوراق ساقطةٍ . . 
ويهنهها , من كل شقيب الرفية » يرفضها العصر » 
ثم يملُها بالشهوات . . . ويحملها الولدانُ نكاتا/هازئد/ر 
اسع ويزورنا ضمن حفائره الأثرية ؟ 
أم يصع جسدٌ ميقانه ؟ هل يكن أنْتمبطً هذى السيدةٌ الخضراء » إلى الأرض. ء 
ا ويأق السيدٌ » تحت النخل » 
دهرا . لاأدرىء؛ ومشتعلاً بالرفض ؟ 
فالس اس د حر : ماذا نعطى إسمينا » للذاكرةٍ المحشوٌةٍ دما ؟ 
وسنبلة » خضراءٌ » ولاذا . 
مرُعلى الأرض ٠‏ فينفتحٌ القلبُ كآخر . نجمةٌ » بحت عن لف أخرى لا يعرنها 
أتكونين طريقى أيتها المرأة ؟ غيرٌالله ...؟ 
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أغنية صغيرة دافئة : 

سد الراة لع من نوذ» 
والشمسٌ عشيقة ... » 

هل تبقيٍ رح عل جسد المرأق» 
إيقونة فل » فى صدر العرش ؟ 

أن ثورأ ٠‏ يتخل طريقه . .؟ 

أمْ تبقى المرأة » حقلاً من فيروزٍ » 
تحرئهُ الأيام ع 

وتسقيه الشمس » بكفيها الخضراوينٍ لآلىء , من 
ذهب ...) 

ورحيقاً , يتقظرٌ من شهدٍ رائق .. 
فوق محفات من فضة » 


أو قطراتٍ . . من لبنٍ مختوم ذاو . . 
يحملهُ الولدآنٌ ُرادى وجماعاث 4 
( يلبسون ثيابا 

خضرا) 


ويطوفونَ » عل سر وغمارق خضراءً » وزرقا ... » 
بأيدييم ؛ أطباقٌ » من ضوءٍ مسحو ؟ 
والرأة . . . -مرآةٌ . .. » وقناديل 

د بيضاء :وراك وصفرا 


فز فل 


أنذبل ؟ 
أم تتفت فوق خلايا الجسدٍ ‏ المتوحش ‏ 
سنبلةً خضراة » 


على حقل من لُؤْليهَاامنثور ؟ 
هل سك طرق الروح. ٠‏ بِأملَةِ محبتها ؟ 


ساكنةٌ فى أعماقى ؟ 

هل تسد قامةً هذا الكون ‏ بخيط - 
من ريت أنوثتها ؟ 

أمْ نظرتها ؟ 

تمد السوسنّ , قاعدةٌ » تتكى؛ عليها ‏ 
والورد طريقاً ؟ 

سيلة ٠‏ خرجت من تحتٍ عباءات اللي » 
حلت » من بين ضفائرها . . 
1 7 

واستلقت فوقٌ فراش الرغية » 


قربٌ حدائقها . . 

وانتظرث شمساً تشرقٌ فى داخلها » 
أوريحاً ؛ تسكهاء 

فى وحدتها ‏ » 1 0 
هل كان الجسدُ المسنون ‏ المتوقكٌ خيلاً . . . ؟ 
أمْ كان عشيقأ ؟ 


تمائل : 
يتواطا جسمى 9 الوردٍ » 
وضِدٌ أنرثات الورد . . 
وضِدْ جيانات الأشياء » 
فتكسرٌ سماواق فوقى - أرغفةٌ - 


من ورق اموت . . ؛ وأشجارٍ النارء 
وسفناً , ملقاةٌ؛ 

فوق شواطى: آفلقٍ » 

أبى قا من شجرٍ , محروق » 
ومحفات . من شمس متفتتة . ٠.‏ » 
ومنازل 2 من أضلاعى المتنائرة » 
على عطش الصحراءٍ » 


أناديكم . 8 

قمرٌ ينزل أغواز دمى » 

( بحر لجئ ) 

فينازلنى . 

إياكم . أن تقتربوا منى حبن فى صحوى ء 
فيهرٌ فضاءاتِ الجوع ٠.‏ 

ومطرٌ الموتِ المتشبث بعروقى » 

وزلازل أرضى . . . وسماوان » 


لياكم .. ! 


أن تفتربوا من جثثى الملقاةٍ على وحل, الطرقات . . 


وفى أرجاءِ حدائقكم » 
ودواخلكم 0 

وبأحجار منازلكم 0 

رشتاتك , وأجتك + 

إياكم أن تقتريوا ٠٠.‏ 

هذا جسدى يتزاكم فد 2 فرداً 0 
ويؤاخيكم فكع 1 

فى كلّ سرائركمٌ . . 


11# 


( حين تنامونَ » وحين تقومون . . » 
وحين تمسون وحين تصبحون .. ) 
أدعوكم أن تتجهوا صوب مدائنٍ موق ٠‏ 
وسماواق المشتعلةٍ ‏ ببقاياكم - 
م 


لصبيات ١‏ . من البحرٍ .ومن حُصّل الضوء » 
فيرقصن عرايا تحت القمر اليف الآخر . . . » 
ثم يباركنَ شظاياكم ؛ 

وأقيموا . . . » مثذنة من سُئيلة الدمع » 

ومن صلصلة اموت . . . » وغنوا » 
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غنوا ...+ 

هذا حقلّ من لؤلؤةٍ العشتي » 
ومن ورد الماع » 

وأشجارٍ الزيتونٍ الم » 

وحباتٍ الحنطة - ودماىٌ - 
ياوا لقنو سوا 
م ع وس نار 
وبالفزع الأكبر ء 

والصلوات . . . » 

انفجروا حين يباغتكم وجعى 0 
وخياناق ...2 

ثم انتشروا فى الأرضٍ 0 
ا 


ونبيين . 


القاهرة : محمد ادم 


مشايحات 


الكوميديًا الالهت” 
وتانثيرها وك 
الهف م ار 92 كيا 3 


تأليف: د. غبيربال وهب 


تقدم غبريال وهبه غبريال إلى أكاديمية 
الفئون ١‏ المعهد العالى للنقد الفنى » برسالته 
عن ٠‏ الكوميديا الآهية وتأثيرها فى الفن 
التشكيلى » للحصول على درجة الدكتوراه 
فى الفلسفة فى الفئون عام 1444 . أشرف 
على الرسالة الأستاذان الدكتوران سعد 
المنصورى ونبيل راغب . واشترك فى 
منائشتها ا. د. سمير سرحان وا. د. 
رمزى مصطفى . 

والرسالة من حيث موضوعها دراسة 
رائدة فى مجال الدراسات الجمالية والنقدية 
فى المكتبة العربية . وأرجو أن أقرأ مثل هذه 
الدراسة الجادة عن تأثير « ألف ليلة وليلة » 
و «كليلة ودمنة » ومقامات الحريرى 
واهمذانى وغيرها من الأعمال الكلاسيكية 
العربية فى الفئون التشكيلية وأذكر هنا 
ما قدمه الفنان الواسطى من لوحات خالدة 
لمقامات الحريرى . 


والرسالة فى بايين وستة فصول . 
الباب الأول عن « دانتى وظروف عصره 


ومؤلفاته . فى الفصل الأول يقدم لنا 
الباحث نظرة عامة . . ويخصص الفصل 
الثنى لموضوع الكوميديا الآتفية من خلال 
حياة مؤلفها » وفى الفصل الثالث يقدم لنا 
دراسة نصية لمؤلفات دانتى » ويحدثنا هنا 
عن أعمال دانتى الصغرى وعن الكوميديا 
الآفية ويختم هذا الفصل بتحليل 
للشخصيات الامة فى الكوميديا الأهية . 

أما الباب الثانى فإن الباحث يعالج فى 
فصوله « مدى تأثير الكوميديا فى الفن 
التشكيل خصص الفصل الرابع لفئانين من 
عصر دانتى ومن عصر الغبضة . ويتناول 
الباحث فى الفصل الخامس فتاى القرن 
الشامن عشر , أما الفصل الأخير فقد 
خصصه الباحث لفئانى القرئين التاسع عشر 
والعشرين . 

الباب الأول : 

متى بدأ دانتى كتابة الكوميديا : 

فى يوم الجمعة الحزيئة ( اليوم الذى 
صلب فيه السيد المسيح ) والذى يوافق 


إلى روح الدكتور حسن عثمان 
مترجم « الكوميديا الإطية » 


بدأ دائتى يفكر فى كتابة 
« الكوميديا » . 

وفى الأنشودة ١١‏ من ٠‏ الجحيم » يقول 
دانتى : « بالأمس , بعد حمس ساعات من 
الآن » اكتملت ألف ومائتان وست وستون 
سئة منذ أن تصدع الطريق هنا ) بشير دائئتق 
إلى السيد المسبيح عندما أسلم السروح على 
الصليب عام 4" م . 

وكان عمر دائتى ه" عاما . 

يقول دانتى فى الأنشودة الأولى - 
المقدمة : ل 

١‏ فى منتصف طريق حياتنا وجدت نفسى 
فى غابة مظلمة إذ ضللت سواء السبيل » , 

فى عام 11٠1‏ نفى دانتى لأسباب سياسية 
من مديئة فلورنسا التى ولد فيها عام 1756 
( بين النصف الثانى من شهر مايو وأول 
يونيو) إلى فبرونا حيث عاش عدة 
سنوات فى المنفى ‏ ء ثم ترك فير ونا التى 
بدأ فيها كتابة « الكوميديا » إلى رافينا حيث 

... وحيث مات فى 


اللا 


14 . وكان آخر اسم نطق به 
هو اسم حبيبته بياتريس ( بياترتيشى ) التى 
كتب ٠‏ الكوميديا الأنمية » من أجل تمجيدها 
وتخليدها 

وجاءت الكوميديا فى ثلاثة أجزاء : 
الجحيم والمطهر والفردوس . التهى من 
كتابة ؛ الجحيم » عام 109 . وأكمل 
« المطهر » عام 111 , . وأخيرا انتهى من 
كتابة « الفردوس » عام 18١‏ . . أى قبل 
عام واحد من نهاية رحلته فى هذه الحياة عام 
اام 

أطلق دانتى على عمله هذا وصف 
« الكوميديا » لأنما انتهت نهاية سعيدة بلقائه 
مع بيائريس ‏ الحبيبة الخالدة فى 
الفردوس . أما كلمة « الإهية » فقد أضافها 
الناشر لودوفيكو دولتشى عام ١556‏ فى 
مديئة فيئيسيا . يقول دائتى إنه لما كانت 
قصيدته هذه عبارة عن عمل كتب باللغة 
العامية ( الإيطالية ) ول تنته نهاية حزينة » 
فهى ليست تراجيديا , وعليه يجب أن 
تكون كوميديا . 

وكل جزء من الأجزاء الثلاثة يمتوى على 
"٠‏ أنشودة وهئاك أنشودة إضافية صدر بها 
دائتى ١‏ الجحيم » ؛ وبذلك تصبح 
الكوميديا » كلها ماثة أنشودة , أى مريع 
رقم ٠١‏ وهو العدد الكامل ورمز الوحدة 
واللا ناية فى العصور الوسطى . ورقم ٠‏ 
الذى تنقسم إليه « الكوميديا» هو رمز 
الشالوث المقدس . أما عدد 8# (عدد 
اناشيد كل جزء ) فهو عدد السئوات التى 
عاشها السيد المسيح على الأرض . 

كان دانتى شاعراً مناضلاً , وكان محارباً 
شجاعاً . واشترك فى معركة كامبالدينو: 
وكان واحداً من رجال الفيديتورى الذين 


يتقدمون الجيش لبسالته وشجاعته وإخلاصه ٠‏ 


فى الدفاع عن وطنه. وهكذاحارب دائق 
بالكلمة وبالسلاح أيضا . وقاد حملة تنويرية 
ضد سلطان الظلام والجهل . ويبدو ذلك 
واضحاً فى هذا العمل الذى ألفه باللغة 
العامية ‏ لغة الشعب ‏ وأطلق عليه اسم 
« الوليمة » إذ كان على يقين أن الرغبة فى 
المعرفة شىء مشئرك عند عامة الناس » 
ألف ١‏ الوليمة » لتعليم الناس الفلسفة ؛ 
وذلك لأن الإنسان الحق صديق لكل 
إنسان , والصديق الحق يحزله أن يرى 


ك1 


عيوب صديقه ولا يحاول علاجه وتخليصه 
منها . وهذا السبب أيضا كتب « الكوميديا 
الأية » باللغة العامية ‏ الإيطالية ‏ ولم 
يكتبها باللغة اللاتينية ‏ لغة العلم والفلسفة 
والثقافة فى ذلك العصر ‏ ولكنه عندما 
كتب «١‏ بلاغة اللغة العامية ؛ كتبه باللغة 
اللاتينية لأنه كان يخاطب به مثقفى عصره 
وفلاسفته . 

كان دانتى مصلحاً شجاعاً وجرئياً ٠‏ بل 
كان ثائراً ضد أوضاع واقعه وبخاصة فى 
وطنه فلورنسا . وكان وطنيًا غيورا , 
ودفعته وطنيته إلى أن يصف واقعه وصفاً 
صادتاً بكل صا كان فيه من فساد 
وانحراف . بل إن هذه الوطنية المناضلة 


الشجاعة جعلته يضع فى الجحيم بعض 
الباباوات لأنهم كانوا يعملون ضد مصالح 


وطنه » ويضع فى الفردوس بعض الوثتيين 
مثل الامبراطور تريانو لأنه كان نصيرا 
لحرية الفكر وحرية الكلمة . . 

وكان دائتى نصيراً تخلصاً للمرأة ودافع 
عن حقها فى الحرية وفى الحب . ويتضح 
موقفه هذا فى تصويره لمأساة فرنشيكا . 

كان دائتى يجلم بعالم يسوده السلام 
والعدل والحب والحرية . 

وما كان السلام مسثولية كل إنسان فقد 
أراد عن طريق « الكوميديا الآفية ؛ أن 
يعمل كل إنسان بكل جهده ليتحرر من 
خطايا الكبرياء والحسد والغضب والكسل 
والبخل والشره والشهوة , التى تحطم 
وتدمر سلام الفرد وسلام الأسرة وسلام 
العام كله . 


اللقاء الأول 


بين دائتى وبياتريس : 

فى فلورنسا , بمناسبة عيد أول مايو عام 
4 أقام فولكو بورتيشارى وليمة دعا 
إلبها جيرانه وكان من بيهم أسسرة 
الليمبرى . وكان من العادات المتبعة أن 
يصحب الآباء أطفالهم فى تلك المناسبات 
السعيدة . ذهب دائتى مع أبيه إلى هذا 
الحفل . وكان لنولكو ‏ رب البيت ‏ ابنة 
فى حوالى الثامنة اسمها يباترتيش 
( بياتريتشى ) . . كانت قسماتها بالغة الرقة 
والجمال . كان كل من يراها يحسبها ملكاً 


سماوياً . . ورآها دائتى ( كان فى التاسعة ) 
فبهره جلها وامتلأ قلبه بحبها . ول ينس 
دانتى الصغير هذا اللقاء الأول حتى آخر 
الحظة من حيانه . ويذكر دائتقى فى كتابه 
« الحياة الجديدة » أنه رأى بياتريس فى هاية 
عامه 3 ٠‏ وأن ثوبها في ذلك اليوم كان 
من أكثر الألوان الحمراء نبلا وحسنا , وكان 
يطوق خصرها حزام جميل , 

وكان اللقاء الثان ‏ والأخير ‏ بعد د 
سئوات . وفى «الحياة الجديدة » يصف 
دائتى هذا اللقاء » أنه بعد مرور أيام 
عديدة اكتملت بها تسع سنوات مدل 
اكتحلت عيناى برؤية المخلوقة الفاتنة , 
حدث أن ظهرت لى نفس السيدة المدهشة 
فى ثوب ناصع البياض بين سيدتين رقيقتين 
تكبرانها سنا , ولما مرت فى الطريق أمامى 
انجهت ببصرها إل حيث كنت أقف خجلا 
مرتبكا , وحيتنى تحية نحمل كل معان العفة 
والفضيلة » حتى بدا لى أن أشاهد قمة 
السعادة الروحية ونعيمها » . 

لمساذا ألف دائقى 

الكوميديا الآطية : 


يمكن تلخيص الأسباب التى دفعت دائتى 
إلى إبداع د الكوميديا الإلهية « فى أربعة : 


أولا : بياتربس وحب داتتى ها ووعده 
فى نهاية كتابه : الحياة الجديدة » بأن يقول فى 
بياتريس مالم يقله محب فى حبيبته قط . 

ثانياً : تحقيق أحلامه الفنية فى أن بضع 
لمواطنيه عملا يكشف عن مواهبه العظيمة 
وعن سعة مداركه اللا هوتية والفلسفية » 
حتى يعلموا أن الإنسان الذى اعهموه بالخيالة 
ونفوه بعيدأ عن وطنه هو أجدرهم بالتكريم 
والتقدير . 

ثالثاً : تحقيق العدالة ؛ ذلك لأن نفيه 
بعيداً عن وطئه ‏ فلورنسا ‏ كان عملا من 
أعمال الظلم . إذ عومل معاملة الخائن وهو 
الذى كان يعمل دائمأ لأجل وحدة وطنه 
وحريته وسيادته وارثقائه . . 


رابع : وهو أهم دافع ‏ فى نظرى - 
وهو إرادة دائتى أن ينتقل بلغفة الأدب 
والعلم والفلسفة من اللغة اللاتيئية السائدة 
والمسيطرة إلى اللغة الإيطالية ‏ لغة قومه 


ووطنه ‏ والتى دافع عنها فى كتابه دعن 
بلاغة اللغة العامية » . 
# ## 

الباب الثاق : 

مدى تأثير الكوميديا الأفية فى الفن 
التشكيل : 
كان تأثير الكوميديا على الفن التشكيل 
شاملا لفدون الرسم والتصوير والحفر 
والنحت . كما تنوعت الأساليب الفنية فى 
التصوير من الفريسكو إلى الألوان الزينية 
سواء على القماش أو الخشب أو الزجاج » 
إلى الألوان المائية والحبر الشينى والسرسم 
بأقلام الحم والباستيل والحفر على الخشب 
والليتوجراف والنحت البارز , والميداليات 
والتماثيل البروئزية أو المنحوتة من الحجر 
أو من الرخام العادى والقرمزى والمتعدد 
الألوان . كما تنوعت وتعددت المذاهب 
الفنية من الكلاسيكية إلى الكلاسيكية 
الجديدة إلى الواقعية إلى السطبيعية 
والرومائتيكية وما قبل الرفائيلية إلى 
التعبيرية والمستقبلية والتكعيبية والسيريالية 
والنجريدية والواقعية الشعرية حتى فن 
البوب . 

وكانت مأساة فرتنشيسكا وباولو من أهم 
الموضوعات التى استوحاها وسجلها الفنان 
الروماتتيكى . وإلى دائتى يعسود فضل 
تسجيل هذه المأساة النى عاصرها وذلك فى 
الأنشودة الخامسة من « الجحيم » . 

###*# 


من الفنانين الذين استلهموا الكوميديا 
الآفية نذكر على سبيل المثال لا الحصر : 


من القرن الرابع عشر 
© الفئان جيوتو 

وهو معاصر لدانتى ومن مصورى 
الفسريسكو (1157-/1789) وهو 
مؤسس فن التصوير الإيطالى الحديث , 
كان جيوتو معاصرا لدانتى وصديقا لله . 
وى متحف البادجلو فى فلورنسا توجد 
صورة لدائتى فى شبابه من تصوير جيوتو . 
من القرن الخامس عشر 
© فرانجيليو 


الذى ولد عام /1781 . وفى دير سان 


ماركو فى فلورنسا توجد لوحة « الديشوئة 
الأخيرة » تأشر فيها فرانجيليو بالأنشودة 
الثانية عشرة وبالأُشودة الرابعة عشرة من 
« الفردوس » . 


© بوتيتشيللى )161١-1448(‏ 
قام بعمل واحد وتسعين رسما توضيحيا 
للكوميديا الإلهية وهى محفوظة فى مكتبة 
الفاتيكان وفى متحف الدولة فى برلين ومنها 
رسم بالحبر الشينى يمثل بياتريس وهى تقود 
دانتى نحو النور الإلمى استوحاها الفنان من 
الأنشودة الثلاثين من الفردوس . 


© هيرونيموس بوش 
(0١ه؛١-كلها)‏ 

وهو مصور هولندى ويعد من أعظم 
فنانى الفانتازيا نما دعا السيرياليون إلى 
اعتباره رائدا طليعيا لهم . تمكن هذا الفئان 
من تصوير قلق الئاس فى القرن الخامس 
عشر عندما راجت إشاعة أن يوم القيامة 
وشيك الحدوث . وفى لوحته «الديئونة 
الأخيرة » صور هذا الكابوس الشامل 
لرؤية الأرض بمن عليها من عمذابات 
الاحتضار فى مشهد النهاية والنيران تلتهم 
كل شىء وكل كائن معبرة عن د يوم 
الغضب » عندما يغرق العالم كله فى بحر من 
الدماء . 

استلهم بوش الكوميديا الآفية فى 
تصوير أربع لوحات أطلق عليها 
« الفردوس والجحيم » وهى محفوظة فى 
قصر الأوج فى فينيسيا ومن أشهر لوحانه 
« عربة التنين » التى ترمز إلى تفاهة احياة 
الدنيا و« سفيئة الحمقى » التى تصور 
العصور الوسطى أصدق تصوير . وعالم 
بوش يزدحم بالأشباح والأطياف والرؤى 
الغربية . 

## # 

من القرن السادس عشر 

وهذا القرن يعتبر أزهى عصور الفن 
التشكيل . 
© ميكلانجلو (ها4١‏ - 1551) 

الذى تجسدت عبقريته فى فنون العمارة 
والئحت والتصوير والشعر أيضا. كان 


ميكلانجلو معجباً بالراهب الشائر 
سافونارولا . وكان يواظب على الاستماع 
إلى عظاته الملتهبة فى كاتدرائية فلورنسا , 
وكان أن صدر ضد هذا الراهب قرار 
الحرمان البابوى عام 1491 بسبب موققه 
الصلب العنيد من فساد الكئيسة وانحراف 
سلوك رجاهاءقبض على سافونار ولا وحقق 
معه وعذب ثم صدر الحكم بإعدامة مع 
راهبين آخرين من أتباعه . وهزت هذّه 
الأحداث الألزمه بيكلانجلو ١‏ وتجسد حزنه 
وألمه فى تمشال لابيتيا» (الرحمة» 
١٠٠١-1‏ ] حيث تبدو العذراء فى 
حزنها المهيب الجليل وقد أحنت رأسها 
تاركة يدها اليسرى تتدلى معبرة عن عميق 
ألها فى صمت جليل . كما تأثر ميكلانجلو 
بالكوميديا الإطية فى لوحته الهائلة والرائعة 
« الدينوئة الأخيرة » على الحائط خلف 
هيكل كنيسة سيستينا ( مساحة الحائط 7٠١‏ 
م' ) ويسدو فيها تأثر الفنان بالجحيم . 
وعندما أزيح الستار عن هذا العمل الفنى 
الخالد فى ١64١/1١/١‏ بحضور البابا 
بولس الثالث الذى حملق فيها وهسو متلىء* 
روعا ورهبة وركع أمامها متضرعا إلى الله 
ألا يتذكر خطاياه يوم الديئونة . 


© رفايل 

وهو أصغر سنا من ليوناردو دافئشى 
وميكلانجلو . فى عام ٠٠٠١‏ كان رفايل فى 
السابعة عشرة ولبوناردو فى الشامئة 
والأربمين وميكلانجاو فى الحادية 
والعشرين ولكن فى أقل من عشر سئوات 
أصبح الفنان الريفى رفايل ندا للعملاتين 
المعاصرين . من أشهر لوحاته «مار 
جرجس والتنين» و« مدرسة أثينا» 
161٠١ - ١584 (‏ ) التى يصور فيها تاريخ 
الفلسفة اليوثائية . . يظهر فيها أفلاطون 
بلحيته البيضاء مشيرا بيده إلى السماء 
( الفلسفة الثالية ) , بينا يشير تلميذه 
أرسطو بيده إلى الأرض ( الفلسفسة 
الواقعية ) كما نجحد سقراط وديوجين 
وفيشافورس ؛ ويظهر ابن رش 
الفيلسوف العربى ‏ وعلى رأسه عمامة . . 
استوحى رفايل ( 187١ - ١487‏ ) بكل 
شخصياتها من الكوميديا الألمية . 


11/ 


مى «لقرن الثامن عشر 

[ يقول الباحث إن عصر القرن السابع 
عثسر كان من الناحية التشكيلية عصرا 
خامدا ] , 


© امثال الإنجليزى جون فلاكسمان 
هه/١ا‏ -1810) وترجع شهرته إلى 
رسومه التوضيحية للإلياذة والأوديسة 
ولسرحيات إيسشيلوس وللكوميديا 
الآفية ‏ ومن أشهر لوحاته لهذه الأخيرة 
لوحة « خطيئة ياولو وفرنتيشيسكا » ولوحة 
د عقاب باولو وفرنتشيسكا ؛ ولوحة « دائق 
وفيرجيل يعتليان ظهر جيريونى « ولوحة » 
الككونت أوجوليتو وأبناؤه يساقون إلى 
السجن » ولوحة « حلم دانتى عندما غلبه 
النعاس فى مدخل ‏ المطهر ؛ فرأى نسرا 
يحمله إلى أعلى . وأسلوب فلا كسمان يمناز 
بالبساطة والعاطفية وهو من بمشلى 
الكلاسيكية الجديدة , 


© الشاعر والمصور والحفّار الإنجليزى 
وليم بليك ( لاه/ا١‏ - 18117 ) الذى قام 
بعمل ما يقسرب من مائة من الرسوم 
التوضيحية للكوميديا الأفية واستمر فى 
إبداعها حتى نهابة حيانه . ومن أشهر 
رسومه « زوبعة العشاق» ود غابة 
المنتحرين » . بدأ وليم بليك كلاسيكيا 
محدا والتهى مبشرا بفجر الر ومانتيكية . 

0-00 


من القرن التاسع عشر 

© الفئان الفرنسى جان ‏ أوجست 
دومينيك انجر 

١60(‏ -لاتما) وبنتمى إلى 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة . وقد استلهم 
الكوميديا الألمية فى لوحته « باولو 
وفرئتشيسكا وقد فاجأهما جالتشوتو)» 
(1814) واعتمد فى تصويرها على الأنشودة 
الخامسة من و الجحيم 6 

© الفنان الفرنسى ديلاكروا 
( فردينان ‏ فيكتور يوجين ) وهو ينتمى 
إلى المدرسة الرومائتيكية وتأثر بالفنانين 
رفايل ورويئز وفيرونيز كما تأثر بالمصور 
الانجليزى بونيتجتون الذى تعلم منه 
تكتيك الألوان المائية كما وجه انتباهه إلى 
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شكسبير وسكوت وبايرون . كانت 
رومالتيكية ويلاكروا تمنزج بثقافة 
كلاسيكية عميقة . وكان خياله يميل إلى عالم 
الكوارث والفواجع وعالم المعارك والمذابح 
والحرائق والصواعق وعالم السفن الغارقة » 
وكأن ديلاكروا الفنان الرائى البصير ‏ يقدم 
بأعماله نذيرا للقرن العشرين بكوارثه 
وفواجعه وحروبه وزلازله وعواصفه 
المدمرة وبراكينه . . 

عرض ديلاكروا (44١ا‏ -1857) 
فى صالون 1817 فى باريس لوحة « زورق 
دانتى » وهى تصور دانتى وفيرجيل يقودهما 
الشيطان فيلجياس عبر مستنقع ستنجة ذى 
المياه الآسئة التى تحيط بمدينة ديس . وهذله 
اللوحة مستوحاة من الأنشودة الشامئة من 
الجحيم : وأعلن الفئان فى هذه اللوحة 
تمرده وثورته ضد كل قواعد وقيود المدرسة 
الكلاسيكية الأكاديمية . ويألوان الزيت على 
القماش صور ديلاكروا لوحة ١‏ دانتى يقدمه 
فيرجيل إلى هوميروس وشعراء اللاتين » 
استوحاها من « الكوميديا الإلهة » . وهناك 
أيضا لوحة « عدالة ترايانو ؛ التى استلهمها 
من الكوميديا الهية أيضا . 


© المصور والشاعر الإنجليزى دانق 
جابريل روسيتى (1818 -1881) 
وهو ينتمى إلى مدرسة ما قبل الرفايلية التى 
قامت ضد الأسلوب الفيكتورى . فى عام 
نشر ترجمة لأعمال دائتى وتماذج 
للشعر الإيطالى المبكر ٠‏ وفى عام 1851 
توفيت زوجته اليز بيث . وبعد وفاتها بعام 
واحد أى فى عام 1857 أبدع لوحته 
« بياتريس الباركة » ( بيانا بياتريس ) » إذ 
كان يرى فى زوجته تجسيدا عصريا 
لبياتريس دائتى . فى هذه اللوحة صور 
واقعية العالم الرومانتيكى الصوفى لشاعر 
العصور الوسطى . وتشير المزولة ( الساعة 
الشمسية ) فى هذه اللوحة إلى الساعة 
التاسعة وهى سن دانتى عندما التقى ‏ لأول 
مرة ‏ مع بياتريس . . وكانت الساعة 
التاسعة أيضا هى الساعة التى توفيت فيها 
زوجته إليز بيث . . وتصور اللوحة لحظة 
صعود بياتريس إلى السماء . ولقد استوحى 
الفنان لوحته « بياتريس تجى دانتى » 
وكذلك لوحاته « حلم دانتى الذى تخيل فيه 
موت بياتريس »؛ و دانتى يرسم صورة له 


فى الذكرى السنوية الأولى لوفاة بياتريس » 
و ١‏ باولو وفرنتشيسكا ؛ من « الكوميديا 
الأفية » . 


© المثال الفرنسى أوجست رودان 
وهو من أعظم فنانى القرن التاسع عشر » 
كان فثانا رومانتيكيا منفردا ومتميزا . 
استوحى الكوميديا الإفية فى كثير من 
أعماله مثل « أوجولينو » وهى مجموعة تمثله 
مع أولاده وأحفاده , و١‏ باولو وفرنتشيسكا 
(18417) وهى مجموعة تمثل العاشقين وهما 
يتقلبان وسط أمواج الهواء . . وذلك ضمن 
مشروعه الكبير عن « بوابات الجحيم » 
وهو مشروع ل يتم . إلا أن كثيرا من أجزاء 
هذا المسروع خرج فى أعمال مستقلة مثل 
دادم (1880) و دالفكر (440ا)ر 
دوحواء؛ (18481). كان رودان 
(1917-1840) يتميز فى أعماله بالدئة 
التشريجية ول يكن يهتم كثيرا بشوزيع 
البروزات الدقيقة والتجاويف وذبذبات 
الهواء . ولعل هذا هو سر نجاج أعمال 
رودان عند عرضها فى معارض مفتوحة فى 
اهواء الطلق . 

##ه# 

من القرن العشرين 

يزدحم هذا القرن بالأساليب الفنية 
المتعددة والمتنوعة ويمتاز أيضا بالشطحاتث 
الفنية التى صاحبت التطور السريع والمذهل 
فى مجالات العلوم والفنون . واستمر تأثير 
« الكوميديا الالهية » على مختلف الفئون 
التشكيلية ولم نتقطع عن إهام الفنانين فى 
شتى إبداعاتهم , 


© المصور الإيطالى 
جورجو دى كير يكو 
رامدلا -ملاوةا) 

وهو مؤسس المدرسة الميتافيزيقية , 
استقر فى باريس عام ١91١‏ ووجد فيه 
السيرياليون فنانا يشاركهم همومهم 
واهتماماتهم الفنية والإنسائية وانشغاهم 
بالغموض والمجهول واللا وعى والحلم . 
استوحى دى كبريكو « الكوميديا الإفية » 
فى لوحته « دانتى يعترض طريقه ثلاثة 
وحوش فى الغابة المظلمة » . 


© المصور الأسبان 
سلفادور دالى 


وهو كاتب ورسام كتب ومصمم ديكور 
ورجل مسرح ومنتج سينمائى ومصمم حلى 
وأحجار كريمة وهو رمز حى يجسد المذهب 
السيريالى فى فنه وفى حياته وفى أحلامه . 
وتأثر فى بعض أعماله بالكوميديا الأهية . 


© بيكاسو قام بعمل رسوم توضيحية 
للكوميديا الآهية تجاوزت المائة (1984) 
ومنبا د بخلاء المطهر » . 


© الفنان العراقى جاما ساى دارا : 
وهو مثال من كردسئان أبدع هذا الفئان 
بعض اللوحات البرونزية من النحت البارز 
استوحاها من « الكوميديا الإلهية » ومنها 
هذه اللوحة المستوحاة من الأنشودة الثامئة 
من ١‏ المطهر » وهى ١‏ ثم رأيت بعدئذ ذلك 
الخمسع النبيل وقسد صمت أفراده وهم 
ينظرون إلى السماء . وكأنهم يتوقعون أمرا 
وبدوا متواضعين شاحبى اللون » . 


© الفناثة الإييطالية المعاصرة بساولا 
ساركيورى وهى مصورة ومثالة . 


استوحت الأنشودة الخامسة من « الجحيم » 
ف إبداع هذا التمثال عن حب باولو 
وفسرنتشيسكا د الحب قادنا إلى مسوت 
واحد ؛ . 


© المثال اليابان المعاصر كازوتو 
كويتان الذي أبدع تمثسالا استسوحى 
موضوعه من الأنشودة السادسة والعشرين 
جر" المحيم وهو : رحلة أو ليس 
الأخيرة ؛ . وهذا العمل الفنى يشير فى 
المنساهد الإحساس بالرهبة وبالغربة 
وبالضياع فى هذا الكون اللا نبائى الغامض 
وأمام جبروت الطبيعة .. كل هذا من 
خلال رحلة أوليس البحرية الأخيرة . 


#*#* 


وهكذا على مدى سبعة رون من 
القرن الرابع عشر حتى الآن كانت كوميديا 
دان الليمبييرى نبعا خصبا وثريا لابداعات 
الفناني, واستمرت تلهمهم بموضوعات 
أعماهم عن الحب والحرية والعدل . . 
وعن هذه الوطنية المكافحة وهذه الإنسانية 
المناضلة فى سبيل إقرار ونشر الخير والحق 
والسلام . 


وأختم هذه الرحلة الخاطفة ‏ رغم 
طوها ‏ يكلمات دائتى فى المطهر عندما 
التقى الشاعر فيرجيل بمواطنه ‏ من 
مانتوا ‏ الشاعر التروبادور سورديللى : 

« أواه منك يا إسطاليا , أيتها الأمة 
الذليلة , ياموثل الآلام » وياسفيئة بغير 
ملاح وسط العاصفة الهوجاء , إنك لست 
أميرة على الأقاليم بل بؤرة للفساد ! 

لقد كانت تلك النفس اللطيفة سربعة 
الترحاب بمواطنها هناك , ما إن تردد فى 
سمعها اسم مدينتها العذب . وإن الأحياء 
من أبنائك الذين يشملهم سور واحدء 
ويضمهم خندق بعينه . لا يكفون الآ عن 
القتال ويمزقون بعضهم إربا إربا . 

' فنشى أيتها البائسة حول شواطىء 
بحارك , ثم انظرى إلى صدرك وابحثى : 
أينعم جزء منك بمباهج السلام ؛ وماذا 
يجدى أن يصلح جستينان منك العئان » إذا 
ماخلا المسرح من الفارس ؟ وبغيابه قد 
صار خزيك أهون . 

أواه منكم امن كان عليكم أن تلزموا 
جانب الطاعة , وندعوا لقيصر حق 
الجلوس على المسرح , إذا وعيتم ما كتبه الله 
لكم0. 


القاهرة : توفيق حنا 
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مدنا فقتبشات 


ال عليمية فى القضّة ال مصّرية 


محمد الراوقف 
لتكن البداية هى ما طرح حول قضية «الماضى والمحتمل؛ على حد تعبيره, معا . ١‏ طبيمة ومكونات الشخصية التى تعيش 
الأدب فى الأقاليم ‏ فى مؤقمر أدباء مصر وتتجلى « أهمية الإقليم » فى إضفاء بالقرب من السواحل من حيث 3 
بالأقاليم الذى عقد فى امنيا عام 2.14/4 الطابع الخاص وامتميز على العمل الأدبى .2 الانطلاق وحب المغامرة , بعكس سلوك 
فقد أشارت الأبحاث المقدمة إلى الحساسية 2 ومن هنا نستطيسع أن نتخلص من أسر ١‏ شخصية تعيش فى القرية . كما أن الأديب 


الجديدة التى تميزت بها الأعمال الأدبية فى 
الأقاليم . والحن أن تعبير (حساسية 
جديدة) كان مبالغا فيه بعض الشىء , لأن 
هذا التعبير لم يصدق إلا على عدد قليل جدا 
من الأعمال الأدبية . تلك التى تميزت 
بتفردها وطابعها الخاص الذى اصطبغت به 
شخوصها ولغتها وأماكنها فى وحدة 


واحدة, 


وتختلف هنا الحساسية التى أعنيها عن 
الحساسية التى أشار إليها الأستاذ إدوار 
الخراط فى تقديمه للعدد الرابع عثر من 
مملة الكرمل الخاص عن (الأدب فى مصر 
الآن) » حيث رصد الأستاذ إدوار الملامحع 
الفنية التى ميزت الحساسية الجديدة عن 
الحساسية التقليدية ومنها : 
١‏ - كسر الترتيب السردى الاضطرارى . 
١‏ - فك العقدة التقليدية . 
+ -. الفوص إلى الداخل لا التعلق 
بالظاهر . 
؛ - تحطيم سلسلة الزمن السائر فى خط 


« - استخدام الأنعال : «المضارع 


6 


الشخصيات المكررة, والصور 
المحفوظة , وندخل إلى عالم ذى أبعاد أوسع 
وأعمق , فى نفس الوقت الذى يتكشف فيه 
ثراء الأرض واللغة والناس . 

فإذا كنا نكتب عن الإنسان. فهو 
موجود فى كل مكان , والطبيعة الإنسائية 
لا تتغير إنما الذى يختلف هو التجربة 
الإنسانية من منظور معين , وليكن هذا 
المنظور هو البيئة مضافا إليها الرؤية الفنية 
الخاصة . بالاضافة إلى السلوكيات 
والأعراف الاجتماعية التى تختلف من بيئة 
إلى أخرى . 

فإذا اتفقنا على أن التجربة الإنسانيية 
مكسب لتجربة إنسانية أخرى تليها أو 
توازيها فإننا بذلك نقترب من مفهوم 
الإقليمية . فالإبداع الذى يتوالد فى تر بته 
هو الرافد الرئيسى الذى يقوم 
بتغذية الحياة الأدبية بالواقع الثرى , برقعته 
العريضة المتناقضة والمتفاعلة . 

نحن نتذوق طعم الماء المالح اللاذع فى 
عمل أدبى كتبه أديب يعيش فى مدينة ساحلية 


كما نستطيع أن نلمس دون عناء اختلاف 


الذى يعيش فى فرية يختلف فى تعبيره عن 
أزمة الحياة المعاصرة عن تعبير أديب يعيش 
فى المدن الكبرى . 

وعلى هذا المنوال تختلف التجربة 
الإنسانية بأبعادها الاجتماعية فى كل من 
البيئة الصحراوية والنائية والزراعية 
والمزدحمة » وف المدن المغلقة والمفتوحة , 
وفى البيئات الفقيرة التى تتصار ع لتدفع عنها 
العزلة وتوفر لنفسها سبل الاتصال بالعالم 
الخارجى . 

وقد تبدو هذه الرؤية ساذجة بعض 
الشىء . لكن الحق أن ضمور الأدب فى أى 
أمة يرجع إلى وقوف هذا الأدب عند وجه 
واحدٍ من وجوه الحياة فيها . وقصور الرؤية 
الفنية وضيق حدودها وعدم مرولتها . 
وبذلك تختلف هنا أهمية المكان الواحد 
والرابطة الواحدة والموضوعات 
والاهتمامات الواحدة ‏ وتبرز أهمية التمدد 
والتعدد والانتشار رأسياً وأفقياً . 

وليس شرطا أن يعود الأدب إلى منابعه 
بقدر ضرورة الوعى ببذه الجدلية فى نظرية 
الأدب . وحتى يعطى هذا الوعى ثماره لابد 


أن يصاحبه عمل دؤوب فى شكل اهتمامات 
أدبية فى دراسة الأبنية الفنية المختلفة 
للأعمال الأدبية من ناحية الشكل واللغة 
وكل العناصر التى تشترك فى تكوين العمل 
الأدى والفنى تحت ضوء تأشير البيئة أو 
الإقليم . 

ولا نقصد بتعبير (تأثير البيثة أو الإقليم) 
فى العمل الأدبى , بعدى المكان والزمان 
التقليديين , حيث تجرى الأحداث فى إطار 
مكانى معين وزمان محدد . إذ يكتفى هنا بأن 
ندور الأحداث فى مكان له اسم وزمان 
محدد دون أن يتشاركا فى بناء العمل . 

وإن كان بعض أدباء الجيل قد أقدموا 
على استخدام عنصرى الزمان والمكان ببذه 
الصورة فإن هذا لم يتجاوز المفهوم التقليدى 
دون محاولة منهم إلى تجاوز هذا الاستخدام 
إلى أن يكون هدفا أعمق . كأن نحاول 
استشفاف روح وعبقرية المكان , أى روح 
وعبقرية البيئة التى تتوالد فيها الأعمال 
الأدبية . 

كان ظهور الرواية العربية جزماً من 
التأثبرات الثقافية للمديئة الأوروبية على 
المديئة العربية20 . وهنا تخضع المدينة 
العربية لمؤثرين : الأول , مكونات ثقافية 
الحضارة أقوى ‏ والثانى , طابع المدينة 
الغرى الذى ترتديه المديئة العربية . فتظهر 
المدينة كأى مديئة بطابعها العام , وتخضع 
مكونات الشخصية للؤثرات عصرية شبه 
عامة وليست بيئية » أو حتى مزيجا من 
الاثنتين . 


وقد حاول بعض أدباء الجيل أن يفسحوا 
مكانا لمدنهم وقراهم فى أعماهم الأدبية , 
تبدو كأمال 39 اث وا . 
وإذا اتخذنا مثالا لعدد من الكتاب يعيشون 
فى مديئة واحدة , ولتكن مديئة 
الاسكندرية . نجد أنها كانت مسرحا 
للأحداث أو أنها استغلت كأماكن طبيعية : 


ففى رواية و سكر مر » , وكذلك رواية 
عين سمكة للاديب محمود عوض عبد 
العال , ظهر حى « باكوس » بزحامه 
وشعبيته وزحخمه الخاص . وفى رواية « بوابة 
مورو » للأديب سعيد سام انتقل بنا من 
شاطىء أبى قير إلى المينساء الشرقى إلى 
السبالة ؛ واستخدم فى الرواية هوامش 


خاصة ببعض مصطلحات البحر والعادات 
السكندرية . وفى روايتى « الصعود فوق 
جدار أملس » و« الجهينى ؛» للأديب 
مصطفى نصر ء ظهر حى «غربال» 
كمصدر مؤثر على وجدان الكساتب 
فاستوحى منه دراما رواياته . 

وعند محمود عوض عبد العال كان المكان 
بسماته الشعبية مصدر البثاق تراكيب بشرية 
ولغوية وسلوكية . وهو يعدّ واحدا من 
الذين تكتمل بهم ملامح الحساسية الجديدة 
التى كشيف عنبا الأستاذ إدوار الخراط » لما 
أضافه إلى الشكل القصصى والروائى » 
واللغة وتركيب الجملة والصورة . 

وعشد سعيد سالم كان المكان إطاراً 
عاما . ومحاولة إقناع بواقعية الأحداث فى 
أماكن مألوفة ومعروفة . 

وعند مصطفى نصر كان المكان إطارا 
متجانسا مع أبطال رواياته وأخلاقياتهم . 
لكن المدينة عند الثلاثة لم تتغير كثيرا عن 
المدن الأخرى , ول يميزها سوى أسماؤها . 

وقد جاءت القاهرة فى روابات كثيرة 
أهمها ما جاء فى ثلاثية الأستاذ الكبير نجيب 
محفوظ ؛ وجرت أحداث الرواية المتشعبة 
فى أماكن بعينها : شوارع وحوارى وبيوت 
قديمة , عادات وتقاليد اجتماعية خاصة 
تلك التى تنبع من الأحياء الشعبية القديمة 
قدم الدهر . ولن نتوقف عند الأستاذ 
جيب محفوظ أو من هم فى مستوى جيله أو 
الجيل الذى يليه لأننا فى هذا الصدد نتم 
بعسطاء أدياء الجيل وما يمكن أن تبشر به 
أعماهم الحاضرة وما سيعطونه مستقبلا . 

ولكن مادمنا قد ذكرنا نجيب محفوظ فإننا 
نشير إلى أحدث دراسة كتبت عنه ونشر 
فصل منها فى مجلة المقاصد اللبنائية عدد 
ديسمبر 84 بعئوان (الواقعية الفرنسية 
والرواية العربية فى مصر : دراسة مقارئة 
تطبيقا على ثلائية نجيب محفوظ) بقلم 
الدكتورة سيزا قاسم , 

وتدور الدراسة حول بعض المفاهيم 
الشكلية ذات الأهمية القصوى فى أدب 
نجيب محفوظ , كمفهوم الزمان والمكان . 
وكان الفصل المنثسور من الدراسة يدور 
حول ثبات عنصر المكان ومحرك عنصر 
الزمان فى صورة تعاقب الأجيال , هذا 


بالإضافة إلى ما حاولت الدكتورة سيزا أن 
نستخلصه من النص الروائى لتثبت به 
العزلة المكانية فى الثلائية . 

وهناك بعض الأعمال الأخسرى التى 
تميزت بعيق القاهرة مثل قنديل أم هاشم 
ومصريات الأستاذ يحبى حقى . ورواية 
«السائرون نياماء للأديب الراحل سعد 
مكاوى التى رحلت بنا إلى فترة من عصر 
المماليك , وكانت من أبدع ما كتبه 
مؤلفها » فعصر المماليك أرسى الكثير من 
العادات والبددع التى مازلنا نعيشها حتى 
الآن ؛ ملامح ذلك العصر مازالت فى 
وجداننا الجمعى , تتعايش مع ملامح 
السرتى والتطور الذى يلغه مجتمعنا 
المعاصر . 


لذلك يأى تصوير تلك الفترة فى أعمالنا 
الأدبية معبرا وكاشفا عن كشير من جذور 
حياننا الاجتماعية . ويقوم الفن هنا بدوره 
فى إيهامنا بالواقعية عن طريق الصدق 
الفنى » ووصل تفايا الماضى بتضايا 
الحاضر . وقد قطع الأديب جمال الغيطان 
شوطا طويلا فى هذا الانجاه حتى أصبح 
طابعا ميزا له . فهر قد أعطى ظهره لشكل 
القصة الغرى وشعر بأن هناك إمكاناً لتقديم 
شكل جديد للرواية من خلال التراث 
العربى”” , فوضعنا فى جوف البيئة قلبا 
وقالبا » ساعدته فى ذلك لغة متساوقة مع 
ملامح الزمان والمكان اللذين ارتمل إلى 
عصرها . 

ولدينا مثالان من الأدب الأمريكى 
الشمالى والجنوى نوضح بهما ماذا نقصد 
بتعبير (الإقليمية) فى القصة , وكيف تكون 


عندما تبلغ قمة النضج : 
فالكاتب الأمريكى وليم فوكثر خلق عام 


خياليا تجرى فيه أحداث معظم رواياته » 
وهذا العالم هو مقاطعة (اليوكنابتوفا) ؛ وإذا 
كانت هذه المقاطعة غير موجودة إلا إنه يبدو 
لنا أن فوكنر يعرف تاريخها جيدا .. 
(فشكل الأماكن ولونها . . . والتغيرات فى 
الطقس . والمعرفة الوثيقة بنطاق معين من 
الأغاط البشرية ‏ كل هذه النواحى إمما تنيع 
من انغماس فى مشهد محل (إقليمى) 
يستغرق العمر كله)29 . فهو قد صبغ 
مقاطعة اليوكتابتوفا بشكل ومضمون 


لفن 


إقليمه الذى لم يخرج منه معظم حياته : 
أرض زراعية . طبقات اجتماعية فى 
طريقها إلى الاندثار » فقر سابغ وأعراف 
وأساطير كشفت لنا عن مدى تعمق ودراية 
فوكنر بتاريخ بلده » وعن حساسيته فى 
اكتشاف عبقرية المكان وثرائه . 

المثل الثانى : جبرييل جارثيا ماركيز » 
نهو أيضا قد خلق عالمه الخاص- 


ماكوندى ‏ : إقليم لنفرض أنه فى أمريكا 
اللانينية » خلق حوله الحياة كاملة بواقعها 
'المر والحلو. وحكاياته وأساطيره التى 
لا تنتهى . وكشف لئا عن مدى ثراء هذه 
المنطقة ‏ ماكوندو وهى ليست بالتأكيد 


ماكوندو , إنما هى بلاده ‏ مديئة أراكاتاكا 
وما حوها ‏ التى رأى بعين الفنان الملتزم 
مدى ثرائها . وهذا ما أقصده بالإقليمية : 
الارتفاع بملامح الإقليم وتفاصيله واقعيا 
وأسطوريا والكشف عن أعماق تاريخ . 


ظهر هذا المنحنى اهام فى القصص 
المصرى وبدت مؤشراته عند عدد فليل من 
الأدباء متهم الأديب الراحل يحبى الطامر 
عبد الله . عبد العال الجمايصى . عييد 
الوهاب الأسوان ومحمد مستجاب وبحسن 
يونس ١‏ . 

ومن الملاحظ تشابه رد فعل النقاد عند 
استقباهم لهذا النوع من القصص . قال 
الدكتور صبرى حافظ فى مجلة فصول 
؛ العدد الخاص بالرواية وفن القص) . . 
نستعصى قصص يحبى الطاهر عبد الله على 
محاولات التبويب والتصنيف فى أية قوالب 
سهلة أو تصئيفات مدرسية معروفة . 
وتقول الدكتورة فدوى مالطى دوجلاس فى 
جلة ابداع (العدد 5 . 0 /41) ١ . ١‏ تثير 
رواية حمد مستجاب » من التارينخ السرى 
لنعمان عبد الحافظ دهشة القراء والثقاد 
معا , ولكنها تمثل مع ذلك خطوة جديدة فى 
تطور الرواية وتلفت الانتباه ببساطتها . 


كما تظهر هذه البادرة عند عبد العال 


الهوامش : 

-١‏ المدينة فى القصة العراقية/ الموسوعة 
الصغيرة /رزاق ابراهيم حسن 

1 حوار مع جمال الغييطان/ مجلة صوت 
البلاد/العدد ٠‏ /يناير 4م 


يفنا 


الحمامصى فى اتجاهه لتصوير شخصية 
الانسان الصعيدى وهو يعانى الغسربة فى 
المدينة . أو فى مرحلته الثانية عندما استخدم 
الأسطورة المحلية (الاقليمية) فى تأطير البيئة 
كما فى قصته د بثر الأحباش » التى نشرت فى 
مجلة الوادى . وكذلك عبد الوهاب 
الأسوانى عندما نقل عبر قصصه بيئة النوبة 
بمفرداتها وعناصرها الخاصة , كما فى روايته 
د سلمى الأسوائية » . 

والدراسات التى كتبت عن رواييات 
يحبى الطاهر عبد الله وقصصه , وروايتى : 
من التاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ » 
ود ديروط الشريف » لمحمد مستجاب » 
وبعض قصص بحسن يونس ١‏ تشير إلى 
دلالات هامة تؤكد وجود هذه المقدرة 
الإبداعية المتجددة التابعة من تراث البيئة . 
ونستطيع أن نوجز السمات الفنية لكل منهم 
والتى رصدتها الدراسات الرائدة :©2 

يحبى الطاهر عيد الله : 

يبلور الكثسير من رؤى السواقسع 
التحتية . 

مزج قواعد التراث الشفهى وتقاليد 
التراث المكتوب . 

مزج الفصحى بالعامية , 

مزج التراكيب العامية والشعبية 
الثرية بالإيجحاءات الشعرية . 

محمد مستجاب : 

أعطى روايته # نعمان عبد الحافظ 
شكلا جديدا من حيث هى رواية تحافظ على 
جوهرها الروائى وتتدمر أساليب وضع 
الرواية . 

تقول د. فدوى مالطى (وإذا كانت 
الرواية تخلق عالما ينغمس فيه القارىء فإن 
هذا الانغماس غير متحقق على نحو تقليدى 
فى « نعمان عبد الحافظ » أعنى أن الرواية » 
أو روابة الرواية لا تقوم على الخصائص 
التقليدية للرواية . 

استخدام صيغة المبنى للمجهسول 
أعسطى عمقا وأسرارا للأحداث 


وليم فوكنر سعد عبد العزيز/ الدار 
القومية . 

4س ممن مقسدمسة إدوار الخسراط لكتاب 
السبعينات , 


والشخصيات وأوهمت بالمستتر والظاهر 
وخلقت نوعا من الخرافة والأسطورة . 

محسن يونس : 

تذكرنا كتابات محسن يونس بملامح 
هذه الأرض التى تغيب طبيعتها عن كثير من 
الأعمال القصصية . فليس كل ما ينشر عن 
مصر يكون هو مصرء لأنها ما زالت أكبر 
بما كتب عنها . والإنسان المصرى متعدد 
المجوانب والبيئة تختلف فى شكلها وقضاياها 
باختلاف تواجدها على الخريطة الكبيرة . 
فى قصص مسن يونس تختلف طريقة 
التعبسير » وتكتسب كلماته رنينا وطعما 
خاصين . وإنسان البيئة عنده متوا 
الجزيئات الصغيرة العديدة التى تحيط به . 

الإقليمية » مطروحة للمناقشة » قضية 
للمستقبل الأدبى مع الأخذ فى الاعتبار أن 


ليست ففرضا بقدر صاهى ميزة 
خاصة . 
البحث عنها كظاهرة فى الأدب يشمل 
كم الإبداع المطروج . 

هى قضية انتماء بيثى » يقدر ما هي 
انتماء حضارى دون أن تكون استغلالا 
مصطنعا للمكان أو للتراث الإقليمى . 

لقد كان الهروب من واقع البيثة المصرية 
نتيجة التأثير بالقصة الغر بية , ومحاولة تقليد 
أجواء القصص الغرى . ولا نكر هذا 
التأثر والتأثير الذى يحدث عادة . والذى 
يؤدى إلى نشوء التقاليد الأدسية 
وانتشارها”2 . والتوقف عند هذه التقاليد 
دون خلفيتها الاجتماعية أو البيئية » أو 
الوقوف عند شكل معين يؤدى بلا شك إلى 
اتساع الهوة بين ما يبدعه الأديب والواقع 
المحيط به . ويبقى الفن غريبا عن 
المجتمع . ويصير المجتمع غريبا عن 
الفن » وتضعف الصلات بيهما . وبالتبعية 
يندثر التاريخ والتراث . ويغيب رويدا 
رويدا عن عقل ووجدان الأمة . 
السويس ‏ محمد الراوى 


ه ‏ تطور الرواية العربية الحديئة/د. عبد 
المحسن طه بدر/دار المعارف , 

5 الأدب المقارن/د. غنيمى هلال/ مكتبة 
فصر . 
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“مائتيات 6“ 
عدلى رزفى المه 


إجوار ا نه خحعراط نا 


معظم من كتبوا عن أعمال عدلى رزق 
الله تكلموا عن الشفافية فى عمله . عن ولعه 
وافمائه بالضوء عن الموسيقية , والرقة 
اللامتناهية فى التغمات والخخنطوط , عن 
النور الوهاج , الأبيض الساحق الذى يحقق 
متعة بصرية خالصة » عن التألق المشع » 
والمناخ الشعرى , وهو كله صحيح » 

بح بقدر ما يذهب إليه فقط ء ولكنى 
أحر أنه لايذهب إلى القدر الكاى وأن 
وراء ‏ وعبر ‏ ومن خلال هذه الشفافية 
والضوئية والموسيقية هناك شحنة من العنف 
قائمة . هى وحدها التى تنقد أعمال هذا 
الفئان من مجرد التسايل والخفة . وتنأى بها 
تماماً عن مجرد هفافة الإيقاعية الضوئية 
الموسيقية . 

وليست الرقة ء ولا العنف . قيما 
مجازية » فقط.هى قيم مجازية وتشكيلية فى 
الوقت نفسه . 


هى . أولاً قيم مجازية لآن هذا العمل 
يفسرض عل المتلقى رؤية , وحساء 
وتفهها , مجازية كلها . المجاز هنا مرهف 
ودفيق ومستخفّى به » هذا صحيح , ولكنه 
قائم ؛ وصحيح أيضا أنه لا ينفصل بحال 
عن التشكيل . وأن البديبية النقدية التى 
لفرط صحتها أوشكت أن تكون مبتذلة 
مازالت صحيحة مع ذلك : أنه لا انفصال 


بمكنابين مقوّمى كل عمل ففى حق : 
المضمون والشكل ؛ الظاهر والباطن . 
الرؤية والصياغة , المعنى والأسلوب » 
وهكذا وهكذا . وهى مقولة تنطبق فى 
الغباية على كل المذاهب الفئية ‏ فى الفنون 
التشكيلية وفى الفنون القولية , بمافى 
ذلك حتى ‏ « الماهب » التجريدى » 
والمذهب الشكلان نفسه , ولكنها مقولة 
تفرض نفسها علينا فرضا عند هذا الفنان 
بالذات ؛ إذ يصعب أن نعتبره تجريدياً بل 
سوف نكون قد شططنا شططا كبيرا لو 
تصورنا ذلك كما تصوره أحد النقاد 
بالفعل ‏ وإن كان من الواضح أيضا أن 
عمل هذا الفنان لا يمكن أن يعد تشخيصا 
فى الوقت نفسه . وليست المسألة كما قال 
ناقد آخر أن « هذا الفنان يقف على الحدود 
الغامضة بين التجريدية والشخصية » . أو 
أنه « لايمكن أن يدرج بين التجريديين أو 
التشخيصين » إنما الحل فى نصورى هو 
كما قلت أن القيم المجازية عنده منصهرة 


بلا انفصال بالقيم التشكيلية , بل لا توجد. 


أصلا لوحته إلا بتوحد كامل بين هذين 
النوعيين من القيم ٠‏ متفارقين ومتداغمين 
فى ان . 


وكما يقوم هذا التزاوج الحميم الذى 
يصل إلى حد الاندماج ‏ فى معظم 


الأأحيان ‏ بين هذين السلمين من القيم : 
المجازية والتشكيلية » ففى تصورى أن 
هناك تزاوجا حا آخر متضافراً ومؤيداً 
للتزاوج الأول . فى داخل كل سلم من 
سلمئ القيم , تزاوج بين الرقة والعنف ٠‏ 
على سبيل التبسيط , وفى الوقت نفسه 
تزواج بين الأبيض والأحمر , على سبيل 
التبسيط أيضا . مع تراوح غنى ومتنوع فى 
النغمات , على كلا السلمين . 
ٍ هذا هو المشروع الذى أتترحه لتلقى 
أعمال هذا الفنان , مع التسليم بسديبية 
أخرى هى أن ب لق لم الكل 
لا يمكن أن تترجم إلى وسيط آخر ( وهو 
ما ينطبق بالدقة على كل الأعمال الفئية ) 
الخبرة الحميمة المباشرة بين العمل ومتلقيه 
شىء فل وخاص ء أما د الكلام ) عن هذه 
الخبرة فليس إلا مجرد إشارات على طريق 
مااتذته هذه الخبرة نفسها عند متلق ما » 
وما أصعب الإفصاح دائم) عن مثل هذه 
الخبرة . وذلك أن النظر النقدى للعمل 
الفنى لا يمكن أن يكون فضا لأسرار هذا 
العمل , بل مجرد مقاربة له . 

وقبل أن أمضى فى هذا المشروع للفهم 
والتحليل , أو على الأصح هذا الافتراح 
للتلقى من خلال النظر إلى الأعمال الفنية 
المتحددة , أريد أن أفيد من هذا المشرووع 
نفسه فيها يتعلق بالخامة الأولية , الأدائية » 
الحرفية » للفنان : 

المائيات , « الأكواريل » عند عدلى 
رزق الله . 

الماثيات , عادةٌ » خامة أو أداة رقيقة » 
بل هفهافة , وشديدة الحساسية . وناعمة 
الملمس ٠‏ وخفيفة الإيقاع . 

وهى قيم موجودة بالفعل فى عمل هذا 
الفنان » موجودة إلى حد أن كثيسرين من 
نقاده لم يروا وجوداً لشىء آخر , تقريها . 


1 


لكن خاصية عمل الفنان أن هذه القيم 
الآثية من مجرد خامة العمل تنحول , بنفس 
الكمياء التى قدمت بها هذا المسروع , إلى 
نقيضها المرُاوج الحميم » ويمكن أن يصبح 
الأكواريل فى يديه عجينة كثيفة , وحارة 
وعنيفة , فى سياق نظام محكوم ودقيق على 
مستوى ما ء وى مرحلة ماء وأيضا فى 
مرحلة أخرى حديثة , بحيث تحرج على 
هذا المستوى القريب المتاح من النظام إلى 
نظام أعقد . وفيسه نوع من التسدفق 
والعرامة » بل العريدة التى لها تركييها 
الخساص دون أية شبهة من الانبمسار 
المنفلت . ومصداق ذلك فى مرحلته الأخيرة 
التى أسماها « شهادات الغضب » . 


ولا يمكن أن يخطىء المرء فى مائييات 
عدلى رزق الله فى كل مراحلها ‏ تلك 
القيمة الحسّية » العضوية , الجسدانية 
المممس , التى تنزاوج مع قيم الشفافية » 
والصفاء المطهر , والثقاء الأثيرى البلورى 
اللصيق عادة بالماثيات . 

كما لا تخطيء المين قيمة صَرْحيّة» 
وَإيماءٌ صخريا ما . فى مرحلة جديدة من 
مراحل عمل هذا الفئان . 

أظن أن « مائيات 14460 : هو معرض 
فارق فى مجموع أعمال عدلى رزق الله . 
وأنه علامة تحول أساسى فى عمله . وأن 
الفسان هنا قد بلغ ذروة من ذروات 
ازدهار شرس وغنى ‏ لمرحلة كاملة من 
براحل عمله . ثم أخد حصيلة هذا 
الازدهار ليضرب ضرباته الأولى فى 
منطقتين ‏ على التحديد ‏ جديدتين » 
تتمثلان بالتأكيد كل إنجازات المرحلة ‏ أو 
المراحل إذا شئت ‏ السابقة , وتغامران فى 
أرض وسهاء جديدتين , وليست الحدة نامة 
بالطبع , وليست انقطاعا. بالقطع , 
ولكن فيها تفتحا آخر . ومساحات أكبر. 
ومغامرة أبعد . 
٠‏ فلسلم إذنء مسع الفنان . أن لى 
١‏ ماثيات 80 ) ثلاث مجموعات متميزة أو 
منمسازة عن إحداهما الأخرى , وإن 
كانت ببسديبيا ‏ متواشجة ومتولدة 
إحداهما عن الأخرى . ' 

ولنسلم أن المجموعة الأولى التى يسميها 
٠‏ الوردة ‏ القوقع ‏ المرأة ؛ هى مواصلة 
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وإغناء لعمله السابق الذى يمكن أن نتيين 
فيه . على الفور , خصائص معينة : 
أولا : من السزاوية التشكيلية . أو 


الشكلية : 
* الشرائح اللونية المنجاورة » أى 


قطاعات اللون المتحدرة أساسا من أعمال 
سابقة حيث كان الخط واللون متحدين » 
أى حين كان اللون متحددا بخطوط أفقية 
متراكمة على الأغلب فى شكل هرمى صاعد 
نحو قيمة الدوهج , ولكنها بعد ذلك لم 
تعد هله القطاعنات ‏ تتمسسك 
بالاستقامة الهندسية تقريبا ٠‏ وإن لم تفقد 
التحدد الخطى. هنا نجد شرائح اللون قد 
اتفدت ‏ باطراد ‏ انحناءات دائرية غير 
كاملة » واكتسبت لدونة جديدة , ولم يعد 
التجاور ضرورة رياضية بل سرت فيه دماء 
عضوية ‏ كأنا بيولوجية ‏ وإن كان 
المسعى اللون والتشكيل ظل يحتفظ بنمطه 
الأساسى : الاتجاه من الكثافة أو القتامة » 
بشكل عام فى البؤرة , إلى الشفافية 
والتشعع فى الأطراف .. سواء كان ذلك 
ساعتصاد بؤرة واحمدة أو مركز واحد 
للتشكيل , كبا هو الغالب هنا , أو بإيجاد 
تعدد للبؤر. والمراكز كل منها ينبثق من بذرة 
تشكيلية مركزة إلى محيط تشكيل غغفف 
بالتدريسج حتى التشلاشى فى الأبيض » 
الأبيض دائما , الذى تنتهى عنده كل 
المساعى , الأبيض السذى يحيط بإشاع 
المسيطر . 


* التنويمات النغمية البسارعة 
والتتوءات. التىتدخل مع ذلك إبحاء بعفوية 
أساسية وفطرية ‏ على تشكيل الدائرة 
المقطوعة . والمخروط الأسطوانى المدور 
الجوائب المقطوع , أو المسطح بتقويس 
خفيف لدن . وهى تنويعات فيها كل مكر 
الصنعة وبراءة الرؤية فى آن واحد . لأنها 
هى التى تحكم تجاور الشرائح اللونية 
وتضادها . ولأنك سوف تهدها متكررة 
ومتساوية سواء على السلم اللون القاتم أو 
الدافىء أو المشتعل بنار داكنة أو المحتقن 
بدماء غضرة » من ناحية , أو على السلم 
اللو الفاتح الضوثى المتراوح بين درجات 
الأخضر الى يزداد شفافية فى اتجاهه إلى 
طرف أو محيط الداشرة , أو الرمادى 


بتلوبنات الزرقة الشاحبة المتجهة إلى بياض 
جسم فى البداية يتخلى عن جسدانيتة 
بالتدرج حتى يصل إلى قمة الفراغ . ولكن 
الفراغ الأبيض عند هذا الفنان فى كل 
الأحوال ليس انعداما للقيمة اللونية » ليس 
مجرد خلفية بيضاء خاوية . الأبيض هنا دائما 
امتلاء؛ أماحيطبالعمل» يسبح العمل كله فى 
موجه الشفاف . أو متخلل للعمل . موجود 
بداخله . يعطى للألوان الأخرى قيمة 
إضافية بمجرد وجوده . وسواء كان هذا 
الوجود بريثا تمام البراءة لا شائبة فيه أو 
مشوبا بأهون زرقة . أو بشيج حمرة أو 
بسيولة رمادية ما . والرمادى عند هذا 
الفنان ليس تابيا بأى حال . بل هى مزيج 
صاف من زرقة خفيفة جدا أو بنفسجية 
كادت تفقد بنفسجيتها نفسها أو تضرج 
شديد الحياء والخفوت ولكن فعال . 
وهكذا .. 


* فى هذه المجمسوعة. أو هذه 
المرحلة ب تتظم لنا حركة تشكيلية 
واضحة , هى التى تحكم ثنائيات العمل » 
وتسيرها. الحركة التى أسميتها منذ قلييل 
السعى من الكثافة إلى الشفافية ومن الدكنة 
إلى الإشعاع . ويمكن أن نسمسها هنا حركة 
الانفجار من المركز إلى المحيط . وفى معظم 
لوحات هذه المجموعة , هناءسوف تجهذب 
عينك على الفور . هذه الحركة الصادرة » 
بقوة ملحوظة . من بؤرة اللوحة الواحدة 
والمتشعبة بالتدريج إلى أجنحتها أر 
أطرافها . يفرض هذا النمط نفسه فى كل 
لوحات هذه المجموعة . في] عدا لوحتين 
بالتحديد حيث تحل التعددية والتركيب حل 
واحدية المركز . وحيث تتكرر البؤرة وأن 
كان لا يصعب أن تجد ما يضفى غنى وتعقدا 
على اللوحة وأن كان يفقدها نوعا من فعالية 
الوقع . ويخفف شيئا من قوة التفجر , 


»* ا الأخير , من النساحية 
التشكيلية , فى هذه المجموعة عسل 
الأخص , وإن كان ينطبق أو يتضح فى 
الأعمال الأخرى أيضا , بجلاءءهو ما يمكن 
أن أسميه ثنائية المنظور . أو تسح المنظور 
الذى يكمن فيه مع ذلك بعد قالق مجسم . 
فإذا سلمنا بداهة أن بعد التجسيم ليس بن 
أهداف هذه الحساسية الفنية أساسا . وأن 


الإيبام بالمنظور منفى بداءة » وأن التشكيل 
يتمد أساسا على الأفقى والعمودى وليس 
على التخييل بالعمق , أى ليس على محاكاة 
المرئى » بل على ابتعساث حس نشكيلى 
عصور فى الإحداثيات الرأسية والأفقية » 
وحدها , للوحة , فإن ذلك كله مع ذلك 
يبعث حساً بالتجسيم . كأن هناك بعدا ثالنا 
خفيا قد تخلق من مجسرد القيم اللونية 
والتشكيلية وليس عن مقصد بالإيبسام 
بالتجسيم . ويتاق هذا البعد الشالث- 
الموجود والخفى فى أن من حسية لمسات 
الفئان الفتية , ومن تدرح اللون وحده » 
لا من تمخطيط هيكل ينبع من قواعد 
المنظور , أى أنه إذا صح القول بعد غير 
منظور بل محسوس , ليس نقلا للمشهد كما 
تراه العين بل ابتعاثا لخاصّة العضوية 
والجسدانية كما تفيض عن اللون , ولعل فى 
'ذلك تفسيرا للرغبة ‏ التى أدركها أحد نقاد 
عدلى رزق الله فى لمس اللوحة , كأنا 
العمل الفنى هنا ثابع من ومثير لنزوع حسى 
أولى فى الوقت نفسه الذى يشع فيه بطهارة 
ضوئية متحكمة . 

ثانيا : بالتساوق مع هذه القيم 
التشكيلية » وبلا انفصال عنما , يمكن أن 
تين سمات القيم المجازية , أو المضمونية 
إذا شئت , التالية : 


٠‏ القيم الانفعالية المتوازلة 
والمتصاعدة . وهى غالبا القيم التى تنبع كما 
يقول الفئان من « حبه الشديد للحياة » . . 
من ١‏ التوحد مع الطبيعة والذات » . . من 
« التوافق والكشف والحب » ومع أن 
الفنان ‏ وأنا أوافقه تماما ‏ يرى أنه « ليس 
من الفسرورى أن تكون اللوحة 
مقروعة» .. وهو ضد أن يرى المتفرج 
اللوحة وكأنه يقرأ فى كتاب , إلا أن الإيحاء 
بحب الحياة » وبالحب + بالعشق للجسد 
باعتباره مستود ع كنز الحب نفسه , فى نفس 
الآن الذى تحيط فيه شفافية متسامية ‏ كأنها 
صوفية عشق النور ‏ باللوحة كلها , هذا 
الإيجاء لا يمكن أن يغفله المتلقى . بل أظن 
أنه من الضرورى أن يغزو وعى المتلقى . 

* البؤرة الواحدة هناء فى قلب 
الرؤية . هى بؤرة رحمية » ليست فقط من 
حيث التشكيل العضوى الحار المفتوح عن 


طبقات لحمية محتقنة بالدم والسخوئة ٠‏ بل 
أيضا من حيث الحس بالمركزية والمقدرة على 
الإخصاب . والاكتنان على إمكانية 
التوليد , وكثافة الحمل الجنينى » وهى 
نفس قيم البذرة الكثيفة المحتوية فى داخلها 
على إمكانيات التفتق والازدهار 
والانتشار , فإذا كان لابد من استعارة مجاز 
البللورة فلتكن هى البللورة الحية الدافئة 
بل المتوهجة بحمرة الاشتعال . وإذا كان 
لابد من استعارة مجاز الوردة , ففيها أيضا 
طبقات الورق الملتف حول كأس دفينة 
متفتحة . ونعومة ,انحناءات أوراق الورد 
الحانية حول سرها الخفى الواضح فى آن » 
وإذا كان لابد من استعارة مجاز الشفتين 
المضسمومتين والمفترتين فى الوقت نفسه عن 
ابتسامة البهجة ونشوة الاحتسدام معأ 
فلا محطىء العين إمكانية تعدد دلالة 
الشفتين . الشقين الملتحمين والمفتوحين 
معا . وأخيرا إذا كان لابد من استعارة مجاز 
القوقع ‏ أو القوقعة ‏ فإن مركز الدارة 
المخر وطية المنبثقة عن كن القوقعة ا حامل 
للحياة العضوية النابفضة هو الذى يشد 
الاثتباه . القوقع المبسور أو المفتتوح أو 
المنبسط الجناحين إنما هو دائيا تشكيل للتفتح 
منبثقأ عن بورةٍ للاشتعال . 


مدارات الحركة من الكثافة إلى الخفة » 
من الاحمرار إلى البياض , ذهاباً وعودة 
عبوراً بنفحات الأزرق الفاتح والأخضر 
المترقرق والرمادى المنموج الشفافية ٠‏ فى 
تشكيلات متخلة من وريقات الوردة 
وأحناء الجسد الأنثوى معا ؛ هذه الحركة 
مع ذلك قد تصطدم وتهدأ أمام تكوينات 
سكونية ثابتة موقفة لحياة اللوحة نفسها , 
عندما تتجاوز الشراشح فى نسق أسلويى 
هندسى حيث المربعات المتجاورة تتوحى 
بزخرفة ثابتة وحيث الأسلبة «موناجكلاراه 
واضحة نكاد تصل إلى حد السفسطة . 


* الثار ب الرحم ‏ الوردة ‏ اللّب ب 
البؤرة ‏ الشَّفَة ‏ الثبنة ‏ القوقع وأحيانا 
السمكة المشتعلة المكتنزة كلها . إمكانيات 
للرؤية وللحس . وفى الوقت نفسه هى 
البؤرة التى تجذب إليها تلك الحركة الدوارة 
الغائرة إلى عمق عميق , تلك التى تتخذ 
مسارين لا يتفصلان : انفجار من المركز 


إلى الأطراف , وانجذاب ‏ كانجذاب 
الدوامات فى البحر ‏ من المحيط إلى 
العمق , تلك الحركة التى تدور , بعتف » 
فى قلب سكونٍ ضوثى غامر أبيض » 
سكون يضم مدارات الحسركة ويحتويها , 
ويعطى للوحة وللرؤية » كلتبها , توازنا 
يتجاوز التوتر ولا ينفيه , كأنما هو توازن 
فلكى حقا , بين البهجة والنشوة التى نضم 
فى رحمها نواة تخصبة من الاحتدام وألتوتر . 
» # * 

المجموعة الثائية التى تفاجثنا فى. مائيات 
هم : هى المجموعة التى أسماها الفئان 
« البيتءوالتى رما آثرت أن أسميها 
«التخلة» . 

,ومع ذلك فهى لا تفاجئنا تماماء فهى 
تمت برحم إلى مجموعة القباب أى مجموعة 
القدسءوإدً كانت مجموعة القباب تلك 
تنبئق » تشكيليا ومضمونيا » من مجموعة 
الوردة » لونيا وتخطيطيا ومن حيث الإيحاء 
الانفعالى فى آن , إلا أن مجموعة البيت تعنى 
اختلافا أساسيا , ونقلة أساسية . لا تعنى 
انقطاعا , بأى حال. ولكنها بلاشك 
تنطوى على مغامرة جديدة . 

فى مجموعة البيت . أو مجموعة النخلة , 
سوف نلاحظ على الفور عدة أشياء : 


أولا : أن سِمات التجريب ‏ بمعنى بده 
السير فى طريق جديد غير مسبور - ننضح 
فى صغر مساحة اللوحة . ليس صِغر 
المساحة ‏ كما لا أحتاج أن أقول ‏ معيارا 
جامعا ونائيا . كما هو بدهى , ولكنه هنا ٠»‏ 
على التحديد , يشى بأن الفنان يتلمس » 
وكأنه يضع اسكتشات أولية . 


الماذا ؟ لأن مجرد تصسور النخلة ‏ 
السامقة , الشاهقة . الباسقة ‏ فى هله 
المسطحات الصغيرة إذا كان لايوحى لنا 
بالقلق فلائنا كأننا نراها من خلال 
تيلسكوب مقلوب , يصغرها ويحجمها 
وهو نفس الإحساس المتأن عن البيوت التى 
توحى , بلاشك , بأنها صروح شائحة 
ولكنها بأحجام مكعبات صغيرة بأحجام 
اللعب . 

ولكن هذه اللوحات الدقيقة ‏ كأنها 
منمئمات ‏ تحتفظ مع ذلك ببذور كل القيم 


يدا 


التى أتصور ‏ وأعرف ‏ أنها ستتحقق فى 
أعمال قادمة مكتملة . 


لاحظ أيضا خلل التناسب بين النخلة 


مقومات النضسج فى داخل هيكل محاصر 
ومحصور , لا أريد من هذا بطبيعة الحال أن 
أبحث عن تئاسب تقليدى وفق قواعد 
المنظور , فليس هذا كله سياق أصلاً فى 
عمل هذا الفشان , وإنما أبحث عن تحقق 
لحضور النخلة بإزاء خلفية صرحية لا شك 
فى حضورها , 

ستلاحظ فى هذه المجموعة تأكدٌ عنصر 
تشكيلى , أتصوره جديدا ‏ عل الأقل بمثل 
هذا الوضوح ‏ على الفئان . سوف أسمى 
هذا العنصر , بداية » عنصر الصّرْح 
القضيبى صحيح أنه كان قد ظهر قبل 
ذلك, ولكن بتجسيد عضوى متحرك 
ومتئرٌ » ولكنه هنا يتبدى مكررا على شكل 
صرح يكاد يكون نحت . أو معماريا . 
وهو صرح مُعطى لنا من خلال المساحة 
الضيقة الصغيرة بحيث لا يفقد مع ذلك 
طبيعة الصرحية . وسوف تلاحظ تكرره 
وشموخه إما معلقا فى فضاء اللوحة أو 
راسخا على صخر اللوحة . ومقابلا لوجود 
أنثوى هو وجود هذه النخلة الوديعة المنكقة 
الجدائل , المنحنية دائم) برشاقة نسائية 
المحتضنة دائها بين الجدران الصلبة والحائية 
معا , النخلة باخضرارها الخاص وزرقتها 
الخاصة . يسرى فى عمقها شريان بنى كأنه 
تيار تخب ملىء بالطمى . النخلة 
بحراشيفها الناعمة اللدئة إزاء وجود 
العمود القائم المتتصب . تنصهر فيه قيم 
الحجسر والتشخيص العضوى مماء 
تتجاوز الحسية والصخرية معا . بل فيه 
اتية كالصبار المدور الذى يختزن 
خلف جلدته الحجرية عصارة كثيفة تتراسل 
مع النخلة . وتتجاوب معها , وسوف نجد 
فى هذا العمود درجات الأبيض المزرق » 
والأزرق المحتقن بالبنفسجى . وسوف 
نجد أن الفلقتين العضويتين فيه قد اتخذتا فى 
الوقت نفسه نسيجا حجريا فى اللون وفى 
الملمس الموحى به على السواء والوجود 
الحجري الصرحى يقابل ويعدل الوجودٌ 
العضوئ الحى . 


وسوف نجد أن هذين العنصرين : 


لطن 


عنصرى الأنوثة النخلة . والذكورة العمود 
المشقوق الرأسى , متسواجهان فليس 
التماس هنا متحققا , أبدا » بل النزو 
المتبادل فى نوع من الوله النباق الصخرى 
الآتى عن التجاور لاعن التداخل . 
الوحدة فى اللوحة لا تتحقق إلا بوجود 
عنصر البيت ‏ عنصر الجدار المسرحى 
الذى يشتمل على العنصرين المتضادين 
المتجاذيين ‏ وان كانت بؤرة هذه الوحدة فى 
رؤبتى » إنما تميل ناحية العمود الذى تستند 
إليه اللوحة كلها , حتى لو كان كما يحدث 
غالبا ؛ عمودا مائلا » جائحاً ليس نحو 
أنوثة النخلة وحدها, بل نحو نقطةٍ 
للجاذبية كأنها تقع وراء اللوحة ‏ أو على 
الأصح وراء جداريات البيوت المنضامة . 

فى هذه المجموعة أيضا نجد تيمة أو 
نشكيلة الدوران المشقوق : ما يوحى بأنه 
تفاحة مشقوقة , ما يبدو وكأنه زهرة 
مشقوقة , وما يلوح كأنه عمود فيه شق 
علوى , ولكنها تيمة ليست غريبة على عمل 
الفئان » فسوف نجد بسهولة . تساوقات 
متعددةً ها فى لوحاته السابقة . 

جداريات الببت فى هذه اللوحات تثير 
انتباهنا إلى واقعة تشكيلية كامئة فى كل 
أعمال الفنان . لكنها هنا تتحقق بوضوح 
وفونيل )يله كي اإترجة بن بلا هذه 
الواقعة هى أن النور ‏ البياض ‏ عند هذا 
الفئان ليس آنيا من مصدر خارجى . ليس 
هو نور الشمس أو ضوء النبارء مثلا » بل 
هو قيمة تشكيلية داخلية إذا صح القول » 
جدران البيت هنا ليست جدرانا على 
رغم صرحيتها ‏ بل هى اندياح ضوئى 
لا فاصل بينه وبين النور المحيط باللوحة 
كلها . بل أكثر هى الضوء نفسه . أما 
الخمارج الذى كان ينبغى أن يكون هو 
النور ‏ فهو محدد بدقة . ونسيجه هو 
النسيج الأكثف . الجدار هنا هو النور بكل 
شفافيته أما الخارج , النببار , الوجود 
الواقعى إذا شئت فهو الذى نشوبه نظليلات 
ماكرة وخفية جدا ولكنها واضحة . النور 
الخارجى مشوب إذا شئت , غير نقى وغير 
صاف تماما بمعنى ما , والجدار هو الثور. 
الداخلى المطهّر الذى لا تشوبه شائبة . 

فى قسم من هذه المجموعة المح شيئا كان 
دائها يخامر عمل هذا الفنان , ومهدده ولكن 


الفنان كان ينتصر عليه دائما . إلا فى هذه 
اللوحات القليلة . 

ذلك أن حساسية هذا الفسان تقف فى 
تصورى على حافةٍ ما أسميته بالأسلبة 
المسرفة . أو خطر الزخرفة والتوشية . وهى 
يحقق الانتصار ويؤكده لأن الخنطر قائم ., 
فلولم يكن هذا الخطر مشارفا ومترصدا دايأ 
عند الركن ‏ كما يقال لما كان لهذا 
الانتصار روعته بل لما كان هناك انتصار 
أصلا . مشارفة الخطر فى الفن وتجاوزه هو 
تحقق ينأى بالعمل عن سوقية الروتين 
وابتذال الأمان . 

ولكنى أجد أن بعض اللوحات من هذه 
المرحلة.مع كل احتفاظها بمقدرة الفنان 
وتمكنه ‏ هى لوحات أقرب إلى الزخرفية » 
نعومتها الشديدة فى اللون والملمس 
والتشكيل . وتناسقها الذى يُشفى على 
السيميترية فى مواقع معيئة , وتوشيتها 
بموتيفات تذكرنا بالنوفوار المزهِرة , 
وسهولة مرآها , نفسها . تجعلنا ندرك فجأة 
كم فى لوحاته الأخرى من إنجاز, 
وعمق . 

سوف أصل بعد ذلك إلى المجموعة 
الثالثة والأخيرة فى تطور عمل عدلى رزق 
الله . وهى التى يسميهاالفئان 
« شهادات » . 

هذه المجموعة , فى رؤيتى » اقتحام » 
واختراق . وتحقق كبير . 


وفى لوحات هذه المجموعة لم يعد العنف 
مكنونا » مكبوبا . مركوزا فى بؤرة عميقة 
واحدة , ومحكوما بقوانين مستوى أول من 
التوازن . بل أسفر عن ذات نفسه . فى 
انطلاق عارم يكاد يشفى على عربدة ما » 
وأصبحت قوانين التواز نمعقدة والهارمونية 
خفية وكامئة . 

وعندما قال عدلى رزق الله » مرة أنه مر 
وصدم عندما اكتشف قوة بيكاسو ومقدرته 
فلعله كان يستشرف فى نفسه طاقة مستعدة 
للتدفق بقوة ومقدرة ؛ وجدت سبيلها لهذا 
التدفق بتمكن وثقة . 

من الممكن أن نتلمس سات 
وخصائص هذه المرحلة التى حققت الكثير 
فى تصورى وتعد بتحقيق الكثير فى أملى » 


بأن نطوف باللوحات , نتلبث قليلا عند 
كل لوحة . ثم نستخلص القسمات العامة 


بداية ٠‏ نرى النقلة بوضوح ء وتفاجئنا 
الصرحية فى البناء , والملامح شبه 
التشخيصية , والجرأة ‏ الكشف ف الغرفة 
بين نسب المنظور , وفى استخدام الأبيض 
بتنويعاته ‏ إذا صح أن للأبيض تنوعات ‏ 
الإكساب المشهد التشكيل رحابة تكاد تكون 
لا متناهية . 

مامن شك أن التماسٌ مع بيكاسو. 
هنا » فعال لكنه تماس حميم » لا أقول أن 
فيه ندبة بل فيه مودة بل محبة ؛ ومن لغة 
القول أن تثار مسألة التأثر والتأثير , أصالة 
الفئان المتمكن هنا تفرض نفسها . وتفرض 
النفى التام هذه المسألة . 


وسوف نرى عنف الأبيض . كيف يمكن 
أن يكون هذا اللون ‏ اللون وليس افتقاد 
اللون ‏ لا هو محاييد , ولا هو أثييرى » 
ولا هو شفاف . بل فيه طاقة متفجرة . وله 
وجود بالفعل . ساحق . الأبيض يستخدم 
هنا كإحدى بؤر اللوحة فالملاحظ عامة » 
فى هذه المرحلة . ثنائية البؤرة , أو 
ازدواجية المراكز فى اللوحة , البناء هنا 
لا يمد الانطلاق من غور واحد 
مركزى , بل يقام معمار اللوحة ‏ والمعمار 
كلمة مقصودة تماما , لأن الحس المعمارى 
أو الصرحى , يسود هذه المرحلة كلها 
يقسام المعمار إذن إما على التواجه , أو 
التقابل . أى الازدواجية فى المركز » وهو 
الأغلب . أو على تعددية البؤر.ء حيث 
دائرة الحركة كاملة . وهى داشرية لم تعد 
اعمة وسائرة على سُّنها ‏ حتى ولو كانت 
مبتورة أو مفتوحة او ذات جناحين ‏ كا فى 
المرحلة الأولى ‏ بل هى دائرية متعرجة 
دائرية تستخدم فيمة التشسويه دوتامماكلل 
وتستخرج رصيدها الفنى , وما من حاجة 
للقول أن التشويه ليس هنا قيمة سلبية بل 
على العكس تماما , المسخ هنا يقطر الرؤية 
وينعث لها جمالا غير مألوف . مفاجىء 
وصارم ومفترع افتمراعا ليس فيه رثاثة 
لمحاكاة التقليدية . 


وهو على الأخص ما يتميز به تشويه أو 
نحريف الوجه الإنسانى ‏ الذى طال غيابه 


عن عمل هذا الفنان ‏ الذى يفضى إلى 
خدمة الرؤية الحسية الصراح . بل يبتعث 
ا ملمسا خاصا . وسوف نجد أن تجاور » 
أو ثنائية الوجهين الإنسانيين اللذين جردا 
من كل مصداقية المحاكاة والتشخيص » 
ليكتسبا مصداقية أعمق ؛ نحتيةٌ وعضويةٌ 
معا. معماريةً وبيولوجيةٌ معا . كأنما كل 
القشور الظاهرية قد سقطت لكى تُعرى 
الجوهر الصامد النابض ف آن . هذه الثنائية 
نحلها دائرية خفية مرهفة الخفاء ولكن 
قائمة , تكاد نمس ولا تكاد تُرى » ولكنها 
قائمة . 

هذه التعرية حتى الطبقات الداخلية 
تفرض نفسها إذ لا يكاد المشهد التشكيق 
يحتوى إلا على فِلَذٍ أندوية ؛ واستسدارات 
حية , وتجاوبات لحسية الجوارح , فى نطاق 
صرحى مازال » ولكن الصرحية أو 
المعمارية تكتسب هنا بضاضة أو غضوضة 
لا يكاد يخطثئها الملمس , ودفء الأكواريل 
يقترب هنا من قوام عجينى . 


وهذا الدفء يستحيل إلى خلفيية 
ملتهبة , أكثر من متوهجة . تقوم وراء 
قامتين صرحيتين » صخريتين » تعطيان لنا 
بألوان غاضبة , إن عضوية الصرح نتاكد 
هنا , وحسيته تؤكد معماريته . 


سوف تنصهر الرؤية الأليرة عند 
الفنان , الرؤية الناربة الوردية اسع 
الرؤية الجديدة الصرحية الزرقاء , هنا 
تكتمل العر بدة المقئة » ولا يصبح التجاور 
مجرد تواتر بل هو تركيبة معقدة ومتجانسة 
الأعضاء . 

سوف أغامر بأن أشير إلى الخصائص 
الجديدة ‏ الجديدة بمعنى أنها تمثلت تماما كل 
إنجازات المراحل السابقة وتخطتها : 


٠‏ لم تعد طزاجة الألوان قيمة تشكيلية 
ها ما يشبه البراءة الطفلية ؛ بل أصبحت 
طزاجة غنية , محلكة , فيها طبقات عدة من 
النضوج . مع الاحتفاظ بصدمة براءتها فى 
الوقت نفسه . 


* لم يعد التوازن فى اللوحة مجرد 
هارمونية ذات سلم واحد , إن صبحت 
الاستعارة من الموسيقى . وهى استعارة 


تفرضها موسيقية العمل - بل أصبجح 
التوازن متعدد الأصوات ٠‏ بوليفونيا » أو 
على الأقل ازدواجى السلّم , وله عمق رنينه 
حفى ولكن غائر الصدى . 


* لم تعد الصئمة الجييدة والإحكنام 
الأدائى شيئا سافرا , مبذولا للعين . وهو 
دائما ضرورى ومطلوب وقد كانت له 
فعاليته التى لا شك فيها فى الأعمال السابقة 
للفئان . وكان لهذه الصنعة التى هى مقوم 
أساسى وأولى لاغنى للموهبة عنه . كان فأ 
نورها الخاص المثسرق , أما الآن فقد 
أصبحت كامنة فى صلب العمل وكأنما هى 
تتخلل كل تضاعيفه بمكر وحذق حميد , 
وإذا كانت العرامة . والقوة , تجساح كل 
معالم الصنعة » فالعرامة مع ذلك ليست 
تدفقا جاحا والعربدة ليست تخبطا , بل 


السيطرة عليها تأق من صنمة خفية » 
داخلية » تأق من العمق . 


* سوف نجد القيم المجازية هنا هى 
قيم الأوصال الجسدية المقطوعة والحية 
والمتضامة فى نشوة حسية وفى نسق معمارى 
معا ء لم تعد العربدة ‏ الثار الرحم ‏ 
القوقع . الزهرة ‏ الورقة النباتية هى 
المعبسر , أو المجاز , بسل السطوايا 
والاستدارات والحئيات الأنشوية. 
والقامات الصخرية , والمسوخ الإلهية إن 
صحث العبارة»الثنايا الحميمة » وبضاضة 
التقاء الخطوط والمساحات الغئية » بعبارة 
أخرى هنا اقتحام الحسدانية عضوية حية » 
ول تعد الرموز النبائية ذات سيادة . 


وعئف الجسدانية ‏ عنف الغضب - 
هو الذتى يغلف رقَةُ وحساسية مرهفة , على 
عكس مرحلة الوردة مثلا حيث كانت الرقة 
والأثيرية هى التى ننطوى على بؤرةٍ غائرة 


من العنف . 
أما القيم التشكيلية فلعل الصرحية التى 


ترددت كثيراً فى حديثى هى الميز الأول 
هذه المرحلة » كما أننا سوف نجد جرأة فى 
استخدام اللمعة الممدنية الكابية بإزاء 
مشتقات الألوان الساخنة الأرضية , 
الأزرق والأحمر وتنويعاته) , أما شفافية 
الألوان الضوئية ومشتقاتها فقد ظلت نغلف 


/ا1 1 


اللوحة » هذا'صحيح , وتُحقق وجودّها فى 
اللوحة . هذا صحيح . ولكنما لم تعد هى 
الضوء الأساسى فى اللوحة , كما كان الحال 
فى المراحل السابقة . 

الرسالة فى هذه المرحلة هى رسالة 


الغضب والتمرد على القهر ورفض 
التردى , وهى تأى إلينا كأنها طاقة متفجرة 
تنبعث من اللوحة إلى صميم دواخلنا 
مباشرة . وإن كان ذلك عبر تشكيل ففيٍ 
بالغ القوة . 1 


عدلى رزق الله . على كل رهائته 
وشاعريته وموسيقيته . فنان حسى 
وعضوى , فنان عنيف وقادر . ومقتجم . 


القاهرة : إدوار الخراط 
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صورتا الغلاف للفنان عدلى رزق الله 


مطابع الهيله العمربة المامة لتاب 
رقم الايداع بدار الكتب ١985-5148‏ 


الجهيية ألممص را العامة لكاب 
ظُ 


« طعم القرنفل :. . قصص فا بالفعل طعم خاص . أو نكهة 
خاصة . إنه ‏ الطعم ‏ كل جمال جهول أو غامض » نائم خارج 
ذواتنا ؛ نطمح إلى إمتلاكه , أو حتى إلى مجرد تذوقه . . فا الذى يخلق 
للقرنفل طعمه ؟ هو فى ذاته ؟ أم تذوقنا نحن له ؟ ما الذى يصيب 
جمال العام , وأحلامنا حين نلمسه أو حين نحققها ؟ هل يتحدد 
الجمال , أو السر , بملامستنا له أو تجسيدنا إياه ؟ بين المطلق والحلم 
أو الوهم وبين التجسيد البشرى له , تمتد قصص جار النبى الحلو 
أحد أبرز جيل الستيئات المصرى ومن أكثرهم بعدا عن الضوء. تمتزج 
فى صوره وحكاياته وجمله عناصر من العالمين : عالم اللا محدود » 
ونقيضه الذى يتحدد بملامسة الإنسان . . . وفعله له . هذه قصص 
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تتخذ بعض القضايا شأنا خاصا فى الحياة الأدبية فى مصر 
والوطن العربى , فيتردد الحديث عنها فى الصحف والمجلات 
ووسائل الإعلام الأخرى وف الندوات الأدبية على نحويمكن أن 
يقال إنه دورى أو موسمى . ومع ذلك لا نكاد ننتهى فيها إلى 
موقف حاسم يصرفنا عن الحديث عنها مرة بعد أخرى . ومن 
تلك القضايا التى لابد أن كثيرا منا قد شارك فيها بالرأى من 
قبل » أزمة النقد , والتراث والمعاصرة , والحداثة فى الأدب . 
ولا شك أن وراء الإلحاح على هذه القضايا أوضاعا حضارية 
خاصة فى المجتمع العربى تؤثر فى مفهوم الادب ورسالته فى 
الحياة والمجتمع » وصلته بما يطرأ من تغير وتطور بين الماضى 
والحاضر . 

وقد مر المجتمع العربى بعد اهيار الدولة العربية بعدة قرون 
من الركود أو الثبات . حتى خيل إلى الناس أن الشعر قد بلغ 
صورته النبائية فى تجاربه وصوره وأشكاله , وأن كل محاولة 
للتجديد لابد أن تدور فى فلك القديم » وأن يقاس صلاحها 
بمقدار احتذائها قدر الطاقة لذلك القديم واتباعها لأنماطه 
وصوره وإيقاعه . ونسى الناس خلال ذلك الزمن الطويل من 
الثبات والركود أن الشعر العربى كان دائم التطور والتجدد 
بمقدار ما تسمح به طبيعة العصر حينذاك ‏ وأن الحداثة فى 
الشعر كانت موضع خصومة بين المحافظين والمجددين » لكن 
المحافظين لم يستطيعوا أن يحولوا بين الشعر ودواعى التجديد 
والحداثة . وفطن كثير من النقاد إلى أن الحديث من الشعر لا 
* من أوراق المؤتمر الثانى لأدباء مصر فى الأقاليم الذى عقد بمحافظة 

الإسماعيلية فى الفترة من إلى ٠١‏ إبريل 1985 . 


ينبغى أن يقاس دائما إلى القديم » بل ينبغى أن يتقبله الناقد 
والمتلقى بروح العصر ويدرك بواعث ما جاء به من تجديد وما 
حققه هذا التجديد من ظواهر لغوية وفنية . 

وكذا يصور على بن عبد العزيز الجرجنان ب صاحب 
الوساطة بين المتنبى وخصومه ‏ صلة الحديث بالقديم » ويدعو 
إلى أن يقيس المتلقى كل جديد من الشعر بمعيار القديم فيقول 
فى عباراته المحكمة الذكية . مشيرا إلى أشعر المحدثين 
«فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول (أى الشعر القديم) 
يتبين فيها اللين فيظن ضعفا , فإذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء 
ورونقا » وصار ما تخيلته ضعفا رشاقة ولطفا» . 

ولم يكن الشعراء بأقل من النقاد وعيا بطبيعة ما يبدعون من 
جديد . وقد لخص أبو تمام القضية ووضح الصلة بين المبدرع 
والمتلقى فى وضعها الحضارى الصحيح . حين أجاب من 
سأله : «لم تقول مالا يفهم؛ بجوابه المعروف : دوم لا تفهم ما 
يقال ؟) على أن التجديد فى ذلك العصر ‏ سرغم ما دار من 
خصومة كبيرة بشأنه ‏ ظل مرتبطا بالقديم إلى حد كبير لأسباب 
دينية وفنية معروفة . فقد أحس العرب حينذاك أن لغتهم الى 
تحمل إلى الشعوب دينهم وقوميتهم هى خير عاصم لهم من أن 
يذوبوا فى تلك الشعوب التى انضوت تحت راية الأمة 
العربية » فإن التجديد فيها ينبغى أن يتم بشىء كثير من الحيطة 
والحذر . وكان ما أعانهم على ذلك فى مجال الشعر أن 
الشعر الجاهل وبعض الشعر الأموى كان هو ترائهم الشعرى 
الأوحد الذى كان لابد أن يتتلمذوا عليه » ويستمدوا منه كثيرا 
من صورهم وأخيلتهم وأغغاط تعبيرهم . 


أما عصرنا الحديث فقد حفل منذ بداية هذا القرن بتطور 
حضارى ضخم متعدد الجوانب شهد الشعر من خلاله موجات 
متعاقبة من التجديد » ارتبطت أولاها بقضية التراث ؛ إذ 
كانت فى ذاتها إحياء لمقومات الشعر العربى القديم إبان ازدهاره 
وعبرت الثانية عن امتزاج القديم بالجديد فى حركة تجاوزت 
الإحياء إلى التجديد عند شوقى ونظرائه » وجاءت الثالثة 
لتصور الوجدان الذان للشاعر فى معجم شعرى جديد وصور 
شعرية مبتكرة . ثم كانت حركة الشعر الحر التى امتدت منذ 
ظهورها حتى اليوم فى ثلاثة أجيال من الشعراء ؛ جيل الرواد » 
ثم من تلاهم » ثم شعراؤ نا الشباب الذى يمكن أن تدور حول 
شعرهم اليوم قضية الحداثة . 
وبتعاقب تلك الموجات التالية زال ما قرفى نفوس الناس من 
ظن بأن الأشكال الشعرية القديمة بتجاربها وأفاط تعبيرها 
وإيقاعها » شىء ثابت لا مجال للخروج عليه . وأكد ذلك ما 
طرأ على حياة الناس فى وجوهها المختلفة من تحول كبير » وما 
جدّ فى الأدب نفسه من أشكال ليس لنا بها عهد فى التراث 
كالمسرحية والرواية ‏ فى صورتها الحديثة . 


والحق أن الشعر فى عصرنا الحديث لم يعد بمعزل عن غيره 
من فنون القول أو الفنون الأخرى كالموسيقى التى تطورت من 
بداية القرن إلى اليوم تطورا باعد بينها وبين صورتها الأولى » 
وكالرسم والتصوير اللذين تأثربهها فن الشعر إلى حد كبير . ول 
يكن الشعر بمعزل عن الفلسفات الجديدة فى الأدب والفن 
والفلسفة وعلم النفس حتى أصبح من الخطأ أن ينظر إليه كأنه 
فن مستقل بذاته لا يستمد إلا من التراث وما قد يطرأ على اللغة 
وأساليبها من جديد . 


وحداثة الشعر فى عصرنا ‏ إذن ‏ غير الحداثة فى أى عصر 
مضى ؛ لأن إيقاع التطور فى العصر الحديث وتشابك جوانب 
الحضارة فى الأدب والفن والعلم وتعدد الاهتمامات . وتباين 
ميول المتلقين ومعارفهم , كلها تحتم ألا يقاس الجديد فى الشعر 
بمقدار صلته بالقديم » بل بما يحقق من إبداع تستدعيه طبيعة 
العصر . ويرضى أذواق محبى الشعر , إذ يجدون فيه صورة فنية 
موفقة », لوجدانهم وقضايا عصرهم . 

على أن التخلى عن الحكم على صلاح الجديد بقياسه إلى 
القديم ‏ لا يعنى نبذ القديم بالضرورة ؛ فللتراث امتاداد 
طبيعى فى الأجيال , لكنه امتتداد يختلف باختلاف الثقافة 
والظروف » ولا يتم عن قصد لكى يقيم توازنا بين التراث 
والمعاصرة كما يدعو كثير من الدارسين ٠‏ بل يجىء من طبيعة 
الحياة وامتداد الماضى فى الحاضر إلى المستقبل . 
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لكن خلافنا على معنى الحداثة ينبع من أن المجتمع العربى 
برغم ما أشرت إليه من تحول حضارى كبير لم يتطور تطورا 
متساويا أومتناسقا فى جميع جوانبه ؛ لذلك تتعايش فيه مذاهب 
أدبية لا يفترض أن يعيش بعضها جنبا إلى جنب فى عصر 
واحد ‏ إذ يمثل كل مذهب مرحلة حضارية ينبغى أن ينقضى 
بانقضائها . فمازال بيننا من يطرب لشعر الكلاسيكية الجديدة 
ويعده صوت العصر ‏ ومن يعشق الشعر السوججدانى أو 
الرومانبى ومن ينتصر للشعر ا حر فى مسرحلة من مراحله 
الثلاث . 

ولا شك أن شعرنا العربى القديم على اختلاف 
العصور ‏ حافل بالروائع . لكن تذوقنا له ينبغى أن يكون فى 
إطار المرحلة التى أبدع فيها بكل مقوماته اللغوية والفنية 
والحضارية » ولابد أن نقرأه على أنه تراث نطرب له حين نرفع 
ما قد يكون الزمن قد ضرب بيننا وبينه من حواجز لغوية أو 
نفسية أوحضارية . لكننا لا ينبغى أن نظلم دائ) ما نأق به من 
جديد نابع من خاجة العصر الذى نعيش فيه بأن نقيسه إلى ذلك 
القديم . 


على أن للشعر ‏ كما لكل فن ‏ قوانين سواء كانت قدي أو 
حديئا . ويخطىء من يظن أن الحداثة هى التحلل من القيود فى 
حرية فردية يتيح كل شاعر لنفسه من خلالها حرية التصرف فى 
المعجم والأسلوب والصورة والوزن . وكل حركة شعرية 
جديدة لابد أن تكشف غماذجها عن قوانين مطردة بالرغم مما قد 
يكون بينها من بعض الخلاف , وإلا كانت مجرد تجديد من أجل 
تحطيم القديم فحسب . 

ويشهد الشعر الحر فى مرحلته الثالثة تحولا خطيرا على أيدى 
الشباب من شعرائه الذين باعدوا بينه وبين مرحلتيه 
السابقتين » وحاولوا أن يستجيبوا لطبيعة العصر وقضاياه 
ومشكلاته التى ينوء بها ضمير الشاعر ووجدانه الحساس . ولا 
يستطيع لما مع ذلك حلاً . لكن استجابتهم انتهت فى 
الأغلب إلى أن تكون ردود أفعال , بما فى رد الفعل من حدة 
ومبالغة وهكذا انتهوا فى كشير من نماذج شعرهم ‏ متاثرين 
ببعض نظريات الأدب والفن الجديدة وببعض روافد من الشعر 
الغربى ‏ إلى استخدام جديد للغة وبناء خاص للأسلوب يكاد 
ينتهى فى تفكك عبارته وتحللها من منطق اللغة إلى ما يشبه 
السريالية , 

لاشك أن اختلاط أمور الحياة فى العصر الحديث » وتناقض 
القيم » والخوف مما يمكن أن يلحق الإنسانية من دمار» 
والصراع بين الحق والقوة » وحيرة الفرد بين الحرية وكثير من 


نظم الحكم فى العالم » كلها عناصر تدعو إلى ذلك الاختلاط فى 
الصورة الشعرية فى بعض الأحيان » وإلى أن ينسحب الشاعر 
من ذلك العالم المضطرب إلى عالمه الداخلى لكن عالمه الداخلى فى 
الحقيقة ليس أقل اختلاطا واضطرابا » وهو إذا لم يوطن نفسه 
على الاتصال بالعالم الخارجى يصبح مفهومه للحياة تجريدا 
أقرب إلى الأحلام أو الكوابيس . وهكذا تبدو كثير من نماذج 
هذا الشعر . 

والصلة بين المبدع والمتلقى تقوم فى الشعر من خلال رموز 
لغوية مشتركة وعرف أسلو مألوف . والمتلقى المثقف يحس بما 
يمس به الشاعر نحو العصر الحديث ولا ينكر عليه أن يتجاوز 
نلك الرموز فإذا تجاوز الشعراء جميعا عرف المتلقين المثقفين 
المدركين لطبيعة العصر وقضية القديم والجديد , كان الشعر قد 
تخل عن رسالته فى التعبير عن قضايا عصره ووجدان متلقيه 
وأصبح مجرد تعبير فردى عن وجدان الشاعر وحده , 


ومن الملحوظ أن كثيرا من هؤلاء المتلقين المثقفين المحيين 
للشعر الواعين لطبيعته قد بدأوا يشعرون بالحيرة أمام هذه 
النماذج فى تجارمها الذاتية الملفقة وأساليبها المفككة ولغتها 
الركيكة . وبدأت دائرة المتلقين للشعر تضيق يوما بعد يوم 
وبخاصة أن الشعر لم يعد فى هذا العصر الفارس الأوحد فى 
الميدان » بل جدت أشكال أدبية أو تطورت واستأثرت باهتمام 
كثير من عشاق الأدب كالرواية والقصة القصيرة والمسرحية » 
وهى أشكال بطبيعتها تستمد تجربتها فى الأغلب من واقع الحياة 
وتصور قضاياها ونماذجها البشرية . ويجد المتلقى فيها كثيرا من 
همومه ووجوه حياته وحياة مجتمعه . ويخشى إذا ظل الشعر يدور 
فى تلك الدائرة المغلقة . بدعوى الحداثة والتجديد ‏ أن يفقد 
معظم بيه إلى الأبد . 


ويشكو هؤلاء الشسراء ‏ عادة ‏ من إغراض النقاد 
المعروفين عن دراسة شعرهم وتقديمهم إلى الناس , لكن لهؤلاء 
النقاد عذرهم ؛ إذ يواجهون بأماط من الشعر يصعب عليهم 
أن يكشفوا قيمه الفنية الجديدة كما يراها أصمحاب هذا الشعر . 
ويجاول بعض الشباب من النقاد ممن يعايشون هذه الحركة ‏ 
أن يدرسوا هذا الشعر ويقدموه إلى الناس غير أن دراستهم 5 
الاغلب تىء تبريرا للحركة ودفاعا عنها ء لا دراسة لنماذج 
مفردة يحاول الشاعر من خلالها أن يبين بصورة مقنعة طبيعة 
ذلك الشعر وطريقة استخدامه للغة وتجديده فى الأسلوب 
والوزن وهم فى دفاعهم العام يجارون الشعراء فى الغموض 
والتهويم واللجوء إلى التفسير والتأويل الذى لا يجتمله النص . 
وفد أصبح التأويل والتفسير من آفات نقدنا الأب فى هذه الأيام 
فى الشعر والمسرح والرواية . وهو باب مفتوح لا سبيل إلى 
معرفة وجه الحق فيه » وكثيرا ما يجمل النصوص أكثر مما تحتمل 
ويضعها فى منزلة أعلى بكثير من منزلتها الحقيقية . 


إن الحداثة تعنى أن يكون الشعر صورة فنية لطبيعة العصر 
الحديث غير مرتبطة عن عمد بالقديم إلا بمقدار ما يمتد القديم 
فى الجديد امتدادا طبيعيا يصل الإنسان بترائه وما فيه لا على 
سبيل الاحتذاء بل بالانتفاع بما فى التراث من عناصر مازالت 
صالحة للبقاء . والحداثة استشراف للمستقبل ورغبة فى التغيير 
إلى أفضل . فى الصورة التى تلام كل فن ولا تخرجه من الفن 
إلى وسائل مباشرة للإصلاح . ولن يكون الشعر قادرا على 
المشاركة فى هذه الرسالة الجديدة إلا إذا ظلت الصلة فائمة بين 
الببدعين والمتلقين من محبى الشعر المثقفين بثقافته » فإذا 
انقطعت هذه الصلة خفت الصوت الشعرى الذى لم يعد 
الصوت الفنى الأوحد فى هذا العصر الحديث . 


القاهرة : د. عبد القادر القط 


دراسته* 


المتآنية بالأساليب والأدوات الفنية المتعددة لممارسة فن القصة 
القصيرة . 

ولذلك فان ابتهاج الناقد لابد أن يكون عظيها عندما تقع 
يداه على قصص تبشر بالخروج من وسط هذا الركام الثقيل 
الجامد الخانق . كان هذا شعورى عندما قرأت أول مجموعة 
قصصية للأديبة منى رجب بعنوان « لعبة الأقنعة » . فبعد 
القصة الأولى فى المجموعة أدركت أننى أمام أديبة تدرك أسرار 
صنعتها وخبايا فنها الذى يجسد نظرتها تجاه المجتمع ٠‏ ويعرى فى 
الوقت نفسه التيارات الخفية التى تحرك هذا المجدمع والتى نادرا 
ما تطفو على سطح صراعاته برغم أنها السبب الجوهرى لها . 
وبعد الانتهاء من المجموعة كلها تأكدت من ميلاد أديبة جادة 
ناضجة . 

فى القصة الأولى « حين) هرب الدجاج » نلتقى بشحنة 
فلسفية مكثفة تنهض على لحظة عابرة فى حياة الشخصيات لكنها 
تجسد حركة الحياة وتعرى الدوافع الحقيقية وراءها . ذلك أن 
المؤلفة تتخذ من عينها عدسة تلتقط اللحظة الموحية المكثفة من 
الواقع المعاش , لحظة مواجهة بين الموت والحياة التى تنتصر 
دائها برغم كل العقبات والعوائق , لكنها تنتصر كى تثبت أن 
الحياة والموت وجهان لعملة واحدة هى الوجود كله . ذلك أن 


نحبة الافتحة بين الفن والفكر 


د.سبيبيل راغت 


يبدو أن هناك مفهوما شائعاً وخاطتاً للقصة القصيرة فى مصر 
والعالم العربى يوحى لكتاب كثيرين بأن هذا الفن سهل فى 
ممارسته لأنه لا يستغرق وقتا طويلا أو جهدا مضنيا . والدليل 
العمل على هذا المفهوم , دلك الركام الضخم للقصص 
القصيرة التى يتم نشرها بطريقة أو بأخرى . بحيث يعجز الناقد 
النشيط عن الإلمام العابر بها » وإذا نجح فى مسعاه فإنه لا يجد 
بينها ما يبشر بأديب مجيد يملك أدوات فنه لتجسيد نظرته تجاه 
المجتمع والكون والحياة . فالقضية ليست مجرد انطباعات 
شخصية أو صور فوتوغرافية أو لمحات عابرة أو شذرات متنائرة 
او تعليقات فكريه من خلال شخصيات ومواقف . بل هى 
أعمق من هذا بكثير سواء على مستوى الفن أو الفكر . فلابد 
من الثقافة العريضة العميقة فى شتى مجالات المعرفة » والدراية 
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حتمية الموت تقابلها حتمية الحياة وبذلك يتعادل طرفا الجدل 
الكون كى يستمر الوجود . 

وتتجنب منى رجب الوقوع فى براثن التأمل الفلسفى الذى 
قد يجرفها بعيدا عن حدود البناء الدرامى لقصتها . وذلك من 
خلال السرد المكثف الذى يوظف الخلفية الوصفية برموزها 
وإيجاءاتها ودلالاتها دون تصريح مباشر أو تقرير سطح . 
كذلك فإنها تلجأ إلى السخرية المريرة فى محاولة لبلوغ أعمق قاع 
معنى الحياة . فمثلا تصف سيارة الموق التى شسرعت فى حمل 
الراحل الغالى فتقول : 

« حين فتح باب سيارة اموق السوداء العتيقة تدافعت النساء 
يتسابقن لأخذ مكان لمصاحبة الراحل الغالى : أمه وابئة عمه 
وخالته وابئة خالته والجارات والقريبات . لم يستطع سائق 
السيارة البدين أن يعترض على الحمولة الزائدة أمام شراسة 


اندفاع هذا الطوفان الحادر . ألجم لسانه وصمت مرغم! على 
مضض معاونا آخرهن على الصعود لتأخذ مكانها بجوار 
مقعده ) . 

ثم تجسد منى رجب ما يدور فى داخل الشخصيات عندما 
نرى السائق وهو يتشبث بكل قوته بعجلة القيادة حين رأى أمامه 
بركة كونتها مياه المجارى فى وسط الكوبرى . وعلى الرغم من 
كل عوامل اليأس والإحباط فإن الأرملة الحزينة فى نباية القصة 
تراقب دجاجة خائفة اقتربت من سيارتها تببحث عن مأوى بعيد 
عن الأبدى الممتدة . أدارت لها ظهرها وتشاغلت بإزالة 
عرقها . دنت منبها حتى دغدغت بمنقارها قدمها وتراجعت محتبئة 
فى مؤخرة العربة المفتوحة . حركت قدما خجلى ثم سحيتها فى 
استحياء وترود الى جانب الأخرى . تلفتت مرة أخرى فلم تجد 
أحدا يكترث بها » وحينم| اقتحم ترودها صرخة طفلها يتلهف 
عودتها الى المنزل لتطعمه , وجدت نفسها بلا وعى تتقدم 
لتمسك بالدجاجة الحاربة . 


كذلك فإن التناقض بين غطاء الريش الأبيض للدجاج 
المارب من القفص الساقط وبين ملابس الحزانى والثكالى 
والأرامل السوداء كان تضادا فنيا دراميا تشكيليا بين الحياة 
والموت بعد أن نجحت مجموعة الدجاج الهارب فى قلب الموقف 
رأسا على عقب . 


ولعل من مقاييس جودة القصة القصيرة بصفة عامة أنه 
يستحيل تلخيصها . فهى ليست مجرد « حدوته » لكنها موقف 
درامى محدد تجاه الحياة كلها » وإن كان ينظر إليها من زاوية 
خاصة جدا . لكنه يملك البناء العضوى المتفاعل الذى يجعله 
جسما حيا يستطيع أن يستقل عن الحياة الأم . وهذا ما ينطبق 
إلى حد كبير على هذه القصة ومعظم قصص هذه المجموعة . 
وهذا الجسم الحى لا يتأق إلا من خلال توظيفف كل الأحداث 
الفرعية لتطوير الموقف الرئيسى . فمثلا كان اكتظاظ السيارة 
بالنسوة البدينات » وبركة المجارى فى وسط الكوبرى سببا فى 
ارتطامها بمؤخرة اللورى وسقوط عشرات أقفاص الدجاج من 
عليها مما أدى بنا الى لحظة التنوير فى نباية القصة والتى منحتها 
معناها الكلى . 

فى قصة « ذهب ولم يعد » توظف منى رجب نفس الوصف 
الموحى بمعاناة بطلها من خلال الثعبان البشرى الطويل الذى 
يتلوى ليلف ثلاث حارات , ذيله يتحرك حثيثا فى سكون » 
جسده طابوريزحف إلى الأمام تحركه شعور سوداء ٠‏ وعمائم 
ملفوفة » وطواق بيضاء صغيرة » تعتلى وجوها سمراء غارقة فى 
العرق . 


بعد هذا الوصف لابد أن يتشرب القارىء الجو العام 
للقصة . ونوعية البطل المطحون الذى قرر السفر إلى إحدى 
دول البترول كى يتمكن بعد ذلك من شراء تليفزيون يضعه على 
قدم المساواة مع جيرانه الذين يملكون هذا الجهاز السحرى . لم 
يكن مقتنعا مبذه الفكرة أول :الأمر ولكن مع إلحاح زوجته حتى 
يتمكن أيضا من الحصول على امال اللازم لتجهيز ابنته العروس 
التى خطبها طبيب الوحدة الصحية » قرر أن يخوض التجربة 
التى خاضها كثيرون من قبل برغم أنه بلغ الستتين وأن 
البلهارسيا قد أكلت كبده » والتهم الدواء نقوده » وأتخم صدره 
بدخان نفث معه همومه وملأه بشخشخة , 


كان البطل يبحث عن معنى لوجوده حتى لو تعلق بالوهم 
الذى لن يتحقق . فى الطابور الطويل الممل » غمره العرق 
واكتسحه الدوار حتى سقط مغشيا عليه » لكن عندما أفاق أصر 
على فكرته : « خحد بيدى يا بنى لأقف فى الطابور , على الأقل 
سيقولون ذهب ولم يعد » أى أنه يريد أن يثبت وجوده حتى ولو 
ذهب بلا عودة . ولذلك فالوجود والعدم ليسا نقيضين ولكنم| 
وجهان لعملة واحدة . فمعنى الحياة موجود فى اللحظات 
العابرة والمظاهر البسيطة ى) هو موجود فى اللحظات المصيرية 
والملحمية . ومن هنا كانت معظم شخصيات منى رجب من 
الطبقة المطحونة التى تجد تحقيق ذاتها فى أمور قد تبدو من التوافه 
بالنسبة لطبقة أخرى . ذلك أن معنى الحياة يختلف باحتلاف 
زاوية النظر إليه اختلاف بصمات الأصابع . ومن الواضح أن 
منى رجب تكتب عن المطحونين والكادحين والفقراء بحب 
إنسانى كبير يكاد ينضح على كلماتها وجملها » لكنه فى الوقت 
نفسه لا يفقدها موضوعيتها الدرامية . 

فى قصة « كل هذا الرواج » تجسد المؤلفة قضية الحلال 
والحرام دون الوقوع فى خطأ الوعظ والإرشاد والتقرير 
الأخلاقى ؛ لأنها من خلال تطور تيار الوعى فى شخصيتها 
الرئيسية تثبت بأسلوب فنى درامى أن الحلال القليل أفضل من 
الحرام الوفير . برغم كل الضغوط الاجتماعية التى قضت على 
أى وازع أخلاقى ٠»‏ أوعلى حد قول المؤلفة : حين تلح الأشياء 
يسهل التغافل » ويصبح التحايل على المعيشة هو المبدأ السائد 
خاصة إذا كانت الثغرات الاجتماعية تسمح بمثل هذا التغافل 
والتساهل والتسلل . وعلى الرغم من وقوع البطل تحت وطأة 
الضغوط والإغراءات , وعلى الرغم من نجاحه فى تجربة 
الاشتراك فى الحرام , والحصول على المال الذى مكنه من شراء 
لذيذ الطعام الذى طالما سال له لعاب زوجته وأبنائه » فإنه فى 
نباية القصة تنتقى له زوجته تفاحة لامعة من الطبق الكبير 
وتقدمها له . فيوافق فى امتعاض برغم أنه لم يكن قد أكل طوال 
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الغهار , لكنه حين قضمها بين أسنانه تسربت إلى حلقه منها 
قطرات لم يذق قدر مرارتها يوما . . قبل هذا . 

هكذا تجسد لنا التجربة الحية الإنسانية الدرامية » التجرية 
الأخلاقية دون أى تدخل من المؤلفة . فرسالة الفن بلوغ 
وجدان المتلقى وفكره من خلال تجربة انفعالية تعيد صياغة 
نظرته إلى المضمون الأخلاتى المطروح فى العمل الفنى دون 
إلقاء تعليمات وإرشادات أخلاقية لابد أن تقابل بالاستهجان 
أو الرفض أو اللامبالاة على أقل تقدير . 

فى قصة ١‏ لعبة الأقنعة » التى أخذت المجموعة عنوانها » 
يقترب أسلوب منى رجب من السيريالية والتجريدية والرمزية 
بعد الواقعية النقدية التى وجدناها فى القصص السابقة . وهذا 
لا يعنى انحرافا فى الهج الفنى للكاتبة » بل يعنى خصوبة 
درامية قادرة على الاستفادة بكل الأساليب التى رسخت فى 
الأدب العالىمى » والتى هى أساسا فى خدمة الأدب وليست 
مفروضة على الأعمال الأدبية من خارجها . فإذا كانت الواقعية 
النقدية موقفا حاسما وكاشفا لجهامة الحياة وكابتها. فإن 
السيريالية والتجريدية والرمزية تكثف وتركز على الخنطوط 
الأساسية المشكلة لهذه الحياة » بصرف النظر عن التفاصيل 
والجزئيات الواقعية التى قد تميع من حدة التكثيف والتركيز . 

ولذذلك يرتفى الوصف فى هذه القصة إلى درجة الكثافة 
الشعرية بكل حدثها وثقلها وتركيزها وذلك لبلورة المدى الذى 
بلغته ضغوط المجتمع فى انفصام شخصية الإنسان حتى أصبح 
عاجزا عن التواءم والتناغم ليس فقط مع المجتمع المحيط بها بل 
مع نفسها . تقول البطلة : «ذات يوم قررت أن أتحرك من 
مكان . ناديت على نفسى من خارج المستنقع لعلى أفلح فى بث 
الثقة فى نفسى المتدهورة بغية الخروج منه . لكن ذبذبات صوق 
لم تخرج بعيدا عن داشرة فمى . تاهت وسط أشجار الغابة 
المتشابكة ومعارك سكانها الغافلين .» 

والصراع الدرامى كله ينبع من تيار الشعور التائه مع الحقيقة 
الضائعة وسط زيف الأقنعة . فقد تفحصت البطلة من حولها , 
فوجدتهم يستمتعون بأنهم لا يشعرون ولا يفهمون . بل ربما 
تكون قد غالت فى مطالبتهم بإيقاظ الصدق الذى مات 
بداخلهم . لذلك هادنتهم لكنها لم تصبح مثلهم . أغمضت 
عينيها وأذنيها كثيرا . وأطبقت فمها على لسانها . ولم تعد 
تحدثهم عن المبادىء الضائعة . فقد بقيت مكانها مرغمة حتى 
تتعلم لعبة الأقنعة . 

وتيار الشعور نفسه يتدفق ليحتوى قصة « العانس » التى 
تذكرنا بقصة ٠‏ المعلمة ؛ لتشيكوف . فكل تيارات السرد تنبع 
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من بؤرة الشعور عند البطلة ثم تعود لتصب فيها . لكن الأهم 
من ذلك أن منى رجب تبدأ فى هذه القصة إحدى النغمات 
القوية التى تردد صداها كثيرا وعاليا بعد ذلك فى معظم 
قصصها . هذه النغمة تتمثل فى مأساة المرأة التى تحاول إثبات 
وجودها فى مجتمع متخلف لا يرى فيها إلا عورة يجب أن تختفى 
تماما حتى لا يقع الرجال « الأنقياء » فى براثئن غوايتها . 

ومرة أخرى تتفادى منى رجب الحماس العارم حتى لا يجرفها 
إلى النبرة العالية والخطابة المتشنجة » بل تتمسك بنظرتها 
الموضوعية المتزنة بحيث لا تقع فى خطأ الأديبات اللاق يتشيعن 
لجنسهن بحيث يتحول الرجل فى قصصهن إلى كائن مستبد أو 
شيطان رجيم . وتكون النتيجة أن الفجوة تزداد اتساعا وهوة 
سين الجنسين اللذين يتحولان بالتدريج إلى معسكرين 
متعاديين . 


ففى هذه القصة تبلور منى رجب حاجعة الأنوثة إلى 
الرجولة » وحاجة الرجولة إلى الأنوثة مهما ادعى الرجل قدرته 
على الاستقلال والسيطرة والسيادة . فلا فرق بين عبير الأمومة 
والزواج وعبير الرجولة إذا أحس الرجل بكيان المرأة معه وليس 
إذا طمس وجودها وأغلق عليها الأبواب . ومع ذلك لا تزال 
قضية حرية المرأة قضية شائكة وعسيرة » فالمرأة التى تفشل فى 
العثور على الرجل المداسب وتضطر إلى العيش فى عزلة 
واستقلال . لابد أن تواجه اتهامات عسيرة » وتشعر دائها بأن 
ظهرها مكشوف لسهام الآخرين المسمومة . وكأن المجتمع كله 
موجه ضدها. وهذا شىء طبيعى ومتوقع 0 لأنه مجتمع 
الرجل . 


من هنا كانت مأساة المرأة الى تجبر فى الغباية على العيش مع 
أى رجل . أيا كان هذا الرجل , وذلك تطبيقا للمثل 
الشعمى : « ضل راجل ولا ضل حيط ؛ . حتى لا يفوتها القطار 
وتتحول إلى تلك الشخصية البائسة اليائسة التى يسميها 
المجتمع العانس , فى حين يمكن للرجل أن يظل طول عمره بلا 
زواج دون أن يمسه أحد بكلمة ٠‏ بل يظل يفخر بأن له صولات 
وجولات فى عالم العشق والغرام منعته من أن يضيع حيانه 
الثمينة الممتعة مع زوجة . 

أما المرأة فيبدو أن المجتمع قد حكم عليها بالذل والضياع 
من المهد الى اللحد لذنب لم ترتكبه إلا كونها امرأة . وهذه قمة 
المأساة التى تفوق مأسى الإغريق . لأن البطل فيها يشارك 
مأساته - سواء بوعى أو بلا وعى - بحيث يصبح فى النهاية 
مسئولا عم| ارتكب وعليه أن يدفع الثمن 5 أما المرأة فى المجتمع 
التخلف فقد ارتكبت أبشع جرية يوم ولدت أنثى : 


فى قصة « أن أكون » تعلو نفس النغمة الثورية فى شحنة 
مكثفة لا تزيد على ثلائين سطرا » تبلور سطوة رغبة البطلة فى 
الانتماء لذاتها » لكن الرجل لم يفهمها عندما قالت له : ١‏ أريد 
أن أكون .. وليس أن تكون أنت ولا أكون» . . « ليس 
بمقدورى أن أدفن طاقاق لأرسم على الرمال ظلا تائها فى أرض 
قفراء لامرأة لن تكون أنا» . ولذلك وجدت نفسها بين 
فراغات الأعمدة المتآكلة فى البناية الخرساء التى يحلمان بسكناها 
منذ سئوات , فى ذلك المساء الخريفى حين زأرت ريح شعواء » 
وقفز كلب أجرب مذعور من وسط الأتربة المائجة ليوحى 
بحقيقة ما سوف يحدث بعد ذلك . وكانت نتيجة رفضها 
لإكمال مسيرة الحياة برغم فقدها لعذريتها , ما يفرض عليها 
أن تعتمد عليه إلى الأبد . ومع ذلك وجدت أن كيانها لا وجود 
له معه . وهى قادرة على تحمل تبعة ما جرى لما مهما كانت 
النتائج . 

وإذا كانت هذه قضية فتاة فى مقتبل العمر ولا نقول 
مأساتها » فإن منى رجب تقدم فى القصة التالية «لم يذكرها 
أحد » قضية امرأة فى خريف العمر . امرأة أدت رسالتها على 
أكمل وجه لكن مكافأتها كانت أن وجدت نفسها فى صحراء 
شاسعة من الوقت تحيط مها » فليس هناك من يسأل عنها مجرد 
سؤال ! حتى فى عيد ميلادها الذى انتظرت فيه ابنتها وزوجها 
وحفيدتها التى صنعت من أجلها بلوفر سهرت ليلتين لتقدمه 
لها , اندهشت ابنتها لهذا العناء الذى بذلته لأن البلوفر الجاهز 
أسهل وأكثر تحملا » ولإصرارها على التمسك بهذه الصورة 
البالية : صورة الأم المضحية التى تقضى يومها فى أشغال 
التريكو والكروشيه وطهى الطعام للأبناء ! 

وسرعان ما استأذنت الإبنة والزوج والحفيدة معتذرين 
بضرورة الانصراف من أجل الاستيقاظ مبكرا فى اليوم التالى 
وقد نسوا البلوفر الصغير رادا على المائدة جثة هامدة . وككل 
ليلة ابتلعت قرص الغاليوم المعتاد ليعيغها على نوم صارت 
تستجديه » ولسان حالها يصرخ داخلها فى صمت : «لماذا 
استخدمت من أجل الغير أبشع استخدام ؟؟ » ذلك أن الرجل 
لم يكن مصدر مأساة المرأة هذه المرة » بل امرأة أخرى وابنتها 
على وجه التحديد دون أن تدرى أو تقصد . فقد قضت ضغوط 
الحياة على كل بوادر التآلف والتعاطف بين البشر . وكان نصيب 
الأسد من هذه الضغوط للمرأة التى لم تجن فى شيخوختها سوى 
الإهمال واللامبالاة فى عيد ميلادها » وذلك من الآخرين الذين 
أفنت حياتها من أجلهم . 

ا دو 
وكأنها بذلك تريد أن تخرج من نطاق التخصيص إلى مجال 


التعميم . فنحن نقابل الأم والإبئة والزوج والزوجة والإبن 
والإبنة والحفيد والحبيب والعاشى والصغير والكبير والعانس 
والمرأة والبطل وغير هؤلاء بلا أسماء حتى يمكن أن يمتد النمط 
ليشمل أكبر عدد تمكن من القراء الذين يتعاطفون مع 
الشتخصيات من خلال الرحلات التى يقومون بها فى وجدان 
الشخصيات , هذا الوجدان الذى غالبا ما يشكل العمود 
الفقرى للأحداث والمواقف سواء أكانت تجارب فى الماضى أم 
تاوف فى الحاضر أو أمال فى المستقبل . منه تنبع التيارات 
الرئيسية سواء أكانت مادية أو روحية أو فكرية وفيه تصب آيضا 
بعد أن تصوغها التجربة أو المحنة أو القضية بحيث تتغير نظرة 
الشخصية إلى الموقف الراهن بخروجها من استغراقها أم 
تورطها فيه . 

نفس النغمة السائدة تعود كأقوى ما تكون فى قصة 
( مغامرة » التى تجسد القوة الخفية للمرأة فى مواجهة الضعف 
الخفى للرجل ! كا ينتظرهاحتىتأق زاحفة تطلب الانضمام إلى 
ملكته لتصبح دليلاً آخر فى قائمة رجولته » لكنها ضربت بيدبها 
الجدران فسقطت تلال من اللح الهش أغرقنه حتى غطت 


رأسه , 


ولعل منى رجب فى هذه القصة بلغت حدا بعيدا فى التجريد 
والتكثيف والشركيز حت تحولت القصة الى رصاصة فكرية 
منطلقة بسرعة البرق كى تصيب ادف فورا ؛» ساعدها على 
ذلك اللغة الشعرية بألفاظها المشحونة بأكبر قدر مكن من ا معان 
وظلالها ودلالاتها وإيجاءاتها . 

فى قصة « الحبل السرى » تبلور المؤلفة شقى الرحى اللذين 
تقع بيغه| المرأة عندما تشدها الأمومة من طرف , وتجذبها 
ضرورات الحياة من طرف آخر . ومع ذلك لا ننسى أن تعبر 
عن أمنيتها بأن يصبح ابنها رجلا بمعنى الكلمة ينتمى إلى عالله لا 
إلى جنس وجدت نفسها رغما عنها تنتمى إليه » وذلك فى 
مواجهة شقاوة طفلها عندما يفتح خلسة أحمر الشفاه ويشرع فى 
تلطيخ وجهه به . ويبدو أن الله قد عوض المرأة ما حرمها 
المجتمع منه » يكفى غريزة الأمومة الحارفة الطاغية الجامحة التى 
تبعلها طوال الغبار مشدودة إلى طفلها بذلك الحبل السرى 
المعلق بينها » يبدأ من عنده وينتهى حيث تكون . 

فى قصة « على دكة خشبية صغيرة فى باريس » نجد البطلة 
مجرد بقايا امرأة بعد أن طحما الآخرون . على الدكة التى 
جلست عليها رأت ورقة صفراء صغيرة تسقط وتغوص داخل 
الماء . آلمها سقوطها كأنفا أخذت قلبها وأسقطته معها » فهى 
مثلها ماما هشة متكسرة غارقة فى دوائر لا خبائية . أى أنها 
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المعادل الموضوعى الذى يجسد ضياعها حين تصرح : « تعبث 
من المجاهدة المتواصلة فى سبيل نفسى وغيرى » . 

فى قصة « يد امرأة » نضع أيدينا على التكنيك التعجريدى 
الذى تتبعه منى رجب كا لو كانت فنانة تشكيلية تكتفى بأقل 
قدر تمكن من ضربات الفرشاة حتى لا تدخل فى متاهة التفاصيل 
والجزئيات . تختزل مغامرات بطلها النسائية فى أسطر قليلة إيمانا 
منها بأن الفن يغبض على الحذف والاختيار أكثر من اعتماده على 
الإضافة والإطناب . تقول : 

أسماء وأسماء تعاقبت وتداخلت وتشاثرت وسط طريقه » 
لكنهن كن دائياً يمطنه بشباك عنكونية من الحرير الأدوى 
الناعم . . شباك حمراء وبيضاء وشقراء وسمراء . . وقع بين 
برائن خيوطها فلم يستطع الإفلات منها . نحدرته بالثقة وجعلته 
فى بعض الأحيان يبدو وكأنه يطير ولا يمشى ٠‏ كان متيقنا أن فيه 
تلك القدرة المغناطيسية التى تبعث فى النساء الرغبة فى الاقتراب 
منه والتباهى بالالتصاق به .» 

أى نفس الغرور الذى ترسب عبر الأجيال والقرون داخل 
الرجل , والذى جعله يظن فى نفسه سر الكون الذى لن تفيض 
المرأة مغاليقه أبدا وعليها أن تعيش لتتسول عند بابه . وبرغم 
مغامرات البطل النسائية وعدم احترامه لحرمة زوجته التى كانت 
تعلم كل شىء دون أن يدرك هذا , فلم يجد يدا سواها 
للإمساك بها عندما قر الأطباء إجراء عملية خطيرة له . « أغلق 
عيئيه مطمئنا بعد أن تأكد أن التى تحتضن يده وهوذاهب ليواجه 
أحلك لحظات حياته » يد امرأة » , 

وتظل منى رجب تعزف نغمتها المفضلة ولكن بتنويعسات 
مختلفة ومتجددة فى بقية قصصها مثل « بدونك . . سوف أحيا » 
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ود الخروج من القوقعة » وه ليس الليلة ؛ و دعينى 
أساعدك » . وهذه القصة الأخيرة تمثل تجربة جديدة تستخدم 
أقصى درجات الاختزال والتركيز والتجريد فى الكلمات المتاحة 
بحيث لا تزيد على عشرين سطرا برغم أنها تجسد الصراع بين 
الرجل والمرأة كى يثبت كل منهما وجوده , لكنه صراع لابد أن 
ينتهى إلى تناغم . فالحياة لا يمكن أن تستمر اعتمادا على 
أحدهما فقط , والالتقاء هو النباية الحتمية لهذا الصراع 
الظاهرى . 

والمجتمع المتخلف لا يضطهد المرأة فحسب بل الرجل 
أيضاء بحكم أن التخلف وباء لا نجاة لأحد منه اذا 
استشرى . ففى قصة « جراح بطل » يصعق القارىء عندما 
يرى المهانة النى يعامل بها أحد أبطال حرب أكتوبر الذين قابلوا 
الموت وجها لوجه من أجل حرية بلده وكرامته , لكنه فى ذكرى 
هذه الحرب يذهب الى حفل ساهر بمناسبة مرور عشر سنوات 
على الانتصار ويصاب فى حادث سيارة » وينتهى به الأمر الى 
عكاز سيكون عليه أن يستخدمه بعد شفائه دون أن يدرك أحد 


مدى التحقير الذى لحق به . 


ولا يعنى هذا أن منى رجب تكرر نفسها من قصة لأخرى » 
وإنما يعنى أنها تملك رؤ ية متسقة تجاه المجتمع والحياة , تتعدد 
أبعادها وتمتد أعماقها , وتتنوع إيجحاءاتها بتنوع أعماها الأدبية . 
وهذا يعنى أنها أديبة ذات موقف فكرى تريد توصيله بالفن إلى 
الناس . ولذلك فإن مجموعتها القصصية الأولى ‏ لعبة الأقئعة 
تعد بحق شهادة ميلاد لكاتبة جادة أصيلة نرجو لها الاستمرار 
والتطور والتجدد لتثرى مع غيرها من المبدعين الأصلاء هذا 
المجال الأدبى الحيوى فى حياتنا الثقافية والفكرية . 


القاهرة : د. نبيل راغب 


ته 
الرش ف حَنْامِرَا طيوس 
الجازية الهلالده” 
والدراوببشل 
تورواجة جزائرته” 
د. السيدعطع الوالتجا 


يعد عبد الحميد بن هدوقة من أكبر الروائيين الجزائريين وقد 
نشر من قبل ثلاث روايات لقيت نجاحا كبيرا فى المغرب العربى 
وترجمت إلى عدة لغات أجنبية وخصصت لما عدة دراسات 
ورسالة دكتوراه باللغة الفرنسية وهذه الروايات هى « ريمح 
الجنوب » (1971 ) ودنهاية الأمس » و«دوبان الصبح » 
(خقل) 


كما نشر منذ عامين رواية عنوانها « الجازية والدراويش 
ترجمت بمجرد ظهورها إلى الفرنسية والروسية وهى تذكرنا 
بالجازية الهلالية » بطلة بنى هلال ولكن المؤلف يوحى فى روايته 
بأن الجازية تلك الشخصية الأسطورية العربية ٠‏ ققد يرجع 
أصلها إلى إلهة عبدها الجزائريون قبل ظهور المسيحية واسمها 
« زيجيا» » أخت وزوجة « زيوس » ء كبير آلهة اليونان ويعتقد 
أن ترتيب الحروف فى اسم « زيجيا» تغير » كم| يحدث كثيرا فى 
تختلف اللغات . فأصبح « جازية » , ولكن القارىء لا يلبث 
أن يدرك أن الجازية ترمز إلى الجزائر بالحروف التى يكتب ها كلا 
الاسمين متقاربة » كا أن الرمز يصبح أكثر وضوحا عندما تتنبأ 
قارئة الكف بأن الجازية ستبقى دائما صغيرة وتتزوج فى الحرام 
عدة مرات ولكنها ستظل عذراء بالرغم من هذه الزيجات غير 
الشروعة ‏ والمقصود بذلك أن الجزائر قد حكم عليها بأن تبقى 


قاصرة غير قادرة على أن تتولى أمورها بنفسها فترة من الزمان 
تخضع خلالها لأنواع مختلفة من الحكم غير المشروع والأنظمة 
الحرام ( أى غير الدستورية ) وهكذا يتضح أن ابن هدوقة 
يعطى للتراث دلالة جديدة ويوظفه لأغراض سياسية . 


وقبل أن نبرز جوانب التجديد والإبداع فى هذه الرواية التى 
نجحت ف التوفيق بين العناصر الفولكلورية والتقليدية من جهة 
وتكنيك الرواية الحديثة من جهة أخرى » نستبيح لأنفسنا أن 
نلخص أحداثها : 

تدور أحداث « الجازية والدراويش » فى قرية نائية تقع على 
قمة جبل شامخ . ولا يربطها بالعالم الخارجى سوى طريق وعر 
لايمكن عبوره إلا سيرا على الأقدام . أوبامتطاء بغلة تعرف 
التواءات الطريق وتعاريجه . وتعيش القرية بطريقة لم تتغير من 
قرون ٠‏ وبينما يرتاح الدراويش والرعاة والأجيال القديمة إلى 
هذا النمط « السرمدى » من الحياة ويعتزون بقريتهم التى تعد 
جزءا من الماضى التليد يضيق الشباب بها ذرعا يعانون من شح 
مواردها ويشكون من دكتاتورية الآباء ويحلمون بمستقبل مشرق 
يخلصهم من هذه القرية التى يرون فيها سجنا كبيرا ويحررهم 
من تقاليدها البالية . 


لقد استبسل أهل القرية فى مكافحتهم للفرنسيين أثناء 
حرب التحرير وكان انعزالهم عن العالم الخارجى يحميهم من 
نيران العدو ولكن الحكومة تريد اليوم أن تنقل الأهالى إلى قرية 
فى سفح الجبل تربطها ببقية البلاد طرق معبدة ؛ ويقاوم الرعاة 
والدراويش وكبار رجال القرية هذه الفكرة بيدا تجد الحكومة 
عونا لمافى بعض العناصر الانتهازية وعلى رأسها 
و الشمبيط » . 

والشمبيط كلمة مشتقة من اللفظ الفرنسى -50ةه 2306م 
156 ومعناه الحارس الريفى أو الشرطى الريفى . لقد تعاون 
الشمبيط مع الاستعمار فى الحفاظ على « النظام » وحقق من 
وراء ذلك مكاسب طائلة وعندما استقلت الجزائر تكيف مع 
الأوضاع الجديدة ونجح فى أن يحتفظ بنفوذه وسيطرته على أهل 
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القرية الذين يخشونه ويمقتونه فى الوقت نفسه . لقد تبرع بقطعة 
أرض لتبنى فيها الحكومة القرية الجديدة . كما عرض على 
الحكومة أن يقوم ابنه العائد من أمريكا ببناء سدّ لتخزين مياه 
الرى على أن تعاونه فى ذلك هيئة أمريكية معروفة . 

وترحب السلطان الحكومية بهذا المشروع وترسل الى المدينة 
مجموعة من الطلبة الجامعيين من أبناء المديئة ليقضوا العطلة 
الصيفية بين الأهالى ويشرحوا لهم مزايا هذا المشروع ويرأس 
مجموعة الطلبة شاب معروف بأفكاره الثورية اسمه « الأحمر» 
ولكنة يثير حنق الدراويش والرعاة بينها ينال إعجاب الجازية 
تلك الشخصية الأسطورية المستلهمة من السيرة الهلالية . 
ولا يعرف الدراويش والرعاة كيف يقامون الشمبيط وهو جزء 
من الجهاز الحكومى .ولا كيف يقاومون الحكومة وهى الى 
تبنت المشروع لأنها ترى أنه يخدم أغراضها على الصعيدين 
الاجتماعى والسياسى ولكن الجازية تنمكن من إثارة نخوة 
الأهالى وتستعين بالدراويش فى إثارة حميتهم وعندئذ يقررون 
الدفاع عن أرضهم ويقدمون الشكاوى إلى السلطات 
الحكومية . 

وتستقبل الجازية « الأحمر » بدارها وتكشف له عن مؤامرة 
الشمبيط الذى يريد إحكام سيطرته على القرية ودعم مركزه 
بالحكومة ويسعى لكى يزوج ابنه بالجازية وهى ابئة أعظم رجل 
عرفتة القرية حتى يغسل أدران الخيانة . وعندئذ يعدل الأحمر 
عن موقفه ويجرى دراسة موضوعية للمشروع ويرسل للحكومة 
تقريرا يثبت فيه أن مناخ القرية الجديدة موبوء وأن أرضها 
معرضة للزلازل وأن السدّ لا يصلح لتخزين المياه . ولكن 
الأحمر يلقى مصرعه لأنه تجاسر فراقص الجازية ورمى بالتقاليد 
عرض الحائط ويبادر الشمبيط باتهام الطيّب خطيب الجازية , 
بأنه قتل الاحمر انتقاما لشرفه ويلقى بالطيب فى غياهب السجن 
ويحاول الشمبيط استمالة الدراويش إليه ويقيم لهم وليمة فاخرة 
تهيدا لعقد قران ابنه على الجازيه ولكنه عندما يصعد مع ابنه إلى 
قمة الجبل تنطلق عليه أغنام الرعاة كالسيل الجارف فتجفل 
بغلته وتقفز به إلى الهاوية ويستولى الذعر على ابنه ويقرر العودة 
إلى أمريكا , وتثبت لحنة التحقيق التى بحثث شكاوى الأهالى 
أن البيانات الواردة فى تقرير « الأمر» صحيحة , فتتخلى 
الحكومة عن المشروع . 

ويتضح من هذا التليص السريع لأحداث الرواية أنها تشبه 
من ناحية المضمون روايتى « ريح الجنوب » « ونباية الأمس » 
ولكنها تختلف عنه| كثيرا من ناحية الشكل . فعلى غرار كثير من 
الروايات والمسرحيات الحديثة التى تعالج قضايا مصيرية 
ومشكلات فلسفية تقلد « الجازية والدراويش » الرواية 
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البوليسية وتتخذ صورة اللغز المستغلق . لقد وجدت جلة 
د الأحمر » فى قاع الهاوية » فهل قتل ؟ ومن هو القائل ؟ هل هو 
الطيب » خطيب الجازية ؟هل هو الشمبيط الذى أراد 
التخلص من « الأحمر ومن الطيب فى أن واحد ؟ هل هو أحد 
الرعاة أو أحد الدراويش ؟ إن الأحداث تتوالى وتتعقيل ؛ 
تنكشف مؤامرة الشمبيط شيئا فشيئا ويلقى الشمبيط الشرير 
مصرعه وتعود الأمور إلى نصابها . 

وعلى غرار الروايات الحديثة تستخدم الجازية والدراويش » 
بعض الأساليب الشائعة فى الفنون الأخرى فهى تأخد من 
السين| طريقة الفلاش بساك أ والارتجاع الفنى الذى لا يتقيد 
بردالأحداث وفقا لتسلسلها الزمنى , بل يمزج الماضى بالحاضر 
ويُكثر من الذهاب والإياب فى الزمان وبين مكان وآخرء كم| 
تأخذ « الجسازية واسدراويش » من الموسيقى أسلوب الطباق 
الذى يقوم على التعارض والتقابل بين لحن وآخر . والواقع أن 
كل حدث فى الرواية يروى بطريقتين ممتلفتين يرمز إليهما 
المؤلف يعبارق « الزمن الأول والزمن الثانى » فالراوى فى الزمن 
الأول هو الطيّب , الذى يتذكر . وهوفى زنزانة السجن , 
أحداث الماضى وينتقل بخياله من زمان لآخر ومن مكان لآخر 
وتتخذ روايته للأحداث شكل المناجاة أو المونولوج الشاعرى 
وتتلاحق فيه التساؤ لات وتكثر علامات التعجب ويزخر 
بالصور الشاعرية والاستعارات , بينما تطول الحُمل وتقصر 
حينا آخر على نحو يوحى بالاضطراب النفسى الذى يعانى منه 
الراوى . 

آما الراوى فى الزمن الثنى , فهو المؤلف أو الراوى التقليدى 
الذى ينقل إلينا الحكايات والسير الشعبية ولعلّه يثْل « الذاكرة 
الجماعية » للقرية ويستخدم هذا الراوى أسلوبا بسيطا تقريرياً 
موضوعيا » ويعطى التعارض بين الأسلوب الشاعرى الجياش 
والأسلوب التقريرى الصارم أبعادا عميقة للرواية ويسرز 
التعارض بين الحلم الذى يتمثل فى الحازية التى « لا يستطيع أى 
شخص رؤ ية وجهها » والتى هى الماضى المجيد « والثمار الى 
ستولد » وبين الواقع الذى يتمثل بشكل خاص فى عايد بن 
السايح . الذى أى من بلاد الشمال ليجرى ١‏ تحقيقا» 
يستجوب خلاله الرعاة والدروايش وبقية أهل القرية . وعندما 
يدرك أن الجازية جلم بعيد المثال يعدل عن فكرة الزواج بها 
ويفضل عليها فتاة أخسرى . هى «حجيلة» , أخت 
الطيب » لأنهاتمثل ‏ الواقع الممكن » . 

والتوضيح التعارض بين أسلوب « الزمن الأول » و« الزمن 
الثان » نقتبس السطور التالية التى يتحدث فيها كل راو عن 
الجازية وأبيها 


الراوى الأول 

أبوها لم يعد من الحرب . 

رفاقه قالوا » قتل بألف بندقة ! 

م يكن شخصا , كان شعبا ! 

كلهم يعرفون متى استشهد , لكنهم لا يعرفون قبره . لم يدفن 
فى الأرض دفن فى حناجر الطيور , طفولة الجازية مرت دون أن 
يعرف أحد كيف ... 

وذات عشية » شاهد السكان فتاة عائدة من العين مع النساء . 
حسنبا يملأ الدنيا ! 

عرفوها : أنها الحازية ابنة الشهيد . 

تخرج الجازية من الطفولة فجأة لتصبح الأسطورة ‏ الحلم . 
حام الرعاة حوها ثم تفرقوا . خافوا أن يعود أبوها فى صورة 
إعصار يبلك الزرع والضرع . 

الجازية أخرجت القرية من سبات القرون . أعطتها حياة حافلة 
خصبة بدل حياتها الميتة 


الراوى الثان 

عندما قتل أبوالجازية حرم الأعداء دفنه على الئاس فأكلته 
الطيور , لم يرض الناس أن يقولوا عن أعظم رجل آنه أكلته 
الطيور . قالوا دفن فى حناجر الطيور . 

الجازية جميلة مافى ذلك شك . ليس لأحد مهما كان أن 
يستطيع التنقيص منه إنه جمال إلى يفوق كل المستويات البشرية 
ونجد نفس التجديد فى فن كتابة الرواية فيا يتعلق بتوليف 
التراث . فالمؤلف يتعمد تقليد الحكايات الشعبية فى مواضع 
عديدة » فعلى غرار الحكايات الشعبية يرمز إسم البطل إلى 
طباعه وشخصيته , فالطيب معروف بطيبته والأحمر ثاثر جرىء 
وزميلته الطالبة الجامعية « صفاء » تتميز بصفاء النفس ووضوح 
الفكر و «عائد بن السائح » هو المغترب الذى عاد إلى 
موطنه . .. وعلى غرار السير الشعبية نجد فى « الجازية 
والدراويش » عناصر فولكلورية مثل حفلة الزردة » أى الوليمة 
التى يعقبها ذكر , كما يتعمد الراوى اللجوء إلى المبالغة والتهويل 
فى وصف الأشخاص والأحداث . فأبو الجازية قتلته ألف 
بندقية والجازية « كاملة الأوصاف » بهيم بها كل من رآها أو 
سمع عنها حتى ولو كان فى آخر الدنيا . كما نجد فى الرواية 
بعض الشخصيات التقليدية مثل الجازية الملالية والسراعى 
والدراويش والقاضى . . ولكن ابن هدوقة يعطى للتراث 
ولتلك الشخصيات أبعادا جديدة . فالراعى هو الإنسان 
البدائى الحر الطليق الذى يعيش على طبيعته بين أحضان 
الطبيعة » وهو يمثل الغريزة العنيفة التى لم تخفف من حدتها 


الحياة فى المجتمع . ولكن هذا الراعى هوفى نفس الوقت راعى 
المعبد الذى يحيط معبودته « الجازية » بحمايته ٠‏ ويطلق كياشه 
فتنقض على كل غريب أو دخيل أو رجل شرير أراد الفوز 
بالجازية » كما يرمز الدراويش الى الشعور الدينى الجياش والهيام 
فى حب المعبود والانصراف عن ملذات الحياة الدنيا وبريقها 
وإغراءاتها المادية لكن الدروشة قد تؤدى إلى التقوقع والجمود 
وتكون من عوامل التخلف والسلبية » ولهذا كان الدراويش 
ومن حوهم أبناء القرية قانعين بنمط حياة لم يتغير منذ قرون 
متشبشين بقريتهم النائية التى يكتنفها الضباب وتشح فيها 
الموارد . ولكن الجازية تتمكن من إخراج الدراويش من برجهم 
العاجى وتحول مشاعرهم الدينية إلى حب للوطن وكفاح بثاء 
لإنقاذ القرية من الفساد الذى يتمثل فى الشمبيط وللحيلولة دون 
ترحيل الأهالى إلى القرية الجديدة التى تعرضهم للهلاك . 
فالجازية تعرف أن الدين كان من عوامل نجاح حرب 
التحرير .فقد كان المحارب « مجاهدا » « يموت » «شهيدا» 
وكان أهل القرية يحاربون دفاعا عن « النيف » ولهذا تتعمد 
الجازية أن تعامل خطيبها الطيب بفتور شديد » وأن ت#بمل 
الرعاة والدراويش الذين يدورون فى فلكها ويرقصون حوطها 
أثناء حفل الزردة ؛ وتفضل عليهم جميعا الشاب الأحمر لأنه 
لا يقنع مثلهم بالقول ولكنه ينادى بالعمل , وعندما يقترب منها 
لا تصده , بل تقبل أن يراقصها فيقوم مثل الدراويش بأعمال 
خارقة ويلعق المناجل وهى متوهجة » وعندئذ يمس الدراويش 
بالخزى والعار ويدعون الأهالى إلى التخلى عن استكانتهم 
وينذرونهم بمستقبل مظلم إن قبلوا حلولا تفرض عليهم من 
الخارج ويضرب بالماضى عرض الخائط ويدعوتهم إلى الدفاع 
عن « نيفهم » وتقاليدهم وتتعالى صيحاتهم وهم يرقصون حول 
الجازية ويرددون ياويلى ياويلى السباع تحاف من الكلاب 
والأعداء صاروا أحباب ياويلى ياويل الأبطال هربوا والأندال 
غلبوا . . . ٠‏ ياويلى ياويلى الساعة جات . . . واللى ما عاش فى 
الحياة ما يعيش فى الممات » وتتعاطف الطبيعة مع الدراويش 
ويقترن قصف الرعد بصياحهم وينهال المطر كالسيل فيقضى 
على كل زرع ويجرف الكثير من الديار وعندئذ ينبض الأهالى 
للدفاع عن قيمهم ووجودهم . وهكذا تتحول حفلة ذكر 
فولكلورية إلى حدث حاسم فى حياة القرية وتتخذ أبعاد درامية 
رهيبة وتتحول إلى نوع من العبادة التى يدور فيها الدراويش فى 
فلك معبودتهم الجازية التى « جاءت ملثمة ولكن نورها لم يحجبه 
اوالى »فى افا م الساحة | يفيض الفجر على 
الأفق ». 


والواقع أن الجازية ذات الجمال الإلى ليست يجرد شخصية 
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تقليدية فقد جعل منها ابن هدوقة بطلا شمسيا , إن جازلنا هذا 
التعبير يولد ثم يختفى مثل الشمس فترة من الزمان ثم يظهر 
فجأة فى الأفق ويسطع نوره فى كل مكان ويلتف حوله أفراد 
شعبه » ويدورون فى فلكه ويصبح موضع العبادة والتقديس 
ويقوم هذا البطل بأعمال مجيدة تنقذ أهله من أخطار محدقة 
وتعيد إلى حياتهم الأمن والاستقرار والسلام » ويقتلع جذور 
الشر قبل أن يعود فيحتجب من جديد . 


إن البطل الشمسى حور لكشير من الاساطير ونحن نجد 
تماذج له فى حورس وإخيلوس وأوديب وعنترة بن شداد والملك 
الأشورى سارجون . ومن المعروف أن هذا البطل يولد من 
أسرة عريقة وقد يرقى أحد أبويه أو كلاهما إلى مصاف الآلة أو 
أنصاف الآهة . ولكنه عندما يولد يمر أبواه بمحنة قاسية » 
ويتعرض هذا البطل لأخطار محدقة قبل أن ينقذه الرعاة ويقضى 
سنوات الطفولة فى مكان خفى قبل أن يتألق نجمه » ويخلص 
البشرية من الشر ويعيد إلى الأرض الخير والسلام . وتنتمى 
الجازيةبكل تأكيد إلى هذه الفئة من الأبطال فقد ماتت أمها أثناء 
الوضع وم يعد أبوها العظيم من الحرب وهى قد احتجبت فجأة 


عن الأنظار ثم خرجت فجأة من طفولتها ففاض نورها على 
القرية وأخرجتها من سباتها العميق ولكنها كالشمس تبعث 
الدفء من جهة وتحرق كل من اقترب منها من جهة أخرى وفى 
ذلك يقول الراوى « بسمتها ترتفع بالنفس إلى البعيد من 
السديم لكنها كالنور قربها محرق » . 

والواقع أن الجازية « تجازى » كل شخص حسب عمله 
فتعلاقب « الطيب » الغارق فى الأحلام لأنه يكلمها بلغة 
١‏ شعراء الجاهلية » وتعبس فى وجه الدراويش والأهالى لأنهم 
سلبيون » وتبدى إعجابها بالشاب الأحمر لأنه ينادى بالعمل 
البناء . وهكذا ترتقى الجازية من مجرد شخصية تقليدية إلى 
بطلة أسطورية فذة تحاول أن تخرج شعبها من محنته ‏ وأن توفق 
بين الماضى التليد وبين متطلبات الحياة المعاصرة ‏ ولعل هذه 
الصورة المشرقة للمرأة العربية تترمز إلى الجمزائر نفسها التى 
احتجبت حينا من الزمن عندما جعل منها الاستعمار مقاطعة 
فرنسية » ثم بزغت شمسها من جديد وهاهى تحاول اليوم أن 
توفق بين القديم والجديد . 

القاهرة : السيد عطية أبو النجا 


دراسه» 


ملامح الشكل الملحمهئ- 
ق مشر دول الخليج 
د.الحمد الحشرى 


أدت الظروف التى عاشها المجتمع العربى إلى المزيد من 
الاهتمام بتجارب المسرح الملحمى . كانعكاس للقضايا 
المصيرية وتعبير عنها » ولم يكن ذلك على مستوى فن الكتابة 
المسرحية وحده ؛ بل تجاوزه إلى منبج الإخراج المسرحى . فقد 
عمد المخرجون إلى الاتجاه إلى المج البريختي فى الإخسراج 
المسرحى . طلبا ليقظة المشاهد . ووعيه بالقضايا المصيرية التى 
تعنيه » ليشعر المشاهد , أنه مشارك فى الحدث , وأن ما يدور 
على خشبة المسرح لابد وأن يتخذ منه موقفا وهكذا تحول المسرح 
إلى أداة تعليمية تتطلب قضاياه الجادة المعروضة من المشاهد 
التقييم والحكم , والعمل على اتخاذ موقف بغية التخيير . 


ولم يكن جديدا على المشاهد العربى ذلك انيج التغريبى 
البريختى , الذى يعمد إلى كسر الإيهام ومشاركة المتلقى . فهذه 
مسألة نجدها فى السامر الشعبى العربى . إذ كان « الحكواق » 
يستعمل الأسلوب الملحمى فى تقديم عرضه الفنى للجمهور » 
وكانت عملية قطع الاسترسال والتواصل والاستغراق » تأق 
عن طريق الانتقال من حدث إلى حدث , ومن موقف إلى 
موقف , بالإضافة إلى أن الحكواق يقوم بخلق علاقة 
المشاهد تدعوه إلى المشاركة لكى يحدد موقفه بالقول أو الفعل » 
إن استهجانا أو استحسانا . 

والجمهور فى المسرنح السياسى الملحمى . تقوم بينه وبين 
العرض الملحمى مسافة تتيح له أن يتأصل ويفكر ويصدر 
حكما . ويتخذ موقفا تجاه العرض الذى يعمد عادة إلى مخاطبة 
العقل إلى جانب العاطفة , 


وقد تأثر العديد من كتاب المسرح العربى بالمنبج الملحمى » 
فى مسألة التقريب وكسر الإبهام » عن طريق الراوى الذى 
يخاطب الجمهور ويعلق على الأحداث . وعن طريق التعريف 
بالشخصية والحديث الدائم إلى الصالة , والتعليقات المباشرة 
التى توقف تدفق الحدث المسرحى , منعا لأى اندماج بين 
الصالة والعرض المسرحى , واستخدام الأغانى والأشعار, 
والتكرار والكورس والحديث عن الماضى بأسلوب سردى » 
والتداقض والتظاهر بالغباء » واستعمال أسلوب السيرك 
والأفلام والصور والفانوس السحرى واللوحات . 

كما أن العرض يستخدم الديكور الخاص والإضاءة المكشوفة 
كإنارة للعرض المسرحى . وموسيقى غير درامية ٠‏ وارتداء 
الممثلين للأقنعة » مع إبعاد فى الزمان والمكان » واللجوء أحيانا 
إلى قالب الفانتازيا » الجعل المألوف غريبا أو الغريب مألوفا . 
مع وضع عناوين للفصول ‏ واستخدام اللغة بشكل خاص أى 
على أكثر من مستوى . 
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ومع ذلك كله لابد أن نتساءل ! 

هل يصلح فى عالنا العربى أن نبتم بالمسرح البريختى ٠‏ برغم 
طابعنا الخاص ؟. والإجابة . بنعم . 

فلقد أثبتت الدراسة والتحليل للعديد من النصوص 
المسرحية , أن التأثر بمسرح بريخت التعليمى ما زال يمارس حتى 
اليوم » وذلك لاعتبارات كثيرة : أهمها تلك الناحية التعليمية 
التى يطرحها المسرح الملحمى , وأهميتها فى مواجهة نسبة الأمية 
الكبيرة فى وطننا العربى من ناحية , والظروف الحضارية التى تمر 
بها الأمة العربية من ناحية أخرى . 

فنحن فى حاجة إلى تنبيه المشاهد إلى قضاياه التى تعينه » 
ومخاطبة عفله ضمانا ليقظته . بأى وسيلة من وسائل كسر 
الإيهام البريختية . 

ولعل مسرحية « سرور» تأليف إبراهيم بوهندى وإخصراج 
خليفة العريفى فاتحة أسلوب جديد فى أسلوب الكتابة المسرحية 
فى البحرين » مستلهمة أسلوب مسرح بريخت فى استخدام 
الرارى الملحمى , « وربما كان استخدام المخرج للجوقة » 
وسيلة من الوسائل التى عبر بها عن فهمه الرمزى للمسرحية ع 
فهو بأى شكل من الأشكال أراد أن يثبت الحضور الجماهيرى » 
فكان مدخله إلى ذلك . استخدام الجوقة » لإبراز الناحية 
التعليمية التى تجنح إلى توجيه الخطاب المباشر إلى جمهور الصالة 
بغية تخاطبة عقله ومنعه من الاندماج . 

ولنفس المؤلف إبراهيم بوهندى مسرحية « إذا ما طاعك 
الزمان » ينتهج فيها أيضا أسلوب المسرح الملحمى , إذ يناقش 
قضية استلاب العامل . راصداً التحول الاجتمساعى 
والاقتصادى من خلال مرحلتين : الأولى . يناقش فيها إنتاجية 
البحر فى المجتمع التقليدى , والثانية : إنتتاجية النفط فى 
المجتمع الحديث . ويدفعنا المؤلف كمتلقين نحو حقيقة فى غاية 
الأهمية » قوامها تحول « النواخذة » الذى يمتلك أقدار البسطاء 
من البحارة إلى تاجر كبير ارتبطت مصالحه واستثماراته 
الاقتصادية بالشروعات الغربية التى دخلت فى شكل شركات 
ومؤسسات ومصانع . وبذلك تحول عمال البحر إلى أجراء فى 
مجتمع جديد , تمتلكهم قوة جديدة استلبت جهدهم . مثلما 
استلبهم من قبل « النواخذة » » ومن خلال المواجهة السافرة فى 
حركة التحول . يدعو المؤلف إلى التغيير والاحتجاج والتمرد » 
مخاطبا عقل المتلقى » ليتأمل القضية المطروحة . 

وبرغم العيوب الفنية الكثيرة وضعف البناء الملحمى ٠‏ فإن 
المسرحية عمدت إلى تجنب التفاصيل إلى حد الوصول إلى 
التجريد » وتشيع فيها أجواء الحكاية الشعبية » ويحدث 
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التداخل الزمان عن طريق شخصية الراوى » الذى يربط بين 
الأحداث والأزمان ويعلق على المواقف . 

وقد عرضت فرقة مسرح « أوال » فى عام مسرحية 
«الطبول» من إخراج خليفة العريفى » وتأليف عيسى 
الحمرء والمسرحية باللغة العربية الفصحى , فى سث 
لوحات . تناقش قضايا اقتصادية , والصراع بين التاخر 
المحتكر والأهالى الذين يشتد عليهم الجسوعى فيهربون إلى 
المدينة ؛ ويقوم البطلان عواد وغدير بسرقة محازن الحنطة 
لتوزيعها على الفقراء » فيشور التجار ويُلقى القبض على 
البطلين . 

وبرغم أن أسلوب المسرح الملحمى . على مستوى الكتابة 
والإخراج . يعد أسلويا جديدا نسبيا فى مسرحنا العربى » 
وبرغم أن المسرح بشكله العام مازال فى بداياته فى المملكة 
العربية السعودية » فإن. الجيل الجسديد من كتساب المسرح 
وتحرجيه يدفعهم الطموح لطرح أشكال جديدة من بينها الشكل 
اللحمى . 


فكتب راشد الشمران مسرحية « مع الخيل يا عربان» 
مستلهما أسلوب المسرح الملحمى . فعمد إلى كسر الإبهام عن 
طريق تعد المشاهد فى المسرحية واستخدام اللافتات والشرائح 
والسينم| » وتنقل عبر الزمان والمكان بحرية . حتى يقارن 
المتلقى بين ما يحدث فى الواقع العربى , مشيرا إلى مذابح صبرا 
وشاتيلا فى لبنان , والماضى العربى المجيد , عامدا إلى أسلوب 
التناقفض . حيث الخيول العربية طليقة بالمقارنة إلى عصور 
الفرسان . 

والشخصيات تقوم بأكثر من دورفى المسرحية , وتقوم بتغيير 
ملابسها أمام المشاهد ‏ وتعمد إلى مخاطبته أكثر من مرة ١‏ نحن 
ثمثل » ليقضى العرض على أى اندماج أرسطى . مستخدما 
أسلوب السرد فى كثير من الأحيان عامدا إلى منع تدفق الحدث 
كى يبرز مقولته الأساسية , التى تتمثل فى رفضه أن يكون الخبر 
فى مقابل الحرية . 

ويعد المخرج العراقى إبراهيم جلال , من أوائل من حاول 
استخدام الج البريختق كاسلوب فى المسرح العراقى 
الحديث . 


أما الكاتب العراقى شاكر خصبباك فى مسسرحيته 
« الشىء » . برغم نبرتها الخطابية » فهو أول من جعل 
شخوصه تتوجه بالحديث إلى الجمهور رأسا . 

وتتوالى الأشكال الملحمية فى المسرح العراقى » ففى 
مسرحية « الخان وأحوال ذلك الزمان ؛ للكاتئب يوسف 


العانى . يطالعنا بطل المسرحية سليم . وهويقوم بدور الممثل 
والراوية فى أن واحد » وتنصح توجيهات المؤلف من يتصدى 
للإخراج أن يستخدم الشرائح الملونة » لكى يظهر أهم 
٠‏ الأحداث والشخصيات السياسية المتعاقبة . 

وفى مسرحية « الخرابة » استخدام ذكى لأساليب المسرح 
الشعبى , من حكاية يروى بعضها ويمثل بعضها الآخر , كما 
أن الشخصية :الواحدة تقوم بأدوار متعددة » وتتلاشى حدود 
الزمان واللمكان » ويستخدم المؤلف اللوحة بديلا عن المشهد أو 
الفصل ف المسرحية . وتتداخحل اللوحات وتتغير الأمكنة » 
ونتباعد الأزمنة , مما يتيح للمشاهد أن يرى الواقع يجسد أمامه 
فى شكل ملحمى شامل . 

والمسرحية تتحدث عن قضايا العالم المعاصر . فيتنام مثلا 
وعن الأساطير القديمة جلجامش مثلا . ونجم البقال أحد 
أبطال ثورة العشرين الوطنية فى العراق . منطلقا من المححلية إلى 
العالمية » والقضية تخصنا فى الداخل والخارج : والصراع 
مستمر . 

والمسرحية الملحمية ليست بالضرورة مسرحية متجهمة » 
فقد يحتل عنصر الكوميديا مكانة خاصة , لافى التأليف 
المسرحى فحسب . « وإنما فى الكفاح الاجتماعى أيضا , فقد 
كانت دائما سلاحا أيديولوجيا فعالا فى أيدى الكتاب 
المسرحيين . ل تحتوينه من نقد لاذع وتبكم مرير بالأوضاع 
الشاذة النى لا تنسجم مع المنطق والعقل . ولا شك أن عنصر 
الهزل يتمثل فى إيضاح هذا التناقض , وفى عرضه بشكل مؤثر 
يدفع المشاهد إلى الضحك » , على حد قول الناقد العراقى 
صلاح خالص لكنه ضحك كالبكاء . 

ولعل مسرحية « المفتاح » ليوسف العان » كمسرحية 
ملحمية تعتمد التراث الشعبى والأحدوثة الشعبية فى قالب 
كوميدى . خير مثال على الكوميديا السوداء . 

فلجوء الكاتب ١‏ إلى الفلكلور الشعبى بحثا عن شكل » 
وفى طابع ملحمى لمسرحيته . لم يؤد كما كان يتوقع البعض إلى 
صرف أذهان المشاهدين عن مضمونها الجديد . بل على 
العكس قد ساعد على تركيز انتباههم حول هذا المضمون 
بالذات . ذلك أن المشاهد لم يجد صعوية فى الفصل بين الجو 
الأسطورى الجميل للمسرحية . وبين مضمونها الحياق 
والإنسانى » . على حد وصف الدكتور جميل نصيف ., فى تقديمه 
لمجموعة من مسرحيات العاق . 

فى مسرحية « المفتاح » استخدم الراوى الأغنية الشعبية 
التراثية والتى تشير إلى واقع عررى معاش . وفى المسرحية أيضا 


يوجه حيران خطابه للجمهور مباشرة مع تعريف بالشخصية 
وسرد ملخص الحكاية . كوسيلة من وسائل كسر الإيهام 
البرختى . 
والبعد الزمانى والمكان فى المسرحية يتلاشيان تماما ويستعيض 
عنما المؤلف باستتخدام اللوحات البريختية ٠‏ ففى المنظر الثانى 
من المسرحية . يحمل نوار لوحة كتب عليها عكا » يضعها على 
المسرح أمام الجمهور , مخاطبا إياهم بقوله : وصلنا عكا . 

وقد يعمد المسرح الملحمى أحيانا إلى قالب الفانتازيا » كأن 
يبعث الموق من مراقدهم ‏ كى يعقد المتلقى مقارنة بين الماضى 
والحاضر . ومن خلال المقارنة يتخذ موقفا عقليا متيقظا من 
الأحداث . 

من مجموعة من الحكايات الشعبية » كتب قاسم محمد 
مسرحية « كان ياما كان» , كنموذج يحتذى به فى المسرح 
التعليمى لبريخت , وه وكخطوة للأمام تهاوزت المحاولات 
السابقة فى إطار المسرح البريختى التعليمى العربى ؛ تشاقش 
الواقع العربى المعاصر بصدق وجاذبية » . 

ويسير فى نفس التيار الملحمى الكاتب عادل كاظم » فى 
مسرحيته « الزمن المقتول فى دير العقول « أو « المتنبى » ٠‏ إذ 
قسم مسرحيته إلى قسمين أساسيين , الأول يتكون من ثلاثة 
أزمئة ولكل زمن عنوان جانبى , والثاانى من خمسة أزمنة لكل 
زمن عنوان أيضا يلخص اللوحة » كتكنيك استخدمه بريخت 
فى الكتابة المسرحية . 


لقد استخدم عادل كاظم معظم عناصر المسرح البريختى التى 
تساعد على كسر الإمهام كالسينه| » والراوى البسريختى مثلا فى 
شخصية الممثل المعاصر فى قالب من الفانتازيا . 
الراوى : ( يرفع عيئيه عن السورق مخاطبا 
الجمهور ) . . أيها السادة . 
معذرة . . ليس هذا الذى قرأته من كلمات المقتول . 
ولكن , من الجائز أيضا أن يقول هذه الكلمات . . 
الكلمات هذه كانت فقط رؤيا رجل المسرح وهو يحمل 
غلى كتفيه ذلك الشجن اليتافيزيقى العذب ‏ محاولا أن 
يتشخص مأساة ذلك الشاعر المقتول . 
ويلجأ الكاتب فى مسرحية « المتنبى » إلى إلغاء حدود الزمان 
والكان » مستعينا بتكنييك السينا » حيث المتنبى فى سجنه 
يكتب رسالة إلى جدته » ونرى الجدة تسمع الرسالة » وكان 
الحدث يتم فى مكانين وزمانين مختلفين فى آن واحد . 
ولا يقتصر دور الراوى فى مسرحية ٠‏ المتنبى » فى الحديث إلى 
الجمهور بل إنه غالبا ما يعمد إلى وقف الحدث المسرحى » 
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كاسرا الإيهام المسرحى حتى لا يحدث الاستغراق والاندماج من 
المشاهد , كحيلة تغريبية ملحمية؛ ومن ثم يعلق على الحدث 
من وجهة نظره » وبأسلوب سردى . 
الممثل : ( معلقا فى مكانه ) الرجل صعب يا أبا العلاء إلى 
حد السهولة . 
( وكأنه يواصل حديثا مقطوعا ) أيها السادة . . من 
الضر ورى أن نتعرف على تلك المرأة البدوية التى أنجبت 
للشاعر ولدا . 
( فى جانبه ) هنا فى هذه البادية النقية . ومع رجاها 
الذدين يجحلمون بعالم العدالة والصدق . أراد الشاعر أن 
يبنى جمهوريته الفاضلة . 


وعلى سبيل استلهام التراث فى شكل ملحمى يطرح قاسم محمد 
مسرحيته « بغداد الأزل بين الججد والحزل : , مستلهما الكثير ئما 
فى بطون كتب التراث كمقامات الحريرى ‏ ونوادر أشعب 
الطفيلى والظرفاء ؛ وما كتب عن الشعراء الصعاليك . طارحا 
أبطالا من عامة الناس . من الفقراء والأغنياء مستخدما 
التناقض بين تصرفات النموذجين . « والعرض يعمد التراث 
مادة درامية » ويرى أن الأشكال المسرحية غير القصصية ع 
تصلح لأن تقدم عرضا مسرحيا ناجحا , ومن ثم يتخذ من بين 
شخصيات السوق » القاص الذى كان يقدم مادته تقديما 
تمثيليا » وبائع اليانصيب وبائع الملابس المستعملة والقراد 
والمنادى . والعيار والحمال . . وهو يوائم فى عرضه المسرحى 
بين فن مخاطبة الجماهير والرواية لما » وفن التمثيل كما نعرفه 
الآن » كما يذكر الدكتور على الراعى فى كتابه ٠‏ المسرح فى الوطن 
العربى . 
فى عام 147٠‏ , كتب محبى الدين حميد مسرحية 
السؤال » أو « حكاية الطبيب صفوان بن لبيب وما جرى له 
من العجيب والغريب » . والمسرحية من جزءين كل جزء فى 
عدة مشاهد , بالنثر الفصيح تستلهم التراث الشعبى فى ألف 
ليلة وليلة » [ فى الليلة الخامسة والعشرين ] ٠‏ ولكل مشهد 
عنوان . 
وتشى المسرحية ببعض الجوانب الملحمية فى بنائها » حيث 

استخدم المؤلف اللوحات المعلقة » التى تبين اسم الممسرحية 
وشخصياتها , كما استخدم الرواة تقديم الحكاية وتوجيه 
الخطاب مباشرة إلى اللجمهور . 

الفريق الأول : نحن هنا نروى لكم حكاية 

هى واحدة من ألف حكاية وحكاية 

نسجتها شهر زادسياجا ل 

نحلم خلاله . . أن تخنق عطشاً سيف مسرور 


يفا 


وتسكن أجفان شهريار . . ألف ألف ليلة 
الفريق الثانى : ولكنا لا نرويها كما روتها شهر زاد 
فنحن لم نعد نخاف سيف الجلاد 


وكل كاتب لا يلجأ بالطبع - إلى الشراث لمجرد إعادة 
طرحه ؛ لكنه فى المرتبة الأولى يود لو يناقش شيئا معاصرا . 

والممثلون يعدون قظع الديكور , والراوى عنصرٌ , أساسي 
فى توجيه حديثه للصالة ؛ يصف عالم بغدادفى الماضى , بغداد 
الشبع والجوع , الأثرياء والفقراء . ثم يروى الراوى حكاية 
السطبيب صفوان بن لبيب التى وقعت فى سالف العصر 
والأوان . 


وكل تمثل يقوم بتقديم نفسه للجمهوز ؛ كما أنه يقوم مقام 
بعض قطع الاكسسوار , وقد اخختار له المؤلف اسم رمزيا يدل 
عل وظيفته أو صفته . 

استخدم المؤلف محبى الدين حميد فى بنائه المسرحى تكنيكا 
يعتمد على مقدمة لكل مشهد , من شأنها أن تلخصه . ثم يقوم 
الراوى برواية المشهد رابطا بين العيرض والصالة عن طريق 
الحكاية , ثم بجسد المشهد عن طريق الفعل . 

والطبيب صفوان رجل منا » هو «النحن» يتمثل خطؤه 
المأساوى فى براءته المفرطة , وقلة تجاربه فى الحياة » واعتماده 
على الأفكار المجردة وحدها وبعده عن الواقع » وأحسبه تموذجا 
لإبراز خطأ المثقف فى واقعنا العربى . 

وتبلغ المسرحية نبايتها المقصودة عندما يدرك صفوان أن 
الكتاب وحده لا ينفع » وتتمثل المفارقة فى أن الكلمة لا تجمع 
فى عصر كهذا بين صفوان وصديقه أمين ولكنها تفصل بينهما » 
وكأنها دعوة من المسرحية للبحث عن الكلمة الفعل . 

فى مسرحية «السؤال» وفى المشهد السادس بعنوان 
«التحقيق) تصم الشرطة آذانها عن سماع شكوى صفوان » 
وبسخرية مرة يمعن صفوان فى براءته ويصر على طرح شكواه 
لأناس صم , على نقيض من امثقفين . 

ولعل معظم مسرحيات ما بعد النكسة وبخاصة الجحادة 
منها , لا تتورع عن طرح معادلة للتصادم بين الأبرياء » 
الأبطال منهم والمثقفين من جهة . والشرطة من جهة أخرى . 

وقبل أن يستغرق المتلقى فى الحدث المسرحى يلجأ العرض 
إلى توجيه حديثه إلى الصالة » إذ يشارك المشاهدين فى التعليق 
على الحدث , وتذكيرهم من أن إلى آخرء بأن ما يحدث مجرد 
مسرحية . 


والمسرحية رغم تشابه بعض أجزائها خصوصا فى مشاهد 
المحاكمة . مع مسرحية «مأساة الحلاج؛ لصلاح عبد الصبور » 
تعد نموذجا جيدا للمسرح الملحمى العربى , إذ توجه دعوة 
تحريضية ليقف الناس ‏ كل الناس ‏ ضد الظلم حتى لا ينجو 
المجرم » ويدان البرىء ‏ وحتى يعتدل الميزان . 

*##* 

على نفس المنبج الملحمى كتب نواف أبو الميجاء مسرحية 
دابو الأمين الخليع والجارية شموس» فى عام /ا141 » 
والمسرحية نثرية باللغة الفصحى . تستلهم تراث ألف ليلة 
وليلة » وتطرح نفس الموضوع الذى طرحه عديد من الكتاب 
من قبل » وتتمثل فى تحويل واحد من الشعب بعد تحذيره » إلى 
حاكم لمدة يومين . والمسرحية فى عدة مشاهد . يسبق كل 
مشهد مقدمة , والمسرحية تدين الطغيان والاستبداد , وفقر 
العامة وسجن الشعراء والأحرار » وإذا كان الكاتب يلجأ إلى 
الإبعاد الزمانى , فإن الطابع الملحمى ‏ متمشل فى مخاطبة 
الجمهور , وكسر الإيهام المسرحى , هو السمة الغالبة . 

وعن طريق المناقشة العقلانية الهادئة يعرض مسرح الخليج 
العربى مسرحية الكاتب الكويتى عبد العزيز السريع «لن القرار 
الأخحين التى أعاد صياغتها تحت اسم «اللدرجة الرابعة» 
وأخرجها صقر الرشود فى عام 1411 , والمسرحية تخاطب 
ذهن المتلقى عن طريق شخصية ذات هدف تغريبى واضح » 
هى شخصية سامى » الذى يجنح إلى المناقشة لتقريب الفكرة 
الأساسية من عقل المتلقى لكى يدفعه إلى المشاركة فى القضية 
المطروحة » ومنل بداية المسرحية تستدعى هذه الشخصية 
هدفها المسرحى بوضوح وصراحة . من خلال دفعها المتلقى 
إلى التفكير بأسلوب قادر على التوصيل مستخدما المنطق 
والمناقشة , وقد لحأ عبد العزيز السريع إلى استخدام وسائل 
مسرحية تغريبية وملحمية إلى جانب استخدامه أسلوب 
التحليل النفسى كالحلم أحيانا والمدولوجات الداخخلية التى 
تقربنا من الممبج التعبيرى . 


ولعل الشكل الملحمى , أوضح ما يكون فى مسرحية عبد 
العزيز السريع وصقر الرشود «وشياطين ليلة الجمعة» التى قدمها 
مسرح الخليج العربى عام 1917 من إخراج صقر الرشود . 
والمسرحية كوميديا فى ثلاثة فصول باللهجة المحلية . تدور 
٠‏ فكرتها على نقد مشكلات الرشوة والسرقات والانتهازية التى 
تجعل بعض الناس يصيبه الثراء فجأة . بينما يحرم الكثيرون 
.منه . ومن خلال روح انتقادية ساخرة تقترب من منهج 
الكوميديا السوداء » يناقش هذه المشكلة وبخاصة فى الجهاز 


الإدارى : وبعض القضايا السياسية فى العمل الصحفى 
وقضية الانتخابات . 

ويعمد الكاتبان السريع والرشود عمدا إلى كسر الإيهام مدل 
البداية » فلا توجد ستارة » والممثلون يتجولون على الخشبة » 
يتندرون ويتسامرون ويدخنون قبل العرض . وقطع الأناث 
والمهمات المسرحية يجرى نقلها وتبديلها أمام أعين النظارة . 
والأدوار توزع على الممثلين على طريقة الكوميديا المرتجلة » 
فيختار الممثل دوره وقد يغتصبه بالنقاش أو بالحيلة وهو يعلن 
للناس بكل الوسائل إن ما يجرى أمامه هوتمثيل » وإن الاندماج 
فى الدور ليس من الغايات التى تسعى إليها المسرحية . 


وكل هذه التقئيات معروفة فى المسرح الشعبى العربى ؛ وإن 
كان فنانونا المسرحيون قد شاؤ وا أن يستوردوها من الغرب عبر 
برتولد بريخت الذى نقلها هو نفسه عن مسارح الشسرق 
الأقصى . على ما يقول الدكتور على الراعى . 

وقد استخدم الكائبان جل تكنيك المسرح الشعبى » حيث 
الارتجال المحسوب عن طريق وضع ممثلين بين المشاهدين فى 
صالة العرض للمشاركة فى الحدث المسرحى . 
والمسرحية فى سبع لوحات » ست رئيسية وواحدة هامشية ٠»‏ 
جاءت للوصل والربط بين اللوحات » ففى مواطن كثيرة 
ينفصل الممثل عن دوره ليعلق على المضمون , ويخاطب جمهور 
الصالة مباشرة » محققا بذلك ارتباطا عضويا واتصالا مباشرا 
بين الممثل والجمهور دإن دور الراوى أو المعلق على الأحداث 
والمقدم لما اتخذ مسارا أساسيا فى كل اللوحات التى ناقشت 
بعض القضايا بمباشرة شديدة» فى قول الناقد أحمد أبو مطر . 


كذلك نرى بعض الملامح الملحمية فى مسرحيات ١١‏ » 
ا اك بم ؛ , حيث اللوحات المتلاحقة والتقابل » 
وإبراز المفارقة بين الماضى والحاضر , التى عرضت 19171 و 
«بحمدون المحطة» التى عرضت عام 4 للسريع والرشود 
أيضا . 


وتاق مسرحية مهدى الصابغ «تنزيلات؛ التى أخرجها 
منصور المنصور والتى قدمها مسرح الخليج العربى عام 14481 » 
كدراما ملحمية فى عدة لوحات باللهجة المحلية » وتدور فكرتها 
الرئيسية حول علاقة عمال البحر بالتجار قبل ظهور النفط » 
حيث تبعية العامل للتاجر عن طريق ربطه بالقروض قبل رحلة 
الغوص . أما بعد النفط » فظلت العلاقة سارية عن طريق 
التحكم فى العامل بإغراقه فى حمى الشراء والاستهلاك بأقساط 
طويلة الأمد . تناقش المسرحية هذه القضية من خلال قيام فرقة 


ون 


مسرحية جوالة تشخص صورة النوخذه فى عهد العُوص الذى 
استولى على تجارة أحد المواطنين عن طريق زواجه من كبسرى 
بناته ومستلبا عائد عمال البحر . 
والمسرحية تستخدم شكل المسرح داخل المسرح ء مؤكدة 
على عدم إمكان الفصل بين العهدين [ البحر والنفط ] . 
وعامدة إلى كسر الإيهام المسرحى . من خلال أسلوب ساخر 
وشخصيات كاريكاتورية بعيدة عن التقمص » مستخدمة 
معظم عناصر العرض المسرحى الشامل . من تمثيل أقرب إلى 
الأداء » وغناء وموسيقى ورقص ومايم . 
### 
قدم المسرح العربى ؛ مسرحية «دار» كنموذج للتأليف 
الجماعى بإشراف وإخراج فؤاد الشطى . والمسرحية كوميديا 
سوداء فى جزءين بلهجة محلية » وتتمثل الفكرة الأساسية حول 
ضياع الجماعة بسبب المصلحة الفردية » فقد ضمت الدار 
أفراد الأسرة مع أمهم ؛ وانصرف كل فرد متهم إلى مومه 
الذاتية والأفراد هنا أشبه بالنماذج التى تمثل شرائح اجتماعية . 
وتكون نقطة اهجوم على حدث ساكن عنددما تخرج أختهم 
الطالبة مع رجل غريب . يثور الجميع بعد أن كانوا لا يعيرونها 
أى اهتمام ؛ وتطرح المسرحية أفكارا لأغاط بشرية مغتلفة 
الاتجاهات والاهتمامات . وتتعرض الدار لاعتداء الغريب 
القوى فيحاولون صده دون فائدة لدم اتحادهم وتفرقهم » 
ولكنهم عندما تعاونوا أخرجوه . أما حين عادوا إلى الاختلاف 
فقد عاد الغريب . ويكمن الدرس التعليمى كدعوة غير مباشرة 
للاتحاد, فسيبقى الغريب مادام الإخوة والأبناء فى تفرقهم . 
والمسرحية نموذج جيد للمسرح الملحمى , الذى يخاطب 
عقل المتلقى من خلال كسر الإبهام المسرحى وتوجيه الحديث 
المباشر إلى الصالة محاولة إشراك المتلقى فى العرض المسرحى . 
سعاد : مشاهدينا الكرام . . مساء الخير. . المقدمة التى 
شاهدتموها الآن على خشبة المسرح لا تمت إلى المسرحية 
بصلة . . لكن المخرج أصر على إضافتها . . طبعا 
لأنه رج . 
وتستخدم المسرحية قالب الحكاية وأسلوب السرد كشكل 
ملحمى , كذلك يترك الممثلون مسافة بيغهم وبين النماذج التى 
يقومون بتشخيصها , مؤكدين أنهم يمثلون ؛ ويقومون بتقديم 
أنفسهم للجمهور بأسمائهم الحقيقية » للقضاء على أى اندماج 
فى العرض المسرحى . 
وتنتهى مسرحية «دار» بعد أن يكون الدرس التعليمى قد 
وصل إلى عقل المتلقى عن طريق استخدام وسائل المسرح 
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الشامل من موسيقى يقوم بها الممثلون أنفسهم وغناء وقثيل 
ومايم . واستخدام الكورس واللوحات والراوية » وكأنها 
مسرحية داخل مسرحية , تعتمد على مستويين من اللغة فنوعت 
بين الفصحى والعامية . 

تعتمد المسرحية على فكرة التناقض , بون القول والفعل , 
كأن يقول النموذج شيئا ويفعل أمام المشاهد فعلا مناقضا 
لقوله . ومن خلال التناقض بين القول والفعل تحدث الصدمة 
التى من شأنها أن تقضى على أى إيهام مسرحى فيفكر المتلقى 
بعقله . 


»*## 

وفى عام 1187 قدمت فرقة المسرح العربى مسرحية حمد 
الرجيب «خروف نيام . . نيام».» من إخراج فؤاد الشطى . 

والمسرحية بطلها الراوى الشعبى أو الحكواق الذى يروى , 
ثم تجسد المسرحية المشهد ؛ ويتبعه الراوى بالتعليق كاسرا 
الإيهام وموقفا تدفق الحدث بغية مخاطبة عقل المتلقى . 

والمسرحية بها أشعار وأغاى وأمثال شعبية وحكاييات 
شعبية » تعتمد على أسلوب السرد والحكى . وتخاطبة اللدمهور 
بشكل مباشر وبأسلوب سهل يمزج بين الفصحى والعامية . 

وتتمثل فكرة المسرحية الأساسية فى إدانة الجماهير الصامتة 
على ظلم الخروف شمعدان . وتبدأ المسرحية بتقديم على لسان 
الراوى الذى يعمد إلى الإبعاد الزمانى والمكانى , إذ يعلن أن 
هذه المسرحية , لا تخص مكانا ما ولا أحدا ما.. يقول 
الراوى : 

الراوى : كان ياما كان » فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان : » ديروا بالكم » وفى مكان غير هذا المكان » وزمان 
غير هذا الزمان فى ولاية نيام نيام . 

ثم تبدأ أحداث المسرحية بمنادى الولاية ينادى فى ولاية نيام 
ليام .1 يا أهل ولاية نيام نيام .. اسمعوا وعوا . الحاضر 
منكم يبلغ الغايب , والصاحى منكم يبلغ النايم » نحن وإلى 
نيام نيام » أصدرنا أمرنا إلى جميع السلطات بما هوآت . 

ثم يتلوا المنادى الفرمان الذى خطه الوزيردون علم الوالى » 
وهذا حدث تكشف عنه المسرحية فيا بعد وكأن المسرحية 
تصب إدانتها على الأعوان مبرزة الوالى فى موقف الذى لا 
يعرف . 

: يحق لخروفنا المغفل شمعدان أن يذهب ويحل فى أى مكان 
وأى وقت وزمان . ويفعل ما يشاء بما كان ومن كان . وأن 
يقترن بمن يشاء من الدواب والإنس والجان . . إلخ, 


والجدير بالذكر, أن حمد الرجيب فى مسرحية «خروف 
نيام . . نيام؛ برغم استلهامه التراث الشعبى ٠‏ قد سبق تاريخيا 
بسوليوس هاى , والذى طرح نفس الموضوع تقريبا لإبراز 
الصراع والأحداث التى يتنافس الجميع من خلام| للوصول إلى 
السلطة حتى ولو كانت هذه السلطة بهيمة متمثلة فى 
«الحصان» . 


وسبق أيضا بتنويع على الفكرة . أو بفكرة عكسية وبشكل 
مقاوم سعد الله ؟ ونوس فى مسرحية «الفيل يا ملك الزمان» . 

ومسرحية «خروف نيام . . نيام» . والتى أعدها المسرح 
العربى » مسرحية ملحمية فى لوحات , يربطها رواة » يقوم 
الممثلون أنفسهم بدور الجوقة . تستند إلى أسلوب المسرح 
الشامل مع بعض الجحوانب التعبيرية والرمزية » تدين السلبية 
وتدعو لتفعل فى قالب من الكوميديا السوداء . كان فيها البطل 
عبد الله نموذجا للثائر الشعبى ٠‏ والمعلم الذى فقد براءته وتعلم 
الدرس . وتعلمنا نحن من خلال الخطاب المباشر السردى . 

ولعل مسرحية نيام . . نيام » تعد نموذجا يقترب إلى حد 
كبير من مسرحية الاستثناء والقاعدة لبريخت . والتى يدعو فيها 
إلى أن يفتح الجمهور عيونه وينتبه عقليا لكل ما يدور حوله ع 
متيقظا لكل الأقوال والأحداث , وأن يتعلم العبرة والحكمة فيه] 
يطرح أمامه . 

#ع* 


ومن الممكن أن نشير إلى مسرحية أخيرة من المسرحيات القى 
اهتمث بالشكل الملحمى فى المسرح الكويتى فى الفتسرة 
الأخيرة . 

«ودفاشة» . . تأليف عبد العزيز الحداد 1941 ؛ وهى 
مسرحية فى لوحات سريعة متتابعة » أبطالها رواة » تعمد إلى 
كسر الإيهام على أكثر من مستوى . ومن أهم وساثل كسر 
الإييام فى المسرحية التى تعرض من خلال شكل المسرحية داخخل 
المسرحية » تعنى التعريف بالشخصية كسمة ملحمية » إذ يجعل 
الممثل بينه وبين الشخصية التى يؤديها مسافة كى يقضى على أى 
تقمص ف الأداء وإسمى راشد . . راشد عبد الله ., 


وتستخدم المسرحية اللوحات التوضيحية » كا فعل بريخت 


كثيرا » وتعمد إلى تنبيه المتلقى دوما إلى أن ما يشاهده تجرد 
مسرحية تمثل أمام جمهور . 

وتعتمد أيضا على السرد وقالب الحكاية . من خلال أسلوب 
كوميدى ساخر , أقرب إلى الكوميديا السوداء . 


ويمكن القول إن المسرحيين العرب لم يدرك بعضهم ٠‏ 
فى البداية » مسألة كسر الإيهام إلا أنها تتمشل فقط فى شكل 
الراوى الملحمى الذى يقطع الحدث ويجعل انتباه المشاهد دائما 
فى حالة يقظة كاملة . من خلال المنهج البريختى فى التغريب 
والذى كان قريبا إلى حد كبير من تقاليد مسرحنا العربى الذى 
كان يطمح دائم| للقضاء على المسافة بين الممثل والمتفرج . ولكن 
هذا المبدأ فهم ‏ ى| سبق أن ذكرنا بشكل بدائى جدا فى 
المراحل الأولى » فلم ير محرجو ومنظرو المسرح من بين جميع 
الشخصيات إلا الراوى ؛ الذى يستعرض أفكاره وأفعاله دون 
إحساس أو تأثر . 

ولكن بعد أن أدرك المسرحيون العرب أهمية المسرح الملحمى 
فى طرح القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ومناقشتها . تجاوزوا الدور البدائى للراوى وعمدوا إلى وسائل 
عديدة من وسائل كسر الإبهام » بغية منافشة عقل المتلقى 
ووجدانه » ونجح معظمهم فى ذلك إلى حد كبير . 

ولعل الأمثلة التى سبق أن ذكرناها كنماذج للمسرح 
الملحمى . خير دليل على تطور مفهوم السرح البريخق فى نظر 
المسرحيين العرب . 

وتجدر الإشارة إلى أننا لا نقوم بدراسة إحصائية أو حصرية 
للمسرحيات الملحمية فى منطقة الخليج العرربى , بل هى مجرد 
نماذج اخترناها لتوافر الشكل الملحمى بها ؛ هذا من ناحية ١‏ 
بالإضافة إلى أنها النصوص التى تمكننا من الحصول عليها من 
ناحية أخرى . 

وليس معنى هذا أننا قد تجاهلنا عن عمد نصوصا مسرحية 
ملحمية فى بعض بلدان الخليج العربى ؛ لكننا آثرنا الإشارة إلى 
أشهر تلك النصوص التى كان لها صدى جماهيرى بعد 
عرضها . وهذا يؤكد أن مسرح بريخت التعليمى مازال يمارس 

حتى اليوم رغم اختلاف آراء النقاد حول أهميته . 


الكويت : د. أحمد العشرى 


نود 


ترائنسسا النقتسدى 


المجلد اللسادس - العدد الأول 
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تصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


دن 3 


ق الذكق الرابحة” والنتسعين لميلاده 
ماذاحدث موسيقانا يعد رحيله > 


محمد هويدى 


فى مناخ موسيقى تتردد فيه عبارات : 
« أزمة الموسيقى العربية » 
الموسيقى تصل إلى طريق مسدود » 
« العودة إلى الأصالة » 


« التجديد.. » 
« يب محاكمة المسؤ ولين عن ضياع موسيقانا » 
2 


تأق الذكرى الرابعة والتسعون لمولد رائد الموسيقى العربية 
المعاصرة الشيخ سيد درويش (1841 - 194177) خلال هذه 
الأشهر . 

ولد سيد درويش بحى كوم الدكة الشعبى بالاسكندرية » 
ويقع الحى على هضبة مرتفعة ة اتخذ منهبا جنود الاحتلال 
الإنجليزى , وقتها ٠‏ معسكراً يستطيعون منه إحكام قبضتهم 
على مدينة الإسكندرية التى لم تزل ذكرى نضال عرابى ورفاقه 
تجد لها صدى فى عقول جماهير المديئة ووجدانهم » فتشبع الشيخ 
سيد , منذ طفولته , بكراهية المحتل التى كانت تتأجج بها 
أحاديث أهل الحى . 

وكان الغناء وسيلة الشييخ سيد للتعبير عن نفسه من 
البداية . . ففى السنوات الأخيرة من عمر الطفولة كان قد 
حفظ التراث الغنائى لعبده الحامولى ومحمد عثمان وحسن 
الأزهرى وعلى الحارث » ومعاصره » وإن كان أكبر منه عمراً » 
الشيخ سلامه حجازى , وكان يردد ما يحفظه بين أبناء حيه . 


ثم التحق با معهد الديى وأتم فيه بويد القرآن الكريم » 


بينم| كان يترد على المعهد الإيطالى للموسيقى . ويقضى لياليه 
بين حفلات الأعراس والمقاهى فى محاولة لإشباع رغبته فى الغناء 
أمام جمهور كبير . 

وكان لابد للشيخ سيد أن ينخرط فى الحياة العملية » فلا 
عائل له بعد وفاة أبيه 03 .فعمل فى البناء » وأثناء العمل كان 
صوته ينطلق عريضاً قويا يُشِيع الحماس بين العمال » ورأى 
صاحب العمل أنه أجدى للعمل أن يتفرغ الشيخ سيد للغناء 
للعمال . فعلى ا حان وإيقاعات أغانيه المرتجلة يزيد الإنتاج . 
ويبدو أن تلك الألحان المرتجلة كانت أساس الحانه لأغان 
الحرفيين فيا بعد مثل ‏ الشيالين » وه العربجية » وه طلعت 
ياعلا نورها» وغيرها . ' 


وفى يوم » كان نقطة تحول فى حياته , يمر الأخوان أمين 
وسليم عطا الله . وكان لما فرقة مسرحية » على موقع الغناء » 
فيطريهم| صوت الشيخ سيد , فيتفقا معه على أن يصاحب الفرقة 
إلى أقطار الشام » وكان هذا فى عام 1417 . 

وفى فلسطين ولبنان وسوريا يلتقى بالجمهور العربى , وأمامه 
يُتبر صوته » ويستشعر حلاوة النجاح » ويستوثق من 
موهبته . أيضا هناك . . فى ربوع فلسطين وسوربا ولبنان 
يكتشف دروبا وألحاناً م تعرف الطريق من قبل إلى أذنيه . 
أخذت جولته هذه عشرة أشهر من عمره الفنى » التقى خلالها 
بعثمان الموصلى عازف القانون الخاص ببيت عبد الرمن باشا 
يوسف بدمشق » وكان عثمان موسيقياً بصيراً (ضريراً) 
مستوعباً لدراث الموسيقى والغناء العربيين » خصوصاً 
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الموشحات القديمة التى كان أستاذ عصره فيها ء فأخذ سيد 
درويش عنه كثيرأ من الدروب والإيقاعات , بالإضافة إلى 
اكتسابه لأسرار فن الموشح . 

ورغم نجاح الشبخ سيد فنياً فى هذه الرحلة » واكتسابه 
خبرات فنية كثيرة متنوعة منها » فإن فرقة عطا الله فشلت فيها 
فشلاً ذريعاً ؛ حتى لقد أفلست وم يجد أعضاؤ ها ثمن عودتهم 
إلى مصيرء وكان التعبير المادى عن استفادة سيد درويش 
موسيقياً من رحلته إلى الشام أن امتلك آلة عود من صنع 
حلب . 

وعند عودته إلى مصر قرر أن يمارس التلحين , ومن ألحانه 
الأولى ذاع صيث طقطوقة صغيرة رقيقة ٠‏ زوروى كل سنة مرة » 
ترددت على شفاه الملايين وأسماعهم فى وقت لم تكن فيه إذاعة 
مسموعة ولا مرئية » ومازال لحن هذه الطقطوقة يُعالج 
معالحات موسيقية جديدة حتى الآن , وحين سمعه جورج 
أبيض وقتها استاذن الشيخ سيد ليسمح لمطرب فرقته المسرحية 
١‏ حامد مرسى » بغنائه بين فصول روايات فرقته . 

ويلح عليه الشيخ سلامه حجازى أن يرحل من الإسكندرية 
إلى القاهرة حيث الأضواء , وحيث يمكن لموسيقاه أن تحقق 
انتشارا » وتأخذ مكانها فى ناريخ الموسيقى ويقبل الشيخ سيد 
إلى القاهرة فى عام 19311 . . عام وفاة سلامة حجازى . وكأنه 
يتسلم منه مسئولية المسرح الغنائى الذى كان رائده وفنانه 
الأعظم فى بداية القرن العشرين . وفور وصوله يضع ألحان 
أولى أوبريتاته « فبروز شاه » لفرقة جورج أبيض . 

حين وصل الشيخ سيد إلى القاهرة كانت الحرب العالمية 
الأولى فى نهايتها . والحياة السياسية والثقافية والفنية تمور 
بالنشاط . شأن كل الفترات التى تسبق الثورات ومهّد لها » 
وسازالت أصداء خطب الزعيم مصطفى كامل تتردد فى 
الوجدان المصرى , وشراسة المستعمر ؛ التى وصلت إلى ذروتها 
فى حادثة دنشواى , تثقل الضمير , 

فى هذه المرحلة كانت الرواية العربية تُرسى أسسهاء 
والقصة القصيرة تؤسس وجودها , كفن من فون النثر 
العربى , على أيدى روادها محمد ومحمود تيمور وتحمود البدوى 
ويحبى حقى وطاههر شين وحسين فوزى , وكان بعث جديد 
للفن التشكيل المصرى على أيدى راغب عياد ومحمود سعيد 
وناجى , ومحمود غتار رائد فن النحت العربي الحديث . 
وكانت الحركة المسرحية مزدهرة ازدهارً كبيراً »لم يشهد المسرح 
المصرى مثيلا له إلا فى سنوات الستينات » يشيع فيها الحيوية 
رواد عظام كجورج أبيض وعزيز عيد ويوسف وهبى وعلى 
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الكسار وأولاد عكاشه ونجيب الريحان . وكانت روح 
جديده ‏ تتسم بالنقد الاجتماعى والسياسى . والتحريض 
على الثورة ضد المستعمر الانجليزى والقصر , تسرى فى فنَّ 
الزجل متسللة من أشعار عبدالله النديم إلى أشعار بيرم التونسى 
وبديع خيرى ويونس القاضى , وكان قاسم أمين ولطفى السيد 
يبثان مفاهيمهم| الاجتماعية التقدمية فى الحياة الفكرية . هذا 
إلى ظهور كتاب جدد للمقال السياسى والاجتماعى والأدبيى 
دخلوا ميدان الأدب والصحافة كمحمود عباس العقاد وه 
حسين وزكى مبارك . 


فى هذا المناخ المفعم بالحيوية وصل سيد درويش إلى 
القاهرة » وعاش فيها السنوات الخمس الأخيرة من حياته , 
مهدا . ضمن مَنْ مهدوا , لثورة 1414 ؛ متفاعلا معها. 
مشاركا فيها بدور لم يكن لغيره أن يؤديه . 


ومع أن إبداعات سيد درويش فى الأغنية الوطنية التى تؤجج 
حماسة الجماهير . . يحرضها ضد المستعمر » وكانت ترددها 
الجماهير الثائرة خلفه فى شوارع القاهرة . كما كان أميناً خلصاً 
لطبقته معبرا بموسيقاه عن واقعها وآمالها , وكان تقدمياً فى 
سلوكه الإنسانى وسلوكه الإبداعى بشكل فطرى أذكته تجربته 
الخاصة بعيدا عن التنظير » فإن ثوريته تجاوزت كل هذا . 

لقد تجاوزت ثورية الشيخ سيد ونضاله إلى ما هو أهم 
وأبقى , إلى ما ليس لغير موهبته وقدراته الذائية أن تحققه 
لشعبه » وكانت ثوريته ونضاله فى مجال الموسيقى . 

فرغم إستيعابه الكامل لتراث الموسيقى العربية فى فصر 
وبلاد الشام » حيث عاد إلى عثمان الموصلى ‏ فى دمشق مرة 
أخرى , بعد ثلاث سنوات من سفرته الأولى » ليأخخذ عنه كل 
خبرته الموسيقية » فقد تربت أذنه على الألحان الشعبيه المصرية 
البعيدة كل البعد عن تلك التأثيرات التركيية والفارسية التى 
كانت تعج بها موسيقى الرحلة التى عاش فيها ‏ والمراحل 
السابقة عليها , منذ هيمن المستعمر العثمانى على الوطن العربى 
فى بداية القرن السادس عشر . 

كانت الموسيقى قبل سيد درويش مرتبطة ارتباطا كابلاً 
بطبقة الحكام والإقطاع , فى خدمة الدعة والخدر والانحلال » 
ملأى بالمنك والرنك والتطريب وغريب الألفاظ مثل «يا لال 
أمان » . وكان عبده الحامولى . بعظمته كموسيقى ومؤدٌ , قد 
وصل فى هذا الدرب إلى ذروته » وكان لمحمد عثمان فضل 
تنظيره الشامل لقواعد الموسيقى المصرية وأصولها , واقترب 
سلامة حجازى , فى ألحانه المسرحية . كثيرا من الطابع 
التعبيرى للموسيقى المسرحية . إلا أن أي منهمم م يُبادر إلى 


تنقية الموسيقى العربية ما شابها من غريب النغمة واللفظ . لم 
ينتبه إلى هذا غير سيد درويش ٠‏ ولم لا وقد كان » فى نشأته » 
يؤجج حماس عمال البناء بألحانه المرتجلة ! . 


صاغ سيد درويش موسيقاه للجماهير , وليس للخاصة » 
فجاءت جمله الموسيقية مباشرة بعيدة عن الخطابه » بسيطة 
بساطة الإنسان الذى أبدعت من أجله » رغم عمقها ورحابة 
دلالاتها وقوتها التعبيرية . 

ولأن مخزونه النغمى الأساسى والأول كان اللحن الشعبى » 
جاءت موسيقاه عذبة » سلسلة مستقاة مما يتردد على شفاه 
الجماهير من أغنيات مجهولة المؤلف الموسيقى والكلمات » 
يُشكل فى مجموعها الحياة الموسيقية الشعبية التى تسد الوعى 
الجماعى للجماهير . 


م ينقل الشيخ سيد عن الألحان الشعبية » ولم يعالجها 
معالجات موسيقية مغايرة » كما يحاول الآن بعض الموسيقيين » 
بل استوعب هذه الالحان , تشبّع بها وجدانه » فشكلت مخزون 
ذاكرته الموسيقية » ثم صاغ ألحانه الخاصة على نسقها . بل 
لنقل : انطبعت موسيقاه بطابعها فى إطار من خصوصية عالمه 
الف , ومهذا استحق عن جدارة لقب : فنان الشعب . وفى 
الموسيقى العالمية تجارب مشابهة لتجربة سيد درويش مع التراث 
الموسيقى الشعبى ؛ أهمها تجربة الموسيقى المجرى « بيالا 
بارتوك » الذى كان معاصراً لسيد درويش . إذ تجول « بارتوك » 
وزميله « سلطان كوراى » فى أوروبا الشرقية » حتى وصلا إلى 
حدود الهلال الخصيب » يجمعان الألحان الشعبية . ثم تناولها 
« كوداى » بالتسجيل والتصنيف والتحليل ؛ لما كان يتمتع به 
من عقلية أكاديمية . أما « بارتوك » فقد استفاد منها بشكل 
آخر . استوعبها وألف على نسقها . وقد أوصله هذا إلى صيغ 
وأشكال موسيقية وسلالم جديدة » حتى إنه وصل فى الغهاية إلى 
التشائج نفسها التى وصل إليها « شوينبرج » وأتباعه من 
أصحاب مدرسة فيينا الجديدة عن طريق البحوث النظرية » 
وما وصل إليه « سترافنسكى » بناء على ضرورات تعبيرية . 


أما إنجاز سيد درويش الحاسم فى الموسيقى العربية ‏ 
فيتمثل فى نقلها من طابع التطريب ؛ الذى كان مسيطراً 
عليها . إلى الطابع التعبيرى » وقد تحقق له هذا من خلال 
المسرح الغنائى الذى أثرى موسيقاه بتلك اللمسة التعبيرية . 
كما أغنى هو المسرح الغنائى بثرى الألحان وأعذبها » وتطور بفن 
الأوبريت إلى ذروة لم يبلغها فنان عربى بعده » فأوبريت العشرة 
الطيبة » لفرقة نجيب الريحانى , مازال نفوذجا يحتذى به فى هذا 
الفن » ولم يكن إنجاز سيد درويش فى الموسيقى المسرحية من 


فراغ » فقد مهد له أبوخليل القباى وسلامه حجازى وأحمد 
الشامى . ومحاولات كميل شمبير الآلية . ومن أهم أوبريتاته 
غير : العشرة الطيبة » أوبريت « شهر زاد » و« عبد الرحمن 
الناصر » وه الدرة اليتيمة » وه بنت الحاوى » . 

وكان لسيد درويش بصماته على القوالب القديمة من الغناء 
العربى , فبعد أن استوعب فن الموشح على يد الموسيقى 
الدمشقى عثمان الموصلى ألف فى هذا القالب نحو خمسة 
وعشرين موشحأ , متخلصاً فيها من كل زيادة لحنية ٠‏ ومحتفظاً 
فى الوقت نفسه بروح القالب ا موسيقى , محافظاً على قواعده » 
رغم تخلصه من اللازمة الموسيقية واللفظية المتكررة فى الصيغة 
القديمة ( أمان يا للى أمان ) ومن تأثيرها على المسار اللحنى . 
ومن أهم أعماله وأشهرها فى فن الموشح موشحا وملا 
الكاسات » ود يا بهجة الروح ٠‏ . 

وقد تميزت أدواره بالمباشرة والعمق وقوة التعبير على حساب 
المغالاة فى التطريب ٠‏ مع العناية بالعرض الصوق » ولكل هذا 
يعدٌ سيد درويش مؤلف أهم ستة أدوار فى تاريخ الموسيقى 
العربية » منها د أنا عشقت » وه ضيعت مستقبل حياق » و١‏ أنا 
هويت » و« عشقت حسنك » . 

أما فى قالب الطقطوقة فقد تميزت موسيقاه بالخفة والرشاقة 
والشاعرية فى آن ؛ لذا تحقق ها الدوام والانتشار » فحتى الآن 
لا تزال تتردد ألحان طقاطيق : « زورونى كل سئة مرة ١‏ 
و«خفيف الروح بيتعاجب » و« ياللى تحب الورد » بين 
الجماهير . 

كما ألف سيد درويش عدداً كبيراً من الأناشيد والأغانٍ 
الوطنية التى تفيض حماسة . وقد كان مناخ ثورة 1418 منهماً 
لألحانها ومن أهم أعماله فى هذا المجال : بلادى . . بلادى » 
و أنا الصرى كريم العنصرين » . 

وإذا كان الفن ؛ فى أحد وجوهه . انعكاساً للعصر » فقد 
عبرت موسيقى سيد درويش أفضل تعبير عن عصره » فقد 
تناولت بالتعبير الموسيقى كفاح الشعب ٠‏ وثورته » وإنجازاته » 
وعاداته » ونماذجه البشرية » وحياته اليومية » صور بيئة العمال 
والفلاحين والشيالين والعربجية , ولا يضاهيه فى هذا غير 
عرض «١‏ خيال الضل » » لابن دانيال , لمختلف احرف فى 
عصره . . ومن الحانه التى تعد بحق صوراً موسيقية تسجيلية 
« الحلوه دى قامت تعجن فى الفجريه » و« طلعت يا محلا 
نورها » و« الشيالين » و« العربجية » و« التحفجية » . 

وكان يحيط بسيد درويش ٠‏ خلال حياته القصيرة بالقاهرة » 
منقفو ذلك العصر . وهناك واقعة لها دلالتها على أسلوب 
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تفكيره » ومسار إبداعه الموسيقى . كانت أوبرا «عايدة » 
ل« فيردى » تعرض على دار الأويرا » وحضر الشيخ سيد أحد 
عروضها مع المؤرخ المصرى الكبير عبد الرحمن الرافعىٍ 
والدكتور زكى مبارك وتوفيق الحكيم . وكان الشيخ سيد مبهورا 
بالعرض » وعند خروجهم منه قال لرفاقه : ويجب أن أكتب 
موسيقى تطرب الإيطالى والصينى والفرنسى والألماى » ىا 
أطربتنى أنا المصرى موسيقى هذا الإيطالى» . 

إلى أين كان سيد درويش يسير بموسيقانا العربية ؟ لقد قرر 
قبيل وفاته أن يستقبل زعيم الأمة سعد زغلول ورفاقه حين 
عودتهم من المنفى فى ميناء الإسكندرية . ثم يرحل إلى إيطاليا 
لدراسة مختلف العلوم الموسيقية , فقد أحس الفنان الكبير أن 
موهبته » وعلمه الموسيقى . وقفا بتطور موسيقاه , وتطور 
الموسيقى العربية » عند الحد الذى مازالت عليه حتى ذلك 
الحين » فقرر أن يضيف إلى خبراته ووسائله الإبداعية خبرات 
الموسيقى العامية ووسائلها » ليعزز قدرته على تطوير الموسيقى 
العربية لتكون خليقة بالانتشار على مستوى العالم . 

تخال الشيخ سيد , لو قدّر له مزيد من العمر وسافر إلى 
أوروبا » عائد كبا هو « الشيخ سيد درويش البحر» تشجيه 
أنامل البصير الدمشقى عثمان الموصل على أوتار القانون » 
وتمس شغاف قلبه أغنيات الأطفال على عربات « الكارو» فى 
الأعياد فى حوارى كوم الدكة , ثم يصوغ هذا كله فى أشكال 
موسيقية عالية لها القدرة على الاستحواذ لكن قدر الموسيقى 
العربية أن يرحل عبقريها فى سبتمبر 19378 . 

وقد كان الجديد الوحيد فى الموسيقى العربية بعد سيد 
درويش قالب المونولوج الذى أرسى قواعده الفنان الكبير محمد 
القصبجى », واكتمل شكله فى مونولوج « إن كنت أسامح » 
الذى غنته أم كلشوم من الحانه , فى أواخر العشرينات من 
كلماتٍ لأحمد رامى . وقد انتقل هذا القالب الموسيقى إلى 
أعمال محمد عبد الوهاب وداود حستنى وزكريا أحمد وريياض 
السنباطى . وكل ماغنته أم كلشوم . من شوامخ الغناء 
العربى » كان في هذا القالب , إلا أنه كان يأخذ . مع أدائها », 
حيزا زمنيا كبيرأ يشبه إلى حد كبير العرض المسرحى . خصوصاً 
وقد كان لها حضور مسرحى أخاذ , وقدرة فائقة على التعبير 
بملامح وجهها وحركة رأسها ويديها » وحركتها الموجزة المتزنة 
على المسرح . بالإضافة إلى حضور بديهتها وحساسيتها العالية 
إزاء مزاج اللجماهير , 


سيطر المونولوج » بصوت أم كلثوم , على الحياة الموسيقية 
بعد سيد درويش » ورويدا . . رويدا عاد الغناء العربى إلى 
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التطريب مع مسحة رومانسية هى من طبيعة قالب المونولوج » 
وانحسر المسرح الغنائى , وكاد الطابع التعبيرى أن يتلاشى من 
الموسيقى العربية ٠‏ لولا البرامج الإذاعية الغنائيبة » والصور 
الموسيقية الإذاعية » كبراسج « خوفو» و« اذار» ووعوف 
الأصيل » و« تاج الجزيرة » و« عواد باع أرضه » 3 


شكل آخر من أشكال الغناء العبى طفر طفرة عظيمة , بعد 
سيد درويش » بفضل موهبة كبيرة » هو القصيدة . وهذه 
الموهبة هى رياض السنباطى الذى وصل بالصياغة الموسيقية فى 
تلحين القصيدة إلى حد يقترب من الكمال وبخاصة فى 
« رباعيات الخيام » و« الأطلال» . 

أما الموشح , فكاد أن يندثر لولا أن أعاد محمد الموجى الروح 
إليه » فى بداية الستينات , بموشح « يا مالكا قلبى » الذى غناه 
عبد الحليم حافظ . وكان للرحبانية معالجات وتوزيعات 
موسيقية معاصرة لعديد من الموشحات القديمة التى حملها صوت 
فيروز بأداء تعبيرى راق متمكن . 


إلا أن الجهود الحادفة إلى تطوير الموسيقى العربية الآن قليلة 
مشائرة » وفى الذكرى الرابعة والتسعين , لميلاد الشيسخ سيد 
درويش . مؤسس الموسيقى العربية المعاصرة » لم نزل نتحدث 
عن أزمة الموسيقى » مع أن عوامل الأزمة واضحة , فهناك 
عنصران يتجاذبان الموسيقى العربية طوال القرن العشرين .. 
منذ سيد درويش , هما عنصر التطريب وعنصر التعبير » الأول 
يرتبط بقيم ‏ وبالتالى بطبقة ‏ لا تمثل الشعب ولا تعبر عله » 
يسيطر على الموسيقى فى صعود هذه الطبقة . ويتوارى مع 
تواريها ٠‏ ففى سنوات ازدهار ثورة يوليو 1487 كاد طابع 
التطريب يتوارى مع الألحان التعبيرية التى تتغنى بالثورة وطموح 
الجماهير؛ وكانت الموسيقى التعبيرية تسيطر على الحياة 
الموسيقية من خلال الفرق الاستعراضية كفرقة « رضا » والفرقة 
« القومية للفنون الشعبية » ٠»‏ ومسرح العرائس . والمسرح 
الغنائى الذى كان باكورة أعماله أوبريت « ياليل ياعين» » 
وقمة أعماله « وداد الغازية » , إلا أن كل هذا قد انحسر الآن 
مع سيطرة الطبقة التى يرتبط بها التطريب من جديد , فاميل 
نحو الموسيقى التعبيرية يعنى كشف الواقع الاجتصاعى 
والسياسى . 

وقد يُقال إن التطريب يُكَرّس الآن فى موسيقانا بشكل 
متعمد مدروس . وليت الأمر هكذا » إن ما يحدث لموسيقانا 
لا يمكن أن يوصف . ولو أن جذوره بعيده تبدأ منذ رحيل سيد 
درويش للإجهاز على إنجازاته فى تخليص الموسيقى العربية من 
التأثيرات التركية والفارسية » فبعد أن خخلف لنا سيد درويش 


مُنْ غرس بذور البلبلة والخلط فى موسيقانا من إيقاعات غربية 
وآلات موسيقية » كان وجودها بين آلات التخت الشرقى نشازا 
ما بعده نشاز » ولعبقريته الخاصة سار على دربه الكشيرء, 
وطمس بافتعاله التجديد ذلك الاستخدام التعبيرى العبقرى 
للتخت الشرقى الذى حققه الموسيقى الكبير محمد القصبجى 
والأمل معقود الآن على موسيقيين شرفاء مثل الشيخ إمام عيسى 
الذى صحح مسر الموسيقى . . أعادها إلى مرحلة سيد 
درويش . واللبناى زياد الرحبان الذى يواصل تاصيل 
الوسيقى المسرحية مطوراً إنجازات الرحبانية الكبار . 
والعراقى كوكب حمزة الذى يو سس ال حانه على تراث الموسيقى 
العربية وفولكلور الخليج العرى خصوصاً الإبقاعى . 
والفلسطينى حسين نازك فى استلهامه للألحان الشعبية 
الفلسطينية وصياغتها صياغة معاصرة . واللبنانى مارسيل 
خليفه الذى يكدس موسيقاه للتعبير عن القضايا الوطنية 
والقومبة . والسورى . . عابد عازريه المهاجر من حلب إلى 
باريس يستلهم التراث الأسطورى العربى وأشعار الصوفية فى 


صياغات موسيقية جديدة . 


قد يظن , في غمرة الحماس للشيخ سيد درويش . أن هناك 
اتناسيا أو تجاهلا لأسماء لابد أن تذكر فى هذا المقام مئل زكريا 
أحمد ورياض السنباطى وداود حسنى وفليمون وهبه وفريد 
الأطرش وحليم الرومى والأخموين رحبان وكامل الخلعى 
ومحمد فوزى وكمال الطويل والموجى وسيد مكاوى و... 
كثيرين » لكل منهم موهبته المتفردة وأسلوب إبداعه وثقافته 
الموسيقية . . ثقافة الأذن على الاقل , وقد شكل كل هذا طابعاً 
موسيقيا خاصا مميزأ » رغم اعتماد كبيرهم ومعظم صغيرهم » 
منذ أوائل الخمسينات . فى أغلب الحانهم . على اثنين من 
الموزعين الموسيقيين , غلب توزيعههم الآلى » بشكل مباشر » و 
عن طريق التأثر “على معظم الحان هذه الفترة » وماعل 
إسماعيل وأندريه رايدر , وقبلهه| ؛ ومعاصر لي| » محمد حسن 
الشسجاعى الذى انصب معظم جهده على عرض موسيقى سيد 
درويش المسرحية عرضا موسيقيا جديدا . وبرغم أهمية إنجازه 
فى مجال التوزيع الموسيقى , ظل أثره على الموسيقى الشائعة 
جماهيريا ضثئيلا . 

وعلى إسماعيل وأندريه رايدر لم يكونا موزعين موسيقيين 
فحسب ء» بل كانا أيضا مبدعين وإن انصب معظم نشاط 
أندريه الإبداعى فى الموسيقى التصويرية للسينها » أما على 
إسماعيل فقد كانت علاقته الوثيقة بالمسرح من خلال « فرقة 
رضا للفدون الشعبية » التى ألف موسيقى كل لوحاتها 
الاستعراضيه الراقصة حتى رحيله عام 141/8 , وقد كانت 


الفرقة تتمتع بجماهيرية كبيرة » وكانت عاملاً هاماً لانتشار 
طابعه ا موسيقى » وبخاصة توزيعه الآلى . كا أدى تأليفه 
للفرقة إلى تطويع ملكته الموسيقية للطابع التعييرى . الذى 
وصل فى موسيقاه إلى ذروته من خلال التوزيع الآلى الذى كان 
عماده آلات التفخ , وفى هذا المجال لعلى إسماعيل الفضل فى 
تجسيد الصور الموسيقية التى لحنها كمال الطويل على أشعار 
لصلاح جاهين وغناها عبد الحليم حافظ فى احتفالات شورة 
يوليو » وأمها ه صورة » و« قلناح نبنى وادى احنا ينينا السد 
العالى » . بالإضافة إلى موسيقاه البحتة التى تعد صورا موسيقية 
مثل « الملايه اللف » . 

ورحل على إسماعيل عام 191/7 , وسبقه أندريه رايد 
ببضع سنوات . ولم يُلق إنجاز أى متها بظل على ال موسيقى 
المصرية بعدهما . وحتى نقارن أثر أى منه) بأثر سيد درويش » 
الآن وليس كل فى مرحلته ٠‏ نرى إنجاز سيد درويش أكثر 
تاثيرا » فموسيقاه , التى أبدعت قبل عام 1477 , ولم تزل 
أكثر رسوخحا , تتردد بين الجماهير فى مصر وأنحناء الوطن 
العربى , وتعرض الحانه فى معالجات موسيقية جديدة دوماً . 
وقبل أن تصبح موسيقى نشيد « بلادى .. بلادى » سلاماً 
قوميا » كانت ترددها الجماهير وفت الشدائد وفى اللحظات 
المصيرية » رأيت الناس حول جناز الشهيد «عبد المنعم 
رياض » ؛ فى ذروة أيام حرب الاستنزاف , ترد د بلادى . . 
بلادى) , بشكل تلقائى ‏ غير منضبط اللحن تماما رغم 
بساطته , بأداء مكتس بالحزن والغضب والفقد . . أداء أقرب 
إلى الأداء الرسيتاتيف ( بين الآداء الخطاب والآداء الغنائى ) » 
كان أداءُ يكشف عن مدى تأثير النشيد فى وجدان الجماهير , 
لأنه خاطب فبها الوجدان الجماعى » وبالطبع تمثله تماما » قبل 
أن يبدع معبراً عنه . . محاورا له , 

ومن حيث استخدام قالب جديد , أو تطوير قالب 
موسيقى , لم يحدث فى الحقيقة إنجاز هام منذ غياب سيد 
درويش حتى الآن , غير إنجاز محمد القصبجى المتمثل فى طرح 
قالب المونولوج » الذى يعنى بالتعبير عن المشاعر الذاتية » كما 
فى المدرسة الرومانسية فى الموسيقى الجادة ( التى يُطلق عليها 
اصطلاحا : موسيقى كلاسيك ) حتى القرن التاسع عشرء 
ومدرسة أبولوفى الشعر المصرى , إنه لم بجر عن مر السنين » 
وأكد أحقيته فى أن يحتل أكبر مساحة من إبداعنا الموسيقى , فقد 
استولى على عرش الموسيقى المصرية لعدة عقود , وكلٌ الروائع 
التى شدت بها أم كلثوم على موسيقى القصبجى وزكريا أحمد 
ورياض السنباطى فى هذا القالب مثل : « رق الحبيب » ووهو 
صحيح الموى . . . » و« سهران ) . 


ا" 


وفضل الآخرين فى مجال تطوير قوالب الموسيقى العربية مجرد 
إحياء ما كاد ينقرض منها . مثلم| فعل الموجى مع فن الموشح » 
أو الوصول بشكل إلى ذرى عالية من خلال موهبة خاصة » 
مثلها حدث فى تلحين القصيدهة المصرية. ويخاصة 
الكلاسيكية , على يد رياض السنباطى » كما فى « رباعيات 
الخيام » و خهج البردة » و د الأطلال » . 

أما التقدير الكبير لدور الشيخ إمام عيسى من مسار 
الموسيقى العربية » فلأنه يؤسس موسيقاه على خصيصة هامة 
من خصائص سيد درويش ء:وهى استلهامه ‏ فى إبداعه » 
للحن الشعبى , بعد تحليله واكتشاف قوانينه الأساسية » مما 
يقتضى معايشة مختلف جمله الموسيقية » التى تتردد بين الجماهير 
معبرة » بصور موسيقية غنائية » عن مختلف المشاعر والمواقف » 
وفى أشكال أخرى قد تكون إيقاعية كإيقاع الذكر والزار» أو 
بتعبير آخر استطاع الشيخ إمام , كما فعل سيد درويش » 
التقاط التيمة الأساسية فى موسيقى الوجدان المصرى ء 
بالإضافة إلى ماالموسيقاه من خصوصية تستطيع تمييزها الأذن 
العادية . ولسنا فى محال تحليل موسيقاه » لكن يكفى أن ألحانه 
شائعة على مستوى الوطن العربى ؛ وفى صيف عام 1484 
احتشد أكثر من مائة ألف بكل من استاد بيروت واستاد 
دمشق , وفى باريس وتونس والجزائر , برددون معه أغانيه » فى 


يض 


الوقت الذى لا تعتترف به ؛ كموسيقى . إذاعة مرئية أو 
مسموعه فى ربوع الوطن العربى . 

ولكن . . أين محمد عبد الوهاب من كل هذا ؟! 

إن أهم إنجازاته . . ما سيذكره به تاريخ ا موسيقى » 
خلاف استنباطه لمقام « اللامى » هو والقبنجى العراقى فى وقت 
واحد ؛ هو تضبيع أهم إنجازات سيد درويش فى تخليص 
الموسيقى العربية من التأثيرات الأجنبية ‏ التى تعبر عن ثقافة 
ومزاج وذوق مغايرين » وذلك بما أدخله عليها من تأثيرات 
غريبة » ولوهبته الكبيرة استطاع أن تكون له بصماته على 
أساليب الإبداع الموسيقى لدى معاصريه . وهم من أجيال 
متعددة » ولم يفلت من تأثيره سوى المشايخ الثلاثة الكبار محمد 
القصبجى وزكريا أحمد ورياض السنباطى . والآن الشيخ إمام 
عيسى . وقد وصل ذلك الطريق الذى سار عليه إبداع عبد 
الوهاب , بالموسيقى المصرية إلى ما تعبر عنه العبارات التى 
بدأنا مها : 

د أزمة الموسيقى العربية » 

« الموسيقى تصل إلى طريق مسدود » 

» العودة إلى الأصالة‎ ١ 

وحين تُطرح أزمة الموسيقى العربية فيه يُوحى بأن لاشىم 
حدث بعد سيد درويش » فهو طرح يدعو للمناقشة . 


القاهرة : محمد هويدى 


للكلمات جهات تقصدها عمدا 
تداعيات الوهم والهزيمة 
قصائد 


تمهيد لاعترافات الغبر 
العصافير والأزمنة 

أبوح لمن ؟ 

حديث صحفى 

للحجاج بن يوسف الثقفى 
كمون للأمير الطريد 

مرئية للئخلة العربية 


سامى مهدى 

أحمد سويلم 

كمال نشأت 

أحمد سليمان الأحمد 
محمد صالح الخولاق 
محمد الغزى 

محمد فهمى سئد 
محمود ممتاز ا هوارى 
عبد الحميد محمود 


مصطفى السعدق 
عادل عزت 
محمد فريد أبو سعده 


كانت لقا از 

كانتٍ الضّحِكاتٌ كالرْْراتٍ 

لمن أرادٌ الصمتٌ واسترخى قليلاً » 
فهويعبتٌ بالحشائش . 

أو حزام البندقيّة 

أو يدقن فى اسمه المحفور فيها . 

«لن يطول الوق حتى يدأ الري المسير . . 
وكانَ غضبانٌ العريك يشل خودَنةُ 
ويمتحنٌ الوجوة 

يدور . 3 

كان يدور . 

ليس لَمَةَ مايؤدفه « سوى هذا الصغير. . 
وكان صاحبهُ « الصغيرٌ » كما تعوّذنا يغنى , 
ده كم يمو الغنا ! » 

يقولٌ غضبانٌ العريث 

وكانتٍ الشمس البعيدةٌ قبةٌ حمراة 
تصطبعُ الوجوه بما تبقى بِنْ أشعتها 


4 البنادق 0 
غير أنْ البردٌ كان يدب فى الأيدى 
وفى علب الخضار . . 3 
وها هى الأصوا اث تحفتُ » 
والغبال يزول .. 
دحان الوقتُ :5 ( 
ُو فى الرجال, 
وهب منْ أرخى حمائله 
أو استرخى 2 
وزمزمت البنادق . 
لل يطول الوقتُ حتى يبدأ الرتل المسيرٌ» 
وخفتٍ الحركات 
وانتظم الرجالٌ 
وس وميضٍ عبونهم 
لمع مواسير البنادقي 
واشراَيْت . 
ثم سار الرتل 
سار الرتل بين الصخر والألغام. 
سار الرتل 
شال 
الرتل . 


زكرا 


تدخين 
أنا. والبر 2 والليلٌ 3 والبندقيةٌ 
والحنين | إلى امرأة » وفراش ٠‏ وأميِ منزليّة 
وطويل هو الليلُ ٠‏ 
والبرد يشتدٌ بى 2 
فأخالف كل الأوامر . . 
أشعلُ فى السرٌ سيكارتين معأ . . 
وأعبٌ دخائهم| 
وأفتش فى علب عن بت ! 


ليلة باردة 


موحش هو هذا الظلام 
وكيش هر ابر 

لكنتى أستضى ء 

برفاقى إذا ضحكوا . . 
وهم أصطلٍ 

حين تأوى إلى ملجإ باردٍ لننام 
موحش هو هذا الظلام 

ولنا تحت قيته 

ما نؤسسٌ من ألفةٍ ونظام . . 


الشقائق 

وفى ليلةٍ من ليالى الربيع الندية 
فكرت أن الشقائق مثل الرفاق 

وأن الشقائق مبثوثه ف برارى العراق 
وقاومتُ فى النفس كل المواجس . . 
كل المخاوف . . 

ثم احتكمت إلى القلب . . 

هل فى السواترٍ 

هل فى الحجاباتِ 

مُتسَع للنفاق ؟ 


إجازة 

غداً » فى الإجازة » سوف أركٌ الحديقة 

وأعزقٌ أشجارّها » وأسوّى سواقيهًا 

وأعيد إلى كلّ ركنٍ من البيتٍ بيجتهُ وبريقة 

وعندَ الظهيرة جم حولى صغارى وأطعمهم 
ثم أحكى هم قصة ١‏ الشاةٍ و والذئب » 

و والناسٍ منل الخليقةٍ 

وحين ينامونَ » أو يضجرونّ , أفىء إلى أمْهمْ 

وأحدّئها عن حدود الحقيقة 

وف أخرياتِ الغهارٍ 

سأزرج كل شوارع بغدادٌ 

مستمئعا بفضوللى 

ومستأنساً بالوجوه الأليفةٍ 

والضجكات الطليقه . . 


بغداد : سامى مهدى 


وه ملكت جه ”* 


التحمهد سويلم 


- كان حين انطلقنا معاً 
كان مثلَ يعشقها . . ويطيل التعبّد 
كان للههر فى القلب . . مجراة 
للنخل . . مثواة 
كانت الأرض إيوان مسجد 

- كان حين انطلقنا معا . . أصدقاء 
نتقاسمُ ود الجميلات فى قاعةٍ الدرس 
أكتب فيهن شعرى 
وأرسم أحلامهِنْ على صفحة الغهر . . 
( لكنه م يكن شاعراً . .!) : 
أتذكر يوما أقّ صاحبى واستدان قصيدة حب 
أدركتها حبيبتة . . هجرتة 1 
وأقصنّه عن جنة الحب ‏ مثل الشياطين - 
من يومها .. وصديقى متشحٌ لحية 
ليكفرٌ عن ذنبه المستحيل . ! 


- كان مثلَ حين انطلقنا 
كان يبنى قصورا من الرمل ‏ , 
كان يفاخر بالنيل (أجمل ما فجرٌ الله فى الأرض . !) 
كانت الشمسٌ فوق الحقول . . 


>38 


تشق لنا طرقاتٍ النهاء . 
سحلل لمانا هذا ١‏ الوطن 
حول ما لتحملٌ . . من أل .. 
كنت غتلفاً عنه . 
لكننا . . نتعائق فى آخر الشوط 
نضحك فى آخر الشوطٍ 
نلقى على النبر أثقالنا 
ثم تمضى معا . . 


- مرةٌ . .جاءق ساخطاً . . 
( حاملاً فى يديه جواز سَفَر . !) 


- يومها كاد قلبى يكف عن الخفق 
تنيت لوشقّت الأرض . . لو بلعتنا معاً 


- عمْدُنا ياصديقى . . نعيش على ضفة الغبر 
نلقى بأثقالنا . . 
نتحمل هذا الضجر . ! 
فلماذا السّفر. !؟ 
- قال : صوتٌ الدنانير فى داخلى ينتصر | 
خبرنا ياصديفي كان يفيض على الضفتين 
ما الذى أمْسَكُ الغبر فاصفرٌ وجه السماء ؟ 
قلت : للغهر مثل الجواد 
كبوة .. ويعود . !| 
صاح : إنى أسافر حتى يعود 
قلت : تبربٌ من ساحةٍ الصبر ؟ 
أين ما كنت فيه تجادلٌ حول الوطن . ؟ 


قال : كنا نخادع أنفسنا 


ونثرثر فى الطرقات . . ونبتف فى قاعة الدرس 
كنا صغاراً . . نلقن حباً عقي . . ونُسأل فيه . . 
ونفرعه فى الدفاتر . . ثلقيه فى آخر العام فى 
عربات القمامة . . ثم نعود إليه . . نلونه . . 


ونزيه . .ثم نأل فيه . . وتفرع 
نتخلصٌ .. ونع عراشو 
صَكُّ العبور إلى سنة قادمة . ! 

قلت والحزن يعصرنى : 

ربما العيبٌ فينا . . 

صاح مخترقاً أضلعى : 

ليت من علّمونا . . أحبّوا من القلب . . 
كنا منحنا المحبة - صادقة - والفؤاد . ! 
لبتهم يختفون قليلاً . 
فيتدق الت يغسل أعماتنا 
وتدْفُها الشمس . 

حق تق عل الحم . . والحزنٍ . . والوجع السرمدى 
إننى الآن أرحل 
ألبس أردية الزاهدين 
وألبسٌ أقنعة المارقين . . 
( فلكل لباس ثمن . !) 


5 م أعد قادراً أن أعيد صديقى إلى ضفة الغهر . . 
تلقّيت منه خطابا أخيرا . . يقول : 
- ياصديقى .. 
إذا كنت مازلتَ تحفظ بعض عهودى 
فأنا قد نسيث ..: 
وإذا شئت . . ألقيتها الآن فى الغمرٍ 
كى تستريح . ا 


القاهرة : أحمد سويلم 


45 م ين 3 . 


>< ال 5-5 اكب 


١‏ - بين .. بين ؟ - الشجرة المقطوعة 

لا تفتحى البابٌ عَدّدت فى الأرض 

ولا تُغلقيه وانتثرت أغصائها الكسيرة 
خليه ريّانَةَ الخضرةٍ والظلال 
نم ار / هل فكرٌ الرجال 

فالحلم . . والغموض . . والجمال فى الزَغب الصغير 

َرجُوحةٌ وعشه المنهار 

يُشكرها الضباع ونغمة طلفلية يذبحها المنشاز . ..؟ 


القاهرة : كمال نشأت 


للكلمات جبات نقنصّدها ععمدًا 


الحمد سليمان اللأحمد 


الْطرُ ‏ الأرْض امتنقا 
ماذا ينتظِرٌ الجَسَدانٍ ؟ 


ِنُ لأثمارك يا شَجَرٌ الْمطرٍ 
الأرض 


أعودُ إلى عينِكٍِ 

ومهما سارت أعودُ إلى عينِكِ 
ولو قطعوا كلَّ دروب العَوْدةٍ 
أمتّرع الدَرْبٌ إلى عينيِكِ 


شُموحٌ أطفأها للب 


أَفْمْحُ قاموسى . 


يا قاموساً لا يحوى غَيِرٌ حروفٍ 
تتوالى حَسْبٌ حروفٍ اسِّْكٍ 


سيك قاموس العِشْق 
دعينى أتعوّدُ كيف على البُعْدٍ - 
بك 


لكنْ كيف يكونُ الحبّ على البعْدٍ 
وأنتِ ‏ على البُعْدٍ-معى | 


الْسابَتْ أشواقق مثل قواربٌ 
فى الجْسّد البَحْرٍ 


افَْرَيتْ من شاطثه أجرأ أشواقى 


ف 


ورائْتٌ الؤرسٌ مُنْجهاً أشراباً 
نحو جزيرةٍ كنز مَرْصودٍ 
وأساطيرٌ عجيبات 

تسكن ِلأشَفَةَ الريح الليلية . 
مارّسْت أنا تفسيرٌ الأحلام. 
فماذا سوف أقولٌ ؟ 


هذا الجبّل المتعمّم بالتلج اقول 
سيأق يوم تَصهَرٌ فيه عيناها 
هذا الفولادً الأبييض 


يلين نغتربين فها لى وَطَنّ 
أبدا إن الراجلٌ 

مِنْ يوم موعودٍ بلقاءٍ 

نحو غُدٍ موعود بلقاءٍ 

يلْهْتْ خلفى أَمْسٌ موعودٌ بلقاءٍ 


ما أَدْمَشَ إِنسانَ الحْبُ 
سعادنة فى بعض حروفٍ شاردةٍ 
وفى بعض حروفٍ كل شَعاٍ اليا 


قالَتُ لى السّمْسٌ : 
رَيْبٌ هذا الزَبدِ احير 
لا يقبله البحر 
ولابقبله الرَمْلُ 


لماذا ليس يكونُ هُوَ الحاربَ ؟ 


35 قلت هذى السّمْسٍ 03 
ارك ابر 
يد له الرّْلُ شباكاً 


بر نخد 


220 
تعبر بى جرر 


- يحل لى عصفورٌ منها أنشودةً حب . 
إن أَنْشْدُ حبك » 


فا أكثر فى دري الب 
وما أنْدرَ حبك ! 


نا ترق لون الل 
وماذا نامل فى تلك الموسيقى 
تَصْحَبُ فى العينين بلا صَوْتِ 


أعْدُو فى ضفيه اليُسرى لا أَذْركةُ 

أعدو فى ضفته اليُمنى لا أذركةُ 

أسْبّحْ كالموجة فيه ولا أَدْركُهُ 

لكنْ نتلاقى فى مَوْعِدِنا عند مُضَبٌ الجر 
ولا يَسْبَقُ واحدُنًا الآخرٌ 

تسد الغاباتُ « الأمرُونيةٌ » فى عينيكِ 
وإنى ذاك الندى الحاربٌ فيها 

نحو حضارتَه المفقودةٍ 


تعر النس عل اليم إذا لل 


يُولدُ فى قَلْبٍ بحر 
تولك فى حقل سنبلة 

أعلى من قاماتٍ السنبل . 

تولدٌ فى اللوحة ألوانُ النججوى 

لكن النجوى مرب من ألوانٍ اللوحةٍ 
تنحازٌ إليكِ 


تَحُولُ الألوانٌ أغاريدٌ وأجنحة 

وجواداً عََبَاً تحمى فارسُهُ الظَعْنَ 
وَبَعْض خيام تدعو بالنار القَدْسيّة من ئام 
وشلالاً صخابا يببطٌ أوديةٌ نعم بِالصّمْتٍ 
وموسيقى تَصْدَحَ فى الألوانٍ 

كما المرمرٌ عام مدل فرعَوني 

يَرْنْعُ لحب مِسَلأت فى الساحاتٍ 

عليها نف الع بيات 

لا يعرفٌ كيف يفك رمو كتابتها 


إلا عاشقةً مهم تخترٌأمر امدق اشر 


وتروى لِوّصائفها الأسراز المكنونة 
كى تتالقٌ ف أعراس الليل 
بمانى الأثينُ مِنْ لب الأحلام. 


ألآلا أل من لقطةٍ حُبٌّ إلا اسْمْكِ 
لا أبْلَعْ من لُغتى إلأ حبك فى لُغتي 
إلا أنتِ بأحلامى 

لا عدب منكِ بأحلامى 

إلا أنتِ معى 

لا أغلى من وطن 

لأ حيث تكونين 

ولكنْ لن أستثنى حين أصيحٌ 


على سَمّعْ الكونٍ ومُشهَده : 
لا جل منكِ ! 


تَدلْتَ كل ريات اليل الإفريقي 
وما ملآثْ زاوية من سَقفكَ 


يا بيْتَ الشّغر 


تنثْ كل ثرَيأْتٍ الشعرٍ العرىّ 
لو اشْتَعْلْتْ فى مقصورةٍ حُبّكِ ! 


واخترتٍ سراجى . 
يقنم بعد اليوم بأن يَغدُرَ 


أو بَذرَ الم 


عصفورا لا يدرى وجهته 


للأحلام » كا للكلماتِ » 
جهاتٌ تقصدها عَمْداً 
بجا نك على ميعادٍ 

حى لول نَذْرٍ . 


1 


كتبْت قصائة . . جَرّبت الأوزان جبيعاً 


واختارت نبضات القلْب ها إيقاعاً 
لامُوبالتفر 0 

ولاهْر بالتر 

ولا هُرَ غيرهما 

حَيرْتُ بحّكِ كل امألوفٍ 


ليحرّر من أَسْرٍ الدَهْرٍ سعادتة 


أطيابِكِ تحكم أزهارى 
أثمارك تحكم أشجارى 
إفامكِ يحكُم أشعارى . . . . 


أحمد سليمان الأحمد 


شاعيات الوهثم والهزمهةت 


محمدصائح الخولان 

تنكسر الظلالٌ فى العيونُ وعمرٌ إخوق 

فتناى المسافات أو تقتربُ وبيدرى . وشاطن . 

وتصبح الرؤى وخبركد الوق فى 28 

تلا رمادياً من اللتصوّرات وحلمي المتبورٌ من سنين 
ورعشة الول المندفق 
قضيّةٌ 

أقرأ دورة الأشياءِ مرتين ماهياوا لها 

فمرَة نُضائها 

أستقرىء الملامح الْنّسقه ولا أتاحوا قبل موعد امثول 

أجوسٌ فى سياقها القديم شهودها العُدُولُ 

ومرة وما أضاءوا ساحة المحاكمه 

لأعبر المسافة الجديدة المعتسفه لكنّ كلَّ يوم 

ما بين بدء البدء والنبايه وسط الشواهد'المشبوهة المؤنّمه 

فلا أرانى أَبْتُ من متاهتى العتيمه وفى اندلاع ساحة المساومه 

إل بلحظةٍ موغلةٍ سقيمه تساق أنجمى 


مما تثير قبضةً من الرماد 
ومن تداعيات الوهم والهزيمه 


3 فى 
وصبوق 


َكل البريثةٌ المتهمه 


قالوا . . 
« ما نرانا نقول إلا معادا » 
فلتصمثٌُ كل الألسنة 


لطر الأعطاٌ على شهقاتٍ اجرح 
سبقتكم بالأثات الموق 

وتداعى فى الأوردة ركام الزْمنٍ المر 
لكنّ اللحظة يا أحبابى لا تتكرر 
واستنفارٌ الزمن الموغل 


للأحزان الغرقى فى خارطة القلب 
لا يتكرر 

ويقينا 

لا تتشابه فى دمنا بصمات الحلم 
ولا فى أيدينا أوتار المعزف 


فدعونى يا أصحابى 
أنفخ فى قُصبات الريح 
عل اث لحني فى أودية اليل الهف 


قالوا .. 

من زمنٍ ولى 

غاضت أنهارٌ الأحبار 

لكنٌّ دمى المغموسة فيه أقلامى 
مازال يسيل 

مازال الجرح القابع فى أحنائى يستنطقنى 
يوقفى 

كالمذنب ا 15 للتحقيق 
ويدلّ: من عارضة الصمتٍ دمى 
محكوماً بالإعدام 

لوأنى لا ألفظه فى الكلمات 


أنا الملك 

ذو السبعة القصور والبلاط وَالحَشّم 
أبيع تاج الْلكِ ذا الجواهر اليتيمه 
والحلية الخلأبة القديمه 

لقاء درهمين 

من يشترى ؟ 

يأمها التجار . . أيها السماسره 

يا باعةً الأشياء وال المزيفه 


أبيع مُلكى . . سدق . رعيق 
سباعى المؤلفه 

لقاء درهمين 

قد كنت لا أبيع موقف الجلالة 
بكل مافى الارض من نَمْبٌ 
وكنت يومها 

مستعليا بعزة المقاله 

متطياً صهوة وجه الريح 
لكننى زللت مرتين 

يوم انحنيث للرياح كى عر 
ويوم عشت لحظة 


ما عاد لى ا 
ُلْقِيتُ فى الأسواق والمواسم 
أعرض وسط الصّيٍ الشردين 
ووسط مرتادى الجموع للتسل 
ببق وخامى وخيل 

وتاجى المزدان الجن 

لقاء درهمين 

لاننى زللت مرتين 

يوم انحنيت للرياح كى تمر 
ويوم عشت لحظة 

على تخوم بين بين 


بور سعيد : محمد صالح الخولال 


الخطاف - 
هذا خطافى ميت 
لا الغاب واراه ولا البحر الفسيخ 


_ -خلُوا إذن جثمانه 


فقصائدى جنازة 
ويدى الضريح 


العاشق - 

يا حادىّ الأشواقٌ 

لا وجدٌ من بعدى أنا لواجدٍ 
فقل لمن توطوا 

إنى أنا العشاق 

قد جمعوا فى واحلٍ 


- لا تنسبى - 

اشن فى زعة القضاد يإ 

فلا نذرْ على كفى ولا حناءُ فوق جدائلى 
لا تنسنى 


'قدِمٌ الذين تَحبّهم بسناجق معقودة ومشاعل 
وأنا الصفىّ كشمعةٍ 
النار جثمانى ودمعى غاسل . 


- قبل سقوط النجم - 

قبل سقوط النجم مضى مولاى وخَلّفَى 
ألقئ للغهر خوائمة 

وتوارى فى غبّش المانٍ 

كيف إذن أطلقت له روحى من محبسها ؟ 
وخلعت بحضرته بَدنى ؟ 

يا بَقَرَ الغاب وعَفْرَ أيائله 

ضاع وراء الظلمة مولاى وضيعنى 
فاخططن الليلة لى قبراً 

هذا دمعى غسل 

وردائى كفنى . 


الفجر - 
حريراً كان صوت المقرئة الأعمى 


حريراً كان ماء الفجر 

ماذا تشتهى من بعد هذا الصحوٍ؟ 
متسل قميص الغيمة البيضاء 
مغتسل زجاج النجمة الأولى 

حريرا كان صوت المقرىء الأعمى 
حريراً كان ماء الفجر 

ماذا تشتهى ؟ 

لا وردة الشمس الأخيرة أخلفت ميقاتها 


لا نجمة الوادى 

مبلّلة رياش العشبة الأول 
مبلّلة مزاريب السطوح 

مبلل مصباح منزلنا 

مبللة طيور الماء 

ماذا تشتهى من بعد دهشتنا 
لأا الجر الى يمضى . 


نونس ؛ محمد الغزى 


هيد لاعتراقات المسّر 


محمد فهدى سحند 
مثقلٌ بالأمان » إلى أن يذوب البخار . . ! 
فلا النيل يرحل فى مُدّنٍ من زجاج » 
ولا يسلم الشاطئان شرايينه للملوحة » مَل بالاغان , 
نه فى القيود » يحملها البحر باليود » 
يعاقر أحزانه ‏ ( وهى ترفرف فوق السفن ) 
يتمدّه فى الشمس » تتقافز كل صباح من القلب ‏ 


200 يقرأ أبخرةٌ تسرب من صدره فى الصباح 
إنه يتثاءعب » 
يرقب عصفورةٌ فى الفراغ ‏ 
تفتتش عن عشّها بين أيدى الصغار 
نه بتسرّب بين الجذورء 
ويشكو نعثره فى الحديد » 
الذى مدٌّدنه البنايات » 
فى صدره قبل بدء الفرار . ! 
هل تظل تساف حتى تذوب بقلب الملوحة ؟. 
أم تتسرّب بين الصخور وبين الحديد ؟: 
فلا الأرض أرضك » 
تعدو على سطحها , 
ترتضيها بساتين حب » 
ولا البحر يشبع منك » 


ان 


حتى تصير المناقير شبّابة » 
فى صدور الفضاء » 
وتغفوإذا أقبل الليل فوق ضواحى المدن 
الأغاني تعاتينى كلما شئت أن أستكنٌ 
إنا تح القلبٌ للريح كل مساء » 
وتبرب حتى تلامس حزنى ٠‏ 
فينزف منى وريد الشجن . ! 


مثقلٌ بالأغانى 3 
ولكنى سرت بين البوادى وبين المطارات » 
حتى تسل للقلب هذا الوهن 
فاحملينى إلى زمن أخضر العود , 
بين صبايا المواويل أعدوء 
وأرقص حتى يثور الزمن 


اقذفينى إلى النيل يغسلنى » 
ربما يستعيد الغريب هويّته » 
تطلع الشمس من شفتيه 
تفجّر عذب الأغاريد » 
تمسح كل الأخاديد عن جبهةٍ » 
رها يتخرك هذا الوئن 
رما تتشرّب بشره حمرة النيل » 
أو تتسرب للقلب أغنيّة » 
عزفتها ضلوع المحبين فى زورق للهوى 
اقذفينى إلى فرحة الأرض بالماء ٠‏ 
حتى ألوذ بأحضانها من 
ل 
| وتعصرن غنوة تتهادى 
مثقل بالأغان » 
وخبرى يجاذبني العشق للثاى » 
يضحك لى كلما غبثٌ عن سهرات المواويل » 
فى طرقات المدن 
هل يعود الغريب إلى وجهه » 
بين هذى الوجوه المغطاة بالشمس ؟. 
أم يتدثّر هذا القناع الخشن ؟ 
مثقلٌ بالحنين إلى صوت أمى » 
يزغرد فى القلب , 
أغفر على هُذْبه » 
من عذاب التأرجح بين الرحيل وبين الإقامة . ! 
كان يلبسنى حُلّة الصبر 
حين يعر الكفن . ! 
ليس عاراً على النّفس أن تتدثّر بالصمت » 


صقيع الصحارى » 


حين هب رياح الجهامه 
انْغرسٌ فى تراب الأحبّة حتى تصير ثماراً ” 
احتفظ ببواك وسرك بين ضلوعك 0 
لا نسم الخيط لامرأٍ تتشهاك حتى تكون الثمن 
لا تصارع ظلوماً قويا إذا كنت وحدك 2 
فالظلم يؤوى العقارب فى ظلمات البدن 
ويضيع الغريب » 

وإن داعبته الشوارع » 
أو عائقته الوجوه » 
ومدث إليه البيوت شبابيكها 
وانحنث ت تحت خطواته أغنيات الذهب . ! 2. 
مل بالحنين إلى صوت أمى » 

وحين تولى » 

انسحبث إلى الموج » 

يعبث ب فى بحار الشجن . .!! 


لملمينى من البوح للغبر » 
حتى يعود إلى الشاطئين » 
يغ » 
ويقذف أحزانه فى حديد البنايات » 
أو في جيوب الزمن 
فالغريب انتحى جانبا بالأغاانى » 
يعاقرها فى ليالى الجفاف » 
وسوط البرودة بين الفؤاد يرن . ! 
الغريب الذى عاد . . 
ما زال بين البوادى . . يئنّ .! 
القاهرة : محمد فهمى سئد 


إن 


الحصاغير.. والأزمن- 


إن 


محمود ممتاز انبوارى 


العصافير , . 

فى زمن الخصب 

تمرح فوق البيادرٍ 

تعبث بالحبٌ 

تبنى أعشاشها . . 

من فروع السبائكٍ 

تفرشها . . 
بالرياش الوثير 


العصافير . 


العصافير . . 
فى زمن القهرٍ 
تبتلع الذعر 
تلتهم الذكرياتِ 
وتضفر أعشاشها . . 
من فروع الرجاء . . وأعمدة الصبر 


تفرشها . . من نفايات ما خلفته النسور 
#*#* 
العصافير . . 
فى زمن الغدر . . والاغتصاب 
تشيّد أعشاشها من سلال النخيل, 
وتشرعها كالحراب بوجه الدخيلٍ 
وتحلم أن تجلب الأمن . . 
من حلمات البكور 
*** 
العصافير . . 
لكن لماذا العصافير . . فى زمنى 
أجب أنت ياوطنى . . 
تغادر أعشاشها , . 
وتطير؟ ! 


ملوى : محمود تمتاز الهوارى 


2 


أبوحٌلنْ ؟ الى 
عل لات لل ترقز 
و تحاف الطيور 
ويرفض فيه الحياة الشمز 
وبر تمعد وجهُ الضفاف عليه 


كأن مساحات وجه الضفاف عيونٌ . . . عيونٌ 


ولكنها من حجر , 
أبوح ين ؟ ! 
وكل الوجوه استطالت 
وكل القلوب استدارت 
ولول الغروب يقول غروبٌ 1 
وساعات كل الميادين ليست تقول 
وزمجرة الريح تعلن بدء الشتاء ‏ , 
ولا قطرة من دماء الغيوم تسيل 
ان 


أبوح لمن ؟ 
فعند اختيار الدروب 

تشتت نور البصيره 

وزاغت خطاى القصيره 
فدربٌ من الشك . . 
.. دربٌ من الخوفٍ . . 
.. دربٌ من اليأس, 5 
... دربٌ من الحب أخشى على القلب منه 


أبوح ين ؟ 
وقد كان صدرّك 
سر الأمانّ 
وسجادة القلب حين يصل 
ليطردٌ خحوف الوجوه وخوف الزمان وخوف المكان 


فمن أين بعدَك ... 
. . . أعرف لى موطناً 


أميل برأسى على صدره 
وأترك كل الوجودٍ يقاتل كل الوجودٍ 
وأغفو 
أبوحٌ لمن ؟ 
بدمع الأزل 


مَنْ يجتمل؟ , 
فعند انلكسار الحنانٌ 
تصير الوجوه خطوطار 
تصير القلوب خطوطا 
1 
ويصبح كل شقى 
يزْق سر المعان 
بطل 
أبوح من ؟ ! 
فإن كان عندك , . . 
بعد انكشاف الغيوب إجابة 
فبالله مدّى يديكِ دليلا 
لنعبر تيه الكابة 
ونفهم سر إتهالالنخيل. 
إذا ما مررت عليه سحابة 
فهل عند بابك . . . 
. . . بعد انكشاف الغيوب إجابة ؟ 


القاهرة : د. عبد الحميد محمود 


هه 


إن 


مصطقى السحدى 


أطال فى الإذعان شعبى 

فرا افص السيك لقاب 

وحدّذ الآجالٌ رف 

فنفْذث مقاصل مشيئة ة الأله . 

حين العدلٌ ‏ غابُ 

والدم يا صبحاب 

لا يعشق العروق قَذْرٌ عشقهٍ الترابٌ 
لا تكثروا من العتابُ 

افيد الرقاب . . 


ومن يشاقن 

حل فوق رأسه الصواعق 
ولتحذروا من بين بين 
أغمدثُ سيفي 3 بَينْ 
مره حين حَججت 
ومرة حين قضيت 


حديث صُحفى للجاج بن يوشف النقغئ 


علّقْت عند مدخل المدينة 
جماجما وأعيناً حزينة 

علقت فوق بابي الكبيرٌ 
تماذجا للرأس والتغوز 

علقت فى القبوز 

ميثاقى الأثيل : 

الموتٌ للفقراء . . 

والضعفاءٍ . . والنبلاءٍ . . والنجباء 
الموت للأحياة ! 

لتكثروا من ذكر يوم المنتهى 
فلست ذا دين ولست أبلها ! 


من غير صوتٍ . . مارسُوا الحريّة 

فليس يفثل الرعيّة 

سوى ارتفاع الصوتٍ . . 

والشعور بالأمان . . والقصائد النبيّة 

من غير صوت . . أوبصوت . . صَفْقُوا 
فالمجدٌ لى 

وللخمور والنساءٍ . . والكراسى الموسقية 


قالت لى النقمة وحسبا قالت . . أسيرٌ 


إياك والرحمة ! . عشنا ثلاثة 

لا نحكم الأعراب بالتتزيل . . أنا وسيفى والأرق 
واجتنب الفضائل معنا ثلاثة 

واضرب أعالي القوم. . . أنا وخوف رعيّق منى . . 
يتحر الأسافل ورقصة القلق 


ولا تب غضب الرعيّة . . 
إنما الحياة مقتولٌ . . وقاتلُ 


قالت لى النقمة سؤاك اللطروح وما م يزل 
لا يستقيم أمرُ حاكم يمجّد الضميرٌ من فيكم حر ومن فيكم . . 
قالت لى النقمة أشلّ ؟! 
المنصورة : مصطفى السعدن 


لض التبددييات 


هه 


رمت 


عادل عزبكت 


هاقد أفاقت صَبْوّق وأنا أرى إحدى عشيقاق نين » وتختفى . 
من حويها الشجر القديمٌ . 


حاصرئها فى عَضْبةِ الأحراش مرتعشاً . ومسّحتٌ النذى فى 
صدرها ومزجتها بالياسمين . 


أدخلتها فى الريح فى الرمضاء فى الالج الْهَهُم ثم قلت ها : 
ُوسِيانٍ نحن بظلمةٍ الشفق الاثم . 


لا تتركينى . تعلمين أنا الأميي . 

* ضَيْعْتٌ مالى بين صنّاع العطور وبين تجار الحريز . 
والآن أنتِ تريئنى متبدلَ الأجوال. مُغْبرَاْ بطاردى' خصومى . 
لاتحا . هذه الأحراش بَتى فاعشقينى بين أشجار الليالى . إننى 


نفسٌ الف . لا فرق بَيْنى ها هنا أوداخلّ الفرف المليئةٍ 
بالشموع وبالبخور . 


ما كنت أدرى أن قصرى يحتوى كل الدسائس والمهالكِ هذه 
حتى أفقتٌ بليلةٍ فرأيت حرّاسى وهم يتقاتلون . 


هرولتٌ مرتجفاً من الأقدارٍء من مَوْتى . كأنٌ النارٌ نفسى 
فاندفعتٌ أفرٌ من قصرى وأتركه ورائى ملؤه جنتٌ وأوغادٌ 
وجرحى ينزفون . 


قلت |حملينى يا قواىّ إلى بعيدٍ . كانت الأشياءٌ من حولى تحاصرى 
فازجرها تفرٌ وتختفى . هذا عذابٌ الهاربين . 


ربح معاكسةٌ . ورب غاضبٌ . . . فَوْضَى وأحلامٌ خاتلةً عذابُ 


الهازيين.. 


حتى اهتديثٌ إلى حياةٍ قاتلتتى . كان بعض الناس يؤوييى 
وبعضهمو يشى بى . عشت شهرا فى ذهول . 


فى كل فَْرِ كنت أهذى خخائفاً وأقول إنْ جاة الصباحٌ أنا أسير أو 


لا أمنَ فى تلك الحقول . 
آو أكادٌ أشمٌ أقداماً وأنفاساً تحاصرنا . تُرَى هل تشعرينُ ؟ 


أنتِ الكمين . 


القاهرة : عادل عزت 
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محمد ذفريد اوسحدة 
3 - زه دموع المحيّين 
وواحدة أنت فى البيدٍ وكانت د ا 
باقية إنى وحيد 
لامي ومنهزم ا 
0 فاحفظى ما وعيت . . 
/ 1 احفظى ما وعيتٍ 
1 ن الزمن ا 5-7 0 
نعل 2 الزمن العربى الجميل, 0 
»كالسواز يزيحون عنا الحجال 
١‏ يزيحون عنا ! 
8 سيأق الزمان 
مثل وشم على البيدٍ ولوبعد حين ! 
أو سافرى 
مثل ظل الغراييب السماء الكثيبة 
واسعة خالية 
20000 مثل رأس حليق  ,‏ , 
الكل غر الى بحن والغراييب منثورةٌ كالدمش 
النبى يطارده الطامعونٌ 
العلامة كنت ( لهم ما يشاءون 
وبوابةٌ للقبيلة من إبل. أو نخيل, 
1 53 1 0 يشاءون 
ديخ هذى الفلاة التواريخ إن أسلموه ) 


النبى المهاجر فى البيدٍ 

يساقط الآن في القيظٍ 

واللحم محترقاً بالعطش 

هل رنا لك 
( أنتِ الوحيدة » ياسرّة الصحراءٍ » 
الوحيدة فى القيظٍ ) . . 

هرولتٍ 

كالأم باسطة فوقه باليدينْ 


استراح إلى عدله وغفى 

الخليفة 

( فى سنوات الرمادة 

بل بالخل لقمتة 

واكتفى ) 1 

كان كالرمح منتصباً . . لا يريم 
( الرسولٌ الذى بعثتهُ الممالك ) 

فى حضرةٍ البدوى الحكيم 


( ليس إيوان كسرى 
كجذع النخيلٍ 


ولا سعف النخل ريش الطواويس ) .. 


لا 
ليس بين الخليفة والناس جندٌ 
فلا تكتمى 


ما ثرين 


اهرّن 

أينها شت يا مريم. , 

( ليت هذى المدنية يأخذها الزن 
أو ينتهى الوجمٌ المؤم ) 

أهربي 


أوتمق على الرّبُّ موتك 
هذى المديئة خلفكِ 


كالرمحٍ 
موغلة فيك كالجرحر 


لاترحم 


غاض ماؤك فى البيدٍ يا مريم 
فضعى ما حلتِ 

وهزّى بجعي إليكٍ, 
فيساقط الرطب والظل 
قَرَى 

لطفلكٍ معجزة .. وفم 
نكل 

واشكرى 


لا تشيحى بوجهكِ عنى 
أنا عاشقٌ 

وهم و جاحدونٌ 

الفؤ وس التى يحملونٌ 
تون تواريخها 

وتبون 


هذه أنتٍِ ظلَّ البوادى 
وباب القبائل 

تخلعك الآنَّ " 

ريح الجنون 


البرابرة البيض آنونٌ 

كيها بمدُونَ خيطاً من الزفتٍ 
فى راحة البيدٍ 

فى رثة البيدٍ 

خيطاً من الزفتِ 

ينقل بحرا من النفط للبحرٍ 
وحدكِ من قال : لا 

وأنا 

فهوت كل هذى الفؤ وس 
وغارت بنا 
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اقشعرٌ الحواءٌ 
وبانت عصافيرك الخضر 
طلّت عيون البسوس 


اتركى لى تواريخهم 
فأنا 
عاشقٌ 


وهمو جاحدون 
أنا واحدٌ 


جدة : محمد فريد أبو سعده 


الدائرة الكاملة 


عبد الفتاح منصور 

أمين ريان 

سعيد سام 

محمد سلماوى 

سهام بيومى 

ترجمة : سوريال عبد الملك 
أحمد والى 

محمد الخضرى عبد الحميد 


“تادية 


الجلم 5 5 : 
محفور داخل قلبى أن الوجه الدافىء كفٌ الله على 
الأرض . أما العينان الدافئتان فرحمته وهداه . 


محفور أن يتلظى قلبى بحثا عن وجه دانىء ٠‏ ويضلٌ كثيرا فى 
الطرقات ليبحث عن عيئين . وجه رئيسى فى العمل يدثرن 
ويرحب ب ١‏ أهلا بالعودة . . » لا أستشعر دفئا . تتقافز أعين 
زملائى كى تقرأن إلا عيناها . ينتفض بداخلى الحلم . 
يتلمْسها . يمتىء الوجه ثراء دفآقا » ويذكرنى بوجوه الرفقة فى 
الجيش . أحبو نحوه . أتفتح . فالوجه الدافىء لو أشرق فى 
أقصى الكون , لرحلت إليه على قلبى » هى محتشمة . غارقة 
دوماً فى أكوام الأوراق . مبمس حلمى « كنزان من الدفء 
المخبوء . . عيناها » . « أهلا بالعودة » دافئة منهم . داحك 
لنا عن قصص اليش » أكثر دفئا . تصفَّرٌ الكلمات القاصّة . 
يرجون . . كنا . . . عشنا زمنا تمضغنا فيه الساعات . . 
تبصقنا أشياء . . قرّرنا أن فضغها نحن . . مضينا صوب 
الموت بلا رجفة . . خلعنا أردية ضاقت . . ضقنا . . انصهر 
الصمت .. صرنا طلقات وهيبا .. . تحتشد الأوجه 
بالق اجر كي القت ثمرا لجرا لق ا 
النائم يشهق فى قلى .. بتسطى .. يفتسل ويجيا ٠.‏ 
يتحقق . . يقرأ فى الأعين لحنا يمرح فيه الدفء . . كنا . 
لا يعبأ وجه المحتشمة ٠‏ مذ ورت عبيها حت أنفس من 
هذا الدفء المهموس . . ؟ لوتركت نظرتها تروى ظمئى . 
يرهقنى البحث . لا يعنينى أن يصبح عامنا جئة 00 


عيدالفتاح متصورد 


#ستامح ..» 


يتبدّى عينا دافئة تمتزج بعين الله , تغهل منها دفئا لا يخبو . دفئا 
دفئا . يرهقنى البحث عن الجنة فى العين , يحدث أحيانا أن 
ألح برقا تختلجا . أسرع كى أوتفه ليظل . ينطفىء سريعا فى 
صدرى . أعاود . تبتسم الأوجه فى وجهى . قل . كم طائرة 
أنقنطت ؟ أبحث عن نجم لا تصل إليه الأيدى ٠‏ أقسم 
بالنجم الآتى أن الدفء قريب . يأق بدبيب . الطرق الوعرة 
تبعدنا . والدرب إلى عين المحتشمة أطول من كل الطرقات 1 
أبعث وجهى برسائل تتلظى شوقا . لا يتلقى إلا الصمت . 
لن أدعها . سأظلٌ أتابعها حتى تتعرى منه . عيناى مدربتان , 
سأغوص . يقترب زميل . يتحقق من أن مهتم محلرلن: 
يخبرن أن القسم بأكمله يعجز . لا يعرفها . لا تنطق إلا اتية أو 
منصرفة .ل تُرباسمة . لا أتوان . ترفع هامتها . برب . 
تلهث نظراق حول الرأس ؛ فهناك وميض ينبىء أن الموج 
عظيم تحت السطح . هادر ومروع . وأنا التاق إل ريع 
اتشبّث بالومض من أقصى الأفق . أحلم أن يدنو ليبدّد غيها 
جثم طويلا . تبرب . لكن الومض يجىء . يزدهر الشجن 
بلمعته . هذا ما أبغى . يتشبث بحنايا القلب . مثلى . تحمل 
هنا لابدٌ . والومض يجبىء . يعبر أستار الغيم إلى . مرحى . 

والنظرة من نوع خاص . تسبح نادرة . طائر بحر أبيض . 

موجة لا تحمل أدرانا . تشفٌُ فلا تبقى نظرة تصبح أنفاس 
الصبح وأحلام الفجر المتهادى فوق النسمات 5 . أسلم 
نفسى لخرير لم يوجد . قد يبدوفى الأفق نديا . يتخايل صفوا 
مرجوا ؛ فأمنى القلب قد . لكنّ النظرة لا تت كاملة الوقع ؛ 
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فاظل أعانى أحلامى . أه لوكان الومض سرابا . . ماذا يتبقى 
لى مى إن كان . .؟ لن أسأل أسئلة من هذا النوع . فالومض 
يجىء . فى المصعد صار الوجه أمام الوجه . أستبشر . تلتصق 
النظرة بالأرض . تفر . أتطيرٌ . . وأمام الباب يجىء الجيش . 
يتخندق فى داخل قلبى . « الصمت حياة » قيلت فى الجيش . 
سأطارد هذا الصمت الآن . 
من فضلك ... 
لا أعرف اسمك حتى الآن » ونحن معا فى قسم واحد . 

متوبجسة . تهز الرأس . تصمت برهة . ويشعٌ الدفء 
مسن : 
نادية سامح , 

أفرج . 
وأنا . . عادل محمود . 
أهلا ..! 

تومض كالبرق . أتفحصها . أتفشخص حلمى . تتحرك . 
أنابعها . تتلاشى . 

أحلم . أحلم . 
الومض الأوّل : 

يقد المساء . ذيييه وعطاؤه . هصرن . فى 
الضجة قد أشفى من أطياف تزحمنى ليلا . أتجول 

بين الناس وهم أشتات فى الطرّقات . يعوزنى الدفء . أطرد 
أغنية من ذئب جائع 8 أسرع » كيلا أسمعه يقنات . ينبح 
كلب من خخلف جدار . تنبح كلمات ملتاثة . أسرع . يبرق 
نجم . يسقط فى الأفق . يبرق وجه المجتشمة . يأق . 
لا أعرف كيف . يتفرّق فوق وجره الخلق . الأنف هنافى هذا 
الوجه . والذقن هنا . والثغر . والمشية . وطريقة نطق 
الحرف . أمًا العينان ؛ لا توجد فى وجه أحد . الشطر الضائع 
من قلبى . أتصفح واجهة المعرض : أدخل . تصطف الكتب 
على أشكال . تدعو الأعين ضارعة . محتشمة . تتصفح مثى 
الكلمات . هليمكن ؟ هى . الشطر المفقود . سأبادرها . 
ولستمس الليلة ومضا فى زمنى . أقترب وألمس حشمتها . 
- قارئة أنت .. ؟ 

بوغتت . التفتت . تردّدت . لم تستطع أن ترد يدى خاوية 
الوناض . كريمة . صافحتنى . جاهدت لكى أصل إلى ومض 
العينين . لم أتمكن . أوحى إليها : 
مصادفة رائعة ..! 

لم تلعق 5 دعوتها لإكمال الجولة 9 زرنا أنحاء المعرض . 1 
تضايقها صحبتى . أشرت إلى الطاعون . هرّت رأسها 
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رافضة . الملح . الأرض . لقيطة . الأم . الححت على 
الشحاذ . لا جدوى . 
- موقف من الرواية ؟ 


- رفض للشراء . .؟ 
لاترد .. ثم توقفنا عند الباب . إيذان بالافتراق . 
لا أنطق . لا تنطق . أنتظر لكى تنصرف فلا . قد تنتظر أن 
أفعل أولا . لا أفعل . 
أقطع صمتى . . وصمتها . 
الليلة أعدٌ نفسى سعيدا . . 
فاجأتنى : 
لاتسلم نفسك للوهم . 
- أى وهم تعنين ؟ 
السعادة ..! 
أسعد بالوهم . ..! 
لا نتحرك . أتقدّم خطوة وأنا أنظر لسمائى . 


تأخر الشتاء . 
تبتسم مقدّرة موقفى . تنظر للافق الآتى , فأواصل : 
وأنا أحبه , 


تنقذنى يسؤال : 
- مثل . 
يجمعنا الحب إذن ... 

يحمرٌ الوجه . لاتمضى . هل تبحث أيضا عن شطر 
مفقود . ؟ واقفة . ينتقض بداخلى الحلم ؛ فأغامر : 
أدعوك لجلسة نيل . 

يحمر الوجه . لا ترفض . تباغتنى بالموافقة . أكانت تأمل ؟ 
أعجز عن فهم تصرّفها . مثلى لابدٌ . تحمل غيها . والوجه أمام 
الوجه . تومض مياه النيل . آثرت الصمت . حتى تبدأ هى . 
حينئذ أنمكن من تفخص شفتيها وهما تومضان بالبدء ‏ وأقتنص 
ما أبحث عنه فى العينين . تتشابك أصابعها على 
المنضدة . . . . يأتينى الجيش . أقف أمام الصف . يسالنى 
جندى عن معنى الحرب . لا أعرف كيف أجيب . فالحرب 
حياة وفناء . يصعب أن ننزع أحدهما من جسد الآخر.. 
هيه . . ما معنى الحرب . .؟ أخبره أن الحرب لدى رحيل 
للدقء المأمول . يبتسم وتبرق عيناه » فمتى تومض كل الأوجه 
حتى يأق . . . . تتململ أصابعها فوق ال منضدة . أحنى رأسى 
حتى أتمكن من عينيها . تغشانى دون عناء . أغوص . يتألق 


العام . يشدوممنًا. ج رضيًا . لاتوجد أدران . ثم 
تغض . يتلاشى الكون" 00 . يأى النادل . أسأها . 
تتردد . . ثم تجيب 
لبمولةة. 
على أن يكون الشاى بعده . . 
فتوافق . . أتشرّب من عينيها الدفء . 
أنت شجاعة . . 
وكيف عرفت . . ؟ 


وافقت على الدعوة . . 
أهذه سمة الشجاعة عندك . .؟ 
لا تحاسبينى ببذه الدقة ..! 
تلقى نظرتها فوق الماء » أبحث عن درب آخر بعد فشل 
اقتناص البدء متها . . 
أنت محتشمة أكثر مما ينبغى . . 
52 لست من هاويات العرى . 


- بوسعك أن تتخفّفى 

لصالح من ؟ 

ها أنت تحاسبيننى بدقة لا تتفق ويسر الجلسة . 
لا تزهو بانتصار ما . . تبتسم وتسأل : 

تعجبت لموافقتى أليس كذلك ؟ 

تعجبث . 


وتريد أن تعزف الدافع ؟ 
- إن لم يكن الإعجاب » فلا أهتم بسواه . 
- أستشعر منك صدقا غاب . ولعلّك لا تحيّب ظنى . 
لعلنى . 
أطمئن إليك وكفى . 
- العقل يرفع حاجبيه . لكننى أصدّق . فهو ميل واحد . 
قد خضت الحرب . 
خضتها . 
حدثنى عنها . 
ب الحرب ..؟ 
لعلك تقصدين الحب » فجئت بحرف زائد . 
لا يوجد فرق فتحدث . 

يدها اليمنى تحت الذقن . لم أتمكن من الدفء . 
نادية حقا . وأذوب أنا . إلى عوالم بعيدة . موغلة فى القدم . 
تأخذنى فى أحضانها . تأوى طفولتها إلى حضنى . تتقد 
بالذكريات . تتسع المساحات بيننا . تضيق . تتلاشى نادية . 
لا تبقى إلا العينان . أتمكن . تصيران منى . رجفة حلم . . 


ذابت . 


تنتصب بور سعيد . . وصوت الموج ثائر . قطع الحديد ملتهبة 
وطائرة فى الفراغ . يسرع شعبان إلى مصحف . يجلس جلسة 
قارىء . أحتيج خوفا يسألنى : 

أنجاهد نحن الآن . . ؟ 

نجاهد . . 

- ففى أية سورة أياته . ؟ 

أغتاظ . عشه الآن . بعد المعركة اقرأ ماشئت. 
لابدٌ وأن أعرف , 

كك ماذا . .+ 
- هل ينطبق علينا . .؟ 

- ينطبق فأسرع . 
- وسورة مريم . 

مالك وها..؟ 
مجاهدة . . وشهيدة قوم ظنوا السوء مها 
أنت محق . . لكن مالك وها . .؟ 
مريم أختى . 

يتصفح أوراق الصحف . تنسحب المعادية . يتوقف عند 
الأيات . وبصوت يقطرجنة . . يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أمّك بغيًا . فأشارت إليه قالوا كيف تكلم 
من كان فى المهد صبيا . » 
قد تعود المعادية , فهيّا إلى موقعنا . 

يبتسم هادئا مرضيا . يتصفح أوراق المصحف .. «أم 
حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمشين وليجة والله خبير بما 
تعملون . » يتصفح فرحا . . « ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين . » تأ المعادية . يسرع . أسرع . تسقط . 
وسحابات دخان . تفر . أصيح . . شعبان . لا يجيب . رحل 
رضيًا . تندلع ألسنة النار بفحيح لا يخبو . تلتهم الصوارييخ 
كائنات صلدة وتبوى بها مشتعلة . وجوه الرفقة طيبة وثرية . 
من كان غبيا صار ذكيا . والبحر يموج بذوب النيران . والموت 
صديق . نحيا بالموت . . . . نادية . . . . نادية حقا . . 
حدثنى أرجوك . 
أحديث الحرب بحضن النيل . .؟ 
الحرب كيانى . 
أنت السلم . 
الحرب كيان . 
د كيف ...1 
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- ف السائلة فحدثنى . 

. . تأق أيام ملتهبة . تثور رمال . تنز الأجساد . تحمل 
أقداماً ملتهية . نلهث خلف الأهداف . نتحول حم مجنونة . 
نلعق ماضينا . يلعقنا . نتطهر موتا وحياة . يتخايل شعبان . 
يدعونا بيديه . يستحثنا . نجرى صوبه . يفرح . يجمعنا 
القائد ليلا . والموقع هادىء . حفلة تأبين . ويقول : حدثنى 
شعبان . ونقول : حدثنا شعبان . عن أخت طاهرة العينين . 
بتول . حفزته رعق اين الثراباتيية . لقد جثت شيئاً 


فريا ... .. نادية . . . طاهرة العينين . 
اا 1 
تنبه وترفض 
مازلت أريد 
كان شعبان يشتعل فى صدرى فلم أطق الجلسة . 
أرجوك , 


- أليس غريباً أن ترفض . . ؟ 
يجمعنا الصدق . يحطم كل المألوف . 
مضينا » صامتين . التقيت بنظرتها . 
وبتوسل : 
حدثنى . 
فى لقاء آخر. 
غاضبة ؛ 
- هل تطمع فى آخر . .؟ 
سللتقى دوما . . 
على أن تزيدنى , 
- ول الإلجاح . .؟ 
فى الحرب ذهب شقيقى . 
لا أهتز . صار الموت لدى كمولد طفل . 
-لم تذهب هدرا روح أخيك , 
نكست الرأس . تبتز . ويدى فى حركتها اصطدمت 
باليد . احتضنتها . لم تسحب يدها . نامت , طفلا ضالاً قد 
وجد المأوى . مندسة . تلتمس الدفء . تبمس أصابعى . 
يولد بين الكفين حديث ثرثار . وتؤكد الأقدام أن شتاء العام 
تأخر, وهى توقع نش متسقاًء فم تأق الأمطار وتعلً 
الطرقات » وتندى أعيننا بشرا . . ؟ 
كان وحيدى . 
يرق الصوت . تضوع رائحة الحرب 
أساها : 
- شعبان , . ؟ 
تفرص يدى وهى تنظر عاتبة : 
بل محمود . . 
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رحبة . طاهرة . 


. تهب الذكرى . 


-لم تذهب هدر روح أخيك . 
كان أى .. 

يتفجر منها الحزن كما يتفجر نهر النيل ويستلقى فى القلب . 
يرجم الله . 
- ويرحمنى , فأنا لا أملك إلا ذكراه . 
- والأبوان . . ؟ 
- ذكراه وذكرى الأبوين . 
- وحيدة . . ؟ 
وكان وحيدى . 
- لم يعف من الجيش ؟ 
تطوع قبل وفاة الأبوين . 

تنبثق العينان من الحزن . تصبح باردة فى كفى . يتوقف كل 
حديث وتثرثر أحزانا . 
إن لك أخ . 
دشكرا . 

ما أسخفنى إذ يصدر من المألوف . . 
الح فعا ...“مقا + 

ضغطت على كفى . عادل . شجيّة ...٠٠‏ يأتينى جندى 
خائف . أستفسر . يخبرنى أن القصف سيوقف منذ الغد . 
أعرف . يرتجف ويعلن أن الصمت فناء . أعرف . يرتهف 
كثيراً من إيقاف القصف . سنعود إلى الملل السابق . تأكلنا 
السنوات ويمضغنا عسف الانتظار . . . . يدها تضغط . ندرك 
عن الكلمات فلا تنطق . تتبعنا نظراث . يقذفنا ابض 
بتعليق . يمتد الصمت . أبدّده : 
ل كنت تهريين م . . 
من كثرة ما شاع الكذب . 
وعدلت ..؟ 
صدقك الجأنى إليه . . ! 

عرّجنا على بائع صحف . قرأنا العناوين الرئيسية , 
اشتريت المساء . ليس ثمة ما يستحق . وقد شاب . سألته عن 
الجريدة , ثم أعطيته إياها مجاناً . اندهش جد . وشتمنى 
البائع فلم أهتم . ضحكت نادية . ها هى تومض . 

- أين الييت ؟ 
فى قلب القاهرة . 
لنذهب مشياً . 
دمفيا .قفي : 

واقتربنا منه . لا أعرفه , ولكنها أشارت إلى المييدان 
امزدحم . تذهب . أكمل الطريق وحدى , محفوفاً بتهاويم 
مريرة . 


الومض الثان : 
تتساقط آراء الزملاء . يؤكد رئيس القسم أنها لم 
تتأخر عن الحضور إلى العمل مرّة واحدة قبل 

اليوم . يثور القلق داخلى . لا يلبث أن يخمد . تدخل علينا 
مجهدة . تلقى حقيبتها على المكتب وترمى جسدها على المقعد 
متعبة ٠‏ يسرع الجميع إليها . أقترب متحفظا خوفا من 
اكتشافهم لى متلبّسا باهتمام أشد . تنهى الموقف وتقضى على 
التساؤ لات بإلقاء التهمة على عائق المواصلات وهى تلعنها . 
ينسحب الزملاء إلى مكاتبهم ماطين شفاههم . أقتنع بأن 
المواصلات بريئة . شهودى حبات العرق المتنائرة على الجبهة 
والنظرة الحائرة . أصمت . ترسل إشارات ناصحة بالبقاء على 
موقف الصمت . أجاهد فى تخمين السبب مستعيناً بقدرق على 
التخيّل . لا فائدة أقتنع مؤ قنا بأن الليل لابد قد مضى بها فى 
أدغال مضنيات . تفاجئنا . تقوم . تعلن ‏ وسط الدهشة ‏ 
أنهاتتصرف لشعورها بصداع فل . أبرىء الصداع أيضاً . 
اتغادرنا . أفقد السيطرة على نفسى بعد صبر دقائق . أنصرف 
غير عابىء بالدهشة المتلاحقة أتركها عل مقرب تولياب 
الخارجى . . 
- قفى إذن . 

تنظر خلفها ويبرق فى عينيها فرح .. 
انف 

نختفى عن المبنى . نتوقف . تقرّر : 
ستأخطذ « تاكسى 2 . 

نجلس فيه صامتين . . . . تنساب مياه النيل ولا تبوح 
بسر . يحكى الشعر على الكتفين والتتهدة الحارة عناء ليليا بلا 
حدود . المنضدة بيننا حاجز لابد من إزالته . أنتقل إلى 
جوارها . أسأل نفسى متى تتكشف عن خباياها ؟ تشى 
جلستها بانفصال لابد من هزيمته . تتألق الجنة فى العبن 
باصطراعات شت واهبة إياى الشجن الذى لا يبلى . يخفت 
لتألق . تركض فى العينين غيوم . . أقتنص كفها . 
-تحذئى . 

تتنهد . تغرقنى فى الذى لا يبل . 
-لا أسألنى عن سر ثقتى بك . 
-لاتسألنى . . ولكن تحدّئى . 
الأمر يسير . فى الفجر هاجمنى . لم يتمكن . كان يريد . 
أهذا أمريسير . . ؟ 
- ل يتمكن . 
- تعرفيئه , . ؟ 
تربطنى به صلة قرابة . 


حفرية:.؟ 

لا أعرف بالضبط . 

شيطان . وكيف دخل . .؟ 

ربما من النافذة . . من أحد الأبواب .. نقب السقف .. 
الحائط . . لم أكن بالقدر الكاق من الوعى . 

0 

نعم » فهى أفضل كلمة معبرة . 

شيطان . 

- تمنيت أن لوكنت معى .. 

قد تتلاشى ثقتك فى . . 

عيناك . 

قد تكب . 

لا أخدع أبدا فى العينين . 

وعينا قريبك . . ؟ 


.. لا أجد سواها . . 


تلك حقيقة لا يمارى فيها أحد . . 
من الممكن هزيته إذن . . 
الهزيمة ليست بمنأى عنه . 
فلماذا إذن سطوته .؟ 
هذا هوالسؤال . 
أفديك نادية , 
أنت رقيق جد . 
عمرى فداء ضحكة نقية تدوم , 
بكت . حدثتنى عن أيام الأمن ..حكيتلما عن الرومانسيات 
الأولى . تبكى . أتمادى . أحكى آخر أولى . تبكى . 
أتوقف . لا أكمل صدق اللحظة . 
هيا نذهب . 
تجفل . أتذكر أن الوجه تفرّق فى كل السحنات . لو ضاع 
فكيف يجىء . وتلخ . 
حسبى حتى لا أنفجر بكاء . 
-ابك . 
يضحك مف الناس وأضحك من نفسى . 


- كنت شجاعاً جدَأً فى الحرب , فهيًا حتى لا أتلاشى منك . 
يجهدنا البحث عن الطرقات . نسترشد دوما بالنيل . 


توكايت .::. قلفية ... 
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حفن 4 
داخز اول : 
-مثل .؟ 
- أتَن لك عمرأً اطول . . . 
-ماتت ..؟ 
هن شدة حبى .. 
ماتت حيا . . ؟ 
- لا سبيت سواه . . 
نبايتنا حتم| ٠‏ . 
- وبدايتنا . . 
أنت شجاع . , 
كنت كذلك فى الحرب 

تقترب من الميدان . يطوينا شجن مهموس . 
لا تفتحى الباب لأحد . 

لاتره.. 
لابد أن تخبرى الشرطة , 

لاتره.. 
أغلقى الباب جيداً . . 
لن ترحمك الألسئة . . 
ولا القلوب . فمتى تأ الرحمة . .؟ 
حين نعيش معا ولا نفترق أبداً . 

تمتقع . . ألعن تسرعى الأحمق . ماذا لو كنت شجاعاً فى 
ستر مشاعرى الطفلة . . ؟ ترتبك . تجفل . تنطلق . عبرب . 
وأنا مصلوب . متخشب . منغرس . تعوزى قوة هذا الكون 
لامرك , 
ب نادية .. 

ينحبس الصوت مدويّا . لاتنظر للخلف . يبتلعها 
الطريق . نظرات المارّة بصقات . أصبح ‏ نادية »فى قلبى . . 
والنبض سريع . والشارع يصفعنى بالناس . موجات خلف 
الموجات . والبسرد بجىء . يستدعى عاصفة حمقاء. 
ونداءات , أمضى . ؟ أم أهرب منى ؟ لذت بمقهى . كوب 
الشاى . يتهامس الرواد وهم يرتابون بعيونهم . تتصاعد أبخرة 
حرّى . والذصرى . عيناها . والدفء . الومض يجىء . 
تذهب . ينتفض الشوق . ينطفىء الومض الدفء . أتسرب 
داخل أبخرق . مفتوح العينين . يتساقط منى الكوب . أسقط 
من نفسى . يرتطم المقعد بالأرض . تلتف عيون الناس بكوب 
الشاى الملقى فوق الأرض . يصفق واحد . اثنان . آلاف . 
ديا نادل . نظف . . » أتوقع أن أمسح أيضاً . لا يعنى النادل 
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إلا بالكوب . وأصوات الزهرعلى الطاولة . وضحكة مهزوم . 
والحائط متصدع . يوشك أن ينقض . أصرخ . لا أسمع . 
يتهاوى . ينسكب الشاى والبنّ . وزجاجات ثلجية . ينغلق 
الباب . يتوقف كل الارّة . يسخرون . يمضون . ويستمر 
السقوط . الصراخ . نصير معاً فى قاع الجب . ويجىء 
صراخ . النجدة . أنقذونا . . أنقذن . عادل . أرجوك . 
تومض عيناها أنقذونا . والبيت محاصر . ينطفىء الومض . 


البداية : 
ركضها محتدٌ فى رأسى . تعثرات الحذاء . الظهر 
مبتعدا . انحناءة الرأس . هرّة الذراعين . 
تلاشيهانى آخر الطريق . تهالكى فى مقهى . لزوجة الأفكار . 
خذلانى من الرواد . تداعى الحوائط . انتظارى لمجيثها . 


' البحث عن الدّفء . وجوه الرفقة فى اليش . شعبان . محمود 


أخوها . سطح المكتب الزجاجى وهويعكس نظراق الضالة . 
ابتسامات الزملاء وهى تفضح ما يعترينى . ابتسامتى الحادة 
تفضح ابتساماتهم . تلميحات من الأرصاد الجوية بأن المناخ 
سيعتدل حينما تهبٌ نسمة من الشرق . الابتسامات دون قلق 
على تأخيرها . تأكيدات بأنْ الأمر لا يعدو أن يكون عادة تم 
التمرسٌ عليها . احتقان الوجه . قطرات عرق . تجفيف . 
نصائح ساعية فاغرة الأفواه بالانصراف إن كنت متعبا . 
مطارداق لما مغتصبا ابتسامة هزيلة . ابتسامات الزملاء الحرون 
تجعجع بما أعرفه . استر دادى للنظرة من سطح المكتب . 
تثبينها على باب القسم . تلاحق الشهيق والزفير . هى على 
باب المؤسسة . دخوها مسرعة . انتظارها للمصعد. 
وصوله . الدور الأول . الثانى . الثالث . ,الرابع . خروجها 
منه . تقدّمها . الآن ستظهر . ازدياد قطرات العرق . عدم 
وصوفا . الدورة من أوها . باب المؤسسة . الطابق الأول . 
الرابع . لا تصل . الدورة من أوها . النظرة تغوص فى السطح 
الزجاجى . ضلالى . صوت أرعن : 

- وصلت . أخيرا وصلت ..! 

تطلع الأنام . ارتفاع رأسى ٠‏ ارتباكى مع تجفيف العرق . 
دخوها لاهثة . جلوسها . عدم معرفتى لها . اللون الأحمر أحمر 
فوق الشفتين . الشعر إلى أعلى بالتواءات غريبة . اببتسامة 
ضالة مستنبئة . اتساعها . شموها للوجه كله . تغطيتها 
للجسد . احتواؤها له بفجور . عبثها به . تلاشى الوبيض 
منل بدء الخليقة . انتقال عينى من الوجه إلى الساقين . قصر 
الثوب . انزلاقه انزلاقه . عيون المكتب جاحظة . السقف . 
الأرض . الحوائط . لزوجة الكون . لزوجته . صرصور 


يتقافز فوق النافذة . طيرانه . وفود ذبذبات . وذبابات . 
وجهها ملطخ بالأصباغ . تلاشى الومض . الدفه . اتمحاء 
كينونتها . اختناق الحجرة بسحابات دخان . انمحاء . عدم 
ذهاب الكون ليتطهر . رفضه البحث عن خبر لا تتعفن فيه 
الكلمات . لا تتعرّى السيقان . لا توسع فتحات الصدور . 
انمحاء اقتراءبا بمقعدها منى . تعريتها للساق . تعريتها . 
خوفى . وفود الأوجه الشاحبة من أزمان الثلج الدائم . عريها 
سؤاها لى عن كيف قضيت الليل . رفعنى النطق . برقها برقا 
أجهله . ضحكها . تساقط ألف سؤال . تقافز أنثى الشيطان 
من الهم . . من بين الأسنان . . من الشفتين العاريتين . تحط 
أضلع ضحكتها فى أضلعنا . عطسى . ضحكها . لزوجة 
البريق . بحثى فى وهم الآق عن ومض . وعيون ترمقها 
فزعا. لا يوجد إلارقص مجنون . سؤالها عمن يهوى منا 
الرقصات الشرقية . ضحكها . توسطها القسم . دوران 
الدائرة . رقصها . تلويها . بروز ثدييها . توقفها . اقترابها 
منى . هزها لكتفى . 

إن أسألك عن الليل . 

انتصابه بأعماقى وردى : 

- يجبىء يجبىء ولا يذهب . 

ب لاتتشاءم . 

هولا يذهب . 

جدّد نفسك , 

مثلك ؟ 

ع بل مثل أختى .. 

هل كان يحب الرقص ؟ 

جخوظ . ذوباننا . تلاشى كل الجدران . هباء نصير . 
أنفسنا نرحم حتى لا يبصقنا النجم . 

- أحكيم أنت ..؟ 

الرفقة ما عادت رفقة . المكتب يجحظ مثل الليل . الصمت . 
- اذا لا يرحمنى الليل . .؟ 

أعظ الناس : 1 

الرحمة تأتى بالإيمان , 

تضحك . تسأل , 

- إيمان بألرقص الفيى . .؟ 

ب الرحمة أن .. 

- لن أرحم إلا بالعرى : 

انادية , , 

جدّد نفسك ... 


- هل أضحك حب أتْجدّد . .؟ 

اضحك . ارقص . اسخرء وتعرٌ . انظر . إنى أنعرّى . 
شدّها الثوب إلى أعلى . صراخ ساقيها . إمعانها فى الخلع , 
اقتراب البعض مغمضى الأعين . شهقات النسوة . تنكرها . 
تحفزها . هجومى عليها . صفعى لها . إجبارها على التغطية . 
تحفزها . . 

- وكان أخى يكره أن يتجمدٌ إنسان » ويكره أخبار الحرب » 
ويحبٌ فتاة مثل البدر , 

اغبيارها . جلوسها أرضا . اختلاجها . . 

وكان حييًا مثل فتاة . يملك وجها نتغطى به . يضحك 
تشييع البسمات ولو كنا ألفا . يحمل قلبادفاقا بالخصب . 
التفافنا حوها . إتيان واحدة بماء . إراقته . 

- ولا يسهر خارج البيت , حتى لا يأتى من بأق . يأق هو . 
تجلس أمىّ دافئة . ويصير أبى شابا مثله . 

مصمصة الشفاه . . حوقلة الحناجر . . ! 

وكان يحب الخضرة . . والزى الأبيض . . والفجر . . 
كان . 


مصمصة الشفاه . نموضها . تمرة. بصقها. سعالها. 
سؤاها . 

أنا مجنونة . . ؟ 

ردى ملتاثا : 

حبة قلوبنا أنت يانادية . . 

لا أصدفكم . . كاذبون . وساضحك منذ الآن . 
اهتزازها بعنف . اختلاج الكتفين . . اصطكاكها . عدم 
إدراك الأنام لها . سقوطها . سقوطها . عدم تحركى . شلل 
بالغيم الجائم.حملها . انطلاق عربة إسعاف . عدم تحركى . 
شمول بالغيم . 

سكون : 


اللون الأصفر يرقفنى . أرقب شحوب 
الشمس . باب المستشفى . يتسرب اللون إلى 


نفسى . أجاهد لأ وقف إصراره . أعجز . تبدأ خطواق إلى 
غرفتها . تتقدّمنى الممرضة . تفتح الباب . تشير إلى سرير . 
نادية نصف جالسة . يختفى وجهها وراء صحيفة . نصف 
مغطاة . أجلس على طرف السرير . يجابينى الوجه دون 
اختلاجة واحدة . 

ماذا تقرئين  .‏ ؟ 


ف 


أقرأ طالعى . 

وماذا وجدت . .؟ 

ما أنا فيه . 

كذب المنجمون . 

كذبوا ولكننى أعيش طالعى . 
تمتدٌ إلى أصابعها . المسها . تبتسم كشمس الخارج . أضع 
أصابعها على شفتى . تداعب أنفى . 
تأخرّت . . وكنت فى انتظارك . 
منذ متى ..؟ 

لا تتخابث . . فى انتظارك دوما . 
ورفضك لطلبى . 

هروب م .. 

موافقة الآن , .؟ 

بعدما رأيت ؟ 

عرض زائل .. 

أنت تحبٌ الكلمة عذراء , 

أنت الكلمة , 


نت فاق ليلا واراق,:: 

لايمكن . 

- وفكن . 

55 والناس . الجيران . سكان البيت . . ؟ 
أى بيت .. إننى أسكن فى العراء . 
- ألم نستنجدى .؟ 
ص لعزا 

- وفركلص . .؟ 
كشريف ..! 
لم لم تطارديه ؟ 
أطارد من . .؟ 
النذل اللص . . 
كانت تحميه قوة 
الشرطة . . 

ت معقول.. :4 
صدّقنى . . وفى الخلفية كتيبة قناصة . 

- والناس . . ألم يكن ثمة جمهرة . ..؟ 

- هتفوا للمشهد . ! 

- البيت فى ميدان عام . فى منطقة مكتظة بالناس . 

- أنت لم تر جيّدا . . وهذه هى المشكلة الحقيقية . . بق 


من الجيش » وفرقة كاملة من رجال 


ال 


لا يعرفه أحد . . فى منطقة خملت من الناس منذ زمن . قد تُرى 
أشباح كل ما هنالك مساحات قراغ . وشجيرات عجفاء 
ونير جف . وعزيف الريح . ورمال صفراء . أما الناس فقد 
ذهبوا . أبحث عنهم دون جدوى . ثمة لصوص . يسطون 
تجارا وليلا . وما أسهل أن يختبئوا . إذا ما اضطروا إلى ذلك 
طبعا . ونادرا مايفعلون . وكان أخى حصنا . والحصن 
تهدّم . الغريب أن الناس يحسدوننى على الموقع . تصوّر . . 
لا أعرف . . ربما معهم حق . . وربما يخدعون . . ! أحدّق فى 
الغطاء . أمسك طرفه بأصابعى . أبله . أشدّ . لا تتعرى . 
أحاول . ولا نتيجة . . تبتسم 
- ياأبله لن أتعرى . . 
مستورة دائها ., 
تبنسم . يتخايل الصبح . يمر . يهب الليل بظلمته . أتحاشئى 
النظر إلى العينين . تمتد أناملها . تداعب ذقنى . . 

الحصن تهدّم .. وأنا . 

فأشارت إليه . قالوا كيف كلم من كان فى امهد صيًا . . 
لانن 
يشمخ فى صدرى حنين 
نادية جدًا . . 
أخرقصة ..؟ 
نادية سامح 
أأعرفها .؟ 
أبتسم . يتلاشى الوجه . الصدر . السرير . الليل بظلمته » 
ويضيىء الاسم . تبتسم . يقترب الوجه . يشهق كالفجر . 


هل تغفرلى ..؟ 

ماذا . .؟ 

عرب فى المكتب . رقصاق . . 
أنت الغفران ...1 


تشخص . أحاول تحديد الرؤية . لا أقدر. تسكن يدها. 
تمسى شيئا . أضغط . تصبح شيئا . والرأس يميل . وتذوب . 
يحتذ الليل . تنطفىء جميع الأصوات . ويضبىء الاسم . 
محفور داخل قلبى . الوجه الدافىء كفّ الله على الأرض . أما 
العينان الدافئتان فرحمته وهداه . ينتفض بداخلى الحلم . 
كالموت . كالجسد الملقى . والشارع مقبرة حبلى بالصمت . 
تتساقط نجمات من فوق . تتهاوى متشحات بالثلج . تصطف 
على أرض الشارع . ترفع قمصانا سوداء . مكتوب فى أوجهها 

ألف نداء . ويجىء الناس . يسعون . ماذا تحمل تلك 
القمصان ان . .؟ تتزعم نادية هذا الجمع . يرتفع سؤال .. 


ومن منكم يصلح للرفقة ؟ » لايسمع صوت . تصرخ أتلظى أتلظىّ . . والبرد يطاردى دوما . . والليل . هيا نحضر 
وما منكم أحد . . ؛ أصوات خلف الآصوات . . والجسد قداس الأمس اليوم . قدَّاس دقائق دافئة . قدّاس ثواق 
يئن » فلا توجد حفئة كلمات . سأظلٌ أناديكم . الس ذائي :يمسر خط لحن الاسم 
يضيىء . . ؟ 


القاهرة : عبد الفتاح منصور 


ونيا 
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فين ريبا 


لاقدح 


م يشعر أبى بلذة النصر , ولا فرحة الإنعام عليه بجائزة 
الهياة الدولية ؛ وذلك بسبب اختفاء زوجى ( فهمى الديب ) . 

ولا أستطيع القول إن الجائزة العالمية هى السكين التى 
قطعت ما بينى وبين زوجى فهمى ٠‏ فد يقول قائل : 

« بل هى الشهرة المفاجئة التى أصابت والدك . . 

أوذيوع الصيت الذى جعله حديث الصحف وبرامج 
الإذاعة بعد أن كان مور تتجاهل الأوساط الأثرية جهوده 
العلفية)!: 

وقلت فى نفسى ربما صاهر فهمى والدى بوصفه ( أيوب 
المبتلى ) فلما تحول فجأة إلى أبوب المحظوظ جعله ذلك يصدم 
فيشعر بعدم الوفاء . 

ولكنى كنت أعود فأتساءل : 

١‏ لكن عدم الوفاء لمن ؟ 

هل عدم الوفاء للحرمان ومرٌ الشكوى ؟ 

لقد كان فهمى يأسف لحال والدى وشعوره بالجحود وسهد 
معه يستمع إلى شكواه الليالى الطوال قبل زواجنا ‏ وحتى بعد 
زواجنا كان لا يمل السمع إلى شكواه . فماذا جرى ؟ . 

وكيف تغيرت أعماقه بعد زوال الغمة ؟ 

لم يشأ والدى أن أسلك سبيله فى الدراسة . لولا أن عمى 
زُهدى ‏ صديق عمره ‏ أصر على أن أسلك السبيل الذى 
سلكه هو وأبى بأكاديمية ( الإيجبتيولوجى ) فألفيت نفسى بين 
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كوكبة من الزملاء سرعان ما تحولوا إلى مريدين أوفياء وصحبة 
تؤنس وحشة أبى وقد تقدم به العمر وتضاعفت همومه . 

وكان نصيبى أن أتزوج من بين تلك الصحبة أخبهم إل 
فهمى الديب . وفى غبش المغربية أستعرض وجوه تلك 
الكوكبة من الزملاء . وفى غبش المرأة الأثرية أتامل ملاى 
المتعبة ... رقال اكه نيل بعالتي فى قار الب 
القهوة لكن دون أن أفهم شيئا . . 

نارف نوكي أله ل دجلة ليمك لس اين ل 

أرسل من ألمانيا خطابين أحدهما ليخبر والدى عن استقراره فى 
ألمانيا » أما الخطاب الثانى فقد أنبى ما بيننا وكأن شيئا لم 
يكن ! . 

وأستعرض الوجوه وأتساءل 

« هل لوكان صابر أو ماضى أو عنان أو فرحات ‏ كان فعل 
هذا ؟ 

هل لوكان « أوشى » كان أنبى علاقتنا بمثل هذا ا هجر؟ . 

لقد هرب ولم يعد , أكثر من خمسة شهور الآن وخامرتنا ششتى 
الوساوس عن سلوكه » وتساءلنا أنا وأبى والعم زهدى والعمة 
حفيظة شتى التساؤلات , ولم يصدق أحد أن ينشأ بسبب 
الإنعام على والدى هذا الشعور الشاذ الغامض لدى فهمى . 

وقالت العمة حفيظة ذات صباح وهى تنفض الغبار عن 
مقتنيات والدى : 


ربما شعر بشدة وفائك جارك القديم , 

تقصدين « أوشى » لاعب الكرة ؟ 

ومن أقصد غير لاعب الكرة ؟ 

وتهز السمينة رأسها المعصوبة بشملتها هزة ذات مغزى ثم 
تستدير لتواجه الأقنعة والتماثيل الأثرية . . 

ولم أدر هل أضحك أم أبكى من كلام السمينة فكنت أتهمها 
باللؤم وسوء النية ثم ألجأ إلى أبى فى معمله أسأله النصيحة » 
أو أشارك فى لقائه مع الصحفيين والمذيعين الذين أمست حياته 
الخاصة والعامة شغلهم الشاغل . 

وقبل الغروب أسرّح ناظرى من نافذة حجرق المطلة على 
رحبة الح وتكرٌ داخل رأسى مناظر مباريات أبناء الجيران 
وهم يلعبون كرة القدم » وأظل أرقب بعين الخيال ذلك الفتى 
الذى كانوا يطلقون عليه ( الأشول  )‏ وكنت وحدى أدعوه 
باسم الطائر ( أوشى ) . 

كان الفتى يصول ويجول بالكرة حتى ينفجر المتفرجون خارج 
الدور ومن نوافذ الشبابييك فى صياح يصم الآذان يفرح له 
البعض ويضج منه اخرون . 

ويحل المساء فأهمس لنفسى : 

« ربما كان لميول أبى دخلٌ فى مشتهياق . 

يظن الئاس أنه لا يعرف إلا لغة الصوّان ولا يدرى أحد أنه 
خبير أيضا بلغة النزوات العابرة ! 

ولكنى تعلقت بأوشى وحدى بإملاء من عواطفى . 

كإنت وفاة والدق قد تركت فى عواطفى فراغاً هائلاً ؛ ورغم 
حنان والدى الغامر فإنه كعالم آثار كان يختفى الأسابيع لان 
حياق فحسب ٠‏ بل كان يختفى من الحاضر بأسنره فيحيا ممع 
أسرات وبنين وبئات لن يلبث أن يوفق إلى حل مشاكلها التى 
تتناقلها القرون الغابرة . 

وباختيارى أحببت لاعب الكرة ‏ أو ظئنت فى تلك السن 
المبكرة ‏ أننى أحببت « أوشى » دون تدخل من أحد . 

ول ينفر أبى من أوشى بل صحبنا عدة مرات إلى الملاعب 
حيث صفق له فى بعض المباريات فى الهراء الطلق . 

حقيقة لم يكن أبى بطبيعة استغراقه فى أسرار الحفريات يفهم 
لعبة مثل كرة القدم , وكثيراً ما عجزت عن إفهامه أسباب 
الخلاف على هدف من الأهداف . 

ومع ذلك فكثيرا ما استمع إلى المقالات التى كنت أقرأها له 
فى وصف إحدى الباريات . كما لم يمانع أن أعلق صورة 
أوشى ‏ التى نشرتها جريدة ( الملعب  )‏ فى بهو بيتنا الذى 


لايمت إلى العصر الحاضر بصلة ‏ وهى الصورة التى كانت 
تسخر منها العمة حفيظة كلما قامت بإزالة الأتربة عن النماذج 
المعدنية والمخشبية والحصية التى تمثل الملوك والملكات والحيوانات 
المقدسة . 

ولا احتفل فريق أوشى بفوزه بالكأس ‏ وكنت فى السدة 
الغبائية من دراستى الثانوية رجوت أب أن نذهب للمشاركة فى 
ذلك الاحتفال ولم يخذلنى أبى ؛ بل قال إنه أعد مفاجأة 
للمحتفلين . وفى نباية الحفل ألقى خطبة عن نشأة كرة القدم 
منذ أيام الفراعنة » وتحدث عن المباراة التى سجلت على جدران” 
معبد هابو . 

ورغم أنه حكى للمحتفلين عن أول فريق أمسته البشرية 
منذ بدء الخليقة » فإن أحدا لم يفهم ما أسهب فيه عن تلك 
الكرة الجرانيتية ولا كيف لعب بها الأجداد . 

وقد أشارت الصحف فى اليوم التالى إلى كل تفاصيل الحفل 
ولكنها لم تشر إلى تلك المفاجأة التى كان يعدها العم زهدى 
مفاجأة عالية ‏ لم يفهمها الأغبياء . 

ومع ذلك فلا أنسى أن ظهور ( الأثرى التحفة ) ىما أطلق 
عليه أوشى كان ذا أثر طيب على مستقبل لاعب الكرة ؛ فقد 
وعد رئيس الشركة بتعبينه فى مصانع الشركة رغم أنه أشول كثير 
الزوغان تركزت مهارته فى أطرافه اليسرى . 

وكان مضحكاً أن يحفظ الشقى فقرات من خطبة ( الأثرى 
التحفة ) كان يرددها إذا ما دحل فى مناوشات مع أى منافس 
متعصب فد رأسه من صوان . 

ول يمانع أبى عندما تقدم لاعب الكرة لخطبتى , 

تقدم بعد نجاحى فى الشهادة الثانوية » لكن أبى اشترط أن 
يقدم الشبكة بعد اجتيازى السنة الأولى من دراستى الجامعية 
ووافق أوشى وتمسك بى . . . فرغم أنه لم يكمل تعليمه الثانوى 
فإنه لم يمانع أن أكمل تعليمى الجامعى ؛ وقد ثبت له أن الكرة 
قد سّجل تاريخها ضمن مناهج الدراسة . وتذكر فى كل 
اللغات . 

وأسرٌ إلى أنه طالما أستطيع المتاف فى أرض الملعب فى الهواء 
الطلق فهو لا يضيره ما أضيع من وقتى ومن شبابى مع الموميات 
داخل جبانات ( الإيجيبتولوجى .. ) 

وعمد العم زهدى إلى الحاقى بنفس القسم الذى تحرج فيه 
هوووالدى حتى يستطيع أن يتعهدى كابنته العزيزة . وتصورت 
زملائى فى البداية حفنة من ذوى اللحى والعوينات السميكة 
الذين أذبلت حيويتهم حياة الإنتكخانات بعيدا عن الشمس 
والهواء الطلق . 

هلا 


وفوجئت عندما وجدت أغلب الزملاء من مشجعى الكرة 
وبعضهم من لاعبيها . 

وتفاهمنا أنا وزملائى الجدد بشأن أحب نجوم الكرة ومصير 
الدورى فى ذلك العام » كما حدثتهم عن أوشى ‏ وإن كنت قد 
تحفظت فى ذكر خطبته لى . 

وتركت فرصة تعرفهم عليه إلى المصادفات . 

وكنا قد تسللنا إلى النيل فى عيد ميلادى السابق ‏ وجلسنا 
أنا وأوشى بإحدى كازيونات الشاطىء ثم عدنا فأكملنا السهرة 
بالبيت مع والدى والعم زهدى والعمة حفيظة حيث أسمعنا 
العم آخر ما عثر عليه من أسطوانات عبد الوهاب القديمة » 
وأتحمتنا العمة بكل ما ورثته من مصنوعات أسلافها من سكان 
الوادى , ثم قرأت الطالع لأوشى فى أقداح القهوة . 

وم ترق لأوشى دعوة زملاء القسم ‏ إلى عيد ميلادى ‏ ولم 
يمض على زمالتنا إلا أسابيع قليلة » ولكبى كنت أفشيت سر عيد 
ميلادى » كما لم يعد عنوان منزلنا خافيا عليهم وهكذا حضر 
صابر ودولت وماضى وعنان وعلى رأسهم فهمى والمعيدة ذات 
العوينات . 

وكان يوم مطيراً فى مستهل العام الجديد وتميز ثسارعنا 
بمجمؤعة من البرك تخلفت بعد المطر فى منحدرات الي 
وكانت تعكس خضرة الشجر وزرقة السماء ‏ وذلك فضلا عن 
ألوان السيارات التى غرزت عجلاتها فى الطين حول بيتنا . 
وتفكهنا أول ما تفكهنا بآثار المطر » ثم تفكهنا بآثار العصور 
المختلفة التى زين بها أبى جدران البيت . وتقارب هواة الكرة 
مع هواة الطرب واكتشفت العمة حفيظة سحر منتجات 
مطبخها الفلكلورى , وأخذ لنا العم زهدى الصور بآلة 
التصوير فى جميع أركان البيت ثم قرأت لهم العمة الطالع فى 
أقداح القهوة . 

وعجبت عندما زعمت العمة أنها رأت,فى قدح فهمى الديب 
طائرا يضع العويدات فوق عينيه . ولم أنس سخرية أوشى 
عندما قال لفهمى غامرا : 

إنك ستنبت لك أجنحة فتطير . وإما عليه العوض فى 
حدة بصرى . . وسأتحسّس طريقى فى المستقبل . 

وألف الزملاء التردد على بيتنا بعد تلك الليلة ‏ ومع ذلك 
تحيرث كيف : أدعم التعارف بين أوشى وبيتهم بوصفه 
خطيبى - وزوجى النتظر ! 

وبعد اجتياز امتحان السنة الأولى ‏ تساءلت بعد النجاح : 

« هل كان شرط والدى قراءة للغيب ؟ لقد اشترط أن تتم 
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خطبتى لأوشى بعد اجتياز العام الدراسى الأول . فهل كان 
ذلك شرطاً من والد يعرف تقلبات العواطف ؟ أم من أثرى يقرأ 
خفايا المستقبل كا يقرأ خفايا الماضى ؟ . 

وزاد عجبى من ذلك الرجل الذى يتخطى الستين من 
عمره , ويظنه الناس خبيرا بأسرار الحجارة » فإذا به يقرأ 
كذلك لغة ( المقدر والمكتوب ) . 

وعندما بدأت الرحلات إلى أماكن الحفريات تكون بقسمنا 
صفوة كان يطلق عليها أسرة الرحلات ‏ وفجأة ألفيت هذه 
الأسرة شغلى الشاغل . 

وفى ليل الصعيد فتحت لى مرأة سحرية نظرت فيها بعيون 
إحدى بنات الوادى . فكنت أرى فى نجوم السماء ‏ عيون 
الأعزاء الراحلين وكأنها ترعى الأجيال التى توشك أن تسلك 
سبل أسلافها ‏ وعرفت معنى روابط الصحبة وشعرت بانتمائى 
لفهمى الديب . 

وفى هذه الأيام كنت أعيد النظر فى عالم الخيال فأرى صابرا 
الذى لم يفقد لهجته الريفية وهو أكبر أشقائه البنات ولن يتزوج 
قبل زواجهن . ثم أرى أحمد ماضى الذى فقد والده صغيرا 
وعليه أن يعوض ما تتكبده والدنه فى سبيل تنشئته وتعليمه . . . 
وكنت أزفر عندما تثبت مميلتى على ملامح فهمى الديب ‏ ذى 
العوينات فأقول لنفسى : « ولكن . هل ستفلته المعيدة ذات 
العوينات ؟ » . 

كان أول فرقتنا والمقرب إلى جميع الأساتذه والمكرّس لأهم 
الكشوف الأثرية . ومع ذلك فيا كنت فى أحلامى أتصوره مرة 
فى دور العريس . 

وكنت فى حيرق أعود إلى اهمس فأسر لنفسى : 

« ولكنه لن يفلت من ذات العُوينات ؛ إنها مشرفة الرحلات 
وما بينبم| من تفاهم وانعطاف يزيد قطعاً عن الاحترام والتقدير 
العلمى » . 

وشارك فهمى الديب العم زهدى فى تقدير عبقرية والدى 
المهضومة . 

وبيدات تلك المشاركة عندما منحت الهيئة الدولية للآثار_ 
جائزتها السنوية لأحد تلاميذ والدى متجاهلة بذلك الأستاذ 
الذى جاوز الستين وأفنى حياته فى خدمة المكتشفات الأثرية . 

ولم أنس كيف كانت تدور عيناه من خلف عويناته وهويكز 
على أسنانه ثم يستنكر التفاهة التى تدق لها طبول المجاملات بينم 
تدفن العبقرية فى وضح النهار . 

وكنا فى أمثال هذه المناسبات نجذب ‏ أنا والعم زهدى ‏ 


والدى خارج معمله حتى لا يقاسى مرارة الجحود وحده فى 
جو هو خلقة ربنا جوحزين ‏ فكنا ننطلق به إلى حيث 
امباريات الصاخبة لنصفق لأوشى ونبتف مع الأحياء بعيداً عن 
أحزان الماضى والحاضر . 

وكنت فى هذه الأيام إذا استبعدت شعور الانعطاف نحو 
والدى ‏ وهو الشعور الذى كنت أسميه سر بشعورى 
الجنائزى كنت لا أجد سبباً معقولاً يمكن أن يُشقى المرء فوق 
ظهر الأرض . 

ويبدو أن هذه هى الفترة التى أغرتنى فيها قدرات العواطف 
الشابة المتفائلة فى رفقة الصفوة التى أحب بعضهم بعضاً 
بوصفهم ذكوراً وإناثاً » كما تعاطف كل مع الآخر بوصفهم 
عشاق الحاضر وأزواج المستقبل . 

وم نصدق قبل تخرجنا أن يكون صابر ودولت أمببق الجميع 
إلى الزواج . فاجأنا الماكران عقب إحدى الرحلات وكان حفل 
زفافهه| من أعياد قسمنا التى شارك فيها الأساتذة والمعيدون 
والخريجون ٠‏ 


وكان يمكن أن يكون زواجى أنا وفهمى الديب هو المفاجأة 
الثانية بالقسم قبل التخرج لولا أننى حرصت على ألا أصدم 
أوشى المسكين الذى ظل وفيا لحبى حافظاً لعهد والدى فأجلت 
زواجى حتى تخرّج فهمى ونجح فى الليسانس نجاحا باهرا . وم 
يبخل أبى على فهمى بوقته ولا علمه ولا حتى كنوزه التى يخفيها 
عن البشر جميعاً . وتعصب فهمى لعبقرية والدى التى آمن أنها 
يمكن أن تعيد ميراث الحضارة إلى شعب الكرنك والدلتا ؟ 
فتحمس للإشادة بمكتشفات والدى فى أبحاثه ورسائله الى 
قدمها للحصول عل إجازته العلمية فى الآثار . 


ولكن لم يرد ولاء العم زهدى ولا أبحاث فهمى المقدر 
والمكتوب ! 

م يرد إخلاص المخلصين ولا إشفاق المشفقين ما حكمت به 
الأقدار الظالمة على والدى المظلوم ؛ فقد تناقلت الأوساط 
العلمية إشاعة منح الجائزة الدولية لمنافس والدى » ذلك 
المحظوظ لدى محكمى الحيئة الدولية . 

وتوسط العم زهدى بينى وبين المسكين أوشى . 

حقيقة لم يستطع أن ينزع حبى من قلب لاعب الكرة » إذ 
ظهر أن الأشول لا يعرف الحب الأخوى ولا حب الصفوة . 
لذلك سارع العم يدفع أبى إلى عقد قرانى على فهمى الديب 
أو( ذى العوينات كما كنت أسميه فى سرى ) . 

وكان هدف العم أن يدخل البهجة على البيت الذى يوشك 


أن يتحول إلى مكان جنائزى لذلك ماكاد فهمى يحصل عل 
الليسانس حتى اخترع لنا العم مهرجانات فرعونية ة وأفراحاً 
قبطية وإسلامية عجلت بز واجنا أنا والأثرى الشاب . 

ولا أنكر أن ذلك العام كان عام الاحتفالات المستمرة ‏ 
التى لم تنقطع إلا بسفر العم لتسلم مهام منصبه الجديد إذ 
انتخب خبيرأ للآثار الفرعونية لدى الهيئة الدولية . 

ولولا اتتخاب العم زهدى لذلك المنصب الدولى ما فاز 
والدى بالجائزة الدولية , وكذلك لولا انتخاب العم ما سمح 
الزمان بسفر زوجى ( فهمى ) ولا هربه منى ومن ابنه المنتظر . 

ولم يعد يجُدى التظلع فى رحبة الحىّ من نافذتى الخلفية ولم 
يعد يجدى التطلع فى صفحة السماء عند المغربية ولم يبق 
إلا غبش أقداح القهوة تتطلع فى جوفها العمة السمراء السميئة 
لتقرأ لى ولابنى الذى يوشك أن يصل إلى هذا العالم طالعنا . 

وكنت إذا تطلعت إلى صفحة مرآق الأثرية أتساءل : 

« ماذا كان يقصد عندما يقول لى ‏ أنت تحفة ؟ » . 

كان يردد ذلك إذا أراد مداعبتى . فهل كان يقول ذلك 
بسبب بروز شفتى السفلل عن العليا وهو مالا تلحظه العين فى 
المنظر الأمامى ‏ بينم| يبرز واضحاً فى المنظر الجانبى . أم كان 
يقول ذلك بسبب ثقل هذه الحواجب وما تلقى على الأجفان من 
ظلال ؟ وأستبعد أمثال هذه المواجس التى تقض مضجعى 
وأننظر حتى تأى العمة في الصباح . . . وقبل أن تبدأ تواشيحها 
اليومية أسالها : 

كيف يفرٌ الزوج ببذه الطريقة إذا كنت تزعمين أنك خبيرة 
بمكر الرجال ؟ وتبز جسدها السمين ثم تتطلع إلى وقد فتحت 
عينا وأغمضت الأخرى كمن تؤكد لى أنها لم تخبر مكر الرجال 
وحدهم » بل خبرت كذلك كيد النساء . 


ثم تبرطم : 
كنت لا تمسكين لسانك وتلحّين على تسمية الوليد 


« أوشى » : 
وماذا فى هذا أيتها العمة ؟ 


إن اسم زوجك فهمى الديب .. . فهل ينجب الديب 
طائراً . وأسخر منها وأعابثها حتى ينقضى اليوم . وأخرج معها 
قبل حلول الظلام لنتسوق , أو لأوصلها إلى مسكنها الصغيرثم 
أعود فى غبش المساء . 

وفى غبش المساء أستعرض وجوه الزملاء . . 

تلك الكوكبة الشابة التى انتشرت فى أنحاء البلاد بعد 
التخرّج . لقد حضر الجميع » حتى من طوح به العمل إلى 
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مواقع الحفريات فى الأقصر وأسوان جاءوا لتهنئة والدى فى 
المهرجانات التى أقامتها الميئات العلمية للاحتفال بمنحة الجائزة 
الدولية . . 

ول يتخلف إلا ذو العوينات ! 

لم يتخلف إلا زوجى فهمى الديب ! 

أما ماذا جرى له ... . فهو مالا أجد له تفسيراً ... أما 
كيف حدث لأعمافه هذا الانقلاب فلا يعلم ذلك إلا الله 
وكأننا لم نكن زوجين لفترة تقرب من العامين . 

وأقول لنفسى : 

« إنه حتى لم يرسل خطابا ؛ أو برقية تعبر عن سعادته 
بإنصاف الأثرى الذى طال حرمانه ‏ وحتى لو انتهت علاقتنا 
بالانفصال فأين تقاليد المهئة التى تُعد أعرق المهن ؟ . 

وغالباً ما تندٌ عن صدرى الزفرة التى أخفيها عن السامعين 
فأنا لا أحب أن أكون مصدراً لشقوة بى أو هدفاً لرثاء العمة 

ورغم نشتت عقلى فإننى كنت وآثقة أن المرء لابد أن يكون ذا 
عُقد معيئة وليس ذا عوينات سميكة فحسب لينقلب هكذا رأساً 
على عقب دفعة واحدة ... ويبطؤ استيعابى لأحداث الحياة 
فاكتب إلى العم زهدى أسأله المشورة : 

د هل نظن فهمى يهجر بيت الزوجية ؟ أم هو يهجو حماه # 
عالم الآثار؟ 

وإذا كان بهجر بيت الزوجية فهل هذا جزاء تضحيق 
( بحبى السابق لأوشى ) . كى أتروجه . . أم هوعقاب لما نال 
والدى من إنصاف وتقدير عالمى ؟ . 

وأجابنى العم بأن الحماقة لم تمنع الحمقى ‏ على مر 
العصور أن يفروًا ممن تكبدوا فى سبيلهم أجل 
التضحيات . . كا لم تمنع الحمقى أن يفروا من يدخرون لحم 
أكبر العشم !! ولكنى لا أبلغت العم بأننى لن أسكت على 
سلوك الجبان . وأنذرت يعزمى على السفر لمطاردته وإلزامه 
بحقوقى القانونية فقد تناول العم لغز فهمى بالشرح فكتب 
يقول لى إن فهمى كان يعد حماه ( والدى ) عبقرية مدفونة فى 
غمار المجتمع . . . وأنه كان يعد والدى كنزاً حياً لا يعرف سره 
سواه . . وكان يتوقع أن بهز به الدنيا عندما يرجه ويذيعه 
للأوساط العلمية , . 

وكتبت للعم أصارحه بأن هواى كان منذ صباى المبكر مع 
لاعب الكرة .. 

وأنه لولا أن عمد هو ووالدى إلى إلحاقى بالقسم الذى تخرجا 
فيه ماعرفت المخلوق الشاذ , المخلوق ذا العوينات 
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( فهمى  )‏ الغريب الطباع الذى أفسد كل شىء الذى لولاه 
لكنت أنعم بحب أوشى . 

وسألته إن كان يصدق أن هذا المخلوق أرسل إلى خطباً 
يعتذر فيه عن ارتباطنا الذى عده خطأ ‏ لايد لنا فيه ل مشل 
البداية . 

وإن كان يُعقل أنه بعد الاعتذار تذرع بعجزه عن تحمل 
وشائج المستقبل بسبب ارتباطه الأعمى بالماضى ؟ 

وإن كان يتصور أنه يعفينى من التزامى نحوه حتى تنطلق 
مشاعرى الطبيعية نحو الأمومة والمستقبل ( السعيد ) فلا تكبل 
بآفته العمياء . 

إذبينه| يظنه الآخرون ظاهرياً يسعى جاهداً إلى المستقبل فإنه 
فى حقيقته لا يتنفس إلافى الماضى ولا يعيش إلافى ابر 
الزمان . 

واعترف العم فى سريرته بخطئه وخطأ أبى فأرسل ليخفئف 
عنى وليضرب لى المثل بوالدى الذى أصابه من الإجحاف 
ما جعل كل من يعرفه يطلق عليه ( أيوب البتلل ) .. . ثم 
راح يذكرنى بما أنعم الله عليه جزاء صبره وعشمه فى الله . . . 
وم ينس أن يلتمس لى مبرراً للوغد الهارب فكتب : 

١‏ لقد كان أبوك المغمور الشاكى موضع دراسة فهمى وبحئه 
بعد أن وضع على عاتقه مهمة إنصافه وكشف عبقريته . . 

ولكن لما أنصفته الهيئة الدولية وتحول إلى هدف للإذاعة 
والصحافة والتيلشزيون صباح مساء فقد سبق اللاهون 
والمستخفون (فهمى) إلى موضع سره وكنز مستقبله ولم يعد 
لفهمى مهمة يعدها رسالته وأمل غده . . 

وتببط المغربية على رسالة العم وعلى الرحبة الخالية من 
اللاعبين . . وأشعر بحركة الجنين كأنها مهمة الغد وأمل 
المستقبل . 

ول يبق حولى إلا هذه المرآة الآثرية وغبش هذه الحواجب 
التى تلقى على أجفان ظلاها الثقيلة . . 

لقد أعلنت السميئة الماكرة قبل رحيلها أنه آن أوان 
تزجيجها ‏ هذه الحواجب ‏ وكانت تحادث نفسها عندما 
قالت : 

عينى على زماننا ,. . , 

فى زمانكم تجعل وسائل الزينة حواجب أى أنثى تشبه 
حواجب نفرتيتى ! 


القاهرة : أمين ريان 


متصه: | | لد يناصور 


رغم أن الكهولة أدركته قبل أن يكتشف لنفسه قانونا يتعامل 
مع الحياة بمعطياته » فإنه قرر ألا يستسلم للفشل وأن يواصل 
المحاولة فتزوج . ربما استطاع خلفه مواصلة الكشف . هكذا 
فقط يصبح لحياته معنى . وحين يأنى اموت فإنه يستقبله بالرضا 
والترحاب . 

لم يرد بخاطره يوما أن يتزوج من قبل ؛ كانت رؤ يته لا مرأة 
منتفخة البطن تثير فى نفسه آلاما وأحزانا لا حدود لها . . وإذالم 
يكن قد توصل إلى صيغة إنسانية يحتمل بها وجوده على قييد 
الحياة فكيف ييز لنفسه أن يصبح مسئولا عن محلوقات جديدة 
من دمه ؟ 

اليوم صار الإنجاب همه الوحيد . اقتنى كتب الطب 
والولادة وراح يتفهم باستغراق عميق فلسفة الطبيعة فى تخليق 
محنويات ذلك الانتفاخ العجيب . اقترب من الله . لم يستعن 
بطبيب واحد حتى نباية الشهر الثامن . كان لزوجته الطبيب 
والممرض والناصح الخبير . خيل إليه أن أدق تفاصيل الجنين 
المجهول لن تختلف فى قليل أو كثير عم| تصوره فى ذهنه » وعما 
ألهمه به خياله . سيكون ولدا ضخم الجئة هائل البنيان 
لا يشكومن علة . ذكاؤه خارق . نظراته ثاقبة نفاذة . 
يكبر فإنه حاد البصيرة ذو بأس وسطوة وقوة خارقة . 

هكذا استبد به الأمل فى وليده المرتقب . سيتم اكتشاف 
القانرن على يديه بعد أن عجز هو عن اكتشافه . لكن صرخة 
هائلة أيقظته من سباته فى اليوم الأول من الشهر التاسع لانتفاخ 


٠.‏ وحين 


بطن زوجته . قالت إن آلاما لا تطاق تعصف بداخحلها وأنها لم 
تعد تستطيع الحراك لثقل وزن التي وعنف ضرباته 
المتلاحقة . طمأهها وابتسم مؤكدا لنفسه صدق حدسه وسلامة 
نبوءته . قال لها بفرحة طاغية : 

- هذا الوليد سيْضِىءٌ لنا حياتنا الباقية ويعوضنا عن كل ما 
لاقينا من حرمان واضطراب . 

قالت وهى تغالب أوجاعها القاتلة : 

- لابد من استشارة طبيب . 

الزمان الذى ولدته فيه أمه كان زمانا مسترخيا , لا حاجة به 
إلى استكشاف أ صياغة ؟ فا حدث له فى زمانه لم يحدث 
لأبيه . . ومن المؤكد أنه ل يحدث لأحد من أجداده , 
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اكتشفت اليوم أن شقيقى الوحيد لا يعرف رقم تليفون 
منزلى عندما طلبت منه أن يتصل بى قبل ذهابه إلى مأمور البلدية 
لمساعدته فى إعادة أرضه التى اشتراها من أفاق اتضح أنه باعها 
من قبل لشخص آخر والأرض ثمنها عشرون ألفا من الجنيهات 
وأنا م أمسك بيدى ألفا واحدة حتى الآن رغم اقتحامى الكهولة 
ورغم اقتحامها إياى . ولكنى دائم الاتصال بشقيقى لأنه 
شقيقى ولكنه لا يسأل عنى إلا حين يحتاج إلى مساعدة إدارية 
أستطيع أن أقدمها له فانا موظف حكومى كبير لا يستطيع أن 
يقف كثيرا أمام دكاكين النزارة والفاكهة . فلما علمت أنه لا 
يذكر رقم تليفون ضحكت بشدة حتى تقلصت أمعائى فتقيات 
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كثيرا من القوانين الى لفظتها المعدة أما القلب فقد عطب منه 
جزء لكنه مازال يعمل وإن كانت بقية أجزائه مهددة بالتوقف ؛ 
فالأصدقاء يعتقدون أننى رجل مغفل مستباح الحقوق 
والحرمات , ولطالما بذلت لهم من الجهد والمال والوقت كى 
أسعدهم لكهم تعاملوا معى من منطلق أن هذا هو واجبى 
نحوهم وأن الامتناع عنه أو حتى مجرد التباطؤ فى تأديته يعد 
جريمة لا تغتفر » فإن أديته فإنى مغفل وإن لم أفعل فالويل لى 
ولأذهبن إلى الجحيم . أين القانون ؟. 
#0 

ذهل الطبيب بعد أن أجرى كشفه . تجمهر الأطباء حول 
صورة الأشعة بعيون متسعة الحدقات وأفواه مفتوحة عن 
آخرها . تبادلوا كلمات لم يفهمها . تكائر اللغط وتناثرت 
المصطلحات اللاتينية حتى ملأت فراغ الحجرة . لم ينتقل إليه 
الشعور بالدهشة لأنه كان على ثقة لم تبتز بصدق نبوءاته . فقط 
كان منشغلا بالتفكيرفى احتمال خطير طرأ فجأة على باله . ذلك 
أن وليده سيخلق فى زمان غير زمانه هو . . فلأى الزمانين سوف 
يصلح القانون الذى يكتشفه الابن ؟! . . وحيث أنه لاجدوى 
من اكتشاف غير مفيد لقانون لا يصلح إلا لزمان متآكل أخذ فى 
الانتهاء . فإنه لا جدوى أيضا من وجود المكتشف نفسه » 
وهكذا فإن قراره بالإنجاب ‏ ومن ثم بالزواج ‏ كان قرارا غير 
صائب ! 

استعاذ بالله من تلك الأفكار الشيطانية والتفت إلى الأطباء 
يشاركهم الحيرة . قال كبيرهم : 


- لا مفر من عملية جراحية عاجلة . 
قال له بدهشة : 
- ولاذا لا ننتظر أعراض المخاض الطبيعي ؟ .. إفى أتابع 
حالتها يوما بيوم . 
- العملية أو الموت للأم والجنين . . أمهما تختار؟ 
#0 
أين القانون ؟ . . اكتشفت اليوم استحالة العثور على شىء 


حقيقى فقد ارتديت درعا سميكا مصطنعا من القوة الزائفة 
والشراء الواهم واللسان الفصيح والنوايا الملتوية والسلطة 
القاهرة ثم علقت به سيفا من اليمين ومدفعا سريع الطلقات من 
البسار ونزلت إلى الشارع فتذكر شقيقى ‏ على الفور رقم 
تليفون وأعاد إليه الأاق ما له وبعث الجزار باللحم والفاكهى 
بالفاكهة حتى باب شقتى ورقانى رئيسى الأعلى إلى درجة مرموقة 
كنت أستحقها منذ سئوات عديدة وتفئن الأصدقاء والأعداء فى 
نفاقى . وما حاول أحدهم أن يتحسس سيفى تملقا ورياء 
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جرحت أصابعه لكنها لم تنزف الدم , وهذا فإننى لم أخبرهم 
بحقيقة الدرع أو بأننى لست أنا . فزوجتى فى خطر ووليدى 
مهدد بالموت قبل أن يرى الحياة ويقرأ الجرائد ليحصى عدد 
الصوارخ النووية فى الغرب المتقدم وعدد القشلى فى الشرق 
المتخلف وليفكر بعمق فى مقدرة رجل على تبشيم رأسى ابنتيه 
الجميلتين بآلة حادة عندما علم أنما استخرجتا بطاقتى هوية 
لتتمكنا من زيارة أمهما الهاربة منه فى بلدة عربية » وليتأمل بهدوء 
فى عقلية ذلك المجنون العاقل الذى حطم تمثال أبى الول فى 
متحف الاسكندرية وليدرس الأديان الثلاثة فيعرف أن جده 
الأكبر لم يكن دينا صورا أو قردا وأن المسيح قد أمر بإباحة الخد 
الأيسر للضارب على الخد الأيمن وأن على بن أبى طالب صرح 
بأن الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله والوفاء بأهل الغدر غدر عند 
الله . أين القانون ؟ . 


*#*# 


- يا إلهى . . دينا صور صغير ! 

- ما هذا الذى تقول ؟! 

- أنظر بعينيك . 

- أى لعنة تننظرنا جميعا . إنها أهوال القيامة . 


دب الفزع فى غرفة العمليات . صرخت الممرضات وهرب 
بعض الرجال . بثبات شديد تعاون مع الطبيب ومن تبقى من 
مساعديه حتى انتهت العملية . أمسك الطبيب بالدينا صور من 
ذيله وعلقه فى الهواء ليتخلص من بقايا الأم فى جوفه . ضرب 
بيده على مؤخحرته فصرخ الوليد صرخحات زلزلت أركان 
الغرفة . عندما أفاقت الأم نظرت إلى وليدها . رمقته بابتسامة 
ظافرة ثم ماتت . 


قررت ادارة المستشفى الحكومى الاحتفاظ بالوليد فى غرفة 
طبية خاصة يتناوب حراستها جنود أكفاء وسمح لأبيه بزيارته 
يوميا دون التصريح له باستلامه . قرر حاكم المديئة إخلاء 
المستشفى وحظر الاقتراب منه على الجمهور وبصفة خاصة 
رجال الصحافة والإعلام » كما تم التنبيه على الأطباء كافة 
بإحاطة هذا الأمر بالسرية التامة وإلا فالعقاب الشديد والفصل 
من المهنة لمن تسول له نفسه البوح بالسر أو الإفتاء بأى مدلول 
لحدوثه . 


عندما ازداد تضخم الوليد اضطر المسثولون إلى إخلاء الغرفة 
المجاورة لغرفته ثما ببا من معدات طبية » مع كسر الخائط 
الفاصل بينهما ومضاعفة الحراسة على المستشفى . لم يكن من 
العسير على المراس أن يمنعوا الفضوليين من الاقشراب من 


المستشفى ؛ إذلم يكلفهم الأمر أكثر من بضع رصاصات طائشة 
فى الحواء , 


ازداد تعلق الأب بابنه » كلما ازداد تمدده وتضخمه ازدادت 
فرحته به وتضخم اعتزازه . بخلفه . لم تعد تشبعه تلك 
الساعات القليلة التى يمضيها فى تأمل وليده وهو يزأر ويزمجر 
بصوته الرهيب الذى يتردد صداه فى أرجاء المستشفى الخالى . 
قرر أن يطالب الحاكم باستلام ابنه . 


أزور اليوم قبر زوجتى وأصلٍ لله حمدا وشكرا وليات الموت 
وقتما يشاء فإإى أرحب به لأن الموت كالحياة بوجه عام فكلاهما 
يثير الضحك ومادام الحاكم يرفض طلبى فلأ قتله مؤ كدا مقولتق 
لكن القتل لن يمكننى من معرفة مصير ابنى ‏ بعد أن يقتلنى 
الحاكم الجديد ‏ ولا مفر إذن من الانصياع لرغبسة الحاكم 
فسوف أكتب تعهدا للسلطة بمغادرة البلاد نهائيا إلى الصحراء 
البعيدة ومعى ابنى آكل معه العشب والحيوانات ونشرب من ماء 
المطر ونئام فى العراء فقد علمنى قانونه قبل أن أموت . 


الإسكندرية : سعيد سا 
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فى تلك الليلة لم يستطع تحمل الوحدة أكثر من ذلك , كان 
بحاجة لمخالطة إنسان آخر , أى إنسان , امرأة » رجل » 
طفل ؛ كهل . لا يهم . المهم أن يشعر بوجود شخص آخر 
معة , أمامه ٠‏ إلى جانبه . 

كانت الساعة تقترب من الحادية عشرة مساء وكان باجو 
برودة قارسة . نزل سلم البيت بسرعة , ثلاثة أدوار كان يختصر 
درجاتها فينزل كل درجتين معا . كاد ينسى الدرجة المكسورة 
عند الدور الأول » ولولا يداه المرتكزتان على سور السلم لوقع 
على الأرض . 

ما إن وطئت قدماه أسفلت الشارع خارج باب البيت حتى 
أحس بالبرودة تنخر عظامه وشعر بالماء الذى يغطى الشارع 
يتسلل بسرعة إلى قدميه عبر نعل حذائه ا هزيل . لكن ذلك كله 
لام » فالبرودة الخارجية لا تقارن بالصقيع الموحش الذى 
بداخله . 

لم يكن يتصور حين غادر ا منصورة منذ أكثر من تسع سنوات 
أن الحياة فى القاهرة يمكن أن تكون موحشة إلى هذا الحد . فى 
المنصورة كان يمضى وقته دائم) وسط الأقارب أو الأصدقاء » 
سواء كان بالمدرسة أو المنزل أو الطريق العام . كان يعرف جميع 
أهل بلدته » كما كانوا هم يعرفونه . كان يعرف البقال الذى 
كثيرا ما كانت والدته ترسله إليه ليأ لها بالزيت أو العدس » 
والخردواق الذى كان يحمله السلام لوالده كلماذهب ليشترى 
منه الكراريس والأقلام للمدرسة . وأم صلاح العجوز التى 
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تبيع الجبن القريش على ناصية شارع قسم الشرطة والتى كان 
ابنها صلاح يجلس إلى جانبه فى الفصل . 

فى القاهرة تعرف بالطبع على الكثيرين ؛ وصادق أيضا 
الكثيرين » لكن الصداقة فى القاهرة تختلف عن الصداقة فى 
بلدته » فهى صداقة محدودة بالمكان والزمان » ماإن يترك 
المكان حتى تذهب الصداقات الت نشأت به » وما إن يتغير 
الزمان حتى تزول معه العلاقات التى نشأت فيه . 


بدأ جسده ينتفض قليلا من شدة البرد فأسرع خطاه حتى 
يخفى تلك الرجفة التى تملكته . فكر أن يركب الأتوبيس » أى 
أوتوبيس , فأكثر ما يستطيع الإنسان أن يقترب من الآخرين فى 
القاهرة هوفى الأتوبيس حيث الأجساد تحيط به من كل جانب : 
يشعر بها تتنفس . تنتفخ ثم تخرج ما بها من أنفاس دافئة على 
وجنتيه »على مؤخرة رقبته » على يديه . يشعر بأجساد تعرق 
من حوله فتبعث برطوبة دافئة على صدره . على ظهره . يشعر 
بها تميل يمينا ويسارا مع انحناءة للأتوبيس ثم تصعد وتهبط كلما 
مرت عجلات العربة على أحد المطبات التى تكثر فى شوارع 
العاصمة . 

حين وصل الأتوبيس كان خاليا تماما فى الساعة المتأخرة من 
الليل إلا من السائق . لم ير الكمسارى بداحله . كانت المقاعد 
الحمراء الخالية تلمع فى الضوء الباهر للمصابيح الداخلية 
للسيارة كأنها أفواه مفتوحة تضحك منه ومن وحدته وسط البرد 
القارس . 


أربع سنوات كاملة أمضاها فى مكتب التأمينات التابع لوزارة 
الشئون الاجتماعية ببولاق الدكرور» وأرسع سنوات قبلها 
قضاها طالبا بكلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات » ثمانى 
سنوات بالتمام والكمال عرف خلاهها الوحدة التى لم يكن 
يعرفها من قبل . 

كان فى البداية يسافر إلى المنصورة كل شهر أو شهرين » ثم 
تباعدت زياراته حتى كانت تمضى ستة أشهر أو ثمانية دون أن 
يزور عائلته بالمنصورة . ومع الوقت تغيرت طباعه ولم يعد يشعر 
بالرغبة فى الزيارة كما كان يفعل من قبل . لم يعد يفتقد أهله كا 
كان يفعل من قبل . الإنسان يتغير وفق الظروف التى يعيش 
فيها , تماما كالحيوانات . الحيوان الذى يعيش فى أقفاص 
حديقة الحيوان فى المدينه يختلف عن مثيله الذى يعيش وسط 
أفرانه فى الطبيعة المفتوحة . الطباع تتغير والعادات تتبدل لتحل 
محلها طباع وعادات أخرى حتى يصبح الحيوان أو الإنسان 15 
لنهاية حيوانً آخر من فصيلة أخرى » طبائعه غتلفة وتصرفاته 

بعد تلك السنوات الطويلة فى القاهرة لم يعد يشعر بأنه يفتقد 
ذلك الدفء الذى عرفه فى صباه . كان زحام الأجساد فى 
القاهرة يغنيه عن حرارة المشاعر الإنسانية التى يعيش بها أهل 
الريف . لكنه كان يشعر بالوحدة كلما بعد عن ذلك الزحام . 

سيارة انحرافت فجأة فى اتجاة الرصيف الذى يسير عليه 
فأمطرته بشلال من المياه القذرة الراكدة بالشارع ثم توقفت بعد 
مسافة . لم يستطع أن يتبين لونها بسبب الأوحال التى كانت 
نغطى جنباتها . انفتح بابها وقفزت إلى جانب السائق امرأة لم 
يكن قد لاحظ وجودها بالشارع أثناء سيره . انطلقت السيارة 
بسرعة فغمرته بالماء مرة أخرى حتى أصبح نصفه الأسفل فى 
قذارة الشارع الموحل . 

شعر بأصابع يديه تتجمد داخل جيب البنطلون المبلل فزاد 
من سرعة خطاه . أخذت رياح خفيفة لكنها لاسعة تصفعه على 
وجهه من اليمين واليسار » ثم فجأة هطلت الأمطار . 

توقف فى مكانه . فكر فى العودة مرة أخرى إلى البيت ثم 
واصل السير بسرعة . لن يتوقف . أسرع خطاه من جديد حتى 
كاد يجرى 

كانت سلوى هى التجربة العاطفية الوحيدة التى مر بها منذ 
حضر إلى القاهرة وقد دامت العلاقه قرابة العام ثم انتهت . 
كانت سلوى تسخر منه لأنه لم يحاول أن يقبلها » وكانت سنة 
ثالثة بالكلية أسوأ أعوام الدراسة بالجامعة . أصدقاء سلوى 
كانوا يقولون إنه قروى ساذج وزملاؤه يعايرونه لأنه «خام ) 


مازال يعتقد أن ملامسة أية فتاة حرام . كان مازال يعتقد فى 
ذلك الوقت أن الجنس ليس كل شي وأن المشاعر والعواطف 
والأحاسيس أهم من أى حس جسدكٌ . . 

كانت علاقته بسلوى تجربة مريرة لكنه نسيها تماما ولم يعد 
يتذكرها إلا كلما وجد نفسه وحيدا , بعيدا عن الزحام » عن 
أجساد البشر . عن هذا اللحم الحى وتلك الأنفاس . 

عندما وصل إلى مقهى الحاج سلطان لم ير أحدا من 
الزبائن : كانت جميع الكراسى الخيزران والمناضد المعدنية 
السخ لد اقلت ان عل ارسي المطر إل الناعل* 

كانت نوافذ المقهى مغلقة وتحول رذاذ أنفاس الزبائن . على 
زجاجها إلى ستائر حاجبة لا تظهر لمن فى الشارع إلا أشباحا فى 
الداخل تروح وتجىء من خلف النوافل , 

فتح الباب ودخخل بسرعة فاحس على الفور بأتفاس 
الحاضرين تكسو وجهه البارد . زالت لسعة البرد التى أحسها 
على وجهه فى الخارج وكأن كفين دافئتين قد أحاطتا بوجلتيه . 

وقف عند الباب المغلق دون حراك ينظر حوله ويداه ما زالتا 
فى جيبى بنطلونه المبلل . على كل منضدة جلس رجلان وجها 
لوجه . يلعبان الطاولة ؛ بض المناضد كان يحيط بها أفراد 
أخرون يتابعون اللعب أو يدخنون الشيشة التى عب دخانها جو 
المقهى . 

أوراق الزرع الذى كان قد تم إدخاله من فوق الرصيف قد 
اغتسلت بماء المطر فزال عنها التراب وصار لونها أخضر صافيا » 
لكن أزهارها كانت قد فقدت ينعانها وتبدلت أوراقها وسط 
دخان المقهى المغلق . فقط عود الصبار ظل منتصبا بأشسواكه 
الحادة فى الأصيص المستدير . 

فى ركن ناءِ من المقهى لمح شابا مجلس بمفرده وقد وضع أمامه 
على المنضدة طاولة مفتوحة . كان قشاطها يبرق من بعيد وسط 
غيوم الدخان » 

تقدم بلا تردد وجلس على المقعد الشاغر أمام الشاب , ١‏ 
يتبادلا التحية ولم يتكلما . مَذّ يده بشكل آلى فالتقط الزهر وأخذ 

فى البداية كانت حركة يديه عصبية بعض الشىء . لم يكن 
ذلك ارتباكا كما تصور زميله الجالس أمامه , وإنما كان.بقية 
الرجفة التى صاحبته فى الطريق . لكن بالتدريج أخذ حماسه 
للعبة ينظم حركاته . 

شعر بالشاب الجالس أمامه يبادله الحماس » وسرعان مابدأ 
بعض الحاضرين يلاحظون حرارة اللعب فى هذا الركن من 


ع4 


المقهى فترك بعضهم اللاعبين الآخرين وجاءوا يتفرجون 
عليه . 


تحولت الطاولة الى بؤرة اهتمامه الوحيدة فى هذه الجلسة » 
بل فى الحياة ذاتها . لم يعد هناك فى حياته سوى ذلك القشاط 
الأبيض الذى كان قشاطه الأسود يضربه فيخرجه من الطاولة . 
كان يلعب لعبته بحماس آلىّ لاشعور فيه ولا إحساس . 

بعد قليل كان قد ذهب عنه البرد ونسى وحشة الحياة فى 
المدينة الكبيرة بهذا التفاعل الآلى المتبادل بينه وبين زميله 
باللعب : دور له ودور لزميله حتى حانت لحظة الاية . 


كان الدور عليه لكن الزهر وقع على الأرض . لالن يضيع 
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منه الدور . يجب أن يحرز هدفه . يجب أن يكسب . لم ينحن 
ليلتقط الزهر من على الأرض . ظل ينظر إلى عينى الشاب 
الجالس أمامه بلا كلام . بعد لحظات انحنى الشاب والتقط 
الزهر ثم قدمه له فى هدوء . 

قبض على الزهر بيده فى ثقة لاحظها التفرجون بينم| أخذ 
الشاب ينظر إليه فى استسلام . ظل يرج الزهر فى سرعة متزايدة 
ثم قذف به بقوة على الطاولة أمام زميله بينا علت صيحة أحد 
المحيطين بهم « دوش » » وانتهت العشرة . 

قام فى هدوء وغادر المقهى صامتا كما دخل . فى طريق العودة 
كان قد توقف وزال عنه الشعور بالوحدة . 


القاهرة : محمد سلماوى 


سهحام سصوئى 


صمت الجميع فجأة واشرأبت الأعناق » كان الصوت واهيا 
لكن الآذان المدربة التقطته وسط هدير الأمواج وارتطامها 
بالشاطىء ومرور هواء البحر المثقل بالرطوية خلال الفجوات » 
وعندما صدر الصوت للمرة الثانية أسرعوا جميعا وبقى الرجل 
العجوز فى الحجرة يواصل حديثه , 


وقفت الفتاة عند الباب المؤدى إلى باحة المنزل ترقبهم وهم 
يتساندون صاعدين السلم الخشبى ‏ يتقدم أولهم حاملا 
المصباح . أخذوا يخطون برفق فوق السقيفة المشة » يتحسسون 
موطىء القدم فوق الفواصل التى تميز الحوائط . وهناك عند 
الواجهة تماماً لمحوه وائفاً خلف لفائف «١‏ امكيب » وأعواد 
البوص متطلعاً نحو البحر . أحاطوا به واقتادوه دون أن تصدر 
منه أية حركة . 

كان يرتدى سروالاً فضفاضاً وققيصا وصديريا + وكانت 
ملابسه مبتلة وشعره مبتلا » وملتصقناً برأسه وجبهته والماء 
يتقاطر منه . أخذوا يلاحقونه بالأسئلة وكان يدور بعينين 
كليلتين بيغهم دون أن يتكلم . 

قال أحدهم بحسم : سنتصرف . 

أخذوا يتأملونه فى ضوء المصباح الخافت المسلط على وجهه ٠‏ 
كان شاباً فى مفتبل العمر » لم يتذكر أحدهم على وجه التحديد 
إن كان قد رأه قبلا أم لا بينها تحاول الفتاة أن تتذكر تلك 
الملامح . 


قال أحدهم وكان يبدو أكبرهم سنا . ابق معه يا مسعد ولا 
تدعه يتحرك . 

اقتاده مسعد إلى حجرة بالداخل ورحل الباقون . أخخذ 
يواصل مساءلته لكنه بدأ يحرك رأسه دون أن يتكلم . 

كان العجوز منهمكاً فى إعداد الشاى على موقد الكحول 
ا موضوع أمامه على المنضدة , تناول زجاجة الماء وأفرغ الكمية 
القليلة المتبقية فى الإناء ونادى الفتاة . 

قالت الفتاة : إنه يبدو متعباً ؛ دعه يلتقط أنفاسه , 

قال مسعد : لاشأن لك بذلك . 

وعندما سمعت نداء العجوز تململت ثم ذهبت إليه . 

توالى هدير الأمواج واندفاعها نحو الشاطىء . كانت المياه 
تغمر أجزاء من الكتل الحجرية المتراصة على الحرف الرمل أمام 
المنزل ثم تنزلق متخللة الفواصل بينها » ومعها تنزلق حبيبات 
الرمال » وتخوص القطع الحجرية فى ليونة الشاطىء . 

سأل العجوز : هل جلب الأولاد مزيداً من الأحجار . 


- لقد ذهبوا . 

كلهم ؟ 

مسعل موجود . 

لو استمر الخال هكذا فسوف تصل المياه إلى المتزل قبل 
الصباح . 


نادى عليه وجاء مسعد متوقفاً عند الباب وعيناه على الشاب 
الذى جلس مكرما على الأرض فى الحجرة الداخلية . 
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هل ذهبوا ليجلبوا الأحجار؟ 

للم 

- أين ذهبوا إذن ؟ 

- طلعوا إلى البحر . 

طلعوا للصيد ؟ هل راحوا إلى شاطىء النرجس . 

أخذوا القارب . 

قال العجوز بصوت منخفض : لم يقل لى أحدهم . كنت 
سأخيرهم . 
نمض الشاب فأسرع مسعد إليه وأخل يبزه بعنف . 

- من أين جئت ؟ من أنت ؟ من الذى أرسلك ؟ 
كان وجهه محتقنا » حرك شفتيه متمتما وجاء صوته واهنا 

ب النيث . البخر .الب 

وتهادى مترنحا . 

قالت الفتاه : اتركه يامسعد . . اتركه . 

تحول نحوها وأخل يلقل نظراته بينه وبينها . 

هل تعرفيله . 

صمتت لحظة قبل أن تجيب : لا . 

كانت رنات المزاهر تتردد وسط الأمواج فى عرض البحر » 
تنتبه لها الأسماك فتطفو على السطح أسرابا . وكان يمكن 
رؤيتها بالعين وهى تتراقص بلونها الفضى ال تألق فى ضوء 
القمر » وكان بإمكان الرجال أن يمسكرها بأيديهم » وفى ليالى 
الصيف عندما ترسوا القوارب عند الشرم المتداخل فى جبل 
النرجس . يتوجه الرجال إلى الجبل » ويأق الأطفال بصحبة 
النساء ليكونوا فى انتظارهم ممسكين بالمصابيح ‏ ويأق الأجانب 
من بعيد حيث أبخرة المواقد ورائحة الشواء » يستمتعون جميعاً 
بوجبات السمك المشوى الطازج » وعلى دقات المزاهر يبدأ 
الغناء » ويعلو صوت سلامة وسط الحلبة يحدو الرجال وهو 
ينتقل من مقطع الى آخر ومن أغنية إلى أخرى ٠‏ يتناوبون الخناء 
معه ويدب الحماس فيهبط البعض إلى الحلبة متبارين من 
الرقص ممسكين بالمجاريف والشباك . يصاحبون الغناء 
بالرقص والرقص بالرقص . ويظل سلامة مسترسلا وسط 
الحلبة بقامته الفارعة والمصابيح مسلطة عليه من كل 
الاتجاهات . لا يكل عندما ينال التعب من الجميع وقد 
استعانوا بأطراف الحلبة والكل صامتون كأنهم منحتون من تلال 
جبل النرجس وصوته يتردد فى جنبات الشاطىء صافيا ومجلجلا 
اهيبن يا عشاق ‏ صيدالسمك غيه 
امانةياللى تصيد ‏ تصطاد 

راح الشاب فى إغفاءة وقد أصبح وجهه أحمر قانيا والسخونة 
تسرى فى جسله بين| مسعد يذرع الحجرة ويتوقف من حين 


بسجنئيه 
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لآخر أمام النافذة متطلعاً نحو البحر . خبط الأرض بقدمه 
استدار » رآه العوز والفتاة التى كانت تشير إلى الشاب . انحنى 
العجوز عليه وضع يده علىجبهته وشعر بالسخونة وابتلت يده 
بالعرق الذى كان يتفصد على وجهه بغزارة بينم| أخذت ملامحه 
تتقلص ويدفع بيديه وهو يبذى : 

-سلامة . . البيث . . البحر . 

وجف العجوز . سرت رعشة فى جسد الفتاة فأمسكت 
بكتف العجوز . 

- لايد أنه رأه . . ألم أقل لكم . . هو صوت سلامة الذى 
سمعت ء لم يكن هناك أحد . . وهناك فى عرض البحر كانت 
الأمواج ترتفع فجأة وسمعت الصوت . . كدت أللحه . 


قال سعد : سلامة ذهب منذ زمن » لم يعد له وجود 1 
قالت الفتاة : لا . . سلامة لم يبرح الشاطىء 
وقال العجوز : أين أنت يا سلامة . . أين أيامك . 
كان البحر يرمى بطرحه على الشاطىء . وسئة وراء الأخرى 
كان الشاطىء يتمدد داخل البحر . عندما جثئنا هنا بعد طول 
تجوال وضعنا أمتعتنا وأخذنا نختبر صلابة الأرض . أقمنا فى 
البداية بيوتا من عروق الخشب « والكيب » وأعواد البوص » 
وكان الشاطىء الرملى يتسع أمامنا مع الوقت . 
عندما جاء سلامة بعدنا ببضع سنوات بنى بيته على البحر من 
الأحجار والخشب وكان مسقوفاً « بالكيب » والبوص مثل بيوتنا 
الآن» وبنى له شرفة واسعة تستند حافتها إلى أعمدة خشبية 
تنتهى بدعامات مثلثة . كان يجمع الأصداف والمحار ويضعها 
متشابكة فى الرمال أسفل الجداران حتى يخيل لمن يراها أن 
حيوانا بحريا خرافيا يلتف حول الجدران بينما يتسلل طرفاه الى 
الماء » وعندما كان يجلس فى شرفة منزله فى الأماسى ويتعالى 
صوته بالغناء يسرع الرجال إليه .» كانت أغانيه تصحبهم 
للصيد فى عرض البحر . . كان ابن بحر 
قال مسعد : سلامة عاش وحده وذهب وحيداً » لم نر له 
أهلا 
قال العجوز : معظم الرجال جاءوا فى البداية 
بمفردهم . 
تعالى هدير الأمواج يعقبه من حين لآخر قرقعة 
وارتطام . تطاير رذاذ الماء عبر الشرفة ولعت الذرات الدقيقة 
المتطايرة في ضوء المصباح ملونة بألوان شتى متدرجة . 
قال العجوز بصوت مرتفع : المياه ستصل إلى المنزل » لن 
يمر الأمر الليلة بسلام والأولاد لم يأتوا بعد . 


قال مسعد وهو يدير نظراته عبر البحر : لابد من الرحيل 
قبل أن تجرف المياه المنزل . 

تعالى صياح العجوز صاخباً ل يستقر وهو يدور داخل المنزل 
متخبطا بالجدران وقطع الأثاث » تمتد يده إلى كل ما يقابله 

راح الشاب فى سبات . جاءت الفتاة بقطعة قماش مبللة 
ووضعتها على جبهته » وعندما تسربت السخونة إليها أعادت 
بلها بالماء البارد » وعصرتها ثم وضعتها ثانية على جبهته . 

كانت تتأمل ملاحه وهى تستحضر ملامح السوجوه على 
الشاطىء , إنها لا تتذكر التفاصيل » لكن هناك شيئا يشكل 
تلك الملامح تستشعره وإن كانت لا تعرفه على وجه التحديد » 
شيئا ما يمند منذ وعت نفسها على الشاطىء وألعابها الأولى مع 
الأولاد والبنات . عندما كانوا ينبشون الرمال ليخرجوا منبا 
القواقع الصغيرة والمحار والأصداف ٠‏ ينظمون منها عقوداً 
ويضعون منها الدمى والبيوت والمراكب ذات القلوعك| علمهم 
سلامة ويبهرون بها الزوار الغرباء فوق تلال جبل النرجس , 
هذا الشعور الذى ظل يصاحبها حتى خلال فترات النمو 
وتحولات الجسد . لم تكن تجهل الأنظار التى تلاحقها فى 
صمت , لكنها لم تكف عن اللعب مع الأولاد والبنات وتسلق 
التلال والاستحمام فى البحر , 

عندما استيقظوا ذات صباح لم يجدوا أثراً للبيت 
ولا لسلامة » وفى مكان البيت تجمعت بركة من المياه صانعة 
حفرة عميقة وطفت على سطحها الأعشاب البحرية » ومنذ 
ناداها صوت سلامة أخذت تجوب الشاطىء وتسمع كل يوم 
حكايات جديدة عله , 

قال البعض إنهم رأوه يجلس فى شرفة منزله بعيداً فى عرض 
البحر كى| حملته الأمواج . والبعض الآخر قالوا إنهم رأوه يعدو 
لائذا بتلال جبل النرجس ٠‏ وهناك من سمع صوته يغنى » وفى 
الليل رأوه يطل عليهم من القمة الصخرية أعلى الجبل » وأكد 
آخرون أنبم لمحوه يصطاد عند اللسان الممتد داخخل البحر » كما 
لحوه أيضا فى أماكن الصيد القديمة المهجورة , وقالوا إنه جاء 
متنكراً فى زى غريب » وعندما أوشكوا على التعرف عليه 
اختفى فجأة , 

اختفت تلك النظرات من الوجوه التى ألفتها . كفت عن 
اللعب مع الأولاد والبنات وتسلق التلال والاستحمام فى البحر 
وهى تجوب الشاطىء يفسحون لها الطريق فى صمت , تتوقف 
وتنادى بأعلى صوتها : يا سلامة . 

ترى المياه توغل داخحل الشاطىء وتلتهم ساحات الرمال 
وتقترب من المنازل . تصطدم بوجوه الغرباء الذين بدأوا 


يغدون إلى الشاطىء ونظراتهم التى تتعقبها أينها سارت » 
وتسرع ا خطى وتنادى : يا سلامة , 

كانت تقترب من المنزل مع البنات والأولاد» يحومون 
حوله يقتربون منه متحلقين وهو يجلس فى شرفة منزله ساكناً 
والأمواج تدفع المياه إلى الشرفة فتغمر قدميه ثم تنحسر عنها 
وتظل حبيبات الرمال عالقة بقدميه وأطراف سرواله وهو 
صامت يتطلع بعيدا عبر البحر ويبدو غير شاعر بوجودهم . 
2 غن لنايا عم سلامة , 
احك لنا حكاية . 

ويظل صامتاً فيصمتون . تجول نظراتهم داخل المنزل الذى 
علقت على جدرانه عقود القواقع والدمى وهياكل الأسماك 
والحيوانات البحرية » وأمام المنزل اقتلعت المياه الأعشاب التى 
كانت تنمو بكثافة وطفا بعضها على سطح الماء » يحيطون به 
ثانية وتعلو أصواتهم فى صخب . 
احك لنا عن جنيات البحر . 
- هل صحيح أنها تزورك وتغنى لك ؟ 
وهل تعلمت منها الغناء 
- وهل هى التى تنبت زهور النرجس البيضاء فوق التلال ؟ 
يظل مسترسلا فى نظراته وملامحه ساكنة وقد تجمعت فوق وجهه 
وحول رقبته طيات متماوجة من التجاعيد . ويأق صوته 
متحشرجاً من أعماق بعيلة : 
البحر لم يعد هو البحر , 
قال العجوز : الشاطىء امتلأ بالغرباء » أقاموا بيوتا فوق جبل 
النرجس , لم يعد ينبت العنب والتين والخضر ؛ لم يعد مكان 
للزهور البيضاء ذات الرائحة الفواحة التى كانت تنشر أريجها 
على الشاطىء والتى كنا نشتمها فى عرض البحرء لم يعرفوا 
سلامة , لم يسمعوا غناءه ولم يرددوه . 

وقف العجوز مستنداً إلى الجدار . تناولت الفتاة المصباح 
وأمسكت يده بيدها الأخرى وتوقفا أمام الباب . 


كان الزبد يغمر المنحدر الحجرى أمام المنزل ثم يخبو مع 
ارتداد الموج . هبطت الكتل الحجرية عن موضعها » وأسفل 
المنحدر كانت المياه تجرف الرمال تاركة حفرا غائرة بين الكتل 
المغمورة التى تباعدت متفرقة . 

اندفع رشاش الماء نحوهما وبلل ملابسها بيلم| كان العجوز ' 
يهبط المنحدر . غاص بقدميه فى المياه . توقف للحظة مستشعرا 
برودة الماء الشديدة » انحنى وأخذ يحاول رفع إحدى الكتل 
الحجرية عن موضعها , ولكن برودة الماء مع احتكاك أصابعه 
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بخشونة السرمال والحجر جعلت أصابعه تفقد القدرة على 
الحركة . 

وضعت الفتاة المصباح أعنلى المنحدر وهبطت بجواره » 
واندفعت موجة عالية فأمسك كل مها بالآخر وانحنيا على 
إحدى النتوءات فى المنحدر وعند انحسار الموجة انحنيا ثانية 
لرفع الكتل الحجرية وإعادة ترتيبها متلاصقة . 

كانت الفتاة مجذب الرمال أسفل الكتل الحجرية حتى 
تستطيع رفعها بمعاونة العجوز الذى أخذت الحركة تبعث 
الحرارة فى يديه » تفاجئها من حين لآخر موجة عالية فينبضان 
متماسكين . وعند انحسار الموجة يعاودان الانحناء » وعندما 
انتهيا من إعادة صف الأحجار متلاصقة ظهرت أجزاء مكشوفة 
من الرمال . 

قال العجوز : سيضيع كل مجهودنا هباء إذا استمر الال 
هكذا حتى الصباح » لابد المزيد من الأحجار . 

كانت المياه قسد أوغلت فى الشاطىء وأمست البيوت التى 
هجرها أصحابها فريسة للعربدة الصاخبة , تتآكل أجزاء منها 
بفعل ضربات الموج ٠‏ وتتساقط أجزاء من هياكلها فى دوى 
يبتلعه صخب الموج , وعلى امتداد البشاطىء تتبدى بؤ ر ضوئية 
متنائرة تتحرك وسط الظلمة » وبطول الشريط الرملى الملاصق 
للبحر تجمع السكان فى ضوثها ليقاوموا هجوم الموج بإرساء 
الكتل الحجرية على الشاطىء . 

كان الخوف ينتابها وهى تسير أمام البيوت المتداعية 
بتجاويفها المظلمة التى تعكس حركة الموج فى أصوات وحشية 
مبهمه تلك البيوت التى كانت تعرفها وتجولت داخحلها بيتا بينا » 
وبعيدا أعلى جبل النرجس تنبعث أضواء منكسرة من البيوت 
التى استقرت هناك حيث يقيم الغرباء . 

أخذت تتحسس طريقها وسط الظلمة وهى تبحث عن قطع 
من الأحجار تحملها إلى العجوز وتعاونه ليدعم بها الأجزاء 
المكشوفة من الرمال , بعيدا . . وسط المياه كانوا يشيرون إلى 
بيت سلامة » وعلى مسافات أقرب يشيرون إلى بيوت آخرين 
وهم يلاحقون المياه التى تتسلل نحو منازلهم » يفاجئهم من 
حين لآخر رحيل البعض دون أن يودعو سكان الشاطىء 
وتتسلل اميه من مواضع تلك البيوت التى لم تصمد طويلاً أمام 
ضربات الموج . كانوا يقتلعون منها الأحجار ليضيفوها إلى 
الشريط الرمل الضيق الذى اختفت مساحات الرمال فيه أسفل 
الكتل الحجرية . 

جلست الفتاة منبكة أعلى المنحدر وبعد قليل لحق بها 
العجوز وهو يرقب أثر اندفاعات الموج على الجرف الذى غطى 
ليله 


معظمه بالأحجار , بعيدا عبر الظلمة الممتدة على البحر تنبئق 
بقع بيضاء بأشكال شتى وعلى مسافات مختلفة » لا تلبث أن 
تنسع وتتحدد فى صخب وهى تقترب متوحدة فى شريط هادر 
متد بطول الشاطىء . 

قالت الفتاة وهى تعتصر الماء من توبها : سمعتهم يتحدثون 
عن الرحيل . قال العجوز : البحر لا يبتلع أمواجه . 

أخذ شبح القارب يتبدى مع انحسارات الموج متأرجحا فوق 
الأمواج حتى رسا أمام المنزل ونزل منه الأولاد » كانوا يحملون 
بعض الصناديق واللفافات ويقومون بتحويلها من القارب إلى 
المنزل بينم! وقف أحدهم يرقب الشاطىء , تطلع العجوز 
متسائلا ؛ نمضت الفتاة وتبعتهم للداخل ولحت الصناديق 
واللفاقات مكومة بجوار الباب من الداخل . 
قال مسعد : لم يتكلم , لم أستطع معرفة أى شىء منه 
قال آخر : لابد أن نتصرف سريعاً فالعربة ستصل الآن . 

تاهت تساؤ لات الفتاة دون أن ينتبه لها أحد وهم يدفعونها 
بأيديهم فى حركتهم السريعة الصاخبة داخخل المنزل بينها الشاب 
ما زال مستغرقا فى سباته , وفى تلك اللحظة اقرب صوت 
محرك وتوقفت عربة أمام المنزل 

وقفت الفتاة تتأملها وتدور حوها وتتحسسها بيدها وهى 
تحاول أن تتذكر المرات القليلة التى رأت فيها عربة تسير على 
الشاطىء . والعربات التى تأ بالغرباء إلى جبل الرجس 
ورأت الأولاد يقومون بتحويل الصناديق واللفانات إلى 
العربة . 

قال أحدهم هامسا : لابد أن نتخلص منه قبل أن نذهب » 
ربما يشى بنا . وسأل آخر : والعجوز والفتاة . 

قال أكبرهم سنا : سنحاول معهم 

وفى تلك اللحظة استطاعت أن تلمح النصل اللامع فى يد 
أحدها . غرس النصل فى الدعامة الخشبية ثم جذبه شاهراً : 
اقترب العجوز مستطلعا وعندما لم يعره أحد التفاتا تعالى صياحه 
محتداً : لن يتحرك أحد . . لن يحدث . . 

جاءوا بالشاب مسكين به وكان يستفيق متطلعا حوله والى 
الوجوه . وعندما أوقفوه وابتعدوا عنه قليلاً انطلقت صرخة 
مدوية من الفتاة التى التصقت به وهى تحيطه بذارعيها وسط 
وجوم الجميع » وارتدث خطوات الشبح المتسلل من اذلف 
انتفض الشاب واتسعت حدقتاه بينم| نظراتهم مثبتة عليه » 


.استدار نحو البحر وأشار بيده » وفى اندفاعة سريعة ألقى بنفسه 


فى الماء . اندفعوا وراءه ثم توقفوا عند المنحدر , وفى تلك 
اللحظة تعالى صوت المحرك فتفزوا إلى العربة وهى تبدأ فى 
التحرك فى الوقت الذى كان فيه بين الأمواج تتدافع ضربات يده 
بقوة وسرعة وهو يبتعد . . بعيدا وسط الأمواج 1 

القاهرة : سهام بيومى 


ترجمية ا 


اليابان ‏ مديئة أوساكا فى ١7‏ مارس 

هنا مظاهرة علمية . . يحضرها أكثر 
صحفى من كلل أنحاء العالى . 

وُضع ( أخبرنا ) على قاعدته الشفافة ذات الأرجل 
الثلاث . . فوق منصة صالة المحاضرات بمعهد ( ناسمورا ) 
للتكنولوجيا . وعندما دخل اثنان من عمال المعهد يحملان 
الكرة البلاتينية الناعمة . . دوّت القاعة بتصفيق جماعى 
صاخب . 

هذا الجهاز الذى يستطيع الإجابة على مليون سؤال دون 
إرهاق . ٠‏ لا يزيد حجمه عل حجم كرة القدم » ويزن اثنين 
وأربعين كيلو جراما فقط ٠‏ لكله يحمل القفاجاة الكاملة المذهلة 
لجمهور الحاضرين . 

والحق . . إنه فى عصر العلم المتعاظم هذا , لا حاجة إلى 


من ثلاثماثة عالم ومائة 


ساتيا جيت راى : 

6 تخرج سينمائى هندى فى الثالئة والستين 

© مدرسة عالمية متفرّدة فى الإخراج السينمائى تناولتها كتب 
عديدة 

0 أحد أسائذة السينم| الجادة فى هذا القرن , لذلك فإن أفلامه 
محدث دويًا فى المهرجانات الدولية 


© كانب ومفكر . طموحاته الفئية والأدبية . . وأشوافه إلى 
العام الافضل وإلى عناق المجهول . . لا تتسع ها أعمار 

مثات من البشر 
« المترجم » 


أن يزيد حجم جهاز مهم| كان معقدا عن هذا الحجم , وهذا 
منطقى مع تقدم العلم » فمنذ مسين عاما فقط , عندما كان 
جهاز الراديو بملحقاته يحتاج إلى غرفة خاصة , لم يكن أحد 
يتخيل أنه سيشاهد برامج التليفزيون على شاشة فى ساعة يد | 
يحدث اليوم . 

إن ( أخبرنا ) بلا شك هو انتصار للتكنولوجيا الحديثة ؛ 
لكنه حقيقىٌ أيضا , إنه فى عصر الأجهزة المعقدة » لم يعد 
الإنسان قريبا من الطبيعة أينها كان » وهذه الآلة الصغيرة التى 
صنعناها تحتوى على عشرة ملايين دائرة كهربية » لكن الخ 
البشرى الذى لا يزيد حجمه عن ربع حجم ( أخبرنا ) .. 
يحتوى على ماثة مليون خلية عصبية عاملة » وهو رقم يوضح 
مدى تعقيدات مخ الإنسان . 

ولأكشف لك منذ الآن . أن المخ الألكترون الذى وضعه 
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العاملان أمامنا على المنصة عاجز تماما عن حل المسائل 
الحسابيّة ؛ ذلك لأنه لم يْصِمُمْ ليقوم بمثل هذا العمل التافه » 
بل ليجيب على أسئلة تحشاج إلى كل دوائر المعارف . لكنّ 
الأخطر من هذا . هو أن الجهاز يجيب على الأسئلة شفاهيا 
باللغة الإنجليزية وبنبرات فى قمة الوضوح . وليس على منْ 
بريد أن يوجه إليه سؤالا إلا أن ينطق باسم الجهاز أولا 
( أخبرنا ) » وهذا.يكفى لتنبيه خلاياه وإثارتها للعمل » وعلى 
السائل أن يقول فى خباية الحوار ( أشكرك ) , وهذه كافية أيضا 
لإيقافه عن العمل ؛ وللجهاز بطاريّة من نوع خاص . قدرتها 
على العمل مائة وعشرون ساعة » وهى موضوعة فى خخزانة 
خاصة داخل الكرة ٠‏ وعلى مساحة بوصة مربعة من سطح 
الكسرة هناك مائتا ثقب دقيق تدخل عبرها الأسئلة وتخرج 
الإجابات , ويجب أن تكون الأسئلة ذات إجابات قصيرة » 
ولأضربٌُ لك مثالا على أهمية ذلك : 

كان أعضاء الوفود قد أعدٌوا أسئلتهم ذات الإجابات 
القصيرة ة قبل أن نتجمّع فى صالة المعهد , إلا أن صحفيا من 
الفيليين سأل الجهاز أن يتحدث عن الحضارة الصينية القديمة » 
وكان طبيعيا الأ يجيب الجهازء وعندما سأل الصحفىّ نفسه 
عن نقاط محددة فى الحضارة الصيتّية » أصابنا الجهاز بالذهول ؛ 
فقد أجاب على الفور إجابات فى منتهى الدقة . 

و( أخبرنا) ليس قادرا فقط على إمدادنا بالمعلومات ٠‏ بل 
إنه قادر أيضا على المناظرات المنطقية » سأله العالم البيولوجى 
النبجيرى دكتور سولومون ‏ عما إذا كان من الأسلم ترك قرد 
صغير أمام غزال جائع 0 أم أمام شمبانزى جائع » فأجاب 
« أخبرنا ) على الفور : 

5 أمام غزال جائع . 
ام البيولوجى يسأل . 
١ ١‏ اا و ارقن 

هذه حقيقة ل يكن يعلمها د إل لآن » إذْ كا الجميع 
يعتقدون أن كل أنواع القردة والقردة العليا حيوانات نبائية 
لاتاكل اللحوم . 

كذلك فإ( أخبرن ) يستطيع أن يكون طرفا فى ألعاب 
البريدج والشطرنج » وأن يكتشف أىّ خطأ موسيقى فى النوتة 
أوفى العزف . وبعد سماعه لوصف لوحة يمكنه أن يحدّد نقاط 
الضعف فيها , وأن يشرح للرسّام كيفية الارتقاء بفنه فى 
اللوحات التالية » كما يستطيع ( أخبرنا ) أن يمل قوائم بالدواء 
والغذاء لكثيرين من المرضى ٠‏ وأن يحدّد فرص بقاء كل منهم 
على فيد الحياة » بعد سماعه لوصف الحالة المرضيّة 
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إن كل ما ينقص ( أخبرنا ) من قدرات حتى الآن . هوأن 
يفكر » ويشعرء ويتأمل فيما وراء الطبيعة . فعندما سأله 
البروفيسور ماكسويل الأستاذ بجامعة سيد عما إذا كان 
الإنسان سيظل يقرأ الكتب لائة عام قادمة ؟ ظل ( أخبرنا) 
صامتا لأنه لآ يملك القدرة على التنبؤ . لكنه رغم هذا يتفوق 
علي الإنسان فى خصوصية واحدة . هى أن المعلومات التى 
يغذّيه بها الإنسان لا تذبلٍ ‏ مع أن أكثر الناس ذكاء يعانون من 
بول ف الذاكرة كلما فى السن , وأنا نفسى بالأمس » 
وجدتنى أنادى على خادمى ( برالاد ) باسم ( براياج ) ٠‏ وهذا 
خطأ لن يقع فيه ( أخبرنا ) على الإطلاق » فمع أنه من صنع 
الإنسان , إلا أنه يتفوق عليه فى قوة الذاكرة وثبات قوتها . 

كان الذى طرح الفكرة الرئيسية لهذا الجهاز هو العالم اليابان 
الشهير ( ماتسو) , وهر أحد الأسماء الترينانة عالميافى 
الإلكترونيات » ولا تاكدث حكومة اليابان من صحة مشروعه 
وافقثْ على تحمل نفقات إنتاج الجهاز , وقد تولى التنفيذ الخبراء 
الفنيون بمعهد ( ناسمورا ) خلال سبع سئوات من العمل 
الشاق . وفى السنة الرابعة » قبيل انتهاء العمل التمهيدى » 
دعا ماتسو سبعة علماء من خمس قارات ليعاونوه فى تغذية الجهاز 
بالمعلومات » كنت واحدا منهم » وكان الستة الآخرون هم : 
دكتور جون كينسل من بريطانيا ؛ ودكتور ستيفن ميريفيل من 
معهد ماساشو ستيس للتكنولوجيا , ودكتور ستاسوف من 
الاتحاد السوفيتى » والبروفيسور ستراتون من ملبورت ٠‏ ودكتور 
يوجاق من غرب أفريقيا » والبروفيسور كوتنا من المجر . 

وقبل أن يعود دكتور ميريفيل إلى معهده بثلاثة أيام ٠‏ مات 
بنوبة قلبية » فحل محله البروفيسور وينجفيلد من نفس 
المعهد . 
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كان بعض هؤلاء العلماء قد ظلوا ثلاثة أعوام ضيوفنا على 
حكومة اليابان » والآخرون ‏ وأنا منهم ‏ عادوا إلى بلادهم . 
ثم أخذوا يترددون على اليابان فى فترات منتظمة » وقد جئت أنا 
إلى اليابان إحدى عشرة مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة . 

ولابدٌ إلى من أن أذكر هنا حادئة غير عادية : أول أمس 
الموافق العاشر من مارس . حدث كسوف للشمس ٠‏ ووقعت 
اليابان فى منطقة الكسوف الكل » ولأننا نعرف مواعيد 
الكسوف بدقة » فقد ربا أن ' نتم عملنا قبل الكسوف بيومين 5 
لكننا اكتشفنا أن الجهاز لاير عل أى سؤال . 


كان الجهاز كرة مصنّعة بحيث يمكن فكّها إلى نصفئ كرة » 


ثم تفكيك العشرة ملايين توصيلة كهربية التى بداخلها » 


لاكتشاف التوصيلة التى تسبيت فى الخطا » وقد قضينا فى 
البحث عن الخطأ ليلتين ويومين بلا انقطاع » وق العاشر من 
مارس » قبيل أن يبدأ الكسوف فى الواحدة وسبع وثلاثين دقيقة 
بعد الظهر , انطلق صغفير عال رمن مكبر الجهاز أكّد لنا أن 
الخطأ قد صُحُح » ٠‏ فتغهدنا جميعاً بارتياح وخحرجنا إلى الخلاء 
لنشاهد الكسوف , وقد استولت على دهشة عميقة : ترى !! 
هل هناك توافق ما بين كسوف الشمس الوشيك وعودة الجهاز 
إلى الحياة ؟! 

ظل ( أخبرنا ) محفوظا فى المعهد داخل حجرة بُنِيتْ خصيصا 
له للتحكم فى درجة الحرارة التى تناسبه 8 وهى أكثر الغرف 
أناقة فى المعهد 2 وهناك يرقد الجهاز فوق السطح مقع لقاعدته 
الشفافة » عند منتصف الجدار المواجه لباب الحجرة » ومن 
فوقه فى السقف تجويف يتخلله ضوء غير مباشر » لكنه ضوء 
قوىٌ يغمر جسم الجهاز بصفة دائمة 2 ولأن ( أخبرنا) الآن 
ثروة قومية . . فقد وُضعتُ حجرته تحت الحراسة إذ يجب أن 
يوضع فى الحسبان أنه حتى الدول والشعوب يمكن أن تدفعها 
الغيرة إلى الحماقة » وقد سمعتٌ وينجفيلد قبل ذلك مرتين 
يحكى فى حديث عابر عن تخلف الولايات المتحدة'عن اليابان فى 
مجال تكنولوجيا الحاسبات . ولابدُ هنا من كلمة عن 
وينجفيلد : إنه بلا شك عالم قدير » لكنهُ شخصية مكروهة من 
الجميع لعل السبب فى ذلك أنه يحمل أكثر الوجوه جهامة 
وعبوسا » وأن أحدا لم يره يضحك خلال السنوات الثلاث التى 
قضاها هنا فى أوساكا . 

هناك ثلائة علماء أجانب سيعودون اليوم إلى بلادهم , 
والباقون بعد ذلك هم : وينجفيلد » وكينسل . وكوتنا» 
وأنا: نسيتٌ أن أقول لك إن وينجفيلد يعانى من مرض 
النقرس , وإنه يتردد على أخصائى فى أوساكا للعلاج ٠.‏ وأنا 
أستعلٌ لجولة قصيرة حول أوساكا » سوف أذهب غدا مع 
كينسل إلى ( كيوتو) وكينسل يشتغل بالعلوم الطبيعية لكن 
اهتماماته واسعة المدى » إلى حد أنه يُعتبر مرجعا هاما فى الفنٌ 
اليابائنى , وطالما عبر عن شوقه لزيارة كيوتوء على الأقل لرؤية 
المعابد البوذية وحدائق ( زِنْ) الشهيرة ‏ أما العالم البيولوجى 
المجرى ( كوتنا ) فهو لا مبتم كثيرا بالفن ؛ هناك شىء واحد 
يثير أهتمامه أنا وحدى الذى أعرفه فهو لم يناقشه إلا معى وهو 
موضوع لا أراه واقعا فى دائرة اهتمامنا , ولأوضحٌ لك ذلك 
بمثال : 

كنا نتناول الإفطار معا فى ذلك الصباح » وأخذ كوتنا رشفة 
من كوب القهوة . ودون توقع خرج عن هدوثه وقال 
5 أنالم أشاهد كسوف الشمس فى ذلك اليوم !!! 


لم أكن أهتم بذلك » فكسوف الشمس ليس أكثر من ظاهرة 
طبيعية معروفة » رغم أن هالة الشعاع التى أحاطت بقرص 
الشمس عند اكتمال الكسوف فى ذلك اليوم » جعلتنى معلّق 
البصر بها إلى حد أن لم أعرف من اللى كان رقف بجرارى > 
وقد دهشت من أن كوتنا حرم نفسه من رؤ ية هذه الظاهرة » 
وعندما سألته بعد ذلك عن السبب . . وجّه إل سؤ الاغريها : 


- هل للكسوف تأثي على البلاتين ؟ 
- لست أعرف !! ولماذا هذا السؤال؟ 
- اذا إذن فَقَدَ الجهاز بباءه أثناء الأربع دقائق ونصف التي 
استغسرقها الكسوف الكل ؟ لقسد رأيت بوضوح أن غلالة 
ما غطت سطح الجهاز بمجرد أن اكتمل الكسوف . . ثم رأيت 
الغلالة تنقشع فى نفس اللحظة التى انتهى فيها اكتمال 
الكسوف !! 

لم أدر ماذا أقول لكوتنا ؛ رحت أنأمل وجهه العجوز 
متعجبا , ترى !! هل هناك علاقة بين التقدم فى السنّ وبين 
أسئلته الغريبة ؟! وسألته . 
- هل تظن أن الجهاز أصيب بالشيخوخة ؟ 
- ليس لدى إجابة محددة , لأن الفكرة جديدة تماماء كل 
ما أستطيع قوله : هو أنه إذا كانت الغلالة التى رأيتها مجرد 
خداع بصرى . فسوف أكون فى منتهى السعادة » إنى لست 
زاهدا فى رؤية الكسوف , لكن فكرى الآن مركز فى العقول 
الصناعية » عندما دعانى ماتسو للحضور إلى هنا وأتبت » فلت 
له شيئا مما يؤرقنى : إذا استمر الإنسان فى صناعة الماكينات 
وتطويرها فقد يأتى يوم تفلت فيه العقول الصناعية من سيطرة 
الإنسان !! 

وتوقفث المناقشة بوصول كينسل ووينجفيلد . 

إن إحساس كوتنا بالماكينات والأجهزة لم يعد شيثا جديدا ؛ 
كثيرون منا يفكرون فى احتمال أن يصبح الإنسان عبدا لهذه 
الماكينات » فلقد كان ساكن المدينة ‏ قبل عصر الآلة ‏ يمشى 
على قدميه نحو عشرة كيلو مترات كل يوم بسهولة , لكنه الآن 
يشعر بالعجز عن التنقل دون مركبات ؛ ليس معنى هذا أن 
نطالب بإيقاف التقدم العلمى , بل إن مزيدا من الماكينات لابد 
أن تصنع , وإلا فسيصبح التقدم تقدما إلى الوراء نحو العصور 
البدائية 

( كيوتو فى 14 مارس ) 

مهما كنت قد قرأت أو سمعت عن جمال كيوتو » فإنها أروع 
من كل هذا !! لم أكن أصدق أن الس الجمالى لدى الإنسان 
يمكن أن يغطى مديئة بأكملها !! 
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وبعد ظهر اليوم زرنا معبد (زِنْ ) الشهير وحدائقه الرائعة 
من الصعب أن أتخيل مكانا فى العالم أهدأ من هذا قابلنافى المعبد 
رجل الدين العالم الشهير ( تاناكا ) ؛ شخصية قديس وديع 
متوافق تماما مع كل ما حوله . وعندما سمع منا عن ( أخبرنا ) 
ابتسم برقة وقال . 


- هل يستطيع جهازكم أن يخبرنا عن : إرادة مّنْ تلك التى 
تحرك الشمس والقمر بهذا التوافق أثناء كسوف الشمس ؟! 

حقا إنه سؤال فيلسوف !! عندما كنت صبيا ورأيت 
الكسوف لأول مرة انتابتنى دهشة عميقة » كيف يمكن أن يجيب 
( أخبرنا ) عن سؤال ( تاناكا ) ؟! سوف نقضى هنا يوما آخر 
لم نذهب لزيارة ( كاما كورا ) » لقد استفدت كثيرا من رفقة 
كينسل » إن الأماكن الرائعة تصبح أكثر روعة . عندما تزورها 
بصحبة شخص يعرفها ويحبها . 


٠6 (‏ مارس) 
أكتب هذا فى مقصورة القطار بمحطة ( كيوتو) فى الساعة 
الثانية والنصف صباحا من الليلة الماضية حدث هنا زلزال 
عنيف . الهزات الأرضية أمر عادى فى اليابان » لكنَّ هذه الهزة 
كانت جسيمة واستمرت تسع ثوان كاملة » هذا هو السبب 
الرئيسى الذى يجعلنا نغادر المدينة » والسبب الأخطر من هذا 
أن حادئة وقعت فى ( أوساكا ) تدعونا إلى سرعة العودة إليها » 
ففى الخامسة من صباح اليوم اتصل بى ( ماتسو) . . وفاجاق 

بالخبر 
- لقد احتفى ( أخبرنا ) 

لم يكن سهلا أن يمتد الحديث عبر التليفون , لأن مانسو 
يتحدث بإنجليزية ضعيفة , لكنه فى هياجه استطاع أن يعبّر 
بوضوح عا حدث : بعد الزلزال مباشرة » وجد أن القاعدة 
الشفافة قد سقطت من على المنصّة إلى أرض الحجرة » وأن 
( أخبرنا) قد ضاع » ووجد حارساه فاقدى الوعى وأرجلها 
مكسورة ؛ وما الآن فى المستشفى وما زالا فاقدىٌ الوعى 


تاما, ول يُعْرف حتى الآن حقيقة ما حدث 1 

هنا فى كيوتو قُتل تسعون شخصا نتيجةٌ لانميار لمنازل » كل 
من فى المحطة يتحدثون عن الزلزال . عندما بدأ الزلزال ليلا 
كنت فى غاية الاضطراب والقلق » وهرولت أنا وكينسلى إلى 
خارج الفندق متخبّطين فى الزحام . 


ياللكارثة !!! كم من الخبرة والمال فقت فى صناعة 
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الجهاز !! أثمن جهاز فى العالم !إيختفى بعد اكتمال صنعه 
بثلائه أيام ؟ !! 


( أو ساكا فى ١6‏ مارس - الحادية عشرة مساء ) 
أجلس الآن بغرفتى فى بيت الضيافة العالىَ المطل على 
الميدان . .فى الجانب الآخر من الميدان يواجهنا معهد 
( تاسمورا ) ؛ من نافذق هذه كنت أرى برج المعهد , لكنه 
الآن ليس هناك فقد انار بالأمس تحت وطأة الزلزال . 

كان ماتسو قد جاء بسيارته لاستقبالنا فى المحطة. واتجهنا 
مباشرة إلى المعهد . أحد الحارسين ين أستردٌ وعيه وقال : عند 
بداية الزلزال شرع هو وزميله فى الهرب , لكهم| سمعا صوتا 
صادرا من حجرة ( أخبرنا ) . . فهرولا إلى هناك , فتحا الباب 
وأخذا يبحثان ....... مستحيل أن يصدق أحد هذه 
الرواية » إن الحارس يقول : عندما دخلنا إلى الغرفة وجدنا 
القاعدة الشفافة ملقاة على الأرض ( وأخبرنا ) يتدحرج ذهابا 
وجيئة بين الجدران , وعندما هدأ الزلزال تقدمنا من اللجهاز 
لنمسك به , لكنه اتجه نحونا مهدا » وانهال على أرجلنا ضربا 
حتى كسّر عظامها وفقدنا الوعى . 


إن تكن هذه الرواية كاذبة , فالاحتمال الآخر هو أن الجهاز 
قد سُّرق »لابد أن الحارسيّن كانا محمورين . والذى استرد 
وعيه كان أقل سكرا , لم يكن طبيعيا أن يندفع الحارسان للهرب 

من المبنى وهما تحموران !! كان هناك آخرون يعملون بمعمل 
المعهد فى تلك الليلة وهربوا أيضا أثناء الزلزال . هذا يعنى أن 
معظم الأبواب كانت مفتوحة . وأن الغرباء كان يمكنهم دخول 
المعهد . أىّ لض نشيط الحركة كان بإمكائه أن ينتهز فرصة 
الفزع ومبرب بالجهاز دون أن يراه أحد !! سرقة ؟ أم 
لا سرقة ؟ إن ( أخبرنا ) ليس فى مكانه الآن . فمن الذى 
أخذه ؟ والى أين أخذه ؟ ؟ وحتى إذا أمكن استرداده فستظل هناك 
أسئلة بلا جواب . 

لقد سارعت الحكومة فأعلنت فور وقوع الحادث عن جائزة 
مقدارها نصف مليون ٠‏ يِنْ »لمن يعيد الجهاز والشرطة بدأت 
البحث على أوسع ,. نطاق . والحارس الثانن استردٌ وعيه وأكد 
بشدة أن الكرة م نُسرق » لكا - بقوة غامضة ‏ هاجمته هو 
وزميله بقسوة وهربث . 

كان كوتنا هو الوحيد الذى صدق حكاية الحارسين » رغم 
أنه لم يستطع أن يدعم الحكاية بتفسير منطقى واحد إلا أنه 


صدّتها ٠‏ بينما أكد كينسلى ووينجفيلد أن السرقة هى التفسير 
الوحيد لاختفاء اللجهاز . 


إن البلاتين معدن نفيس لا يفوقه إلا الذهب . وشباب 
اليابان فى هذه الأيام ‏ تت تأثير المخدرات - يميلون إلى 
الأعمال الطائشة . وبعض الراديكاليين منهم يرتكبون مثل 
هذه الأعمال لمجرد إحراج الحكومة ؛ وربما أيضا من أجل 
الحصول على المكافأة الضخمة !! 

لن يكون البحث سهلا , فالهياج الذى أحدثه الزلزال لم 
بهدأ بعد » لأن أكثر من مائة وخمسين شخصا قتلهم الزلزال فى 
أوساكا » وعدد المصابين زاد على ألفْن » وليس هناك ما يؤكد 
أن المزات الأرضية قد حمدت تماما . كان كوتنا هنا مئذ قليل » 
ومع أنه يؤ من ,إن ( أخبرنا ) قد اختفى دون تدخل من أحد » 
إلاأنه لم يجد سببا واحدا يدفع الجهاز إلى الهرب وهو لايرى إلا 
أن ارتطام ( أخبرنا ) بالأرض أثناء الزلزال قد أثر بشكل مافى 
سطح كرة الجهاز . وما جعله يفقد عقله , أما أنا فأشعر شعورا 
قاسيا بفداحة الخسارة » شعورا محزنا لم أتعرض لثله من قبل . 


(١امارس‏ . .الحادية عشرة والنصف ليلا ) 


عل أن | تحلص من الإرهاق العصبى الذى عانيت منه طوال 
النهار» ليس فينا من يرفع رأسه عالييا سوى كوتناء لأن 
افتراضه أوشك أن يصبح حقيقة ! !يسبب هذه الكارثة أشك فى 
أن أحدا سوف يغامر بعد ذلك ببناء عقول صناعية أخرى 

فى الليلة الماضية ‏ بعد أن انتهيت من كتابة مذكراق 
اليومية ‏ لم أستطع أن أنام » فصممت أن أتناول قرصا منوما 
مدان مقن فال احفر عل لون لقو 
شد بصرى إلى النافذة الشمالية إنها النافذة المطلة على الميدان فى 
مواجهة معهد ( ناسمورا ) » كان ماشدٌ بصرى هو ضوء 
بطارية فى الميدان . كانت البطارية تضاء وتطفأ متجولة فى 
مساحة كبيرة نسبيا » استمر ذلك لمدة ربع ساعة . كان واضحا 
أن الذى يحمل البطارية يبحث عن شىء ما , لكنه فجأة- 
بمساعدة ضوء البطارية - اختار طريقا ما واختفى من الميدان . 

فى هذا الصباح وصفت لزملائى الثلاثة حادثة البطارية » ثم 
اتفقنا على أن نلقى نظرة على الميدان بعد تناول الإفطار . ٠‏ وفى 
حوالى الثامئة نزلئا إلى الميدان » مثل كل مدن اليابان كانت 
طرقات أوساكا غير مستوية , وكان علينا أن نرئقى طريقا 
منحدرا لكى نصل إلى الميدان . وهناك اتخذنا طريقا بين 
الأشجار التى تتشابك زهورها . . مُشْكَلةٌ أيكة مديدة جدرانها 
أشجار القبقب والقسطل والبتولا والبلوط , لقد بدأ اليابانيون 
منذ زمن طويل فى اقتلاع أشجارهم وزراعة الأشجار 
الإنجليزية بدلا منها » وبعد أن مشينا نحو ربع ساعة التقينا 


بتلميذ يابان فى نحو العاشرة . . أسود الشعر متورد الخدين . . 
يعلق حقيبة كتبه على كتفيه ويتجول محدَّقا فى الأرض ٠»‏ توقف 
التلميذ لرؤ يتنا وراح ينظر إلينا بانزعاج , كان (كوتنا يعرف 
اليابانية فسأله : 

ما اسمك ؟ 

ماذاتفعل هنا ياسيجى ؟ 

ذاهب إلى المدرسة 

عم كنت تبحث فى هذا الدغل ؟ 

لم يجب الصبى , بينم| خطا كينسلى بضع خطوات إلى اليمين 
وهتف : 

أقبل ياشانكو !! 

كان كينسلى هناك يحدق فى الحشائش أسرعنا إليه أنا 
ونجفيلد » هناك رقعة من الحشائش عليها غصن زهرة بربة 
وطاه جسم ثقيل وعلى بعد أقدام قليلة رأينا سحلية مبططة 
وملتصقة بالأرض » التفت كينسل إلى كوتنا وقال : 

اسأل الصبىّ إن كان يبحث عن كرة 

وجاءت إجابة الصبى هكذا : قال إنه كان قد رأى كرة 
معدنية خلف الدغل وهو عائد من مدرسته فى اليوم السابق » 
وعندما اقترب منها تدحرجت حب ابتعدت عنه » ولا تعقبها 
ظلت تبتعد عنه حتى فشل فى اللحاق بها ولما عاد إلى الببت علم 
بأمر الجائزة من التليفزيون , ولذلك عاد يبحث عنها بالبطارية 
فى الليلة السابقة , لكنه لم يجدها . 

قلنا له إننا إذا عثرنا على الكرة فسوف نمكنه من الحصول على 
الجائزة » عند ذلك بدا عليه الارتياح . . فأعطانا عنوانه وهرول 
إلى المدرسة . 

وتفرقنا نحن الأربعة فى أربعة انجاهات لعل أحدنا يعثر على 
الكرة فينادى على الآخرين . 

أهملتٌ آثار الأقدام وبدأت البحث خلف الأدغال » إذا كان 
( أخبرنا ) قد أصبح يملك أن يتحرك وحده فمن الصعب أن 
يستسلم , أما إذا كان قد ارتقى ولو قليلا نحو الكيدونة 
البشرية » فمن العسير أن نتنبأ بشىء من تصرفاته . 

مستجمعا كل يققظة عي واصلتٌ السير خمس دقائق 
أخرى » فرأيت فراشتين مستلقيتين على الحشائش . . إحداهما 
كانت ميتة والأخرى لا تزال ترفرف بجناحيها رفرفات واهنة » 
شىء ثقيل مر فوق الفراشتين منذ الحظات قليلة !! تقدمت 
ببطء وحذر شديدين إلى أن جذب انتباهى صوت مفساجىء 
حاد , لو أن أحدا يستطيع أن يعبر عن الصوت الذى سمعته 
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بالكلمات لكتبه هكذا : ( كووإى ) . كنت أحاول أن أحدّد 
الموقع الذى صدر منه الصوت عندما سمعته مرة أخرى مفاجئا 
وحادا ( كووإى ) , إنه بالتأكيد جهازنا الضائع » ونداؤه يعنى 
شيئا واحدا :إنه يلاعبنا لعبة « حاورينى ياطيطة » !! 

لم أستطع التقدم أكثر من ذلك ؛فقد رأيت ( أخبرنا ) هناك 
خلف شجرة خبازى قريبة يثلالأ فى أشعة الشمس ٠‏ لكنى 
عندما اقتربت منه لم يتحرك » لاشك أن ( كووإى ) هى التى 
دلت زملائى الثلاثة على أن ( أخبرنا ) قريب ٠‏ فقد أسرعوا 
قادمين نحوى » يبدو أن . . . . هل ؟ هل هناك تغيّر مافى 
مظهر ( أخبرنا ) ؟ علينا أولا أن نزيل التراب والحشائش 
العالقة بسطحه ‏ هبط كينسلى على ركبتيه وسط التشائش وراح 
يصرح مناديا : 

أخبرنا ! أخبرنا ! أخبرنا ! 

ثم راح يصرخ فينا أن نقترب ونصرخ فى الجهاز لننشطّه » 
لكننا شغلنا باكتشاف ما أصاب جسم ( أخبرنا) أولا ٠»‏ فجأة 
جه وينجفيلد سؤالا للجهاز : 
- فى أى المعارك انتصر نابليون ؟ 

كان أحد الصحفيين قد وجّه نفس السؤال عندما اجتمعنا 
فى صالة المعهد لاختبار الجهاز , وقد أجابه ( أخبرنا ) حينذاك 
فورا على السؤال , لكنه الآن لا يجيب . تبادلنا النظرات 
وأحسست بالتشاؤم يتراكم فى قابى . تقدم وينجفيلد أكثر 
نحو الجهاز وكرر السؤال : 
أخبرنا ؟ فى أى المعارك انتصر نابليون ؟وإذا بالجهاز يجيب 
بسؤال مضاد : 
ألست تعرف ؟ 

انتفض وينجفيلد . . وفغر كوتنا فاه خوفا ودهشة . كائفا 
أحشّل بقوى تتحداه من وراء الطبيعة !! إن ( أخبرنا ) لم يعد 
كما كان !! إنه بوسائل مجهولة قد تجاوز مهارة الإنسان الذى 
صنعه !! والآن تاكدت من أنى أستطيع أن أحاور الجهاز 
هل جاء ك أحد إلى هنا ؟ أم جئت وحدك ؟ 


جثت وحدى . 
استفِرٌكوتنا إلى الحد الذى أرعش جسده وملا جبهته بحبات 
العرق » لكنه استجمع نفسه وسأل 3 


لماذا أتيت إلى هنا ؟ 

وبسرعة البرق أجاب ( أخبرنا ) 
الى الب] 

ووجدتى مُستفرً أكثر من كوتنا فصرخت ؟ 
- لكى تلعب ؟ 
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كان وينجفيلد قد ارتمى أرضا » وأجابنى الجهاز 
إن الطفل من حقه أن يلعب 
وانطقت الدهشة الطاغية ألسنتنا جميعا بنفس السؤال 
- الطفل ؟ وهل أنت طفل ؟ 
نعم ء أنا طفل لأنكم جميعا أطفا 
لست أعرف شعور زملائى عند ذلك لكنى استطعت أن 
أعىّ ما كان يريد أن يقوله (أخبرنا) » كان يريد أن يقول : إله 
على الرغم من أن القرن العشرين يوشك أن ينتهى .. فإن 
الإنسان لا يعرف إلا القليل بالنسبة لما يجهله . وإن الجاذبية 
تحتضن هذا الكون كله » وإن ذلك الذى نحسٌ بوجوده فى كل 
لحظة لا يزال سرا غامضا ‏ وإننا مبذا المقياس أطفال , 
أصبحت مشكلنا عند ذلك هى كيف نتعرف مع ( أخبرنا ) 
بعد أن أميح لله عقلة الحاضن . من الأفضل أن نسأله , 
وسألته : 
هل انتهيت من اللعب ؟ 
- نعم ا لقد كبرت 
3 0 


وحملناه على طريق العودة » وفى دار الضيافة اتفقنا على أنه ل 
يعد بمكنا أن نحتفظ بالجهاز فى المعهد , فلا بد أن يكون تحت 
مراقبتنا طول الوقت » كما أنه لم يعد من الحكمة أن نعقد 
اجتماعات عامة لاختباره . 

وتَسْك ماتسو , بالأسلوب الذى اقترحه للعمل . كانت 
هناك كرتان للتجارب صُنعتا قبل صنع ( أخبرنا) » اقترح 
ماتسو أن تُحفظ إحداهما بالعهد فى مكان ( أخبرنا ) ثم يعلن أن 
( أخبرنا ) قد أعيد إلى مكانه ٠‏ بيم) يُحفظ ( أخبرنا ) الحقيقى فى 
دار الضيافة » حيث لا يوجد أحد سوانا نحن الأربعة » ودار 
الضيافة مكونة من طابقين يحتويان على ست عشرة حجرة » 
نحتل نحن أربعا منها . . وتربط بيننا خطوط تليفونية جيدة . 

بعد ساعات قليلة أرسل ماتسو إلى حجرق صندوقا 
زجاجيا . . وضعنا فيه ( أخبرنا) محاطا بفراش وثير من 
القطن , وقد لاحظنا بعد تنظيف ( أخبرنا ) من الغبار . . أن 
سطحه لم يكن ناعم كيا كان من قبل . إن البلاتين معدن شديد 
الصلابة . . ولذلك فإنه رغم الدحرجات العديدة التى 
تدحرجها ( أخبرنا ) منذ الزلزال لم يكن هناك مبرر علمى لكى 


يفقد سطحه ما فقده من الئعومة واللمعان » وقد سألت أخبرنا 
عن ذلك فأجاب بعد لحظات : 

لست أعرف .» إى افكر . 

وجاء ماتسو إلى حجرق بعد الظهر ومعه مسجل من نوع 
خاص . تتمثل خصوصيته فى أنه يبدأ التسجيل فى لحظة 
انطلاق الصوت . . ويتوقف لحظة أن يتوقف الصوت » وضع 
ماتسو المسجل أمام ( أخبرنا ) وقد سيطر على قسماته اليأس ولم 
تعد أستاذيته فى الإلكترونيات شيئا مفيدا له فى ذلك الموقف » 
عرض ماتسو أن يفك الجهاز إلى أجزائه الأساسية لكى يختبر 
كلا منها على حدة » لكنى أثنيته عن ذلك قائلا : 

مهما يكن الخنطأ الذى حدث داخل الجهاز . . فإن امهم 
الآن هو ألا نتدخل , إن الإنسان قادر على صنع الآلة , 
وسيفعل ذلك كثير؛ فى المستقبل , ولكن . . ليست هناك مهارة 
بشرية تستطيع أن تصنع جهازا مثل ( أخبرنا ) كما هو الآن » 
كل ما علينا إذن هو أن نراقبه ونجرى معه مزيدا من ال حوار . 

وفى المساء كنا نحن الأربعة جالسين فى حجرق نتشاول 
القهوة . . عندما سمعنا صوتا آنيا من الصندوق الزجاجى . . 
صوا معروفا . . حادا كالصفير , ولكن !! لم يكن أحد ققد 
نطق باسم ( أخبرنا ) لكى يبدأ فى العمل !! لقد أصبح مؤكدا 
أنه صار قادرا على تنشيط نفسه بنفسه لكى يبدأ العمل !! 
خطوت نحو الصندوق وسألت : 

هل قلت شيئا ؟! 

أجاب أخبرنا على الفور . 

- أصبحت الآن أعرف , إنه السّن , 

إذن فقد وجد ( أخبرنا ) جوابا لسؤالى الذى وجهته إليه فى 
الصباح , إن خشونة سطحه هى مظهر من مظاهر 
الشيخوخة , سألته : 

هل أصبحت عجوزاً ؟ 

لاء إنى الآن فى مرحلة الشباب 

كان سلوك وينجفيلد غريبا » فعندما اقترح ماتسو تفكيك 
الجهاز كان وينجفيلد هو الوحيد الذى أيْد الاقتراح وتعجل 
تنفيذه . . . بحجة أن ( أخبرنا ) لم يعد يخدم الغشرض الذى 
أنشىء من أجله . وكلما كان يتأكد أن أخبرنا بدأ يعتمد على 
نفسه كان يصاب بالقلق , إنى اعترف بأن سلوك ( أخبرنا ) 
الآن غير طبيعى . . ولكن لماذا يتصرف عالم كبير مثل وينجفيلد 
هذا التصرف ؟! والحقيقة أن ( أخبرنا ) قد قفز اليوم قفزة غير 
سارة » فخلال الدقيقة التى تحدث فيها إلى . . كان وينجفيلد 
قد ترك مقعده وأسرع إلينا ليسأل الجهاز : 


ما المعارك التى كسبها نابليون ؟ 

وجاءه الحواب مثل لسعة سوط مفاجئة . 

- أن تريذ أَنْ تعرف ما تعرفه من قبل . . فهذا مظهر من 
مظاهر البلاهة , 

لا أستطيع أن أضف وقع هذه الإجابة على وينجفيلد » لكن 
الكلمات التى نطق بها بعد ذلك كانت تدل على أنه صار 
مساعدا صغيرا يخاطب أستاذه العالم الكبير » وللحق فإن الخطأ 
خطأ وينجفيلد » وقد أخطأ قبل ذلك بعناده فى رفضه لإقامة 
( أخبرنا ) معنافى دار الضيافة . لكن أكثر الأمور غرابة كان رد 
( أخبرنا ) على دهشة وينجفيلد من وصفه بالبلاهة » فقد 
فاجأنا بعد ذلك بقوله : 

- وينجفيلد !! إنى أحدّرك , 

وم يعد وينجفيلد قادرا على البقاء معنا فى الحجرة . . 
فانصرف مسرعا غاضبا . . صافقا الباب من خلفه فى عنف 
متوتر » وبقى معى كينسلى وكوتنا . عبر كينسل عن اعتقاده بأن 
وينجفيلد حالة (سيكوباتية) وبأنه كان عليه أن يرفض الدعوة 
أصلا للحضور إلى اليابان . . خاصة وأنه لم يقدم لزملائه معونة 
تذكر » وأضاف كينسلى قائلا : 

- لوكان ميريفيل حيّا حتى الآن لا ختلفت الأمور كثيرا !! 
وتناولنا الغداء فى حجر » لم يتكلم أحد منا » وكذلك فعل 
( أخبرنا ) » وقد لاحظنا جميعا أن سطح الكرة يزداد خشونة 
بمرور الوقت . 

وبعد أن انصرف زميلاى أغلقت الباب وجلست على 
السريرء وفجأة انطلق صوت ( أخبرنا ) وبدأ المسجل فى 
العمل , نبضت متجها نحو الصندوق الزجاجى ؛ لم يكن 


صوت ( أخبرنا ) عاليا هذه المرة » بل انطلق هادئا مهيبا وجليلا 
_ هل أنت ذاهب لتنام ؟ 
ولماذا تسأل ؟ 


هل تحلم وأنت نائم ؟ 

أحيانا » مثل كل البشر !! 

لماذا تنام ؟ ولماذا تحلم ؟ 

السبب ليس واضحا حتى الآن ‏ لكن لدينا نظرية عن 
النوم تقول : لقد تعود الإنسان البدائى على الصيد والقنص 
طوال النهار لكى يحصل على طعامه . . ثم الجلوس فى ظلمة 
كهفه حتى يأخذه النوم » وكان ضوء المبار يوقظه من النوم » 
ربما نكون ورئة لهذا السلوك البدائى حتى الآنُ !! وعاد 
( أخبرنا ) يسألنى : 


ناا 


والأحلام ؟ 
لست أعرف ». ولا أحد غيرى يعزف 
أنا أعرف 
- هل تعرف ؟! 

أعرف الكثير » أعرف كيف تعمل الذاكرة » وأعرف سرٌ 
الجاذبية » ومتى ظهر الإنسان لأول مرة على الأرض » وأعرف 
الكثير عن ميلاد هذا الكون : 

كنت أرقب ( أخبرنا ) وأنا فى غاية التوتر» وكان المسجل 
يعمل , ترى !! هل كان أخبرنا على وشك أن يبوح بكل 
الأسرار ؟! إنه لم يفعل » توقف قليلا ثم أضاف : 

لد وجد الإنسان إجابات لأسئلة عديدة » وسيجد يوما 
تفسيرا للنوم وللأحلام . لكنْ . . ليس الآن , فالطريق ليس 
سهلا بعد 

وبعد فترة صمت أخرى عاد يقول : 

لكنٌّ هناك شيئا واحدا لن يعرف الإنسان سرّه إلى الأبد » 
وأنا أيضا لا أعرف سره حتى الآن , لكنى سأعرف ‏ فأنا آلة 
ولست إنسانا 

عن ماذا تتحدث ؟! 

لكن ( أخبرنا) لاذ بالصمت . فتوقف المسجل . وبعد 
دقيقة عاد المسجل إلى العمل ليسجل آخر كلمتين قالهما 


( أخبرنا) 
ليلة سعيدة 
(18 مارس) 
أكتب هذه المرة فى المستشفى , أشعر الآن بتحسّن ٠‏ يقولون 


إنهم سيخرجونى من هنا بعد الظهر ء ليس لدي فكرة عنما 
يننظرنى من أحداث , وأعترف الآن بأننى أخطأت عندما لم 
أعمل بنصيحة (أ خبرنا) أمس الأول كنت قد'ذهبت إلى 
الفراش بعد أن قلت له ( تصبح على خير ) واستغرقت فى النوم 
بعد دقائق » أنا عادة أنام نوما خفيفا وأصحو عند سماع أى 
صوت .» ذلك عندسا رن التليفون فى تلك الليلة جضت 
فورا ء كانت ساعة الحائط تشير إلى الثانية والنصف وثلاث 
دقائق , وكان وينجفيلد على التليفون يقول : 

شانكو !! لقد نفدت حبوب الموّمة . هل يمكنك أن 
تساعدنى ؟ 

قلت له إننى سأذهب إليه بالحبوب بعد دقيقة واحدة » 
فأجابنى بأنه سيأق هو ليأخذها . 
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أخرجت علبة الحبوب من حقيبتى ؛ دقٌّ جرس الباب , 
وعلى الفور سمعت صوت ( أخبرنا) يحذّرن 


لا تفتح البا 

فزعت » ل 

لماذا لا أفتح الباب ؟ 

لأن وينجفيلد شرير 

ما هذا الكلام يا ( أخبرنا) ؟! 

ودق جرس الباب مرة أخرى ؛ وتبعه صوت وينجفيلد 
قلقا : 

هل استغرقت فى الشوم يا شانكو؟ لققد أتيتُ من أجل 
الحبوب المنومة !! 

كان ( أخبرنا ) قد حذرى وأغرق فى الصمت . وجدت 


نفسى فى ورطة » بأية حجة لا أفتح الباب ؟! وكيف أستطيع 
أن أبرر هذا السلوك ؟ وماذا لوكان تحذير ( أخبرنا ) على غير 
أساس ؟! وفتحتٌ الباب , فى لحظة تلقيت ضربة قوية فى 


رأسى ورحت فى غيبوبة » وعندما استعدت وعبى وجدت 


نفسى فى المستشفى . . والعلماء الثلائة من حولى يحكون لى 
ما حدث هكذا : بعد أن فقدتُ الوعى . . قذف بى وينجفيلد 
إلى خارج الحجرة ؛ ثم قام بتفكيك ( أخبرنا ) » وأخذ نصفئ 


الكرة البلاتينيّة إلى غرفته حيث وضعهم فى حقيبته وعند الفجر 
هبط الدرج إلى مدير الدار . . طالبا منه أن يُعدّ له عربة تحمله 
إلالم الطارء وعندما استولت الريبة على الشيّال بسبب ثقل 

الحقيبة .. أبلغ رجل الشرطة الواقف ببوابة الدار اعتترض 
0 طريق وينجفيلد الذى تور وسحب مسدسه , لكنه لم 
يسحبه بالسرعة الكافية وهو الآن محبوس باتهامات عديدة منها 
قتل زميلنا ميريفيل الأستاذ بمعهد ( ماسّاشوستس) . 

كان وينجفيلد يخشى من أن ( أخبرنا ) بقدراته الخازقة بمكن 
أن يكشف عن حقيقته المفجعة , لذلك كان قلقا يتعجل 
تفكيك الجهاز والهرب بالكرة » آملا أن يتصرف فيها على طريق 
المطار. 

بعد ان استمعت إلى الرواية الغريبة سألت : 
( أخبرنا ) الآن ؟ 

أجاب ماتسو: 
أعيد ثانية إلى المعهد ‏ لم يكن يمكن الحفاظ على سلامته 
طويلا فى دار الضيافة . وهو الآن فوق قاعدته الشفافة بعد أن 
أعدثٌ تركيبه كها كان . 
هل قال شيئا منذ أعدت تركيبه ؟ 
- طلب أن يراك 


لم أستطيع أن أتمالك نفسى أكثر من ذلك , فليذهب الألم 
الذى فى رأسى إلى الجحيم ؛ كان عل أن أسرع إلى المعهد » 
سألنى كوتنا 

- هل تقوى على الذهاب ؟ 

بالتأكيد 

وبعد نصف ساعة كنا فى غرفة ( أخبرنا ) الأنيقة » كان 
جالسا على عرشه فوق القاعدة الشفافة المقعُرة .. يستحم فى 
عمود الضوء الذى يخترق إليه السقف . واستطعت أن أرى 
شقوقا منتشرة على سطحه ‏ لكنه أَعُْفى من الأسئلة طيلة الأيام 
الأربعة الماصية !!! ف الذى جعله يتقدم هكذا فى العمر ؟! 


.. اقشربت ... وقبل أن أقول شيئا 
سمعت صوته الهادىء الجليل يقول : 


7 
تقدمت نحوه . 


لقد جئت فى الوقت المناسب . بعد ثلاث دقائق ونصف 


سيقع زلزال , مجرد هزة أرضية متوسطة . لكنها لن تحدث 


أضرارا » وعندما تنتهى تلك الهزة الأرضية . . . سوف أعرف 
جواب سؤ الى الأخير . 

لم أكن أملك إلا أن أحبس أنفاسى وانتظر , كانت الساعة 
الكهربية معلقة على ارتفاع بضعة أقدام ٠‏ وذراع الثوان 
يتحرك على صفحتها بانتظام وثبات , دقيقة ....٠‏ 
دقيقتان » . . . . ثلاث دقائق . . . . . وفى ذهول رحنا نرقب 
البريق الذى بدأ يغمر ( أخبرنا) , بينم| أخذت الشقوق 
تتسع » وتغير لون الكرة سريعا فتحول البلاتين إلى 
ذهب غس عشكرة لابين عسترون 
ثانية ». . . خخس وعشرون ثانية ». . . . وعند الضربة التى 
تشير إلى الثانية الثلائين تماما... اهتئزت الأرض نحت 
أقدامنا » وفى نفس اللحظة انفجرت الكرة إلى زحام من 
الشظايا تناثرت على الأرض . ومن خلال حطامها سمعنا صوئا 
غاليا مفزعا ييتف : 

أنا أعرف ما بعد الموت . 


الفاهرة : ترجمة : سوريال عبد الملك 


فد 


الأحمد و3241 


لا أعرف ماذا تكره المدن الناس رغم أننا لا نكره أحداً . 
أياماً وشهوراً أمضيئاها ونحن نسكن الدور الأخير بالعمارة » 
ورغم هذا فجارنا اللصيق لا يعرفنا ولا نعرفه » وعندما كنا 
نصعد السلم 
الأمر , حتى إذا تجاوزنا الطابق سمعنا صفعة الباب العنيفة . 

مرات كثيرة كانوا يفتحون أبوابهم لإراغ الفضلات 
بالصفائح الموضوعة على أبواب الشقق 1 ينظفون سجادة أو 
ينفضون ملاءة ؛ حتى إذا سمعوا دبيب قدم صاعدة تركوا 
أشياءهم وربما تعثروا وتركوا فردة الشبشب أو الحذاء ريغا 
يختفى الصاعد . . إلا هى . . فإنها كانت الوحيدة التى تفرح 
لصعودنا » أو هذا ما أحسسته تجاهى أنا شخصياً » وكأنها 
كانت مبعوثة عناية تبدد الوحشة الحائمة تأكل الصدر وتغيش 
القلب . إذ كانت ابتسامتها القنديل الذى يزيل ظلمة أيامى 
ويبرب أمامه شبح الاغتراب الكئيب 

كانت المرات الأولى التى التقينا فيها مصادفة في الصباح . 

وأنا أهبط الدرج تفتح الباب بهدوء وتتلفت حذرة ثم تمسك 
القضّة بيد ؛ وبالأخرى تطبع قبلة توديع وتفرد أصابعها 
المزروعة فى راحة اليد وتدّها لى وكأننى ساد أنا الآخر يدى 


كانت الأبواب تتوارب مقفلة بحرص شديد أول 
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لكى أتسلم القبلة التى وهبتها لى . كانت جوانحى تنتشى 
لمرآها » وفى العودة كنت أبطىء الصعود . فربما تفتح باب 
شقتهم وتبتسم لي مثل| تفعل كل صباح . كانت بسمتها الهادئة 
تملأ حياق فرحاً وابتهاجاً وكأننى عثرت على كنز لا يعرفه 
غيرى . ولا كانت تنتابنى ضائقة أشعر معها بالحاجة للبكاء » 
أستجلب طيفها الحنون الهادىء بشعرها المفروق فى منتصف 
الرأس . والمتدلى على كتفيها ويدها الممددوة بالقبلة وشرودها 
البعيد الموحى بأن قبلتها ستسافر بعيداً . كان ذلك كفيلاً بأن 
يغسل همومى وبنتشلنى من أحزانى . 

مرات عديدة كانوا يجذبونها لتدخل . وتعترض مُسمْرةٌ 
أقدامها على البسطة حتى أنزل أنا » وكنت خجلان ألقى نحية 
الصباح وعيناى لا تتجاوزان فى نظرهما درجة السلم التى سوف 
تببط عليها قدماى , لكننى كنت أشعر أن نظراتها الحنون دفم 
وغطاء » كانت تدلق صفيحة الفضلات على السلم وتبدأ فى 
جمعها ثانية بالمقشّة » وتتعثر كثيراً حتى تلملم بعض ما تنائر» 
تحتج بذلك لتبرر انشغاها على البسطة ريغ| أهبط فتمنحنى جواز 
السفر لدنيا أحبها وحلم جميل لا أتمنى أن أستيقظ منه أبداً » 
وقررت أن أشترى لها هدية تكون فاتحة تعارف جميل بينى وبينها 


وكنت أتحايل كيف سأبدأ الكلام معها وأسأها . لكن ثراهم 
سيتركونها لى ؟ هى التى تحبنى وتضرح لقدومى وأنا أريد أن 
أدحل عل قلبها ميدأ من السروروالبوجة مثم مات حياق . 


اشتريت قطاراً يعمل بالزمبلك ويطلق صفيراً حزيداً إذا 
جذبت السلسلة التى فى مؤخرته » ورغم أننى اعترضت بين 
وبين نفسى على ا هدية إذ أننى اشتريت شيئا يبعث فى نفسى أنا 
أسى أحبه » فهو يذكرن بالسفر والرحيل » وم أفكر بشىء 
يجلب لمثلها فرحاً أكثر » لكثنى أقنعت نفسى أننى لا حالة سوف 
أشترى لها هدايا أخرى . 


كان انبساطى لا حدود له حينم) وجدت بقايا الصفيحة 
متناثرة » عرفت أنها هناك تنكش وتلملم » ناديت عليها فلم 
تنتبه » أمسكت لا الهدية وجذبت السلسلة لكنهالم تدهش ولم 
يبد أنها سمعت شيئاً » خرجت أمها من الصالة وتأسفت لأن 
ابتتها دائيا تبعث الفوضى فى طريقى رغم توبيخها كثيرً » ولا 
]خبرتها أننى أبتهج بها وبفوضاها التى تبعثها وأننى اشتريت لها 
قطاراً يصفر انمحت من وجهها ابتسامة المجاملة وشكرتنى 
مغمغمةٌ بصوت يبعث على الأسى « إنها لا تستمتع كثيرا با هدية 

لأنها لا تسمع ولا تتكلم » ! 
الزقازيق : امد والى 
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مجرد الخضرى عبد الحميد 


لماذا تذكر ذلك الآن . بالذات ؟. قولة هينة » يمكن أن 
تقوها أمهات أخر . «يوم ولادتك : لم نجد سوى نصف 
خرقة » لففنا البعض امهم منك فيهاء !. هبّ ينظر بفزع إلى 
نصف البيت الطينى الذى يقيم فيه وحده . أنصاف جدران 
قميئة نحيلة : تجاور حوائط كاملة شاهقة تلمع بدهان الزيت » 
تنبعث من فرجات ستائرها : ضحكات وضجيج وصخب 
أفواه وتلفازات أسرة أخيه . طيبا كان . ملتزما بالخط العام 
عاش . (نافعا , جوادا) صفتان خلعتا عليه بالتزكية . 
«وبالوالدين إحسانا لَبَى النداء تماما . سارعت الأصابع 
توسعان من خنقة ياقة القميص . انكفأ على النافذة ذات نصف 
الشيش الخشبى يعب من المواء نَفَسأ نمم). هناك فى الشارع 
الأخير تقطن آخر زوجاته السابقات . بحوذتها أقل (كمية) من 
أحدث أبنائه . تصلهم ‏ وأنصاف الأسر التى سبقتهم ‏ 
شيكات النفقة بالبريد . مع أطيب تمنيات (شئون العاملين) ! . 
تكوم على الكنبة الحائلة الكساء : يحدج على الجدار المقابل 
انفراجات تغور (إليزابيث تايلور » هند » صوفيا » بريجيت » 
بديعة , مارلين , كاريوكا , بافلوفا » ثومة , فائن) . بموسى 
الحلاقة القديم قص مربعات الثغور الضاحكة . تراجع قليلا 


يتأمل مفكراً . ربما اكتملت أنصافهن الآخر. على الشاشة 
فقط . (مساكين) وعاد يحاول لصق المربعات ثانية فى 
الفراغات . أخطأ واختلط عليه الاستدلال فابتهج لطرافة 
الموقف . أمعن فى محاولة (تخطىء) الخطأ . لصق كل مربع 
ابتسامة : فى مكان الفم من كل وجه مختلف . ارتد يعاود 
التأمل وهو يضحك مهتزا بلا صوت . هبىء له أن الأمر لم 
يختلف كثيرا عما كان قبلا . شفاه منفرجة » أسنان منضودة » 
الحصيلة واحدة . ابتسامات عامة !. انفلت اصبعان إلى فتحة 
القميص يفكان زرا آخر , لجلب هواء أغزر . تقدم إلى الصور 
المعلقة يمزقها جميعا ‏ إلا واحدة . ذات وجه أكثر براءة . 
بالموسى فتح قطاعا طوليا فى منتصف صاحبة الوجه البرىء . 
نزع نصفه وألقاه مع المزق جانبا » وأبقى النصف الطولى الباقى 
ملتصقا فى موضعه . أطال التحديق إلى الصورة النصفية 
الوحيدة . بالعين الواحدة » بأنصاف : الوجنة . الأنف » 
الشعر , الثغر . الجبهة , الخد , هرول منطلقا من السلالم » 
فالحارة » فالشارع , فالميدان المزدحم . ذاب فى الكرنفال بين 
دوامات الزحام يتفرس وجوها معينة . قد تنقصها أنصاف 
ضائعة . 18 


محمد الخضرى عبد الحميد 


الداعرة الكامملن- 


مصطفى عبد الشاق مصطفى 


( الشخصيات ) 

) الشخص ( تجاوز الثلاثين‎ ١ 

؟ - رجل ١‏ ( شاب فى مقتبل العمر) 
* - رجل ؟ ( شاب فى الثلاثيين ) 
؛ ‏ ذو اللحية ( فى الأربعين ) 

ه ‏ سيدة حامل 

5 صاحبة الكلب 

17 الكلب 


8 كومبارس ( ثلاثة أو أربعة أشخاص بينهم فتاة) 
( معهم اثنين أو ثلاثة من الأطفال ) 
9 الراوى 


المشهد الأول 

المنظر : ميدان عام وسط إحدى المسدن 
أو المحافظات ( فى أية قرية من قرى العالم ) 
ترفع الستار عن مجموعة من الناس تلتف 
حول شخص كنصف دائرة بحيث يسرى 
المتفرج الشخص مع خلفية سوداء وضوء 
خافت والمسرح يضاء تدريجيا مع رفع الستار 
فتزداد الإضاءة وفى أحد الجوائب لوحة معلقة 
كتب عليها ( شقة فى وسط البلد ) . 

ترفع الستار فيظهر الشخص وهو يضحك 
عاليا بصيحات شبه جنونية والدائرة تع 
رويدا رويدا ونسمع همسات وصياح الأطفال 
بجوار الدائرة وهم يغئون ( التعلب نات 
فات وفى ديله سبع لفات ) 


رجل ١‏ : لعله مريض . 

رجل 201 : لعله مجنون . 

رجل ١‏ : ربما به مسة أرضية وعليه أسياد . 

رجل 20١‏ : لعله هارب من مستشفى المجانين . 

الراوى : لماذا تحاولون البحث عن مسميات وأئتم لم 
تعرفوا سر إعلان هذه الضجة . تظلقون 
أسماء . مجنون . مريض . وأنتم تجهلون 


حقيقة هذا الإنسان . 

رجل 20١‏ : فلنذهب به إلى أقرب مستشفى . 

رجل ١‏ : بل نذهب به إلى مستشفى الأمراض 
العقلية . 


6, 


الراوى 


: تبحثون له عن مأوى قريب . وأنتم لم تجدوا 


مأوى لأنفسكم . تبحثون له عن مأوى دون 
عناء البحث عن أسباب ومعرفة الحقيقة داخل 
5 


سيدة حامل : يجب أن تدركوا الأشياء قبل الحكم عليها . 


الشخص 


ذو اللحية 


الأطفال 


الشخص 


١ رجل‎ 
١ رجل‎ 


الأطفال 
الشخص 
رجل ١‏ 
رجل ١‏ 


الشخص 


أليس من الممكن أن يكون الذى أمامكم 


وتسخرون منه أرجح عقلا . 
( ينظرون اليها باستغراب وعيونهم معلقة على 
بطنها المنتفخة ) 

: يقهقه داخل الدائرة قهقهة غريبة لم تضحك 
معها قسمات وجهه . 

: ( تنساب دموعه أو يظهر كأنه يبكى ) 


كم فى الدنيا من غرائب . كم من مساكين . 
كم من أشياء لا ندركها إنها أحزان البشرية 
يحملها الإنسان البائس . لا تنزعجوا من 
هؤلاء البؤساء الذين تحملهم الأرض . 
رحماك ياألله . 

ِ ( يثيرون ضجة بصوت مسموع. 
يصيحون . يصرخون ) 

: ينظر إلى اللوحة المعلقة المكتوب عليها ( شقة 

فى وسط البلد ) . يرددها بصوت عال وهو يشير 

اليها بضحكات جنونية وهو يضع معصمه فوق 

جسده النحيل . يكاد أن بهوى إلى الأرض من 

الإعياء . 

: لعله حاو يلعب لعبة جديدة . 

: أه.. لعبة تضحك الناس وتذهب 


مومهم . 
: ( يتصايحون وهم يلتفون حول الدائرة ) 
: ما زال يقهقه بصوت يجلجل المكان . 
: ماذا بك ؟؟ قل لنا لعلنا نساعدك . 

: نعم . . . لعلنا نساعدك . 


( ينتظر البعض اجابته وعيونهم قد تعلقت 
به . وعيون البعض الآخر تتجه إلى سيدة 
تقف معهم . ينظرون إلى نهديها وسيقانها 
حينما انحنت تلتقط شيئا ما من على الأرض . 
فكشفت صدرها وتعرى جسدها . وحين 
أعتدلت كانت العيون لا تزال تحملق فيها 
وتلاحقها بنظراتها ) 


: إنكم جميعا لا تستطيعون مساعدة أنفسكم . 


الشخص 


رجل ١‏ 
الشخص 


تربون من واقعكم . تلهثون وراء الأمور 
اليسيرة من الأشياء وإذا واجهتكم عقدة 
تنحيتم بعيدا عنها لأن كثيرا من الناس لهم 
عيون ولكن لا يبصرون بها. لهم ألسلة 
لا يتكلمون با . اذا بربون : لاذا ترددون 
الأصوات وتصفقون ؟ 


( يصفق الجميع ) 


: تعلو قهقهاته عاليا . 


( يزداد التصفيق ) 


: تصفقون يا من لا تجيدون سوى التصفيق . 


الخطأ أو الصواب تصفيق . فى ميدان أو قاعة 
تصفيق . فى سينم| أومسرح تصفيق . 
لا تجيدون سوى الغناء والترديد. 
ياللعجب . تصفقون يامن تعيشون فى مجتمع 
أصبحت الأمية فيه 85 / . كان لابد أن 


تبكوا بدلا من أن تصفقوا وتضحكوا . 

( تعلو ضحكاته مع بكاء فى هستيريا عنيفة 
والأطفال ما زالوا يتصايحون ) 

( ويمتلىء المكان بالضجيج ) 


5 ( يضحك دون أن تتحرك أسارير وجهه وهم 


ينظرون إليه وإلى ملابسه الرئة وحذائه 
المثقوب ) 


: قل لنا شيئا مفهوما 
: شىء مفهوم ؟ أى الأشياء مفهمومة فى 


عصركم ؟ أى شخص مفهوم فى عصركم 
الذى أصبح الإنسان فيه سلعة تباع بأبخس 
الأثمان ؟ لقد أصبح العبد سيدا فى عصر 
تغلبت عليكم فيه المادة فأصبح كل شىء يباع 
ويشترى حتى الضمائر والأفكار داخل العقول 
تباع بالدراهم والدنانير. لقد نسى الناس 
آدميتهم وبدأوا يدوسون أناسا آخرين . 
شىء مفهوم ؟ إن كنتم لا تفهمون حقيقة 
أنفسكم . إن أعرف أنكم تقولون 
مجنون . . . وتطلقون الجنون على كل من 
يدينكم أنتم بالجنون . ها ها . لكنى لست 
مجنونا . بل أدين عاللكم بالجنون . أنتم 
المجانين ونحن العقلاء . 


( يرتمى الشخص على أرضية المسرح ( يصفقون ) 


إظلام 


الشخص 


١ رجل‎ 
١ رجل‎ 


رجل ١‏ 
الشخص 


الشخص 


١ رجل‎ 
١ رجل‎ 
١ رجل‎ 
١ رجل‎ 


المشهد الثان 
نفس المنظر السابق فى الميدان مع تغير اللوحة 
المعلقة أو تقلب ليكون مكتوبا عليها (احنا 
بتوع الأتوييس) . 


يضاء المسرح تدريجيا ويظهر الشخص 
والنصف دائرة من حوله . 


: تضيق الدائرة من حوله ويشظر إلى اللوحة 


المعلقة على الحائط بالميدان يردد المكتوب . 
يقهقه . والناس فى دهشة . 


: لاا حول ولا قوة إلا بالله . 
: انه يترنح , 


( تتسع الدائرة مرة أخرى والشخص يترنح 
فى وقفته بملابسه الرثة وحذائه المثقوب وتبرق 
عيناه فتزداد الدهشة . ) 


: يقترب من الشخص ثم يتراجع للخلف . 
: بدأ لعابه يسيل واتسعت عيناه . 


( فى هذه اللحظة تظهر سيدة بملابس أنيقة 
ونظارة وبيدها كلب وهى تحرج له لحم 
وتدفعه أمامها .) 

( الكلب يجرى مندفعا . يدخل الدائرة 
ويقف بجوار الشخص وهو يبز ذيله ) 

( تدخل السيدة وراءه . ن 
الأرض . يضحك الئاس بينما تنظر السيدة إلى 
الشخص . لعابه يسيل . ذقنه طويلة . تبتعد 
عنه . تنظر إليه مرة أخرى وهى تتعثر وتجرى 
فى ذهول وهى تنادى : ( بوسى ... 
بوسى ) 

( تضيق الدائرة مرة أخرى . تسقط 
السيدة الحامل داخلها ) 
( يزداد التصفيق ) 


: لماذا تصفقون يابلهاء . أجدبت الأرض إنكم 


موق بلا أكفان آه لو أعرف لماذا تصفقون . 
لقد أصبحتم فى حالة لارجاء منكم فيها . 


: يجب أن نترك المكان وننصرف الآن . 

: قبل أن نعرف ماذا يدور فى هذا المكان ؟ 

: كثير من الأشياء تدور فى الخفاء . 

: فى الأوتوبيس ووسط الزحام تشم رواشح 


كريهة فماذا يعنى هذا المعتوه بقوله ( احنا بتوع 
الأوتوبيس ) . 


: يجب أن نتخلص من عادات كثيرة 
: ليس قبل أن ننظر داخل أنفسنا . 
: وما العمل ؟ 

: وماذا نفعل ؟ 

: نتصل أولا بالمستشفى . الآن . 
: لن يجيبك أحد:. 

: وما موقفنا ؟ 

: خبرما نفعله ترك المكان . 

: نترك المكان ؟ 

: نعم . نترك المكان . 
: فلنترك المكان الآن 
: وأنا أترك المكان . 
: (يخرج من وسط الجمهور ويبدو عليه التأثر . 


: يعنى أننا فقدنا الطريق والأخلاق . يعنى أن 


هناك أشياءٌ تحدث فى الخفاء حتى داخل 
الأتوبيسات وسط الزحام . 


( يترك اللكان ) 
( يترك المكان ) 


والبكاء ) 
احفظنا يارب . ارحم عبادك يأألله . 
ماذا نفعل والناس كأنهم نيام . . أشياء 
غريبة . ماذا يحدث فى هذا العالم ؟ إن الشىء 
الحقيقى فى هذا الوجود . . . ا موت لبنى 
الانسان . نحن نهرب من واقعنا . لابد هناك 
أمور غامضة لا نعلمها وسر مكنون نجهله . 
من المدين ومن المدان ؟ من منا العاقل ؟ من 
منا المجنون ؟ إننا كلنا تائهون وسط الزحام . 
رحاك يالل . 
( يترك المكان) 

اطلام 


المشهد الثالث 


يضاء المسرح تدريجيا ونظهر السيدة الحامسل 
ملقاة على الأرض وقد ظهرت أجزاء من 
جسدها وتعرت : والداثرة الملتفة حول 
الشخص فسل عددها وانفض اللاس . 
الا الشخص واثنين أو ثلاثة يلتفون حول 
الجسد الملقى على الأرض . 


فيل 


الراوى 


١ رجل‎ 


الشخص 


ذو اللحية 


: سكذا تلقى الأجساد وتراب الأرض يحمل ترايا . 


لكن الحياة تسير والزمن لا يتوقف عن الدوران . 


: انظروا إلى بعضكم البعض . كل منكم يهرب 


من واقعه يريد أن يعيش لحظته ولا يعلم أن 
الموت سوف يدركه . ظلام يادنيا ظلام ما دام 
أصحاب الحق نيام . 


غيروا واقعكم قوموا من رقدتكم . أعلنوها 
صراحة . حينذاك لابد أن يتغير مصير 
الإنسان . 


: مصير الإنسان معلق حتى تعلنوا بصوت عال 


لامكان اليوم لجبان . أخمرجوا من فى 
السجون لكى يستنشقوا هواء الحرية بلا عودة 
إليها . أخرجوا من فى المستشفيات . نهم 
ليسوا مجانين . 


: أنتم المجانين وهم العقلاء . ان الحكمة تخرج 


من أفواهم ( خذوا الحكمة من أفواه 
المجانين ) لأنهم عرفوا الحقيقة . عايشوها . 
وحين قيدت خطواتهم أصابهم الذهول 
فأصبحوا فى عاللكم المجانين . 


: (يظهر وسط الجمهور ) 


لعم إنهم ضحايا مجتمعكم وعصركم 
الحديث . أيديكم ملوثة بدمائهم هناك أبرياء 
مقدولون . إنكم تقتلون كل من يدينكم 
بالجنون . أصبح هذا مباحا فى عصركم . كل 
نفس تقدم صرخة أوتدين العالم المتصارع 
تزف دماؤها . أنتم الجهلاء وعليكم يقنع 
اللوم فاسمعوا صرخة البشرية المطحونة 
صرخة ضحايا( نجازاكى) رو 
( هيروشي| ) . اسمعوا صرخة ضحايا 
( فيتنام ) وضحايا أفغانستان ) . 
( يصفقون ) 


الشخص 


الشخص 


: ( بدا عليه الإعياء وأصبح فى حالة يرئى لها وقد 


اصفرٌ وجهه ) لن تسيروا مع الحضارة لأن الاشياء 
تتخبط بين أيديكم : أصبحتم كالقرود مقلدين 5 
( يصفقون ) 
لاتصفقوا . إنكم تؤللوننى ببذا التصفيق فهلا 
ليس مكان التصفيق هذا مكان سوف يشئق فيه 
كل من يدان . يشنق فى هذا الميدان العام . 
( الأطفال ما زالوا بجوار 
الدائرة يغنون 
( ويلعبون ويصرخون ) 
: انسظروا إلى هؤلاء الأبسرياء ( يشير إلى 
الأطفال ) 
لمم أمانة فى أعناقكم . ماذا وفرتم هم 
آم أنهم سوف يصبحون ضحايا 
مجتمعكم . الغنى يأكل الفقير. هذا سيد 
وهذا تابع . هؤلاء متبوعون وهؤلاء عبيد . 
( ينظر الئاس الواقفون بالدائرة اليه ولا يتكلمون ) 


: إذا رأيتم من يجب محاسبته لا تقفوا 


متفرجين . يجب أن يحاسب كل إنسان فى هذا 
الميدان . حاكم ومحكومون . أسياد وعبيد 
فاليوم لم يعد هناك أسياد وعبيد » اليوم كل 
الناس أحرار . ارفعوا رؤ وسكم ولا تحنوها 
أبدا ما دام الكل يتساوى أمام الواحد القهار 
( ينظر حوله وهو يبكى بلا دموع . ينكفىء 
على الجسد الملقى ليواريه بملابسه اشرئة 
ويصيح ) 

رحماك ياالله . إنى أدين هذا العام بهذا الجنون 
إفى أدينكم يا من تسمعون . 

( يرفع يديه إلى السماء متضرعا وينكفىء عل 
أرض المسرح وهو يبكى ) 


سثار 


الإسكندرية : مصطفى عبد الشاق مصطفى 


تجارب © متابعات © فن تشكيل 


© تجارب 
* سيدتى سوسئة الأودية [قصة] 


© متابعات 

* رسالة من أديب مجهول 

#* قراءة فى مجموعة قصص 
«جنازة الأم المظيمة» 

* أنواع من مسرح اليسار 

* قراءة فى رواية 

« طرف من خبر الآخرة » 


5 فن تشكبا 
صبرى اشد 
راهب النحت الخشبى 


تتجارب 
ننشر فى هذا الباب أعمالاً تختارة تواجه القارىء بأشكال فنية غير مألوفة 
لديه , أو تتميز باستخدام خاص للغة وأساليب تعبيرها » وتتنطلب من 


القارىء جهداً خاصاً لكى يتذوقها دون قياسها إلى القيم الفنية المألوفة أو 
الأساليب السائدة . ولا يعنى هذا غضاً من شأن هذه الأعمال . بل تمهيدا 
للقارىء لكى يتلقاها باهتمام خاص . 


-سَيدئ ١٠سَوستة‏ الأودجخ(مكايدات) 


© كانت الحقول والمراعى والسهول والوهاد والجبال خربة 
وخالية على وجه العْمْرٍ حين ظهر وجه حبيبى سوسنة ترف على 
وجه المياه ؛ وصوت يقول : 

لتكن عذابه . فكانت عذابى . ويقول : لن يراها كما 
صورتها له . ولن تراه كما صورته لها إلا بعد ستة أيام أفرغ فيها 
من عملى الذى أعمل . ورأى مولاى العشق أنَّ هذا حسن ؛ 
ففصل بين وبينبا ٠‏ ودعان نهار وهى دعاها ليلاً . وكان مساءٌ 
وكان صباحٌ يوماً واحداً . 


وقال مولاى : ليكن خوف فى وسط المروج ٠‏ وليكن فاصلاً 
بين مروج ومروج ٠‏ فعمل مولاى الخوف . وفصل بين المروج 
التى نحت الخوف » والمريج التى فوق الخوف . وكان كذلك . 
ودعا الخوف فى القلبين قلبى وقلبها . وكان مساءٌ وكان صباحٌ 
يوماً ثانياً . 

وقال مولاى : لتجتمع الصفات تحت عباءق إلى مكانٍ 
واحدٍ . وليظهر الكتمان فى قلب سيدته سوسنة الأودية . وكان 
كذلك . ودعا الكتمان فضيلة ؛ والإقدام دعاه جسارة . ورأى 
مولاى ذلك أنه حَسَن نّ وقال : لبت المروج عشباً ليبوح للندي 
وحده ويلرٌ بلرا لا أجدديراف وجسارة ذات ثمر يعمل ثمراً 
كجنسه بذره فيه على الأرض ولن يراه كلاهما إلا إذا تنبه له 
وقطفه دون خحوف .ورأى مولاى ذلك أنه حَسَنُ . وكان مساءٌ 
وكان صباحٌ يوماً ثالثاً . 


وقال مولاى : ساجعل بينهما فى المروج سيداً فظأ غليظ 


القلب . يفصل بينهما دوماً فى التبار والليل لأوقاتٍ وأيام 
وسنين . وكان كذلك . فعمل مولاى السيد الفظ غليظ القلبٌ 
وأسكنه قصرا كبيرا يحرسه ‏ الجن والمردة واللوحوش 
الحديدية تحكم وتتسلط 2 وتفصل بين النور والنور ٠‏ ورأى 
مولاى ذلك أنه حَسَنٌ . وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوما رابعاً . 

وقال مولاى : لتفض مكابداتبا من أجله حتى أراها تشف 
ونوراً تكون بين المروج . ولتفض مكابداته من أجلها وليشتعل 
دمه حتى أراه موتا يموت . ودعا كل حيوات الأرض والبحار 
والأمار والسماء وباركها قائلا : 

أثمرى وأكثرى واملثى المروج واشهدى على فمى . ورأى 
ذلك أنه حَسَنُّ . وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوماً خاصساً . 

وقال مولاى : هذه السيدة من روحى عملت لتلتصق 
بعاشقها المتيم الذى من فمى عملت ليلتصق بها ويكونا 
جسدا واحدا . فى المدائن والمروج 'والصحارى . عند سكون 
ربح الليل » وعند هبوب ريح النهار . وقال لما مولاى فى 
الليل : بالوجع تلدين عشقاً له » وإليه يكون اشتياقك . وفى 
الغبار قال لى : بالمكابدات المحرقة من أجلها تعيش كل أيام 
حياتك كانت هذى مبادىء مولاى حين عمل أعماله . ورأى 
كل ما عمله فإذا هوحَسَنٌ جدأ . 

وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوماً سادساً . 

.8 فى رائعة الغبار اخترقنى صوته المقدس كالبرق : 
عرّفتك . . جملتك . . جعلتك عاشقا 


ومد يده المباركة . لمس فمى وقال لى : 
هل قد جعلتٌ كلامى فى فمك من أجلها , وإن رجعت » 
أرجعك فتقف أمامى لحساب عسير . 
وإذا أخرجت الجسارة من الخوف فمثل فمى تكون . 
صرخت : ويل لى ار 
نهرى ؛ اتثد . كن رجلا ولا تتتحب . لم أعطك عواطف 
النساء وأعصاب الغزال لتكتئب . إن لم تكن كينبوع المياه الحية 
فكيف تجسر على اجتياز كبرياء الأرض : هذا قدرك لا مفر . 
ستعشق سيدتك سوسئة الأودية بكل خلاياك حتى تموت » 
وستكابد هىمن أجلك كثيرا . فكن لا مديئة حصيئة وعمود 
حديد وأسوار نحاس على كل الأرض » وكن جوارها كالجمل 
حين يسلك طريقه » والأعرابى فى البرية » وغدير المياه ؛ ففى 
قلبها كرستٌ كل زهورى التى أبدعتها . فاذهب الآن لتراها . 
*## 
© يا الله 
ما هذا الجمال الآتى من السماء بغتة أسمه « سيد » ! كأن 
الله أبددع من روحه وردة وقال لها كوى سوسنة الأودية فكانت : 
إذا تأملت السماء نهاراً . كانت هى الشمس تنضج بنورها 
الحقول والأبار . 
إذا تأملت السماء ليلاً . كانت هى القمر يغتسل بوره 
الأطفال والفقراء . 
إذا تأملت الطيف بعد المطر . كانت هى اللون الثامن فى 
قوس قزح . 
إذا تأملت البحار والأخبار . كانت هى الماء د وجعلنا من الماء 
كل شىء حى ١‏ . 
إذا تأملت الأرض . كانت هى الحقول , وهى زهرة البكارة 
التى توشوشها الرياح . 
ما هذا الجمال الآق 
الله أبدع من نوره فراشة وقال لا كونى سوسنة الأودية فكانت : 
هى الريح ؛ العطر . الشجر ء التلال؛ الفصول » 
الفرح . الحزن , الحنان . الشجن , الغناء . العصافيرء 
اليمام . الزقزاق العنيف الدوران . 
وهى العناصر الأربعة . 
وهى الطالعة من البرية أشد فتنة من اشتعال القصيدة . 
وهى الفراشة الملونة المضيئة , والحلم القريب البعيد . 
وهى الزهرة امتعبة حطت على كتف الأرض تبكى وتختى 
وتهيم . 


من السماء بغتة اسمه « سيدق » . كأن 
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سيلق .. . سوسنة الأودية . . 

ياسر الكون وبدء الخليقة ووردة الله الجميلة وفراشة الحلم 
ترف على قلبى الكليم فتوقظه أينم| ذهبت بعطرك المقدس 
الفؤاح يلقاك الياسمين » أينما حللت تلقاك الزنابق : أينم) 
نظرت تلقاك العصافير : أينما توجهت ينتظرك : 


غرين النيل ؛ الصهيل ؛ الشمس الدليل » 
الغناء الجميل . 
أين| وقفت يلقاك : 
الناس الطيبون » طيبون » طيبون 
طيبون » يصدحون فى الأرضين : 
تعال ؛ ومن يسمع فليقل تعال ‏ ومن يعطش فليات ؛ ومن 
يُرِدْ فليأخذ عطرها مجانا . 
تأملتنى وفى عينيها أسى دفين فقلت لها : 
سأجعل منك أسطورة من دمى خالدة يا عشقى الأزلى . 
أزينها بترتر وأجراس وخحرز ؛ وساضعك بحنانٍ أرق من 
وريدى فى ضريح من الشعر والكلم الطيب منقوش عليه 


يا من تأتى هنا أقرئنى السلام . ونادنى باسمى . لن يأق 
نداؤك أبدا بلا إجابة 

فتصبحين مزاراً للعالمين » وأجلس قبالة ضريحك المبارك 
شاخصاً إليكِ محدقاً فيك إلى أبد الآبدين كوثن قديم ٠‏ وحين 
تأتى الأجيال المقبلة وترى تمثاللى أمامك تصيح مذهولة : ما أجمل 
هذا الوئن 

ويكون هذا القول شفاعة لى أن أظل أمامكِ حتى فى الموت 
سيدق ! سوسنة الأودية , 

بغتة جاء السيد الفظ غليظ القلب . يحيط به الجن والمردة 
والوحوش الحديدية . فلما رأته نظرت إل فى أسى دفين 
وغابت . فلما غابت غاب السيد الفظ الغليظ القلب . فلا 
غاب أطلت ثانية فى عينيها أسى دفي ؛ ففرح قلبى وانغيط 

00 فى القنوات وقالت لى « كسر الخواطر 

ى ما هان عل » 

قلت : كلما غاب وجهكِ عنى سيدق سوسنة الأودية . 
صرت وحيداً وسط الحقول , فى صحن الدار » فوق السطح ع 
فى الطرقات . منتحبا . لأن السيد الفظ غليظ القلب يريدكِ 
له » وأنا أريدك لكِ وأركض وراء وشاحك فى الأفق . لا بان 
وجهكِ ولا أنا أمسكت الوشاح . وصرت فى يدى المستحيل 
كحمل وديع يساق إلى الذبح . 


نظرث إل فى أسى دفين وغابت . فلم| غابت انكسر قلبى 
وانطلقت مهرة حزن مطهمة بالعويل » وحلق العويل يزف 
المدى للريح ثم يميل صوب النار المدارية تحرقه . وقال كليم الله 
من فوق الجبل : لماذا أعطيته هذه الكأس ؟؟ 
نا 
إى ديلل . 
إليك أتوجه بذا السؤال , فأجبنى حقاً أى مولاى ؟ 
أىّ ذى عمل حميد ذلك الذى فعلت بى » أى ذى عمل حميد 
ذلك الذى حمّلته لى . من ذا الذى يقدر ؟ من ذا الذى يقدر ؟ 
ولاذا يا مولاى وعدتنى بأرض تفيض حليباً وعسلاً 
وعطرا . بعيدة عنى » فهى نار محرقة محصورة فى عظامى 
لا أطبقها . كلما حاولت إمساكها لم أستطع . لماذايا مولاى !؟ 
اتعد .. تضج بنعمةٍ أعطيناك كنمر يفرح مدينتك إلى 
الموت أنت ومن قبل لنبلونك بفيضانٍ من الأحزان المروعة . 
لا . نحولى يشهد عل . قلبى مكسور . وأحسزاق 
كرت . فى قلبى حزن . بحجم السماء . 
هذى بدأية الطوفان . 
###» 


© ديلل . . ضربق عديمة الشفاء . 


. . ضربتى عدية الشفاء . 


أحشائى . . أحشائى . . حُزنى .. حزنى . . روحى . 
روحى .. وجع .. وجع , , لا استطيع السكوت ماذا حدث 
لابن شمالك يا جسدى !؟ 

د بتطل . . بتلوح 
والقلب . . مجروح 
أيام ع البال 
بتعن . . وتروح ١‏ 


سيدق يا سوسنة الأودية . . 

نحن فى العشق كلانا فى حزنٍ » وكلانا يشف , وكلانا 
كتوم » وكلانا خائف , وكلانا ينزفُ , وكلانا وحيد » وكلانا 
فى محنةٍ » وكل نيران أحشائى أراها بين أناملك » وكل ما فى 
باصرتيك له من قلبى وطن . يا ملاذى وسلوق وموضع 
سرى . يا صدرى الذى لم أبكِ عليه . 

تعالى وتبخترى وليكن عُقبِيكِ خلاياى . أركضى وليكن 
مرجكِ قلبى . وازرعى المفازات . واصعدى الجحبل » واعبرى 
البحار ؛ وطثى البنايات , وحذّرى الشوارع » وأنزليى 
بخيمتك كا نزل أجمل العاشقين ببابل . حتى يُشعل الغيم النار 
فى مفرق الرمان . 


يا أنثى . ياسكين. يا بحر . ياأرض . يامنارة . 
يا حزن . يا زيتونة . ياغبطة . يا يمامة . يا أزل . يا عزى 
وحصنى وملجثى يا صدرى الذى لم أبكِ عليه . كا أنالك . 
كون ل خيمة لا تنتقل ولا ُقلع أوتادها إلى الأبد ٠.‏ وشىء من 
أطنابها لا ينقطع . فليذ ل النوم والموت فيها . وارفعينى إليكِ 
فأعليك عل . أدخلى فى أريجى وادخلى كوثرى تخرجين بيضاء 
من غير سوء . واعتنقينى أضع على قلبك إكليل نعمة وتاج 
جمال, أمنحك يا روحى . يا من فى شماها غنى ومجد . وفى 
يمينها طول السنين . 


ا نا 
© ميللى . . ضري عديهة الشفاء . 
هذا الصباح مر ٠‏ وريح قبيحةٌ قر ٠.‏ هذا الماك مر ٠‏ دديخ 
الحبيب لا قر . 
هذا الصحومرٌ . والطعنٌ فى الزمانٍ ير . 
يا مولاى أعوذ بك . زملنى أو فاقطف وردة الروح منى 
اتئد . لقد أقمتك وسط هذه الظروف الحاضرة » فى وسط 
هذه الأرض الصلبة لأعلمك . وما أعطيتك سوسنة الأودية 
إلا لأدربك . وأهذبك وأتمم فيك وفيها مقاصدى . وكيا الطين 
فى يد الفخارى أنتم) هكذا فى يدى . 
أنت أبونايا مولاى . نحن الطين وأنت جابلنا فلا تخغضب 
علينا كل هذا الغضب . وابعد عنّا كل هذا الرعب . واعطنا 
خاقك . 
ليس الآن . لم تكتسبا جدارق بعد . 
- كيف !! هى عروسى أنا العريس . وأنا الجسد المسججى 
مادام الموت لى . فاجعلها لى الكفن والقبر . لأنك صورتى 
فيها وصورتها فى . 
إذا انكسر أبريقها 
بألوامبا أعطيكما خاتمى . 


»*# » 


© ويلٌ لى . . ضربتى عدهة الشفاء . 


» وسكب ما فيه وتلونت الأرض 


وبينى وبينها وقف السيد الفظ غليظ القلب . . السيد الفظ 
غليظ القلب وقف وقال : 

من أين أتيت أيها الفائن الملعون . من أين أتيت !؟ هذه 
السوسنة لى وليست لك . 


ليست لك هذه السوسنة فاغرب الآن عنى . 
ولا أمسكها بيد » ورفع يدأ تجاهى . هبث الريح » ناح 


ل 


البراح » فاض النبرء هدل اليمام » احترق الغضا » غام 
الفضا , والمروج زأرت : رحمة بالآدميين . 

لم ضمها بيد » ورف يدأ تجاهى . انخطف قلبى وصهلت 
روحى : ياشجرء ياإخوق., ياشوارع, ياريحء, 
ياشمسى . ياحبييى فى« الأعالى : أعطنى كفنى وأعطنى 
أرضى . ولا تأملتنى صامتة وفى عينيها أسى دفين قلت لا : 

أنا وانتِ والمديئة . لا أنا اتسقتٌ . وغيبلانَ أنجبت 
المدينة . أنا وأنت والحقول . لاأنا اغتلتٌ الخوف . 
ولا أثمرت الحقول . أنا وأنت واليمام . لا أناحلقثُ ولا هدل 
اليمام أنا وأنت والجسد . لا أنا عفقته . ولا أنَّ الجسد . أنا 
وأنت.والبهاء . لا أنا دخلته ولا اشتعل البهاء . أنا وأنت 
والصهيل . لا أنا ركضت ولا كثر الصهيل على الصهيل . أنا 
وأنت والنهر ء لا أنا أكملته بدموعى . ولا تجلى لنا الغبر . أنا 
وأنت والليل . لا أنا تشظيت . ولاغنى مواله الليل . أنا وأنت 
والغهار . لا أنا كرهته . ولازملنى النهار . أنا وأنت والنواطير . 


لا أنا محمت فى وجهها . ولا كفت عن الرقص النواطير . أن 


وأنت والئزيف . لا أنا نبهته . ولا توقف عن نزيفه النزيف . 
تنبهثٌُ فلم أر أحدا . وسمعتٌ صوتا يقول : 

- طوى للمعذيين فى الأرض 
قلت غاضبا ‏ لا . . سيدق لا ترثى 

- من ذا إذن الذى يرثى !؟ 

أقول : الخوف . الحزن . الغضب . السديم . . اليأس 


المستحيل 

أقرل : الحلم . الجسارة . الصدق . البراءة . المروج . 
الأبريق الذى لم يتكسر . 

أقول : البرية . الترع . الطيور . النخيل . البيو: 
رهط الماشين الذى انتبه . 

أين أنت يا سوسئة ؟ 


هل أخذها السيد الفظ غليظ القلب إلى قصره الفظ غليظ 
القلب على سريره الفظ غليظ القلب ؟ أم تأبطت راكب الماء 
الغهر وأخذتهم| رعفة الماء بعيداً حتى خلوته ! لاايا سوسنة . إن 
سريرى من أوردة وأعصاب ووردٍ ودم . وسريره من طين 
وطحالب وزيت . أنت التى رغبتٍ أم أخذتكِ عنوة يداه ؟! 
قال العهر : لا . لم أمسها يا بنى 


أين ذهبت إذن ؟ ورحت أنهنه : 


ليل 


- ويل لى : منك ومنهايا بر . منك ومنها يا عشقى . مننك 
ومنهايا ..... منك ومنها ياروحى . منك ومنها يا حزنى , 
منك ومنها يا جنبى . منك ومنها يا جسدى . مئك ومنها 
يا وحدى . يا وحدى . . يا وحدى . 
* 8# * 
© ويل لى . . ضربتى عديمة الشفاء . 
درتُ أطوف أطراف الأرض ٠‏ يدحرجنى الحزن على أرصفة 
الشوارع » تدحرجن الشوارع للطرقات . تدحرجنى الطرقات 
للجمر والريح , تأخذ الشوارع شكل التيه » والحزن يأخذ 
شكل كائن خرافي محيف , وكل الأشياء لها وجه حبيبى . 
سلام على روحى أحللتها فى باصرق سلام » وسلام على 
جسمى حى بروحى ‏ وروح حبيبى حية بالجسد ٠‏ سلام فى 
كل لحظةٍ تنقص روحى بدى قليلا قليلا ؛ حتى لاحسب أن 
بدنى ينطوى فى روحى » وسلام على باصرقّ غارقتين فى التيه . 
سلام . سلام. سلام . درت أطوف أطراف الأرض . 
أهسهس وأنوح , أهسهس وأنوح : 
أهسهس : يا نسيم الريح قولى للرشا . لم يزدنى العشق 
إلأأعطشا . لى حبيب حبه وسط الحشا . إِنّْ يشا 
يمشى علق خدى مشى . روحه روحى . وروحى 
روحه . إِنْ يشا شئتٌ . وإنّْ شكتٌ يشا 
أنوح : الفظ يريدُكَ له . وأنا أَرِيدُكَ لك . وأنت مهرب منى 
أهسهس : أنا الجميل . أنا المليح . حبنى . حبنى . لا تحب 
غيرى . اعشقنى . 
أنوح : إن تقربتٌ إل تقربتُ إليكَ أضعاق ما تقربت به إل . 
حببى أَغَار عليك منكٌ . لا أحبٌٍ أن أراك عند الغير 
ولا عندكٌ . كن عندى بى عندك كا أنت عندى وأنت 
لاتشعرٌ. 
أهسهس : حبيبى الوصال . الوصال 
أنوح : قلبى يحدئنى بأنكٌ متلفى . روحى فداك عرفت أم لم 
تعرف ل أقضٍ حق هواك . إن كنت الذى لم أقض 
فيه أسى . ومثل من يف . مالى سوى روحى . 
وغافل نفسه فى حب من يهواه ليس بمسرف . فإن 
رضيت بها فققد أسعفتنى ياخيبة المسعى إذا ل 
تسعفب . فلعل نار جوانحى بمبويها أن تنطفى ٠‏ وأودُ 
الأتتطفى . دع عنكٌ تعنيفى ولطامٌ ال هوى . فإذا 
عشقت فبعد ذلك عنف . وإن اكتفى غيرى بطيف 


خياله . فأنا الذى بوصاله لا أكتفى . وقفاً عليه محبتى 
ومحنتى بأقل من تلفى به لا أشتفى . 
0 أنوح وأطوف أطراف الأرض : 
الصحراء والإبل والخيام 
ياعم . . هل مر عليك أحد من هنا ؟ 
أسأل هناك . .. 
القرى والماشية والحقول 
ياعم . . هل مر عليك أحد من هنا ؟ 
أسأل هناك . 
المديئة والشوارع والناطحات 
ياعم . . هل مر عليك أحد من هنا ؟ 
أسأل هناك . . 
البحر والرمال والأكواخ 
ياعم . . هل مر عليك أحد من هنا ؟ 
أسأل هناك . . 
أسأل هناك . . 
أسأل هناك . , 


وإذا ب فى آخر جدود العواصي ؛ ومنتهى الفلوات . 
تعبت روها | أهى روحها ؟ ورأيت دموعاً تسح ! أهى 
دموعها ؟ . وسمعتٌ صوتاً من بين شُجر الوعر ياق ! 
أصغيتٌ . كان الصوت ينتحب من أغواره : 


أبداً تن إليكم الأرواحٌ . ووصالكم ريحانها والراحٌ . 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم والذى إلى لقايكم ترقا , 

ويل لى .. 

كيف جلستٌ وحدها السيدة فى البلدان صارت تحت 
النحيب وهى تسكن بين الأمم , وأغنية لم اليوم كله . ليس 
ها معز من كل محبيها سواى !. 

نظر يامولاى كيف تتغهد وترجع إلى الوارء ! لأن السيد الفظ 
غليظ القلب تعظم بسط يده على فمها . لم يدخل جماعتها 
ودخل مقدسها . وانظروا يا جميع عابرى الطريق 
وانظروا . كيف دفع بها السيد الفظ غليظ القلب إلى أيدٍ 
لا تستطيع الإفلات منها . وبسط شبكة لرجلى . ردنى عنها 
حتى لا أطالها , وأمر أن يكون مضايقوى حوالى ليل نهار . 

يا سيدق ١‏ . 

فّ وفيكِ فعل مولاى ما قصد . بماذا أنذرك . بماذا 

أحذركِ . بماذا أشبهكِ يا سوسنة الأودية !؟ 


بماذا أقايسشك فأعزيكِ أيتها السيدة ياكمال الجمال ببجة كل 
الأرض . 

هل نتع فمد هليك ذلك الجانى كالنعام 
وحرق أسنانه ثم قال : 


فى البرية . وصفر 


قد أتعبتها . حقاً إن هذا اليوم الذى رجوته قد وجدتمقد 
رأيته » قد هدمت ول أشفق . 

ناوشيه يا سيدق ولا تعطى ذاتكِ راحةٌ لاتكفى حدقة 
عينك . واسكبى مياه قلبك قبالة وجهه ولا ترفعى إليه يديك 
لأجل روح العشق المغشى عليه الآن من الجوع هاهنا . 
لا تنتحبى الآن ولا تتنهدى , لأن مولاى قادنا وسيرنا فى حزن 
المروج ورد علينا يده اليوم كله . أبلى اللحم والجلد » كسر 
العظام . بنى علينا » وأحاطنا بعلقم ومشقة . سج علينا فلا 
نستطيع الخروج » وأثقل السلسلة . جعل السيد الفظ غليظ 
القلب « دب » كامن فى المروج . ومد قوسه . ونصبنا كغرضصٍ 
للسهم . أدخل فى قلبينا كل نبال, جعبته . أشبعنامرائر وأوراناً 
علقم) . فاغبضى الآن يا سيدق : فنهر وادينا ييكى بكاءً تحسبين 

معه أن مائة بر من الدم تنساب . ومن حرارة دم دموعه تقطر 
النار من الأهداب . انظرى إلى شط النبر علاه زيت وروث . 
حتى لتحسبينه من حمى آهاته كأفا علت فمه بشور الحمى 
وآهاته . وانظرى إلى كبده كم هى مشوية من نار الحسرة . فهل 
سمعتٍ عن ماءٍ تيشويه النار ؟! 

قومى يا سوسنة الأودية 

© إنمضى يا سيدق .. 

.فحقولنا جفت , وصوت اماشية ل بعد يُسمع فى أرضناء 
وبظل تغريد الطيور . والجسارة عصية على المفروج من بطن 
المرعب » وإبر الشوك هاهى تساقط عل السنايل وأوراق 
النسرين , وها هوغصن خلاياى يسّاقط فى البساتين الفخاخ » 
وعشاش العنادل وطثتها العناكب , وكرم النخيل صعدته 
السلاحف , والمروج صنازت أوجتارا للثعالب » وركب 
أصحان نحا ينح تحر الضره قإذا امار حالك وللريح قرنان 
يرقصان رقصاً غامضاً . فانبضى فجُرى ينابيع الماء ؛ فالأرض 
حين تغتذى بنبع تتمخض عن الخمائل » والدجاجة حون 
تبتلع حبة نبنت فى الأرض تبيض جوهرة . 

قومى يا سوسنة الأودية 


© إنبضى يا سيدق . . 
فالحمى امتدت من الغر ء وفى عظامى تنطلقٌ » فكان 
رأسى مجمُر نار مئه دخان دمى ينطلق , فإنى أحتفظ باخضراره 


1١1١ 


فى صدرىءوبالحزن لسانى ينطلق,أناديكِ ونزيفى إلى السموات 
من الأرض ينطلق . عنانى قد أفلت من يدى . وفى الليل حتى 
الصبح لا أغفو. وروحى منى تنطلق . 
قومى يا سوسنة الأودية 
© إنبضى يا سيدق .. 
فمديثتنا لم ترعينها مروداً من كحل ٠‏ ولم يقم العندليب جاراً 
لوردتها » وم ينعقد العشب حلية لزهرتها » وأصبح خدها خاليا 
من الخط ولخال. » ومن قبل كانت مدينتنا كأنها حديقة السحر 
فى أساورها وقلائدها وقرطها وإستبرقها وجواهرها » ووجنتان 
كأمما الخزامى فى المروج . 
قومى يا سوسئة الأودية 
© انبضى يا سيدق .. 
فنهارى موحش » ولبلى مقفرء أشتعل فَأصلَ بين أمر 
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وضده » وأنتٍ دونك الموت والنوى » وأنت كاللؤلؤ ليس له 
أصل يشبهه . وأنا قتيل الشوق أزرى بى الخوف . أكتم سرى 
والصب تفضحه عيونه . 
الكلوم عل ما طرات . وهول الجراح من باصرق يشب 
والبلاد لوعة » وقلبى غريب زاده الشوق والحزن والقهر. 
اصطل فى مد ماله جَذْرٌ » وهذا بحر يعانق مده الجذرٌ » وهذا 
عاشق أصبح شمعة فذاب فى شعلة عشقة . وهذا غيم تقاطر 
على وردته فقامت . وذى زهرة مات عاشقها فصارت هى 
الشمس . فى الصباح تطلع تقرؤه السلام » وتدفىء قبره » وفى 
الغروب تودعه » وذى صرخة مكتومة فى صدر عاشق » تذوب 
جين يطالعه وجه الحبيب . وذى قصيدة كالبدر زرعها فى المروج 
عاشق » وتلك فيوضات فى القلب تصطل . وتلك مواجيد 
تنغل فى الحشا ء وتلك تجليات فى الروح بالعشق تزدهر . 
قومى يا سوسنة الأودية 
إن حبيبكِ وأنتِ ذروق . 


طنطا : سعد الدين حسن 


ب 


سبقنى أصدقائى محررو صفحات الأدب 
فى الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية , 
الذين سعدت بصحبتهم فى الإسماعيلية » 
فلم يتركوا لى شيا أقوله عن هذا المؤتمر . 
وقد كان نشاطهم زائدا حتى إن بعضهم كان 
يتصل بصحيفته كل ليلة ليبلغ وقائع هذا 
المهرجان الثقافى الذى كان ناجحاً ومنظياً » 
إذ بذل جنود الثقافة الجماهيرية المجهولون 
وغير المجهولين جهدا كبيسرأ فى سبيل 
نجاحه . وتتابع برنامجه كما كان مخططا من 
قبل . وقد كان الصديق الدكتور عبد 
المعطى شعراوى رئيس قطاع الثقافنة 
الجماهيرية بهدوئه الذى لم يتخل عنه لحظة 
واحدة » وبوجوده الدائم . أحد الأسباب 
امرئيسية هذا النجاح . 

أما مديئة الإسماعيلية الشابة المنبسطة 
فوق مساحات واسعة من اللون الأخضر . 
والمحاطة بالأشجار , واهادئة حتى لنظها 
تشكو من قلة السكان . فقسد كانت هى 
عروس هذا المؤتمر التي توزع المرح على 
الجميع ؛ ون يي "اموس اللي جين 


تكشف فم فى كل لحظة عن وجهها النظيف 
وهوائها غير الملوث . . . 


كل هذا لاحظه ضيوف المؤتمر , وأفاض 
الكثير من الأصدقاء فى الكتابة عنه . 


بالإضافة إلى اقتناع جميع الحاضر ين بأهمية 
هذه اللقاءات التى نتيح لأكبر عدد من 
المشتغلين بالثقافة فرصة الحوار بحثا عن 
أسس مشتركة تثرى الحياة الثقافية وتعمق 
الإحساس بالقيم الحضارية . 


ولكن رسالة « الأديب » المجهول . التى 
لعل القراء قد سمعوا عنها » ظلت معلقة 
فوق رءوسنا طوال فترة المؤتمر . . وشغلتنى 
هذه الرسالة بشكل خاص . حتى ظننت 
أننى يمكن أن أحلّ غوامضها وأعرف مقدار 
ما فيها من صدق أو مغالطة ‏ بل ظنئت أثنى 
أملك وسائل لا تخطىء هذه المعرفة . 


لقد فض هذا « الأديب » المجول الصديق 
الدكتور عبد الحميد إبراهيم أمين المؤتمر فى 
تبليغ رسالته إلى المؤتمر . ومضمون هذه 
الرسالة كما حاولنا أن نفهم ‏ لأن الدكتور 
عبد الحميد لم يتمكن من قراءتها كاملة ‏ هو 
أن أدباء مصر ينقسمون بسبب العوامل 
الجغرافية إلى مجموعتين : أدباء القاهرة » 
وأدباء الأقاليم » وأن أدباء القاهرة 
يستأئرون يكل شئ: ولا يتركون لأهل 
الأقاليم شيثاً ؛ فهم ‏ أدباء القاهرة هؤلاء - 
الذين يجلسون بصورة دائمة أمام 
ميكروفونات الإذاعة وكاميرات 
التلفزيون , وهم الذين ينشرون إنتاجهم 


حتى لوكان ضميفاًفى الجرائد 
والمجلات . . وبصورة عامة هم النجوم ٠‏ 
فى حون يفرض على أدباء الأقاليم أن يعيشوا 
فى الظل دائها مهما بلغوا من نضج فنى ووعى 
يواقعهم ١‏ . 


وهذا كلام يمكن عرضة على الواقع لبيان 
صدقه من كذبه . ويمكن منافشته . أما 
الذى لا يمكن عرضه على الواقع أو مناقشته 
فهو أسلوب هذا الأديب المجهول فى عرض 
آرائه . لقد جانبه التوفيق منذ البداية 
وأخذ يفجر قنابل كلامية عالية 
الصوت ؛ فيقول مثلا تخاطبا أدباء القاهرة 
وهم قلة فى هذا المؤتمر ‏ ياأدباء القاهرة أنتم 
مزيفون » !! وأحدث هذا الكلام الجارح 
البعيد عن الحقيقة واللى لا بمكن أن بع 
عن أديب مجهول أو معلوم أثره فى الحال » 
فهاج الذين يجلسون فى القاعة , وحدث 
الهرج الذى يمكن توقعه .. واضسطر 
الدكتور عبد الحميد أن يوقف قراءة 
الرسالة ؛ وعدل وزير الثقافة الدكتور 
هيكل , ورئيس المؤتمر الدكتور القط , 
والدكتور شعراوى ‏ فيا أعتقد ‏ عم كانوا 
قد أرادوا قوله وأخل كل واحد منهم يصحح 
مغالطات الأديب المجهول . . ول يكن أحد 
يظن وهو يرى أمطار الربيع فى الخشارج 
تغسل الأشجار فى هذا المساء البديع » 
وتلمع أورافها من خلال مساخات الزجاج 
الواسعة فى القاعة , أن الأشياء الواضحة لم 
تحسم بعد , وأنها تحتاج إلى بيان وتفسير . 


ومع ذلك .. وبعيدا عن الشراكيب 
العجيبة فى كلام هذا « الأديب » مثل قوله 
إن القاهرة كانت لامعة ونظيفة قبل أن مببط 
عليها «أصحاب الجلابيب واللبد» وأن 
سكانها كانوا من « الفرنسيين والإنجايز 
و( الطلاينة ؟ ) والخسواجات ؛ وكأن 
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الخواجات هؤلاءء. جنس آخر من البشر غير 
من ذكر . كما تؤكد ذلك واو العطف . 
وبعيداً عن تحطيم الكلمات الى يستحيل 
تحطيمها مثل كلمة الطَمى التى لابد أنها 
ظلت هكذا منذ الفتح الإسلامى لمصر على 
الأفل , حيث تحولت هذه الكلمة على لسان 
الأديب المجهول إلى الطمّى وكانت تقرع 
الأسماع فيظهر التوتر على كل الوجوه » 
ومشل كلمة بَرَمهَات وهى اسم للشهر 
القبطى المعروف , ولاريب أنها هكذا قبل 
كلمة الطمى بآلاف الأعوام . فقد تحولت 
إلى برمهات .. الخ . 

بعيدا عن كل هذا . . ما هى المشكلة ؟ 
هل صحيح - أولاً ‏ أن أدباء القاهسرة 
يستأثر ون وحدهم بوسائل الإعلام ؟ 

إن أدباء متميزين على مستوى السوطن 
العربى كله مثل إبراهيم أصلان لم يدخلوا 
مبنى التلفزيون إلا مرات معدودة » وحكى 
لى الصديق محمد البساطى أنه لم يجلس أمام 
الكاميرا فى حياته إلا مرة واحدة , وفى هذه 
المرة أرتتج عليه فلم يفتح الله عليه يكلمة » 
ونفس الشئ حدث لكاتب كبير آخر هو 
أمين ريان , ولا أظن أن أديباً كبيراً مشل 
سعد مكاوى أو محمود البدوى ققد عرف 
الطريق إلى المبنى القديم فى الشريفين أو 
المبنى الجديد فى ماسبيرو . وكل هؤلاء 
وغيرهم لم يذهبوا إلى التليفزيون والإذاعة 
وهم فى القاهرة . لأن أحداً لم يوجه إليهم 
دعوة , ولأن هذه خبرة قد تعتمد فى الدرجة 
الأولى على إقامة العلانات أو القدرة على 
الاتصال . . وهى مهارات لا يتقنها كل 
الئاس . ولو أن أدباء القاهرة والأقاليم 
تجمعوا فى مديئة مشل لسدن أو باريس 
مازادت هذه النسبة الضئيلة . وهذا بالطبع 
لا ينقص من قدر المبدعين ولا يقلل من 
شأنهم وتسأثيرهم واحتسرام النساس 
وتقدبرهم . 

ثانياً ٠.‏ هل النشر فى المجلات والجرائد 
يحتكره سكان القاهرة من الأدباء بحيث 
لا يتركون أى مساحة لغيرهم من الأدباء 
خارج القاهرة ؟ إننى سأجيب عن الجزء 
الذى أعرفه جيدا من هذا السؤال وهو 
الخاص بالمجلة التى بسين يدى القسارىء 
ولاشك أن غيرى فى مجلة مشل « أدب 
ونقد » و ١‏ اهلال » وغيرهما يمكن أن يقول 
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نفس الإجابة . إننى أمدُ يدى إلى عدد من 
هذه المجلة « إبداع » أى عدد. وليكن 
عدد أكتوبر 144 فماذا أجد ؟ 


تنشر المجلة فى هذا العدد نحو ثلاثين 
مادة موزعة بين الدراسات الأدبية والشعر 
والقصة والمسرحية والمتابعات والشهريات 
والفن التشكيلى . وأربع من هذه المواد 
جاءت من البلاد العربية « الجزائر 
والكويت » أما بقية المواد فقسمت 
بالتساوى بين أدباء الأقاليم وأدباء القاهرة » 
حيث أسهم أدباء الأقاليم فى هذا العدد ب : 


ه مواد من الاسكندرية ١‏ من المحلة 
الكبرى ١‏ من ديرب نجم ١‏ من المنصورة ١‏ 
من طنطا ١‏ من أسوان ١‏ من. قنا ١‏ من 
المنيا . 


ومجموع هذه المواد ثلاث عشرة مادة ‏ 
أى نصف المواد المنشورة تماماء وهى 
موزعة بين أقاليم مصر من الاسكندرية إلى 
أسوان . وبالمصادفة وجدت أن الموضوع 
الذى جاءنا من المنيا قد كتبه الصديق 
الدكتور عبد الحميد إبراهيم نفسه . ويقع 


ولتطالع عدداً آخر جديداً هله المرة 
« مارس 1987 » فنجد أن النسبة نفسها 
ثابتة تقريبا ؛ فهناك مادئان من الكويت 
والسعودية . وإحدى عششرة مادة من 
الأقاليم ٠‏ وف هذا العدد يكتب أدباء من 
بلاد مثل : كفر صقر شرقية » وفاقوس » 
ونجمع حمادى , ومثية الرشد ‏ مطويس . 


هذه هى المسألة . ليست قضية العاصمة 
والأقاليم ٠‏ وإنما قضية الإبداع والتميز 
والعمل الفنى الحيد اللذى يفرض نفسه 
فرضا حتى لو كان صاحبه فى أقصى 
الأرض . وحتى إذا لم يكن قد رأى القاهرة 
أو عرف طرقها المستقيمة والملتوية . 


وئاذا نذهب بعيداً ؟ ألم نحضر جميعاً 
الأمسيات الشعرية فى الإسماعيلية ؟ فم| هو 
الشعر الذى استقبله الئاس ووصل إليهم 
وتجاوبوا معه ؟ أليس شعر عزت الطيرى 


من نجع حمادى الذى يكتب فى « إبداع ) 
وفى المجلات العربية الأخرى . وشعر عبد 
المنعم الأنصارى شاعر الإسكندرية , 
وشعر محمد صالح الخدولان شاعر بور 
سعيد والذى كان يرسل شعره « لإبداع» 
من السعودية حين كان هناك . ورآه 
الدكتور القط لأول مرة فى هذا المؤمر ؟ 


أما الشعراء الذين يعتقدون أن الحرب 
مستعسرة ما تزال بين الشعر العمودى 
والشعر الحديث , وكأننا لم نتحرك خطوة 
واحدة منذ أوائل الستينيات . أو الذين 
يرون أن الشاعر ينبغى له أن يبدأ قصيدته 
بقوله مقدماً لها : قلت مهنثا أو مادحاً أو 
ملغزا , فهؤلاء ‏ وقد سمعهم هذا الأديب 
المجهول ‏ لا يجدمهم وجودهم فى القاهرة أو 
عكاظ أو المربد . . لأنهم يعيشون فى 
القاهرة فعلا ولكنهم ليسوا شعراء . 


وأخيراً فلا بد أن أعترف بأن رسالة ذلك 
الأديب المجهول الذى وصف كل أدباء 
القاهرة بأنهم مزيفون » لم تكن هى وحدها 
التى دفعتنى إلى الكتابة . وإنما لأننى 
أحسست كذلك بأن هناك تصورات خاطئة 
أخرى يرددها بعض الأصدقاء ؛ ومن ذلك 
تلك الإحصائية التى قرأها علينا فى لحنة 
الدراسات الأدبية صديق من طنطا فيها أظن 
وقال فيها إن 178/ من مواد المجلة ‏ مجلة 
إبداع ‏ يكتبها 17 ولا زلت عاجرا عن 
إدراك مدلول هذه الإحصائية » وإن كان 
إبراهيم عبد المجيد قد هذا الصديق 
ماقال وأحاله إلى الكشساف السلوى 


أما الشىء المزعج حقاً فهو أن صديقاً 
آخر من بنى سويف قال وكان يسمعه معى 
محسن اللخياط ومحمد جبريل - إنه لم يرسل 
قصصه إلى « إبداع ) لأنه سمع أنها لا ننشر 
لغير أدباء القاهرة . فلمل هذا الصديق 
يراجع ‏ كما فعلت ‏ بعض أعداد المجلة 
ليعرف أن هذا الكلام غير صحيح . ويتأكد 
بنفسه أن الساحة متسعة دائم] لأصحاب 
المواهب مهما نأت بهم الديار . 


القاهرة ؛ عبد الله خيرت 


جوع مهد - هقضضسص 
لجنازة الام 
الحعظبمه") 


لجابر يبل جارسيا ماركيز 


“هذه مجموعة قصصية جديدة للكاتب 
الكولومبى جابرييل جارسيا ماركيز » 
صدرت عن دار الجليل للطباعة والنشسر 
(دمشق ‏ 1980) , وقام بترجمتها الناقد 
السورى محمود مثقل الحاشمى , تأكيدا 
لظاهرة اهتمام العالم العربي المتزايد بترجمة 
أعمال جارسيا ماركيز بوجه خاص » 
وترجمة آداب أمريكا اللاتينية بوجه عام . 
نشر ماركيز هذه المجموعة لأول مرّة عام 
.؛ وهى نشكل حلقة هامة فى سلسلة 
تطوره الأدبى لعدة أسباب ؛ فهى تعتبر 
من ناحية أولى ‏ كتابه الرابع » بعد 
مجموعة قصص «عيون الكلب الأزرق» 
(عام 47 ., رواية «عاصفة الأوراق» 
(عام 1950). ورواية «ليس لدى 
الكلونيل من يكاتبه» (عام 1581) . كما 
أنها تتضمن قصة «قيلولة الشلاثاء؛ القى 
يعتبرها أفضل قصصه ٠‏ وقصة «يوم واحد 
بعد السبت» التى فازت بجائزة المسابقة 
الوطنية للقصة القصييرة فى كولومبيا 
يضاف إلى ذلك أنه استوحى قصصها من 
واقع كولومبيا الخاص . فجاءت غالبيتها 
وافعية المعالحة ٠‏ باستثناء قصة «جنازة الأم 


العظيمة التى تنتمى إلى السواقعية 
السحرية » والتى يظهر فيها - بوضوح ثراء 
لغته وتدفق انسيايها وتوهجها المتميز » وهو 
ما سيتحول فى رواية «مائة عام من العزلة» 
إلى أسلوب خاص للحكى , كتبت به هذه 
الرواية . . كما أن ملامح وإرهاصات 
روايته الكبيرة «مائة عام من العزلة» 
ستومض فى قصة ديوم واحد بعد السبت» و 
«جنازة الأم العظيمة:» , حين تظهر 
«ماكوندىء تلك المديئة السحرية ‏ التى 
سبق أن مسّها الكاتب فى رواية «عاصفة 
الأوراق» ‏ أو بعض شخصياتها العملاقة 
كالكلونيل أو ريليانى بوينديا » وخوسيه 
أركاديو بويئديا . 


قصة «قيلولة الثلاثاء» : 
يقول جارسيا ماركيز «نقطة الانطلاق فى 
كل قصصى صورة بسيطة دائما» . . وهو 
صادق فى رأيه » رغم أن القصة قد تولد 
- أيضا- من فكرة أو من تجربة ما . 
فالصورة بالنسبة إليه هى المحور 
الأساسى , أما الباتى فهر محض مجهود 
شاق , لتشكيل وَوَشى الإطار الخاص بها 
من واقع خبراته المعيشية » وتقنياته الفنية » 
حتى يقسدم القصة من منظوره الخاص 
الذى يتميز بمخيلة جبارة » لا يمكن أن 
يحدّها أى قيد ‏ مكتملة الشكل والبئيان . 
أما قصة «قيلولة الثلاثاء» فقد انبثق 
موضوعها لدى رؤيته امرأة وطفلة فى ثوب 
حداد ؛ تستظلان بمظلة سوداء » وتمشيان 
تحت الشمس الحارقة , فى قرية مقفرة . . 
تلك كانت الصورة الأساسية التى 
أوحت له بالقصة . . فكيف كتبها ماركيز ؟ 
تبدأ القصة بخروج القمطار من نفق 
الصخور الرملية , لينطلق عبر مزارع 
الموز . وبداخل إحدى عربات الدرجة 


الثالثة نتعرف على الراكبتين الوحيدتين 
فيها . . فتاة فى الثانية عشرة من عمرها . 
تستقل القطار لأول مرة , وحمل باقة 
زهور ء وأمها التى بدت هادئة كشخص 
تعوّد على الفقر . وكانت كلتاهما فى ثياب 
حداد بسيطة فقيرة . . 

يعبر القطار مديئتين » وتببطان فى المديئة 
الثالثة التى كانت تسبح فى الحرارة . كانت 
الساعة قد أشرفت عل الثائية بعد الظهر » 
فى تلك الساعة المثقلة بالنعاس . كانت 
الممديئة فى قيلولتها . وتوجهت المرأة والفتاة 
مباشرة إلى دار الأبرشية . واضطرت الأم 
إلى إيقاظ القس لحاجتها الملحة إليه » ولأن 
قطارها سيغادر ثائية فى الثالثةوالثلاثين 
دقيقة . وعندما حضر القس طلبت منه 
مفاتيح المقبرة , لأنها ستزور قبر ابنها 
كارلوس ستتينو » وهو اللص الذى قتل فى 
المديئة فى الأسبوع الماضى » لأنها أمه . 

هنا تستعاد حادثة القتل وكيف تمت .. 
لقد بدأ كل شىء يوم الإثنين من الأسبووم 
الماضى , فى الثالثة صباحا , وكالت 
ربيكا , وهى أرملة وحيدة تعيش فى دار 
واسعة ب وهى أيضا الشخصية الرئيسية فى 
قصة «يوم واحد بعد السبت» ‏ عندما 
سمعت شخصا يحاول اقتحام الباب من 
الختارج فأخرجت مسدسا قديمام 
يستخدم منذ أيام الكولونيل أوريليائو 
بوئيديا , و دم تكن توجهها الضجة حول 
قفل الباب بقدر ما كان يوجهها الرعب 
النامى فى نفسها بفعل ثمان وعشرين سنة 
من الوحدة» . . هكذا قتلته . 

أحضر القس المفتاجين وكتب ملكرة 
وقعتها المرأة » وعندما سأها عن مدى 
محاولتها هدايته للصراط المستقيم . أجابته 
كان إنسانا طيبا جدا؛ ثم تابعت «أخبرته 
ألا يسرق أى شىء فكل إنسان يحتاج إلى 
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الأكل . وأطاعنى» ثم أخبرته أنه كان 
يشترك فى الملاكمة فيا مضى , من أجل أن 
يوفر لم| لقمة العيش . وكان يعود منهكا من 
شدّة الضرب ف ليالى السبت . . 

وهكذا مضت الأم وابنتها , نحت القيظ 
نحو قبر ابنها الراحل . . 

إنها قصة مريرة بشكل رهيب ء تنقل إلى 
'القارىء ‏ من خلال إيقاع رتيب ٠‏ بطىء 
إصرار الأم الفقيرة . العنيد . على زيارة 
ابنها ؛ تقديسرا لتضحياته من أجل 
رعايتهما . . فتمضى وسط واقع قاس سواء 
على مستوى القطار أو الجو العام أو حتى 
البثسر والقس . هؤلاء الذين لن يفهموا 
أبدا مدى تعب الابن ‏ ضحية الظروف 
القاسية ‏ ونضاله بكافة الطرق من أجل أن 
تعيش أسرته . . انه الآن دورهما , لتزورا 
قبره , دون أن تبكيا فابها لم يخطىء 
أبدا » وإنما ظلمته الظروف .. . 

إنما نفس النغمة التى سبق أن عزفها 
باقتدار فى رواية «ليس لدى الكولونيل من 
يكاتبه ؛ وهى عن إصرار الفقراء على الحياة 
صامدين بكبرياء » وهو يستكمل النغمة 
نفسهانى قصة «ليس فى هذه البلدة 
لصوص»؛ عندما سرق راماسو صالة 
البلياردو » واكتشف أن درج التقود لم يكن 
به سوى خمسة وعشرين سنتا » فرفض أن 
يعود صفر اليدين . ويسرق كرات 
البلياردو . وهذا ما أخبر به زوجته الحامل 
التى تكبره بست عشرة سنة . ويدأ يعود 
لكان جريمته . ليقضى الليل به , لكنهم 
أمسكوا زئجيا ‏ اعتبروه هو السارق , وتم 
ترحيله لمحاكمئه . فهو الفريب عن 
البلدة . فليس فى هذه البلدة لصوص , لأن 
كل امرىء يعرف الآخر . وتلخ عليه 
جريمته » ويتصاعد إحساسه بها . ليمضى 
فى الهاية ليعييد كرات البلياردو إلى 
الصالة , فيكتشف أمره صاحب القاعة . 
الذى يصر على ضر ورة أن يعيد أيضا المبلغ 
الكبير الذى سرفه وهو ماثتا بيزو . فبمقدار 
ما يكون المرء لصا يكون مجنونا أيضا | 


قصة «الورد المصنوع» : 

يبدو التوازى جليا فى هذه القصة بين 
شخصياتها الأربع , وان اختلفت المواقع . 
فهناك اثنتان فى مقدمة مسرح الأحداث 
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(الفتاة المراهقة مينا وجدتها العجوز) » 
واثنتان فى الخلفية أو هامشيتان (الصديقة 
ترنيداو والأم) . 

مينا تتوازى فى معرفتها بالوقائع مع 
جدتها , لكنها تتناقض مع جدتها من حيث 
التكوين فجدتها عمياء ويعتبرونها مجنونة 
أيضا. وتنعكس الأدوار مع شخصيق 
الخلفية فالصديقة والأم نتوازيان فى أنها 
تريان . لكنه) يتناقضان من حيث معرفة 
وقائع ما يجرى . فالصديقة تعرف كل شىء 
بين| الأم لا تدرى شيئا . 

تبدأ القصة وقد تأخرت مينا فى الذهاب 
إلى القداس لأن جدتبا غسلت الكمّين لكنها 
ترتديها وتخرج لتعود بعد ربع ساعة لتخبر 
جدتها أنها تأخرت . ثم مضت إلى غرفتها 
وأخرجت رسائلها الحبيسة . ورمت بها إلى 
المرحاض . وحين سألتها الجدة عن سبب 
بكائها أخبرتها أنها تبكى من الغضب لأنها لم 
تلحق بقداس الكنيسة . ثم بدأت تعمل فى 
الورود الصناعية الخاصة بعيد الفصح ‏ 
لتزورها صديقتها ترئيداد ومعها كرتموئة 
مليثة بالفثران الميتة , التى صيدت فى فخا 
الكنيسة فى الليلة الماضية . وأخبرته مناه 
رحل . 

وبعد. أن غادرت ترئيداد الدار تتحدى 
مينا جدتها العمياء أن تخبرها عما تحويه 
الكرتونة . فتفشل الجدّة , لكنها أظهرت 
ها أنها أيضا ‏ تعرف الكثير دون أن ترى 
مباشرة , إذ أخبرتها أنها كانت تنسظر 
شخصا ما سبب لها خيبة كبيرة » وأنها ألقت 
رسائلها المخبأة فى درج خزيتهاق 
المرحاض , لأنها عادة تذهب إليه مرة 
واحدة , أما اليوم فقد ذهبت مرتين . . 

هنا تدخل الأم (التى لا تدرى شيئاء, 
وتقف على هامش الأحداث) لتسأل عما 
يجرى . فتقول لما الحدة العمياء دأنا 
غدزة . زع 1 تتجزى وسو ل 
إرسالى إلى مستشفى المجانين مادمت لم أبدأ 
بعد برمى الحجارة» . 


قصة «أرملة مونتيل» : 

يعتبر لحن السلطة أحد الألحان الأساسية 
التى شغلت ماركيز طويلا , من ناحية 
تأثيرها المدمر على الأفراد . وهو يرى أن 
«العجز عن الحب هو اللى يدفعهم إلى 


البحث عن عزاء السلطة» . وهو فى هله 
القصة يقدم تأثير اندماج خوسيه موئتيل 
(الزوج) فى السعى وراء شهوة السلطة , 
إنه يقدم هذا التأثير من خلال أرملته , 
وأبناله . . وهو ذات اللحن الذى يتضح 
أكثر فى رواية «فى ساعة نحس» . ليصبح 
أكثر أهمية فى رواية «خريف البطر يرك» , 

لقد مات خوسيه مونثيل نتيجة نوبة 
غضب حذره منها الطبيب ‏ وكان كل من 
بالبلدة يكرهه . فقد أمضى ست سنوات 
من جرائم القتل والاضطهاد واحتكار المهن 
المحلية بالإرهاب , بعد أن بدأ كواش 
سرى للعمدة . الذى كانت لديه أوامر 
بتصفية المسارضة . قدفمه إلى طرد 
الأغنياء » واشترى ثرواتهم بالثمن الذى 
كان يحدده . وأصبح أقتوى رجل فى 
المدينة ٠‏ فأرسل ابنتيه إلى باريس » ووجد 
منصبا قنصليا لابنه فى ألمايا . . 

وحين مات بدأ اللصوص يسرقون 
عجوله وشروته . بينم رفض الابن أن 
يعود » رغم ظروف أمه الصحية » لأننه 
بخشى أن يقتبل . وداومت الابتتان على 
مراسلة الأم » دون أن تفكرا فى العودة إلى 
بلد يمكن أن يقل فيه الناس لأسباب 
سياسية . 

هكذا أصبحت الأرملة الوحيدة , تتمنى 
اموت . . 

أما قصة «يوم من هذه الأيام» فهى نحكى 
قصة طبيب أسنان ليست لديه شهادة 
علمية . ويتللذ بتعذيب عملاثئه 
الممارضين ؛ فهو يرفض أن يستقيبل 
العمدة . وحين بهدده بالقتل لو لم يخلع له 
سنه » يدخله ومسدسه فى متناول يده » 
لكنه حين يرى جانب وجهه المتضخم بفعل 
الألىء يغلق درج المسسدس . ويدعوه 
للجلوس , ويخلع له الضرس . دون لأن 
يخدره لأن لديه خراجا . وأعطاه قماشة 
نظيفة ليجفف دموعه . وما سأل الطبيب 
العمدة وهو يغادره . أين يرسل له فاتورة 
الحساب . إليه أم إلى البلدية ؟ فيجيب 
العمدة دإنهما الشىء اللعين نفسم . 

إنها لمسة ذكية حين كشف - ماركيز ‏ 
استغلال العمدة لمنصبه . بمزاوجته بين 
شخصه الخاص وعمله العام . . . 


وفى قصة «احتفال لنصر بالتاثار» يعكس 
ماركيز رهافة عالم الفئان وتواضعه . وعدم 
ماديته من خلال قصة بسيطة لصانع أقفاص 
طبور ء انتهى من صناعة أجمل قفص 
للطيور فى العام , بعد أن أهمل عمله فى 
النجارة لمدة أسبوعين حتى أنجزه » من 
أجل ابن السيد تشيبة مونتيل , أحد أغنياء 
البلدة . 

وتوضح القصة ردود الأنعال 
المختلفة . . زوجته أورسولا : تتم بالثمن 
لأنه تأخر فى السهر عدداً من الليالى » أما 
الدكتور خيرالدو فيخبره «إنه نحليق 
الخبال . . كنت مهندساً رائعا » . لكن 
السيد نشيبة يثور ثورة هائلة عندما يعرف 
أن ابنه قد طلب هذا القفص ٠.‏ إنه وغالبية 
الأغنياء , لا يقدرون النواحى الجمالية ؛ 
فاهتمامهم متركز على ذواتهم ومالهم . . 
إزاء هذا الموقف يبدى بالتاثار القفصي 
لللابن الصغير . الذي صممه خصيصا 
لأجله . ويذهب أخيرا للاحتفال فى صالة 
البلياردو وسط الأهالى الذين قدموا له 
التهانى . هكذا قضى ليلته يدفن إحباطاته 
فى السكر ويحلم بصناعة عدد من الأشياء 
لبيعها للأغنياء ؛ قبل أن يموتوا مرضى . 


قصتا الواقعية السحرية : 

تتكون ثقافة أمريكا اللاتينية من روافد 
هندية وأوربية وأفريقية . بالإضافة إلى 
طبيعة المنطقة الجغرافية ومناخها المدارى . 
وتاريخها الحافل بكل ما يموج به من سحر 
وأساطير وخرافات وأهوال وماس . . كل 
ذلك انصهر فى بوتقة واقعها اللخاص . مما 
جعل الكاتب الكو اليخو كار بنتيير يدرك 
أن الواقعية السحرية هى ميراث أمريكا 
اللاتينية الأساسى . وهو يرى أن عالم 
السحر يتولد « نتيجة لاضطراب الواقع 
الفاجىء على شكل معجزة أو عقب 
الكشف المتميز عن هذا الواقع من خلال 
عملية استبصار غير عادية تنفذ بطربقة فذة 
إلى ما فى الواقع من ثروات غير منظورة ٠‏ 
أو نتيجة لتوسيع مدارج وقيم الواقع نفسه 
وتلقيها بشكل مكنف بفضل الجانب 
الروحى إلى درجة الوصول إلى المستوى 
الأقصى ٠‏ . 

ومن هذا الواقع خرج ماركيز , لينال 


نصيبه من ميراث الواقعية السحرية » 
مضيفاً إليه الكثير من عالمه الخاص . . وهذا 
مسا نجده فى قصتين من قصص هذه 
المجموعة , الأولى قصة « يوم واحد بعد 
السبت » حين بدأت المشكلة فى تموز. 
عندما اكتشفت ربيكا ( وهى أرملة غضوب 
تعيش فى دار ضخمة ذات أببسساء معمدة 
وتسع غرف للنوم ) أن كل ستائر الدار 
ممزقة. وكأنها رجمت بالحجارة من 
الشارع , فذهبت للعمدة لتشكو . فرأت 
العمدة يصلح ستائر دار البلدية بنفسه 
وأفهمها أن من مزق الستائر ليسوا أولاد 
الجيران . بل الطيور التى تحطم النوافذ منذ 
ثلاثة أيام وتموت داخل المنازل . 


من هذا المدخل يئقلنا ماركيز إلى المبجل 
أنطوى إيسابيل صاحب السر المقدس ٠‏ 
والكاهن الأبرشى اللطيف . الذى له من 
العمر أربع وتسعسون سنة , والذى كان 
يؤكد للناس أنه رأى الشيطان فى ثلاث 
مناسبات . وأنه رغم ذلك لم ير غير طيرين 
ميتين » ول يعرهما أية أهمية . . 

هكذا يغوص ماركيز فى أعماق هذا 
الكاهن وأحوال معيشته بلمساته 
الساحرة » حتى يسقط عند قدميه طائر ميت 
أمام دار ربيكا مباشرة ( ذات يوم من أيام 
السبت ) فيطرق بابها , طالبا بعض الماء » 
على أمل أن يتحسن حال الطائر » وحين لم 
يتحسن حال الطائر حمله ومضى إلى محطة 
القطار ومنها إلى فندق ماكوندو حيث أكل 
وحدثته فتاة ما عن الطيور الميتة ثم عاد إلى 
ذارة .. 

إنها رحلة الكاهن ‏ المتوحد ‏ الطويلة 
عبر سنى عمره المديد , رحلة استرجاعات 
عميقة . ترتبط بالحاضر لوهلة , لتتسحب 
للماضى بعدها مباشرة فى شد وجذب 
مستمر , يحاول أن يمسك إهام اللحظة » 
الذى يغوص ويندثر فى ركام الماضى » 
لينفتح فى بؤرة أخرى غير مندظرة .. 
وهكذا تستمر رحلة العجوز فى الزمان . . 

أما قصة « جنازة الأم العظيمة » ففيها 
يتضح أسلوب ماركيز المميز ء ومنذ البداية 
يأسر القارىء بأسلوبه ه هذا لكل 
المتشككين فى العام هو الوصف الحقيقى 
للأم العظيمة , العاهلة المطلقة لمملكة 


ماكوندو . التى عاشت اثنتين وتسصسين 
سسئة , ومانت فى جو القداسة فى أحد أيام 
الثلاثاء من أيلول الماضى , وشهد البابا 
جنازتها » . 

من هذا الافتتاح الموجز , المكف ينتقل 
للوراء حين يستعيد أيامها الأخيرة ؛ لم 
وهى تعبر عن رغبتها الأخيرة . وحرّك 
قرب موتها الأمل المتعب فى الفوز بالإرث 
الدى أقاربها » وكان الوعد الضمنى قائياً . 
قد صاغه العرف , وهو أنه فى اليوم الذى 
تقر فيه الأم العظيمة وصيتها فإن أقرباءها 
بعلئون ثلاث ليال من اللهو العام . . وفى 
اللحظات الأخيرة لمت الام ذا الجوهرة 


الكبيرة وقدمته إلى ماجدالينا ( أصغر بئات 
أختها ) امترهينة » التى تفلت عنه لصائح 
الكنيسة , 


وأعد نيكانور ( أكبر أبناء الأخ ) تقريراً 
دقيقاً عن أملاكها , كتبه على أر بع وعشر بن 
صفحة بخط واضح » وأملت الام العظيمة 
على الكاتب العدل قائمة ممتلكاتها , القى 
هى المصدر الوحيد لعظمتها وسلطانا . . 
ويستمر فى سرد ممتلكاتها , لينتقل بعد ذلك 
إلى طقوس الحداد . حين قرعت كل 
نواقيس الكنائس من أجل المينة » وتتأثر 
رئيس الجمهورية بمظاهر الحداد . . 


وحين يسرد ماركيز تفاصيل الحداد» 
فإنه يوشيها بمناورات الأم العظيمة فى 
السلب والغبب والفساد السياسى ( كانت 
الأم العظيمة قد كفلت امبراطوريتها 
سئوات عدة بفضل الصناديق المملوءة 
بالشهادات الانتخابية المزورة التى شكلت 
جزءا من ثروتها السرية ) » وبضيف إلبها 
مظاهر انتهازية السلطة ( حين أصدر رئيس 
الجمهورية قرارا بتسعة أيام من الحداد 
الوطنى وبجوائز بعد الوفاة للأم العظيمة 
التى ماتت من أجل الوطن على أرض 
المعركة , وعبّر عن حزن الوطن بخطابه 
الدرامى إلى الأمة عبر الإذاعة 
والتليفزيون . وبحث مستشاروه عن 
التأويلات المنطقية التى تخول لرئيس 
الجمهورية أن يشهد الجنازة ) . وهكذا 
أيضاً فكر البابا فى حضور الجنازة . 

ثم يستعرض ماركيز أعظم جنازة فى 
العام وحشودها المختلفة . ليختتم قصته 
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بأن جثة الأم العظيمة قد بدأت تتعفن . 
« وكان الشىء الوحيد الذى تركوه هو أن 
يسند أحد الئاس كرسياً أمام المدخل ليروى 
هذه القصة وهى درس ومثال لأجيال 
المستقبل . وهكذا لن يُترك واحد من 
المتشككين فى العالم غير عارف قصة الأم 
العظيمة , لأن كانسى النفايات سيأتون غدا 
الأربعساء . وسيكتسون النفاية من 
جنازتها . إلى أبد الآبدين » . 

وحين تحدث ماركيز بعد ذلك عن هذه 
القصة ؛ تناوها من جانبها التنبؤى حيث 
قال عنها « أحكى رحلة يتعذر تصورها » 
رحلة مستحيلة للبابا إلى قرية كولومبية . 
أنذكر أنى وصفت الرئيس الذى يستقبله بأنه 
أصلع قصير سمين . حتى لا يشبه الذى 
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كان يحكم البلاد وقتئذ وكان طويلاً عظياً . 
وبعد أحد عشر عاما من كتابة تلك 
القصة . ذهب البابا إلى كولومبيا » فكانٍ 
الرئيس الذى استقبله أصلع قتصيراً 
سميئاً . كما فى القصة » . 


كلمة أخيرة : 

يستمتع القارىء بقراءة ترحمة الناقد 
محمود منقذ الهاشمى هذه القصصء 
بأسلوبه السلس . الواضح العبارة . . 
ويبقى انطباع جارسيا ماركيز . والذى نشر 
فى كتاب « رائحة الجوافة » للناقد بلينيو 
أبوليبو ميندوثا , ( وترجمه محمد العشيرى 
بمجلة الثقافة الجديدة المغربية ضمن ملف 
خاص 1187م ١‏ وقال فيه عن كثير من 


قصص هذه المجموعة . بتواضح الفئان 
الكبير . الجسم د هى من وحى واقسع 
كولومبيا . وبنيتها المنطقية حددتها طبيعة 
الموضوع . أنا لست نادماً على كتابتها » 
لكنها تشكل نوعا أدبيا يسبقه التتروى , 
ويقدم رؤيا للواقع راكدة ومقصية إلى حد 
ما . هى كتبت ‏ مهما بدت جيدة أو 
رديئة ‏ لتنتهى فى آخر صفحة . وهى 
أضيق مما أظن أنى قادر على عمله » . 

ولا شك أنه كان يقصد بذلك ينابيع 
قدراته التى تفجرت فيا بعد فى رواياته 
الكبيرة « ماثة عام من العزلة » . ٠‏ خريف 
البطريرك » . وه قصة موت معلن » . وإن 
ظهرت بوادرها الأولى فى قصتى « يوم واحد 
بعد السبت ٠‏ . و « جنازة الأم العظيمة » . 


القاهرة : حسين عيد 


تايحمات 


أتواع من مشرح اليتسار: 
انتجاهات المشرح العالى 
قْ بريطانا وافريكا 
من ١8/8١‏ إلى ١90‏ 


تأليف : رافايل صامويل وايوان ماكول 


وستيوارت كوسجروف 
عرض : د.ؤساد صليحه*” 


صدر حديئا فى بريطانيا (عن دار 
رونليدج وكيجان بول للنشر) كتاب قيم لا 
غنى عله للمتتبع لتاريخ المسرح فى العالم 
وخاصة تاريخ الحركة المسرحية العمالية » 
أو للمهتم بدراسة العلاقة الجدلية بين 
التيارات الفنية والتغيرات الاجتماعية » أو 
بين المسرح والمجتمع بصورة عامة , 
فالكتاب يقدم عرضا تفصيليا موثقا 
للحركات المسرحية العمالية فى بريطانيا 
وأمريكا فى الفترة من 188٠‏ إلى ه91١‏ 
تلك الحركات التى يمكن إدراجها جميعا 
رغم تنوعها واختلافها نحت مظلة المسرح 
السياسى العملى , أو مسرح العمل 
السياسى والاجتماعى سواء كان الهدف منه 
الاحتجاج أو الدعوة أو التحريض . 


ويختلف هذا الكتاب شكلا ومضمونا 
عن غالبية الكتب التى تعرض لتاريخ 
المسرح الغربى إذ يتخذ مادنه الوحييدة 
المسرح غير الرسمى الذى يقوم أساسا على 
الهواة والذى يتجاهله عادة معظم مؤرخى 
المسرح فى الغرب وهو يعرض مادته الجديدة 
هذه فى شكل جديد يعتمد على التاريخ 
الجماعى أى تعدد الأصوات . وعلى عرض 
الوثائق التاريخية نفسها على القارىء بأقل 
قدر من التدخل والتفسير . . لذلك يحوى 
الكئاب عددا كبيرا من الوثائق القيمة ما بين 


مذكرات وخطابات وتسجيلات مفرفة 
وأحاديث لرواد حركة المسرح العمالى 
وأقطابه ومراسلات ومطبوعات ونشرات 
جماعية » وبرامج عمل ومحاضر وتوصيات 
بعض مؤتمسرات المسرح العمالى ‏ كما 
يتضمن عددا كبيرا من النصوص المسرحية 
المنوعة التى قدمتها الفرق العمالية فى أماكن 
التجمعات العمالية أو فى الجامعات أو على 
مسارح مرتجلة فى الأندية والمكتبات العامة 
فى بريطانيا وأمريكا فى الفترة التى يؤرخ لها 
الكتاب . 


وتشغل الوثائق والنصوص المسرحية 
الجزء الأكبر من الكتاب الذى يقع فى 0٠‏ 
صفحة من القطع الكبير . وقد قام مؤلفو 
الكتاب بترتييها ونقا للموضوعات أو 
الأفكار الأساسية التى تطرحها . فهناك على 
سبيل المثال قسم يحوى مجموعة من الوثائق 
التى تؤرخ لللجدل الفنى ا حاد الذى دار فى 
بريطانيا فى الثلائينات بين العاملين فى 
المسرح العمالى حول مدى صلاحية أسلوب 
المدرسة الطبيعية لتحقيق أهداف المسرح 
العمالى . وهئاك قسم وثائقى آخر خاص 
بنشأة المسرح العمالى السياسى فى أصريكا 
يحوى محاضر مؤتمرين من مؤتمرات المسرح 
القومى العمالى فى الثلاثينات » إلى جانب 
مذكرات مخرج يصف فيها أسلوب العمل 


فى المسارح العمالية والمراحل التى يمر بها 
النص المسرحى ‏ الذى يتم تتأليفه عادة 
بصورة جماعية ‏ حتى يتحول إلى عرض 
مسرحى يحقق الهدف المرجو منه . كذلك 
يتضمن هذا القسم وثيقة متعة تصف 
مغامرات مجموعة من عمال الغزل والنسج 
لتقديم عرض مسرحى . 

ورغم الصبغة الوثائقية الغالبة عليه » 
فإن الكتاب لا يخلو من قدر من السسرد 
التاريخى , فيجد المارىء فى بداية كل قسم 
من الأقسام الوثائقية مقدمة سردية (كما 
يسميها المؤلفون) بقلم واحد من المؤلفين 
الثلاثة أو أحد أقطاب المسرح العمالى 
تعرض لفترة هامة أو لسع أسلثي فى 
تاريخ المسرح العمالى وتكون بمثابة خلفية 
مبدئية للمادة الوثائقية التالية , 

ويبدأ الكتاب بأن يقدم (رافايل 
صامويل) حديثا عاما حول المسرح 
والسياسة بعنوان «المسرح والسياسة» يؤكد 
فيه أن المسرح ليس مجرد عاكس للسياسة بل 
صائع ها . . ثم يعقب ذلك فى فصل تال 
برصد وتحلييل لعلاقة المسرح بالتيار 
الاشتراكى فى بريطانيا فى الفترة التاريخية 
التى يعرض لا الكتاب . وبعد ذلك يقد 
(توم توماس) للجزء الخاص بوثائق المسرح 
العمالى فى بربطانيا بمقالة متعة بعنوان 


إطيل 


مسرح معدم للمعدمين أو دما راءممعمة) 
(كفقك دوعلي رغم صرم ه :10 عمتهعطا , 

يبين فيها العلاقة الوثيقة بين المضمون 
الاجتماعى الجديد للمسرح العمالى 
والأشكال الفنية التجريبية الجديدة التى 
نبدت فى ظله . ويتبعه (إيوان ماكول) فيقدم 
تاريما مفصلا لأحد الفرق العمالية الهامة فى 
مديئة مانشستر البريطانية وهى فرقة مسرح 
الفعل أو «مناعة 6و عملهءه؟. 


وف المقدمة السردية التى تسبق القسم 
الوثائقى الخاص بالمسسرح العمالى فى 
الولايات المتحدة يتنبسع (ستيسوارت 
كوسجروف) تطور المسرح العمالى 
الأمريكى بداية من المرحلة التى أسماها 
مرحلة مسرح الصاعقة إلى مرحلة مسرح 
الجماعة وذلك فى مقالة بعنوان : 
هع وداه 0) عرنامع) مأعودطة رمعي 

وتلقى هذه المقالة الضوء على المساهمة 
العملية الفعالة التى قدمها الفنانون المثقفون 
والجامعيون للمسرح العمالى بحيث تميز 
بالمرونة الفئية والابتكار والخيال الخصب 
والإقبال على التجريب بدرجة لم يتمتع بها 
المسرح العملى فى بريطانيا . كذلك يؤكد 
(كوسجروف) الدور الإيجبى المام الذى 
لعبه المسرح العمالى الأمريكى فى مقاومة 
التيار الفاشى الذى بلغ أوجه فى الثلاثينات 
وتمثل بوضوح فى نشاط جماعة كو كلوكس 
كلان (صهاعا عدساعا دعا ) أو جماعة الفرقة 
السوداء (دماعممآ ملعهاظ »156) أو غيرهما . 

لقد تصدى المسرح العمالى الأمريكى 
بشجاعة ووعى لمأساة التفرفة العنصرية 
وطرح على خشبته المظالم الفاحشة التى 
عاناها الزنوج والأجانب من المهاجرين 
الأوروبيين فى جو المحافظة الفكرية والقمع 
السياسى الذى نتج عن التخوف من غزو 
الفكر الاشتراكى بعد انتصار الشورة 


حل 


الروسية خاصة بعد تفاقم مشكلة البطالة 
والأزمة الاقتصادية . 

لقد لعب المسرح العمالى فى تلك الفترة 
دور ضمير أمريكا الأخلاقى وحول الزنجى 
المقهور المحتقر والأجنبى الغريب المعدم إلى 
بطل شهيد لا ينسى . ففى مسرحية يعنوان 
آلهة البرق (1970 على سبيل المثال تعرضت 
فرقة الممثلون المتمردون"العمالية فى مديئة 
لوس أنجليس لحادثة حقيقية شهيرة أثارت 
جدلا عنيفا فى العشرينات هى محاكمة 
وإعدام اثنين من المهاجرين الإيطاليين ذوى 
النشاط السياسى المعارض بتهم ملفقة هى 
السرقة والقسل . وفى نفس العام قدمت 
فرقة من العمال المجر بين نفس المسرحية فى 
مدينة نيويورك . 

كذلك أهمت حادثة شئق أخوين من 
الزنوج بتهمة الاغتصاب بعد محاكمة مر تجلة 
إبان حمى التفرقة العنصرية عددا كبيرا من 
العروض العمالية التى أدانت الحادئة 
والضمير الأمريكى ‏ مثل العرض الذى 
قدمته فرقة المعمل المسرحى العمالى بعنوان 
مبدأ الشنق الفورى (1.8 0مز.1) وعرض 
فرقة بونة العمالية بعنوان 0:0د5ا؛مء5 (وهو 
اسم مكان الحادئة) ثم كتب (لانجستون 
هيوز) نصا بعنوان معاأسفآ م«وطىاامو8 
وكتب (جورج وكسلى) نصا يتبع مسدرسة 
الواقعية الاجتماعية بعنوان لن يموتوا أبدا 
(03 غمه للهحاة نوعط , 


ومن ثنايا الوثائق والفقرات السردية 
تبرز حتنائق هامة حول المسرح العمالى ربما 
كان أهمها قدرته على تحقيق التواصل الفنى 
والفكرى الفعال بين العمال فى متلف 
أقطار العالم ‏ ذلك التواصل الذى يتجسد 
فى انتقال النصوص والتجارب المسرحية من 
يلد إلى آخسر فيقدم مسرح العمال 
الإنجليزى عام 1970 المسرحية تلو 


الأخرى للكاتب الالماى (ارنست توللر) 
مثلا ويخاطب اتحاد المسرح العمالى فى اليابان 
أعضاء الحركة المسرحية العمالية فى بر يطانيا 
وأمريكا طالبا مغهم المؤازرة فى وثيقة بتاريخ 
6ل 

وثمة حقيقة أخرى يؤكدها تاريخ 
الحركة المسرحية العمالية هى قدرة هله 
الحركة على حمل مشعل الفن الصحيح حتى 
فى أشد عصور المسرح ظلاما وانحطاطا ؛ 
إذ يذكر التاريخ أنه فى منتصف العصر 
الفيكتورى حين غرق المسرح فى التفاهات 
الميلودرامية والهزلية كانت فرق العمال من 
الهواة تمثل مسرحيات شكسبير بحماس 
متزايد . بل لقد قام فريق من العمال عام 
4 بتشكيل لحئة خاصة للاحتفال 
بالذكرى المثوية الثالثة لمولد شكسبير وهو ما 
لم يخطر على بال الأجهزة الرسمية أو المثقفين 
آنذاك أن يقوموا به . 

ويلمح القارىء فى منعطفات هذا 
الكتاب الام شخصيات لامعة مألوفة 
ساهمت فى إثراء الحسركة المسرحية عامة 
إنطلاقا من إسهامها فى الحركة الممسرحية 
العمالية ‏ مثل المخرج الأمريكى الشهير 
(إيليا كازان) والمؤلف (كليفورد أوديتس) 
الذى طرق باب الشهرة ينص عمالى بسيط 
بعنوان «فى انتظار لفتى» 0) سنانة17) 
 ].©]13(‏ تتبع فيه تحول عامل من اللامبالاه 
التامة إلى الالتزام . 


ويحمل الكتاب فى طياته رسالة قوامها 
ضرورة تواصل المثقفين بالحركة المسرحية 
العمالية ٠‏ فتاريخ المسرح العمالى فى كل 
من بريطانيا وأمريكا يثبت أن التحامالجامعة 
بالمصنع . أو أقسام المسرح باللجامعات 
بفرق الهواة العمالية من شأنه أن يثمر 
حيوية ثقافية وحركة مسرحية مزدهرة بأزهد 
التكاليف . 


القاهرة : د. نهاد صليحة 


متراءة ىق رواي 
“طرف من خبرالآخرة” 0 


متنتايحماتك 
مجودعب. الوهاب 
تعكس روايات عبد الحكيم قاسم الجنازة.. فتح المقبرة.. تسوية والأجراء أو كشفا للصلة الخفية بين المعبد 
وقصصه القصيرة ‏ ضمن ما تعكس 20 التراث .. الخ لكنه يمعن فى هذه الرواية 2 وقصر السلطة أو إبرازا لانعكاسات واق 


خبرته بدقائق عالم القرية المصرية : كيمياء 
التربة الخافلة بأسرار الخصب . . أطوار 
النبانات فى حركة تفاعلها مع أجواء 
الفصول . . ملامح الحياة النفسية 
للحسوانات عبر قوس يبدأ بوثبة الميلاد 
وحميمية الاحتضان ومتعة الرضاعة وينتهى 
بانكسار الحزن أو همود الضعف أو ذبول 
الموت .. تفاصيل الطقوس الديئية 
والاجتماعية فى حركة الناس بين البيت 
والسوق والجامع وعاصمة الإقليم أو حول 
بيوت السادة ونقطة الشرطة وضرييح 
الولى . . خريطة العلاقات الاجتماعية 
بكل ملاحها النفسية بدءاً بثيران الحقد 
وجيشان البغضاء وانتهاءً بأصفى درجات 
الحب والحنان والرحمة . وبكل ملاحها 
الروحية بدءا بعواصف رقص النساء على 
إيقاعات الزار والتهاء همس الصوفية 
بأشواقهم وصبواتهم 0 وبكل 
ملامحها الطبقية والعائلية والأسرية 
والطائفية . 

وفى روايته الأخيرة «طرف من خبر 
الآخرة: يقدم عبد الحكيم بعدا من أبعساد 
خبرته بعالم القرية يسرد فيه بنفس الإحاطة 
والنفاذ تفاصيل الطقوس المرتبطة بالموت : 
تبيئة الجئة بالغسل والأكفان .. تشبيع 


بعيدا فيصف القبر من الداخل : المياكل 
المطمورة . . الذبابات . . الرائحة , . 
الظلام . . الغ ويصف مظاهر تحال الث 
بدءا بتداعى أجهزة المخ وتباوى المياكل 
العصبية وحتى انيار البناء العظمى بل 
ويتجاوز هذه الحدود المادية إلى تصوير 
قدوم الملكين وكيفية مخاطبته] للميت 
واسبتهاله . 


هل كان عبد الحكيم قاسم يضيف إلى 
كتابه الكبير عن حياة القرية المصرية سفرا 
جديدا ؟ هل كانت الرواية محاولة للخروج 
من أرض الواقع واستشراف بعض ملامح 
التخوم المظلمة التى تحيط بدنيا الأحياء ؟ 
هل كانت إطلالته على البرزخ الفاصل بين 
الدنيا والآخرة حيلة فئية لكشف أبعد 
مناطق وعى الذات المصرية إظلاما وخفاءٌ 
وامتلاءً بأشباح الغمؤضن ؟ فى هذا المقال 
محاولة للبحث عن إجابة هذه الاسئلة . 


قد يجد بعض علماء التارييخ والنفس 
والاجتماع وتاريخ العقائد البشرية فى أدب 
عبد الحكيم قاسم كنزا من المعارف الثميئة 
عن حياة القرية المصرية . وقد يجد بعض 
المهتمين بتأصيل الفكر فى أدبه بيانا لحقيقة 
العلاقات الطبقية بين ملاك الأراضى 


القهر الطبقى. على علاقات الرجل بالمرأة 
والآباء بالأبناء والأسلاف بالأحفاد . لكن 
إنجازات عبد الحكيم الفنية تتجساوز 
بأغوارها العميقة وشموهًا وأهدافها البعيدة 
كل هذه الدوائر . إن عام القرية المصرية 
عئد عبد الحكيم بكل مستوياته وأبعاده ليس 
إلا خامة فنية يدرك الكاتب حقيقة مكوناتها 
وحركة عناصرها وطبيعة تفاعلاتها ويستمد 
من هذا الادراك قدرته على نحتها وصقلها 
وتشكيلها بحيث تجسد رؤيته الشاملة 
للحياة . لكن عبد الحكيم ل يكشف فى كل 
رواياته عن أبعاد هذه الرؤية الشاملة بكل 
هذا القدر من المباشرة والعمق والوضوح 
كما فعل فى هذه الرواية . لقد كان فصل 
الحساب الذى يبدو وكأنه حوار بين ناكر 
ونكير والميت عرضا مفصلا ودقيقا لكثير 
من مفاهيم الكاتب الفكرية ؛ مفاهيم هى 
حصاد التمثل والتفاعل والتجاوز لقيم 
التاريخ عبر حضاراته المتعاقبة ولعلوم 
العصر ومذاهيه وفلسقاته . وقى هذه 
المفاهيم الفكرية تبدو أصالة الكاتب وعمق 
حدسه ونفاذ بصيرته للخروج من ضبابية 
الظنون وسورات الشىك إلى إشرافة الرؤى 
ورسوخ اليقين . 

ولكن لماذا لم يكتب عبد الحكيم هذا 


1١1 


الفصل فى مقال نظرى مستقل ؟ لماذا يعرض 
أفكاره على مسرح استقرت دعائمه ومناظره 
وايقاعاته ومفردات قاموسه فى عالم أسقطت 
عليه الذات خوفها ورجاءها وهواجسها 
وأحلامها فامئلاً بالشياطين والملائكة 
والأشباح وانطلقت فيه حوريات الجنة 
وزبائية الجحيم ؟ 

يدرك عبد الحكيم أن موقع الكاتب من 
حياة أمته ينأى بعيدا عن منابر دعسوات 
الإصلاح بالوعظ الأخلاقى أو النقد الجزئى 
لسلبيات الواقع وينأى بعيدا عن منابر 
الدعوة السياسية مذهبية كانت أو حزبية . 
إن رسالة الكانب تتجاوز عنده دوائر إذكاء 
حماس القارىء للتمسك بالفضائل والقيم 
الموروثة أو محاولة إقناعه بقيم أخرى وافدة 
عب علينا من رياح العصر . إن ما يبدف 
إليه هو التفاذ إلى العمق العميق من وجدان 
القارىء حيث مستقر مسلماته الفكرية 
والروحية ومحاولة تحريك ركودها الرازح 
وقلقلة سكونها الجائم وخلخلة عناصرها 
المتحجرة واستخلاص جذورها الحية العفية 
من شبكة الوشائج المتهرئة والمتهدلة 
والمنشبثة بالحياة حتى لو استحالت إلى لحظة 
احتضار دائمة لا تتقطع . . 


ولأن الجراحة المتشودة نقتحم قدس 
أقداس القارىء لذا فهو يحاذر أن يثر غضبه 
أو نفوره أو استياءه بل ويحرص على الفوز 
بحبه ورضائه وثفته . إن صيافته الفئية 
تتضمن رسالة إلى القارىء يبمس بها إليه فى 
نبرة خافتة وهادئة : أنظر هأنذا أتحدث 
بنفس لغتك وأمارس نفس طقوسك وأكن 
إجلالا لكل مقدساتك , إن كل الفرق بينى 
وبينك أن لى روحا معجونة بتراب هذا 
البلد وطيئه وهوائه وشمسه . . . أنت معى 
تنتقل من زمائك المحدود بسانفعالات 
اللحظة وعواطف القلب المتقلب وهواجس 
الروح المعذبة بالريب والشك والظنون إلى 
عام من الرؤى ننطق ملامحه وأبعاده بخبرة 
وحكمة جدودنا الأندمين وأجياا 
المعاصرة . يقول أهل الحقيقة من شيوخنا 
لأهل الشريعة تأخذون علومكم ميتا عن 
ميت ونأخذه من الحى الذى لا يموت وأنا 
أقول لك لقد أخذت كلمان من قلب الغبر 
الحى المندفق فى عروق أجيالنا المتساقبة 
قرأت الكلمات المنقوشة على الأحجار 


حذ 


والمخطوطة فى الأوراق والمجسدة فى عمارة 
المعابد والبيبوت والمطبوعة على الوجوه 
والقلوب والعيون كى أصوغ لك هذه 
الرواية ولذا أرجو أن مهدأ روحك وقتلىء 
بالسكيئة والأمان . 

لقد أقيمت تلك الرموز فى لحظات من 
تاريخنا فكانت حافزا للتقدم واسرقى 
والازدهار الحضارى . . كانت تجسيدا فليا 
لرؤى عبقرية نبلت من معارف عصورها 
ومن كنوز قلوب أفعمت بأنبل العواطف 
الإنسانية وقد استسطاعت أن تكشف 
للإنسانية درجات على الطريق الذى يرقى 
بعقله وعواطفه وإنسانيته . لكن معارف 
الإنسان واكتشافاته الجديدة تتوالى وتتراكم 
وتتفاعل وتصوغ للعالم على الصعيدين 
ملامح جديدة . وهاأنذا اكتب لك ما .أنه 
عينلى من تلك الملامح . . 


لم يكن احتفال عبد الحكيم بصياغة كل 
تلك الطقوس المرتبطة بالموت فصلا جديدا 
فى كتابه الكبير عن القرية المصرية أو سعيا 
لاقتحام ما وراء الواقع أو ما فوقه أو كشفا 
لبعض المواقع المظلمة فى تكسوين الذات 
المصرية . لقد كان هذا التصوير الدقيق 
للطقوس بكل ظلاله العاطفية والدينية 
والاجتماعية مدخلا حافلا بكل ما يعرفه 
القارىء ويرضاه ويأنس له .. مدخلا 
يطمئنه ومبدىء من روعه ؛ والكاتب يخطو 
به الخطوة الأخيرة من عالم يألفه ويعرفه إلى 
عالم جديد عليه كل الجدة غريب كل الغرابة 
مثير بقدر ما هو مخيف . إن الموت قد أصبح 
لحظة مهاوى الحجب تسقط عن الإنسان مع 
تساقط أجهزة غرائزه وانفعالاته وعواطفه 
فيبلغ عندئذ كمال المعرفة . والحساب لم 
يعد كشفا للخطايا والحسنات ولكنه 
الاستبصار بحقيقة المسافة بين الفعل 
الانسان وحكمته أو بين إخلاص الفرد 
وطاعته لصوت فطرته أو شروده وجئوحه 
وتمرده عليه » والدستور الذى صيغت 
قوانين الثواب والعقاب على هديه يتحول 
من كتاب مهاب ورهيب إلى موضوع 
للتأمل وا حوار » وعالم المثل العليا والمفارق 
للواقع الأرضى والحافل بمعجزات النبى 
وفضائله المتسامية فوق الضعف البشسرى 
يسود إلى الأرض عالما أشرقت فيه يوما 
شمس بثسرية » لكن أشعتها النورانية 


تحولت بعد حين عن دنيا الناس لتصب 
أحجارا ف العبد والفصر". د 

يواكب القارىء رحلة الميت حين يطوف 
فى عالله فيرى بعينيه الجديدتين ما لم يست 
رؤيته وغشاوات الجهل والغفلة والانصياع 
للعواطف المتقلبة والانفعالات النزقة 
الرعناء تحجب عله حقائق الأشياء 
والعلاقات . وتندفع به قبل الأوان أو بعد 
الأوان إلى حيث يضيف إلى مواقفه المرتبكة 
مزيدا من الارتباك . ويرقى موقع القارىء 
على صعيد المعرفة الأعمق والأشمل بنفس 
وقائع حياة الميت إذ تتكشف له خلال حوار 
الملكين , دوافع لم يعرفها اميت حتى بعد 
بلوغه تلك الدرجة الرفيعة من النظر العقى 
الخالص . . دوافع أفصح عنها الملكان فإذا 
بالكراهية الشديدة هى الوجه الآخر 
للإعجاب والعشق ٠‏ وإذا بالرضوخ لأوامر 
الأب هو الوجه الآخر للانبهار به والاقتداء 
به ومحاولة تقليده . وإذا بالاستعلاء على 
جسد المرأة هو الوجه الآخر للشعور 
بالحاجة الدفيئة إلى حبها وحنانها . وإذا 
بالاندفا ع فى دروب الطرق الصوفية هو 
الوجه 8 لشعور دفين باليأس والرغبة 
فى الفرار بعيدا عن مواقع الفشل والخبية 
والانكسار . الاهتداء إلى صصوت الفطرة 
الذى يؤكد وجود الفرد ويبيئه للترقى دون 
أن يعوق محاولة الآخرين تأكيد وجودهم أو 
يحرمهم فرص ترقيهم هو ميزان الحساب فى 
هذه المحاكمة . ولقد استمع الميت إلى 
صوت فطرته حين اختار أباه أمام القاضى 
وم يضعف أمام خاله الذى كفله ورباه وتمناه 
إبنا له لكن ما أكثر الطرق التى أوغل فيها 
بعيدا عن صوت فطرته طوال حياته . وما 
أكثر المواقف التى نكص فيها عن الاهتداء 
بصوت ضمير يكمن عميقا فى صميم كياله 
الحيوى . 
| تنقسم الرواية إلى قسمين كبيسرين 
أحدهما يروى قصة الميت والآخر يروى 
قصة الحفيد . . تربط القسمين خيوط قليلة 
تتجسد فى إعجاب الحفيد صغيرا وشابا 
بزوجة الميت وافتتانه بحكاياتها وفى كلف 
الحفيد بدنيا القبور . 

ويجمعهما انبهار الحفيد بعالم الجد وبلغة 
تحاوره الصامتة مع قريبته .. لغة صئع 
مفرداتها التفاهم العميق والحب فبدت 


وكأنها صورة من صور حوار الملكين مع 
اميت ويجمعه| أن حياة الحفيد هى نقيض 
حياة الميت ولذا فهى تعكس باتساقها 
وتوافقها وبساطتها وتسردها على القوالب 
الاجتماعية» إلى أى مدى بلغت حياة الميت 
من التشوش والاختلاط وإلى أى مدى 
جلب بسلوكه التعاسة لنفسه ولكل من 
وضعته الأقدار فى طريقه أبا أو زوجة أو 
عشيقة أو قريبة . لقد عاش الحفيد حياته 
يقرأ ما يحب قراءته ويستمع إلى من تيفو إليه 
نفسه ويجلس حيث يطيب الهواء والمكان 
وحيث بد من اناس المودة والكسرم 
والأنس . لم يعبأ يوما ببندامه ولم يحرص على 
الحصول على شهادة دراسية أو تقلد وظيفة 
رسمية ول يتطلع يوما إلى مكانة اجتماعية . 
كان يقرأ كلمات الكتب فينصت إلى نبض 
الحروف وجواهر المعانى ويتأمل الأصداء 
والإيقاعات والظلال وكان يخالط الناس 


يستمع إلى *مومهم ومواجعهم ويتشرب 

تهم , وكان يطالع صفحات الحياة 
على أوراق النباتات فى الحقول وفى عيون 
الحيوانات » وحين يبحث عن دواء علته 
كان ينصت بنفس الاهتمام لعلم الأطباء 
وخبرة العطارين . لقد ظلت لعينيه قدرة 
دائمة على الدهشة والتساؤل وظل لعقله 
استعداد للشك والتمحيص فيما اتفق 
الجميع على كونه من البديبيات والمسلمات 
والحقائق المستقرة » وظلت لأذنيه القدرة 
على الإنصات واستشفاف المفزى والدلالة 
حتى من أحاديث الأطفال . لقسد أفلت 
الحفيد بسلوكه النابع من الولاء هدى قطرته 
من القوالب الاجتماعية التى تصوغ الئاس 
بالقسر وترغمهم على الانصياع ليصبحوا 
عبيدا للأرض المملوكة وحراسا لها أو خدما 
يجوبون أروقة الدواوين وقد ملأتجم 
السترات الرسمية بِحُيّلاءِ كاذب لقد 


تضاءلت المكانة الاجتماعية التى يرقى إليها 
الفرد بما يملكه من أرض أو بما يناله من 
شهادات دراسية أو وظائف أمام الحياة الحقة 
يجياها الحفيد يذكاء عقله ونبض عواطفنه 
ورهافة حواسه وبكل قدراته على التأمل 
والتلقى والانفعال والاستجابة . 

طرف من خبر الآخرة رواية لا يعنيها 
تدهور وانحطاط التركيب العضوى لحسد 
الإنسان ولا يعنيها تقصى الطقوس المواكبة 
لذلك اموت البيولوجى طوال رحلة خرووج 
الفرد من دنيا الأحياء . إن ما يعنيها هو 
الكشف عن حركة دولاب الحباة والموت 
طوال سنى العمر وعن مسافة الاقتراب أو 
الابتعاد عن دائرة التسوافق والتناغم 
والانسجام مع نوانين الوجود . . تلك 
المسافة التى تفصل بين الحياة الحقة والموت 
الحق والحياة التافهة الشائهة الزرية والموت 
التافه الشائه الزرى . 


القاهرة : محمود عبد الوهاب 
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راف الليجاب ضْرورة عيويم ومرض ل صن رراهل! لسعارة 
للاستّقرار » وكلن تمل تعامين أن ال جاب ارا مرك 
بعر ا خامبة واشللسن يو دكت الل ؛ 
ل الوئددة اللتصرة سم تمن ور الرعى موده 
سه لسادة مقعرتت وفيات المنة ومالتأطمال 
- زيادة اعمال وصود العيوب الخلميك . 


مك زالاعلام لتحلم والاتصال 
الميتئة العسام لراستعلارات 


معلومات عن الفئان : 

© ولد بمديئة د قنا» عام 1914 

© ترج فى كلية الفنون التطبيقية ( تخصص 
نحت ) عام 1451 

0 أسهم فى الحركة التشكيلية المصرية منل 
عام 1464 , واشترك فى معسظم 


المعارض العامة . 
المعارض الخاصة : 

© المعرض الأول عام 1154 بالمركز الثقائى 
الآلمنى ( جوته ) 

© المعرض الثانى عام 141١‏ بقصر ثقافة 
سوماج 

© المعرض الثالث عام 141/١‏ بقصر ثقافة 
سوماج 

© المعرض الرابع عام 14٠‏ بالمركز الثقائى 
المصرى للدبلوماسيين الأجانئب 

© المسرض الخامس عام 1187 بركن 
الفئانين بالمعادى 


© المعرض السادس عام 1981 بقاعة 
السلام بالاشتراك مع أربعة من 
النحاتين . 

© المعرض السابع عام 1984 بقاعة 
اخناتون بمجمع الفنون 

© أننج عنه المركز القومى للأثلام 
التسجيلية فيل] مدته ١6‏ دقيقة » يحمل 
عنوان « تنويعات على الخشب » عنام 
ليلذ 


الجوائز : 
1١‏ جائزة من معرض « من وحى التاريخ 
العربى » عام 1951 

٠‏ - جائزة النحت فى معرض ١‏ الفن 
والمعركة ؛ عام 191/٠‏ 

٠‏ ل الجائزة الأولى بصالون القاهرة عام 
الاوا 

4 الجائزة فى مسابقة « مختار » للنحت فى 
الهواء الطلق عام 1917/7 

ه ‏ جائزة استحقاق النحث فى المعرض 
العام عام 1441 

٠‏ - جائزة استحقاق للنحت فى مسابقة 
« النحت فى المواء الطلق » عام 
هلا 

٠‏ ب جائزة استحقاق للنحت فى المعرض 
العام عام 14417 

م الجائزة الثانية فى مسابقة حافظ 
وشوقى عام 1941 

4 جائزة النحت الثائية فى البينالى العربى 
الأول عام 1944 

٠‏ الخائزة الثالثة فى النحت فى المعرض 
عام 19444 


وّع الفنان و صبرى ناشد م زواجاً قبطياً مع 
خامة الخشب27, فارتبطا معأ ارتباطا يها » 
ولا يكاد يُذكر اسم د النحت الخشبى ؛ إلا 
ويكون اسمه فى مقدمة نحانيه » غير أنه لابد 


من الاعتراف بأن الصدفة ؛ أو بمعنى أدن » 
الظروف الانتصادية الصعبة التى عاشها مبدعنا 
الفقير هى التى مهّدت هذا الزواج » فالعثور 
على قطعة من الخشب أيسر . وأرخص من 
صب تمثال , خاصة إذا استدعت الضرورة 
استنساخه معدنياً » وكان من الطبيعى لفنان 
موهوب مثله ألا يقف مكتوف الأيدى , نادباً 
حظه : فلجأ إلى د الخشب » ء وبالألفة نشات 
تلك العلاقة التى أثمرت معرضاً كاملاً ؛ كان 
أول معرض يحتفى بتلك الخامة ؛ وعلى مر 
الزمن عمقت علاقنه بها . ومنحته ما أمتعنا 
به. كما منحته الجوائز , والاعتراف » 
والانتشار : واحتلال موقع مرموق فى النحت 
المصرى المعاصر . 


[البداية] 


عندما التحق بكلية الفنون التطبيقية عام 
61 قرر اختيار قسم النحت , ولم يكن 
هذا الاختيار سهلاً فى ذلك الوقت » فقد 
كان هذا القسم مثل عقاباً من لم يسعفهم 
التفوق فى المواد الأخرى , هذا كان هذا 
القسم ‏ محاطأً بنفور الطلبة » لقلة ما يوفره 
من فرص العمل ؛ عل النقيض من الأقسام 
الأخرى التى تقدم للطالب الخبرات المئاسبة 
التى تعينه على اكتشاف فرص أوفر فى 
الأعمال الحرة , غير أنه كان قد قرر ‏ ونفذ 
قراره ! . إن النوايا الطيبة , غالبا » تصاب 
بالإحباط إذا قذّر ها أن تحاصر بحروب 
سوء الظن . وفقر الموهبة , لكنها فى حالة 
« صبرى ناشد » زادته صبرا » وإصرارا » 
فعوّض فيا بعد التقص فى الدراسة المبجية 
الأكاديمية . وكان قد جهرٌ نفسه لتجاوز 
تلك الحروب الصغيرة .. بالصبر, 
ومواصلة العمل , والتركيز فى استخلاص 
الخبرة من أستاذيه الفنانين : ١‏ منصور 
فرج». و« حسن العجاق» . نتعلم 


1١ 


من « منصور فرج ,7" أسس التصميم . 
والصبر على الشدائد !. وتعلم من « حسن 
العجاق.» الصياغة الرشيقة لمنحوتاته . 
وقبل . وبعد كل شىء . كان » ويكون 
أستاذه الأكبر . . النحات الفرعونى . غير 
بعد تخرجه فى الكلية عمل على إكمال 
ما كان ينقصه فى برنامج الكلية كما قلت - 
فقد كان النظام فى الكلية لا يزيد فى معظم 
الأحيان على نقل وحدة نباتية. 
أو زخرفية » فعمد هو إلى دراسة الملامح 
الواقعية للأشكال . وكان ثمرة تلك 
الدراسة تمثال بعنوان « العمل » . اشترك 
به فى معرض ١:‏ الفن والعمل » . الذى 
نظمته وزارة الثقمافة عام 1455 , وعلى 
الرغم من حرصه على إبراز جوانب تعبيرية 
فى التمشال جاء ملشزما بالنسب الواقعية 
لشكل الإنسان , واحترام الكتلة , مع عدم 
إغفال التفاصيل الدالة على البعد الطبقى » 
ومشل التمشال عاملاً لعله من عمال 
التراحيل , يحمل نَفَّة . وقد أفصحت 
حركة الرقبة الممتدة إلى الأمام , والتفاف 
ساعديه حوها من الخلف » عن درجة 
ثقلها , ومدى معاناته . واستمر موضوع 
« العمل , والعمال » ورا لمعظم أعماله 
فى الفترة من 51١‏ حتى 1" . وبعد النكسة 
العسربية فى حرب 1137 أنجز بعض 
الأعمال المعبّرة عن تلك المأساة . من 
أعمال تلك المرحلة تمثال بعنوان [ مع كل 
شهيد يسقط السلام ] وتمشال [ إرادة ] » 
يمثل الأول شكلاً إنسانياً يوحى بالشهيد » 
يرفع يديه إشارة للاستسلام . بينم) يئق 
طائر بين ذراعيه , أماً التمثال الشان » 
فيمثشل استعارة من المنحوتة الخشبية 
الفرعونية الشهيرة باسم « شيخ البلد» » 
والذى خالفه برفع يده دعوة إلى اليقظة ‏ 
وإن افتقرت منحوتة « صبرى.ناشد ؛ إلى 
حيوية المنحوتة الفرعونية » وربما لاحظ هو 
نفسه ذلك . فتبهنى إلى أن منحوتات 
السدواث القليلة التى أعقبت النكسة قد 
انتقدت الرشاقة التى تميز معظم إنتاجه . 
[ مثال الح" وخطوة جديدة فى طريق 
النضج ] 

تتجلى فى هذه المنحوتة المزدوجة آثار 
من الفن الفرعون . من بسراعة فى 
التلخيص ٠‏ إلى نقاء فى الكتلة » مع إضافة 


إفنا 


درجة من «الحركية:.. همسية. 
ومحسوبة . . انبثقت من الاستطالات 
الرشيقة . ومن التماسٌ . والافتراق 
المرهف . وتنوع ملامس الخشب . 
وتداخل أفرع المحبين فى شكل العلامة 
«*اء يتوّجها رأسان . تفصح ملامحهما عن 
سكون الرضا . والأمان . وعلى النقيض 
من الفنان الغربى عندما يتناول موضوع 
الحب بشكل فضائحى . نرى عند ٠‏ صبرى 
ناشد » إعلاءً للجانب الروحى فى علاقة 
العاشقين , ورفعها إلى مايوحى 
بالقداسة . إن التفسير « الأخلاتى » الذى 
طرحه ٠‏ ناشد » عبر منحوتته « الجميلة » . 
ليس موقفا شخصيا . بل يرتكز إلى تراث 
أخلاقى يوححد بين الجمال والأخلاق . نراه 
فى اسفن الفرعون . والقبطى . 
والإسلامى . ويعكسه فنانون مصريون 
معاصر ون . فى مقدمتهم ٠‏ محمود مختار » . 

تأمل منحوتته « أسطورة الحقول» ء 
وقارما بمبحوتة النحات الفسرنسى 
« رودان؛ . والتى تحمل نفس العنوان » 
ستجد الفارق شاسعاً , لاب فنانين 
مبدعين » بل بين حضارتين ٠‏ ففى 
الوقت الذى لا تستشعر فيه » وأنت أمام 
امرأة مختار العارية , أية مشاعر جنسية » 

تشير امرأة « رودان » بتفجرها كوامن 
الشهوة . تحمل منحوتة « مختار ‏ 
جينات ‏ من الفن الفرعونى . وتحمل 
منحوتة «رودان» ‏ جينات ‏ من 
الكلاسيكيات الإغريقية » والرومانية » 
مروراً بإنجازات عصر النهضة الأوربية » 
وتتضمن أعمال د صبرى ناشدء» 
أخلاقيات . وجماليات الفن الفرعون 
أيضاً ٠‏ بالإضافة إلى أخلافيات التربية 
القبطية . 


[ زهرة الصبار ] 

[ زهرة الصّبار , أو ثنائية الإنسان » 
والنبات , هى الثنائية الأساسية فى إبداع 
ناشد » . . تتحد أحياناً » وتفترق أحيانا 
ارق وى هذه المنحوتة يتحد 
العنصران . تصير سيقان « الصبار » سياجاً 
يحتضن المرأة » ويحميها , وتبادله المرأة حباً 

بحب » تجلس برقق فى أحضائه , وتحيطه 
بذراعيها . ما نشاهده فى هذا العمل يمتد 


ليشمل بدرجات متفاوتة من البراعة 

إنتاجه . فهو ييل إلى تضفير العناصر 

تضفيرا لينا ٠‏ وانتقالاته من كتلة لأخرى 
تسم بالنعومة . وعلاقاته التبادلية بين 

الكل والفراغات محسوبة وممؤسفة . وقيلٌ 

كل ىه ٠‏ وبعد كل شىء تكون الرشاقة 


1 ظم الأحيان.. وييمس 
لنا . ينقلنا إلى منطقة الأمان ٠‏ نتأمل معه 
برعا ٠‏ أو قوقعة . أو شراعاً . أو شكلاً 

من وحى الزخارف الإسلامية, 
وباختصار . هو يتناول أشكالاً بصب 
انتقاها إلى مجال النحت . ونعجب لهذا 
التعامل الحنون مع الخشب . وتلك 
الطراوة العجينية المدحشة يقر أشكالاً 
يصفها البلاغيون بالسهل الممتنع ٠‏ غير أنه 
يفاجئنا بصعب , وعسير , ومتنع أيضاً , 
عندما تتوحد « ثنائية الإنسان والنبات » فى 
بناء تشكيل واحد ع فظهور ١‏ الإنسان » 
يُزبك”!' عله التباق السلامى . فتمتلىء 
كلله الحشبية بتجاريف من كل نوع » 
وتشابكات معقدة , لا نعرف ها بداية 
أو نباية . 

. . ومن نماذج الصعب الممتنع ثلاثة : 
منحوتة [ البحث عن كوكب اخير ] , 
منحوتة [ الجنين ] ٠‏ ومنحوتة [ الحياة ] . 
تمع فى الأعمال الثلاثة خصائص 
مشتركة : امتزاج التجريد والتشخيص فى 
خليط مقبول . التشابه فى زحام العناصر » 
وإن اختلفت منحوتة الحياة من حيث 
اقتراب شخوصها المنحوتة من الملامح 
الواقعية للإنسان , غير أنها جميعاً نشترك فى 
الإيجاء بالقنوط . فشخوصه محكوم عليها 
بالسبدن الأبدى ‏ فهذا الإنسان الباحث 
عن كوكب مجهول يلق . . لكن فى نجويف 
كهفى , محاصر به من كل جائب , ونفس 
الحال مع منحوتة ‏ الحياة » . مع اختلاف 
فى شكل الحصار , ففى تلك المنحوتة 
يتشدد الحصار ؛ وينضغط معظمهم ٠‏ 
ويسقط البعض الآخر صارخين بالنجدة » 
ولا من مجيب . . حتى الجنين لم يفلت من 
نفس المصير , فهو محاصر يسجن الحم ٠‏ 
حيث تنتشر الشرايين الخشبية ٠‏ وتتلداخل 
تداخلاً مُرْبكاً لا مناص منه ٠‏ يبدو الجنين 
متورطاً فى شرك وجودى , عاجزأ كل 
العجز . 


.. وهكذا , يتداخل خطان تعبيريان 
عبر مراحله المختلفة : خط تأملى . جمالى . 
متفائل . وخط تعبيسرى. رمزى. 
متشائم ! 


وبالشسبة لى فأنا أميل إلى جائب الفط 
الأول » ليس بسبب تفاؤله ٠‏ بل بما يتسم به 
من بلاغةٍ , وتخلص من ثرثرة التفاصيل » 
وليوئة » وسهولة تشبه سهولة الاسترسال 


الخطى بالقلم الرصاص . 
[ .. والطيور , والأسماك ! ] 


لقد استلهم عدد من النحاتين المصريين 
موضوع الكائئات غير الإنسانية ؛ جسّد بها 
كل فئآن رؤية خاصة به » فصنع ٠:‏ صلاح 
عبد الكريم » حيوانات » وحشسراتٍ 
مقائلة . وشكل « الدواخلى » ديوكا 
شرشة , وشياهاً خشنة الملمس . وأضاف 
« غالب خاطر » للحيوانات الطرافة » 
والحركة , وخلع « عبد البديع عبد الحى » 
على حيواناته الجرائيتية أبعادا رمزية » وفى 
الجسانب الآخر نرى عدا ثمن تناولموا 
موضوع الكائئات غير الإنسانية قد انجهوا 
بها إلى منطقة التأمل الجمالى الخالص ؛ منهم 
« تحمود موسى ؛ ؛ « وصبرى ناشد ؛ الذى 
أضاف موضوع النبات وقدمه بالصورة التى 
قدمناهاء غير أنه م يكتف بموضوع 
« النبات ؛ فاختار موضوع ١‏ الطائر » » 
وموضوع « السمكة » , وطيوره وأسماكه 
أليفة 200 على النقيض من « الدواخل » 
مثلا ؛ ومن أجمل منحوتاته . بل من أجمل 
المنحوتات فى النحت المصرى المساصر 
منحوتة بعنوان « العصفور » - المعروف 
على المستوى الشعبى بأبى قصاده ؛ وهو 


الهوامش 

)١(‏ يتعامل الفنان مع أنواع الخشب المعروفة 
بالسرسوع. واللبخ , والنبق » 
وا ماهوجنى وغير ذلك من الأنواع التى تميز 


طائر دقيق ذو ذيل طويل يتميز بالرشاقة 
والحيوية البالغة . واستطاع أن يشكل من 
الخشب شكلا موحيا بال محركة . مفع]ا 
بالحيوية . مموسقاً لحركة الكتلة » خاصة 
تلك الحركة الملساء الواصلة بين الرأسٍ 
والذيل . . الذى يصعد من جديد مشكلا 
قوسا رشيقا. وتخف كتلة الخشب عند 
الذيل حتى لتكاد وتصير أشبه بشريحة 
ورقية . إن هذا الخط القوسى الرئيسى 
يجذب عيوننا إليه » فئرى كتلة « الطائر » 
معلقة فى الفضاء . ويبتم الفئان باتجاه ألياف 
الخشب ء لتسهم إسهاما إيجابياً فى الحركة ٠.‏ 
كتلك الألياف الأسطوانية الممتدة من الرأس 
إلى الجسم . والتى تلتف فى دوائر تساعدها 
تضاريس الكتلة ذات الملمس الناعم » 
وتشكل ساق الطائر نقطة ارتكاز, نؤكد 
باستقامتها طراوة » ورشاقة المنحوتة » 
وتلعب الألياف دوراً كبيرأ فى منحوتة 
« السمكة » . فبدون التوفيق فى اختيارها 
فى الموقع المناسب لفقدت : المنحوتة» 
معظم حيويتها . وإذا كان الخط الخارجى 
لكتلة الطائر قد أنجح المنحوتة , فالألياف 
الملونة والمتنوعة فى منحوتة ( السمكة ) قد 
رسمت شكلاً أكثر إيحاءً من المنحوت 
الخشبى ذاته , وعلى السرغم من التوفيق 
اللامع فى منحوتة الطائر » فبراعة الفنان 
تسشحق بصورة أفضل فى النحت 
المفرّغ !20 


[ الكل فى واحد ]0 
.. أخيراً يندمج الحطّان الفنيان » 
ويتوحدان فى كيان واحد : الخط التعبيرى 
الرمزى , والخط الجمالى , الجاتح إلى 
التجريد , وأنتج هذا المزج شكلا يكشف 
عن ملامح تعبيرية » وتجريدية فى نفس 


كل صنف بيزات » ويل « ناشد» إلى 
خحامة السرسوعلما تتميز به من قوة 
التحمل . وهذا السبب ترى الصنّاع 


الوقت , وفى تلك المنحوتة الهامة , التى بلا 
اسم » يواجهنا بكتلة تقاوم جاذبية 
الأرض . لا نكاد نلحظ الدعامات المعدنية 
التى تحملهاء تأخذ الضفائر الخطية 
المتداخلة أشكالاً توحى باستلهامه للعناصر 
النباتية , والزخارف الإسلامية » تتبادل 
الحوار مع الفراغات الناشئة منها. 
لا تستطيع العين الاستقرار فى موضع 
واحد . فكل التفافة ننقلنا إلى الالتفافة 
الأخرى وهكذا .. ومع ذلك فالجملة 


بداية تشبة ذيل طائر . ونهاية توء 
برأس , وإن كان الفنان لا يريد لنا أن نقيم 
صلة بين ما نراه وبين الواقع » ولكنه أراد 
أن يقدم لنا جملة تشكيلية مكتملة ٠كما‏ أراد 
لعيونثا أن تظل متعلقة بالحركة الدائبة . . 
لكن داخل قوسين ء وتششرك الألياف 
المتنوعة فى درجاتها اللونية , وأشكالها » فى 
تأكيد الحركة المنحوتة من الخشب . غير أنه 
لا يتركنا تماماً لدوامة التداخل » بل بحسب 
إيقاعات الحركة وينحت الفراغ ويجدد 
مراكز القوى الرئيسية والمراكز المساعدة 
لها وفى هذه المنحونةيكون مركز القوى 
الرئيسى فى وسط المنحوتة , حيث يقوم 
باستقبال الخطوط القادمة من جانب » 
وتغذية الجانب الآخر بإمدادات جديدة من 
الخطوط , والفنان هنا لا يقوم بدور الصائع 
الماهر فقط , ولكنه أيضا يقسوم سدور 
القاضى العادل , فيخفض من « بطولة » 
بعض العناصر حتى لا تتزاحم مع العناصر 
الأساسية , ولست أدرى كيف اسصطاع 
الفنان أن يحتفظ « بِجَيّشان » تلك الكثلة 
الخطية عبر سئوات التنفيل , وأن يتمرد على 
عاله الذى يحفل جزء منه بالسلام والمودة » 
ويحفل الجزء الآخر بالحزن والأنسى ! 


القاهرة : محمود بقشيش 


يستخدمونه فى صناعة القباقيب » 
والأهران الخشبية , وهو يشترى 
الأخشاب فى نباية الشتاء » ويتركها 


1/ 
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بضعة أعوام حتى تجف اما . وتصبح 
صالحة للاستعمال .» ويطل منحوتاته 
بعد ذلك بالشمع والتربنتينا , للمحافظة 
على لون الخشب الطبيعى ٠‏ ومن وقت 
لآخر يُعاد تنظيفه بالترينتيناء ويُطل 
بالشمع . 

يسدر أن نجد بين جيل الستنيات من 
الفنانين والأدباء من يعترف بفضل أستاؤٍ 
له , ولعلنا نذكر الادّعاء الذى أطلقه 
عدد من أدباء جيل الستينييات بأنهم 
[ جيل بلا أسائذة ] . ويأق اعتراف 
« صبرى ناشد » بفضل استاذيه استثناء 
بين أبناء جيله ٠‏ وهو يعترف بفضلهم على 
الرغم من أنم|لم يكونا فى معظم الأحوال 
على وثام معه عندما يخترق الحصار 
ويشترك فى الصالون الذى تنظمه جمعية 
محبى الفنون الجميلة . التى كانت تدقق 


2 


230 


ارتفاع التمشال 41 سم . ونال عنه 
الجائزة الأولى فى صالون القاهرة عام 
الاؤلا. 


الاستثناء الوحيد هو تمثال زهرة الصبار . 


ناه والصعود 
إلى امل 5 نتمائيله تتموقرا وأساً وهى 
تشق الفضاء بمرونة لولبية » وتقاوم 
بية الأرض بما يتخللها من فراغات 
ونجاويف و جمالية » تزيد من رشاقتها . 


حسين بيكار جريدة الأخبار : [ إذا 


جاز أن نطلق على فن « صبرى ناشد» 
بالنحت المفرّغ أو المضفر فذلك للدور 


غفق 


إللك 


الكبسير الذى تقوم به الفسرافات 
والتجاويف والضفائر فى حوارها الملح مع 
الكتل النحيفة التى تتلوى دون أن تفقد 
صلابتها ؛ وترق دون أن تشازل عن 
هويتها .] 

الطيور تنقلب كاسرة عندما ترتبط 
بالإنسان كا فى منحوته : السلام يسقط 
مع كل شهيد. ومنحوتة وحلم 
مزعج » 

طول المنحوئة أربعة أمتار. وارتفاعها 
متر وتسعون ستتيمترا نفذها فى عامين 
ونصف العام . من تشب السرسوع 
المتنوع الألوان . وهذا هر العمل الفنى 
الأول الذى اضطر إلى تركيبه من عديد 
من القطع الخشبية فاز هذا العمل بالجائزة 
الشانية فى البينالى العسربى الأول عام 
44و . 


خشب سرسوع ‏ فازت بالجائزة الشانية فى البنيالى العربى الأول . أرتفاع 
0 سم »4 مر , 


تمثال الشهيد ‏ ارتفاع 


سم 


تمثال و الحب  »‏ ارتفاعه 81 سم . 


حلم مزعج ‏ ارتفاعه 118 سم 
م مزعج 0 


0 
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السحر الأسود 

قراءة هذه الرواية القصيرة , تجربة بالغة الخصوصية ؛ إنها تجربة القراءة 
التى تجعل القارىء مشاركاً بالفعل فى بناء المعنى الكلى لم يقرأه , بما تطلبه 
كتابة المؤلف من ذهن القارىء ووجدانه . إنه التعسير البسيط المباشر 
والواضح والخالى من التحريض على الأنفعال أو التوتر ٠‏ ولكنه تعبير عن 
أمور شديدة التعقيد وربما شديدة الغموض أيضاً . قد تكون هى مراحل 
الوصول إلى الجنون . أو إلى إدراك الوجوه الخفية ‏ العادية ‏ لحياة 
معاصرة تموذجية فى مديئة تموذجية . وهذه الرواية , هى الأولى للمؤاف 
المصرى والكاتب القصصى . والمترجم . والناقد . 

أما « مشكلة الكابوس » فهى إحدى قصصه الطويلة إخترناها للنشر مع 
« السحر الأسود » لأخها تنتمى لنفس التجربة الوجدانية الكامئة فى الرواية » 
وإن كانت تمشل قراءة من نوع متلف . ويكاد المؤلف هنا أن يخلق 
الزمان : الأصلى الذى نشأت فيه تجربة الرواية كأنه استرجاع للماضى 
ولكن فى عمل مسقل , 7 


يطلب من باعة الصحف ومكتبات الميئة والمعرض الدائم للكتاب بمبنى اطيئة 


العدد السادسّ © السثشة الرايعة 
يوفية ١9/5‏ - رمضان 25 ١‏ 


د 


مجتلة الادذتب والمفتن 


مجحاة الادج وانلفتن 
تصد راو لكل نتعير 


العدد السادش © السنة الرايعهة 
يوهي 19 - رمضان "م ١‏ 


ريئيس مجلس الإدارة مستشارو التحرينقٌ 
د .سكمير سترحان عبد الرحمن فنهمئ 

ريس التحربيق فاروفك شوش" 
د.عبدالقادرالقط وتغؤاد كام 0 

لت نعثمات عاشثور 
سَّامئ خشتحية 


يوسفت إدريئس 
مدير التحرين 


عتدالاثته خئثرت 


تمكعر اذييمهف 
ا مشرف الفتى) 
سعد عيّد الوهثاي 


ظُ 


تصبدرعن البيئة المصرية العامة لكات 
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مجحاة الادت والفحعتن 
تصدزاو لكل شير 


الأسعار فى البلاد العربية : 


الكويث 7٠١‏ فلس - الخليج العري 14 يالا . 


قطريا - البحرين هق , ٠‏ دينار - سوريا 14 ليرة - 
لبان 4,76٠‏ ليرة - الأزدن ٠,48٠‏ دينار - 
السعودية ١7‏ ريالا - السودان 78 قرش - تونس 
دينار- الجزائر 14 دينارا - المغرب ٠6‏ درهما 
- اليمن ٠١‏ ريالات - ليبيا ٠,4٠٠‏ ديثار . 


الاشتراكات من الداخل : 
عن سئة ( 17 عددا) ٠٠١‏ قرشاء ومصاريف 
البريد ٠٠١‏ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية 


حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(مملة إبداع) 
الاشتراكات من الخارج : 

عن سنئة (11 عددا) ١4‏ دولارا للأفراد . 
و8 دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : 
البلاد العربية ما يعادل ” دولارات وأمريكا وأوروبا 
8 دولارا . 
المراسلات والاشتراكات على العنوان التالى : 

مجلة إبداع 170 شارع عبد الخالق ثروت - الدور 
الخامس - ص.ب 5158 - تليفون : ٠ - 904541١‏ 
القاهرة . 


الثمن ٠ه‏ قرشا 


المححوبهجات 


© الدراسات 


من قاتل المجنون محف 1 عدف ومن وم عن مد 5عبك القادنالقظ 
تأملات نقدية فى 
الأعمال الشعرية د لمحمد إبراهيم أبوسنة » ...... د. أحمدعتمان 
الباقى من الزمن ساعة د. حلمى محمد قاعود 
الإيقاع الروائى فى ٠‏ المستنقعات الضو' ٠‏ د. أحمد الزعبى 
جسر من اللحم البشرى المفتت اه . أحمد فضل شبلول 
© الشعر 
لغتى 1 0 ااا 00 
الرؤيا والرائى وا و10 زليه ابوريقة 
الرحيل .... محمد الغزى 
حديث شجى من عنترة العبسى وصفى صادق 
النفرى مازال يقول محمد محمد الشهاوى 
قصائد قصير فوزى خضر 
درويش الاسيوطى 
أحمد إسماعيل 
فى رجب 
أحمد محمد إبراهيم 
حامد نفادى 
مصطفى النحاس 


المرايا والمخاطبات ( تجارب /شعر ) م2 عنم ةسليماق 

عن ناريمان « عدلى رزق الله » ( تجارب/شعر ) ٠...‏ عبد المنعم رمضان 
أدباء الأقاليم 

هذه المعزوفة القديمة ( مناقشات ) ..........0.. محمد محمود عبد الرازق 
سلمان ا مالكى 

من رواد الفن القطرى (فن نشكيل) مب بك الشاروق 


(مع ملزمة بالألوان لأعمال الفنان) 


رفن 


لهذا 


الدراسات 


© من قاتل المجنون 
' © تأملات نقدية فى 

الأعمال الشعرية ١‏ لمحمد إبراهيم أبو سنه » 
0 الباقى من الزمن ساعة 
© الإيقاع الروائى فى « المستنقعات الضوئية » 
0 جسر من اللحم البششرى المفتت 


د. عبد القادر القط 


د. أحمد عتمان 

د. حلمى محمد قاعود 
د. أحمد الزعبى 
أحمد فضل شبلول 


رجاء 


ترجو إدارة المجلة السادة الكتاب المتعاملين معها بكتابة اسمائهم ثلاثية وعناوين 


محلات إقامتهم طبقا للبيانات المدوئة ببطاقتهم حفاظاً على حقوقهم القانونية عند صرف 
علات إفاتهم قنهم قهم 
يرا 


مَن فتاتل ال مجنون ‏ ! 


د٠‏ عبد القادر_القط 


عرض المسرح القومى منذ أسابيع ‏ خلال الاحتفال 
بانقضاء حمسين عاما على إنشائه ‏ مسرحية شوقى المعروفة 
« مجلون ليل » . والمسرحية ‏ هى ومصرع كليوباترا ‏ أجمل 
ها كتب شوقى من مسرحيات وأقربها إلى طبيعة المسرح » وإن لم 
تخل كلتاهما من أخطاء فنية كثيرة تعود فى أغلبها إلى التفات 
شوقى إلى الشعر أكثر من عنايته بمقتضيات المسرح . وإذا 
كانت المسرحيتان قد خالفتا بعض الأصول المعروفة فى التأليف 
المسرحى فإنما مع ذلك قد تضمَّننا أجمل ما كتب شوقى من 
شعر ‏ سواء فى دواويئه أو مسرحياته جميعا . ١‏ 

وقد جرى العرف عند بعض المخرجين فى السنوات الأخيرة 
على أن يحاولوا ربط النص المسرحى القلايم بدلالات من الواقع 
الحاضر . متبعين فى ذلك وسائل مختلفة , كأن يقدم المخرج 
مشهدا أويؤخره أويحذفه » أويستعين على مايريد أن يبرزه من 
دلالة بالحركة والإضاءة والغناء وبلوحات من مجموعات كبيرة 
من الممثلين . وقد يتمادى بعض المخرجين فى هذا السبيل 
فيضيفون إلى النص عبارة هنا أو أخرى هناك » وبخاصة إذا 
كان نصا نثريا تسهل الإضافة إليه . 

وقد سلك محرج « مجنون ليل » هذا المسلك فاستغنى عن 
مشهد وادى الجن الذى يلتقى فيه قيس وشيطانه « الأموى » 
ويرسم فيه شوقى صورا خيالية طريفة . والحق أن المشهد 
وإن أتاح للمخرج فرصة « التفنن ؛ والإخراج الباهر بالضوء 


والملابس والحركة ‏ لا يرتبط ببناء المسرحية العام ولا يؤثر فى 
سير أحدائها , ويمكن أن يستغنى عنه المخرج دون أن تفقد 
المسرحية تماسكها أو منطق سياقها العام . وكذلك أسقط 
المخرج من النص بعض ابيات لعله رأى فيها طولاً لايناسب 
الموقف المسرحى أو إيحاء بمعان نفسية لا يجب أن يواجه بها 
مشاهديه 

وقد يختلف الناقد مع المخرج فى بعض ماصنع فى هذا 
المجال » لكنه خلاف يسير لايدور حول المبدأ وحول حق 
المخرج فى أن يستغنى عن بعض المشاهد أو بعض مقاطع من 
الحوار , بقدر مايدور حول ما تجنيه المسرحية أو تخسره من وراء 
هذا الصنيع . أمّا حين يحدث المخرج تغييرا جوهريا فى بعض 
أحداث المسرحية » وبخاصة فى نبايتها » فإن الخلاف بسين 
الناقد والمخرج يتصل بالمبدأ وبطبيعة التأليف المسرحى , فنهاية 
المسرحية ليست شيئ يختاره المؤلف بمحض هواه من بين نمايات 
كثيرة تمكنة » بل هى نتيجة منطقية طبيعية لتسلسل الأحداث 
والمشاهد لكى تفضى من خلال بناء مسرحى متكامل الجوانئب 
إلى غاية حتمية . وكل تغييرفى خباية المسرحية لا يمكن أن يكون 
مقبولا ومقنعا للمشاهد إلا إذا تغير بناء المسرحية وأعيد النظرفى 


٠‏ مواقفها وحوارها لكى تنتهى بصورة منطقية إلى الغباية 


الجديدة . 


ويبدو أن رج « مجنون ليل » قد راوده الشك فى أن يتقبل 


المشاهد العصرى موت المجنون.من الكمد والعشق ‏ كى] حملته ' 


الرواية إلينا عبر العصور » وكا صوّر شوقى فى مسرحيته ‏ 
وظن أن عصرنا « المادى » لم يعد قادرا على أن يستسيغ مثل هذا 
الهيام البالغ والوله المسرف الذى يفضى بصاحبه إلى التلف . 
وقد يتحول هذا المصير الفاجع عند المشاهد العصرى ‏ نيم 
يظن المخرج ‏ إلى مثار للدهشة أه السخرية . 

لذلك رآى المخرج أن يقتل المجنون على يد غريمه فى حب 
ليل بدل أن يقتله العشق » فيكون مصرعه أكثر إقناعا 
للمشاهد وأقرب إلى طبيعة العصر . وحاول أن يلبس هذا 
التعديل ثوب السياسة وأشار إلى فكرته فى « برنامج » العرض 
بقوله :«ولقد حاولت أن أجيب على سؤال طالما شغلنى أثناء 
عمل . . وهو : من أى شىء يموت قيس ليل ؟ أنا لا أعتقد 
مطلقا أنه مات حزنا ولوعة على موت ليلاه . . ولكن هناك من 
أماته !! لهذا كان لزاما عل أن أضع العمل فى إطاره 
التاريخى . . صدر الدولة الأموية حيث انتقلت النلافة 
الإسلامية بكل نقائها وطهرها من الحجاز وتحوّلت إلى ملك 
دنيوى فى دمشق ) . 

ولعل المخرج مبذه العبارات القليلة الغامضة يشير إلى بعض 
مقاطع يسيرة من ا حوار فى المشهد الأول من المسرحية تنبىء بأن 
المجنون كان أموى الحوى , فحين ترد ليل على ابن ذريح الذى 
يذم جور الأمويين » بقوها : 

ابن ذريح .. لاتجرْ واقتصد 

أحلام مروان جبال رَواس 
يؤسسون الملك فى بي 
والعنف والشدة عند الأساس 

تتضاحك الفتيات الحاضرات وتقول إحداهن لأخرى : 

ليلى على 
تميل 
وكل 


وبالرغم من هذا التعسف فى التأويل السياسى يظل مصرع 
قيس على يد ( منازل » منافسه فى حب ليل غير مفهوم . فلم 
يعرف عن منازل ‏ من خلال مواقف الرواية وحوارها ‏ أنه 
كان ذا هوى سياسى خاص . ولم يعرف عن قيس من خلال 
مواقف الرواية وحوارها ‏ أى مشاركة فى السياسة سواء بالقول 
أو بالعمل 0 الجريئة التى يمكن أن تقدم 
على القتل . 
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وبعد ذلك لم يكن قيس حين طعنه « منازل » وهو منكب على 
قبر لي يبكى حبه المفقود بحاجة إلى من يقتله » إذ كان فى 
لحظات احتضاره مرحبا بالموت الذى سيجمعه وليل إلى الأبد 
ويريحه من لوعة العشق ومطاردة المجتمع » ويقول : 
طريد الحياة.. الاتستقرٌ 
ألا تستريح» ألا تمجعم؟ 
بلى! قد بلغت إلى مفزع 
وهذا التراب هو المفزع 
ويقول : 
أين السمء وأين محتضر 
طلعت عليه الأرض باللحدٍ 
| لحشنيجة عذبنى.. وذى سلة 
أجد الشفاء بها من السهد 
ولفد أقول لمن يبشرن 
بالخلد: ماأناداحل وحدى 
ليل النعييم وقد ظفرت بها 
فاليوم نرقدفى ثرى نجد 
ومن قبل ذلك الموقف الحاسم الذى تختفى فيه المنافسة 
والحزازة . كانت ليلى قد تزوجت غريبا من شباب بنى ثقيف 
ورحل بها إلى موطنه وم يعد هناك مجال للخصومة العاطفية بين 
منازل وقيس . 
لذلك يشعر المشاهد بشىء كثير من العجب والدهشة إذ 
يرى منازل يتسلل فى الظلام ليطعن محتضرا عل قبر » ويحسٌ 
بأن تلك النهاية نباية مصطنعة ليس لما ما يبررها فى مواقف 
المسرحية وطبيعة شخصياتها » وأنها مفروضة فرضالتبرز تأويلا 
خاصا أراده المخرج . . . ومن قبل اضطر ١‏ ابسن » أن يغيِرٌ 
خباية مسرحته المعروفة «ابيت الدمية ؛ بعد أن رأى كثير من أهأ 
عصره فى أواخر القرن التاسع عشر أنها نهاية تخالف العرف 
والأخلاق والدين , إذ أدركت ‏ نورا » أنها ليست زوجة بالمعنى 
الصحيح كا كانت تظن , بل دمية يلهو بها زوجها ويدللها 
مادامت حياتهبم) خالية من المشكلات والأزمات . وحين 
عرضت فى حياته| لأول مرة مشكلة كبيرة توقعت أن يتقدم 
زوجها فيحمل عنها عبئها . لكنه تنكر لها ورماها بالكذب 
والفساد على غبر ما كانت ترجو وتتوقع , بالرغم من أنها كانت 
قد صنعت ماصنعت وضحت تضحية كبيرة لتتيح له فرصة 
الشفاء فى جو دافىء بعيد عن جو الشمال فى النرويج . وقررت 
نورا أن تبجر زوجها وأولادها لكى « تحقق ذاتها » خارج بيت 
الدمية . وحين عرضت المسرحية فى إيطاليا بغبايتها الجديدة الى 


تحقق المصالحة بين نورا وزوجها لم تصادف نجاحاً لدى 
المشاهدين إذ كانت مواقف المسرحية وأحداثها وحوارها قد 
بنيت لكى تصل بالضرورة إلى الغباية الأولى . وبدت النهاية 
الجديدة مفروضة فرضا على النص القديم . 

وما صنعه تخرج 0 مجنون ليل » يقوم على تصور غير صحيح 
لطبيعة التراث والمعاصرة وعلاقة الحاضر بالماضى . فمن 
التراث ماتنتهى حياته بانقضاء عصره » ومنه مايجهل 6 
البقاء ويتخطى حدود الزمن, ويجد الناس فيه جيلاً بعد جيل 
تعبيراً عن معان وقيم باقية وإن اخختلفت الأشكال والأشخاص 
والوقائع وأساليب التعبير . ولو قيست الصلة بين الماضى 
والحاضر بمظاهر الخلاف والاتفاق الشكلية دون النظر إلى 
ما تحت السطح من دلالات ودون محاولة لتمثل طبيعة العصر 
الذى نشأ فيه التراث , لتدكرت الإنسانية لكل ترائها ورفضت 
كل روائعها الماضية فى الأدب والفن . 

وقصة قيس وليك من تلك القصص التى تتخطى حدود 
الزمن وتتجاوز بما فيها من مبالغة فى تصوير الحب المطلق وموت 
فى سبيله , الدلالات المباشرة للوقائع والأحداث لكى تعبر عن 
طموح إنسانى بعيد يعلو من خلاله الإنسان على ضرورات 
واقعه وأماط حياته المألوفة » ويتعشق مثلا أعلى يضحى من 
أجله حتى الموت . وهو إلى جانب هذا ضرب من ١‏ التطهر» 
من جانب المجتمع الذى يدرك وهو يواجه ذروة انار انه 
قد جنى على ذلك الطموح الخفى الذى يتجسّم أحيانا فى بعض 
أبنائه » فيزيل الغشاوة اللجمع - بعد تفع لأسا 
ويلتفت الناس إلى الحقيقة الخافية وراء ما كان يبدو أنه خروج 

على العرف والتقاليد . وبهذا يتطهرون من خلال الندم والألم 

ويجدون فى أنفسهم بعض الذى وجده قيس وأشار إليه شوقى 


بقوله عن المجنون : 
تفرّدت بلالى العبقرىٌ 
وأنبغ مافى الحياة الألى 
ولعل أبا ليل كان يتحدث باسم المجتمع ويعبر عن ذلك 
التطهر من خلال الندم حين قال على قبر ابنته : 


وليكل فقاة حسرة بنت حرّة 1 
أحبّت غلاما سيدا وابن مسيد 
وأعلم أنى كنت حرب هواهما 
وكنت مع الواشى وعون الفئد 
وكان يعبّر عن تلك الدلالة الاجتماعية والإنسانية الكبيرة 
التى تنبىء بقدرة الإنسان على أن يستعلى فى تذوقه للفن على 
أعراف المجتمع وإن خضع لما فى الظاهر ‏ حين قال محاطبا 
المجنون : 


أبا المهدىٌ ‏ عوفيت 

ويا بورك فى عمرك 
أزان. شنمرك.2 الويسل 

وما أروى سوى شعغرك 
كما لذ علق الكرهة 

كلام الله اللمشرك 


والحق أن لكل شعب فى تراثه قيسه وليلاه وإن اختلفت 
الأسماء والأحوال والمصائر . ولكل شعب فى تراثه رموز 
للفروسية تمتزج فيها الأسطورة بالتاريخ . ولكل شعب رموزه 
فى التضحية التى قد يرفضها المنطق المعاصر إذا انتزعت من 
سياقها الزمنى وأشكاها الفنية القديمة وفرضت عليها أشكال 
عصرية لاتناسب طبيعتها التاريخية أو الأسطورية. 
وقد وفق شوقى حين حمل قيسا تلك الدلالة الإنسانية 
الباقية » وذلك الحب الذى أفاضه الله فيها حولهم من مظاهر 
الحياة والطبيعة فغفلوا عنه أو تنكروا له » وحمله قيس وحده 
ليكون بذلك تجسيدا مفردا للحلم الخفى الذى ينطوى عليه 
وجدان المجتمع » ويبدو ذلك المعنى واضحافى قول قيس : 
ملأت سمواء البيد عشقا وأرضها 
وحملت وحدى ذلك العشق يارب ! 
وفى حديثه إلى الأطفال وقد أغراهم الكبار فالتفوا حوله 
وسعوا وراءه صائحين ساخرين : 
اذهمبوا.. أوحبوا إلى أترابكم 
ولبِبِلَمْ حذثا منكم حدّثُ 
سيطر الحب عل دنياكم 
كل شىء ماخلا الحبٌ عبث! 
وللحديث إلى الطفولة هذا معناه الكبير » فالاطفال ما زالوا 
بعد أحرارا من ضرورات الحياة والواقع » وما زال إدراكهم 
للحب ‏ بمعناه الإنسانى الواسع ‏ نابعا من الوجدان النقى 
والفطرة السليمة . 
وقد صوّر شوقى تلك الدلالة الإنسانية التى تتجاوز شخص 
المحب أو المحبوب لتعبّر عن امتداد الحب وتعدّد وجوهه فى كل 
مناحى الحياة » فقال على لسان قيس : 
تركتك ليلى. فانفجرتٍ لياليَا 
مؤلفة الأشكال جد جسانٍ 
ومن خلال السعى وراء تلك المثل العليا العسيرة المنال نتقد 
جذوة الشعر والفن فى نفوس الموهوبين » فيبدعون ما تتغنى به 
الأجيال وتجد فيه بعد أن يفن قائلوه تعبيرا عن تلك المعسان 
الكبيرة الباقية . هكذا أَدلّ عروة بن حزام على صاحبته مما خلّد 
لما من ذكر فى شعره المشبوب : 


اكاب عفرا ذكرئر بعدما 
تركتٌ لما ذكراً بكل مكان! 
وهكذا عبرت ليل عن هذا المعنى بقوها : 
والنفس تعلم أن فيساقدبقى 
مجدى.. وقيس للمكارم بانٍ 
لولا قصائده التى نوّمُن بى 
: فى البييدء ماعلم الزمان مكان . 
ويقول « الأموى ) شيطان قيس : 
مُرِيببك ياقيس فوق التراب 1 
وأنت مع النجم فوق التَهَمْ 
أخذت سبيلك نحو الخلود 
وليس الخلود سبيل الأمم. 
ويسدل ستار المسرحية على هذا المعنى الإنسانى الكبير الذى 
يعلو بالقصة فوق الأسماء والعصور والوقائع لتغدو رمزا باقيا 
لحنين الوجدان الاجتماغى إلى وجه من وجوه المثل العليا : 


قيس ليلا رِنَهُ فى أذن 
ردُّدتَ قيس وليل الفلوات 
نحن فى الدنيا وإن لم تَرّنا 
ىنمت ليل ولاالجنونمات! 


لكن المخرج لم يقنع بهذه النهاية الرمزية التى رددتها الأسمار 
على مر العصورء وختم شوقى بها مسرحيته » فساق إلى قيس 
غريمه فى حب ليل وهو منكفىء على قبرها فى لحظاته الأخيرة . 

والحق أن إخراج مثل تلك المسرحية الشعرية الرومانسية 
يواجه المخرج بكثير من المشكلات الفنية » وبخاصة إذا كان 
ينقصها كثير من مقوّمات الفن المسرحى . لكن المسرجتة حافلة 
بكثير من الشعر العاطفى البديع الذى كان ينبغى أن يكون 
منطلق المخرج للوصول إلى وجدان المشاهدين ؛ عن طريق 
الأداء الجيد من ناحية » واستغلال العناصر الجمالية للصحراء 
ومضارب البادية من ناحية أخرى . 

لكن المخرج أسند دورى البطولة إلى ممثلة ومشل تنقصه| 


الخبرة والقدرة للاضطلاع بأداء الشعر أداء دراميا موفقا . وقد 
كان ذلك باديا بوجه خاص فى أداء قيس الذى كان يقف دائم) 
عند أواخر الأشطار وإن اتصل المعنى . وقد التبس عليه الأمر 
فظن أن إعياء قيس وإغماءه المتكرر لا بدّ أن يصاحبه أداء خافت 
متهافت مهم) تكن طبيعة الحوار والشعر . أما مؤدية دور ليل 
فقد اجتهدت قدر طاقتها وإن جاء انفعالها على قدر كبير من 
المبالغة التى تتجاوز طبيعة الموقف . 

وم يستطع المخرج أن يحقق « تناغم| » بين بين الشعر وعناصر 
الطبيعة الرقيقة الموحية فى البادية » من كثبان وتلال ونخيل 
وخيام لكى يبرز من خلال ٠‏ الخلفية » الشاعرية قول قيس عن 
البيد : 

سجا الليل حتى هاج لي الشوق واقوق 

وماالليل إلا البيد والشعر والحب . 

وسلك المخرج أسلوب الإخراج الحديث الذى لا يحفل 
كثيرا بمحاكاة الواقع فى المناظر والديكور » فاكتفى بمنظر واحد 
لا يتغير خال من تلك المشاهد الجمالية فى الصحراء , لا يزيد 
على ساحة خالية تحدّها فى خلفية المسرح بعض الصخور النائئة 
ويبدو على جوانبها ما يوحى بأنه واجهة خيمة . حتى المشاهد 
التى رسمها شوقى لتوحى بشىء من هذا التناغم كمشهد عبور 
موكب الحسين ومشهد الحداء , اختزهم| المخرج فضاع ما كان 
يمكن أن يشيعا فى الجو من شاعرية . 

وتحت الاح فكرة « العصرية » هذه مات قيس قتيلا . لكن 
ترى من الذى قتله ؟ إن أصابع الاتهام - كم| يقولون ‏ تشير إلي 
المخرج . لكن لعلنا نستطيع أن نخفف عنه تهمة القتل فنحيلها 
إلى ٠‏ شروع فى قتل » فبرغم خنجر منازل وبرغم فعله المخرج 
يُسدّل الستار على صوت قيس اتيا من وراء الغيب يتردد فى 
جنبات المسرح : 

نحن فى الدنيا وإن لم ترنا 

تمت ليل ولا الجنون مات! 


د . عبد القادر الفط 


ئ الاععمال| 


درا سه” 


صدر منذ وقت قصبر للشاعر المعروف محمد ابراهيم أبو سئة 
كناب يجمع كل دواوينه المنشورة فرادى من قبل مرتبسة ترتييا 
عكسيا . وهى بترتيبها الزمنى 

قلبى وغازلة الوب الأزرق (1450) . حديقة الشتاء 
٠ )1959(‏ الصراح فى الآبار القديمة (1917) , أجراس المساء 
(19100) » تأملات فى المدن الحجرية (19414) , البحر موعدنا 
وحكحل . 

ولنبدأ ببعض الملاحظات الشكلية اليسيرة قبل أن نوغل فى 
الدرس والتحليل . وملاحظتنا الأولى هى أن المقدمة النقدية التى 
تتصدر هذه المجموعات الشعرية لم تتتبع مراحل تطور الشاعر منذ 
ديوانه الأول 1450 إلى ديوائه السادس 1487 . ولا تزودنا 
المقدمة ‏ التى كتبها الدكتور صبرى حافظ ‏ بما يساعدئا على فهم 
الخصائص المميزة للشاعر . إذ . 
المقدمة بحيث تصبح و( 
يدرس هذا الشاعر فيا بعد . 


ومن الملاحظات الششكلية أيضاً أن الشاعر فى ديوائه الأخير «البحر 
موعدنا؛ يذيل كل قصيدة بتاريخ نظمها أو نشرها لأول مرة . وهذا 
تقليد حميد بهم الباحثين ويسهل عليهم دراسة الشاعر وتوثيق مؤلفاته 
وهنا نذكر أنه فى بعض الحالات يصبح تاريخ نظم القصيدة أو نشرها 
مشكلة أدبية تستعصى على الحل أحيانا . ولا ندرى لماذا لم يتبع 
الشاعر نفس التقليد فى بقية الدواوين . بل لماذا لا يحرص على ذلك 
كل شعرائنا ؟ . 

وقبل أن نترك الملاحظات الشكلية نشير إلى الأخطاء المطبعية . 
فمما يؤسف له أن هذا الداء الفاشى فى كتبنا وصحفنا وكل ما نقع 
عليه أعيننا من مكتوبات ومطبوعات قد أصاب هذا الكتاب الذى 


تاملات نقدته- 


2ع فى 
يه 


لمحمدإيراهم اُوستة 


دء اتحمد عنمان 


بين أيدينا . ويزيد الأمر سوءا أن العناوين نفسها تكتب خطا فى 
بعض الأحيان . أما عن الأخطاء فى المتن فهى من الكثرة بحيث لا 
يتسع مجالنا هنا لذكرها . إنه إذن إهمال جسيم فى إخراج عمل 

ونعود إلى الدواوين نفسها . وأول ما يلفت النظر فيها أنه بحكم 
المساحة الزمنية العريضة التى تغطيها مجموعة الدواوين 
(1951 -1181) نتسم هذه الدواوين بسمة غالبة هى التتووع 
الثرى لا فى الموضوعات والمناسبات فحسب بل فى أسلوب التناول 
والحالة النفسية والخلفية الفكرية والسياسية والاجتماعية . إن مجرد 
قراءة عناوين قصائد هذه الدواوين تعطى الإحساس بهذا التتوع 
الغزير وتنم عن سعة فى أفق الشاعر الذى لم ينغلق على ذاته ول يقف 
اهتمامه عند حدود وطنه » وإنما هو منطلق إلى آفاق الإنسائية كلها , 
ومتد حِسّهُ الشعرى المرهف ليشمل حتى بعض المسائل الكونية 
ذاتها . وهذا ما سنوضحه بعد قليل . ونشير هنا إلى أننا فى قصائد أبى 
سئة نلتقى بجاجارين وكاسترو ومحموددرويش وجمال عبد الناصر 
جنباً إلى جنب مع فلاح أجبر أو عامل بناء غريب قادم إلى العاصمة 
من قنا بش 

ويعكس الديوان الأول «قلبى وغازلة الثوب الأزرق» ظلالاً من 
الشأثر برواد الشعر الحر الأوائل واستخدامهم لرموز وأعلام 
أسطورية مثل سيزيف وبردمئيوس وهرقل وغيرهم , ثما يعكس 
ارتباط الشعر الحر فى بدايته بالتراث العالمى . 

تحررت القصيدة فى مرحلة تالية من هذا العبء الثقيل وتلك 
الأسماء الأنسطورية المتزايدة واكتفت بالمغزى الأسطورى والسرمز 
الأساسى , تشير إليه فى خفة وسرعة فيكسب القصيدة حيوية 
وعمقاً . ونلمس ثمار هذه المرحلة الناضجة فى الإفادة من التراث 
الأسطورى فى القصائد الأخيرة للشعراء الرواد وفى قصائد محمد 
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إبراهيم أبو سئة الجديدة » كي| سنوضح بعد . 


يشل انتباهنا فى شعر أى سنة البعد الإنسانى الذى ينساب نمراً 
فياضاً من الدواوين الأولى فى بداية الستينات وحتى آخر قصائده فى 
الثمانينات . ففى القصائد النيويوركية الثلاث المنشورة بديوان 
«البحر موعدنا» (1487) يتجسد هذا البعد الإنسانى , ولاسيا فى 
القصيدة الثالثة درؤية نيويورك التى يقول فيها : 

وابتسمت سخرية ناطحة السحاب 

على يمين الشار ع الذى يموج بالأغراب 

وأخرجت ماكية عاليةالرنين 

وريقة خضراء 

من فئة الدولار 

وقالت الحسناء 

تلك هى الأشعار 

وهذه يا سيدى 

شاعرة المدينة 


وإذا أردنا أن ندلل على البعد الإنسانى فى بدايات نتاج أبى سنة 
الشعرى نشير إلى قصيدة «لعبة» فى ديوان «قلبى وغازلة الثوب 
الأزرق» حيث يسبر طفل صغير بجوار أبيه فى الشار ع فيرى الطفل 
لعبة جميلة يشير إليها ويطلب من أبيه شراءها . وينطلق الشاعر من 
هذا الموتف البسيط إلى ما هو أعمق وأشمل ٠‏ إذ يقول الأب لابنه 
الطفل عن اللعبة المرغوبة : 


بنى إنها لآخرين غيرنا 

لآخرين بملكوما ويملكوننا 
ويسرقون خبزنا 

وفى الطريق لا يروثنا 

جيوبهم يطل من عيونها الذهب 
يطل كل دمعنا 

وكل مالنا 

قلوبهم من الوحل 

ويتركوننا 

نشير هكذا إلى اللعب 


وهنا يمكن أن نشير إلى قصيدة «دغريب من قناء المتشورة عام 
ف ديوان «البحر موعدنا» حيث يقول الشاعر فى تصديرها : 
دهذه القصيدة عن عامل بناء مجهول . واحد من هؤلاء الذين يبنون 
المدن ويسكنون القبور؛ . وجاء فى اية القصيدة : 


ويكدح حمدان يشقى طوال البار 
وبالليل غنى لفاطمة عن حريق الضلوع 
وميل القلوع 

مع الريح فى لغير المراد 

ويصعد فوق البناء 

خرافة رمل وماء 

ويبوى وتسأل سيدة فى الطريق 
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«ومن ذا القتيل ؟ 
وهمس صوت جليل 
غريب أ من قنا» . 


وفى قصيدة «الصراخ فى الآبار القديمة» بالديوان الذى يحمل نفس 
العنوان يصور الشاعر آلام الإنسان اليومية كإنسان . 

وفى المقابل يوجز الشاعر رؤيته المأساوية للحياة فى عبارة دالزمان 
اختلفء التى تتردد كثي را فى القصيدة التى تحمل عنوان «مرايا الزمان» 
بديوان «البحر موعدناء إذ يقول : 

الزمان اختلف 

فالبرىء انتهى واللبيب احترف 

م يعد ينقل الآن من الموت 

أن تلزم المتتصف 

م يعد ينفع الآن أن تعتكف 

والخيول التى كان وقع حوافرها 

يصنع الحلم تسقط فى المنعطف 

والحمام الذى كان يبدل 

فوق غصون الطفولة 

أصبح لا يأنلف 

طاش بعد العناء الهدف 

آن أن تعترفث 

الزمان اختلف ! 

إنه شعور بالإحباط يتملك الشاعر حيال تقلبات الزمان فنراه فى 
أكثر من قصيدة يردد نفس المعنى . ها هو فى قصيدة «تأملات فى المدن 
الحجرية» بالديوان الذى يحمل هذا العنوان يبمس بأحزاله : 

دق الحفل التقليدى لعيد الميلاد 

وجهت الدعوة للأصحاب وللخلان 

م تحضر إلا الأحزان 

إصطفت فى فرح مألوف 

وامتد خوان الندم السنوى 

وتقدمت الأحزان 

هذا حزن وردى 

يأق برسالة يأس غامضة الأحرف 

من مولاى الحب 

يعتذر عن الحفل لأن الحقد الأسود 

قد أصبح ملكأ 

للزمن إذن دورته المأساوية المفجعة فى أشعار أبى سنة حيث ننضح 
كل القصائد بحنين حزين إلى الماضى يأسا وقنوطاً من الحاضر . 
ونجد هذا الزمن المأساوى حتى فى قصائد أى سئة المبكرة حيث يقول 
فى قصيدة «عندما نكون وحدناء بديوان «قلبى وغازلة الثوب 
الأزرق» : 


نودع الضيوف قبل) يفكرون فى فراقنا 


وقد نمد هذه الأصابع المرنحة 

إلى كتاب 

وقبل أن نتم صفحة ننساه فى مكانه 

نعود لاغترابنا 

يشدنا الكسارنا وضعفنا 

إلى الرسائل القديمة المكدسة 

إلى الرسائل البعيدة الأمد 

لعلنا نجد 

من كان يضمر الحئان 

من كان يستطيع أن يحبنا 

فى غابر الزمان 

الماضى هو الحلم المفتقد . ولكن ماذا أو من يفسد الحاضر ؟ 
تبيب عن هذا قصيدة دغزاة مدينتنا» بديوان «حديقة الشتاء» : 


حين فقدنا صدق القلب 

حين تعلمنا أن ثتقن أدوارا عدة 
فى فصل واحد 

حين أتمئا من أنفسنا آلهة أخرى 
وعبدنا آلهة شوهاء 

حين أجبنا الغرقى بالضحكات 
حين جلسنا نصخب فى أعراس الجن 
حين أجاب الواحد منا 

دمادمث بخير 

فليغرق هذا العالم طوفان» 

كنا نحن الأعداء 

كنا نحن غزاة مدينتنا 


وهناك أربع قصائد نعدّها أجمل ما ورد فى دواوين أى سئة 
لتشبعها بالروح الإنسائية الدفاقة وانطلاتها إلى آفاق كونية غير 
محدودة . وأولى هذه القصائد هى «مضى فى غير يومه بديوان «قلبى 
وغازلة الثوب الأزرق» وفيها يقول الشاعر : 


عن جابر الذى مضى فى غير يومه 
وكان عاملاً كالة من الحجر 
ينظف الأرواث من حظائر البقر 


وجابر الذى يزين الأعياد والأفراح 

برقصه الذى يثير فى الملا 

تعهد القلوب وانتفاضة الأعلام 

يخدم جابر إذن وزوجته فى بيت سيده . فيقوم بكل ما يكلف به 
من أعمال عن طيب خاطر : 

وفى الصباح 


وعندما توجهت إليه زوجته 

ليدأ الإعداد للولائم التى تقام 

وفى ظلال حائط ما تم مسحه 

رأته فى سلام 

بمدّدا كأنه ينام 

فريسة حزيئة فى قاعة الطعام 

أما القصيدة الثانيد فهى رائعة ديوان «تأملات فى المدن الحجرية» 
وهى بعنوان «مشاهدات دامية فى مديئة لامبالية) وجاء فيها : 

يسألنى السائح 

عن معنى حكمتنا التاريخية 

ورأيت عجوزاً يسقط بين العجلات 

دون مبالاة 

يمضى المارة 

امرأة تلد على قضبان قطار 

وجريمة قتل عند المسجد 

كان القائل يصعد 

والمقتول تصافحه الأقدام 


يسألى السائح 

ما اسمى ؟ 

كان الخنجر فوقى 

كان المثقار الأحمر يدخل جمجمتى 

اسمى ؟ شجرة دم 

اسمى ؟ قنديل يتهشم 

اسمى ؟ ماذا تعنى الأسماء ؟ 

إن أقتل 

لا تسألنى من يقتلنى 

الحقد ؟ 

منتشر هذا الموسم 

وغنى عن البيان أن عبارة «كان المنقار الأحمر يدخل جمجمتى» 
محملة بالمفزى. الأسطورى لشخصية بروميئيوس سارق الثار من 
أجل البشرية والذى عاقبه زيوس بأن أحال عليه نسرا يش كبده 
نبارا ليجدد الكبد ليلاً ويستمر العذاب والعقاب أبدا . وهكذا 
يصل أبو سنة إلى قمة النضح فى التعامل مع التراث الأسطورى لأنه 
يكثف المعنى فى كلمات قليلة ولا يثقل القصيدة بذكر الأسماء 
الأسطورية . وهذا ما سنعود إليه بعد قليل . ولتتحدث الآن عن 
قصيدة «عصر الإنسان» بديوان «الصراخ فى الآبار القديمة» فهى ذات 
أبعاد كونية , إذ يقول الشاعر فيها : 

داعرف نفسك» 

قلت الكلمة يا سقراط 
ما كنت لت 
أن الانسان المتألم 
سوف ينال الملكوت 
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قم وتائل 

هل أرضاك الإنسان 

ها هو يصعد 

فوق جبال القمر الببيضاء 
يبنى فى قلب الكون 
عشأ للأبديه 


هذا الكون الشاسع 

صندوق حلى ينثره بين يديه الإنسان 
يتئزه فى الآفاق 

الإنسان هو الكون 

الكون هو الإنسان 


فاخي أقدام الانسان 
فوق القمر المتعال 
هذا عصر الانسان 


لكن هل جِفْت أنهار الدم ؟ 
هل بات البشر جميعاً سعداء ؟ 
الجوع الأصفر يلهو بالأطفال 
فى نصف يلاد العام ! 


اغرس أعلامك فوق الكون 
لكن عد للارض 

كى تبى قرية 

يسكنها فقراء الهند 

لتجفف أنار الدم الحمراء 
ولتصنع مهدا للأطفال التعساء 


ويضم ديوان «حديقة الشتاء» قصيدة «الصرخة والخوف» التى 
تعد من أفضل ماد م محمد ابراهيم أبو سنة وجاء فيها : 

هل يعنينا إلا الزوجة والأطفال ؟ 

المخدع مازال بخير 

المائدة الحافلة بلحم 

السئا نحن الأبطال 

هذا زمن آخر 

فليبق الطائر داخل عشه 

وتشبثنا برتاج الباب 

فبطولتنا فى هذا العصر 

أن نغلق باباً اق منه الريح 

وفى هذه القصيدة المنظومة عام 1457 يتنبا الشاعر بنكسة /19517 
حيث يقول : 

وتصايحنا كذباً : 

«ئحن حماة الحرية» 

قلنا إن الله إله واحد 


الطير ! 


وتهامسنا : إن الله كثير 

قلنا إن الحب شفاء الأوجاع 
وتبادلنا فى الظلمة طاعون الحقد 
قلنا سنقول الصدق 

وقطعنا كل لسان صادق 

قلنا لا مبزم قلب المؤمن 

لا يدركه جز ع من موقف 

لكنا حين أتانا الأعداء 

حاصرنا ثعبان الخوف 

عبثا نبحث عن سيف شجاعتنا 
حين كذبنا خفنا 

وفرحنا بهدايانا من سوق الزيف 
هذا قدر الكذابين 

الخوف . . . الخوف 


على أننا نرى أن الشعور الإنسانى الدفاق فى أشعار أبى سئة تتهدده 
المباشرة فى بعض الأحيان وتصل به إلى حد المواعظ . ولكنه فى 
الغالب يتزيا بزى الدرامية الفضفاض . وتتمثل الدرامية التى تتمتع 
بها أشعار أبى سنة فى أن الخطوط عنده ليست مستقيمة ولا هى قاطعة 
مانعة بل هى متعرجة . متداخلة ومتشابكة . ولكى نفهم أن الرؤية 
الدرامية متغلغلة فى كيان الشاعر نبدأ بما هو ظاهر وبسيط . ففى 
قصيدة «الممثل يخلع القناع» بديوان «الصراخ فى الآبار القديمة» نرى 
الدرامية ساخرة حتى فى العنوان . وترد فى ثنايا القصيدة بعض 
المصطلحات الدرامية مثل البداية والوسط والنباية » المأساة والملهاة 
وما إلى ذلك . وليست هذه المفردات الظاهرة هى ما يبمنا ولكن ما 
خفى هو الأهم ويتمثل فى أن المسرح هنا هو الحياة كلها وعندما يلج 
الشاعر إلى نفسه يبثها شكواه ويتغلغل فى أعمافها نراه يحرى حواراً 
درامياً مع نفسه ذاتها . وذلك واضح فى قصيدة «أسئلة الأشجار» 
بديوان «البحر موعدناء . وتتمتع الكثير من قصائد أبى سئة بوحدة 
عضوية وصورة درامية مكتملة . نضرب لذلك مثلا بقصيدة «حفل 
السعادة القصير» بديوان «الصراخ فى الآبار القنديمة؛ حيث يول 
الشاعر فى نبايتها : 


وفجأة أطل صوت مركبة 
تطقطق الحصى على طريقها 
تبدمت مديئة الضحك 
تطاولت مديئة الألم 

وأشر ع الرحيل سيفه 

على جبين حفلنا القصير 
وهذه أصابع المفاجأة 

قد مزقت نسيجها الجميل 
تبدل الفصول بالمشاهد المزيفة 
ولحظة الفرح 

مقتولة على شواطىء المصادفة 


وسيجد الباحث المدفق أن معظم قصائد أبى سئة تنطلق من موقف 


درامى فيه شىء من التعقيد . فها هى مثلا قصيدة «صلوات فى قطار 
يحترق» بديوان «حديقة الشتاء» تبدأ هكذا : 


فى القطار الأسود المنساب فى سهل البروق 
يبدأ الموى تراتيل العزاء 

يحرقون الذاكرة 

فى صحارى ذلك الصيف البعيد 

وتطول النظرات 

فى المرايا المظلمة 

ويتعقد الموقف أكثر فأكثر كلما مضينا فى القصيدة : 
وين السائق الأعمى ويبتز القطار 

لوق قضبان تناءت 

أيها الركاب صمتاً 

إننى أبصر أبراج المديئة 


أما قصيدة «حلم ملكى» بالديوان نفسه فتدور حول ملك يكره 
الملك ويخشى الدسائس ويجحلم بالبساطة والأمان . وهذا ما يذكرنا 
بزهد الرواقيين وشقاء الملوك فى كثير من المسرحيات العالمية مشل 
«الملك لير لشكسبير . 


ومن مظاهر الدرامية فى شعر أبى سنة تحاور الأضداد وهذا ما تراه 
ماثلاً فى قصيدة وعيناك فى الخفاء» بديوان «الصراخ فى الآبار القديمة» 
وفبها يقول : 
عيناك ساعتا الإعدام والميلاد 
حصنان يطلبان الاستشهاد 
وفيهم| وداعة الإعصار والأمان 
يطارد المخاوف المحاربة 
لو كان أرفيوس سيد الغناء 
أصاخ سمعه إلى الغناء فيهم] 
لخطم المزمار 
وقاد جيشه من الوحوش والغابات 
ليسمعوا تمزق الآلات 
تبوح بالسرائر المضيئة المعائدة 
ب القانون فى الأشياء 
عيناك تصنعان فى الخفاء 
قانون عالم جديد 
الهدم يخدم البناء 
والحب يطفىء الحر وب 
والماء والئيران يرقصان 
فى كف عاشق وهان 
وفيه) تفاهم الظلام والضياء 
عيئاك فى الخفاء 
تغيران فى شجاعة طبيعة الأشياء 


ويتركز المعنى الدرامى لتحاور الأضداد فى البيتين التاليين من 
قصيدة «الثدى والرحم؛ بنفس الديوان : 


وها هو اللقاء تم فى الفراق 
الفجر بادىء مع العناق 


ويتكرر هذا المعنى فى قصيدة «لأنك فى القلبء بديوان «أجراس 
المساء؛ حيث يقول الشاعر : 

دوحين تمىء أغانى الوداع 

تزفك للرحلة النائية 

يصير الفراق ابتداء الحبى 

ويغدو الرحيل عناقاً طويلاً 

وبُعدك قربا 


وفى إطار الدرامية التى نتحدث عنها تجدر الإشارة إلى الشعور 
الوطنى فى دواوين أبى سنة » فهو أيضا ينساب فى مسار درامى 
مثمر . حقاً إن هذه الدرامية تعان بعض الانكماش بل ونزول 
أحيانا تحت وطأة الحماسة المبالغ فيها فى أشعار أشبه بالأناشيد مثل 
قصيدة «المحار بون» بديوان «أجراس المساء؛ و دكل هذا الظلام» 
بديوان «البحر موعدناء . بيد أن روعة الدرامية تعود فتتبدى فى 
قصائد أخرى كثيرة مثل «العريش» بديوان «البحر موعدناء و «أترى 
يكون هو الوطن ؟) بديوان «أجراس المساء» وبالئسبة للقصيدة 
الأخيرة كنت أتمنى أن يحذف الشاعر منها البيتين الأخبرين لأنهما جاءا 
على حساب الدرامية ولصالح المباشرة . 


ومن القصائد ذات البنية الدرامية الممتازة نذكر قصيدة ديقول 
الحب» بديوان «حديقة الشتاء» . ونقتطف من قصيدة أخرى هى 
دمن مذكرات ليلى المريضة؛ بديوان «أجراس المساء» الأبيات 
التالية : 


حبلت ألف مرة . وكل مرة يجيئنى غلام 

يموت عاريا وجائعا للحب والطعام 

لا يعرف التجار غير أننى مليئة الفخذين فى الظلام 

ضاجعت قاطمى الطريق والملوك 

وما رأيت واحدا أطل فى عينى 

لكى يرى احتراق هذا القلب مذ مضيت 

وذات مرة حلمت 

بأن وجهك الجسور الجسور قادم إلى 

زينت مخدعى بوردة وغيمة ونجم 
ششت من مياه النيل دفقتين 

ونوج بن توي 

فأنت كم تحب الماء أيها البعيد 

زرعت نخلة على الطريق 

أوقفت عازفاً لكى يقود موكبك 

لبيتى الذى يتوق لك 

سمعت فى الرحم 

هتاف ألف جيل ادم سعيد 

فيت وافشات القت بالحئين لك 

وفى الصباح ما أتيت 

وإنما أ الغزاة 


1١ه‎ 


وبجرنا موضوع الدرامية إلى الحديث عن الصورة الشعرية فى 
دواوين أبى سنة . فمن الملاحظ أن أشعاره تتسم بغموض درامى 
حميد حنى لنقرأ مثلا قصيدة «طفلة القمر» بديوان «قلبى وغازلة 
الوب الأزرق : فلا ندرى تماما من هى طفلة القمر هلى هى 
فلسطين ؟ الحرية ؟ الوحدة ؟ أم دى كل هذه المعان مجتمعة ؟ . وى 
هذا الصدد تصيح القصيدة النثرية الثارية درسالة إلى الحزن» خطيرة 
جدا . فهى رسالة موجهة إلى الموت ٠‏ وربما إلى الشيوعية .. . 
لئقرأ هذه السطور : 


إننى ألمحك تقف مزهواً بفنائمك 

كنت أتوق إلى أن أوجه إليك رصاصة لا رسالة 
ها أنت تتأمل نفسك يسعادة 
فوق مرايا الدموع العارية 
نحت سماء الغر ووب الجمراء 
بينها الأنجار الرمادية 
نشد وثاق التاريخ إلى اللجزر الغارقة 
ونقيق الشخادع: .... . 
يحاول أن يقيم جسراً خشناً 
بين الخريف المحتضر والشتاء الجديد 
ياعدى الئشوة 
أيبا الضاحك فى الجنازات 
أيها الباكى فى الأفراح 1 
إنك بلمسة تبعل من حديقة القلب قبرأ 


أعوانك الذين يقفون لحراستك وتدبير شؤونك 
الفقر , امرض ٠‏ القهر , الكراهية 

الفراق ‏ الثفاق , الحسد ‏ المخسران 

الكسب الحرام , النصر الزائف . والهزيمة 


صدئفى 
لقد حاولت ذات يوم أن أحبك 

لولا أننى اكتشفت أظافرك الحمراء وعقمك 
إن خصمك الساحر 

أكثر غنى وخصوبة وحيوية 

إنك كريم ولكن كرمك بشع 


غير أننى أعرف وسيلة وحيدة 
هى أن نوقد جميماً ثلاث شموع فى القلب 
الحب , الحرية , العدل . 


ومن المعروف أن المحك الرئيسى لموهبة الشعر تتجسد فى الصورة 
الشعرية المركبة . وللتدليل على ذلك سنضرب مثلين من دواوين أبى 
سنة فى أحدهما جانيه التوفيق وفى الآخر أصاب النجاح المنشود . 
المثل الأول هو قصيدة «حين فقدتك؛ يدبوان «قلبى وغازلة الوب 
الأزرق؛ . يقول الشاعر : 
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وكيا يفقد إنسان منتظر أحبابه 

عينيه . ليلة عاد الأحباب 

كانت أقدام الحزن على قلبى 

حين فقدتك 

وأظن أن الشاعر كان يزمع أن يقول فى البيت الأخير وحين 
وجدتك» . وفى كلتا الحالتين فإن الصور الشعرية المرسومة غير 
سليمة وم تكتمل مقوماتها . 

أما المثل الثانى للصورة الشعرية المركبة والمثمرة فنجده فى قصيدة 
«أحزان قرية مصرية» بديوان «أجراس المساء حيث جاء فيها : 

خلعت كل صبايا القرية 

أردية براءتين 

ونزلن عرايا بين الأمواج الناعمة البيضاء 

كان النيل عجوزا 

وإله الحب تعذبه الأمراض 

يجوى النجم الأحمر 

من فوق الغهر المتكبر 

وتمر الريح الواهنة المخدولة 

دامعة بين الفخذين 

تتفتح أرحام عذارى القرية 

فوق الأشواك الليلية 

تنبت فيها الأعشاب المسمومة 

تمتلىء القرية بالقطط العمياء 

تمتلىء القرية بالقطط العمياء 


فهذه الصورة الشعرية المعقدة تنشابك خيوطها وتنضافر خطوطها 
بحيث لا يمكن فهمها إلا عند الوصول إلى نهايتها . فالكلمات 
الأخيرة هى وحدها التى تعطى المعنى الحقيقى لما سبق من أبيات . 
والمعنى المقصود هو أن المشاكل لا تلد إلا مشاكل وتلك هى أحزان 
القرية المصرية المحبطة في حبها ونسلها وماء نيلها . 

ومن أبزز الصور الشعرية فى دواوين أبى سئة صورة البحر . 
فهى / تفارقه منل بداية نتاجه الشعرى وحتى آخر أعماله المنشورة 
والبحر لدى الشناعر هو البداية والنهاية وهو المخاطر والمعبر إلى 
الحرية ومن ثم فاجتيازه هو من أعمال الفداء والبطولة . ولعل ذلك 
واضح تماماً فى عنوان ديوانه الأخير «البحر موعدناء . ولكئنا جد 
هذه الفكرة ماثلة حتى فى عنوان ديوائه الأول «قلبى وغازلة الثوب 
الأزرق» : فالغازلة هنا هى بثيلوب التى اننظرت زوجها أوديسيوس 
الغائب فيما وراء البحار طيلة عشرين عاماً . ولعل الصفة «أزرق» 
تشى بمدلول «البحرء . المهم أن هذا العنوان يحوى ضمنا فكرة 
البحر التى ظلت تطارد شاعرثا مئذ البداية وحتى اضطر فى النهاية إلى 
أن يضعها عنواناً سافرأ ومضمونا رئيسيا لآخر دواوينه . 

وفى ديوان «قلبى وغازلة الثوب الأزرق» قصيدة بعنوان دلا 
تسألى» جاء فيها : 

لا تسألى حبيبتى وما نهاية المطاف ؟ 

فالبحر لا يبين عن شواطىء لمن يخاف 


وتتكرر نفس الصورة فى قصيدة «السرء بنفس الديوان . أما 
ديوان «البحر موعدناء فقد أخذ عنوانه من القصيدة التى جاءت فى 
ثناياه وحمل نفس العئوان . ومعنى هذا أن الشاعر هنا أى فى هذه 
القصيدة ‏ يكثف فكرة البحر التى تنائرت هنا وهناك من قبل وفى 
كل دواوينه . وبالفعل جاءت قصيدة «البحر موعدناء مركزة » 
فصيرة ومحكمة . وفيها يقول الشاعر : 

البحر موعدنا 

وشاطئنا العواصف 

جازف 

فقد بعد القريب 

ومات من ترجوه 

واشتد المخالف 

هذا طريق البحر 

لا يفضى لغير البحر 

والمجهول قد يخفى لعارف 

جازف 

فإن سّدّت جميع طرائق الدنيا 

أمامك فاقتحمها . لا تئف 

كى لا تموت وأنت واقف ! 

ولحمد إبراهيم أبو سئة أسلوبه المتميز فى التعامل ‏ سع التراث 
ولكنه لم يصل إلى هذا المستوى إلا بعد شوط طويل من التجريب 
والتعثر أحيانا . إنه بدأ مغرما ‏ كبقية الشعراء ‏ بالأساطير 
ورموزها . فحاول أن يمشرها حشرا فى كل بيت من أشعاره والمثل 
الواضح على ذلك قصيدة «قلبى وغازلة الثوب الأزرق» التى أعطت 
اسمها عنوانا للديوان . فالعنوان نفسه يشى باسطورة أوديسيوس 
بنيلوى كما سلف ان ذكرنا وفى متن القصيدة ترد إشارات إلى روما 
وثيرون وأسماء أخرى كثيرة لها دلالات تاريخية وثقافية . وبنفس 
الديوان نجد الشاعر فى قصيدة «رسائل إلى حبيبة غائبة) يروى 
بالتفصيل أسطورة ناركيسوس (نرسيس أو نرجس) . ويعتبر 
«المديئة» كلها وكأها هذه الشخصية الأسطورية التى ترمز للذاتية . 
وفى قصيدة «المغامر المجنون» بديوان «الصراخ فى الآبار القديمة» 
إشارات إلى أورفيوس ونرسيس . وفى قصيدة «أحزان قرية 
مصرية» التى سبق أن أشرنا إليها ترد أساطير نرسيس وإله الحب وإلّه 
الموت . وفى ديوان «قلبى وغازلة الشوب الأزرق» تتردد الأسماء 
الأسطورية الدالية : هرقل وسيزيف وبروميثيوس وأورفيوس 
وكيوبيد و «إله مشبوه ذو وجهين؛ وغير ذلك من أسماء . المهم أن 


الأسطورة تبدو أحياناً محشورة حشراً ولا تدخل فى نسيج القصيدة 
نفسها ونضرب لذلك مثلا بالأساطير الواردة فى قصيدة «الملاح 
وحوريات البحرء بديوان «الصراخ فى الآبار القديمة» . 

ومع ذلك فإن ارتباط محمد إبراهيم أبو سئة بالأسطورة قد أينع فى 
النهاية وآتى أكله . ونلمس ثمرة الأسطورة والتراث دانية فى فكرة 
النار المجسدة فى كل كلمة بقصيدة «أصوات» بديوان «البحر 
موعدناء دون أن يرد اسم أية أسطورة : 


جاء صوت الغراب 

وانحنى فى ضميرى وذاب 

قال لى : 

إن شمس الحياة 

لاتحب الدموع 

فاتقد كالنجوم التى فى الظلام 

وانحد بالغمام 

إن رعد الوجود 

راكض فى الضلوع 

والذى قد تبقى 

بعد حين يضيع 

فلت : بادر بقتى 

ما لشىء رجووع 

قال : شمس الحياة 

لاتمل الطلوع 

فاتقد كالنجوم 

واحترق كالشموع 

وتتخفى ثمار الأسطورة فى بعض التعبيرات الشعرية الرائعة 
المحملة بمعان غزيرة فى إيجاز بديع . نضرب لذلك مثلين أحدهما من 
قصيدة «من قريتى إلى مرفهة» بديوان «قلبى وغازلة الثوب الأزرق» 
حيث يقول الشاعر عن أيناء قسريته الكادحين دأكبادهم مواد 
الضوارى النسور» . وهو هنا يعنى أن كلا منهم يبدو كبر وميثيوس 
بطلا متمردا حتى فى وجه عقاب زيوس الشنيع أى النسر الذى ينيش 
الكبد . والمثل الثان يشير إلى نفس الأسطورة وهو وارد فى قصيدة 
«ماذا تماديت فى الحزن» بديوان «أجراس المساء» وفيها يقول الشاعر 
عن بطله : : 

وترحل فى الليل وحدك 

لتلقى النسور التى ترتوى بالدماء 


القاهرة : د. أحمد عتمان 
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روا 


دراسه- 


عه مسن 
نجيتٌ محفوظ 


د. حلمى محمد القاعود 


يبدو ولع ٠‏ نجيب محفوظ » بالسياسية حاراً عميقاً ومتدفقاً » 
لا يؤثر فيه مرور الزمان ولا تقدم السنّ . وقليلة هى الروايات 
التى ابتعدت لديه عن مجال السياسة إلى مجالات أخرى 
فمعظم رواياته تحمل مسطيات سياسية معينة » أوتتأثر 
بالسياسة وأجوائها ولا يستطيع القارىء لروايات « نجيب 
محفوظ » أن يغفل هذه الخاصيّة أو يتغاضى عنها » وبخاصة إذا 
شكلت المحور الأساس للرواية المقروءة . 

وروايته «الباقى من الزمن ساءءمن هذا النوع الذى يرتكز 
على السياسة ويتهامل معها بطريقة ما. وبالرغم من قصرها » 
نسبيا ؛ فإنبا 0 كرنا بثلاثرته الشهيرة وقد أطلق عليهاه ثلاثية 
ثورة 21914 فى أكثر من ناحية فيّة : مع الفارق الزمى 
والموضوعى بالطبع . وسوف نتعرض لوجه الشبه بين«ثلاثية 
24 الباقى من الزمن ساعة » بعد أن نخطو خطوات 
أكثر فى قراءة الرواية الأخيرة . 

تبدأ أحداث « الباقى من الزمن ساعة » بذكر عام 191 » 
وهو تاريخ توقيع معاهدة إنباء الاحتلال البريطانى لمصر بين 
الحكومة الإنجليزية » وحكومة الوفد التى كان عثلها 
« مصطفى ) النحاس وهذا التاريخ يذل لشخصية المحور فى 
الرواية « سنيّة المهدى » حل] خيلا ٠‏ وذكرى دليبة ماضن 
تولى ؛ أصبحت من الصعب استعادته أو استرجاع ملانحة 
الطيبة . ٠‏ ومنذ هذا التاريخ تنوالى أحداث الرواية » حتى 
تنتهى تقريباً بمعاهدة 141/9 الى تم ممقتضاها الصلح مع العدوٌ 
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الإسرائيل » ويبدو التاريخان و 1975 , 1941/4 مهمين بالنسبة 
للبناء الروائى . فبين المعاهدتين أوجه شبه عديدة , أهمها أن 
كثيراً من الناس تحت وطأة العناء رضوا ببما » وأن المثقفين 
وأصحاب الرأى رفضوهما بسبب الشروط اليّ, رأوا فيها ما يمس 
السيادة القومية ثم ذلك الإحباط الذى تلاهما » فبعد 147 
أقيل الوفد » 5 كرما الأقلية وازداد الامجداد. 3 
وضربت الحريّة الحقيقية فى مقتل . وبعد 14104 لم يتحقق 
الرخاء الموعود ولا السلام المنشود , وازدادت العقبات 
والصعاب والأحزان » وكانت إجابة « سئيّة المهدى » فى آخر 
الرواية عن سؤ ال لابنها « محمد » خير معبّر عن هذا الإحباط : 

« ومتى يا أم سيّد تزول العقبات ؟ 

وكانت سنية المهدى تصِعّد بصرها وتصوبه.ما بين السماء 
والحديقة , فتطوّعت بالإجابة قائلة : 

عندما يتوقف الرعد 1 9) , 

وفيا بين التاريخين 1975 , 191074 ؛ أقام الكاتب بناء 
روايته من خلال أسرة متوسطة الحال تمتد فى الزمان لتشمل 
ثلاثة أجيال » كل جيل يفل مرحلة من المراحل التى تتوازى إلى 
حدٌ كبير » مع أحداث الواقع السياسى والاجتماعى التى هر بها 
عصر . وتشكل « سئيّة ا مهدى » الشخصية المحور التى تبدأ بها 
الرواية وتنتهى ؛ حيث يسقط فى الطريق من يسقط ؛ ويختفى 

من السرد من يختفى » لتبقى هى مرتكزاً أساسياً للجيل 
الأول » وحوراً رئيسياً تدور من خوله أحداث الجيلين 


التاليين » وتحمل فوق ذلك دلالات رمزية يمكن تأويلها وفقاً 
لتسلسل الأحداث وسياقها . 


وو سنيّة » صورة للزوجة المصرية الصابرة المتفائلة بالرغم 
من أى شىء ء وقد تزوجت من « حامد بسرهان » الوفدى 
المشتعل حماساً للوفد وأفكاره وخطواته » وقد عاشت معه أحلى 
مراحل حياتها » فرزقت منه بولد وبنتين ( محمد وكوشر 
ومنيرة ) » ورأت معه أولى الخطوات المؤثرة فى عملية الصراع 
بين الموروث والوافد بالنسبة للسلوك الاجتماعى ٠‏ وأيضا ؛ 
رأت معه ما هر كيانها وأصابها بجرح نافذ فى الصميم » وهو 
الانقلاب الذى جرى لزوجها بعد إحالته للمعاش , إذ تزوج 

من امرأة متفرنجة متمردة على تقاليد المجتمع اسمها « مرفت 
هائم) . ثم عاشت « سنيّة » بعد ذلك مشقة الحياة » 
وواجهت أحدائها » ومعظمها أحداث مؤلمة . من خلال 
أبنائها وأحفادها ؛ ومع ذلك لم تجزع ولم تفقد الأمل » بل كانت 
تقابل الأموربالمزيد من الصبر والاستسلام لقدر الله » وانتظار 
الفرج » ول يبق لها إلا الحلم « إنها تحلم وتناجى أرواح الأولياء 
والجدود ,29 , 

وتبدو الأحداث الخارجية التى مرّت بمصر ؛ متوازية مع 
الأحداث الخاصة التى مرث بالسيدة «ستيّة المهدى) ب 
فأحداث 1915 والمعاهدة وفشلها . واستبداد الملك وأحزاب 
الأقلية » والحرب العالمية الثانية . وحرب فلسطين . ومعارك 
القناة » وثورة 19461 » والعدوان الثلاثى 1445 ؛ والوحدة 
العربية والانفصال » وثورة اليمن .» وهزيمة /1451 . وحرب 
الاستنزاف . وعبور #/141 » ومبادرة السادات ومقتله . . 
يمائلها فى حياة « سنية المهدى » أحداث خاصة تعلق بحياتها 
مع زوجهاوأولادها وأحفادها » وهو ما يعطى للرواية طابعاً 
سانيا حاداً » ويُبرز صوت المؤلف بطريقة عالية أحيانا:تشبه 
صوت الملقن حين يرتفع أكثر من اللازم تحت خشبة المسرح . 

يبد أن « سئيّة المهدى » فى كل الأحوال تبدو تلك السيدة 
الصابرة المهيبة التى يتسع صدرها للتعامل مع جيش متباين 
الأمزجة والمشارب , والاتجاهات والتيارات .. يتكون من 
أفراد أسرتها ؛ أبناء وأحفاداً وأصدقاء لهم . وهذا « الجيش » 
يمثل بطريقة ما القوى السياسية والاجتماعية الموجودة فى ساحة 
الدولة . ومن هذا المنطلق نرى فى جيل « سئيّة المهدى » نفسها 
نماذج للتيار الشعبى الغلاب الذى يمثله و حزب الوفد » » وهى 
تماذج متيمة بحب سعد زغلول ومصطفى الندحاس . ولا تكفٌ 
عن التغنى بأمجاده وبطولاته فى مقاومة الاستعمار الإنجليزى » 
وتحقيق الوحدة الوطنية » « وما أكثر ما نسمع حامد برهان » 


ورفاقه يردّدون عبارات كالأناشيد تميّة للوفد وتاريخه الطويل , 
بل إن الحب العارم للوفد يمنّد فى الرواية حتى منتصف الستينات 
حيث نرى الجموع تخرج لتشيّع جنازة ومصطفى النحاس) 
وعلى إثرها يعتقل الأستاذ عبد القادر المحامى » الذى يعمل 
معه محمد بن حامد برهان وسنية المهدى . والذى كان يتحدث 
مع محمد عن الوفد قائلاً : 

«افهم معنى الوفد قبل فوات الأوان , إنه ليس حزباً ولكنه 
قاعدة الأساس المتماسك , وهو بكل إيجاز مصر)9» , 

وبالإضافة إلى الوفد تشير الرواية إلى أحزاب وأفكار مختلفة 
وتيارات متعددّة ومتنافسة ؛ وإن كانت تركز بصورة ماعل 
جماعة « الإخوان المسلمين » ٠‏ وتبدو هذه الجماعة غير مريحة 
بالنسبة للشخصيات الوفدية » فعندما عرف « حامد برهان » 
أن ابنه « جمد » قد اختلف إلى إحدى شعب الإخوان يقول 
له : 

«حسبك إن غير مرتاح لذلك 00©© , 

وعندما قبض على الإخوان عقب هزيمة 1444 ٠‏ ومقتشل 
« النقراشى » » وكان « محمد » من بين المقبوض عليهم ؛ قال 
« حامد برهان » 

«لم يرتح قلبى قط لانضمامه إلى الإخوان » وكلنا مسلمون 
والحمد لله )20 , 

بل إن « نعمان الرشيدى » زوج كوثر أخت « مد » 
الذى كان حريصا على علاقة ودية بجميع الأحزاب وكان يسعى 
للدفاع عن محمد « ساءه أن يكون أخو زوجته إخوانيا » فكيف 
يسعى بنفسه إلى الكشف عن هذه الحقيقة ,© , 

وتبدو السيدة « سنية المهدى » متلقية سلبية.للأحداث » 
فهى ليست فاعلة » بقدر ما هى ضحية لما يجرى, من حوها 
ابتداء مما فعله بها زوجها « حامد برهان ) بزواجه من امسرة 
أخرى متفرنجة « ميرفت هانم » » حتى ما جرى لآخر الأحفاد 
من متاعب وأحزان ‏ وعلى هذا الأساس يبدو« البعد الرمزى » 
لسنية المهدى وقد فرض نفسه فرضاً » حتى فى اسمهاذائه الذى 
يدل على الصفاء والوضوح والرضا » ويعرّز وجود هذا البعد 
حديثهاالمتكررعن البيت والحديقة والدفن » فهذا الثالوث 
يعطى دلالة ما -دول النياة والاستقرار والموت ؛ على أرض 
مصرء خاصة فيا يتعلّق باهتمامه البارز بالمدفن ؛ وهو 
ما يذكرنا بالمنظور الفرعون للحياة الآخرة » واحتمامه الشديد 
بتخييد القبور . إن نظرة « سنيّة المهدى ؛ لهذا الثالوث تمتزج 
بإحساس مصرى يستشعر ما وراء الواقع ٠‏ ويتوجس من 
المستقبل , ولا تخدعه أوتمبطه الظروف الطارئة » وهو 
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ما ينبىء فى النباية عن اعتبار «سنية المهدى » رمزاً لمصر ء 
بماضيها وواقعها ومستقبلها » وتصوراتها وأفكارها ورؤاها . 
ولعلنا لو أخذنا مشالاً من الرواية لوضح لنا الأمر بصورة 
أفضل . . تتحدث « سنية المهدى » مع ابنتها كوثر حول 
الحفيد (رشاد نعمان الرشيدى » الضابط بسلاح المدفعية عند 
ما ذهب إلى الجبهة فى حرب الاستتزاف » فتعرب « كوثر » عن 
قلقها على ابمها درشاد » ولكن الحدة«سنية؛ تتظاهر بالشجاعة ؛ 
بين حناياها تدّر إشفاقاً على حفيدها الذى تبّه أكثر من 
الجميع . ويبين الكاتب موقف الجدّة الذى يبدو معادلاً 0 
مصر حيث يمتزج الإيمان بالأمل بالخوف بالإحساس المبهم بسوء 
الحظ والأحزان القادمة : «وصدقت نيتها على إتلاوة آية 
الكرسى عقب صلاة العشاء ليلة بعد أخرى , لتحلّ به ورفاقه 
بركتها . وكم انتظرت بلوغه سن الرشد لتقضى إليه بآمالها عن 
البيت والحديقة والمدفن » وها هو يبلغه وهو فى الجبهة فكيف 
يطاوعها لسانها على الكلام ؟ ! . دائئاً وأبدا يعترضها الشوك 
وهى تقطف الوردة . بل هى أسرة لا يهادنها سوء الحظ أبداً . 
كوثر . منيرة . محمد . رشاد . وسهام . وقبل هؤلاء تطل من 
أفق الذكريات مأساة حامد برهان , فمتى تدركنا العناية 
الألمية )60 , 

وإذا كانت «سنية المهسدى ) » مث الجيل الأول فى حياة 
الأسرة » وتكتسب بعداً رمزياً بالدلالة على الأم الكبرى 
( مصر ) وما تعانيه » فإن الجيل الثانى من أبنائها ونظرائهم يمثل 
الطفرة والانتكاسة » أو الحلم والإحباط » فقد نشأ هذا اليل 
حمل بين حناياه أحلاماً كباراً ٠‏ وبدت ظروفه مواتية لتحقيقها 
ويندفع بمدّ كبير نحو تحقيق آمال مصر فى الاستقلال والتقدم ‏ 
وقد عاش هذا الجيل مرحلة ازدهار نسبيّة فى شتى المجالات 
السياسية والاجتماعية وعبّر عن طموحه من خلال ثورة *؟ 
يوليو 1487 ؛ ولكن النتيجة كانت محيبة للآمال , فقد تعثر 
الانطلاق » وتوقف المدّ . وحدثت التجاوزات التى انتهت 
بالهزيمة الكبرى فى عام 1951 , وضاعت كل الأحلام والأمان 
اهبا ٠»‏ وأبرز النماذج التى تمثل هذا الجيل المخضرم الابن 
د محمد حامد برهان » وزوجه « ألفت » . والإبنة « منيرة » 
وروجها سليمان ببجت ٠.‏ والإبنة « كوثر» وزوجها « نعمان 
الرشيدى » » وكل واحدمن هؤلاء الأبناء مع رفيقه ‏ باستثناء 
« نعمان الرشيدى؛ إلى حدٌّ ما - يمثل غطأ معيناً فى هذا 
الجيل » ويرمز إلى تيار من أهم تياراته السائدة فيه » فمحمد 
ينتمى إلى تيار الإخوان المسلمين ‏ كما سبقت الإشارة ‏ 
بتصوراتهم وأفكارهم لإصلاح الدولة وتغييرها نحو الأفضل 
من خلال الشريعة الإسلامية ؛ ويلاقى فى سبيل ذلك 
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الاضطهاد والسجن والتعذيب . قبل “77 يولية وبعدها » حيث 
فقد إحدى عينيه فى معتقلاث الثورة وأصيب بكسر فى إحدى 
ساقيه . وقد عبّر و نجيب محفوظ » من خلال هذه الشخصية 
عن هذا التيار وأفكاره بصورة تبدو مقبولة وأقل عداء من ذى 
قبل , كما فعل فى ثلاثية 1414 ؛ حيث صوّر النماذج المنتمية 
للإخوان بالازدواجية أو الانفصام بين الفكر والسلولة9» . 

وهذا النموذج الإخوئى لا يستطيع -. بالطبع ‏ أن يتعاطف 

مع الثورة فى ظلمات سجونها »أو يرى فيها خيراء وكثيراً 
5 عن انتقادات عنيفة صادرة على لسان: محمد حامد 
برهان » تدين الحكم الثورى » وتصمه بالطغيان والفساد : 

« واستاء محمد لأسباب أخرى, وهو يراجع كتب التاريخ 
والتربية الوطنية فضرب كفا بكف وقال لألفت : 

إنهم يحشون عقول الأولاد بالأكاذيب . . 

وتضاعف استياؤه وهو يشاهد حماس شفيق وسهام وتغنيهما 
بالزعيم على مسمع منه » وهو لا يملك إزاءهما أية مراجعة » 
حرصاً على سلامتهم| » وسلامته أيضا أن يرددا أقواله في المدرسة 
فيحدث ما لا تحمد عقباه . من أجل ذلك أخفى عنهه| سر عوره 
وعرجه , وراح يغمغم : 

- نحن فى زمن القهر والصمت !0" , 

وفى موضع آخر يقول متأسفا : 

«حتى أمام الإبن لا يأمن الأب أن يفضى بذات 
نفسه !)2310 , 

وعلى العكس من « محمد » تؤمن أخته « منيرة » ؛ بالثورة 
وقائدها » وترى فيه صورة مثالية ونتصف ما حدث فى عهده من 
هزائم وانكسارات وطغيان ؛ بالسلبيات التى لابد منها فى أية 
ثورة ؛ وتظل على ولاثها للثورة وقائدها حتى بعد الهزيمة فى عام 
7 » وإذا كانت « منيرة » بحكم مثاليتها وصفائها تعبّر عن 
د الناصرية » فى صورتها الإيجابية المفترضة ؛ فإن زوجها 
« سليمان ببجت » يمشل الصورة السلبية » بل الكرهة 
للناصرية » حيث الانتهازية والاستلاب » فبعد حبه العنيف 
لمنيرة والزواج منبا ‏ بالرغم من عدم التكافؤ ‏ وإنجات 
ولديني ؛ يتدكر لها » ويتزوج من راقصة اسمها ( زاهية ) » 
تشاركة سلوكه الانتهازى وتستثمر معه شقق الحراسة التى 
استولى عليها بمعرفة شقيقه » أحد ضباط الثورة : 

« زوجك يبنى فيللا فى المعادى ! 

فتجلت فى عينى منيرة نظرة إنكار على حين تساءلت سنية : 

- من أين له المال ؟ 

فقال محمد وهو يغمز بعينه الباقية : 


إنه يؤجر شققاً مفروشة استاجرها وهى خالية ‏ بفضل 
أخيه ‏ من عمارات الحراسة . . ونقل وجهه بين الوجوه ثم 
واصل : 

إنه يستأجر الشقة خالية » وتتعهد الراقصة بفرشها فهما 
شريكان !1م299 , 

وإذا كانت « منيرة » قد انفصلت عن زوجها « سليمان 
بجت » انفصالاً عمليا ( غير رسمى ) ٠‏ فإنهم| معا مازالا فى 
رأى الكاتب ‏ يمثلان الناصرية بوجهها الجميل ( الحلم ) 
ووجها القبيح ( الواقع ) . . 

أما « كوثر حامد برهان » الشقيقة الكبرى لمحمد ومنيرة ؟؛ 
فشبه أمها ( سنية المهدى ) إلى حدّ كبير» وإن كانت ترمز إلى 
تلك الكتلة الضخمة من أفراد الشعب التى تمثل السلبية تجاه 
ما يحدث حولا ولا تنال إلا التعاسة والحظ المحدود » وفى 
الوقت نفسه تعطى دون مقابل ! 

وهكذا يبدو الجيل الثانى ( المخضرم ) رمز لذلك الانقلاب 
العاق الذى أصاب 'بنية المجتمع ومزّقها , وحطم أمانيها وأماها 
لدى جميع التيارات . فالكل قد أضير. والكل يعيثن 
التعاسة » والكل يستسلم لسوء الحظ , حت ذلك الثورى 
الانتهازى « سليمان بجت »لم يسلم من المتاعب ! 

بيد أن الجيل الثالث أو ما يسمى بجيل الثورة » فقد نال 
النصيب الأوفى من الكوارث والمحن , وتاه فى لجة الضياع 
والإحباط واللا مبالاة والموت والجنس والرفض . وقد حشد 
« نجيب محفوظ » علدا كبيراً من الشخوص فى هذا الجيل 
( الأحفاد ونظراؤ هم ) - وكل مهم ل تار اها عن » 
ساد المجتمع أو ظهر فى هذا الجيل»وعبّر عن شريحة عريضة منٍ 
شرائح » كالحفيد : شفيق محمد حامد برهان » بيدوأكاثر ميل 
إلى اتجاه أبيه ( إخوان ) ؛ ولكنه أمام ضغط الظروف 
الاجتماعية والبيولوجية يجنح إلى ازدواجية سلوكية لا تتفق مع 
منبجه العقدى الذى يدعو إلى الاستقامة سرًأ وعلناً . ولكنه فى 
الغباية يت يتبع أباه » ولعله أقرب شخصيات هذا الجيل إلى 
التماسك والقدرة على مواجهة الواقع بصورة ما . أما أخته 
« سهام » فقد اختارت « الشيوعية » التى لقنها إياها حبيبها 
الشيوعى « عزيز صفوت » ؛ وتبدى تمردها على منهج والديها 
وشقيقها . وتعطى حبيبها أغلى ما تملكه الفتاة » ولكنها تفاجأ 
ذات يوم بمصرعه فى المظاهرات الطلابية » فتفقد كل شىء ٠‏ 
وتعيش مع الضياع . 

أما ولدا منيرة وسليمان بجت . فإن الضياع يأخذ طريقه 
إليهم| بصورة ممائلة لتلك التى تعيشها ( سهام ) ابئة خالهم| » فقد 


عاش «على ؛ أسلوب الرفض والسخط . وضرب عرض 
الحائط بالقيم والأخلاق . بل تدلى إلى السقوط والشذوذ مع 
زوجة جدّه المتفرنجة « ميرفت هانم » ! وفى ذات الوقت كان 
أخوه « أمين » يتجه إلى البحث عن المادة فى دولة عربية 
بترولية » باعتبار الممادة عنصر الإنقاذ فى عصر تأزمت فيه 
الحيناة : السكن . الغلاء » الزواج » وازدهر فيه الإحباط 
والضياع والخلل . 

ويثّل « رشاد نعمان الرشيدى » إبن كوثر » النموذج 
البطولى الذى يدافع عن الوطن ؛ ويخوض الحرب الضروس 
ضد العدوٌ الإسرائيل » ولكنه يفقد جزءأ من جسده , ويعيش 
على كرس متحرّك . ولكنه يحيا رغما عن ذلك . بالأمل » 
ومناغاة الحياة . 

وعلى هامش هذا الجيل تعيش نوعيات أخصرى يظهر من 
خلالها مدى التغيّر الذى أصاب المجتمع .والخلل الذى عصف 
به » وجعله يتبدل من حال إلى حال . إنها نوعيات من بعضص 
الفقراء الذين احترفوا بيع الأعراض ‏ والتجارة الخرام » 
فتحولوا من لا شىء إلى كل شىء ‏ بالمفهوم السائد طبعا# 
ويمثل هذه النوعيات الفتاتان : « زكية وزينات محمدين» , وهما 
ابنتا امرأة كانت تبيع الفاكهة المعطوبة ؛ وقد عرفا طريقهم| لبيع 
المتعة فى مصر » وللباحثين عنبها من دول البترول ٠‏ فتحول 
فقرهما إلى غنى , وتحولت أمهم| إلى سيدة فى شقة فاخرة وترتدى 
« الروب دى شامبر » » وعرفت مع ابنتيها الطريق إلى ركوب 
السيارات الفارهة , ودخول « جروب » ! ويصل « نجيب 
محفوظ » عن طريق هذه النوعيات إلى نتيجة يختم ببا تحليلا 
للتغير أو الخلل الاجتماعى . وهى تمخض الكيان الاجتماعى 
عن طبقتين إحداهما تتعهر , والثانية تشحذ أو تمد اليد : 

«- حدثنى عن موقف الدولة من هذا الفساد ! 

لا جدوى من الشكوى , سليمان وزاهية ماهم 
إلا قردان فى حديقة ملأى بالقرود » جنّ الناس , فقدو 
وعيهم , يحومون حول العرب ؛ الذين فوق يتعهرون ٠‏ 
والذين تحت يشحذون ! 

وتبادلا نظرة متجهمة ثم سأها : 

كيف تواجهين الحياة ؟ 

فأجابت بوجوم : 

كلما مرّ شهر تساءلت ترى هل نحافظ على مستوى 
معيشتنا الشهر القادم ؟ 

مثلك تماماً » لنا أولاد » من الخطر أن يهبطوا عن حدّ 
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معين من الحرمان . لنحمد الله على أنهم وصلوا إلى المرحلة 
الغبائية . . 

ثم تبدأ مرحلة من المشكلات الجديدة » يالهم من جيل 
محاصر سبىّء الطالع , ألم يكن من الأجدر بالعرب أن ينتشلونا 
من وهدتنا ؟2110 . ويضاف إل هذه النوعيّة المتسترفة [ زينات 
وزكية ] نوعية الحرفيين الذين انقلبوا بفعل الظروف الاقتصادية 
إلى أغنياء » وتمثلهم ‏ هند رشوان » ابنة امبكانيكى التى تطمح 
إلى الزواج من شفيق بن تمد برهان . 
وهكذا يقدم « نعبيب محفوظ » الأجيال ااثلائة من خلال 
الشخصية المحور ( ممنية المهدى ) ويطرح الصور التى تحوّل 
إليها المجتمع فى كل نيل من الأجيال الثلاثة » وهو ما يجعلنا 
نربط بين « الباتى من الزمن ساعة » وثلاثية ثورة 1914 » 
فالروايتان يننظمهما رباط زمنى مُتتابع حيث تبدأ ( الباقى من 
الزمن ساعة ) من حيث انتهت الثلاثية تقريياً ثما يعنى أن 
الكاتب يواصل مسيرته فى التعبير عن المرحلة التى بدأت بالثورة 
الشعبية فى عام 1114 مباشرة » وانتهت بمعاهدة الصلح مع 
العدو عام 414 تقريبا . وكما قسّم « نجيب محفوظ » الثلائية 
إلى ثلاثة أجيال : السيد أحمد عبد الجواد وأبناؤه وأحفاده 
( ما قبل ثورة 6 وما بعدها ) فإنه فى « الباقى من الزمن 
ساعة » فعل الشىء نفسه (ماقبل "7 يولية 1981 
وما بعدها ) من خلال ثلاثة أجيال فى عائلة و سنية المهدى 
وحامد برهان » : جيل سنية , والأبناء » والأحفاد . ويلاحظ 
أن العائلتين « عبد الجواد » و« برهان » تنتميان إلى الطبقة 
الوسطى عماد المجتمع » وهى الطبقة التى يلح « نجيب 
محفوظ » غالبا على تناولها » وتشريحها فى أكثر من صورة وأكثر 
رواياته . 

بيد أن و نجيب محفوظ » فى ثلائية 1419 » كان وفيا لطبيعة 
المرحلة » فاستغرقته التفاصيل , ورصد الحزئيات الاجتماعية 
بدقة متناهية » وأتاح لنفسه فرصة الوصف والسرد من خلال 
نفس طويل , ولكنه فى « الباقى من الزمن ساعة » . ومع غزارة 
الأحداث والوقائع والشخصيات ؛ أخذ يقفز لاهثا ليتوقف عند 
أهم المعالم البارزة ؛ فيومىء إليها أويثشير مجرد إشارة حتى 
يتمكن من تغطية المسافة الطويلة بين عامى 1975 ٠‏ 191/4 » 
وكان لهذا أثره الواضح فى طريقة السرد والحكى . فقد جنح إلى 
ما يسمى بالأسلوب البرقى أوه التلغرافى » الذى همل 
أويتجاوز أدوات الربط » ويعتمد على تكثيف العبارة 
وال حوار » ليعطى دلالاتأكبر, وبعاتي أكثر . . وعلى سبيل 


لمثال » فإنه فى بداية الرولية » وبالرغم من درن البدلية تمهيدا 


بف 


يقتضى التأن والتؤدة يسقط الروابط غالبا » وإن كان يعمد إلى 
بسط بعض التخاصيل, , ولعله كان يرميء إلى هما سوف يأق من 
أحداث متتابعة ومتلاحة » ولتقرأ جزءا من فترة البداية يقول 
فيها : 

« للصورة التذكارية تعود كلما نبض قلبها بالحنين . حجرة 
المعيشة تزدان جدرانها الخضراء بثلاث لوحات فى أطر ممسوهة 
بالذعب . البسملة فى الصدرء الشهادة الابتدائية القديمة 
بالجناح الأيمن . صورة الرحلة التذكارية بالجناح الأيسر . 
نسيت أشياء وأشياء . ولكابا لم تنس عام 1975 تاريخ 
السورة » ففى ذلك التارييخ كتب الخلود للحظة زمانية من 
تاريخ أسرتها وهى تمرح فوق كليم مفروش فوق الأعشاب 
بحديقة القناطر اخيرية . فى الوسظ جلس « سامد برهان » 
رب الأسرة ممدود الساقين ممتلثا بالعافية بدينا وسيم الوجه ذا 


سمرة عميقة . . . )239 , 


ويبدومن هذه الفقرة اعتماد الكاتب فى الغالب على الجمل 
الاسمية التى تتناسب مع الإيقاع السريع » وتساعد على تكثيف 
المعانى فى جمل قليلة » وهو ما نراه يأخخذ صورة أوضح كلما 
تقدمنا خطوات أخرى فى الرواية . وإن كان يستخدم الجملة 
الفعلية أيضا » ويطوّعها خاصة فى وصف حالات الانلكسار 
والمحنة » ولعل وصفه لعبد الناصر , وهو يلقى خطاب المزيمة 
فى التاسع من يونية /1951 خير مثال : 

« اندثر رجل وحل مله رجل آخر . رجل آخر يحدث عن 
نكسة . يشهر إفلاسا . يندب حظا ء يحنى قامته العملاقة 
لواقع صارم عار عن الأحلام والأيجاد . ويلتمس محرجاً بائساً 
فى التنحىّ » مخلياً مكانه الشامخ المتهدم لخليفة أراد له أن يرث 
تركته المثقلة باللا معقول والعار . خخرقت الحقيقة الوحشية 
القلوب الملتاعة وتردت بأصحابها إلى قاع الهاوية » فاندفعت 
دموع من الأعماق الجريحة إلى الأبصار الزائغة بكت سنية وكوثر 
أيضا بكت . بكت ألفت وسهام على حين تحجرت عين محمد » 
أما منيرة فغشيها بكاء طويل . . 20 , 

إن استخدام الجملة الفعلية هنا بغزارة يتناسب . بالرغم 
من حذف أدوات الربط غالبا » مع تلك العاطفة المضطرمة 
والمشتعلة » والتى تموج مع مختلف الانفعالات والمشاعر فى مزيج 
من الغضب والقهر والحزن والألم العظيم . 

ويوظف « نجيب محفوظ » الحوار ليقوم بدور هام بدلاً من 
الوصف والسرد . ومن خلال التركيز والتكثيف يشدّنا إلى أكثر 
من حدث وأكثر من موضوع , ويوفرٌ الكاتب علٍ., القراء طول 
السرد أو الوصف . فعلى اتا صفحتين من الرواية مثلا » 


يطرح الكاتب أكثر من قضية وأكثر من حدث فى ايجاز بليغ عبر 
حواره المكثف . فيحدثنا عن الناصرية والإمبراطوارية 
الإسرائيلية والشباب , والإيجابييات والسلبيات فى العهدين 
النامصرى والساداق » والنفاق ». والانفتاح ٠»‏ والإنتتاج 
والتربص بالاقتصاد . . .220 . وكل هذا الكم من القضايا 
يتناسب مع طبيعة الرواية وإبقاعها السريع الحافل . 

ولعل هذا أيضا , ما جعل الكاتب يقدّم روايته دون أن 
يقسمها إلى فصول , كما هى العادة » فنحن أمام رواية تختفى 
فيها الفصول والنقسيمات . وتتلاسق فيها الأحداث دون 
فواصل » ويكتفى الكناتب بأداة ربط بين مشهد ومشهد 
أو حادث وسادث معتمداً على شناصر أخرى . من أهمها الخوار 
بالطبع . 

ومع قسوة اأناخ السائد على مدى الرواية » وشدة جهامته 
وعبوسه » يبدو( نبجيب محفوظ ه وقد أدرك السوداوية الى 
حطت على أعصاب القارىء , فيجنح قبيل نباية الرواية إل 
التهدثة , والسير بخطوات وثيدة نسبيا » تتناسب مع البداية » 
ويستدعى الحلم أو الخيال على لسان ٠‏ سنية المهدى » لتحكى 
لحفيدها « رشاد » عن الأجداد وتاريخهم الحافل بالمجد 
والمغامرة , مع ربط هذا التاريخ الخيالى بالواقع المرير : 

دقالت : 

أقدم جدٌ سمعت عنه كان يدعى فرج من الصعيد 
الجوان , وكان قوياء رزقه يأتيه , ولكنه يقبل الهدايا » 
ولا يغتصب . فأحبه الجيران بقدر ما هابوه , وكان وزوجه 
يؤاخيان الأوراح ويعرفان الغيب . . 

دهش رشاد . ودهش أكثر لما طالعه فى وجهها من الجدية » 
وما تمالك أن ضحك قائلا : 

هذا يعنى أنه كان قاطع طريق ! 


الهوامش : 
)١(‏ صدرت عن مكتبة مصر بالفجالة ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ 
(؟) الرواية : ص 190 . 
(") الرواية : ص 8" . 
( 4 ) الرواية : ص 4" وانظر أيضا : ص 428 . 


لو كان كذلك ما حدثنى عنه أحد بكلمة ! 

لكن هذه الأوصاف . ؟ 

بهذه العقلية يا حبيبى يعتبر حكامنا الأجلاء قطاع طرق ! 

تعتبرينه من الحكام ؟ 

فى بيئئه , لملا ؟ .. 

وتواصل « سنية المهدى » حديثها إلى حفيدها من خلال 
إيقاع بعلى ء نسبياً تعود فيه أدوات الربط إلى مواقعها , ويأنعذ 
السرد ماله فى تقديم الحكايات عن الأجداد » ولكن فى إيجاز 
يتناسب مع الرواية بشكل عام . 

وبعد هذه الحكايات يعيد الكاتب إيقاع الرواية إلى تدفقه 
وسرعته » وليتناسب من الو العام الذى يعالجه » وهو جو 
مقعم بالتشاؤم والحزن والقاق الذى أحاط بالأششاص 
والأسداث , وكما جرى لمداهدة 19415 » وملابساتها , يختتم 
الكاتب أعحداث الرواية بسالتعليق على معاهدة 1819 » فى 
عملية مزج بارعة بين الأشتخاص والأحداث والسواقع 
الخارجى » ويتساءل على لسان محمد : 


لك 


٠‏ ومتى يا أم سيد تزول العقبات ؟ 

وكانت سنيّة المهدى تصععد بصرها وتصوبه ما بين السماء 
والديقة فتطوعت بالإجابة قائلة : 
عندما يتوقف الرعد ! 80© , 

إن و نجيب محفوظ » فى هذه الرواية يتخذ موقفاًواضحاً من 
الواقع الاجتماعى على كافة المستويات وبيب بالجميع أن 
يتحركوا قبل فوات الأوان لإنقاذ الوطن من الفساد والقهر 
والمحنة فالباقى من الزمن : ساعة ‏ وبعدها لا يعلم النتيجة 
إلا الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله(295 , 


القاهرة : د. حلمى محمد القاعود 
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برف 


(9) لعل أوضح الأمثلة على الانفصام تكمن فى « عبد المنعم شوكت » 
حفيد ٠‏ السيد أحمد عبد الجواد » . ويمكن للقارىء تتبع مسيرة حياته 
الشخصية والعقدية فى السكرية ؛ على وجه الخصوص ٠‏ وإن كان الكاتت 
قد جعله ينتصر على الازدواجية فى النبابة ويتحول إلى شخصية سويّة . 

. الرواية : ص 6ه , /اه‎ )٠١( 

,5١ضصيل1(‎ 

0ل)ص: 4 ؛ وواضح أنه يشير من طرف خفى إلى ما يسمى 
« بأهل الثقة » ودورهم فى تخريب الوطن . 

)ص : امل 1م16 » ويبدو الحاح « نجيب محفوظ ؛ على فكرة 
الغلاء » وتحول الطبقة الوسطى ( خاصة الموظفين ) إلى طبقة 
فقيرة أو شبه معدمة ؛ واضحاً فى رواياته الأخيرة » وروايته « يوم 
قتل الزعيم » تعالج تلك الفكرة بشكل صارخ يتناسب مع 
الإحساس الاجتماعى السائد . 
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(14) الرواية : ص © . 

)١6(‏ ص 44 , ولا يخفى مافى بعض هذه الجمل من إيقاع متوازن 
يقشرب من روح الشعر وموسيقاه » خاصة بحرى المتدارك 
والمتقارب وهى ظاهرة تغزو بعض روايات نجيب , مثل « قلب 
الليل » وملحمة الحرافيش » . . وتحتاج إلى بسط ليس هنا مجاله . 

(15) انظرص 251 1497 . 

لص تككء ككل 

, 19١: لمال)ي)ص‎ 

(1) يلاحظ أن عنوان الرواية ٠‏ الباقى من الزمن ساعة » . لا ينبىء 
عن مدلول مباشر فى الرواية ٠‏ بقدر ما ينبىء عن مدلول رمزى 
يتسق مع المناخ العام للرواية » ويدف إلى استنهاض الِمُم من 
أجل المستقبل القومى . 


دراسه*” 


الإبقاع الروائق 
“المستتقحاث الضوشة » 


لإسماعيلههد إسماعيل”" 


د.اكحمد الزعبى 


. إيقاع المكان . . الزمان . . الحدث‎ - ١ 


مكان الرواية هو السجن ‏ السجن يشكل اللحظة الحاضرة 
الذى يتحرك منه خميدة البطل نحو الماضى لاسترجاع الأحداث 
فى أماكن مختلفة . تيار الوعى » الارتداد وحوار الذات » 
أساليب استخدمها الكاتب لتسجيل ما حدث لبطله قبل أن 
يدحل السجن وبعد سبع سنوات من حياته فى السجن . زمان 
الرواية غير محدود . فالأحداث التى تتدفق فى ذهن حميدة 
كشريط سريع مىء بالذكريات المؤلمة . . تداهمه كالكوابيس » 
تتحرك وتتنقل دون تسلسل ما بين الأزمنة الثلاثة : الماضى » 
الحاضر ء المستقبل . من السجن ‏ المكان ‏ ينطلق ذهن حميدة 
الى هذه الأزمنة » الى الماضى يسترجع الكارثة » ثم الى الحاضر 
يتأمل الأزمة ويننظر مأساة المصير ووجع النباية ثم الى المستقبل 
حيث تمزقه الاحتمالات والمجهول ويحبطه الانتظار اللا مجدى 
والخواء ومرارة حكم السجن امو بد مع الأشغال الشاقة . 

عالم الرواية الخارجى المرئى وفضاؤ ها المنظور الذى يتحرك 
فيه حنيدة وبعض الشخصيات هو السجن . أما عالم الرواية 
الآخر . . غير المرئى . . عالمها الخفى فهو عالم حميدة الداخلى 
الدفين فى أعماقه » فى لا وعيه . فى ماضيه خاصة قبل أن 
يتورط بدخول السجن . خخطوط العالم الخارجى للرواية تظهر 


حميدة وبعض المساجين والسجان ومدير السجن والأعمال 
الشاقة فى الحفر وتكسير الحجارة والصخور » تظهر هذه المعالم 
بشكل مرير مخز يسيطر عليها جو من العبث واللا جدوى 
واللا مبالاة . أما خطوط العالم الداخلى عند البطل فهى أكثر 
تشابكا وتعقيدا وإيلاما ومأساوية وخواء . إيقاع العالم الخارجى 
رتيب واضح متكرر تمل » كما تفرضه طبيعة السجن الم بد مع 
الأشغال الشاقة ؛ ويتجسد هذا العالم بالعمل ‏ الحفر أو ردم 
ماحفر , تقطيع الصخور ونقلها ‏ ثم بالطعام ثم بالشجار 
المساجين معا أو السجين مع السجان أو الشكوى الى مدير 
السجن والعقاب الجديد ‏ ثم بالتسلية ‏ لعب الورق 
والشطرنج ‏ ثم بالنوم . . وهكذا فى اليوم التالى تتكرر هذه 
المشاهد نفسها ثم فى اليوم الذى يليه . . وهكذا . 

إيقاع العالم الداخلى لحميدة صاخب هائج مزق يتخبط 
بكوابيس موجعة وينتقل من مأساة الى مأساة ومن ذكرى مريرة 
الى أخرى أكثر مرارة . ويتجسد هذا العالم بحياة حميدة قبل 
تورطه بالجريمة ثم بدخوله السجن بعد أن قتل شخصين » ثم 
بطلب زوجته الطلاق منه . ثم بهذا السجن المنفى » الموت 
والحكم المؤبد . . هذا العام أيضا يتكرر فى كل يوم إلى 
مالا نباية . انظر الشكل رقم )١(‏ 


مه" 


ايقاع العالم الخارجى للبطل ( السجن يومياً ) 


٠ن‏ لبر س] 


| التعريس 


سم لها صر لمع صم لجع فب له سم إيص. 
4| السجن 


| سه | »| مك | وفكذا , 


إيقاع العام الداخلى للبطل شكل )1١(‏ 
كوابيس الحلم واليقظة 


حميدة معلم مدرسة » يعيش حياة طبيعية » متزوج من امرأة 
يحبها » بمارس نشاطا سياسيا ثوريا . رجل نقابى مئقف » 
يكتب أدبا وطنيا تحريضيا . يتورط ذات يوم » بمحض المصادفة 
بالتدخل بمشاجرة لا ناقة له فيها ولا جمل ويصبح قاتلا . يحكم 
عليه بالإعدام ثم يخفف عنه الحكم فيصبح «٠‏ أشغالاً ثشاقة 
مؤبدة », 

وفكرة الرواية الرئيسية قريبة من فكرة كامو الفلسفية التى 
طرحها فى روايته المعروفة « الغريب » . 

وحكاية جريمته » أن حميدة يتعثر ذات يوم بمشاجرة فى شارع 
رئيس ما بون فتاة هاربة وأخويها اللذين يطاردانها ويحاولان قتلها 
لكى يمسحا العار الذى جلبته إلى شرف العائلة ىا يدعيان . 
الفتاة المذعورة هرب وتستنئجد بالداس وبا مارة فى الشوارع 
المزدحمة ولا أحد ينجدها . فجأة تمسك بثياب حميدة الذى يسير 
دون تدخل » نتعلق به « ترجوه » وتركع نحت قدميه وهى 
تصرخ ٠‏ أنا بعرضكم .. دخيلكم . . الحقونى » . يحاول 
حميدة أن يبعدها عنه ولكنه لايستطيع » تلتصق به بشدة وتتعلق 
بجسده تعلق الغريق بقشة » ويصبح حميده تلك القشة ويجد 
نفسه مضطرا مدفوعا متورطا فى الدفاع عن الفتاة ا مرتجفة 
وإنقاذها من هذين المجرمين السفاحين . وبعد مشادة واشتباك 
مع الأخوين , ُقتل الفتاة ‏ يقتلها أخوها ‏ ثم يقتل حميدة 
الأخوين دفاعا عن نفسه وبشكل عفوى حيث يقتلان بسلاحهما 
الذى يبددان حميدة به . يعتقل حميدة بعد ذلك ويرمى بالسجن 
المؤبد وهوفى حالة ذهول وعدم تصديق لهذا الكابوس الذى 
حدث فجأة سريعا مصادفة وقد كلفه حياته . 

تبدأ الرواية فى السجن بعد مرور سبعة أعوام على حميدة فى 
ذلك المكان » وكل ما ذكرناه من أحداث يسترجعها حميدة على 
طريقة الارتداد وتيار الوعى فى أثناء وجوده فى السجن , إذ تبدأ 
رواية ١‏ المستنقعات الضوئية » بحميدة وهو يحل الفأس 


لا 


يضرب الأرس ويكتسر الصخور ويجفر | أنثر ويردمها ثانية » 
وصوت أغنية . قصيدة يطن فى أذنيه وتبور فى أماقه وذهنه . 
قلت هم تعود 
لكنك احترقت فى الموانىء البعيدة 
وكانت القصيدة 
سلاحك الوحيد يا حميدة 


وبالتاكيد لم يعد حميدة إلى من وعدهم « واحترق ١‏ . 
وغاب وأبحر دون عودة نحو السجن المؤبد . حميدة يقطع 
الصخر طيلة الغبار هذا هو الفعل المادى المرئى - ويجتاح ذهنه 
وأعماقه سيل من الأفكار والرؤى والهذيان ليلا ونبارا - وهذا 
هو الصخب الدفين فى أعماق حميدة ‏ هذا الصخب 
الداخلى . . هذا الضجيج الذى يثقل رأس حميدة هو محور 
الرواية ؛ هو عالمها الداخلى الذى يرصد الأحداث ويوحى 
بأبعادها وفلسفتها ‏ وبنيتها » وهو أيضا بؤرة تشكل الإيقاع 
الروائى الذى نحاول دراسته وبلورته . 

عالم حميدة الخارجى فى السمبن عالم خاوٍ رتيب متكرر , هذا 
العالم يشبه عالم سيزيف الرتيب اللخاوى . كلاهما يعيش العمر 
كله يعمل دون جدوى . . دون معنى . . دون انتهاء هذا يحمل 
صخرته فتنزلق منه ثم يحملها ثانية وهكذا . . وذاك يقطع 
الصخر ويحفر حفرة ثم يردمها ثم يحفر أخرى وهكذا .. . 

كلاهما يتحرك نحو لا شىء ‏ كلاهما يبدر الوقت . . كلاهما 
يتحرك وفق إيقاع خارجى منتظم متكرر , والإيقاع ؛ كما يرى 
راسكين ‏ « يعتمد أساسا على التكرار » ولكن لا يعنى هذا 
تكرار الأحداث كما وقعت سابقا » بل وفق وحدات الشكل 
الإيقاعى الذى يتغير بتغير الأحداث ومسبباتها »299 . فإيقاع 
عالم حميدة المرئى إيقاع يتكرر كل يوم فى سبنه يبدأ بالطعام 
فالعمل فالشجار فالتسلية فالنوم . . وفى اليوم التالى تتكرر هذه 
المشاهد نفسها . ولكن بتطور الرواية تتكشف أبعاد أزمة البطل 


الى تضيف معنى جديدا إلى إيقاع حياته اليومى المتكررء» 
ولذلك يصبح الشكل الإيقاعى الجديد -حياته المرئية متختلفا فى 
مضمونه عن الشكل السابق وإن تشابه معه تماما من الخاريج 1 
مثلا جيدة يأكل كل يوم . . يعمل كل يوم . . فى يوم أخمر 
يتكرر الأكل نفسه ( الحدث ) لكن بعد أن حدث تطور فى 
الرواية وهو إحتضار المرأة المومس إلى السجن ليقضى حميدة 
شهرته . . ثم يرفض هذا الفعل ‏ لأسباب نناقشها في| بعد - 
يتوقف حميدة عن الأكل بسبب الاشمئزاز . الآن فعل الطعام 
فى اليوم الأول مسألة مألوفة متكررة دائمة » وفعل الأكل فى 
اليوم اللتالى هى المسألة نفسها المألوفة المتكررة ولكنها تتضمن 
بعدا جديدا ومعنى جديدا يغير الشكل الإيقاعى الذى يتحدث 
عنه راسكين من الداخل رغم أن فعل الأكل فى كلتا ا حالتين منٍ 
الخارج واحد . 0 

عندما يحمل حميدة معوله للعمل وفى اللحظة الواقعة ما بين 
رفع المعول إلى أعلى وضربه فى الأرض الصلبة » وفى تلك 
التحظة تتدفق الأفكار والمشاعر والذكريات المؤلمة والهذيان 
والسخرية فى ذهن حميده : 

١- ١ + ١ وعندما تكون نتيجة‎ 

ذاظن أن الحزن يفقد كل صلة له بالواقع المعاش 

أهوى بالمعول على الأرض الصلبة 

أشغال شاقة . كلهم أشغال شاقة . إلا أنت .. أشغال 
شاقة مؤبدة . 

أنا وارث هذا السجن . جدى حمورابي أورثه لأبى هارون 
الرشيد وأبى هولاكو أورئه لى . . 


لكنها طلقتنى وتزوجت أخلص صديق لى ...20 

هذه المشاعر والتعليقات والأفكار المدفونة فى أعماق حميدة 
تتكشف شيئا فشيئا مع تطور الرواية ؛ وتشكئل الصوت 
الداخلى الذى يجسد ويوضح أزمة حبيدة بالتدريج . هذا العالم 
الجوانن والصوت الخفى سيؤثر على إيقاع الأحداث فى عالم 
حميدة المرئى . ويرى بوليسلافسكى إن كل الناس تعيش , 
بإيقاع ما وتتحول من حال إلى حال » فلتكنن معانيك وإيقاع 
كلماتك استمرارا للصوت الداخلى لديكٌ» حياة حميدة في 
السجن كانت فى ظاهرها رتيبة متشابهة ثابئة ولكنها فى باطنها 
مأزومة صاخبة هائجة . فالعذاب الجسدى والنفسى الذى 
يعانيه حميدة فى سجنه أسهم فى تكوين شخصيته الضائعة العابثة 
اللامنتمية . وقد خلق هذا الوضع المأساوى لدى حميدة نفسية 
متوترة عصابية متحفزة للشجار والمغامرة فى أية سلحظة وعند أى 
استفزاز فحميدة لن يخسر شيئا أكثر مما نحسر ولن يندم أكثر مما 
ندم خاصة وأنه يعرف أنه مسجون إلى مالا خهاية » ولا أمل 
لديه بتقليل مدة الحكم «الحسن السير والسلوك » وأن أية 
مشاجرة أو مشكلة يفتعلها تكون عقوبتها زيادة فترة سجنه . 
ولكن ماذا يمكن أن تزيد على السجن المؤبد ! ولذلك كانت 
ثورات حميدة المتكررة » وانفعالاته المبررة وغير المبررة - مل 
ضربه رئيس المساجين وهو عزيز عليه محدث بسبب وضعه 
النفسى المتدهور وحالة اللا جدوى والخواء التى تسكن أعماقه 
باستمرار . هذا الوضع النفسى المتهار ابتدأ بالحادثة » حادثة 
قتل الأخوين وأختهما » قبل سبع سنوات » ولكن وضع حميدة 
ازداد تدهورا وتأزما بعد المعاناة الطويلة فى السجنوما واكبها 
من أزمات وأحداث . 


شكل (؟ ) إيقاع العالم الخارجى للبطل وتحولاته 


من | معلم مدرسة 


ا حب وزواج 


إلى بحرم خيانة وطلاق 
إيقاع حياة البطل بعد السجن 

على صعيد العالم الخارجى : 
ينقسم خط سير حياة حميدة منذ البداية إلى الغهاية إلى 
مرحلتين الأولى : حياةالإنسان العادى بطموحاته وواجباته 
ومشاعره وكفاحه ودوره الاجتماعى . الثانية : حياة الونسان 


ا 
| إيقاع حياة البطل قبل السجن . 
5 م 


نضال نقلي حادثة القتل 


خيانة 


سجن مؤ بد 


المجرم الذى تحول فجأة الى عالم القتل والسجن وا معاناه والموت 
دون أن يدرى ماذا يحدث ودون أن تكون له أية علاقة بما 
حدث . فحميدة معلم المدرسة يتحول إلى جرم قاتل بعد 
الحادثة » والزوج المحب يتحول إلى أرمل حاقد بعد أن تخلت 


يفا 


عنه زوجته واقترنت بأعز أصدقائه بعد الحكم عليه » والنقبي 
الثورى يتخلى عنه الثوار والأصدقاء والوطنيون . . . إلى أن تقع 
الفاجعة ويتورط بفض الشجار لإنقاذ الفئاة فيقتل الأخوين ثم 
يزج به بالسجن مدى الحياة مع الشغل الشاق . 

أزمة حميدة الآن فلسفيا هى أزمة وجودية » فقد استوعب 
خيانة الزوجة والنقابيين والمجتمع واستوعب حال السجن 
المزرى وخواءه القاتل . . فقط لم يستوعب معنى ما حدث معه 
الحظة الاقتتال , فلا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد » 
ما معنى أن يكون تلك اللحظة فى ذلك المكان ؟ إن تأخره دقيقة 
او تقدمه دقيقة يغير مسيرة حياته كلها . ما معنى أن تتعلق به هو 
بالذات الفتاة الهاربة , ما معنى هو بالذات الذى اضطر إلى 
التدخل فيا ليس يعنيه . . الخ . أسثلة لا يعرف لها حميدة 
جوابا . لكن الكاتب يطرح هذه المسألة ليطرح من خخلالها 
السؤال الوجودى الذى طرحه كامو من خلال مييرسو بطل 
« الغريب » وهو هل هذا الوجود معقول أو مقبول أو مفهوم . 
والإجابة بالنفى من وجهة نظر الكاتبين . ففى هذا الوجود 
خلل ما » يرى إسماعيل فهد إسماعيل ٠‏ كا يرى كامو , وهذا 
الخلل الوجودى الكونى بجحعل الإنسان يتضاءل إلى حد المسخ 


واللا قدرة واللاوجود . فميرسو عندما يقتل دون دافع أصلا 
دون مبرردون معرفة من يقتله يدرك أن هناك خللا ما فى هذا 
الوجود ساقه إلى التورط فى القتل ثم الحكم عليه بالاعدام دون 
أن تكون له أية علاقة بما حدث . لككن ظروف هذا الوجود 
وفوضاه ساقته إلى جريمة لم يفكر بها من قبل . حيث يناجى 
ميرسونفسه فى آخر الرواية : « واستسلمت أخيرا قبل الاعدام 
إلى مشاعر اللا فرق ( اللا مبالاة) ما بين الموت والحياة » 
وكانت سعادق الكبيرة فى أن يجتمع حشد كبير فى يوم تنفيذ 
حكم الإعدام بى » . وكذلك الأمر عند حميدة فإنه يدرك أن 
هذا الخلل فى الوجود . . هذه الفوضى . . هذا اللا معنى 
جعله يتحول من لحظة إلى أخحرى من الحياة إلى اموت من 
البرىء إلى المجرم من المفكر الاب الوطنى إلى القاتل السجين 
الشقى دون معرفة سابقة أو نية أو قصد . 

أما على صعيد العالم الداخلى لحط سير حياة حميدة من البداية 
إلى النهاية ٠‏ فهى أيضا تقع فى مرحلتين » مرحلة ما قبل 
السجن وهى مرحلة الأمل والتفاؤ ل ثم مرحلة ما بعد السجن 
وهى مرحلة اليأس والتشاؤم . وسنرى هذه التحولات فى عالم 
حميدة الداخلى ف, الشكل التالى : 


شكل ( ) إيقاع العالم الداخلى لحياة حميدة الذى يتغير 


بتغير إيقاع العالم الخارجى . 
٠‏ |العلم والبناء ]| الحبوالاستقرار] |الوطنية والانتياء|] | الخال الوجردى 
و2 المدرسة الزواج النقابة 1١‏ الحادثة 
1 3 
ِ قبل السجن ل 
8 + 2 ب 
ل الجهل والهدم الكره والنقلق الزيف والخيانة العدمية والخواء 
السجن الطلاق السبياسة شغالشاقة مؤ دم 
بعد السجن و هود 


عالم حميدة النفسى تغير بعد التحولات التى حدثت فى 
حياته » فقد كانت حياته طبيعية قبل الحادثة يقوم بواجبه 
التعليمى والتربوى ويجلم بالحب والزواج ويتحقق له ذلك 
ويتزوج من فتأة يحبها ويتابع عمله الوطنى والنضالى من خلال 
نقابة المعلمين فى وضنع سياسى سلبى . شخصية حميدة حتى 
هذا الوقت إيجابية منتمية لا مجال فيها للعبث أو اللانتماء . 
حميدة هنا ملتزم فكريا وسياسيا وعاطفيا واجتماعيا . عند 
التحول وبعد القتدل والجرية تنقلب أموره رأساً على عقب 


ليا 


ويتحول إيقاع العالم الداخلى لديه إلى نوع من الصخب 
والفوضى ترسمها بخطوط متوازية حينا ومتشابكة حيئا آخر 
التحولات والانفعالات والتغيرات التى طرأت على عالمه 
الداخلى . فحركة حميدة السابقة عبر المدرسة فالبيت فالنقسابة 
كانت تسير بإيقاع منتظم متزن مستندة إلى إيقاع داخلى منتظم 
متزن يعتمد التعليم والحب والنضال . وحين عصفت بحميدة 
الكوارث تحولت حركة حميدة فى السجن وغدت من العمل 
الشاق إلى الطعام إلى الشجار الى النوم . هذه الحركة صنعت 


وتلونت وتأثرت بإيقاع داخلى صاخب متشابك لدى حميدة تركز 
بمشهد القتل وبطلب زوجته الطلاق وبالمرأة المومس فى 
السجن . وأصبحت هذه المشاهد تجتمع معا حينا وتتباعد حينا 
آخر كجزئيات تشكل إيقاع حياة حميدة كاملة . ويرى راسكين 
إن حياة المرء لها بداية ونمو وذروة وسقوط وكل جزء من هذه 
الاتجزاء له إيقاعه الخاص . كما أن الأمجزا اء مجتمعة لما إيقاع 
عن . فهذه الأجزاء التى تشكل حياة إنسان ما يمكن اعتبارها 
يقاعا أو تكرارا مستمرا »9 
ويعنى أن حياة هذا الإنسان إيقاعا معينا وللإنسان الآخر 
إيقاع آخر وهكذا . وأيضا لكل مرحلة إيقاعها ولكل أزمة 
.إيقاعها كم) يرى الناقد . وحميده قبل الإزمه تحرك عالماه الداخلل 
والخارجى وفق إيقاع معين وبعد الازمة تغير هذا الإيقاع 
استجابه لتغير عاليه أيضا الداخلى والخارجى . انظر الشكل 
(9). 
عالم السجن والسجناء يشكل جزءا هاما من العالم الخارجى 
لحميدة الذى أسهم بعد « حادثة القتل » فى تغير عالم حمييدة 
الداخلى نحو التأمل العدمى والسخرية المريرة التى تصعدت إلى 
حد الهذيان والصرع خاصة فى قرار حميدة الأخير بالعودة إلى 
ع وا و ا 
. الواقع الذى يعيشه حميدة فى السجن يؤْ ثر عليه بوعى 
9 دون وعى اي يتعاملون مع حميدة انطلاقا من 
فكرتهم الأكيدة أن حمييدة رجل جرم قتل شخصين ودخل 
السجن المؤبد . هذ أحدث شرخاً آخر فى نفس حميدة » فهو 
يقرأ فى أعينهم هذه المشاعر المختلطة بالخوف والذعر والحذر 
والنفاق ولا يستطيع تغييرها بالرغم أنها تستند إلى نوع من سوء 
الفهم » الأمر الذى يزيد عذاب حميدة باستمرار . وكذلك 
كانت فكرة رئيس السجانين ومديرىالسجن . وكان على حميدة 
أن يوفق ما بين حقيقته التى تخلو من الطبيعة الإجرامية ومفهوم 
الآخرين عن ميد ٠‏ المجرم الخطير الذى قتل رجلين 76 هذا 
يعنى أن العالم الخارجى الجديد ‏ بعد السجن ‏ أذ يأخذ 
طريقه وي إلى أعماق حيدة وزيدعلله النفسى نزم تعقدا 
وتعذيبا وقلقا . وهذا أيضا يجعله يتمزق ما بين حميدة المعلم 
وحميدة المجرم ما بين حميدة الداخل وحميدة الخارج ما بين حميدة 
نفسه وما بين حميدة الآخر ( | سنرى بعد قليل عند النظر إلى 
نفسية حميدة الممزقة ما بين حميدة كما يرى نفسه وحميدة كم| يراه 
الآخرون » ثم حميدة المتألم الموزع ما بين واقعه المقيد وحاجته 
المقموعة ) . 
« أى ما بين الإنسان والإنسان الآخر فيه » كما يرى لاكان » » 
حيث يصبح الإنسان الآخر هو المحرك وهو الدافع للحاجات 


والرغبات » 9» وحميدة الآخر أصبح يتحرك بدافع الظروف 
الجديدة والأوضاع المستجدة التى تؤثر وتوجه حميدة نفسه 
لتستجيب للوضع العاصف المأزوم الجديد . فالإنسان الآخرق 
حميدة بعد فقدان زوجته وحرمانه من الغريزة يبدأ بالتحرك 
والإلحاح على حميدة ليشبع هذه الغريزة بأية طريقة » وتحضر له 
المومس إلى السجن » لكن حميدة الأول ( نفسه ) يقمع حميدة 
الآخر ويرفض الاستجابة لهذا الوضع المزرى الذى يشير 
الاشمئزاز والقرف . وتستمر الحرب النفسية والتمزق ما بين 
حميدة وحميدة الآخر طيلة فترة السجن فى ظروف مختلفة 
وأحداث جديدة ينتظم فيها الإيقاع حينا وينكسر فيها هذا 
الإيقاع أحيانا آخر: ى ليشكل | إيقاعا جديدا يفرضه هذا العالم 
المضطرب الصاخب ى أعماق حميدة » الأمر الذى تسبب فى 
شيزو فرانية ما بين حمبيدة من وجهة نظر نفسه وحميدة من وجهة 
نظر المجتمع وكل صورة من هاتين الصورتين مغايرة للأخرى 
كما سنرى بعد قليل . 
> -إيقاع المرأة . . الجنس . . الوجود : 

تقدم الرواية صورة قاتمة سالبة للمرأة ؛ وقد جسدت امرأة 
لكافة صورها ‏ الحبيبة والزوجة والمومس والخاطئة والضحية - 
مواقف الكاتب ورؤاه حول الوضع الإنسانى العاطفى 
والاجتماعى والفكرى والوجودى والميتافيزيقى . وسنرى أن 
المرأة فى الرواية ليست دائم| هى المرأة الى » وما تتحول 
أحيانا إلى رموز أخرى قد تدل على الحياة أو الحرية أو الدنيا » 
خاصة فى لحظات الخيانة أو الضعف أو السخرية التى تنطبق 
على الحياة كا تنطبق على المرأة » كما توحى الرواية » بحسب 
إيقاع العالم الداخلى للبطل وعلاقاته مع الكون المتغيرة المتحولة 
غير الثابتة . 

تقدم الرواية المرأة فى أربع صور رئيسية : المرأة الزوجة 
الخائنة والمرأة المومس والمرأة الضحية القتيل ثم المرأة الخساطئة 
الضعيفة ( من خلال فيلم زوربا الإغريقى ) علاقات حميدة مع 
هؤلاء النساء علاقات روحية وجسدية ووجددية » بمعنى أن 
المرأة هنا تجسد”بُعدًا عاطفيا خلقيا وجوديا ( الحبيبة والزوجة ) 
ثم تمثل بعدا غريزيا جنسيا ماديا ( المومس التى أحضرت إليه فى 
السجن ) ثم المرأة التى تمثل بعدا اجتماعيا وفلسفيا ( وهى المرأة 
التى قتلت فى فيلم زوربا ) . المرأة قبل السجن كانت المرأة 
المألوفة المرأة الأم والأخت والزوجة والخاطئة . . » أما المرأة بعد 
السجن فقد تحولت إلى صورة واحدة . . صورة القتيل 
الخاطئة . . . وأصبحت الزوجة التى تخلت عن حميدة أيضا 
بعدا لهذه الصورة الخاطئة والخائنة وأصبحت هى الصورة 
نفسها للمومس فى داخل السجن وأصبحت هى الصورة ذاتها 
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للمرأة ق زوربا . كل صور النساء فى ذهن حميدة بعد الحادئة 
وبعد خيانة الزوجة أصبحت قاتمة سالبة قاتلة » ولهذا تغير إيقاع 
العالم الداخلى عند حميدة عن المرأة والجنس والكون بتغير هذا 
الإيقاع فى الخارج » خاصة عندما أصبحت الزوجة رمزا 


للخيانة » والقتيلة رمزا للسجن المؤ بد , والمومس رمزا للقرف 
والاشمئزاز ورائحة القذارة والدماء ‏ فعندما تجرددت المومس 
من ملابسها رأى فخذين يشبهان فخذى القتيلة تمزقة الثياب 
فشعر بالاشمئزاز - هذه التحولات تتضح فى الشكل التالى : 


الحبيبة الزوجة 1 ا الضحية /القتيلة | 
7 ا 9-5 
ا ايقاع صورة المرأة قبل السجن أ 
* ممع #فيطوت 
المخائئة المطلقة ا | الجريمة السجن 
فى السجن 


المرأة فى حياة حميدة حيث يتشكل الإيقاع الجديد للمرأة 
فى عالمه الداخلى انعكاسا لتغيرها فى العام المرئى 


بعد المأساة ( حادثة القتل ) تتعدد صور المرأة فى حياة حميدة 
وتبدأ هذه الصور بالتحول والتغير لتشكل إيقاعا جديدا يكسر 
الإيقاع السابق وتغدو هذه الصور المتعددة للمرأة صورة واحدة 
كبيرة ذات لون واحد ومعنى واحد ومأساة واحدة . فصور المرأة 
الحبيبة والزوجة والضحية تتحول بعد الانتقال إلى مرحاة 
السجن إلى صور المرأة الخائئة والمطلقة وسيب الجريمة . هذا 
التحول يحدبث إيتاعا جديدا في عالم حميدة الداخلى » يعتمد 
هذا الإيقاع على دمج الصور المختلفة بصورة واحدة لامرأة 
منحرفة خؤون » وتصبح كل امرأة يقابلها حميدة أو يراها ذهنيا 
جزءا من هذه الصورة الحديدة للمرأة المنحرفة . ففى السجن 
يصرح حميدة أمام مدير السجن أنه يعيش كبتا لا يطاق بسبب 
قمع غريزته الجلسية ( حمس سنوات وجسدى لم يلامس جسد 
امرأة » » ويستجيب المدير لحميدة ويحضر له المرأة المومس 
متنكرة بثياب رجل إلى السجن ويضعههما فى مكتبه » يغلق 
الباب ويتركهم| لفترة . . حميدة يستجمع سنوات كبته , لتفريغ 
شهوته . . يشعر بالاشمئزاز والقرف من المرأة المحطمة 
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وجسدها المهترىء . . . تنطفىء الشهرة فى أعماق حميدة 
ولا يقربها وتداهمه صور امرأة المختافة السابقة . . زوجته التى 
تنام مع صاحبه . . هى قذرة أيضا . . الآن كهذه المومس ثم 
تداهم خياله صورة المرأة القتيل » فعندما طعنها أخوها 
وسقطت ممزقة الثياب شبه عارية كان فخذاها أيضا يشبهان 
فخذى هذه المرأة المومس . كل هذه الصور التى تثير الاشمئزاز 
جاءت دفعة وااحدة وحميدة ينظر إلى المرأة التى أحضرت له فى 
مكتب المدير . . تستجمع كلل الصور . . كل النساء ويرى 
حميدة فى زوجته الذائئة والمرأة القتيل والمرأة المومس . يرى 
صورة واحدة لامرأة منحرفة . . تفتل الغريزة وتثير القرف 
فيتركها . . يغادر الكان ويغلق الباب خلفه . 

صوت حميدة الداخلى بدأ يتغير ويشكل مفهوما جديدا 
وعلاقات جديدة وايقاعا .جديا يمحل حل المفهوم السابق 
والإيقاع السابق . الصورة الجدياءة تشكلت مع الحدث 
الخارجى ‏ طلاق الزوجة وطعن القتتيلة , تصبح المعادلة بإيقاع 
جديد يتشكل على النحو التالى : 


الإيقاع الجنسى حيث التغير 
والتحول من البراءة إلى الجريمة يحدث بدافع الغرييزة 


الجنسية اصلا 


ا 


الزوجة الأخت 


حميدة يعيد تشكيل صورة المرأة بإيقا ع جديد يتحرك من المرأة 
قبل الانحراف إلى المرأة بعد السقوط . تحول المرأة هذا يشكل 
إيقاعا جنسيا جديدا يرصد دوافع التغير وأبعاد التحول من المرأة 
الزوجة , الأم , الأخت إلى المرأة المنحرفة , المومس 
الضحية . فالزوجة تحولت امرأة خائئة لسبب جنسى ( هى تنام 
بين فخذى صديقى ) » والمرأة القتيل طعنت لأا غامرت 
بشرفها واستسلمت لغريزتها مع رجل جعل أخويها يصرخان » 
سنغسل العار الذى لحقئا بسببها » وكذلك المرأة المومس تمارس 
الجنس والبغاء لكسب الرزق . وأخيرا المرأة فى زوربا هى 
خاطئة لا ستسلامها لغريزتها الجنسية مع رجل بشكل غير 
شرعى . إيقاع الجنس يتحرك بانتظام من امرأة إلى أخصرى 
ليربط كل صور النساء فى ذهن حميدة ‏ بعد السجن ‏ بخيط 
واحد, بمفهوم واحد هو مفهوم الخطيئة والانحراف . هذا 
المفهوم لم يكن ببذه السوداوية أو القتامة عند حميدة قبل 
السجن . فقد كان الحب يحمل المعنى العاطفى والروحى وكان 
الزواج يحمل معنى العاطفة والإخصاب والبقاء » ولكن بتحول 
الإيقاع الخارجى للألحداث نحو المأساة والسقوط تحول الإيقاع 
الداخل عند حميدة » طبقاً هذا , إلى المأساة والسقوط والقتامة 
أيضا . 

الإيقاع الجنسى فى الرواية أو إيقاع الصور المتعددة للمرأة 
لا يقتصر على المرأة « المرأة» فقط . وإإما يتجاوز ذلك فى 
اعتقادى إلى دلالات أشمل ورموز تجسد الوضع البشرى 
أوإنسان اليوم بعلاقاته وتغيراته ومواقفه ووجوده . فالمرأة 
الزوجة تصبح فى خهاية الرواية رمزا لحرية مفقودة أو لحياة يطمح 
حياءة أن يعود إليها خاصة بعد تجربة السجن وانعدام الحرية 
وسيطرة الموث واللخواء على الحياة فى هذا المكان المقفر اللميت. 
لكن تجربة حميدة وأ.ابه الطويل ومفهومه الذى تغير ومعرفته 
التى أثرتها التجربة الطويلة . . كل هذا جعله يرفض الذهاب 
إلى زوجته بعد أن أنته فرصة الحرب . . جعله يرفض أيضا 


| المرأة المخاطئة 
لنث 


| لله ا مومس 


المنحرفة فى السجن 


فى زودبا 


استرداد حريته واسترداد حياته التى ضاعت هدرا وعبثا . ففى 
غباية الرواية وبعد أن يقيد مدير السجن فى المقعد فى السيلم) » 
يغادر المكان ويفكر بزوجته وبحريشه لكنه يعود ولا يرب 
ويفضل البقاء فى السجن على الخروج إلى هذا العالم الذى 
باعتقاد حميدة لا يمكن أن يمنحه حرية حقيقية أو حياة حقيقية 
وربما كان السجن أرحم بكثير من هذا العالم الخارجى الزائف 
المتهار . 


فماذا فى العالم الخارجى من وجهة نظر ميدة الجديد ؟ هناك 
المرأة الزوجة . . الحرية . . الوطن . . الأمن . . . ماذا 
أصبحت بعد أن غاب حميدة ؟ . . مقيدة . . خائنة . . كاذبة . 
وماذا فى الخارج عن"المرأة القتيل ؟ جهل وعصبية وسفك 
دماء .. الأخ يقتل أخته لاسترداد شرف العائلة الضائع 7 
أيخرج حميدة إلى عالم كهذا ؟ السجن إذن أرحم وأقل دموية 
رغم الخواء والموت . ماذا أيضا يرى حميدة فى الخارج ؟ . امرأة 
منحرفة تتاجر بجسدها تحضر إليه فى السجن لتكسب بضع 
قروش . . . وفتاة زوربا الخاطئة التى تقتل وهى تصرخ » من 
كان منكم بلا خطيئة فليرجمنى بحجر » ثم تطعن وتقتل أخرج 
حميدة إلى مثل هذا العالم ؟ وماذا أيضا عن النقابيين والثورين 
والوصوليين والمنتفخين كذبا وزيفا وتجارة بالمبادىء والخطابات 
والكلمات . . . فقد سقطوا جميعا وكشيفٌ نفاقهم وزيفهم 
وادعاؤ هم . . . ولذلك يتخل حميدة قراره الأخير وهو ألا يغادر 
السجن ؛ فالعالم الخارجى سجن أشرس وأقذر وأكثر دموية 
وسقوطا وبشاعة . 

فمهه| كانت قسوة السجن وخواؤه . فإنه لا يحوى هذه 
الجرائم التى تحدث خارجه فى كل لحظة . فالإنسان اليوم مغبار 
مترد نحو الحضيض ف علاقاته ومفاهيمه وواقعه الععاطفى 
والروحى والاجتماعى والاقتصادى والفكرى والنفسى 
والوجودى ىا نرى فى رموز هذا الشكل ودلالاته ٠‏ : 


زفنا 


إيقاع الوجود ال خارجى للوضع الإنسان فى أعماق حميدة 


| الزوجة الخائئة 


0 


خلل عاطفى 


- 


خلل اجتماعى 


ها هو يعود يحمل زجاجة الكولا والمفتاح ويحل قيد مدير 
السجن فى السينم! » وسط دهشة المدير وذهوله الذى يسأله : 
علام قيدتنى إلى الكرسى ؟ 
حتى لا تركض ورائى . 
أنت تحيرنى ! علام عدت إذن ؟! علام أحبيت ؟ وعلام 
تروجت . . ثم طلقت . . علام قتلت ؟ وعلام أ اصبحت أنت 
صديقى ؟ 
لا أمرى . 

وعلى الشاشة كان زوربا يعانى فشله بكل أبعاد بساطته 
إلى 

فحميدة يعرف لاذا عاد , بعد أن أجرى المقارنة ما بين 
العالمين : عالم السجن وعالم خارج السجن , ولكنه لا يعرف 
لماذا أحب وتروج وطلق وقتل وسجن ... لأن هذه أسئلة 
مرتبطة بهذا الخلل الوجودى الذى تطرحه الرواية بشكل عام 
ويقف حميدة أمامه مذهولا ساخرا عابثا . قرار حميدة 
بالاستغناء عن العالم الخارجى ( عالم الحرية ) تكئف وتشكل 
واتخل فى « لحظة اختيار» ما بين العالمين : عالم السجن وعالم 
الحرية » وهويخنار السجن . لأن حميدة الآخر . حميدة الداخل 
وحميدة الأعماق قد كرم هذا العالم الخارجى كراهية مطلقة : 
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لغ 


المنحرفة عند زوربا 
1 1 
خلل اقتصادى خلل فكرى 


وفى هذه الحالة سيضطر أن يحب نسبيا ‏ العالم الآخر . . عالم 
السجن » لأن الإنسان فى حالة الحب يغيب عنه الكره وفى حالة 
الكره يغيب عنه الحب » ١7‏ فحميدة الذى غاب عنه حب 
العالم الخارجى رأى فيه الكره والحقد ولذلك قرر أن ييجره 
ويقاطعه فعاد إلى سجنه فى لحظة الاختيار تلك . خاصة بعد أن 
حسم المسألة نفسيا عندما تأمل إيقاع العالم الخارجى فوجد 
الخلل واللامعنى واللامنطق يحكم هذا العالم . وجد الخلل 
العاطفى والخلل الاجتماعى والخلل الاقتصادى والخلل 
الفكرى . . . بعد كل هذا وجد نفسه يبجر هذا العالم ويدفئن 
نفسه حيا فى غياهب السجن . وعالم السجن هذا الذى تبدأ به 
الرواية وتنتهى به يشكل وجود حميدة كله الذى يشبه دائرة يدور 
حوها دون توقف . فالصفحات الأخيرة من الرواية هى 
الصفحات الأولى نفسها تتكرر لتجسد طبيعة حياة حميدة وإيقاع 
وجوده فى السجن المؤ بد حيث اليوم الأول فى السجن يشبه 
اليوم التالى يشبه اليوم بعد عشر سدين وهكذا » وهو قريب 
3 من إيقاع حياة سيزيف الموزعة ما بين رأس الجبل وقاع 
الوادى . 
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دراسظ 


جشرمن ا للحم البشري ا مفتت 
فراءة ئ مئصيدة “"الجشر)» 
للشاى محجود دروبش 


اتحمد فاضل شبلول 


مشيا على الأقدام » 
أو زحفا على الأيدى » تعود 
قالوا . . 
وكان الصخر يضمر 

والمساء يدا تقود . . 
م يعرفوا أن الطريق إلى الطريق 
دم » ومصيلة » وبيد 
كل القوافل قبلهم غاصت » 
وكان الغبر يببصق ضفتيه 
قطعاً من اللحم المفتت 

فى وجوه العائدين 
كانوا ثلاثة عائدين . 
شيخ , وابنته » وجندى قديم 
يقفون عند الجسر . . 
( كان الجسر نعسانا » وكان الليل قبعة . وبعد دقائق يصلون » 
هل فى البيت ماء ؟ وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية .. . ) 


قال الشيخ منتعشأً : وكم من منزل فى الأرض يألفه الفتى 
قالت : ولكنّ المنازل يا أبى أطلال ! 
فأجاب : تبنيها يدان . . 
إيفنا 


ثانا 


وم يتم حديثه » إذ صاح صوت فى الطريق : تعالوا ! 
وتلته طقطقة البنادق . . 

لن يمر العائدون 

حرس الحدود مرابط » 

يحمى الحدود من الحنين 


( أمر بإطلاق الرصاص على الذى يجتاز هذا 

الجسر . هذا الجسر مقصلة الذى رفض التسول 

تحت ظل وكالة الغوث الجديدة . والموت بالمجان 

تحت الذل والأمطار . من يرفضه يُقتل عند 

هذا الجسرء من الجسر مقصلة الذى ما زال يحلم 


بالوطن .) 
الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل 
قبعة الظلام 


والطلقة الأخرى . . 

أصابت قلب جندى قديم . . 
والشيخ يأخذ كف ابنته ويتلو 
همسا من القران سورة 

وبلهجة كالحلم قال , وعينه عند النجوم : 
عينا حبيبتى الصغيرة » 

لىّ » يا جنود » ووجهها القمحى لى 
والفستق الحلبى فى فمها 

وطلعتها الأميرة » والضفيرة 

ل » يا جنود » 

ل كلها , هذى حبيبتى الأخيرة ! 


قدموا إليه . . مقهقهين 

لا تقتلوها . اقتلون 

اقتلوا غدها , وخلوها بدون 

وخذوا فداها , 

كل الحديقة , والنقودء 
وكل أكياس الطحين 

وإذا أردتم ٠»‏ فاقتلوق ! 


( كانت مياه الغهر أغزر . . فالذين » رفضوا 
هناك الموت بالمجان أعطواٍ العهر لوناً آخر . 

والجسر » حين يصير مثالاً ؛ سيصبغ - دون 

ريب - بالظهيرة والدماء وخضرة الموت المفاجىء . ) 


. . وبرغم أن القتل كالتدخين . . 
لكنّ الجنود الطيبين » 
الطالعين على فهارس دفترٍ . . 
قذفته أمعاء السنين » 
ل يقتلوا الاثنين . . 
كان الشيخ يسقط فى مياه التهر . . 
والبنت التى صارت يتيمه 
كانت ممزقة الثياب . 
وطار عطر الياسمين 
عن صدرها العارى الذى 
ملأته رائحة الجريمه 
والصمت خيمٌ مرة أخرى ٠‏ 
وعاد الغبر يبصق ضفْتيه 
قطعاً من اللحم الفنت 

. فى وجوه العائدين 
ل يعرفوا أن الطريق إلى الطريق 
دم » ومصيدة . ولم يعرف أحد 
شيئا عن الغبر الذى 
يمتص لحم النازحين 


( الجسر مقصلة لمن عادوا لمنزلهم ؛ وأن الصمت مقصلة 
الضمير . هل يسمع الكتاب » 
تحت القبعات , حرير جر من دم » أم يرقصون 
الآن فى نادى العراة كأن شيئاً م يكن » 
ومغنيات الحب ‏ كالجنرال ‏ يشغلهن نخب الانتصار-؟ ) 


لكنَّ صوتا » فر من ليل الجريمه 
طاف فى كل الزوابع 
وروته أجنحة الرياح 


و 


لكل نافذة » ومذياع » وشارع : 


« عينا حبيبتى الصغيرة 


لّ » يا جنود » ووجهها القمحى لى 


الفستق الحلبئ فى فمها 


وطلعتها الأميرة » والضفيرة 


لا تقتلوها . . واقتلون » ! 
وأضيف فى ذيل الخبر : 
كل الذين 

كتبوا عن الدم والجريمة 


فى هوامش دفتر التاريخ » قالوا : 
ومن الحماقة أن يظن المعتدون » 


المرتدون ثياب شاه » 
أنهم قتلوا الحنين 


أما الفتاة » فسوف تكسو صدرها العارى 


وتعرف كيف تزرع ياسمين . 


أما أبوها الشهم » فالزيتون لن يصفرٌ من دمه » 


ولن يبقى حزين 
ومن الجدير بأن يسجل : 


أن للمرحوم تاريخ , وأنَ له بنين ! 


( الجسر يكبر كل يوم كالطريق » وهجرة 

لدم فى مياه الغهر تنحت من حصى الوادى 
تماثيلاً لها لون النجوم . ولسعة الذكرى » 

وطعم الحب حين يصير أكثر من عبادة ) 


مشيا على الأقدام . . 

قصيدة ١‏ الجسر » للشاعر « محمود درويش » حكاية بسيطة 
فى ظاهرها , عميقة فى دلالاتها ٠‏ أبطالها ثلاثة ( الشيخ وابنته 
وجندى قديم ) وقد جاء تأثير هذه القصيدة ة قوياً بفعل الصدق 
والتلقائية والبساطة والطلاقة فى التعبير الشعرى . بالإضافة إلى 
استخدام . عناصر القصيدة المعاصرة أو القصيدة التفعيلية التى 
يعد ( محمود درويش ») أحد فرسانها والمجددين لإطارها 
وموضوعاتها . 

وقد عودنا محمود درويش على اللجوء إلى ما يسمى 


7" 


بالقصيدة/ القصة , أو القصة الشعرية » وخاصة فى ديوانه 
١‏ حبيبتى تغبض من نومها » الذى أرخ له بعام 191١‏ ضمن 
الأعمال الشعرية الكاملة له . وليس أدل على ذلك من قصيدته 
الرائعة « كتابة على ضوء بندقية » والقصيدة التى نحن بصددها 
اليوم والتى اخختار لها عنوان « الجسر» وإذا كان الشاعر يمشل 
إحدى الشخصيات الثلاث لقصيدة « كتابة على ضوء بندقية » 
مع كل من شموليت وسيمون » فإنه فى « الجسر» يعد 
شاهدا عل الأحداث أوراويا ها فقط كا سيتضح فيا بعد . 


والجسر تعدّ قصيرة إلى حد ما إذا قمنا بمقارنتها بقصيدة 


أخرى مثل « كتابة على ضوء بندقية » بنفس الديوان » فالجسر 
وقعت فى أربع صفحات على حين تستغرق الثانية : عشر 


صفحات . 
يبدأ الشاعر القصيدة بقوله : 
مشياً على الأقدام 
أو زحفاً على الأيدى نعود 
قالوا . .. 


ومنذ أول سطور القصيدة يطالعنا هذا الإصرارء وهذه 
الإرادة الصلبة التى تعود عليها سكان تلك المنطقة التى لم يقم 
الشاعر بتحديد مكانها » والتى لا يهمنا أين تقع .. ويكفى 
فقط أن نعرف أنها تقع فى « فلسطين » أوفى بقعة من بقاع 
الأرض المحتلة » وقد استخدم الشاعر تكنيك الحوار الغربى 
بإضافة « قالوا » بعد القول » وليس قبله ى) هو متعارف عليه فى 
النمط العربى . 
قالوا : 
وكان الصخر يضمرٌ 
بعد أن وضعنا الشاعر أمام هذه الإرادة الصلبة القوبة 
العنيدة المتمثلة فى إصرار عودة أبطال القصة ( الشيخ وابنته 
وجندى قديم ) على العودة إلى ديارهم ‏ مهما كلفهم هذا من 
عناء وجهد » يضعنا أمام مقارئة أو مقابلة ينجح فى التقاطها فى 
قوله ( وكان الصخر يضمر) . 
وعلينا أن نقوم بإجراء تلك المقارنة بون ضمور الصخر ( رمز 
الصلابة والتحدى فى الطبيعة ) وثبات إرادة الأبطال الثلاثة » 
إن المقارنة ‏ بلا أدنى شك ستكون فى صالح الثلاثة .. 
فإرادتهم ‏ حتى الآن ‏ أقوى من الصخر الذى يضمر 
( يلاحظ أهمية الفعل المضارع هنا ) أو الآخذ فى الضمور . 
وكان الصخر يضمرٌ 
والمساءٌ يدأ تقودُ 
ويحدد الشاعر الزمان الذى تبدأ فيه عودة الثلاثة وهو 
« المساء» الذى خلع عليه الشاعر صفة الإنسان الحادى 
أو القائد الذى يقود هذه المجموعة الصغيرة إلى الطريق . 
والاستعارة هنا ليست مجرد استعارة وصفية فقط » ولكنها 
استعارة ( أو صورة ) موحية أيضا , فعودة هؤلاء عند المساء 
( أى قبل دخول الليل بقليل ) يدل على مدى إسراعهم فى 
العودة ‏ إلى جانب إصرارهم السابق ‏ وأنهم اتخذوا من 
الزمان ‏ وليس المكان ‏ دليلا أوحاديا مهديبم عند العودة . 


لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق 
دم » ومصيدة , وبِيدٌ 
ويطل علينا المصير الذى يننظر هذه المجموعة العائدة إلى 
ديارها وأرضها ووطنها ؛ إن المصير الذى ينتنظرهم يتمثل فى 
( الدم ‏ المصيدة ‏ البيد ) . 
كانوا ثلاثئة عائدين 
شيخ وابنته وجندى قديم 
هؤلاء الشلاثة العائدون ينتنظرهم ( الدم ‏ المصييدة ‏ 
البيد ) . . فمن سيختار مَنْ ؟ هل الدم سييختار الشيخ أم ابنته 
أم الجندى ؟ والمصيدة ستختار الشيخ أم الإبنة أم الجندى ؟ 
والبيدٌ . . ستبيد مَنْ من الثلاثة ؟ . 
إن هذا المجهول الذى يقدم عليه هؤلاء الثلائة يشير 
التعاطف معهم فتحس بمدى الخطر الذى تسير نجوه هذه 
الخطوات الآمنة الجريئة الصامدة . 
إنهم لا يعرفون (لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق ... ) 
ماالذى ينتظرهم على مقربة خطوات فى رحلة الإصرار والعودة 
والتحدى . 
وقبل أن ننتقل إلى الجزء التالى نلاحظ أن الشاعر ‏ فى هذا 
الجزء السابق ‏ يلجأ إلى استخدام روى الدال المضمومة 
المتمثل فى ( نعودُ ‏ تقودُ ‏ بيد ) وقد ورد هذا الروى ضمن 
قافية الفعلين المضارعين ( نعودُ ‏ تقودُ ) أما الروى الثالث فقد 
ورد ضمن اسم ( بيد ) . . ويقال إن حرف الدال يعبر عن 
صورة العاشق الذى صار دالا لا يعى من شدة الحزن » 
وبالفعل نحن أمام ثلاثة عشاق لأرضهم ووطنهم ولكنهم واعون 
بما حولم » أما الضم فهو دلالة على الإصرار والتحدى على 
عكس الكسر الذى يعبر عن نفسية متألة منكسرة , أما الفتح 
فهو يشبه حالة من حالات الاستغائة والصراح . 


ل 

كل القوافل قبلهم غاصتٌ 

وعلى الرغم من المصير الفاجع الذى لاقاه كل من حاول أن 

يعبر قبلهم ويلاحظ ( كل ) فإنهم مصممون ومصرون على 
العودة : 

وكان الغرٌ يبصق ضفتيه 

قطعا من اللحم المفتتٍ 

فى وجوه العائدين 


إوذدا 


ويواجههم هذا الهر المتمرد القاسى الذى يلفظ ٠‏ يصق 
ضفتيه , يلفظها ويبصقها قطعاً من اللحم المفتت فى وجوههم 
وفى وجه كل من يفكر فى العودة » ولكننا نجدهم مصرين ‏ 
مازالوا ‏ على العودة : 
( كان الجسر نعسانا » وكان الليل قبعةٌ 
وبعد دقائق يصلون , هل فى البيت ماءٌ وتحسس 
المفتاح ثم تلا من القرآن آية . . . ) 
إن الإصرار والأمل فى العودة يراود هؤلاء الثلاثة بما لا يدع 
ملا لاى شك يتسرب إلى تفوسهم ٠‏ فالسؤال عن الماء » 


وتحسس المفتاح . . يؤكد أن هذه المجموعة من البشر فى حالة 
اطمئنان كامل للعودة . . لقد دخل عليهم الليل وغطاهم وهم 
م يزالوا فى الطريق . 

كان الجسر نعسانا 


هذه الصورة ( أو الاستعارة ) تدل على أن هناك شيئاً 
ما سيحدث عندما يصحو الجسر أوعناما يتنه أو 
يستيقظ . . ذلك أن كل كلمة وكل معنى موظف توظيفاً جيداً 
ومترابطاً فى هذا النص . . تُرى ماذا يحدث عندما ينتبه الجسر» 
خاصة بعد هذه الصورة المبتكرة ؟ 
كان الغبر يبصق ضفتيه 
قطعا من اللحم المفتتٍ 
فى وجوه العائدين 
لي 


قال الشيخ ( منتعشا ) : وكم من منزل فى الأرضٍ 

يألفه الفتى 

ويلاحظ حالة ( الانتعاش ) التى عليها الشيخ ‏ الآن 
ونقارنها بحالة الإبنة فى نفس الموقف : 

قالت : ولكن المنازل يا أبى أطلالٌ 

نتوقف عند ( أطلال ) لنقارن بيغها وبين حالة ( الانتعاش ) 
وكلاهما يؤدى إلى دروب معنوية برغم المادية التى توحى بها 
كلمة ( أطلال ) . 

فأجاب : تبنيها يدان . . 

إن الأمل لم يزل يتسرب ليشمل هذا الشيخ العجوز , بينا 
اليأس قد أخل يتسرب إلى تلك الفتارء والشيخ يرمز هنا إلى 
جيل معين ٠‏ بين الفتاة ترمز إلى جيل آخر فلنقارن إذن بين 
الجيلين ٠‏ نقارن بين أسل الشيخ وأمل جيله الذى شل ف 


لوكا 


سؤاله ‏ وتأكيده وإصراره على العودة ‏ ( هل فى البيت 
ماء ؟ ‏ وتحسس المفتاح ‏ وتلاوته الآية من القران ‏ وانتعاشه 
لحظة الذكرى ‏ والبناء ) نقارن بين هذا كله ويأس الفتاة 
أو تسرب اليأس إليها وإلى جيلها ‏ والذى تمثل فى قوها : 


ولكن المنازل يا أبى أطلالٌ 


فأجاب : تبنيها يدانٍ . . 
ول يتم حديثه » إذ صاح صوت فى الطريق : تعالوا ! 
وتلته طقطقة البنادق 


وننتقل فى هذا الجزء من حالة إلى حالة ومن شعور إلى 
شعور » ننتقل من النقيض إلى النقيض . كنا من قبل نتارجح 

بين أمل الشيخ ويأس الفتاة . ٠‏ وليك يعم الشيخ ري 
آماله » وم تكد الفتنة تعب عن يأسها أوشعورها بفقد منزها 
أو تخطيمه » إلا ويعلو صوت البنادق ليخرس كل أمل وكل 
يأس أيضا . 

لقد صحا الجسر الذى كان نعسانَ من قبل , وتحقق حد سنا 
الذى تمثل فى قولنا ( إن هذه الصورة الشعرية ( الاستعارة ) 
تدل على أن هناك شيئا ما سيحدث عندما يصحو الجسر 
أو عندما يتنبه أو يستيقظ ) . 


لن ير العائدون 

حرس الحدود مرابط 

يحمى الحدود من الحنين 

لقد أعلنت طقصطقة البنادق هذه التصريحات السابقة . وما 

أجمل التعبير الشعرى ( حرس الحدود مرابط يحمى الحدود من 
الحنين ) فالحرس ليس فقط من أجل منسع عودة هؤلاء 
العائدين » ولكنهم وُجدوا أيضا من أجل اغتيال الحنين 
( الشىء المعنوى ) للأرض المحتلة . 


( أمرَ بإطلاق الرصاص على الذى يجتاز 

هذا الجسرّ.هذا الجسرٌ مقصلة الذى رفض 

التسول تحت ظل وكالة الغوث الجديدة . 

والموت > جان تحت الذل والأمطار ؛ من 

يرفضه يقت عند هذا الجسر , هذا الجسرٌ 

مقصلةٌ الذى مازال يحلم بالوطن ) 

وتأق هذه الجملة الطويلة المكثفة دفعة واحدة » وضعها 

الشاعر بين قوسين ليدلنا عل. أنها نداء من قبل حرس الحدود 
موجه إلى كل من يحاول أن يجناز الجسر » لقد انتبه واستيقظ 


وصحا هذا الجسر الملعون المتعطش للدماء وللحم البشرى 
المفتت . 
ويلاحظ أن هذا النداء قد جاء جافاً بارداً لا حرارة فيه 
وهذا يتناسب مع طبيعة الموقف الدرامى الذى يشكله هذا 
النداء فى هذا الجزء من القصيدة/ القصة »رغم أنه جاء من 0 
نفس تفعيلتى القصيدة (تتاعان ونتشاعلن ( أومستفعلن) 
بالإضمار ‏ تسكين الثانى المتحرك ) اللتين تنتميان إلى بحر 
الكامل الشعرى . 
من الموت إلى الموت إلى القتل والمقصلة . . هذا ما يقوله 
النداء » أوكما يقول الشاعر : 
الموت بالمجان تحت الذل والأمطار من يرفضه 
يقتل عند هذا الجسر 
ل 
الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام 
والطلقة الأخرى أصابت قلب جندى قديم 
هذا ما قالته طقطقة البنادق أمام إصرار وتحدى هذه 
المجموعة الصغيرة التى أرادت العودة إلى ديارها قبل هجوم 
الليل » ويلاحظ هذا الربط الذكى بين قول الشاعر من قبل . 
كان الجسر نعسانا » وكان الليل قبعةٌ 
وقوله الآن : 
الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام 
ل 
ولعلنا نتساءل : ما الذى جرى للشيخ ولابنته بعد قل 
رفيقهم الثالث ( الجندى القديم ) . 
يجيب الشاعر : 
والشيخ يأخذ كف ابنته ويتلو 
همساً من القرآن سورة 
إنه ل يزل متشبثاً بالإمان » إنه يلجأ إلى الله كعادته فى كل 
المواقف . ويلاحظ أيضاً هذا الربط بين عناصر النص » فمن 
قبل قال الشاعر عن الشيخ : 
وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية 
وذلك بعد أن تساءل : هل فى البيت ماء ؟ ( لكى يتوضأ ) 
والآن يقول الشاعر : 


.. . . . ويتلوهمسا من القرآن سورة 


انه ليس تكراراً كما يعتقد البعض ‏ ولكنه تأكيد على فكرة 
الإيمان والتدين عند الشيخ والتى سيتضح أثرها ‏ فى النص ‏ 
فيها بعد » والتى قد توحى بشىء من السلبية أمام الأحداث . 
يستطرد الشاعر فى وصف حال الشيخ وابنته فيقول : 
وبلهجة الحلم قال : 
عينا حبيبتى الصغيرة 
لى يا جنودٌ » ووجهها القمحى لى 
لا تقتلوها واقتلون 
هل هو يحلم حقاً بأن تكتب النجاة والحياة لابنته الصغيرة 5 
ويقتلوه هو بدلا منها ‏ إذا كان هناك مجال لاخختيار الموت ‏ ؟ 
سنرى عن أى شىء سيسفر هذا الحلم ! 


غير أن الشاعر يقوم يعملية قطع سينمائى لينقلنا إلى النير 
الذى ( يبصق ضفتيه قطعا من اللحم المفتت فى وجوه 
العائدين ) : 


كانت مياه الغبر أغزر . . فالذين رفضوا 
هناك اموت بالمجان أعطوا الغهرٍ لوناً أخراً . 
والجسر » حين يصير مثالا » » سيصبغ ‏ دون 
ريب بالظهيرة والدماء وخضرة الموتٍ المفاجىء . 


بعد هذا المشهد الذى جاء ليربط بين عناصر النص » يعود 
الشاعر إلى التركيز على عملية القتل فيقول ! 
وبرغم أن القتل كالتدخحين 
لكنّ الجنود د الطيبين » 
الطالعين على فهارس دفترٍ 
قذفته أمعاء السنين 
م يقتلوا الاثنين 
كان الشيخ يسقط فى مياه الغهر . . 
والبنت التى صارت يتيمه . . 
لقد تحقق حلم وطلب الشيخ فى الإبقاء على حياة ابنته وقتله 
هو بدلاً متها ء ولكن يلاحظ أن قتل الشيخ بدلا من الإبنة لم 
يأت بناءً على طلبه وتحقيقاً لحلمه » ولكن قتله على هذا النحو 
يعنى عند قاتليه : 
١‏ - القضاء على كل أمل ‏ وأى أمل ‏ من الممكن أن 
يتسرب إلى النفوس » وقد لاحظنا من قبل أن هذا الشيخ كان 
متشبثا بالأمل فى 


ل 


(1) تساؤله : هل فى البيت ماء ؟ 
(ب) تحسسه لمفتاح باب المنزل 
(ج) تلاوته لآية من القران 
( د ) حالة الانتعاش التى كان عليها ( قال الشيخ منتعشا ) 
(ه) إعادة البناء ( ولكن المنازل يا أبى أطلال 
فأجاب : 


تبنيها يدان .. ) 

؟ - محاولة القضاء على رمز الحكمة ورمز الدين الإسلامى 
المتمثل فى هذا الشيخ الذى يتوضاً ليصى ويحفظ القرآن الكريم 
ويتلوه دائياً . 

٠"‏ - القضاء على التراث الذى يحفظه ويعيه الشيخ والذى 
تمثل ‏ أو رمز إليه ‏ فى القصيدة بالسطر ( وكم من منزل يألفه 
الفتى . . . ) الذى قام باستعارته من امرىء القيس(© , 

4 - القضاء على كل محاولات الإصرار والتحدى وضرب 
كل إرادة صلبة وعنيدة وقوية » لقد قتل الجندى من قبل » 
والآن جاء الدور على هذا الشيخ لأنه هو الذى يقود الفتاة إلى 
الضفة الأخرى , وهو الذى يأخذ بيدها , أى أنه هو الذى 
يملك صنع القرار . 

ه - من قول الشاعر : 

لكن الجنود « الطيبين » 
والطالعين على فهارس دفر 
قذفته أمعاء السنين 

يتضح أن هؤلاء القتلة مطلعون وقارئون لما يعتمل داخل 
نفسية الفتاة من تارجح بين الأمل واليأس والرثاء » وقد عرفوا 
عن هذه الابنة حالة اليأس والرثاء التى تنتامها تلك اللحظات 
والتى فضحها قوها لأبيها . 

ولكن المنازل يا أبى أطلالٌ 

لذا قرروا تركها ‏ الآن ‏ مع قتل أبيها ( الحقيقة والرمز) 

أمام عينيها . وبلاحظ فى هذا الجزء السابق قول الشاعر . 


وبرغم أن الفتل كالتدخين 
أى أن القتل عند هؤ لاء صار عادة ومزاجاً خاصاً من الصعب 


التخلص منه , 
أما قوله : لكن الجنود الطيبين . 
فيحمل قدراً كبيراً من السخرية من هؤلاء الجنود القتلة . 
يوي 
ويجود الشاعر ليركز صورة على حال البنت بعد مقتل أبيها 
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والتى انتهكت حرمتها فى قوله : 
كانت ممزقة الثياب . 
وطار عطر الياسمين 
عن صدرها العارى الذى 
ملأته رائحة الجريمة 


ثم ينتقل بنا إلى مشهد الطبيعة حول الفتاة فى هذه اللحظة » 
وهو نفس المشهد الذى كانت عليه الطبيعة قبل القتل » وكأنها 
اعتادت على تلك العمليات الإجرامية : 
والصمت خُيّم مرة أخرى 
وعاد الغبر يبصق ضفتيه 
قطعا من اللحم المفتت 
فى وجوه العائدين 
م يعرفوا أن الطريق إلى الطريق 


دم ومصيدة 
وقد نجح الشاعر فى أن يربط هذا المشهد الأخير بالمشهد 
الأول عندما كان الثلائة يقتربون من الجسرء وكان شيئا لم 
يحدث على الإطلاق وخاصة بعد قوله ( والصمت خيم مرة 


أخرى ) . 
وقبل أن يختتم الشاعر تلك القصيدة/القصة يقول 5 
وم يعرف أحد 
شيئا عن الغبر الذى 
يمتص لحم النازحين 


وكأنه يوجه نداءً إلى العام الذى لا يعرف شيثاً عم| يدور 
داخل الأرض المحتلة , وكأنه يقول : تلك صورة وحيدة فقط 
لما يحدث داخخل الأرض فانتبه أيها الضمير الإنسانى العالمى » 
وانتبه أيها الضمير الإنسانى العربى لتلك الجرائم . 
ومع إسدال الستار على نباية النص يصف لنا الشاعر ما آل 
إليه حال الجسر المصنوع من اللحم البشرى المفتت فيقول : 
( والجسر يكبر كل يوم كالطريق » 
وهجرة الدم فى مياه الغبر تحت من حصى 
الوادى تمائيلا لها لون النجوم » ولسعة الذكرى 
وطعم الحب حين يصير أكثر من عبادة ) . 
ل 
ليس من السهل أن تعطى مشل هذه القصيدة نفسها إلا 
لشاعر يعيش مأساة الأرض المحتلة » ويعى مامأ أبعاد قضيته 
المصيرية من خلال اشتباكه واشتباك الأرض مع هؤ لاء المحتلين 


( فمازال الشاعر منذ صدور ديوانه الأول « عصافير بلا 
أجنحة » عام 1950 ماضيا فى رحلته القومية والفنية فى ظروف 
قاسية كانت جديرة عند من هم أقل قدرة على الصمود أن 
تصرفه عن هذا الطري انداق الطويل أو تسحرف بالشامر إل 
متاهات من الرؤى الغائمة » وهو لا ينسى فى رحلته الفنية 
تلك أن يزاوج دائيا بين ارتباطه بقضيته القومية المحددة » 
والعوالم الإنسانية الكبيرة والتطلع الإنسانى إلى الحرية والعدالة 
والجمال0ة ) 
ومن هنا تأق قصائد المقاومة الفلسطينية ‏ بعامة ‏ لتعطينا 
طعأ خاصاً ولوناً جديداً على إبداعنا الشعرى العربى المعاصر » 
فلمثل هذه القصائد خصائص معينة مثل| لها لغة وقاموس قد 
يكون متفرداً . 
ونحن من خلال قصيدة « الجسر» ) لمحمود درويش نستطيع 
أن نكتشف جانباً من تلك اللغة التى يتميز بها شعراء 
اللقاومة » كبا يسهل أن نلاحظ جانباً من قاموس تلك اللغة » 
وعلى سبيل المثال تكوّن قاموس هذه القصيدة من بعض 
المفردات التى جاءت انعكاساً للمقاومة داخلٍ الأرة ضع أى أنها 
جاءت ملتحمة بالواقع المعاش هناك التحاما عضوياً مباشراً 
(الرحف ب المون ب الندم - للتلطقة البنامق 
الرصاص ‏ المقصلة ‏ وكالة الغوث ‏ الموت ‏ الطلقة ‏ 


القتسل ‏ الجنود ‏ النازحين ‏ الصمت الذى خيّم .. 
الخ ) , 

وكذلك جاءت الصور الشعرية كأنها منتزعة من هذا الواقع 
الفلسطينى ونذكر على سبيل المثال : 


كان الغبر يبصق ضفتيه . 

الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام . 

الجسر يُصبغ بالظهيرة والدماء وخضرة الموت المفاجىء . 

القتل كالتدخين 

الغبر الذى يمتص لحم النازحين 

الجسر يكبر كالطريق 1 

هجرة الدم فى مياه الغبر تنحت من حصى الوادى تماثيلا 

ها لون النجوم . 

ومصاحبة بعض لوحات الطبيعة لبعض المشاهد الدرامية فى 
تلك القصيدة يعطى إحساسا جمالياً خاصاً بماساة الشعب 
الفلسطينى داخل الأرض المحتلة من هذه اللوحات نرى : 


كان المساءٌ يدا تقود 


-كان الليل قبع , 

هذا الجسر مقصلة 

اموت بالمجان تحت الذل والأمطار 

الطلقة الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام . 

كانت مياه الغبر أغزر ‏ 

الجسر حين يصير تمثالا سيصبغ بالظهيرة 

طار عطر الياسمين عن صدرها العارى 

هجرة الدم فى مياه الغبر تنحت من حصى الوادى تمائيلاً 
لها لون النجوم 

إن إحياء مشاهد الطبيعة والامتزا اج بهافى حوار حى » يشف 
عن ألم الشاعر وبأساته ما يذكر( بشعرانا الهجرين ويخاصة 
جبران ونعيمة وعريضة والقروى ع الذى يبدو أن شاعرنا كان 
تلميذاًنابغاً ومتطوراً فى مدرستهم )99 , 


ونعود إلى الجسر ليس كعدوان للقصيدة » وإثما ككلمة 
محورية دار النص حوها . وتكررت ثمانى مرات خلال العمل 
كله ., 


١‏ - كانوا ثلاثة عائدين 

شيخ وإبنته وجندى قديم 

يقفون عند الجسر . 

والجسر فى هذه الحالة يأخل موقفا حياديا- فهر مجرد مكان 
يشارك مشاركة موضوعية من ناحية » ولكنه من ناحية أخرى 
يمثل عند هؤ لاء العائدين أملا فى عبوره للوصول إلى الضفة 
الأخرى . 
١‏ كان الجسر نعسان وكا قلنا من قبل إن حالة الجسر هنا تدلنا 
على أن شيئا ما سبيحدث عندما يصحو الجسر 
8 أمر باطلاق الرصاص على الذى يجتاز هذا الجسر . ويبدأ 
الدور الحقيقى للجسر فى الظهور » وتبدأ المشاركة الدرامية فى 
النص ؛ وهوفى هذه الحالة يكون مصدرا للخوف عند هؤلاء 
العائدين بعد أن كان مصدرا لأملهم . 
4 هذا الجسر مقصلة الذى رفض التسول » 
ومع الظهور الرابع للجسر تتضح لنا حقيقته كاملة » ويتضح لنا 
طبيعة وظيفته الدرامية فى النص وف الحياة ( خارج النص 
أيضا ) 


ه ‏ الموت بالمجان من يرفضه يُقتل عند هذا الجسر والظهور 
الخامس للجسر يعتبر بمثابة المسرح . الذى تتم فوقه أحداث 
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جرائم القتل » أى أنه المكان الذى سينفذ عنده الحكم » وهو 

هنا ليس مجرد مكان كما فى ا خالة الأولى . ولكنه مسرح أحداث 

القتل البشع 

+ هذا الجسر مقصلة الذى ما زال يحلم بالوطن ومع الظهور 

السادس يعود الشاعر للتأكيد على طبيعة وظيفة هذا الجسر الذى 

عبوره ‏ أوحتى الرغبة فى عبوره ‏ تعنى الحنين والحلم بهذا 

الوطن السليب . 

1- والجسر حين يصير تمثالا وهنا نجد توظيفا جديدا للجسر 
الذى يصير تمشالا » فكلمة تمئال أضافت بعدا جديدا 
للجسر. 

8- والجسر يكبر كل يوم كالطريق وفى الهاية ومع كل هذه 
الممارسات والتوظيفات للجسر , يأخذ الجسر شكلا 
آخرء يصبح عن طريق كاف التشبيه ‏ طريقنا محفوفا 
بالمخاطر والوت ‏ طريقا من الصعب بل من الستحيل 
اللجوء إليه » فليبحث العائدون عن بديل أخر للوصول 
إلى منازهم ‏ إن كان هناك بدييل - يصبح الجسر طريقنا 
طويلا من اللحم المفتت ومن جثث الذين حاولوا العودة . 


© إن العنصر الذاق يختفى تماما فى مثل هذا النص ٠‏ ويكتفى 
الشاعر هنا كما سبق الذكر ‏ بموقف الراوى أو الشاهد على 
الأحداث ‏ مفسحا الطريق أمام شخوصه الثلاثة ( الشيخ 
والابنة والجندى القديم ) وإن بدت شخصية الجندى باهتة على 
طول النصم. ذلك أن الشاعر لم يقم بإعطائها أى ثقل أو وزن 
أو حتى قول فى القصيدة سوى مرافقة الشيخ وابنته فى العودة 
مرة » ومرة أخرى عند مقتله » ولقد أحسسنا أن مقتل هذا 
الجندى جاء باردا وخاليا من الإحساس بعمق المأساة , ذلك أن 
الشاعر لم يقم بتعميقه لنا مثلم فعل مع مقتل الشيخ العجوز ‏ 
لذا لم تلعب شخصية هذا الجندى دورا إيجابيا فى النص يجعلنا 
نتعاطف معه . ونحزن لمقتله » ىا أحسسنا عندما قتل 
الشييخ . ولعل الشاعر قد قصد هذا قصدا يُفهم منه أن 
شخصية هذا الجندى ترمز إلى عدم فاعلية الجيش العربى فى 
تحرير فلسطين . 
ل 


لقد اعتمد النص على ذلك الحوار الذى دار بين الشيخ وابنته 
وعلى البيانات والأوامر الصادرة من سلطات الاحتلال والموجهة 
إلى كل من حاول ‏ أويحاول عبور الجسر ء غير أن الشاعر 
يلجأ فى بعض الأحيان ‏ إلى تكنيك جديد على عالم الشعر 
فبعد عملية القطع الذى أتصور أنه ( قطم سينمائى ) . يدخلنا 


بف 


إلى ما يمكن تسميته بأسلوب السيناريو الشعرى . وقد تمثلت 
عملية القطع ثم استخدام أسلوب السيناريو ( المستعار من 
تكنيك الكتابة للسين) والتلفزيون أو الفيديو) فى هذه الجملة 
الشعرية التى قام الشاعر بتقويسها . وللتقويس هنا دلالة هامة 
تفيد فى التنبيه إلى القطع : 
( كانت مياه الغهر أغزر . . فالذين رفضوا 
هناك الموت بالمجان , أعطوا الغبر لونا آخرا . 
والجسر , حين يصير تمثالا , سيُصبغ ‏ دون 
ريب بالظهيرة والدماء وحضرة الموت المفاجىء ) 
أيضا تمثل أنسلوب السيناريوفى قول الشاعر عند الختام : 
( والجسر يكبر كل يوم كالطريق ) 
وهجرة الدم فى مياه الخبر تنحت من حصى 
الوادى تمائيلا لها لون النجوم » ولسعة الذكرى ) 
وطعم الحب حين يصير أكثر من عبادة ) . 
ونظرا لطبيعة القصيدة التى جاءت فى شكل قصصى فإننا نجد 
فى بعض الأحيان جملا شبه نثرية أوهى نثرية بالفعل ( وإن 
جاءت فى إطار موزون من نفس تفعيلتى القصيدة ) ثما يجعل 
العمل معرضا لتهمة خلوه من الشعر أو الصور الشعرية , أما 
عن الصور الشعرية فقد سبق لنا تقديمها على سبيل المثال- 
وليس الحصر ‏ غير أننا نجد أحيانا أنفسنا أمام هذه السطور 
الخالية من الصور , وذلك لطبيعة النص - كما سبق أن ذكرنا- 
التى قد تفرض هذا الاتجاه على الشاعر , ويطالعنا هذا الشك 
فى أول سطور القصيدة ! 
مشيا على الأقدام 
أو زحفا على الأيدى نعود 
أوقول الشاعر : 
كانوا ثلائة عائدين 
شيخ وابنته وجندى قديم 
يقفون عند الجسر 
وقد جاءت هذه الجملة الأخيرة فى صيغة إخبارية ( أى جملة 
خبرية ) لا مكان للإيحاء أو للصورة فيها . 
ومثال ذلك أيضا قوله : 
لن يمر العائدون 
حرس الحدود مرابط 
أوقوله : 
أمر بإطلاق الرصاص على الذى يجتاز هذا الجسر . 


وكا سبق أن ذكرنا » أن الشاعر اعتمد_فى هذا النص- 
على تكرار تفعيلتى الكامل ( متفاعلن ومستفعلن ( بالإضمار) 
وقد لجأ فى أحيان قليلة إلى التقفية فى ( نعود تقود ‏ بِيدٌ) - 
( أطلال ‏ تعالوا  )‏ ( العسائدون ‏ الحشين  )‏ ( سورة- 
صغيرة  ]‏ ( التدخين ‏ الطيبين ‏ السنين ) - يتيمة - جرية ) - 
( العائدين ‏ النازحين  )‏ ونعتقد أن الشاعر لم يلجا إلى مشل 
هذه القوافى عن عمد , لكنها جاءت طيعة تلقائية حسنة 
الوقع » أحيانا تقترب وأحيانا يبتعد بعضها عن بعض . وهو 
يلجأ فى بعض الأحيان إلى السطور المدورة وذلك حسب 
ما يقتضيه الموقف الفنى للنص . وقد نجح فى استخدام هذا 
الشكل المدور فى الجزء الخاص بالسيئاريو الشعرى » وأيضا 
عندما أورد نداءات حرس الحدود التى جاءت على شكل جمل 
سريعة متتالية محذرة . 


هوامش 

: يقول امرؤ القيس‎ - ١ 

نْقَلْ فؤادك حيث شئت من الفوى 
ماالحب للاللحبيب لول 

كم منزل فى الأرض يالفه الفتى 
وحنينه أبذدا لاأول ‏ هنزلر 


وف النهاية نعتقد أنه من نافلة القول التأكيد على التزام 
الشاعر بقضايا وطنه وأرضه وشعبه وقضيته المصيرية » وفى ذلك 
يقول د . عبد القبادر القط ( يواجه الشاعر الملتزم بقضية 
مصيرية كبرى موقفا دقيقا يقتضيه أن يحقق توازنا معقولا بين 
ما تتطلبه مواقف هذه القضية من حرارة فى القول وحماسة فى 
التعبير ونبرة عالية فى الإيقاع وما يتطلبه الفن من عمق واعتماد 
على ما للألفاظ والصور الشعرية من ظلال وقدرة على 
الإيحاء )(*» » ثم يضيف ( ومحمود درويش - وطائفة من رفاقه 
فى الأرض المحتلة ‏ من الشعراء الذين واجهوا هذا الموقف 
الدقيق فى أكثر صوره تعقيدا وعسرا » وقد أحس منذ البداية 
بطبيعة هذا الموقف وحاول أن يقيم ذلك التوازن بين الالتزام 
والفن )© , 


الإسكندرية : أحمد فضل شبلول 
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إرف 


فلن بنة القصة عن 1 
فتّح باس التق ديزه السابفت بقسصيرا : 


إل المشالة النقدية: عدوا سبند ءا ئز هي كل مذرا ٠+:‏ جنيسه 
وبد قن عرلك ل 
>- الدراسة النقدية: وديا ثلث موا ف كل مثرا *.ع نيت 
ويدتفل عل سبعين صهلة فو دكاب . 
© يندم الإمناج من ع سخ إلى الأمامنات العلدية 
بالمبصلس الأعلى للثمتافنة 9 شايع حسن صيرى 
باليمالك فق موعد أقصاء أخرأعتسطس 198/81. 
و بمكن الاطلا دع على التفاصيل 
أماننة سمه الشية الجليل. 
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لغتى 

الرؤيا والرائى 

الرحيل 

حديث شجى من عثترة العبسى 
النفرى مازال يقول 

قصائد قصيرة 


أغئية رمادية 

الهروب من ثورة الزئج 
مولد للخروج 

بقايا رقيق 

لاجدوى 

لبلابة فى القمر 

النفير الأخرس 


د. عز الدين إسماعيل 
زليخة أبوريشة 
محمد الغزى 

وصفى صادق 

محمد محمد الشهاوى 
فوزى خضر 
درويش الاسيوطى 
أحمد إسماعيل 
مصطفى رجب 
أحمد محمد إبراهيم 
حامد نفادى 
مصطفى النحاس 


عباس محمود عامر 


لسمخحة » 


عزالدين اسماعيل 


أخرج من بدنى أحيانا كى أنسى لغتى 
كى أنفض عن وجهى وسْمْ اللغة/ الشهوة 
اللغة الملعونة واللغة الملتفة 
وأملٌ خيوطى المنسوجة من ربد الأوهام الأولى 
كى أدخل فى طقس اللغة المنسيّة 
لغة الماء ولغة العشب ولغة الأحراش البرية 


أدخل فى زمن العشق الأول والآفاق النورانية 
كى أسبح فى نهر الغبطة 
وأحلّقَ فى بَدَوات الصحوعلى سُرٌر النشوات القدسية 
أنحلٌ أثيرا فى بستان الكون . . 

شعاعا فى قُرّح الملكوت 

( لا أبصر شيا , لا أسمع , لا أتكلم ) 
لا أرضى لا أمرد » لا التذ ولا أتالم 
لاأتفاءل أو أتشاءم 0 لاأفرح لا أحزن 
لا أتضور جوعا لاابْعَم 
لا أتقدم أو أتأخر , لا أهبط لا أصعد 
لا أمشى يَلاءٌ لا أقعد 
لا أطرب » لا أغضب ء لا أرهب ء لا أتجلد 


/ع4 


لا أركب خيل العصيان ولا أندم 


لا أخلن أو أتْجدّد 
أصبح فاصلة فى لغة المطلق 
أصبح لغة لا تسمع أو تنطق 
أصبح حلم| أو خاطرة أووهما . . 
يتشكل فى رحم الأبدية أو يتبدّد 


عندئذ أستجمع أطرافا من عافيت الملغاة وأصرح 
لأعود فأسقط فى حمأة بدنى الأول والأوحد . 


لغتى . . يالغتى ! 
ياجذوة نار تتلظى فى بدنى 
يا نهرا من شهوات مجراه دمى 
يا ريحا باسلة تصرع غول العدم. 
يازيت قناديل الوهاجة والمكسورة 
ياخيلى المنصورة والمقهورة 
أنت نزوعى إذ أرغب ‏ أنت كوصى 
أنت يقينى وظنون 
أنت هداى وأنت فتون 
أنت ذرإعى » كفى » رجلى » قدمى » عقلى وجنوق 
أنت أنا وأنا أنتٍِ 
أنت صراخى فى وجه الصمتٍ 
أنت حياق فى قلب الموت 
كون وادعة أو خشنة 
كون ناعمة أولاذعة » راضية أو ناقمة » صارمة أو مرئة 
كون رعناءٌ أو فطنة 1 
كون ما شئتٍ . . وكون أنتِ . . 
فانت أنا وأنا أنتِ . 


القاهرة : عز الدين إسماعيل 


الدؤبيها وَالرَااق 


رئيخه الوربشه 


- مافى الجبة إلأه- 


. فلبيتُ ٠‏ تبعت الخيط المشدوة لأعلم 
ماقا ره اغا حيط ال 1 


ودلفْتُ قناطز تأخدى لقناطر , . 
وزماناً يرصدّى لزمان آخر . . 

وعبرتٌُ زقاقً آخرُه ساحات تكشوة 

حلقاتٌ شعبية , 

قرَادِونَ . . ورقٌاصونَ وريه .. وحكاؤون . 
رجا للحكمة واللاحكمة . 

ورواة للشْعر . 


فى آخر حلقة . 
كت باعل تفع م نود الأ.. 
كانت عيناك العَوْرانٍ . . التبعانٍ . . . النافذتانٍ على 


روح الرَوحْ 
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غائيتين . 


و ركنت تناد : 
أله 
فيجيئك أبناؤ ل ومريدوك : 


الله , 
0 1 
فترن الساحة بالأصداءٌ . 
وتردّدُ : 


فتضجٌ سماة . . فوقٌ سباع . . . فوقٌ سراق . 


لا الخيط تنامى . 

كنتٌ أمامّكٌ 

عاريةٌ من ذا . . 

خالعة أهوائى . . وملذاق . . 

شدهتنى الدهشة 

وسرّتٌ فى الكون لصوتِك رَعشة . . 

عَبَقُ الأكر . . 

وشجتى الترنيم . . 

وتعالى فى صدرى بَوْحْ مكتوم 

ممت لاخترق السورٌ البشرى . 

تك ٠.‏ حرق . دين دي . 

مث صّلاتك بين يدى . . 

أوشكْتٌ أذوبُ شُعاعاً فى صوت ندائِكُ 

أَدلْفٌ بُوابة عينيك . . 

انك عا يكف لشي 

أسرى ا 

أقتحمُ إليك الأسوار . . الحجبَ . . الليلَ الدايس . 

أسكثك لساناً . 00 . وأنايل . . 

للا ات ا يي 

سريان الضُوءِ ٠‏ الروح .. 

يعزِفى ذكرّك . . ضِووك 2000 
نورانياً وقائم . . 


من ألَقِ الألّى بعينيك . 
من جومَرِك الْجوهرٌ . . 


والشاو ون . . الحكاؤونٌ 

فلاسفة الصَّيثُ . 

د كيدو معهُم . 

وأق قوم م ونس خلعوا أثواب الك 
والتفُوا حولك فى صفٌ مرصوص واحذّ . 
تتوالدٌ فيهم ثيارات الأكر . . 

ودخلتك فى صمت واجدّ ... 

ثم شربئّك من أظلال ليق . . 


منذ فؤادى يرشفٌ . ٠‏ يرشفٌ . ٠‏ يرشف 
7 حتى لا يبقى فى النُوبٍ المتقشّفٍ غير الوب 
صِرْتٌ أنا . 

صرت العاشقّ والمعشوق . . 

والوجدّ الحارق والمحروقٌ . . 

الو يا المرثية والرّائى . 


هوذا حلأجى يسكت . . 

يذبحنى حى يذبح ذاته 2 

فوق العينين . . الغورين . ٠‏ . النافذتين 
0 


هوذا حلجى بش من عي اشن المجروخ . . 


وشؤونٍ دنيا 

ومشاغل عن ذكرة 

من إبقاع المستتقغ . . 

من دليا مستنقٌ . 5 

الظلمة فيها حالكة . . لامرأى . . لامسمع .. 
من يذهب فيها .. لايرجمٌ .. 


لفت 


من يذهب لا يرجمٌ . . 
ابر : 
نادانى الصّوت الرُقراقٌ 
من داخل داخل ٠.‏ . 
أيا طب صلخ . . 
وعلَتْ بى نحو آفاق . . . 
فظلَلْتٌ أردْدُ فى لا وعبى 
وأنافى كابل صحوى : 
ياطيْبٌ إصلح . . 
إصدخ . 


عمان ‏ الأردن : زليخة أبوريشة 


ون 


بده السّلالَةِ » نْحْنٌ انحدارٌ العُصُور » وآخرٌ نَسْل القبائل 


نحن 
لآنشيج النغى سُيْدركنا 

لآصهيلٌ الخيول التى ضَيعتْ لَبعهًا 

نحن مَاضُون خَلف احتفاءِ القبائل بِالنّجِم 
مَاضُون خَلْفَ الأقاليم والعُشْبٍ 

َاصُونَ تبرى مِنَ الطلم مزْمارنا 

وتُوقدُ ِنْ فَحمَة الرّوح نَارَ الصّبيل احتملنى إن 
يا المح اشتّعال الفصّول.احتملنى إذْنْ 
أيّها الرّوح حَتى اندلاع الرَبِيمْ 

ِل منغلتي السر يتا وَالرَعَاهُ بعيدُونَ 

هَل لى يباب الأحبّة مَاءٌ 

َه لي بأزض الوب يقيل ؟ 

لا نْساءً الينابيع كُنَّ ملانَ إثائى 

ولا حَاِلاثُ المصابيح أو قَدْنَ مُسْرجتي 

سَمكى لطيور القؤارب وله 

وَمضيْت أفايض باللح راجلتى 


إوإن 


4ه 


ما اذى هيا الأمل لي ؟ 

ما الذى هيا النَاسٌ ؟ 1 

ياأنْتَ يَامُذْركى يَاوريتٌ الرَعَا: البعيدين 
هذى المشاعلٌ أَطْفَأَهًا العَضْك 

وَالنجم وَارَاهُ غيم ثقيل 


لياو و الَدَارات مَاضُون 0 

مَاضُونَ خَلْفَ احتفاءِ القوَارب بالتع 
مَاصُونَ خَلْفَ شعُوبٍ من الطير 
مَاضُون خَلْفَ عُصُورمِنَ العُمْبَ 
مَاصُون نَحْنُ وَلافمرفى رَمَادٍ السماوات 
نَم في الأقاصى 

قل هَل سيسعفى الروحُ يَامُذركى 
هْلْ سيسعفنقى جُسَّدى 


نْحنُ بَذْءُ بذ الشلالة ‏ نحن اشتعال الطقُوس. 
عل اباو نحي 

لأنشيجٌ التعى سيدركنا , 

لأصهيل الخيول الت ضَيَْتْ نَبْعها 
لأأنجيعٌ الجراميس 

لاصمت مُنْ رَحَلُوا 

لاعويل الذين سيَرتلُون . 


القيروان ( تونس ) : محمد الغزى 


حديث شجئ مّع عنترة العبسئ) 


وصم دو 


المدخل 
ياسيّد القبائل ! 
السيك ضاع في دم القبائل 
والغمدٌ لا يقاتل . . 
ومن نْ يُطم غمدل 
فقد د صا 
فَالْعغمدُ محشو 
بِجُندٍ الكلماتِ والجحآفل . 


القرار 

يا فارسٌ الأسطورة . 
هذى يدى المبتورة . 
مِنْ خيمة ة الجراح. عند لكا 
مِنْ عطشٍ الصحراءٍ تمد لكا 
لكنكا . 
ردَدْتها نغ والبعاد ! 
ومهجتى إليك تبفو حرقة 
تبكى الزمان العرى . 
تبكى على صدرٍ عل . 


عصرت فى عيون الآفاق والآماد 5 


تقلت بالحلم الجبال . 
غربلتٌ حبّات الرمال . 

( وكان حزن ..عَددٌ الرمال 

وكان شوقى طائراً أعمى 2 

وكانت الشباك . 

فى سعَةٍ الآفاقي والآمال . ( 
أبحث عن ظلك فى الدياز . 
عن سيفِكٌ البّار . 
يا سيدى الذى عليه اقترعوا ! 
واصبيرا.: 
واقتتلوا . 
فلم 35 الميعاد ؟ 
إف ننظرتك السنينَ والقرونٌ . 
حت قْتَ على حوائب قلبَ القرون . 
وأخرقت مواسمى ريح السموم . 
واسُودّت المياهُ فى الأنمار والينابيغ . 
وأحرفي - جواهرى - 
ُلقَى طعاماً لخنازير القطيمٌ . 
أنا الذى عبدت فى سودٍ الليالى تعسك: 
أنا الذى لم أخفٍ وجهى مرةٌ عن وجهك 


هه 


( ولد ذكرئُكَ والجراحُ عواصفٌ 


فى موطنى الل يقطرٌ من دمى 
فوددت تقبيل القيود لأمبا 
َعَتْ كبارقي ثغرك التبسّم )00 


يا فارسٌ الأسطورة 

أشواقنا الحزينةٌ المهجورة . 
جِقْتْ كأحشاءٍ النخيل فى الهجير . 
وساخت الجذور فى الرمال » 


والثمارٌ بالأحجار لا تلقى سوى . 


مرارة الحقدٍ . . وشوكِ المقث ! 
فأينَ أنتٌ الآنَ . . أينَ أنت ؟ 
قد أبكم العارٌ شفاة أمّى 


فرشت شت أهدابى له عُْباً ليلكا . . 
وأعينى . . صحراءً » 


لا تغيبُ عنها الشمسٌ والنجومٌ . 


جوادىٌ 0 
هلا عَلّمت . 


* من شعر عنترة بتصرف . 


صرتٌ أنا الأعورفى القبيلة ! 
فلم أخلفتَ معى الميعاد ؟ 
إنى الْتظرتكَ السنينَ والقرون . 
حت قت على جفونٍ أعينى القرون ! 


الجواب 

0 غادر الفرسائصهوة الخيول ؟ 
أمْ أزْهق اخيول . . أهوالٌ الوصول ؟ 
خزانة الماضى ... 

كنوزٌ وشموس ا الأفول . 
والكنرٌ . . مدفون بأرضنا . 
من صَلبٍ شمسنا . 
الكنرٌ فى دمائنا . 
لكنّ أيدينا خَلَتْ إلا من التصفيق ! 
نكيرُ بالكلام. .ولق 

! كنوزٌ أحلام. الدّىَ‎ .٠ 
, ٠ وتلهتٌُ السنون والعصور‎ 
! ونحن ما زلنا على رضاعة التاريخ‎ 

نعتضّر الضروع . 

ونشْحذٌ الحلابٌ الف اليربوج ! 
ونذرث الحسرة والدموع ! 


ياذا الذى أنتظرثة أسطورة 
يا ذا الذى عشقته أسطورة 
الآنَ مْنْ ما عدا . 

على الورى أسطورة ؟! 
يا فارس الأسطورة . 


القاهرة : وصفى صادق 
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التَفُرى مازاليقول 


محمد محمد اتنثهاوى 


الشمس حُلْمٍ السماء المراوع ؛ 

خاطره ها المستحيل 

والأفق قبع من سديم 

مرقّشةٌ بغبار الكآبة ‏ ” 

وبينى وبينك ياطفلة الدفء 
قارات ثلج الأسى والغرابة 
وبحران بينهما برزخ من : 

أذى .. 

وقذى .. 
ودوار 
وغابة 

فكيف الوصولٌ ؟ 


الشمس حلم السماء المراوع ؛ 

خاطرها المجهض 

والغباز 

جبل - قائم فى العيون - مهول 

ليتنى أستطيع الصعود . . الفكاك . . الفراز 
فالمجاعة قيد ثقيلٌ 

والشمس مقعية لم تزل 


خلف سُورٍ من الأسر لا تنهض 
من أين لى فى زمان هو الليل والنلج 
جذوة نار 
فقد أغرقتنى الوحولٌ !! 


الشمس حالم السماء المراوجٌ ؛ 

خاطرها المستحيل 

والليل أغنيةٌ الحزنٍ أسود 

قد وفَعنّها أيادى الشتاء 

على وتر من جلود الخليقة 

وهاأنذا بعدما قد ضللت الطريق 

إلى اليأس فى لحظة من رجاء 

تفجعنى ‏ ياكتاب الزمان ‏ فصول الحقيقة 
- هل عندك الآن قطرة زيت ؟ 
- بلى قد قرأت عن النفط والأغنياء 
- فشعْريرة ا جوع تملكنى 

والجليد قطار يسافر ملء عروقى 

يطاردنى فى دمائى 

أما من كساء ؟. . 

أما من غطاءٍ ؟ . . 


لاه 


مه 


أما من غذاء ! 


- فى زمن البرد يعتكف الفقراءٌ 


بأقبية الريح . . 
يلتحفون حرام العراء 
وتصبح أمنيةً كسرةٌ الخبز . 
تصبح حلا يخامر رأس المساكين 
والبسطاء 
فى زمن البرد م يمسى العراةٌ 
شرائحٌ لحم على المائداتٍ ؛ 
ويُضحون صوفا وقووًا على 
جسد السادة الأمراء 
فى زمن البرد تغدو الوعود رعودًا 
كواذب 
لا تمطر الكون 


غير الدوىٌ 


مُشَعْريرة الضيق مطرقة ؛ 
والاسى جبل قائم فى الجوانح 
ما الفرق بين الرّدَى والمجاعة ؟ 
ما الفرق بين الرجال ‏ مهانين 


لا يستطيعون دفعا ‏ وبين النساء ؟ 
ما الفرق بين الحرائر ‏ يُسلمن أجسادهنٌ 
لقاء الرغيف ‏ وبين السوائم . . 


ما الفرق بين النقيضين - بحيهما 


الشعب والنبلاء ‏ وبين البشاعة ؟ 


ويقولون : , 
طاعة !! 
قشعريرة الضيق تخنقنى » 
والاسى جبل فى الجوانح مُلفَى 
وأبَقى على الرغم منى 
للجوع والليل والويل 
أبقى 
فهل من خروج ؟ 
كذلك أسأل كل المسالكِ 


كل الممالك 


كل امهالك 
لكما لا تيب .. ؛ 
أكرّرُ ما قلت . . 
أرفعٌ صوق . . 
اص ار 
لكتها لا تجيب 


فاخلعوا بردة النوم ياأيها السائرون نياما ؛ 
وياليل أصبخ صباحا به لن يرى الكونُ وبهَكَ ؛ 
لن يفجع الكون وجهُك . 
أصبخ فا عُدتَ تملك بَعْدُ - - ولا تستطيع - «الرجوخ 
لق أطلع شمس المساكين من حيث غابت 
عن الأرض ؛ 
أحبسها أن تسير . . 
فتحرق ما كان ينعم فى ظلك السرمد . . 
يبت نبت من الإفك والسّحت والظلم ‏ 
نبت شقيًا 


ومن كل ناحية سوف أبدو 
فأزعى البهائم - ياليل نبتك الحظةً يدمو 
ويحسن لبق 
أنا الحنّ جاء وقد جاء وقتى 
وآن لأكشف عن نور سمتى 
وأحتجٌ حجّتى الدموية يكتبها الفقراءً 
بإيمانهم وبأئمانهم صحفا ناطقاتِ 
وما رمت يأق 
ويغرق من قعره الجبل الضخم ؛ 
يغرق من قعره ‏ بعد أَنْ كان 
فى رأسه الماك - 5 
وهو الذى لم يكن يشرب الماء 5-7 
تقل هاجرة مالها من زوالر 
هنالك تكفا كل الأوانى إلى أن 
ترى الطير يسرح فى وكره . . 
وترى المستريح ‏ الذى عاش 


يمه سادرا ‏ يشترى الشهد الوم 
أو يفتدى الحرب بالدعة » الانزواء 


وياشمس ياحلوة الوجه 

مرحمة الله أنتِ 

يا اطلعى للعيون. 

ومُدّى جناحيك تنبت زدوع 
وتثمرٌ فروح 
ويرحل من الكون جو 
ويخرج يتيم إليك يطول 
بكفيه حتى السماء 


نهيا اطلعى للعيون 


وخظى على واجهات البيوت لأصحابها 


سيراً وتراجمٌ [ ياشمس ياقلم الحقٌ ] 


كى يُعرف الطيبون من الخبثاء . . 
ولا تكتمى خبراً إنهم ‏ قبل ذلك - 
كانوا من الظاهرينٌ 
وكانوا قليلا من الليل ما ييجعون 

عن الشهوات 
وها جاء أمر السماء 
وزلزلت الأرض زلزاها 
وأخرجت الأرض أثقالها 
وقال الذين بغوا : 
ماها 
فالمدى ثورة ؟ 
والجموع تلوح ؛ 
و النقرى ) يردّد فى ساحة النصر 
أحل المواقف , 


كفر الشيخ ؛ محمد محمد الشهاوى 


امن 


ِ: افد 2 00 3 م6 
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فنوزى خضعر 


)2 
لويُغلق الباب علينا 
ومرّت الأعوام . . 
ها قد أغلق الباب . . ولكن 
أين العشيقان اللذان كانا ؟ 
20 
أَوَمًا تدرينَ ؟! 
حقول انبسطت عبر عروقى 
وحرثتٌ ٠.‏ , 
بذرت 
رعيت . . 
وامتدت عبر الدمّ حقولى يا نعةً 
احرقها عود من كبريت . 
20 
وكان لوجهى حضورٌ . . 


بعينيك ذات صباح 
ولكن . 


تغير هذا الزمان 


وضاع الذى كان . حين تساوؤى حضورى 


بنصف الغياب . 


205 
المطر حبالٌ تلقيها الغيمة للحقلٌ 
كى يتعلق فيها النبت » 
يخرج حتى سطح الأرض . 
ياف 
أحمل فى رأسى أثقال الأمس 
أحمل فى عينى لغة اليوم 
أمل فى قلبى حلم الغد 
ونظرت إليك : 
وجدت الأمس على عينيك . . 
على ديك .. ل 
على شفتيك الصامتتين 
فمضيت أثقب عن يوم رابع . 


للك 

صمتى لغة لا يفهمها إلا حزنك 
ضحكى لغة لا يفهبها إلا فرّحك 

لكن .ا 

فانقسم الخط إلى حَطين . 


إآقة 
قمرى مَيْت . . 


فالضباب الذى فى عيون 
تقطرٌ فوق ضلوعى جليدا 
وفوق لسانى جليدا . 
لوتجيئين يا شمسٌ هذا الصباح 
لجاء المساء يغرّد » 
قمرأً ضاحكاً . 


الإسكندرية : فسوزى خضر 
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االغنية رماديه 
دروبيش االاسيوطى 


أمدٌ يدى . . 
وأثقب فى جدار الماء مدخلنا 
إلى الإيقاع والصور السماويه 0 


ويأق الموت من جهة انفلات الريح 

يغرقها . . 

ويمسح زَبِدُهُ التوقيعٌ والجمل الختاميه . 

وتطفو أحرف المقطوعة الأطراف فى دمها 
ويبقى البحرفى عينى . . 
سماءً لا نهائيه . 


أمدّ يدى . . 

وأمحو من كتاب البدء والتكوين 
معن الريع ٠‏ 0 
والأمواج. ٠‏ 
والغثيان . 

وتنبسط السماء الزّتُ فى عينى » 
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أعاود نقش أغنيق . . 

فأغمس إصبعى فى جرح معركق 

مع الطاحونة الأبديةالدوران . 

فينبئق الدم الشلآل 

بين الأحرف المبتورة المعنى . . 

وأوردق .. 

وتنزرع السماء الزيت بالحيتانٍ » 

تنبش ما أسطره بدمٌ القلب أغنيق ...: 

تموت على شفاه الخلق والإبداع والأحزان » 

ويبقى البحر فى عينى سماءً لانهائيه . 

أعاود رحلة التشكيل والخلق النهائيه 

وأعلم أننى فى قدرق أن أرسم الأشياء 

وفق تصوّرى للذات والمضمونٍ 

والصور الترائيه . . 

ولكن . . إِنْ فعلتٌ فهل تكفٌ الرّبحٌ 

عن رحلاتها النكراء ؟ 

وهل تخلوساء الواقع الملعونٍ 

من سحب خرافيه ١‏ . 

ومنها يُسقط المطرٌ 

شعورا بامتلاء النفس بالإخحفاق 

والغثيان . . 

أييقى فى البحار امد والجزرٌ ؟ 

أيبقى الموت والحيتان . . 
أيبقى البحر فى عينى . . 

سما لاحجائيه . .؟ 
سيبقى البحر فى عينى .. 
سماءٌ لانهائيه . 


أسيوط : درويش الأسيوطى 


البغروتٍ من نورة الزمج 


لاعاصمَ اليم 
فالذى حُلْفتْهُ المسافاتُ منٍ ركضنا 

خصلة من ثياب الوطن 

وجراح يغيض بها الدّم 

إننى أخلع الآن أدرعة الحرب منكسراً 

والجنود يَغطون جنب السيوف . وقامات أعلامنا 
كل شىء وشىّ ‏ أيها النائمون ‏ بأعناقنا 

حائط البيت . طقطقة النخل » صوت المؤذن » - 
أعمدة المسجد النبوى - 

وزوجاتنا 1 

كل نفش على مقبض السيف يُغرى بنا 

فاركضى ياجيوش « الموقق » 

وارتكزى فى حنايا الممرات 

لابيْدّق الآن يحمى علياً 

ولا كعبة تعصم الطائفين 

وأودمشق .. 

عنا ويئك الآن أضرحةٌ 

والسماوات مطويةٌ 

كل نفس تجاهد أن تُشهد الله 
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كل الزنوج يدقون أقمارهم - 
فى سماء البداوة 
لكنها الأرض حين ترد النبيين 
يا امرأة أرجأتها الرياح 
وحطت على مفرق الجر 
إنى نسيت البلاد . فلم قف آثارّها 
كنت أمشى إلى الناس مرتعد الظهر - 
مُستكشف الحلم 
لكننى كنت أعرف أن المخادع غير الخنادق 
والشمس تزنى . . 
ناديت : يامعشر الرنج 
إى رأيت الموق فى مخدعى 
ورأيت عِلياً يُقبل أعداءه 
وأنا أسأل الله خلف النخيل , وأعمدة المسجد النبوى 


لم أكن خائاً 

كنت أعرف أن الأهلّة ليست مواقيت للناس والحج 
لكنها الت عبر الطواف 

لانسَل كيف قَرَت ضفاف . . وكرّت ضفاف 


لأن الذؤابة لاتطعن اثنين 
لكنَّ مصيدة الغدر متسمٌ 

صاحت الزنج : هل يغرق البحر؟ 

قلت : لوخانت الفلك قيعانة 

آويا امرأق هل تضل البلادُ 

فلا يتبقى لنا غير مهديك مقبرة 

ثم نفضى إلى الله لا نرى غير جيوش الموفق 
والزنج مغلولة فى السعير 

كيف نمضى إذن ؟ 

والسقاية فى الرّحْل 


4 


والعيس تحفظ أساءنا 

م أكن خائنا 

كنت أسأل : هل يعشق الغصن حطَابَُ 

وهل يخطىء القلبٌ عشقٌ النخيل . . ويخفق فى القصر 
والأرض طاردةٌ للعبيد 
مادت الأرض ياسادق 
وهوت قب الحلم 

لا نخلة تستعيد البلادٌ 
ولاقمرٌ فى سماء البداوة 


فانتبهوا !! 


القاهرة : أحمد اسماعيل 
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متوئد الخروج 


مصطفى رصتك2تف 


ياحئُ مَدَدْ .. 
ياحى مدد .. 


زلف 


أمْطرنا . . إن القيظ اشتدٌ . 
واسكُبٌ فى الساحة بعض الود ... 
ما بين الناس وبينك يفيض هذا الشّد . 
فامنحنا القدرة أن ننقض . . 

عليه . . فذو القرنين رَقَدُ ! 


لابنى يأجوج قدحان الحروجٌ 
كتان الأرض فتوفبهنا دمار 
سنشبعٌ من الحوم الناس إِنَّا 
بنى يأجوج . إن السدٌّ وى 
وذو ارين نام وليس يدرى 


(0 


وقد لاحتٌ عل السدٌ الفروجٌ 
فهما عادت مدائتها نيع 
إذا كسدت بضاعتنا تروج . 
فزيدوا الحفرّ قد حان الخروج . 
بأن الخيل ليس لما رن 


20 


1 لا 
ياحى . . مدد .. 
أمطرنا السحلب والعْنابٌ . 


وارزقنا الخبز بغير عذابٌ . 

وارزقنا الجبن . . وقبل الجن ارزقنا مزلاجأ للبابٌ . 
هبنا من فضلك يا ومَابٌُ . 

الحكمة . . حتى لا نحتد . . 


القاهرة : مصطفى رجب 
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الحم محمد إيراههجم 


مصك : هكذا أنتٍ أحلى 


دائرة : 


بدون قناع 

دونه سحر جفنيك أقوى 
دونه زهر خدّيك أصفى 
دونه أنت . . أنتِ 
ارفعى من ندوب الدّمن 
وأزيل الرُقاع ! 


المغنون فى صفوف الجياد 
والغواى فوارسٍ وكواعب 
فانثرى فوق ظلى الغبار . . . 


فلست بلاعب 

والحفاة العراة بين الزرل . 
فوق الكراسيّ . . . 

تحت الغهار 


والثوان تلبور . . نحو اليسار 
وأنا . . أرقب الكل مندهشاً - 
خارج الدائرة 

فاذبحى طلعة الصباح . . وى 
طرف ثوبك 


فهواء المديئة/الرّيف . . 
موث 


فإن دقت الساعةٌ/البعثٌ . . 

بين الثريّات 

يوم يصدر الناس أشتات روح 

فكيف تحملت ياصاحبى . . لمعة التلج . . 
من صبوة الثار . . . 

كيف تنقلت فى عالم الطين والنور 

كيف تذوقت طعم الدخانٍ . . 

ونصل العبير؟ 

قال لى : اغترب 

خرجت وإياه نبحث عن جوفٍ صدر جديدٌ 
ليس يملك غير فؤادٍ 


وطرف لسان وحيد 


فراع خرك [ انواس 1 


كلّ يساوم فى [ أصغريه ] . . 
لسان بألف ٠.‏ فؤاد بألفين . . 
فؤاد بالف . . لسان بألفين . . 
أف 

صاحبى فر منى إلى التيه . . 


دار . . ودرت 


وكنت إذاما أردت ملاقاته قلت 0 


أغمض عي . ٠‏ لعل أراق 
لعلى أراه 

فلاقيته مرةٌ فوق صفحة حائط 
وكان ينقب فى جوهر الناس 


يقر فى المقل المستعارة 

فى الأوجه المستعارة 

فى الأنفس الزُور 

ويضحك حتى تدمدم ضحكاته فى السحاب 
ويبكى إلى أن تنائر من رئتيه العذاب 
صاحبى يبحث الآن عن قبره فى الشواخص 
تنفس ألف صباح ٠.‏ 

وعسعس ألف مسا . . 

ولأيجد 

وأعياه طول الطريق . . وموت الرفيق 
وخوف الرجوعٍ 

فطوف حول الشموع 


وذاب .. 


أبنوب , أسيوط : أحمد محمد إبراهيم 
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لاجحدو ل 


حامد تفادى 


مقيدُ كالبحر بين المدّ والجزر وصاخبٌ كالموج لكنٌ امدى عمرى 


الغبار على واجهات البيوت . . يخِيمٌ كالعنكبوتٍ 

. . وفوق أنوف الرجال 

وكان رذاذ المطر 

يُغيُْش نافذة الشرفات المطلّة وجها لوجه على البحرٍ 
حيث النوارس تحفق 1 

لا تحاف شباكا ولا فخ طفل 

والسحاب الذى يحمل الماء نحو الصحارى البعيدة 
يمر كثيبا . . لأن زمانا غريبا يلف السموات 

وأن الغبار المثار على أوجه الناس ٠»‏ فوق زجاج النوافذ » 
حول عشاش العصافير , والأفئدة 

يعفر وجه السحابث 


عند مجارى المياه التى لونتها الطحالبٌُ 
يفزع صمت المساء 2 نقيقٌ الضفادع 
ومن يقل أردافه لا يجاوز بركته الباردة 
أغسل الآن نافذة تطل على الدار 

وكان الحمام بصحن السقيفة . . حطّ وطار 
ومازال فى الأفق 

مازال هذا الغبار . . الغبار . . الغبار 


الإسكندرية : حامد نفادى 


لل 0 لاجه قى | !؛ 2 سجس اه 


مصطنى التحاس امحمد طه 


- سَقَطتْ لوح الليل, حين تلاشى الجداز 
قَنْتَ الارتطام بأرض المكان طريقاً بها . . 
ينتهى عند نافورةٍ ٠‏ . فى حديقةٍ داره 
هَشْمْ الكو . . خالطً بعض الَشيم . 
زجاج الإطاز 
بعثر اللون . ا ا 
َدَمتْ للجحيم . 
شظايا الزجاج ستار خرفة 
وانتوى اليل فى لحظةٍ الإنكساز 
0 - كان فى لوحة الليل منتظراً . 
ين نافاة قد تل فى جانيها ستاره 
كان ين بين ستائر لعب الاننظاز 


وتعودٌ بها ليعلقها بين غرفته . . 
لتكون له فى الحياة شعاز 
ليفررقها بين غرفته 


للعيونٍ وللمساتٍ . . يفرّقها بين لهفته 


للسكون . . يفرّتها للحواز 

كان يرقب صفو الكواكب . . صفو النسائم .. 

كك يترسبٌ فيه السنا . .٠‏ يتضوع فيه النسيم .. 

طوال التهاز 

عندما سقط الحلم فى آخر الانحداز 

لم يجد ذلك الساهر المنتظر 

ابه الل متاو كلا رتور 

بك الزحام. الخطام 9 3 ل 

صار أشلاء متنظر قد تبعثر بين الدماز 
ا كان فى لوحة الليل مهد . . . وفيها صغاز 

وعرائسٌ بنتٍ . ٠.‏ وكان بها دب ضاحكة 

وخيولٌ جلاجلها مربكة 

وقرودٌ تدقّ الطبولٌ وترقص حين نُدَارُ 

عندما حدث الانفجار 

قد تَزّْق فى الانفجارة رقص الدُمئ 

وتَدّدٌ لهو العرائس_بين النثاز 

ضحكات . تسيلٌ دما 

واختفئ الصخبٌ ارب كضوء تبدّد 

عند انطفاء الجماز 


الا 


فد 


كان نخل بخلفي الكوخ راح يداعب من شوقه . . 
شجرا مستداز 

بينها كان فى أفقه . . 

قمر قد كسا الليلّ بعض النضاز 7 

كان فى يِنَةٍ الكوخ . . راحت تَملّقُ عصفورة حين 
تدركها , 

ركضات غزالٌ 

كان فى يَسْرةٍ الكوخ . . يبدو فراش بسترته 

فرحة البرتقال 


كان يلهو نطازٌ 

عندما سقط الحلم . . أو حدث الانشطاز 
دحرج الارتطام أضياءً القمر ' 

أصبح النخل عند السقوط يدق الشجرٌ 
بين| فقد الليل فرحَتّه . . فقد الليل سترئهُ 


صاريجرى بدون إزال ‏ , 
صار يمسك عصفورة سقطت 


راح يبكى لها . . فى قراز 


مصطفى التحاس أجمد طه 


النضير لخر 


عباس محمود عامر 
منْ يمنحنى النار مْنْ يمنح أرضى 
فى إقليم الشلج ؟ ألوان الماء . 
أو يحفر لى سرباًمسقوفا بالأشجار كى تغدو لوحةً خصب 
ودليلاً ييدى لصّلاق قَبْلهُ تجدى الذوق الغائب عن وعى 


مَنْ يوقف دفقٌ رُعافٍ . . 
ينزفٌ من أن الصقر المصلوب 
على جدران جليك . . 
ف وس الراية ؟ 
مَنْ.. ؟ 
مَنْ..؟ 
00 م 1 
قاطرةٌ التاريخ تعودُ إلى الخلف 
هل شرك ثمود/عاد . . 
ا 1 


لا يعرف غير الرشف من الدم ! 


'عن وجوه صدىّ 


يحوى وجهَئ عُملهُ 
كى تجدى الوعدّ الصادقٌ . . 
للبسطاءٍ المرتقيين » 

ولذى الرمز القابع .. 

فى أغصانٍ الزيتون 


مَنْ يحلبٌ أثداءً الْشاةٍ 
فى فم الأرجاءِ المضرب . . 
عن أى غذاء ... ؟ 


مَنْ يمح حقل ناطوراً . ١‏ 
فهناك طيورٌ حمقاء 

تفرسٌ من أرضى القمحا , 

لم أحصدٌ منه ملح العرقي الناضبٌ 


لم أحصدٌ 


روا 


غير الأفنان الموبوءة . انط 


من ديدانٍ تأتينا فى أجولة ‏ انط يا زمنا لا يبقى فيه حياء الصنديد 
تحت شعار « صديق الفلاح » الآمر بالمعروف /الناهى عن كل المنكر 
لم أحصدٌ انطقٌ يا زمنا لا تنبض فيه سوى ثرثرة العربيد 
غير الأحزان التعسةٍ انط 
ترثينى فى صدرى المسموم . . انط 
بداءٍ الح أم أنت نفير أخرس . . ! 


القاهرة : عباس محمود عامر 


القنصة 


حكايات وهوامش 
التطهير 

اقتتحام الدار 

وجه بلا ملامح 

سفاك الدماء 

العزاء 

قصص قصيرة 

خرائط النزيف المستمر 
البرلينية الصغيرة 
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© الوجه والقناع أحمد دمرداش حسين 


منسه | حكايات وهوامش من حياة ا مبتلى 


فاعلم ‏ أعزك الله أن صابر عبد السلام . حين رفض 
المغريات , وأصر أن يقيم فى قريته ‏ برغم سوء أحواها ‏ لا 
يغادرها , فلأن والده الحاج عبد السلام(2 روى له ذات يوم 
مجموعة من الأمثال » رواها له أبوه الشيخ العتريس ٠‏ يذكر 
من بينها : من ساب داره » اتقل مقداره .. البطيخة ما 
تكبرش اللا فى لبشتها . . السمك لوخرج من اميه يموت . . يا 
دارى يا ساتره عارى . . 

أزمع صابر ‏ منذ تلك الليلة التى تمازجت فيها ظلمة الليل 
وضوء القمر على قسمات وجهه , فبدت الكلمات كأنها 
وصية . كأنها أمر عليه أن ينفذه , كأنها نداء يجب أن يلبيه - 
أزمع صابر أن يظل قراريا'© وألا يخادر قريته ٠‏ مهم| تحيفته 
الظروف القاسية » ومهما بدت المغادرة ‏ بيسر أحوال المغادرين 
والعائدين فى أجازات . ورسائل المقيمين فى الغربة » والعز 
الواضح فى استقرار الذين أنبوا سنى الابتعاد » وعادوا إلى الحياة 
فى القرية ‏ مهم بدت المغادرة مغرية . . 

ولما سألته امه. إن كان سيكمل خطوات زواجه من ابنة عمه 
سلسبيل , أو أنه سيفضل الارجاء ليلحق بالمغادرين » قال 
صابر فى حسم : 

لن أغادر قريتى بحال !. . 

(فصل) 

تزوج صابر وسلسبيل . بنى صابر بنفسه الغرفة التى أقاما بها 

فى نهاية القراريط الشلاثة التى ورئها عن أبيه . ولا حاولت 


سلسبيل أن تساعده فى عمل الحقل ؛ رفض . ثم ناقش الأمر 
مع نفسه ‏ ومع الآخرين . ووافق ‏ أخيرأ ‏ على أن تساعده 
سلسبيل بما لا ينبك جسدها الضعيف . 
(نصل) 

فاعلم ‏ أيدك الله أن قرار صابر عبد السلام . بان يظل فى 
قريته » كان حرص الأجيال السابقة » تشقيهم فكرة أن يجازف 
المرء بالسفر الى المناطق البعيدة » والمجهولة . يقسمون بالله » 
وبالارض . ويزرعون النخيل ليفيد من ثماره الأحفاد . كان 
الخير يكفى , ويزيد . وربما وفد أقوام من الذين يحيا بيهم - 
الآن ‏ مغترى القرية » فيجدون زادأ وزوادا » أو تبعث إليهم 
المؤن حيث يقيمون .. 

ولكن دوام الحال من المحال . زاد من صعوبة الأمر , 
شاغل الجميع » وما أنفقوه من جهد ومال , ليستأنف الحجاج 
رحلاتهم , بعد أن أسرف قطاع الطرق فى اعتراض القوافل » 
وأقفلوا الطريق الى بلاد الحجاز . . 

(فصل) 

فاعلم ‏ أفادك الله أن الحياة مضت بصابر وسلسبيل » 
رحية هانئة . القراريط الثلاثة تثمر خضرا وفاكهة وما تشتهى 
الأنفس . يعملان إلى ما قبل الغروب”29 . يبين الليل عن خخحلو 
البال فى ضحكات وأغنيات ء وربما نقر صابر على الطبلية فى 
إيقاع منتظم » وسلسبيل تتأود أمامه-فى حياء ‏ بجسدها اللدن 
الجميل . . 


مف 


( فصل) 
مثل السحابة السوداء التى تحجب ضوء الشمس » ٠‏ فتحيل 
النبار ليلاً » هبط المرض على جسد صابر . أبان عن نفسه فى 
ضمور البنية » وتساقط الشعر . وذبول الشفتين » وتلاشى 
البريق فى حدقتى العينين » كأنبها تعميان . . 
بدت سلسبيل ‏ أمام ما حدث ‏ فاقدة الحيلة ‏ سألته إن كان 
قد تناول طعاما ارج البيت ‏ أو تردد على الغرزة الواقعة فى 
مدخل القرية » أواستحم فى الترعة » فلحقته أمراضها ٠.‏ نفى 
صابر كل البواعث » وإن صارح زوجه لما اشتدث عليه 
تباريح المرض - أن الأشرار ‏ فيا تروى الشائعات ‏ جاوزوا 
ترويع الآمنين » وقطع الطرق , ومنع القوافل » إلى الدس 
بالسم والربط » وغيرها من أفعال السحر والتنجيم . . 
قالت سلسبيل : 
وما شأنك بطريق الحجاز ؟ . . 
قال صابر : 
السفر فيه أمنيتى الدائمة9؟» 
(فصل) 
أقعد المرض صابر » فلزم البيت . باعت سلسبيل ثمار 
الارض”2© , وأنفقت على علاجه . أخفق الأطباء فى التعرف 
إلى بواعث المرض . فاختلفت الأدوية ووسائل العلاج . 
تنازلت سلسبيل - بطيب خاطر ‏ عن خلخالها الذهبى . وما 
كان أهداه لما صابر » فى الأيام الخوالى . . لكن المرض ظل 
ساكنا فى جسد صابرء يرفض الأدوية . ووصفات 
المجربين . . 
وبدت الحيرة عجزاً » عندما صارحها طبيب بأن المرض 
يستعصى عل علم الأطباء » وأن عليها ان تنشد منج » أو 
ساحراً » أو تأمل فى رحمة الله . 
( فصل ) 


فاعلم ‏ أعزك الله - أن الروايات تنافضت فيم|ا جرى لصابر 
وسلسبيل » وإن التقت جميعها فى تيقن المرأة من عجز الطب 
عن مداواة المريض . استعاذت بالله من الشيطان الرجيم » 
طافت بضرائح الأولياء والصالحين , نذرت النذور » التمست 
التمائم والأحجبة والوصفات والرقى والتعاوييذ - رقصت - 
لشفاء صابر ‏ فى حفل زارء استحضرت أرواح القدامى 
والراحلين . . 

غادرت سلسبيل ‏ للمرة الأولى - بيتها . لم تكن الغربة مما 
يدور ها فى بال . كانت تحب الغيط والبيت الصغير والقيلولة 


١ 


والزراعية وأشجار الصفصاف والليالى القمرة . لكن المريض 
انكمش فى نفسه ء فلم يعد ما يشى بحياته سوى أنفاس 
كان لابد أن تجرى عليه .زازت مندئا وقرى : انامت- 
بنصف عين . فى المساجد والزوايا والتكايا وحنايا السلام 
والحدائق العامة . منعها الحياء . فلم تبح بما بات عليه حالها : 
وان أفاضت فى التحدث عن العليل الذى كان قبل أن يدهمه 
المرض - زين الشباب , وأبرهم بأهله وناسه والأقربين . 
( فصل ) 
فلما كان اليوم الثانى والستون بعد الأربعمائة » جلست 
سلسبيل إلى شيخ فى قرية بعيدة » تشكوهمها . قال الشيخ وهر 
ينكت الأرض بعصافى يده : 
كنا نرافق أبناء قريتكم فى طريق الحج , قبل أن يغلق 
الأشرار ورفع حاجبيه » تعبيراً عن الدهشة : 
رنصل)_ 
فلما كان اليوم الرابع والثمانون بعد الألفين » صحت 
سلسبيل على عينين تطيلان النظر الى صدرها الذى تمزق ع 


ثوبه . . 
دارت صدرها بكفيها » وبكت 


( فصل ) 
فلم| كان اليوم الثان عشر بعد الستة آلاف , أولت سلسبيل 
ظهرها ضريح الإمام الشافعى . قالت : 
أخاصمك !.. 
خافت من غضبه » فأردفت : 
هد السفر والبحث عن دواء لصابر المسكين ١‏ 
فساعدنى !. 


. فماذا جرى ؟.. 


( فصل ) 

فلما كان اليوم المائة والسبعة والتسعون بعد العشرة آألاف ١‏ 
فتح صابر عينيه » وسأل : 

هل عدت ؟.. 

-كنت نائها .. 

- ومتى لم أكن نائها ؟ 

أملنا فى رحة الله 1. . 

لا فائدة . . فلماذا تذهبين وتأتين ؟. . 

ما دمنا نحيا » فإن الأمل قائم ! 


لافائدة . . وأحلك من .. 

قاطعته : 

سأظل زوجتك , فلا تعذبنى !. 

(فصل) 

فلم كان اليوم التاسع والعشرون بعد الأحد عشر ألفا » 
أنبى طبيب ذائع الصيت ؛ عالى المكانة » فحوصه وتحليلاته فى 
جسد المريض الذى تضاءل . فبدا كقطع متداخلة من اللحم . 
زاد الطبيب , فقرأ الطالع » وعاد إلى الوصفات التى تداوى مها 
المريض . قال لالتماع القلق فى عينى المرأة : 

المريض تمنى شيئا » فاستعصى عليه . . 

كانت القناعة حياته . . 

هتفت متذكرة : 

السفر الى بلاد الحجاز أمنيته الدائمة . 

- فلماذا لم يسافر؟ 

منعه قطاع الطرق . . 

نقر الطبيب المكتب بإصبعه : 

هذا هو السبب !. 


(فصل) 
فأما الآراء التى ناقشت أفعال قطاع الطرق » فقد حكمت 


)١(‏ كان حجه ‏ حيث لبى نداء ربه ‏ بالسير على قدميه » من 
قريته صفط زريق » التابعة لزمام مديرية الشرقية ‏ محافظة 
الشرفية الآن ‏ إلى بلاد الحجاز » عبر صحراء سيناء » 
وصحارى أخرى بعدها , حتى أذن الله له أن يؤدى 
فريضته . 


(؟) القرارى ‏ ىا تعلم ‏ هو ذلك الذى يرتبط بارضه إلى 
قرارها » فمن المستحيل أن يتركها . 


( ") كانا يحرصان فى الوقت نفسه ‏ على راحة القيلولة . 


( 4 ) فاعلم ‏ غفر الله لك أن صابر عبد السلام كان يحمل قلبا 
ينبض بالرحمة » يشرق النور فى داخله . يغيث الملهوف » 
يساعد المحتاج . يقتر على نفسه ويكرم ضيوفه . يحدث 
من يلقاه ‏ للمرة الأولى ‏ كأنه يعرفه من زمان . يوقر الكبير 
والصغير ويحترم الناس كافة . يعود المرضى ء يشارك فى 
الأفراح والمآتم » يساعد الغلابة والضعفاء والمنكسرين » 
يفيض بالمحبة تجاه الآخرين , حتى الذين يواجهونه 


عليها جميعها بالإدانة » وأنها مرادفة للحرية » وجيزاء الذين 
يرتكبون جريمة الحرابة » ويسعون فى الارض فساداً » بقطع 
الطريق ‏ أن يقتلوا » أو يصلبوا . أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف , أو ينفوا من الأرض0© 


ولقد ظلت الطريق إلى بلاد الحجاز مقطوعة ‏ وشفاء صابر 
هم سلسبيل وشاغلها . تعددت أسفارها إلى بلاد طالما التقت 
بأبنائها فى شوارع القرية » وإن لم يخطرفى بانها يوم - أنها تسافر 
اليهم » تشرح الأحوال . وتطلب الغوث . أعلن الأظباء 
حيرتهم » وأخفق السحر والتنجيم والنذور والوصفات وقراءة 


الطالع . . 


أملالشفاء فى سفر المريض الى بلاد الحجاز » بالطريق التى 
ألفها . أمنيته التى طالما أضمرها » وباح بها . الحرابة عمائق 
ينبغى أن يزول . يبين الأمل فى الشفاء عن تألقه , يعود السمر 
والضحكات والغناء وليالى الحصاد , . 


تطرح سلسبيل الأسئلة : هل ؟ وكيف ؟ ومتى ؟. . 


و 


القاهرة : محمد جبريل 


بالإساءة » يغض الطرف عن إساءاتهم . إلا فيه| ييتصل 
بكرامته » يحرص على نظافة جسله وملبسه وطهارة نفسه 
ولسانه » يصلى الفروض فى أوقاتها , يعشن النكنة 
والعبارة اللماحة ‏ أمنيته التى طالما حدث بها زوجه 
وأصدقاءه » هى السفر الى بلاد الحجاز من الطريق نفسها 
التى سافر فيها أبوه عندما انتوى أداء فريضة الجج .. 

( ) بأقل من أسعارها أحيانا . 


(5) عرف الإمام الشافعى الحرابة » بأنها البروز لأخذ المال » 
أو لقتل أو إرهاب . وعرفها الإمام أبو حنيفة بأنها همى 
الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة » على وجه 
يمنع المارة عن المرور , وينقطع الطريق . أما الإمام ابن 
حنبل فقد عرف الحرابة بأنها تعنى التعرض للناس بسلاح 
فى صحراء أو بنيان أو بحر ء فيغصبونهم مالهم . قهراً 
ومجاهرة . أو يقتلونهم لأموالهم وأما الامام مالك . فيرى 
الحرابة قطع الطريق لمنع سلوك المارة . أو أخذ الأموال على 


نحو يتعذر معه الغوث . 


اف 
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كانت تنهيأ للخروج . تقف أمام المرآة » تمسح المساحيق 
الزائدة عن وجهها . 
وهو يساعد ‏ طفله ‏ حسام فى لبس حذائه . . 

بعد إلحاح منبا طويل ؛ وافق أخيرا أن يخرج معها . 
يجلسون فى محل عام » ثم يسيرون على الكورنيش. 

سعيدة هى ‏ بتلك اللحظة ‏ الصيف كاد أن يمضى ولم تخرج 
معه سوى مرات قليلة . 

تقضى وتتها ملولة بين الحجرات . الطفل ملول مثلها » 
يبكى أحيانا لأنه لا يجد طفلا ‏ مثله يلعب معه , 

تضطر أحيانا » لأن تذهب إلى جارتها » تستعطفها لترسل 
ولدها ليلعب مع حسام , حتى صار خير وعد يمنونه به » هو 
طفل فى مثل عمره ‏ يأق ليلعب معه . 

كان الحذاء ضيقا . مما اضطره إلى أن ينحنى ويضع [صبعه 
السبابة بين حافة الحذاء وقدم حسام ليدخله . 

ودق التليفون . . 

نظرتٌ - إلى التليفون ‏ من المرآة ‏ وشد ‏ هو |صبعه . وترك 
فردة » الحذاء معلقة وأسرع : ألو . . 

نعم أنا الرائد عبد السلام أمين 

تركت هى إصبع الروج فوق « التسريحة ». ونظرت 


إليه . . 
الطفل آله الحذاء المعلق » فبكى . 


4 


وضع عبد السلام السماعة فى استسلام . نظر إلى زوجته فى 

ضعف , حائرة ‏ هى ‏ بين [صبع الروج وبيله : 
ماذا جرى ؟ 

- إشارة من المكتب . 

معنى هذا ؟ 

م تكمل الجملة , انبثقت الدموع ؛ تلطخت عيناها 
بالكحل والدموع : 

- ماذا أفعل ؟ يقولون إن الأمر هام . 

حتى فى اليوم الوحيد الذى ستخرجنا فيه معك ؟ 

الطفل منسى تماما . يحجل بساقه ( التى بلا حذاء ) : 

ماما ء الحذاء يؤلنى . 

أرادت أن تصفعه . لم تجد سوى أن ترمى حذاءها من 
قدميها فى عنف إعلانا للتمرد . 
جلس عبد السلام » قال : 

- يقولون إن ضيفا كبيرا سيمر على « الكورنيش » ٠»‏ 
ويريدون تطهيره . 

م تعد قادرة على التحدث . دار فى ذهنها الحدث , تطهير 
الكورنيش من أى شىء ؟ أماؤه ملوث ؟ أرادت أن تسأله عن 
كيفية تطهيره برجال الشرطة . ولكنها لم تستطع أن تتكلم . 
1 عندما لم يجد الطفل فائدة من الحديث مع أمه , ذهب إلى 
بيه : 


- بابا » الحذاء يؤلنى . 


انحنى ثانية وساعده على « لبس » الحذاء » قالت : 

لماذا تلبسه الحذاء » ما دمنا لن نخرج ؟ 

ساخذه معى . المهمة لن تستغرق أكثر من ساعتين . 
صاحت دهشة : ستأخذه معك فى عمل مثل هذا ؟ 
ضحك قائلا : العملية فى منتهى البساطة . 


يقف عوض عل الكورنيش ٠‏ ينحنى ‏ بجوار سياج البحر 
على حامل حديدى. فوفه صفيحة مملؤة بالفحم الأحمر وأكواز 
الذرة . . يشويا . 

وطفلته ‏ سعاد تقف بجواره » سعيدة بحمل الكوز 
( الذى اكتمل شويه ) تعطيه للمشترين » وتقبض الثمن . تعد 
النقود فى تللذ . 

الرجل عوض يمد يده من وقت لآخر داخل « زنبيل » 
الذرة » يمسك الأكواز . يزيل عنها غلافها الأاخضر يضع 
الغلاف فى ١‏ قفة » صغيرة أمامه , 

الزبائن ‏ اليوم ‏ كثيرون ‏ لن يرجع آخر الغبار بكسوز 
واحد . سيشترى للبنت سعاد حذاء جلديا رأه فى ١‏ الفاترينة » 
منذ أيام . الصيف كاد أن يمضى وشبشبها البلاستيك ‏ الذى 
تلبسه الآن ‏ لن يصلح للشتاء . 

عوض مستعد لهذا . أخذ من امرأته الجنيهات التى 
ادخرها » وسيكمل ثمن الحذاء من إيراد اليوم . 

أميئة زوجته امرأة لا تعوض . هى التى ألحت عليه أن يعمل 
عملا آخر . بعد أن يعود من المصنع الذى يعمل به . 

سعاد تكبر ‏ والولد أحمد هو الآخر ‏ يكبر . وسيحتاجان 
لمصاريف أكثر . . عليه أن يستعد لها من الآن . فكرا معا . لم 
يجداسوى شوى الذرة على الكورنيش . دخلت أمينة فى 
جمعية . تدفع أول كل شهر , ستين قرشا . اشترى زوجها 
الحامل الحديدى » والذرة والفحم . قالت زوجته وقتها : 

- حتى وإن كان اللكسب قليلا » فهو خير من جلوسك على 
المقهى . 


داعب أكثر من عسكرى سرى » الولد حسام . بعضهم 
استغل علاقته الوطيدة بأبيه » وقرصه من خده . حمله أحدهم 
ووضعه فى كبينة « البوكس فورد » . انحشر الطفل بون السائق 
وأبيه . 

لا يرى الطريق أمامه . المسافة ليست بعيدة من مقر شرطة 
المرافق » والكورنيش . سأل السائق : 

- من أى مكان نبدأ ؟ 

5 من أى مكان . 

دخل السائق من شارع « شامبليون » 


احمر وجه عوض من وهج النار . سألته ابنته - مشيرة إلى 
شاب . يقف أمامه : 

- يريده بقرشين ؟ 

قال الرجل سعيدا : ببعيه 

قبل أن يذهب الشاب ؛ أحاطوا به . وقف الرجل 


مفزوعا . 
البنت سعاد نظرت إلى النقود التى تملا يدها . ثم نظرت 
إليهم . 


الطفل حسام شعر بالسعادة . فقد هبط أبوه من العربة . 
يستطيع الآن أن يشاهد جانبا من الكورنيش تابع الرجل الأسود 
المنحنى الظهر ‏ عوض ‏ والبنت التائهة بين أبيها والرجال 
الآخرين الذين لا تعرفهم خرج الرجل من حبسته ‏ بين السياج 
والحامل ‏ حبسوه بينهم . 

دفعه رجل منهم فى لين . حتى لا يعطلهم عن أداء 
واجبهم . 

وضعوا الحامل والذرة فى « البوكس فورد » ورموا الفحم . 

أراد عوض أن يتحدث , ولكنهم كانوا عنه لاهين . 

أسرعوا بالعربة وهو واقف . 


الإسكندرية : مصطفى نصر 


لله 


يوسف ابوربي*” 


ه- 47 اقتحام /!١|‏ 00 ار 


هذه هى دار د منبية » تلك المرأة التى تقف فى الغرزة ترص 
للرجال حجارة الحشيش ؛ وتصب لحم البوظة المعتقةء 
فيخرجون من عندها يتخبطون فى الجدران » ويسقطون على 
أرض الشارع » هذه هى دار د منبية » التى تكرهها الشرطة » 
فتكبس على غرزتها فى أوقات متفرقة » ويجرجرونها من شعر 
رأسها إلى المركز » وهى تجمع طرحتها الملقاة على الأرض » 
وتضرب يد الشرطى صارخة : آكل منين . . اكل منين ؟ 

وأنا أقعد على مصطبة الدار إلى جوار ابنتها فى انتظار 
« عبده » مشغولين بمتابعة صانئع الحصر الذى انحنى فوق 
الحصير الجديد » يضم سماره . وكان الرجل من حين لآخر 
يرفع كفيه , ليتفل فيهما , ثم يعاود العمل مرددا مواويل 
حمراء ؛ نسمع نغماتها , ولا تتضح لنا كلماتها » يتدلى من 
تحت بطنه حبل سرواله الطويل » وكان يجعله بين أسئانه » 
وينظر إلى « رضا» ويحرك حواجبه , فتلم «رضا » جلبابها » 
وتحكم بين فخذبها » وتقول : عيب عليك يا شيب ! 


ثم فجأة وقع الرجل أمامنا متأوهاً من هذا الحجر الذي جاءه 
على غفلة من مكان خفى , وسقط مكتوماً فى خليفته » 
مصطدماً بمحاشمه . ونام الرجل على ظهره بعد أن طارت 
عمامته ممسكاً ما بين فخذيه صائحاً فى أل أسقطه فى غيبوبة : 
نار الله الموقدة . . نار الله الموقدة . فضحكت معها على الرجل 
الذى تقلب على الحصير حتى سقط على الأرضي وتلوث قميصه 
وسرواله بتراب الشارع , وأقبلنا جهته نقلب فيه » ظل 


لد 


متجمعاً على نفسه , يرفس بسيقانه . ويهذى : نار الله 
الموقدة . . نار الله الموقدة . 

وخرجت بعض النسوة من دورهن » وسألن : من الذى 
رمى الحجر ؟ 

وقالت « رضاء إنها لم تر الحجر إلافى خلفية الرجل وم 
تعرف من أية جهة سقط . ورأيت « عبده » وسط الجمع تتدلى 
حقيبته إلى جنبه . أعطانى إياها » وبدأ يرفع الرجل الذى استند 
على كتفه » ثم أخذه إلى دكانه القريب » والرجل يسير إلى 
جواره محنياً على ألمه ‏ يمد ساق . ويجرجر الأخرى ٠‏ ويشير 
التراب . 

وأدخلنى « عبده » إلى حجرته , وفتح الحقيبة » وسحب من 
بين عدة الحلاقة مجلة على غلافها صورة لفتاة بلباس البحر تضع 
على رأسها قبعة كبيرة من الخوص ٠‏ يسقط من تحتها شعر بلله 
ماء البحر كانت الفتاة تبتسم بعين ء وتغمز بالأخرى . وقال 
«عبده » : هنا ستجد عناوين أخرى كثيرة .. اقعد . 


وأجلسنى على طرف الكنية . حيث يمكنتى الانحناء على 
الترابيزة الصغيرة » المعلق فوقها صور كثيرة لممثلات السينما فى 
ملابسهن شبه العارية » وسحب من الدرج الدفتر والقلم 
وقال : قل فى الصفحات أنت تعرف مكانها . 


وأخرج مظروفاً مفتوحاً » هرّه على الترابييزة » فسقطت 
صورة الممثلة الشابة » وقال : اقرأ فقرأت على ظهر الصورة 


إهداء الممثلة إليه . مبتدثة اسمه بلقب الأستاذ » فقلت فرحا : 
وصل الجواب الذى كتبته ! فاجاب : وسيصل الجحواب الآخر 
إن شاء الله . . ولكنى أريدك بعد أن تسجل العناوين الجديدة 
فى عمل آخر . وسألته : أى عمل ؟ فقال : سأقول لك بعد أن 
أغير هدومى . وقلت له : أنا الذى يريدك فى موضوع . 


وحدثته عن هجرى لبيتنا » بعد أن ضربتنى أمى لتغيبى عن 
المدرسة » وقلة انتظامى فى دروسى » وقلت له إننى راغب فى 
العمل معه . حيث تكون لى حقيبة مثله وعدة حلاقة وأسرح بها 
بين الحقول » ويكون لى زبائن كثيرون يمدوننى بالذرة والقمح 
أثناء المواسم » وأجلس أمام الرجل على المصاطب لأحلق له 
شعره وذقنه » وعن رغبتى فى أن أمتلك طبلة مثله » وأذهب بها 
إلى الافراح » وأصاحب الراقصات . وأحصل على فلوس 
كثيرة تعيننى على السهر بالليل فى المقاهى والسفر إلى المدينة 
مشاهدة أفلام السينها » وأكون حرا تماما مثله » لا تربطنى 
مواعيد مدرسة » ولا يربطنى كتاب , أتعب فيه عينى كل ليلة . 

أبتسم «عبده ) ودعك شعر رأسى وقال : وأنا أتمنى أن 
يكون لى فميص وبنطلون وحقيبة أملؤها بالكتب الى تفتح 
المخ , لا بعدة صدئة أجرٌّ مها رؤ وس الفلاحين » ويكون لى 
مكتب وأقلام وكراريس . 

وسألنى : تظن أننى إذا التحقت بالمدرسة أصير ولدأ شاطراً 
يطلع من الأوائل ؟ 

قلت : يمكن . 

وسألنى : هل تعرف لك البنت التى تذهب إلى المدرسة 
الثانوية والتى سكنت شارعنا هذه السئة ؟ 

فلت : بنت العسكرى ؟ 

قال : عليك نور ! 

وحكى أنها لا تكف عن النظر من الشباك حين تجده جالساً 
على المصطبة كل عصر , وتبتسم له كلما مر من أمام بيتها ء, 
وترمى عليه الكلام المبهم » وهو حين مر عليها يوما مرددا 
الاغنية «مين قال لك تسكن فى حارتنا وتقل راحتنا» غ ضحكت 
كثيراً » وهو يريد أن أكتب لها رسالة » تظهر لها حبه الشديد » 
ويطالبها بموعد حيث يلتقيان على المحطة , ويذهبان إلى المدينة 
ليتفسحا فى شوارعها . . ثم يجلسا فى الكازينو على شاطىء 
البر . أو يدخلا السينما فى الحفلة الصباحية . 

قلت له : أنا لا أعرف كتابة جوابات الحب . 

قال : أنا الذى سيمل عليك . 


. وضع أمامى ورقة بيضاء مرسوماً على طرفها فراشة » 
عطرها بالكولونيا من الزجاجة النائمه فى الفوطة الملفوفة بين 
العدة فى حقيبة الجلد , دعك يده المعطرة فى شعرى » وقال : 
فكر فى الموضوع على ما استحم . 

قلت له : أنا لا أعرف هذه الموضوعات ء لم ندرسها فى 
المدرسة . 

قال : إذا كتبت كا أقول لك سآخذك معى فرح الليلة » 
جاءتنى اليوم دعوة لإحياء فرح فى قرية بالقرب من البلد » وأنا 
بيت على الأولاد . ساجعلك تمسك الرق ويكون لك نصيب 
من النقوط . 

جاءت « رضا » وقالت : جهزت الماء والطشت . 

بعد أن خرج « عبده » جلست إلى جوارى , وظلت لفترة 
طويلة صامتة تنظر إلى الأرض » ثم أمسكتنى من كفى » 
وقالت : ألا تحب أن تكون عريسا ؟ 

فسألتها : عريس ؟ 

قالت : 1.. ويكون لنا سرير كهذا عليه ملاءة مزخرفة 
بالورد والعصافير » وله داير أبيض وناموسية بيضاء تغلق علينا 
فى قيلولة الغبار » وفى ظلمة الليل , ونام بداخلها . ويقبل 
أحدنا الآخر» كمل يفعل الممثلون فى السينما ٠‏ 

واقتريت منى جداً . وضمتنى إليها ؛ وقالت بشفساه 
مضطربة : إنك ستكون عريساً جميلاً . . بعد أن تخلع 
بيجامتك . . وتبقى فقط بملابسك الداخلية النظيفة البيضاء , 

ورفعت يدها بسرعة بعد أن سمعنا الطرقات القوية » 
واهتزازات الباب الخارجى » خرجت ١‏ رضا » إلى الصالة » 
ثم انطلق صوتها فجأة حتى ملا الحجرة » وخرجتٌ وراعها » 
فوجدت صانع الحصر عارى الرأس » مرتديا سرواله وقميصه 
الملوثين » واضعاً يدأ تحت بطنه » ويمسكا بالأخرى شعر 
البنت , يلوبه بكفه المنوترة ؛ ويخبط رأسها فى الحائط » 
ويضريها بقدمه فى خلفيتها , والدم سال من تحت أذنها » ومن 
جانب الفم » وهو يصرخ ثاثرا : سأفتلك . . سأقتلك حتى 
يظهر لك أهل . 

وزعقت بأعلى صوق نحو الداخل : يا وعبده» .. يا 
«عبده ) 

وظهر فى الظلمة الداخلية عارياً » يزيل الصابون عن 
عينه » ووجد الرجل محاصراً أخته فى الركن , يضربها بيديه 
ورجليه » ويطلق الشتائم , ذاكراً أمها بكلام فاحش . و 
« عبده ) ظل فى الظلمة فيا عورته تحت كفه , يهدد الرجل ؛ 
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ويطالبه بالإبتعاد عن أخته » ولم يتم صانع الحصر . بل وجه 
شتائمه إلى « عبده » وقال إنه مجرد صايع يدور مع الغوازى » 
وأن مصيره أن يصبح قوادا كباقى أهله » ورفع «عبده» 
السكين المركون على الترابيزة القريبة منه » ولم مهتم بعريه » 
واتجه إلى الرجل » وأراد أن ينزل بضربته على الرأس العارى 
غير أن الرجل ثلقاها بذراعه , وأطلق آهة شديدة » سقط 


بعدها على الأرض » وواصل « عبده »ضربه برجله » فى 
وجهه , وفى صدره ء وتحت بطنه » والجارات ‏ حين سمعن 
صوات البنت ‏ قدمن إلى الدار . ولا فوجئن بعرى « عبده » 
عدن بظهورهن ‏ ووقفن يراقبن الضرب من شراعة الباب ع 
بانتظار أن يطلبن الاستغائة من رجل عابر ولم يجرؤ ن على 
الدخول أبدا . 


القاهرة : يوسف أبوريه 
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منصه | وجشه بلا مل[اميخ 


أقنعنى صديقى ببذل محاولة للصلح وافقت» شريطة أن 
يوضع الحق فى نصابه ؛ يتنازل صهرى عن العقد . 

حين قرعت الباب فتح لتوه . - هذا الذى فتح لنا الباب - 
هو أخو زوجت . 

طالعنا بصدغين عريضين وابتسامة باهتة » اختلطت فيها 
السخرية بالاستهانة . أخليت مكانى للصديق ودفعته برفق » 
أتقى به مواجهة هذه الابتسامة . 

قادنا صهرى الى الصالون ‏ صار لبيتى صالونا ‏ أقصد بيت 
زوجتى » نفس الصالون ‏ المذهب ‏ الذى انتقاه صهرى ٠‏ 
حين) اشترى لنا الجهاز الجديد . 

وما زال فى نفس المكان « الخاطىء » الذى اختاره من الشقة 
برغم اعتراضى على المكان . لأن البيت بيتى والنقود من تعب 
امرأق . 

أهلا وسهلا . . البيت نور . 

يتحدث كأنه صاحب بيت 

منور بكم 

صديقى تولى عنى الرد » فقد كنت عازفا عن تافه الحديث : 

النور زاد . . حين جثتما . 

جلس معنا لحظات وقام يرفل فى منامة جديدة . 

يوم أحضرنا الجهاز قلت : الصالون يوضع فى أقرب حجرة- 
من الباب » بعيدا عن حرمة البيت . وأصر هو « تعنتا » على 
مكانه الخاطىء ‏ أرش - أمام غرفة الطبيخ والحمام . 


أين هى . 

ألم تشأ أن تشاركنا الجلسة . والأمرلا يعنى سوانا . 

جلانيا . .. . أين أنت ؟ 

ترانى اشتقت لرؤيتها . . ولذلك جثت ؟ أم تراها تبادلئى 
الشوق ؟ 

لم تعد زوجتى كا كانت . تغيرت . أعوام الغربة الأربعة 
تكفلت بتغيرها » وكثرة النقود , وإرشادات الأخ . أكثر شىء 
تسببت فى تغيرها . 

عاد يحمل أكواب الشاى. كان لصوته وهو يتحاور مع 
زوجتى فى المطبخ بحة فرح . استطاعت أن تحمل إلينا 
الإحساس بالتشفى دون الإفصاح بكلمة واحدة صحيحة » 
كذلك , حاول إيهامنا بأنه يحضها على حمل الشاى » وهى التى 


عنه . لسعة كرباج قلت القميص » وأدمت الجلد . . 
وسكبت فى الروح سما . 

بحرص من لا يريد أن يحدث ضجة أخذ بمج السكر فى 
أكواب الشاى . . 

فبدأ مهذبا راقياً 

كم أود أن الطمك على صدغك فأسقط أسنانك فى 

أنت يا صهرى . خربت بيق وأقمت فيه . 

لن أسمح لك باستمرار تمثيليتك الهزلية هذه ؛ لابدلى أن 


هم 


أعود إلى بيتى » وتذهب أنت الى سبيلك حتى لو تنازلت عن 
شرطى الوحيد . . تغيير العقد بأسم امرأق لكن . إذا 
تنازلت ؟ أيكون ذلك هو التنازل الوحيد . أم أنه سوف يتبعه 
تنازلات » ربما أعتاد التنازل لآخر العمر » ربما أطرد يوما . . 
إذا أراد صاحب العقد ذلك . 

العبرة بملكية العقد . . بره يا أستاذ . . بره يا بارد !!! 

وستقول عينه مالا يحتمله بشر . 

وأعود الى السطوح صاغرا . عشى الحانء . لن أبرحه ما 
دام العقد باسمك 

يوم دعوتها إلى السطوح لتشاهد الميناء من فوق » كانت 
غرفتى لم تزل تمارس نشاطها الجماعى ‏ غرفة غسييل للبيت وم 
تكن دورة المياه قد فصلت عنها , وبدلا من تطلعها إلى الميناء . 
انحنت تتأمل أحد تمائيل . وكان التمثال على الأرض . . وهى 
أيضا كانت جالسة أمام التمثال . 

خبضت تتأملنى بعد طول تأملها وجه التمثال , وتبادلنا 
أشهى اللحظات «مست ‏ بجماليون ‏ وسهمت ‏ بعينيها قالت 
أحببتك ‏ قلت على الفور ‏ سمعت ما قلته لنفسك » فهل 
صدق حدسى . . وأطرقت خجل » ثم تفرست فى وجهى » 
تمفزنى على الرد . فقلت مراوغا : يمكن بناء جدار بين الحوض 
والغرفة وعمل باب خمارجى » لتصبح بحق عش زوجية 
لطيف . ستكونين أجمل جلاتيا وقع عليها نظر بجماليون . 


أنا موظف فى هيئة البريد . . ومثال فى وقت الفراغ . . 
وآمل فى مصاهرتك . 

ب 1 ... . . مدى استعدادك لتحمل نفقات 
زواجك . كل النفقات ! 

لكنه وافق ضمنا . .. وافق ... وحسب . كم كانت 
الدثيا حلوة . . 

بدأت أصنع لها تمثالا » أخذت أعمل « بالأزميل » حتى بدا 
كعبها يستدير . 

وكان لقدم متأهبة للسير . وأشفقت على التمثال » فاكتفيت 
بهذا الجزء لهذا اليوم . 

خلّ فى قلويكم رحمة . ما ذنب الولد يحرم من أبيه !! 

عدت لتوى . . أزيل الشوائب عن الكعب » باستمرار 
الدلك حول استدارتة وأتحسس مدى نعومته » فإن بدا 
للملمس . بثور - أوقشت - أعود أدلكه وأجلوه » حتى يكاد 
الدم يبزغ من تحت الجلد . 

الصلح خير لم يحدث بينكم| ما يدعو للهجر . 

كنت راضياً عن نفسى غاية الرضى ٠‏ لمجرد التوفيق فى جزء 
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يسير من تمثالى المتنظر ألقيت بنفسى على الفراش . وتمئلته 
أمامى . قائيأ على قدم ومتأهبا بقدم . فرحت ره الافتراضية - 
رشيقا يكاد يثب ‏ من فوق القاعدة . فى تناسب وتناسق . 
مكان الركبة من الساق . دقة الخصر . . الفرق بيئه وبين 
الصدر . فرغت من العنق لأصطدام بتقاطيع الوجه . 

( راعنى التمثال ومكان الوجه منه كتلة صماء ) 


مكان الأنف والفرق بينه وبين العينين » 
كيف يتأق التوفيق فى الأعضاء كلها فيها عدا الوجه !! 

تركت التمثال على عوده .. قمت أبحث عن القلم .. 
علنى أكتب ما أصبو إلى صنعه على الحجر . 

أتمنى أن تطل السعادة من الحدقتين . . وتصطبغ الوجنة 


بخفر الحياء . . 
وبفتر الثغر عن بسمة جذلى . . تنفرج عنها الشفاه ويجف 
الشهد عليها . 


أبدا 7 011ظ2ظ2 


مقدرة على تصور ملامح بعينها . 

تملكتنى رهبة . حالت بين يدى وبين الفعل الإيجاى قبل أن 
يكون عندى تصور كامل لملامح الوجه . 

بابا ‏ جاءت مغلقة باللهفة والعبرات . 

تملص الولد من كانت تحول بينه وبين انطلاقه . اندفع الينا 
وارتمى على صدرى 

بابا ‏ من القلب خرجت ٠‏ وف القلب استقرت . 


ابنى 00 ححبيبى . 

كم أشتاق لضحك هكذا ‏ ضمة لا تنتهى - ولن أدعك 
تفلت من بين يدى . 

- كيف حالك ؟ 

تطلع الصبى إلى عينى . . أدام النظر متأثرا . طفرت عبرة 
من عينى حين أجهش هو بالبكاء . 

الولد كان فى أحسن حال . . . اذهب يا حبيين لتنام » 
فهذا مجلس للكبار . 


فلأذهب واستدعيه . لحظة واحدة يا .. أضم فيها ولدى 
بعد شوق جارف لكننى مدرك ما ترمى إليه . فأنت ترغب فى 
استثمار هذه المشاعر , لتكسر بها أنفى . 


ليذهب الولد إلى حجرة النوم » ولأدفن عواطفى فى 
أعماقى . ولن أخضع نفسى لأحد 

أسوأ يوم طلعت عليه شمس . . يوم ذهبت لأطلب 
مصاهرتك . 

فرحت بموافقتك الفورية » ول ألق بالا لشروطك . 

تكمل تعليمها فى معهد التمريض . الإشهار فى حدود 
الأقارب . . 

ادخر نقودك لتأسيس حجرتك . . أعنى شقتك ... 
وطالعتنى الابتسامة الساخرة ‏ سم صوت ابنى بعد البكاء . . 
يطغى على كل الأصوات ‏ على وهنه فى لحظة يستولى على كل 
المشاعر . . . يرشق نبراته المتلاحقة . . فى نياط القلب .. 

يشل صاحبه . 

كنت أقاوم ‏ الانهيار أمام صهرى - دونه الموت ! 

وم يكن بد من العودة ‏ إلى . . أيامى الأول معها ‏ ء بذلك 
يمكننى السيطرة على نفسى فأبدو وكأن الأمر ‏ هين . لا يؤثر 
فى لفسى | 

جددت فرش السرير المتواضع ‏ اشتريت منضدة يتناسب 
حجمها مع الفراغ المتبقى من الحجرة . صوان قديم ذو ضلفة 
واحدة . لكن أصص الزهر على باب الحجرة ‏ فوق السطوح - 
وبعض الأخشاب للئبانات المتسلقة . أحالت المكان روضة 
وارفة . 

نعمة باذخة سكنى السطوح . . الإحساس بأن لا شىء 
فوقك . . غير السماء . ليلها . . وقمرها . . وتألق النجوم عند 
غياب القمر . والشمس وقت الظهيرة . . . . آه . . . . القيظ 
وقت الظهر يشعل البلاط . 

بعد الظهر تطيب المعابثة مع التمثال . 

تحولت « جلاديا » بين يدى » تغير نسبها تغيرا نسبها تغيرا 
جوهريا , أبهجنى التغير » تسير وكأنها ترفع أمامها عربة . . 
للأعماق كانت الفرحة . حيث كان البطن يرتفع شيئا فشيئا . 
صارت كرة كبيرة فوق فخذيها . 

أغضاء الوجه على تجاورها . . لم تأتلف . . كل عضو على 
حدة يعطى انطباعاً » العين التى تنظر إليك لتفحصك » ماتت 
عليها النظرة . العين الثانية . . انسدل الجفن عليها ساهما 
ليستر شيئا مجهولا . . والفم . . تتردد عليه البسمة .. 
حيرى . . بين الدعة والحذر . . فإذا ما نظرت إلى الكل 
تملكتك الحيرة . . واختلط عليك الأمر . 


واء 2001110 

شرفنا بالساكن الجديد ‏ صوتا ورائحة ‏ 

يضفى رضا النفس سعة على ضيق المكان . . . وضيق 
الوقت . . . وضيق المورد . 


وضيق الخلق . . . أف كبيرة . . . . وضحكة مجلجلة تدمع 
بعدها العين . 

حصلت «١‏ جلاتيا » على شهادة كبيرة من معهد التمريض . 
وتحقق لصهرى شرطه الأمثل . 


وحسبت أن ما بينى وبينه انقطع » وسوف يشغل عنا 
بشئونه . لكنه دأب على متابعة خطى أخته . 

سعى جاهدا ليحصل ا على عقد عمل فى بلد عربى ٠‏ ويوم 
حصل على العقد ‏ دعانا على العشاء فى مطعم على نفقته 
الخاصة .. الشىء الذى لم يحدث قط من قبل . 

أثناء العشاء . أخبرنا بأن العقد ينص على أربعة آلاف ريال 
كل شهر . 
وقفت اللقمة فى الحلق . . معقول . . قلت مستفسرا بعد 


بلعها . 

أربعة آلاف ؟ لم يلق بالا تجساهل دهشتى . وواصل 
حديثه . 

عليك أن تبحثى عن عمل إضاف هناك . . . لتنفقى 
منه . . ولن تعدمى الوسيلة ٠‏ . 

لمهم . . يصلن امبلغ النصوص عليه فى العقند ‏ الذى 
حصلت لك عليه وكفتٌ عن الحديث . قلت محاذرا . 

- أليس لى دور فى هذه المرحلة ؟ 1 

وضع نفس الابتسامة على وجهه ‏ وأسبل جفنا واحدا على 
جحوظ العين . وقال : 

أنت الخير والبركة ! 

بعدت الشقة بينى وبين جلاتيا . . من قبل السفر . . ألفت 
الشرود . . 

وذلك شىء سبقتها إليه . كانت تشيح بوجهها عنى .. ل 
أكترث . . حتى دعاباق 

لم تعد تثير مجرد الابتسام . 

أخذت أصنع بالأزميل أخاديد . . وأشكل موجات 
للثوب . . تضفى ظلالا على الردف . وأستغرق فى العمل 
هربا من النقاش . وتبزغ من تحت الازميل مواطن جمال خخفية . 
تتكشف تباعا . وتذهب عنى الإحباط الذى بدأ يخامرن والذى 
كانت حدته تتأجج فى الصدر . وترسل للعقل إشارات تترجمها 
الاصابع على الحجر . 

تضاعفت المسافة فيا بيننا . م يصلنى منها نخطاب واحد على 


/ا/ 


السطوح غير قصاصة ترفق مع خطاب صهرى . لم ألمس بيدى 
شيئا من نفودها . ولم تحدثنى نفسى بذلك . هى تعرف مدى 
عفة نفسى .. 

أشد ما المنى أن يُفقد ما بيننا من ود . 

الظروف تشكل حياتنا ‏ نعم لكنها . . أبدا . . لا تشكل 
إرادتنا . 

قبل أن ينصرم عام كلفت أخوها بالبحث عن شقة . 

سوف تصبح من سكان العمارات الجديدة .. وداعا 
للسطوح . . وداعا .. . 

تطوعت بالسعى إلى كل العمارات ‏ تحت الإنشساء - 
ووجدت سكنا مناسبا موقعاً ومساحة » وإن لم أكلف بذلك . 


لكنها سوف نكون شقتى - أعنى ببق - 

ذهبت أزف البشرى لصهرى . . قال : 

أرح نفسك .. وقعت العقد اليوم ... ودفعت 
النقود . . اشترط المالك تحرير العقد ناسمى .. خشية 
مقاضاته ! 

بعد أربعة أعوام . . عادت . . كنت بيغهم مشاهدا هى 
وأخوها والنقود » يفعلون كل شىء ؛ لم أكلف سوى بتافه 
الأمور ! 

دق المسمار لشجب المعلقات . . احذر انثنائه ! 

كنت أحاول بلع الكلام ‏ بغير هضم ‏ لكن عظم 
الكلمة . . أكبر من سعة الحلق . 

الشاى برد 

أخذ كوبا وقدمه لصديقى . قلت : 
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اسمع يا صهرى ‏ دعك مما قيل - إن كنت تريد تطليق 
أختك . . أحضر المأذون هنا . . أطلقها لك . . . أما طلاق 
القادرين الذى تنتظره . . فأنت أعلم باقتصادنا . . كم هو 
مترد 

- أعوذ بالله يا رجل . . حسبتك جئت لتصطلح ؟ 

ناعم ومؤدب . . لم تنطل على نعومتتك . . أنت تريدنى 
شرابة خرج » . . والفرصة متاحة لك .. وسوف يأق يوم 
تقول لى فيه : طلقها . . طلقهايا بارد . . طلقها وغور . أنت 
طالق . . طالق . . طالق أنت وأخوك والظروف . 

الصلح أحسن . . لنا . . ولك . 

تتنازل عن العقد . . أولا . 

ما انت عارف . . صاحب العمارة يخشى المقاضاة | 

إذن . . سيبقى ال حال على ما هو عليه . . كنت آمل فى 
الخلاص . . الليلة . . اما بالتنازل وإما بالطلاق . 

خبضت ولم ينبض صديقى . عنز عليه أن يبوء مسعاه 
بالفشل . جذبنى من يدى لأعود الى مجلسى ‏ تبالكت ‏ ضربت 
باب الحجرة بالقدم ‏ انخلع الباب من الحلق وطأنه ‏ أمعنت 
ضرب الباب بكف الحذاء . كانت جلاتيا بالداخل تتطلع فى 
دعه . حين رأتنى فوق الباب المهشم ؟ بدا الذعر على وجهها - 
الذعر أول تعبير ينطبع على وجهها . كنت فى قمة غضم . » 
وكانت فى قاع الذعر تناولت المطرقة . ضمت راحتيها بتحمى 
رأسها . صببت جام غضبى .. فوق أم الرأس . انبرست 
الأصابع وتفجر الدم . وتلوثت الثياب ولم تأخذنى بها رحمة . 
أمعنت فى الغل . ولم يصدر عنها صوت ولا أدنى آهة . حتى 
صهرى حينم| أراد أن يحول بينى وبينها - وجدت حينها فرصتى 


معه سانحة . 


الإسكندرية : سعيد بدر 


طلحت فهمى 


حكفتاك الدماء 


م يكن الأمربالبساطة التى تصورها وكيل النيابة والمحقق فى 
حادث انتحار الأستاذ/ فاروق قلدس . أستاذالكمياء بمدرسة 
الظاهر الثانوية » حتى بعد أن رفع وكيل النيابة سماعة التليفون 
ليقول لخطيبته أن تنتظره بعد ساعتين . لم يقدر أن خطيبته 
سوف تنتظر وتنتظر » وسوف تيأس بعد ذلك » وتمضى وهى 
ناقمة عليه تظن بحبه الظئون . كان يحسب أنه سوف يذهب 
إلى بيت المنتحر , وأنه فى دقائق سيكون قد عرف سبب 
الانتحار » وفى دقائق أخرى سوف يفرغ من إملاء المحضر على 
كائبه . كان يظن أنه لا يوجد من ينتحر من أجل مشكلة 
ميتافيزيقية وأن كل الانتحارات تافهة وساذجة ولا معنى لها » 
وكان يعتقد أن المنتحرين لو فكروا مرتين ما انتحروا أبدأ ., 
ولكن » وعندما دحل وكيل النيابة إلى غرفة المتتحر وجد تسا لا 
بسيطا يلح عليه من أول نظرة ألقاها على الجثة . 

ما الذى يدفع رجلاً فى الخمسين للانتحار ؟ 

وقال لنفسه : نعم زوجته الخائنة » ضبطها بعد عشرين سئة 
من الزواج فى أحضان رجل آخرء فانتحر . ولكن » وبعد 
دقائق قليلة من البحث والتحرى عرف أن المنتحر ل يتزوج حتى 
آخر يوم فى حياته . وهكذا اندحر ذكاؤه فى أول محاولة للكشف 
عن غموض الحادث . ول يكد ينتهى من التساؤل الأول حتى 
ظهر تساؤل آخر أكثر عنفاً , وهو أن المتتحر استقبل ا موت 
عارياً تماما . وبدا الأمر غريباجداً . لأن المحقق عندما سأل 
إحدى الجارات . قالت له : 


إن قلدس أفندى لم تكن العيبة تحرج منه , 

وابتسم المحقق فى قرارة نفسه . وهو الذى يحسب أنها حادثة 
تافهة وساذجه » فشد من عزمه . وفى حوالى نصف الساعة كان 
قد أمل على كاتبه » بيانات وملاحظات عن فاروق قلدس 
أستاذ الكيمياء والذى يسميه الطلبة ب «فاروق أرنب » لأنه يشبه 
الارنب إلى حد بعيد » ول يكن الاستاذ يدرك هذا الشبه . 
ولكنه يوما » وبطريق الصدفة وحدها , اكتشف هذه الحقيقة 
التى آلته أشد الالم . اكتشف الحقيقة وهو يخطو إلى عتبة فصل 
« "ار" » عندما سمع أحد الطلبة وهويصيح بزملائه . 

25 أنتم عارفين عليكم مين دلوقتى , عليكم فاروق أرنب . 

عند ذلك . تسمرت قدما الأستاذ فى مكانم) . ولم يدر بما 
حوله لمدة دقائق » ولكنه أخذ ينظر إلى الطالب الذى صاح بفزع 
وهلع حقيقيين» حتى بعد أن أنخذ الطالب إلى الناظر » وبعد أن 
رفده أسبوعاً . لم يكن منتبهاً إلى ما حولله » لم ينتبه إلا وهو 
واقف أمام المرأة فى بيته يقارن بين عينيه وعين الأرنب » وأنفه 
وأنف الأرنب » وفمه وفم الأرنب . ولشد ما كانت دهشته 
عندما اكتشف أنه حقاً يشبه الارنب وأن الطالب لم يأت بشىء 
من عئده . دار المحقق فى الشقة فلم يجد شيئا يفيده أدنى إفادة . 
وجد رجلاً بلا ذكريات تقريباً . فلا صور ولا خطابات . 
ووجد بضع مثات من ن الجنيهات وبعض الروايات البوليسية 
وغير البوليسية وكيا قليلة فى الفلسفة , والكتب المقدسة 
بجانب بعضها , ثم اعترافات أوغسطين والمنقذ من الضلال 
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للغزالى » وعظة الجبل للمسيح مترجمة إلى العامية المصرية 
ومعلقة على الحائط , وأيضاً بعض الشذرات لمؤلفين غتلفين . 
« إن كان ما لديك لا يكفيك , عندئذ ستكون بائساً وفقيراً 
حتى لو ملكت العالم » سنيكا الرومان 

« إن عقلى هو كنيستى » توماس بين 

« لابد أن تخرج من المسيحية ؛ لتدرك ما فى حياة المسيح من 
جمال ومغزى » ثورو 

ثم وجد الشهادات التى حصل عليها الأستاذ طوال عمره ٠‏ 
واستطاع المحقق أن يدرك أن الأستاذ فاروق لم يكن متفوقا فى 
دراسته , ولكنه كان عادياً بطريقة تدعو إلى الريبة . فلا تفوق 
ولافى مادة واحدة . كان فى كل الدرجات متوسطاً ٠‏ لا فوق 
ولا تحت .وعندما جاء زملاء الأستاذ فاروق استطاع أن يعرف 
أن المنتحر رفض الإعارة أكثر من مرة ولم يكن هذا الأمر ييمه » 
إلا أن كل أستاذ أكد هذه الحقيقة قبل أن يذكر شيئاً عن 
المنتحر » » ثم ذكروا بعد ذلك أن المنتحر كان رجلاً كريما » ول 
تكن له علاقات ودية مع أحد منهم » ولكنه ل يكن يحمل لأى 
منهم أية ضغيئة . كان على حد تعبيرهم « رجلا فى حاله لا يضر 
ولا ينفع »وعندما طلب منهم المحقق أن يذكروا شيثاً واحداً 
غريبا أو شاذا أناه الأستاذ فاروق . لم يستطع أحد منهم ولدة 
قيقة أن يجيب بشىء » ولكنهم - فجأة ‏ وبصوت واحد قالوا 


آم الأستاذ فاروق لم يأت للمدرسة اليوم . 
بتسم المحقق وأخبرهم أن هذا شىء طبيعى » لأننه 
0 ا ا ا 
للمحقق أنه شاهد الأستاذ فاروق وهو يخرج من منزله ف ميعاد 
المدرسة . وبذلك يكون هذا الجار قد أضاف تساؤلاً آخر إلى 
تساؤ لاته السسابقة . قام المحقق ليفتش المنزل من جديد عله يجد 
شيئاً يستطيع به أن يحل لغز هذا الحادث وبعد طول جهد 
استطاع أن يعثر على كراسة رسم بها بعض السرسومصات » 
وبعض الأشعار , ويبدو أن الأستاذ كان يجيد الرسم . كلها 
رسومات طبيعية » وله ميل إلى رسم البحر . وفجأة ؛ وجد 
المحقق رسيا غريباًيمثل أرنبا وفوق أنفه نظارة » ضحك المحقق 
فى بداية الأمر» ولكن وجهه تجهم عندما تذكر أن الأستاذ كان 
سرتدى نظارة أيضا . ووجد أيضا بعض الأشعار باللغة 
العامية . 
هل كان المتتحر شاعراً ؟ هذا شىء فى علم الله » 
ولا يستطيع قانوى لا صلة له بالأدب أن يعرف , ثم وجد 
إحدى الخخطب فى تحريم اللحم » عرف بعد ذلك أنها 
للمعرى . هل كان الأستاذ متعصباً للمعرى ممع أن دراسته 
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علمية ؟ حار المحقق حيرة شديدة » ولكن أحد الشهود الجدد 
كان فى انتظاره » فطلبه » ولا وقف أمامه عرف أنه مدرس 
الفلسفة بالمدرسة . وبدأ أستاذ الفلسفة الكلام قائلا : 

ب لا أعرف إن كان كلامى هذا سيفيد فى القضية أم لا . . 
اكت مدفوع للحديث عن رجل أحيت جدا وكرعه جا . 

قال المحقق لا أفهم 

استطرد الأستاذ 5 5 2 أحب فيه إنسانيته الفياضة , 
ورحمته وعطفه » وكنت أكره فيه تهاونه فى حق نفسه . لقد كان 
الأستاذ بلا شخصية بين الطلبة , 

قال المحقق : ماذا تعنى بهذا ؟ 

فرد قائلاً : كان الأستاذ فاروق ذا شعور مرهف ٠‏ كنا فى 
الطابوريوماً » وكان الناظر يضرب طالباً على قدميه , وكنا نلجأ 
هذه الوسيلة بين الحين والآخر بالرغم من منع الوزارة 
للضرب , ولكننا نفعل ذلك لنحمى أنفسنا من هذه الذئاب 
الصغيرة » وفوجئنا بعد أن اشتد الضرب على قدمى الطالب 
بالأستاذ فاروق يجرى فى اتاه الناظر وهو يصبح والدموع تملا 
عينيه : 

إذا كنت ستهدر كرامته » فيا الذى سأحافط له عليه بعد 
ذلك ؟ 

وبعدها لم يحضر الأستاذ الطابور على الإطلاق ؛ لأننا رفضنا 
طلبه بمنع الضرب على القدمين . وحاولت أن أناقش الاستاذ 
فاروق فيا فعل فقال بعد أن استمع لى : 

إننى أنذكر حتى اليوم المرة التى ضربت فيها على قدمى » 

وأقول لك : إن هذه الحادثة ما زالت تؤذى نفسى وتنكد حياق 
رغم ما بلغته من عمر !! 

إن الاستاذ فاروق لم يكن من هذا العالم » كان مثالياً ٠‏ يوزع 
الحلوى والكتب الثقافية على الطلبة ويجلس معهم على المقهى 
ويدعوهم إلى بيته . ولكن الطلبة الذين ليسوا سوى ذشساب 
صغيرة كانوا يسيرون وراءه أحياناً ليعبشوا بمؤخرته . هذا 
ما حدث من الذئاب الذين قال عنهم الأستاذ إننا نعاملهم 
كالحيوانات . إن الأستاذ فاروق لم يكن يبحث عن راتبه حتى 
يأتيه به الصراف . وم يكن يعطى دروساً على الإطلاق » وكان 
يتهمنا بأننا لا نقوم بواجبنا على الوجه الأكمل , ولذلك كنا 
تتجنبه » ونتجنب أفكاره » فكان يلقى علينا سلامً لا تم بأن 
يسمع رده . وها هو الآن . ليس أكثر من جثة عارية . 
عارية لرجل كان يبتسم فى وجه كل من يقابله . إن هذا العام 
ليس جميلاً يا سيدى ويبدو أن الأستاذ أدرك ذلك أخيراً . 

عندما انتهى حديث مدرس الفلسفة , كان المحقق قد منثم 
كل شىء . وأراد أن يلفق السبب فى الانتحار » ولكن رغبته فى 


معرفة السبب منعته من ذلك . لوكان المنتحر شاباً ٠‏ لقال على 
الفور إن الذى دفعه للانتحار هو فشله فى الحب أوفى دخول عالم 
الأدب . ولكن حكاية الأستاذ فاروق لا يصح فيها التلفيق » 
وقال مرة أخرى فى يأس « مالذى يدفع رجلا فى الخمسين إلى 
الانتحار» . 

وبعد دقائق أتنه إحدى الجارات . كانت فى زيارة لأمها , 
قالت إنها شاهدت الأستاذ فاروق وهو يصعد لشقته فى غير 
ميعاد المدرسة , وكان يكلم نفسه , وهذه هى المرة الأولى التى 
تراه يفعل ذلك . 

قال المحقق : ما الذى قاله بالضبط ؟ 

قالت بعد أن ضحكت ضحكة فاضحة لما شاهدت اهتمام 
المحقق بها من أول لحظة : 

كان بيقول ولاد الكلاب صوابعهم لسه معلمة على 
قفايا ! 

أخد المحقق يستجويها باهتمام » ولكنه فشل فى أن يعرف 
شيئاً جديداً ٠‏ فصرفها » ولكنها لم تنصرف , وأخذت تعيد 
وتزيد فى كلام لا طائل من ورائه » حتى إن المحقق أمرها أن 
تنصرف . فذهبت على مضض ., ودخلت إلى شقتها , ولكنها 
لم تستسرح فى مكان , أحذت تستجوب أولادها عما رأوه 
وسمعوه , فكلهم تكلم إلا واحداً منهم لم ينطق بحرف . 
وظنت أنه لا يعرف شيئا لأنه يخرج إلى الورشة فى الصباح » 
وبعد أن انتهت من استجواءهم واب مسعاها فى حل اللغز » 
جلست لتستريح » ولكنها التفتت فجأة إلى صبيها وقالت فى 
صوت عالى النبرة وكأنها تصرخ : 

ات ا 
الصبح وتركب معه الاتوييس 

تلجلج الصبى قليلاً» وظهر عليه ا حوف واضحاً جليا . 
ثم قال أخيراً : 

تافل : 
الأتوييس 

فهجمت على الصبى قائلة : همه مين يا واد , ومقلتش كده 
من الصبح ليه يا ابن . . 

ثم أخذته دون أن تسمع منه شيئاً » وقدمته إلى المحقق فى 
فخر وكأنها تقدم الدليل القاطع المانع فى إحدى جرائم 
القتل . ولكن الصبى لم ينطق بحرف . هاب الموقف , ولم 
رضن الم بائزهة ملت تزغ الى وى لوا ٠‏ 

ما تقول لسعادة البيه الحكاية يا ابن . 

فتكلم الصبى بعد لأى . قال للمحفقى : أصل أنايا سعادة 


. أصل أنا شفت الأستاذ وهمه بيضربوه فى 


البيه » كل يوم الصبح أركب مع الأستاذ الأتوبيس » هوه 
ما يعرفنيش ٠‏ لكن أنا أعرفه كويس . كل يوم أثسوفه يمشى 
محطة علشان ياخد الأتوبيس وهوفاض قبل ما يدخل الموقف . 
كان يحب دايما يركب جنب الشباك . كان تكل الشبابيك تتفتتح 
وينط منها الخلق إلا شباك الأستاذ فاروق مكنش يرضى يفتحه 
أبداًأوحتى يسمح حد يعدى منه أويقعد عليه » حت إن الناس 
عرفته من كتر ما انشتم واتهان , مكنش يرد على حد يشتمه » 
كان يتحكم فى الب وكأنه ملكه . النبارده شفته زى العادة 
كان جنب الشباك وجه واد صنايعى رذل وحاول يفتح الشباك 
من الخارج علشان ينط جوه الأتوبيس . أصل الأتوبيس كان 
زحمة موت . الناس راكبة على بعض . لكن الأستاذ مارضيش 
أبداً ؛ الواد يشتم فيه ويلعن اللى جابوه , والأستاذ مش عايز 
يرد عليه » كل ما الواد ب يفتح الشباك هوه يقوم يقفله , لحد 
ماجه فى مرة وهو بيقفله 538 وفع الدَّن الواد الصنايعى 
جرى , والأتوبيس لسه ما طلعش من الموقف . فى اللحظة دية 
وش الأستاذ اتغير » قعد يمسك كل واحد ويقوله هو السبب 
مش كده . الشباك كان مقفول مش كده . أنا ماليش دعوة . 
الناس كانت مستغربة علشان كذه محدش رد عليه ؛ وبعضهم 
قعد يضحك . وجه الكمسارى والمسألة كانث حاتعدى ؛لكن 
الظاهر مكنش عاوز يشتغل وصمم أنه يأخذ الأستاذ للقسم 
وجه الشاويس علشان يسحبه . ولكن الأستاذ رجله تبتت فى 
الأرض ٠»‏ وبقى يعمل حاجات غريبة . قال المحقق : زى 
إبه . 

تابع الصبى : أصله يا بيه قعد يمسك فى الحديد باع 
الكراسى ومبقاش عايز ينزل من الأتوبيس . 

وبقى يقول : حا ادفع اللى تقولوا عليه ؛ لكن ما أرحش 
ناحية القسم أبداً . حا ادفع لحد ميت جنيه لكن ما اخطيش 
ناحية القسم . 

وقعد يبوس إيد الكمسارى والسواق والشاويش . محدش 
سأل فيه » الناس كان ممكن تتوسطله وتساعده » والحكاية 
تعدى , لكن الناس كانت مستغربة إزاى راجل فى السن ده 
يعمل زى العيال وبعيط . الكمسارى مش عاوز يسيبه » 
والشاويش قال الواد ده هارب من مراقبة . الأستاذ فاروق طلع 
لحم البطاقة وعرفهم أنه بيشتغل مدرس . برضك الشاويش 
مش عاوز يسيبه . المهم » الشاويش رفع إيده وهبد الأستاذ 
قلم , هوه مكنش قصده يضربه على قفاه . كان قصده يضربه 
على وشه » ولكن الأستاذ مكنش ثابت فى حته » وبدل القلم 
ما ينزل على وشه نزل على قفاه . الخلق بلمت . . والشاويش 
بقى محرج قوى . واللى حصل بعد كده كان غريب قوى 
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يا سعادة البيه » شعر الأستاذ وقف أآه والله » وودانه احمرت 
ولقيئا عينه بتطق شرار , وبعد جهد كبير يخرج الكلام من 
حنجرته قال للشاويش وهو . ماسكه من هدومه : 

أنت بتضربنى . . أنت م تعرفش أنا مين . . أنا . . 
أنا . . يا ابن الكلب . 

ومرة واحدة , هجم على الشاويش وغرز سنانه فى صدره . 
الشاويش يصرخ والناس هات يا ضرب علشان يسيبه » لكن 
أبداً . وبعد لحظات مرت على الناس كأنها سنة . ساب الأستاذ 
فاروق الشاويش . لقينا الدم على شفايفه . بز الراجل جاب دم 
وصدره غرق . الأستاذ بقى عامل زى سفاك الدماء اللى فى 
سين دوللى . فاتح بقه وأنيابه متلطخة بالدم . عند هذا صمت 
الصبى ومضت لحظات قبل أن يستطيع المحقق الكلام , لأن 
الصبى كان ينتفض . الرعشة علقت م بهم جميعاً » وأخيرأً وبعد 


جهد قال المحقق للصبى : كمل .. فذكر الصبى أن الأستاذ 
رمى شنطته ونزل يجرى من الأتوبيس وكان بيقول : صوابعهم 
معلمة على قفايا . 


ضمت الحارة ابتها » وكأها تبنثه على هذا الاعتراف امثير ء 


لد 


ثم أخذته ومضت به والفخر يملأ وجهها . حل اللغزفى نظر 
ا 0 . كان الموقف فى 
غاية البشاعة . حقا . . استطاع المحقق أن يدرك لماذا انتحر 
رجل فى الخمسين ؟ رجل عادى لا يضر ولا ينفع » ويبدو أن 
هذه كانت مأساته . ونظر المحقق إلى ساعته لأنه أراد فعل أى 
شىء . وأدرك أنه خلف موعد خطيبته . ولا هم بالقيام ٠:‏ نظر 
إلى الكاتب الذى كان أكثر تأثراً منه . بل إن شفتيه كانتا 
ترتعشان . قال الكاتب ( الذى كانت له قراءاته الفلسفية ) : 
أنت عارف ليه الراجل ده عرى نفسه قبل ما ينتحر ؟ 

قال المحقق بدون اهتمام : ليه ؟ 

فقال الكاتب : لكى يخجله ! 

رد المحقق : بخجل من ؟ 

قال الكاتب : يخجل الموت ! 

فابتسم المحقق مع أنه لم يفهم شيثاً » وم يحاول الفهم » 
ولكنه خطا بسرعة إلى خارج البيت وكأنه يبرب من شىء 
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بشع . 


القاهرة : طلعت فهمى 


محمد المنصور الشقحاء 


تصه- ا اللححرّاع 


من أنت ؟ 

صرخت فى وجهى وهى تنتحب » لا أدرى سبب هذه 
الثورة المفاجئة وقد كنا متفقين على كل شىء , وبعد أن 
انتصبت أمامى فجأة وبدون قصد لا أجد فيها الهم الذى أبحث 
عنه منذ آلاف السئين وافتقدته بعد إدراكى بأن الحياة أمر سهل 
تكونها ووجودها مجرد عبث يشارك فيه الجميع دون تحديد 
لهويات ومراكز , وكل فرد بعد ذلك يختار لنفسه المكان المناسب 
إما عبر الجماعة أومن خلال طموحه الذاق . 


كانت ضمن طموحى الذاتق بعد فشلى الذريع فى إيجاد رفيق 
مخلص يثرثر طول الطريق مكتفيا منى بتعليق بسيط أو همسة 
عتاب أو ملاحظة » ومن هذا المنطلق كان اقترابى السريع وعدم 
توجسى أو خوفى بأن يكون هناك أحد . 

همست بهدوء : أنا لا شىء فى هذا الوجود بقدر ما أحاول 
أن أكون هما مشتركا فكنت أنت الهم ذاته . طفحت عيناها 
بالدموع وفغرت فاها لتقول كلمات توقفت عن الخروج من 
داخلها . 

رفعت يدى وأخذت أمسح دموعها التى انداحت بغزارة » 
شعرت بوخز ألم فى جانبى الأيسر تحاملت قليلا على الألم ثم 
طوقت رأسها بيدى . اقترب وجهها من صدرى ثم استلقى 
على كتفى الأيسر حيث الألم وأخذت أعبث بشعرها المنطلق على 
قفاها . وأخخذت أفكر فى لاشىء ء تلبد الموقف , لم يعد هناك 
ما أقوله وقد بللت دموعها ردائى . 


مر وقت طويل ونحن على هذه الحالة » وفجأة شعرت بأننى 
بحاجة إلى التبول وأن جلستنا لو استمرت فسوف أبلل 
ملاسى , رفعت رأسها عن كتفى وأخذت أتأمل وجهها وقد 
أسبلت أجفانها وكأنها ذهبت فى اغفاءة طويلة . وعندما أحست 
بتململ فتحت عينيها وإذا ببها مغارتين من الدم لم يكن هناك 
بؤبؤ أو مقل إنما مغارة فارغة من الحياة » شعرت بخوق 
فأمسكت بمعصمى وطوقتنى بكلتا يديها . 
لاتخف . كن معى إننى أخشى الانكسار . . 

نسيت رغبة التبول ٠‏ وتصلبت فى مكانى أحاول الهروب من 
تسليط نظراق على وجهها وشفتيها المرتعشتين » ورغم رغبق فى 
الحروب توقف قلبى عن النبض » ول أسحب يدى من بون يديها 
وشعرت بأننى بحاجة إلى مكان أمين أخفى فيه نظراق عن المنظر 
المرعب الذى أمامى » فأحنيت رأسى بين قدمى متأملا 
حجرى » ومدت يدها إلى رأسى , لم أجفل من الحركة وانقاد 
رأسى معها إلى كتفها الذى قربته بدورها حتى يسند رأسى » 
وتذكرت أنبا بعد هذا الوضع فقدت عينيها بعد أن وصل رأسى 
لمكانه . وخطرت رؤيا أخرى ولكنها كانت تبكى » أما أنا 
فالحزن طوقنى حتى شل كل أحاسيسى فلم يعد بى رغبة 
للبكاء . . 
هيا بنا . . لقد حل الظلام . . 

قالت ذلك ثم تحركت من مكاها ورفعت رأسى عن كتفها 
واتجهت بنظراق إلى جهة أخرى وإن كنت أتابع حركات يديها 
وهى تقوم بجمع الأشياء المتنائرة حوها .- ثم نمضت من مكانها 
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وارتدت عباءتها ثم أصلحت الغطاء فوق وجهها . . 

تاخرت فى النبوض بعد أن تأملت الفضاء الذ ى أصبح 
داكنا بعض الشىء وأشباح العربات . وزرافات من الناس التى 
تجلس فى أماكن متباعدة حولنا تعد نفسها للرحيل إما لحلول 
الظلام أو الخوف من برد الشتاء . 

الساعة تشير إلى السابعة مساء , الحدوء تحيم على المكان وبى 
رغبة أحاول مقاومتها للتطلع فى عينيها » ولكنى أهرب بعيدا . 

وقفت قليلا قبل أن أنحنى لطى الفراش الذى نجلس 
عليه .. وإذا بأنفاسها تلفح وجهى ويدها تطوقنى . 

أمازلت مرتعبا . . 

وجهها يطفح بشرا وحيوية » وصوتها الحادىء الأيسر يملا 
وجودى ثقة وإحساسا بالقرب .. 

امتدت يدى لحذبها من خلفى حتى أواجهها فلم أتمكن من 
سحبهاء وهنا استدرت فىحركة سريعة فإذا بى أواجه بالفراغ . لم 
يكن هناك أحد . أخذت أتلفت حول , لم يكن هناك سوى 
عربت والفراش الذى تنائرت عليه قشور حبات الفستق وأوراق 
ومجلات لا أدرى متى أحضرتها . 

عدوت نحو العربة . . لم أجد أحدا بداخلها ؛ وشد نظرى 
شبح يتسلق الصخور مبتعدا , ما أن لمحته حتى اختفى . 
تصلبت فى مكانى , أخذ البرد القارس يأكل أطرافى , وأخذت 
أتحسس وجهى لقد أصبح أملس بدون نتوءات . شعرت أننى 
أصبحت بدون أنف أو محاجر للعين أو فم يتحرك فكاه . . 

أشعلت محرك العربة . . تأملت وجهى فى المرآة الصغيرة 
المتتصبة أمامى ووجدت كل شىء طبيعيا » ثم نزلت لأجمع 
الأوراق وطى الفراش ثم فتحت شنطة السيارة الخلفية لوضع 
الفراش فى مكانه المناسب . . 
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وهل ترحل بدو .. 

كانت تقف خلفى وقد رفعت الغطاء عن وجهها ويداها على 
خاصرتبها . . هكذا وجدتها بعد أن أغلقت شنطة السيارة 
واستدرت . . إنها هى ذاتها . 

اتجهت إلى باب السيارة الآخر وركبت , لم يكن هناك 
حديث نتبادله طول طريق العودة وإن كنت بين لحظة وأخرى 
أختلس النظر نحوها وأمام المسجد الكبير كان أوج الزحام 
حيث أرتال السيارات تقف وتتحرك بهدوء ثم تقف وتسرب 
الملل إلى داخلى فأخذت أتامل عقارب الساعة وألتفت نحوها 
وإذا بالمقعد فارغ . تطلعت للمقعد الخلفى . . لم يكن هناك 
أحد وتحركت السيارات قليلا وتحركت معها وأنا أتلفت أبحث 
عنها بين مقدمات العربات وزحام المشاة . وأمام إشارة المرور 
عدت إلى طريقى مرة أخرى أبحث عنها فلم أصل إلى نتيجة 
رغم أضواء أعمدة النور واستطاعتى تمييزها أمام آلاف النسوة 
بطولها الفارع ومشيتها المتميزة وطريقة احتضان العباءة . 
ومررت من أمام باب المقبرة التى تقبع جنوب المسجد الكبير . . 
كان الباب مفتوحا وأناس يرتصون أمامه . . أخذت أتامل 
الوجوه فإذا بها بكل الوجوه وجهها . 

ترجلت من العربة رغم صراخ رجل المرور والعربات التى 
خلفى . وأخذت أعدو نحوها أجل كانت هذه المرة هى , 
وكانت أيضا أحداقها محوفة . . 
أخذت أمد يدى مسلهما . . 
لم يكن هناك أحد سوانا . . 


تونس : محمد المنصور الشقحاء . 


رفقى بَدوى 


ا وصّمهد 


همصيرة 


(١)-دتك‏ ...تك » 


رأسى نك تك . . نك تك . 

يداى تضغطان على جمجمتى . 

نك نك . . صوت ما كيئة الآلة الكاتبة يخترق رأسى 

لا أحد هناك سوى آلات كاتبة تدق وسيدات ألات تدق 
ورجال شواهد . . رجال قش يجلسون على مكاتبهم ‏ ورأسى 
تدق » يضغطون عل زر فيتفجرون » يتكتكون معاً فى كل 
الأشياء » وفى لا شىء يتكتكون يضحكون . 

وأنا وحدى أمسك بجمجمتى بقوة » أضغط جمجمتى بقوة 
ودموع لا تنسرب من عينى بل تدخل فى مقلتى . 

لا أحد هناك سوى تك تك . . تك تك . 


وامرأة غائبة فى ذهني » غائمة , لا أعرف حتى صورتها 
ولا"أجد تذكاراً واحداً قد تركته ؛ برغم أنها عاشت معى 
عمرى إلا أن كل الذكريات قد تلاشت سوى صوت الحذاء 
تك تك . . ما زالت المرأة الماكيئة تتكتتك وما زال الرجال 
القش يثرثرون » وما زالت الماكينة تتحمل ضربات الأصابع 
الرقيقة ‏ وأنا أضرب برأس المكتب فيصدر صوت : تك تك . 


(1)-< السيد يحتفل بعيد ميلاده ؛ 


حينما تدق الساعة معلئة «منتصف الليل» عند هذا 
المتتصف يبدأ عام جديد فى حياته . قبل حمس دقائق فقط من 
بداية العام الجديد » وقف فى شرفة شقته بالطابق السابع » 
جامعاً كل الأشياء والأفكار الفارغة ليلقى بها من الشرفة كعادته 
كل عام . الثوانى تمر» ولم يبق إلا دقيقة واحدة وقف يتأمل 
حياته , أفكاره » طموحاته التى لم يحققها خلال سنوات عمره 
المنسربة » وخخلال عامه المقضى عليه بعد ثوان » وكيف 
سيصمم على تحقيقها فى عامه الجديد . 


كانت الدقيققة الأخيرة من العام طويلة » وكان الفزع 
والفرح صورتين مرسومتين على وجهه . وكانت الساعة تدق 
منتصف الليل » وكانت ارتعاشة تلاها مباشرة صوت ارتطام » 
وكانت الحثة والدم تحوطهه| بتحنان دائرة من الطباشير وعسام 
جديد قد ولد 


(") -« السيدة التى تتعجل الطلاق » 


بعد مضى عام من الزواج » السيدة تتعجل الطلاق كى 
نتزوج » والسيد أقسم أنه لن يطلقها ء وأمامى » وعلى وجه 
الخصوص - و ضع ينه عل كته وبح برا لخر 
وداعبها , وغازا ل نان . وقال إنه لا يستطيع أن يعيش 


إنان 


بدونها » وأمامى ‏ وعلى وجه الخصوص - قالت له إنها لا تطيقه 
وإنه يستغلها ولا يترك لها من راتبها شيئا » وأمامهها . وعلى 
وجه الخصوص - قلت لم| إن الحياة يجب أن تسنتمر ولا داعى 
مطلقا لكل هذا الخلاف ‏ والأمرلا يحتاج إلا لجلسة ودية بينى| 
وانصرفت . 

وما زالت السيدة التى تتعجل الطلاق تقابلنى وما زلت أنفق 
عليها نصف راتبى الشهرى . السيدة التى تتعجل الطلاق 
أنجيت طفلها الربع هذا الشهر . السيدة التى تتعجل الطلاق 
ما زالت تتعجل الطلاق . 


(4 ) - « الأول من يناير» 


الأول من يناير . . فيه قرر ابن سالم عدم الالتفات للماضى 
والنظر للمستقبل ١‏ وفيه أيضا . . م يتعكر مزاجه مثل بدايات 
الأعوا م المنصرمة . وفيه خرج من سكونه وصمته وكآبته 
واشترى لزوجتة وردة حمراء ولطفلته شيكولاته ولطفله 
مصاصة . وفيه انحشر فى الأتوبيس وابتسم , وفيه صفع على 
قفاه من ولد لايساوى مليا ٠‏ وفيه قبض رانبه الشهرى من 
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الحكومة . وفيه سدد حساب البوفيه وكل مديونياته » وفيه 
طالبته زوجته بزيادة مصروف البيت حيث أن المبلغ المتبقى من 
راتبه لا يكفى نصف الشهر . 

وفيه لعن الوظيفة ولعن أصحابها . 

وفيه أصيب بدوار وأصيبت طفلته بسعال حاد واشتكى ابنه 
من وجع البطن . أما زوجته فقد أصيبت بمخص كلوى حاد 
جعلها تعض الأرض . وفيه » فكر لأول مرة فى حل لكل الأيام 
التى ستأق وسوف تأق خلال هذا العام » وأضاف العلاوة التى 
ستضاف إلى راتبه بعد ستة أشهر وحسب كل شىء وقرر أن 
لايقرر أى شىء ويترك الأمر للله . 

وفيه مات أحد الكلاب . 

وفيه التقطت أذناه صوتاً أنثوياً م يقدر على تحديد مصدره هل 
هومن خارج شقته أومن داخخلها , ولكنه متأكد من أنه صوت 
أنثوى يكاد يكون مألوفاً يصفه أنه جمار , 

وفيه قرر أن يحترم ذاته ويموت . 

وفيه قرر أن يحترم ذاته فقط . 

وفيه قرر فقط . 


وفيه . 


القاهرة : رفقى بدوى 


كا نأولما طالعه وجه الحارس الجهم الذى سحبه دون أن 
بسأله عن سر بكائه . انطلق به تحت رذاذ الشتائم يدفعه عبر 
الدّهاليز المتعرجة والتائهة منذ الأزل وسط العتمة والصفيع 


هزه رعشة » فاضطرب بدنه النحيل ؛ أحنى جذعه . 0 

فغاص رأسه يتلمس دفء الصدر . 

وامتلات عيناه بشعاع شمس تقاصر دونها النظر , غير أنها 
ظلّت ساطعة فى سماء ذاكرة انفردت بالعناء الجميل 
وسكن فيه الألم لمجرد كونه مألوفا مها تفاقم » أو تعاظم . 
طامن الرهبة التى فاجأته » وتدهور ينزل السلم الحجرى » 
الذى تلوى رطبا لزجا كأفعوان يزحف داخل نفق اخترق أحشاء 
الأرض » فراح يغوص فى غميق الظلام . 

فجأة ارتفعت ضجة صليل معدنى , تنائر صداها ؛ يشتبك 
بر خرن لفل » استمر يقرع السكون معلناً قدوم مستوطن 
جديد , 

وانغلق الجدار » كانما تفتت تحت قبضة العملاق الذى 
انتصب ضخم| , يتسلّم الإضافة كعادته مناصبا العداء من غير 
مناسبة » كحفار قبور اعتاد أن يجىء من أسفل الحفر مردّدا 
شتائمه المتتالية لقوم يعقلون . 

وود أن يصرخ . . 


37 شىء مافى جسده 1 
منيقنا قليه م 


فاشتمل مختنقا ء 


0 
ا 


تطلع بفداحة وسط الوحشة إلى أعلى » وغمره الانقباض ٠‏ 
رأى السقف موغلاً بشكل لا يصدق ف الارتفاع , . جول 
بصره فى أنحائه » واستغرق يحدق فيه بذهول كأنا يبحث 
كوة قد ينفذ منها بصيص نور للحظة » فيشعر أنه أكثر شبابا 
وفتوة . . شرع فى استنطاق قواه . . ولكنه لم يدرك ولو للحظة 
أن السقف الموغل فى الارتفاع , سينخفض » فجأة » على تلك 
الغريبة داخل الحجرات التى ضاقت بنزلائها المسحوقين نحت 
وطأة الإحساس بالقهر آمن بأنه لم يبق أمامه غير سبيل » فراح 
يَتْلونى سره كلمات أشبه بصلاة كان قد نذرها للمرئقب . خال 
سوء الحظ يلاحقة أينما تنقل . . 'زلزلت كيانه ضحكة تفجرت 
من عمق يأسه , تطارد الدقائق اللعيئة التى فيها مضى ,كانت قد 

. . . جمدت يده التى كانت فىطريقهانحو فمه » وفاضت 
صرخته على فور القذيفة التى عوت تفترس خذّه . . 

تمتم لنفسه » خطيئة إنى لم أمت قبل هذه اللحظة 

... سرعان ما انسلخ من العتمة مارد» ونبض ضوء 
خافت . انصب على جسده المجرد . . . أعادوا تفتيشه . . ولم 
يعترض ., غير أنه م يعد يحتمل هذا التسلط فراح يغمغم بنفس 
الكلام : خطيثتى أننى لم أمت . . 
وثرثر بغباء . . وتساءل منالذى سيرثاحياة من بعده ؟ . . 
وهل هى كل حياة تساوى الحياة ؟؟ . . 

. . . رزح تحت وطأة الاكف الغليظة . يلجأ بطريقة عرجاء 


يذه 


إلى تفسير الكلمات التى أثارت سخط من كلفه الدينار أن يرسل 
ضميره إلى مجالس الفاتحة » يواجه أبواب العبور بلهجة 
المساومة .... 


كان لابد له أن يعيد إلى الذاكرة أحداث يؤمه . . 
لم يجد إلا ما تفضلت به الظروف القاسية وسط دوران ازداد 
سرعة فاستحال عليه التمييز . 

صرخ لهواجسه أنه حاول أن يعلو بصوته على الأصوات التى 
كانت تدك رأسه . فيسكنه الصداع . . على غير عادته اكتنفته 
نشوة فادحة . . ومن فورهانطلق بجسارته المتهورة . . لم يتردد 
لحظة . . كمجنون أصيل اخترق الطريق . . وفى عبوره تصادمم 


مع شخص لم يتعود كيا كيفية التعامل معه , وكعادته ابتسم متوغلا 
فى الغباء , . . وتربع فى النهاية أمام مصير توقف به وسط حلقة 
الشامتين . 


كأنما أظافر وحش انغرزت , كانت أصابع الحارس تقبض 
على عنقه بغلظة » ويسحبه بقسوة داخل ححبجرة فاضت بروائح 
الأجساد الخائقة . . 

فجأة » انفرجت قبضة الحارس . الذى دفعه . فانقذف 
وسط العيون المتلامعة والرؤ وس الحليقة . فارتمى بجسده 
يتدحرج حتى استقر فى ركن » كان قد شق طريقه إليه ككرة 
تقاذفتها أرجل اللاعبين عبر الأجساد التى تراصت تغطى كل 
شبر من فسحة المكان . . . 

مئل أيام » وجبينه يستسلم للمشاعر التى راحت تسحق 
غضونه . فتوالدت التجاعيد تفضح أصل أحزانه التى لم يتقن 
فى يوم ما أن يخفيها عميقا بشكل جيد . حاول أن يقنص 
ما يستقطب اهتمامه من الأحاديث التى كانت تتشعب أثشاء 
اللييل والنهار, متطرفة بشكل ما إلى الحياة الخارجية التى 
أصبحت مصدر صباحات وسط الظلام المتوتر والأحلام 
المستعصية . . 

. . وجد نفسه أنه لم يكن ذا نفوذ أو تأثير فى يوم ما من 
حياته ؛ غباؤه البائس جعل حياته لا تخلو من مواقف تعرض 
فيها للإهانة . . وموقفه هذه المرة اجتاحه بتوقيع مخلوق تافه . . 
صفعه , ثم رماه بالتهم . . فكانت الطعنة التى لم يتوقعها . . 
أحس بها تغور بعيداً . ..بعيداً 27 
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وحظر عليه اجتياز العتبة . . فظلٌ قابعاً , يواجه العينين اللتين 
تتبعان تحركه فى اتقاد عجيب . ٠.‏ وما كادت ترد على مسامعه 
تلك المفردات المتعلقة بتقرير مصيره المدنى .. حتى هبٍّ 
كملسوغ , يولول » كأنما يتوعد صاحب الصوت بالويل . . 

أرسل زفرة كأنها شكوى. . وكأنما أصيب بحمى قائلة » 
هوى يتمرغ ويئن . . وهمد بعد ما نال منه الفتور» غير أن 
هاجس الدم حرك » فنهض يستجيب للسخط المتفجر فى 
رأسه , . 

لسبب لا سدريه تطلع ثانية للسّقف الذى كأنما كان 
يتداع ؛ هوى خفيفا وكاد يجثم بكلكله على أرض الحجرة ٠‏ 
غير انه استوى يرتفع قليلاً ليسمح بامشداد قامات الأجساد 
النابضة ببقيّة حياة نفذت . أجساد انتفخت شرابينها بالدّماء 


الفزعة . . فبرزت زرقاء كاثار خلّفها وقع السّياط . . 
رغب جدًا أن يخرج من صمته , غير أنَّ ملامح الوجوه 


المحيطة به » شحذت غياله . 
بتمسيد رأسه الحليقة . . 


. فاستغرق يطرد الكوابيس . 


لوقت طويل ٠‏ بقيت العيون تتطلّع إليه ساكئة . . . ارتطم 
بها فى شتى الاتجاهات . . . وتنامت محاوفه . . . 

فجأة . قام يتحامل , ينقل خطوه . انبمرت على وقعه 
مفردات أغنية كانت حبيسة . . ارتفع صوته . يشتعل 
ا . . ردّدت الجدران صدى الأغنية . . . تمايل النزلاء 

.. ثم جلجلت أصواهم تخترق الممرّات والدّهاليز 

ا . فتتكسّر على الجدران السّميكة . . فى حين تعود 
أمَْاؤَقا عذبة . . تتسلّل إلى أغوار القلوب البائسة التى 
ارتجفت مخطوفة » ثم هدأت تواكب الأحلام المستعصية فى 
أحرج لحظة شملت الأعصاب لتصحح المسار . . 

. ... واشتعل الليل 

استيقظت القذائف فى الشارع المهجور » تنسف كيان 
المعتقل الذى انشغل صاحبه بإعطاء الأوامر . التى لم تكن تعنى 
واحدا بشىء » سوى أن يرتجف فى حضرته . 

ارتفعت الأصوات مجلجلة . وتصاعدت مجنحة » تحخصد 
عناقيد الهموم المثقلة كأئها أصداء عيارات انطلقت لتعود 

و.. رويدا... رويدا... تسلّل تور الفجرء 
فاستقرت الأبصار على أرض الحلم والأساطير . . 


شح بالسّواد . . أخفض صوته , واعتذر لمن تسلّل يطرق 2 وتباعدت أطراف الحلم .. . وتغيب ملامح الهابة 
ان غطى عينيه » وراح يتقبل التعازي . . المقلّسة . . . 
وخيّل إليه أنّه قال شيئاً .. ولم يقل غير أنْ الحلم مريع . . 


ولكنه ببيج ٠.١‏ أطلق زفرة مشفوعة بشتيمة اقتناها من مفكرة السّنِين . . 

0 لعن الجميع فى سرّه » وسحب رجليه يطويه| نحته . ٠‏ وتكور 

شعر ببرد مفاجىء يتخلل طيات ثوبه ؛ ويتجاوز إلى منفردا بالحزن والأرق » وسط شخير النائمين الذين استحالت 
عظامةه ... أجسادهم إلى دثار يغطى وجه الأرض التى هجرها الربيع . 

تونس : خديبة الجوينى 
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ا سوه 


المجلد السادس /العدد الثاان 


العدد القادم 
ترائسسا النقسدى 
( الجزء الثانى ) 
يتضمن العدد مجموعة من الدراسات لكبار النقاد والكتاب 
فى مصر والعالم العربى . 


تصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


روبرت قتائزر 


البرليلي” الصغيرة 


تنجمة: خليل كلف :- 


اليوم . . . صفعنى بابا على أذ ؛ بالطبع بطريقة حنونة 
وأبسوية للغاية . وكنت قد قلت عبارة : «أبى » لابدأ 
مجنون» . والواقع أنه كان طيشاً منى بعض الشىء . 
« السيدات ينبغى أن يستخدمن لغة مهذبة للغاية » » هكذا 
تقول مُدرّسة اللغة الألمانية فيمدرستنا . إنها كريبة جدأ . لكن 
بابا لا يريد أن يسمح لى بالسخرية منها » وقد يكون على حق ٠‏ 
وعلياىٌ حال , يذهب الرء إلى المدرسة ليُبدى حماسا معنا 
للتعلّم واحتراماً معينا . زدْ على هذا أنه شىء رخيص ومبتذل 
أن نكف الأشياء المضحكة فى كائنات بشرية مثلنا ثم نضحك 
عليهم . والسيدات الصغيرات ينبغى أن يعوّذن أنفسهن على 
ما هورفيع وسام ‏ وأنا أفهم هذا تماما . لا أحد يرغب فى أىٌّ 
عمل منى , ولا أحد سيطلبه منى أبدا ؛ لكن الجميع سيتوقعون 
أن يجدوا أننى مهذبة فى عاداتى . هل سألتحق بمهنة من المهن فى 
مستقبل حياق ؟ بالطبع لا ؛ ساكون زوجة شابة أنيقة ؛ 
سأتزوج . من المحتمل أننى سأعذّب زوجى . غير أن ذلك 
سيكون فظيعاً . والمرء يحتقر نفسه دائم] متى أحسٌ بالحاجة إلى 
أن يحتقر شخصاً آخر . وأنا الآن فى الثانية عشرة من عمرى . 
لابد أننى مبكرة النضج للغاية ‏ وإلاً »لما فكت مطلقاً فى مثل 
هذه الأشياء . هل سيكون لى أطفال ؟ وكيف سيحدث ذلك ؟ 
وإذالم يكن زوجى المنتظركائنا بشريا حقيرا ‏ إذن » أجل إذن 
فأنا واثقة من ذلك سيكون لى طفل . حينكذ سأربى هذا 
الطفل . ولكننى أنا نفسى ما زلت بحاجة إلى تتربية أ أفكار 
حمقاء بوسعها أن تكون فى رأسى ! 


برلين أمل وأرقى مدينة فى العالم وسأكون إنسانة تدعو إلى 
الاشمئزاز إذا لم أكن مقتنعة بهذا بلا تردد . ألا يعيش القيصر 
هنا ؟ أكان بحاجة إلى أن يعيش هنا إذا لم يكن يفضّل الحياة هنا 
أكثر من أىّ مكن آخر ؟ ومئذ بضعة أيام رأيت الأطفال الملكيين 
فى سيارة مكشوفة إنهم ساحرون . وول العهد يشبه إلا شاب 
مقداماً , وكم بدت السيدة النبيلة جميلة إلى جانبه . لقد حجبها 
تماماً الفراء الشذىٌ العطر . وبدا أن البراعم تغهمر على الحبيبين 
منالسماء الزرقاء . وحديقة الحيوان رائعة . وأنا أذهب سيرا 
عليالقدمين إلى هناك كلّ يوم تقريباً مع سيدتنا الشابة ؛ 
المربية . ويمكن للمرء أن يجوس ساعات خلال الأشجار . على 
طرق مستقيمة أوملتوة . حتى أبى » الذى لا يريد فى الواقع أن 
يتحمس لأىٌّ شىء » متحمّس لحديقة الحيوان . وأبي رجل 
مهذب . وأنا واثقة من أنه يحبنى بجنون . وسيكون شيئا مفزعا 
أن يقرأ هذا » لكننى سأمزّق ما كتبت . والواقع أنه ليس من 
الملائم على الإطلاق أن أظل حمقاء جداً وغير ناضجة وأن أرغب 
الآن . فى نفس الوقت ء فى أن أنفظ بيوميات . لكننى من حين 
لآخرء أصبح مزعجة بعض الشىء وحينشل أفسح المجال 
بسهولة أمام ما ليس صحيحاً تامأ . والمربية لطيفة جدا . . 
أعنى بوجه عام . وهى تخلصة وتحبنى . بالإضافة إلى أنها تكن 
احتراماً حقيقياً لبابا وهذا هو الشىء الأكثر أهمية . وهى 
هزيلة البنية . كانت مربيتنا السابقة سميئة مشل ضفدعة . 
وكانت تبدودائياً وكأنها على وشك الانفجار . كانت انجليزية . 
وهى لا تزال انجليزية اليوم : بالطبع غير أنه منذ اللحظة الى 


لمملا 


سمحت فيها لنفسها بتجاوز الحدود , لم تعد تهمنا لقد طردها 
أل 

وكلانا , بابا وأنا » ستقوم قريباً برحلة إنه الآن ذلك الوقت 
من السئة الذى يتعينٌ فيه على الناس المحترمين أن يقوموا 
ببساطة برحلة أليس شخصاً من نوع مريب من لا يقوم برلة فى 
مثل هذا الوقت من التبرعم والإزهار ؟ ويذهب بابا إلى شاطى ء 
البحر ومن الواضح أنه يتمدّد هناك يوما بعد يوم ويدع نفسه 
كذلك لتلوّحه شمس الصيف حتى يصي رلونه أسمر داكنا . وهو 
يبدو دائما أوفر صحة فى سبتمبر . وشحوب الإنباك لا يليق 
بوجهه . وبالنسبة » أنا نفسى أحب الطلعة التى لوحتها 
الشمس فى وجه الرجل . فهو يبدو وكانه عائد لتوّه من 
الحرب . آلا يبدو هذا شبيهاً تمامأ مهراء يقوله طفل ؟ حسنا » 
أنا ما أزال طفلة » بالطبع . وفيا يخصنى , سأقوم برحلة إلى 
الجنوب . قبل كل شىء سأذهب لفترة قصيرة إلى ميونيخ ثم إلى 
البندقية , حيث يعيش شخص وثيق الصلة بى بشكل 
لا يرْصف ‏ ماما . ولأسباب ليس بوسعى أن أفهم أعماقها 
وبالتالى ليس بوسعى أن أقوم بتقييمها , يعيش والداي 
منفصلين وأنا أعيش معظم الوقت مع أبى . غير أن أمّى أيضأ 
لما الحق بالطبع فى أن تحوزنى لمدة قصيرة على الأقل . وأنا أننظر 
الرحلة الوشيكة بفارغ الصبر . فأنااحب السفرء وأظن أنه 
لابد أن كل الناس تقريباً يحبون السفر . يستقل المرء القطارء 
ويرحل القطار؛ ويمضى فى طيقه ويندفع بعيدا . ويجلس المرء 
وتم نقله إلى المجهول النائى . كم أنا ميسورة الحال » حقا ! 
ماذا أعرف عن العوز , وعن الفقر ؟ لا شىء على الإطلاق . 
كما أننى لا أجد من الضرورى على الإطلاق أن أعانى شيئا حقيرا 
كهذا . لكننياحس بالأسف من أجل الأطفال الفقراء . ويمكن 
أن أقفز من النافذة فى مثل هذه الظروف . 

وبابا وأنا نقيم فى أروع حىّ فى المديئة والأحياء الحادئة ‏ 
والنظيفة بشكل دقيق » والقديمة بكل معنى الكلمة » رائعة . 
الجديد تماما ؟ لا أود أن أعيش فى منزل جديد تماماً . ففى 
الأشياء الجديدة هناك دائيا شىء ليس سلياً تماماً . ومن 
الصعب أن يرى المرء أىّ أشخاص فقراء ‏ العمال على سبيل 
المثال ‏ ف المنطقة المجاورة لناء حيث المنازل لما حدائقها 
الخاصة . والناس الذين يعيشون ف المنطقة المجاورة لنا هم 
أصحاب المصائع » وأصحاب البنوك ؛ والأشخاص 
الأغنياء » الذين مهنتهم الغنى . وهكذا ينبغى أن يكون بابا ٠»‏ 
على أقل تقدير » ميسور الخال تمامأ . أمّا الفقراء والفقراء بعض 
الشىء فلا يمكنهم ببساطة أن يعيشوا بالقرب من هنا لأن الشقق 
باهظة التكاليف للغاية . ويقول بابا إن الطبقة التى يسيطر 


يلا 


عليها البؤس تعيش فى شمالى المدينة , يالها من مدينة ! ماذا 
يعنى الشمال ؟ إننى أعرف موسكو أفضل مما أعرف شمال 
مدينتنا . لقد أرسلت إلّ بطاقات بريدية عديدة من موسكو 
وبطرسبورج وهولندا » إننى أعرف انجادين بجبالها التى ترتفع 
إلى عنان السماء ومروجها الخضراء » أمّا مدينتى أنا وربما بالنسبة 
لأشخاص كثيرين » كثيرين » يعيشون فيها تظل برلين لغزا 
وبابا يدعم الفن والفنانين . وما يشتغل به هو الأعمال 
التجارية . حسناً » كثيرأ مُايشتغل السادة بالأعمال 
التجارية » كذلك . وبالتالى فإن صفقات بابا نتسم برقة 
مطلقة . إنه يشترى ويبيع الصور الزيتية . ولدينا صوفزيتية 
جميلة للغاية فى منزلنا . وفكرة تجارة أبى هى . فيم| أظن 
كالتالى : الفنانون كقاعدة , لا يفهمون شيئا عن الأعمال 
التجارية » أو أنهم » لسبب أو لآخرء لا يجوز لهم أن يفهموا 
أىّ شىء عنها . أوبهى كالتالى : العالم واسع وبارد القلب . 
والعالم لا يفكر مطلقاً فى وجود الفنانين . وهذا هوالمدخل الذى 
يدخل منه أبى » خبير بالحياة والناس » مزوّد بكافة أنواع 
الصلات الحامة » وبطريقة ملائمة وحاذقة » يجذب انتباه هذا 
العالم ‏ الذى قد لا يكون بحاجة إطلاقا إلى الفن وإلى الفنانين 
الذين يموتون جوعا . وغالباً لا يبالى أبى بالمشترين منه . ولكنه 
غالبا لا يبالى بالفنانين » أيضاً . ويتوقف كل شىء على 
الظروف . 


لاء لا أريد أن أعيش بصورة دائمة فى أىّ مكان سوى 
برلين . هل يعيش الأطفال فى المدن الصغيرة » المان التى هى 
قديمة وخربة » حياة أفضل بحال من الأحوال ؟ توجد بالطبع 
بعض الأشياء فى هذه الأماكن لا توجد لدينا. أشياء 
رومانسية ؟ أعتقد أننى لست مخطثة حينما أهتم بشىء يكاد 
يكون نصف حىّ كالشىء الرومانسى الناقص » القَوْض » 
السقيم ؛ جدار مدينة عتيقة مثلاً . كل ما هو عديم الفائدة 
لكنه جميل بصورة مبهمة ‏ هذا هو الرومانسىّ . وأنا أحب أن 
أحلم مدل هذه الأشياء » وحسب تصوّرى فإن الحلم بها 
كاف . وأخيرا فالشىء الأكثر رومانسية هو القلب . وكل 
شخص حسّاس يحمل فى داخله مدنا قديمة محاطة بجدران 
عتيقة . أما مدينتنا برلين فسوف تنفجر عما قريب . من فرط 
الحداثة - ويقول أبى إن كل شىء فد من الناحية التاريخية هنا 
سوف يختفى ؛ ولن يعرف أحد برلين القديمة بعد ذلك . وأب 
يعرف كل شىء ء أو على الأقل يعرف كل شىء تقريباً . 
وتستفيد ابنته من هذه الناحية بالطبع . نعم » قد تكون المدن 
الصغيرة المنتشرة فى قلب الريف لطيفة حقا . وقد تكون هناك 
تابىء سرية ساحرة يمكن اللعب فيها » وكهوف يمكن الزحف 


إل داخلها . ومروج , وحقول , وعلى بعد خطى قليلةمنها 
فحسب : الغابة مثل تلك القرى تبدو مكذّلة بالخضرة » ولكن 
بين فيها قصر من اليد يمكن لناس أن يتزحلقر فيه أشاه 
أيام الصيف حرارة . 
وبرلين » ببساطة » تتقدم درجة على كل المدن الأمانية 
الأخرى , من جميع النواحى . إنها أنظف وأحدث مديئة فى 
العلم . من الذى يقول هذا ؟ حسناً » باباطبعاً كم هوطيب » 
حقاً ! عل أن أتعلم منه الكثير » لقد تغلبت شوارع مديئتنا 
برلين على كل قذارة وعلى ك النتوءات . فهى ناعمة كالجليد 
وهى تلمع مثل الأرضيات الملمّعة بدقة الموسوس . وفى الوقت 
الحاضر يرى المرء أشخاصاً قليلين يتزحلقون على الأرض دون 
جليد . ومن يدرى ٠‏ فربما أجد نفسى أفعل ذلك , بدورى » 
ذات يوم » إذا م يكن قل أصبح موضة قدهة فملأ . توجد هنا 
موضات لا تكاد تجد وقناً لد بح شائعة بمعنى الكلمة . وفى 
العام الماضى لعب كل الأطفال وكذلك كثير من الكبار » لعبة 
الشيطان . والآن أصبحت هذه اللعبة موضة قديمة ؛ ولا أحد 
يرغب فى أن يلعبها . وعلى هذا النحو يتغير كل شى ء ٠‏ وبرلين 
تحدّد الموضة دائيا . ولا أحد محبر على محاكاتها , غير أن المحاكاة 
هى المحاكم العظيم والمجيد لهذه الحياة . الجميع يحاكون . 
وبمقدور بابا أن يكون جذاباً ؛ والواقع أنه لطيف دائاً » غير 
أنه من حين لآخر يصبح غاضباً بسبب شىء ما ولا أحد 
يدرى مطلقاً ما هو وحينئذ يكون قبيحاً ٠‏ ويمكننى أن أرى فيه 
كيف يجعل الغضب الخفىّ ‏ شأنه شأ السخط تاماً ‏ الناس 
قبيحين وإذا لم يكن بابا طيّبٍ المزاج » أشعر أننى مرتعبة مثل 
كلب مضروب بالسوط , وهذا ينبغى أن يتجنب بابا إظهار 
ضيقه وسخطه لمن يخالطونه » حتى لوكان هؤلاء عبارة عن ابئة 
واحدة فحسب . فى هذه النقطة أجل فى هذه النقطة على وجه 
التحديد , يقترف الآباء الخطايا . وأنا أدرك ذلك بشدة . لكن 
من ذا الذى يلو من نقاط ضعف ‏ حتى من نقطة ضعف 
واحدة » حتى من عيب ما ضئيل ؟ من ذا الذى بدون خطيئة ؟ 
إن الآباء والأمهات الذين لا يعتبرون أن من الضرورى أن 
يحتفظوا لأنفسهم بعواطفهم الشخصية بعيداً عن أطفالهم إما 
ييبطون بهم إلى مرتبة العبيد فى لمح البصر . ينبغى على الأب أن 
يتغلب على طباعه السيئة بمفرده ‏ لكةما أصعب ذلك !ل أو 
ينبغى عليه أن يذهب بها إلى غرباء . 
صغيرة »وفى كل أب مهذب لا بد أن يوجد فارس . وأنا أقولٍ 
بصراحة : الحياة مع الأب مثل الفردوس , وإذا اكتشفت عيبا 
فيه » فلا شك أنه عيب انتقل منه إلى ؛ وبالتالى فإن حذره » 
وليس حذرى » هو ما يرقبه عن كثب . غير أن بابا قد ينفُس 


. وأية أبنة هى سيدة 


عن غضبه , بالطبع » بطريقة ملائمة على حساب أشخاص 
عالة عليه من بعض النواحى . وهناك ما يكفى من مثل هؤلاء 
الأشخاص الذين يذهبون ويجيثون حوله . 

ولد غرفتى الخاصة بى ٠‏ وأثاثى وكماليان » وكتبى الخ » 
يا إلى » إن أبى يعولنى فى الواقع بأفضل صورة ممكنة . هل أنا 
شاكرة لبابا على كل هذا ؟ أىّ سؤال لا طعم له ! إننى مطيعة 
له » ثم إنني ملكة أيضاً» ويمكنه ‏ فى التحليل الأخيرء أن 
يكون فخورا بى حقار . وأنا أسبّب له المتاعب » وأنا شغله امال 
الشاغل ؛ وقد يعضنى » وأنا أجد دائما نوعاً من الواجب اللذيل 
فى أن أسخر منه عندما يعضنى ويابا يحب العض ؛ فهو يتصف 
بروح الدعابة وهو ء فى الوقت ذاته » مفعم بالحيوية . وفى 
الكريسماس يغمرن بالهدايا ةد متم أائى 
فنان من الصعب أن يكون مجهرلاً . ويتعامل أبى على وجه 
الحصر تقريباً مع أشخاص لهم اسم إلى حدما ٠‏ إنه يتعامل مع 
الأسماء . وإذا كان 1 رجل 
أيضاً ٠‏ يكون ذلك أفضل بكثير . وكم يكون مفزعاً أن يعرف 
المرء أن شخصاً ما شهير وأن يشعر أنه لا يستحق تلك الشهرة 
على الإطلاق . يمكننى أن أتميّل كثيرين من مثشل هؤلامٌ 
الأشخاص المشهورين . ألا تشبه مثل هذه الشهرة مرضا 
عضالا ؟ ياإلهى » أية طريقة أعبر بها عن نفسى ! وأثائى مطل 
باللون الأبيض ومزخرف بالأزهار والفواكه على يد خبير بالفن , 
وقطع أثاثى ساحرة والفنان الذى زخحرفها شخص رائع » 
ويقدّره أى تقديرا عاليا . وأى شخص يقدّره أى جدير بالإطراء 
حقاً . أعنى أنه يساوى الكثير أن يكون بابا عاطفاً على شخص 
ما» وأن أولئك الذين لا يجدون الأمر كذلك . ويتصرفون 
وكأنهم لا يبالون بشىء لا يلحقون الأذى إلا بأنفسهم . [نمم 
لا يرون العالم بما يكفى من الوضوح . 

وأنا أعدٌ أبى رجلاً رائعاً بكل معنى الكلمة ؛ أمّا أنه 
يستخدم نفوذه فى العالم فهذا بديبى .- كثير من كتبى يشعرق 
بالضجر . غير أنها بالتالى ليست الكتب الملائمة ببساطة » مثل 
ما يسمى بكتب الأطفال , على سبيل المثال . ومثل هذه الكتب 
تشكل إهانة . وهل يجرؤ المرء على أن يعطى الاطفال كتباً 
ليق رأوها وهى لا تتجاوز آفاقهم ؟ لا ينبغى أن يتحدث المرء إلى 
الأطفال بطريقة طفولية ‏ هذه صبيانية . وأنا , أنا التى مازلت 
طفلة » أكره الصبيانية . 

متى سأكف عن تسلية نفسى بِنُعبٍ الأطفال ؟ لا. لعب 
الأطفال حلوة » وسأظل ألعب بدميتى لفترة طويلة قادمة ؛؟ غير 
أننى ألعب بطيقة واعية أعرف أن ذلك شىء أحمق , لكن 
ماأجل الأشياء الحمقاء وعديمة الفائدة . وأظن أن ذوى 
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المواهب الفنية لابد أن يشعروا نفس الشعور . وكثيراً ما يأق 
إلين » أى إل بابا » عدة فنانين شباب مدعوين إلى مأدبة . 
حسنا إنم يُدعون ثم يظهرون وكثبراً ماأكتب 
الدعوات وكثيرً ما تكتبها المربية » وتسود حيوية هائلة ومتعة 
مائدتنا التى تشبه » دون تفاخر أو تباه مقصود . المائدة الجيدّة 
الإعداد لبيت ممتاز . ويستمتعع بابا فيه يبدو بالتجول مع 
الأشخاص الشباب ٠»‏ ؛ مع أشخاص أكثر شبابا منه » ومع ذلك 
فإنه دائياً الأكثر مرحاً والأكر شباباً . ويسمعه المرء يتحدث 
معظم الوقت » والآخرون يصغون » أو يسمحون لأنفسهم 
بملاحظات قليلة جداً » الأمر الذى يكون مضحكاً حقاً فى 
أحوال كثيرة . وأبى يسزهم جميعاً فى المعرفة والحيوية وفهم 
العالم » وهؤلاء الأشخاص جميعاً يتعلمون منه هذا ما أراه 
بوضوح وكثبراً ما أضطر إلى الضحك على المائدة ؛ وعندئل 
أتلقى عتاباً لطيفاً أوليس بالغ اللطف . أجل . ثم بعد المأدبة 
نأخل راحتنا . يتمدّد بابا على الأريكة الجلدية ويبدأ فى 
الشخير , الأمر الذى يدل فى الواقع على ذوق سقيم دون 
شك . غير أننى مفتونة بسلوك بابا . حتى شخيره الصريح 
يسرنى . هل يحتاج المرء إلى - هل يمكنه مطلقاً أن يواصل 
الحديث طول الوقت ؟ 


وأبى ينفق فيها يبدو قدراً كبيراً من النقود وله دخوله ونفقاته » 
وهو يعيش » وهو يكافح فى سبيل المكسب . وهويدعنا نعيش 
بل إنه ميل بعض الشىء إلى الإسراف والتبذير وهو فى حركة 
دائبة . ويقال الكثير فى بيتنا عن النجاح والفشل ٠‏ وكلّ من 
يأكل معنا ويخالطنا حقق شكلاً ‏ صغر أو كبر من النجاح فى 
العالم . ماهو العالم؟ شائعة ؛ موضوع محادثة ؟ على أية 
حال , يقف أبى فى قلب موضوع المحادثة هذا . بل من الحائز 


أنه يدير هذه المحادثة . داخل حدود معيئة . وهدف بابا » على 
أية حال » هوأن يستخدم النفوذ . إنه يحاول أن ينمى ويؤ كد فى 
آن مع نفسه وأولشك الأشخاص الذين له مصلحة فيهم . 
ومبدؤٌه هو : إن ذلك الذى لا مصلحة لي فيه يلحق الأذيينفسه 
ونتيجة لهذه النظرة » فإن أبى يغمره دائباً شعور صحئ بقيمته 
الإنسانية يمكنه أن يتقدم , حازماً ووائقاً . كما ينبغى . إن من 
لا بمنح نفسه أية أهبية لا يشعر بأية وخزات ضمير على ارتكابه 
أعمالاً سيئة . عم أتحدث ؟ وهل سمعت أبييقول ذلك ؟ 

هل تلقيت تربية طيبة ؟ إننى أر؛ حتى أن أرتاب فى ذلك , 
لقد تمث تربيتى كيا تنبغى ترية سبيلة من سيدات العاصمة ‏ 
بألفة وفى نفس الوقت بقسوة محسوبة , الأمر الذى يسمح لى » 
ويلزمنى فى نفس الوقت . بأن أتعوّد على اللباقة . والرجل 
الذى سيكتب له أن يتزوجنى ينبغى أن يكون غنياً ٠‏ أو ينبغى 
أن تكون أمامه أفاق كبيرة لثراء محققٌ ٠‏ فقير؟ لا يمكننى أن 
أكون فقيرة . ومن المستحيل عل وعلى المخلوقات التى تشبهنى 
أن نتحمل العوز المالّ . سيكون ذلك غباءٌ . ومن ناحية 
أخرى . من المؤكد أى سأعطى البساطأفضلية فى نمط حياق . 
فأنا لا أحب التباهى المادى . إن البساطة يجب أن تصبح من 
وسائل الترف . إنها يجب أن تومض مع اللياقة من كل ناحية » 
ومثل هذه التحسينات للحياة » والتى يتم الوصول بها إلى حدٌ 
الكمال ؛ تكلف مالا . وأسباب الراحة والمتعة باهظة 
التكاليف . بأية حيوية أتحدث الآن ! أليست حيوية حمقاء 
بعض الشىء ؟ هل سأحب ؟ ماهو الحب ؟ أية أنواع من 
الأشياء الغريبة والمدهشة لابد أنها تزال تنتظرنى إذ أجد نفسى 
أجهل إلى هذا الحدّ الأشياء التى مازلت أصغر من أن أفهمها . 
وكم من التجارب سأعان ؟ 


القاهرة : خليل كلفت 


الشخصيات ‏ عديدة 


المشهد الأول : مقعد خشبى يتوسط الملصة . 
( يدخخل من جانبى المسرح ‏ فى وقت واحد- 
شاب وفتاةً ) 


الفتاة : ( بابتسامة ) أوحشتنى . . متى عدت ؟ 
الشاب : عدت من أين ؟ 
الفتاة : السعودية . . الكويت .. 
الثباب : مهلا . لم أسافر كى أعود . 
الفتاة : ( وهى تتفحصه ) إذن ؛ لم تثير أهتمامى ؟ 
الشاب : ( وهو يعدل وضع رابطة علقه ) لعلى تغيرت ٠‏ 
الفتاة : بدأت تعمل فى الاستيراد ؟ 
الشاب : حظيت بترقية . 
الفتاة : من البنك ؟ 
الشاب : من المرفق . 
الفتاة : أى مرفق ؟ 
الشاب ؛ الإسكان . 
الفتاة : إذن » حظيت بشقة ؟ 
الشاب ‏ : انتظر دورى . 
الفتاة : ( بجفاف) بإذنك . 
( يتنحى لهاء فتمضى منصرفة . يجلس على 


إلحمددمرداش حسين 


المقعد ساكنا ) 

( يدخل رجل بيده حقيبة ) 
الرجل : سلام. 
الشاب : ( بفتور) سلام » ياسيدى المقاول . 
المقارل : تبدو بائسا . 


الشاب : أبدو فقيرا . 

المقاول : ( بهزة من كتفيه ) وما الفرق ؟ 

الشاب : حدده علم النفس . 

المقاول : مجيق إليك » يخالف ما اعتاده الناس . 


الشاب :لمى؟ 7 
المقاول : جرت العادة على أن تأت إلى لاهثا » تحت وطأة 
الحاجة . 


الشاب : (مشيحا) إذن » ل أنيت ؟ 

المقاول : قلت لأوفر على نفسه لظى الاستفزاز, الذى 
يعكسه ديكور مكتبى ( بلهجة أكثر عملية ) 
ولا أخفى عليك » خشيت أيضا أن ترتبط بعلاقة 
ما بابنتى أ وإحدى سكرتيسراق » فتتشعب 
الدراما » ويتبدد وقتنا فى عمل واحد . 


000 


المقاول 
الشاب 


الشاب 


00 
: ( وقد أخرج من حقيبته أوراقاً) وقع هنا . 

: وماهذا ؟ 

: عقد ١‏ بموجبه تصبح ضمن مستخدمى شركق . 
: ( وهويزيح العقد ) لا أشعر برغبة فيه . 

"1 


: فور أن أمهره بتوقيعى , لن تتوقف أصابعى عن 


نثر هذا التوقيع على أساسات مبانيك الهشة . 
وفجأة تعبار تلك المبانى » لأسحب من ياقتى ٠‏ بيئم| 
القيد الحديدى يطوق يدى ( بسأم ) عبرة قد باتت 


: هناك دور آخر . . 
: استنتاجه لا يجتاج إلى ذكاء . لن أستجب لإغراء 


الانحراف . وسأظل الاحقه فى كل أركان 
الشركة , حتى أظفر به فى النهاية ( بابتسامة ) 
أليس هذا ما تقصده بالدور الآخر ؟ 


: ( بامتعاض ) إلى حد ما . . 

: آسف . نهايته تعود بنا إلى نقطة البدء . 

: كيف 

: نتيجته الموضوعية » هى فقدان الوظيفة ذات 


الراتب ؛ الذى يمكنه تحويل جزءٍ من أحلامى إلى 


حقيقة 


: (بأئقة وهو يتأهب للانصراف ) سيحملك تيار 


الواقع إلى . 

: ( ببرود ) لا أعتقد . فنحن هنا الليلة لنقول شيئا 
آخر. 
( ينصرف المقاول ) 


: ( لنفسه وللجمهور) كل مافى استطاعتى هو أن 


أبقى ساكنا على هذا المقعد , وأنتظر ما تأق به 
الأحداث . . 
( يدخل رجل مسن فى ثياب ريفية ) 


: أيها الجاحد . . 
: (ناهضا) أى .. 


( يحاول الشاب تقبيل الأب , يدفعه الأخير 
مشيحا بوجهه ) 


: ( متراجعا ) ابتعد . . ابتعد يا من قصم جحوده 


ظهرى ! 
م كل هذا الغضب ؟ 


: تضن بالمساعدة على ذويبك . ثم تسأل لم هذا 


الغضب ! 


الشاب 
الأب 


الشاب 
الأب 


الشاب 
الأب 


الشاب 
الأب 


الشاب 
الأب 


الشاب 
الأب 
الشاب 


الأب 


الشاب 


المرأة 
الشاب 


مرق 


الشاب 
المرأة 


الشاب 


: ( بلعثمة ) أبى . . أنت تعلم . . 

: ( بنواح ) أعلم . . أعلم أنى قد أنفقت العمر 
عليك », بلا طائل . . 

: ( بتوسل ) لا تقل هذا .. 

: لم لا أقوله ؟ وها أنت قد بدأت تستائر بكل 
شىء ٠‏ 5 

: أتعنى بكل بشىء هذه » مرتبى ؟ 

: جزء منه قد يوفر لإخوتك فرصة التعليم , التى 


أتيحت لك . 
: أبى لقد قلتها . . تعليمى كان فرصة . والفرصة 
قانونها ندرة التكرار . 


: ( بابتسامة ؛ وقد استقام ظهره ) لا استطييع 
الاستمرار . لم أنت هنا ؟ 

: ( جالسا ) وأين تريدنى أن أكون ؟ 

: حتى يأق موقفنا هذا مأساويا » كان يجب أن أجدك 
تحمورا فى ملهى . 

: ( وهو يسوى رابطة عنقه ) ثمن البدلة كلفنى » 
مرتب شهرين » بالإضافة إلى الملحة . . 

: ( وهو ينصرف منحنيا ) عليه العوض ومنله 
العوض ! حسبى الله ونعم الوكيل ! 


: ( بابتسامة ) فى من ؟ 

: ( ملتفتا إليه ) فى من أحبط دورى ؛ واجلسك 
هكذا .. 
( ينصرف الأب ) 


: ( لنفسه وللجمهور) لم أعد أقوى على الاستمرار 
هكذا . . زثير الرغبة ‏ التى طال كبتها . يكاد 
يفجر شرايين رأسى ( يدير المقعد , ثم يجلس 
محتويا مسنده بين ساعديه . ويبدو أن الوضع 
الجديد قد أراحه . فيغمض عينيه فى نشرة ) 
لابأس . . أحيانا يضفى الحرمان على الجماد 
ألفة . . 
( تدخل امرأة بادية الجمال والأنوثة ) 

: الباشمهندس . مسؤ ول التراخيص ؟ 

: ( وهوما زال مغمض العينين ) تحت أمرك . 

: أرغب فى عقد مصاحة . بالنسبة للأدوار المخالفة 
بعماراق . 

: اكتبى طلبا » وسوف نرسل إليك لحنة المعاينة . 

: ( بنعومة ) الباشمهندس . سيكون ضمن 
اللجنة ؟ 

3 


المرأة 
الشاب 
المرأة 
الشاب 
المرأة 
الشاب 
المرأة 
الشاب 


المرأة 
الشاب 


المرأة 
الشاب 
المرأة 
الشاب 
المرأة 


الشاب 


الرجل 


الشاب ' 


الرجل 


الشاب 
الرجل 


الشاب 


: (بأسف)لم؟ 

: ليس هذا من اختصاصى . 
: ألم يحن الوقت , لتنظر إلى . 
ك9 


: قد يفضى تلاقى النظرات إلى شىء . 

: ( وقد انفرجت عيناه ) مثل ؟ 

: أن تأق بمفردك للمعايئة . 

: ( ببرود ) ثم تربطنا علاقة » دفثها يسكت زئير 


الفطرة بداخل . 


: وهل هذا بمستبعد ؟ 
: بل مستحيل » فأمثالك يعشقن من الرجال من هم 


أكثر منبن ثراء . 


: أشاهد على الشاشة » نساء مترفات يأوين أجلافاً 


ومطاريد . . 


: (بفتور) أوهامء لم نعتل المنصة الليلة 


لتجسيدها , 


: ( بغضب وهى تنزع بروكتها ) إنك مصر على أن 


تنبى دورى » قبل أن يبدأ ! 


: لم العصبية ؟ نحن نبحث عن حل ؛ لاا عن 


غدر. 


: ( بأنفة وهى تتأهب للانصراف ) متسول » راتب 


شغالتى يفوق راتبه . . 


: ( بابتسامة ) هذا هو المعقول . 


( تنصرف المرأة ) 
( يدخل رجلان , أحدهما يحمل منضدة مجهزة 
لرسم اللوحات الهندسية . والآخر يحمل رزمة من 


ورق اللوحات » وسلة مهملات كبيرة الحجم .. 


يقومان بإعداد المنضدة للعمل » ثم ينصرفان ) 
( يدخل رجل , مظهره يوحى بأنه فنان ) 


: ( مصفقا ) حان وقت الصعود . . 

: ( ببرود ) كيف ؟ 

: ( وكأنه يردد قطعة محفوظات ) ستنكفىء عل 
المنضدة » وتواصل الرسم ٠»‏ بينها المنصة تطفاأ 


وتضاء » والساعغى يروح ويجىء حاملا القهوة 


فى صمت .. 


: وبعد ذلك ؟ 
: فى المشهد التالى » ستكون جالسا خلف مكتب » 


تتصدره لوحة تحمل صفة مدير شركة . . 


: إننى أعمل فى مرفق » وليس فى شركة ! 


الرجل : (مشيحا) سيان؛, من خلال الإضاءة 
واللوحات » سوف تصبح مديرا للمرفق 
( مصفقا ) هيا انهض .. 

الشاب : آسف . 

الرجل :مامعنى هذا؟ 

الشاب : وما شأنك بالمعنى ؟ 

الرجل : ( بوعيد) أتجرؤ ؟ 

الشاب : ( بفتور) مباحث ؟ 

الرجل :.أنا الخرج .. 

الشاب : عفوا سيدى المخرج ‏ من أوحى لك بهذا الخل ؟ 

المخرج : خبرق .. 

الشاب : ظننته النص . 

المخرج : نحن نعمل . بلا نصوص . 

الشاب : ( ناهضا ) إذن » لماذا لا تكون أكثر حرية . . 
( يمضى الشاب إلى المنضدة , ويخط عدة خطوط 
على اللوحة الأولى » ثم يطويها بعناية ويضعها فى 
سلة المهملات » ثم لوحة أخرى , وهكذا حتى 
تمتلىء السلة . يتناول السلة ويضرغ ما بها على 
المنضدة , ثم يحمل النفايات ويمضى بها إلى حافة 
المنصة ) 

الشاب : ( وهويناول اللوحات لرجل فى الصالة ) من 
الورق المقرى . . ذات قوة ثلائية فى حماية 
الأرفف . . 
( تطفأ المنصة ثم تضاء » فيرى الشاب جالسا عل 
سلة المهملات ) 
( يدخل رجلان ؛ يحملان السلة وهو ساكن 
فوتها ) 

المخرج : انتظرا . . إلى أين ؟ 

الرجلان : ( وجمانى طريقهم إلى الخروج ) إلى المعاش . . 

الشاب : ( ملتفتا إلى المخرج ) هذا ما توحى به الخبسرة 
السوية . . 

سستار 


المشهد الثان 
مدخل فندق » باب زجاجى . وعلى كل جانب من جانبى 
الباب , مرآة بطول الجدار . الشاب واقف على الباب » يرتدى 
جلباباً أمر موشى بخطوط ذهبية على الصدر والأكمام . يعلو 
رأسه طرطور بنفس اللون . صوت موسيقى خافتة ينبعث من 
الداخل . 


1١و‎ 


الشاب 


الشاب 


العامل 


: '( وهو يحرك أقدامه على ايقاع الموسيقى ) دفقات 
« التيبس 22 الأولى » تبشر بليلة دسمة 
( يبتسم ) ليلة دسمة ! تعبيرملائم . فلم يعد من 
المفهوم أن يقول المرء ليلة صافية وليلة حانية » 
فالحنو والصفاء ( يتحسس جيوبه ) لا يتراكمان 
0 ( يدخل المقاول ) 

: ( بانحناءة مبالغ فيها ) تفضل سيدى . . 

: ( وقد تعرف عليه ) أنت ؟ 

: تحت أمر سيدى . 

: ( بتهكم وهويتأمل نفسه فى المرآة) أهذا هو 
الشىء المختلف الذى كنت تنتظره ؟! 

ا 

: إذن » لم أنت ممسوخ هكذا ؟ 

: إنه فقط أحد الحلول , التى لم يتناوها أحد» 
نعرضه الليلة بأمانة . 

( بغمزة من عينه ) والدخل هنا ؟ 

: غاية فى الدسامة , 

: ( بإيماءة مؤكدة من رأسه ) مادمت قد تذوقت 
الدسامة , فسوف تستمر . . 

: ( لنفسه وللمقاول ) لا .. 

:وملا ؟ 

: ( بشرود ) وما قيمة العلم والخبرة » إذن ؟ 

: ( وقد أخرج بعض النقود ) يعيناك على إحصاء 
« التييس » .. خدذ.. 

: ( بانحناءة ) شكرا سيدى . 

( يتراجع المقاول . ثم يلقى على المراة نظرة 
رضى » يمر بعدها عبر الباب ) 

: ( وهو يحصى النقود) ثرى آندهاف (متنهدا) | 
يبدو مصيبا . . فهنا يمكن للمرء أن يمارس شميئا ثما 
( يدخل عامل يرتدى نفس زى الشاب . ويبدو | 
أنه عامل البوابة الرئيسية ) 

: ( لاهثا وقد أشهر ورقة من فئة المئة دولار ) مائة 
أخرى . . 

: وكم يطلب فيها ؟ 

: يبدو أنه على دراية بسعر السوق . 

: نوعه ؟ 

: خواجه 


)1١(‏ التيبس ‏ التعبير الشائع المنقول عن الانجليزية بمعنى «البقشيش» 
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| الفتاة 


| الرجل 


الشاب 
| الرجل 


: ( محدقا فى العامل ) بدأت تعمل لحسابك . 
: ( مرتبكا) أقسم . . 
: (مشيحا) علام القسم ؟ على أنك شريف 


معى ٠‏ ونقيض ذلك مع الآخرين ؟ 
( يبرز رزمة من النقود ) إليك مائة وحمسين . 


: من الأفضل أن يقبل » وإلا تبخرت عمولتك . 
: ( وهو يتناول النقود ) سأحاول معه . 
: وحذار أن تفشل . . 


( ينصرف العامل ) 


: ( لنفسه ) تبا للجشع . إنه يلوث أنقى الأعمال ! 


( تدخل الفتاة , متابطة ساعد رجل لامع 
بالأناقة ) 


: ( بانحناءة وعينه على الفتاة ) تفضلا . . 
: ( للرجل ) دقيقة . . 


( تبرع إلى المرأة » وتشرع فى تسوية شعرها , وفى 
نفس الوقت تختلس النظر إلى الشاب ) 


: ( مندمجا فى تأمل نفسه فى المرآة الأخرى ) برنامج 


الليلة ؟ 


: أكثر من حافل . 

: ( وأنامله تمرعلى شاربه ) جميل . 
: ( بأدب جم ) متى عاد » سيدى ؟ 
: ( ملتفتا إلى الشاب ) ماذا ؟ 

: متى عاد » سيدى ؟ 

: من أين ؟ 


: السعودية . . الكويت .. 


( تتصلب الفتاة » منصتة ) 


: لا أحتمل طقسهه) . 
: يبدو أن سيدى » يعمل فى الاستيراد . . 
رط 


( تقبل الفتاة ) 


: ( بانحناءة ) تفضلا ( مبمس للفتاة ) إذن » لاذا 


هو؟ 


: ( بخفوت ) رجل أعمال . 


( يمران عبر الباب . يعود الرجل بمفرده ) 


: ( بخفوت ) كنت وعامل الباب السابق » 


نتعاون :. 


: فى أى شىء » سيدى ؟ 
: فى العملة . 


الشاب 
الرجل 


الشاب 


الشاب 


الشاب 
المخررج 


الشاب 


المخرج 
الشاب 
المخرج 
الشاب 


المخرج 
الشاب 


المخرج 


الشاب 
المخرج 
الشاب 
المخرج 
الشاب 
المخرج 
الشاب 
المخررج 


: ( بانحناءة ) تحت أمر سيدى » وفقا للسعر . 
: ( بابتسامة ) لن نختلف . 
: (هزة من كتفيه ) أتمنى . 


( يمر الرجل عبر الباب ) 


: ( وهو يتحسس جيوبه ) بدأت متأخراء لو 


عججلت لكنت قد حظيت بها ( يمط شفتيه ) لم تعد 
تمثل الآن سوى ذكرى عابرة » من ذكريات مرحلة 
السذاجة ( وهويتأمل نفسه فى المرأة ) حتى المشاعر 
العاطفية » يدفعها الثراء إلى الرقى 

( يدخل المخرج فى حالة سكر واضحة ) 


: ( متقدما نحوه ) يبدو سيدى » متعيا . . 
: ( بأسى ) متعب فقط ! إننى أكاد ألامس النهاية 


بيدى . 


: ( بملق ) حفظ الله سيدى , كى يتحفنا بالمزيد من 


الروائع . 


: لم تعد كذلك , بالنسبة للكثيرين , 

: ( بشمائة مستترة ) الدنيا تتطور . . 

: ( بحدة ) ورؤ يتى هى الأخرى تتطور . . 

: واضح ياسندى . . تطورها يبدو واضحا لمن يريد 


أن يرى . ففى أعمالك الأولى كان ياسين 
أو أدهم ‏ لا أذكر على وجه الدقة ‏ يلقى مصرعه 
برصاص الباشا فى الجبل . أما فى أعمالك الأخيرة 
والتطورة » فإن أدهم يلفظ روحه فى سرايا 
الباشا » وبين ذراعى ببية . تطور جوهرى يعكس 
بصدق نبض الواقم 


: ( بامتعاض ) إنك تخلط بين ناعسة . وببية ! 
: خطأ فاحش ( بنبرة معتذرة ) أرجو أن تغفر لى » 


: (باسط راحتيه) إذن ؛ أى ذنب على ؟ 


والكثيرون على شاكلتك , لا يفقهون الفرق بين 
بية وناعسة , 


: عفوا سيدى » وما الفرق بين ببية ونعيمة ؟ 
: ( بنفاد صبر ) مبية وناعسة ! 

:فا سيد + أقص ل ببية وتاصمة:: 

: مبية حب ياسين ؛ وناعسة حب أدهم . 
: وليل ؟ 

: ( مندمجا ) حب قيس . 


: وبثيلة . 


الشاب 


المخرج 


الشاب 


الشاب 


: يمكننا أن نقضى الليلة هكذا ! أقول عبلة » 


فتجيب حب عنتر » وأقول نعيمة » فتجيب حب 
حسن . أعرف أن كل هذا كان حباء ولكن 
ما يجيرنى أنه لم يعرف النبايات السعيدة قط ! 


: عوامل قبيلة وإقطاعية » حالت بينه وبين الخاتمة 


السعيدة . وهذا ما أعالجه فى أعمالى . 


: هذا يعنى أن هذه العوامل , ما زالت مؤثرة حتى 


الآن. 


: ( بإشفاق ) أيها المسكين . لقد جاوزها التطور 


الاجتماعى من زمن . 


: إذن » لماذا لا يستطيع المرء الآن. حتى مجرد 


الزواج ؟ ناهيك عن الزواج بمن يحب ! 


: (للمراة» حاولا أن يؤكد لنفسه شيئالم يعد واثقا 


منه ) مزلت أنا هو أنا . . الأول مبدع الروائع 


( بتهكم للشاب ) أشعر بحاجة ملحة إلى 
كأض . 
: لدى ما هو أفضل . 


: ( وقد انفرجت أساريره ) حقا ؟ 

: ( مهمس ) اللفافة بماثة . 

: ( وقد أخرج حافظته ) إليك الماثة . 

: ( وهو يناوله لفافة دقيقة من الورق ) وإليك 


اللفافة . 


: ( وهويتشمم اللفافة بهم ) عبيرها ؟ 
: سيحيلك إلى كازان . 
: ( بغضب وهوير عبر الباب ) إذن » فهى 


رديقة . . 


: ( بنعومة لنفسه فى المرأة ) معذرة سيدى المخرج 3 


من الآن فصاعدا . سأكون الأول . ولكن طاما 
تدفع » فلا ما نع عندى من أن تكون الثان . . 
( يدخل الكاتب . يشبه الشاب إلى حد بعيد ) 


: ( بغضب ) بدأت تتصرف بخسة ! 

: ( بتحد ) وما شأنك ؟ 

: أنا الكاتب ! 

: ( مشيرا إلى المنصة ) لا دور لك هنا . 

: إنك مجرد فكرة من أفكارى . 

: كنت كذلك على الورق . أما هنا فلست تملك أى 


سيطرة على ( يبرز ما فى جيوبه من دولارات ) لقد 
بات تلوقك بلك ما يجعله جديرا بالاتتساب إلى 
الميئة الاجتماعية . 


يل 


الشاب 
الشاب 
الفتاة 


الشاب 
الكاتب 


الشاب . 


1١١ 


: ( بوعيد متقدما نحو الشاب ) أتتمرد على ؟ 


: ( متراجعا ) انتبه فرنكنشتاين . . دورك ينحصر 


فقط فى عملية الخلق » وتياز الواقع بعد ذلك , هو 
الذى يحدد وجهة مخلوقاتك . 


: (مشوقفا) رغم كل ما بثثده فيك من عناصر 


القوة» ها أنا أراك قد استسلمت بلا أدنن 
مقاومة ! 


: القوة والضعف . لا يستمدهما المرء من ذاته 


فقط 


: ( بأسى ) كنت أريدك منيعا , تتكسر على قوة 


نفسك , كل الانغكسات الضارة للواقع . 


: ( بفتور) وبعد ذلك ؟ 


: نطرح الحل . 


: وما هو؟ 
: ( بخفوت ) لم أصل إليه بعد . . 
: إنه أمامك ! 


أين ؟ 
: كامن فى البداية . فمادمت قد اخترت طريق 
المثالية فى زمن التكالب والأثرة ؛ فحتم سيئتهى 
العرض » بالكسارى . بينما كلمات الشرف تنزف 
من فمى . أدهم جديد أوياسين آخر . . 
: سلبيتك سوف تجعل الدراما » تبدو مفككة . 
: وما الذى يجعلها تبدو متماسكة ؟ 
: الصراع . 
: ضد من ؟ 
: كنت أريده » ضد كل ما هولا إنسانى . . 
( يدخخل فتى وفتاة , يرتديان ثياب الديسكو البالغة 
الضيق » الفاقعة الألوان ) 
: ( بانحناءة ) تفضلا . . 
: ( للشاب بلهفة ) الديسكو؟ 
: على وشك أن يبدأ » أنستى .. 
: ( بنشوة للفتى ) سرعتتك المجنونة » أوصلتنا فى 
الوقت المناسب . . 
( يمران عبر الباب ) 

: ( للكاتب بتهكم ) كنت تتحدث عن الصراع . . 
: ( منتبها) آه . . كنت أريده » ضد كل ماهو 
لا إنسان . 
: انظر حولك . أتجد مثل هذا الصراع؟ 

( يعلوصوت موسيقى الديسكو) 


الكاتب 
الشاب 


الكاتب 
الشاب 


الشاب 


الأب 


الشاب 


الأب 
الشاب 
الأب 


الأب 
الشاب 
الأب 
الشاب 


الشناب 
الأب 
الشاب 
الأب 


الاب 


: ( بشرود وهوينظر إلى الباب ) لا أشعر به . . 

: إذن » لماذا نجسده هنا ؟ ( مشيحا ) دعنى أمضى 
متفاعلا مع كل ما يحيط بى . 

: لن تذهبى بعيدا . 

: ( متمايلا ) محض أوهام !. أنا هنا مجرد خادم » 
والخادم هو اخر من يسقط . 

: ( وراحته تمر على جبهته ) يعوزنى الحل . . 

: راسك هكذاء لن يجود بشىء . لابد من 
التهويم . 

كيف ؟ 

: ( وقد أخرج من جيبه لفافة ) عبيرها سوف يطير 
بك , إلى أعلى سموات الخيال . 

( يتناول الكاتب اللفافة » ثم ينصرف ) 

: ( لنفسه بابتسامة ) اللفافة الأولى . بلا مقابل 
إكراما لمكانته الأدبية . أما الثانية فسيكون ثمنها 
مضاعفا . . 
( يدخل الأب . وقد تبدل مظهره إلى الأفضل , 
يرافقه ثلاثة فتية يرتدون نفس زى الشاب ) 

: ( هارعا نحو الشاب ) أوحشتنى » ياأبر الأبناء ! 
( يوقفه الشاب بإشارة من يده ) 

: ( وهو يتأمل الفتية ) مرحبا بالأخوة فى مدرسة 
« التيبس » ( ملتفتا إلى الأب ) لقد أعددتهم 
جيدا ! 

: بفضل ما ترسله , 

: أتصلك النقود ؟ 

: بانتظام . 

( تمتد يد الشاب إلى جيبه ) 


: لاء معى ما يزيد عن الحاجة بكثير . . 

: إذن ؛ أنا لست جاحدا بطبعى ؟ 

: وهل قال أحد ذلك ؟ 

: ( بابتسامة ) لا( وقد توارت ابتسامته ) أأبى » عفوا 


سنيدأ العمل . . 
( يستدير الأب » ويخطو بضع خطوات مترددة » 
ثم يتوقف ) 


: أى » أتريد شيئا ؟ 
: ( ملتفتا إلى الشاب ) شىء يشد الحصب . 


الأب :سمية؟ 
الشاب : صغيرة 
الأب ؛ لفافة تكفى . 
الشاب : ( وقد أبرز عدة لفائف ) فارق السن بينكم) » 
لا يمكن تجاوزه بلفافة . . 
الاب : (وهويتناول اللفائف ) حفظ الله املك ! 
( مستدركا ) أقصد كل الأبناء البررة . . 
( ينصرف الأب ) 
الشاب : ( ملتفتا إلى الفتية ) والآن إلى العمل . . 
( يوزع الفتية على جانبى الباب ) 
الشاب : ( مصفقا ) الانحناءة .. 
( ينحنى الفتية ) 
الاب : ( وهو يضغط على مؤخرة أكبر الفتية) يجب أن 
تكون فى مستوى الرأس ( يتراجع ويتأملهم عن 
بعد ) بديع . . والآن استقيموا ( يستقيم الفتية ) 
عيونكم دوما معى » وحذار أن ينظر أحدكم إلى 
نفسه فى المرآة . . جميعكم بدءا من الآن أنا 
مفهوم .. 
الفتية : (فى نفس واحد) مفهوم .. 
( تدخل المرأة الجميلة » وبصحبتها رجل شحيم 
فى نهاية العقد الخامس ) 
( ينحنى الشاب , ويتبعه الفتية ) 
الرجل : ( بزهو) استقبال حافل ( ملتفتا إلى المرأة) 
مشكلة ؛ لمن سيكون « التيبس » ؟ 
المرأة 2 ؛ ( مشيرة إلى أكبر الفتية ) لهذا . 
الرجل : ولاذا هو بالذات ؟ 
المرأة : ( بشغف) أرغب فى اقتناء واحدٍ مثله . 
الرجل : ( وهو يتفحص الفتى بامتعاض ) أية ميزة فيه ؟ 
المرأة : يبدو جلفا . . 
الرجل : ( بابتسامة ) آه . . على سبيل التغيير . 
المرأة : (بهزة من كتفيها ) لا . بل على سبيل التقليد . 
( ينفح الرجل أكبر الفتية هبة » ثم يمران عبر 
الباب ) 
الشاب : ( وهو يمد راحته لأكبر الفتية ) جميعكم أنا . 
أكبر الفتية: ( وهو يضع النقود فى جيبه ) إذن » لا فرق 
5-075 
( يدخل عامل البوابة الرئيسية لا هثا ) 
العامل ‏ : ماثة ثالثة . . 
الشاب : ( ويده تسعى إلى جيبه ) إليك مائه وخمسين . . 


اكبر الفتية 


العامل 


الشاب 


: ( وقد أبرز النقود ) بل مائة وستون 

( فترة صمت ) 
: ( بوحشية وهو يتقدم نحو الشاب ) شهور وأنت 
تسطوعلى !| 
( يتفادى الشاب العامل فى خفة » ويواج» أكبر 
الفتية ) 


: ( بوجه محتقن ) أبنقودى » تزايد على ؟ 


اكبر الفتية: ( ببرود وهو يتفحص النقود ) إنها لا تحمل 
صورتك . 7 
العامل : ( خاطفا النقود من يد أكبر الفتية ) بدءأ من الآن 
سيكون تعامل معك . . 
أكبر الفتية: ( بانحناءة ) ولن نختلف . 
العامل : ( للشاب) أما أنت فحسابنا سوف نراجعه » فى 
مكان لا يسمع منه صراخك , 
( ينصرف العامل مسرعا) 
: ( بحقد لأكبر الفتية ) لقد بات رحيلك ٠‏ قضية 
مصير بالنسبة لي ٠‏ 
أكبر الفتية : ( بنعومة وهو يتأمل نفسه فى المرآة ) وأنا بدورى » 
قد بات البقاء قضية مصير بالنسبة لى . ٠‏ 
الشاب : ( بوعيد وهويتقدم نحوه ) أيها الوغد , أنجسر؟ 
( يتصدى الفتيان الآخران للشاب ؛ وقد أشهرا 
قبضته) ) 
الشاب : ( متراجعا فى خوف ) هى مؤامرة إذن ؟ 
( يدخل الكانئب ) 
الكاتب : بل صراع ! 
الاب : ( للكاتب ) أهذا ما جادت به اللفافة ؟ 
الكاتب : ( وقد أبرز اللفافة ) لقد حفظتها لك , 
الشاب : معى منها الكثير . . 
الكاتب : سوف تحتاج إلى المزيد . 
الشاب : للترويج ؟ 
الكاتب : بل للتعاطى . 
( يتناول الشاب اللفافة . ثم يقف مترددا » وفجأة 
يشد قامته ) 
الشاب : ( بكبرياء للفتية ) افسحوا . . 
الفتية : ( بانحناءة ) تفضل .. 
( يمر عبر الباب ) 
الكاتب : ( للفتية ) هيا ياشباب . لقد انتهى دوركم . . 
أكبر الفتية: سابقى . 
الكاتب : هيا ياصغيرى » فمن السخف أن نكرر أنفسنا . 


للملا 


أكبر الفتية: لن يحدث هذا ( مشيرا إلى إخوته ) سيرحلون | الكاتب : لن تذهب بعيدا. | _ 
معك . ولن أرسل فى طلبهم ‏ كا أننى لن أرسل أكبر الفتية: ( وقد استحوذت عليه المرأة ) أوهام . . أنا هنا 


لهم نقودا . وبذلك فمن الصعب أن يتكرر معى جرد نخادم , والخادم هو آخر من يسقط . . 
ما حدث لعامل الباب السابق . 
الكاتب : لن أعدم وسيلة . سستار 
اكبر الفتية: ( بانحناءة ) إلى أن تجدها . سأمضى مع تيار 
الواقع . . القاهرة : احمد دمرداش حسين 
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© المرايا والمخاطبات ( شعر ) مهل سليدات. ٠.‏ 
© عن ناريمان «عدلى رزق الله (شعر) عبد المنعم رمضان 


مناقشات 
0 أدباء الأقاليم 

هذه المعزوفة القديمة محمد محمود عبد الرازق 
ست 


© سلمان المالكى من رواد الفن القطرى صبحى الشارون 


المَرايًا والمخاطبات 


محمد سليمان 
مرآة : مرآة : 
أقعد فى المقهى على شاط جلس الل 
وأفكر ع القابع حول سريرى على الأحجار جلست 
أتذكر جِدَأ تقلّبُ فى الأوراقٍ » وشبٌ الصمتٌ » 


أفحيحاً تحت الباب » 
رمادا في الشرفةٍ » 
فى الشباك » 
على الطاولة » 
ونبراً يقعد فى الحلفاءٍ يدارى العورة » 
أجلسٌ في الزاوية 
على كتف | الغيمةٌ 
أذفن وجعاً فى الأركانٍ 
مد | إلى شجرٍ كفي 0 
أكلَمُ وجهاً ف الأبخرة . 
بلادا فى الأعماقٍ » 
أَثرثرُ عن رحلاتِ 
سُفْنٍ فى العينين . 
وأضحك حين أميل 
وأملا كأ عدوّى . 


تدل . . حبلاً يحدولاً من ملل, ورصاصات 
جِداٌ دفنت فى العتباتٍ قائمّها 

فخلعتُ الثوبَ 

ثرت كلاماً فوق الماءِ 


كان صبيًا . 
حين مَدَدْتُ يدي وحين وقفتُ ء 
ركبثٌ حصانا من أعواد اَل » 
وكان صبيا . . حين سبحت 
حملت القرية فى جنبئٌ 0 
وكان صبيًا . 
حين دخلنا عُرفَ النسوة 
جنا تحت اللجسر 
كنا وير ليل 
وأثداءًَ الجنيّات » 
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وكان صبيا 
حين قفن من يك لخضرة 
صِدْنا قمر لبن 
وعصفور الحلفاءٍ 
َعَدْنا بين سلال الخبزٍ 
وأجنحة العَرّافاتِ » 
وقلنا نطلع فى الميدانٍ 
تلت على الأقدام حرير الوقتٍ » 
ومسكُ ضوءًا 
كان صبيًا . 
: حين رمتنا الريحٌ على أرصفة الرعدٍ » 
كَدُرنا حول الملك النائم فى الميدانٍ » 
مَُشْشنا عن لحيته الظلمة » 


حين فَرَثْ حمائمة النبويٌ 
أقصاه غارٌ 
وسيجه شاطىء 
| نَسَعْهُ سوى الموجة الأجنبيّة » 
تلك التى سافرت 
فرأتٌ واستطالتٌ 


حين أنكره الجَدٌ 
الات 
وخاصمه العنكبوثٌ 
فمال قليلاً 
وقال لمرليه لن أغايرٌ » 
لكنها ابتسمثُ 
أمسكتٌ طالبيه 


فصارث زوابعه جبَة شَفَقتْهُ 


فالقى المديئة من شُرْفٍ 
ورمى الأصدقاءَ » 
استراح على حافة الماع 
تل فابعدَتْ وردة 
كلَّمَْهُ فغابُ » 
وكلمها فاستعاذتٌ 
ومدت سياجاً من الشوك » 
الى ورقٍ للرحيل, 


ويشد المراكبٌ من أذرع البحرء 
يفرش أيامهُ فى الحقيية 
ثم يِرْصٌ سهول المثلثِ » 
أضرحة الثائرين » 
دموع اليمائمر 0 1 
والهائمين يصيدون أرزاقهم 
والملوكٌ الذى لا يُفيقٌ , 
وهذا الذى لا يرى بين رجليه » 
فى أو الضوٍء كانت حقيئه 
باتساع الوطن . 
مخاطبة : 
سلام عليك 
على شجر بين بوابتين أضاء طويلا 
إلى أين ذهب هذا المساء . . ؟ 
سلامٌ على وردةٍ نل 
فأشعلتها واستندت إلى كدّمةٍ النارٍ» 
قلت انمضى 
وانزرعتٌ هناك 3 
هل الْفَرجِتْ ضفْتاك » 
انحنيتَ على حائط الوردٍ » 
أخرجتٌ وجه الصبئٌ 01 
وياقوتة الأنبيا » 
اتخَلْتَ من الماء ثوياً . . 


أم رأيتَ سيوفا على حافة الأفق » 

لمرو 0 
سلامٌ على صر الضوءٍ والضفتين ١‏ 
إلى أبن تذهب فى آخر الليل. 5 
هل تلم الشمس . 

د لق 
أم تفرع الكأسٌ فوق السرير » 
بها وردة وتام 2 

سلام وأنت تُعَربدٌ 
نْلُ من صخرةٍ مطراً 
وسلام وأنت تخوصٌ 
وتعرف أن القرى خلعتك » 
وأنك وحدك 


وليسث دما حَجراتُ الرصيفٍ » 
وخلاطة اجيس 2 
هل تكتب الآن أنشودة للوازر 
1 أم تستفز الغرابٌ . . 
تبط فخا من الحلم ا 
أم تتذكر نافورةٌ فى الأصابع . 0 
بوابة فى الشمال » 
إلى أين تذهب هذا المساءٍ » 
استرحت كثيرا . . 
وأنبكت م ُبْحَ الفراش, 0 
شَدَدْتَ ل 
لاعبتَ أثداءها عشِقَيّكَ 2 
وأعطتك تانجاً 
ولؤلؤةٌ 
وفما للخيانةٍ 
نافذةٌ تعشق السومن. 0 


ذُرتَ كثيراً 
وما زلت نبدا 
هل أنت مُشْتهِلٌ ‏ ؟ 
مخاطبة : 
ا حوانيت تكتب أسماءها باللغات الغريية 
والجندٌ تفتح للقادمين من الشرق والغرب » 
واراكيت خيولٌ الذهبٌ 
20 2 ما ينتوون 3 
فخباتُ خارطةٌ وانتحبتٌ 2 
هجرتٌ الزجاج الملوْن » 
عَضْفَ الشوارع 0 
قلت زمانٌ لغيرى 5 
هو الوطنٌ الآن ب يصبح مِنْقَضَةٌ للفائف 
حين تكلمتٌ صارت مسافةٌ وجهى . 
مسكونة بالعواصفٍ » 
كان الجنود يبيعون خوذاتهم 
والمسنون ينون أنفسّهم للرطوبةٍ والعْجِزٍ » 
والآخرون يببعون 
أويرحلون » 
وكان القمر 
يتفعْتُ . . والنيل يبحمل شاط ويهاجرٌ » 
هل قلت لى إننى خائيٌ ... . ؟ 
ألم تر كيف انتهى العهل../, 
كان الكلام يحط النواميس ». : 
لكنه الآن صار كؤ وسا مُرّخرفةٌ 


م نعد نكتب الآنّ » 
ع 
: ن ند ئَ 0 0 
نركب حين يُعبئنا الشوق أحصلة ء 


من ورف ٠‏ 


القاهرة : محمد سليمان 


عن"نارممان” عد لى رزهانده 


عبد ا دتحم رمضصان 


فياخائط العوالم خطنى 
هذا الجسدٌ الطافحٌ بالأجسادٍ المختفية 
هذا الحسدٌ الأمَىّ المخطوف 
يخالط فى الردهات 
العرقٌ 
وخبزٌ الربّ 
ويخلط بين الكهفٍ 
ورائحةٍ الحيطان 
بق لديه 
سوى أن ينظر عبر غبارٍ الروح. 
وأن يتلصص 
يبحث عن أيام أو 
يرث الساحلٌ 
والمحراب 
ويألف أن يمضى مرشوماً بالصلبانٌ 
ليبق لديه 
سوى أن يرث العام 


يكفى أن يتنفسٌ 


* رؤية من خلال لوحات الفنان المعروف عدلى رزق الله . 
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هل أستيقظ حين يكون بقربى 
أنظر حولى لا أجد الأشَياءً على هيأتها 
قافر إل تاحيق , 
قلبى يصبح ماء عذباً 
ينزف من جرق المكسورة 
متاج إذا ذكره البح 
بأن أطمح لو أتغني 
لو أصبحت وحيدا 
صار العالم جرحاً 
وأنا السيدٌ . 
هذا الجسدُ الغامض 
حين تمر عليه يمر عليك 
وحين تحاصره بالنظرياتٍ الطبقية 
تلتفٌ عليه الخودٌ الخوصض 
وبعض الفلآحات المنكفئات لدى أقدام المرٍ 
فيفتح بابا 
صوب خيام البدي 
يمس النافذة الخلفية 
يبحث عن رائحةٍ تجهش فوق ذراع الماضى 


تحت الإبطٍ 
وتحت زهور العانآ .. 
ترسم فوق البر غزالاً بريا 
فى البحرٍ غزالاً بحري 
وتكوم ف الصحراءٍ عواميد الأحزان 
هذا الب 
وهذى الكلمات المنسية 
تتأخر حين أرى أجساد نسائك 
أنت تقصٌ عل تباريح الألوان 
وتقص عل واي 
الرحم كبير مثل الأرض 
الرحم مساحة أغراب تتحاذق 
ونا تمه إلى أشجارٍ 
لا تتوقف فوق مساكنها 
أسرارٌ الماءِ 
وتوقيتات الريخ 
أمسكُ فرعاً من وطن مغلوب 
أسال بعض العرّافين عن الأمشاج. 
فتنقصف الأغصان 


يتوالد هذا الرحم الواضح مثل الأرضٍ 


يصير مساحة أغراب أخرى تتحاذى 
والناس هنا يمشون على الأعشابٌ 
الناس هنا يُقصون الله 
عن الحجرات الدافئة المسكونة 
الناس هنا 
أوردة 1 
«تطفو ساعة يَعْلَقُ فيها اليشمك 
والح 1 
وبارجة النسيان 
تحبو 


ساعة يمسكها الأحباب 
وأنا مرمئ مثلك عند الباب 
أننظر الرحم الواضح مثل الأرض 
أنتظر دخولى تحت علامته 
وخيول تلهثُ 
خلف أراجيح اجيح الأطفالٌ 
هذا الجسد الطافح بحسا المختفية 
يشل إلى أوراقى 
1 ويذكرّها بالينبوع 
ويبل الجذاع 
يبل مساحة ما بين الكتفين 
ويصبح حين يمس القلبٌ 
فراش 
أبيض 
ممتلئا 
بالجو 
وإذا ما طار إلى أعشاب الباب 
توفف 
واسترخى ر 
وأدام الحزن 
وأصبح أيقونة 
تنتظر نشيدا أميًا . 
زعم 
من قال الله أ من ضلفةٍ نافذق 
من قال الله أطل على 
وأعطى جسمى الاسترنحاة 
وأعطئ الناس القصص 
الغامضة 
ووهج الأحلام. 
وأوشك أن يعطيهم شيئاً آخرٌ 
غير امن 
وغير السلوى . 
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من قال بآن الله تفضّلٌ بالبركات 
على الناسٍ 
وبالفيض على قلبى 
فانشقٌ إلى نصفين 
وصارت ناريمان الثمرة 
هزيمة 
أتقصرٌ على حيواناق الوحشية 
أنض و جلْدَ حصان 
وأحرّر غزلاقن ‏ , 
ثم أمرٌ على الوديان 
أنتصرٌ على أغشية القلب 
فافرحٌ بالأسماء جميعاً 
أتوقف كالآرب عند حشائك نش جسمكٍ 
آكلٌ عشب الساقي 
وعشبٌ الفخٍ 
وأشربٌ من هاوية الصدر 
وأرقد عند الشفة السفل 


بردان 
3 010 
ألفف جسمى بالورق البرّىٌ 


نون 
أعدو نحو الزغب الناضح فى الأركان 
أرشف منه الحب 
ويرشفنى النسيان 


الوردة 
مائلة فوق ذراعى 
وومائلة لى 
الحوريّات على الأغصانٍ 
وكهفٌ الجنيّاتِ على الرقبة 
وشرورٌ الناس جميعاً 
راكعة 
عند القدمين 
هل ندخل 
هذا الديرٌ الآهلّ بالسكانٍ 
نداهم أنفسنا 
نتفتت مثل رذاذ 
نطبخ بعض احص 
نقيم تماثيل العذراءٍ 
ونشرفى الإذعانٍ 
الوردة مثل المعمودية 
فاتحة 


ورهان: 
وأنا سيّاف الليل. 
إذا ما مرّ 
أقطعةُ 
وأعودٌ إليهُ 
يصير شظايا 
تسكن فى أقوال القديسين 
وأعمال. الرهبانٌ 
فانتظروا أن تجدونى عند المذبخ 


حكا 


ير 


عائلة صغرى 

كان الأب 

وكان الأم 

وكانت شقق الأعراب الملتفةٌ حول الغهرٍ 
وكان المصريون 


وكنت وحيداً 
أمشى فى خطوات الملك الغاير 
حل فى ذاكرق 
لون الكلس , النائم فى حيطان البيتٍ 
وأحلٌ رقم الهاتف 
يوم العطلة 
أمل أشجاراً تتشارك فى الميدانٍ 
وامل كتباً تحكى عن بِشَارٍ 
رامبو 
أدخل ف شجر ملتك 
أمشى فوق العشب ب الناضج. 
تومىء لى الزهرات 
وتهمسٌ فى خجل : 
أشفيك من الأمراض الرطبةٍ 
أصرفهاء وأمر , 
فتهمس لى زهرات أخرى : 
من أمراض القلب وداءٍ العجلة 
أمضى نحو سبيل 
تومي لى واحدة كانت عند النبع. 
تمص الماء ببطع : 
أشفى من يأخذنى من أمراض. الموتِ 
فاخذها 
أمشى متثدا 
وعفيا 
وسعيداً 
مثل الورق الأبيض حين يصير قصائد 
أعلّنيها روح القدسن 
وأمل ف الروح الطائعة المنذورة 
علط 0 
أرى عصفورا بمبط ك الجنةٍ والناسٍ 
أهش له 


أذكر حبّكِ أكثر من رائحة الخمر 
ناف رٍ 
أنتِ البيضاءً المجلوةٌ 
أدهش حين أراكِ عن جبل 
يتمرّغ فى صحرائى 
أدهش حين أرى أعدائى 
وأحبائى 
ينتشرون بعظمى وخلاياى 
وكاذٍ العسس السارى 
يدث عن شيعر كللاعر 
عن نهدين كزنبقتين 
وعن بل«كالدقى؛يربض فى طرف العمران 
وعن غيم 
يتريّصٌ بالعشَاقٍ فيحرسهم 
ورأيتُ قرياً من 18 
رأث رمه ياه كانت للرميا 


تطلٌ على أعشاب البحرٍ 
وكان البحر جميلاً 


قبل 


مثل امرأةٍ 
تعرف أن الرجلّ سيأق قبل الموعل 
يرفع عنها الشالٌ 
وينبض حين تصيرٌ خزائنَ من أسرارٍ 
حين تصير نسيجأً مثل الوادى 
00 
بأيائلٌ 


ينهض حين ينادى كل بناتِ 


البلدٍ الرابض فى طَرَفِ العمرانٍ : 
احذرن 1 
ولا توقظن يمامة قلبى حتى تحلم 

لا توقظن بمامة قلبى 

حتى تنقر عيناها أسوار العالم 
يا أسوارٌ العا 1 
ها أنذا أبتهيج وأفرح 
أذكرٌ حبكِ أكثر من رائحةٍ الخبز 


القاهرة : عبد المنعم رمضان 


فنا 


انقضى العصر الذى كان محمد على 
بنضب فيه على عمر مكرم فينفيه إلى 
طنطا . ثم يتفاقم حقده عليه فينفيه الى 
دمياط , فالمسافة بيئنا وبين دمياط الآن 
معدومة . إذا استعملنا الرادي وأو 
التلفزيون لقياس المسافات . وهى لحظات 
أو دقائق معدودات تمند كلما انتقلنا من 
الطائرة الى السيارةأو الديزل المجرى . 
وهى قروش زهيدة إذا كانت العملة مقياسئا 
كما هى مقياس أهل قرانا . وكانت وسيلتنا 
ظهر عربة نقل . أو مقع دمر بسحا بجوار 
سائق ناقلة بترول فى الليل . 


ولقد قضى هذا التقارب على النزعات 
القبلية المتشبثة بمضرب القبيلة . فانتفت 
المشاجرات والمعارك بين الأحياء والحارات 
فى قلب المديئة الواحدة . هذه المعارك التى 
صورها نجيب محفوظ فى بعض قصصه . 
ثم وضع حصيلة خبراتته عنها فى فيلم 
١‏ فتوات الحسيئية » . ولقد اننهت مظاهر 
٠‏ الفتوئة » القاهرية - كا ذكر لى - بالقضاء 
على دولة و عراب ؛ فثوة الحسيثية بعد 
مشاجرته الشهيرة مع الكونستبلات 
الإنجليز فى الثلائينيات . وتامر الحكومة 
مع الإنجليز فى القبض عليه وإذلاله . 

وإذا كانت ١‏ الفتونة » القاهرية قد 
التهت رسميا بهذه الواقعةالشهيرة . فإنها لم 


© عا هن - - 


ادْبَاء الزقالي.- 
هذه المحزوئزالقدجعة” 


معحمد مود عيد الرازئ 


امحبد عست ا عت | 


تنته فى الأقاليم بالحسم الإدارى السريع » 
بل ظلت تحتفظ ببعض مخلفاتها إلى عهد 
قريب . ومازلت أذكر - مع ذكريات 
صباى - ساحة خالية من المساكن والزراعة 
بدمياط كانت تسمئ ١‏ الل » وهى فى 
واقعها سهل واسع كبير يفصل بين حييين 
دائمى الشجار : الشهابية والشبطان . 
وكا كان يحدث فى الحروب القديمة تماما , 
كان فرسان كل حى يسيرون الى الساحة 
على دقات الصفييح الصدىء وغطيان 
الحلل . ثم يقفون فى طابورين متقابلين 
لتبدأ المناوشات الممهدة للتلاحم الدامى . 
وكانت تحقن الدماء فى بعض الأحيان : 
دماء الفرسان الحفاة ذوى الجلاليب الممزقة 
والحسرف القليلة الكسب . أو الجلاليب 
المتماسكة الخيوط المتيئة النسج والسوابق 
النى لا تحصى فى السرقة والضرب وتجارة 
المضدرات كانت تحقن بخروج فارس 
مغوار يدعو لنازلة من يجرؤ على النزال من 
الجناح المقابل . وبائتصار أحدهما يكتب 
النصر للحى الذى يتتمى اليه . ومازلت 
أرى الآن بعين الذكرى : «مشخر» 
فتوة حينا - الشبطان -وهو يسسير فى 
الحارات بعد معركة لم أشهدها سطبيعة 
الحال . والدم الغزير يسيل فى تثاقل من 
رقبتة ليملا صدرة المكشوف الكثيف 
الشعر . ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منه 


ساعة غضبه , والتكهنات والشائعات تتردد 
مع كل خطوة يخلفها وراءه . 


كذلك اثتفت أو كادت الخلافسات 
والمشاحنات بين المدن » بعد أن وضح 
كثرة الترحال أن الحد الفاصل بون محافظة 
وأخرى , إن هو إل خط وهمى يشطر أحد 
الحقول إلى نصفين . وتعبر عنه لافتة 
ترحب بالزائرين أو تتمنى السلامة 
للنازحين . بل إن النزعة القومية ذاتها تقوم 
الآن على أسس جدياة لتحطيم الخط 
الوهى المشابه الذى صنعته الأطماع . 
لا للتقسيم الإدارى . وإنما لتفتيت الأمة 
الواحدة إلى دول ودويلات ٠‏ وغرس 
الأشواك الآثمة فى طريق وحدتها . ونظرة 
متأنية إلى الأفكار القومية الجديدة ترينا أنها 
لم تعد قوميات مغلقة على خرافات الدم 
الراقى أو الشعب المختار أو أرض المعاد أو 
اللغة المباركة أو المناخ الإقليمى . وإنما 
أصبحت قوميات مفتوحة للنآخى العالمى 
على أساس من المساواة المدعمة للتعاطف 
والتواد , الصامدة فى وجه أعاصير الطفاة 
وزوابعهم لتشويه الحقائق تضليلا للرأى 
العام العالمى . وإذا كان هذا التقارب قد 
قضى على التشبشات الجساهلةالضارة 
بمضارب القبيلة .فإنه قد أكد التعلق بالوطن 
الذى شهد واقعة الميلاد ومراتع الصبا 
وتطلعات الشباب . وأصبح منطلقنا لذ 
العام كله . بطموحه وآماله . بسين 
جوانحنا . 

ورغم محاسن التقارب العديدة سين 
المدن , فقد ظهرت له بعض المساوىء التى 
آن لنا أن نتخلص منها » وتتمثل أهمها فى 
ارتحال المواهب والخبرات إلى العاصمة » 
الأمر الذى أدى إلى القراض مجلات 
الإسكندرية ومسارحها مثلا . وقد ساعد 
على ذلك التغيرات الاقتصادية والسياسية 


ولا 


التى مرت ينا سواء منها النافعة أو الضارة » 
كإلغاء ١‏ المختلطة » وهجسرة 
الأجانب » وغلق البورصات التجارية » 
واستقرار الحكومة بالقاهرة بعد أن كانت 
تقوم رسميا برحلة الصيف الى العاصمة 
الثانية . والمان التى نجت من هذا المصير 
فلم يقض على أهميتها | قضى على أهمية 
مديئة المنصورة كمركز ممتاز لتجميع قطن 
الدلتا » كانت لها ظروفها الخاصة التى لا 
تتعارض مع التغيرات الجديدة , أو قوتها 
الخاصة التى أكسبتها صلابة الصمود , كما 
لو كانت ذات مركز اقتصادى فعال لا يمكن 
نقله أو إلغاؤه , أو اكتشفت فى ذاتها أهمية 
فريدة منحتها القوة والمناعة والجدة . وإذا 
أردنا التمثيل فسوف نجد أن مديئة المحلة 
الكسرى مازالت مديئة لا تنام تعبدا فى 
عراب الصناعة . منذ أن شيْد طلعث 
حرب رائد نهضتنا الاقتصادية الأول هيكلها 
الأعظم . ومديئة أسوان التى لم يسلم حتى 
مناخها من التغيير . إلا أن هذه المساوىء 
ليست قدرا مقدورا على الأقاليم إزاء 
التطور الحضارى . فوسائل القضاء عليها 
نظريا وعلميا أصبحت ف متناول الدول 
الرشيدة التى تأخل منها بقدر حاجة اللحظة 
الحضارية التى تمر بها . فمن الناحية 
الإدارية - مثلا - أصبح من المتعذر مباشرة 
سلطة التنفيذ فى كلياتها وجزئياتها عن طريق 
إدارة الحكومة المتمركزة فى كعبة البلاد » 
فلجأت بعض الدول إلى الأخد بالنظام 
اللاوزارى حيث تتشازل الوزارات عن 
بعض اختصاصاتها لموظفى الحكومة 
الإقليميين أو المصلحيين . ولحأت الأخرى 
إلى الأخل بالنظاماللامركزىالمتميز عن 
اللاوزارى بأنه يقوم أساسا على مبدأ 
انتخاب الحيئات المنفذة بالأقاليم 3 
فاللامركزية . كما يقول العلامة رولائد ‏ 
خطوة أوسع للديمقراطية ٠‏ ونتيجة لازمة 
بدأ سيادة الشعب . 

وفى مجال الثقافة . . قامت وزارة الثقافسة 
عند نا بإنشاء تصور فاوبيوت 
بالأقاليم » اقنداءً بالدول التى سعت 
لتحرير إنسانها بالقضاء على الاحتكار 
الثقانى لأثرياء الريف مشذ أن قام الاتحاد 
السوفيتى بثورنه الثقافية بعد نجاح ثورته 
الاشتراكية مباشرة . فانطلقت قاطرات 


دكن 


الثقافة قاطعة المسافات الشاسعة لتوعية 
شعب يسيطر سلطان الظلام على معظم 
أفراده . . 

إلى المجر التى بدأت ثورتها الثقافية عام 
4 بين| أنشأت أول مركز للثقافة بقرية 
د بيكياء دون عون من السلطات . أو 
تشيكو سلوفاكيا التى توجت جهودها فى هذا 
الميدان بقانون الثقافة الجماهيرية عام 
4 », فإن بقعة فاقعة من النور تتمركز 
فى العاصمة ‏ كما قيل ‏ لا يمكن أن تكوّن 
ثقافة قومية . 

لكن يبدو أن هله الجهود قد تعثرت فى 
بلادئا » أو ضلت طريقها » أو استعارت 
الإناء وأفرغته من المحتتوى, أو تركت 
القصور للأشباح , فقد نبهت الشزعات 
الإقليمية لا للتكائف الشريف من أجل 
السبق الفنى والفكرى إسهاما فى بناء الثقافة 
القومية » وإنما ‏ ومن غير قصد ‏ للانغلاق 
فى حدود الإقليم والتعصب العصبى له . 
ولقاد أصبح المشجب الذى يعلق عليه أدباء 
الأقاليم ضيقهم وقلقهم من غلق أبواب 
النشر دونهم هو أدباء القاهرة . وكأن 
القاهرة جزيرة معزولة ينفرد أهلها بالغنم 
دون غرم » وتغلق أبوابها المعزية المنيعة فى 
وجوه أبناء الوطن . أو كأن عبداله 
خيرت ‏ الذى أثار مقاله المنشور بعدد مايو 
5 من مجلة «إبداع» بعنوان : 
« رسالة من أديب مجهول » فى نفسى هذه 
الشجون ليس من كفر البطيخ » وعبد 
الوهاب الأسوان ليس من جسزيسرة 
المنصورية . وأحمد محمد عطية ليس من 
ميت خاقان . وزهير الشايب ليس من 
البتانون. محمد جبريل ليس من 
الانفوشى , وإدوار الخسراط ليس من 
غبريال » وفاروق منيب ليس من عزبة 
منيب . ويوسف إدريس ليس من 
البيسروم ؛ ولويس عسوض ليس من 
شارونة » وعبد القادر القط ليس من كفر 
الشرقية » ومحمد مندور ليس من كفر 
مندور . وطه حسين ليس من مغافة » 
والعقاد لم يعد آلاف الفلنكات من أسوان 
إلى القاهرة . كأن القاهرة ‏ بصفة عامة ‏ 
ليست كما يقولون ‏ يلد من لا بلد له , 

والذى يتصوره أدباء الأقاليم ‏ ولنساير 
المصطلح المشاع على مضض ‏ أن إخوانهم 


بالقاهرةماداموا يعيشون بالقرب من دور 
النشر , فإن هذه الدور تسعى إليهم فى 
دورهم » أو تضمهم إليها فى حنان الأم 
الخائفة على فراخها . الحق أقول : إن 
إخواهم فى القاهرة يعانون ما يعانون » 
ويضيقون بأسوار المدينة الخائقة . 
ولا يجدون متنفسا لهم فى غير مقاهى اليأس 
وسط البلد , تلمهم من الأطراف ليتخذوا 
منها مصاطب لا تفترق كثيرا عن مصاطب 
القرية . 


تدور فوقها أحاديث لا تفترق كثيرا عن 
أحاديث القرية : المحصول الذى أكلته 
الدودة . والجمعية التعاونية التى استئزلت 
حساب الكيماوى والتقاوى والمبيدات فلم 
يبق لابن مقار شيئا » وظلت مديونية ابن 
طاهر كها هى . بل إن الاختناق القاهرى 
يعمل الآن على حرمانهم من هذه 
المصاطب . وأظن أنه قد نما إلى علم السادة 
الفضلاء الذين يسمونهم أدباء الأقاليم أن 
خر وج المشتات من القاهرة إلى الإسكندرية 
غدا أيسر بكثير من رحلة الخروج المرة من 
أطراف المديئة إلى مركزها . وقد رضخت 
بعض هذه التجمعات للواقع الحسزين » 
وعقدت اجتماعاتها بعد خروجهم من 
أعمالهم عصرا , فيجلسون خاثرى القوى 
ثم يتثاقلون متساندين إلى دورهم . وهذا 
الاختناق القاهرى لا يعرف بالمدن 
الأخرى . أو على الأقل لا يعوق الاتصال 
الميسر السهل . وتلك ميزة يحسد عليها 
الأدباء بالقاهرة ‏ ولا أقول : أدباء 
القاهرة ‏ اخوانهم فى غيرها . فالتلاتى 
وحده . إن صدقت الئية واشتسدت 
العزيمة , له فعل السحر فى القضايا 
المصيرية . فضلا عمايتيحه من تأثير 
وتأثر . والتغنى بهدوء الإسماعيلية وهوائها 
النقى الذى ورد بمقال عبد الله خيرت يحمل 
أمنية ذات مستويين : «أما مديلة 
الإسماعلية الشابة المنبسطة فوق مساحات 
واسمة من اللون الأخضر والمحاطة 
بالأشجار , والحادئة حتى لتظنها تشكو من 
قلة السكان , فقد كانت هى عروس هذا 
المؤتمر التى توزع المرح على الجميع , وتثير 
فيهم الأحاسيس الطيبة حون تكشف هم فى 
كل لحظة عن وجهها النظيف وهوائها غير 
الملوث . . » 


ومن الأدباء ‏ سواء فى القاهرة أو فى 
غيرها ‏ من لم يعرف طريق المشاجب » 
ووعى الأزمة بكافة أبعادها . وقادته الآم 
المخاض التى يعانيها الفئان مع كل عملية 
خلق , واليقين بأن العمل الفنى لا يكتمل 
إلا عندما يتلقاه الئاس ٠‏ إلى إنشاء منابر 
خاصة , أو نشر إنتاجه على نفقته رم 
ضيق ذات اليد » فظهرت مجلة 58 » كما 
أنشئت بعض السلاسل الأدبية ولن ينسى 
التاريخ الأدبى لسميرندا جهوده من أجل 
إصدار أعمال الغيطان والقعيد ومجدى 
نجيب الأولى . وهذه المحاولات لم تذهب 
هباء بل إن منها ما أثر تأثيرا هاما فى مسيرة 
الحركة الثقافية فى الوطن العربى الكبير . 
ويكفى أن نشيرإلىأن مجلة 58 » كانت 
نواة لمجلات مثل « الشعر 54 » بالعراق » 


وه ... » بالمغرب . ولن ينسى التاريخ 
الأدبى مساهمات فؤاد حجازى فى نشر نتاجه 
ونتاج أقرائه بالمنصورة . وكذلك الجمعيات 
الأدبية بالإسكندرية . ولقد تعدت هذه 
المحاولات نطاق الفن المقروء . إلى المشاهد 
والمسموع , ممثلا فى فرق مثل دنشواى ) و 
« أولاد الأرض » . ولقد انتشرت الآن فى 
كافة انحاء البلاد منشورات ما يسمى 
ب« الماستر » ولا أعرف سبب هله التسمية 
وانتشرت حتى فى أحياء القاهرة . وإن كان 
يعيب بعضها , كبا يعيب بعض المجلات 
التى تصدرها المحافظات ما يشوبها من روح 
قبلية , يا بَاهَا حس الفئان ورحابة افاقه » 
وتأباها السوابق التاريخية التى رسمت لنا 
الطريق السوى . فقد كانت الإسكندرية ‏ 
قبل مطلع هذا القرن ‏ تفتح صفحات عبد 


لله نديم . وأديب إسحق وسليم قاش 
لكل أبناء الوطن . وفى بداية السبعينيات 
من هذا القرن كانت « سئابل » كفر الشيخ 
بصحبة عفيفى مطر مدرسة وحدها . 
القضية إذن ليست قضية قرب أو بعد 
عن القاهرة . القضية فى المقام الأول قضية 
ندرة المثابر التى رزثنا بها لأسباب لامجال 
للخوض فيها هنا . وحتى لاتضيع القضية 
فى الدروب الملتوية والكهوف المظلمة . 
علينا أن نكون جميعا , أدباء مصر لا أدياء 


أقاليم . 


ومن فوق هذه الصخرة تنطلق مجلة 
دإبداع» 


القاهرة : محمد محمود عبد الرازق 


1١ 


سلمان | مالكى.. 
من روؤاد الفن القطرى 


ولد سلمان المالكى فى قطر عام /148 . 
كان والدهء عاملا بشركة النفط , فى 
مكتب هشدسى مهمته وضع الرسوم 
الهندسية الخاصة بخطوط الاثابيب , التى 
تحدد مسارها من مناطق استخراج البترول 
حتى موا الشحن . . وكان الوالد يحلم أن 
يدرس آبنه الهئدسة ليصبح عندما يكبر مثل 
هؤلاء الإنجليز الذين ينولون الوظائف 
الكبيرة فى الشركة . 


فى ذلك الزمان كانت 
«الدوحة »عاصمة قطر ‏ مجرد بلد 
ساحلى ريفى الطابع يعيش معظم سكانه 
على استخراج اللؤلؤ من مياه الخلييج 
أو صيد الأسماك . . وقد عاش الفتى فيا 
يسمي اليوم بالحى القديم . ولما بدأ وعيه 
يتفتح شهددخول الكهر باء واستخدام التليفون 
وبدء الإرسال التلفزيونى الذى كانت تبثه 
شركة ١‏ أرامكو» من السعودية . لقد 
نفتحت عيناه على المدنية الحديثة وهى تدخل 
بلدته لتحوها إلى مديئة وعاصمة غلية . 

وقطر شبه جزيرة تمد داخل مياه 
الخليج . تتصل باليابسة فى مناطق حدودها 
مع المملكة السعودية . بجوارها على 
الثساطىء العري من الخليج « أبو ظبى » 
١‏ ودولة الإمارات أما إمارة : البحرين » 


فنا 


فهى جزيرة فى مياه الخليج المجاورة .. 
ويستطيع مشاهد التلفزيون فى قطر أن يرى 
برامج السعودية وأبو ظبى والبحرين 
وأحيانا إيران , إلى جانب التلفزيون 
القطرى . 

من هذا يتضح مدى الترابط بين سكان 
مشطقة الخليج حتى ليصعب ييز الفن 
القطرى عن العمانى او البحسريى . . 
لالتصاق بعضها ببعض وتشابه البيئة 
والظروف التى مرت بها فنون هله الدول » 
وفيا عدا اختلاف الأزياء والملابس يصعب 
ملاحظة أى تفاوت ف المستوى الفنى الذى 
حققته فنون هله البلاد . . ربما كانت 
الكويت أسرع فى خطاها من بقية دول 
الخليج لما بدأت نيضتها مبكرة بعض 
الشىء . . لكننا نجد ملاسح مشتركة 
وواضحة بين فنون هله المنطقة كلها ما 
يؤكد وحدتبا الثقافية . 

الألوان والحلوى 

فى السادسة من عمره ‏ التحق « سلمان 
المالكى » بالمدرسة الابتدائية » وهو يذكر 
حتى الآن أن المساحات اللونية كانت تشد 
انتباهه , حتى قبل أن يلتحق بالمدرسة . . 
فكان والده يسطى لإخوته الحلوى التى 
يفضلوما بينما يشترى علب الألوان من 


تلاميل المدارس عقب انتهاء السنة الدراسية 
ليعطيها لابنه سلمان المولع بالألوان .. 
وكانت وزارة التربية والتعليم نستورد تلك 
الألوان لتوزعها على التلاميذ , ولا تباع فى 
المحلات التجارية . 


كان الصبى يقضى وقته مستستعسا 
بالخطوط والألوان مع رسومه البريئة 
الطفولية التى كان يسجلها على كل شىء : 
على الورق والجدران والأرض فى داخل 
الدار وخارجها . 

شغف بدروس التربية الفئية » وكان 
موضوعه المفضل هو البحر وحياة 
الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ وكان يستعين 
رسامنا الصغير بالصور المطبوعة فى الكتب 
والمجلات التى تصل الى ياديه لينقال منها 
ما يتعلق بموضوعه المفضل . 

أما أول لوحة زيتية رسمها . فكانت 
عقب قراءته لكتاب مصور عن السندباد 
البحرى صدر عن دار المعسارف بمصر من 
رسم الفنان حسين بيكار . . إنه لا بزال 
لكر شعاردار الغارف طبع عل فلا 
الكتناب للمنارة التى ترسسل أشعتها . . 
ورغم أن هذا الشعار يطبع على كل كتب 
الدار فإنه ارتبط فى ذهن الفنان الصغير 
بقصة السندباد التى استوحى لوحته الزيتية 
الأولى منها . وكانت متأثرة برسوم الفنان 
بيكار . 

أشار عليه مدرس التربية الفنية أن يتجه 
إلى دراسة الفنون الجميلة واستكمال تعليمه 
الفنى . فزاد إقباله على الرسم وقرر أن يسير 
فى هذا الاتجاه . 

وخلال دراسته الثانوية اكتشف ١‏ الحبر 
الشينى » وخطوطه السوداء الواضحة على 
الورق الأبيض . تماما كأحبار المطابع على 
صفحات الجرائد والمجلات . وكان والده 
يشجعه فى هذا الانجاه ويشترى له الحبر 


وأدوات الرسم . حتى استغرق فى ميدان 
الرسوم بالحبر الأسود زمنا طويلا فأجاد 
استخدامه . وبدأ يحاول نشر رسومه 
وأعماله الكاريكاتيرية فى الصحف 
والمجلات المحلية التى بدأ ظهورها فى مدينة 
الدوحة فى السبعينات . وبدأ يكتسب 
خبراته فى الرسوم الصحفية التوضيحية 
ويتعلم فن التنسيق الصحفى ( الميزانباح ) 
بالإضافة إلى الكاريكاتير الذى أجاده بعد 
أن شاهد رسومه مطبوعه ولمس أثرها بين 
أصدقائه ومعارفه . 


الدراسة فى القاهرة 


عندما أتم « سلمان المالكى » دراسته 
الثانوية أرسلته وزارة التربية القطرية فى 
بعثه إلى الولايات المتحدة لدراسة إدارة 
الاعمال . . لكنه دهش هذا القرار. 
ورفض الالتحاق ببذه البعشة . وطلب 
الحاقه يبعئة لدراسة الفنون الجميلة فى 
القاهرة أوفى بغداد أوإحدى الدول 
الأوربية . . لكن وزارة التربية فى قطر لا 
تعترف بالفنان المتخصص ف الفئون الجميلة 
وحدها . وتشترط أن تقترن دراسة الفن 
بمهنة تربوية تعليمية » وهكذا حصل على 
بعثة فى القاهرة للدراسة بكلية التربية الفنية 
عام واوا ,. 


وهذا هو السَرّى أن معظم الفنائين 
القطر يين تر بويون من ناحية المؤهل مع أنهم 
لا يعملون فى محال التربية الفنية .. 
واستمرت دراسة الفنان بالقاهرة حتى عام 
8 .؛ كان خلالها يتردد على معارض 
الفن بالقاهرة فى قاعة الأتيليه وفاعة الفنون 
الجميلة فى باب اللوق ‏ التى أغلقت عام 
6 وقاعة إخناتون بالزمالك , 
بالإضافة إلى المراكز الثقافية الأجنبية كالمركز 
الألمنى والأسبانى والإيطالى .. فضلا عن 
قاعة « الدبلوماسيين الأجانب » ( المركز 
المصرى للتعاون الثقافى الدولى بالزمالك 
حاليا ) .. وهكذا كانت الحركة الفنية 
المصرية فى السبعينات هى أستاذه الثانى بعد 
دراسة الأكاديمية » بالإضافة إلى اهتماماته 
الصحفية والعلاقات التى توثقت ببنه وبين 
رسامى الكاريكاتير : ببجت عثمان 
وصلاح الليثى وصلاح جاهين وحجازى 
وغيرهم . 


سلمان والفن القطرى 

نشأت الحركةالتشكيلية فى قطر 1918 
عندما افتتح وزير الاعلام « عيسى غانم 
الكواوى ؛ أول معرض رسمى فى مدينة 
الدوحة » لكن : سلمان المالكى » شارك 
قبل هذا التاريخ ومنذ عام 1901 فى 
المعارض التى أقيمت للفنانين القطريين مع 
أساتذة التربية الفنية من غير القطريين بنادى 
« الجسرة الثقانى والاجتماعى » بالدوحة 
وكذلك الممرض الأول للصور والفن 
التشكيل فى قطر عام 1417 وبعد ذلك 
شارك مثلا لبلده فى معارض الكمويت 
للفئانين التشكيليين العربابتداء من عام 
هوا م معرض الستتين العرى الثان 
بالرباط فى المغرب 1415 وواصل بعد ذلك 
مشاركته فى معارض الفن القطرى بلشدن 
وباريس وفرانكفورن والقاهرة . حيث 
شارك فىمعرض للرسوم الكاريكاتيرية . . 
وفى اليابان وسيول وباكستان ودلهى 
ومدريد وغيرها من الدول التى أقيمت بها 
معارض للفن القطرى أو لفنانى الخليج 
والدول العربية . 

كان ظهور الحركة التشكيلية مع ظهور 
الصحافة فى قطر ‏ وأقتنع الفئان بضرورة 
وجود فنان الكاريكاتير المحلى , وقرر أن 
يكون أول رسام كاريكاتيرقق قطرء لأنه 
تأكد من قرب رجل الشارع البسيط من 
فئان الكاريكاتير الذى يتابعه كل يوم 
ويضعه فى بؤرة الاهتمام العام أكثر من 
رسام اللوحات الزيتية فى المعارض . 

وقد ترد الفنان طويلا قبل أن يتخدذ 
قراره ويحدد اختياره هل يستمر فى نشاط 


. إقامة المعارض والرسم بالألوان أم يتجه إلى 


الاتصال بالجمهور يوميا عن طريق الرسم 
الصحفى والكاريكاتير . . وتوقف فترة عن 
رسم اللوحات الفئية معتقداً أن تجربة رسم 
الكاريكاتير هى تجربة مرحلية . لكنه 
ما لبث أن أحس بهذا العمل الذى سييطر 
عليه لأنه لمس الكثير من السلبيات والأخطاء 
فى المجتمع التى تحتاج أن يقدمها وكأنما 
صرخة يومية فى شكل نقد ساخر ء تماما 
كمشرط الجراح فى المجتمع . لكنه ما لبث 
أن عمل على تحقيق التوازن بين عمله 
الصحفى وإبداعه الفنى . 


وبعد عودته من القاهرة عام /19 
التحق بعمله الرسمى فى مجلة الدوحة 
الشهرية الثقافية محررا وعضوا بالقسم 
الفنى » وأصبح اليوم المدير الفنى فى المجلة 
يسهم فى ننسيقها وفى رسومها التوضيحية . 
بالإضافة إلى الكاريكاتير اليومى الذى 
ينشره فى الصفحة الأخيرة من جريدة 
« الراية» . 


التراث والتجريدية 


يعيش فنانو الخليج اليوم فى تأرجح 
واضح بين الاتجاه إلى التراث لا ستلهامه 
وتسجيله فى لوحاتهم » وبين الانجاهات 
الحديثةافى الفن الغربى التى تمثل الحداثة 
والمعاصرة بالنسبة إليهم . فالعالم اليوم 
صغير والنغير فى دولة مثل قطر سريع » 
والفنان الذى نشا فى بلدة الدوحة ذات 
الطابع الريفى البسيط يعيش اليوم فى عالم 
سريع الحركة تخدمه وسائل اتصال تثقل 
الأحداث والأشكال: فى نفس لحظة وقوعها 
إلى كل مكان فى العالم . 

ومن هنا نستطيع أن تدرك مدى الاح 
قضية الأصالة والمعاصرة عليهم . أى قضية 
الأخل من التراث أم الأخذ من لغة الفنون 
التشكيلية فى الغرب , حتى نجد أن فنانا 
واحداً مثل د سلمان المالكى » يبرسم فى 
نفس المرحلة الواحدة لوحات تسجيلية 
للبيئة القديمة فى قطر إلى جانب لوحات 
تتسم بالتلاعب بالألوان بعيدا عن الموضوع 
الذى يهم جمهور: فى بلده . 


ويعتقد الفنان أن الحركة التشكيلية فى 
الكويت قد سبقتهم وتوصلت إلى صيغة 
مناسبة تحقق التوازن والتداخل بين التراث 
والمعاصرة , . 

موضوعات لوحاته 

واذا تتبعنا اهتمامات الفنان الموضوعية 
فى لوحاته الزيتية نجد أنه بدأ الاهتما. 
بقضية « الفتاة القطرية » فى مجموعة لوحاته 
التى أطلق عليها اسم « التقاليد إلى متى » ؟ 
د وهى مجموعة من اللوحات تتعرض برفق 
إلى انتقاد الجمود والواجز المفتعلة التى تعوق 
الفتاة القطرية من المشاركة فى غبضة 
المجتمع , وقد استطاعت هذه اللوحات أن 


وفذا 


تشير حوارا وتطرح نساؤلات بين جمهور 
المعارض . 

ونستطيع أن نلاحظ اهتمام الفنان بإثارة 
التساؤلات من خلال أعماله الفنية. ربما 
كان ذلك انءعكاسالممارسته فن 
الكاريكاتير . وهو ما يجمل لوحاته 
موضوع مناقشة وجدل بين الجمهور . 

فى لوحاته عن الفتاة القطرية نراه يبت 
بإبراز تفاصيل الزخارف التى نزين ثياب 
الفتيات مؤكدا العلاقة بين هذه الزخارف 
والزخارف العربية فى العمارة القديمة 
والخيام التى يسكنها البدو حيث النسيج 
المزخرف بزخارف هندسية متعددة الألوان 
تحتل الخلفية . . فى إحدى هذه اللوحات 
يطل وجه صبوح مبتسم من بين الثياب التى 
تغطى جميع أجزء الجسم وهى مشغولة 
بوحدات التصليب والتربيع على رداء تزينه 
الورود . . وتحتل الفتاة بملابسها المزركشة 
مقدمة اللوحة بِينما تتردد زخارف الزى فى 
المخلفية حيث رسم ثافذة من الزجاج المؤلف 
بالحبس تسودها نفس الوحدات بالإضافة 
إلى زخارف الأرابيسك ( التوريق ) . . 
والفنان بهذا الأسلوب يؤكد تميزت الطابع 


المحلى ويسجل فى نفس الوقت أشكال 
الحباة القديمة التى هى فى سبيلها إلى 
الانقراض . 


وفى لوحة أخرى يصور الزفاف حيث 


تظهر العروس فى مقدمة الصورة مرسلة 
الشمر وهى تكشف الثقاب عن وجهها وفى 
الخلفية تزفها حاملات الدفوف بين زخارف 
« البيت الشمرء أى الخيام المصشوعة من 
الوبر » وهذه الزخارف تسودهاالمستطيلات 
والمثلثات ليعبر بذلك عن تقاليد الزفاف إذ 
تزف الفتاة العروس فى حفل مست 7 
تجمعات الشباب ارك ا 7 
تتم منفصلة . 
وفى عمل أخر يصور العروس وهى 
منهمكة في حياكة ملابسها بينها زخارف 
البيت المنسوج تحقق نوصا من التوازن 
التشكيل مع العروس الجالسة فى وضع 
هري . 
وفى لوحاته الرمزية نشراه يرسم وجه 
الفناة فى ركن اللوحة وهى تتطلع بعيون 
واسعة متطلعة وتقاطيع حادة من خلف 


لوكا 


نقابها . بينما فى الخلفية دائرة من نسيج 
مضفر وكأنه باب خيمة قد انفتحت فرجته 
لتسيل منها يقعة من اللون الأحمر القانى التى 
ترمز إلى الدم .. إنبا عمل رمزى له 
إسقاطات سيريالية . لكن ما يميزه من 
ناحية التكوين هو العلاقة بين رأس الفتاة فى 
زاوية الصورة والدائرة فى الزواية المقابلة 
والتى تحتل مساحة كبيرة ٠‏ ورغم هذا نظل 
الدائرتان المعبرتان عن العيئين فى وجهها 
بلونها الفيروزى المميز الذى لا يتردد فى أى 
مكان آخر باللوحة . فهو يجذب عين 
المشاهد ويشغلها عن بقية العناصر . 

وفى لوحة رسمها على مساحة مستطيلة 
جمع فى تكوين متتابع مجموعة من العناصر 
فى شكل ١‏ موتيفات » شبه مستقلة , 
معظمها للزخارف العربية التى تتردد على 
قماش الثوب الذى ترتديه الفتاة التى 
لا يظهر فيها غير ساعد من ساعديبا , 
وكفيها . كأنهما يتحسسان طريقافى 
الظلمة . بينم| ظلال مركب شراعى قديم 
تظهر فى مقدمة اللوحة , وهئاك وجه فتاة 
يغلفه الغموض ويطل من خلف ساتر عربى 
الطراز , أما بؤرة اللوحة فيحتلها قرص 
مضىء تتلاقى فيه أصابع كف رجل على 
اليمين وكف فتاة على اليسار . وكانهما 
يلتقيان تحت ضوء كاشف . وبأسلوب 
عاطفى مفرط رسم الفئان لوحة «ذات 
الضفيسرة ؛ التى قسم فيها المساحة إلى 
مستطيل علوى تسوده الألوان الحمراء 
الداكئة ومساحة مربعة تحتل بقية اللوحة 
يسودها اللون الأبيض ٠‏ بينما يستئد رأس 
فتاة على ذراعها وكأنها فى حلم يقظة أو كأنها 


انطلقت تفكر بعمق فى رومانسية واضحة. 


ويربط بين المساحتين ضفيرة الفتاة الضخمة 
التى تتدلى على المساحة البيضاء لتربط بين 
القسمين وبين الواقع والخيال . وهناك 
الوحات تسجيلية من أعمال الفئان من بينها 
منظر لباب خشبى قديم تطل فتحته على 
مشهد من الحى القديم فيظهر الأسلوب 
التقليدى فى بناء المساجد حيث تلعب 
تركيبات الأخشاب الطولية والعرضية دورا 
رئيسيا فى التكوين . 

وهناك نوع آخر من اللوحات الرمزية 
ا اي نسوده خطوط 
متعرجة كخطوط جسم الحمار الوحشى » 
بين] يقف حمار ين الأبْخرة الصاغدة بن 


هذا الرأس . والتكوين فى هذه اللوحة 
موفق لكن الفكرة غامضة وتوحى بنوع من 
السخرية . وفى لوحته عن الفرس العرى 
نجده يرسم الفرس مع ظله فى أعلى اللوحة 
فببدو كأنه فرسان , فوقه رسم للهلال يتوج 
قمة اللوحة وفى النصف السفل ما يشبه قبواً 
تظهر فيه نخلة تنشر سعفها فى نشاط , بين 
يربط بين قسمى اللوحة العلوى والسفل 
شريط عليه زخارف التثليث , ثم تتردد 
هذه الزخارف فى الركنين السفليين 
ويتلاعب الفنان بمهارة بالتقابل بون الألوان 
الزرقاء والحمراء ليحقق توازنا لونيا .. 
ويسود اللوحة فكر يقترب من السريالية 
ويتميز بالجرأة وحرية توزيع العناصر 
والأشكال دون تقيد بعلاقاتها الواقعية » إن 
هذه اللوحة من أخريات إنتناجه عام 
همود . 

بقى نوع آخرمن أعماله ذات الألوان 
المنطلقة والموزعة توزيعا هندسيا » رسمها 
عام 1487 عندما خاض تجربة التجريد 
المطلق بأسلوب زخرف . . وفى تموذج هذه 
الأعمال لوحة يبتم الفنان بتحديد مساحات 
تسودها الدوائر والأقواس الكبيرة التى 
يدخل فى نطاقها لون سائد يلون به 
الدوائر والمساحات التى تقطعها 
الدوائر الصغيرة بدرجات متقاربة من هذا 
اللون السائد . . فنراه فى أعلى وأسفل 
اللوحة يستخدم درجات من الأصفر 
والبئيات التى تواجهها فى منتصف التكوين 
مساحات يسودها اللون الأزرق .. ثم 
يستخام الألوان الخضراء فى مساحات 
موزعة حول مساحة يسودها اللون الأحمر 
حول بؤرة الصورة . 

إن الفنان فى مثل هذه اللوحة يقدم 
خبراته فى التكوين الذى هو أساس 
اللوحات التجريدية فيحقق توازنا لونيا 
ويوزع خطوطه بإنقان داخل المساحة وفى 
نفس الوقت يهتم بالدرجات اللونية حتى 
تكون موزة فلا يميل جزء إلى الألوان 
الداكنة بيئها يميل آخر إلى الألوان الفاتحة 
فيختل توازن اللوحة .. إن اختلاف 
الأشكال من الذهن فى الفن التجر يدى يحتم 
على الفنان أن يتقن التكوين حتى يعوض 
إهمال الجوانب الموضوعية والأعماق 
الفكرية التى يفتقدها فن الشكل المطق . 


القاهرة : صبحى الشارون 


سلمانالمالكى .. 
من روؤاد الفن القطرى 
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تسلق الجدار الأملس 

بين القرى المصرية'التى لم تتغير ملامحها الخارجية فى خلال أربعين قرنا - 
ربما ‏ إلا قليلا. وبين مواقع بناء السد العالى وخطوط كهريائه . . تدور 
د أحداث : هذه القصص التسع . ومن هذه المسافة تتبدى أول ملاح 
الجمال فى هذه المجموعة : إنها تأليف فلاح من الصعيد أصبح عالما وخبيرا 
فى علمين معاصرين : هندسة المعادن واقتصاديات الادارة . . . فهل كان 
هذا التخصص الرفيع تأثيره على كتابة الفلاح الصعيدى القديم ؟. ولكننا 
سنجد هنا بلاغة عربية ذات نوع نادر من الثقاء ثرسم صور الاشياء والبشر 
والعلاقات والمشاعر فى وجدٍ يتراوح بين عذوبة الغناء ولذع السخرية وبين 
إحساس عميق بمأساة لا يجز ع أبطاها الذين يبدون كأنما يختارون مصائرهم 
بعناد وتسليم وإيمان ومرح وحزن . هذه قصص كتبها فلاح مصرى لم يتغير 
بناؤه النفسى الذى خرج به من الصعيد لكى يجوب المدن والجامعات وبوادى 
بلاد العرب ويشارك فى بناء السد وأبراج الضغط العالى ومجمع الحديد 
والصلب والمطارات والمصائع ويتأمل ويكتب عن أهله وزملائه وأصدقائه 
ونفسه كتابة تدعونا إلى تذوق أنفسنا ولغتئا ومعرفتها من جديد . 


يطلب من باعة الصحف ومكتبات الميئة والمعسرض الدائم للكتاب بمبنى الميئة 


ااانا 
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